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المقدمة 
ب ناولع 


والحمد ل رب العالمين. تای اس E‏ اد 
المنتجبیر 

0 الله شولك الولف رودن ين الحق لیظهره على الدین كلهء وأنزل عليه الترآن 
هدّی للناس وبینات من الهدى والفرقان» وتكفل بحفظه قائلاً سبحانه ا 
را 4 لحفِظُونَ4 [الحجر : ٩‏ فبعث في هذه الأمة علماء ء حملوا على عواتقهم حفظ الد 
۱ 0 الرسول سس كك إلى الرفيق ا ا 

E YS ۱‏ 
بن معدان بن سفیان بن يزيد الفارسي الأصل» > ثم الأندلسي القرطبي اليزيدي . 

00 الفارسي مولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن ن أمية بن عبد شمس 
ويزيد بن بى سفيان (أخو معاوية بن أبي سفيان) كان قائداً شجاعاً . أما جده خلف بن 
es‏ این ان ها الرحمن بن معاوية بن هشام الأمويّ 
الذي فر من العباسيين واستطاع الوصول إلى الأندلس وتأسيس الخلافة الأموية في 
الأندلس. 

ولد أبو محمد علي بن حزم بمدينة قرطبة في سنة أربع وثمانين وثلالمائة وتوفي 
سنة 4051ه مشردا عن بلده من قبل الدولة ببادية «لبلة» وهي بلدة في الأندلس بقرية له 
ليومين بقيا من شعبان عن اثنين وسبعين عاماً. 

قال عنه صاعد بن أحمد الجیانی الأندلسی فى كتابه أخبار الحکماء : 

«وکتب إليّ بخط يده أنه ولد بعد صلاة الصبح من آخر يوم في شهر رمضان سنة 
ثلاث وثمانين وثلاثماثة» وقال: : «وأصل آبائه من قرية مت لشیم من إقليم الزاوية من 
عمل آونبة من كورة لبلة من غرب الأندلس وسكن هو وآباؤه قرطبة TT‏ 
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5 الفِصَلٌ في الملل والأهواء والنحل/ ج١‏ 


مما 


عريضاًء وكان أبوه أبو عمرو أحمد بن سعيد بن حزم أحد العلماء ء من وزراء المنصور 
محمد بن عامر ووزراء ابنه المظفر بعده والمدبّرين لدولتيهماء وكان ابنه الفقيه أبو 
محمد وزيراً لعبد الرحمن ن المستظهر باللّه ب بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر 
لدين الله ثم نبذ هذه الطريقة؛ راد ضار اد لسو ريد انال الست فعني بعلم 
المنطق» وألّف فيه كتاباً سماه ١‏ «كتاب التقريب لحدود المنطق! بسط فيه القول ل على تبيين 
طرق المعارف» واستعمل فيه ما فقهية وجوامع شرعية» وخالف «أرسطاطاليس؛ ١‏ واضع 
هذا العلم في بعض أصوله مخالفة من لم يفهم غرضه ولا ارتاض في كتبه اي 
جاء كثير الغلط بين السَّقْط . 

وأوغل بعد هذ افي الاستكثار من علوم الشريعة حتى نال ما لم ينله أحد قط 
بالأندلس قبلهء وصنف فيها مصنفات كثيرة العدد» شرعية المقصد» > معظمها في أصول 
الفقه وفروعه على مذهبه الذي پنتحله وطريقه الذي يسلكه» وهو مذهب داود بن على 
ابن خلف الأصبهاني ومن قال بقوله من أهل الظاهر وثفاة القیاس والتعلیل . ۱ 

وجاء في کتاب آعلام النبلاء ۹۶۱/۱۳ : 


«وسمع في سنة أربعمائة» وبعدها من طائفة منهم: يحيى بن مسعود بن وجه الجنة 
صاحب قاسم ب بن أصبغ» ومن أبي عمر أحمد بن محسن بن الجورء ويونس بن عبد الله 
ابن مغيث القاضي» وحمام بن أحمد القاضي....2. 

«وحدث عنه ابنه آبو رافع الفضل» وأبو عبد الله الحميدي» ووالد القاضي أبي بكر 
ابن العربي» وطالْفة» . 

نشأ ابن حزم في حضن الرفاهیة وارتدى في شبابه الثياب الحريرية» ورزق ذكاءٌ 
مفرطا وذهناً وقاد وكتباً نفيسة لم تسن لغيره الحصول عليهاء ولا غرابة في ذلك فأبوه 
أحد كبراء قرطبة» كان وزيراً في الدولة العامریة ووزر علي بن حزم وهو في شرح 
الشباب» وكان قد مهر أولاً فى الأدب والأخبار والشعر > وفي المنطق وأجزاء من 
الفلسفة؛ لكنه ترك ذلك كله والتفت إلى الفقه وقیل انه تفقه أو ولا للشافعي» ثم آذاه 
اجتهاده إلى القول بنفي القياس کله» وأخذ بظاهر النصوص› الي ا 
والقول بالبراءة الأصلية» واستصحاب الحال وصنف فى ذلك كتباً كثيرةء وناظر کثیرا 
وبسط قلمه ولسانه وس وجدع فأعرض عن تصانيفه جماعة من الأئمة» ونفروا منهاء 
وأحرقت کتبه» لوا با لا و وفي الجملة فالکمال عزیز : 
وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله كلل 

قال الذهبي : «كان ابن حزم ينهض بعلوم جمة» ويجيد النقل» ويحسن النظم 
والنثر » وفيه دين وخير» ومقاصده جميلة» ومصنفاته مفيدة). 


المقدمة ۷ 


وقال الغزالي : #وجدت في أسماء ال تعالى كتاباً ألفه آبو محمد بن حزم الأندلسي 
یدل على عظم حفظه وسیلان ذهنه) . 

وقال صاعد بن أحمد: «كان | بن حرم أجمع آهل 7 قاطبة لعلوم 00 
وأوسعهم معرفت ا e‏ ووفور oT‏ 
بالسیر والأخبار. اخبرني ابنه الفضل أ نه اجتمع عبده بخط أبيه أبي محمد من 
أربعمائة مجلد تشتمل على قريب من ثمانین ألف ورقة». 

وقال أبو عبد الله الحميدي: «كان ابن حزم حافظاً للحدیث وفقهه مستنبطاً 
للأحكام من الكتاب والسئة؛ متفنناً في علوم جمّة؛ عاملاً بعلمه» ما ر رأينا مثله فيما اجتمع 
له من الذكاء» وسرعة الحفظ ‏ وكرم النفس والتدين» وكان له في الأدب والشعر نفس 
واسع» وباع طویل ۰ وما رأيت من يقول الشعر على البديه أسرع منه + وشعره كثير جمعته 
على حروف المعجم) . 

وقال عنه آبو مروان بن حماد: «کان أبو محمد حامل فنون من حديث وفقه وجدل 
ونسب وما یتعلق بأذیال الأدب مع المشاركة في كثير من أنواع التعاليم ا 
والفلسفة وله في بعض تلك الفنون کتب كثيرة غير أنه لم بخل فیها من ۶ غلط وسقط 
لجراءته على التسوّر على الفنون ولا سیما المنطق. فانهم زعموا أنه زل هنالك وضل في 
شكول المسالك» ی 
ی 
ذلك معروفة» من آشهرها في علم الجدل کتابه المسمّی کتاب «الفصل في أهل الآراء 
والتحل» و«كتاب الصادع والرادع على من کر أهل التأویل من فرق المسلمین والرذ على 
السك اا ووه مره 
ا ا باختصار الاسانید والاقتصار على أصحهاء واجتلاب آکما 
اا صح معانیها واكتاب التلخيص والتخليص في المسائل النظرية وفروعها التى 

0 الکتاب ولا الحديث» ۱ 
اختللافا۰ واکتاب الا مامة والسیاسة» وکتاب کشف الإلباس ما بين أصحاب الظاهر 
وأصحاب القیاس إلى توالیف غيرهاء ورسائل في معان شتّی کثیر عددها». 

ولابن حزم غير هذه أ اه ات وجاءت في اکتاب 
معجم الادباء لياقوت الحموي «کتاب المحلی" في الفقه وهو كتاب كبير يدل على طول 
باع مؤلفه في الفقه . 


۸ الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل/ج۱ 


0 
وكتاب «حجة الوداع» الذي حققه الأستاذ ممدوح حقي وطبعته دار اليقظة بدمشق 
سنة ۱۹۵۹م. 
وكتاب «الإحكام لأصول الاحکام» وقد طبع مراراً. 
وكتاب #ما انفرد به مالك وأبو حنيفة والشافعي". 
ومنها: كتاب «الإملاء في شرح الموطأ». 
وكتاب «الاملاء في قواعد الفقه) . 
وکتاب «نقط العروس» في تاريخ الخلفاء . 
وله كتب أخرى كثيرة حرق بعضها وضاع بعضها وبقي من مولفات هذا الرجل الفذ 
الكثير لم نستقصه لثلا يطول بنا الحدیث ویخرجنا عما کتبنا له هذه المقدمة . 
آما الکتاب الذي بين يدي |خواننا القراء فقد قمنا في خدمته بما يلي : 
۱ - جعلنا آیات القرآن بخط المصحف الشریف؛ وعزونا کل آية. 
۲ _ خرجنا الأحاديث القولية والفعلية معتمدین کتب الصحاح المرقمة» كما اعتمدنا 
في تخریجنا أرقام الحدیث . 
_ ذكرنا بعض الرجال وعرفنا بهم وأعدنا القارئ الكريم إلى المصادر التي 
تحدثت عن هؤلاء الرجال. 
٤‏ - عنينا عناية فائقة بتصحيح الكتاب وضبطه قبل الصف وبعده؛ راجين الله أن 
سيا ار 
اتتا بعلامات الترقيم ليسهل على القارئ الكريم القراءة وفهم ما أراد 
هن آخذین بعین الاعتبار تلك اللغة العالية التي عرف بها ابن حزم» وهذا ما جعلنا 
في بعض الأحيان نشرح بعض الکلمات معتمدین على معاجم اللغة» ومن آهم المعاجم 
التي اعتمدناها: لسان العرب» تاج العروس» القاموس المحيطء الصحاح للجوهري» 
المعجم الوسيطء وقد جهدنا أحياناً في الوصول إلى المعنى المطلوب فراجعنا أكثر من 
معجم ولم نأل جهداً في سبيل إخراج الكتاب كما ينبغي أن يكرن وبالله التوفيق وله 
الحمد والمة. 
پوسف الشیخ محمد 


أستاذ اللغة العربية وآدابها 


مقدمة المصنف 


قال الامام آبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم رضي الله عنه : 

الحمد لله حمداً كثيرأء وصلى الله على محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه بكرة 
وأصيلاً» وسلم تسليماً. 

آما بعد: فان كثيراً من ا في افتراق الداش في دیاناتهم ومقالاتهم کتباً 
كثيرة جدا: فبعضل أطال واسهب" ۲ وأكثر زمر واستعمل الاغالبط والشخب» 
فکان ذلك شاغلاً عن الفهم وقاطعاً دون العلم. وبعض حذف وقصّرء وقلل واختصر؛ 
وأضرب عن کثیر من قو معارضات أصحاب المقالات فکان في ذلك غير منصفب لنفسه 
اد با ا ی رز 
وباخساً" حقٌ من قرأ کتابه؛ إذ لم يفتد به غيره' “. وکلهم - إلا تحلة القسم"*۲ - عقد 
ل ETE N E‏ 
نسي آخر کلامه أرله وأکثر هذا منهم ستاثر دون فساد معانیهم» فكان هذا عملاً منهم 
غير محمود في عاجله واجله . 

قال آبو محمد رضي الله عنه: فجمعنا کتابنا هذا مع استخارتنا الله عر وجل في 


)١(‏ أسهب: أكثر ر الكلام» فهو مهب وَمْسْهْبٌ. . (القاموس المحيط: سهب). وأسهب: إذا أمعن ن في الشيء 
وأطال ومنه الحديث: أنه بعث خیلاً فأسهبت شهرآًا» أي أمعنت فى سيرها. (النهاية في غريب 
الخدینت والائز: سهب) , ١‏ 

(۲) بر يَهْبْر هُجْراً: خلط في کلامه. هذى . وأهجر: آفحش . (القاموس المحيط : هجر) و(النهاية : 
هچر) . 

(۳) بخسه حقه : نقصه وظلمه الامو ی پخس) . 

62 فده : که وعیزه وخطار أيه . (القاموس المحیط : فند). 

(5) تجلّة القسم: : حلّل اليمين تحليلاً وتحلّةٌ وتحلا - ومذه شافة - کثرها. والتحلّة ما كُفْر به . (القاموس 
الل : حلل). 
وجاء في الحديث : "لا يمرت لمؤمن ثلاثة أولاد فتمسه النار إلا تحلّة القسم» وجاء في الحديث 
الآخر: : من حرس ليلة من وراء المسلمین متطوعاً لم يأخذه الشيطان ولم ير الثار ! إلا تحلة القسمء قال 
الله تعالی : : #وإن نکر کر لله لا ايها . (النهاية: حلل) . 
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جمعه» وقصدنا به إيراد البراهین المنتجة عن المقذمات الحسية أو الرّاجعة إلى الحسّ من 
قرب أو من بُعٍ على حسب قیام البراهین التي لا تخون أصلاً مخرّجة إلى ما أخرجت 
له» وألا يصح منه الا ما صححت البراهین المذکورة فقطء إذ ليس الحق الا ذلك» 
وبالغنا في بيان اللفظ وترك التعفید» راجین من الله عر وجل على ذلك الأجر الجزیل» 
وهو تعالی ول من تولاه» ومعطي من استعطاه لا إله إلا هی وحسبنا الله ونم الوکیل . 

قال آبو محمد رضي الله عنه : فتقول وبالهالتوفیق : رژوس الفرق المخالفة لدين الاسلام 
ست ثم تتفرق كل فرقة من هذه الفرق السّتّ على فرق» وسأذكر جماهیرها إن شاء الله . 

فالفرق السّت التي ذکرناها على مراتبها في البعد عنا. 

أولاها: مبطلو الحقائق: وهم الذین بسمیهم المتکلمون «السوفسطائية». 

وانیتها: القائلون باثبات الحقائق. إلا آنهم قالوا: إن العالّمَ لم یزل» وأنه لا 
محدث له ولا مدیر . 

وثالشتها : القائلون باثبات الحقائق. وآن العالم لم يزل» وأ له مدبرا لم يزل. 

ورابعتها: القائلون بإثبات الحقائق. وقال بعضهم: إن العالم لم يزل» وقال 
بعضهم: بل هو محدث. . واتفقوا على أنه له مدبّرين لم يزالواء وأنهم أكثر من واحد» 
واختلفوا في عددهم . 

وخامستها: القائلرن بإثبات الحقائق» وأن العالَّم مُخدّث ‏ وأن له خالقاً واحداً لم 
يزل» وأبطلوا لیات كلها 

وسادستها: القاتلون باثبات الحقائق. وأن العالم مُحْدَتْء وأن له خالقاً واحداً لم 
يزل» وتو الدّبْوَاتَء إلا أنهم خالفوا في بعضها فأقروا ببعض الأنبياء علیهم السلا 
وأنكروا بعضهم 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وقد تحدث في خلال هذه الأقوال آراء هى منتّجةٌ من 
هذه الرژزس» ومركبة منهاء فمنها ما قد قالث به طوائف من الئاس مثل فا ذهبنت إليه 
فرق من الأمم من القول بتناسخ الأرواح”'". أو القول بتواتر النبرّات في کل وقت» وان 
في كل نوع من أنواع الحيوان أنبياء» ومثل ما قد لقيت جماعة من القائلين به» وناظرتهم 
عليه من القول بأن العالم محدّث وله مدبّر لم يزل» إلا أن النفس والمكان المطلق» وهو 
الخلاء والزمان المطلق لم تزل معه. 
)١(‏ تناسخ الأرواح ا بين الهنود وغيرهم من الأمم القديمة موذاما أن روح الميت تنتقل 


إلى حيوان أعلى أو أقل منزلة لتنعم أو تعذب» جزاء على سلوك صاحبها الذي مات وأصحاب هذه 
العقيدة لا يقولون بالبعث . (المعجم الوسيط : نسخ). 


باب البراهین الموصلة إلى معرفة الحق ۱۱ 


قال آبو محمد : وهذا قول قد ناظرنی عليه عبد الله بن خلف بن مروان الأنصاريء 
وه :أت كن تعمل اتك لكاي رمح بعلي ين ى السطية الان 
الطبیب ۰۲ وهو قول يؤثر عن محمد بن زكريا الرازي الطبيب» ولنا عليه فيه كتاب مفرد 
في نقد کتابه في .ذلك و المعروف بالعلم الإلهي» وكمثل , ما ذهب إليه قوم من أن 
الفلك لم يزل» وأنه غير ر الله تعالى» وأنه هو المدبر للعالم الفاعل له إجلالاً بزعمهم لله 
عر وجل عن أن يوصف بأنه فعل شيئاً من الأشياء وقد كثى بعضهم عن ذلك بالعرش 
ومنها ما لا نعلم أن أحداً قال به إلا أنه غير الله تعالی؛ وأنه هو المدبر للعالم الفاعل له 
إجلالاً بزعمهم لله عرّ وجلّ عن أن يوصف بأنه فعل شيئاً من الأشياء وقد كنّى بعضهم عن 
ذلك بالعرش. ومنها ما لا نعلم أن أحداً قال به لا أنه مما لا يؤمن أن يقول به قائل من 
المخالفين عند تطبيق الحجج علیهم. فيلجؤون إليهاء فلا بذ إن شاء الله تعالى من ذكر ما 
يقتضيه مساق الكلام منها. 

وذلك مثل القول: بان | العالم مُحدَث ولا مُحَدتٌ له فلا بد بل الله تعالی" من 
إثبات المخدث بعد الكلام في إثبات الحدوث» وبالله تعالى التوفيق والعون لا إله الا هو . 


باب مختصر جامع في ماهية البراهين 
فيه الناس وكيفية إقامتها 
قال أبو محمد رضي الله عنه: : هذا باب قد أحكمناه في كتابنا الموسوم ب«التقريب 
في حدود الکلام۳۳ وتقصیناه*) هنالك غاية التقصي والحمد لله رب العالمين . الا أننا 
نذكر ههنا جملة كافية لتكون مقدمة لما يأتي بعدهم مما اختلف الناس فيه برجم إليها إن 
شاء الله تعالى عر وجل» فنقول وبالله التوفيق 


إن الإنسان يخرج إلى هذا العالم ونفسه قد ذهب ذكرها جملة في قول من يقول: إنها 


)١(‏ هو أبو بكر الرازي الطبيب الفيلسوف من أهل الريّ ولد وتعلم بها ثم سافر إلى بغداد بعد سن الثلاثين» 
۰ ریا ل . عمي في آخر عمره» وتوفي في بغداد تارك عدداً كبيراً 
المؤلفات الطبية سى منها ابن أبي أصيبعة ۱۳۲ كتاباً ورسالة. (الأعلام للزركلي )۳٠٤/١‏ 
وار ال (EA‏ 

(۲) الحول : الحركة. يقال: حال الشخص تول إذا تحرك وفى قوله: «لا حول ولا قوة الا بالله») لا حركة 
ولا قوة إلا بمشيئة الله تعالى . وقیل : الحول : الحيلةء والأول آشبه. (النهاية: حول). 

(۳) «التقریب في حدود الکلام»: سماه فى کشف الظنون : التقریب فى المنطق . (کشف الظنرن ۳۷۹/۱). 

(4) تقضی المسألة واستقصاها: بلغ الخاية. (المعجم الوسيط: قصي). 


1۲ القِصَلُ في الملل والاهواء والتحل/ ج٠‏ 


كانت قبل ذلك ذاكرة» أو لا ذكر لها البتة في قول من يقول: إنها حدثت حینت» أو أنها مزاج 
عرض. إلا أنه قد حصل أنه لا ذكر للطفل حين ولادته ولا تمييز إلا ما لسائر الحيوان من 
الحسٌ والحركة ري لس سوا الو ا 
ويألم إذا أحسٌ البرد» أو الحرّء أو الجوع وإذا شرب و فرص وله سوی ذلك ما 
يشاركه فيه الحيوان والنوامي”' مما ليس حيواناً. من طلب الغذاء لبقاء جسمه على ما هو عليه 
ولنمائه» فيأخذ الثدي ويميزه بطبعه ‏ من سائر الأعضاء ‏ بفيه دون سائر أعضائه . كما تأخذ 
عروق الشجر والنبات رطوباتِ الأرض والماء لبقاء أجسامها على ما هي علیه ولنمائهاء فإذا 
قويت النفس على قول من يقول: إنها مزاج أو إنها حدثت حينئلء أو أخذت يعاودها ذكرها 
وتمييزها فى قول من يقول: إنها كانت ذاكرة قبل ذلك» أو إنها كالمفيق من مرض؛ فأول ما 
يحدث لها من التمييز الذي ينفرد به الناطق من الحيوان فهمُ ما أدركت بحواشها الخمس» 
كعلمها: أن الرائحة الطيبة مقبولة من طبعهاء والرائحة الرديئة منافرة لطبعهاء وكعلمها أن 
الأحمر مخالف للأخضرء وللأصفر وللابیض. وللأسود»ء وكالفرق بين الخشن والأملس» 
والمکتنز ۳" والمتهيل”" واللزج ٠‏ والحار والبارد والدافی» وكالفرق بين الحلو والحامض» 
والمرّ والمالح والعفض ٠‏ والزاعق”" والققه + والعذب والحریف ۳ وكالفرق بين 
الصوت الحاذ والغليظ والرقيق والمطرب والمفزع . 

قال أبو محمد: فهذه إدراكات الحواسٌ لمحسوساتها. 

والإدراك السادس: علمها بالبدهيات”'. فمن ذلك علمها بأن الجزء أقلّ من 
الکل. فإِنَّ الصبی الصغير في آَوّل تمييزه إذا أعطيته تمرتين بكى» وإذا زدته ثالثة سر 
وهذا علم منه بأن الكل أكثرٌ من الجزءء وان كان لا يتنبه لتحديد ما يعرف من ذلك» ومن 
ذلك علمه بأن لا يجتمع المتضادَان» فإنك إذا وقفته قسرأً بكى ونازع إلى القعود» علماً 


(۱) النوامي: أراد بها النباتات لأنها ١‏ تطلب الغذاء ليبقى جسمها وينمو. 

(۲) اكتدز الشيء: اجتمع وامتلاً. (المعجم الوسيط: کنز) . 

(۳) تهيّل الشيء: انهال بعضه في إثر بعض . (المعجم الوسيط : هیل). 

(4) لزج: تمطط وتمدد. وبه: غريّ. (القاموس المحيط : لزج). 

(۵) العَفص : المز. والعفوصة: المرارة. (القاموس المحیط : عفص). 

)1( الزعاق : المرُ الفلیظ لا یطاق شربه» و کذلك الزاعق. (القاموس المحیط : زعق) . 

(۷) اتمه : ما لیس له طعم حلاوة أو حموضة أو مرارة. ومنهم من یجعل الخبز واللحم منها. (القاموس 
المحیط : تفه) . 

(۸) الحویف: الذي فيه خرافة يقال بصل جزیف . والخرافة: حلة في الطعم تحرق اللسان والفم 
(المعجم الوسیط : حرف). 

(9) البدهيات والبديهيات جمع البديهية» وهي قضية معترف بهاء ولا يُحتاج في تأييدها إلى قضایا أبسط 
منها مثل : أنصاف الأشياء المتساوية متساوية . (المعجم الوسیط : بده). 


باب البراهين الموصلة إلى معرفة الحق ۳ 


منه بأنه لا يكون قائماً قاعداً معاً. ومن ذلك : علمه بأنه لا یکون جسم واحد في مكانين» 
فإنه إذا آراد الذهاب إلى مکان ما فأمسكته قسراً بكى» وقال کلاماً معناه: دعني أذهب» 
لما منه بأنه لا يكون في المكان الذي يريد أن يذهب إليه ما دام في مكان واحد. ومن 
ذلك : علمه بأنه لا یکون الجسمان في مکان واحد؛ فانك تراه ينازع على المکان الذي 
يريد أن يقعد فيه» علماً منه بأنه لا يسعه ذلك المکان مع ما فیه؛ فیدفع مَنْ في ذلك 
المكان الذي يريد أن يقعد فيه إذ يعلم أنه ما دام في المكان ما يشغله فإنه لا يسعه وهو 
فيه. وإذا قلت له ناولني ما في هذا الحائط وكان لا يدركه قال: لست آدرکه» وهذا علم 
منه بأن الطويل زائد على مقدار ما هو أقصر منه وتراه بمشي إلى الشيء الذي يريد 
ليصل إليه» وهذا علم منه بأن ذا النهاية یحصر ويقطع بالعدو وان لم يحسن العبارة 
بتحديد ما يدري من ذلك. ومنها: علمه بأنه لا يعلم الغيب أحد. وذلك أنك إذا سألته 
عن شيء لا يعرفه أنكر ذلك وقال: لا أدري. ومنها: فرقه بين الحق والباطلء فإله إذا 
ی و ال ل 
صدّقه وسكن إلى ذلك . ومنها: علمه بأنه لا يكون شيء إلا في زمان فإنك إذا ذكرت له 
أمراً ما قال: متی کان؟ وإذا قلت له : لِم تفعل كذا وكذاء قال: متى كنت أفعله؟ وهذا 
علم منه بأنه لا یکون شيء مما في العالم الا في زمان. . ويَعْرِفٌ أن للاشیاء طبائع وماهية 
تقف عندها ولا تتجاوزهاء فتراه إذا رأى شيئاً لا يعرفه قال : أي شيء هذا؟ فإذا شرح له 
سکت . ومنها : علمه بأنه لا يكون فعل الا من فاعل» فإنه إذا رأى شيئاً قال: من عمل 
هذا؟ ولا يقنع البتة بأنه انعمل بدون عاما ل. وإذا رأى بيد آخر شيئاً قال: : من أعطاك هذا؟ 
ومنها : معرفته بأن في الخبر صدقاً أو كذباًء تراه كات ی ما تفاي وتصلاق 
بعضه » ویتوقف في بعضه . . هذا كله مشاهدٌ من جمیم الناس في مبدأ نشأتهم. 


قال آبو محمد : فهذه آوائل العقل التي لا يختلف فیها ذو عقل» وههنا أيضاً أشياء 
غير ما ذکرنا إذا متشت وجدت ومیزها كل ذي عقل من نفسه ومن غيره» ولیس يدري 
أحد كيف وقع له العلم بهذه الأشياء كلها بوجه من الوجوه. 


ولا يشك ذو تمییز صحیح في أن هذه الاشیاء كلها صحاح لا امتراء فیها ]نت 
يمك فيها بعد صحة علمه بها من دخلت عَفْلَهِ آفاً وفسد تمييزه أو مال إلى بعض الآراء 


الفاسدة» فكان ذلك أيضاً آفة“ دخلت على تمييزه كالآفة الدّاخلة على من به هيجان 


(۱) تظاهر عنده بخبر آخر : اعتضدء أي كان له ظهير وعضيد آخر. 

(؟) امترى امتراءً في الشيء : شك فيه . وفي التن نزيل العزيز : لكلا تكو من لته . (المعجم الوسيط : مري) . 

(۲) الآفة: كل ما يصيب شيئاً فيفسدهء من عاهة أو مرض أو قحط يقال: آفة العلم النسيان. (المعجم 
الوسيط : آف). 


١‏ الفِصَلُ في الملل والاهواء واللحل/ج۱ 


الصفراء“» فيجد العسل مرّاء ومن فى عينه ابتداء نزول الماء فيرى بالات لا حقيقة 
لهاء وكسائر الآفات الدّاخلة على الحواسٌ . 

قال أبو محمد: فهذه المقدمات الصحاح التي ذكرنا هي التي لا شك فيهاء ولا 
سبيل إلى أن یطلب عليها دليلاً الا مجنونٌ أو جاهل لا يعلم حقائق الأشياء ومن الطفل 
أهدى منهء وهذا أمر يستوي في الإقرار به کباژ جميع بني آدم عليه السلام وصغارهم في 
أقطار الأرضء الا من غالط حسّهء وكابر عقلّه فيلحق بالمجانين» لاد الاستدلال على 
الشيء لا يكون إلا في زمار ن» ولا بد ضرورة أن يُعلم ذلك بأولِ العقلء > لأنه قد عُلِم 
بضرورة العقل : أنه لا يكون شيء مما في العالم الا في وقت» وليس بين أوّل أوقات 
تميز النفس في هذا العالم» وبين إدراكها لكل ما ذكرنا مهلة البتة» لا دقيقة ولا أقل ولا 
أكثر فلا سبيل إلى الاستدلال عليهاء إذ لا وقت يمكن فيه الاستدلال على ذلك فصمٌ أنها 
ضرورات أوقعها الله تعالى في النفس» ولا سبيل إلى الاستدلال البتة الا من هذه 
المقدمات. ولا يصح شيء إلا بالرة عليهاء » فما شهدت له مقدمة من هله المقدمات 
بالصحة فهو صحيح متیفّن. وما لم تشهد له بالصحة فهو باطل ساقط . 

إلا أن الرجوع إليها قد يكون من فُرب» وقد يكون من بُعدء فما كان من فرب فهو 
أظهر إلى کل نفس وأمكن للفهم» وكلما بعدت المقذمات المذكورة صعب العمل في 
الاستدلال حتى يقع في ذلك الغلط إلا لمهم" القوي الهم والتمییز» وليس ذلك مما 
یقدح"" في أن ما رجع إلى مقدّمة من المقدمات التي ذكرنا حق. كما أن تلك المقدمة 
حق» E‏ الأعداد» فكلما قلت الأعداد سهل جمعها 
ولم يقع فيها غلط حتی إذا كثرت الاعداد وكثر العمل في جمعها صعب ذلك حتى يقع 
فیها قاط إلا لحاسب الكافي المجيد وکل ما ما قرب من ذلك وبعد فهو كله حق» ولا 
تَفَاضْل في شيء من ذلك ولا تعارض مقدمة كما ذکرنا مقدمة أخرى منها؛ ولا یعارض 
ما يرجع إلى مقلمة آخری منها رجوعاً صحيحأًء وهذا كله يعلم بالضرورة. ومن علم 
النفس بأن علم الغيب لا یعرف صم ضرورة أنه لا يمكن أن يحكي أحد خبراً کاذباً طویلا 
فيأتي من لم یسمعه فيحكي ذلك الخبر بعینه كما هو لا يزيد فيه ولا ینقص. إذ لو آمکن 
ذلك لكان الحاكي لمثل ذلك الخبر عالماً بالغيب» لأن هذا هو علم الغیب بنفسه وهو 
الاخبار عما لا یعلم المخبر عنه بما هو علیه» فإذ ذلك كذلك بلا شك فكل ما نقله من 


)١(‏ الصفراء: مزاج من آمزجة البدن وسائل شدید المرارة يختزن في كيس المرارة» لونه أصفر یضرب 
للحمرة (!! لمعجم الوسیط : صفر). 
)۲( لی“ در الق 


(۳) يقدح: يطعن (القاموس المحيط : قدح). 


باب البراهین الموصلة إلى معرفة الحق ۲ ۳ 


الأخبار اثنان فصاعداً مفترقان قد آیقنا آنهما لم یجتمعا ولا تشاعرا" فلم یختلفا فيه 
فبالضرورة يعلم أنه حقٌ متيقّن مقطرع به على غیبه وبهذا علمنا صخة موت من مات 
وولادة من ولدء وعزل من عزل» وولاية من ولي» ومرض من مرض» وإفاقة من آفاق؛ 
ونكبة من نکب والبلاد الخائبة عتاء والوقائع والملوك» والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
وديانتهم» والعلماء وأقوالهم» والفلاسفة وحكمهمء لا شك عند أحدٍ يوفي عقله حقه في 
شىء مما نقل من ذلك مما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 


(۱) تشاعرا: تشاعر أحدهما بالآخر. 


سس e‏ القسم الأول 


©١ «السوفسطائية‎ 


باب الكلام على أهل القسم الأول 
وهم مبطلو الحقائق وهم السوفسطائية 

قال آبو محمد: ذکر من سلف من المتكلمين آنهم ثلاثة أصناف؛ فصنف منهم نفى 
الحقائق جملة» وصلف منهم شكُوا فیها» وصنف منهم قالوا: : هي حق عند من هي عنده 
حق » وهي باطل عند من هي عنده باطل . 

وعمدة ما ذكر من اعتراضهم : : هو اختلاف الحواس في المحسوسات» كإدراك 
البصر مَنْ بَعْدَ عنه صغيراً» ومن قَرْبٌ منه کبیرآ. وكوجود من به حمَّى صفراء حلو 
المطاعم مرّاء وما يرى في الرؤيا مما لا يشك فيه رائيه أنه حن من أنه في البلاد البعيدة . 

قال أبو محمد: وکل هذا لا معنى له > لأن الخطاب وتعاطي المعرفة إنما يكون مع 
أهل المعرفة» وحسل العقل شاهد بالفرق بين او ا رسن عا ارك 
المستیقظ > إذ ليس في الرؤيا من استعمال الجري على الحدود المستقرة في الأشياء 
المعروفة» وکونها آبدا على صفة واحدة ما في اليقظة؛ وکذلك يشهد الحس أيضاً بأ 
تبدل المحسوس عن صفته اللازمة له تحت الحس انما هو لافة فى حسسٌ الحامن ن له لا فى 
المحسوس؛ جارٍ كل ذلك على رتبة واحدة لا تتحول» 0( 
التي لا يجوز أن يطلب عليها برهان | إذ لو طلب على كل برهانٍ برهانٌ لاقتضی ذلك 
وجود موجودات لا نهاية لها ووجود أشياء لا نهاية لها محال لا سبيل إليهء على ما 
سنبینه إن شاء الله تعالی . والذي يطلب على البرهان برهاناً فهو ناطق بالمحال..لانه. لا 
یفعل ذلك إلا وهو مثبت لبرهان مّاء فإذا وقف عند البرهان الذي ثبت لزمه الاذعان له . 

فإن كان لا يبت برهاناً فلا وجه لطلبه ما لا يثبته لو وجدهء والقول بنفي الحقانق 
مكابرة للعقل والحس . 

ويكفي من الرد علیهم أن يقال لهم : «قولکم إنه لا حقيقة للاشیاء»» أحنٌ هو أم 
)١(‏ السفسطة: قياس مركب من الوهمیات» والغرض من افحام الخصم واسکانه . #من الیونانیة) 

والسقسطی : المنسوب إلى السفسطة. والسوفطائية: فرقة ينكرون الحسيات والبدهيات وغيرها. 


الواحد: سوضطائي . (المعجم الوسیط : سفط). 
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القسم الأول: السوفسطائية ۱۷ 


باطل؟ فان قالوا «مو حق» أثبتوا حقيقة مّاء وان قالوا: «لیس هو حمًاكء أقزوا ببطلان 
قولهم» وكفوا خصومهم أمرهم . 

ويقال للشكاك منهم ‏ وبالله تعالى التوفيق -: أشككم موجود صحيح منكم أم غير 
صحيح ولا موجود؟ فان قالوا: هو موجود صحيح منا أثبتوا أيضاً حقيقة ماء وان قالوا: هر 
غير موجود نفوا الشك وأبطلوه. وفي إبطال الشك إثبات الحقائق أو القطع على إبطالها . 

وقد قذمنا بعون الله تعالى إبطال قول من أبطله فلم يبق إلا الاثبات . 

ويقال ‏ وبالله التوفیق - لمن قال هي حق عند من هي عنده حق» وهي باطل عند 
من هي عنده باطل : إن الشيء لا يكون حقاً باعتقاد من اعتقد أنه حق» كما أنه لا يبطل 
باعتقاد من اعتقد أنه باطل. وإنما يكون الشيء حقاً بكونه موجوداً ثابتا» سواء اعتّقد أنه 

حق أو اعتُقِد أنه باطل . ولو كان غير هذا لكان معدوماً موجوداً ذ في حال واحدة في ذاته . 
وهذا عين المحال. ۱ 

واذا أقروا بأن الأشياء حق عند من هی عنده حق» فمن جملة تلك الأشياء التی 
تقد آنها حق عند من يعتقد أن الأشياء حق بطلانُ قول من قال إن الحقائق باطل» وهم 
قد أقروا أن الأشياء حق عند من هي عنده حق» وبطلان قولهم من جملة تلك الأشیاء 
فقد أقروا بأن بطلان قولهم حق» E‏ سای بو نله مون 
البتة» از حسّه يشهد بخلافها؛ وإنما يمكن أن يلجأ إليها بعض المُتَتَطعين”!؟ على سبيل 
الشغب "۰۲۳ وبالله تعالى التوفيق. 


)١(‏ تنطع في الكلام: تعمق وغالى وتأنق. وفي عمله: تحذق. (القاموس المحيط : نطع) والمتنطعون في 
الحديث: «هلك المتنطعون» هم ال BSN‏ تعمل في كل تعمق. وفي قول ابن 
مسعود: «إياكم والتنطع والاختلاف . ۰» آرا اد النهي عن الملاحاة في القراءات المختلفة (النهاية : نطع) . 

9 الشقية تهییج الشرّ وإثارة الفتن والاضطراب. والجلبة والخصام. (المعجم الوسيط: شغب). 


امح عه القسم الثاني که مه 


من قال بأن العالم 
لم یرل وأنه لا مدبّر له 
قال أبو محمد رضي الله عنه : لا بخلو العا امن اند وجهین: اما أن يكون لم يزل 


TT‏ . فذهبت طائفة إلى أ نه لم بزل وهم الذهرية» وذهبت 
طائفة الناس أنه كرك . 
من 


a MS 
وتوفية اعتراضهم بهاء ثم نبين بحول الله تعالى نقضّها وفسادهاء فاذا بطل القول بأنه لم يزل‎ 
وجب القول بالحدوث وصح. إذ لا سبيل إلى وجه ثالث» لكنا لا نقنع بذلك حتی نأتي‎ 
بالبراهين ن الظاهرة والنتائج الموجبة والقضايا الضرورية على إثبات حدوث العالم.‎ 

ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
الاعتراض الأول : 

SS 
غير ذلك فقد ادّعی ما هد ولم يُشَاهَد.‎ 
: الاعتراض الثاني‎ 

وقالوا أيضاً: لا پشلر تحدث الأجسام ‏ الجواهر والأعراض» وهي کل ما فی 
العالم - إن كان العالّم مُحدَّثاً من أن يكون أخدثه له أو أحدثه لعلّة» فان كان أحدثه 
لأنّه؛ فالعالم لم يزل لأ محدثه لم بزل إذ هو علة خلقه فالعلة لا تفارق المعلول» وما 
لم يفارق من لم يزل فهو أيضا لم يزل» إذ هو مثله بلا شك» فالعالم لم يَزل. 

وإن كان أحدثه لعلت فتلك العلّة لا تخلو من أحد وجهين؛ ما أن تكون لم تزل» 
وإمّا أن تكون محدّثة. 

فان كانت لم تزل فمعلولها لم يزل» فالعالم لم يرل . 


(۱) أحدثه لأنه: أسلوب يكثر في كلام ابن حزم ويريد أن الله حدثه بطريق الفيض لا لعلة؛ أي أنه حدث 
بالضرورة. 


1۸ 


القسم الثاني : من قال بأن العالم لم يزل وأنه لا مدر له ۱۹ 

وان كانت تلك العلة محدثة لزم من حدوئها ما لزم في حدوث ساتر الأشياء من أنه 
أحدثها لأنهء أو لعلة. 

فان كان لعلة لزم ذلك أيضاً في علة العلة» وهكذا أبداً. 

وهذا يوجب وجوب محدثات لا أوائل لها. قالوا: وهذا قولنا. 

قالوا: وان كان أحدثها لأنه» فهذا يوجب أن العلّة لم تزل. كما بينا آنفاً. 
الاعتراض الثالث : 

وقالوا أيضاً: إن كان للأجسام مُحدث لم یخل من أحد ثلاثة أوجه: 

اما أن يكون مثلها من جميع الوجوه. 

ومّا أن يكون خلافها من جميع الوجوه. 
وإمّا أن يكون مئلّها من بعض الوجوه وخلافها من بعض الوجوه. 
قالوا: فان كان مثلها من جميع الوجوه لزم أن يكون محدّثاً مثلهاء وهكذا في 
أيضاً أبداً . 
وان كان مثلها في بعض الوجوه لزمه أيضاً من ممائلتها في ذلك البعض ما يلزمه من 
ممائلته لها في جميع الوجوه من الحدوث إذ الحدوث لازم للبعض كلزومه للكل» ولافرق. 
وإن كان خلافها من جميع الوجوه فمحال أن يفعلهاء لأن هذا هو حقيقة الضد 
والتناقض. إذ لا سبيل إلى أن يفعل الشَّيءُ ضذه من جميع الوجوه كما لا تفعل انار التبريد. 
الاعتراض الرابع : 

وقالوا أيضاً: لا يخلو إن كان للعالم فاعل من أن يكون فَعَلْه لإحراز منفعة» أو 
لدفع مضرة» أو طباع أو لشيء من ذلك. 

قالوا: فان كان فعله لإحراز منفع أو لدفع مضرة» فهو محل المنافع والمضان 
وهذه صفة المحدثات عندكم فهو محدّث مثلها. 


02 
محد نه 


قالوا: وان كان فعله طباعاً فالطباع موجبة لما حدث بها فالفعل لم يرل معه. 

قالوا: وان كان فعله لا لشيء أصلاً فهذا لا يعقل» وما خرج عن المعقول فمحال. 
الاعتراض الخامس : 

وقالوا أيضاً: لو كانت الأجسام محدّثة لكان مُحدثها قبل أن يحدثها فاعلاً لتركهاء 
قالوا: وتركها لا يخلو من أن يكون جسماً أو عرضاً. وهذا يوجب أن الأجسام 
والأعراض لم تزل موجودة. ۱ 


۲۰ الفضل في الملل والأهواء والتحل/ ج٠‏ 


قال أبو محمد رضی الله عنه : فهذه المشاغب الخمس هي کل ما عوّل عليه القائلون 
بالذهر قد تقصیناها لهم. ونحن إن شاء الله نبدأ بحول الله وقوته في مناظرتهم فنتقضها 
واحداً واحداٌ. 
إفساد الاعتراض الأول : 

قال أبو محمد رضي الله عنه: يقال وبالله التوفیق والعون لمن قال لم نر شيئاً حدث 
إلا من شيء أو في شيء: 

هل ندرك حقيقة شيء عندكم من غير طريق الرؤية والمشاهدة؛ أو لا يدرك شيء 
من الحقائق إلا من طريق الرؤية فقط؟ 

فان قالوا: إنه قد ترك حقائق من غير طريق الرژية والمشاهدة تركوا استدلالهم وأفسدوه. 
إذ قد أوجبوا وجود أشياء من غير طريق الرؤية والمشاهدة» وقد نفوا ذلك قبل هذا. 

فإذا صاروا إلى الاستدلال نوظروا في ذلك إلا أن دليلهم هذا على كل حال قد بطل 
بحمد الله تعالى. 

فان قالوا: لا يدرك شيء إلا من طريق الرؤية والمشاهدة. 

قيل لهم: فهل شاهدتم شیناً قط لم يَزل؟ 

فلا بد من تم أو لا. فان قالوا لاء صدقوا وأبطلوا استدلالهم. وان قالوا: نعم 
كابروا وادّعوا ما لا سبيل إلى مشاهدتی إذ مشاهدة قائل هذا القول للأشياء هي ذاث أوَّل 
بلا شك وذو الأول هو غير الذي لم پزل» لأن الذي لم يزل هو الذي لا أول له ولا 
سبيل إلى أن يُشَاهِدَ ما له رل ما لا أوّل له مشاهدة متصلة. فبطل هذا الاستدلال على كل 
إفساد الاعتراض الثاني : 

قال أبو محمد رضى الله عنه: ويقال لمن قال لا يخلو من أن یففل لأنّه أو لعلة: 
هذه قسمة ناقصة. وينقص منها القسم الثالث وهو الصحيح وهو أنه قعل لا لأنه ولا 

لأن كلا القسمين المذكورين أوّلآء وهما: أنه فعل لاه أو لعلّة. فقد بطلا بما 
قدّمنا هنالك» لأن العلّة توجب اما الفعل وامّا الترك وهو تعالى يفعل ولا يفعل فصحّ 
بذلك أنه لا علّة لفعله أصلاًء ولا لتركه البتة. 

فبطل هذا الشغب» والحمد لله رب العالمين. 

فان قالوا: إِنَّ ترك الباري تعالى في الأزل فِعْلُ منه للترك» ففعله الذي هو الترك لم 


القسم الثاني : من قال بأن العالم لم يزل وأنه لا مدير له ۳۱ 


یزل . قلنا وبالله تعالی التوفیق: ان ترك الباري تعالی الفعل ليس فعلاً أصلاً على ما نبين 
في افساد الاعتراض البخامس إن شاء الله تعالی . 
إفساد الاعتراض الثالث : 

قال آبو محمد رضي الله عنه : يقال لمن قال لو كان للأجسام محدث لم يخل من 
أحد ثلاثة آوجه: ما أن يكون مثلها من جميع الوجوه. ادعو عر ارفا میب 
أو خلافها من جميع الوجوه. إلى انقضاء كلامهم.. بل هو تعالى خلافها من جميع 
الوجوه» وإدخالكم ‏ على هذا الوجه ‏ أنه حقيقة الضد والتناقض والضد لا يفعل ضده. 
كما لا تفعل النار التبريد إدخال فاسد. لأن e‏ لأن 
الضد: ما خما ل على التضاد. والتضاذ: و افتسام الشیئین طرفي ) البعد تحت جنس 
واحد فإذ | وقع أحد الضدین ارتفع الا 

وهذا الوصف بعيد عن الباري ار 

وإنما التضاد کالخضرة والبياض اللذین یجمعهما اللون. 

أو الفضيلة والرذيلة اللتين تجمعهما الكيفية والُلق . 

ولا يكون الضذان إلا عَرَضِينَ تحت جنس واحد ولا زر 

وكل هذا منفي عن الخالق عر وجل فبطل بالضرورة أن يكون عر وجل ضدًا 
یی ى کل خلاف ضَدًَاء فالجوهر خلاف العرض من كل وجه ‏ حاشا الحدوث 

فقط - ولیس ضدا له. 

ویقال أيضاً لمن قال هذا القول : هل تثبت فاعلاً وفعلا على وجه من الوجوه؟ أو 
تنفي أن یوجّد فاعل وفعل البتة؟ 

فان نفی الفاعل والفعل البتة كابر العيان لانکاره الاشي والقائم والقاعد والمتحرك والساکن . 

ومن دفع هذا كان في نصاب من لا یکلم . 


وان آثبت الفعل والفاعل فیما بينناء قبل له: هل يَمْعَلٌ إلا الحركة 
والسکون؟ فلا بذ من َعم . 
والحركة والسكون خلاف الجسم - وليسا ضدًا له؛ إذ ليسا معه تحت جنس واحد 


أصلاًء وإنما یجمعهما وإيّاه الحدوث ۳ 

فلو كان کل خلاف ضدًا لكان الجسم فاعلاً لضدّه» وهو الحركة أو السكون. 

وهذا نفس ما أبطلوه. 

فصمٌ بالضرورة أنه ليس كل خلاف ضدًا. وصح أن الفاعل يفعل خلافه لا بذ من 
ذلك . فبطل اعتراضهم» والحمد لله رب العالمين 


۳۲ الفصَّل في الملل والأهواء والنحل/ ج١‏ 


إفساد الاعتراض الرابع : 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ویقال لمن فال: لا يخلو من أن یکون محدث 
الأجسام أحدثها لإحراز منفعةء أو لدفع مضرة. أو طباعاً أو لا لشيء من ذلك» إلى 
انقضاء كلامهم: 

ما الفعل لإحراز منفعة أو لدفع مضرة فإنما يوصف به المخلوقون المختارون"؟ 
وأمًا فعل الطباع فإنما يوصف به المخلوقون غير المختارين”" . 

وكل صفات المخلوقين فهي منفية عن الله تعالى الذي هو خالق لكل ما دونه. 

وأمّا القسم الثالث: وهو أنه فعل لا لشيء من ذلك فهذا هو قولنا ۳ . 

ثم نقول لمن قال: إِنَّ الفعل لا لشيء من ذلك أمر غير معقول: ماذا تعني بقولك 
غير معقول؟ 

أتريد أنه لا يُعقل حسًا أو مشاهدة؟ أم تقول: إنه لا يعقل استدلالا؟ فإن قلت: إنه 
لا يعقل حسّا ومشاهدة» قلا لك : صدقت؛ كما أن أرلية الأشياء لا تُعقل حسًا ومشاهدة. 
وان قلت: انه لا يعقل استدلالاً. كان ذلك دعوى منك مفتقرة إلى دليل» والدعوی إذا 
كانت هكذا فهي ساقطة» فالاستدلال بها ساقط» فكيف والفعل لا لشيء من ذلك مهم 
ممكن متشكل غير داخل في الممتنم . وما كان هكذا فالمانع منه مبطل» والقول به یعقل . 
فسقط هذا الاعتراض. 

ثم نقول: لما كان الباري تعالی - بالبراهین الضرورية - خلافاً لجمیع خلقه من 
جمیع الوجوه - كان فعله خلافاً لجمیع آفعال خلقه من جمیع الوجوه» وجمیع خلقه لا 
یفعل إلا طباعاًء أو لاجتلاب منفعة أو لدفع مضرة - فوجب أن یکون فعله تعالی بخلاف 
ذلك . وبالله التوفیق. 
إفساد الاعتراض الخامس 

قال أبو محمد رضي الله عنه : ویقال لمن قال إِنَّ ترك الفاعل أن یفعل الأجسام لا 
يخلو من أن يكون جسماً أو عرضا إلى منتهى کلامهم : 

إن هذه قسمة فاسدة بينة العْرّار“ وذلك أن الجسم هو الطويل العريض العميق» 


(۱) المخلوق المختار : كالإنسان الذي قد يفعل شيئاً أو لا يفعله لأنه مختار . 

(؟) غير المختارين: كالملائكة والشیاطین. فقد طبع الملائكة على فعل الخير بينما طبع الشياطين على فعل 
الشر. 

(۳) أي أن الله خلق الخلی لحکمة اقتضتها مشيئته» ولم يخلقه لجلب منفعة ولا لدفع مضرة. 

(8) العُوار: العیب . (المعجم الوسیط : عور). 


البراهین الضرورية على إثبات حدوث العالم ۳۳ 


ورك الفعل ليس طويلاء ولا عريضاًء ولا عميقاًء فترك الفعل من الله تعالی للجسم 
والعرض ليس جسماء والعرض هو المحمول في الجسم» وترك فعل الله تعالى للجسم 
والعرض لسن مخمولا فلص غرضاً» فثرك الله تغالى الجسم والعرفن لين جما ولا 
عرضاًء وإنما هو عدم» والعدم ليس معنّى ولا هو شيئاًء وترك الله تعالى للفعل ليس فعلاً 
البتة بخلاف صفة خلقه لأن الترك من المخلوق للفعل فعل. 

برهان ذلك : أن ترك المخلوق للفعل لا يكون إلا بفعل آخر منه ضرورة» كتارك الحركة 
لا يكون إلا بفعل السكون. وتارك الأکل لا يكون إلا باستعمال آلات الأكل في مقاربة 
بعضها بعضاًء أو في مباعدة بعضها بعضا وبتعويض الهواء وغيره من الشيء المأكول. 

وكتارك القيام لا يكون إلا باشتغاله بفعل آخر من قعودٍ أو غيره. 

فصخ أن فعل الباري تعالى بخلاف فعل خلقه وأن تركه للفعل ليس فعلاً أصلاً. 
فبطل استدلالهم» وبالله التوفيق. 

البراهين الضرورية على إثبات حدوث العالم 

قال أبو محمد رضي الله عنه: فإذ قد بطل جميع ما تعلقوا به» ولم يبق لهم شغب 
أصلاً بعون الله وتأييده» فنحن مبتدئون بتأييده ‏ عر وجل فى إيراد البراهين الضرورية 
على إثبات حدوث العالم بعد أن لم يكن» وتحقيق أن له محيثاً لم يزل لا إله إلا هو. 
برهان أول 

قال أبو محمد رضي الله عنه: فنقول - وبالله التوفيق ‏ إن كل شخص في العالمء 
وکل عرض فى شخص. وکل زمان .وکل ذلك متناه ذو أوّل نشاهد ذلك حسًا وعياناء 
لأن تناهي الشخص ظاهر بمساحته بأول جر مه وآخره» وأيضاً بزمان وجوده. 

وتناهي الزمان موجود باستئناف ما يأني منه بعد الماضي» وفناء كل وقت بعد 
وجوده» واستثئاف آخر يأتي بعده» إذ كل زمانٍ نهايته الآنء وهو حد الزمائين فهر نهاية 
الماضي: وما بعده ابتداء تام وهكذا آبداً يفنى زمان ويأتي آخر. 

وکل جملة من جمل الزمان فهي مرکبة من أزمنة متناهية» ذات آوائل كما قدمنا. 

وکل جملة آشخاص فهی مرکبة من آشخاص متناهية بعددهاء وذوات آوائل كما 
قدمناء وکل مركب من أجزاء متناهية ذات أوائل فليس هو شيئاً غير آجزائه؛ إذ الكل لیس 
هو شيئاً غير الأجزاء التي ینحل إليهاء وأجزاژه متناهية كما بینا ذات آوائل فالجمل كلها 
تاد شك متناهية ذات أوائل» والعالم كله انما هو آشخاصه: ومكانه» وأزمانهاء 
ومحمولاتهاء ليس العالم كله شيئاً غير ما ذكرناه» فالعالم كله متناو ذو أول ولا بد. 
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فان كانت أجزاؤه كلها متناهية ذات أوّل بالمشاهدة والحس؛ وكان هو غير ذي 
آول . وقد آثبتنا بالضرورة والعقل والحس أنه لیس شيئاً غير آجزائه فهو |ذاً ذو ول لا 
ذو أوّل؛ وهذا عين المحال. 

ويجب من ذلك أيضاً أن لأجزائه أوائل محسوسة» وأجزاؤه ليست غيره وهو غير 
ذي أول» فأجزاؤه إذن «لها أول ليس لها أوّل» وهذا محال وتخلیط . 

فص بالضرورة أن للعالم أولأء إذ كل أجزائه لها أول» وليس هو شيئاً غير 
آجزائه . وبالله تعالى التوفيق : 
برهان ثان 

قال أبو محمد رضي الله عنه: كل موجود بالفعل فقد حصره العددء وأحصته طبیعته . 

ومعنى الطبيعة وحذها: هو أن تقول: الطبيعة هي القوة التي تكون في الشيء؛ 
فتجري بها كيفيات ذلك الشيء على ما هي عليه. 

وان أوجزت قلت : هی قوة فى الشىء يوجد بها على ما هو عليه» وحصر العدد 
وإحصاء الطبيعة نهاية صحيحة؛ إذ ما لا نهاية له فلا إحصاء له ولا حصر له إذ ليس 

معنى الحصر والاحصاء إلا ضم ما بين طرفي المحصی والمحصورء والعالم موجود 
بالفعل » وكل محصور بالعدد محصى بالطبيعة فذو نهاية فالعالم كله ذو نهاية» وسواء 
في كل ذلك ما وجد في مدة واحدة أو في مدد كثيرة إذ ليست تلك المدة إلا مدة محصاة 
إلى جنب مدة محصاةء فهي مركبة من مدد محصاة وكل مركب من أشياء فهو تلك 
الأشياء التي ركب منهاء فهي كلها مدد محصاة كما قدمنا في الدليل الأول. فصخ من كل 
ذلك أنَّ ما لا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل» وما لم يوجد إلا بعد ما لا نهاية له 
فلا سبيل إلى وجوده أبدأء لأن وقوع البّعديّة فيه هو وجود نهاية له. وما لا نهاية له فلا 
بَعْدَ له» فعلى هذا لا يوجد شيء أبد الآبدين. والأشياء كلها موجودة بعضها بعد بعض 
فالأشياء كلها ذات نهاية. 

وهذان الدليلان قد نبه الله تعالى عليهما وحصرهما بحجته البالغة إذ يقول: 


و ۵ م 


# کل تن عنم یمقدار ر# [الرعد: ۸]. 
برهان ثالث 

قال أبو محمد رضي الله عنه : ما لا نهاية له فلا سبیل إلى الزيادة فيه إذ معنی الزيادة 
إلما هو أن نضيف إلى ذي النهاية شيئاً من جنسه يزيد ذلك فى عدده أو في مساحته . 

فان كل الزمان لا ول له يكون به متناهياً في عدده الآنء فإذن كل ما زاد فيه ويزيد 
مما يأتى من الأزمنة منه فإنه لا يزيد ذلك في عدد الزمان شيا . 


البراهین الضرورية على إثبات حدوث العالم ۲۵ 


وفی شهادة الحس أن کل ما وجد من الاعوام على الابد إلى زماننا هذا الذي هو 
وقت ولاية هشام المعتد باش هو آکثر من کل ما وجد من الأعوام على الابد إلى وقت 
هجرة رسول الله كل . 

فان لم يكن هذا صحيحاً فيجب إذن أنه إذا دار زحل دورة في كل ثلاثين سنة - 

د | في تلك الثلاثين سنة أحد عشر ألف دورة غير 
خمسين دورة - و والفلك لم يزل يدور وأحد عشر ألف غير خمسین دورة آکثر من دورة 
واحدة بلا شك . فإذن ما لا نهاية له أكثر مما لا نهاية له بنحو أحد عشر ألف مرة» وهذا 
محال لما قدمنا. 

ولأن ما لا نهاية له فلا يمكن البتة أن يكون عدد أكثرّ منه بوجه من الوجوه» 
فوجبت النهاية في الزمان من قبل ابتدائه ضرورة ولا مخلص منها. 

ويجب أيضاً من ذلك : أن الحس يوجب ضرورة أن أشخاص الانس"۳* مضافة إلى 
أشخاص الخيل أکشر من أشخاص الانس مفردة عن أشخاص الخیل؛ ولو كانت 
الاشخاص لا نهاية لها لوجب أنَّ ما لا نهاية له أكثر مما لا نهاية له وهذا محال ممتنع لا 


يتشكل في العقل ولا يمكن. 
وأيضاً فلا شك في أنَّ الزمان مذ كان إلى وقت الهجرة جزء للزمان مذ كان إلى 
وقتنا هذا. 


ولا شك أيضاً في أن الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا كل للزمان مذ كان إلى وقت 
الهجرة» ولما بعده إلى وقتنا هذا. 

فلا يخلو الحكم في هذه القضية من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها: 

إما أن يكون الزمان مذ كان موجوداً إلى وقتنا هذا أكثر من الزمان مذ كان إلى 
عصر الهجرة. 

ولمّا أن يكون أقل منه. 

وإِمّا أن يكون مساوياً له. 

فإن كان الزمان مذ كان إلى وقتنا هذا أقل من الزمان مذ كان إلى وقت الهجرة فالكل 
أقل من الجزی والجزء أكثر من الكل» وهذا هر الاختلاط وعين المحال. إذ لا يخيل على 
أحد أن الكل أكثر من الجزی وهذا ما لا شك فيه ببديهة العقل وضرورة الح 


)١(‏ هو آبو بكرء المعتد بالله هشام بن محمد بن عبد الملك بن عبد الرحمن الناصر أخر خلفاء بني أمية 
في الأندلس . توفي سنة 47/4ه. (الأعلام ام ). 
(۲) أشخاص الإنس: أفراد الانس واحداً ا ومثله أشخاص الخيل . 
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وان كان مساوياً له» فالکل مساو للجزی وهذا عين المحال والتخلیط . 

وان كان أكثر منهء ومذا هو الذي لا شك فيهء فالزمان مذ كان إلى وقت الهجرة 
ذو لهاية . 

ومعنی الجزء إنما هو أبعاض الشيء» ومعنى الكل نما هو جملة تلك الأبعاض 
فالكل والجزء واقعان في كل ذي أبعاض. والعالم ذو أبعاض هكذا توجد حاملاته 
ومحمولاته وأزمانها ومكانهاء فالعالم كل لأبعاضهء وأبعاضه أجزاء له» والنهاية ‏ كما 
قدمنا ‏ لازمة لكل ذي کل وذي 06 والزمان إنما هو مدة بقاء الجرم ساكناًء أو 


متحركاًء ولو فارقه لم ب يكن الجرم موجوداء ولا كان الزمان أيضاً موجوداًء ؛ والجرم 
والزمان موجودان فكلاهما لم يفارق صاحبه . والزمان ذو أول» فالجرم ذو أ ول وهذا 
مما لا انفكاك له البتة 


وما e e E‏ ا ا ذلك شین فلا يقع 
على شيء من ذلك عدد ولا نهاية. ولا يوصف بشيء أصلاً لأنه لا وجود له بعد . فإذا 
وجد لزمه حینثذ ما لزم سائر ما قد وجد من أجناسه وآنواعی من النهاية والعدد وغير 
ذلك من الصفات . 

وأيضاً فلا شك في أن ما وقع ووجد من الزمان إلى يومنا هذا مساو لما هو من 
يومنا هذا إلى ما وقع من الزمان معكوساً . وواجب فيه الزيادة بما يأتي من الزمان. 
والمساوي لا يقع إلا في ذي نهاية» فالزمان متناو ضرورة. 

وقد آلزمت بعض الملحدين وهو ثابت بن محمد الجرجانی( ' في هذا البرهان» فأراد 
أن يعكسه على بقاء الباري عر وجل ووجودنا إياه. فأخبرته بأن هذا شغب ضعيف مضمحلٍ 
ساقط » لآن الباري تعالی ليس في زمان. ولا له مدة ولا فناء لأن ال لزمان إنما هو حركة کل 
ذي الزمان وانتقاله من مكان إلى مكان» أو مدة بقائه ساکناً في مكانٍ واحد. والباري تعالی 
ليس متحرکا: ولا ساکن > فلا شك أنه ليس في زمان ولا له مدة ولا فناءء ولا هو في مكان 
أصلةٌ ولیس هو جرماًء ولا جوهرآ ولا عرضاًء ولا غددا ولا جنسا + ولا توما ولا 
ف ولا ختخصا ولا متحرکا ولا ساكتاء وإنما هو تعالى حق في ذاتهء موجود مطلق 
بمعنى أنه معلوم لا إله غیره؛ واحد اواد في العالم سوأه» مخترع للموجودات كلها 
دوه » لا بشبه شا من خلقه بوجه من الوجوه. وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمد رضي الله عنه: وقد نبه الله تعالى على هذا الدليل وحصره في قوله 


ر 


تعالی : رف ای ما يسا [فاطر : 1 
)١(‏ ثابت بن محمد ابو الفتوح الجرجاني الأندلسي النحوي. شرح جمل الزجاجي وروی عن ابن جني 
وعلي بن عيسى الربعي . قتله ابن باديس أمير صنهاجة. (بغية الوعاة 1/ 485). 
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برهان رابع 

قال أبو محمد رضي الله عنه : إن كان العالم لا أول له ولا نهاية له» فالإحصاء ما 
له بالعدد والطبيعة إلى ما لا نهاية له من أوائل العالم الماضية محال لا سبيل إليه؛ اذلو 
أحصي ذلك كله لكان له نهاية ضرورة» فإذن لا سبيل إليه 

فكذلك أيضاً هو محال ؛ أن تکون الطبيعة والعدد أحصيا ما لا نهاية له من أو ائل 
العالم الخالية حتى يبلغا إليناء وإذا كان ذلك محالاً فالعدد والطبيعة إذن لم يبلغا إليناء 
وقد ا وقوع العدد والطبيعة في کل ) ما خلا من العالم حتى بلغا إلينا بلا شك . فإِذاً قد 
أحصى العددٌ والطبيعة كل ما خلا من أوائل العالم ا ی ۰ فکذلك الاحصاء منا 
إلى أوّلية العالم صحيح موجود ضرورة بلا شك . 

ود ذلك كذلك فللعالم أوّل ضرورة. وبالله تعالى التوفيق 
برهان خامس 

قال أبو محمد رضى الله عنه: لا سبيل إلى وجود ان إلا بعد أول» ولا إلى وجود 
ثالث إلا بعد ثانء وهكذا أبداً. ولو لم يكن لأجزاء العالم أول لم يكن ثان. ولو لم يكن 
ثان لم يكن ثالث . ولو كان الأمر هكذا لم يكن عدد ولا معدود. 

وفي وجودنا جمیع الأشياء التي في العالم معدودة إيجابٌ أنها ثالث بعد ثان» وثانٍ 
بعد آوّل. 

وفي صحّة هذا وجوت ب أَوْلٍ ضرورة . وقد نبه الله تعالی على هذا الدلیل» وعلی 
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الذي قبله وحصرهما في قوله تعالى : وحم کل سن مدا [الجن : ۲۸]. 

وأيضاً فالآخر والأرّل من باب المضاف. فالآخر آخر للأولء والأول أُوْلْ للآخر. 
ولو لم يكن اول لم يكن آخر. 

ويومنا هذا بما فيه اجر لكل موجودٍ قبله؛ إذ ما لم يأتِ بعد فليس شین ولا وقع 
عليه بَعْدُ شيء من الأوصاف فله أول ضرورة. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وقد أخبرني بعض أصدقائنا وهو: محمد بن 
عبد الرحمن بن عقبة رحمه الله تعالى: أنه عارض بهذا البرهان بعض الملحدين» وهو: 
«عبد الله بن عبد الله بن شنیف» فعارضه | الملحد في قوله بخلود الجنة والنار وأهلهما 
فقال له ابن عقبة: : إنما خذنا خلود داري | الجزاء وخلود أهلهما بلا نهاية على غير هذا 
الو جه ؛ ولكن على أن الله تعالی ينشىء لكل ذلك نماد خود »> وحركات حادثة» ولات 
مترادفة أبداً وقتاً بعد وقت؛ ] إلا أن ١‏ الأول والآخر جار يان حادثان في كل موجود من 
ذلك» وإذا ثبت الأَوّل فغير ممتنع تمادي الزمان حيئاً بعد حين أبدأ بلا نهايةء وهذا مثل 
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العدد فانه لو لم يكن له أول لم يقدر أحد على عَذ أي شيء أبداً؛ فالعدد له آول ضرورة 
يعرف ذلك بالحس والمشاهدة. وهو قولنا واحد فان هذا مبدأ العدد الذي لا عدد قبلى 
ثم الأعداد يمكن فيها الزيادة أبد الأبد لا إلى غاية» لكن كلما خرج منه جزء إلى خد 
الوجود وجد. فالفعل فله نهايةء وهكذا آبداً سرمداً. وبال تعالى التوفيق. 

فانقطع الشنيفي» ولم يكن عنده إلا الشغب. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وقد قال بعض أهل الإلحاد في هذه البرا هين لذن 
آوجبنا بها استحالة وجود موجودات لا آوائل لها : أتقولون إن الله ی حياس ان 
ما وعدهم من النعيم الذي لا آخر له ولا نهاية أم لا يوفيهم ما وعدهم من ذلك؟ 

فان فلتم : إنه تعالی یوفیهم إياه. دخل علیکم كل ما آدخلتموه علینا في هذه 
البراهين» ولا فرق 

وان قلتم : إنه تعالى لا يوفيهم ذلك ألزمتموه خلف الوعد والكذب؛ وهو كفر عندكم. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذه شغيبة قد طالما حذرنا من مثلها في کتبنا التي 
جمعناها في حدود المنطق. وهي منفسخة من وجهين: 

أحدهما: أن تعلق المرء بما يقول خصمه ضعفء وإنما يلزم الهم ایض تر 
مجرد ولا أسوة له في تناقض خصمه» بل لعل خصمه لا پقول ذلك . 

الثاني : أن المسؤول بها إن كان جهميًا' سقط عنه هذا السوال المذکور . 

وأمّا نحن فعلينا بحول الله تعالى بيان فساد هذا الاعتراض وتمویهه(" فنقول - 
وبالله التوفيق ‏ إن من شغب أهل السفسطة إدخال كلمة لا يؤبه لها يجعلونها مقدمة وهي 
كذب» فیموهون بها على الجهّال مما يبنون علیها. 

وهذا اد امس ها الباب . 

وذلك أنهم أرادوا إلزامنا بأن الله عر وجل وعد أهل الجنة أن يوفيهم نعيماً لا نهاية 
له» وهذا خطأ وكذب»ء وما وعدهم الله عر وجل ) قط بأن يوفيهم ذلك النعیم یم» ولو 
وعدهم بذلك لكان ذلك النعيم إذا استوفي بطل وفني وانقضى» » وإنما وعدهم تعالى بنعيم 
لا نهاية له. ال ای مالم بغر إلى 
حد الفعل فهو عدم بَعْذُء ولا يقع عليه عدد ولا صفةء وهكذا أب بدا. فقد ظهر أن لفظة 


.)۱5۸ الجهمية أتباع جهم بن صفوان. (انظر الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
تمويهه: الباسه بالباطل . يقال موه الحدیث : زخرفه ومزجه من الحق وا‎ )( 
۳ ومره عليه الخبر : آخبره بخلاف ما سأله عنه . (المعجم‎ 


البراهين الضرورية على اثبات حدوث العالم as‏ 


«یوفیهم! هي الشغيبة المفسدة التي موّهوا بهاء فاذا أسقطها المعترض من کلامه سقط 
اعتراضه جملة وصحت القضية . وبالله التوفیق 

EO AE‏ 5 ع ار 0 قري پم موی مت 

فان قال قائل: فان الله عر وجل يقول: #وإتا شم مم عبر منوس 4 
[هود: ۰1۱۰۹ 

قلنا: صدق الله تعالی وهذا لا یخلو من أحد وجهین لا ثالث لهما: 

إا أن يكون آراد بذلك نصیبهم من الجزاء أو یکون آراد نصيبهم من مساحة الجنة. 

فإن كان عنى - عز وجل بذلك نصيبهم مر من الجزاء والنعيم فهو صحيح» لأن كل 
ما خرج من ذلك إلى حد الوجود فهو مستوفى بيقين وهكذا آبداً. وان كان تعالى عنى 
بذلك نصيب كل واحد من الجنة والنار» فهذا صحیح. لأن كل مكانٍ منها متناه من جهة 
المساحت وإنما نفينا التوفية التي توب الانيقياء بلا زيادة فيها . وقد قال - عر وجل: 


رد سرد مس ور 


اا البح ۱۳ وَحيِلُوا لماعت زوین بورشم رهم ین و6 # [النساء: ۰۲۱۷۳ وقال 
تعالی : لبق الروك لبق ساي [الزمر ie:‏ 

وهاتان الایتان تبینان أن الأجر المستوفی هو کل ما يعطونه من مساحة الجنت 
ما خرج إلى الوجود من النعیم. ثم لا یزال تعالی یزیدهم من فضله كما قال تعالی : 
ساب فهذا لا یستوفی آبداً لأنه لا نهاية له لا کل لو سول مک آن تن 
فيه زيادة» إذ بالضرورة یعلم أن ما استُوفيَ فلا زيادة فيه» وما تمكن الزيادة فيه فلم 
يستوف بعد. 

والله تعالى قد نص على أن بعد تلك التوفية زيادة فصح أنها توفية لشيء محدود 
متناو» وأن ما لا نهاية له فلا يستوفى أبدأ. 

فقد ثبت بكل ما ذكرنا أن العالم ذو أول» وإذا كان ذا أول فلا بد ضرورة من أحد 
ثلاثة أوجه لا رابع لهاء وهي: 

١‏ إما أن يكون أحدث ذاته. 

۲ وإما أن يكون حدث بغير أن يحدثه غيره» وبغير أن يحدث هو نفسه. 

۳ -واما أن يكون أحدثه غيره. 

فان كان هو أحدث ذاته» فلا يخلو من أحد أربعة أوجه لا خامس لها وهي : 

۱ - ما أن يكون أحدث ذاته وهو معدوم وهي موجودة. ۱ 

۲ أو أحدث ذاه هوا موك ی 

7 أو أحدثها وكلاهما موجود.‎ ٣ 

4 أو أحدثها وكلاهما معدوم. 


۳۰ الفصل في الملل والأهواء والنحل/ ج١‏ 


وکل هذه الأربعة الأوجه محال ممتنع لا سبيل إلى شيء منها. 

لأن الشيء وذاته هي هوء وهو هي. 

وكل ما ذكرنا من الوجوه يوجب أن يكون الشىء غير ذاته . 

وهذا محال وباطل بالمشاهدة والحس. 

فهذا وجه قد بطل . 

ثم نقول: إن كل ما خرج عن العدم إلى الوجود بغير أن بُخرج هو ذاته أو بُخرجه 
غيره. فهو أيضاً محال لأنه لا حال أولى بخروجه إلى الوجود من حال أخرى» ولا حال 

فاذاً لا سبیل إلى خروجه وخروجه مشاهد ممکن . اك مر نجل 
اللاخروج؛ وحال الخروج هي علة کونه. ومذا لازم في تلك الحال أعني أن حال 
الخروج یلزم في حدوثها مثل ما لزم في حدوث العالم من أن تکون آخرجت نفسهاء و 
آخرجها غيرهاء أو خرجت بغیر هذین الوجهین» ومکذا في کل حال . فان تمادي الکلام 
يوجب ألا نهاية . ولا نهاية في العالم من مبدئه باطل ممتنع محال بما قدمنا. 

فإذاً قد بطل أن يخرج العالم بنفسه؛ وبطل أن يخرج دون أن بخرجه غيره» فقد 
ثبت الوجه الثالث ضرورة إذ لم يبق غيره البتة فلا بد من صحتهء وهو أن العالَّمٌ أخرجّه 
غيرُه من العدم إلى الوجود. وبالله تعالى التوفيق. 


أدلة آخری على حدوث العالم 

وأيضاً فان الفلك بكل ما فيه ذو آثار محمولة فيه من نله زمانية» وحركة دورية؛ 
في کون كل جزء من أجزائه في مكان الذي یلیه. والأرُ مع المؤثّر من باب المضاف فان 
ل رای فوجب بذلك أنه لا بد لهذه 
الآثار الظاهرة من مؤثر أثرهاء » ولا سبيل ! لى أن يكون الفلك أو شيء مما فيه هو المؤثرء 
لأنه هو المزثر فيه » والمزثر فيه مع المؤثر والاثر من , باب المضاف أيضاًء ومعنى قولنا أنَّ 
المؤْثّر والأثر فيه من ن باب المضاف انما هو أنَّ الان ر والموثر فيه یقتضیان موثر ولا بد. 

ولم یرد أن الباري تعالى يقع تحت الاضافة فلا بذ ضرورة من مور ليس مورا فيه 
وليس هو شيئاً مما في العالم» فهو بالضرورة الخالق الأول الواحد تبارك وتعالی. 

فصح بهذا أن العالم كله محذث, وان له محيثاً هو غيره. 

هذا إلى ما نراه ونشاهده بالحواس من آثار الصنعة التي لا يشك فيها ذو عقل. 
ومن بعض ذلك : تراكيب الأفلاك وتداخلّهاء ودوام دو ورانها على اختلاف مراكزهاء 


ثم أفلاك تداويرهاء والبون بين حركة أفلاك العداویر والأفلاك الحاملة لهاء ودوران 


1 م 


البراهين الضرورية على إثبات حدوث المالم ۳۱ 
ی الك 


الأفلاك كلها من غرب إلى شرق» ودوران الفلك التاسع الكلي بخلاف ذلك من شرق إلى 
غرب» وادارته لجمیع الأفلاك مع نفسه کذلك» فحدث من ذلك حرکتان متعارضتان في 
حركة واحدة. 

ل اک O‏ 

تراکیب أعضاء الانسان والحیوان من ادخال العظام المحذبة في المقعرة» 

0 رل اب و ۱ 

صناعة ظاهرة لا شك فيهاء لا ينقصها إلا رؤية الصانع فقط 

ومن ذلك ما يظهر في الأصباغ الموضوعة في جلود كثير من الحيوان وريشه» 
ووبره؛ وشعره» وظفره» وقشرهء على رئبة واحدة ووضع واحد لا تخالف فيه كأصباغ 
الحَجل» والشفانين (اليمام)» والسّمانء والبزاة» وكثير من الطير والسلاحف» والحشرات 
والسمك» الحا و ا اف يي ی 
الطواويس - وفى السمك والجراد والحشرات - نوعاً واحداً كالذي يصوّره المصور بيننا 
ثم منها ما بأتي مختلفاً كأصباغ التجاج والحمام والبط وكثير من الحيوان. 

فبالضرورة والح نعلم أن لذلك صانعاً مختاراً يفعل ذلك كله كما شاء» ويحصيه 
إحصاءً لا يضطرب أبدأ عمّا شاء من ذلك» وليس يمكن البتة في حس العقل أن تكون 
هذه المختلفات المضبوطة ضبطأ لا تفاوت فيه من فعل الطبيعة؛ ولا بد لها من صانع 
قاصد إلى صنعة كل ذلك . 

ومن درى ما الطبيعة؛ علم أنها قوة موضوعة في الشيء ء تجري بها صفاته على ما 
هي عليه فقط» وبالضرورة يعلم أن لها واضعاًء ومرتبا وصانعاًء لأنها لا تقوم بنفسهاء 
وإنما هي محمولة على ذي الطبيعة . 

ومنها ما ری في ليف النخل» والدَّؤْم”' من النسج المصنوع يقيداً بییرین "۲۳ 
وسَدّی" كالذي يصنعه الساج» ما تتقصنا إلا رژية الصانم فقط » ولیس هذا البتة من فعل 
طبيعة» ولا بنسج ناسج» ولا بنّاء؛ ولا صانم أصباغ مرتبة. بل هو صنعة صانع مختار 
قاصد إلى ذلك غير ذي طبيعة لکنه قادر على ما يشاء . 

هذا آمر معلوم بضرورة العقل وآوله یقین كما نعلم أن الثلاثة أكثر من الائنین 
فصح أنه خالق ول واحذ حقٌ لا يشبه شيئاً من خلقه البئة لا إله إلا هو الواحد الأول 
الخالق عرّ وجل . 


(۱) الدّوْم: شجر عظام من الفصيلة الدخيلية يكثر في بلاد العرب. (المعجم الوسیط : دوم). 
(۲) الثْيرَيْنَ: مثنى نير» وهو لحمة الثوب. (المعجم الوسيط: نير). 
(۳) السدى: خلاف اللحمة (المعجم الوسيط : ا 


الع القسم الثالك 


باب الكلام على من قال: 
إن العالم لم يزل وله مع ذلك 
فاعل لم یزل 


قال أبو محمد رضی الله عنه : قد أفسدنا بحول الله وقوته بالبراهين التى قدمنا هذه 
اللمقالة ولکنو بقي الهم اعتراضن وبحت إبراده تقطياً لكل ها قوب ۱ 

قال أبو محمد رضي الله عنه: اعتمد أهل هذه المقالة على أن قالوا: إِنَّ علة فعل 
الباري تعالى لما فعل إنما هو: جوده. وحکمته. وقدرته» وهو تعالى لم يزل جواداً 
حكيما قادرا. فالعالم لم يزل» إذ علته لم تزل. 

وهذا فاسدٌ البتة بالأدلة التي قدمنا التي لا تضطر إلى المعرفة والتيقن بحدوث العالم. 

ثم نقول: انه إنما يلزم هذا من أقر بهذه المقدمة أعني أن للعالم علة» وأما نحن 
فإنًا نقول: إنه لا علّة لتكوين الله عر وجل كل ما كوّنه. وأنه لا شيء غير الخالق وخلقه» 
ثم نقول على علم هؤلاء قولاً كافياً إن شاء الله تعالى: 

وهو أن المفعول هو المتنقل من العدم إلى الوجود. بمعنى مِنْ لیس؛ إلى شيءء 
فهذا هو المحدّث. 

ومعنى المحدّث : هو ما لم يكن ثم كان. 

وهم يقولون: إنه الذي لم يزل» وهذا هو خلاف المعقول» لأن الذي لم يكن 
ثم كان هو غير الذي لم يزل» فالعالم إذن هو غير نفسه. وهذا هو عين المحال» 
وبالله تعالى التوفيق . 

فان قال لنا قائل : 

لما كان الباري تعالى غير فاعل على قولكم ثم صار فاعلا فقد لحقته استحالت 
وتعالى الله عن ذلك. 

قلنا له وبا التوفيق: هذا السؤال راجع عليكم إذ صححتموه فهو لكم لاز لا لنا 
لأنا لا نصححه وذلك أنه إن كان عندكم الفعل منه بعد أن كان غير فاعل يوجب 
الاستحالة على الفاعل تعالى» فَإنَّ فعله لما أحدتٌ من الاعراض عندكم بعد أن كان غير 


۳۲ 


القسم الثالث : من قال إن العالم لم يزل وله فاعل لم يزل ۳۳ 


محدث لهاء واعدامه ما آعدم منها بعد أن كان غير معدم لها موجب عليه الاستحالة . 

فأجيبوا عن سوالکم الذي صححتموه. ولا جواب لکم إلا بافساده . 

وأمّا نحن فتقول : إِنَّ الاستحالة ليست ما ذکرتم. وانما معنی الاستحالة: أنه 
حدوث شيءٍ في المستحیل لم يكن فيه قبل ذلك ثم صار فيه مستحيلاً عن صفته 
المحمولة عليه إلى غيرها . 

وهذا المعنى منفى عن الله تعالى» أي أنه تعالى يجلّ عن أن يكون حاملاً لصفة 
فيه. بل بذاته لم يفعل إن كان غير فاعل» وبذاته فَعْل إن فعل؛ ولا علة لما فعل» ولا 
علّة لما لم يفعل. 

وأيضاً: فإنَّ الذي لم يزل هو الذي لا فاعل له» ولا مخرج له من عدم إلى وجودء 
فلو كان العالّم لم يزل لكان لا مخرج له ولا فاعل له. 

وقد أفر أهل هذه المقالة بأنّ العالم لم یزل وأن له فاعلاً لم يزل يفعل» وهذا عين 
المحال والتخليط والفساد» وبالله تعالى التوفيق. 


ع القسم الرابع 1 


باب الكلام على من فال 
إن للعالم خالقا لم يزلء وان النفس 
والمكان المطلق الذي هو الخلاء 
والزمان المطلق الذي هو المدة لم تزل 
موجودة وانها غير محدثه 


قال آبو محمد رضي الله عنه: والنفس عند هؤلاء جوهر قائم بنفسه. حامل 
لأعراضه لا متحرك» ولا منقسم» ولا متمكن أي لا في مكان. 

وقد ناظرني قوم من أهل هذا الرأي» ورأيته كالغالب على ملحدي أهل زمانناء 
فألزمتهم إلزامات لم ينفكوا عنهاء أظهرت بطلان قولهم بعون الله تعالى وقزته. ولم نر 
واحداً ممن تكلم قبلنا ذكر هذه الفرقة» فجمعت ما ناظرتهم به وأضفت إليه ما وجبت 
إضافته إليه مما فيه تزييف قولهم. وما توفيقنا إلا بالله تعالى . 

وهذا الزمان والمكان عندهم هما غير الزمان والمكان المعهودين عندنا لأن المكان 
المعهرد عندنا: هو المحيط بالمتمكن فيه من جهاته أو من بعضها. 

وهو ينقسم قسمین : 

ما مكان يتشكل المتمکن فيه بشكله کالبرزی ۰۲ أو الماء في الخابية» أو ما أشبه ذلك. 

وإمّا مكان يتشكل هو بشكل المتمكن فيه كالماء لما حل من الأجسام وما أشبهه. 

والزمان المعهود عندنا: هو مدة وجود الجرم ساكناً أو متحركاًء أو مدة وجود 
العرض في الجسم . 

ویعْمُه أن نقول: هو مدة وجود جرم الفلك وما فيه من الحوامل والمحمولات. 

وهم يقولون: إن الزمان المطلق والمكان المطلق هما غير ما حددناه آنفاً من الزمان 
والمكان. ويقولون: إنهما شيئان متغايران. 


(۱) البرق+ التراب (القاموس المحيظ : بری). 


۳ 


القسم الرابع : من قال إن للعالم خالقاً لم بزل o‏ 


ولقد كان يكفي في بطلان قولهم إقرارهم بمكانٍ غير ما يعهد. وزمان غير ما يعهد 
بلا دليل على ذلك . 

ولكن لابدٌ من إيراد البراهين على إبطال دعواهم في ذلك بحول الله وقوته. 

فيقال لهم وبا تعالى التوفيق: 

أخبرونا عن هذا الخلاء الذي أثبتم وقلتم إنه كان موجوداً قبل حدوث الفلك وما فيه. 
هل بطل بحدوث الفلك ما كان منه في مكان الفلك قبل أن يحدث الفلك أو لم يبطل؟ . 

فإن قالوا: لم يبطل وبذلك أجابني بعضهم . 

فيقال لهم: فان كان لم يبطل» فهو انتقل عن ذلك المكان بحدوث الفلك في ذلك 
المكان أو لم ينتقل؟ 

فان قالوا: لم ينتقل ‏ وهو قولهم ‏ قيل لهم: فإذا لم يبطل» ولا انتقل» فأين 
حدث الفلك وقد كان في موضعه قبل حدوثه عندكم ثابتاً بنفسه موجوداً؟ وهل حدث 
الفلك في ذلك المكان المطلق الذي هو الخلاء أم في غيره؟ 

فان كان حدث في غيره. فهاهنا إذاً مكان آخر غير الذي سميتموه خلاء. 

وهو إمًا مع الذي ذكرتم في حيز واحد أم هو في حير آخر. 

فإن كان معه في حيز واحد» فالفلك فيه حدث ضرورة» وقد قلتم إنه لم يحدث 
فيه. فهو إذاً حادث فيه غير حادث فيه وهذا تناقض ومحال. 

وان كان في حيز آخر فقد أثبتم النهاية للخلاء» إذ الحيز الآخر الذي حدث فيه 
الفلك ليس هو في ذلك الخلاء. وهذا ينطوي فيه بالضرورة نهاية الخلاء الذي ذكرتم فهو 
متناو لامتناو» وهذا تناقض وتخلیط . 

وإذا بطل أن يكون غير متناو» وثبت أنه متناه» فهو المكان المعروف المعهود 
المضاف إلى المتمكن فیه. وهذا هو المكان الذي لايَعرف ذو عقل سواه. 

وإن كان الفلك حدث فيه والفلك ملاء بلا شك» ولم ينتقل الخلاء عندكم ولا 
بطل » فالفلك إذاً خلاء وملاء في مكان واحد. وهذا محال وتخليط. 

فان قالوا: بطل بحدوث الفلك ما كان منه في موضع الفلك قبل حدوث الفلك؛ أو 
قالوا: انتقل . فقد أوجبوا له النهاية ضرورة. اما من طريق الوجود بالبطلان؛ إذ لايَنْسُد 
ويبطل الا ما كان حادثاً لا ما لم يزل. وإمًا من طريق المساحة بالنقلة» إذ لو لم يجد أين 
ينتقل لم تكن له نقلة؛ إذ معنى النقلة إنما هو تصيير الجرم إلى مكان لم يكن فيه قبل 
ذلك» أو إلى صفة لم يكن عليها قبل ذلك . 

ووجوده مکاناً ينتقل إليه موجبٌ أنه لم يكن في ذلك المكان الذي انتقل الیه» قبل 
انتقاله إليه وهذا هو إثبات النهاية ضرورة فهذا هو الذي أبطلوا. 


۳۹ الفضل في الملل والأهواء والنحل/ ج١‏ 


ویلزمهم في ذلك أيضاً أن يكون متحيزاً ضرورة لأن الذي بطل منه هو غير الذي لم 
يبطل» والذي انتقل هو غير الذي لم ینتقل . 

وهو إذا كان کذلك فإمًا هو جسم ذو أجزاءء وامّا هو محمول في جسم فهر 
ينقسم بانقسام الجسم . 

وقد أثبتنا النهاية للجسم في غير هذا المكان من كتابنا هذا بما فيه البيان الضروري» 
والحمد له رويك العالمین. 

وأيضاء فان كان لم يبطل: فالذي كان مه في :موضع و ا ل 
لحدوث الفلك فیه ؛ فهو والفلك إذاً موجودان فى حيز واحد معا فهو إذاً ليس مكاناً 
للفلك لأن المکان لایکون مع المتمکن فيه في مکان واحدء وهذا یعرف بأولية العقل . 
ولو كان ذلك لكان المکان مکاناً لنفسه. ولما كان واحداً منهما آولی بأن یکون مکانا 
للآخر من الآخر بذلك. ولا كان آحدهما آولی أيضاً بأن یکون متمکناً في الآخر من 
ار له بویا هذا ناسل ونال ار رو ۱ 

وأيضاً فان الخلاء عندهم مکان لامتمكن فیه والفلك عندهم موجود في الخلاء إذ 
لانهاية للخلاء عندهم من طریق المساحة» فإذا كان الفلك متمکناً في الخلاء عندهم 
والخلاء عندهم مكان لامتمكن فيه فالخلاء إذن مكان فيه متمكن ليس فيه متمكن. وهذا 
محال راط 

وهذا بعينه لازم في قولهم إن ذلك الجزء من الخلاء لم ينتقل لحدوث الفلك فيه 
فإن قالوا انتقل» فإنما صار إلى مكان لم يكن فيه قبل ذلك خلاء ولا ملاء فقد ثبت عدم 
الخلاء والملاء فيما فوق الفلك ضرورة» وهذا خلاف قولهم. 

وان قالوا بطل» لزمهم أيضاً أنه قد عدّته المدد ضرورة» فإذا عدّته المدد فقد تناهى 
من أوله بالمبدأ ضرورة. 

فان قالوا: بل لم يحدث الفلك في شيء من ذلك المكان الذي هو الخلاء. فقد 
أثبتوا حيزاً خر ومکانا للفلك غير الخلاء الشامل عندهم . 

وإذا كان ذلك فقد تناهى كلا المكانين من جهة تلافيهما ضرورة» وإذا تناهيا من 
جهة تلاقيهما لزمتهما المساحة» ووجب تناهيهما لتناهي ذرعهما ضرورة. 

ويُسألون أيضاً عن هذا الخلاء الذي هو عندهم مكان لامتمکن فيه: هل له مبدأ 
متصل بصفحات الفلك العليا أم لامبدأ له من هنالك؟ ولا بد من أحد الأمرين ضرورة. 

فان قالوا: لا مبدأ له. وهو قولهم. قيل لهم إن قول القائل «مكان»» إنما يفهم منه 
ما يتمثل في النفس من المقصود بهذه اللفظة وفوضعها في اللغة لتكون عبارة عن التفاهم 


القسم الرابع : من قال إن للعالم خالقاً لم يزل ۳۷ 


بالمراد بها أنه مساحة ولا بذ للمساحة من الذرع "* ضرورة» ولا بد للذرع من مدا لأنه 
كمية» والكمية آعداد مر کبة من الآحاد. 

فان لم يكن له مبدأ من واحدء اثنين» > ثلاثة» لم يكن عدد. وإذا لم يكن عدد لم 
يكن ذرع أصلاً. ٠‏ وإذا لم ي يكن ذرع لم تكن مساحةء ولا انفساح ولا مسافة. 

وکل هذه الألفاظ واقعة إما على ذرع المذرو ؛ واما على مذروع بالذرع ضرورة. فان 
قالوا: له مبدأ من هنالك وجبت له النهاية ضرورة لحصر العدد لمساحته پوجود المبداً له. 

ويسألون أيضاً: آمماس هو للفلك أم غير ماس وباین عنه أم غير باین !۴۳ 

فان قالوا: لا مماس ولا مباین . فهذا آمر لا یعقل بالحس ولا یتشکل في النفس؛ 
ولا يقوم على صحته برهان أبداً إلا في الأعراض المحمولة في الاجسام . وهم يقولون: 
إن الخلاء عرض محمول في جسم . وكل دعوى لم يقم عليها دليل فهي باطلة مردودة. 

وان آثبتوا المماسة أو المباينة وجب عليهم ضرورة إثبات النهاية له كما لزم 
باثبات المبد إذ النهاية منطوية فى ذكر المبدأء والمماسة أو المباينة ضرورة لاشك 
فيها. وبالله التوفيق. 

ويُسألون أيضاً عن هذا الخلاء الذي يذكرون» والزمان الذي يثبتون: أمحمولان هما 

ENS E BEA‏ إذ لايكون الشيء حاملاً 
لنفسهء فله إذاً محمول لم يزل وهو غير الزمان . فان قالوا ذلك کلموا بما قدمنا قبل ل على 
أهل الذّهر القائلین بأزلية العالم. 

وأيضاً فإن كان المكان حاملاً فلا يخلو ضرورة من أحد وجهين: 

إما أن يكون حاملاً لجرم متمكن فيه» وهذا يوجب النهاية له لوجوب نهاية الجرم 
المتمكن فيه بالدلائل التي قدمنا في إثبات نهايات الأجرام. وإمّا أن يكون حاملاً لكيفياتة؛ 
فان کان حاملاً لكيفياته فهو مركب من هيولاه''' وأعراضه» وجنسه وفصوله. 

وبالضرورة يعلم كل ذي حس سليم أن كل مركب فهو متناه بالجرم والزمان 
بالدلائل التي قدمنا. ولا سبيل إلى حَمْل ثالث. 


(۱) ذرع الثوب ذرعاً: قاسه بالذراع . (القاموس المحيط : ذرع). 

(۲) باين: مباین» بعيد. 

(۳) الهيولى: مادة قابلة للتشكيل والتصوير في شتى الصورء وهي التي صنع اللّه تعالى منها أجزاء العالم 
المادية . (المعجم الوسيط: هيل). 


۳۸ الفِصَلٌ في الملل والأهواء والتحل/ ج۱ 


وآیهما قالوا فيه إنه محمول فانه يقتضي حاملاًء وبعکس الدلیل الذي ذکرنا آنفاً 
سواء بسواء. 

وآیهما قالوا فيه إنه حامل محمول وجب كل ما ذکرنا فيه أيضاً بعکسه . 

وأيهما قالوا فيه لاحامل ولا محمول. فلا یخلو من أن یکون باقیاً أو يكون بقاء. 

فان كان باقياً فهو مفتقر إلى بقاء وهو مدته إذ لاباقي إلا ببقاء. 

وإذا كان بقاء فلا ید له من باق به» وهذا من باب الإضافة . 

والمدة وهي البقاء إنما هي محمولة» وباعثة للباقي بها ضرورة» هذا الذي لایقوم 
في العقل سواه» ولا يقوم برهان إلا عليه. 

ويُسألون أيضاً عن هذا الزمان الذي يذكرون: هل زاد في مدة اتصاله مذ حدث 
الفلك إلى يومنا هذاء أو لم يزد في أمده؟ 

فان قالوا: لم يزد ذلك في أمده» كانت مكابرة لانها مدة متصلة بها مضافة إليها 
وعدد زائد على عدد. 

ES‏ ا ل ل أقبل الزيادة أم 
هي وهله الزيادة معاً؟ 

فإن قالوا : هي والزيادة معها؛ فقد أثبتوا النهاية ضرورة» إذ ما لانهاية له فلا يقع 
فيه زيادة ولا نقص» ولا يكون شيء مساوياً له» ولا أكثر منه» ولا أنقص منه. ولا يكون 
هو أيضاً منفصلاً أصلاً» فلا يكون مساوياً لنفسه كما هوء ولا أكثر من نفسه ولا أقل منه. 

فان قالوا: ليست هى والزيادة معها أطول منها قبل الزيادة» فقد أثبتوا أن الشيء 
وغيره مه لشن أكثر نه وحدة ”وها باظل : ۱ 

وهم یقولون : إن الخلاء والزمان المطلق شيئان متغايران» فيقال لهم: فإذا هما 
كذلك فبأي شيء انفصل بعضهما من بعض؟ 

فان قالوا: انفصلا بشيء ما وذکروا في ذلك ی شيء ذکروه. فقد آثبتوا لهما 
الترکیب من جنسهما وفصلهما. 

وأيضاً فجعلهم لهما شيئين ایقاع منهم للعدد عليهماء وکل عدد فهو متناه محصور؛ 
وکل محصور فقد سلکته ٩‏ الطبيعة» وکل ما سلکته الطبيعة فهو متناه للضرورة. 

فان أرادوا إلزامنا في الباري تعالی مثل ما آلزمناهم في هذا السوال» فقالوا: أيما 
أكثر : الباري تعالى وحده أم الباري وخلقه معا؟ 

قلنا: هذا سؤال فاسد بالبرهان الضروري؛ لأن هذا البرهان نما هو على وجوب 


)١(‏ سلكته الطبيعة: استوته 


القسم الرابع : من قال إن للعالم خالقاً لم يزل ۳۹ 


حدوث الزمان» وما لم من الزمان» وعلی حدوث النوامي كلها فقط . والباري 
تعالى ااا 

وأیضاً فان الباري تعالى ليس عدداء ولا بعض عدد ولا هو أيضاً معدود ولا بعض 
المعدود؛ ان واحذاً لسن عدداً بالبرهان الذي نورده في الباب الذي یتلو هذا الباب إن 
شاء الله تعالی . ١‏ 1 

ولا واحد على الحقيقة إلا الله عز وجل فقط . فهو الذي لایتکثر البتة ولا ينضاف إلى 
سواه؛ إذ لايجمعه مع شيء سواه عدد ولا صفة البتة» لأن كل ما وقع عليه اسم واحد مما 
دونه تعالى» فإنما هو مجاز لاحقيقة. لأنه إذا قَسَّمِ استبان أنه كان كثيراً لا واحداً. فلذلك 
وقع العدد على الأجرام والأعداد المسماة آحاداً في العالم . وأما الواحد في الحقيقة فهو الذي 
ليس كثيراً أصلاً» ولا يتكثر بوجه من الوجوه فلا يقع عليه عدد بوجه من الوجوه. لأنه يكون 
حي واحداً لاواحداً كثيراً وهذا تخليط ومحال وممتنع لاسبيل إليه. 

فلا يجوز أن يضاف الواحد الأول إلى شيء مما دونه لافي عدد» ولا كمية» ولا 
في جنس؛ ولا في صفة ولا في معنى من المعاني أصلاً. 

وبالله تعالى التوفيق: 

فان ذكر ذاكر قول الله تعالى : ما ڪر ين مود إلا هو یهت ولا سم لاش 

سم ولا 5 ان من لك ول اکر الاھ مهم أ ا [المجادلة: ۷]. 

فمعنی قوله تعالی : «هو رابعهم وهو سادسهم» إنما هو فعل فَعَلّهِ فيهم وهو أنه 
ربّعهم بإحاطته بهم لابذاته» وسدسهم باحاطته بهم لابذاته» أو قد يُربّعهم بِمَلْكِ يشرف 
علیهم ؛ ویسدسهم كذلك. 

وبرهان هذا القول: أن الله تبارك وتعالی انما عنی بهنه الاية - بلا خلاف بل 
بضرورة العقل من کل سامع - أنه لاتخفی عليه نجواهم وهذا نص الاية لأنه تعالی 
افتتحها بذکر نجوی المتناجین إنما آراد عر وجل علمه بنجواهم لا أنه معدود معهم 
بذاته إلى ذواتهم. حاشا لله من ذلك. إذ من المحال الممتنع الخارج عن رتبة الاعداد 
والمعدودين أن يكون الله عر وجل معدوداً بذاته مع ثلاثة بالهند» ومع ثلاثة بالسند» ومع 
ثلائة بالعراق» ومع ثلاثة بالصين في وقت واحد؛ لأنه لو كان ذلك لكان الذين هو 
رابعهم بالهندء مع الثلاثة الذين هو رابعهم بالصين» ثمانية كلهم لأنهم أربعة وأربعة بلا 
شك» فكان تعالى حينئذ يكون اثنين وأكثر وهذا محال 

وكذلك إذا كان بذاته سادساً لخمسة هاهنا فهم ستة» ورابعاً لثلاثة هنالك فهم أربعة 
فهم كلهم بلا شك عشرة فهو إذا اثنان. 


4 الفضل في الملل والامواء والنحل/ ج١‏ 


و کذلك قوله تعالی في الاية نفسها : هو مهم ألما ا 

إنما أضاف تعالی ابید ایهم لا أن دما معا یدانق تال مهم 
بإحاطته» إذ محال أن يكون بذاته فى مكانين. 

فبطل اعتراضهم ون لالم را 

ولیس قول القائل: الله ورسوله» أو الله وعمر مما یعترض به علینا؛ لانتا لم نمنع 
من ضم اسمه تعالی إلى اسم غيره» لأن الاسم كلمة مركبة من حروف الهجاء وانما 
منعنا من أن تعد ذاته تعالی مع أي شيء غيره» إذ العدد إنما هو جمع شيءٍ إلى غیره في 
قضية ما والله تعالى لایجمعه وخلقه شيء أصلاء فصح انتفاء العدد عنه تعالى. وإد صح 
انتفاء العدد عنه صح أنه ليس معدودا البتةء والحمد لله رب العالمين. 

ويُسألون أيضاً: أهذا الزمان والمكان اللذان يذكران» أهما واقعان تحت الأجناس 
والأنواع أم لا؟ وهل هما واقعان تحت المقولات ت العشر) أم لا؟ 

فإن قالوا: : لاء فقد نفوهما أصلاً. وأعدموهما البئة» إذ لامقول من الموجودات إلا 
هو واقع تحتها» وتحت الأجناس والانواع . حاشا الحق الأول الواحد الخالق عر وجل 
الذي عُلم بضرورة الدلائل ووجب لها خروجه عن الأجناس والأنواع والمقولات . 

وبالجملة شاژوا أو أبواء فالخلاء والزمان المطلق اللذان یذکران إن کانا موجودین 
فهما واقعان تحت جنس الكمية والعدد ضرورة» فاذا كان ذلك كذلك فهذا الزمان الذي 
ندریه نحن وهم» وذلك الزمان الذي یدعونه هما واقعان جميعاً تحت جنس «متی». 

وكذلك المکان الذي يدّعونه واقع مع المکان الذي نعرفه نحن وهم تحت جنس «آین*. 

وبالضرورة يجب أن ما لزم بعض ما تحت الجنس مما یوجبه له الجنس - فانه لازم 
لكل ما تحت ذلك الجنس» ولد لاشك في هذا فهما مرکبان والنهاية فیهما موجودة 
ضرورة إذ المقولات كلها كذلك. ۱ 

وأيضاً فان المكان لابدٌ له من مذة يوجد فيها ضرورة» فنسألهم: .هل تلك المدة 
هي الزمان الذي یذعونه أم هي غيره؟ 

فان كانت هي هوء فهو زمان للمكان فهو محمول في المكان» فهو ككل زمان لذي 
الزمان فلا فرق . 

وان كانت غيره» فهاهنا إذن زمن ثالث غير مدة ذلك المکان» وغير الزمان الذي 
ندريه نحن وهم» وهذه وساوس لايعجز عن اذعائها كل من لم يبال بما يقول ولا استحيا 


من فضيحة . 


(۱) انظر الموسوعة العربية الميسرة (ص : ۱۷۳۱ ۰ ۰.۱۷۳۲ 


القسم الرابع : من قال إن للمالم خالقاً لم بزل 3 


ويقال لهم: إذ ليس المكان الذي تدعونه والزمان الذي تدعونه واقعين مع الحكات 
المعهود والزمان المعهود تحت جنس وخدّ واحد. . . فلم سميتموه مكاناً وزمانا؟ وهلا 
سمیتموهما باسمين مفردين لهما ليبعدا بذلك عن الإشكال والتلبيس والسفسطة بالتخليط 
بالأسماء المشتركة؟! 

فان كانا مع الزمان والمكان المعهودين تحت جنس واحدء فقد بطلت دعواكم زماناً 
ومكاناً غير الزمان والمكان المعهودي ين بالضرورة. وبالله تعالى التوفيق . 

ويُسألون أيضاً عن هذا الزمان والمكان غير المعهودين: أهما داخل الفلك أم 
خارجه؟ أ آم لاداخل ولا خارج؟ 

فان قالوا: هما داخل الفلك فالخلاء إذاً هو الملاءء والمكان إذاً فى المتمكن يعنى 
فى داخله. وهذا محال» والزمان إذن هو الذي لايُعرف غيره. 

وان قالوا: هما خارج الفلك» أوجبوا لهما نهاية ابتداة مما هو خارج الفلك . 

وإن قالوا: لا خارج ولا داخل» فهذه دعوى مفتقرة إلى برهان» ولا برهان على 

فان قالوا: أنتم تقولون هذا في الباري تعالى؟ قلنا لهم: نمی لأن البرهان قد قام 
على وجوده» فلما صح وجوده تعالى قام البرهان بوجوب خلافه لكل ما فيه العالم على 
أنه لا داخل ولا خارج» وأنتم لم يصح لكم برهان على وجود الخلاء والزمان الذي 
تدعونه ‏ فصار كلامكم کله دعوی؛ وبالله التوفيق 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ولم نجد لهم سؤالاً أصلء ولا تونا قط بدلیل 
فنورده عنهم » ولا وجدنا لهم شيئأ يمكن الشغب به في أزلية الخلاء والمدة فنورده عنهم» 
وان لم يتنبهوا له» وانما هو رأي قلدوا فيه بعض قدماء الملحدین فقط » وبالله التوفیق 

قال بو محمد رضي الله عنه : ومما یَبْطْل به الخلاء الذي سموه مکاناً مطلقاء 
وذکروا أنه لا یتناهی » وأنه مکان لامتمکن فيهء وأنه برهان ضروري لا انفکاكگ مشه د 
ا شيء e‏ الذي TT‏ لو الخلاء - وهو 
آبد وطلي الرس ل 3 ا ل ل * يغلبها ویدخل 
علیها کرفعنا الماء والحجر قهر فاذا رذ فعناهما ارتفعا» فإذا ترکناهما عادا إلى طبعهما 
بالرسوب» ونجد النار والهواء طبعهما الصعود والبعد عن المركز والوسطء ولا يفارقان 
هذا الطبع الا بحركة قسر تدخل , علیهما . ویری ذلك عياتاً کالز ق المتفوخ. والإناء 


)١(‏ مر فلانا يَفْسِره قَسْراً: قهره على كره. وقَسَرّه على الأمر: أكرهه عليه. (المعجم الوسيط: قسر). 
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المجوف المصوب في الماء» فإذا زالت تلك الحركة القسرية رجعا إلى طبعهماء ثم نجد 
الإناء المسمى سارقة الماء يبقى الماء فيها صعداً ولا يسفل. ونجد الزرّاقة ترفع التراب 
والزئبق والماء» ونجد إذا حفرنا بئراً امتلأ هواء وسفل الهواء حينئذ. ونجد المحجمة”" 
تمص الجسم الأرضي إلى نفسها. 

فليس كل هذا إلا لأحد وجهين لا ثالث لهما؛ إِمّا عدم | الخلاء ا 
نحن وم لأن طبع الخلاء يجتذب هذه ا ¿ يثبت الخلاء . 

فنظرنا في قولهم: إن طبع الخلاء يجتذب هذه الأجسام إلى نفسه كما يقول من 
پثبت الخلاء فوجدناه دعوى بلا دليل فسقط . 

ثم تأملناه آخری : فوجدناه عائداً عليهم» لأنه إذا اجثذبت الأجسام ولا بد فقد صار 
ملاء» فالملاء حاضر موجودء والخلاء دعوى لابرهان عليها؛ فسقطت وثبت عدم الخلاء , 

ثم نظرنا في قولناء فوجدناه يُعلم بالمشاهدة وذلك أننا لم نجد لا بالحس ولا 
بتوهم العقل بالإمكان مكاناً يبقى خالياً قط دون متمكن» فصح الملاء بالضرورة وبطل 
الخلاءء إذ لم يقم عليها دليل ولا وجد قطء وبالله تعالى التوفیق. 

ثم نقول لهم: إن كان خارج الفلك خلاء على قولكم فلا يخلو من أن يكون من 
جنس هذا الخلاء الذي تذعون أنه يجتذب الأجسام بطبعه» أو يكون من غير جنسه» لابد 
من أحد هذين الوجهين ضرورة ولا سبيل إلى ثالث البتة . 

فان قالوا: هو من جنسه ‏ وهو قولهم ‏ فقد أقروا بأن طبع هذا الخلاء الغا 
بجميع الطبائع هو أن يجتذب المتمكنات إلى نفسه فيمتلىء + يهاه حتى أنه يحيل قوی 
العناصر عن طباعهاء فوجب أن يكون ذلك الخلاء الخارج عن الفلك كذلك أيضاً 
ضرورة؛ لأن هذه صفة طبعه وجنسه فوجب ذلك ضرورة أن يكون متمكناً فيه 
ولابت وإذا كان هذا وذلك الخلاء عندهم لانهاية له فالجسم المالىء له أيضاً 
لانهاية لهء وقد قدّمنا البراهين الضرورية أنه لايجوز وجود جسم لانهاية له وهذا 
القول يوجب وجود جسم لانهاية له» وكل ما آوجب کون ما لايكون فهو باطل 
لايكون أصلاً فالخلاء باطل . 

ولو كان ذلك أيضاً لكان ملاء لا خلاء» وهذا خلاف قولهم. 

ثم يقال لهم : بأي شيء عرفتموه؟ وبم استدللتم علیه؟ وکیف وجب أن تسموه 

خلاء» وهو لیس خلاء» وهذا لامخلص لهم من وبالله تعالی التوفیق؛ وهم في هذا 
سواء ومن قال: إن في مکان خارج من العالم ناساً لایحدون بحدّ الناس» ولا هم كهؤلاء 


(۱) المحجمة: الأداة التي يحجم بها المریض . (المعجم الوسیط : حجم) . 
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الناس» أو من قال: إِنَّ في خارج الفلك ناراً غير محرقة ليست من جنس هذه النار وکل 
قال أبو محمد: وكل ما أدخلنا في الباب من إبطال قولهم بأزلية المكان والزمان» 
فهو لازم في قولهم بأزلية النفس أيضاً ولا فرق» وبالله تعالى التوفيق. 
باب الكلام على من قال : 
إن فاعل العالم ومدبّره أكثر من واحد 
قال أبو محمد رضي الله عنه: افترق القائلون بأن فاعل العالم أكثر من واحد فرقأ 

ثم ترجع هذه الفرق إلى فرقتين: 

أ فإحدى الفرقتين تذهب إلى أن العالم غير مدبّريه» وهم القائلون بتدبير الكواكب 
السبعة» وآزلیتها؛ وهم المجوس ؛ فإن المتكلمين ذكروا عنهم أنهم يقولون: إن 
الباري عر وجل لما طالت وحدته استوحش» فلما استوحش فكر فكرة سوء 
فتجسمت فاستحالت ظلمة» فحدث منها «اهرمن».وهو إبليس» فرام الباري تعالى 
إبعاده عن نفسه فلم يستطع › فتحرز منه بخلق الخیرات» وشرع «اهرمن» فى خلق 
الشرء ولهم في ذلك تخليط كثير. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا أمر لاتعرفه المجوس بل قولهم الظاهر هو أن 
الباري تعالى» وهو «آورمن». وإبليس وهو «اهرمن»» و(كام» وهو الزمان» واجام» وهو 
المكان» وهو الخلاء أيضاًء و«توم» وهو الجزهر وهو أيضاً «الهیولی»» وهو أيضاً 
«الطینة» و«الخميرة» خمسة لم تزل. وأن «آهرمن» هو فاعل الشرور. وأن «أورمن» فاعل 

الخيرات . وأن «توم» هو المفعول فيه كل ذلك . 

وقد أفردنا في نقض هذه المقالة كتاباً في نقض كلام محمد بن زكريا الرازي 
الطبيب» في كتابه الموسوم ب«العلم الإلهي". 

والمجوس يعظمون الأنوار» والنيران» والمیاه؛ إلا أنهم يقرون بنبرّة «زرادشت»» 
ولهم شرائع يضيفونها إليه. 

ومنهم «المزدكية»: وهم أصحاب مزدك الموبذ» وهم القائلون بالمساواة في 
المكاسب» والتساء. 


1 


والخُوّمية(2: أصحاب بابك . وهم فرقة من فرق المزدکية» وهم أيضاً سر 


(۱) هم أتباع بابك الخرّمي» قتل سنة ۲۲۳ بأمر الخليفة المعتصم العباسي . (انظر مروج الذهب ۰46۲/۳ 
CEY ۲‏ 1۷). 
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مذهب الإسماعيلية» ومن كان على قول القرامطة؛ وبني عبید "۲ وعنصرهم . 

وقد يضاف إلى جملة من قال إن مدبّر العالم آکثر من واحد الصابتون؛ وهم یقولون 
بقدم الأصلين على ما قدمنا من نحو قول المجوس: إلا آنهم یقولون بتعظیم الکواکب؛ 
السیعة والبروج اير ریصورونها في هیاکلهم ویقولون بقدمهاء ویقربون 
الذبائح» والدخن" ولهم صلوات خمس في اليوم والليلة تقرب من صلوات 
المسلمين» ویصومون شهر رمضان» ويستقبلون في صلاتهم الكعبة والبيت الحرام» 
ویعظمون مكة والكعبة» ويحرمون الميتةء والدّم» ولحم الخنزير» ويحرمون من القرائب 
ما يحرم على المسلمین؛ وعلى نحو هذه الطريقة تفعل الهند بالبددة "۳" في تصويرها على 
آسماء الكواكب وتعظيمهاء وهو كان أصل الأوثان فى العرب» والدقاقرة فى السودان» 
حتى آل الأمر طول الزمان إلى عبادتهم إيَاها. وكان الذي ينتحله الصابئون أقدم الأديان 
على وجه الدهرء والغالب ب على أهل الدنيا إلى أن أحدثوا فيه الحوادث» ويدوا شت نفك 
بما ذكرناء فبعث الله عر وجل إليهم إبراهيم خليله ب بدين الإسلام الذي نحن عليه 
الآنء وتصحیح ما آفسدوه بالحنيفية السمحة التي أتى بها محمد که من عند الله تعالى. 
فبیّن لهم كما نص في القرآن بطلان ما أحدثوه» من تعظیم الکواکب وعبادنها وعبادة 
الأوثان» في عد تا ی وکانوا في ذلك الزمان وبعده یسنون 
بالحنفاء !۰۳ ومنهم اليوم بقايا «بحرّان»» وهم قليل جداً فهذه فرقة. ويدخل في هذه 
الفرقة من وجه. ويخرج منها من وجه آخر النصارى . 

فأما الوجه الذي يدخلون به فهو قولهم بالتثليث» وأن خالق الخلق ثلا 

وأما الوجه الذي يخرجون به فهو أن للصابئين شرائع يسندونها إلى «هرمس؟ 
ويقولون إنه «إدريس»»2 وإلى قوم آخرين» يذكرون أنهم أنبياء «كإيلون» ويقولون إنه «نوح» 
عليه السلام» و«اسفلانيوس» صاحب الهيكل الموصوف واعاظیمون و«يوداسف» 
وغيرهم. والنصارى لايعرفون هؤلاء؛ لكن يقرون بنبوة كل نبي تعرفه من بني إسرائيل» 
وابراهیم واسحاق؛ ویعقوب علیهم ا ولا يعرفون نبوة إسماعيل» وضالح؛ وهودء 
وشعیب . وینکرون نبوة محمد يله وعلی إخوته الأنبیاء علیهم السلام؛ والصابشون 


( تخت او العبیدیون : هم الفاطمیون . 

۹9 الدخن : الدخان . والاختة: : ما یتبخر به من الطین . (المعجم الوسیط : دخن). 

(۳) البدَدة: جمع بء وهو الصنم أو بيته . (المعجم الوسیط : بدد). 

)٤(‏ الحنفاء: جمع حنیف؛ وهو من كان على دی إبراهيم عليه السلام. وفریق من العرب کانوا في 
الجاهلية ینکر ون عبادة الأوثان . (القامرس المحیط : حنف) و(المعجم الوسيط : حنف). 

(5) حران: مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة آقور» وهي قصبة ديار مضر بینها وبين الرها يوم وبين الرقة 
يومان» وهي على طریق الموصل والشام والروم. (معجم البلدان ۲۳۵/۷). 
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لايقرون بنبوة أحد ممن ذكرنا اما وكذلك المجوس لايعرفون إلا زرادشت فقط . 

ب - وأما الفرقة الثانية فإنها تذهب إلى أن العالم هم مدبروه لا غيرهم البتة» وهم: 
الديصانية» والمرقيونية» والمانيّة: القائلون بأزلية الطبائع الأربع وأنها بساط غير 
ممتزجة؛ ثم حدث الامتزاج فحدث العالم بامتزاجها. فأمًا المانيّة فانهم یقولون ان 
أصلين لم يزالا وهما نور وظلمة» وأن النور والظلمة حیان» وأن کلیهما غير متناه إلا 
من الجهة التى لاقى منها الآخرء وأما من جهاته الخمس فغير متناه» وأنهما جرمانء 
ثم لهم في وصف امتزاجهم أشياء شبيهة بالخرافات» وهم أصحاب اماني». وقال 
المتكلمون: إن «دیصان» كان تلميذ «ماني» ومذا خطأ بل كان أقدم من «ماني» لأن 
«مانی» ذكره فى كتبه ورذ عليه. وهما متفقان في كل ما ذكرنا إلا أنَّ الظلمة عند 
«ماني» حیة» تال (دیصان) : هي موات. , 

وکان «ماني» راهباً بحوان وأحدث هذا الذين» وهو الذي قتله الملك «بهرام بن 

بهرام» واذ ناظره بحضرته «أذرباذ بن مارکسفند موبذ موبذان؛ في مسألة قطع النسل» 

وتعجیل فراغ العالی فقال له «الموبذ»: أنت الذي تقول بتحریم النکاح لیستعجل فناء 

العالم» ورجوع كل شکل إلى شکله. وان ذلك حق واجب؟ 

فقال له «ماني» : واجب أن يعان النور على خلاصه بقطع النسل مما هو فيه من الامتزاج . 

فقال له : «أذرباذ» فمن الحق الواجب أن بعل لك هذا الخلاص الذي تدعو الیه 
وتعان على ابطال هذا الامتزاج المذموم. فانقطع اماني». فأمر «بهرام» بقتل «ماني" فقتل هو 
وجماعة من أصحابه. وهم لایرون الذبائح» ولا إيلام الحیوان ولا يعرفون من الأنبياء 

علیهم السلام إلا عیسی عليه السلام وحده» ویقرون بنبوة ازرادشت» ویقولون بنبوة «ماني". 

وقالت: «المزدقیة» أيضاً کذلك الا آنهم قالوا: نور وظلمة لم یزالا» وثالث أيضاً 
بینهما لم يزل» الا أن هؤلاء كلهم متفقون على أن هذه الاصول لم تحدث شيا هو 

غيرهاء لكن حدث من امتزاجها ومن أبعاضها بالاستحالة صور العالم كله. 

فهذه الفرق كلها مطبقة على أن الفاعل أكثر من واحد» وان اختلف في العدد 
والصفة. وكيفية الفعلء والزامات الشرائع . ۱ 

وکلامنا هذا کلام اختصار وایجاز وقصد إلى استیعاب قواعد الاستدلال» والبراهین 
الضرورية» والنتائج الواجبة من المقدمات الأولية الصحيحة» واضراب عن الشغب 
والتطویل الذي یکتفی بغیره عنه. فانما وعدنا بعون الله تعالی أن نبين بالبراهین 
الضرورية: أن الفاعل واحد لاأکثر البتة؛ ونبین بطلان أن یکون آکثر من واحد كما فعلنا 

بتأييد الله عز وجلّء إذ بینا بالبراهین الضرورية أن العالم محدّث كان بعد أن لم یکن» 
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وأن له مخترعاً ومدبراً لم يزل» فإذا ثبت أنه تعالی واحد بطلت الأقوال التي ذکرنا كلها 
وسقطت خرافاتهم المضافة إلى الأوائل الفاسدة في وصفهم الفاعلين وكيفية أفعالهم إذ 
لاتكون صفة إلا لموصوف. فإذا بطل الموصوف بطلت الصفة التي وصفوه بها. 

وأما الاشتغال بأحكامهم الشرعية فلسنا من ذلك في شيء لأنه ليس من الشرائع 
العلمية شيء يوجبه العقل» ولا شيء يمنع منه العقل» بل كلها من باب الممكن» فإذا قامت 
البراهين الضرورية على صحة قول الآمر بها» ووجوب طاعته» وجب قبول کل ما أتى به كائناً 
ما كان من الأعمال» ولو أنه قتل أنفسناء وأبناءنا» وآباءناء وأمهاتناء وإذا لم يصح قول الامر 
بهاء ولم يصح وجوب طاعته لا يلتفت إلى ما يأمر به أي شيء كان من الأعمال. 

وكل شريعة كانت على خلاف هذا هي باطلة . 

فكلامنا مع الفرق التي ذكرنا في إثبات أن الفاعل الأول واحد لا أكثرء وإبطال أن 
يكون أكثر من واحد. وهو حاسم لكل شغب يأتون به بعد ذلك» وكاف من التكلف لما 
قد كفته المرء بيسير من البيان. وما توفيقنا الا بالله تعالى. 

ونبداً بحول الله تعالى وقوته بإيراد عمدة ما مّهوا به في إثبات أن الفاعل أكثر من 
واحد. ثم ننقضه بحول الله تعالى وقوّته بالبراهين الواضحة» ثم نشرع إن شاء الله تعالى 
في إثبات أنه تعالى واحد بما لاسبيل إلى رذه ولا اعتراض فيه كما فعلنا فيما خلا من 
كتابنا والحمد لله رب العالمين. 

فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

حجج القائلين بأن الفاعل أكثر من واحد 

او عمدة ما عوّل عليه القائلون بأن الفاعل أكثر من واحدء استدلالان فاسدان: 

أحدهما: هو استدلال: المانيّة» والديصانية» والمجوس» والصابئة» والمزدكية ومن 
ذهب مذاهبهم وهو أنهم قالوا: وجدنا الحكيم لایفعل الشر؛ ولا يخلق خلقاً ثم يسلط عليه 
غیره» وهذا عيب في المعهود. ووجدنا العالم كله ينقسم قسمين» كل قسم منهما ضد الآخر 
كالخير والشرء والفضيلة والرذيلة» والحياة والموت » والصدق والكذب. 

فعلمنا أن الحكيم لا يفعل إلا الخيرء وما يليق فعله به» وعلمنا أن الشرور لها 
فاعل غیره» وهو شر مثلها. 

والاستدلال الثانی : وهو اسخد لال من قال بتذبير الکواکب السبعة» والائنی عشر 
برجأء ومن قال بالطبائع الأربع . وهو أن قالوا: ۱ 

لا يفعل الفاعل أفعالاً مختلفة إلا بأحد وجوه أربعة: 

إِمّا أن يكون ذا قوى مختلفة. 


حجج القائلين بأن الفاعل أكثر من واحد وإبطالها ¥ 


ولمّا أن يفعل بالات مختلفة 

وإمًا أن بفعل باستحالة . 

وإمّا أن يفعل في أشياء مختلفة . 

قالوا: فلما بطلت هذه الوجوه كلهاء إذ لو قلنا: إنه يفعل بقوی مختلفة لحكمنا 
عليه بأنه مركب» فكان يكون من أحد المفعولات. 

ولو قلنا: إنه يفعل باستحالة» لوجب أن يكون منفعلاً للشيء الذي أحالهء فكان 
يدخل في جملة المفعولات. 1 

ولو قلنا إنه يفعل في أشياء مختلفة لوجب أن تكون تلك الأشياء معه» وهو لم 
يزل» فتلك الأشياء لم تزل فكان حينئذٍ لا يكون مخترعا للعالم ولا فاعلا له. 

قالوا: فعلمنا بذلك أن الفاعلين كثيرء وأن كل واحد يفعل ما يشاكله . 
ابطال هذه الأدلة 

قال أبو محمد رضي الله عنه: فهذه عمدة ما عوّل عليه من لم يقل بالتوحيد» وكلا 
هذين الاستدلالين خطأ فاحش على ما نبين إن شاء الله تعالى . 

فيقال وبالله تعالى التوفیق» لمن احتج بما احتجت به المانيّة» من أنه لا يفعل 
الحكيم الشر ولا العبث : 

- لا يخلو علمكم بأن هذا الشيء شر وعبث من أحد وجهين لا ثالث لهما: 

إِمّا أن تكونوا علمتموه بسمع وردكم وخبر. 

اف بضرورة العقل . 

قلتم: إنكم علمتموه بطريق السمع. قيل لكم: ها ل معنى السمع شيء غير أن 

e‏ هذا الشيء شرا وأمر باجتنابه. وسمّى هذا الشيء الآخر خيراً 
وأمر بإثباته؟ 

فلا بد من نعم» إذ هو هذا معنى اللازم عند كل من قال بالسمع . 

فيقال لهم : فإنما صار الشرّ شرا لنهي الواحد الأول عنه؛ وانما صار الخير خخيراً 
لأمره به. 

فلا بذ من نعم. . فإذا كان هذاء فقد ثبت أن من لا مبدع ولا مدبر له ولا آمر فوقه 
لا يكون شيء من فعله شاه :]3 سیب فى عون اه شزا هو ارز يانه عن ولا محر 
يلزم طاعته إلا الله تعالى . 

فان قالوا: فكيف يفعل هو شيئاً قد أخبر أنه شر؟ 

قيل لهم: ليس يفعل الجسم فيما يشاهد غير الحركة والسکون. والحركة كلها 
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جنس واحد في آنها نقلة مكانية» وکذلك السکون جنس واحد کله فإنما آمرنا تعالی 
بفعل بعضهاء ونهانا عن فعل بعضهاء ولم یفعل هو تعالی الحركة قط على أنه متحرك 
بهاء ولا السكون على أنه ساكن به وإنما فعلهما على سبيل الابداع . فتَحَرُكُنا نحن 
بحركة نهينا عنهاء وسکوننا بسكون نهينا عنه هو الشر لا شر غيره أصلاً. وكذلك اعتقاد 
النفس ما نهيت عنه ‏ وهذا كله غير موصوف به الباري تعالى. 

وإن قالوا: علمنا ذلك ببداهة العقل . 

قيل لهم وبالله التوفيق: 

أليس العقل قوة من قوى النفس وداخلاً تحت الكيفية على الحقيقة أو تحت الجوهر 
على قول من لا عَقِل؟ فلا بذ من نعم إنما يُؤْبْرُ العقل ما هو من شكله في باب الكيفيات 
فيميز بين خطئها وصوابها ويعرف أحوالها ومراتبها. 

وأمّا فيما هو فوقه» وفيما لم يزل والعقل معدوم» وفي مخترع العقل ومرتبه كما 
هوء فلا تأثير للعقل فیه إذ لو آثر فيه لكان مُحدِثاًء لما قذمنا من أ الاثر من باب 
المضاف» فهو يقتضي مؤثرا فكان يكون الباري تعالى منفعلا للعقل وكان يكون العقل 
فاعلاً فيه تعالى» وحاكماً عليه جل الله عن ذلك . 

وقد بيّنا في كتابنا هذا أن الباري تعالى لا يشبهه شيء من خلقه بوجه من الوجوه: 
ولا يجري مجرى خلقه في معنى ولا حكم. 

وذكرنا أيضاً فيه إبطال قول من قال بتسمية الباري حيّاء أو حكيماًء أو قادراًء أو 
غير ذلك من سائر الصفات من جهة الاستدلال حاشا أربعة أسماء فقط وهى: الأول» 
الواحدء الحق» الخالق فقط. وهذه الأسماء هي التي لا يستحقها شيء في العالم غيره؛ 
فلا أول سواه البتة» ولا واحد سواه البتةء ولا خالق سواه البتة» ولا حقّ سواه البتة على 
الإطلاق. وكل ما دونه تعالى فإنما هو حق بالباري تعالی» ولولا الباري تعالى ما كان 
شيء في العالم حقآء وما دونه تعالى فانما حى بالإضافة . 

ولولا أن السمع قد ورد بسائر الأسماء التي ورد الخبر الصادق بهاء ما جاز أن 
يسمى الله عزّ وجل بشيء منهاء ولكن قد بیّنا في مكانه من هذا الكتاب على أي شىء 
تسميته بما ورد السمع» وأن ذلك تسمية لا يراد بها غيره تعالی؛ ولا يرجع منها إلى شيء 


سواه البتة . 
وأيضاً فان دليلهم فيما سموا به الباري تعالی» وأجروا عليه إقناع شغبي وفيه تشبيه 
للخالق بخلقه . 


وفي تشبیههم له بخلقه حکم عليه بالحدوث. وآن یکون الفاعل مفعولاًء وقد قدمنا 
ابطال ذلك . 
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ویقال لهم : إن التزمتم أن یکون فاعل الشر فیما عندنا عابثاً فقررتم بذلك على أن 
یکون فاعل العالم واحدا فقد علمنا فیما با أن تارك الشيء لا يغيره وهو قادر على 
تغییره عابث ظالم . 

ولا یخلو فاعل الخیرات عندکم من أن یکون قادراً على تغيير الشر والمنم منه أو لا 
یکون قادرا على ذلك فان قلتم إنه قادر على تغييره والمنم منه ولم يغيّره» فقد صار 
عندکم عابثاً ضرورة. فقد وقعتم فیما عنه فررتم ضرورة. 

وان قلتم: إنه غير قادر على تغییره» ولا المنم منه» فهو بلا شك عاجز ضعیف . 
وهذه صفة سوء عندکم» فهلا ترکتم القول بأنه آکثر من واحد لهذا الاستدلال» فانه أصح 
على أصولكم ومقذماتک؟ 

وأما نحن فمقدمتكم عندنا فاسدة بالبرهان الذي ذكرناه. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: والمانيّة تزعم أن النور كان في العلو إلى ما لا نهاية 
له» وأن الظلمة في السفل إلى ما لا نهاية له» وأن كل واحدٍ منهما متناهی المساحة من 
الجهة التي لاقى منها الآخرء وغير متتاو من جهاته الخمسء وأن اللذة للنور خاصة لا 
للظلمة» وأن الأذى للظلمة خاصة لا للنور. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: فأما بطلان هذا القول في عدم التناهي من الجهات 
الخمس» فيفسد بما أوجبنا به تناهي جسم العالم. 

رما قولهم بالعلو والسفل فظاهر الفساد؛ لأن السفل لا يكون إلا بالاضافت 
وكذلك العلو. 

فكل علو فهو سفل لما فوقه حتى تنتهي إلى الصفحة العليا من الفلك الأعلى التي 
لا صفحة فوقهاء وهم يقرون بهذا. 

وكل سفل فهو علو لما تحته حتى تنتهي إلى المرکز» وهم يقرون بهذا. 

فصح ضرورة أن في الظلمة على قولهم علرًا وأن في النور سفلاً. ‏ _ 

وأمّا قولهم في اللّذة والأذى ففاسدٌ جذًا؛ لأن اللذة لا تكون إلا بالاضافت 
وكذلك الأذى. 

فإِنَّ الإنسان لا يلتذ بما يلتذ به الحمار» ويتأذى بما لا تتأذى به الأفعى؛ فبطل 
هَوَسهم بيقين والحمد لله رب العالمين. 

سؤال على المانيّة دامغ لقولهم بحول الله وقوته» وهو أن يقال لهم: 

ألهذه الأجساد أنفس أم لا؟ 

فإن قالوا: لا. قيل لهم: فهذه الأجساد لا تخلو على أصولكم من أن يكون في كل 
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جسد منها نور وظلمة أو يكون بعض الاجساد نوراً محضاً وبعضها ظلمة محضة؟ 

فان قالوا: في كل جسد نور وظلمة - فیل لهم: فهل يجوز من الظلمة فعل الخیر؟ 
فله یر م. لا+ لثنه لو فعلت الخیر لانتقلت الی النور؛ وکذلك لا یجوز أن يشمن النور 
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شرا لأنه كان يصير ظلمة. 

فيقال لهم: فأي معنى لدعائکم إلى الخیر ونهيكم عن النكاح”'' والقتل؟ 
وأخبروناء من تدعون إلى كل ذلك؟ 

فإن كنتم تدعون النور فهو طبعه» وهو فاعل له بطبعه قبل أن تدعوه إليه» لا يمكنه 
أن يحول عنه. فدعاؤكم له إلى ما يفعله. وأمركم له بترك ما لا يفعله عبث من النور» 
داع إلى المحال. وهذا خلاف أصلكم . 

وان كنتم تدعون للظلمة فذلك عبث من النور الداعي لها إلى ذلك» إذ لا سبيل لها 
إلى ترك طبعها. 

وهكذا يقال لهم سواء بسوای إن قالوا: إِنَّ من الأجساد ما هو نور محض» ومنها 

وهكذا يسألون في الأرواح إن أقروا بها. 

ثم يسألون عمن رأيناه ينكح؛ ويقتل» ويظلم» ويكذب ثم تاب عن كل ذلك من 
القاتل الظالم؟ أهو النور أم الظلمة؟ ومن التائب؟ النور أم الظلمة؟ 

فأيّ ذلك قالوا فهو هدم مذهبهم وقد جوّزوا الاستحالة. 

فإن قالوا: معنى دعائنا إلى ما ندعو إليه من ذلك اما هو حفن للنور على المنع 
للظلمة من ذلك . 

قيل لهم: أكان النور قادراً على منعها قبل دعاتكم أم لا؟ 

فإن قالوا: كان قادراً. قيل لهم: فقد ظَلَّمَ بتركه ایاها تظلم وهو يقدر على منعها 
قبل دعائكم . 

وان قلتم: لم يَذْكّرْ حتى ثُبّه. فيل لهم: فهذا نقص منه وجهل. وصفات شر لا 
تليق بالنور على قولكم. 

وهذا ما لا انفكاك لهم منه. 

وأيضاً فيقال لهم: ان الذّاعي منكم إلى دينه لا يقول لمن دعاه کف غيرك عن 
ظلمه إنما يقول له: کف عن ظلمك» وارجع عن ضلالك» ولقد أحسنت فى رجوعك 
عن الباطل إلى الحق . 


(۱) النکاح : الزواج» وکانوا یدعون إلى عدم الزواج ویعتبرون الانجاب شرا وفناء البشر خیرٌ. 
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فان کنتم تأمرون بأن بخاطب بذلك الظلمة فالامر بذلك كاذب آمر بالکذب. 

وان کنتم تأمرون بأن يخاطب بذلك التور فالامر بذلك أيضاً كاذب آمر بالکذب. 

فان قالوا: فأي معنی لدعائکم إلى الخیر» وقد سبق علم الله تعالی فیمن یعلمه 
ومن لا یعلمه؟ 

قیل لهم: جواب بعضنا في هذا هو أَنَّ كل من يُدعى إلى الخیر فممکن وقوعه منهء 
وممکن أيضاً فعل الشر منه» ومتوهم كل ذلك منه. فوجه دعائنا له معروف» ولیس علم 
الله تعالی إجبارأء وإنما هو أنه تعالی علم ما يختاره العبد. 

وجواب بعضنا في ذلك هو: أن فاعل كل ما يبدو في العالم فعل خلق وابداع فهو 
لله عرّ وجل لا یتعقب عليهء فهو خالق دعائنا من ندعوه"؟. فإذ ذلك كذلك فلا يجوز 
سوال الخالق لما شاء بِلِمّ فعلت؟ وهذا من الجواب الذي نختاره. 

ویقال لهم أيضاً: آخبرونا عن «ماني» و«المسیح» وازرادشت" وآنتم تعظمونهم 
أفيهم ظلمة أم کانوا آنواراً محضة؟ 

فمن قولهم ولا بذ: إن فيهم ظلمةء لأنهم يتغرّطون» ویجوعون ویألمون. فیقال 
لهم : فیعض من تعظمون ظلمة مسخوطة ویقال لهم: من فعل تلك العجائب التي 
تنسبون إليهم؟ فمن قولهم: النور الذي فيهم . فيقال لهم : فلم عجز النور الذي فيكم عن 
مثل ذلك؟ 

فان قالوا: لقلته. قيل لهم: فكان يجب أن يأتي من المعجزات ولو بيسير على 
قدره. وهذا ما لا مخلص لهم منه البتة أصلاً. 

ویقال لهم أيضاً: ان من العجائب التزامکم ترك النکاح لتعجلوا قطع التناسل فهبکم 
قدرتم على ذلك في الناس فکیف تصنعون في الوحش» والطیر» وسائر الحیوان البري؛ 
والحشرات» وحیوان المیاه والبحار التي تقتل بعضها بعضاً أشذ من قتل بعض الناس لبعض 
وأكثر؟ فکیف السبیل إلى قطع تناسلها وفراغ امتزاجها؟ وهذا ما لا سبیل لکم إليه أصلاً. 

فان كان النور عاجزا عن قطعها عن ذلك فلا سبیل له إلى خلاص أجزائه آبد الابد. 
وان كان على ذلك قادرا فلع لم يعجل خلاص أجرائه؟ وم یترکها تتردّد في الظلمات؟ 

وأعجب شيء مَلْعُهم من القتل» وهذا عون منهم على بقاء المزاج» وعلى منع 
الخلاص وتآخره» وكان القتل أبلغ شيء في تمام مرادهم وبغيتهم من تعجيل الخلاص 
واستنقاذ النور وقطع المزاج . وهذا تناقض ظاهر منهم لا خفاء به» وبالله تعالى نتأید. 


(۱) لعله آراد: الذي ندعوه. 
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وکل ما قدمنا من البراهین على حدوث العالم؛ وایجاب النهاية في جرمه وأشخاصه 
وأزمانه فهو لازم للأصلين النور والظلمة على أصول المانیّق وعلی كل من یقول بأن 
الفاعل أكثر من واحد. وأنه لم يزل مع الفاعل غيره لزوم ضرورة. وبالله تعالى التوفيق. 

وأما الاستدلال الثاني الذي عوّلوا فيه على أقسام من يفعل أفعالاً مختلفة فهر 
استدلال فاسدٌ أيضاًء لأنهم إنما عوّلوا فيه على الأقسام الموجودة في العالم. 

وقد قدمنا البراهين الضرورية على حدوث العالم» وعلى أن محدئه لا يشبهه في 
شيء من الأشیاء» فلا سبيل إلى أن يدخل تحت شيء من أقسام العالي لكنه تعالى يفعل 
الأشياء المختلفة والأشياء المتفقة مختاراً لكل ذلك كما شاء وحين شاء» لا علة لشيء من 
ذلك؛ إذا قذسا ان كل ما حصرته الطبيعة فهو متناو والمتناهی محدّث على ما قذمنا؛ 
وكل من فعل فعلاً واحداً لا يفعل غيره فإنما يفعل بطباعه كالنار التي لا تفعل إلا فعلاً 
واحدا وهو الإحراق» وتصعيد الر الرطويات» وسائر ما يفعل بطباعه لو کان الباري تعالى 
لا يفعل إلا فعلاً واحداً لوجب أن يكون ذا طبيعة» وإذ ليس ذا طبيعة فواجب في العقل 
ألا يكون يفعل فعلاً واحداً أ بل أفعالاً مختلفة» وبطلت الأقسام الأربعة التى قدمنا من أن 
يكون ذا قوة مختلفة أو فاعلاً بالات أو فاعلاً باستحالة» أو اع في نياب لأن هذا 
كله يقتضي أن يكون محدَثاً تعالى الله عن ذلك» وهو لم يزل؛ فقد وجب ضرورة أن 
يكون الباري تعالى يفعل ما يشاء من مختلف ومتفق؛ مختاراً دون علة موجبة عليه شيئاً 
من ذلك» ولا بقوة هي غيره. وبالله تعالى التوفيق. 

وکل ما ألزمناه مَنْ يقول ان العالّم لم يزل من البراهين الضرورية فهو لازم للمانيّة» 
والدّيصانية» والمرقونية» والقائلين بأزلية الطبائع والهیولی» لأن العالم عند هؤلاء ليس 
هو شيئاً غير تلك الأصول التي لم تزل عندهم» وإنما حدئت فيهم عندهم الصورة فقط 

ويدخل أيضاً عليهم القول بتناهي الأصلين لأنهما عندهم جسمانء والجسم متناءِ 
ضرورة لبرهانين نوردهما إن شاء الله تعالى. وذلك أننا نقول: 

لا يخلو كل جرم من الأجرام من أن يكون متحركاً أو ساکنا 

فان كان متحركاً فقد علمنا أن المسافة التي تتناهى لا تُقطع أصلاً» لا في زمانٍ غير 
متناه» ولا فى زمان غير متناه . 

ثم لا تخلو حركته من أن تكون» إِمّا باستدارة وامّا إلى جهة من الجهات» ولا ثالث 
لهذين الوجهين. 

فان كان متحركاً باستدارة وهو غير متناه فهذا محال؛ لأن الخطين الخارجين من 
الوسط إلى الشرق وإلى العلو غير متناهيين إذن» فكان يجب أن يكون الجزء الذي في 
سمت المشرق منه لا يبلغه إلى العلو الذي هو سمت الرأس منه أبدآء فقد بطلت الحركة 
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إذن على هذاء فهو متحرك لا متحرك وهذا محال مع مشاهدة العیان لقطع کل جزء من 
الفلك الكلي جميع مسافته ورجوعه إلى حيث ابتدأ منه في كل أربع وعشرين ساعة. 

وان كان متحركاً إلى جهة من الجهات فهذا أيضاً محال؛ لأن الحركة نقلة من مكان 
إلى مكان» ها الف سرافل لمم كر قبل ذلك فقد ثبتت النهاية له 
ضرورة» لأ وجوده غير کائن فی المکان | الذي انتقل إليه موجب لانقطاعه قبله . 

وان کان لم یزل في المکان الذي انتقل إليه» وهكذا فيما بعده من الأمكنة فلم پزل 
غير منتقل» وقد قلتم : إنه لم يزل منتقلا فهو إذن متحرك لا متحرك» وهذا محال. 

وإن قلتم 4 ساكنٌ . قلنا لكم: اقطعوا من هذا الجرم قطعة بالوهم. فإذا توهموا ذلك 
a‏ د الجرم أعظم؟ أقبل أن تقطع منه هذه القطعة؟ أو بعد أن قطعت؟ 
فأبًا مّا قالواء أو إن قالوا: إنه مساو لنفسه قبل أن تقطع منه هذه القطعة» فقد آثبتوا 
النهاية» إذ لا تفطع الكثرة وا لقلة والتساوي إل في ذي نهاية . 

ا ا 0 
نهاية» وأيضاً فان كان المكان والجرم مما يقع تحت العدد فكل ما أدخلناه ‏ فيما خلا من 
بالمساحة . وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وكل ما آلزمنا مَنْ يقول بأن الأجسام لم تزل فهر 
لازم بعيئه لمن يقول بأن السبعة الكواكب والائني عشر برجأ لم تزل لأنها أجسام جارية 
تحت أقسام الفلك وحركته» فانظر هنالك ما آلزمناه في حدوث الأجسام وأزمانها فهو 
لازم لهژلاء وتركنا ما يلزم المانيّة وغيرها في فروع أقوالهم؛ كقولهم في المزاج 
والخلاص وصفات النور والظلمة إذ إنما قصدنا اجتثاث أصول المذاهب الفاسدة فى أن 
الفاعل أكثر من واحد» واعتمدنا البيان في إثبات الواحد فقطء فإذ قد ثبت ذلك ببراهين 
ضرورية بطل کل , ما فرعوه من , هذا الأصل الفاسد» اذ اد نما فصدنا yT‏ 


من الاستیعاب لما لا بد منه بایجاز بحول الله تعالی وقوته . 

وأمّا من جعل الفاعل آکثر من واحد إلا آنهم جعلوهم غير العالم کالمسجوس 
والصابئین» والمزدکية » ومن قال بالتثلیث من النصارى» فانه يدخل علیهم من الدلائل 
الضرورية بحول الله وقوته ما نحن نورده إن شاء الله تعالی . فنقول وبالله تعالی التوفیق: 

إن ما كان أكثر من واحد» فهو واقع تحت جنس العددء وما كان واقعاً تحت جنس 
العدد فهو نوع من أنواع العدد؛ وكا ل ما كان نوعاً فهو مركب من جنسه العام له ولغيره» 
ومن فصل ۱۱ ۱ ۱5 ى القابل لصورته وصورة غيره مر 
آنواع ذلك الجنس وله محمول وهو ال هش نی بر یه فهو ذو موضوع وذو 
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محمول» فهو مركب من جنسه وفصله»ء والمركب مع المركب من باب المضاف الذي لا 
بد لكل واحد منهما من الآخر» فأما المركب فإنما يقتضي وجود المركب من وقت 
تركبه» وحينظٍ يسمى مركباً لا قبل ذلك. ۱ 

وأمّا الواحد فليس عدداً لما سنبینه إن شاء الله تعالى بعد انقضاء الكلام في هذا 
الباب وبالله تعالى التوفيق. 

ومن البرهان على أن الفاعل للعالم ليس إلا واحداً: أن العالم لو كان مخلوقاً 
لاثنين فصاعداً لم يخل من أن يكون لم يزالا مشتبهين”'' أو مختلفين» فأبًا ما قالوا فقد 
أثبتوا معنى فيهما أو فى أحدهما به اشتبها أو به اختلفاء فان نفوا ذلك فقد نفوا الاختلاف 
والاشتباه معأ ولا يجوز ارتفاعهما معاً أصلاً. لأن ذلك محال وموجب نلعدم» لأن 
وجود شيئين ن لا يشتبهان في شيء ولا يختلفان بوجه من الوجوه محال» إذ فى ذلك 
عدمهماء لأن هذه الصفة معدومة» وإذا كانت الصفة معدومة فحاملها معدوم وهم قد 
أثبتوا وجودها فيلزمهم القول بموجود معدوم في وقت واحد من وجه واحد وهذا محال. 
وهم إذا أثبتوهما س‌جزای ابیز نون بار ما معاي شا فيهاء وهي کونهما 
مشتبهین في الوجود» مشتبهين في الفعل» مشتبهين في أن لم يزالا . ولا يجوز أن تكون 
هذه الأشياء ليست غيرهما لأنها صفاتٌ ماه أعنى اشتباههما فى المعانی المذكورة» 
فإن كان اشتبامهما هو هما فهما شيء واحد» وكذلك أيضاً يلزم في كونهما مختلفين في 
أن کل واحدٍ منهما غير صاحبه» فإن كان هذا الاختلاف فيهما هو غيرهماء فهاهنا الث» 
وهكذا أيضاً أبداً. وسنذكر ما يدخل فى هذا إن شاء الله تعالى. وان كان التغاير هو هماء 
والاشتباه هو هما فالتغاير هو الاشتباه» وهذا هو عين المحال» لأنه لا بد من معنى 
موجودافی المتغاير ليس اشتباهاً لأن معنى التغاير هو أن هذا هو غير هذا ولا يجوز أن 
يكون الشيئان مشتبهين بالتغاير. فإذ قد ثبت ما ذكرناه؛ ولم يكن بد من اشتباه أو اختلاف 
هو معنی غيرهماء فقد ثبت ثالث» وا لبت ثالث لرم فی انهم مل ما لزم في الا 
من السؤال» وهكذا أبداً. وهذا يوجب ضرورة yT‏ 
ذاته» ومن المعنی الذي بان به عن الاخر أو به آشبه الآخر. 

فان أثبتوا ذلك لهما جميعاًء وكلاهما مركب» والمركب محدث فهما مخلوقان 
لكرقها ر 

ون أثبتوا ذلك لأحدهما فقد كان مركباً. وكان الآخر هو الفاعل له فقد عاد الأمر 
إلى واحد غير مركب ولا ب ضرورة. 
(۱) تشابها واشتبها: آشبه كل منهما الاجر ومشتبهان ومتشابهان بمعنى واحد. (القاموس المحيط: شبه). 


عي اسع ل 


وفي القرآن الكريم في سورة الأنعام: 44 مها َعم ملعيو . 


حجج القائلين بأن الفاعل أكثر من واحد وإبطالها همه 


ويوجب أيضاً إن تمادوا على ما ألزمناهم من وجوب معنى به بان كُلَّ من الآخر 
وجود قدماء لم یزالوا» ووجود فاعلين آلهة أكثر من المألوهين. وهذا محال؛ لأنه لا 
سبيل إلى وجوب آعداد قائمة ظاهرة في وقت واحد لا نهاية لهاء لأنه إن كان لها عدد 
ند یی ها ذلك الهذة. مایت فما وكل رما حص تفر م وقد أوسا غا القوك 
بأنها غير متناهية» فلزمهم القول بأعداد متناهية لا متناهية» وهذا من أعظم المحال. 

فان لم يكن لها عدد فليست موجودة» لأن كل موجود فله عدده وكل ذي عدد 
متناو كما قدمنا. 

فان قال قائل : فبأىٌ شیء انفصل الخالق عن الخلق؟ وبأي شيء انفصل الخلق 
بعضه من بعضی؟ وآراد أن يلزمنا في ذلك مثل الذي ألزمناه في الاذلة المتقدمة؛ قيل له 
وبالله التوفيق: 

الخلق كله حامل ومحمول» فكل حامل فهو منفصل من خالقه» ومن غيره من 
الحاملين بمحموله: وبما هو عليه مما باين به سائر الحاملين من فضله» ونوعه وجنسه. 
وخواصه وأعراضه. في مكانه وسائر كيفياته . 

وكل محمول فهو منفصل من خالقه ومن غيره من المحمولات بحامله» وبما هو 
عليه مما باين فيه سائر المحمولات» من نوعه» وجنسه؛ وفصله 

والباري تعالى غير موصوف بشيء من ذلك كله. وبالله تعالى التوفيق. 

وقد ذكرنا في باب الكلام في بقاء الجنة والنار» وبقاء الأجسام فيها بلا نهايةء 
وفيما خلا من كتابناء الانفصال ممن أراد أن يلزمنا هنالك ما آلزمناهم نحن هنالك من 
القول بالأعداد التي لا تتناهی . إلا أننا نذكر هنا من ذلك إن شاء الله تعالى طرفاً کافیاً - 
وبالله تعالى التوفيق وبه نستعين - فلقول: 

إن الفرق بين المسألتين المذكورتين أننا لم نوجب نحن في الجنة والنار وجود 
أعدادٍ لا تتناهى . بل قولنا: إن أعدادهم متناهية لا تزيد ولا تنقص» وأن مساحة النار 
والجنة محدودة متناهية لا تزيد ولا تنقص. وأن كل ما ظهر من حركاتهم ومددهم فيها 
فمحصورة متناهية . وإنما نفينا عنها النهاية بالقوة ا 
كلتا الدارين بقاء ومدداًء ونعيماً وعذاباًء أبدأً لا إلى غاية. ولیس | ما ظهر من ذلك بعضاً 
لما لم يظهرء فیلزمنا أن يكون اسم كل ما بقع على الموجود والمعدوم لأن الموجود لا 
يكون بعضاً للمعدوم وإنما هو بعض لموجود مثله» هذا يعلم بالحس لأن الأسماء إنما 
تقع على معانيها. ومعنى الوجود إنما هو ما كان قائماً في وقت من الأوقات» ماض من 
الأوقات أو حال منها ی ال 
موجودة» فكلها موجودء وكلها كان موجوداً فليس الموجود بعضاً للمعدوم» والعدم هو 
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إبطال الوجود ونفيه» ولا سبيل إلى أن تكون أبعاض الشيء التي يلزمها اسمه الذي لا 
اسم لها سواه يبطل بعضها بعضاً. 

وقد يمكن أن يشغب مشغب في هذا المكان فيقول: قد وجدنا أبعاضاً لا يقع عليها 
اسم كلها كاليد والرجل والرأس» وسائر الأعضاء ليس شيء منها يسمى إنساناً فإذا 
اجتمعت وقع عليها كلها اسم إنسان. 

قال أبو محمد رضى الله عنه : وهذا شغب لأننا [نما تکلمنا الابعاضی المتساوية 

۳ صي 5 1 بعاص وی 

التي كان بعض منها يقع عليه اسم الكل کالماء الذي كل بعض منه ماء وکله ماءء ولیس 
الجزء من هذا الباب . وكل بعض من أبعاض الموجود فإنه يقع عليه اسم موجود. 

وقد يمكن أن يشغب أيضاً مشغب فى قولنا: إن الأبعاض لا تتنافى» فيقول: إن 
الخضرة تنافى البياض» وكلاهما بعض للون الکلی» فهذا أيضاً ليس مما أردناه فى شيء» 
لأن قولنا موجود ليس جنساً فيقع على آنواع المتضادات» وإنما هو إخبار عن وجود أشياء 
قد تساوي كلها في وجودنا إياها حقأء فهو يعم بعضها كما يعم كلهاء وأيضاً فان الخضرة 
لا تضاد البياض فى أن هذا لون» بل يجتمعان في هذا المعنى اجتماعاً واحداً لا يختلفان 
فيه» وانما اختلفا بمعنى آخر: وكذلك لا يخالف موجود موجوداً فی أنه موجود؛ 
والموجود یخالف المعدوم في هذا المعنی نفسه ولیس بعضاً للمعدوم: والمعدوم لیس 
شيعا ولا له معنی حتى يوجد» فإذا وجد كان حینذٍ شيئاً موجوداً. 

وقد تخلصنا أيضاً في باب التجزؤء وكلامنا في هذا الديوان من مثل الالزام هنالك . 

الكلام على التصارى 

قال أبو محمد رضي الله عنه : النصارى وان كانوا أهل کتاب؛ ويقرون بنبوة بعض 
الأنبياء عليهم السلام» فان جماهيرهم وفرقهم لا يقرون بالتوحيد مجرداء بل يقولون 

والمجوس أيضاً وان كانوا أهل كتاب لا يقرون ببعض الأنبياء عليهم السلام ولكنا 
أدخلناهم في هذا المكان لقولهم بفاعلين لم يزالا. 

فالنصارى أحق منهم بالإدخال هاهناء لأنهم يقولون بثلاثة لم يزالوا. 

والنصارى فرق: 

منهم أصحاب «آریوس" وكان قسيساً بالإسكندرية. ومن قوله: التوحيد المجرد؛ 
وأن عيسى عليه السلام عبد مخلوق» وأنه كلمة الله تعالى التي بها خلق السموات 
والأرض. وكان في زمن قسطنطين الأول» باني القسطنطينية وأول من تنصر من ملوك 


الروم» وكان على مذهب «آريوس» هذا. 


الکلام على التصاری 2۷ 


ومنهم آصحاب «بولس الشمشاطي*: وکان بطريركاً بآنطاكية قبل ظهور النصرانية. 
وکان قوله: التوحید المجرد الصحیح؛ وأن عیسی عبد الله ورسوله كأحد الأنبیاء علیهم 
السلام خلقه الله تعالی في بطن مریم من غير ذکر» وأنه إنسان لا الهية فيه البتة . وکان 
یقول : لا آدري ما الکلمة ولا روح القدس؟ 

وکان منهم آصحاب «مقدونيوس» وکان بطریر کاً في القسطنطینیة» بعد ظهور 
النصرانية أيام قسطنطین بن قسطنیطین باني «القسطنطینیة». وکان هذا الملك «آریوسیٌا" 
كأبيه. وکان من قول «مقدونیوس» هذا: التوحید المجرد. وأن عیسی عليه السلام عبد 
مخلوق» انسان نبي» رسول الله کساثر الأنبياء علیهم السلام. وأن عیسی هو روح 
القدس» وكلمة الله عر وجل. وأن روح القدس والکلمة مخلوقان» خلق الله كل ذلك. 

ومنهم «البربرانية»: وهم يقولون إن عيسى وأمه إلهان من دون الله عر وجل. وهذه 
الفرقة قد بادت . 

وعمدتهم اليوم ثلاث فرق: 

فأعظمها فرقة «الملكانية»: وهي مذهب جميع ملوك النصارى حيث كانوا حاشا 
الحبشة والنوبة» ومذهب جميع نصارى إفريقية» وصقلية» والأندلس وجمهور الشام؛ 
وقولهم: إن الله تعالی - عبارة عن قولهم - ثلائة أشياء: أب وابن وروح القدس» كلها لم 
تزل» وأن عيسى عليه السلام: إله تام کله وإنسان تام كله» ليس أحدهما غير الاخر؛ 
وأن الانسان منه هو الذي صلب وقتل» وأن الاله منه لم ينله شيء من ذلك» وأن مریم 
ولدت الإله والانسان وأنهما معا شيء واحد ابن الله. تعالى الله عن كفرهم. 

وقالت النسطورية مثل ذلك سواء بسواءء إلا أنهم قالوا: إن مریم لم تلد الإلىء 
وانما ولدت الإنسانء وأن الله تعالى لم يلد الإنسان وإنما ولد الإله. تعالى الله عن 
كفرهم. وهذه الفرقة غالبة على الموصل والعراق وفارس وخراسان. وهم منسوبون إلى 
«نسطور» وكان بطريركا بالقسطنطينية . 

وقالت «اليعقوبية»: إن المسيح هو الله تعالى نفسه» ون الله تعالى عن عظيم 
کفرهم - مات وصلب وقتل» وان العالم بقي ثلاثة أيام بلا مدبرء والفلك بلا مدبر» ثم 
قام ورجع كما کان» وان الله تعالی عاد محدثأء وان المحدث عاد قديماء وانه تعالی هر 
كان في بطن مریم محمولا به . 

وهم في أعمال مصرء وجمیع النوبة» وجمیم الحبشة وملوك الامتین 
المذكورتين . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ولولا أن الله تعالی وصف قولهم في کتابه إذ یقول 
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ا [المائدة: ۱۷] وإذ يقول 


سم 
تعالى حاكياً عنهم : زک أله لش ر4 [المائدة : ۷۳] وإذ یقول تعالى : مات فلت 
لتاس تون وَأ إِلهَيْنِ ین مون ان [المائدة: 1۱۲] لَمَا انطلق لسان مؤمن بحكاية هذا 
القول العظیم الشنیع؛ السمج. السخیف ‏ وتان ثلا آننا شاهدنا التصاری ما صدقنا أن 
في العالم عقلاً يسع هذا الجنون ونعوذ بالله من الخذلان. 

فأما «الیعقوبیة» : فانهم ينسبون إلى ایعقوب» البرذعاني» وکان راهباً بالقسطنطينية» 
وهم فرقة نافرت العقل والحس منافرة وحشية تام لأن الاستحالة نقلة» والنقلّة 
والاستحالة لا يوصف بهما الأول الذي لم يزل تعالى عن ذلك علوًا كبيراً. 

ولو كان كذلك لكان مخلوقاً. والمحدّث يقتضى محدثاً خالقاً له» ویکفی من 
بطلان هذا القول دخوله في باب المحال والممتنع الذي أوجب العقل والحس بطلائه» 
ولیس في باب المحال أعظم من أن يكون الذي لم يزل يعود محدثاً لم يكن ثم كان» وأن 
يصير غير المؤلف مولفك ويلزم هؤلاء القوم أن يعرفونا من دبّر السماوات والأرض وأدار 
الفلك هذه الثلاثة الأيام التي كان فيها ميتاً؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

ثم يقال للقائلين بأن الباري تعالى ثلاثة أشياء أب وابن وروح القدس : أخبروناء إِذ 
هذه الثلاثة الأشياء لم تزل كلهاء وأنها مع ذلك شيء واحد إن كان ذلك كما ذكرتم؟ 
فبأي معنى استحق أن يكون أحدهما يسمى أباً والثاني ابناً والثالث روح القدس وأنتم 
تقولون: إن الثلاثة واحدء وأن كل واحد منها هو الآخر؟ فالأب هو الابن والابن هو 
الأب وهما روح القدس» وليس روح القدس سواهما؟ وهذا هو عين التخليط وإنجيلهم 
يبطل هذا بقولهم فيه «سأقعد عن يمين آبي». وبقولهم فيه: (إن القيامة لا يعلمها إلا 
الأب وحدهء وان الابن لا بعلمها». 

فهذا يوجب أن الابن ليس هو الأب. 

وإن كانت الثلاثة متغايرة ‏ وهم لا يقولون بهذا فيلزمهم أن يكون في الابن معنى 
من الضعف» أو من الحدوث: أو من النقص به وجب أن ينحط عن درجة الأب . 

والتقص ليس من صفة الذي لم يزل» مع ما يدخل على من قال بهذا من وجوب أن 
تكون محدثة لحصر العدد وجزي طبيعة النقص والزيادة فیها» على حسب ما قدمناه في 
حدوث العالم . ١ ١ ١‏ 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وقد لفق بعضهم آشیاء قالوا إنها لا معنی لها إلا آننا 
درا ی ی و ی 
وجب أن يكون الباري تعالى حیّا وعالماً وجب أن تكون له له حياة وعلم» فحياته هي التي 
تسمى روح القدس» وعلمه هو الذي يسمى الابن. 
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قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا من أغتثّ ما يكون من الاحتجاج» لأننا قد 
قدّمنا أن الباري تعالى لا يوصف بشيء من هذا من طريق الاستدلال» لكن من طريق 
السمع خاصة» ولا يصح لهم دليل لا من إنجيلهم ولا من غيره من من الكتب أن العلم يسمّى 
این ولا في كتبهم أن علم الله هو ابنه. . وقد اذعی بعضهم أن هذا تقتضيه اللغة اللاتينية 
من أن علم العالم يقال فيه: اه ابنه . 

قال أبو محمد رضى الله عنه: وهذا باطل ظاهر الكذب؛ لأن الإنجيل الذي كان فيه 
ذكر الأب والابن وروح القدس. لا يختلف أحدٌ من الناس في أنه إنما نقل عن اللغة 
العبرانية إلى السريانية وغيرها. فعبّر عن معاني تلك الألفاظ العبرانية» وبها كان فيه ذكر 
الأب والابن وروح القدس . وليس في اللغة العبرانية شيء مما ذكر واذعى. 

وان كانوا ممن يقولون بتسمية الباري عر وجل من طريق الاستدلال» فقد 
أسقطوا صفة القدرة» إذ ليس الاستدلال على كونه عالماً بأصح ولا أولى من 
الاستدلال على كونه قادرأء لا سيما مع قول «بولس» وهو عندهم فوق الأنبياء: "إن 
المسيح قدرة الله وعلمه تعالی . 

قال هذا النص فى رسالته الأولى إلى أهل قونية : فليضيفوا إلى هذه الثلاث صفة 
رابعة وهي القدرة» وأخرى وهي السمم. وأخرى وهي البصرء وأخرى وهي الكلام» 
وأخری وهي العقل» وأخرى وهي الحکمت وأخرى وهي الجود. 

فإن قالوا: القدرة هى الحياة. 

قيل لهم: والعلم هو الحيا 

فإن قالوا: ليس العلم الحياة لأنه قد يكون حيّ ليس عالماً كالمجنون» قيل لهم: 
قد يكون حى ليس قادراً كالمُعْشَى عليه ونحو ذلك» فالقدرة ليست الحياة. 

وأيضاً فان كان الابن هو العلم وروح القدس هو الحياة» فما بال إقحامهم المسيح 
عليه السلام في أنه الابن وروح القدس. . أترى المسيح هو حياة الله وعلمه؟ وما بال قول 
بعضهم إِنَّ مریم ولدت ابن الله؟ أتراها ولدت علم الله؟! 

أيكون فى التخليط أكثر من هذا؟ وهل حظ المسيح عليه السلام من علم الله وحياته 
إلا كحظ غيره ولا فرق؟ 

وهذا لا مخلص منه. وبالله التوفيق. 

وقال بعضهم : لما وجدنا الأشياء قسمين حیّا ولا حيّاء وجب أن يكون 
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قال آبو محمد رضي الله عنه : وهذا الکلام في غاية الکلال ۳" لوجهین : آحدهما: 
أن هذه القسمة قسمة طبيعية واقعة تحت جنس؛ لأنه إذا كان تسمية الباري تعالی حیّا إنما 
هو من هذا الوجه. فهو إذاً يقع مع سائر الأجسام تحت جنس الحي؛ ویْحد بحد الحي 
وبحد الناطق . 

واذا كان كذلك فهو مركب من جنسه وفصله وکل ما كان محدوداً فهو متنای» وکل 
ما كان مركباً فهو محدث . 

والوجه الثاني : أن هذه القسمة التي قسموها منقوضة مموّهة» لأنه یلزمهم أن يبدؤوا 
بأول القسمة الذي هو آقرب إلى الطبيعة؛ فیقولوا: وجدنا الأشياء جوهراً ولا جوهرآ ثم 
یدخلوه تحت أي القسمین شاؤواء رهم إنما یدخلونه تحت الجوهر فاذا آدخلوه تحت 
الجوهر فقد وجب ضرورة أن يحدّوه بحد الجوهر . 

فإذا كان ذلك وجب أن یکون محدیا إذ کل محدود فهو محدث كما قدمنا. 

ثم نعترضهم في قسمتهم من قبل أن يبلغوا إلى الحي الناطق . 

وعلى بعض القسم قبله يقع الثاني . 

وهذه كلها مخلوقات. 

فلو كان الباري تعالى بعضهاء أو كانت هذه الصفات واقعة عليه من طريق وجوب 
وقوعها عليناء لكان مخلوقاً. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

وقال بعضهم: لما كانت الثلاثة تجمع الزوج والفرد» وهذا أكمل الاعداد» وجب 
أن يكون الباري تعالى كذلك لأنه غاية الكمال. 

قال أبو محمد رضی الله عنه: وهذا من أغث الكلام لوجوه ضرورية: أحدها: أن 
الباري تعالى لا يوصف بكمالٍ ولا تمام لأن الكمال والتمام من باب الإضافة؛ لأن 
التمام والكمال لا يقعان البتة إلا فيما فيه النقص» لأن معناهما إنما هو إضافة شيء إلى 
شيء به كملت صفاته. ولولاه لكان ناقصاً. ولا معنى للكمال والتمام الا هذا فقط . 

والوجه الثاني : أن كل عدد بعد الثلاثة فهو أتم من الثلائةء لأنه يجمع اما زوجاً 
وفرداً وإمّا زوجاً وزوجأء وامّا زوجاً وزوجاً وفرداًء وم أكثر من ذلك . 

وبالضرورة يعلم أن ما جمع أكثر من زوج فهو أتم وأكمل مما لم يجمع الا زوجاً 
وفرداً فقط» فيلزمه أن يقول: إن ربّه أعداد لا تتناهى» أو أنه أكثر الأعداد) وهذا أيضاً 
ممتنع محال لو قاله. ويكفي فساداً بقولٍ يؤدي إلى المحال. 

والوجه الثالث : أن هذا الاستدلال مضاد لقولهم: إن الثلاثة واحد والواحد ثلاثةه 


(۱) الكلال: الإعياء. (القاموس المحيط : كلل) (والكلالة والكلال الضعف) (المعجم الوسيط : كلل). 
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لأن الثلاثة التي تجمع الزوج والفرد هي غير الثلاثة التي هي عندكم واحد بلا شك؛ لأن 
الثلاثة التي تجمع الزوج والفرد ليست الفرد الذي هو فيهاء وهي جامعة له ولغيره؛ بل 
ذلك الفرد بعض لهاء وهي كل له ولغيره والباري تعالى لا كل له ولا بعض» والكل ليس 

هو الجزء» والجزء ليس هو الكل» والفرد جزء للثلاثة والثلاثة كل للفرد وللزوج معه. 
فالفرد غير الثلاثة» والثلاثة غير الفرد» والعدد مركب من واحد يراد به الفرد» وواحد 
كذلك» وواحد كذلك إلى نهاية العدد المنطوق به. فالعدد ليس الواحد: والواحد ليس 
هو العدد» لكن العدد مركب من الآحاد التي هي الأفراد. وهكذا كل مركب من أجزاءء 
فذلك المركب ليس هو جزءاً من أجزائه. كالكلام الذي هو مركب من حرف وحرف حتى 
يقوم المعنی المعبر عنه؛ SSN‏ والحرف ليس هو الكلام. 

والوجه الرابع : أنَّ هذا المعنى السخيف الذي قصده هذا الجاهل نجده في الاثنين» 
لأن الاثنين عدد يجمع فرداً وفردأ» وهو زوج مع ذلك فقد وجدنا في الاثنين الزوج 
والفرد» فبلزمه أن یجعل ربه اثنين. 

والوجه الخامس: أن كل عدد فهو محدث. وكذلك كل معدود يقع عليه عدد فهر 
أيضاً محدث» على ما قد بينا فيما خلا من کتابنا هذا. 

والمعدود لم يوجد قط إلا ذا عدد» والعدد لا يوجد قط إلا ذا معدود؛ والواحد ليس 
عدداً على ما نبینه بعد هذا إن شاء الله تعالى» وبه یت يتم الكلام في او سید بول ال وتر 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهم يقولون: إن الإله اتحد مع الانسان بمعنى أنهما 
اراشا واحداً, 

فقالت اليعقوبية : کاتحاد الماء یلقی في الخمر فیصیران شیثاً واحداً. 

وقالت النسطورية: کاتحاد الماء يلقى في الزیت فكل واحدٍ منهما باق بحسبه . 

وقالت الملكية : کاتحاد النار في الصفيحة المحماة. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وکل هذا في غاية الفساد. 

ا م وليس في إنجليهم شيء من 
شيء من هذه الأقسام . 

والثاني : آنها كلها محال» لأن قول الملكية في تمثيلهم بما مثلوا إنما هو عرض في 
جوهر لا يجوز ولا يمكن إلا من عرض في جوهر ولا يتوهم غير ذلك فالاله على 
قولهم عرض والإنسان جوهر وهذا في غاية الفساد. 

وقول اليعقوبية آفسد. لأننا نقول لهم إن كان استحال الإله إنساناًء فالمسيح إله 
وليس بإنسان» وإن كان كلاهما لم يستحل واحد منهما إلى الاخر فهذا قول النسطورية لا 
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قولهم. وإن كان كل واحد منهما استحال إلى الآخر فقد صار الإله إنساتاً لا إلهأء وصار 
الانسان لها لا انسان وحصلوا بعد هذا الحمق على قول النسطورية ولا مزيد. وإن كان 
استحالا إلى غير الانسان والاله» ٠‏ فالمسیح لا له ولا إنسان» وکل مذا خلاف قولهم. 

ول رایع ی هل ن را : إن الانسان [نسان» والاله اله. وهكذا 
كل فاضل وفاسق في العالم هو انسان والإله إله» فالمسیح وغیره من الناس سواء. 

وأيضاً فان ما قالوا محال» لأن الباري عرّ وجل الذي لم يزل لا یستحیل إلى طبيعة 
الانسان المحدث» ولا يستحيل المحدث إلهاً لم يزل» وهذا محال بذاته لا يتشكل 
وكذلك الإنسان: لا يجاوز الإله مجاوزة مكانية؛ لأنه محال أيضاًء وكذا لا يتوهم ولا 
يمكن أن یکرن الإله عرضاً )وله حر اسان 

ولا يمكن أيضاً أن يكون الإنسان عرضاً يحمله الإله في ذاته كما تذعي الملكية من 
تشبيه ذلك الاتحاد بضوء الشمس في البيت» وبالنار في الحديدة المحماة» فقد صح ان 
كل ما قالوا محال وباطل وسخف لا يقبله إلا مخذول. 

ولا يمكنهم ادعاء وجود شيء من هذا في كتب الأنبياء أصلاً . 

وأيضاً فإنهم يضيفون إلى ذكرهم الأب والابن وروح القدس ڈ شيئاً رابعاً وهو الكلمة» 
وهي المتحدة عندهم بالإنسان» الملتحمة في مشيمة مریم عليها السلام. . فا أمانتهم التي 
اتفقوا عليها كلهم هي كما نورده نصاً: «نؤمن بالله الأب مالك كل شيء» صانع ما يرى وما لا 
يرى» وبالرب الواحد يسوع المسيح» بكر الخلائق كلهاء وليس بمصنوع . الإله حق من الإله 
حق. من جوهر أبيه الذي بيده أتقنت العوالم كلها وخلق كل شي» الذي من أجلنا معشر 
الناس» ومن أجل خلاصنا نزل من السماء» وتجسد من روح القدس» وصار إنساناء وولد من 
مريم البتول» وألم وصلب أيام «قيطوش بلاطش؟"۰ ودفن وقام في اليوم الثالث» كما هو 
مكتوب» وصعد إلى السماء» وجلس عن يمين الأب» وهو مستعد للمجيء تارة أخرى 
للقضاء بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح القدس الواحد» روح الحق الذي هو مشتق من 
أبيه روح محبةء وبمعمودية واحدة لغفران الخطاياء وبجماعة قدسية سليحية جاثليقية» وبقيامة 
أبدائنا» وبالحياة الدائمة إلى أبد الآبدين» . 

وقال فى أول إنجيل «یوحنا التلمیذ»: «في البدء كانت الكلمة» والكلمة عند الله 
والله كان الکلمة» . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: فهذه أقوال إذا تأملها ذو عقل علم أنها وساوس أو 


(۱) قيطوش بلاطش: حاكم روما على اليهودية» وهو الذي سلّم المسيح لليهود ليصلبوه بزعمهم . والحقيقة 
كما جاء في القرآن الكريم لم يصلبوه ولم يقتلوه وإنما شبّه لهم. 
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جنون ماش من الشيطان لا يمتحن به إلا مخذول مشهودٌ له ببراءة الله تعالى منه. 

ويقال لهم: الكلمة هي الأب؟ أو الابن؟ أو روح القدس؟ أم شيء رابع؟ 

فان قالوا: شيء رابع . فقد خرجوا عن التثليث إلى التربیع . 

وان قالوا: إنها أحد الثلاثة » سئلوا عن الدليل على ذلك» إذ الدعوی لا يعجز عنها أحد. 

ثم يقال لهم: الأب هو الابن أم هو غيره؟ 

فان قالوا: هو غيره» سثلوا أيضاً: 

من الملتحم في مشيمة مریم؟ المتحد مع طبيعة المسيح الاب أم الابن؟ فان 
قالوا: الابن. فقد بطل أن یکون هو الأب وخالفوا «یوحنا» إذ یقول في أول انجیله : إن 
الكلمة هي الله والتحمت . فإذا كانت هي الله » والکلمة التحمت في مشيمة مریم فالله 
تعالى هو نفسه التحم في مشيمة مريم فعلى هذا فالأب والابن والكلمة كلهم التحموا في 
مشيمة مریم وفي أمالتهم: أن الابن هو الذي التحم في مشيمة مريم. 

وهذه وساوس لا نظير لها. 

ويقال لهم أيضاً: هل معنى التحم الا صار لحما؟ وهذا غير قول النسطورية والملكية . 

وان قالوا: بل الأب» فقد بطل أن يكون هو الابن» وخالفوا «يوحنا» والأمالة. 

وان قالوا: هو الأب وهو الابن. تركوا قولهم: إن الابن يقعد عن يمين أبيه» وأن 
الأب يعلم وقت القيامة» والابن لا يعلمهاء وقولهم في إنجيل «یوحنا»: الأب فوّض 
الأمر إلى ابنه» والأب أكبر من الابن» فهذه نصوص على أن الابن غير الأب» إذ لا يقعد 
المرء عن يمين نفسه؛ ولا يفوض الأمر إلى نفسهء ولا يجهل ما يعلمء وهذا كله يبطل 
قولهم: إن الابن هو العلم والقدرة أو غير ذلك؛ لأن هذه الصفات لا تقعد عن يمين 
حاملف ولا يفوّض إليها شىء. 

وان قالوا: لا هو هو. ولا هو غیره؛ دخل علیهم من الجنون ما یدخل على من 
اذعى أن الصفات لا هى الموصوف ولا هي غیره. 

وان قالوا: الأب هو الابن وهو غيره ‏ لم يكن ذلك ببدع من سخافاتهم وخروجهم 
عن المعقول» ولزمهم أن الابن ابن لنفسه وأب لنفسه وأن الأب أب لنفسه وابن 
لنفسه. ولیس في الحمق والهوس أكثر من هذا. ولا متعلق لهم بشيء مما في «الزبور؛ 
وفی کتاب «شعیاء» وغيره» لأنه لیس في شىء منها أن المراد بما ذکر هنالكك هو عیسی 
ابن مریم علیهما السلام. 

وقد قال «لوقا» في آخر انجیله : «إنه كان نبا مقتدراً عبد الله». وهذا كله بين عظیم 
مناقضتهم. وما توفیقنا إلا بالله عر وجل . 


فان تعلقوا بما فی الإنجيل من ذكر المسیح أنه ابن الله ق : فى الإتجي 
في الم من ذكر بن في الإنجيل 
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أيضاً: أبي وأبيكم الله «إلهي والهکم». وأمرهم إذا دعَوًا أن يقولوا: يا أبانا السماويء 
فله من ذلك كالذي لهم ولا فرق. 

فان قالوا: إنه أتى بالعجائب . قيل لهم: والحواريون أيضاً عندكم أتوا بالعجائب» 
وموسى قبله «وإلياس» وسائر الأنبياء عليهم السلام قد أتوا بمثل ما أتى به من إحياء 
الموتى وغيره» فأي فرق بینه وبينهم؟ 

على أنه ليس في شيء من الإنجيل نص الأمانة التي لا تصح الإيمان عندهم إلا بها 
من ذكر أب وابن وروح القدس معاً وسائر ما فيها. وإنما هي تقليد لأسلافهم من 
الأساقفة» ونعوذ بالله من الخذلان. 

وأمانتهم التي ذکروا آنهم متفقون علیها موجبة أن الابن هو الذي نزل من السماء 
وتجشّد من روح القدس وصار انسانا» وقتل وصلب. فیقال لهم: هذا الابن الذي في 
أمانتكم أنه نزل من السماء وتجشد من روح القدس» وصار انسان آخبرونا قبل أن ينزل من 
السماء آمخلوقاً كان أو غير مخلوق آم كان لم یزل؟ فان قالوا: كان مخلوقاً. فقد ترکوا 
قولهم» لا سيما إن قالوا: إنه ليس هو غير الأب بل يصير الأب وروح القدس مخلوقین. 

وان قالوا: كان قبل أن ينزل غير مخلوق. قیل لهم : فقد صار مخلوقاً إنساناً. وهذا 
محال وتناقض. 

وأيضاً فقد لزم من هذا أن الابن مخلوق؛ وروح القدس مخلوق؛ إذ صار إنساناً» 
ثم يقال لهم: آخبرونا عن هذا الابن الذي أخبرتم عنه بما لم تخبروا عن الأب والذي 
يقعد عندکم عن يمين أبيه» ثم ينزل لفصل القضاء أله علم وحياة أم لا علم له ولا حیاة؟ 

فان قالوا: لا علم له ولا حياة» فارقوا (جماعهم ولزمهم ضرورة أن قالوا مع ذلك 
إنه غير الأب الذي له حياة وعلم إذ ما لا علم له هو بلا شك غير الذي له علم» والذي 
لا حياة له هو بلا شك غير الذي له حياة. وهذا ترك منهم للنصرانية. 

وان قالوا: بل له علم وحياة لزمهم أن الأزليين خمسة؛ الأب وعلمه وحیاته والابن 
الذي هو علم الأب وعلمه وحياته» وهكذا يسألون أيضاً عن روح القدس» ولا فرق . 

وقد قال «یوحنا» في أول إنجيله: فمن تقبله منهم وآمن به أعطاهم سلطاناً أن 
یکونوا أولاد اله» أولئك المومنون باسمه الذين لم يتوالدوا من دم ولا شهوة اللحم» ولا 
باه“ رجل» ولكن توالدوا من الله . 

فصح بهذا أن كل نصراني من ولادة والأزلية والكون من جوهر الأب كالذي 


للمسيح سواء بسواء ولا فرق. 


(۱) الباه: التكاح» والجماع. (القاموس المحيط: بوه). 


الكلام على اللصارى م 


ولا فقد كذب «یوحنا» اللعين قائل هذا الكفرء وأهل للكذب هو. وهذاما لا 
انفكاك منه. 

وهذا يلزم الأشعرية الذين يقولون بأن علم الله تعالى وقدرته هما غير الله. تعالى الله 
عما يقولون علوًا كبيراً. 

وممًا يعترض به علينا اليهود والنصارى ومن ذهب إلى إسقاط الكواف من سائر 
الملحدین : أن قال قائلهم: قد نقلت اليهود والنصارى أن المسيح عليه السلام قد صلب 
وقتل» وجاء القرآن بأنه مق لم يقتل ولم یصلب . فقولوا لنا كيف كان هذا؟ 

فإن جوّزتم على هذه الكواف العظام المختلفة الأهواء والأديان والأزمان 
والبلدان والأجئاس نقل الباطل» فليست بذلك أولى من كافتكم التي نقلت أعلام 
نبيكم وشرائعه وکتابه . 

فان قلتم : اشتبه عليهم» فلم يتعمدوا نقل الباطل» فقد جوزتم التلبيس على 
الكواف» فلعل كافتكم أيضاً ملتبس عليها. فليس سائر الكواف أولى بذلك من کافتکم. 

وقولوا لنا: كيف فرض الإقرار بصلب المسيح عندكم قبل ورود الخبر عليكم. 
ببطلان صلبه وقتله؟ فإن فلتم كان الفرض على الناس الإقرار بصلبه وجب من قولكم أ 
الإقرار أن الله تعالى فرض على الناس الإقرار بالباطل» وأن الله تعالى فرض على الناس 
تصديق الباطل والتدين به» وفي هذا ما فيه. 

وان قلتم كان الفرض عليكم الإنكار لصلبه» فقد أوجبتم أن الله تعالى فرض على الناس 
تكذيب الکواف» وفي هذا إبطال قول کافتکم» بل إبطال جميع الشرائع » بل إبطال كل خبر 
كان في العالم عن كل بلد وملك ونبي وفيلسوف وعالم؛ ورقعتم» وفي هذا ما فيه. 

قال أبو محمد رضى الله عنه: هذه الإلزامات كلها فاسدة فى غاية الحوالة 
والاضمحلال بحمد الله تعالى. ونحن مبينون ذلك بالبراهين الضرورية بياناً لا يخفى على 
من له أدنى فهم بحول الله تعالى وقوته . 

فنقول وبالله التوفيق: إن صلب المسيح عليه السلام لم يقله قط كافَّةٌ ولا صح 
بالخبر قط؛ لأن الكافة التي يلزم قبول نقلها هي : اما الجماعة التي يوقن أنها لم تتواطأ 
لِتَنَابْذْ طرقهم؛ وعدم التفائهم» وامتناع اتفاق خواطرهم على الخبر الذي نقلوه عن 
مشاهدة أو رجع إلى مشاهدة ولو كانوا اثنين فصاعداً. 

وإمًا أن يكون عدد كثير يمتنع منه الاتفاق في الطبيعة على التمادي على سنن ما 
تواطؤوا عليه» فأخبروا بخبر شاهدوه ولم يختلفوا فیه» فما نقله أحد أهل هاتين الصفتين 
عن مثل إحداهما وهكذا حتى يبلغ إلى مشاهدة فهذه صفة الكافة التي يلزم قبول نقلها؛ 
ويضطر خبرها سامعها إلى تصديقه» وسواء كانوا عدولا أو فساقاً أو كمّاراً وما عدا هذا 
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من الخبر فليس كافةء ولا بضطر سامعه إلى تصديقه» وسواء أكانوا عدولا أم غير عدول 
ولا یقطع على صحته الا ببرهان. فلما صح ذلك نظرنا فیمن نقل خبر صلب المسیح عليه 
السلام ۾ فوجدناه کواف عظيمة صادقة بلا شك في نقلها جيلاً بعد جيل إلى الذین اذعوا 
ان فان هنالك تبدّلت الصفة ورجعت إلى شرط مأمورين مجتمعين مضمون 
منهم الکذب وقبول الرشوة على قول الباطل . 

والنصارى مقرّون بأنهم لم پقدموا على آخذه"" نهاراً خوف العامة» وإنما أخذوه 
ليلاً عند افتراق الناس عن الفصح. وأنه لم يبق في الخشبة إلا ست ساعات من النهارء 
وأنه أنزل إثر ذلك» وأنه لم يصلب الا في مكان نازح عن المدينة في بستان فخار متملك 
للفخار» ليس موضعاً معروفاً بصلب ولا موقوفاً لذلك» وأنه بعد هذا كله و شِيَ الشرط 
على أن يقولوا إن أصحابه سرقوه ففعلوا ذلك» وان مریم المجدلانية وهي امرأة من العامة 
لم تقدم على حضور موضع صلبه؛ > بل كانت واقفة على بعد تنظر» هذا كله في نص 
الانجیل عندهم فبطل أن يكون صلبه منقولاً بكافة» بل بخبر يشهد ظاهره على أنه مکتوم 
متواطأ عليه . وما كان الحواریون ليلتئذ بنص الانجیل الا خائفين على أنفسهم. غُيباً عن 
ذلك المشهد» هاربين بأرواحهم مستترين . . وان «شمعون الصفا» غُرّر ودخل دار «قيقان» 
الكاهن أيضاً بضوء فقال له: أنت من أصحابه فانتفى وجحدء وخرج هارباً عن الدار. 
ل ل ی ی و 
کافة؟ وهذا معنی قوله تعالی : #وَلككن شب ك4 [النساء: ۰]۱0۷ نما عنی بذلك تعالی: 
آن أولئك الفساق الذين دبّروا هذا الباطل وتواطؤوا عليه» هم شبهوا على من فلدهم. 
فأخبروهم آنهم صلبوه وقتلوه وهم کاذبون في ذلك؛ عالمون أنه كذبة. ولو آمکن أن 
يشبه ذلك على ذي حاسة سليمة لبطلت الحقائق كلهاء ولأمكن أن یکون كل واحد منا 
يشبه عليه فيما يأكل ويلبس» وفيمن يجالس» وفي حيث هو فلعله نائم أو مشبه على 
حواسه. وفي هذا خروج إلى السخف» وقول السفسطائية والحماقة. 

وقد شاهدنا نحن مثل ذلك وذلك أننا آندرنا ۳" للجبل لحضور دفن المؤيد 
هشام بن الحكم المستنصر فرأيت أنا وغيري نعشا فيه شخص مكفن» وقد شاهد غسله 
رجلان شيخان جليلان حكيمان من حكام المسلمین؛ اه 
وخارج البیت, أبي رحمه الله وجماعة عظماء ء البلد» ثم صلينا في أ لوف من من الناس عليه . 
ثم لم يلبث إلا يورا تق رسای طهر سكا وبويع بعد ذلك لك بالخلافة. ودخلت 
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عليه أنا وغيري وجلست بين يديه ورآیته» وبقي ثلاثة آعوام غير شهرین وأيام . 


(۱) اه لضمير في أخذه يعود على المسيح عليه السلام. 
(۲) آتدر: آخرج . (القاموس المحیط : ندر). و(المعجم الوسيط : ندر). 


الكلام على النُصارى 1¥ 


قال أبو محمد رضي الله عنه: وأما قوله قد جوزتم التمويه على الكافة فقد بينا أنها 
لم تكن كافة قطء وحتى لو صح أنها كانت كافة فكيف لا يجوز ذلك في كل آية تحيل 
الطبائع والحواس؟ فهو ضرورة لا يحمل على الممكنات» فلو صح أنها كانت كافة لكان 
خبر الله تعالى أنه شْبّهِ لهم حاكماً على حواسهم ومحيلاً لها كخروج النبي © يِه ليلة هاجر 
بحضرة مائة رجل من قريش» وقد حجب الله سبحانه أبصارهم عنه فلم يروه. 

وأما لم يأت خبر عن الله عر وجل بأنه شُبّه على الكافة فلا يجوز أن يقال ذلك لأنه 

قطع بالمحال وإحالة طبيعة» وإحالة الطبائع لا تدخل في الممكن إلا أن يأتي بذلك يقين 
عن الله عر وجل فيلزم قبوله. 

وأمًا التشبيه على الواحد والاثنين ونحو ذلك فإنه جائز» وكذلك فَقَدُ العقل 
واا بور ذلك علی الواحد والائین ونحر ذلك» ولا پجرز علی الجماعة کلها. 

وقوله تعالی : وما وء وما وء ركن شب ب [التساء : ۱۵۷] إنما هو إخبار عم 
ی یواست سین ا : إنه عليه السلام قتل وصلب» نهزلاء 
شْبّْهِ لهم القول أي آدخلوا في شبهة منه. . وکان المشبهون لهم شیوخ السوء في ذلك 
ل و أنهم قتلوه وصلبوه وهم يعلمون أنه لم يكن ذلك» وإنما 
أخذوا E‏ وصلبوه في استتار ومنع من حضور الناس» ثم أنزلوه ودفنوه 
تمويهاً على العامة الذين شبّه لهم الخبر . 

"ثم نقول لليهود والنصارى بعد أن بينا بحول الله وقوته فساد ما شغبوا به في هذه 
المسألة ري عن بعض أنبيائكم فسوقاً ووطء إماء وهو حرام عندكمء 
وعن هارون عليه السلام : أنه هو الذي عمل العجل لبني إسرائيل وأمرهم بعبادته والرقص 
آمامی وقد نزه الله تعالى الأنبياء عليهم السلام عن عبادة غیره وعن الأمر بذلك وعن 
كل معصية ورذيلة» فإذا جوزوا كلهم هذا على أنبياء منهم موسى عليه السلام وسائر 
الأنبياء كان كل ما آمروهم به من جنس عمل العجل والرقص والأمر بعبادته» ومن جنس 
وطء الإماء وسائر ما نسبوه إلى داود وسليمان عليهما السلام؛ وسائر أنبيائهم؛ لا سيما 
وهم يقرون بأن العجل كان يخور بطبعه. 

وما نحن فجوابنا في هذا كله بأن ليس شيء منه نقل كافة» ولكن نقل آحاد كذبوا 
فيه وأمّا خوار العجل فإنما هو على ما روینا عن ابن ن عباس رضي الله عنه من أنه إنما 
كان صفیر الريح تدخل من فيه وتخرج من دبره لا أنه خار بطبعه قط؛ وحتى لو صح أنه 
خار بطبعه لكان ذلك من أجل القوة التي كانت في القبضة التي قبضها السامري من أثر 
جبريل عليه السلام والذي يعتمد عليه قول ابن عباس رضي الله عنه الذي ذگر ناه وبالله 
تعالی التوفیق. ٠‏ ۱ 
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وأمّا قوله: كيف كان الغرض قبل ورود النص ببطلان صلبه؟ الاقرار بصلبه آم 
الانکار له؟ 

فهذه قسمة فاسدة شغبية قد حدر منها الاوائل كثيراً» ونبه علیها أهل المعرفة بحدود 
الكلام» وذلك آنهم آوجبوا فرضاً ثم قسموه على قسمین : ما فرض بإنكارٍ وإِمّا فرض 
بإقرار» وأضربوا عن القسم الصحيح فلم يذكروه» وهذا لا يرضى به لنفسه إلا جاهل أو 
سخيف مغالط غابن لنفسه غاش لمن اغتر به. وإنما الحقيقة هاهنا أن يقول: 

هل لزم الناس قبل ورود القرآن فرض بالإقرار بصلب المسيح أو بإنكار صلبی أو 
لم يلزمهم فرض بشيء من ذلك؟ 

فهذه هي القسمة الثابتة من السؤال الصحیح . 

وحق الجواب: أنه لم يلزم الناس قط قبل ورود القرآن فرض بشيء من ذلك لا 
بإقرار ولا بإنكارء وانما كان خبراً لا يقطع العذر ولا يوجب العلم الضروري» ممكن 
صدق قائله» فقد قتل آنبیاء كثيرة» وممكن أن يكون ناقله كذب في ذلك . وهو بمنزلة 
شىء مغيّب فى دارء فيقال لهذا المعرّض بهذا السؤال الفاسد: ما الفرض على الناس فيما 
في هذا الدار؟ الإقرار بأن نها رجلاً أم الإنكار لذلك؟ فهذا كله لا يلزم منه شيء» ولم 
ينزل الله عز وجلّ كتاباً قبل القرآن بفرض إقرار بصلب المسيح يل ولا بانکاره» وإنما لزم 
الفرض بعد نزول القرآن بتكذيب الخبر بقتله وصلبه فان قالوا: قد نقل الحواريون 
صلبه» وهم أنبياء وعدول. 

قيل لهم وبالله التوفيق: 

الناقلون لنبوتهم وإعلامهم ولقولهم بصلبه عليه السلام هم الناقلون عنهم الكذب في 
نسبه» والقول بالتثليث الذي من قال به فهو كاذب على الله تعالى مفتر عليه كافر. 

فان كان الناقل لذلك عنهم صادقاً» أو كانوا.كافة» فما كان «یوحنا» وامتّى) 
وابولس» إلا كفاراً کاذبین» وما کانوا قط من صالحي الحواريين. 

وإن كان ناقل ما ذکرنا عنهم كاذباً فالکاذب لا يقوم بنقله حجة. فبطل. التمویه 
المتقدم والحمد لله رب العالمين. 
طبيعة المسيح 

وقال متكلموهم: إن الاتحاد المذكور إنما هو تقليد للإنجيل» ولم يكن نقلة ولا 
حرکة ولا فارق الباري ولا العلم ما كانا عليه ولا انتقلا. 

فيقال لهم: هذا إبطال للاتحاد» وقول منكم بأن حظه وحظ غيره في ذلك سواء 
وخلاف لأمانتكم التي فيها أن الابن نزل من السماء» وتجسّد وولدء وقتل ودفن. 

وقالت طائفة منهم : المسيح حجابٌ خاطبنا الله تعالى منه.. 


طبيعة السیح 1۹ 


فیقال لهم: آنتم تقولون إن المسیح رب معبود. واله خالق؛ والحجاب عندکم 
مخلوق والمسیح عند بعضکم طبيعة واحدة» وعند بعضکم طبیعتان ناسوتية ولاهوتية . 
فأخبرونا آتعبدون الطبیعتین معا اللاهوتية والناسوتية أم تعبدون (حداهما دون الأخرى؟ 

ترا : نعبدهما جميعاً آقروا بأنهم یعبدون إنساناً وحجاباً مخلوقاً مع الله تعالی . 
وهذا أة قبح ما یکون من الشرك. 

وإن قالوا: : بل نعبد اللاهرت وحده قيل لهم فإنما تعبدون نصف المسيح لا كله 
لأنه طبيعتان عندكم ولستم تعبدون إلا إحداهما دون الأخرى . 

وكذلك يسألون عن موت المسيح وصلبه؟ 

فمن قول الملكية والنسطورية: إن الموت والصلب نما وقع على الناسوت خاصة. 
فيقال لهم: فأنتم في قولكم «مات المسيح وصلب»: کاذبون» لأنه إنما مات نصفه فقط 
وصلب نصفه فقط. لأن اسم المسيح عندكم واقع على اللاهوت والناسوت كليهما معاً لا 
على أحدهما دون الآخر. 

وكل من قال من اليعقوبية: الإنسان والإله شىء واحد فإنه يلزمه أن يعبد إنساناً لأنه 
إذا عبد الإله» والإله هو الانسان فقد عبد إنساناًء وربه إنسان مخلوق. 

وكل من قال منهم : الإله غير الانسان فقد أبطل الاتحاد. وهكذا يقال لهم في الحجاب 
ا ی ا ۱ 
خالق - وفي الانجیل أنه جاع وأكل الخبز والحیتان وعرق؛ وضرب - أن ربهم أكل وجاعء 
وأن الإله ضرب ولطم وصلب . وکفی بهذا رذالة؟ وفحش قول وبيان بطلان. 


ویقال للملكية ة واليعقوبية القائلين بأن المسيح ابن الله وابن مريم: وقد أقررتم أن 
ا اسان رل » فالانسان هو ابن الله وابن مریم والإله هو ابن مریم وابن الله وهذه 
غاية الشناعة . 


فان قالوا: ما تقولون فیما في کتابکم : وک لس آن يكلم اه لا وار ین ورآی 
جاب [الشوری : 5۱ وأنه تعالی کلم موسی من جانب الطور من الشجرة من 
شاطی الوادي؟ 


قلنا: التكليم فعل الله تعالى مخلوق» والحجاب إنما هو للتكليم» والتكليم هو 
الذي حدث فى الشجرة وشاطئ الوادي وجانب الطور. وكل ذلك مخلوق محدث » 
وكذلك تحوّل جبريل عليه السلام في صورة دحية إنما هو أن الله تعالى جعل للملائكة 


)١‏ الرذالة: الخسّة والرداءة . (القا المحيط : رذل) و(المعجم الوسيط : رذل). 
لر لر موس 


۷۰ ال في الملل والأهواء والتحل/ج۱ 


والجن قوی یتحولون بها فيما شاژوا من الصور. وکلهم مخلوق تتعاقب علیهم الاعراض 
بخلاف الله تعالی في ذلك . 

قال آبو محمد رضي الله عنه : وما يعترض به على النصارى - وإن كان ليس برهاناً 
ضرورياً لكنه يقرب من فهم كل ذي فهم. وينقض عليهم به جميع شرائعهم نقضاً ضرورياً 
على جميعهم لكنه برهان ضروري على كل من تقلد منهم الشرائع التي يعمل بها 
الملكيون واللساطرة واليعاقبة والمارونية - قاطع لهمء وهي مسألة جرت لنا مع بعضهم 
وذلك آنهم لا يخلون من أحد وجهين؛ E E‏ 
عليه السلام وامّا أن يقولوا بإمكانها بعذه عليه السلام . 

فان قالوا بإمكان النبوة بعده عليه السلام لزمهم الاقرار بنبوة محمد 84 إذ ثبت نقل 
أعلامه بالکواف التي بمثلها نقلت أعلام عيسى وغيره عليهم الصلاة والسلام؛ وإن قالوا 
ی E‏ ا 
الأحد وصيامهم وامتناعهمٍ من !۱ للحم ومناكحهم؛ وأعيادهم» ا ا 
والميتة» والدّم» وترك الختان» وتحريم النكاح على أهل المراتب في دينهم' E‏ 
ما ذكرنا ليس منه في أناجيلهم الأربعة شيء البتة» بل أناجيلهم مبطلة لكل ما هم عليه 
البوم» إذ فيها أنه عليه السلام قال: : الم آت لأغير شيئاً من شرائع التوراة» . وأنه كان یلتزم 
هو وأصحابه بعده السبت» وأعیاد الیهود من الفصح وغيره» بخلاف كل ما هم عليه 
اليوم؛ فإذا منعوا من وجود النبوة بعده وكانت الشرائع لا تؤخذ الا عن الأنبياء عليهم 
السلام ؛ ولا فان شارعها عن غير الأنبياء عليهم السلام حاكم على الله تعالى وهذا أعظم 
ما يكون من الشرك والكذب والسخف» فشرائعهم التي هي دينهم غير مأخوذة عن نبي 
أصلاً فهي معاص مفتراة على الله عز وجل بيقين لا شك فيه. وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد رضی الله عنه: وهذا حين نبدأ بعون الله وتوفيقه وتأييده إن شاء الله 
لا إله إلا هو في تبيين أن الواحد ليس عدداً فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

إن خاصة العدد هو أن يوجد عدد آخر مساو له» وعدد آخر ليس مساوياً له» هذا 
شیء لا یخلو منه عدد أصلاً. ۱ 

والمساواة هى : أن تکون آبعاضه كلها مساوية له إذا جزئت. ألا تری أن الفرد 
والفرد مساويان للاثنين» وأن الزوج والفرد ليسا مساویین للزوج الذي هو الاثنانء 
والخمسة مساوية للاثنين والثلاثة» غير مساوية للثلاثة وهكذا كل عدد في العالم؟ فهذا 


(۱) الختان : حتن الولد: قطع غرلته . والختان : قطع الغرلة. (القاموس المحيط: ختن). 
(۷) آهل المراتب : أهل الرتب الذين یتبتلون ويحرّمون النکاح على آنفسهم. 


طا المسیح ۷۱ 


معنی قولنا: إن المساوي وغیر المساوي هو خاصة العدد وهذه المساواة آردنا لا 
غیرها فلو كان للواحد أبعاض مساوية له لكان كثيراً بلا شك ؛ لأن الواحد المطلق على 
الحقيقة هو الذي ليس كثيراًء هذا ما لا شك فيه عند كل ذي حسّ سلیم. وکان ما كان له 
أبعاض فهو مركب كثيراً بلا شلث. فهو إذاً بالضرورة ليس واحدا فالواحد ضرورة هو 
الذي لا أبعاض له. فإذ لا شك فيه فالواحد الذي لا أبعاض له تساويه عددأ. وهو الذي 
أردنا أن نبين» وأيضاً فان الحسنٌ وضرورة العقل يشهدان بوجود الواحد إذ لو لم يكن 
الواحد موجوداً لم یثُذر على عدد أصلاًء إذ الواحد مبدأ العدد والمعدود الذي لا يوصل 
إلى عدد ولا معدود الا بعد وجوده. ولو لم يوجد الواحد لما وجد في العالم عدد ولا 
معدود ا والعالم كله أعداد ومعدودات موجودة» فالواحد موجود ضرورة. فلما 
نظرنا في العالم كله نظراً طبيعيًا ضروریٌا لم نجد فيه واحداً على الحقيقة البتة بوجه من 
الوجوه. لان کل جرم من العالم فمنقسم محتمل للتجزئة متکثر بالانقسام أبداً بلا نهايةء 
وکل حركة فهي أيضاً منقسمة بانقسام المتحرك بها والزمان حركة الفلك فهو منقسم 
بانقسام الفلك» فكل مدة فمنقسمة أيضاً بانقسام المتحرك بها الذي هو المدة» وکذلك کل 
بانقسام حامله» هذا أمر يعلم بضرورة العقل والمشاهدة» وليس العالم كله شيا غير ما 
ذكرناء فصح ضرورة أنه ليس في العالم واحد البتة. 

وقد قدمنا ببرهان ضروري آنفاً أنه لا بذ من وجود الواحد» فإذ لا بد من وجود 
الواحد» وليس هو في شيء من العالم البتةء فهو إذاً بالضرورة شيء غير العالم» فإذ ذلك 
كذلك فالضرورة التي لا محيد عنها فهو الواحد الأول الخالق للعالم» إذ ليس یوجد 
بالعقل البتة شيء غير العالم ولا بوجه من الوجوه؛ ولا واحد سواه البتة» ولا أول غيره 
أصلاًء ولا مخترع فاعلاً خالقاً إلا هو وحده لا شريك له. 

وإنما قلنا في كل فرد في العالم» وهو الذي يسمى في اللغة عند العد واحداً على 
المجاز» إنه كثير بمعنى أنه يحتمل أن یقسم. وأن له مساحة كثيرة الأجزاءء فإذا قسم 
ظهرت الكثرة فيه» وأمًا ما لم يقسم فهو يعد فردا حقيقيا» وقد ذكرنا برهان وجوب 
احتمال الانقسام لكل جزء في العالم في آخر كتابنا هذا ببراهين ضرورية لا محيد عنهاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قال قائل: فما تقول في الباء والتاء وسائر حروف الهجاء؟ أليس كل واحد منها 
واحداً لا ينقسم؟ قيل له وبالله التوفيق: إِنَّ هذا شغب ينبغي أن يتحفظ من مثله؛ لأن 
الحرف إنما هو هواء يندفع من مخرج ذلك الحرف بعصر بعض آلات الصوت له من 
الرئة» وأنابيب الصدر والحلق» والحنك واللسان والأسنان والشفتين» فإذ لا شك فى هذا 


۷۲ الفضل في الملل والاهواء والتحل/ ج۱ 


فذلك الهواء المندفم جسم طویل عریض عمیق؛ فهو محتمل الانقسام ضرورة» فذلك 
الهواء هو الحرف. فالحرف هو جسم محتمل للقسمة ضرورة وبالله تعالی التوفیق. 
الکلام على من بقول إن الباری 
خلق العالم جملة كما هو بجمیع أحواله بلا زمان 

قال آبو محمد رضی الله عنه : رأينا من يقرَ بالخالق تعالی ولا يقر بالنبوة» ومن 
يذهب إلى ذلك» وناظرناه على ذلك فقلت: إن الذي تقول ممكن في قوة الله تعالى» 
والذي نقول نحن من أنه تعالى خلق من النوع الإنساني ذكرأ واحداً وأنثى واحدة تناسل 
الناس كلهم منهما لا يمكنك إخراجه عن الإمكان. فمن أين ملت إلى تلك الحيثية دون 
هذه؟ فتردد ساعة فلما لم يجد دليلاً قال: فمن أين ملتم أنتم إلى هذه الحيثية دون تلك؟ 
فقلت : لبراهين ضرورية توجب ما قلنا وتنفي ما قلتم . 

منها: أنه لو كان ما قلت لكان كل من أخرجه الله تعالی حينئذٍ من العدم إلى 
الوجود؛ من الشبان والشیوخ یعلمون ذلك ویحسونه من آنفسهم. ویوقنون آنهم الآن به 
حدثواء وأنهم لم یکونوا قبل ذلك لکن حدئوا الآن في حال تولیهم لصناعاتهم 
وتجاراتهم وأعمالهم من حرث وحصاد ونسج وخياطة وخبز وطبخ وغیر ذلك. 

ولو كان هذا لنقلوه إلى أولادهم نقلاً يقتضي لهم العلم الضروري بذلك ولا بت 
كما يقتضي العلم الضروري كل نقل جاء بأقل من هذا المجيء ء مما كان قبلنا من الملوك 
والدول والوقائع» ولبلغ الأمر إلينا كذلك» ولعلمه جميع الناس علماً ضروريًاء لأن شيئاً 
ينقله جميع أهل الأرض عن مشاهدتهم له لا يمكن التشكك فيه أبدأء كما نقل طلوع 
الشمس وغروبها والموت والولادة وغير ذلك. 

ونحن نجد الأمر بخلاف هذا لأنا نجد جميع أهل الأرض قاطبة لا يعرفون هذاء 
سيق وإنما قلتّه أنت ومن وافقته أو من وافقك برأي وظن» لا بخبر 
ونقل اصلا 

ها الى ا و ا 
نقله جميعٌ سکان العالم أولهم عن آخرهم إلى كل من حدث بعدهم عما شاهدوه یخفی 
حتی لا یعرفه أحدٌ من سکان الأرض» هذا آمر يُعرف کنبه بأول العقل وبدیهته . 

فقال : والذي تحکونه آنتم أيضاً قد وجدنا جماعات ینکرونه فينبغي أن يطل بما 
عارضتنا به . فقلت : بين النقلين فرق لا خفاء فيه ؛ لأن نقلنا نحن لما قلناه ه انما يرجم ال 
خبر رجل واحد» وامراة واعدة فقط وهما آول من أحدثهم الله تغالی e‏ 
الإنساني» وما كان هکذا فانه لا يوجب العلم الضروري إذ التواطو ممکن في دلك؛ 


من يقول إن البارئ خلق العالم جملة ۷۳ 


ولولا أن الأنبياء عليهم السلام الذين جاؤوا بالمعجزات أخبروا بتصحيح ذلك ما صح 
قولنا من جهة النقل وحده بل كان ممكناً أن يكون الله تعالى ابتدأ خلق جماعة تناسل 
الخلق منهم. لكن لما أخبر من صححت المعجزة قوله بأن الله تعالى لم يبتدئ من النوع 
الإنساني إلا رجلاً واحداً وامرأة واحدة وجب تصديق قولهم. 

وبرهان آخر: وهو أنكم قد تم ضرورة صحة قولنا من أن الله ابتدأ النوع الإنساني 
بان خلق ذكراً و وأنثى که ان نز عم و وت ور 70 
قدمنا قبل أنه لا بد من مړ و ا رن 2 
اذعى حدوث أكثر من ذلك مدّعياً لما لا دليل له عليه أصلاًء o‏ 
بيقين لا مرية"" فيه» وكل ما ذكرت عنه نبرة في الهند والمجوس والصابئين”" واليهود 
والنصارى والمسلمين فلم يختلفوا في أن الله تعالى إنما أحدث الناس من ذكر وأنشى» وما 
جاء هذا المجيء فلا يجوز الاعتراض عليه بالذعوى. وإنما اختلف عنهم في الأسماء 
فقط ولیس في هذا معترض لانه قد يكون للمرء أسماء كثيرة فلم يمنع من هذا مانع» 
وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : فلم نجد عندهم في ذلك معارضة أصلاً» وما علمنا 
أحداً من المتكلمين ذكر هذه الفرقة أصلاً. 

قال أبو محمد وقلت له في خلال كلامي معه: أترى العالم اد خرج دفعة أخرج فيه 
ارا والطباقون * قعوداً على أطباقهم يبيعون التين والسرقین؟ فضحك 
وعلم أن ني سلكت به مسلك السخرية في قوله لفساده» وقال لي : : نعم . فقلت : ينبغي آن 
يكونوا كلهم أنبياء يوحى إليهم أولهم عن آخرهم بما هم عليه من العلوم والصناعات آو 
يلهمون ذلك . 

وفى هذا من بطلان الذعوی ما لا خفاء به. 

وکان مما اعترض به: أن ذکر الجزاثر ۳ المنقطعة فى البحار؛ وأنه يوجد فیها 


(۱) المبدأ: الأول لكل شي 

(۲) لا مرية: لا شك. 

(۳) الصابئون: قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنهم على ملة نوح» وقبلتهم مهب الشمال عند منتصف 
النهار. (المعجم الوسيط: صبا). 

(4) الطباقون: البائعون. 

(5) السرقین: الزبْل : معرب سرکین. (القامرس المحیط : سرق). 

(1) الجزائر : جمع جزيرة. 


۷ الْفِضَلُ في الملل والأهواء والتحل/ ج۱ 


النمل والحشرات وکثیر من الطير» وکثیر من حشرات الأرضء فقلت: إن کل ذلك لا 
ینکر ذو حسّ دخوله فى جملة رحالات المسافرین الداخلین إلى تلك البلاد» فقد شاعدنا 
دخول الفتران في جملة الرحل كذلك» ولیس في ذلك ما یوجب ما ذكرت أصلاً. مع أن 
الحیوان نوعان» نوع متولد یخلقه الله تعالی من عفونات الأبدان» وعفونات الأرض» فهذا 
لا ینکر تولده بإحداث الله تعالی له في کل حين . 

رقسم آخر متوالد قد رتب الله تعالی في بنية العالم أنه لا بخلقه إلا عن مَنِيّ ذکر 
وأنثی . فهذا هو الذي صار في تلك الجزاثر عن دخول المسافرین إليها بلا شك ؛ وبال 
تعالی التوفیق . 

وما ندكر في كل نوع ما عدا الانسان أن یخلق الله منه آکثر من | ثنين» فهذا ممکن 
في قدرة الله تعالى» ولم يأت خبر صادق بخلافه. لان الله تعالى قد قال ذ في أمر نوح عليه 
السلام وسفینته حین الطوفان: فا انيل فیاین کل روب ین اهالت إل من سب له 
اول [هود: 4۰]. ومع هذا فقد یمکن أن يكون نوح عليه السلام مأموراً بآن يحمل من 
كل زوجين اثنين» ولا یمنم ذلك من بقاء بعض آنواع نبات الماء وحیوانه في غير السفينة 
والله أعلم . 

وإنما نقول فيما لا يخرجه العقل إلى الوجوب والامتناع بما جاءت به النبوة فقط 

وبرهان آخر: وهو أنه لو كان إخراج الله تعالى لكل ما في العالم» من المعلوم 
والعلماء بهاء والصناعات» والصائعين لهاء دفعة واحدة لكان ذلك بضرورة العقل 
وأوله”' لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما: 

مّا أن يكون ذلك بوحي إعلام وتوقيف منه تعالى. 

وٍّا بطبع مركب فيهم يقتضي لهم ما علموا من ذلك ما صنعوا. 

فإن كان بوحي إعلام وتوقيف فقد صحت النبوة لجميعهم؛ إذ ليست النبوة معنى 
غير هذاء وهذه دعوى ممن قال بهذا القول بلا دلیل» وما لا دليل عليه فهو باطل؛ لا 
يجوز القول به» لا سيما والقائلون بها منكرون للنبوة؛ فلاح" تناقض قولهم . 

وان كان كل ذلك عن طبيعة تقتضي لهم كونهم عالمين بالعلوم» متكلمين باللغة 
0 في الصناعات بلا تعليم ولا توقیف؛ فهذا محال ضرورة» وممتنع في العقل 

فى الطبيعة؛ إذ لو كان ذلك لوجدوا أبداً کذلك. إذ الطبيعة واحدة لا تختلف وبالضرورة 
ا ير من الأزمان ولا فى ي مكان أصلاً يأتي بعلم من العلوم 


. أوائل العقل : بديهيات العقل‎ )١( 
لاح: ظهر واضحاً‎ )۲( 


الكلام على من ينكر النبوّة والملائكة Ya‏ 


ل ی وت لم يعلّمه إيّاها آحد. ولا بصناعة من الصناعات لم 
يوقفه علیها احد 

وبرهان ذلك ما قدمنا قبل من أن البلاد التي ليست فیها العلوم وأكثر الصناعات كأرض 
الصقالبة“ والسودان» والبوادي التي في خلال المدن ليس يوجد فيها أبداً أحد يدري شيئاً 

من العلوم ولا من الصناعات حتى يعلمه ذلك معلم؛ > وأنه لا ينطق أحد حتى يعلمه معلّم 
فظهر فساد هذا القول ببرهان وقبل البرهان بتعرية من البرمان؛ وبالله تعالی التوفیق. 

الکلام على من ینکر النبوّة والملائكة 

البراهمة وابطال آرائهم: 

قال آبو محمد رضي الله عنه: ذهبت البراهمة وهم قبيلة بالهند فیهم آشراف أهل 
الهندء ويقولون إنهم من ولد برهمى ملك من ملوكهم قدیم؛ ولهم علامة ينفردون بهاء 
وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها تقلد السيوف» وهم يقولون بالتوحيد على نحو 
قولنا إلا آنهم أنكروا النبوات. 

وعمدة احتجاجهم في دفعها أن قالوا: لما صح أن الباري عز وجل حکیم وكان 
EEO‏ فوجب نفى 
بعث الرسل عن الله عر وجل لنفي العبث والعنت" عنه 

وقالوا یضاً: mE O‏ 
الضلال إلى الایمان فقد كان آولی به في حکمته وأتم لمراده أن یضطر العقول إلى الایمان 
به» قالوا: فبطل إرسال الرسل على هذا الوجه أيضاً. 

ومجيء الرسل عندهم من باب الممتنع . وأا نحن فنقول: إن مجيء الرسل قبل أن 
يبعثهم الله تعالى واقع في باب الإمكان» وأمَا بعد أن بعثهم الله عز وجل ففي حدّ الوجوب. 

ثم أخبر الصادق عليه السلام عنه تعالى: أنه لا نبي بعده" فقد جد الامتناع» 


)١(‏ الصقالبة: جيل من الناس كانت 0 بلاد دا وانتشروا الآن في کثیر من شرقي آوربا؛ وهم 
المسمون الآن بالتلاف . (المعجم الوسيط: لبة). 

(۲) العتت: الفساد والإثم والهلاك ودخول المشقة على الإنسانء ولقاء الشدة؛ والوهي الانكسارء 
واكتساب المأثم . وعلّه : شدد علبه» وألزمه ما يصعب عليه أداؤه. (القاموس المحيط : عنت). 

(۳) ورد الحديث فى ألفاظ مختلفة فمرة: لا نبي بعدي» كما جاء في مسند أحمد ۱۸۲/۱ عن سعد بن 
أبي وقاص وقال: خلف رسول الله 4 علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غزوة تبوك فقال: يا رسول 
الله تخلفني في النساء والصبيان؟ قال : «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي 
بعدي». وانظر مسند أحمد ۳۳۸/۳ و1/ ۹٦۳۹ء‏ ۰۳۸ ومرة ١لا‏ نبوة بعدي». رواه الترمذي (۳۷۲۶). 


٠ج الفضل في الملل والأهواء والتحل/‎ ۷٦ 


ولسنا نحتاج إلى تلف ذكر قول من قال من المسلمين: إن مجيء الرسل من باب 
الواجب» واعتلالهم في ذلك بوجوب الإنذار في الحكمة إذ ليس هذا القول خخ 

وإنما قولنا الذي بيناه في غير موضع أنه تعالى لا يفعل شيئاً لعلة ۲۳ وأنه تعالى 
يفعل ما یشای وأن كل ما فعله فهو عدل وحكمة أي شيء كان. 

فيقال وبا تعالى التوفيق لمن احتج بالحجة الأولى من أن الحكمة تضاد بعثة الرسل» 
وأن الحكيم لا يبعث الرسل إلى من يدري أنه يعصيه إنكم اضطركم هذا الأصل الفاسد 
الحاكم بذلك إلى موافقة المانية على أصولها في أن الحكيم لا يخلق من یعصیه ولا من 
يكفر به ويقتل أولياءه. وهم يقولون: إن الله تعالی خلق الخلق ليدلّهم به على نفسه. 

ويقال لهم: قد علمنا وعلمتم أن في الناس كثيراً يجحدون الربوبية والوحدانية 
فقولوا: إنه ليس حكيماً مَنْ خلق دلائل لمن يدري أنه لا يستدل بها. 

فان قالوا: إنه قد استدلٌ بها كثير» قيل لهم: وقد صدّق الرسلّ آیضاً كثير. 

فان قالوا: إنه خلق الخلق كما شاء. قيل لهم: وكذلك بعث الرسل أيضاً كما شاء 
فبعثته تعالى الرسل هي بعض دلائله التي خلقها تعالى ليدل بها على المعرفة به تعالى» 
وعلى توحيده. 

ويقال لمن احتج بالحجة الثانية من أن الأولى به أنه كان يضطر العقول إلى الإيمان 

: إن هذا قول مرذول مردود عليكم في قولكم: إن الله عر وجل خلق الخلق ليدلّهم 
ا ل 

فيلزمكم على ذلك الأصل الفاسد أنه كان الأولى إذ خلقهم أن لا يدعهم 
والاستدلال وقد علم أن فيهم من لا يستدل» وأن فيهم من يغمض عليه الاستدلال”" . 
فكان الأولى في الحكمة أن يضطر عقولهم إلى الإيمان به» ولا يكلفهم موونة 
الاستدلال» وأن يلطف بهم آلطافا يختار جميعهم معها الإيمان كما فعل بالملائكة . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وملاك هذا كله ما قد قلناه في غير موضع من أن 
الخلق لما كانوا لا يقع منهم فعل إلا لِعلّة» ووجب بالبراهين الضرورية أن البارئ تعالى 
بخلاف جميع خلقه من جميع الجهات»؛ وجب أن يكون فعله لا لعلة بخلاف أفعال جميع 
الخلق» وأنه لا يقال فى شىء من أفعاله تعالى أنه فعل كذا لعلة. ولا إذ جاء الإنسان 
بالنطق وحرمه سائر الحيوان» وخلق بعض الحيوان صائداً وبعضه مصيداً» وباين بين 
جميع مفعولاته. كما شای فليس لأحدٍ أن يقول لم خلق الإنسان ناطقاً وحرم الحمار 


(۱) فالله سبحانه یفعل ما يشاء وکل ما فعله عدل» ولا يجب عليه شي.. 
(؟) يغمض عليه الاستدلال: يخفى عليه الاستدال. 


الکلام على من ینکر النبوّة والملاتکة ۷۷ 


النطق» وجعل الحجر جامداً لا حياة فيه ولا نطق» وهذا أصل قد وافقتنا البراهمة عليه 
وسائر من خالفنا من تفریم هذا المعنی ممن یقول بالتوحید . وهکذا إذا بعث الله تعالی 
الرسل ليس لأحد أن یقول: لم بعثهم؟ أو لم بعث هذا الرجل ولم يبعث هذا الاخر؟ ولا 
لِمّ بعثهم في هذا الزمان دون غيره من الأزمان؟ ولا لِمّ بعثهم في هذا المكان دون غيره 
من الأمكنة؟ كما لا يقال لم خبا"" هذا المكان بالخصب دون غيره» ولا لِمَّ حَبًا هذا 
الإنسان بالجمال دون غيره» ولا لِمّ حباه بالسّعد في الدنيا دون غيره؟ وهكذا كل ما في 
00 إذا نظر فيه تعالى الذي لا يسأل عن شيء. قال تعالى: لا مل عا يِفَل وَهُمْ 
عر [الأنبياء: ۰۲۲۳ 


قال أبو محمد رضي الله عنه : وإذ قد نقضنا شغبهم بحول الله تعالى وتأییده. فلنقل 
الآن بعون الله تعالى وتأييده في إثبات النبوة إِذْ وجدت قولاً بين وبالله تعالى التوفيق 
فنقول وبالله تعالى نستعين: قد قدّمنا فيما خلا إثبات حدوث الأشياء وأن لها محيئاً لم 
يرل و ادا لأ مات ولا كآن معد مه .ولا مدير سوام دولا الي شرت فاد قد کیت 
هذا كله وصح أنه تعالى أخرج العالم كله | لى الوجود بعد أن لم يكن بلا کلف ولا 
معاناف ولا طبيعةء ولا استعانة» ولا مثال سلف» ولا علّة موجبة» ولا حكم سابق قبل 
الخلق یکون ذلك الحکم لغیره ا و ی و وفعل إذ شاءء 
كما شاء وینقص ما شاء» فكل منطوق به مما يتشكك في النفس أ و لا پتشکك فهو 
داخل له تعالی في باب الامکان على ما بیّنا في غير هذا المکان إلا آننا نذکر منه منه ههنا 
طرفاً إن شاء الله عز وجلّ» »> فنقول وبالله تعالی التوفیق : 

إن الممکن ليس واقعاً في العالم وقوعاً واحداً؛ ألا تری أن نبات اللحية للرجال ما 
بين الثماني عشرة إلى عشرین سنة ممکن؟ وهو في حدود الائنتي عشرة سنة إلى العا 
ممتنع ۰ وأن فك الاشکالات العويصة. واستخراج المعاني الغامضة وقول الشعر البديع» 
وصناعة البلاغة الرائقة ممکن لذي الذهن اللطیف والذکاء النافذ» وغیر ممکن من ذي 
البلادة الشديدة والغباوة المفرطة؟ 

فعلی هذا ما كان ممتنعاً بیننا - إذ ليس فى بنیتنا ولا فى طبيعتناء ولا من عادتنا - فهو 
غير ممتنع على الذي لا بنية له» ولا طبيعة له ولا عادة عنده» ولا رتبة لازمة لفعله» فإذ قد 
صح هذا فقد صح أنه لا نهاية لما یقوی عليه تعالی» فصح أن النبوة في الامکان . 

وهي بعثة قوم قد خصهم الله تعالی بالحكمة والفضيلة والعصمة لا لعلة إلا أنه شاء 


(۱) حباه: أعطاهء منحه . (القاموس المحیط : حبو) و(المعجم الوسیط : حبا) . 


۷۸ الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل/ ج۱ 


ذلك» فعلّمهم الله تعالی العلم بدون تعلم» ولا تنقل في مراتبه؛ ولا طلب له ومن هذا 
الباب ما يراه أحدنا في الرؤيا نیخرج صحيحا' '. وما هو من باب تقدّم المعرفة» فإذ قد 
أثبتنا أن النبوة قبل مجي + الأنبياء عليهم السلام واقعة في حد الإمكان» فلنقل الآن بحول 
الله تعالى وقوته على وجوبها إذا وقعت ولا بد. فنقول: 


إذ قد صخ أن الله تعالى ل ل ی 
ندري أن العلوم.والضتاعات :1 يمكن ! لبتة أن يهتدي أحد إليها بطبعه فيما بیننا دون تعليم 
كالطب» ومعرفة الطبائم ا وسببها على كثرة اختلافها ووجود العلاج لها 
بالعقاقير التي لا سبيل , إلى تجريبها كلها أبدأًء وكيف يجرب كل عقار في کل علة؟ ومتی 
يتهيأ هذا؟ ولا سبیل له الا في عشرة آلاف من السنین؟ ومشاهدة كل مریضر يض في العالم» 
وهذا يقطع دونه قواطع الموت والشغل بما لا بذ منه من أمر المعاش وذهاب الدول» 
وسائر العواتق. وكعلم النجوم» ومعرفة دورانها وقطعها وعردها إلى أفلاكها مما لا يتم 
إلا في عشرة آلاف من السنين» ولا بذ من أن بطع دون ضبط ذلك العوائق 9 
وكاللغة التي لا يصح تربيةٌ ولا عيش ولا تصرف الا بها؛ ولا سبيل إلى الاتفاق علیها إلا 
بلغة آخری ولا بد» فصخ أنه لا بذ من مبدأ ما للغة. . وکالحرث والحصاد والدراس 
والطحن وآلاتهء والعجن؛ والطبخ والحلب وحراسة المواشي» واتخاذ الانسال منهاء 
والغرس واستخراج الأدهان» ودق الکتان والقنب. والقطن وغزله» وحیاکته» وقطعی 
وخیاطته» ولبسه وآلات کل ذلك وآلات الحرث والأرحای والسفن وتدبیرها في القطع 
بها للبحار» والدوالیب: وحفر الآبار» وتربية اللحل ودود الخزء واستخراج المعادن؛ 
وعمل الأبنية منها. ومن الخشب والفخار . 


وكل هذا لا سبيل إلى الاهتداء إليه دون تعليم . فوجب بالضرورة ولا بد أنه لا بد 
من انسان واحد فأكثر علمهم الله تعالى ابتداة كل هذا دون معلمء > لکن بوحي حققه 


عنده. وهذه صفة النبوة. فاذاً لا ب من نبی أو آنبیاء ضرورة . فقد صح وجود النبوّة 
والنبي في العالم بلا شك. 

ومن البرهان على ما ذكرنا: آننا نجد كل من لم يشاهد هذه الأمور لا سبيل له ال 
اختراعها البتة» كالذي يولد وهو أصم فإنه لا يمكن له البتة الاهتداء إلى الكلام» ولا إلى 
مخارج الحروف. 

وكالبلاد التي ليست فيها بعض الصناعات وهذه العلوم المذكورة كبلاد السودان 
والصقالبة» وأكثر الأمم» وسكان البوادي : نه الک اتی لا يمكن اليد من اول العالم 


(۱) أي يكون في الحقيقة صحيحاً فیصدّق الواقع الرؤيا. 


البراهين الذالة على صدق مدعي النبوة ۷۹ 


إلى وقتنا هذا ولا إلى انقضائه اهتداء أحدٍ منهم إلى علم لم یعرفه» ولا إلى صناعة لم 
يُعرّف بهاء فلا سبيل إلى تهذیهم إليها البتة حتی يعلْمُوهاء ولو كان ممکناً في الطبيعة 
التهدي إليها دون تعليم لوجد من ذلك في العالم على سعته وعلى مرور الأزمان من 
يهتدي إليهاء ولو واحداًء وهذا أمر يقطع على أنه لا يوجد ولم يوجد. 

وهكذا القول في العلوم» ولا فرق» ولسنا نعني بهذا ابتداء جمعها في بي الكتب لأن 
هذا آمر لا مؤونة فیه إثما هو كتاب ما سمعه الكاتب واحصاژه فقط کالکتب ب المؤلفة فى 
المنطق وفي الطب» وفي الهندسة وفي النجوم» وفي الهيئة والنحوء واللغة والشعرء 
والعروض. إنما نعني ابتداء مؤونة اللغة والكلام بهاء وابتداء معرفة الهيئة وتعلمهاء 
وابتداء تعلم أشخاص الأمراض وأنواعها وقوى العقاقیر والمعاناة بهاء وابتداء معرفة 
الصناعات. فصح بذلك أنه لا بد من وحي الله تعالى في كل ذلك . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا أيضاً برهان ضروري على حدوث العالم؛ وأن 
له محدثاً مختاراً ولا بد. إذ لا بقاء للعالم البتة إلا بنشأة ومعاش ولا نشأة ولا معاش الا 
بهذه الأعمال والصناعات والالات. ولا يمكن وجود شيء من هذه كلها إلا بتعليم الباري 
تعالى. فصح أن العالم لم يكن موجوداء إذ لا سبيل إلى بقائه إلا بما ذکرنا. ثم أ 
معلماً مدبراً مبتدأ بتعليمه على ما ذكرناه» وبالله تعالى التوفيق. 


البراهين الذالة على صدق مدع النبوة: 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وإذ قد تكلمنا على أنه لا بدّ من نبوّة وصح ذلك 
ضرورة» فلنتكلم على براهينها التي صخ بها علم صدق مدعيها إذ وقعت فنقول: إنه قد صح 
أن الباري تعالى هو فاعل كل شيء ظهرء وأنه قادر على إظهار كل متوهّم لم يظهرء وعلمنا 
بكل ما قدمنا أنه تعالى مرتب هذه المراتب التي في العالم ومجريها على طبائعها المعلومة منا 
الموجودة عندناء وأنه لا فاعل على الحقيقة غيره تعالی. ثم رأينا خلافا لهذه الرتب والطبائع 
قد ظهرت» ووجدنا طبائع قد أحيلت» وأشياء في حذ الممتنع قد وجبت ووجدت» كصخرة 
انفلقت عن ناقة" وعصا انقلبت حية» وميّت أحياه إنسان» ومئين من الناس رووا 
وتوضؤوا كلهم من ماء يسير في قدح صغير يضيق عن بسط اليد فيه» لا مادة له“ ؛ فعلمنا أن 


)١(‏ و (۲) و (۳) إشارة إلى ناقة صالح وعصا موسى وإحياء عيسى الموتى. 

2 جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله وحانت صلاة العصر ‏ فالتسس 
الناس الوضوء فلم يجدوه» فأتي رسول الله بوضوی فوضع رسول | الله يليه في ذلك الإناء يده وأمر 
الناس أن يتوضؤوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضؤوا منه من عند آخرهم . 
الحدیث رقم (۱3۹) وانظر أطرافه (۰۱۹۵ ۰۲۰۰ ۳۵۷۳ ۰۳۵۷ ۳۹۷۵) وانظر صحيح مسلم ك ”17 
دب ۳ج (۲۲۷۹/۹۸۳۷). ومد آسمد:۰ ۱۳۱/۳ 


۸۰ الفصل في الملل والاهواء والنحل/ ج١‏ 


محيل هذه الطبائع» وفاعل هذه المعجزات هو الأول الذي أحدث کل شيء. ووجدنا هذه 
القوى قد أصحبها الله تعالى رجالاً يدعون إليه» ويذكرون أنه تعالى أرسلهم إلى الناس» 
ويستشهدون به تعالى فيشهد لهم بهذه المعجزات المحدثة منه تعالى» في حين رغبة هؤلاء 
القوم إليه فيهاء وضراعتهم''' إليه في تصدیقهم بهاء فعلمنا علماً ضرورياً يقينياً لا مجال 
للشك فيه أنهم مبعوئون من قبله عز وجل» وأنهم صادقون فيما آخبروا به عنه تعالی» إذ لا 
سبيل في طبيعة مخلوق في العالم إلى التحكم على البارئ» ولا على طبائع خلقه مثل هذاء 
ووجوب النبوة إذ ظهر على مذعیها معجزة من إحالة الطبائع المخالفة لما بن عليه العالم. 


وقد تكلمنا فى غير هذا المكان على أن هذه الأشياء لها طرق توصل إلى صحة 
اليقين بها عند من لم يشاهدها كصحتها عند من شاهدها ولا فرق. وهي نقل الكافة التي 
قد استشعرت العقول ببدايتها والنفوس بأوّل معارفها أنه لا سبيل إلى جواز الكذب ولا 
الوهم عليهاء وأن ذلك ممتنع فيها . فمن تجاهل وأجاز ذلك عليها خرج عن كل معقول» 
ولزمه أن لا يصدق أن من غاب عن بصره من الإنس بأنهم أحياء ناطقون کمن شاهدء 
وأن صورهم على حسب الصورة التي عاين» ولزم أن يكون عنده ممکناً في بعض من 
غاب عن بصره من الناس أن یکونوا بخلاف ما عهد من الصورة» إذ لا يعرف أحد أن كل 
من غاب عن حسه فإنه فى مثل كيفية ما شاهد من نوعه إلا بنقل الكواف ذلك. كما نقلت 
أن بعضهم بخلاف ذلك في بعض الكيفيات؛ فوجب تصديق ذلك ضرورة كبلاد السودان 
وما أشبه ذلك . ويلزم من لم يصدق خبر الكافةء وبجيز فيه الكذب والوهم أن لا يصدق 
ضرورة بان أحداً كان قبله في الدنياء ولا أن في الدنيا أحداً الا من شاهد بحسّه . فان 
جوّز هذا عرف بعقله أنه كاذب» وخرج عن حدود من يتكلم معه» لأن هذا الشيء ء لا 
يعرف البتة إلا من طريق الخبر لا غير» فان نفر عن هذا وأقر بأنه قد كان قبله ملوك 
وعلماء ووقائع وآمم. وأيقن بذلك» ولم يكن في كثير منها شك بل هي عنده في 
الصحة كما شاهد ولا فرق سئل: من أين عرفت ذلك وكيف صح عندك؟ فلا سبیل له 
أصلاً إلى أن يصح ذلك عنده الا بخبر منقول نقل كافة» وبالله تعالی التوفیق. فنقول له 
حينئلٍ: فرق بين ما نقل إليك من كل ذلك» وبين كل ما نقل إليك من علامات الأنبياء 
علیهم السلام» ولا سبیل له إلى الفرق بين شيء من ذلك أصلاً. فان قال : الفرق بینها 
وبينها أنه لا ینکر آحد هذه الامور» وکثیر من الناس ینکرون أعلام الأنبياء» قیل له وبالله 
تعالى التوفیق: إن كثيراً من الناس لا یعرفون كثيراً مما صح عندك من الاخبار العارضة 
لمن كان في بلادك قبلهاء فليس جهلهم بها ودفعهم لها لو حدثوا بها مُخْرِجاً لها عن 
الصحة. وكذلك جحد أعلام الأنبياء ليس مُخْرِجاً لها عن الوجوب والصحة . 


)1( ضرع له : تذلل» وذل» واستكان. (القامرس المحيط: ضرع). 


الفرق بين المعحزة والسحر ۸۱ 


فان قال: إنه لیس نجد الناس على الکذب فیما كان قبلنا من الأخبار ما نجدهم 
على الکذب في آعلام النبوة» قيل له وبالله التوفیق : 

هذا کذب. بل الامران سواء لا فرق بینهما. ومن الملوك من يشتد علیهم وصف 
أسلافهم بالجور والظلم والقبائح؛ ويحمي هذا الباب بالسيف فما دونه فما انتفعوا بذلك 
في کتمان الحق . 

قد نقل ذلك كله وعرف» كما تقلت فضائل من تخضب ملوك الزمان من 
مدحه کفضائل علي بن آبي طالب رضي الله عنه. ما قدر قط ملوك بني مروان على 
سترها وطیها. 

وقد رام المأمون والمعتصم والوائق على سعة ملکهم لاقطار الأرض قطع القول بأن 
القرآن غير مخلوق فما قدروا على ذلك . 

وکل نبيَ فله عدو من الملوك والأمم يكذبونهم» فما قدروا قط على طی أعلامهم. 
ولا على تحقیق ما زادوا على ذلك لمن يغضب له من لا دين له. فصح أن الأمرين 
سواء وأن الحقّ حق. فان قال قائل : فلعل هذا الذي ظهرت منه المعجزات قد ظفر 
بطبيعة وخاصية قدر معها على إظهار ما آظهر . قيل له وبال التوفیق: 

إن الخواص قد لمت :زوجوة الجبل قب أحكميت» ولي فى فلع ينها عمل 
يحدث عنه اختراع جسم لم يكن كنحو ما ظهر من اختراع الماء الذي لم یکن؛ ولا في 
شيء منه إحالة نوع اخر دفعة على الحقيقة» ولا جنس إلى جنس آخر دفعة على الحقيقة» 
وهذا كله قد ظهر على أيدي الأنبياء عليهم السلام فصح أنه من عند الله تعالى» لا مدخل 
لعلم إنسان ولا حيلته فيه. 
الفرق بين المعجزة والسحر: 

ونحن نبين إن شاء الله تعالى الفرق الواضح بين معجزات الأنبياء عليهم السلام 
وبين ما يقدر عليه بالسحر وبين حيل العجائبيين. فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

إن العالم كله جوهر وعرض؛ لا سَبيل إلى وجود قسم ثالث في العالم دون الله تعالى. 

فأمّا الجواهر فاختراعها مِنْ ليس إلى أبس وهو من العدم إلى الوجود فممتنع غير 
ممكن البتة لأحد دون الله تعالى» مبتدئ العالم ومخترعه. فمن ظهر عليه اختراع جسم 
كالماء النابع من أصابع رسول الله كَل , ضرة الجيش فهي معجزة شاهدة من الله تعالى 
بصحة نبوته لا يمكن غير ذلك اصلا. 


وكذلك إحالة الأعراض إلى جوهريات ذاتيات» وهی الفصول التى تؤخذ من 


١ج الفلْ في الملل والأهواء والنحل/‎ AY 


الأجناس» وذلك كقلب العصا حية» وحنين الجذع" وإحياء الموتى الذين رموا 
وصاروا عظاما والبقاء فى النار ساعات لا تؤذيه”"' » وما أشبه ذلك. 

وكذلك الأعراض التي لا تزول إلا بفساد حاملها كالغطس والرزق ونحو ذلك. 
فهذا لا يقدر عليه أحد دون الله تعالى بوجه من الوجوه. 

وأما إحالة الأعراض من الغيرات التى تزول بغير فساد حاملها فقد تكون بالسحر. 
ومنه طلسمات”" كتنفير بعض الحیوان عن مكان ما فلا يقرب أصلاً» وكإبعاد البرد بعض 
الصناعات» وما أشبه هذاء وقد يزيد الأمر ويفشو العلم ببعض هذا النوع حتى يُحسنه 
أكثر الناس كالطب والأصباغ وما أشبه هذا. 

وأما التخييل ل ا فيها السكين ويظن من 
رآها أنها دخلت فى جسد المضروب بهاء في حيل غير هذه من حيل أرباب العجائب 
کالبحلاج(؟) وأشباهه فأمر يقدر عليه من تعلمه وتعلمه ممكن لكل من أراده. فالذي يأتي 
به الأنبياء عليهم السلام هو إحالة الذاتيات» ومن ذلك صرف الحواس عن طبائعها کمن 
أراك ما لا يراه غيرك» أو مسح يده على مريض فافاق» أو سقاه ما يضر علته فبرئ» أو 
أخبر عن الغيوب في الجزئيات عن غير تعديل ولا فکرة؛ فهذه كلها إحالة الذاتيات وما 
ثبت» إذ ثباتها لا يكون إلا لنبي. 

فد قد تكلمنا على إمكان النبوة قبل مجيئها ووجوبها حين وجودهاء فلنتكلم الآن 
بحول الله وقوته على امتناعها بعد ذلك . فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

إذ قد صح كل ما ذکرناه من المعجزات الظاهرة من الأنبياء عليهم السلام شهادة من 
الله تعالى لهم مصدقاً بها أقر الهم فقد وجب علينا الانقياد لما أتوا به ولزمنا تيقن كل ما 
قالوا. وقد صح عن رسول الله 3 بلقل الكواف التي نقلت نبوته وأعلامه وكتابه أنه أخبر 
أنه لا نبي بعده؛ إلا ما جاءعت الأخبار الصحاح عن نزول عيسى عليه السلام الذي بعث 


۰۱۷ ورواه البخاري (۳۵۸۳) و(044”) والترمذي في الجمعة باب ۰۱۰ والنسائي في الجمعة باب‎ )١( 
۰۲۹۳ ۰۲۷۹/۳ TAY ۳۱۵ AV ۱ وابن ماجه في الاقامة باب ۱۹۹ وأحمد في مسنده:‎ 
و۱۳۹/۵.‎ ۰۳۲۶ ۳۰۷۱ ۵ 

(۲) إشارة إلى معجزة إبراهيم عليه السلام حين ألقاه التمروذ في التار فکانت برداً وسلاماً عليه ینار کون 
بها وسا عل لیم [الأنبياء: 54]. 

(۳) الطلسمات: جمم طلسم وهو خطوط وأعداد يزعم كاتبها أ أنه يربط بها روحانيات الكواكب العلوية 
بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى. (المعجم الوسيط : طلسم). 

3 الحلاج هو الحسين بن منصور الحلاج ؛ صوفي متکلم: قتا لى ببغداد سنة 6ه من مولغانه : کتاب 
الطو اسین » خلق الاتسان والبيان» وغیرهما. (معجم المولفین ۰۶۳/6 254. 


الفرق بين المعجزة والسحر ۲ 5 ۸۳ 


إلى بني إسرائيل واذعی البهود قتله وصلبه» فوجب الاقرار بهذه الجملت وصح أن وجود 
النبوة بعده عليه السلام باطل لا يكون البتة. 

وبهذا يبطل أيضاً فول من قال بتواتر الرسل ووجوب ذلك أبداً وبكل ما قدمناه مما 
أبطلنا به قول من قال بامتناعه البتة؛ إذ عمدة حجة هؤلاء هي قولهم: إن الله حکیم» 
والحكيم لا يجوز في حكمته أن يترك عباده همل" دون إنذار. 

قال أبو محمد رضى الله عنه: وقد أحكمنا بحول الله تعالى وقوته قبل هذا أن الله 
تعالى عرّ وجلّ لا شرط عليه» ولا علة عليه أن يفعل قفا ولا ألا يفعله؛ وأنه تعالى لو 
أهمل الناس لكان حقاً وحسناً لو خلقهم كما خلق سائر الحيوان الذي لم يلزمه شريعة» 
ولا خظر عليه شىء» وأنه تعالى لو واتر الرسل والنذارة آبداً لكان حقاً وحسنا» كما فعل 
بالملائكة الذين هم حملة وحيه ورسله أبدأء وأنه تعالى لو خلق الخلق كفاراً كلهم لكان 
ذلك منه حقاً وحسناً؛ أو لو خلقهم مؤمنين كلهم لكان حفاً وحسناً» كما أن الذي فعل 
تعالى من كل ذلك حق وحسن» وأنه لا يقبح شيء الا من مأمور ومنهيّ قد تقدّمت 
الأوامر وجوده وسبقت الحدود المرثّبة للأشياء كونّه. وأما من سبق کل ذلك فله أن يفعل 
ما يشاء ويترك ما يشاء لا معقب لحكمه. 

وا الملائكة فكل من له معرفة ببنية العالم والأفلاك والعناصر فإنه يعلم أن الأرض 
وعمقها آقرب إلى الفساد من سائر العناصرء ومن سائر الأجرام العلوية» وأنها مواتية 
كلهاء وأن الحياة إنما هي في النفس المنزلة قسرأ إلى مجاورة البدن الترابي المواتي من 
سائر جميع الحيوان. فقد ثبت يقيناً بضرورة المشاهدة أن محل الحياة وعنصرهاء 
ومعدنهاء وموضعها إنما هو هنالك من حيث جاءت النفوس الحية الناقصة بما في طبعها 
من مجاورة هذه الأجساد. والتثبت بها عن كمال ما حص بالحياة ة الدائمة ولم ین ولا 
نقص فضلّه وصفاؤه بمجاورة الأجساد الكدرة المملوء ة آفاتِ ودرناً وعیوباً فصمٌ أن 
العلو الصافی هو محل الأحياء الفاضلين السالمين من كل رذيلة» ومن كل نقص» و 
كل مزاج فاسد» المحبّین بكل فضيلة في الخلق» وهذه صفة الملائكة عليهم السلام. 
وصح بهذا أن على قدر سعة ذلك المكان يكون كثرة من فيه من أهله وعْمّاره» وأنه لا 
نسبة لما في هذا المحل الضيق والنقطة الكدرة مما هنالك كما لا نسبة لمقدار هذا المكان 
من ذلك» وبهذا صحت النبوة» وهکذا | أخبر رسول الله با عن كثرة الملائكة في الأخبار 
المسندة الثابتة عنه ميو وبهذا وجب أن يكونوا هم الرسل والوسائط بين الأول تعالی 
الذي خصهم بالنبوة ة والرسالة وتعليم العلوم » وبين إنقاذ النفوس من الهلكة . 


(۱) هملاً: مهملة بلا رعاية ولا عناية. (المعجم الوسيط: همل). 
(۲) شانه: ضد زانه (القاموس المحيط : شين). 


١ج الفِصَلْ في الملل والأهواء والنحل/‎ Af 


الرد على من اذعى أن في البهائم رسلا 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ذهب أحمد بن حابط"" وكان من أهل البصرة من 
تلاميذ إبراهيم النظام'"2 يظهر الاعتزال» وما نراه الکافر كان إلا منانياً. 

وإنما استجزنا إخراجه عن الإسلام لأن أصحابه حكوا عنه وجوهاً من الکفر؛ منها 
التناسخ؛ والطعن على رسول الله ية بالنكاح» وكان من قوله إن الله عرّ وجل نبأ أنبياء 
من كل نوع من أنواع الحیوان؛ حتى البق والبراغيث والقمل جيه في ذلك قول الله 
لے mS‏ أ َم نادم ما رتا فى الک من تیوه 
[الأنعام: ۳۸]ء ثم ذکر قوله تعالی : ون من َة إلا حلا فپا تدر [فاطر : ۲4]. 

قال آبو محمد رضي الله عنه : وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله عر وجل يقول: للا 
یکو اس عل أله جه برس [ال: لنساء: ١١١]ء‏ وإنما يخاطب الله بالحجة من يعقلها 
قال الله تعالى: «يتأولي الب . وقد علمنا بضرورة الحس أن الله تعالى إنما خص 
بالنطق الذي هو التصرف في العلوم» ومعرفة الأشياء على ما هي عليه» والتصرف في 
الصناعات على اختلافها - الانسان خاصة. وأضفنا إليهم بالخبر الصادق مجرد الجن» 
وأضفنا إليهم بالخبر الصادق» وببراهين أيضاً ضرورية الملائكة» وإنما شارك من ذكرنا 
سات ئر الحيوان في الحياة خاصة وهي الحس والحركة الإرادية» فعلمنا بضرورة العقل أن 
الله تعالی لا یخاطب بالشرائم إلا من يعقلها مر ف رال میا وقوه باه لا يكنث 
َه شا سمه [البقرة: 187]. ووجدنا جميع الحیوان حاشا الناس يجري على رتبة 
واحدة في تصرفها في معاشها وتناسلها. لا يجتنب منها واحد شیثا پفعله غیره . هذا الذي 
بدری یی ل و من الم کی والخیل والبغال والحمیر والطیر 
وغير ذلك. وليس الناس في أحوالهم كذلك نضح أن لیخ غير مخاطبة بالشرائع 
وبطل قول ابن حابط . وصح أن معنی قول الله تعالی : ا م سالک4 أي أنواع أمثالكم» إذ 

كل نوع یسمی آمة . وأن معنی قوله تعالی : #وَإِن ی أ اه إنما عنى تعالى 
تلك الأمم من الناس » وهم القبائل والطوائف» ومن الجن لصحة وجوب العبادة عليهم . 
فإن قال قائل: فما يدريك لعل سائر الحيوان له نطق وتمبيز؟ 

قيل له وبال التوفيق: بقضية العقول وبدهيّتها عرفنا الأشياء على ما هي علیه» وبها 


(۱) أحمد بن حابط : تلميذ إبراهيم النظام المعتزلي . (انظر الفرق بين الفرق ص‌۰۲۰۸ .)۲٠۹‏ 

(؟) إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام: تكلم في القدرء وانفرد بمسائل وهو شيخ الجاحظ وله تصانیف 
منها : كتاب «الطفرة» و«الجواهر والأعراض» و«حرکات آهل الجنة» و«الوعيد» و«النبوة». مات في زمن 
المعتصم أو الراثق سنة بضع وعشرين ومائتين. (سير أعلام النبلاء 0۲۱۳/۹ 


الرذ على من اع أن في البهائم رسلا هم 


عرفنا الله عر وجل وصحة النبوات» وهي التي لا يصح شيء إلا بموجبها. فما عرف 
بالعقل وجوبه فهو واجب بیننا - نرید في الوجود في العالم ‏ وما عرف بالعقل أنه محال 
فهو محال في العالم» وما وجد بالعقل إمكانه فجائز أن يوجدء وجائز أن لا يوجدء 
وبضرورة العقل والحس علمنا أن كل نوعين واقعين تحت جنس واحد فان ذلك الجنس 
يعطيهما اسمه وحدّه عطاء مستوياً. فلما كان جنس الحي يجمعنا مع سائر الحيوان استوينا 
معها كلها استواء لا تفاضل فيه» فما اقتضاه اسم الحياة من الحس والحركة الارادیت 
وهذان المعنيان هما الحياة لا حياة غيرهما أصلاً. وعلمنا ذلك بالمشاهدة لأننا رأينا 
الحيوان يألم بالضرب والنخس» ويحدث لها من الصوت والقلق ما يحقق ألمها كما نفعل 
نحن ولا فرق. ولذلك لما تشاركنا والحيوان وجميع الشجر والنبات في النماء استوى 
جميع الحيوان فيما اقتضاه اسم النمو من طلب الغذاء واستحالته في المتغذَّى به إلى 
نوعه» ومن طلب بقاء اللوع مع جميع الشجر والنبات استواء واحدا لا تفاضل فيه. 

ولما شارکنا وجمیم الحیوان والشجر واللبات وسائر الجمادات في أن کل ذلك 
أجسام طويلة عريضة عميقة جمیع الأجرام استوی کل ذلك فيما اقتضاه له اسم الجسمية 
في ذلك استواء لا تفاضل فیه. ولم یدخل ما لم يشارك شيئاً مما ذکرنا في الصفة التي 
انفرد بها عنه . هذا كله يعلمه ضرورة من وقف عليه مما له حس سلیم. فلما كان النطق 
الذي هو التصرف في العلوم والصناعات قد خصنا دون سائر الحیوان وجب ضرورة أن لا 
يشاركنا شیء من الحیوان فى شيء منه. إذ لو كان فيه شیء منه لما كنا أحق بکله من 
ساثر الحيوان. كما أنا لسنا بالحياة أحق منهاء ولا بالنمو ولا بالحركة ولا بالجسمية» 
فصح بهذا أنه لا نطق لها أصلاً. 

فان قال قائل : لعل نطقها بخلاف نطقنا؟ قيل له وبالله التوفيق: 

لا يتشكل فى العقول البتة حياة على غير صفة الحياة عندنا» ولا نماء على غير صفة 
النماء عندناء ولا حمرة على غير الحمرة عندناء ولا جسم على خلاف الأجسام عندناء 
وهكذا في كل شيء» ولو كان شيء بخلاف ما عندنا لم يقع عليه ذلك الاسم أصلاء 
وكان کمن سمّى الماء نارأء والعسل حجراًء وهذا هو الحمق والتخليط» فبالضرورة 
وجب أن كل صفة هي بخلاف نطقنا فليس نطقاً. والنطق عندنا هو التصرف في العلوم 
والصناعات ومعرفة الأشياء على ما هى علیه» فلو كان ذلك النطق بخلاف هذا لكان ليس 
معرفة للأشياء على ما هي عليه ولا تصرفاً في العلوم والصناعات» فهو إذاً ليس نطق 
فبطل هذا الشغب السخيف» والحمد لله رب العالمين. 

فان اعترض معترض بفعل النحل ونسج العنكبوت» قيل له وبالله التوفيق: 

إِنَّ هذا طبيعة ضرورية» لأن العنكبوت لا يتصرف في غير تلك الصفة من النسج» 
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ولا توجد أبداً الا كذلك. وا الانسان فإنه يتصرف في عمل الدیباج ۲۳ والوشي ۲ 
والقباطي”"» وأنواع الأصباغ والدباغ» والخرط والنقش. وسائر الصناعات من الحرث 
والحصاد والطحن والطبخ والبناء والتجارات. وفي أنواع العلوم من النجوم ومن الأغاني 
والطب والنبل والجیر والعبارة والعبادة وغير ذلك. 

ولا سبيل لشيء من الحيوان إلى التصرف في غير الشيء الذي اقتضاه له طبعه. ولا 
إلى مفارقة تلك الكيفية. فان اعترض معترض بقول الله تعالى : لعُلْمنَامطِنَ ار 4 
[النمل: ۰۲۱۲ وبما ذكر الله تعالى من قول النملة: یی الم دخلا سکتطم» 
[النمل: .]١8‏ وقصة الهدهد. قيل وبالله تعالى التوفيق: 

لم ندفع أن يكون للحيوان أصوات عند معاناة ما تقتضيه له الحياة من طلب الغذاء» 
وعند الألم» وعند المضاربة» وطلب السفاد؛ ودعاء أولادهاء وما أشبه ذلك فهذا هر 
الذي علمه الله تعالى سليمان رسوله عليه السلام» وهذا الذي يوجد في أكثر الحیوان؛ 
ولیس هذا من تمييز دقائق الجلوم والكلام خا ولا من عمل وجوه الصناعات كلها في 
شي-. وانما عنی الله تعالی : ب«منطق الطیر؛ أصواتها التي ذکرنا لا تمييز العلوم والتصرف 
في الصناعات التي من ادعاها لها أكذبه العيان» والله تعالى لا يقول إل الحق . 

وأما قصة النملة والهدهد: فهما معجزتان خاصتان لذلك النمل ولذلك الهدهد. 
وآيتان لسليمان رسول الله 5ة . ككلام الذراع وحنين الجذع وتسبيح الطعام لمحمد كل 
آيات لنبوته عليه السلام» وكذلك حياة عصا موسى عليه السلام آية لرسول الله موسی عليه 
السلام» لأن هذا التطق شامل لانواع هذه الاشیاء . 

قال آبو محمد رضي الله عنه : وقد قاد السخف والضعف والجهل من يدر في نفسه 
أنه عالم وهو المعروف بخویزمنداد"؟" المالكي إلى أن جعل للجمادات تمبیزاً. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ولعل معترضاً يعترض بقول الله تعالی : لإوإن ین مت 
رم یه [الاسراء: 46] وبقوله تعالى : لآل تر أن أله یج من ف اتوت و 
لش [الحج: ۱۸]. وبقوله تعالى : إا متا امن الوا ررض الال تاب أن 


ا ر ر 


حملا سفق منبا وحلها ان [الأحزاب: ۰۲۷۲ وبقوله تعالى حاكياً أنه قال للسموات 


(۱) الديباج: ضرب من الثیاب سداه ولحمته حرير (فارسي معرب). (المعجم الوسیط : دبج). 

(۲) الوشي: نوع من الثياب الموشية (المعجم الوسیط : وشي). 

(۳) القباطي : جمع قبطية» وهي ثياب من کتان بیض رقاق كانت تنسج في مصرء وهي منسوبة إلى القبط 
(علی غير قیاس) ام اویش : قبط). 

(4) خويزمنداد: هو محسن بن أحمد بن عبد الله المالكي العراقي المتوفی سنة ۳۹۰ه- (الوافي 
بالوفيات: ۲/ 0۲). ١‏ ۱ ۱ 


الرد على من اذعى أن في البهائم رسلا AY‏ 


e ا‎ 


والارض : انتا رعاو كرما الا آنا طاپیت 4 [فصلت: ۱۱] وبقول رسول الله ی : يوم 
یقتص للشاة الجماء ء من الشاة القرناء»'!' فهذا كله حق ولا حجة لهم فيه والحمد لله رب 
العالمين. لأن القرآن واجب أن يحمل على ظاهره. کذلك کلام رسول الله تلا ومن 
خالف ذلك كان عاصياً لله عر وجل مبدلاً لكلماته» ما لم يأت نص في أحدهماء أو 
إجماع متیقن » اي 3 ا د ا لحلل اراي كم 
على ظاهره حينئذٍ ناسباً الكذب إلى الله ع“ ر وجل. أو کاذباً عليه وعلی نبیه عليه السلام 
نعوذ بالله من كلا الوجهين. وإذ قد بينا قبل بالبراهين الضرورية أن الحيوان غير الإنس 
والجن والملائكة لا نطق له نعني أنه aS‏ ني لسار والصناعات. وكذا هذا 
القول مشاهداً بالحس معلوماً بالضرورة لا ينكره إلا وقح مکابر لحسه وبینا أن كل ما 
كان بخلاف التمییز المعهود عندنا فانه لیس تمييزاًء وکان هذا أيضاً یملم بالضرورة 
والعیان والمشاهدة» فوجب أنه بخلاف ما يسمى ف فى الشريعة واللغة نطتاً وقولاً وا 
اجر وا فقوت نين اسا متشركة امت اه راا انها تا لبیل 
لأحد أن يحملها على غير هذاء لأنه إن فعل كان مخبرأ أن الله تعالى قال ما يبطله العيان 
والعقل الذي به عرفنا الله تعالى ولولاه ما عرفناه» ومن أجاز هذا كان كافراً مشركأ. ومن 
أبطل العقل» فقد أبطل التوحيد إذ كذب شاهده عليه إذ لولا العقل لم یعرف الله عر 
وجل أحدء ألا ترى المجانين والأطفال لا يلزمهم شريعة لعدم عقولهم؟ ومن جوز هذا 
فلا ينكر على النصارى ما يأتون به من خلاف المعقول؛ ولا على الدهرية» ولا على 
السوفسطائية ما يخالفون به المعقول» لكنا نقول: إِنَّ اللفظ مشترك والمعنى هو ما قام 
الدليل علیه. كما فعلنا في النزول وفي الوجه واليدين والأعين» وحملنا كل ذلك على أنه 
حق بخلاف ما يقع عليه اسم «ينزل» عندناء واسم «ید» واعین» عندناء لأن هذا عندنا في 
اللغة واقع على الجوارح والنقلة» وهذا منفيّ عن الله تعالى. 

فإذ لا شك في هذا فلنقل الآن على معاني الآيات التي ذكرنا أنه ربما اعترض بها 
من لا يمعن النظر بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

آما تسبیح کل شي فالتسبيح عندنا إنما هو قول «سبحان الله وبحمده». وبالضرورة 
نعلم أن الحجارة والخشب والهوام والحشرات والحیوان غير الناطق لا تقول «سبحان الله) 
بالسین والباء والحاء والالف والنون واللام والهاء. هذا ما لا يشك فيه من له مسكة 
عقل» فإذ لا شك في هذا فباليقين علمنا أن التسبیح الذي ذکره الله تعالی هو حق» وهو 
(۱) رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله 3 قال: «لتؤدنٌ الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة 


الجلحاء من الشاة القرناء) . 
صحیح سلم ۵ ۲ ومسند آحمد ۰۲۳۵/۲ ۰۳۰۱ ۰۳۲۳ ۰۳۷۲ EY‏ 
مج 
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معنی غير تسبیحنا نحن بلا شك . فإذ لا شك في هذا فان التسبیح في أصل اللغة هو تنزیه 
الله تعالى عن السوء . فإذ قد صح هذا فان كل شيء في العالم بلا شك منزه لله تعالى عن 
السوء الذي هو صفة الحدوث. وليس في العالم شيء إلا وهو دال بما فيه من دلائل 
الصنعة» واقتضائه صانعاً لا يشبه شيئاً مما خلق تعالی؛ على أن الله تعالى منزه عن كل 
سوء ونقص . وهذا هو الذي لا يفهمه ولا يفقهه كثير من الناس» كما قال تعالى: کک 


موسي سامح ر 


لا فتهون یه [الاسراء: 4 

TT A 

فان كان قولنا هذا مقا على صحته وکانت الضرورة توجب أنه ليس هو التسبیح 
لمعهود عندنا فقد ثبت قولناء وانتفی قول من خالفنا بظنه الکاذب . 

وأيضاً فإن الله تعالی يقول: لین تی که ای یو کی لا تقد تیم » 
[الإسراء: 44] والكافر الذهري شيء. لا يمك في أ أنه شيءء وهو لا يسبح بحمد الله تعالى 
لبتة . فصح ضرورة أن الكافر يسبح إذ هو من جملة الأشياء التي تسبح بحمد الله تعالى» وأن 
تسبيحه ليس هو قوله سبحان الله وبحمده بلا شك» ولکنه تنزيه الله تعالى بدلائل خلقه وتركيبه 
عن أن يكون الخالق مشبهاً لشيء مما خلق. وهذا يقين لا شك فيه. فصح بما ذكرنا أن لفظة 
لتسبيح هي من الأسماء المشتركة» وهي التي تقع على نوعين فصاعداً. 

وأما السجود الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ويل مد في لسوت ررض 
طَوْعا و4 [الرعد: ۱۵]. 

فقد علمنا أن السجود المعهود عندنا في الشريعة واللغة هو وضع الجبهة واليدين 
وال رکبتین؛ والرجلین والأنف في الأرض بنية التقرب بذلك إلى الله تعالى . 

هذا ما لا يشك فيه مسلم» وكذلك نعلم ضرورة لا شك فيها أن الحمير والهوام 
والخشب والحشيش والكفار لا تفعل ذلك» لا سيما من ليس له هذه الأعضاء. وقد نص 
تعالى على صحة ما قلناء وأخبر تعالى أن في الناس من لا يسجد له السجود المعهود 
عندنا بقوله تعالى : «وأسجَدو و لِى هن ان ن کم یاه يدور يدرت تن سک الب 
عند ری سحو لم بالل ولتار وم لا نود 4 4 [فصلت : ۰۳۷ ۲۳۸ 

فأخبر تعالی أن في الناس من يستكبر عن السجود له فلا یسجد. وقال تعالی: 
ويل َد من نی اموت وَالَْرْضٍ ما رگم . 

فبين تعالى أ السجود كرهاً غير السجود بالطرع الذي هو السجود المعهود عندنا. 
وإذ قد أخبر الله تعالى بهذا وصح أيضاً بالعيان» فقد علمنا بالضرورة أن السجود الذي 
أخبر الله تعالى أنه يسجده له من في السموات والأرض هو غير السجود الذي يفعله 
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المؤمنون طوعاً» ويستكبر عنه بعض الناس» ويمتنع منه أكثر الخلق. هذا مما لا يشك فيه 
مسلمء فإذ هو كذلك بلا شك فواجب علينا أن نطلب معنى هذا السجود ما هو؟ ففعلنا 
فوجدناه مبيناً بلا إشكال في آیتین من كتاب الله وهما قوله تعالی : #وَظللهم ندز وَالآسَلِ) 
[الرعد: .]٠١‏ وقوله تعالى : ور را إل ما علق أنه ين نم یی للم عن لين وَالشَمَآيلٍ 
سيدا ب وهر حون [النحل : 4۸]. 

فبین تعالی فى هاتين الآيتين بياناً لا إشكال فیه : أن ميل الفيء والظل بالغدوات 
والعشيات من كل ذي ظل هو معنى السجود المذكور في الآية» لا السجود المعهود عندنا. 
وصح بهذا أن لفظة السجود د هي من الأسماء المشتركة التي تقع على نوعين فأكثر. وأما قوله 
تعالى : تالآ أا طابييك € . فقد علمنا بالضرورة والمشاهدة أن القول في اللغة التي نزل بها 
القرآن إنما هو دفع آلات الكلام من أنابيب الصدر والحلق والحنك. واللسان والشفتين 
والأضراس بهوا ء يصل إلى أذن السامع فيفهم به مرادات القائل» فإذ لا شك في هذا فكل من 
لا لسان له ولا شفتين ولا أضراس ولا حنك ولا حلق فلا يكون منه القول المعهود منا. هذا 
ما لا يشك فيه ذو عقل» فإذ هذا هكذا كما قلنا بالعيان فكل قول ورد به نص ولفظ مخبر به 
عمن ليست هذه صفته فانه ليس هو القول المعهود عندناء لكنه معنى آخر فإذ هذا كما ذکرنا 
فبالضرورة قد صح أن معنى قوله تعالی: أا طآبييك) إنما هو الجري على نفاذ حكمه 
عز وجل فيهما وتصريفه لهما. وأما عرضه تعالى الأمانة على السموات والأرض 
ناتسا ۳ کل و وتا نات قلما بیع تحن و1 خلا من الا کیب لت 

وهذا نص قوله تعالى: تا اند تم سوب ررض ولا علن شم [الکهف : 0۱] 
نمن تکلف آو کلف غیرهمعرفة بدا لخلق ون له مدا پشبهه لت ار رة 
كيف كان فقد دخل في قوله تعالى : ناکرت نی کم بو وله وت یا هر عند 
َل عط [النور : ۰۲۱0 

إلا آننا نوقن أنه تعالی لم يعرض على السماوات والارض والجبال الأمانة إلا وقد 
و اه ها الت و 
آشفقت منها سلبها ذلك التمییز وتلك القوة» وأسقط عنها تکلیف الأمانة. هذا ما یقتضیه 
0 ولا مزید عندنا على ذلك . وأمّا ما كان بعد ابتداء الخلق فمعروف 
الکیفیات قال تعالی : 9 وت کلمت ریق نک وعتلا لا مب كلميو 4 [الانعام : ۰۲۱۱۵ 


فصح أنه لا تبدیل لما رتبه الله تعالی مما أجرى عليه خلائقه. حاشا ما حال فيه 


)۱ ا الله عز وجل في سورة الأحزاب» الآية ۷۲: إا ء ع الَْمَائَد عل رب والارض ولال 


نب آن یلم رفن یبا لها لون یز 26 عاونا جَر4. 


۹۰ الفضل في الملل والأهواء والتحل/ ج۱ 


الرتب والطبائع للأنبياء علیهم السلام . فان اعترضوا أيضاً بقول الله تعالی یصف الحجارة: 
لو ی الجا ما کج من هت ود یالما یمن مرج ينه لاه ون نا ما برط من حشية 
امه [البقرة: ۲۷6 

فقد علمنا بالضرورة أن الحجارة لم تؤمر بشريعة ولا بعقل . ولا بعث إليها نبي قال 
تعالی : وما كا رين حى مَك رن [الاسراء: ۱۵]. 

فاذ لا شك في هذا فان القول المذکور منه تعالی يخرج على آحد ثلائة أوجه: 

إحداها أن یکون الضمیر في قوله تعالی : ون تال 6 راجع إلى القلوب المذكورة 
في أول الآبة في قوله تعالی : لام دس فیک من بد کل هی کار از دود الآية . 

فذکر تعالی: أن من تلك القلوب القاسية ما یقبل الایمان یوماً ما فيهبط عن القسوة 
إلى اللين من خشية الله تعالی . وهذا أمر يشاهد بالعیان فقد تلين القلوب القاسية بلطف 
الله تعالی ویخشی العاصي . 

وقد آخبر عر وجل أن من أهل الکتاب من یمن بالل وما آنزل الینا وما آنزل إليهم 
وكما أخبر تعالى أن من الأعراب من يؤمن بان من بعد أن أخبر تعالى أن الب اد 
كنا وکا ول دز ألا يلما خود مآ رل أله عل زشولید» [التربة: ۹۷]. فهذا وجه ظاهر 
متيقّن الصحة . 

والوجه الثاني : أن الخشية المذکورة في الآية إنما هي التصرف بحکم الله تعالی 
وجري أقداره كما قلنا في قوله تعالى: عررّ وجل حاكياً عن السماء والارض : اأ ْنا 
طَأبيينَ» افصلت : .]١١‏ وقد بیّن جل وعرّ ذلك موصولاً بهذا اللفظ فقال جل وعرٌ: 


ل 2 سوم 11 


هن سم سَمَوَاتٍ ف بومین راز بی کل سم ارا [فصلت: ؟١].‏ فبين الله تعالى بياتاً رفع 

کل اشکال : أن تلك الطاعة من السماوات والارض انما هی تصرفه لها وقضاژه تعالی 
إياهن سبع سماوات؛ ووحیه في کل سماء آمرها» فصح قولنا نصا جلياً ببيان الله تعالی 
لذلك والحمد لله رب العالمین . 

وصح بهذا أن إباية السماوات والأرض والجبال من قبول الأمانة انما هو لما رکبها 
اله تعالی عليه من الجمادية وعدم التمییز » وقد علم كل ذي عقل امعناج بون امنا هذه 
صفته للشرائع والأوامر والنواهي» وقد ذم الله تعالی من یمن عا لا يلمح لادعاه ويآ 
[البقرة: ۰۲۱۷۱ 

ولا يحل لمسلم أن ينسب إلى الله تعالى فعلاً ذمه. 

والوجه الثالث: أن يكون الله تعالى عنى بقوله: ولد الما یبط من حْشْيَةَ امه : 
الجبل الذي صار دكّاء إذ تجلى الله تعالى له يوم سأله كليمه عليه السلام الرؤيةء فذلك 


الرذ على من اذعى أنّ في البهائم رسلا 4 


الجبل من جملة الحجارة: وقد هبط عن مكانه من خشية الله تعالى. وهذه معجزة وآية 
وإحالة طبيعة فى ذلك الجبل خاصة. ويكون «یهبط» بمعنى «هبط» كما قال الله عر وجل 
لول ینک بک الین كمأ [الأتفال: ۳۰] 

ومعناه بلا شك : واد مکر. 

وبين قوله تعالی مصدقاً |براهیم خلیله بي في إنكاره على آبیه عبادة الحجارة 


لم تب ما لا جسمع 


عم ولا و4 آمریم : 1۲]. 


ف سر له رصم 


وقوله تعالی : ی ادوا من دون آلو شاه فل آولز کانا لا لک ما ولا یلو 
[الزمر : ۳ ما هى عليه من الجمادية وعدم الهش : 

قال أبو محمد رضي الله عنه: فصح بهذا صحة لا مجال للشك فیها أن الحجارة 
لاتعقل لأنها التى كانوا يعبدون مما يعقل . 

وأما سائر ما كانوا يعبدون من الملائكة» والمسيح وأمه عليهما السلام» ومن الجن 
فكل هؤلاء عاقلون ممیزون» فلم يبق إلا الحجارة فصح بالنص أنها لاتعقل» وإذ تيقن 
ذلك بالنص وبالضرورة وبالمشاهدة» فقد انتفى عنها النطق والتمييز والخشية المعهودة كل 
ذلك عندنا وصح أن هذه الألفاظ واقعة على معان غير المعهودة عندنا وهذا نص قولنا 
«والحمد لله رب العالمين). 

وأما الأحاديث المأثورة فى أن الحجر له لسان وشفتان» والكعبة كذلك» وأن 
الجبال تطاولت» وخشم جبل كذا فخرافات موضوعة نقلها كل كذاب وضعيف لايصح 
شيء منها من طريق الاسناد ولا يصح شيء من ذلك أصلاً. 

ويكفي من التطويل في ذلك أنه لم يُدخل شيئاً منها من انتدب من الأئمة لتصنيف 
الصحيح من الحديث» أو ما يستجاز روايته مما يقارب الصحة. 

قال أبو محمد رضى الله عنه : وكل من یخالفنا في هذا فإنه إذا أقر لنا أن القول المذكور 
فى الآيات التى تلوناء والسجود والخشية ليس شيء منه على الصفة المعهودة بينناء فقد وافقنا 
أحب أو كرف وهم كلهم مقرون بذلك» وقد جاء ذلك في أشعار العرب: 

قال الشاعر: 

ره سم مر Û‏ ل WD‏ 
يُشكو الي جملي طول الى 

09 ا 

شک الین جملسي طول ا! ی و ع ل ف کاو ها یجوم 


للملند ده حرملة. انظر قرخ أنیات سیبویه ۰۳۱۷/۱ وشرح الاشمونی ۰1۰/۱ وکتاب سیبویه 
وهو سس ا رج اله يبو a‏ ولي جا دی و 
۱ ولسان العرب: شکا. 


۹۲ الفضل في الملل والأهواء والتحل/ ج۱ 


وقال آخر: 
فقالت له العینان سَمْعاً وطای ۲۱2 
ا ل رکفت ان 


و 


ومن هذا الباب قوله تعالى : «چدار برد أن یم َأَكَامَةٌ4 [الکهف : ۷۷]. 

وهذا بلا شك غير الإرادة المعهودة من الحيوان. فصح قولنا بالنص والضرورة» 
والحمد لله رب العالمين. 

وأما قول رسول الله يلا : و SNE‏ من الشاة القرناء» فقد قال الله 
تعالی: این دای الارض ولا لبر بطر اي أ مم حارط فى الكت من كوو شر إل 
ریم سروت 4 [الأنعام : ۳۸]. وقال تعالى : #وإا اليوش حيرت [التکویر : ۵]. 

فصح آنها تحشر بلا شتلق ویسلط الله تعالى ما يشاء من خلقه على من يشاء فاذا 
سلط القرناء على الجماء في الدنیا فله تعالی أن يسلط الجماء على القرناء في الآخرة يوم 
القيامة . ولم يأت نص ولا (جماع ولا دلیل عقل ولا دلیل خبر على أن المواشي متعبدة 
بشريعة. وهذا مما نُقِرُ به ونقول: یفعل الله ما يشاءء ولا علم لنا إلا ما علمنا. وبالله 
تعالی التوفیق . 

الرد على من زعم 

قال أب ی ی و و و رت 
عبد المطلب ی ليس هو الآن رسول الله یه ولكنه كان رسول الله كَل وهذا قول 
ذهب إليه الاشعرية. 

وأخبرنی «سليمان بن خلف الباجحي» وهو من مقدميهم اليوم «أن محمد بن 


)۱ هذا صدر البیت وعجزه: 
وان كلت قز لت مالمأحمم 


69 هذا عجز بيت للراعي النميري وصدره: في مهمه قلقت به هاماتها وهو في (لسان العرب: رود). 
(۳) سلیمان بن خلف ااباجي: من کبار فقهاء المذهب المالكي ولد في باجة بالاندلس وتوفي بالمرية سنة 


٤ه‏ له شرح الموطاً وشرح المدونة . (انظر الاعلام للزركلي ۰۱۸7/۳ 


الرة على زعم أن الآنبياء (ع) لیسوا أنبياء اليوم ۹۳ 


الحسن بن فورك“" الأصبهاني على هذه المسألة قتله بالسم «محمود بن سبكتكين)("© 
صاحب ما دون وراء النهر من خراسان رحمه الله . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذه مقالة خبيثة مخالفة لله تعالى ولرسوله لاف 
0 عليه جميع أهل الإسلام إلى يوم القيامة؛ وإنما حملهم على هذا قولهم الفاسد 

ن الروح عَرَضُء والعرض يفنى أبدأ. ويحدث ولا يبقى وقتين» فروح النبي 4# عندهم 
TT‏ الآن عند الله تعالى. . وأما جسده ففي قبره مو ات فيطلت 
نبوته عندهم بذلك ورسالته . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : ونعوذ باه من هذا القول فانه کفر صراح لا تردد فيه» 
ويكفي من بطلان هذا القول الفاحش الفظيع أنه مخالف لما أمر الله عر وجل به 
ورسوله مء واتفق عليه جميع أهل الإسلام من كل فرقة وكل نحلة من الأذان في 
الصوامع كل يوم خمس مرّات في كل قرية من شرق الأرض إلى غربها بأعلى آصواتهم. 
وقد قرنه الله تعالى بذکره: أشهد أن لاإله إلا اللهء وأشهد أن محمداً رسول الله فعلى 
قول هؤلاء الموكلين إلى أنفسهم يكون الأذان كذباًء ويكون من أمر به كاذباً وإنما كان 
يجب أن يكون الأذان على قولهم آشهد أن محمداً كان رسول الله والا فمن أخبر عن 
شيء كان وبطل أنه كائن الآن فهو كاذب فالاذان كذب على قولهم وهذا كفر مجردء 
وكذلك ما اتفق تفق عليه جميع أهل الاسلام بلا خلاف من أحد منهم من تلقين مرتاهم : 
لا اله إلاالله محمد رسول الله. فانه باطل على قول هؤلاء» وكذلك ماعمل به 
رسول الله ية مدة قتاله الأمة. وأمره عن الله عز وجل بأن يُعمل به بعده آبدا وأجمع 
على القول به والعمل جميمٌ أهل الاسلام من أول الاسلام إلى آخره؛ ومن شرق الأرض 
إلى غربهاء إنسهم وجنهم بيقين مقطوع به دون ااب فيما جر به الهاو من التحلين 
إلى التحریم. أو إلى الحقن بالجزية من أن يعرض على أهل الكفر أن يقولوا: لاإله إلاالله 
محمد رسول الله؛ فيجب على قول هؤلاء المخذولين أن هذا باطل وکذب؛ وإنما كان 
بجب آذیکتنو آن بتولوا مجت كان رنتول الله» وكذلك قوله تعالی : #وَرَسْلَا مد 
مضه مک من و ورسا لم تَقَصُضْهُمْ ي4 [النساء: 114]. 


سم کر مس مس 


وکذلك قوله تعالی : وم اه سل یل ماد ی 4 [المائدة : ۱-۹ 
وقوله تعالی : #وجاق»> رم 1 


(۱) محمد بن الحسن بن فورك الاصبهاني فقيه شافعي» قتله محمود بن سبكتكين بالسم (انظر الأعلام 
للرركلى ۱۷۳/۲). 

(۲) مخمود بن سیکتکین :من کبار القادة المسلمین» :امند حکمه من آقاصی الهند إلى نیسابور. توفی نة 
0ه. (انظر الاعلام ۱۸۲/۳) و(سیر أعلام النبلام 6۳۱۲/۱۳ 


45 الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل/ ج۱ 


فسماهم الله رسلاً وقد ماتواء وسماهم نبيين ورسلاً وهم في القيامة» وكذلك ما 
أجمع الناس عليه وجاء به النص من قول كل مُصَلَ فرضاً أو نافلة : السلام عليك أيها 
النبي ب ورحمة الله وبر کاته» فلو لم يكن روحه عليه السلام موجوداً قائماً لكان السلام 
على العدم هذراً. 

فان قالوا: كيف يكون ميتاً رسول الله؟ وإنما الرسول هو الذي يخاطب عن الله 
بالرسالة 

قيل لهم: نعم يكون من أرسله الله تعالى مرة واحدة فقط رسولا لله تعالى أبدأى لأنه 
حاصل على مرتبة جلالة لايحطه عنها شيء أبداً ولا يسقط عنه هذا الاسم أبداً. 

ولو كان ما قلتم لوجب ألا يكون رسول الله ب رسولاً إلى أهل اليمن في حياته 
لأنه لم يكلمهم ولا شافههم. 

ويلزم أيضاً أن لايكون رسول الله إلا ما دام يكلم الناس» فإذا سكت أو أكل أو نام 
أو جامع لم يكن رسول الله. وهذا حمق مشوب بکفر "۰ وخلاف للإجماع المتيقن» 
ونعوذ بالله من الخذلان. 

وأيضاً فان خبر الإسراء الذي ذكره الله عز وجل في القرآن وهو منقول نقل التواترء 
وأحد أعلام النبوة ذكر فيه رسول اله ب أنه رأى الأنبياء عليهم السلام في سماء سماء 
فهل رأى إلا أرواحهم التي هي أنفسهم؟! ومن کب بهذا أو بعضه فقد انسلخ عن 
الإسلام بلا شك ونعوذ بالله من الخذلان؛ وهذه براهين لامحيد عنها. 

وقد صح عن رسول الله كلهِ: أنه آخبر أن لله ملائكة يبلغونه منا السلام» وأنه من 
رآه في النوم فقد رآه حقا"» ولقد بلغني عن بعضهم أنهم يقولون: إن أمهات المؤمنين 
رضوان الله عليهن لسن الآن أمهات المؤمنين» لكنهن كن أمهات المومنین». 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا ضلال بحت وحماقة محضة ولو كان هذا 
لوجب أن لاتكون أم المرء ء التي ولدته» وأبوه الذي ولده آبای ولا أمهء إلا في حين 
الولادة والحمل من الام فقطء وفي حين الانزال من الأب فقط لابعد ذلك» وهذا من 
السخف الذي لایرضی به لنفسه ذو مسكة . 


(۱) مشوب بكفر : مختلط بكفر . (المعجم الوسيط : شوب). 

(۲) انظر صحیح البخاري ( ira LS‏ ۸ ۰1۹۳ وانظر صحیح مسلم (۰۸۱۲/ 
۲ و(۵۸۱۳/ ۲۱۲ ۲۲) و(۲۲۲۷/۵۸۱۳) و(۲۲۹۸/۵۸۱۲) و(۲۲۱۸۶۸۵۸۱۷) ومسند أحمد ۲/ 
۷۲ ۷ ۰۳۶۸۲ 1۱۰ ۰۱۱ ۰8۲۵ 81۳ ۰11۹ ۶۷۲ وغیرها. وانظر سين الترمذي (۲۲۸۰) 
وسنن ابن ماچه (۳۹۰۰: ۰۳۹۰۱ ۰۳۹۰۲ ۰۳۹۰۱۳ ۳۹۰۵). 

(۳) ذو مسکة: ذو عقل وافر . (المعجم الرسیط : مسك). 


الکلام على من قال بتناسخ الأرواح ۹ 


فان قالوا: أتقولون إن عمر أمير المومنین أو عشمان أيضاً کذلك؟ 
قلنا لهم: لاء وهذا إجماع لاله لایکون آمیر المومنین لا من یکون الائتماز بأمره 
واجباء ولیس هذا لأحد بعد موته إلا للنبي 4 وإنما هو لخليفة بعد خليفة طول حياته فقط . 


فبطل أن يكون لهم فيها متعلق. وبالله تعالى التوفیق . 
الكلام على من قال بتناسخ الارواح 

قال أبو محمد رضي الله عنه : افترق القائلون بتناسخ الأرواح على فرقتين: فذهبت 
الفرقة الواحدة إلى أن الأرواح تنتقل بعد مفارقتها الأجساد إلى أجساد أخرء وان لم تكن 
من نوع الأجساد التي فارقت. وهذا قول «أحمد بن حابط» تلميذ النظام و«أحمد بن 
نانوس“ تلميذ أحمد بن حابط و«أبي مسلم الخراساني» و«محمد بن زكريا الرازي» 
الطبيب» صرح بذلك في كتابه الموسوم بالعلم الالهي؛ وهو قول القرامطة من 
الإسماعيلية» وغالية الرافضة الذين رفضوا الإسلام جملف لاأبا بكر وعمر وعثمان 
عشرة فرقةء أولها: السبابية» وكل هذه الفرق تقول بألوهية على رضي الله عنه» وسنذكر 
في الكلام على الشيعة طرفاً من أمرهم» وقد صرح بهذا محمد بن زكريا الرازي في كتابه 
الموسوم بالعلم الإلهي» فقد قال في بعض كتبه: لولا أنه لاسبيل إلى تخليص الأرواح 
عن الأجسام المتصوّرة بالصور البهيمية إلى الأجساد المتصوّرة بصور الإنسان إلا بالقتل 
والذبح لما جاز ذبح شيء من الحيوان البتة. وقد اذتعى بعضهم: أن النسخ لايكون إلا 
في الأنفس فقطء فنجد الإنسان يتخلق بأخلاق غير نوع الإنسان» قال: فهذا هو النسخ . 

والمسخ: هو تغيير الصورة ونفسها معأ والنسخ هو تغییر النفس عن أخلاقها فقط» 
ولهم في هذا خباط”" کثیر لایحصی» وبالله تعالی التوفیق . 

قال ابو محمد رضی الله عنه : وهذه كما تری دعاوی وخرافات بلا دلیل . 

وذهب مولاء إلى أن التناسخ نما هو على سبیل العقاب والثواب» قالوا: فالفاسق 
المسيء الأعمال تنتقل روحه إلى آجساد البهائم الخبيثة المرتطمة فى الاقذار؛ والمسخرة 
المؤلّمة الممتهنة بالذبح . 

واختلفوا في الذي كانت أفاعيله كلها شرًا لا خير فيهاء فقال بعضهم : أرواح هذه الطبقة 
هي الشياطين . وقال «أحمد بن حابط»: إنها تنتقل إلى جهنم فتعذب بالثّار أبد الأبد. 
(۱) أحمد بن أيوب بن نانوس من تلاميذ النظام» ثم أصبح من اتباع أحمد بن حابط . (انظر الوافي 


بالوفيات 531/5),. 
(۲) خباط : تخبط . 
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واختلفوا في الذي كانت أفاعيله كلها خيراً لاشرّ فيهاء فقال بعضهم: أرواح هذه 
الطبقة هي الملائكة. وقال «أحمد بن حابط»: إنها لاشك أنها تنتقل إلى الجنة فتنعم فيها 
أبد الأبد . واحتجت هذه الطائفة المرتسمة بالاسلام أعني «أحمد بن حارط » و«أحمد بن 


نانوس» بقول الله تعالى : يما الْحرُمَا عد رک الحكرم الى لمك فك فک ن أي موز 
عيبت [الانفطار: 8-5]. 

وبقوله تعالى : جع کین فیک أ حاون تعر اويا 5 مهي [الشوری :۰۲۱۱ 

واحتح من هذه الطائفة من لایقول بالاسلام بأن قالوا: إن النفس لاتتناهی ‏ 
والعالم لایتناهی لامده. فالنفس متنقلة أبدأء ولیس انتقالها إلى نوعها بأولی من 
انتقالها إلى غير نوعها . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وذهبت الفرقة الثانية إلى أن منعت انتقال الارواح إلى 
غير أنواع أجسادها التي فارقت» وليس من هذه الفرقة أحد يقول بشيء من الشرائع» وهم 
من الدهرية . وحجتهم هي حجة الطائفة التي ذكرنا قبلهاء القائلة إنه لاتناهي للعالم 
فوجب أن تتردد النفس في الأجساد أبداً. قالوا: ولا يجوز أن تنتقل إلى غير النوع الذي 
أوجب لها طبعها الإشراف عليه وتعلقها به. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: أما الفرقة المرتسمة باسم الإسلام فيكفي من الرد 
عليهم إجماع - يك ور و وعلى أن من قال: بقولهم فإنه على غير 
الإسلامء وأن النبي يكل أتى بغير هذاء وبما المسلمون مجمعون عليه من أن الجزاء لايقع 
لا بعد فراق الأجساد للأرواح بالنكر أو التنعم قبل يوم القيامة» ثم بالجنة أو بالئار في 
موقف الحشر فقط» إذا جمعت آجسادها مع أرواحها التي كانت فيها. 

وأما. احتجاجهم بالآيتين فكفى من بطلان قولهم أيضاً ما ذكرناه من الإجماع وأن 
الأمّة كلها مجمعون بلا خلاف على أن المراد بهاتين الآيتين غیر ما ذكر هؤلاء 
الملحدون وأن المراد بقوله تعالی : لن ی صو امه رک 4 آنها الصورة التي ركب 
الانسان علیها من طول أو قصرء أو حسن أو قبح أو بیاض أو سواد» وما آشبه ذلك. 

وأما الآية الأخرى فإِنَّ معناها أن الله تعالى امتنْ علينا في أن خلق لنا من أنفسنا 
أزواجاً نتولد منهاء ام عله ی و یت أزواج» ثم أخبر تعالى أنه 
روا في هذه اواج يعني التي هي من أنفسنا فتبيّن ذلك بياناً ظاهراً لا خفاء به أن الله 
تعالى أخبرنا في هذه الاية نفسها أن الأزواج المخلوقة لناء إنما هي أنفسناء ثم فرّق بين 
أنفسنا وبين الأنعام» فلا سبيل إلى أن يكون لنا أزواج نتولد فيها غير أنفسناء ويكفي من 
هذا أن قولهم إنما هو دعوى بلا برهان» وإلّما رتبوه على أضلهم في العدل فأخرجوا هذا 


الکلام على من قال بتناسخ الارواج ۹۷ 


الوجه لما شاهدوه من إيلام الحيوان» وکل قول لم يوجبه برهان فهو باطل» ولم يأتِ هذا 
القول قط عن أحد من الأنبياء. وهؤلاء القوم مقرُون بالأنبياء عليهم السلام فلاح يقيناً 
فساد قولهم. 

وأما الفرقة الثانية القائلة بالذهر» فاننا نقول وبالله التوفيق: 

إنه يكفي من فساد قولهم هذا أنه دعوى بلا برهان لاعقلي ولا حسي» وما كان 
هكذا فهو باطل بيقين لاشك فيه» لكننا لانقنع بهذا بل نبيّن عليهم بیانا لائحاً ضرورياً 
بحول الله وقوته» فنقول وبالله تعالى نستعين 

إن الله تعالى خلق الأنواع والأجناس: ورتب الأنواع تحت الأجناس» وفْصّل كل 
نوع من النوع الآخر بفصله الخاص له الذي لايشاركه فيه غيره» وهذه الفصول المذكورة 
لأنواع الحيوان إنما هي لأنفسها التي هي أرواحهاء فنفس الانسان حية ناطقة» ونفس 
الحيوان حية غير ناطقة» هذا هو طبيعة كل نفس وجوهرها الذي لايمكن استحالته عنه» 
فلا سبيل إلى أن يصير غير الناطق ناطقاًء ولا الناطق غير ناطق» ولو جاز هذا لبطلت 
المشاهدات» وما أوجبه الحس وبديهة العقل والضرورة من انقسام الأشياء على حدودها. 

وأما الفرقة الثالثة التي قالت: إن الأرواح تنتقل إلى أجساد نوعهاء فيبطل قولهم 
بحول الله تعالى وقوّته بطلاناً ضروريًا بكل ما كتبناه ه في إثبات حدوث العالم ووجوب 
الابتداء له والنهاية من أوله. وبما کتبناه في إثبات النبوة» وأن جميع النبوات وردت 
ات وببرهان ضروري علیهم؛ وهو أنه ليس في العالم كله شيئاً يشتبهان 
بجمیع أعراضهما اشتباهاً تفا من كل وجهء یعلم هذا من تدبّر اختلاف الصور» واختلاف 
الهيئات» وتباين الأخلاق» وإنما يقال هذا الشيء يشبه هذا على معنى أن ذلك في آکثر 
أحوالهما لافي كلهاء ولو لم يكن ما قلنا ما فرق أحد بينهما البتة 

وقد علمنا بالمشاهدة أن كل من يتكرر عليه ذلك الشيئان المشتبهان تكرراً كثيراً 
متصلاً أنه لابد أن يفصل بينهماء وأن يُميّز أحدهما عن الثاني» وأن يجد في كل واحد 
منهما أشياء بان بها عن الآخر» لايشبهه فيها ‏ فصمٌ بهذا أنه لاسبيل إلى وجود شخصين 
يتفقان في أخلاقهما كلها حتى لایکون بینهما فرق في شيء منهاء وقد علمنا بيقين أن 
الأخلاق محمولة فى النفس» ٠‏ فصح بهذا أن نفس كل ذي نفس من الأجساد من أي نوع 
كانت غير النفس التي في غيره من الأجساد كلها ضرورة. 

وقال أيضاً بعض من ذهب إلى التناسخ من الحاملين ذلك على سبيل الجزاء: إن 
الله تعالى عدل حكيم رحيم كريم» فإذ هو كذلك» فمحال أن یعذب من لاذنب له قال: 
فلما وجدناه تعالى يقطع أجسام الصبيان الذين لاذنب لهم بالجدري والقروح ويأمر بذبح 
بعض الحيوان الذي لاذنب له» وبطبخه وأكله» ويسلط بعضها على بعض فيقطعه ویأکله: 
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ولا ذنب له؛ علمنا أنه تعالی لم یفعل ذلك إلا وقد كانت الأرواح عصاة مستحقة للعقاب 
فرکبت في هذه الأجساد لتعذب فيها. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وقد تكلمنا على إبطال هذا الأصل الفاسد في غير 
هذا المكان في باب الكلام على «البراهمة» في كتابنا هذا بما يكفي وقد ردّدنا الكلام 
أيضاً في بيان بطلانه في غير ما موضع من كتابناء وفي باب الكلام على من أبطل القدر 
من المعتزلة في كتابنا هذاء والحمد لله رب العالمين. 

ويكفي من بطلان هذا الأصل الفاسد أ ن يقال لهم : إن طردتم هذا الصا ل وقعتم في 
مثل ما آنکرتم ولا فرق» وهو أن الحكيم العدل الرحيم على أصلكم لايخلق من يعرضه 
للمعصية حتى يحتاج إلى إفساده بالعذاب بعد إصلاحه» وقد كان قادرا على أن يطهر كل 
نفس خلقها ولا يعرضها للفتن» ويلطف بها ألطافاً فيصلحها بهاء حتى تستحق كلها 
إحسانه والخلود في النعيم» وما كان ذلك يُنقض شيئاً من ن ملک فان كان عاجرا عن ذلك 
فهذه صفة نقص› Ns SS,‏ 
الأصل خرجوا إلى قول المانوية في أن للأشياء فاعِليْن . وقد تقذم إبطالنا لقولهم وبالله 
تعالى التوفيق . 

وبینا أن الذي لاآمر فوقه ولا مرتب عليه فان كل ما يفعله فهو حق وحكمة» وإذ قد 
تعلق هؤلاء القوم بالشريعة فحكم الشريعة أن كل قولٍ لم يأتِ عن نبي تلك الشريعة فهو 
كذب وفرية» فإذ لم يأتِ عن أحد من الأنبياء عليهم السلام القول بتناسخ الأرواح فقد 
صار قولهم به خرافة وكذبا وباطلا. وبالله تعالى التوفيق. 

۲ 
في الکلام على من آنکر الشرائع 
من المنتمین إلى الفلسفة پزعمهم وهم آبعد الناس 
عن العلم بها جملة 

قال أبو محمد رضی الله عنه : نبين فى هذا الفصل بحول الله تعالی وقوته وجوب 
صحة الشرائع على ما توجبه آصول الفلاسفة على الحقيقة أولهم عن آخرهم على اختلاف 
آقوالهم في غير ذلك إن شاء الله تعالی . 

قال أبو محمد رضى الله عنه : الفلسفة على الحقيقة إنما معناها وثمرتها والغرض 
المقصود نحوه بتعلمهاء ليس هو شيئاً غير إصلاح النفس» بأن تستعمل في دنياها 
الفضائل وحسن السيرة المؤدية إلى سلامتها في المعاد. وحسن السياسة والرّعية» وهذا 
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نفسه لاغيره هو الغرض فى الشريعة» هذا ما لاخلاف فيه بين أحد العلماء بالفلسفةء ولا 
ت أحد من العلماء بالشريعة» فيقال لمن انتمى إلى الفلسفة بزعمه وهو ينكر الشريعة 
بجهله على الحقيقة بمعاني الفلسفة» وبعده عن الوقوف على غرضها ومعناها: 

آلیست الفلسفة باجماع من الفلاسفة مبينة للفضائل من الرذائل؟ موقفة على البراهين 
المفرّقة بين الحق والباطل؟ فلا بد من بلى ضرورة. فيقال له أليس الفلاسفة كلهم قد 
قالوا: صلاح العالم بشیئین : أحدهما باطن والآخر ظاهر؟ فالباطن : هو استعمال النفس 
للشرائم الزاجرة عن تظالم الناس وعن القبائح. والظاهر: هو التحصین بالاسوار واتخاذ 
السلاح لدفع العدو الذي يريد ظلم الناس والافساد» ثم آضافوا إلى اصلاح النفوس بما 
ذکرنا اصلاخ الأجساد بالطب؟ فلا بد من بلی ضرورة. فیقال لهم : فهل صلاح العالم 
وانکفاف الناس عن القتل الذي فيه فناء الخلق» وعن الزنی الذي فيه فساد النسل وخراب 
المواریث وعن الظلم الذي فيه الضرر على الأنفس والاموال وخراب الأرض» وعن 
الرذائل من البغي والحسد والکذب والجبن والبخل والنميمة والغش والخيانة وساثر 
الرذائل الا بشرائع زاجرة للناس عن كل ذلك؟ فلا بد من نعم ضرورة» ولا وجب 
الاهمال الذي فيه فساد کل ما ذکرنا» فإذاً لابدٌ من ذلك ولولا ذلك لفسد العالم كله 
ولفسدت العلوم كلهاء ولکان الانسان قد بطلت فضيلة الفهم والنطق والعقل الذي فيه 
صار كالبهائم» فلا تخلو تلك الشرائم من أحد وجهین: 

ما أن تکون صحاحاً من عند الله عز وجل الذي هو خالق العالم ومدبره كما یقول 
أصحاب الشرائع . 

وإمّا أن تكون موضوعة باتفاق من أفاضل الحكماء لسياسة الناس بها وکثهم عن 
التظالم والرذائل . 

نان كانت موضوعة كما يقول هؤلاء المخاذیل» فقد تیقنا أن ما آلزموا الناس من 
ذلك کذب لاأصل لهء وزور مختلق» وإيجاب لما لایجب. وباطل لاحقيقة له» ووعيد 
ووعد کلاهما کذب. فإن كان ذلك كذلك فقد صار الكذبُ هو أرذل الرذائل وأعظم الشر 
لايتم صلاح العالم الذي هو الغرض من طلب الفضائل الا به وإذ ذلك کذلك. فقد 
صار الحق باطلاء والصدق رذيلة وصار الباطل حقا وصدقا. والکذب فضیلة» وصار لا 
فوام للعالم أصلاً إلا بالباطل» وصار الکذب نتيجة الحق: وصار الباطل ثمرة الصدق» 
وصار الغرور والخش والخديعة فضائل ونصیحت وهذا آعظم ما یکون من المحال 
والممتنع والخلف الذي لامدخل له في العقلء فإن قالوا إنه لو كُشف السرٌ في ذلك إلى 
العامة لم ترغب في الفضائل» فوجب لذلك أن يُؤتى بما تَرهَبه وتتقيه» فاضطرٌ في ذلك 
إلى الكذب لهم كما يُفعل بالصبيان» وكما أبحتم أنتم في شرائعکم كذب الرجل لامرأته 
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هذا ما آلزمتموه إيانا من أن الکذب صار حقاً وفضيلة . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: فيقال لهم وبالله التوفيق: 

0 أما نحن فقولنا: إنه ليس كما ذكرتم ‏ قبيحاًء إذ أباحه الله عر وجل الذي لاحسن 

إلا ما حسّن وما أمر به» ولا قبيح إلا ما قبّح وما نهى عنه. ولا آمر فوقه» فلا يلزمنا ما 
أردتم إلزامنا إياه . 

ثم أيضاً على أصولكم فإنه ليس ما ذكرتم معارضت ولا ما شبهتم به مُشْبِهاً لما 
شبهتموه به» لأننا إنما أبحنا الكذب في الوجوه التي ذكرتم للضرورة الدافعة إلى ذلك 
بالنص الوارد علينا بذلك كما جاز بالنص عند الضرورة دفع القتل عن النفس بقتل المريد 
لقتلهاء ولو أمكننا كف الصبي والمرأة بغير ذلك لما جاز أصلاً فإذا ارتفعت الضرورة 
وجب الرجوع إلى استعمال الصدق على كل حال» ولولا النص لم نبح شيئاً من ذلك ولا 
حرمناه. وأنتم فيما تدعونه من مداراة الناس كلهم مبتدئون لاختيار الكذب دون أن يأمركم 
به من يسقط عنکم اللوم بطاعته» فأنتم لاعذر لكم على خلاف حكمنا في ذلك . 

ثم أنتم لا تخلون من أحد وجهين لا ثالث لهما: 

إما أن تطووا هذا السر عن كل أحد فتصيرون إلى ما ألزمناكم من أن قطع الصدق 
جملة فضیلت وأن الكذب على الجملة حق واجب» وهذا هو الذي ألزمناكم ضرورة. 

وإما أن تبوحوا بذلك لمن وثقتم به فهذا إن قلتم به يوجب ضرورة كشف سركم في 
ذلك لأنه لا يجوز البتة أن ينكتم أصلاً على كثرة العارفين به» هذا أمر يعلم بالضرورة» 
أن الشيء إذا كثر العارفون به فبالضرورة لا بذ من انتشاره؛ فإن كنتم تقولون إن طیّه 
واجب إلا عمن يوثق به» وفي كشفه إلى من يوثق به ما يوجب انتشاره إلى من لا يوثق به 
فقد رجعتم إلى وجوب کشفه لأن كشفه البتة هو نتيجة كشفه إلى خاص دون عام» وفي 
كشفه بطلان ما دبرتموه صلاحاً» فقد بطل حكمكم بالضرورة؛ لا سيما والقائلون بهذا 
القول مجدرن في كشف سرهم هذا إلى الخاص والعام؛ فقد أبطلوا علتهم جملة 
وتناقضوا أقبح تناقض» وعلى كل ذلك فقد صار الباطل والكذب لا يتم الخير والفضائل 
البتة فى شىء من الأشياء إلا بهماء وهذا خلاف الفلسفة جملة. 

وأيضاً فان كانت الشرائع موضوعة فليس ما وضعه واضع ما بأحق بأن يُتّبع ممّا 
وضعه واضع آخر» هذا أمر يعلم بالضرورة. 

وقد علمنا بموجب العقل وضرورته أن الحق لا يكون من الأقوال المختلفة 
والمتناقضة لا في واحد» وسائرها باطل. فإذ لا شك في هذا فأي تلك الموضوعات هو . 
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الحق أم أيها هو الباطل؟ ولا سبیل إلى أن يأتوا بما يحق منها شيعأ دون سائرها أصلاًء فاذ 
لا دليل على صحة شيء منها بعينه فقد صارت كلها باطلة» إذ ما لا دليل على صحته فهو 
باطل» وليس لأحد أن يأخذ بقول ويترك غيره بلا دليل فبطل بهذا بطلاناً ضرورياً كل ما 
تعلقوا به والحمد لله رب العالمين» وبطل بهذا البرهان الضروري ما توهمه هؤلاء الجهال 
المجانين» وصح يقيناً أن الشرائع صحاح من عند منشئ العالم ومدبره الذي يريد بقاءه 
اي الروك ادي سنجمه اي ع يق الوه هو وإذ ذلك كذلك ضرورة لا 

يخلو الحكم في ذلك من أحد وجهين لا ثالث لهما: 

۳۹ أن تكون الشرائع لها حقأ ‏ قال أبو محمد رضي الله عنه ‏ وقد ریت منهم من 
يذهب إلى هذا. 

وإمًا أن يكون بعضها حقاً وسائرها باطلاً. لا بد من أحد هذين الوجهين ضرورة. 

فان كانت كلها حقاًء فهذا محال لا سبيل إليهء لأن لا شريعة منها إلا وهی تکذب 
سائرهاء وتخبر بأنها پاطل وکفر وضلال وإلحاد. ۱ 

فوجدنا هذا المخذول الذي آراد بزعمه موافقة جميع الشرائع؛ قد حصل على خلاف 
جميعها أولها عن آخرهاء وحصل على تكذيب جميع الشرائع له كلها بلا خلاف» وعلى 
تكذيبه هو لجميعهاء وما كان هكذا وهو يقول إنها كلها حق. وهي كلها مكذبة له وهو 
مصدق لها كلها فقد شهد على نفسه بالكذب وبطلان قوله» وصح باليقين أنه كاذب فيه. 

وأيضاً فان كل شريعة فهي مضاذة في أحكامها لغيرهاء تحرّم هذه ما تحلّ هذه 
وتوجب هذه ما تسقط هذه» ومن المحال الفاسد أن يكون الشيء وضده حقاً معأ في 
وقفت 00 حلالاً في حين واحد على إنسان واحد ووجه واحد» واجباً غير واجب 
كذلك. وهذاآأ مر يعلمه باطلاً كل ذي حس سليم» وليس في العقل تحريم شيء مما جاء 
فيها تحريمه» ولا إيجاب شيء مما جاء فيها إيجابه» فبطل أن يرجح بما في العقل» إذ 
كل ذلك في حذ الممكن في العقل» O‏ 0 
الوجه الاخ ر ضرورة» وهو أن في الشرائع ر واحدة صحيحة عند الله عر وجل» و 
سائر الشرائع كلها باطل . ا ۱9 ا 
واطراخْ كل شريعة دون ذلك وان جلت» حتى يوقف عليها بالبراهين الصحاح. إذ بها 
يكون صلاح النفس في الأبدء وبجهلها يكون هلاك النفس في الأبد. 

فالحمد لله الذي وفقنا لتلك الشريعة. ووَقَفَنَا علیها» وهدانا إلى طريقها وعرفناهاء 
حمداً كثيراً طيباً كما هو أهله. ونحن نسأله تعالى أن يثبتنا عليها حتى نلقاه ونحن من أهلها 
وحَمَلتها آمين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد خاتم اللبیین؛ وسلم تسليماً كثيراً. 

فمن نازعنا في هذا القول وادعاه لنفسه فنحن في ميدان النظر وحمل الأقوال على السير 


۱۰۲ لفْضل في الملل والأهواء والتحل/ج۱ 


بالبراهين» فسنزيف”' الباطل والدعاوی التی لا دلیل علیها حیثما کانت» وببد مَنْ کانت» 
ویلوح الحق ابتاً حيثما كان وبید من كان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم . 


الکلام على اليهود 
وعلى من أنكر التثليث من النصارى ومذهب الصابئين 
وعلى من أقر بنبوة زرادشت من المحوس » وأنكر من سواه 
من الانبياء عليهم السلام 
قال أبو محمد رضي الله عنه: إن أهل هذه الملّة يعني اليهودء وأهل. هذه النحلة 
يعني من أنكر التثلیث من النصاری موافقون لنا في الاقرار بالتوحید» ثم بالنبوة وبآیات 
الأنبياء عليهم السلا وبنزول الکتب من عند الله عر وجل إلا آنهم فارقونا في بعض 


الأنبياء عليهم السلام دون بعض . وكذلك وافقتنا الصابثة والمجوس على الإقرار ببعض 
الأنبياء دون, بعض . 


فأما اليهود فإنهم افترقوا على خمس فرق وهي : 

۱ - السَّامِريّة: وهم يقولون إن مدينة القدس هي : «نابلس» وهي من بيت المقدس على 
ثمانية عشر ميلاً» ولا یعرفون حرمة لبیت المقدس؛ ولا یعظمونه ولهم توراة غير 
التوراة التي بأيدي سائر الیهود؛ ویبطلون كل نبوّة كانت في بني إسرائيل بعد موسی 
عليه السلام وبعد ایوشع» عليه السلام» فیکذبون بنبوة (شمعون» واداود» واسلیمان» 
والإشعيًا» و(اليسع» و«إلياس» واعاموص!۰ و«حبقوق» وازکریا» واارمیا» وغيرهم» 
ولا يقرون بالبعث البتة. وهم بالشام لا يستحلون الخروج عنها. 

؟ ‏ والصدوقية : ونسبوا إلى رجل يقال له «صذوق» وهم يقولون من بين سائر اليهود إن 
الغزیر هو ابن اللهء تعالى الله عن ذلك . وكانوا بجهة اليمن. 

۳ - والعانانية: وهم أصحاب «عانان» الداودي اليهودي؛ وتسميهم اليهود القرّائین 
والمين» وقولهم إنهم لا يتعدون شرائع التوراة» وما جاء في كتب الأنبياء عليهم 


السلام ؛ ویتبرژون من قول الأحبار: نيه وهذه الفرقة بالعراق ومصر 
والشام وهم من الأندلس «بطلیطلة»۳۳) واطلبیرة»۳۲. 


(۱) زيف قوله أو رأيه: فنده وأظهر باطله (المعجم الوسیط : زیف). 
(۲) طليطلة: مدينة كبيرة في . (انظر معجم البلدان ۳۹/۳). 
(۳) طلبيرة: مدينة بالأندلس من أعمال طليطلة . (انظر معجم البلدان ۳۷/۳). 


الکلام على البهود وعلی من آنکر التثليث من النُصارى ۱۰۳ 


؟ - والربانية: وهم الأشعنية؛ وهم القائلون بأقوال الأحبار ومذاهبهم» وهم جمهور 
البهود. 

5 والعيسوية: وهم أصحاب أبي عیسی الأصبهاني. رجل من البهود كان بأصبهان وبلغني 
أن اسمه كان محمد بن عیسی. وهم يقولون بنبوة عيسى أبن مريم؛ ومحمد يل 
ويقولون: إن عيسى بعثه الله عر وجل إلى بني إسرائيل على ما جاء في الإنجيل» وأنه 
أحد أنبياء بني إسرائيل . ویقولون إن مدا نبي أرسله الله تعالى بشرائع القرآن إلى 

بني إسماعيل عليهم السلام» والی سائر العرب» كما كان أيوب نبیاً في «بني عيص» 


وکما كان (پلعام» اف «بني مؤاب» بإقرار من جميع فرق اليهود. 
)0 


قال أبو محمد رضي الله عنه: وقد لقيت من ينحو إلى هذا المذهب من خواص 
اليهود کثیر وقرأت في تاريخ لهم جمعه رجل هارونی(۲ كان قديماً فيهم, ومن كبارهم 
وأئمتهم. وممن عصبت به ثلث بلدهم» وثلث حرويهم» وثلث جيوشهم أيام حرب 
«طیطوس» وخراب البیت. وکان له في تلك الحروب آثار عظيمة. وکان قد أدرك آمر 
المسیح عليه السلام» واسمه یوسف بن هارون؛ فذکر ملوکهم وحروبهم إلى أن وصل 
إلى قتل «یحیی بن زكريا» عليه السلام فذكره أجمل ذكرء ا 
لقوله الحق؛ وذكر أمر «المعمودیة» ذکرا حسناء لم ينكرها ولا أبطلهاء ثم قال في ذكره 
لذلك الملك «هردوس بن هردوس»: وقبل هذا الملك من حكماء بني إسرائيل وخيارهم 
جماعة» ولم يذكر من شأن السیح ابن مریم عليهما السلام أكثر من هذا . 

قال آبو محمد رضي الله عنه: وإنما ذكرت هذا الكلام لأري أن هذا المذهب كان 
فيهم ظاهر فاشياً في آئمتهم من حيئئذٍ إلى الآن» ثم انقسم اليهود جملة على قسمين: 

قسم أبطل النسخ ولم يجعلوه ممكنا. 

والقسم الثانی : أجازوه» إلا أنهم قالوا: لم يقع . 

وعمدة من آبطل النسخ أن قالوا: إن الله عر وجل یستحیل منه أن يأمر بالامر ثم ینهی 
عنهء ولو كان كذلك لعاد الحق باطلك والطاعة معصیة. والباطل حقاً» والمعصية طاعة. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: لا تعلم لهم حجة غير هذه وهي من اتف سا 
يكون من التمويه الذي لا يقوم على ساق» لأن من تدبّر أفعال | لله كلّهاء وجميع أحكامه 
وآثره تعلی في هذاالمالم ستو بطلان تلهم هذا+ لا اه تعلی يحبي ثم یمیت ل 
يحبي» وینقل الدولة من قوم أعزّة فيذلهم إلى قوم أذلة فیعژهم. ویمنح من شاء ما شاء 


. ینحو إلى هذا المذهب : يذهب إليهء پعتنقه‎ )١( 
(؟) نسبه إلى النبي هارون أخي موسی علیهما السلام.‎ 


۱۰ الفِصَلٌ في الملل والأهواء والتحل/ ج۱ 


لور ر سي سر رود ترم رو 


من الأخلاق الحسنة والقبیحف ل یلع بل وه كلست »* [الانبیاء : ۲۳]. 

ثم نقول لهم وبالله التوفیق: ما تقولون فیمن كان قبلکم من الأمم المقبول دخولها 
فيكم إذا غزوکم؟ آلیس دماژهم لکم حلالا وقتلهم حقا وفرتا وطاعة؟ فاا ید من:بلى: 

فنقول لهم: فان دخلوا في شريعتكم أليس قد حرمت دماژهم وصار عندكم قَتَلّهم 
حراماً وباطلاً ومعصية بعد أن كان فرضاً وحقاً وطاعة؟ فلا بد من بلى. 
۱ ثم إن عدوا في السبت وعملوا أليس قد عاد قتلهم فرضاً بعد أن كان حراما؟ فلا 
بد من بلى . 

فهذا إقرارٌ ظاهر منهم ببطلان قولهم» » وإثباتٌ منهم لما آنکروه من أن الحق یعود باطلاً» 
والامر یمود نهی وأ ن الطاعة تعود معصية» وهكذا القول في جميع شرائعهم ؛ لأنها إنما هي 
آوامر فى وقت مخدود يعمل محدود» فإذا خرج ذلك الوقت عاد ذلك الأمر منهياً عنهء 
كالعمل هو عندهم مباح في الجمعة محرم يوم السبت» ثم یمود مباحاً يوم الاحد. وكالصيام 
والقرابين وسائر الشرائع كلهاء وهذا بعيئه هو : نسخ الشرائع الذي أبوه وامتنعوا منه» إذ ليس 

معنى النسخ إلا أن يأمر الله عر وجل بأن يُعمل عمل مَاء مدة اء ثم ينهى عنه بعد انقضاء ء تلك 
المدة» ولا فرق في شيء من العقول بين أن يعرف الله تعالی ب ويخير عباده بما يريد أن يأمرهم 
به قبل أن يأمرهم به» ثم بأنه سینهی عنه بعد ذلك» وبين ألا یعرفهم به إذ ليس عليه تعالی 
شرط أن يعرف عباده بما يريد أن يأمرهم قبل أن يأتي الوقت الذي يريد إلزامهم فيه الشريعة. 
وأيضاً فان جميعهم مقر بأن شريعة يعقوب عليه السلام كانت غير شريعة موسى عليه السلام» 
وأن يعقوب تزوج «ليّاا و«راحيل» ابنتي «لابان وجمعهما معاً في عصمته» وهذا حرام في 
شريعة موسى عليه السلام . 

هذا مع قولهم: إن أم موسى عليه السلام كانت عمة أبيه أخت جد وهي 
«یوحانذا؛ بنت «لاوي» وهذا في شريعة «موسی» حرام» ولا فرق في العقول بين شيء 
أحله الله تعالى ثم حرّمه: وبين شيء حرّمه» وبين شيء حرمه الله ثم أحله. 

والمفرق بين هذين مكابر للعيان» مجاهر بالقحة» ولو قلب عليه قالبٌ كلامه ما 
كان بينهما فرق» وفي توراتهم أن الله تعالى افتر رض عليهم بالوحي إلى موسى عليه 
السلام» وأوهم موسى بذلك في نص توراتهم: ألا يتركوا من الأمم السبع الذين كانوا 
سكاناً في فلسطين والأردن أحداً أصلاً إلا قتلوه ثم إنه لما اختدعتهم الأمة التي يقال لها 
«عباوون»» وهي إحدى تلك الأمم التي افْتَرض عليهم قتلهم واسته لهم فتحيّلوا 
عليهم» وأظهروا لهم أنهم أنّوا من بلادٍ بعيدة حتى عاهذوهم. فلما عرفوا بعد ذلك أنهم 


(۱) القحة: قلة الحياء والاجتراء على اقتراف القبائح (المعجم الوسيط: وقح). 


الکلام على الیهود وعلی من آنکر التثليث من النْصاری ۱۰۰ 


من السکان في الارض التي آمروا بقتل أهلهاء حرّم الله عز وجل عليهم قتلهم على لسان 
«یوشم؟ النبي بنص كتاب «یوشع» عندهمء فأبقوهم ينقلون الماء والحطب إلى مكان 
التقدیس وهذا هو النسخ الذي أنكروا بلا كلفة. 

وفي توراتهم «البّداء؛”'' الذي هو أشدٌ من النسخ» وذلك أنَّ فيها: أن الله تعالى قال 
لموسى عليه السلام: سأهلك هذه الأمةء وأقدمك على أمة أخرى عظيمةء فلم يزل 
موسى يرغب إلى الله تعالى في أن لا يفعل ذلك حتى أجابه وأمسك عنهم وهذا هو 
«البداء» بعينه» والكذب المنفيان عن الله تعالى» لأنه ذكر أن الله تعالى أخبر أنه 
سیهلکهم ويقدمه على غيرهم ثم لم يفعل» فهذا هو الكذب بعينه تعالى الله عله . . وفي 
سفر «ٍشعیا» أن الله تعالی سیرتب في آخر الزمان من الفرس خذاماً لبيته . 

قال آبو محمد رضي الله عنه: : ومذا هو النسخ بعینه لأن التوراة موجبة أن لا يخدم 

في البيت المقدس أحد غير (بنی ي لاوي» بن يعقوب على حسب مراتبهم في الخدمة. 
تن اس وس آنرلوا هذا القول من (إِشعيًا يَا)؟ . فهو نسخ لما في التوراة على كل حال» 
وأما في الحقيقة فهو إنذار بالملة الإسلامية التي صار فیها الفرس والعرب وساثر الأجناس 
في المساجد ببيت المقدس وغيره» التي هي بيوت الله تعالى. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وأمًا الطائفة التي أجازت إلا أنها أخبرت أنه لم يكن 
فانه يقال لهم - وبالله تعالى التوفيق - بأيّ شيءٍ علمتم صحة نبوة موسى عليه السلا 
ووجوب طاعته؟ 

فلا سبيل إلى أن يأتوا بشيء غير اعلامه وبراهینه وأعلامه الظاهرة . 

فيقال لهم وبالله تعالى التوفيق -: إذا وجب تصديق موسى» والطاعة لأمره لما 
ظهر من إحالة الطبائع على ما بيناه الكلام في بیان ثبات النبوات» فلا فرق بينه وبين من 
آتی بمعجزات غيرهاء وبإحالة لطبائع أخرء وبضرورة العقل يعلم كل ذي حس أن ما 
آوجبه لنوع فإنه واجب لاجزائه كلها. فإذا كانت إحالة الطبائم موجبة تصدیق من ظهرت 
عليه فوجوب تصدیق موسی وعیسی ومحمد علیهم السلام واجب وجوباً مستویا» ولا 
فرق بين شيء منه بالضرورة. 

ويقال لهم: : ما الفرق بينكم في تصديقكم بعض من ظهرت عليه المعجزات 
وتكذيبكم بعضهم؟ وبين من صدق من کذبتم. سرك مروت كر 
بنبوة «زرادشت» المكذبين بنبوة موسى» وسائر آنبیاتکم» أو «المانوية» المصدقة بنبوة 


() البداء: ظهور الرأى بعد أن لم يكن» واست اب شيء عم بعد أن لم يعلمء يقال: بدا لی فى هذا 
الأمر بدا أي ظهر لي رأي آخر. (المعجم الوسيط : بدا). 


16 الفِصِلُ في الملل والأهواء والتحل/ ج١‏ 


«عيسى» و«زرادشت» المكذبة بنوبة موسى» أو «الصابئين» المكذبين بنبوّة إبراهيم عليه 
السلام فمن دوه المصدقين بنبوة «إدريس) وغيره. 

وكل هذه الفرق والملل تقول في «موسی» عليه السلام» وفي سائر أنبيائكم أكثر مما 
تقولون أنتم في «عيسى» وامحمد) عليهما السلام» تنطق بذلك تواريخهم وکتبهم» وهي 
موجودة مشهورة. وأقرب ذلك إليكم *السامریة» الذين ينكرون نبوّة كل نبي لكم بعد 
موسى عليه السلام؛ ولا سبيل إلى أن تأتوا على جميع من ذکرنا بفرق إلا أتوكم بمثله» 
وا راطيا موی 1 ادعوا عليكم بمثلهاء ولا أن تطعنوا في نقلهم بشيء إلا 
آروکم في نقلکم مثله سواء بسواء. 

وقد نبه الله تعالی على هذا البرهان بقوله تعالی : 


(# ولا يلوا آمل اتب | لا بای هی خسن إلا الذي ما منم وفولرا مامتا بالف أن 


مام مرق خا سور 
2 


ا ونر كم ورا ور وود ون کر مسلون [العنکبوت : 15] 

فنص تعالی على أن طریق الایمان بما آمنوا به من النبوة» وطریق ما آمنا به نحن 
منها واحدء وأنه لا فرق بين شىء من ذلك» وأن الایمان بالاله الباعث لموسی هو 
الإيمان بالاله الباعث لمحمد بي . وأن طريق کل ذلك طریق واحدة لا فرق فیها. 
وبالله التوفیق . 

وآما شغب من شغب منهم بأننا نؤمن بموسی» وهم لا یژمنون بمحمد 44 فهو 
شغب ضعيف بارد لأنهم لا یخلون من أن یکونوا إنما صدّقوا بنبوة موسی من أجل 
تصدیقنا نحن؛ ولولا ذلك لم یصدقوا به. أو یکون إنما صذقوا به لما آظهر من 
البرهان فتط . 

فان کانوا انما صدَقوا به من أجل تصدیقنا نحن فواجب علیهم أن بصدقوا بمحمد 
ييه من أجل تصدیقنا نحن به والا فقد تناقضوا. 

وان كان إنما صدّقوا به لما أظهر من الآيات فلا معنی لتصدیق من صدقه ولا 
لتكذيب من كذبه» والحق حق صدقه الناس أو كذبوه» والباطل باطل صدّقه الناس أو 
کذبوه ولا يزيد الحق درجة في أنه حقّ إطباق الناس كلهم على تصدیقه» ولا يزيد 
الباطل مرتبة في أنه باطل تكذيب الناس كلهم له. 

ولا يظن ظانْ أننا في مناظرتنا من نناظره من أهل ملتنا المخالفين لنا في بعض 
أقوالنا بالإجماع قد نقضنا كلامنا في ي هذا المكان» فليعلم أننا لم ننقضه لأن الإجماع حجة 
قد قام | هان علي صحتها في الفتيا في دين الإسلام. . وما قام على صحته البرهان فهر 
حجة قاطعة على من خالفف وعلى من وافقه. وأمًا أن نحتج على مخالفنا بأنه موافق لنا 


الکلام على اليهود وعلی من آنکر التثلیث من النُصارى ۱۰۷ 


في بعض ما نختلف فيه فليس حجة عليناء » فان وجد لنا يوماً من الأيام فانما نخاطب به 
جاهلاً نَسْتَكفٌ تخليطه بذلك» أو تک لنريه تناقضه فقط . 


وأيضاً فإنا إنما آمنا بنبوة «موسى» الذي انكر انوه مج ۶ 


لله وبالتوراة التي فيها 


الإنذار برسالة محمد ية باسمه ونسبه وصفة أصحابه رضي الله علهم . 
هكذا نقرل في «عیسی» والإنجيل حرفا حرف لا بنبوة من لم ينذر بنبوة النبي 4 . 

i‏ اابموسى) ولاعيسى» اللذين لم ينذرا بر برسالة محمد ول ولا نؤمن بتوراة ولا إنجيل 
ليس فيهما الإنذار برسالة محمد بلا وبصفة اا تکفر کرت ونبرأ منهم» فلم 
نوافقهم قط على ما یذعونه . فبطل شغبهم الضعيف» وبالله تعالى التوفيق. 

وجملة القول في هذا أن نقل اليهود والنصارى فاسدٌ لما ذكرناء ونذكر إن شاء الله 
بای من عطي السشتريات الداخلةفي كج الم نها مفعلة. تن فاد تلن : 

فإنما صذقنا بنبوة موسى وعيسى عليهما السلام لأن محمداً 4 يله صدّقهما وآخبر 
عنهما وعن أعلامهماء ولو تلف نذا مهي ولا تا بویا 00 
«إلياس» و"اليسع» و«یونس" والوط» فى ذلك . 

كما أننا لا نقطع بصحة نبوة «سموال» واحقاي» واحبقوق» وسائر الأنبياء الذين 
عندهم کموسی وسائر من ذکرنا ولا فرق . 

ولكن نقول: «آمنا بالله وكتبه ورسله» فان كان المذكورون أنبياء فنحن نؤمن بهم 
وان لم يكونوا أنبياء فلا نُدخل في أنبياء الله تعالى من 0 اليهود والنصارى 
الكاذية ١‏ التو لل أصل لها الراجعة إلى قوم كفار كاذبين ٠‏ اود 

وقال تعالی : وان من هلا حلا فب ت46 [فاطر : ٤‏ 

وقال تعالى في الرسل : ا متو و Mo‏ مس ع4 [غافر : ۷۸]. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ويقال لسائر فرق اليهود حاشا السامرية: ما الفرق 
بينكم وبين السامرية الذين كذبو | بنبوة كل نبي صدفتم أنتم به بعد يوشع بمثل ما كذبتم 
آنتم به «عیسی» و«محمداً» 5 . . وهذا ما لا انفكاك منه بوجه من الوجوه. 

فان ادّعوا أن عيسى ومحمداً عليهما السلام لم يأتيا بالمعجزات بان كذبهم 
ومجاهرتهم إذ قد نقلت الکواف عن النبي 3 أنه سقى العسكر في «تبوك» وهم ألوف 
كثيرة من قدح صغير نبع فيه الماء من بين أصابعه عليه السلام. وفعل أيضا مثل ذلك 


(۱) بَكتَهُ: كبته بالشجّت» قرعه ووبّحهء وَبَكَْهُ: مبالغة في بَكَتَدُ. (المعجم الوسیط : بكت). 


۱۰۸ الِصّلُ في الملل والأمواء والتحل/ج۱ 


بالحديبية» وأنه أطعم عليه السلام في منزل «أبي طلحة» أهل الخندق حتی شبعو" . 
فخ مزل ا » ایضا۳. 

ورمى «هوازن» في جيش فعميت عيون جميعهم بتراب يده » وفيها آنزل الله 
تعالی : ارما ینک د رست ولیک آل ره [الأنفال: ۰۲۱۷ 

وشق القمر إذ سأله فومه ية" فأنزل الله تعالی في ذلك : 


0 ی لْصَمَرُ ون یر ا كط كرا بر ی را زان اور 
O‏ ا 
رل آمر مد مسر وَلَعَدَ شم ین ن لب ما فيه محر [القمر: ۱ .]٤‏ 


وکذلك حنین الجذع " الذي سمعه كل من حضره من الصحابة رضوان الله علیهم . 
ومن آبهر ذلك وأعظمه قوله لليهود الذي کانوا في وقته وهم زيادة على آلف بلا شك. ولعلهم 
کانوا آلوفاً وهم بنو قريظة» وبنو النضير» وبنو إهدل» وبنو فینقاع أن یتمنوا الموت إن کانوا 
صادقین في تکذیهم نبوته» وآعامهم آنهم لا يستطيعون ذلك أصلك فعجزوا عن ذلك أي عن 

تمنی الموت» وحیل بینهم وبين النطق بذلك» وهذه قصة منصوصة في سورة الجمعة يقرأ بها 
كل يوم جمعة في جميع جوامع المسلمین من شرق الدنیا إلى غربها. وقد كان أسهل الأمور 
عليهم أن وا بأن يتمنوا الموت لو استطاعواء وهم يسمعونه يقول: فلت إن كم 


مس مر 


یقت ولا وهآ بات ديهز 4 [الجمعة: ۰۲ ۷]. 

قال آبو محمد رضي الله عنه : وهذا آمر لا يدفعه لا وان جاهل, مکابر للعیان لأن 
القرون ال الآيات جيلاً جيلاً يخاطبون بها . فكل أذعن وأفن ولم 
يمكن أحداً د 

EE‏ یی ی E‏ وكثرة 
استحمالهم لأنواع البلاغة من الاطالة والإيجاز» والتصرف في آفانین البلاغة والألفاظ 
المركبة على وجوه المعاني - إلى أن يأتوا بمثل هذ | القرآن» ثم رذهم إلى سورة فعجزوا 
كلهم عن ذلك على سّعة بلادهم طولاً وعرضاًء وأنه لار 3 أقام بين أظهرهم ثلاث وعشرين 


امات یستسهلون قتله» والتعرض لسفك دمائهم» واسترقاق ذراریهم؛ وقد أغبريوا فا 
دعاهم إليه من المعارضة للقرآن جملة. 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) رواء البخاري (۰۳۰۹۷۱ ۰۵۳۸۱ 11۸۸ ومسلم (۲۱۰/۵۲۱۰) والترمذي في سننه (۳۱۳۰). 
(۳) رواه البخاري (4۱۰۱) والييهقي في الدلائل ۰8۱۱/۳ ۰4۱۷ 

(۶) رواه مسلم  .)۱3۸۸/4۵۱۱(‏ 

() رواه البخاري (۳۸۶۸). 

(1) تقدم تخریجه . 


الکلام على البهود وعلی من آنکر التثلیث من التصاری ۱۳۹ 


قال أبو محمد رضي الله عنه :هذا لا می و أقل فهم: : أنه إنما حملهم 
على ذلك العجرٌ عما كلفهم من ذلك وارتفاعٌ القوة عنهم. و وأنه قد حيل بينهم وبين ذلك» 
ثم عمر الدنيا من البلغاء الذين يتخللون بألستتهم تخلل الباقر ۲۳ ویطیلون في المعنى التافه 
إظهاراً لاقتدارهم على الکلام» جماعاتٌ لا بصائر لهم في دين الاسلام منذ أربعمائة عام 
وعشرين عاماء ال ل اه اشيم ا وصار مهزأة ومعيرة 
يُتَمِاجَنُ به» ويتطايب عليه» منهم «مسيلمة» بن حبيب الحنفي» لما رام ذلك لم ينطق 
لسانه إلا بما يضحك الثكلى» وقد تعاطی بوذ م0 بيني وبینه 
فقلت له: اتق الله على نفسكء فان الله تعالى قد منحك من البيان والبلاغة نعمة سبقت 
بهاء ووالله لئن تعرضت لهذا الباب بإشارة ليسلبنك الله هذه النعمة» ولیجعلنك فضيحة 
وشهرة ومسخرة وضحكة» كما فعل بمن رام هذا من قبلك . فقال لي: صدقت وال . 
وأظهر الندم والاقرار بقبحه . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا الذي ذكرنا مُشَاهِد وهي آية باقية إلى 0 
وإلى انقضاء الدنياء وسائرٌ آيات الأنبياء عليهم السلام قد فنيت بفنائهم فلم يبق منها إلا 
الخبر عنها فقط . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: : وقد ظنَّ قوم أن عجز العرب ومن تلاهم من سائر 
البلغاء عن معارضة القرآن إنما هو لكون القرآن أعلى طبقات البلاغة. 

قال أبو محمد رضی الله عنه: وهذا خطأ شدید» ولو كان ذلك وقد أبى الله عر 
وجل أن يكون لما كان حينئذٍ مسجزة. لأن هذه صفة كل باسق في طبقته والشيء الذي 
هو كذلك» وان كان قد بسق في وقت مَاء فلا يؤمن أن يأتي في غدٍ ما يقاربه بل ما 
يفوقه. ولكن الإعجاز في ذلك إنما هو أن الله عر وجلّ حال بين العباد وبين أن يأتوا 
بمثله» ورفع عنهم القوة في ذلك جملة؛ وهذا مثل لو قال قائل اي أمشي اليوم في هذا 
الطريق» ثم لا يمكن آحد بعدي أن يمشي فيهاء وهو ليس بأقوى من سائر الناس» وأما 
لو كان العجز عن المشي لصعوبة الطريق وقوة هذا الماشی لما كانت آیةً ولا معجزة» وقد 
ينا في غير هذا المكان أن القرآن ليس من نوع بلاغة الناس لأن فيه الأقسام التي في أوائا 
السور والحروف المقطعة التي لا یعرف أحد معناها وليس هذا من نوع بلاغة الناس 
المعهودة؛ وقد روينا عن «أَنَّنِس) أخي أبي ذر الغفاري رضي الله عنهما: أنه سمع القرآن 
فقال: لقد وَضَعْتُ هذا الكلام على ألسنة البلغاء» وألسنة الشعراءء فلم أجده يوافق ذلك» 


(۱) رواه آبو داود (۰)۵۰۰۵ وأحمد فى سنده ۰۱5۵/۲ ۱۸۷. 
والباقر : الذي یتشذق في الکلام ویفخم به لسانه ویلقه كما تلف البقرة الکلاً بلسانها لا . (النهاية في 
غريب الحدیث والأثر: خلل). 


۱1۹۰ ال في الملل والأهواء والتحل/ج۱ 


أو كلاماً هذا معناه. فصح بهذا ما قلناه من أن القرآن خارج عن نوع بلاغة المخلوقین» 
وأنه على رتبة قد منع الله تعالی جمیع الخلق , عن آن یأتوا بمثلی ولنا في هذا رسالةٌ 
مستقصاة کتبنا بها إلى «آبي عامر أحمد بن عبد الملك بن شهیده"". وسنذکر منها هنا 
إن شاء الله تمالی ما فيه كفاية في کلامنا مع المعتزلة والاشعرية في خلق القرآن من دپواننا 
هذا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

تا و ی ای یت اس ازع ما 
و عارضوا فسُيِرٌ ذلك . قيل له وبال التوفيق : لو آمکن ما تقول لأمكن و 
يات ا ل ذلك؛ بل كان يكون أقرب إلى التلبيس؛ لأن في توراتکم أ 
السحرة عملوا مثل ما عمل موس علیه الببلام سا البعرض خاصة فإنهم لم يطيقوه. 

قال أبو محمد رضی الله عنه: وهذا هو الباطل والتبدیل الظاهرء لأن السحر لا 
یحیل عيناً ولا يقلبهاء ولا يحيل طبيعة» إنما هو حیل قد پینا الکلام فیها بعون الله تعالی 
في موضعه من هذا الکتاب وفي غيره. 

قال آبو محمد رضي الله عنه : وهذا الاعتراض هو على سبیل ابطال الکواف لا 
سبیل من أقر بشيء منهاء ثم يقال كل من وَلِيَ الأمر بعده عليه السلام معروف ليس منهم 
أحدٌ إلا وله أعداء يخرجون من عداوته إلى الغايات من الحنق والغيظ» فأبو بكر وعمر 
تعاديهما «الرافضة» وتبلغ في عداوتهما وتكفيرهما أقصى الغايات. وما قال قط أحدٌ مؤمن 
ولا كافر عدرٌ لهما ولا وليٌ: إن أحداً منهما أجبر أحداً على الإقرار بآيات محمد لاو 
ولا على ستر شي: عورض بهء ولا قدر أن يقول هذا أيضاً يهودي ولا نصراني . 

وكذلك عثمان أيضاً وعليٌ تعاديهما الخوارج» وتخرج في عداوتهما وتكفيرهما إلى 
أبعد الغايات» ما قال قط قائل في أحدهما شيئاً من هذاء وحتّی لو رام حد من الملوك 
ذلك لما قدر عليهء لأنه لا يملك أيدي الناس ولا ألسنتهم» يصنعون في منازلهم ما 


۳ 


۱ 
۱ 


أحيواء وینشروله عند من يثقون به حتی ینتشر . 
وهذا أمر لا يقدر على ضبطه والمنع منه أحدء لا سيما مع انخراق الدنيا وسعة 
أقطارها من أقصى السند إلى أقصى الأندلس» فلو أمكنت معارضته ما تأخر عن ذلك من 


(۱) أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد. هو ابن شهيد العلامة البليغ» جاحظ وقته أبو عامر أحمد بن 
أبى مروان عبد الملك بن مروان ابن ذي الوزارتين أحمد بن عبد الملك بن عمر بن شهيد الأشجعي 
القرطبي الشاعر . 
کان حامل لواء النظم والشر بالأندلس وله ترسل فائق» وتوالیف أنيقة منها كتاب «جُونة عطار». 
قال فيه ابن حزم : كان خان لواد این والبلاغة» ما خلف له نظيراً. 
توفی نة ست وعشرین وأریه ائة . (سير أعلام النبلاء ۳۲۳/۱۳). 


الکلام على البهود وعلی من آنکر التثليث من النُصارى ۱۱ 


له آدنی حظ من استطاعة عند نفسه على ذلك ممن لا بصيرة له في الاسلام في شرق 
الأرض وغربها. فإن قال قائل من البهود: إن موسی عليه السلام قال لهم في التوراة: ١لا‏ 
تقبلوا من نبي أتاكم بغير هذه الشريعة وإن جاءكم بآيات» . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : قلنا له وبالله تعالی التوفیق : 

لا سبيل إلى أن يقول موسى عليه السلام هذا بوجه من الوجوه» لأنه لو قال ذلك 
لكان مبطلاً لنبوة نفسه: وهذ | کلام ينبغى أن يتدبّر ؛ وذلك أنه لو قال لهم: لا تصدقوا من 
دعاكم إلى غير شريعتي وان جاء بآيات» فإنه يلزمه إذا كانت الآيات لا تو جب 5 
غيره إذا أتى بها في شيء دعا إليه» فهي غير موجبة تصديق موسى عليه السلام فيما 
به» إذ لا فرق بين معجزاته ومعجزات غيره. إذ بالآيات صحّت الشرائع» اله 
الآيات با! لشرائع » لأن تصدیق الشريعة موجبة للایف» وا تصدیق الشریعة: ومن 
قال خلاف هذا ممن يدين بشريعة وبنبوة فهو عظيم المجاهرة بالباطل . 

قال ی وأيضاً فان هذا القول المنسوب إلى موسى عليه السلام 
کاب مرف س في اترر3 2 سىء منه» وانما فيها: : امن أتاكم يذعي نبوةً وهو كاذب فلا 
تصدقوه. فان قلتم من أين نعلم کذبه من صدقه؟ فانظروا فإذا قال عن الله شيعا ولم یکن كما 
قال فهو کاذب!. . هذا نص ما في التوراة فصح بهذا أنه إذا أخبر عن الله تعالى بشيء فكان كما 
قال فهو صادق» وقد وجدنا کل ما أخبر به النبي يله في غلبة الروم على كسرى» وإنذاره بقتل 
الكذاب العنسي؛ ويوم ذي قار؛ وبخلم كسرى» وبغير ذلك. فإن قالوا: إن فى التوراة أن 
هذه الشريعة لازمة لكم في الأبدء قلنا: هذا محال في التأویل. لأنه کذلك أيضاً فيها: أن هذه 
البلاد يسكنونها آبد وقد رأيناهم بالعيان خرجوا عنها 

قال أبو محمد رضي الله عنه: فان قال قائل: فقد قال لكم محمد : لا نبي 

بعده. قيل لهم وبالله تعالى نتأيد: ليس هذا الكلام مما ادعيتموه ه على موسى عليه السلام» 
لأننا قد علمنا من إخباره عليه السلام أنه لا سبيل إلى أن يظهر أحد آية بعده أبدأ؛ ولو 
جاز ظهوزها لوجب تصديق من أظهرهاء ولكنا قد أيقنا أنه لا تظهر ا ية على أحدٍ بعده 
عليه السلام بوجه من الوجوه. 

فان قال قائل : وکیف تقولون في «الدجال» وأنتم ترون أن یظهر له عجائب؟ 

فالجواب وبال تعالى التوفیق : أن المسلمین فيه على أقسام فأما اضرار بن عمرو»" 
وسائر فرق الخوارج» فانهم ینفون أن یکون الدجال جملة فکیف أن يكون له آية. 


(1 


(۱) ضرار بن عمرو: انظر میزان الاعتدال ت (۳۹۵۳) ۰۳۲۸/۲ ولسان المیزان (4۲۸۱/۱) ۰۲۸/۳ 
وابن الندیم ص : ۰۲۱۵ ۲۱۵. 
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وأما سائر فرق المسلمین فلا ینفون ذلك . والعجائب المذکورة عنه نما جاءعت 
بنقل الاحاد . 

وقال بعض آصحاب الکلام: إن الدّجال نما يدّعي الربوبية» ومذعي الربوبية في 
نفس قوله بیان کذبه . 

قالوا: فظهور الآية عليه ليس موجباً لضلال من له عقل . 

الس ا ال ا ا وا 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وأما قولنا في هذا فهو أن العجائب الظاهرة من 
ا ا ومن باب أعمال «الحلاج» 
وأصحاب العجائب» يدل على ذلك حديث «المغيرة بن شعبة إذ قال للنبي قل : إن معه 
نهر ماء ونهر خبزء فقال له رسول الله #4 : «هو أهون على الله من ذلك). 

حدّثنا «یونس بن عبد الله بن مغيث» حدئنا «أحمد بن عبد الرحیم»» حدئنا 
«محمد بن عبد السلام الحُشْنِي»؛ حذثنا «محمد بن بشار بندار» حذثنا (يحيى بن سعيد 
القطان» حدئنا «هشام بن حسان القردوسی۰۲۳ حدئنا «حميد بن هلال» عن «آبي 
الذهماء؛» عن «عمران بن حصین» عن النبي یل قال : «من سمع من أمتي بالدجال فليناً 
عنه» فإن الرجل يأتيه وهو يحسبه مومناً فبتبعه مما يرى من الشبهات»"۳. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وبهذا تتآلف الأحاديث. وقد بيّن رسول الله 6 في 
هذا الحديث أن ما یظهر الدّجال من نهر ما ونان رل ,اسان که هذا سل . 

ولكلّ ذلك وجوه إذا طلبت وُجدت. فقد ثحبل ببعض الأجساد المعدنية إذا أذيب 
أنه مای وتیل بالنفط الكاذب أنه نار» ويُقتّل إنسان ويغطى وآخر معه مخبوء فيظهر ليرى 
أنه قتل ثم أحيي كما فعل «الحسين بن منصور الحلاج» في الجدي الأبلق» وكما فعل 
«الشريعي) و«النميري» بالبغلة» وكما فعل «زيروب» بالزرزور. 

وأنا أدري من يطعم الدجاج الزرنيخ فيخدّر ولا يشك في موتها ثم يصب في 
حلوقها الزيت فتقوم صحاحاً. 


(۱) خرجه أحمد في مسنده ۰۲11/4 

(۲) هشام بن حسان القردوسي: روی عن الحسن البصري وحفصة بنت سیرین وعکرمة وغیرهم» وعنه 
سعيد بن أبي عروبة وشعبة وابن جريج اختلف في سنة وفاته فقال ابن أبي شيبة سنة (145؟ه) وقال 
يحيى القطان: سنة (۲۶۷ه) وقال الترمذي وغيره: سنة (۸٤۲ه).‏ تهذيب التهذيب ۰8۲/۹ ت 
(9/518). وميزان الاعتدال ۰۲۹۵/6 ت (4۲۲۰) وشذرات الذهب ۰۲۱۹/۱ 

(۳) خرجه أبو داود فى السنن )٩۳۱۹(‏ وأحمد في المسند ۶ EEN‏ 


الکلام على البهود وعلی من آنکر التثلیث من النُصارى - ۱۳ 


وإنما كانت معجزة لو أحيا عظاماً قد أرمّت» فیظهر نبات اللحم عليهاء فهذه كانت 
تكون معجزة ظاهرة لا شك فيهاء ولا يقدر غير نبي علیها البتة بظهرها الله عر وجل على 
يديه اية له. 

وقد رأينا الدَّبْر''' يلقى في الماء حتى لا يشك أحد أنها ميتة» ثم كنا نضعها 
للشمس فلا تلبث أن تقوم وتطير» وقد بلغنا مثل ذلك في الذباب المسترخي في الماء إذا 
ذرّ عليه سحق الاجر الجديد. 

وآیات الانبیاء علیهم السلام لا تكون من وراء حائط » ولا في مكان بعينه» ولا من 
تحت ستارة» ولا تکون إلا بادية مکشوفة. 

وقد فضحت آنا حيلة «أبي محمد؛ المعروف بالمحرّق في الکلام المسموع بحضرته 
ولا يُرى المتكلمء وشفت" بعض أصحابه أن يُسمعني ذلك في مکان آخر؛ أو بحيث 
الفضاء دون بنيان» فامتنع من ذلك» فظهرت الحيلة» وإنما هي قصبة مثقوبة توضع وراء 
الحائط على شق خفي» ويتكلم الذي طرف القصبة على فيه على حين غفلة ممن في 
المسجد كلماتٍ يسيرة» الكلمتين والثلاث لا أكثر من ذلك» فلا يشك من في البیت مع 
المحرّق الملعون في أن الكلام اندفع بحضرتهم. وكان المتكلم في ذلك «محمد بن 
عبد الله الكاتب» صاحبه 

فان اعترض معترض بقول الله تعالی : 

وما متا آن بل بای الا أن كدب ها لو [الاسراء : 94]. 


قبل له وبالله تعالى التوفیق: هذا یَخرج على وجهين» أحدهما : أن معنی قوله 
تعالى : ارا تمتا أن ميل ینت ال آن سکب يها رن 4 إنما هو على معنى التبكيت 
لمن قال ذلك» وأورد تعالى کلامهم. وحذف ألف الاستفهام, وهذا موجود في كلام 
العرب کثیرا. 

ی ی وی وی ل ی الرْقىٌ إلى السماء وآن. یکون 
هر ملك وما أشبه هذاء وليس على الله تعالى شرط لأحد. ٠‏ 

قال أبو محمد رضي الله عنه: والقول الأول هو جوابناء لأن الله تعالى لا شيء 
يمنعه عما يريد. 


وكذلك إن اعترض معترض بقول النبي يَف : ١ما‏ من الأنبياء لا من قد أوتي ما على 
(۱) الدّبر: جماعة التحل والزنابير. (المعجم الوسيط : دبر 


(۲) سامه ا أ کله إياء» والزمه به (ا جم الوسیط : سوم). 
مر 1 , وم 
(۳) انظر سورة الز خرف الایات ۹۰ - ۹۳. 
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مثله آمن البشر وإنّما كان الذي أوتيته وبا أوجى ي إليّ» وني لأرجو آن أكون آکثرهم تبعاً 
بش۳ . 

قيل له وبالله التوفیق: انما عنی رسول الله ية بهذا القول آيته الکبری الثابتة الباقية 
اك ای هی اون مو و بت رش , القرآن؛ لبقاء هذه الآية على الاباد . وانما 
جعلها عليه السلام بعخلاف سائر آيات الأنبياء عليهم السلا لأن تلك الایات يستوي 
معرفة إعجازها العالم والجاهل a‏ إعجاز القرآن فانما يعرفه العلماء ا 0 
يعرفه سائر الناس بإخبار العلماء ء لهم بذلك. باتع ا في التوراة من لار البَيّن برسول الله 
َة من قوله تعالی فیها: تا لبني إسرائيل نبا م من إخوتهم أجعل , على لسانه کلامي 
فُمَنْ عَضَاه انتقمثٌ مئه». 


قال أبو محمد رضي الله عنه: ولم تكن هذه الصفة لغير محمد بيه . وإخوةٌ بني 
سرائيل هم بنو LE‏ ا ل الجاء الله مر ن سییاء» وآشرق 
من ساعیر» واستعلن مِنْ جبال فاران) . 
قال أبو محمد رضي الله عنه: وسيناء هو موضع مبعث موسى عليه السلام بلا 
شلك ا ا ES‏ و«فاران» بلا شك هي مكة 
موضع مبعث «محمد! له . بيان ذلك: أن ابر اهيا لصوم أسكن 0 
«فاران»» ولا خلاف بين أحد في أنه | إنما أسكنه مکة. فهذ | نص على مبعث النبي یل 
والرژیا التي فسرها «دانیال» في آمر الحجر الذي رأی الملك في نومه الذي دق الصنم 
الذي كان بعضه ذهباًء و ود اسا وبعضه حدیدا؛ وبعضه فخار وخلطه 
كله وطحنه وجعله شیثاً واحداً ثم ربا" الحجر حتی ملأ الأرض» ففسره «دانيال»: أنه نبي 
يجمع الأجناس» ویبلغ ملك آمره ملء الافاق فهل كان نبي قط غير «محمدا ی جمع 
الأجناس كلها على اختلافهاء واختلاف لغاتهاء وأديانهاء وممالكهاء وبلادهاء فجعلهم جساً 
واحداء ولغة واحدة» وأمة واحدة» ومملكة واحدق وديا واحداً؟ 
فان العرب» والفرس» والنبط» والأكراد» والترك» والديلم» والجبل» والبربن 
والقبط ومن أسلم من الروم والهند والسودان» على كثرتهم كلهم ينطقون بلغة واحدة. 
ونيا رزوت القر ا رقا مین كل مين فا اة رأة وان زر العا لمكن 
فصخت النبوة المذكورة بلا إشكال» والحمد لله رب العالمين. 
وكل ما ذكرنا في هذا الباب أنه يدخل على النصارى الذين يقولون بنبوة «عيسى» 


(۱) خرجه البخاري (4۹۸۱) ومسلم (۲۷۸/ ۱۵۲) وأحمد في المسند EO‏ 
(۲) ربا : زاد. 
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عليه السلام فقط من «الآريوسية»» و«المقدونية» و«البولقانية» سواء بسواء مع ما في 


ع 


الإنجيل من دعاء المسيح عليه السلام في قوله: «اللهم ابعث البارقليط ليعلم الناس أن 
ابن البشر إنسان». 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا غاية البيان لمن عقل؛ لأن المسيح عليه السلام 
علم أنه سيغلو قومه فيه؛ فيقولون: إنه الله» وإنه ابن اش فدعا الله في أن يبعث الذي 
ينين للناس 1 نه ليس إلهاء ولا ابن ال وانما هو انسان ولد من امر أة من البشر . فهل 57 
بعده تبى یبیّن هذا إلا «سحمده يِيِ؟ وهذا أمر لا يَحيل بيانه على ذي ين سايم 
وإنصاف» ونسأل الله إيزاع الشكر على ما وفق له من الهدى . 

فان قال قائل : فان المجوس تصدّق بنبوة ازرادشت!۰ وقوم من اليهود يصدقون 
بنبوة «أبي عیسی الأصبهاني»۰ وقوم من کفرة الغالية يصذقون بنبوة «بزيع الحانك»؛ 
و«المغيرة بن أبى سعيد»» وابنان بن سمعان التميمي» وغیرهم من كلاب الغالية . 

فالجواب وبال تعالی التوفیق: أن آبا عیسی» وبنان» وبزیعاً وسائر من تدّعي له 
الغالية بنبوة أو إلهية من خيار الناس وشرارهم لم تظهر لواحد منهم آية بوجه من 
الوجوه. والآيات لا تصح إلا بنقل الکواف» وکل هؤلاء كان بعد رسول الله 3 . وقد 
آخبر الذي جاءت البراهین بصدقه یل - أنه لا نبي بعده» فقد صح البرهان ببطلان ما 
اذعي لهژلاء من النبوة . وأمًا «زرادشت» فقد قال کثیر من المسلمین بنبوته . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : : ليست النبوة بمدفوعة قبل رسول الله 8ة لمن صحت 
عنه معجزة. قال الله عرّ وجل : #وإن من أمَةٍ َو لا حلا فما تدر [فاطر: ۲4]. وقال عر 


مد هی مه و مره 


جا وود تصضتم ماک من بل ورس لم هم ك4 [النساء: ۱54]. 

وقالوا: إن الذي ينسب إليه المجوس من الأكذوبات باطل مفتری منهم. وبرهان 
ذلك أن «المانية» تنسب إليه مقالتهم» وأقوال هؤلاء كلهم متضادة لا سبيل إلى أن یقول 
را 

وکذا الح عا الا پنسب إليه «الملكانية» قولهم في التثليث» وتنسب الیه 
«النسطورية» قولهم | أيضاًء وكذلك «اليعقوبية) . وتلسب إليه «المانیة» أيضاً قولهم. وکذلك 
«المرقيونية». وهذا برهان ظاهر على كذب جميعهم عليهما بلا شك . 

وقد رامت الغالية مثل هذا في القرآن؛ ولكن قد تولى الله حفظهء وبالجملة فكل 
كتاب وشريعة كانا مقصورين على رجال من أهلهماء وكانا محظورين على من سواهما 
فالتبديل والتحريف مضمون فيهما. وكتاب المجوس وشريعتهم إنما كانا طول مدة دولتهم 
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عند «الموبذ»"" وعند ثلائة وعشرین «هربذأ»”' لكل «هربذه سفر قد آفرد به وحده لا 
يشاركه فيه غيره من الهرابذة ولا من غيرهمء ا لي ثم 
دخل فيها الخر ا شع ل ا بن دارا» وهم مقرون بلا 
خلاف منهم أنه ذهب منه مقدار ر الثلث . ذكر ذلك ١ر‏ بشر الناسك! وغيره من علمائهم . 
وكذلك التوراة» إنما كانت طول مدة ملك بني إسرائيل , عند «الكوهن الأكبر» 

الهاروني وحده» لا ينكر ذلك منهم إلا كذاب مجاهر. 

وكذلك الإنجيل: إنما هي كتب أربعة مختلقة من تأليف أربعة رجال» فأمكن فى 
كل ذلك التبدیل ا ار و ا 1 
اعد 0 الذي أفرغ وهو مذاب على صدره فلم يضرهء وقوائم الفرس التي غاصت 

في بطنه فأخرجها. وغير ذلك. 

وممن قال : إِنّ المجوس آها کت هب اااي واحذيفة0”؟) رضي الله 
عنهماء واسعيد بن المسيب*” 3 و«اقتادة» 0 و«آبو ۳ ك0 وجمهور أصحاب أهل 
الظاهر . وقد بينا البراهین الموجبة لصحة هذا القول في کتابنا المسمی «الایصال»٩‏ في 
كتاب الجهاد منه» وفي كتاب الذبائح منهء وفي كتاب النکاح منه» e‏ 
العاله ین؛ ويكفي من ذلك صحة أخذ رسول الله يل الجزية منهم وقد حرم عز وجل في 

نص القرآن في آخر سورة نزلت منه وهي براءة أن توخذ الجزية من غير كتابيّ . 


.)۳<۹ الموبّذان للمجوس کقاضي القضاة للمسلمین . والموبذ : كالقاضي (النهاية لابن الأثير‎ )١( 

زفق الهربذ مفرد الهرابذة» فارسي معرب > وهم عظماء اء الملة وعلماؤهاء أو و خدم نار المجوس وهم فَوَمَةَ 
بيت النار. (الملل والنحل للشهرستاني ؟/85). 

(۳) الصفر : التحاس وصانعه : : الصفار . (القاموس المحيط: صفر). 

(4) حذيفة بن الیمان : صاحب سر رسول الله في المنافقین؛ لم یعلمهم أحد إلا حذيفة . (انظر آسد الغابة 
۱ ت (NT‏ 

(5) سعيد بن السیب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي: روى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي 
وسعد وابن عمر وغيرهم» وعنه ابنه محمد والزهري وقتادة وغيرهم. (انظر تهذيب التهذيب ۰۳۷۲/۲ 


ت ۲۶۷۰). 
(0) فتادة بن دعامة السدوسي البصري. روی عن آنس وأ بي الطفیل وأبي سعید الخدري وسعید بن 
المسيب. وروی عنه أيوب 0 ختياني وغیره (انظر ۳7 e‏ ۲ ت 0۷۰۰). 


O (¥)‏ لو : روى عن اا الشافعي و عحبه وابن عبینة وو يع + 
وعنه ابن ماجه وأبو دارد ومسلم خارج الصحیح وأ بو حاتم وغیرهم. انظر تهذيب التهذيب ۰۱8۱/۱ 
نت (۱۸۰). 

() الإيصال إلى الخصال الجامعة لمحصل شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام ا حزم آورد فيه 
أقوال الصحابة والتابعین ومن بعدهم في مسائل الفقه ودلائله (كشف الظنون). 


الکلام على اليهود وعلی من آنکر التثليث من النُصارى ۱۱۷ 
سم سس سس هس سس سس الاك 


قال أبو محمد رضی الله عنه: وأما العيسوية من الیهود فانه يقال لهم: ! 
صدقتم الكافة في نقل القرآن عن النبي كلل وفي نقل معجزاته» وصحة نبوته فقد 
لزمكم لمعل لماللى لقب وي ی الناس كافة بقوله تعالی فيه 
اوا لرسوله ع َو أن يقول: 

وز با اش إن رول أله کم يىا [الأعراف: .]٠١۸‏ 

وقوله تعالی: ومن يبتع ع الإسكلم ديا كن يبل نه وهو في لاجر و من الْكَيِرِنَ 4 
[آل عمران: ۲۸۵. 


وقوله تعالی فيه : اقلا لک لا بومئوت بر و بل الآ 4 إلى قوله: ' 
يُمْظوأ لحري عن يد وَهُمْ هروک 0 : 4[ 

وما فيه من دعاء اليهود إلى ترك ما هم عليه» والرجوع إلى شريعته عليه السلام 
وهذا ما لا مخلص منه. فان اعترضوا بما في القرآن بما حرم عليهم يعني اليهود وحضهم 
على التزام السبت» فإِنّما هو تبكيت لهم فيما سلف من أسلافهم الذي قفوا هم آثارهم 
ی ھی ال في قزل الارن اله نینس 
إسرائيل ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم)''' وهذا نص جلي على نسخ شريعتهم 
وبطلانهاء ثم ما لا ينكره ه أحد مؤمن ولا كافر من أنه عليه السلام حارب يهود بني 
إسرائيل من ابني قريظة» و«النضير) و«هذل» وابني قینقاع» وقتلهم وسباهم» وألزمهم 
الجزية» وسمّاهم كمّاراً إذا لم يرجعوا إلى الإسلام» وقبل إسلام من أسلم منهم ۰ فلو لم 
يكن دينهم منسوخاً ما حل له إجبارهم على تركه» أو الجزية والصفار» ولا جاز له قبول 
ترك ما ترك منهم بدين بني ! سرائيل. ومن المحال الممتنع أن يكون عند العيسويين رسولاً 
صادقا نبياء ثم يجور ويظلم ويبدل دين الحق. فوضح فساد قولهم وتداقضة بيقين لا 
إشكال فيه والحمد لله رب العالمين 

وهكذا يقال لمن أقر بنبوة بعض الأنبياء عليهم السلام من فرق الصابئين «كإدريس» 
وغيره ممن لا يوقن بصحة قولهم فيه «كعادمون) و«اسقلابيوس» و«أيلون»» وغيرهم. 
وللمجوس المقتصرين على «زرادشت» فقط : آخبرونا بأي شيء صحت نبوة من تدعون له 
النبوة؟ فليس هاهنا إل صحة ما أتوا به من المعجزات.. ٠‏ 

فيقال لهم : فإ النقل إلى محمد 4 في معجزاته أقرب عهداًء وأظهر صحةء وأكثر 
عدد ناقلين» وأدخل في الضرورة وله فرق ولا مخلص لهم من هذا أصلا ۰ لأنه تقل 


(۱) انظر الآيتين ۰8٩‏ ۵۰ من سورة آل عمران. 


11۸ الفضل في الملل والأهواء والنحل/ ج۱ 


ونقلء لا أنّ.نقلنا أفشى وأظهر وأقوى انتشاراً» ومبدأ هذا مع ذهاب الضابئین 
وانقطاعهمء » ورجوع نقلهم إلى من لا يقوم بهم حجة لقلتهم ولعلهم اليوم في جميع 
الارضن يلخن 1 آربعین » وأما e‏ مروت بان کبيم الذي يدوم 
أحرقه «الاسکندر((؟ إذ فقتل «دارا بن دار!)(" "» وأنه ذهب منه الثلثان وأكثرء وأنه لم 
سق منه إلا أقل من الثلث» وأنّ الشرائع كانت فيما ذهبء فإذ هذا | صفة دينهم فقد بطل 
القول به جملة لذهاب جمهوره وان الله تعالى لا يكلف أحداً ما لا يتكفل بحفظه حتى 
يبلغ إليه. . وفي کتاب لهم اسمه «خذاي نامة» يعظمونه جدًا - أن «أنوشروان» الملك منع 
من أن يتعلم دينهم في شيء من البلاد إلا د فی (أزدشير خره» و«فشا» من «داتجرد» فقط 
وكان قبله لا يُتَعلّم إلا الل كاي وكان لا يباح إلا لقوم خصائص. وكتابهم 
الذي بقي بعدما آحرق «الإسكندر» ثلاثة وعشرين سفراً ‏ فلهم ثلاثة وعشرون «هربذاه 
لكل اهريذ) 8 را إل ۱ . وامویذ موبذان» تدرف علق جميع تلك شتا 
وما كان هكذا فمضمون تبديله وتحريفه. . وكل نقل هكذا فهو فاسد لا يوجب القطع 
بصحته . هذا إلى ما في كتبهم التي لا يصح دينهم إلا بالإيمان بها من الكذب الظاهر 
اراك حر ااا يردي امس جين مارب ار تین الاين يروي 
الریباس ' وهي «الشرالية» ون من ولادة «بیروان سیاوش بن كيفاوش» من بني مدينة 
«كنكدر)'”' بين السماء والأرض» وأسكنها ثمانين ألف رجل من أهل البیوتات هم فیها 
إلى الیوم» فإذا ظهر «بهرام هماوند» على البقرة ليرد ملکهم نزئت تلك المدينة إلى 
الأرض» ونصروه وردوا دینهم وملکهم . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: : وكل كتاب دون فيه الكذب فهو باطل موضوع ليس 
من عند الله عر ر وجل. فظهر من فساد دين المجوس كالذي ظهر من فساد دين اليهود 
والنصارى سواء بسواء» والحمد لله رب العالمين 


() الإسكندر المقدوني الرومي جرت بینه وبين دارا بن دارا معارك انتصر فيها الإسكندر وقتل 
دارا بن دارا . ودخل بلاد الفرس فأ شر من القتل والسبي والاخراب . (المعارف لابن قتيبة 
صفحة 1۵۳). ۱ 

)۲ دارا بن دارا: ملك الفرس كان ينزل بابل قتله الاسکندر في معارك طاحنة . (المعارف لابن قتيبة 
صفحة ۱۵۲۴) . 

(۳) إصطخر: بلدة بفارس» وهي من آعیان حصون فارس ومدنها وكورها. (معجم البلدان: 0۲۱۱/۱ 

(4) الریپاس: بقلة ذات عسالیج غضة حمراء تمیل إلى الخضرة ورقها عریض مدوّر (انظر مفردات الأدوية 
والأغذية لابن البيطار 00 

(6) كنكدر: مدينة في الصين. مروج الذهب للمسعودي ۰۲۳۲/۱ ۲۳۳). 


فصل : مناقضات وتکاذیب في التوراة والأناجيل الأربعة ۱۱۹ 


فى مناقضات ظاهرة وتکاذیب واضحة 
فى الکتاب الذي تسمیه البهود التوراة وفي سائر کتبهم 
وفی الأناجيل الأربعة یقن بذلك تحریفها وتبدیلها 
وأنها غير الذي آنزل الله عز وجل 
قال أبو محمد رضى الله عنه: نذكر إن شاء الله تعالى ما في الكتب المذكورة من 
الكذب الذي لا يشك كل ذي مُسكة تمييز في أنه كذب على الله تعالى وعلى الملائكة 
عليهم السلام وعلى الأنبياء عليهم السلام؛ إلى أخبار أوردها لا پخفی الكذب فيها على 
أحد كما لا يخفى ضوء النهار على ذي بصر. 
وقد كنا نعجب من إطباق النصارى على تلك الأقوال الفاسدة المتناقضة التي لا 
يخفى فسادها على أحدٍ به رمق إلى أن وقفنا على ما بأيدي اليهود فرأينا أن سبيلهم 
وتسيزل النصارى واحدة كشت الأبلمة . وثبت بذلك عند كل منصف من المخالفين 
صحة قولنا ١‏ كل من الت دین لام ونحلة السّنة ومذهب أصحاب الحديث» 
عر ا عمطي اذ لو د انه ی [لافاريمة بزون EE‏ 
وهكذا وجدنا أكثر من شاهدناه من رژسائهم . 
فنحمد الله كثيراً على ما هدانا له من الاسلام ونحلة السنة» واتباع الآثار الثابتة» 
ونسأله تثبيتنا على ذلك» وأن يجعلنا من الدعاة إليه حتى يدعونا إلى رحمته ورضوانه عند 
لقائه آمين . 


قال أبو محمد رضي الله عنه: وليعلم كل من 3 قرأ كتابنا هذا أننا لم حرج من الكتب 
المذكورة شيئاً يمكن أن يُخْرّجٍ على وجه ما وان دق وبعد» فالاعتراض بمثل هذا لا معنى 
لب وكذلك أيضاً لم نُخْرِجٍ منه كلاماً لا يفهم معناه وان كان ذلك موجوداً فيهاء ٠‏ لأن 
للقائل أن يقول قد آصاب الله به ما آراد» وإنما آخرجنا ما لا حبلة فيه ولا وجه أصلاً إلا 
الدّعاوى الكاذية التي لا دليل عليها أصلاً لا مُحتملاً ولا خفياً. 


(۱) الرْمّق: بقية الحياة. 
)۲( الإبلمة (مثلثة الهمزة واللام) الخوصة. والمال بيننا شق الأبلمة : أي نصفين. (القاموس المحيط : بلم) . 


۱۳۰ الفِصَلٌ في الملل والأعواء والتحل/ ج١‏ 


فشصسل 
التوراة السامرية 
قال أبو محمد رضى الله عنه : آول ذلك أن بأيدي السامرية توراةً غير التوراة 
الى بات سا الو برض أنها المنرّلة» ويقطعون أن التي بأيدي اليهود محرّفة 
مبدلة . وسائر البهود یقولون إِنّ التي بايدي السَامرية محرّفة مبدلة إلى آخره. ولم 
بقع إلينا توراة السَامرية لانهم لا پستحلون الخروج عن فلسطين والاردن أصاث إلا 
أننا أتينا ببرهان ضروري على أن التوراة التي بأيدي السامرية أيضاً محرفة مبدلة 
مكذوبة عندما ذكرنا في آخر هذه الفصول أسماء ملوك بني إسرائيل» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظیم . 
. 
عدم الاختلاف في توراة البهود 
في أول ورقة من توراة اليهود التي عند ریانیهم وعنانيهم» وعیسویهم حيث کانوا 
في مشارق الارض ومغاربها ‏ لا يختلفون فيها على صفة واحدت ولو رام أحد أن يزيد 
فيها لفظة أو ینقص أخرى لافتضح عند جميعهم مبلغة ذلك إلى أحبارهم الذين كانوا أيام 
ملك الهارونية لهم قبل «الخراب الثاني» بدهرء يذكرون آنها مبلغة ذلك من آولئك إلى 
عزرا الوراق الهاروني» ففي صدرها قال الله تعالی: (أَصْنَعٌ بتاء کضوریتا كشبَهنا» . 
قال أبو محمد رضي الله عنه: ولو لم يقل إلا كصورتنا لكان له وجه حسن ومعنى 
صحيح» وهو أن نضيف الصورة إلى الله تعالى إضافة الملك والخلقء كما تقول هذا عمل 
الله» وتقول للقرد والقبيح والحسن هذه صورة اش أي تصوير الله» والصفة التي انفرد 
بملكها وخلقهاء لكن قوله: «كشبهنا» منع التأويلات» وسد المخارج؛ وقطع السبل 
وأوجب شبه آدم لله عر وجل ولا بد ضرورة. 
وهذا يعلم بطلانه ببديهة العقل؛ إذ الشبه والمثل معناهما واحدء وحاشا لله أن 
يكون له مثل أو شبیه . 
فصل 
الكلام عن الأنهر في التوراة 
وبعد ذلك قال : 
ونفز يَخْرْجُ من عَدنٍ فيسقي الجنان» وين نَم برق نیصیز أربعة آززس» اسم 


فصل : الکلام عن الأنهر في التوراة ۱۳۹ 


أحدها | النيل» وهو محيط بجميع بلاد زُويلة"' اللو اام ودب ذلك البلد جيد» 
وبها ات وحجارة البلور. واسم الثاني «جیحان»! '! وهو محيط بجميع بلاد الحبشة . 
واسم الثالث الذجل وهو ۳ شرق «الموصل». واسم الرابع الفرات «وأخذ الله آدم 
ووضعه في جٽات عدن) . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : في هذا الكلام من الكذب وجوه فاحشة قاطعة بأنها 
من توليد كذاب مستهزئ. 

أول ذلك : إخباره أن هذه الأربعة تفترق من النهر الذي يخرج من جنات عدن التي 
أسكن الله فيها آدم» إذ خلقه ثم أخرجه منها إذ أكل من الشجرة التي نهاه الله تعالى عن أكلهاء 
وکل من له أدنى معرفة ال وبصفة الوّبع المعمور من الأرض الذي هو في شمال الأرض أو 
من مشی إلى مصر والشام والموصل - يدري أن هذا كله کذب فاضح» وأن مخرج النيل من 
عين الجنوب من خارج المعمور» ومصبه قبالة «تنیس»!" وقبالة الاسکندرية في آخر آعمال 
مصر في البحر الشامي . وأن مخرج الدجلة والفرات وجیحان من الشمال. 

فأما (جیحان» فیخرج من بلاد الروم» ویمر ما بین «المصیصة(*) ۹9 
المسمى (كَفْربيَ!'2 حتى يصب في البحر الشامي على أربعة أميال من «المصيصة». 

وأما «دجلت» e‏ من أعين بقرب «خلاط۳* من عمل «أرمينية)“ بقرب 
«آمد»“ من ديار بكر" وتصب مياهها في البطائح المشهورة بقرب البصرة في أرض 
العراق متاخمة أرض العرب. 


وأما الفرات فمخرجه من بلاد الروم على يوم من «قالي قل قرب «آرمینیة» ثم 


)١(‏ زويلة: بلدان أحدهما زويلة السودان» ومديئة غير مسورة في وسط الصحراء. (انظر معجم البلدان: 
۳ 

(۲) جیحان: نهر بالمصيصة يصب في كفربيًا. (انظر معجم البلدان ۰۲۱۹/۲ 

(۳) تنیس: جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمیاط . (معجم البلدان ۰6۵۲/۲ 

(:) المصيضة: مدينة على شاطئ جيحان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم تقارب طرسوس . (معجم 
البلدان 4/6 .)١4‏ 

(0) الرَبّص: ما حول المدينة. (المعجم الوسيط: ریض). 

(() كفربيًا: مدينة بإزاء المصيصة على شاطئ جيحان. (معجم البلدان .)٤1۸/٤‏ 

(۷) خلاط : بلدة عامرة» وهي قصبة أرمينية الوسطی (معجم البلدان ۲ 

(۸) أرمينية : صقع واسع عظیم في جهة الشمال. . (انظر معجم البلدان ۰۱3۰/۱ 

(9) آمد: أعظم مدن ديار بكر . (انظر معجم البلدان 03/1). 

(۱۰)دیار بكر : بلاد كبيرة واسعة. (انظر معجم البلدان ؟/494). 

(۱۱)قالي قلا: بلدة بأرمينية العظمى من نواحي خلاط (معجم البلدان .)۲۹۹/٤‏ 


۱۳۲ الفضل في الملل والأعواء والتحل/ ج١‏ 


یخرج إلى «ملطیة» ۱" ثم یأخذ على أعمال «الرقة»۳ إلى العراق» وینقسم على قسمین : 
کلاهما یقع في «دجلة» . 

فهذه كذبة شنيعة كبيرة لا مخلص منها. والله تعالی لا یکذب . وأخرى وهي قوله: 

النيل محيط ببلد «زویلة4» و«جيحان» محيط ببلد الحبشة» وهذه كذبة شنيعة ما فى 
0 السودان والحيشة وغير الحبشة نهير غير النيل وما ثم غيره أصلاء ويتفرع 
سبعة فروع كلها مخرج واحد» ثم يجتمع فوق بلاد النوبة. 

وكذبة ثالثة: وهي قوله: إن ببلد «زويلة» اللؤلؤ الجيد وهذا کذب. وما للؤلؤ بها 
مكان أصلاً إنما اللؤلؤ في مغاصاته في بحر فارس وبحر الهند والصين» وهذه فضائح لا 
خناء بها لم يقلها الله تعالى قطء ولا إنسان يهاب الكذب. 

فان قال قائل : فقد صح عن نبیکم يل أنه قال : «النيل والفرات وسيحان”” وجيحان 

من أنهار الجنةا“ قلنا: نعم. هذا حق لا شك فيهء ومعناه هو على ظاهره بلا تكلف 
تأويل أصلاء وهي أسماء لأنهار الجنة كالكوثر والسلسبیل . 

فان قبل: قد صح عنه علیه السلام لد 

لما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة»"*. 

قلنا: هذا حق. و نبوته» لأنه آنذر بمکان قبره فکان كما قال» وذلك 
المکان لفضله وفضل ١‏ ل ای فهي روضة من 
رياضهاء وباب من آبوابها. ومعهود اللغة أن كل شيء فاضل طیب فانه يضاف إلى الجنة . 
وقول لمن شرا خر قهن + هدا ن شم کک روائح الجنة في الشباب. 

وليس كذلك هذا الذي في توراة اليهود لأن واضعها لم يدعنا في لبس من كذبه بل بين 
أنه عنی النیل المحیط بارض ژویلة بلد الذهب الجید. ودجلة التي بشرقي «الموصل)». 
واجیحان» المحیط ببلاد الحبشة لحبشة الذي لم یخلق بعد. فلم يدع لطالب تأویل لکلامه حبلةّ ولا 
مخرجاً. ٠‏ وایضاً فنهم لا یمکنهم التةتخریج ما في توراتهمالمكذوية علی ما وصفنا نحن 
الآن في نص توراتهم أن الجنة التي أخرج منها آدم لأكله من الشجرة التي فيها إنما هي شرق 


۱۹۲/۵ ملطية: بلدة من بلاد ال لروم مشهورة تتاخم الشام. انظر معجم البلدان‎ )١( 

(۲) الرقة: مديئة مشهورة على الفرات. (انظر معجم البلدان 0000 

(۲) سيحان: نهر كبير بالثغر من نواحي المصيصة بين أنطاكية والروم 0 لبلدان ۲۹۳/۳). 

(1) روى الإمام أحمد في مسنده ۲ عن أبي هريرة عن رسول الله كلل : "فجرت أربعة آنهار من الجنة: 
الفرات والنيل وسیحان وجیحان» . 

(5) خرجه البخاري (۰۱۱۹۵ ۰۱۱۹۰ ۰۱۸۸۸ 19۸۸« 6۷۳۳۵ ومسلم (۳۲۵۹) و(۰)۳۲۲۰ والترمذي 
(۰)۳۹۱۵ والتساني في المساجد باب: ۷ وأحمد في مسنده ۰4۱۱/۲ 4۱/4 


فصل : ادعاء التوراة أن آدم إله من الآلهة ۱۳۳ 


عدن» في الأرض لا في السماء كما نقول نحن. فثبتت الكذبة لا مخرج منها أصلاًء ولو لم 
يكن في توراتهم إلا هذه الكذبة وحدها لكفت في بيان أنها موضوعة لم يأت بها موسى» 

فان قبل: في القرآن ذكر سد «يأجوج» و«مأجوج» ولا يدرى مكانه ولا مكانهم . قلنا: 
مكانه معروف في أقصى الشمال في آخر المعمور منه. وقد ذكر أمر يأجوج ومأموج في كتب 
اليهود التي يؤمنون بها ويؤمن بها النصارى وقد ذكر يأجوج ومأجوج والسد «أرسططاليس» في 
اي رانا كلام مان ریق ابو كز سل بو ره میم یدرس 
کتاب المسمی «جغرافیا» وذکر طول بلادهم وعرضها. وقد بعث إليه «الوائق»۳ آمیر 
المژمنین «سلام الترجمان» في جماعة معه حتی وقفوا علیه . ذکر ذلك «أحمد بن الطیب 
السرخسي» وغیره وقد ذکره «قدامة بن جعفر)”" والناس فهیهات خبر من خبر. وحتی 
لو خني مکان «يأجوج» وامأجوج» والسد فلم يعرف في شي» من المعمور مکانه لما ضر ذلك 
خبرنا شيئاًء لأنه كان يكون مکانه حینئذ خلف خط الاستواء حيث یکون ميل الشمس 
ورجوعها وبعدها كما هو في الجهة الشمالية» بحيث تکون الافاق كبعض آفاقنا المسکونة 

واعلموا أن كل ما كان في عنصر الامکان فأدخله مُدخل في عنصر الامتناع بلا 
برهان فهو كاذب مبطل جاهل أو متجاهل؛ لا سیما إذا آخبر به من قد قام البرهان على 
صدق خبره» وانما الشأن في المحال الممتنع الذي تکذبه الحواس والعیان أو بديهة 
العقل» فمن جاء بهذا فانما جاء پبرهان قاطع على أنه کذاب مفتر» ونعوذ بالله من البلاء. 


: ۱ 
ادعاء التوراة أن آدم إله من الآلهة 


ثم قال : وقال الله: «هذ | آدم قد صار كواحدٍ منا معرفة في الخیر والشر والآن كيلا 
يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ویحیا إلى الذّهر فطرده الله من جنات عدن) . 


(۱) الواثق: هو هارون بن المعتصم بالله بن هارون الرشید العباسي ولي الخلافة بعد أبيه المعتصم وتوفي 
بسامراء سنة ۲۳۲ه. انظر (سیر أعلام البلاء 4/ 1۳) و(الأغاني ۲۷۰/۹ - ۳۰۰). 
(۲) آحمد بن الطیب السرخسي» تلمیذ یعقوب بن إسحاق الكندي» كان مدب المعتضد ثم صار ندیمه وصاحب 
سوه ومشورته . قتله المعتضد سنة ۲۸۲ه. (معجم | الادباء ۳۹۱/۱) و(سیر أعلام الثبلاء ۱۹/۲۰). 
(۲) قدامة بن جعفر بن قدامة : حكيم منطقي أخباري ۽ أديب 5 كاتب» له مؤلفات كثيرة منها: سر البلاغة» 
١ ۳‏ 


ونقد الشعر» وکتاب الخراج» وصناعة الجدل؛ توفی سنة ۳۳۷. (معجم الأدباء ۰۸/۵ 28 و(الفهرست 


0 


١ج الفصَلُ في الملل والأهواء والنحل/‎ E 


قال أبو محمد رضی الله عنه: 

حكايتهم عن الله تعالی أنه قال هذا آدم قد صار كواحدٍ ملا مصيبة من مصائب 
و وموجب ضرورة أنهم آلهه أكثر من واحده ولقد أذى هذا القول الخبيث المفترى 

كثيراً مر ن خواص اليهود إلى الاعتقاد أن الذي خلق آدم لم يكن إلا خلقاً خلقه الله تعالى 
قبل ادمه رگ من الشجرة التي أكل منها آدم فعرف الخیر والشر؛ ثم أكل من شجرة 
الحياة و ر لها من جملة الآلهةء نعود ذبالله من هذا الکفر الاحمق. ونحمده إذ هدانا 
للملّة ال لاحر ل اقح الى مر ادي قر الج من عند الله تعالی . 

وبعد ذلك «وأسْكِنَ في شرقيّ جنّة عدن الکروبيم. ولهيب سيف متقلب بحراسة 
شجرة الحياة) . 

ورأيت فى نسخة أخرى منها: «ووكل بالجنان المشتهر «إسرافيل» ونصب بين يديه 
رمحاً نارياً ليحفظ طريق شجرة الحیاة» . 


كيف هذا؟ 
عن قاتل قابيل 

وبعد ذلك قال الله تعالى: «كل من قتل قابيل يقاد به إلى سبعة». ولا تناكر بين 
جميعهم في أن «لامّك بن متوشائيل» بن محويائيل بن عيراد بن حنوك بن قابين هو الذي 
قتل قابين جد جد أبيه» وأنه لم يُقد به. فنسبوا إلى الله تعالى الكذب لأنه وعده أن يُقِيد 
به إلى السبعة ولم يقد به» وآیضا فان ذكر السبعة هنا حمقء لأن «لامَك» الذي قتله هو 
الخامس من ولد قابين» و«قابين» هو الخامس من آباء «لامك» فلا مدخل للسبعة هاهنا. 

كلام التوراة عن هابيل 

وقبل هذا ذكر «هابيل؟ بن آدم وأنه راعي غنم» ثم قال قبل ذلك بنحو ورقتين : إن 
«لامك» المذكور آنفاً اتخذ امرأتين ن اسم إحداهما «عادة» والثانية «صلهة؛ وولدت «عادة» 
«یابال» وهو أول من سكن الأخبية» وملك الماشية . 

وهاتان قضیتان تکذب إحداهما الأخرى ولا بذ. 


22 الدّخَل: ما داخل المرء ء من فساد في عقا عقا ل أو جسم . . (القاموس المحيط: خل). 


فصل : ادعاء التوراة أن أولاد الله اتخذوا نساء ۱۳۰ 


ادعاء التوراة أن آولاد الله اتخذوا نساء 

وبعد ذلك قال: «فلما ابتدأ الناس يكثرون على ظهر الأرض وولد لهم البنات فلما 
رأى أولاد الله بئات آدم آنهن حسان اتخذوا منهن نساء . 

وقال بعد ذلك: «كان يدخل بنو الله إلى بنات آدم» ويولد لهم حراماًء وهم 
الجبابرة الذين على الدهر لهم آسماء» . 

وهذا حمق ناهيك نه وكذب عظيم إذ جعل لله أولاداً ینکحون بنات آدمء وهذه 
مصاهرة تعالی الله عنهاء حتی أن بعض آسلافهم قال: انما عنی بذلك الملائکت وهذه 
كذبة إلا أنها دون الكذبة الأولى فى ظاهر اللفظ . 

وفي خلال هذا قال: «لا يدين روحي في الإنسان إلى الذهر إذ هم منتشرون لزيغانه 
هو بشر فتكون أعمارهم مائة وعشرون سنة». 

وهذا كذب فاحش» ومصيبة 2 الأبد, لانه ذكر بعد هذا القول أن اام بن نوح» 
عاش بعد ذلك ستمائة سنة» و«أرفخشاذ بن سام» عاش أربعمائة وخمساً وستين سنةء 
واشالخ' بن أرفخشاذ عاش آربعمائة سنة وتوا وثلاثين سلة . واعابر" بن شالخ عاش 
آربعمائة سنة وأربعاً وستین سنة» وافالغ» بن «عابر* عاش مائتي سنة وسبعاً وثلاثين سنة» 
وارعو بن فالغ» عاش مائتي سنة وتسعا وعشرین سنه» واسروغ بن رعو» عاش مائتي 
سنة وثلاثين سنة» واناحور بن سروغ؟ عاش ) مائة وثمان وأربعين سنق واتارح بن 
ناحور» عاش مائتى سنه وخمسين سنة» و«إبراهيم بن تارح» عاش مائة سنة وخمساً 
وسبعين سنة وااسحاق بن ابراهیم» عاش ماثة سنة وثمانين سنة؛ وااسماعیل بن 
إبراهيم» عاش مائة سنة وسبعاً وئلائین سنة» و«يعقوب بن إسحاق» عاش مائة وسبعاً 
وأربعين سنة. والاوي بن يعقوب» عاش مائة سنة وسبعاً وثلاثين سنة. و«عمران بن 
فهث» عاش كذلك أيضاء و«فهث بن لاوي» عاش مائة سنة وثلاثاً وئلائین سنة. وأن 
«سارح بنت أشر» وامریم بنت عمران» واهارون بن عمران» عاش كل واحد منهم أزيد 
من مائة وعشرين سنه بسنیهم. فاعجبوا لهذه الفضائح ولعقول تتابعت علی التصدیق 
والتدين بمثل هذا الإفك الذي لا خقاء به . 


۱۳٩‏ الفِصّل في الملل والاهواء والتحل/ ج۱ 


اضطراب التوراة في آعمار البشر 
وبعد ذلك ذکر أن «متوشالح بن حنوك بن مارد» عاش تسعمائة سنة وتسعاً وستین 
سنت وأنه ولد له «لامك» وهو ابن مائة سنة وسبع وثمانین سنة. وأن «لامك» المذکور اذ 
بلغ مائة سنة وائنتین وثمانين سنة ولد له «نوح» عليه السلام. فلا شك من أن «متوشالح» 
كان إذ ولد له نوح ابن ثلائمائة سنة وتسع وستین سنة. فوجب من هذا ضرورة أن نوحاً 
عليه السلام كان ابن ستمائة سنة إذ مات «متوشالح» فاضبطرا هذا. 
ثم قال : (إن في اليوم السابع عشر من الشهر الثاني من سنة ستمائة من عمر انوح» 
اندفعت المیاه بالطوفان». ثم قال: إن في الیوم سبعة وعشرین یرما من الشهر الثاني من 
سنة إحدى وستمائة لنوح» خرج نوح من التابوت - يعني السفينة - وآنه فیها مات قبل 
خروجهم منها بشهرین غير ثلاثة ایام » وقد قطع فیها وبت على أنه لم بدخل التاپوت آحد 
من الناس إلا نوح وبنوه الثلاثة وامرأة نوح» وئلاث نساء لأولادی وقد قطع فیها وب 
على أنه لم ينج من الغرق إنسي أصلاً ولا حيوان في غير التابوت . 
وهذه كذبات واضحة نعوذ بالله من مثلهاء لأن في نصوص توراتهم كما أوردنا: أن 
«متوشالح» لم یغرق» لأنه لو غرق لم يستوف تمام السنة الموفية ستمائة سنة «لنوح». 
وأبطلوا أيضاً أن يكون دخل التابرت إذ قطعوا بأنه لم يدخلها إنسي أعني السفينة إلا نوح 
وبنوه الثلاثة ونساژهم. وأبطلوا أن ينجو في غير التابرت بقطعهم أنه لم ينج إنس ولا 
حيوان في غير التابوت. ولا بد «لمتوشالح» من أحد هذه الوجوه الثلاثة» فلاح الكذب 
البحت في نقل توراتهم ضرورة. وتيقن كل ذي عقل آنها غير منزلة من الله تعالى ولا جاء 
بها نبي أصلاء لأن الله تعالى لا یکذب. والأنبياء لا تأتي بالکذب؛ فصح يقيئاً أنها من 
عمل زنديق جاهل» أو مُستخف متلاعب بها. ونعوذ بالله من مثل مقالهم: وفي هذا 
الفصل كفاية فكيف ومعه أمثال كثيرة. 
مباركة نوح لابنه سام 
وبعد ذلك ذكر أن نوحاً إذ بلغه فعل ابنه حام أبي کنعان فقال: ملعون «کنعان» 
عبد العبيد يكون لاخوته مستعبداً يكون لأخويه. يبارك الإله ساماً ويكون أبو كنعان عبداً له 
إحسان الله «لیافت»۰ ويسكن في أخبية سام» ويكون أبو كنعان عبداً لهم . ثم نسي المحرف أو 


فصل : اضطراب التوراة في آعمار أبناء نوج ۱۳۷ 


تعاظم استخفافاً بهم فلم يطل لکنه بعد ستة أسطر قال إذ ذکر آولاد حام فقال : پنو حام 
کوش وامصرایم» وافوحا» و«كنعان». وبنو کوش : «وصبان» وازوپلة» وارغاوة» وارعمه» 
واسفتخًا؛. وبنو درعمه» : «السند» واالهند؛ و«كوش ولد نمرود» الذي ابتدأ یکون جبارا في 
الأرض الذي كان جبار صید بين يدي الله عر وجل» وکان أول مملکته «بابل». تب 
هذا الخبر تكذيب نوح في خبره» وهو بإقرارهم نبي معظم جدًا. وإذ وصف أن ولد أبي 
كنعان صاروا ملوكاً على إخوة بني كنعان وعلى بنيهم» ثم العجب كله أن على ما توجبه 
توراتهم كان ملك نمروذ بن کوش بن كنعان بن حام على جمیع الأرض ونوح ۳ 
وسام بن نوح حي؛ لأن في نص توراتهم أن نوحاً عاش إلى أن بلغ إبراهيم بن تارح عليه 
السلام ثمانية وخمسين عاماً. . وأن سام بن نوح عاش إلى أن بلغ يعقوب وعيصا ابنا 
إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام خمساً وأربعين سنة» على ما ذكره من مواليدهم أبا ابا 

فما لنا نری خبر نوح معکو أ؟ فإن قالوا: ان السودان تملكوا اليوم قلنا وفي 
السودان ملك عظیم جد وممالك شتى شتى «كخانة» و«الحبشة» و«النوبة» و«الهند» و«التہت» 
والأمر بینهم سواء یملکون طوائف من بني بني سام كما يملك «بنو سام» طوائف منهم. 
وحاش لله أن یکذب نبي. 


اضطراب التوراة فى آعمار آبناء نوح 
SERS RS EAC‏ 
ذكرت أن نوحاً إذ بلغ ستمائة سنة كان الطوفان» ولسام يومئذٍ مائة سنة. وقالت بعد 
ذلك : إن «سام بن نوح» لما كان ابن مائة سنة ولد «أرفخشاذ» لسنتين بعد الطوفان؛ وهذا 
كذب فاحش» وتلون سمج وجهل مظلم. لأنه إذا كان نوح إذ ولد له «سام» ابن 
خمسمائة سنة» وبعد مائة سنة كان الطوفان» فسام حينئكٍ ابن مائة سنة» ا 


الطوفان بسنتین «أر فخشاذ» فسام كان إذ ولد له «آرفخشاذ» ابن مائة سنة وسنتین. وفی 
نص توراتهم آزه كان ابن ماثة سئة + وهذا کذب لا حفاء به » حاش لله من مثله 


فصل 
التوراة ونه تشريد نسل إبراهيم عليه السلام 


وبعد ذلك : أن الله تعالى قال لإبراهيم: «اعلم علماً أنه سيكون نسلك غريباً في بلد 


(۱) سمح سماجة: قَبْحَ فهو سَمْحْ وسَمِج . (القاموس المحيط : سمج). 


۱۳۸ الفضل في الملل والأهواء والنحل/ ج٠‏ 


ليس له» ويستعبدونهم ويعذبونهم آربعمائة سنت وأيضاً القوم الذين یعذبونهم بحکم 
لهم. . . وبعد ذلك يخرجون بسرح عظيم وأنت تسیر لآبالك بسلام وتدفن بشيبة صالحةء 
والجيل الرابع من البنين يرجعون إلى هاهنا. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: في هذا الفصل على قلته كذبتان فاحشتان شنيعتان 
منسوبتان إلى الله تعالی» وحاش لله من الكذب والخطأ. 

فأحدهما قوله : «والجیل الرابع من البنين يرجعون إلى هاهنا» . 

وهذا کذب فاحش لا خفاء به لان الجیل الأول من بني إبراهيم علیهم السلام هم 
الإسحاق» وإخوته عليهم السلام » والجیل الثانی هم: «یعقوب وعیصا» وبنو أعمامهماء 
والجیل الثالث : آولاد يعقوب لصلبه وهم «دوبان» ودشمعون» وایهوذا! والاوي» 
واساخارا وازابلون» وایوسف» وابنیامین؛ وادای» و اهباد» واعاذ» و«أشاد» وأولاد 
«عيصا»؛ ومن كان في تعدادهما من ساثر عقب إبراهيم» والجیل الرابع : هم آولاد هولاء 
المذكورين» وهم الجیل الثالث آباژهم. ویعقوب جدهم هم الداخلون مصر لا الخارجون 
منها بنص توراتهم وإجماعهم كلهم بلا خلاف من أحد منهم. وإنما رجع إلى الشام بنص 
توراتهم واجماعهم كلهم الجيل السادس من أبناء ابراهیم؛ وهم أولاد الجيل الرابع 
لله من أن يكذب في خبره. 

فإن قيل: إنما تعد الأجيال من الجيل المعذب قلنا: هذا خلاف نص توراتهم لأن 
نصها: «الجيل الرابع من الأبناء» . 

وأيضاً: فإنه لم يعذب أحد من أولاد يعقوب بل كانوا مبرورين» وهم الجيل الثالث 
بنص توراتهم حرفاً حرفاًء على ما نورد بعد هذا إن شاء الله تعالی . 

إنما ابتدأ التعذيب في أبناء يعقوب» وهم الداخلون مع آبائهم» وهم الجيل الرابع؛ 
فعد من حيث شئت لست تخرج من شرك الكذب الفاضح وفي هذا كفاية. 

والكذبة الثانية : طامة من الطامات» وهي قوله لإبراهيم: «إن نسلك سيكون غريباء 
في بلد ليس له» ويستعبدونهم آربعمائة سنة وبعد ذلك يخرجون». 

فهذه سوأة وعار الدهر لأنه اذا عذب الاربعمائة سنة من وقت بدأ بتعذيب بني 
إسرائيل بمصر. فإنما ذلك بعد موت یوسف عليه السلام إلى أن خرج بهم موسی عليه 
السلام نصاء اد في سیاق توراتهم : 

«ولما مات یو سف وجميع آخوته وذلك الجیل کلب کثر بنو إسرائيل وتکاثروا 
وتقوّواء فملکوا الأرض» وولي عند ذلك بمصر ملك جديد لم يعرف يوسف فقال لأهل 


فصل : التوراة وتشرید نسل إبراهيم عليه السلام ۱۳۹ 


لهو Sg‏ 
مملكته: إن بني إسرائيل قد كثرواء وصاروا أقوى منا فأذلوهم بيننا لئلا يزدادوا كثرة 
ویکونوا عوناً لمن رام محاربتنا فقدّم عليهم أصحاب صناعته لسخرتهم». 

هذا نص توراتهم شاهدة بما قلنا. . وقد ذكر في توراتهم إذ ذكر من دخ لمع 
«يعقوب» من ولد e‏ ۳ 
(فاهصث» وهو جد موسى عليه السلام كان ممن ولد بالشام ودخل مصر مع أبيه «لاوي» 
وجده «یعقوب» - وذكر فيها أيضاً: أن جميع عمر «فاهث» المذكور اب بن اوی كان مائة 
سنة وثلاثاً وثلاثين سنة» وأن جمیع عمر «عمران بن فاهث؛ المذكور كان مائة سنة وسبعاً 
وئلائین سنة. وذكر فيها نصاً: «أن موسى عليه السلام كان إذ خرج ببني إسرائيل من مصر 
ابن ثمانين سنهة) . 


إن «فاهش» بن لاوي س یعقوب والد عمران بن 


کر E A‏ نهم أولهم عن آخرهم. فهبك أن 
«فاهث» كان إذ دخلها ار بن أقل من شهرء الا ا رس 3 
ولد لعمران سنة موته. 4 فالحجيقة یم مزا امه قله باه ره و ترك ره وهذه 
كانت مدتهم بمصر من يوم دخولها إلى أن خرجوا منها على هذا الحساب فأين الاربعمائة 
سنة؟ فكيف ولا بد أن يسقط سن «فاهث) إذ دخل مصر مع أبيه الاري" والمدة التي 
كانت من ولادة اعمران» لفاهث إلى موت «فاهث» والمدة التي كانت من ولادة اموسى» 
عليه السلا م إلى موت أبيه (عمران). 

وفي كتب اليهود: أن «فاهث» دخل مصر وله ثلاث سنین» وأنه كان إذ ولد له 
اعمران» ابن ستين سنة» وأن «عمران» كان إذ ولد له موسى عليه السلام ابن ثمانين سنة. 

فعلى هذا لم يكن بقاء بني إسرائيل بمصر مذ دخولها مع (يعقوب) إلى أن خرجوا 
بنها مع موسى إلا ماثتي عام وسبعة عشر عاماً فأين الاربعمائة عام؟ 

فكيف ولا بد أن يسقط من هذا العدد الأخير مدة حياة يوسف مذ دخل إخوته 
.أبوهم وبنوهم مصر إلى أن مات يوسف عليه السلام؟ 

فطول هذا الأمد لم يكونوا مستخدمين» ولا معذبين» ولا مستعبدين بل كانوا 

اء مكرمين . 

ا أن يوسف عليه السلام كان إذ دخل على فرعون ابن ثلاثين سنق 
م كانت سنو الخصب سبع سنين» وبدأت سنو الجوع ودخل يعقوب ونسله مصر بعد 

اوس نير جه او صن بات ارج برقا لطر یت : > فصح أن 
ذتهم مذ دخلوا مصر إلى أن مات يوسف عليه السلام كانت إحدى وسبعين سنة فقط 


۱۳۰ الفضلٌ في الملل والأهواء والتحل/ج۱ 


سس سس 22 تس 
ولا بد فالبافي مائ ئة سنة وست وآربعون سنة یسقط منها ولا بذ بنص تو راتهم مدة 
بقاء من بقى من إخوة يؤسف بعده» ولم نجد من ذلك الا عمر «لاوي» فقط على نص 
التوراة کان يزيد على يوسف ثلاثة أعوام أو أربعة» فعاش بعد يوسف ثلاثة وعشرين 
عاماً فقط تسقط ولا بد من هذا العدد» فالباقی مائة سنة وثلاث وعشرون سنة» هذه 
ده عدا واستخدامهم واستعبادهم على آبعد الاعداه؛ وقد تکون آقل» فأين 
الاربعمانة سنة؟ ! 

و ل وقاح الوجه أن يقول: : ما أَعُدُ ذلك الا من دخول يوسف مصر مستعبداً 
مستخدماً معذباً ثم مسجوناًء فاعلم أنه لا يزيد على المائتي ولا 0 
ذكرنا قبل إلا اثنين وعشرين عاماً فقط . فذلك مائتا عام وتسعة وثلاثون عاماً. فأين 
الأربعمائة سنة؟ فظهر الكذب المفضوح الذي لا يدرى كيف خفي عليهم جيلاً بعد جيل . 

ورأيت لنذل منهم مقالة ظريفة» وهي أنه ذكر هذه القصة وقال: إنما ينبغي أن تعد 
هذه الأربعمائة سنة من حين خاطب الله عرّ وجل إبراهيم بهذا الكلام. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وأراد هذا الساقط الخروج من مزبلة فوقع في كنيف 
عذرة لأنه جاهر بالباطل وتعجل الفضيحة ونسبة الكذب إلى الله تعالی . إذ نص ما حكوه 
عن الله تعالى أنه قال لإبراهيم: 

«إنَّ نسلك يستعبد أربعمائة سنة) . ولم يقل له قط امن الآن إلى انقضاء استخدامهم 
أربعمائة سنة». وأيضاً فإنَّ نص توراتهم: أن الله تعالى إنما قال هذا الكلام لإبراهيم قبل 
ولادة إسماعيل هذا أيضاً فكان إبراهيم حيندٍ ابن أقل من ستة وثمانين عاماً ثم عاش بعد 
ذلك أربعة عشر عاماً ولد له إسحاق» وعاش إسحاق مائة وثمانين سدة» ومات إسحاق 
ولیعقوب مائة وعشرون سنة» ودخل ) يعقوب مصر وله مائة وثلاثون سئة» كل هذا 
نصوص توراتهم بلا اختلاف منهم؛ فمات إسحاق قبل دخول يعقوب مصر بعشرة أعوام 
فمن حين ادعوا أن الله تعالى , قال هذا الكلام لإبراهيم إلى دخول یعقوب مصر مائتا عام 
وأربعة أعوام» ومن دخول يعقوب مصر إلى خروج موسى عنها كما ذکرنا مائة عام وسبعة 
عشر عام فحصلنا على أربعمائة عام وأربعة وعشرين عاماً فلا منجى من الكذب ام 
بزيادة أو نقصان» وحاش لله أن يكذب في حساب بدقيقة فكيف بأعرام؟ ؟ والله خالق 
الحساب ومعلمه عباده» ومعاذ الله أن يكذب موسى عليه السلام أو يخطئ فيما أوحى الله 
تعالی به» فوضح لكل من له آدنی فهم وضوحاً يقينيًا كما أن آمس قبل الیوم - آنها لیس 
من عند الله تعالی» ولا من إخبار نبي» ولا من تألیف عالم يتقي الكذب» ولا من عمل 
من يحسن الحساب؛ ولا يخطئ فیما لا بخطی فيه صبي بحسن الجمع والطرح والقسمة 


والتسمية» ولکنها بلا شك من عمل کافر مستخف ماجن سخر بهم: وتطایب علیهم : 


قصل : ادعاء التوراة بأن نسل إبراهيم يملكون من النيل إلى الفرات ۱۳۱ 
ب ا ا 


وكتب لهم ما سخم الله به وجوههم" ' عاجلاً في الدنيا بالفضيحة 0 
بالثار ا م اه 
۳ یت وس ار ولحساب دیف تلی دسلا میم اسلا تم 
ما خرج إلى فهمه من خبيث وطیب. ولقد كان ذ في هذا الفصل كفاية لمن نصح نفسه لو 
لم يكن غيره فكيف ومعه عجائب جمة؟ ونحمد الله تعالى على نعمة الإسلام كثيراً. 


فصل 
ادعاء التوراة بأن نسل ابر اهیم 
يملكون من النيل إلى الفرات 

وبعد ذلك أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: 
النسلك أعطي هذا البلد من نهر مصر النهر الكبير إلى نهر الفرات». وهذا كذب 
و من الشهرء لأنه إن كان عنى بني إسرائيل» وهکنا يزعمون» فما ملكوا قط من 
نهر مصرء ولا على نحو عشرة 5 أيام منه شبراً مما فو فوقه» وذلك من , موقع النيل إلى قرب 
شت ا ین وفي هذه المسافة الصحارى المشهورة الممتدة واللحغيار :ثم 
«رفح»! * وفزع»(*) و«اعسقلان» و«جبال الشراة»“ التي لم تزل تحاربهم طول مدة 
دولتهم» وتذیقهم الأمرين إلى انقضاء دولتهم» ولا ملکوا قط من الفرات ولا علی عشرة 
أيام منه» بل بين آخر حوز بني إسرائيل إلى أقرب مكان من الفرات إليهم نحو تسعين 
فرسخاً فيها اقنسرين 0 واحمص* التي لم يقربوا منها قط ثم «دمشی») 
واصور)” ''' و«صيدا»”"'' التي لم يزل أهلها يحاربونهم» ویسومونهم الخسف طول مدة 


. سخم وجهه: سود والسخم : السواد. (القاموس المحیط : سخم)‎ )١( 

() الشهرة: ظهور الشيء بشنعة . (المعجم الوسيط : شهر). 

(9) الحضار : جمع حاضرت وهي المدن والقری. (المعجم الوسیط : حضر). 

(4) رفح : مدينة عامرة» بينها وبين مدينة غزة ثمانية عشر يوماً. (معجم البلدان: ۲/ ۵1). 

)0( غزة: مدينة من نواحي فلسطین غربي عسفلان (انظر معجم الیلدان ۲۰۲/6). 

0 عسقلان: مدينة بالشام من آعمال فلسطین على ساحل البحر بين غزة وبيت جبرین . (انظر معجم 
البلدان ۱۲۲/4). 

(۷) جبال الشراة: جبل شامخ دون عسفان . (انظر معجم البلدان ۳۳۱/۳). 

.)404 /4 قتسرین : مدينة بينها وبين حلب مرحلة من جهة حمص . (انظر معجم البلدان‎ (A) 

25 ن دمشق وحلب . (انظر معجم البلدان ۸۷ 6۳۰۷۲ 

(١٠)دمشق‏ مدينة مشهورة. (انظر معجم البلدان 455/5 

)صور: جلي کر کا لد وهي مشرفة على بحر السام . (انظر معجم 
البلدان ۸۳ .)٤۳۳‏ 

۰ صيدا: مدينة على ساحل الشام من أعمال دمشق شرقي صور . (انظر معجم البلدان ۳/ 4۳۷). 


۱۳۲ الفضلٌ في الملل والأهواء والتحل/ج۱ 


e 
دولتهم باقرارهم ونصوص کتبهم؛ وحاش لله عرّ وجل أن يخلف وعده في قدر دقيقة من‎ 
سرابه فکیف في تسعین فرسخاً في الشمال ونحوها في الجنوب؟‎ 

ثم قوله : «النهر الکبیر» وما في بلادهم التی ملکوا نهر یذکر إلا الأردن وحده» وما 
هو بکبیر إنما مسافة مجراه من بحيرة الأردن إلى مسقطه في البحيرة المنتنة!" نحو ستين 
ميلاً فقط . فان قال قائل : إنما عنی الله بهذا الوعد بني |سماعیل عليه السلام قلنا: وهذا 
أيضاً خطأء لأن هذا القدر المذکور هاهنا من الارض أقل من جزء من مائة جزء مما ملك 
الله عر وجل بني إسماعيل عليه السلام. وأين يقع انين مضب الیل عند ین ونين 
الفرات» و١كابل)0©‏ مما يلى بلاد الهند» ومن ساحل اليمن إلى ثغور «آرمینیة» 
و«أذربيجان» فما بين ذلك والحمد لله رب العالمين. 

فكيف وهذه الدعوى باطلة لأن ذلك الكلام بعضه معطوف على بعضء» فالموعودون 
بملك ذلك البلد هم المتوعدون بأنهم يمتلكون ويعذبون في البلد الآخر. وقد أكرم الله 
تعالى بني إسماعيل وصانهم عن ذلك» فوضح الكذب الفاحش في الأخبار المذکورة: 
وصح أنه ليس من عند الله عر وجل» ولا من كلام نبي أصلاً بل من تبديل وغد“ جاهل 
كالحمار بلادة» أو متلاعب بالدين وفاسد المعتقد» ونعوذ بالله من الخذلان. 

إخراج إبراهيم من أتون الكردانيين إلى بلد آمن 

ومنها أن الله تعالى قال لابراهیم: 

«أنا الله أخرجتك من أتون الكردانيين لأعطيك من هذا البلد حوزاً. فقال له 
إبراهيم : پا رب بماذا أعرف أني أرث هذا البلد؟) . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: حاش لله أن بقول إبراهيم عليه السلام لربه هذا 
الكلام فهذا كلام من لم یلق بخبر الله عز وجل حتى طلب على ذلك برهاناً. فإن قال 
قائل جاهل: ففي القرآن قال : رب آرن كيف تي لوق 4 [البقرة: ]51١‏ وأن زكريا قال 
لله تعالی إذ وعده بابن یسمی ایحیی": «رّبّ اجتن ٤ای4‏ [آل عمران: ۶۱]. قلنا: بين 
المراجعات المذکورة فرق كما بين المشرق والمغرب» آما طلب إبراهيم عليه السلام رؤية 


(۱) البحيرة المنتنة : تقع غربي الاردن قرب أريحاء وهي بحيرة ملعونة لا ينتفع بها في شيء. (انظر معجم 
البلدان ۳۵۲/۱). 

ن جزيرة في بحر مصر قريبة من البر ما بين الفرما ودمیاط . (انظر معجم البلدان ۰۵۱/۲ 

(۳) کابل : تقم بين الهند ونواحي سجستان . (انظر معجم البلدان 4۲۱/۶). 

(8) الوغد: الاحمق. الرذل الدنيء (ح) أوغاد. (القاموس المحیط : وغد) . 


فصل : التقاء إبراهيم بالملائكة علیهم السلام ۱۳۳ 
سم ا سس 
إحياء الموتى فإنما طلب ذلك ليطمئن قلبه المنازع له إلى رؤية الكيفية فى ذلك فقط . 


وم وى رر 


بيان ذلك قوله تعالى له: أو تین تال بل وککن یمین لى [البقرة: ۷>۰] 
فوضح أن إبراهيم لم يطلب ذلك برهاناً على شك أزاله عن نفسه» لكن ليرى الهيئة فقط . 
وأما زكريا عليه السلام فإنما طلب آية تكون له عند الناس لثلا يكذّبوه» هذا نص کلام 
والذي ذكروه عن إبراهيم عليه السلام كلام شاك يطلب برهاناً يعرف به صحة وعد ربه 
له. تعالى الله عن ذلك وحاش لإبراهيم منه. 

فصل 
التقاء إبراهيم بالملائكة عليهم السلام 

وبعد ذلك قال : 

«رتجلى الله لابراهیم عند بلوطات مَمْرأ وهو جالس عند باب الخباء عند حمى 
النهار؛ .ورفع عينيه ونظر فإذا بثلاثة نفر وقوف أمامه فنظر وركض لاستقبالهم عند باب 
الخباء وسجد على الأرض» وقال: پا سيدي؛ إن كنت قد وجدت نعمةً فى عينيك فلا 
تتجاوز عبدك لیذ قليل من ماء» واغسلوا أرجلكم» واستندوا تحت الشجرة؛ وأقدم 
لكم كسرة من الخبز تشتد بها قلوبكم وبعد ذلك تمضون. فمن أجل ذلك مررتم على 
عبدكم فقالوا: اصنع كما قلت. فأسرع إبراهيم إلى الخباء إلى سارةء وقال لها: اصنعي 
ثلاث صِيعانٍ من دقيق سميذ» اعجنيه واصنعي خبز ملة» وحضر إبراهيم إلى البقرء 
وأخذ عجلاً رخيصاً''' سميئاً ودفعه للغلام واستعجل باصلاحه: وأخذ سمناً ولبن 
والعجل الذي صنعوه وقُدْم بين أيديهم وهو واقف عليهم تحت الشجرة وقال: كلوا). 

قال أبو محمد رضي الله عنه: في هذا الفصل آيات من البلاء شنيعة نعوذ بالله من 
قليل الضلال وكثيره. 

فأوّل ذلك إخباره أن الله تعالى تجلی لإبراهيم وأنه رأى الثلاثة النفر فأسرع إليهم 
وسجد وخاطبهم بالعبودية» فان كان أولئك الثلائة هم الله فهذا هو التثليث بعینه بلا 
كلفة. بل هو أشد من التثليث؛ لأنه إخبار بشخوص ثلاثة» والنصارى يهربون من 
التشخيص» وقد رأيت في بعض كتب النصارى الاحتجاج بهذه القضية في إثبات التثليث» 
وهذا كما ترى في غاية الفضيحة. وان كان أولئك الثلائة ملائكة وهكذا يقولون فعليهم 
في ذلك أيضاأً فضائح عظیمة وكذب فاحش من وجوه. 


. المّلة: التراب الحار والرماد أو الجمر يطبخ ويخبز عليه. (المعجم الوسيط: ملل)‎ )١( 
الرخيص والرّخص: الناعم اللين. (المعجم الوسيط: رخص).‎ )۲( 


۱۳۶ الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ ج١‏ 


هه 

آولها: من المحال والکذب أن یخبر بأن الله تعالی تجلى له وانما تجلى له ثلاثة 
من الملائكة . ۱ 

وثانيها: أنه يخاطب آولئك الملائكة بخطاب الواحدء وهذا مما يزيد في ضلال 
النصارى في هذا الفصل» وهذا أيضاً محال في الخطاب. 

وثالثها : سجوده للملائكة فإِنْ من الباطل أن يسجد رسول الله 4ء وخليله لغير الله 
تعالى ولمخلوق مثله» فهذه كذبة. وان قالوا بل لله سجد فهذه كذبة ولا بذّء أو يكون الله 
عندهم هم الثلاثة المتجلون . لا بد من إحداهاء وعادت البلية أشد ما كانت. 

ورابعها: خطابه لهم بأنه عبدهم؛ فإن كان المخاطب بذلك هو الله تعالی وهو المتجلي 
له فقد عادت البلية» وإن كان المخاطبون بذلك الملائكة فحاش لله أن يخاطب إبراهيم 
عليه السلام غير الله تعالى ومخلوقاً مثله» مع أن من المحال أن يخاطب ثلاثة بخطاب واحد . 

وخامسها: قوله: «يؤخذ قليل من ماء ويغسل أرجلكم» وأقدم كسرة من الخبز تشتد 
بها قلوبکم . 

فهذه الحالة لعن كان خاطب بهذا الخطاب الله تعالى فهي التي لا سوى لها ولا بقية 
بعدهاء والتي تملأ الفم» وان كان خاطب بذلك الملائكة فهذا أكذب» لأن إبراهيم 
عليه السلام لا يجهل أن الملائكة لا تشتد قلوبهم بأكل كسر الخبز. فهذه على كل حال 
كذبة باردة سمجة . فإن قالوا: ظنهم ناساً. قلنا: هذا كذب لأن في أول الخبر يخبر أن 
الله تجلی له وكيف يسجد إبراهيم ويتعبد لخاطر طریق*؟ حاش له من هذا الضلال. 

وسادسها: إخباره أنهم أكلوا الخبز والشوى والسمن واللبن» وحاش له أن يكون 
هذا خبراً عن الله تعالى» لا ولا عن الملائكة» أين هذا الكذب البارد الفاضح الذي يشبه 
عقول اليهود المصدقين به من الحق المنير الواضح عليه ضياء اليقين من قول الله عز وجل 
فى هذه القصة نفسها: 


59 ت 
1 500 


اوذ جات شلا ارم ری تالا کا ال سک مایت آن ج بل حَنِي ذٍ ره أيهم لا 
کیل که تكرش واوجش منم ية لوالا حف إا يننا کم وط [هود : ۰۳۹ ۰]۷۰ 

هیهات نور الحق من ظلمات الکذب! والحمد لله رب العالمین كثيراً. 

وفيها أيضاً وجه سابع ليس كهذه الوجوه في الشناعة: وهو إقرارهم بأن إبراهيم 
أطعم الملائكة اللحم واللبن والسمن معا. والربانيون منهم يحرّمون هذا اليومً. فأقل ما 
فيه النسخ على أن يكون سلامته من أطمٌ الدذواهى'"؟, والسلامة وا منهم بعيدة. 


(۱) خاطر الطريق: عابر الطريق. 
)۲( اطع الدواهى: آشذها وأقساما. 


فصل : بشری ابراهیم بانجاب ولد ۱۳۰ 


فصل 
بشرى إبراهيم بانجاب ولد 

ثم قال متصلاً بهذا الفصل : «وقالوا له: أين سَارّة زوجتك؟ فقال: ها هي ذه 
في الخباء. قال: سأرجع إليك مثل هذا الوقت من قابل ويكون لها اين؛ وسارة تسمع 
في الخباء وهو وراءهاء وكان إبراهيم وسارة شيخين قد طعنا في السن؛ وانتهى لسارة 
أن لا يكون لها عادة كالنساء فضحكت سارة فى نفسها قائلة : أبعد أن بليت يصير لى 
ذا وسيدي شيخ؟! قال الله لإبراهيم: لما ضحكت سارة قائلة هل لي أن ألد وأنا 
عجوز وهل يخفى عن الله أمري في هذا الوقت إذ قال عرّ من قائل: يكون لسارة ابن 
فجحدت سارة وقالت: لم أضحك لأنها خافت» وقال السيد: ليس كما تقولين بل قد 
ضحكت فقام القوم من تم . 


قال أبو محمد رضي الله عنه: عاد الخبر بين سارة وإبراهيم وبين الله ع وجل وعاد 
الحديث الماضي. ثم في هذا زيادة: أن الله تعالى قال: اد سارة ضحكت» وقالت 
سارة: لم أضحك. فقال الله: بلى» قد ضحكت. فهذه مراجعة الخصوم وتعارض 
الأكفاء» حاش لسارة الفاضلة المنبأة من الله عر وجل بالبشارة من أن تكذب الله عر وجل 
فيما يقول» وتكذب هي في ذلك فتجحد ما فعلت» فتجمع بين سوأتين» إحداهما كبيرة 
من الكبائر» قد نزه الله عر وجل الصالحین عنهاء فكيف الأنبياء؟ والأخرى أدهى وأمن 
وهي التي لا يفعلها مؤمن ولو أنه أفسق أهل الأرض لأنها كفر» ونعوذ بالله من الضلال. 

وبعد ذلك وصف أن الملكين باتا عند لوط » وأكلا عنده الخبز الفطير» وأن لوطاً 
سجد لهما على وجه الأرض وتعبد لهماء وقد مضى مثل هذا وأنه كذب» وأن الملائكة 
لا تأكل فطيراً» ولا مختمراً» وأن الأنبياء عليهم السلام لا يسجدون لغير الله تعالى» ولا 
يتعبدون لسواه. 

طلب إبراهيم من ربه عدم هلاك قوم لوط جمیعا 

وذكر أن إبراهيم عليه السلام قال لله عر وجل إذ ذكر له هلاك قوم لوط في كلام 
کر آنت معاد من أن تصنع هذا الأمر لا تقتل الصالح مع الطالح فيكون الصالح 
كالطالح فأنت معاذ يا حاكم جميع العالم من هذا». 


۱۳۹ الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل/ ج١‏ 


ولم ينكر الله تعالی عليه هذا القول . وقال بعد ذلك: 
«إن الملكين قَالا للوط انظر مَنْ لك مُنا من صهر بنيك وبناتك وكل ما لك في 
القرية أخرجهم من هَذا الموضع لانا مهلكون هذا الموضع!. 
وقال بعد ذلك : «إن لوط كم أصهاره المتزوجين بناته» وقال لهم : : «اخرجوامن 
هذا الموضع فان الله مهلکهم. ا صَانَ عندهم كاللاعب) . 
ثم قال بعد ذلك : 
«إن الملائكة أمسكوا بيد لوط وبید زوجته لشّفقة الله عليهم وأخرجوهم خارج 
القرية» ثم ذكر هلاك القرية بكل ما فيها'. 
قال أبو محمد رضي الله عنه: لا يخلو أصهار لوط وبنوه وبناته الناكحات من أن 
يكونوا صالحين أو طالحين؛ فإن كانوا صالحين فقد هلكوا مع الطالحین؛ وبطل عقد الله 
تعالى مع إبراهيم في ذلك» وحاش لله من هذا. حي تاد ۷ 
باخراج الطالحين» وهم كانوا مبعوثين لهلاكهم؟ فلا بذ من الكذب في أحد الوجهین؛ 
وبالجملة فأخبارهم معفونة جداً. 
1 ۱ 
ادعاء التوراة على لوط 
عليه السلام بمضاجعة ابنتيه 
وبعد ذلك قال ای ی هزر بار تالت یی 
أبونا شیخ وليس في الأرض أ أحدٌُ يأتينا كسبيل النساءء تعالي نسق أبانا الخَمْرَ 
ونضاجعه ونستبق منه نسلا فسقتا أباهما خمراً في تلك الليلة فأتت الكبرى فضاجعت 
أباها ولم يعلم بنومها ولا بقيامهاء » فلما كان من الغد قالت الكبرى للصغرى قد 
ضاجعت أبي آمس تعالي نسقيه الخمر هذه الليلة وضاجعيه أنت» ونستبقي من أبينا 
نسلاً. فسقتاه تلك الليلة خمراء وأتت الصغرء ی فضاجعته ولم يعلم بنومها ولا 
بقیامها. وحملت ابنتا لوط من أبيهماء فولدت الكبرى ابناً وسمته «مؤاب)»› وهو أبو 
المؤابيين ين إلى الیوم؛ وولدت الصغرى ابناً سمته «عمون» وهو أبو العمونيين إلى 
اليوم . وف افر لاهن من التوراة بزعمهم أن موسى قال لبني إسرائيل : «إن الله 
تعالى قال: لما انتهینا إلى صحراء بني مزاب قال لي: لا تحارب بني مؤاب ولا 
تقاتلهم فإني لم أجعل لكم فيما تحت أيديهم سهماً لأني قد ورئت بني لوط (ادوام 
وجعلتها مسكناً لهم» ثم ذكر أن موسى قال لهم : «إن الله تعالى قال له أيضاً: 
تخلف اليوم حوز بني مؤاب المدينة التي تدعى عادء وتنزل في حوز بني عمون فلا 


فصل : ادعاء التوراة على لوط عليه السلام بمضاجمة ابنتیه ۱۳۷ 


تحاربهم» ولا تقاتل أحداً منهم فاني لم آجعل لکم تحت آیدیهم سهماً لأنهم من بني 
لوط وقد ورئتهم تلك الأرض». 

قال أبو محمد رضي الله عنه: في هذه الفصول فضائح وسوءات تقشعر من سماعها 
جلود المؤمنين بالل تعالى العارفين حقوق الأنبياء عليهم السلام . 

فأولها: ما ذكر عن بنتي لوط عليه السلام من قولهما: اليس أحد في الارض يأتينا 
كسبيل النساء» تعاليٰ نسق أبانا خمراء ونضاجعه ونستبق منه نسلا» فهذا كلام حمق في 
غاية الكذب والبرد؛ آتری كان انقطع نسل ولد آدم كله حتى لم يبق في الأرض أحد 
یضاجعهما؟ إِنَّ هذا لعجب فكيف والموضع معروف إلى اليوم؟ ليس بين تلك المغارة 
التي كان فيها لوط عليه السلام مع بنتيه» وبين قرية سكنى إبراهيم عليه السلام الا فرسخ 
واحد لا پزید» وهو ثلاثة أميال فقط ‏ فهذه سوأة. 

والثانية : إطلاق الکذاب الواضم لهم هذه الخرافة لعنه الله هذه الطومة” 2‏ على 
الله عز وجل من أنه أطلق نبيّه ورسوله بيه على هذه الفاحشة العظيمة من وطء ابنتيه 
واحدة بعد أخرى. 

فان قالوا: لا ملامة عليه في ذلك لأنه فعل ذلك وهو سکران. وهو لا يعلم من 
هماء قلنا: فكيف عمل إذ رآهما حاملتين؟ وإذ رآهما قد ولدتا ولدين لغير رشدة؟ وإذ 
رآهما تربيان أولاد الزنى؟ 

هذه فضائح الابد. وتوليد الزنادقة المبالغين في الاستخفاف بالله تعالى وبرسله 
علیهم السلام. ۱ 7 

والثالثة: إطلاقهم على الله تعالی أنه نسب آولاة ذينك الزنیمین ۳" فرح الزنی إلى 
ولادة لوط عليه السلام» حتى ورثهما بلدين كما ورث بني إسرائيل وبني عيسو بن 
إسحاق سواء بسواء . تعالی الله عن هذا علوا كبيراً. 

فان قالوا: كان مباحاً حینئذ. قلنا: فقد صح النسخ الذي تنکرونه بلا كلفة. وقال 
قبل هذا: إن إبراهيم إذ آمره الله تعالى بالمسير من حران إلى أرض كنعان أخذ مع نفسه 
امرأته سارة» وابن أخيه لوط بن هاران» وذكروا في بعض توراتهم أنه كلمته الملائكة» 
وأن الله تعالى أرسلهم إليه» فصح بإقرارهم أنه نبي الله عز وجل» وهم يقولون: إنه بقي 
في تلك المغارة شريداً طريداً فقيراً لا شيء له یرجم إليه. فكيف يدخل في عقل من له 
أقل إيمان أن إبراهيم عليه السلام يترك ابن أخيه الذي تغرب معه» وآمن به ثم تنباً مثله 


(۱) الطومة: المنيّة» الداهية» وأراد هنا الداهية. (القاموس المحيط: طوم). 
( الزنيم: المستلحق في قوم ليس منهم» والدعيّ» واللئيم المعروف بلؤمه أو شزه. (القاموس المحيط: زنم). 


۱۳۸ الفصل في الملل والاهواء والتحل/ ج۱ 


یضیع ویسکن في مغارة مع ابنتیه فقیراً هالكاً وهو على ثلاثة أميال منه؟! وإبراهيم على ما 
ذكر في التوراة عظيم المال؛ مفرط الغنى» كثير اليسار من الذهب والفضة والعبيد 
والإماء» والجمال والبقر والغنم والحمیر؛ ويقولون في تور راتهم : إنه ركب في ثلائمائة 
مقاتل وثمانية عشر مقاتلاً لحرب الذين سبوا لوطأ وماله حتى استنقذوه وماله . فكيف 
شح عد ارك هد اللي اميه يناك الأنبياء ولا كرامتهم؛ ولا صفات من فيه 
شيء من الخير؛ لگن غات الكلاب الذين وضعوا لهم هذه الخرافات الباردة التي لا 
فائدة فيهاء ولا موعظت ولا عبرة حتى ضلوا بهاء ونعوذ بالله من الخذلان. 
فصل 
أسر فرعون لسار رة زوجة إبراهيم عليه السلام 

وفي موضعين من توراتهم المبدّلة: أنَّ سارة امرأة إبراهيم عليه السلام أخذها فرعون 
ملك مصرء وأخذها ملك الخلص أبو مالك مرة ثانية» وأن الله سبحانه وتعالى أرى الملكين 
في منامهما ما أوجب رذها إلى إبراهيم عليه السلام. وذكر أن سن إبراهيم عليه السلام إذ 
انحدر من احزان»۳) خمسة وسبعون عاماً» وأن إسحاق ولد له وهو ابن مائة سنة» ولسارة إذ 
ولد تسعون عاماً فصح أنه كان يزيد عليها عشر سنين. وذكر أن ملك الخلص آخذها بعد أن 
ولدت اسحاق - وهي عجوز مسنة بإقرارها بلسانها إذ بشرت بإسحاق ‏ فكيف بعد أن ولدته 
وقد جاوزت تسعين عاما؟ ومن المحال أن تكون في هذا السن تفتن ملکاه وأن إبراهيم قال 
في كلتا المرتين هي أختي» وذكر عن إبراهيم أ نه قال للملك هي أختي بنت أبي لكن # لعنية 
من أمي فصارت لي زوجة . فلسبوا ف في نص توراتهم إلى إبراهيم عليه السلام أنه تزوّج أخته. 
وقد وقفت على هذا ا عورم مسر جد وهو إسماعيل بن يوسف الكاتب 
المعروف بابن النغرالي. فقال لي : إن نص اللفظة في التوراة «أخت» وهي لفظة تقع في 
a‏ فقلت: يمنع من صرف هذه اللفظة إلى القريبة هاهنا 

«لكن ليست من أمي وانما بنت أبي». فوجب أنه أراد الأخت بنت الأب . وأقل ما في 
هذا إثبات النسخ الذي تفرون منه. فخلط ولم يأتِ بشيء . 


إبراهيم عليه السلام له آکثر من زوجة 
ثم ذکر موت سارة وقال : «تزوّج إبراهيم عليه السلام امرأة اسمها «قطورة» وولدت 


(۱) حران: مدينة عظيمة مشهورة على طریق الموصل والشام والروم . (معجم البلدان ۳۵/۲ 


فصل : طلب إسحاق من ابنه عیسو أن يصيد صيداً ۱۳۹ 


له «زمران» وایقشان» و«مذان» وامدیان» وایشبق» واشوحا» وأعطى إبراهيم جميع ماله 
لإسحاق» وأعطی بني الاماء عطایا وآبعدهم عن إسحاق». 

قال آبو محمد رضي الله عنه : هذا نص الکلام كله متتابعاً مرتباًء ولم يذكر له زوجة في 
حياة «سارة)» ولا أمة لها ولد إلا «ماجر» أم إسماعيل عليه السلام ولا ذكر له بعد سارة 
زوجة ولا أمة» ولا ولداً غير «قطورة» وبنيهاء وفی كتبهم أن «قطورة» هذه بنت ملك «الربذ» 
وهو موضع «عمان» اليوم بقرب البلقاء ۰۲۳ وهذه أخبار يكذب بعضها بعضاً. 

ثم ذكر أن «رفقة» بنت شوال بن تارح زوجة إسحاق عليه السلام كانت عاقراً. 
قال : فشفعه الله وحملت» وازدحم الولدان في بطنها وقالت : لو علمت أن الأمر هكذا 
وا ید ی رس ی نمی وی ی 
الو لادة إذا 4 1 أحمر كله کفروة من شعر فسمی «عیسو! وبعد 
ذلك خرج أخوه ویده ممسكة بعقب «عیسو؟ فسماه «یعقوب». 

قال أبو محمد رضي الله عنه: لا مؤونة على هؤلاء السفلة فى أن ینسبو! الکذب إلى 
الله عرّ وجل وحاش ل ا a‏ ی 
اليعقوب»؛ وأن بني عيسو لم تخدم قط بني يعقوب» بل في التوراة نصا : أن «یعقوب» 
سجد على الأرض سبع مرات العيسوا » إذ رآه. وأن يعقوب لم يخاطب «عیسوا إلا 
بوه للد اكد اساي انا الذي لم يكن ولد بعد 
- كلهم سجدوا لعیسو . وأن «يعقوب» آهدی لعیسو - مداراة - خمسمائة رأس وخمسين 
رأساً من إبل وبقر وحمير وضأن ومعز» لال لي وأن 
بدي عیسو لم تزل آیدیهم على أقفاء بني اسرائیل من آول دولتهم م إلى انقطاعهاء إما 
يتملكون علیهم. أو يكونون على السواء معهم» وهی ای یل الى بتیکرا نیا 
دولتهم بني عيسو. فاعجبوا لهذه الفضائح أيها المسلمون» واحمدوا الله على السلامة مما 
ابتلي به غيركم من الضلال والعمی . 

طلب إسحاق من ابنه عيسو أن يصيد صيدا 
ثم ذكر أن إسحاق قال لابنه ؛عيسو»: يا بني قد شخت ولا أعلم يوم موتي فاخرج 


(۱) البلقاء: كورة من عمال دمشق بين الشام ووادي القرى. (معجم البلدان 449/4). 
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وصد لي صیدا واصنع لي منه طعاماً كما أحب» وائتني به لآكله كي تبارکك نفسي قبل أن 
أموت» وأن «رفقة» أم عیسو ویعقوب. أمرت بعقوب ابنها أن يأخذ جديين» وتصنم هي 
منهما طعاما ویأنی یعقوب إلى اسحاق یه ليأكله ويبارك عليه» وأن یعقوب قال لأمه: إن 
هرهاق واا اه و لعا أي أن یحس بي وأکون عندهکانلاصب» 
نفسي لعنة لا بركةء فقالت له أمه: علي استدفاع لعنتك. وأن یعقوب فعل ما آمرته به أمهء 
فأخذت هي ثیاب عیسو ابنها الأكبر وألبستها یعقوب وجعلت جلود الجدیین على يديه 
وعلی حلقه؛ وأعطته الطعام. جاء به إلى أبيه: فقال له: يا آبي. فقال له إسحاق: من أنت 
يا ولدي؟ قال یعقوب : آنا ابنك عیسو بکرك صنعت جمیع ما قلت لي؛ فاجلس وتأکل من 
صيدي لتبارك علي . وأن اسحاق قال لیعقوب : تقدم حتی أجسّك يا بني» هل أنت ابني 
عیسو أم لا؟ فتقدم يعقوب فجسّه إسحاق وقال: الصوت صوت یعقوب والیدان يدا عیسو . 
وقال: هل أنت هو ابنی عیسو؟ فقال : أنا . فبارك عليه وقال له في برکته تلك : تخدمك 
الأم, وتخضع لك الشعوب» وتكون مولى إخوتك» وتسجد لك بنو أمك. ثم ذکر أن 
«عيسو» أتى بالصيد إلى اسحاق» فلما عرف إسحاق القصة قال لعيسو عن يعقوب: قد 
صيّرته سلطاناً وجعلت جميع إخوته عبيداً» فرغب إليه عيسو في أن يباركه أيضاً ففعل وقال 
في برکته : «هو ذا بلا دسم الأرض يكون مسکنك وبلا ندّی السماء من فوق» وبسيفك 
تعيش » ولأخيك تستعبد» ولكن يكون حينما تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك". 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وفي هذا الفصل فضائح وأكذوبات وأشياء تشبه 
الخرافات . 

فأول ذلك: | إطلاقهم على نبي الله يعقوب عليه السلام أنه خدع أباه وغشه وهذا 
مبعد عمن فيه خير من أبناء ی لي 
أيضاً؟ هذه سوءات مضاعفات. أين ظلمة هذا الكذب من سين تعالى: 
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۲ تیعون امه وین ما ا 1 م [البقرة: 

وثانيه: وهي إخبارهم أن بركة یعقوب إنما كانت مسروقة مأخوذة بغش وخديعة 
وتخابث. وحاش للأنبياء عليهم السلام من هذا. ولعمري إنها لطريقة اليهود فما تلقى 
منهم إلا الخبيث المخادع إلا الشاذ. 

وثالثه: وهي إخبارهم أن الله تعالى أجرى حكمه وأعطى نعمته على طريق الغش 
والخديعة. وحاشا لله من هذا. 

ورابعه: وهي التي لا يشك أحد في أن إسحاق عليه السلام إذ بارك يعقوب إذ 


(۱) الأشعر: الكثير الشعر. والأجرد ضد الأشعر. 


فصل : طلب إسحاق من ابنه عیسو أن يصيد صيداً ۱:۱ 


خدعه - يزعم النذل الذي کتب لهم هذا الهوس إنما قصد بتلك البركة عیسو وله دعا لا 
لیعقوب. فأي منفعة للخديعة هاهنا لو كان لهم عقل؟ وما آشبه هذه العقول في هذه 
القضية بحمق الغالية من الرافضة القائلين: إن الله تعالى بعث جبريل إلى علي فأخطأ 
جبريل وأتى إلى محمد» وهكذا بارك إسحاق على عيسو فأخطأت البركة ومضت إلى 
یعقوب . فعلى كلتا الطائفتين لعنة الله. فهذه وجوه الخبث والغش في هذه القضية . 

وأنّا وجوه الكذب فكثيرة جد من ذلك : نسبتهم الكذب إلى يعقوب عليه السلام 
وهو نبي الله تعالى ورسوله في أربعة مواضع: 

أولها: قوله لأبيه إسحاق أنا ابتك «عیسو» وبكرك . فهذه كذبتان في نسق لأنه لم 
يكن ابنه اعیسو؛ ولا كأن بکره. ۱ ش 

وثالثة : قوله لأبيه: صنعت جميع ما قلت لي فاجلس وکل من صيدي فهذه کذبتان 
في نسق» لأنه لم يكن قال له شيئاً ولا آطعمه من صیده. 

وكذبات أخر: وهي بطلان بركة إسحاق إذ قال له «تخدمك الأمم وتخضع 
الشعوب وتکون مولى إخوتك» ويسجد لك بنو أبيك» - وقوله لعيسو: «ولأخيك تستحبد» 
وهذه كذبات متوالیات وال ما خدمت الأمم قط «يعقوب» ولا بنيه بعده؛ ولا خضعت 
لهم الشعوب. ولا كانوا موالي إخوتهمء ولا سجد لهم ولا له بنو أبيه بل بنو إسرائيل 
خدموا الأمم في كل بلدة وفي كل أمة» وهم خضعوا للشعوب قديماً وحديثاً في أيام 
دولتهم وبعدها. فإن قالوا سيكون هذا قلنا لهم: 

قد حصلتم على الصّغار قديماً والأماني بضائعالسخفاء 

هيهات : 

تَرَجَى ربيع أن ستحيا صغارها بخير وقد أعياء ربيعاً کباژها 

لا سيما مع تقضي جميع الآماد التي كانوا ينبئون بأنها لا تنقضي حتى يرجع 
أمرهمء واعلموا أن كل أمة أدبرت فإنهم ينتظرون من العودة» ويمنون أنفسهم من الرجعة 
بمثل ما تُمئي به بنو إسرائيل أنفسم» ويذكرون في ذلك مواعيد کمواعيدهم. فأمل كأمل 
ولا فرق» كانتظار مجوس الفرس «بهرام هماوند» راكب البقرة» وانتظار الروافض 
للمهدي. وانتظار النصاری الذین ینتظرون في السحاب » وانتظار الصابئین أيضا لقصة 
أخرى» وانتظار غیرهم للسفياني. 

کم يلد اله تهام بمثله وان کان لا يغني فتيلاً ولا يجدي 

وغيظ على الأيام كالنار في الحشا ولكله غيظ الأسير على المد 

وأما قوله «تکون مولى إخوتك ويسجد لك بنو أبيك» فلعمري لقد صح ضد ذلك 


14۲ اللفِصَل في الملل والأهواء والتحل/ ج١‏ 


جهاراًء إذ في توراتهم أن «يعقوب» كان راعي ابن عمه «لابان" بن ناحور بن لامك وخادمه 
عشرين سنة» وأنه بعد ذلك سجد وجمیم ولده حاش من لم يكن خلق منهم بعد لأخيه 
(عيسو) مراراً كثيرة» وما سجد «عيسو» قط ليعقوب قط ولا ملك قط آحد من بني يعقوب 
بني عيسوء وأن يعقوب تعبد لعيسو في جميع خطاب له» وما تعبد قط عيسو ليعقوب» 
وسأله «عیسو» عن آولاده فقال له يعقوب: هم أصاغر من الله بهم على عبدك» وأن يعقوب 
طلب رضا اعیسو» وقال له لقن تقرس ال E‏ کمن ( نظر إلى بهجة الله فارضر نعلي 
واقبل ما أهديت إليك» وأن عیسو بالحريٌّ قبل هدية یعقوب حينئذ» فما نری عیسو وبیه 
إلا موالي يعقوب وبنيه» وکذلك ملك بنو عیسو باقرار توراتهم بیراهم بساعير وهي جبال 
الشراة. وبنو لوط میراثهم بمژاب وعمان» قبل أن يملك بنو إسرائيل میراثهم بفلسطین 
والأردن بدمر طویل» نم لم یزاوا يتغلبون على بني إسرائيل أو یساوونهم طول دولة بني 
إسرائيل باقرار كتبهم» وما ملك بنو إسرائيل قط بني عیسو ولا بني لوط» ولا بني إسرائيل 
بإقرارهم» ولقد بقي بنو عیسو وبنو لوط بافرار کتبهم في میرائهم بساعیر ومؤاب وعمان بعد 
هلاك دولة ر بني إسرائيل وأخرجهم عن ميراثهم» ثم ملكهم بنو إسماعيل , إلى اليوم» فما نری 
تلك البركة كانت إل فک متا . ونعوذ بالله من الخذلان» ولكن حق البركة المسروقة 
المأخوذة بالخبث في زعمهم أن تخرج معكوسة منكوسة. 
۲ 
دکر خدمة یعقوب لخاله لابان 

۳ أن ن يعقوب إذ مضى إلى خاله الابان بن بثوال» خطب إليه ابنته «راحیل» 
وقال له: أخدمك سبع سنين في «راحيل» ابنتك الصغرى» فتال له : «لابان»: «أن أعطيك 
إياها أحسن من أن أعطيها رجلا آخر. أقم عندي». 

وخدم «يعقوب» في #راحیل" سبع سنين» وصارت عنده أياماً يسيرة في محلة لهاء 
وقال «يعقوب» «للابان»: أعطني زوجتي إذ قد كملت أيامي. فأدخل بهاء وجمع «لابان» 
جميع أهل الموضع وصنع وليمة» فلما كان بالعشي أخذ «لیثة» ابنته وزفها إليه ودخل 
بهاء فلما كان بالغد ورأى أنها «ليئة» قال اللابان»: ماذا صنعت؟ أليس في «راحيل» 
خدمتك؟ فلم خدعتني؟ فقال «لابان»: لا نصنم هكذا في موضعنا: أن نزوج الصفری 
قبل الكبرى» أكمل أسبوع هذه وأعطيك أيضاً هذه بخدمة تخدمها سبع سنين أخرى» 
وصنع «يعقوب» كذلك» وأكمل آسبوع «ليئة» وأعطى راحيل ابنته لتكون له زوجة 

قال أبو محمد رضي الله عنه: في هذا الفصل أبدة الدهر: وهي إقرارهم أن 
«یعقوب» عليه السلام تزوج «راحیل!۰ فأدخلت عليه غيرهاء فحصلت اليئة» إلى جنبه بلا 


فصل : عودة پعقوب من رحلته ۱:۳ 


نکاح» وولد لها منه ستة ذکور وابنةء وهذا هو الزنی بعینه» أخذ امر 
وداود وسلیمان» من أن یکونوا من مثل هذه الولادة» وهذا يشهد ضرورة آنها من تولید 
زندیق متلاعب بالدیانات . 

فان قالوا: لا بد أنه قد تزوجها إذ يعلم آنها ليست التي تزوج . قلنا: فعلی أن یسمح 
لکم بهذا فقد دخل بها بغیر نکاح؛ لأنه ذکر أنه لم يدر آنها «ليئة» إلا بالغداة» رقد صرح 
بالدخول بهاء الا أن یقولوا: لم يدخل بها بل علم آنها ليست «راحیل» فان قلت, هذا کذبتم 
النص في قوله «دخل بها فلما كان بالغداة» فليس لکم من الفضيحة بد. وان سكم عن هذا 
فالنسخ ثابت ولا بد» لأن نکاح أختين معا حرام في توراتکم؛ وقد قال لي بعضهم في هذا: 
لم تكن الشرائع نازلة من الله تعالى قبل موسى. فقلت : هذا كذب» اليس في نص توراتكم: 
أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام: "كل دبيب حي يكون لكم أكله كخضراء العشب 
أعطيتكم » لكن اللحم بدمه لا تأکلوه. وأمًا دماؤكم في آنفسکم فسأطلبها». 

فهذه شريعة إباحة وتحريم قبل موسى عليه السلام . 

عودة يعقوب من رحلته 

وبعد ذلك ذكر أن «يعقوب» رجع من عند خاله «لابان» بنسائه وأولاده قال: ولما 
أصبح أجاز امرأتيه وجاریته وأحد عشر من ولده الا وبقی وحده وصارعه 
رجل إلى الصبح» فلما عجز عنه ضرب حُقّ فخذه فانخلع حن فخذ يعقوب في مصارعته 
معد وقال له خلني لأنه قد طلع الفجرء قال: لست أدعك حتى تبارك عليّ» فقال له 
كيف اسمك؟ قال: «يعقوب». قال له: لست تدعى من اليوم «یعقوب» بل «إسرائيل» من 
أجل أنك كنت قوياً على الله. فكيف على الناس؟ فقال له «يعقوب»: عرفني باسمك . 


بخديعة» وقد أعاذ الله نبيه من هذه السوأة» وأعاذ أنبياءه عليهم السلام (موسى وهارون 


. فقال له: لم تسألني عن اسمي؟ وبارك عليه في ذلك الموضعء فسمی يعقوبٌ ذلك 
الموضع «فنیئیل» وقال: رأيت الله تعالى مواجهة وسلمت نفسي» وبزغت له الشمس بعد 
أن جاوز «فنیئیل» وهو یعرج من رجله ولهذا لا يأكل بنو اسرائیل العقب الذي على حُقّ 
الفخذ إلى اليوم» لانه ضرب حق فخذ یعقوب لمس الله وانقباضه . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: في هذا الفصل شنعة عفت على كل ما سلف تقشعرٌ 


If 


ا التهر الكس: الموضع القليل الماء الذي يعبر فيه الناس مشأة وركانا. (المعجم 


)١(‏ المخاضة والمخاضص من 


الوسیط : خوض). 
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منها جلود أهل العقول» وبالله العظیم لولا أن الله عز وجل قص علینا کفرهم بقولهم ليد 
1 کم 4 [المائدة: 6 وبقولهم: « اف ون 4 [آل عمران: ۲۱۸۱ لما 
نطقت آلسنتنا بحكاية هذه العظائم» لكنا نحكيه منكرين لهء كما نتلوه فيما نضّه عر وجل 
تحذيراً من إفكهم . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ذكر في هذا المكان أن يعقوب صارع الله عر وجل 
تعالى الله عن ذلك» وعن كل شبهة لخلقه. فكيف عن لعب الصراع الذي لا يفعله الا 
أهل البطالة؟! وأما أهل العقول فلا يفعلونه لغير ضرورة. ثم لم يكتفوا بهذه الشوهة حتى 
قالوا: إن الله عر وجل عجز عن أن يصرع «یعقوب» بنص كلام توراتهم» وحمّق ذلك 
قولهم عن الله تعالى إنه قال له: «كنت قرياً على الله تعالى فكيف على الناس؟!). 

ولقد أخبرني بعض أهل البصر بالعبرانية أنه لذلك سماه إسرائيل. وإيل» بلغتهم هو 
اسم الله تعالى بلا شك ولا خلاف . فمعناه «إِسْرٌ الله» تذكيراً بذلك الضبط الذي كان بعد 
المصارعة. إذ قال له : دعني. فقال له «یعقوب»: لا أدعك حتى تبارك د علي . ولقد ضربت 
بهذا الفصل وجوه المتعرضين منهم للجدال في كل محفل» فثبتوا على أن نص التوراة أن 
«یعقوب» صارع «آلوهیم» وقال: إن لفظ «آلوهیم» يعبر بها عن الملّك» فإنما صارع ملكا من 
الملائكة . فقلت لهم : سياق الکلام یبطل ما تقولون ضرورة أن فيه «كنت قویاً على الله فکیف 
على الناس؟!». وفيه أن «یعقوب» قال : «رأيت الله مواجهة وسلمت نفسي» ولا يمكن البتة أن 
يعجب من سلامة نفسه إذ رأى الملك! ولا يبلغ من مس الملك - كما نص یعقوب - یُحَرّم 
على بني |سرائیل أكل عروق الفخذ إلى الابد من أجل ذلك. وفیه: أنه سمّى الموضم بذلك 
«فنيثيل» لأنه قابل فيه «إيل» وهو الله عز وجل بلا احتمال عندکم. 

ثم لو كان ملكا كما تدعون عند المناظرة ‏ لكان أيضاً من الخطأ تصارع نبي 
وملك لغير معنی . فهذه صفة المتحدين في العنصر لا صفة الملائكة والأنبياء. 

فإن قیل: قد رويتم أن نبيكم صارع «ركانة بن عبد يزيد؛. قلنا: نعم لأن «ركانة» 
كان من القوة بحيث لا يجد أحداً يقاومه في جزيرة العرب ولم يكن رسول الله كَل 
موصوفاً بالقوة الزائدة فدعاه إلى الإسلام فقال ارس و ورأى أن هذا 

من المعجزات فأمره عليه السلام بالتأهب لذلك» ثم صرعه للوقت وأسلم «ركانة» بعد 

مدة. فبين الأمرين فرق» كما بين العقل والحمق» ولكل مقام مقال» ولكن إذا أكل 
الملائكة عندكم كسر الخبز حتى تشتد بها قلوبهم» والشواء واللبن والسمن والفطائر» فما 
ینکر بعضهم للصراع مع الناس في الطرقات!! وهذه مصائب شاهدة بضلالهم وخذلانهم 
و بات را يذل 


فصل : محبة یعقوب لابنه يوسف عليه السلام :۱ 


الفصل المذکور أن الله تعالی قال لیعقوب: الست تدعی من الیو 
یعقوب لکن اسرائیل». 

ثم في السفر الثاني من توراتهم: قال الله تعالى: «قل لآل یعقوب وعرف بني 
[سرائیل». فقد سماه بعد ذلك «یعقوب» وهذه نسبة الکذب إلى الله تعالی . 

ثم قال: وبینا « سرائيل) بذلك الموضع ضاجع روزبی بن ليئة شرية أبيه «بلهة» وهي أم 
«دان»» وانفثالي» وهما آخواه وابنا يعقوب ثم أكد هذا بأن ذكر في قرب آخر السفر الأول ذكر 
موت ایعقوب! عليه ۱ عليه السلام» ومخاطبته لبنیه ابثأ ابنأ» وأن ۵ يعقوب قال «الرؤوبين» ابنه : «إنك 
مات عن مي للك ووسخت فراشه وليس مما ابتذلت فراشي تخلص». 


بعد أن ذكر في توراتهم: «أن شكيم بن حمور الحوي» أخذ ادَيْئَه) بنت يعقوب 
عليه السلام» واضطجع معها وأذلهاء ثم بعد ذلك خطبها إلى «يعقوب» أبيهاء إلى أن ذكر 
قتل «لاوي» واشمعون» لحمور وشكيم ابنه» وجميع أهل مدينته» وإنكار «يعقوب» على 
قال أبو محمد رضي الله عنه: معاذ الله أن يخذل الله نبيه ولا يعصمه في حرمة 
امرأته وابنته من هذه الفضائح. ثم لا ينكر ذلك بأكثر من التعزير الضعيف فقط . 
فصل 
بعد ذلك قال: «وأولاد يعقوب اثنا عشر فأولاد ليئة: رؤوبين بكر يعقوب» 
وشمعون» ولاوي» ويهوذاء ویساخر» وزبولون. وابنا راحيل: يوسف وبنيامين. وابنا 
بلهة أمة راحیل : دان » ونفثالي. وابنا زلفة أمة ليئة: جادا وأشير. هؤلاء بنو يعقوب الذين 
ولدوا له بفدان آرام» . 
قال ' أبو محمد رضي الله عنه : هذا كذب ظاهر: لأنه ذكر 2 قبل: آن بنيامين لم يولد 
ليعقوب إلا «بأقراشا» بقرب بيت لحم على أربعة أميال من بيت المقدس بعد رحيله من 
«فدان آرام» بدمر . والله تعالى لا يتعمد الكذب ولا ينسى هذا النسيان. 
فسصسل 
محبة يعقوب لابنه یوسف عليه السلام 


وبعد ذلك قال : «وکان إسرائيل يحب يوسف لاأنه كان ولد له في شیخوخته؛. 


۱:1 الفصَلٌ في الملل والأهواء واللحل/ ج٠‏ 


قال أبو محمد رضی الله عنه: هذه العلة توجب محبة بنيامین لأنه ولد له بعد یوسف 
بأزيد من ست سنین تن ران وتوجب مشاركة ایساکر» وازبولون» في المحبة لیوسف 
لأنه ذکر قبل هذا أن یعقوب قال «للابان» خاله: «خدمتك عشرین سنة من ذلك أربع عشرة 
سنة لابنتيك وست نين لأدواتك» وذک أن بعد سنین أعطاه «لبثة4: > وبعد سبعة أيام أعطاه 
اراحيل»؛ لم يكن بينهما إلا سبعة ل ل ین ارؤوبين» 
ثم «شمعون از ثم «لاوي» ثم ايهوذا» ثم قعدت عن الولد . وان ار احیل» أعطت عطت بعد ذلك 
يعقوب أمتها «بلهة» فتزوجها فولدت له «دانا» ثم ۾ «نفثالي؛ ثم أعطت «ليئة» آمتها فزلقة» 
لیعقوب فتزوجها فولدت له «جادا» ثم «آشیر) اثم أطلقت [ له «راحیل» مماسة «ليئةه ذ في لا 
أخذته منها فولدت له «راحيل» #يوسف)» ثم بعد ولادة «يوسف) ابتدأ «یعقوب» میاه خاله 
«لابان» على أجرة ذكرها لرعاية غنمه فرعاها له ست سنين» هذا كله نص توراتهم» فصح أنْ 
«یوسف» كان له عند تمام الست سنين ست سنين فقط بلا شك . وأن جميع أولاد يعقوب 
حاشا بنيامين فإنما ولدوا ولا بذ في السبع سنين التي كانت قبل الست سنین المذكورة بلا 
شك . والأولاد سبعة» ففى كل عشرة أشهر ولدت ولداً لا يمكن أقل من هذا فلا شك في أن 
«زبولون» لا يزيد على البوسف؟ الا سنة واحدة فقط» ولا يزيد عليه «یساکر» إلا سنتين فقطء 
وأقل من هذا على أن تلغى المدة التي ذكرنا أن اليئة» قعدت فيها عن الولد» والمدة التي 
اعتزلها فيها ١يعقوب»‏ ولا بذ أن لها مقداراً ما . فعلى هذا «فزبولون» وايوسف» ولدا معأ 
والمدة المذكورة تضيق عن هذه القسمة. ففي هذا الخبر كذب مقطوع به ضرورة ولا بذ. ولا 
يجوز قليل الكذب ولا كثيره على الله تعالی» ولا على الأنبياء. فصح أنها مفتعلة مبدلة ولو 
كان لهذا الخبر وجه وان غمض» ومخرج وان بعدء وان أمكنت فيه حيلة أو ساغ في تأويل ما 
ذكرناه. ونسأل الله تعالى العافية . 
وفي توراتهم عند ذكر أولاد عیسو * خبال شدید؛ وتخليط فى الأسماء والوالدات» 
إلا أنه ربما خرج على وجوه بعيدة ضعيفة» فلم نعتن بإيراده لذلك. ولكن نبهنا عليه 
فالأظهر الأغلب فيه الكذب وأنه إيراد جاهل بتلك القضية بلا شك . وبالله تعالى نستعين 


فصل 


3 


ثم ذكر بيع إخوة يوسف ليوسف» وأن إخوته كانوا مجتمعين حینتذ يرعون آذوادهم" 


)١(‏ الذود: ثلاثة أبعرة إلى العشرة» أو خمس عشرة أو عشرون أو ثلاثون» أو ما بين الثنتين والتسع 
مونث؛ ولا يكون إلا من الإناث» وهو واحد وجمی أو جمع لا واحد لی أو واحد وجمعه: أذواد. 
(القاموس المحيط : ذود). 


فصل : ذکر بیع يوسف عليه السلام .- ۱:۷ 


ثم قال : وفي ذلك الزمان اعتزل «يهوذا» عن |خوته وکان مع رجل من أهل «غدلام» اسمه 
احيرة ا فر اي دلا الموضع باب ,جل , كنعاني | يح الو ! فتزوجها وضاجعها فحملت 


وولدت ولداً ا سمه اعیر |) TT‏ «أونان»» ثم حملت ووضعت "الا 
پر BY‏ اب ار ما 50 5 ا“ 4 
وسمته «شيلة) ثم أمسكت عن الولد فزوج ١‏ يهوذا» اعیرا» بكر ولده امرأة» وکان «عيرا» بكر 


«يهوذا» مذنب بين يدي السيدء ولذلك قتل. فقال «يهوذا» لابنه «أونان» : «ادخل إلى امرأة 
أخيك وضاجعها لتحيي نسله» فلما علم أنه لا ينسب إليه مَنْ ولد منها دخل إلى امرأة أخيه 
وكان يعزل عنها لثلا يولد لأخيه منه» ولذلك أهلكه السيد للفاحشة التي اطلع عليها منه فعند 
ذلك قال «یهوذا» «لثامار» كَنّتِهِ: کونی أرملة فى بيت أبيك إلى أن يكبر ابنى «شيلة». وكان 
يتوقع أن بس من :اموت ت اساب اقا إن ضاجعهاء فسكنت في بيت أبيهاء وبعد أيام 
كثيرة توفيت بنت اشوع» امرأة ايهوذا» فتصبّر «يهوذا» وتسلى عن حزنها. وتوجه إلى جُرّار 
آغنامه مع «حیرة» صدیقه العذلامي إلى «یَْتّة*. وقيل «لثامار» إن ختنك صاعد إلى «تِمُنة) 
لیر أغنامه» فألقت عن نفسها ثياب الأرامل وتقنعت وقعدت في مجمع الطرق المسلوكة إلى 
«تمنة» فعلت ذلك مذ كبر «شیلة» ولم تزوج منه. فلما راها «يهوذا» ظنها زانية» وکانت غطت 
وجهها للا تعرف فمال إليهاء وقال : ائذني لي في مضاجعتك» وکان يجهل آنها کنته فقالت 
له : ماذا تعطيني إن آمکنتك من مضاجعتي؟ قال لها: أبعث إليك جدياً من الفنم؛ فقالت : 
نعم» ان أعطيتني رهناً إلى أن تبعث ما وعدت . فقال لها «یهوذا : وما آرهنه لك؟ قالت : 
ارهن لي خاتمك وحزامك والعصا التي بيدك. فحبلت من مضاجعة واحدق ثم انطلقت 
وألقت الشکل | الت لتي كانت فيه؛ وعادت إلى شکل الأرامل ۰ وبعث «یهوذا» الجدي مع صدیقه 
العذلامي ليأخذ من الم رأة الرهن الذي وضعه عندها فال ل عنها إذ لم يجدها من سكان ذلك 
الموضع. فقال: أين المرأة القاعدة في مجمع الطرق؟ فقالوا له: لم تكن في هذا الموضع 
زانية» فانصرف إلى «يهوذا» فقال له: لم أجدهاء وقال لي سكان ذلك الموضع : لم تكن 
هاهنا زانية. فقال له «يهوذا»: تأخذ ما عندها مخافة أن تكون ضحكة فإني قد أرسلت الجدي 
إليهاء وأنت تقول لم أجدها. ۱ 


وبعد ثلاثة أشهر قيل لیهوذا: ا وقد بدأ بطنها بظهر . فقال 
«یهوذا»: أخرجوها لتحرق» فلمًا أخرجت بعثت إلى «یهوذا» إنما حبلت من الذي له هذا 
فاعرف هذا الخاتم والزنار والعصا. فلما عرف قال: هي أعدل مني إذ منعتها «شیلةه 
ولدي. ولم يضاجعها بعد ذلك . 

فلما أدركتها الولادة ظهر فيها توأمان» ففي وقت خروجهما بدر أحدهما وأخرج 
يدهء فربطت القابلة في يده خيطأ أرجو انأء وقالت : هذا یخرج أولاً. فأدخل يده إلى 


۱1:۸ الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل/ ج۱ 


نفسه وآخرج الولد الآخر. فقالت له القابلة: لم افترصت"" آخاك؟ فسمي «فارضا* وبعده 
خرج الذي ربط في يده الخیط الارجوان. وسمي ازارح". تم الفصل . 

قال آبو محمد رضي الله عنه : ثم بعد فصول وقصص ذکر أولاد یعقوب المولودین 
بالشام الذين دخلوا معه مصر إذ بعث يوسف عليه السلام فيهم کلهم فذكر (یهودا» وبنبه 
الغلاثة الأحياء «شيلة» و«فارص» وازارح». وذكر لفارص هذا نفسه اثنين» وهما 
(حصرون» و«حامول» ابنا «فارص! بن «يهوذا» المذكور. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ففي هذا الكلام عار وفضيحة مكذوبة وكذب فاحش 
مفرط القبح؛ فأمًا العار فالذي ذكر عن «یهوذا" من طلبه الزنى بامرأة لقيها في الطريق على 
أن يعطيها جدياً» ثم جوره في الحكم عليها بالحرق» فلما علم أنه صاحب الخَضْلّة أسقط 
الحكم عن نفسه وعنها. 

ثم شنعة أخرى وهي قوله: إن «ونان» بن «يهوذا» لما عرف أنه لا ينسب إليه من 
يولد له من امرأته التي تزوجها بعد موت أخيه جعل يعزل عنها. وهذا عجب جذا أن تلد 
امرأة رجل من زوجها من لا ينسب إليه لكن إلى غيره ممن قد مات قبل أن يتزوجها هذا. 
فلعل فيهم الآن ولادات وأنساباً في كتبهم مثل هذه. 

فهذه والله آمور سمجة. 

ثم دع «يهوذا» فليس نبيّاء ولا ينكر ممن ليس نبيًا مثل هذاء إنما الشأن كله 
والعجب في أنهم مطبقون بأجمعهم قطعاً على أن «سليمان بن داود» عليهما السلام ابن 
«إشماي» بن «عونین» بن (یوغز) ب بن ابشای» ب . بن «مخشون» بن (عمید ذاب» بن 
«نورام» بن «حصرون» بن «فارص» المذکور 1 بن «يهوذا 01 فجعلوا الرسولين الفا 
مولودین من تلك الولادة الخبيثة راجعین إلى ولادة الزنی . 

ثم أقبح ما يكون من الزنی [زنى] ر جل مع امرأة ولده ‏ حاش الله من هذا الافك 

ا : (ن مذا كان ماع تعد 
فقلت له : فلم امتنع من مضاجعتها بعد ذلك؟ وكيف يكون مباحاً وهي لم تعرفه بنفسها 
ولا عرفها عند تلك المعاملة الخبيئة بالجدي المسخوط والرهن الملعون؟ وإنما وطئها 
على أنها زانية» إذ اغعلم ۳ إليها لا على أنها امرأة الميث ولده؛ إلا إن قلتم إن الزنى 
جملة كان مباحاً حينئذ فقد قرت عیونکم؛ فسکت خزیان كالحاً. 

وتاللّه ما رأيت أمة تقر بالنيوّة وتنسب إلى الأنبياء ما ينسبه هؤلاء الأنذال الكفرة» 


)١(‏ افترص الفرصة: التهزها. (القاموس المحیط : فرص). 
(؟) اغتلم: اشتدت غلمته. والغلمة شدة الشهوة للجماع. (المعجم الوسيط: غلم). 


فصل : ذكر بيع يوسف عليه السلام ١44‏ 


فتارة ينسبون إلى إبراهيم عليه السلام أنه تروج أخته فولدت له إسحاق عليهما السلام. ثم 
ينسبون إلى «يعقوب» أنه تزوج امرأة فدست إليه أخرى ليست امرأته فولدت له أولاداً 
منهم انتسل «موسى» و«هارون» و«داود؛ واسلیمان» وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام . ثم 
ينسبون إلى «روبان» بن «يعقوب» أنه زنى بربيبته زوج النبي أبيه» وأم آخویه. ثم ینسبون 
إلى «يهوذا» ما ذكرنا من زناه بابرأ ولديه فحبلت وولدت من الزنی ولداً منه انتسل 0 
و اسلیمان» علیهما السلام. ثم ینسبون إلى (یوشع بن نون آنه تزوج «رحب» الز 
المشهورة الموقفة نفسها لول لكل من دب ودرج في مدينة «ار ریحا» د" 
«عمران بن فهث بن لاوي» أنه تزوّج عمته أخت والده واسمها «یوحانذ» ولدت لسده 
بمصر فولد له منها (هارون وموسى» عليهما السلام. هكذا ذكر نسبها في قرب آخر السفر 
الرابع» ۰ ثم ينسبون إلى داود عليه السلام أنه زنی جهاراً بامرأة رجل من جنده محصنة 
وزوجها حي . وأنها ولدت منه من ذلك الزنی , ابناً ذكر أء ثم مات ذلك اله لفرخ الطيب ثم 
تزوجهاك وهي أم سليمان بن داود علیهما الا لسلام . شم ینسبون إلى «أمشون» بن داود 
را من آمام الناس» ثم پنسبون إلى سلیمان عليه 
السلام العهر » وأنه تزوج نساء لا يحل له زواجهن» وأنه بنى لهن بيوت الأوثان» وقرب 
لهن القرابين م للأوثان . مع ما ذکرنا قبل ونذکر إن شاء الله تعالى من نسبتهم الكذب إلى 
إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف عليهم السلام. ولكن أين هذا مما في توراتهم من 
نسبتهم لعب الصراع إلى الله تعالى مع «ايعقوب»» والكذب المفضوح فيما وعده وأخبر 
به؟ فعلى من يصدق بشيء من كل هذا الافك لعنة الله وغضبه فاعجبوا لعظيم كفر هؤلاء 
القوم» وما افتراه الكفرة أسلافهم الأنتان على الله تعالى وعلى رسله عليهم السلام. ثم 
على كل كتاب حقق فيه شيء من هذا وعلى كاتبه لعنة الله وغضبه عدد كل شيء خلق 
الله . فاحمدوا الله معاشر المسلمين على ما هداكم له من الملة الزهراء التي لم يَشْبْها 
تبديل ولا تحريف» والحمد لله رب العالمين. 


قال أبو محمد رضى الله عنه: وأما الكذبة الفاحشة المفضوحة التى هى من المحال 
المحض والافتراء المجرد فهي ما أذكره إن شاء الله تعالى» فتأملوه تروا عجباً. 


ذكر في توارتهم نصاً: أنَّ «يهوذا بن يعقوب» كان مع إخوته يرعون أذوادهم إذ 


باعوا أخاهم «یوسف» وأن «يهوذا» أشار عليهم ببيعه وإخراجه من الجب ليخلصه بذلك 
من الموت. ثم ذكر بعد ذلك أن «یهوذا» اعتزا ل عن إخوته وصار مع «حيرة العدلامي»» 
ورا ابنة رجل كنعاني اسمه (شوع؟ فتزوجها؛ وولدت له ولداً اسمه «عیر» ثم ولداً آخر 
اسمه «أونان»» ثم ولداً آخر اسمه «شيلة» كما ذکرنا آنفاً حرفاً حرفاً. وذكر بعد ذلك: أن 


«عیر تزوج امرأة اسمها «ثامار» ودخل بها وكان مذنباً ولذلك قتله الله تعالى. فزوجها من 
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أخيه «آونان» فکان یعزل عنها فمات لذلك » وبقیت آرملة لیکبر «شیلة» وتروح منهء وأن 
«شيلة» كبر ولم تزوج منه. وقد اعترف بذلك «یهوذا» إذ قال: هي أعدل مني إذ منعتها 
اشيلة» ابني» وذکر بعد ذلك أنها تحیلت حتی زنت #بيهوذا» نفسه والد زوجها وحبلت 
منف وت منه توآمین «فارص» وازارح؟ كما ذکرنا قبل . ثم ذکر بعد ذلك نسل یعقوب 
وأولاد آولاده المولودین بالشام» ودخلوا معه مصر فذکر فیهم «حصرون» واحامول» ابني 
فارص بن يهوذاء فاضبطوا هذا. 

وذكر في توراتهم: أن يوسف عليه السلام إذ بلغ ست عشرة سنة كان يرعى ذوداً 
مع |خوته عند أبيه» وأنهم باعوه فصح أنه كان ابن سبع عشرة سنة إذ باعوه» وهكذا ذكر 
في توراتهم . 

ثم ذكر في توراتهم: أن ايوسف» عليه السلام كان إذ دخل على فرعون وفسر له 
رؤياه فى البقرات والسنابل وولاه مر مصر ابن ثلاثين سنة. 

ثم ذكر في توراتهم: أن ايوسف» عليه السلام كان إذ دخل أبوه يعقوب مصر مع جميع 
أهله ابن تسع وثلاثين سنة . هذا منصوص فيها بلا خلاف من أحد منهم. فصح يقيئاً أنه لم 
يكن بين دخول يعقوب مع نسله مصرء وبين بيع يوسف لا اثنان وعشرون سنة وربما آشهر 
يسيرة زائدة لا أقل ولا آکثر . هذا حساب ظاهر لا یخفی على جاهل ولا عالم. 

وقد ذكر في توراتهم أن في هذه المدة تزوج «یهوذا» بنت «شوع» وولدت له ولداً 
ثم انیا ثم ثالثاً. وآن الأكبر بلغ فرُوْج زوجة ثم مات بعد دخوله بهاء فَرُوّجت بعده من 
أخيه فكان يعزل عنها فمات وبقيت مدة حتى كبر الثالث ولم تزوج منه فزنت بيهوذا) 
والد زوجها فولد له منها توأمان ثم ولد لأحد ذينك التوأمين ابنان وهذا محال ممتنع لا 
خفاء به» ولا يمكن البتة في طبيعة بشر ولا سبيل إليه في الجبلة والبنية بوجه من الوجوه. 

هبك أن «يهوذا» اعتزل عن إخوته» وتزوج بنت شوع بإثر بيع يوسف بيوم 
وحبلت زوجته» وولدت له الولد الأكبر في عامها الثاني ثم الثاني في عام آخر ثم 
الثالث في عام ثالث . 

وهبك أن الأكبر روج وله اننا عشر عاماً فهذه ثلاثة عشر عاماً من جملة اثنين 
وعشرين عاماً وبقي معها ما بقي. ثم زوجت من الثاني وله اثنا عشر عاماً فبقي يعزل عنها 
لئلا ينسب إلى أخيه من يولد له منهاء ثم مات وبقيت تنتظر أن يكبر «شیلة؟ وترَوّج منه. 
حتى طال عليهاء ورأت أنه قد كبر ولم تزوج منه. وهذا لا يكون البتة في أقل من عام. 
فهذه أربعة عشر عاماً. ثم زنت «بیهوذا» فحملت فولدت. فهذا عام أو أقل بیسیر» فلم 
يبق من الاثنين وعشرين عاماً إلا سبعة أعوام إلى ثمانية أعوام لا أكثر البتة. فمن المحال 
الممتنع في العقل أن يوجد لرجل ابن ثمان سنين أو سبع سنين ولدان؟! 


فصل : أولاد يعقوب المولودين بالشام ل 


ما رأيت أجهل بالحساب من الذي عمل لهم التوراة. وحاش لله أن يكون هذا الخبر 
البارد الکاذب عن الله تعالى أو عن موسى عليه السلام؛ ولا عن إنسان يعقل ما يقول» 
ويستحي من تعمد الكذب الفاضح. ونسأل الله العافية . 
أولاد يعقوب المولودين بالشام 
وبعد ذلك ذکر عند بني یعقرب المولودین بالشام عند خاله «لابان» ؛ الداخلين معه 
مصر » فذكر الذين ولدت له «لبئة ) وهم ستة ذكور» وابنة واحدة. وذکر آولاد هؤلاء الستة 
وسماهم؛ فذکر لرژوبین أربعة ذکور» ولشمعون ستة ذکور وللاوي ثلائة ذكررء 
والیهوذا» ثلائة ذکور» وابني ابن له» فهم خمست والیساخر»: آربعة ذکور» والزابلون» 
ثلاثة ذکور» المجتمع من بني الیئة» ستة ذکور وابئة سابعة وخمسة وعشرون آولاد الأولاد 
فهؤلاء اثنان وثلائون وقال في نص توراتهم بعقب تسمیتهم: 
«هؤلاء بنو ليئة» وعدد آولادها وبناتها ثلاثة وثلاثون»؛ هكذا نص توراتهم. وهذا 
السلام . فصح أنها من توليد جاهل غث أو من عابث سخر بهم» وكشف سوءاتهم. 
ثم ذكر بعد هذا أولاد «راحیل» فذكر «يوسف» وابنيامين» وبنيهما قال: وهم أربعة 
عشر ذكرأًء أولاد «زلفى»: «عاذ» و«أشار» وبنيهما قال: وهم ستة عشر. وذكر أولاد 
«بلهة»: «دان» و«نفتالى» وبنيهما. وقال: وهم سبعة. ثم وصل ذلك بأن قال: وعدد نسا 


شا 
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«يعقوب» الذين دخلوا معه مصر سوى نساء أولاده ستة وستون. وابنا يوسف اللذان 
له بمصر اثنان. فجميع الداخلين إلى مصر سبعون. 

ارارم رت : هذا خطأ فاحش لأن المجتمع مر ن الأعداد المذكورة 
تسعة وستون فاذا أمشطت EE‏ ورا ميش سوام فرت 
وهو یقول: ستة وستون. فهذه کذبة. ثم قال: فجمیم الذاخلین معه إلى فصر سبعون» 
فهذه كذبة ثانية . 

وقد قلنا إن الذي عمل لهم التوراة كان ضعيف البصارة بالحساب وليست هذه صفة 
الله عرّ وجلّء ولا صفة من معه مسكة عقل تردعه عن الكذب وتعمده على الله تعالى» 
وعن تكلف ما لا يحسن ولا يقوم به. 

وذكر في هذا الفصل قصة أخرى فيها الاعتراض إلا أنها تُخرّج على وجه ماء 
فلذلك لم نفرد لها فصلا . 
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وهي : أنه ذکر آولاد ابنيامین " فقال : «بالم» و«باکر» و«أشبيل» و«أجیر» وانعمان» 
و«أيجي؛ و اروش وامقیم» و احفیم» و«أزد). 
فصل 
بركة يعقوب عليه السلام لأولاده 
ثم ذكر بركة «یعقوب» عليه السلام على بنيه» وأنه وضع يده اليمنى على رأ 
«أفرايم) بن «یوسف! واليسرى على رأس «مَنَسَّى» بن «یرسف؟ وأن ذلك شق على 
«یوسف» عليه السلام» وقال: لا يحسن هذا يا أبت لأن هذا بكر ولدي 0 
ل ی 
TT‏ أخاه الأصغر يكون أكثر نسلا وعدداً. بي يعنى أن (أَذ eT‏ 
نسله أكثر من عدد «منسّى). 
لم ذكر في مصحف ایوشع» أن بني «مَنَّسّى» کانوا إِذْ دخلوا الشام وقسمت عليهم 
الأرض اثنين وخمسين ألف مقاتل وسبعمائة . . وأن بني «أفرايم» كانوا حينئذ اثنين وثلاثين 
ألنا وخمسمائت وذکر في کتاب لهم مُعظم عندهم اسمه 0 أنه ذكر بني إسرائيل 
IS‏ وأربعة من بني «أفرایم»» ات 
بنى امنسّى) المذكورين رجلا اسفه «مفتاح بن علفاذه قتل من بني «آفرايم» اثنين وأربعين 
ألف مقاتل حتی كاد يستأصلهم» وفي کتاب لهم آخر معظم عندهم ایضاً اسمه #ملاخیم»: 
أنه ملك عشرة قباد شين نیوا ند ينان عليه و أن نعلي لزاب انا 
المذكورون وسبوا من بني «أفرايم» ملكين كانت مدتهما جمیعا ستة وعشرين سنة فقط› 
وهما «باريعام» وابنه «باباط» ووليهم من بني المنسّى) خمسة ملوك» واتصلت دولتهم مائة 
عام وعامين وهما «ازحريا» بن «باريعام) بن انواس» بن يهويا» و«حار» بن «يهو) كلهم 
ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك ابن ملك؛ ولم يكن فيمن ملك الأسباط العشرة أقوى 
ملكا من هؤلاء المنسايين» وهذا ضد قول «يعقوب» الذي حكوه عنه. وحاش لله أن 
يكذب نبي فيما ینذر به عن الله عر وجل . 
فان قالوا: إن «یوشع» بن انون» واادبور» ات وميخا المورشي النبي كلهم كان من 
ی بدو «آفرایم» إِذْ أخرجوا من مصر أربعين ألف مقاتل» وخمسمائة مقاتل 
تی مقاتل . وکان بنو «منسَّى) يومئذ اثنين وثلاثين آلف مقاتل ومائتی مقاتل . قلنا لم تذکروا 
ا ايكون الشرف في نسل افرایم» . إنما حكيتم أنه قال : درا 
أكثر نسلاً وعدداً من «منسّى» على التأبيد والعموم؛ وإيصال البركة. عن تحاص فلن 
ثم یعود الأمر بخلاف ذلك فتبطل البرکة : ويصير المبارك مدبراء والمدبر مبار رکاً في اد 
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فصل 

ثم ذكر عن «يعقوب» عليه السلام أنه قال لرؤوبين في ذلك الوقت: أنت أول 
المواهب مفضل في الشرف» مفضل في العزء ولا تَفُضْل منهملة ماء. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا كلام يكذب أوله آخره. 

فصل 
تنبؤ التوراة بإعطاء أولاد يهوذا القيادة 

ثم ذكر أنه عليه السلام قال «لیهوذا» حيشذ: لا تنقطع من «يهوذا» المخصرة''' ولا 
من نسله قائد حتى يأتيني المبعوث الذي هو رجاء الأمم. 

قال أبو محمد رضى الله عنه : وهذا كذب قد انقطعت من ولد «یهوذا» المخصرة 
وانقطعت من نسله القواد» ولم يأت المبعوث الذي هو رجاژهم . وكان انقطاع الملك 
من ولد ١يهوذا»‏ من عهد «بخت نصر؛ مذ أزيد من ألف عام وخمسمائة عام إلا مدة 
يسيرة» وهي مدة «زربائيل» بن ¿ «صلثائيل» فقط . وقد قررت على هذا الفصل أعلمهم 
وأجدلهم» وهو «آشموال بن يوسف اللاوي» الكاتب المعروف بابن النغرال في سنة 
أربع وأ ربعمائة فقال لي: لم تزل رژوس الجواليت ينتسلون من ولد داود وهم من بني 
«يهوذا» وهي قيادة وملك ورياسة» فقلت: هذا خطأ لأن رأس الجالوت لا ينفذ أمره 
على أحد من اليهود ولا من غيرهم؛ وانما هي تسمية لا حقيقة لها ولا له قيادة» ولا 
بيده مِخُصرة» فكيف وبعد أحزيا بن بورام لم يكن من بني «يهوذا» وال أصلاً مدة ستة 
أعوام» ثم بعده نشأ الملقب «صدقيا» بن «يوشيا»» لم يكن منهم لاحد له معین» ولا 
من يملك على أحد اثنين وسبعين عاما متصلة حتى ولي «زربائیل» ثم انقطع الولاة 
منهم جملت » لا رأس «جالوت» ولا غيره مدة ولاة الهارونيين ملكا ملكا مئين من 
السنین ليس لأحد من «یهوذا؛ في ذلك آمر إلى دولة المسلسين أو قبلها بيسيرء 
فأوقعوا اسم رأس الجالوت على رجل من بني «داود؟ إلى النيوم» الا أن بعض 
المور خین القدماء ذکر أن «هردوس» وابنیه وابن ابنه «أعریفاس» بن «أعریفاس» 
کانوا من بنی «یهوذا" والأظهر آنهم من الروم عند کل مؤرخ» فظهر کذب هؤلاء 
الأنذال ق وحاش لله أن يكذب نبي . 1 


)١(‏ المخصرة: ما یتوکاً عليه كالعصا ونحوهاء وقضيب يشار به أثناء الخطابة» وكان يستعمله الملرك 
والخطباء (المعجم الرسيط : خصر) والمراد أن السلطان كان لهم دائما 
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فصل 
ثم ذكر أن «یعقوب» عليه السلام قال اللاوي» واشمعون» سأبددهما في ایعقوب» 
وأفرقهما في «إسرائيل». 
قال اد عنه: أما لاوي فكان نسله مبدداً في بنی إسرائيل كما ذكرء 
وأما ابئو شمعون» فلاء بل كانوا مجتمعين في البلد الذي وقع لهم كسائر الأسباط ولا 
فرق» وليس إنذار النبوة مما يكذب في قصة ويصدق فى أخرى» هذه صفات إنذارات 
الحسّاب القاعدين على الطرق للنساء زلم لا عقل له ٠‏ 


فصل 
إرسال موسى عليه السلام لفرعون 


وقال ذ في السفر الثاني من توراتهم: إن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : قا 
لفرعون الد بقل (إسرائيل» بكر ولدي» ويقول لك ائذن لولدي ليخد 
الاذن سأهلك بكر ولدك. 


)© وإن كرهت 


قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا عجب ناهيك به» ليت شعري ماذا پنکرون على 
النصارى بعد هذا؟ وهل طرق للنصارى سبيل الكفر في أن يجعلوا لله ولد ونهج لهم 
طريق التثليث ‏ على ما ذكرنا قبل هذا لا هذه الكتب الملعونة المبدّلة؟! 

إلا أن النصارى لم يدعوا بنوّة لله تعالى إلا لواحد أتى بمعجزات عظيمة؛ وأما هذه 
با وکل من انان :بها انهم پنسبون واا ی وهم 
آوسخ الامم وأرذلهم جملة > وکفرهم آوحش؛ وجهلهم آفحش 

نصل 
معجزات موسی آمام فرعون 

ثم ذكر أن «هارون» ألقى العصا بين يدي فرعون وعبیده فصارت حية فدعا فرعون 

بالعلماء والسحرة وفعلوا بالرقى المصري مثل ذلك» ولكن عصا موسى ازدردت عصيهم . 
ثم ذكر أن #موسی» واهارون» فعلا ما آمرهما السيد» فرفع العصا وضرب بها ماء النهر بين 

يدي فرعون وعبيده فعاد دماً ومات كل حوت فيه ونتن النهرء ولم يجد المصريون سبيلاً إلى 
الشرب منه» وصار الماء في جميع مصر دمآء ففعل مثل ذلك سحرة مصر برقاهم . 

ثم ذكر أن اهارون» مد يده على مياه مصر وخرجت الضفادع منهاء وغطت أرض 
مصرء ففعل السحرة برقاهم مثل ذلك وأقبلوا بالضفادع على أرض مصر. ثم ذكر أن 
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«هارون» مد يده بالعصا وضرب بها غبار الأرض» فتخلق منها بعوض في الآدميين 
رومام وعاد جمیم الغبار بموضاً في جمیع آرض مصرء فلم یفعل السحرة مثل ذلك 
برقاهم: وراموا اختراع البعوض فلم يقدروا عليه فقال السحرة لفرعون : هذا صنع الله 

قال أبو محمد رضي لله عنه: هذه الآبدة المصمَّيلة('" والصَّبْلّم'' المطبقة ولو صح 
هذا لبطلت نبوة موسى عليه السلام» بل نبوة كل نبي . 

ولو قدر السحرة على كل شيء من جنس ما يأتي به النبي لكان باب السحرة. وباب 
مدعي النبوة واحدأء ولما انتفع موسی بازدراد عصاه لعصیهم» ولا بعجزهم عن البعوض 
وقد قدروا على قلب العصيّ حيات» وعلی إعادة الماء دمأء وعلی المجيء بالضفادع . 
ولما كان لموسى عليه السلام عليهم بنبوته أكثر من أنه أعلم بذلك العمل منهم فقط» ولو 
كان كما قال هؤلاء الکذابون الملعونون لكان فرعون صادقا في قوله: 7 ی نک الى 
ملم لیر [طه : ۷۱ از ل ل فن التعوضی:: 
«مذا صنع اله»ء لأنه يقال لب لبنى إسرائيل : فعلى موجب قول السحرة لم يكن من صنع الله 
قلب العصا حية» اا ذا والمجيء ء بالضفادع بل من غير صنع الله؟ 

هذه عظيمة تقشعر منها الجلود. أين هذا الافك المفترى البارد من نور الحق الباهر؟! 

يول ال زو ا سح [طه: 6 وإذ يقول تعالى: وبا المع 


وعو قارا رک لنا رازن سكن كن الكل ال م راتکه آین ام الوأ موس لا أن لقن 
ون تن عر للقي 3 ۰ مکوا أي الاس وف وجار وخر عنم 4 
را رل موس آن أن عتا نز ھی تلقف ما باکر وتم ایی وب ما کر يلو وا خلت راو 


ر س سه 


صخر AE‏ جيب الوأ ل [الأعراف: ۱۱۳ ۱۲۲]. 
ا سس سرد ص الهج مر اه 2002014 4 0 1 
۱ وإذ يقول تعالی : فا ام وس ميل له ين میریم باقن )۹ [طه : 11]. فأخبر عر 
وجل أن الذي عمل موسی حق» وآن عصاه صارت ثعباناً على الحقيقة بقوله تعالی : دا 
فى شبن بين [الأعراف: ۰۱۰۷ والشعراء ۰۲۳۲ 


فصح أنه ثبين ذلك لكل من رآه يقينً. وأخبر أن الذي عمل السحرة إنما هو افك 
وتخییل وكيد» وهذا هو الحق الذي تشهد به العقول» لا في الكتاب المبدل المحرّف» 
فصح آن فعل السحرة ¡ حيلة مموهة لا حقيقة لهاء وهذا الذي يصححه يصححه البرهان» إذ لا 
يحيل الطبائع إلا خالقها شهادة لرسله وأنبيائه» وَفَرْقاً بين الصدق والکذب» لا قرلهم 
(۱) الآبدة المصمئلة : الداهية الشديدة وجمعها الأوابد. (القاموس المحیط : أبد). 
(۲) الصيلم: الداهية تستأصل ما تصيب. (المعجم الوسيط: صلم). 


۱۹ الفِضصَلْ في الملل والأهواء والتحل/ ج١‏ 


عمل السحرة مثل ما عمل موسی في وقت تکلیفه برهاناً على صدق قوله. وعند تحدیده 
ی فا , وهو کاذب» نوا بمقلف فانظرواا النتيجة 
یر حمکم الله 

هذه مره تن نتيا قاطعة صادقة ة بأن صانع ذلك الکتاب الملعون المکذوت 
الذي يسمونه «الحماش؛ ویذعون أنه توراة موسى عليه السلام انا كان زنديقاً مستحخقاً 
SS‏ لعل ۱۳ وأنهم إلى اه 
د ا uy.‏ 
مبطل للنبوة بلا مرية» لا فرق ب بين النبي وغيره إلا في هذا الباب» فإذا آمکن ا 
فلم بق إلا دعوى لا برهان عليهاء ونعوذ بالله من الضلال. 


ولقد شاهدناهم متفقين متفقين إلى اليوم على أن رجلاً من علمائهم ببغدادٌ دخل من بغداد إلى 
ا سه الإسكندراني كان ساکناً بقرب دار 
الراك ل لطرا تار ST‏ لصيس بر 
لهاء والموضع مشهور عندنا بقرطبة داخل المديئة؛ وبنو عبد الواحد بن يزيد الإسكندراني من 
بيئة رفيعة مشهورة أدركنا آخرهم . تیار A a‏ مرو رز 
بادوا ما عرف قط أحدٌ منهم ولا من جيرانهم هذه الأحموقة المختلقة . 

والقوم بالجملة أكذب البرية» أسلافهم وأخلافهم» وعلى كثرة ما شاهدنا منهم؛ ما 
رأيت فيهم قط متحرياً إلا رجلين فقط . 

فصل 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وفي قصة قلب الماء دماً فضيحة أخرى ظاهرة 
الكذب وهي: أن في نص الكلام الذي يزعمونه التوراة: « ثم قال السيد لموسى: قل 
لهارون مد يدك بالعصا على مياه مصرء وأنهارها وأوديتهاء ومروجهاء وجناتهاء لتعود 
دمأء وتصير ماء في آنية التراب والخشب دماً. ففعل موسى وهارون كل ما آمرهما به 
السید» إلى قوله: «وصار الماء في جميع أرض مصر دماً. ففعل مثل ذلك سحرة مصر 
برقاهم» واشتد قلب فرعون؛ ولم يسمع لهما على حال» ثم انصرف فرعون ودخل بيته 
ولم يوجه قلبه إلى هذا أيضأء وحفر جميع المصريين حوالي النهر ليصيبوا الماء منها 
لأنهم لا يقدرون على شرب الماء من النهر) . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: : هذا نص كتابهم فأخبر أن كل ماء كان بمصر في 
أنهارها وأوديتهاء ومروجها وجناتهاء وأواني الخشب والتراب» والماء كله في جميع 


فصل : ذکر بعض المعجزات لموسی ۱2۷ 


آرض مصر صار دماً. فأي ماء بقي حتى تقلبه السحرة دماء كما فعل موسی وهارون؟ آبی 
الله إلا فضيحة الکذابین وخزیهم . 

فان قالوا: قلبوا ماء الابار التي حفرها المصریون حول النهر . قلنا لهم : فکیف 
عاش الناس بلا ماء أصلا؟ آلیست هذه فضائح مرددة؟ وهل يخفى أن هذا من تولید 
ضعيف العقل أو زنديق مستخف لا يبالي بما أتى به من الكذب؟ ونعوذ بالله من الضلال. 

وبعد ذلك ذكر أن الله تعالى أمر موسى أن يقول لفرعون: «ستكون يدي على 
مكسبك الذي لك في الفحوص”' وخيلك وحميرك وجمالك وبقرك وأغنامك بوباء 
شديد» ويظهر السيد أعجوبة فيما يملكه بنو إسرائيل» ورفت: السيد لذلك وقتأء وقال غداً 
يفعل السيد هذا في الأرض» ففعل السيد ذلك في يوم آخرء وماتت جميع دواب 
المصريين» ولم يمت لبنی إسرائيل دابة فاشتد قلب فرعون ولم يأذن لهم". 

ثم ذكر بعد ذلك أمر الله تعالى موسى بأن يأخذ ما حملت الكف من رماد 

الکان برد وی اس يكن کک و تلع ارش قير كو 
في الآدميين والانعام شرا بیات(۳٩‏ ونفاطات(*؟ فأخذ رماداً من كانون ووفف بين يدي 
فرعون ورماه موسى إلى السماء وصارت منه نفاطات في الآدميين والأنعام» ولم تقدر 
السحرة على الوقوف عند.موسى لما كان أصابهم من ألم النفاطات» وكان مثل ) ذلك في 
جميع أرض مصر والسحرة» فشدد الله قلب فرعون» ولم يسمع لهما على حال ما عهد 
السيّد إلى موسى . 

وبعد ذلك قال : إن الله أمر موسى أن يقول لفرعون : غداً هو الوقت أمطر برداً كثيراً 
جا لم ينزل مثله على مصر من اليوم الذي أسست فيه إلى هذا الوقت؛ فابعث واجمع 
أنعامك وكل من تملكه في الفدَّانء فكل ما أدركه البرد في الفذان ولم يدخل البيوت 


يموت فمن خاف وعيد السید من عبید فرعون أذخل عبیذه وأنعامه فى البیوت» ومن 
استهان بوعيد السید أبقى عبيده وأنعامه فى الفدّان. 


(۱) الفحوص: جمع الفحص: وهو الحفرة أو المخبأ. (القاموس المحيط : فحص). 

(۲) الکانون : الموقد. (القاموس المحیط : کنن). 

(۳) الخراجات: جمم خراج: وهو ما یخرج بالبدن من قروح . وعند الأطباء: تجمم صديدي محدود. 
(المعجم الوسیط : خرح). 

(4) التفاطات: جمم نفاطف وهي البثرة المملوءة ماء. (المعجم الوسيط : نفط). 


10۸ الفصلٌ في الملل والأهواء والتحل/ج۱ 


فال اشسته لموس مد یداه إلى السماء لينزل البرد في جميع أرض مصر فمدٌ 
موسى يذه بالعصاء + فاي السو بالؤعدواليرد الات على الأرضي» ثم أمطر السيّد البرد 
في جميع أرض مصر مخلوطاً پنار» ولم ينزل بعظمة ذ في تلك الأرض من حين سكن ذلك 
الجنس نأهلك البرد في جميع أرض مصر كل ما ظهر به في الفدادين من الآدميين 
والأنعام وجميع عشيهماء وكسر جميع شجرهاء ولم ينزل منه بشيء في أرض قوص 
حيث كان بنو إسرائيل . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: : تأئلوا هذا الكذب الهجين اللائح . ذكر أولاً أن 
موسى أتى بالوباء وأخبر عن الله تعالى أنه قال لفرعون سأهلك مكسبك الذي في 
الفحوص» وخيلك وحميرك وجمالك» وبقرك ك؛ وأغنامك فعمّم جميع كم 
في البيوت وما | لم يدخل» يعم جميع الحیوان صنفاً صنفاً» ثم آخبر: أن جميع دواب 
المصريين ماتت ولم تمت لبني إسرائيل ولا دابة ٠‏ ثم ذكر أمر «النفاطات») ثم دکر أمر 
«البرد؛؛ وأن موسی آنذر فرعون عن الله تعالى» وآمره بإدخال آنعامه في یسیو نیا 
آدرك البرد منها في الفحص يهلك . 

فلیت شعري!! أي دابة بقیت لفرعون وأهل مصرء و 
جمیمها؟؟ وأين الابل والحمير والخیل والغنم والبقر؟ آلیس هذا عجباً!! ولیس یمکن أ 
يقول: : إِنَّ دواب بني إسرائيل ملکت آخراً إذ سلمت أولاً» TT‏ 
البرد شيء في أرض «قوص» حيث سكنى بني إسرائيل» ولم يكن بين آية وآية بإقرارهم 
وقت يمكن فيه جلب أنعام إليهم من بلد آخر؛ لأنه لم يكن بين الآية والآية إلا يوم أو 
يومان أو قريب من ذلك» ومصر واسعة الأعمال» ولا تتصل بشيء من العمائر» بل بين 

جميع انتهاء أقطارها من كل جهة وبين أقرب العمائر إليها مسيرة أيام كثيرة» كالشام وبلاد 
الفرب: وأرض النوبة والسودان وإفريقية» فظهر کذب من عمل ذلك الکتاب المبدذل 
المحرّف المفتری الذي یزعمونه التوراة وحاش لله من دك ؛ والحمد لله على السلامة من 

فصل 
اضطراب التوراة 
في ذكر مدة بقاء بني | سرائيل بمصر 

بعد ذلك قال : #وکان مسكن بني إسرائيل بمصر أربعمائة وثلاثين سنة فلما 
نقضت هذه السنون خرج ذلك الیو م معسکر السید من أرض مصر». 

قال أبو محمد رضی الله عنه : هذه فضيحة الدهر؛ وشهرة الابد؛ وقاصمة الظه 


فصل : التوراة المحرفة تصف الإله بألفاظ لا تليق ۱۰۹ 
ل 301015 زر يت ا ات یهت 


يقول هاهنا: إن مسكن بني ! سرائيل بمصر أربعمائة سنة وثلاثون سنةء وقد ذكر قبل أ 
«فاهاث» بن ۳ و ايعقوب» ومع أبيه «لاوي» ومع ساثر أعمامه 
وبني آعمامه ون عمر «فاهاث» 1 بن «لاوي» المذكور كان مائة سنة وثلاثة وثلاثين سنة. 
وأن «عمران بن فاهاث بن لاوي» المذکور كان عمره مائة سنة وسبعاً وئلائین سنة. . وأن 
«موسی بن عمران بن فاهاث بن لاوي» المذکور كان إذ خرج بيني إسرائيل من مصر مع 
نفسه ابن ثمانین سنة. 

هذا كله منصوص كما پذکره ف فى الکتاب الذي یزعمون أنه التوراة» فهبك أن 
«فاماث» دخل مصر ابن شهر أ أو أقل» وأن «عمران» ابنه ولد بعد موته» وآن «موسی بن 


عمران» ولد بعد موت أبيه ليس يجتمع من كل ذلك إلا ثلائمائة عام وخمسون عاماً فقط . 
فأين الثمانون عاماً الباقية من جملة آربعماثة سنة وثلاثين سنة؟ 


فان قالوا: نضيف إلى ذلك مدة بقاء يوسف بمصر قبل دخول أبيه وإخوته؛ 
قلنا: قد يسن في التورا اة أنه كان إذ دخلها ابن سبع عشرة سنف. وأنه كان إذ دخلها أبوه 
وإخوته ابن تسع وثلاثين سنة» فإذن كان مقامه بمصر قبل | أبيه واخوته اثنين وعشرین 
سنةء ضمها إلى ثلائمائة سنة وخمسين سنة يقوم من الجمع بلا شك ثلائمائة واثنان 
وسبعون سنة. . أين الثماني والخمسون الباقية من أربعمائة سنة؟ هذه شهرة لا نظير 
لهاء وكذب لا يخفى على أحد» وباطل نقطع بأنه لا يمكن البتة أن يعتقده أحد في 


رأسه شيء من دماغ صحيح, لأنه لا يمكن أن يكذب الله تعالى في دقيقة؛ ولا أن 
يكذب رسوله ‏ عامداً ولا مخطفاً في دقيقة فيقره الله تعالى على ذلك فكيف؟ ولا 
بد أن يسقط من هذه المدة سن ١‏ «فاهاث» إذ ولد له «عمران» وس «عمران؟ إذ ولد له 
ا تا دم سر ام م 

سرائیا ل مل دل عقوتا وتو محر إلى أن خرجوا منها مع ااموسى» عليه السلام» 
ا عام وسبعة عشر عاما فهذه كذبة في مائتي عام وثلاثة عشر عاماًء 
ولو لم يكن في توراتهم إلا هذه الكذبة وحدها لكفت في أنها موضوعة مبدلة من 
حمار في جهله أو مستخف سخر بهم ولا بد . 


التوراة المحرفة تصف الاله بألفاظ لا تليق 
وبعد ذلك قال : وعند ذلك مجد «موسی» و«بنو إسرائيل» بهذه السورة» وقالوا: 


مجد بنا السيد فإنه يعظم ویشرف وأغرق في البحر الفرس وراكبه» قوتي ومديحي للسيّد 
الذى صار لى مُسلماً» هذا إلهي أمجده» وإله أبي أعظمه السيد قاتل كالرجل القادر. 


11۰ الفضل في الملل والأهواء والنحل/ ج٠‏ 


وفي السفر الخامس : «اعلموا أن السيّد إلهكم الذي هو نار أكول». 

قال أبو محمد رضي الله عنه: : هذه سوأة من السوءات لتشبیه الله عر وجل بالرجل 
القادر» ويخبر بأنه نان هذه مصيبة لا تجبرء ولقد قال بعضهم: أليس الله تعالى يقول 
عندکم : اله ور اسب وَالْأيّض) [النور: ۲۳۵. 

قلت: بلی . وقد قال رسول الله 235 إذ سأله «آبو ذز*: هل رأيت ربك؟ . فقال: 
«نوز آنی أراه» . 


وهذا بين ظاهر أ نه لم يعن النور المرئي» لكن نور لا يرى. ا أن معنی نور 
السماوات والارض» اذا ثبت» أ نه لیس هو النور المرئي الملون. أله الهادي لأهلهما 
فقط . وأن النور اسم من آسماء الله تعالی فقط . 


مو و وہ رط 


وأمّا قوله تعالى: مل ورو کیشگور فا صاع الصف را 
تسه کار [النور: ۳۵]. 

فإنه شبه نوره الذي يهدي به أولياءه بالمصباح الذي ذكرء فانه شبه مخلوقاً 
بمخلوق. 

وبيان ذلك : قوله تعالى متصلاً بالكلام المذكور في الآية نفسها: 

ور عل ور ری لَه ور من یاه 4 [النور: ۳۵]. 

فصحح ما قلناه يقيناً من أنه تعالى إنما عنى بنوره هداه للمؤمنين فقطء وهذا أصح 
تشبيه یکون: لأن نور هداه ه في ظلمة الكفر كالمصباح في ظلمة الليل . 

وصف التوراة للم النازل من السما 

ثم وصف المنْ النازل عليهم من السماء فقال: وكان أبيض شبيهاً بزريعة الكزبر 
ومذاقه كمذاق السميذ المعسل» ثم قال في السفر الرابع : 

«كان المّنّ شبيهاً بزريعة الكزبر» ولونه إلى الصّفرة؛ وكان طعمه كطعم الخبز 
المعجون بالزیت». 

قال أبو محمد رضي الله عنه : هذا تناقض في الصفة وانلون والطعم. واحدی 
الصفتين تكذب الأخرى بلا شك. 


4 إلى قوله : «ولز ار 


۱۷۵ ۰۱۷۱ ۱۵۷/۵ رواه مسلم (۰)۱۷۸/۳۳۲ والترمذي (۳۲۹۳) وأحمد فى المسند‎ )١( 


فصل : تجسيم التوراة للإله وتتهم هارون (ع) بصناعة العجل ۱1۱ 


1 
تجسيم التوراة للإله ووصفه بصفات البشر 

وبعد ذلك قال: إن الله عر وجل قال لبني إسرائيل: لقد رأيتموني كلكم من 
السماء» فلا تتخذوا معى آلهة الفضة. ثم قال بعد ذلك: ثم صعد «موسی! واهارون" 
و«ناداب» و(أبيهو» وسبعون رجلاً من المشايخ ونظروا إلى إله إستزائين »و تفت رج 
كلَبَِةٍ من زمرد فيروزي» وكسماء ء صافية ٠‏ ولم يمد الرّبُ يده إلى خيار بني إسرائيل الذین 
نظروا إلى الله وأكلُوا وشربوا وقال بمقربة من ذلك: «وکان منظر عظمة السيد كنار آكلة 

في قرن الجبل يراه جماعة من بني إسرائيل». 


قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا تجسيم لا شك فیه وتشبيه لا خفاء به؛ ولیس 
هذا كقول الله تعالى : رجا ریک الم صَنَاصَنَاك [الفجر: ۲۲۲. 

ولا کقوله تعالی : إل أن يام هن كل ین السار مکیکذ6 [البقرة : ۳۰ 

ولا کقول رسول الله ی: «ینزل الله تبارك وتعالی کل لبلة في ثلث اليل الباقي إلى 
سماء الدنيا) لأن هذا كله على ظاهره بلا تکلف تأويل» انما هي آفعال يفعلها الله عرّ 
وجل تسمّى مجیتاً وإتياناً وتنزلاً. ولا مثل فوله تعالی: ید َو یدنه [الفتح : 5 


موم مرج 


وی وجه ریک 4 [الر حمن : ۳۷ 

وساثر ما في القرآن من مثل هذاء ۰ فکله لیس بمعنی الجارحة. لکن على وجوه 
ظاهرة فى ي اللفة قد بیناها في غير هذا المكان» عمدنها أن كل ذلك خبر عن الله تعالی لا 
برجع بشيء من ذلك إلى سواه أصلاًء ثم كيف يجتمع ما ذكرنا عن توراتهم مع قوله في 
السفر الخاس : «کلمکم الله من وسط اللهيب فسمعتم صوته» ولم تروا له شخصاً). 

وهاتان قضيتان تكذب کل واحدة منهما الأخرى ولا بد. 

التوراة تتهم هارون عليه السلام بصناعة العجل 

وبعد ذلك قال : فلما آطال موسی المقام اجتمع بنو إسرائيل إلى «هارون» وقالوا: 

نم واعمل لنا إلهاً يتقدمناء فإننا لا ندري ما أصاب موسی الرجل الذي آخرجنا من مصر. 


۰ رواه البخاري (۰)۱۱4۵ ومسلم /١565(‏ ۰0۷۵۸ والترمذي (۳۵۰۹) وأبو داود (۱۳۱۶ و 01۷۳۳ 
واين ماجه (۰)۱۳ وأحمد في مسنده : ۲ Orf ۸ EY FAY YY‏ 
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فقال لهم هارون: اقلعوا أقراط الذهب” عن آذان نسائكم وأولادكم وبناتكم» وائتوني 
بها. ففعلوا ا ی 
عجات وقال : هذا إلهكم يا بني إسرائيل الذي آخرجکم من مصر فلما بصر بها هارون 
بنی مذبحاً بين يدي العجل؛ وبرح مسمعاً : غداً عيد السید» و صباحا قربوا له 
قرباناً» وأهدّوا له هداياء وقعدت العامة تأكل وتشرب. وقاموا للعب 


ثم ذكر إقبال موسى» وأنه لما تدانى من المعسكر بصر بالعجل وجماعات تتغنى . 
وبعد ذلك ذكر أنه قال لهارون: ماذا فعلت بك هذه الأمة إذ جعلتكم تذنبون ذنباً عظيماً؟ 

فقال له هارون: لا تغضب سيدي» فإنك تعرف رأي هذه الأمة في الشرء قالوا 
لى: اعمل لنا إلهاً يتقدمنا لأننا نجهل ما أصاب موسى الذي أخرجنا من مصر؛ فقلت 
لهم: من كان عنده منكم ذهب فليقبل به إليّ وألقيته في النار» وخرج لهم منه هذا 
العجل. فلما رأى «موسى» القوم قد تعرّواء وكان «هارون» قد عرّاهم بجهالة قلبه 
وصَيّرَهُمْ بين يدي أعدائهم عراة. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا الفصل عفا على ما قبله وطمٌّ عليه» أن يكون 
اهارون» وهو نبي مرسل يتعمد أن يعمل لقومه إلهاً يعبدونه من دون الله عر وجل وينادي 
عليه: «غداً عبد السید» ويبني للعجل مذبحاً ويساعدهم على تقريب القربان للعجل ٠‏ ثم 
يجردهم ويكشف أستاههم للرقص وللغناء أمام العجل إلا أن تكون أحق أستاه كشفت» إن 
هذا لعجب!! نبي مرسل كافر مشرك يعمل لقومه إلهاً من دون الله؛ أو يكون العجل ظهر من 
غير أن يتعمد «هارون» عمله؟ فهذه والله معجزة كمعجزات موسی ولا فرق . إلا أن هذا هو 
الضلال والتلبيس» والإشكال والتدليس المبعد عن الله تعالى» إذ لو كان هذا لما كان موسى 
أولى بالتصديق من عابد العجل الملعون. أترى بعد استخفاف النذل الذي عمل لهم هذه 
الخرافة بالأنبياء عليهم السلام استخفافاً؟ حاشا لله من هذا! أَوْ ترون بَعْد حمق من يؤمن بأن 
هذا من عند «موسی» رسول الله وكليمه عن الله تعالی - حمقا؟! نحمد الله على العافية . 

أين هذا الهوس البارد والكذب المفترى من نور الحق الذي شهد له العقل بالصحة 
الذي ی جاء به «محمد رسول الله اة عن الله عر وجل حقا؟». 

إذ يقول في هذه القصة نفسها ما لا يمكن سواه. 

عي سير يرل کو هس و 


واد وم موی بر بیو ین لته جلا جد ها لا خو اند را از ٩‏ نله لا ديم 


درو 


سبيلاً دوه واوا ريت [الاعراف : ۰۲۱4۸ 


(۱) الأقراط: جمع القرطء وهو ما يعلق في شحمة الأذن من در أو ذهب أو فضة أو نحوها . (المعجم 
الوسیط : قرط) . 


فصل : الإله يستجيب لموسی في العفو عن بني إسرائيل 1۳ 


جلاع سم 1 ا كا اط 


وقوله عر وجل : e‏ حالم حور الوا هد لم 
وه موم فی آفلا ود ألا م للم و ولا يف م مر صا ولا دعا ولد قال هم هلرو من لور 
اي ر یک کمن زا کے کی حا کے کر کن 
ا عك إذ ی آل َم مسرت از ری قال يومک اذ يلحت ولا ری ان عبت أن فول 
فرت با ن لش یو بل ولم نرب فلي (طه : ۸۷ - ۰1۹6 


EA م‎ IE + 


یا نن ام ألقوم أستضعفوني ادوا قتلوتتی # [الاعراف: ۱۵۰]. 

فهذا هو الصدق حقاء إنما عمل لهم العجل الکافز الضال السامري؛ وأما «مارون» 
فنهاهم عنه جهده وأنهم عصوه. وكادوا يقتلونه» وقد ر تبين الصْبخْ لذي عیلین. ۰ ولاح 
صدق قوله تعالی من کذب الافکین . 

وأما «الخوار» فقد صح عن ابن عباس ما لا يجوز سواه وأنه نما كان دوي الریح 
تدخل من قبله وتخرج من دبره» وهذا هو الحق لأنه تعالى أخبر أنه لا یکلمهم؛ ولو خار 
من عند نفسه لكان ضربا من الکلام» ولكانت حياة فيه» وهو محال» إذ لا تكون معجزة» 
ولا إحالة لغير نبي أصلاً. وبالله تعالى التوفيق. 

0 
الاله يستجيب لموسى في العفو 
عن بني إسرائيل 

وفي خلال هذه الفصول ذكر أن الله عر وجل قال لموسی: دعني أغضب عليه م 
لع و یدب وأن موسى رغب إليه وقال له: تَذَكرْ إبراهيم 

سرائیل واسحاق عبيدك الذین خلقتهم بيدك وقلت لهم سأكثر ذریتکم حتی یکونوا 
00 السماء» وأورثتهم جميع هذه الأرض التي وعدتهم بها ويملكونهاء فحن السید 
ولم يتم ما كان أراد إنزاله من المكروه بأمته . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: في هذا الفصل عجائب . 

أحدها: GS‏ ام رود يلم وكيف يجوز 
آن بريد الله عر وجل إهلاك قوم قد تدم وعده ا لهم بأمور ولم یتمها لهم بعد؟ وحاش لله 
من أن يريد إخلاف وعده فيريد الكذب . 

وثانيها: نسبتهم البداء إلى الله عر وجل» وحاش لله من ذلك» والعجب من إنكار من 
آنکر منهم النسخ بعد هذاء ولا نكرة في النسخ لأنه فعل من أفعال الله آتبعه بفعل آخر من 
أفعاله مما قد سبق في علمه كونه كذلك» وهذه صفة كل ما في العالم من آفعاله تعالى . 
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وأما البداء: فمن صفات من يهم بالشيء ثم يبدو له غیره؛ وهذه صفة المخلوقين 
لا صفة من لم يزل» ولا يخفى عليه شيء في المستأنف . 

وثالثها: قوله فيها: «ويملكونها». وهذا كذب ظاهرء ما ملكوها إلا مدة ثم خرجوا 
عنها إلى الأبد» والله تعالى لا یکذب ولا يخلف وعده. 

5 ١ 
طلب الإله لموسى أن يذهب‎ 
وقومه لفلسطين‎ 

وبعد هذا ذكر أن الله تعالى قال لموسى: اذهب واصعد من هذا الموضع أنت 
وأمتك التي أخرجت من مصر إلى الأرض التي وعدت بها مقسماً «إبراهيم» 
واإسحاق» و١يعقوب»‏ لأورئها نسلهم» وأبعث بين يديك ملكا لاخراج «الكنعانيين»» 
و«الأموريين»» و«الحثيين»» واالفرزیین!۰ واالحویین» «(اليبوسيين») ‏ تدخل فى 
أرض تفيض لبئاً وعسلاً» لست أنزل معكم لأنكم أمة قساة الرقاب لثلا تهلك 
بالطريق . فلما سمعت العامة هذا الوعيد الشديد عجبت ولم تأخذ زينتهاء فقال السيد 
لموسى: قل لبني إسرائيل أنتم أمة قد قست رقابکم سأنزل عليكم مرة وأهلككي 
فضعوا زينتكم لأعلم ما أفعل بكم. 

وبعد ذلك بفصول قال: «إن موسى قال لله تعالى: إن كنت سيدي عنى راضياً فأنا 
أرغب إليك أن تذهب معنا». 00 

وبعد ذلك : ان الله تعالى قال لموسى: سأخرج بنفسي بين يديك». 

قال أبو محمد رضي الله عنه: في هذا الفصل كذبتان وتشبيه محقق . أما الكذبتان: 
فإحداهما قوله: إنه سيبعث بين يدي موسى ملكا لإخراج الأعداء؛ وأما هو تعالى فليس 
ينزل معهم» ثم نزل معهم» وهذا كذب لا مخلص منه؛ تعالى الله عن هذاء وحاش له 
من أن يقول سأفعل ثم لا يفعل» وأن يقول لا أفعل ثم يفعل. 

والثانية قوله : «إني سأنزل لكم مرة وأهلككم» ثم لم يفعل. حاش لله من هذا. 

وأما التشبيه المحقق : فامتناعه من أن ينزل بنفسه واقتصاره على أن يبعث مَلَكاً 
لنصرتهم» ثم أجاب إلى النزول معهی وهذا لا يسوغ فيه ما يسوغ في حديث التنزيل من 
أنه فعل بفعله تعالى» لأنه لو كان هذا لكان إرسال الملك أقوى ما يوجد في العال فاد 
قد بطل» فقد صح أنه نزول نقلة ولا بد. 
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فصل 
ادعاء التوراة أن الله وعد موسى أن يراه 
من ظهره لا من وجهه 
وفي خلال هذه الفصول قال: : وكان السيد يكلم «موسى» مواجهة فماً بفم كما يكلم 
المرء صدیقه » وأن موسی رغب إلى الله تعالى أن يراه» وأن ن الله تعالى قال له : سأدخلك في 
حجر» وأحفظك بيميني حتی أجتاز ثم أرفع يدي وتبصر ورائي لأنك لا تقدر أن تری وجهي. 
ففي هذين الفصلين تشبيه شنيع قبيح جداً من إثبات آخر بخلاف الوجه وهذا ما لا 


مخرج منه . 
فصل 
وفي السفر الثالث: أن الباري تعالى قال له: من ضاجع امرأة عمه أو خاله» أو 
كشف عورة بنته فيحملان جميعاً ذنوبهما ويموتان من غير آولاد. 
قال أبو محمد رضي الله عنه: كنا ذكرنا أننا لا نخرج عليهم من توراتهم كلاماً لا 
يفهم معناه» إذ للقائل أن يقول: : قد أصاب الله به ما آراد. لكن هذا المكان لم يتخلف فيه 
وعدناء لأنها شريعة مكلفة ملزمة» ومن المحال أن يكلف الله الناس عملاً لا يفهمونه رلا 


يعقلون معنى الأمر به . 


فصل 

وفي السفر الرابع: ذكر أن عدد بني إسرائيل الخارجين من مصرهء القادرين على 
القتال خاصة ‏ من كان ابن عشرين سنة فصاعداً ‏ كانوا ستمائة ألف مقاتل وثلاثة آلاف 
مقاتل وخمسمائة مقاتل» وخمسین مقاتلاً» وأنه لا يدخل في هذا العدد من كان له أقل 
من عشرين ولا من لا يطيق القتال ولا النساء جملة» وأن عددهم إذ دخلوا الأرض 
المقدسة ستمائة ألف رجل» وألف رجل» وسبعمائة رجل وثلاثون رجلا . ٠‏ لم يعد فيهم 
من له ا e‏ وعلى النساء 
وعلى من كان دون العشرين 

وفي كتبهم: أن «داود" عليه السلام أحصى في أيامه بني إسرائيل فوجد بني «يهوذا» 
خاصة: خمسمائة آلف مقاتل . ووجد التسعة الأسباط الباقية - حاش بني لاوي. وبني 
بنيامين فلم یحصهما - آلف آلف مقاتل غير ثلائین ألفأ سوى النساء» E‏ 
على القتال من صبي أو شيخ أو معذور: وکل هولاء» إنما کانوا في «فلسطين» و «الاردن» 
وبعض عمل «الغور» فقط . والبلد المذكور بحالته كما كان 1 لم يزد بالاتساع ولا نقص . 
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وفي کتبهم أيضاً: أن إبيا بن رحبعام بن سلیمان بن داود عليه السلام قتل من 
العشرة الأسباط من بنی إسرائيل خمسمائة آلف رجل . وأن ابنه «انتيا بن إبيا» كان معه من 
بني يهوذا خاصة ثلاثمائة آلف مقاتل ومن بني بنيامین خاصة اثنين وخمسین آلف مقاتل . 

قال آبو محمد رضي الله عنه : البلد المذکور باق لم ينقص ولا 
وده بإقرارهم في الجنوب «غزة» واعسقلان» و«رفح) وطرف من جبال الشراة - 
عيسو ولا خلاف بینهم ف ا هه با هم 
لم پزالوا من أول دولتهم إلى آخرها محاربين مرة لب لبني إسرائيل ومراراً علیهم . وحد ذلك 
البلد في الغرب : البحر الشامي .وده في الفسمال: : «صور» واصيدذا» وأعمال «د مشق) 
التي لا يختلفون في أنهم لم يملكوا قط منها مضرب وتد» وأنهم لم يزالوا مر ن أول 
دولتهم إلى آخرها محاربين لهم فمرة عليهم 7 لهم وفي أكثر ذلك 525 بني 
إسرائيل ويسومونهم سوء العذاب» ومرة يخرج بنو إسرائيل عن ملكهم فقط وحذ البلد 
المذكور في الشرق بلاد «مؤاب» واعمون» وقطعة من صحراء العرب التي هي الفلوات 
والرمال» ولا خلاف بينهم في أن نص توراتهم أن الله تعالى قال لموسى وبني إسرائيل: 
«إلى هنا لا تحاربون بني اعیسو؟ ولا بني مؤاب»» ولا «بني عمون» فإني لم أورثكم 
من بلادهم وطأة قدم فما فوقهاء لأني قد ورئت بني عيسوء وبني لوط هذه البلاد» كما 
ورئت بني إسرائيل تلك التي وعدتم بها وأنهم لم يزالوا من أول دولتهم إلى آخرها 
یحاربونهم. فمرة يملكهم «بنو عمون)» وابنو ماب" ومرة يخرجون عن رقهم فقط 
وطول بلاد بنى إسرائيل المذكورة بمساحة الحلفاء المحققة من «عقبة أفيق»» وهي على 
أربعة وخمسين ميلاً من دمشق إلى طبرية» ثمانية أميال» وهي اجبل أذ فرايم» إلى الطور 
ائني عشر ميلا» إلى «اللجون» اثني عشر ميلاً: إلى «علمین» عندهما ينقطع عمل الأردن» 
ومبدأ عمل فلسطين ميل واحدء إلى الرملة نحو أربعين میلا؛ إلى عسقلان ثمانية عشر 
ميلاً. وموضع الرملة هو كان آخر عمل بني إسرائيل . فذلك ثلاثة وسبعون میلاًه وعرضه 

من البحر الشامي إلى أول عمل جبل ) الشراة» وأول عمل ماب وأول عمل اعمان»» 

نحو ذلك أيضاً . وعمل صغير شرقي الأردن يسمى «الغور» فيه مدينة «بیسان» يكون أقل 
من ثلاثين میلا فی ثلاثين ميلا ولا يزيدء وكان هذا العمل الذي بشرقي الاردن بزعمهم 
ارا وان جاد؛ ونصف بني منسی بر بن يوسف عليه السلام لأنه كان یصلح 
لرعي المواشي؛ وكان هؤلاء أصحاب بقر وغنم. 


فاعجبوا لهذا الكذب الفاحش المفضوح» وهذا المحال الممتنع أن تكون المسافة 
المذكورة تقسم أرضها على عدد يكون أبناء العشرين منهم فصاعداً خاصة أزيد من ستمائة 
ألف فأين من دون العشرين؟ وأين النساء؟ والكل بزعمهم أخذ سهمه من الأرض 


فصل : ادعاء التوراة وفصول آخری 11¥ 


المذکورة لیعیش في زرعها وثمرتهاء واعلموا أنه لا يمكن البتة أن یکون في المساحة 
المذكورة تكون مساحة كل قرية ميلاً في ميل» مزارعها ومشاجرها إلا ستة آلاف قرية 
ومائتي قرية» هذا على أن يكون جميع العمل , المذكور عمرانا متصلا لا مرج فيه ولا 
شجر» ولا أرض محجرة لا تعمرء ولا أرض مرملة كذلك» ولا سبخة ملح كذلك» وهذا 
محال أن يكون. فعلى هذا يقع لكل قرية من الرجال المذكورين مائة رجل أو نحو ذلك 
سوى من هو دون العشرين منهم» وسوى النساء» ولا سبيل البتة على هذا أن يدركوا فيها 
المعاش» وهذا كذب لا خفاء به» لا سيما إذ بلغوا ألف ألف مقاتل وخمسمائة مقاتل» 
سوى من لا یقاتل» وسوى النساء. 

أين هذا الكذب البارد من الحق الواضح في قوله تعالى حاكياً عن فرعون 
تبع بني إسرائيل ۴ هو مه ود [الشعراء: 54]. 

هذا الذي لا يجوز غیره» ولا یمکن سواه أصلاً. 

وكذبة أخرى: وهي أنهم ذكروا في كتاب «یوشع»: أن البلد المذكور كان فيه من 
المدن في سهم بني يهوذا مائة مدينة وأربعة مدن وفي سهم بني شمعون سبع عشرة 
مدينة» وفي سهم بني بنيامين ثمان وعشرون مدينة» وفي سهم بني زبلون اثنتا عشرة 
مدينة» وفي سهم بني نفتالي تسع عشرة مدينة. وفي سهم بني دان ثماني عشرة مدينة 
فذلك مائتا مدينة وائنتان وست وثلائون مدينة . قال في الكتاب المذكور: «سوى قراها» 
لا يحصيها إلا الله عرّ وجل . 

وذكر فيه أنه وقع لنصف ابني منسّى» بن يوسف بشرقي الأردن «باشان»(٩‏ 
وعملهاء وآن مدائنهم المحصنة ستون مدينة سوى قراها لا يحصيها إلا الله . فالمجتمع 
من هذه المدن المذكورة ثلاثمائة مدينة غير أربع مدن» ولم پذکر عدد مدائن بني 
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«رؤوبين» ولا عدد مدائن بني عاد» ولا عدد مدائن نصف بني مَتَسَّى الذي بغرب الأردن» 
ولا مدائن بني أفرايم . 

وهذه الأسباط التي لم تذكر مدنها تفع على ما توجبه توراتهم في الربع من جميع 
بني إسرائيل» يقع لهم على هذا الحساب نحو مائة مديئة. إذا ضمنت إلى العدد الذي 
ذكرنا فتمام الجميع نحو أربعمائة مدينة. فاعجبوا لهذه الشهرة أن تكون البقعة التى قد 
ذكرنا مساحتها على قلتها وتفاهتها تكون فيها هذه المدن. وقد ذكر أن نصف سبط بني 
منسّی الذين وقعوا بشرقی الأردن» ووقع في خطهم ستون مدينة كانوا ستة وعشرين ألف 


)١(‏ آورد ياقوت في معجم البلدان «باشان» وهي قرية من قرى هراةء ولم پذکر المکان القریب من الأردن. 
«معجم البلدان ۳۲۲/۱). 
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رجل مقاتلين كلهم ليس فيهم ابن آقل من عشرين سنةء والعمل باق إلى اليوم لعله 
عشر ميلاً في مثلهاء ما ریت أقل حياء لاا رمم 
بها وجوههم. ونعوذ بالله من الضلال. 


فصل 

ويتصل بهذا الفصل فصل آخر هو أشنع منه في شهرة الكذب وشنعة المحال» 
وظهور التولید» وبشاعة الافتعال : 

ذکر في صدر السفر الثاني إذ ذکر خروج بني إسرائيل عن مصر مع موسی عليه السلام : 
أن الله تعالی أمر موسی أن يعد بني |سرائیل بعد خروجهم من مصر بسنة واحدة» وشهر واحد 
فقط فعدٌ جميع قبائلهم فقال : هؤلاء آکابر البیوت في قبائلهم : «حنوك» و«فلو» واحصرون؟ 
و«کرمی» وهم بنو ارؤوبين» بكر ولد الإسرائيل)» هذه قبائل ارژوبین؟. 

وذكر في أول السفر الرابع : أن مُقدّمهم كان اليصور بن شدیئور»؛ وأن عددهم كان 
ستة وأربعين ألف رجل. مي د لا LS‏ 
الحرب . 

وذکر في صدر السفر الثاني فقال: «وبنو شمعون» «يموئيل» وايامين» و«أوهد» 
واياكين» واصوحر» واشأول» ابن الکنعانية. هذه قبائل شمعون. 

وذکر في أول السفر الرابع : أن مُقدمهم كان شلومیئیل بن صوريشداي. وأن 
عددهم كان تسعة وخمسین ألف رجل» لم يعد فيهم من له أقل من عشرین سنةه ولا من 
لا يطيق الحرب. 

وقال في صدر السفر الثاني : هذه تسمية بني لاوي في فبائلهم «جرشون» وافهاث! 
و«مراري؟ واابنا جرشون» والینی» واشمعي» في قبائلهم. واینو قهاث) : (عمرام» 
وایصهار» واحبرون» واعزیئیل. وابنا مراري: «محلى) واموشى». هذه اساب نك 
لاوي في فبائلهم. فتزوج (عمران» «پوکابد» عمته» فولدت له «موسی» و«هارون» و 
یصهار : «قورح» وانافج» و«ذكرى» وبنو قورح: «أشیر؛ و«القانة» و«أبياساف». وبنو 
عزیئیل : «میشائیل» و«الصافان» واستری» . فتزوج «هارون» ۳ ایشیع» بنت عمیناداب» 
أخت نخشون؛ فولدت له «ناداب» و(أبيهوا» و«العازار» و(إيثامار» فتزوج «العازار؟ بن 
هارون في بنات بني «فوطيئيل» فولدت «فیحاس". 

وقال في صدر السفر الرابع : فكلم السيد موسى في غار سيناء وقال له: عد بني 
لاوي في بيوت آبائهم وأهاليهم» فكل ذكر ابن شهر فصاعدا حسبهم موسى كما عهد إليه 
السيد فوجد ولد «لاوي» على آسمائهم مسمین : «جرشون؟ واقهاث! و«مراري». ولك 
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جرشون «لبني» و (شمعی4. وولد «قهاث» «عمرام» وایصهار ! واعزیئیل». وولد مراری : 
«محلى» واموشى». وأنه عد عامة ذکور بني (جرشون» ابن شهر فصاعداً فکانوا ستة آلاف 
وخمسمائة» كانوا في ساقة القبة في الغرب تحت أيدي «الياساف» ابن «لايل». وبعد ذلك 
ذكر أنه حسب ألفي رجل وسثمانة جل وثلاثين رجلاً. ثم قال: هذه نسبة ١قهاث»‏ خرج 
منه رهط اعمرام» و«یصهار» واحبرون» واعزیئیل» فحسب من كان منهم ذکرا ابن شهر 
فصاعدا: فوجدهم ثمانية آلاف رجل وستمائة ذکر مقذمهم «لصافان» بن «عزیئیل» 
المذ کور . وأمرهم أن یکونوا في جنوب القبة» حاش موسی و«هارون» وأولادهماء فانهم 
یکونون آمام القبة في الشرق» وأنه حسب من كان منهم ابن ثلائین سنة إلى ابن خمسین 
سنة فقط فوجدهم ألفي رجل وسبعمائة رجل وخمسین رجلاً. وذکر أنه حسب بني مراري 
«محلی» و١موشى»‏ بني مراري .ومن كان منهم ابن شهر فصاعدا من الذکور فوجدهم ستة 
آلاف ومائتین مقذمهم : «صوریئیل» بن «أبيحايل» وآمرهم أن یکونوا في شمال القبة وأنه 
حسب ومن كان منهم ابن ثلائین سنة فصاعدا إلى خمسین سنة فوجدهم ثلاثة الاف 
رجل» ومائتي رجل . وبعد أن ذکر من كان من بني لاوي ابن شهر فصاعداً من الذکور 
كما آوردنا قال : فجمیع اللاويين الذین حسب موسی وهارون من كل ذکر من ابن شهر 
فصاعداً اثنان وعشرون ألفاً. 

وأن السید آوحی إلى موسی : احسب بکور ذکور ولد إسرائيل المذکور من ابن شهر 
فصاعداء وتأخذ لي اللاویین عن بکور جمیم ولد إسرائيل فعدٌ موسی يكور ولد بني 
إسرائيل الذكور من ابن شهر فصاعداً فوجدهم اثنين وعشرين ألفأء ومائتين وثلاثة 
وسبعين. فقال السيد لموسى: خذ بني لاوي» عن بكور ذكور ولد إسرائيل ليكون «بني 
لاوي» لي» وعن المائتين والثلائة والسبعين الزائدين عن عدد بني لاوي» تأخذ عن كل 
واحد خمسة أثقال بوزن الهيكل» فأخذ موسى دراهم الزائدين فبلغت ألفاً وثلاثمائة 
وخمسة وستين ثقلآء وأعطاها لهارون وولده على ما عهد عليه السيد. 


ثم ذكر في سفر ایوشع» أن «العازار بن هارون» بنفسه أتى إلى «يوشع بن نون» إذ 
فتحت الأرض المقدسة» وكلمه في أن يعطي «بني لاوي» مدائن للسكنى ففعل . وأنه وقع 
لبنى هارون خاصة ثلاث عشرة مدينة من مدائن بنى «یهوذا؛ و«بنيامين» واشمعون». وأنه 
وقع لسائر بني «فاهاث» بن «لاوي» عشر مدائن من مدائن بني دان وبني آفرايم» ونصف 
سبط منسَّى الذين مع سائر الأسباط» وأنه وقع لبني جرشون بن لاوي ثلاث عشرة مدينة 
من مدائن «يساخراء و«أشار»» وانفتالي» ونصف سبط «منسّى» الذي بشرق الأردن. وأنه 
وقع لبني مراري بن لاوي اثنتي عشرة مدينة من مدائن بني زابلون» وبني رؤوبين» 
وجاد بن يعقوب بشرقي الأردن فذلك لبني لاوي مان وأربعون مدينة . 
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وذکر في السفر الرابع : أنه أحصى أيضاً بني جاد بن یعقوب الرجال خاصة من كان 
منهم أبن عشر : عشرین سنة فصاعداً ال و و 
وخمسین وخا مقدمهم آلیاساف بن رعوئيل» وأز أحصى بني يهوذا» الذكور خاصة 
SI‏ ب م أربعة وسبعين 
آلفاً وستمائة رجل» وقد ذكر قبل وبعد أن هذا العدد كله إنما هم من ولد ١شيلة»,‏ 
افارص» وازارح» بني بهوذا فقط ‏ مقدمهم «نحشون» بن عميناداب بن ارام بن 
حصرون بن فارص بن يهوذا بن إسرائيل. 

وأنه أحصى بنى يساكر الذكور خاصة من كان منهم ابن عشرين سنة فصاعداً 
ان لجرب بخا متا فوجدهم أربعة وخمسين ألف رجل وأربعمائة رجل» مقدمهم 
«نثنائیل بن صوغراء وأنه أحصى «بني زبلون» الذکور خاصة من كان منهم ابن عشرین 
سنة فصاعداً المبارزين للحرب خاصة فوجدهم سبعة وخمسين ألف رجل وأربعمائة 
رجل» مقدمهم «آلباب بن حيلون»» وأنه حسب بني «يوسف» عليه السلام الذكور 
خاصة» من كان منهم ابن عشرين فصاعدا المبارزین للحرب خاصة» فوجدهم ائنین 
وسبعين ألف رجل وسبعمائة رجل منهم من ولد «أفرايم بن يوسف» أربعون ألف رجل» 
وخمسمائة رجل» ومقدمهم «اليشمع بن عميهود» ومن ولد «منسّى» بن يوسف انان 
وثلاثون آلف رجل» ومائتا رجل» مقدمهم «جملئیل بن فدهصوراء وأنه حسب بني 
«بنيامين» الذكور خاصة» من كان منهم ابن عشرين سنة فصاعدا المبارزين للحرب خاصة 
فكانوا خمسة وثلاثين ألف رجل» وأربعمائة رجل مقذمهم (أبيدن بن جدعوني». وأنه 
حسب ابني دان» الذكور خاصة من كان منهم ابن عشرين فصاعدا من المبارزین للحرب 
خاصة فکانوا: اثنين وستین آلف رجل وسبعمالة رجل ,۰ مقدمهم «آخیعزر بن عميشداي» 
وکلهم من , ولد «حوشم بن دان» وأنه حسب «بني أذ شير» الذكور خاصة من كان منهم ابن 
عشرين فصاعداً من المبارزين للحرب خاصة» و راد زین الک ره 
وخمسمائة رجل؛ مقدهم «فجعیئیل بن عکران» وأنه حسب ابني نفتالي» من كان منهم 
من الذکور خاصة ابن عشرین فصاعداً المبارزین للحرب خاصة» فوجدهم ثلاثة وخمسین 
آلف رجل وأربعمائة رجل» مقدمهم «أخيرع بن عینن»» وأن هذا الحساب كان بعد عام 
واحد وشهر واحد من خروجهم من مصر حاش قسمة المدائن المذكورة وأنها بعد 
دخولهم فلسطين والأردن. 

فلیتأمل كل ذي تب الخاصة والعامة هذا الكذب الفاحش الذي لا 
خفاء به» والمحال الممتنع؛ والجهل المفرط الموجب کل ذلك ضرورة آنها کتب محرفة 
ی ولا من 
عند نبي » ولا من عمل صادق اللهجة. 
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فمن ذلك إخباره: ول لش 39 E‏ 
وسبعماثة رجل » لم يعد فيهم من كان منهم ابن أقل من عشرين سنة» ولا من لا يطيق 
البروز للحرب» ولا ا النسای وأنهم كلهم راجمون إلى (حرشیم بن دان» ورحده . ولم يكن 
«لدان» بافرارهم ولد عير (حوشیم» مع قرب آنسابهم من «حوشیم!؛ لأن فى نص 
توراتهم: أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام: إن الجيل الرابع من الأولاد يرجعون 
إلى الشام؛ فاضبطوا هذا يظهر لكم الكذب علانية لا خفاء به» وأن ابني يهوذا» كانوا 
آربعة وسبعین الا وستمائة رجل» ليس غیرهم . وفي الحياة يومئذ رئیسهم: #نحشود؟ بن 
عمیناداب بن ارام بن حصرون بن فارص بن پهوذا. وان بني يوسف» عليه السلام: 
کانوا اثنين وسبعین آلف رجل؛ وسبعمائة رجل» ليس يعد فیهم من له آقل من عشرین 
من كلو واس إلى ا رای ی رتیت غیرهماه وفيهم یومنذ في 
الحياة اصلفحاد بن حافر بن جلعاد بن منسی بن یوسف» عليه السلام . 

وقد ذكر أيضاً في توراتهم أولاد «أفرايم» فلم يجعل له إلا ثلاثة ذكور» ولم يجعل 
«لمنسّى' إلا ولدين. وذكر أولاد «جلعاد المذكور ابن «منسّى) ولم يجعل له إلا ستة ذكور 
فقطء فاجعلوا المنسّى» و(أفرايم» أقصى ما يمكن أن يكون للرجل من الأولادء ثم لجلعاد 
وإخوته وبني عمه مثل ذلك. ثم «لحافر" وطبقته مثل ذلك . وانظروا هل يمكن أن يبلغ ذلك 
ثلث هذا العدد؟ والأمر فى ولد «دان» أفحش من سائر ما فى ولد اخوته» وان كان الكذب فى 
كل ذلك فاحشاً لأن البضع والسبعين ألف رجل وزيادة لم يعد فيهم ابن أقل من عش 
سنة» يرجعون إلى ثلاثة من ولد (يهوذا»» واثنين من ولد «يوسف» وأما الاثنان وستون ألف 
رجل ونيف لا يعد فيهم ابن أقل من عشرين سنة» فإنما برجم إلى واحد فقط لم يكن «لدان» 
غيره بلا خلاف منهم» فكيف إذا أضيف إلى هذا العدد من له أقل من عشرين سنة من 
الرجال؟ والأغلب أنهم قريب من عدد المتجاوزين عشرين سنة أو أقل بیسیر» وجميع النساء 
والأغلب أنهن في عدد الرجال أو قریبا من ذلك» فيجتمع من ولد «حوشيم بن دان» وحده في 
ها 

المحال الممتنع الذي لم يكن قط فى لعالم على حسب بنيته ورتبته . 
الك له من مائتي ألف إنسان ومن 
ولد «يهوذا» نحو ذلك» وليس يمكنهم أن يقولوا إن الطبقات من الولادات كانت كثيرة 
جداً لرجهین : 

آحدهما : قوله في توراتهم إن الجیل الرابع من الأولاد يرجعون إلى الشام . 

والثاني : أن الذي ذکر آنسابهم من «بني لاوي»۰ وابني يهوذا»» وابني يوسف» 
وابنى رژوبین» کانوا متقاربین فى التعداد «کموسی» واهارون» وامريم» بلي «عمران ت 
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فاهاث بن لاوي بن إسرائيل». ولالیصافان بن عزیئیل بن فاهاث بن لاوي بن اسراتیل». 
وقورح وإخوته «بنو يصهار بن فاهاث بن لاوي بن اسرائیل». وانحشون وإخوته بنو 
عميناداب بن آرام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن إسرائيل». و«أحار بن كرمى بن 
سيداي بن شيلة بن يهوذا بن إسرائيل». و«دابان» و«أبيرام» ابنا «الباب بن ملوكن بر 
روبان بن |سرائیل» وإخوتهم» وأولادهم وأولاد أولادهم؛ هذا نص ذكر ر أنسابهم في 
توراتهی فوضح أن الأمر متقارب في تعدادهم» وظهر بهذا عظيم : عظيم الكذب الفاحش 2 
الأعداد التي ذكرواء ولا يمكنهم البتة أن يقولوا: إنه كان لإسرائيل غير من سمينا من 
الأولاد الاثني عشر ولا أنه كان لأولاد إسرائيل المذكورين غير من سمينا من الاولاد 
وعددهم واحد وخمسون رجلا فقط » «لبنيامين» عشرة» و«لجادا» سبعة» والشمعون» ستة 
والرؤوبين» و«أشير» وایساخر» وانفتالي» لكل واحد منهم أربعة أربعة. والیهوذا» 
و«لاوي» و«زبلون» لكل واحد منهم ثلاثة ثلائة . والیوسف» ولدان اثنان. 

فيا للناس!! كيف يمكن أن یتناسل من ولادة واحد وخمسين رجلاً فقط فى مدة 
مائتي عام وسبعة عشر عاماً فقط أزيد من ألفي ألف إنسان؟ 


هذا غاية المحال الممتنع» لأنه نص في توراتهم : أنه انتسل منهم ستمانة آلف 
وثلاثة آلاف رجل كلهم لم يعد فيهم ابن آقل من عشرين سنة. ولعلّ من دون العشرين 
عاماً منهم يقاربون هذا العدد. ثم النساء ولعلهن نحو هذا العدد. فاعجبوا لهذه الفضائح . 
وقد رام بعض من صككت وجهه من علمائهم بهذه الفضيحة أن يلوذ بهذا الشغب. 
فقلت : دع عنك هذا التمويه فقد سدّت عليك توراتك كل المذاهب؛ لأن فیها - بعلمك - 
حيث ذكر خروجهم من مصر ۰ رع ار لا وحيث ذكر قسمة الأرض 
عليهم في سفر اينيع E ١‏ أفخاذ قبائا لمهم» وتسمية أسباطهم اسما اسما فلم يزد على 
من سمينا ولا واحداً. 

فلو كان ما تقول؛ لكان أيضاً قد كَذَبَتْ في هذا الموضع إذ ذكرت بزعمك هذاء 
قسمة الأرض» ورتبة الجيوش» وأعداد الأسباط بخلاف ما تزعم. فلا بذ فيها من الكذب 
المتيقن كيفما تصرفت الحال» فسكت خاسئا . 

فان قیل یل : آلم یقل فیمقوب! (ذ عرض عليه ایوسف» ابنه لأف فرایم» ومن » فقال له 
ايعقوب»: «أفرايم؛ وامسّی» یکونان لي ویسبان ال ؛ ومن ولد لك بعدهما ينسبان اليك؟ 

قلنا: لا يخلو ایوسف» عليه السلام من أن لا يكون له ولد غيرهما ممن أعقب 
خاصت كما نقول نحن» وتشهد به نصوص توراتكم» وجميع كتبكم : أو يكؤن ليوسف 
ولد أعقب غير أفرايم و«منسَّى»»؛ فلو كان ذلك فكتبكم كلها كاذبة أولها عن آخرها من 


فصل : ادعاء التوراة وفصول آخری ۷۳ 


التوراة فما وراء‌ها. لأنه في کل مکان ذکر فيه رتبة معسکر الأسباط سبطاً سبطاً وعددهم 
إذ خرجوا من مصرء وعددهم إذ دخلوا الشام؛ وعددهم إذ أهذوا الکباش والعجول 
وحقاق الذهب؛ وعددهم إذ وقفوا على الجبلين للبركة واللعنة» وعددهم إذ نقشت 
آسماژهم في الفصوص المرتبة على صدر هارون في آزید من آلف موضم في ساثر 
کتبهم. ولم يذكر لیوسف إلا سبطین فقط ؛ سبط «منسّی» وسبط «آفرایم» فبطل 
الاعتراض بذلك الکلام المذکور . وبالله التوفیق . 

وقد علم کل من یمیز من الرجال والنساء أن الکثرة الخارجة من الأولاد لم توجد 
في العالم لصعوبة الأمر في تربية أطفال الناس ولکون الاسقاط في الحوامل» ولابطاء 
حمل المرأة بين بطن وبطن ولکثرة الموت فى الاطفال . ۱ 

فهذه آربع عوارض قواطع دون الكثرة الخارجية في الأولاد للناس» ثم کون 
الاناث فى الولادات أيضاً. ولو طلبنا أن نعد من عاش له عشرون ولدا فصاعداً من 
الذکور وبلفوا الحلم فما وجدناهم إلا في الندرة ثم في القلیل من الملوك وذوي 
الیسار المفرط الذین تنطلق أيديه على الکثیر من النساء والإماء» ثم على الخدام 
اللواتي هن العون على التربية والکفاية» وعلی كثرة المال الذي لا يكون المعاش إلا 
به» وأمًا من لا يجد إلا الکفاف وفوقه مما لا يبلغ الاکثار من الوفر؛ ولا يقدر الا 
على المرأة والمرأتين ونحو ذلك» فلا يوجد هذا فیهم البتة بوجه من الوجوه ولا 
یمکن ذلك أصلاً لهم لما ذکرنا آنفاً من القواطع الموانم» وقد شاهدنا الناس وبلغتنا 
آخبار أهل البلاد البعيدة» وکثر بحشنا عما غاب عنا منها. ووصلت إلينا التواریخ 
الكثيرة المجموعة في آخبار من سلف من عرب وعجم في کثیر من الامم؛ فما وجدنا 
في كل ذلك المعهود من عدد آولاد الذکور في المکثرین الذین یتحدث بهم عند كثرة 
الولد إلا من أربعة عشر ذكراً فأقل» وآما ما زاد إلى العشرین فنادر جدّا. 

هذه الحال في جميع بلاد أهل الاسلام؛ والذي بلغنا عن ممالك النصارى إلى 
أرض الرومء وممالك الصقالبة والترك والهند والسودان قديماً وحديثاًء وأما الثلاثون 
فأكثر فما بلغنا ذلك إلا عن نفر يسير عمن سلف . منهم «أنس بن مالك الأنصاري»» 
ثيه 4 2 ۰( ین ۳ ۲ 
وخليفة بن أبي السعدي. وأبو بکرة" فان هؤلاء لم يموتوا حتى مشى بين يدي كل 
واحد منهم مائة ذكر من ولده. وعمر بن عبد الملك”'' فإنه كان يركب معه ستون رجلا 


)١(‏ أبو بكرة: نفيع بن الحارث بن كلدة الثقفي الصحابي. انظره في أسد الغابة ۰۵9۸/6 ت(0585) 
وتهذيب التهذيب ۰۵۳۷/۸ اءت(00450),. 

۲( عمر بن عبد الملك بن محمد بن عبد الرحمن بن معاوية بن خديج: استخلفه ابن هبيرة على 
الاسکندرية. قتله آتصاره فى قصره سنة ۲۰۰ه-. (الأعلام للزرکلی ۲۱۳/۵). 


۱۷ الفِضَلْ في الملل رالأهراء والتحل/ ج١‏ 


من ولد وجعفر بن سلیمان بن علي بن عبد الله بن العباس" فانه عاش له آربعون 
ذکراً من ولده سوى آبنائهم؛ وعبد الر حمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن 
ا يه ولد له خمسة وأربعون ذكرا عاش منهم نيف وثلاثون» وموسى بن 
إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهم فإنه بلغ له من الرجال واحد وثلاثون ابنأ ذكوراً کلهم وكان أبوه آمیرا على 
اليمن مرة قائماً ومرة والياً للمأمون» ووصيف مولى المعتصم الترکی كان له خمسة 
وخمسون ذكراً بالغين من ولده الأدنين. و«تامرت» مولی ابن تاد قیاع «طرابلس» فانه 
كان يركب معه ثمانون ذكراً من آولاد الأدنين» إلا أن هذا كان يغتصب كل امرأة أعجبته 
من أمة أو حرة ويولدهاء ورجل من ملوك البربر من بني دمر معتزلي كان يركب معه 
مائتا فارس من ولده وولد ولده» وتميم بن زيد بن يزيد بن يعلى بن محمد العرني» فإنه 
بلغنا أنه كان له نيف وخمسون ذكراً بالغين وكان ملك بني يفرن”" ممن ملك بلاداً 
عظيمة. وأبو النهار بن زيري بن منكاد فكان يركب معه ثلاثون ذكراً من ولده الأدنين. 
ومرزوق بن أشكر ابن الثغري بجهة ١‏ «لاردة» فكان يركب معه ثلاثون فارساً من ولده 
الأدنين. وبلغنا عن ملك من ملوك الهند أنه كان له ثمانون ولد ذكراً بالغون. 


وتذكر اليهود في تواريخهم أن رئيساً كان يدبر أمرهم كلهم يسمى «جدعون بن 
بواش» من بني منسى بن يوسف عليه السلام كان له سبعون ولداً ذكوراً» وأن آخر من 
مدبريهم أيضاً من سبط منسى يسمى «بايين بن جلعاد» كان له اثنان وثلاثون ولداً ذكوراً» 
وآخر من مدبريهم اسمه «عبدون بن هلال» من بني أفرايم بن يوسف كان له أربعون ابناً 
ذكرا بالغون. واخر من مدبريهم من سبط يهوذا انمه الأفصان» من سكان بيت لحم كان 
له ثلائون زوجت وثلاثون ابنا ذكوراء وثلاثون بنتا ال 0 
الوه ن له تسعون ابناً ذکورا بالغون . فاذا كانت هذه الصفة لم نجذها منذ نحو 
ثة آلاف عام إلا في أقل من عشرين إنساناً في مشارق 5002١‏ 
السالفة والخالفة ممن علت حاله. وامتد عمره » وكثرت أمواله وعياله» فكيف يتأتى من 
هذا العدد ما لم يسمع بمثله قط في الدّهرء لا في نادر ولا في شاذ لبني إسرائيل كافة 
بمصر؟ وحالهم فيها معروفة مشهورة لا يقدر أحد على إنكارهاء وهي أنهم كانوا في حياة 
(۱) جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس : ابن عم المنصورء من نبلاء الملوك جوداً وشجاعة وعلماً 
وجلالة. مات عن ثمانین ولداً من صلبه منهم ثلاثة وأربعون ذكراً . توفي سنة ۱۷ ه وقيل سنة ۱۷۵ هم 
(۲) عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: بويع بعد والده في لخر یره 
فامتدت آیامی كان قليل الغزو. توفي سنة 78اه. (سير أعلام النبلاء ۵۲۱/۷). 
(۳) بتو یفرن : قبيلة بربرية ببلاد المغرب. (أنساب السمعاني ۵/ ۷۰۲). 
(5) لاردة: مديئة مشهورة من مدن الثغر شرفي قرطبة. (معجم البلدان ۵/ 6۷. 


فصل : ادعاء التوراة وفصول آخری ۱۷۵ 


يوسف عليه السلام في كفاف من العيش أصحاب غنم فقط» ولم يكونوا ف فى يسار فائض » 
ثم کانوا بعد موت یوسف واخوته عليه السلام في فاقة عظيمة وعذاب ونصب؛ وسخرة 
متصلة» وذل راتب» وبلاء دائب» وتعب زاهق» يكاد یقطم عن الشبع» فکیف عن 
الاتساع في العيال» والأشر“ في الاستكثار من الولد؟ فهذه كذبة عظيمة مطبقة فاضحة. 


وثانية : وهي أن في توراة تهم أنهم كانوا ساكنين في أرض ١قوص»‏ فقط وأن معاشهم 
كان من المواشي فقط 

وذكر في توراتهم : أنهم إذ خرجوا من مصر خرجوا بجميع مواشیهم. فاسجبوا أيها 
السامعون وتفکروا ما الذي يكفي ستمائة ألف وثلاثة آلاف لم يعد فيهم ابن آقل من 
عشرین سل م المواضي. ثم اعلموا يقيناً أن أرض مصر 
كلها تضیق عن مسرح هذا المقدار من المواشي فکیف أرض قوص وحدها؟ 

فيه اک( 
أرض واحدة» ولا آمکنهما أن یسکنا معاًء فکیف بمواش تقوم بأزيد من ألف آلف 
وخمسمائة آلف انسان؟ لقد كان الذي عمل لهم هذه الکتب الملعونة المکذوبة ضعیف 
العقل» قلیل الفکرة فیما بطلق به قلمه فهذه كذبة فاحشة ثانية عظيمة جدا. 

وثالثة: أنه ذكر في توراتهم أنهم كانوا كلهم یسخرون في عمل (الطوب)" وتالله 
إن ستمائة ألف طوّا ب لكثير جداء لا سیما في «قوص؛ وحدهاء ولیس يمكنهم أن 

يقولوا : إنهم کانوا متفرقين» فإن توراتهم تقول غير هذا وتخبر خبر أنهم كانوا مجتمعين» ذكر 

ذلك الى مرا مم جع میا سین مر يذل الكرنان رمد ا اوا خرف باج 
لهم فرعون الخروج مع موسى عليه السلام؛ فكانوا كلهم مجتمعين بمواشيهم يوم 
خروجهم. وهذه كذبة عظيمة ثالثة لا خفاء بها. 

والرابعة : أنه ذكر بني لاوي» ثلاثة رجال فقط : «قهاث» و«جرشون»» «ومر اري» ۰ 
وأن ذکور نسل هژلاء الثلائة فقط کانوا: اثنين وعشرين ألفاً من الذكور خاصة من اتن 
شهر فصاعد من جملتهم ثمانية آلاف رجل , وخمسماثة رجا ل وثمانون رجلاً ليس فيهم 
ابن أقل من ثلائین سنة» ولا ابن ن آکثر من خمسین سنة. ثم ذکر آولاد «مراري» فلم يذكر 
له إل ولدین: «محلی» واموشي» فقط › وذكر أولاد «جرشود» بن الاوي» فلم يذكر له 
إل ولدین فقط فقط : «لبني» واشمعي؛ وذكر أولاد «قهاث» بن «لاوي» فلم يذكر إلا أربعة 


(۱) الأشر: المرح والنشاط والبطر. (المعجم الوسيط : أ 
(۲) الطوب: الاجر أو اللبن المحروق. a. YY‏ 
(۳) الطوّاب: صانم الطوب . (المعجم الوسيط : طوب). 


۱۷۹ ال في الملل والأعواء والنحل/ ج١‏ 


فقط: (عمرام» وایصهار» واحبرون» و «عریئیلا. فرجع نسل «لاوي» كله إلى هؤلاء 
الثمانية واهارون» علیهما السلام فقط و«العازار» وافر صوم! ابني «موسی» عليه السلام 
وكانا صغيرين حينئذٍ جذّاء وأربعة أولادٍ لهارون عليه السلام» وعد أولاد «یصهار؛ فذكر 
«قورح» واخوته» وثلاثة أولاد لقورح وبقي سائر العدد المذكور من الألوف وهي : ثمانية 
آلاف احبرون» وعزیئیل» وأخوی ي «قورح» فقطء هذا و«الصافان» بن «عزیئیل» حي مقدم 
طبقته سوی التساءء ولعل عددهم كعدد الرجال» وهذا من الحمق الذي لا نظير له ومن 
قلة الحياء فى الدرجة العلياء ومن الكذب البحت فى المقدمة. ومن المحال فى المحل 
الل a ERE E‏ 
هذا الهوس الفاجر واحد واثنان لكان عجباً» فكيف أن يضل به عالم عظيم» وجيل بعد 
جيل مذ أزيد من ألف وخمسمائة عام مذ كتب لهم «عزرا» الوراق هذا السخام الذي 
أضلهم به؟ ونحمد الله على عظيم نعمته علینا حمدا کثیرا. ونسأله العصمة في باقي 
أعمارنا مما امتحن به من شاء إضلاله آمين آمين . 

والخامسة قوله في سفر يوشع: إنه وقع لبني هارون ثلاث عشرة مدينة» 
و«العازار بن هارون» حي قائم» فيا للناس!! أفي المحال أكثر من أن يدخل في عقل أحد 
أن نسل «هارون» بعد موته بسنة وأشهر يبلغ عدداً لا يسعه للسكنى إلا ثلاث عشرة مدینة؟ 
هل لهذا الحمق دواء إلا الغل والقيد والمجمعةء وما يتبع ذلك من الكي والسوط؟ ونعوذ 
بالله من الخذلان. 

وكذبة سادسة ظريفة جدًا: وهي أنه ذكر في توراتهم أن عدد ذكور «بني 
يحرفيون» بن لاوي من ابن شهر فصاعداً فكانوا ستة آلاف وخمسمائة» وأن عدد ذكور 
«بنى فهاث» بن «لاوي» من ابن شهر فصاعداً كانوا ثمانية آلاف وستمائة» وأن عدد ذكور 
2 مراري بن لاوي من ابن شهر فصاعداً كانوا ستة آلاف ومائتين» ثم قال: فجميع 
الذكور من بني لاوي من ابن شهر فصاعداً اثنان وعشرون ألفأء فكان هذا ظريفاً جذّاء 
وشيئاً تندى منه الآباط . وهل يجهل أحد أن الأعداد المذكورة إنما هي يجتمع منها واحد 
وعشرون ألفأ وثلاثمائة؟ 

هذا أمر لا ندري كيف وقع؟ أتراه بلغ المسخم الوجه الذي كتب لهم هذا الكتاب 
الأحمق من الجهل بالحساب هذا المبلغ؟ إن هذا لعجب!! 

ولقد كان الثور أهدى منهء والحمار آنبه منه بلا شك. أترى ١‏ لم يأت بعده من 
اليهود مذ أزيد من ألف عام وخمسمائة عام من تبين له أن هذا خطأ وباطل؟ ولا يمكن أن 
يدعى هنا غلط من الكاتب» ولا وهم من الناسخ» لأنه لم يدعنا في لبس من ذلك ولا 
في شك من فساد ما أتى به» بل أكد ذلك وبينه وفضحه وأوضحه بأن قال: إن بكور 


فصل : ادعاء التوراة وفصول آخری ۱۷۷ 


ذکور بني إسرائيل کانوا اثنين وعشرین ألفاً ومائتین وثلائة وسبعین؛ وأن الله تعالی آمر 
«موسی» أن يأخذ بني لاوي الذکور عن بکور ذکور بني |سرائیل» وآن يأخذ عن المائتین 
والثلاثة والسبعين الزائدين من بكور ذكور بنى إسرائيل عن الاثنين وعشرين ألفاً من بنى 
لاوي عن كل رأس خمسة أثقال فضةء فاجتمع من ذلك ألف ثقل وثلالمائة ثقلء وخمسة 
وستون ثقلاً» فارتفع الإشكال جملة. وبالله التوفيق . 

وتالله ما سمعنا قط بأخبث طیلف ولا أفسد جبلة ممن كتب لهم هذا الضلال 0 
اتبعه وصدّق بضلاله . فهذه ست کذبات في نسق؛ لو لم يكن في توراتهم منها إلا واحد 
لكان برهاناً قاطعاً موجباً لليقين بأنها کتاب موضوع بلا شك. مبدل محرف مُفیر 
مکذوب. فکیف بجمیم ما أوردنا من ذلك ونورد إن شاء الله» ونعوذ با من الخذلان. 

ویتلو هذا كذبة سابعة بشعة شنیعة» وهي آنهم لا یختلفون في أن داود عليه السلام 
هو ابن «أبشباي بن عونيذ بن بوعز بن شلومون بن نحشون بن عمیناداب بن آرام بن 
حصرون» لا يختلفون في أن «عونيذ» المذكور جد داود أبا أبيه كانت أمه «روث» العمونية 
التي لها عندهم كتاب مفرد من كتب النبوة» ولا يختلفون في أن من خروجهم من مصر 
إلى ولاية «داود» عليه السلام كانت ستمائة سنة وسنًا وستين 

وفي نص التوراة عندهم وبلا خلاف منهم: أن مقدم بني يهوذا إذ خرجوا من مصر 
كان «نحشون بن عميناداب» المذكور» وأنه أخو امرأة «هارون) عليه السلام. 

وفي نص توراتهم أنهم قالوا: قال الله تعالى: إنه لا يدخل الأرض المقدسة أحد خرج 
من مصر» وله عشرون سنة فصاعداً إلا یوشع بن نون» الأفرايمي» واكالب بن يُفَنّة 
اليهرذاني»» فصح ضرورة أن نحشون» مات في التيه» وأن الدّاخل في آرض مم ابنه 
«شلومون» الدا اخل ثم ولادة «داود» عليه السلام» د ثم «أبشاي» ثم لا تختلف كتبهم في 
I‏ 
أن تسقط سنو «داود» إذ ولي من العدد المذكور ‏ يكون الباقی خمسمائة سنة وثلاثاً وسبعين 
سنة لثلاث ولادات. وهي ولادة «آبشاي» وولادة ١عونيذ)‏ وولادة «بوعز». فتأملوا: ابن كم 
كان [عمر كلّ] واحد منهم إذ ولد له ابنه المذكور؟ تعلموا أنه كذب مستحيل في نسبة ذلك من 
أعمارهم يومئذٍ لأن في كتبهم نضًا أنه لم يعش أحد بعد موسى عليه السلام في بني إسرائيل 
مائة وثلاثين سنة إلا «یهویاراع» الكوهن الهاروني وحده. بالضرورة يجب أن كل واحدٍ ممن 
ذكرنا كان له أزيد من مائة ونيف وأربعير ن إذ ولد له ابنه المذكور. 

وده أل یکی امش املق عجرن له مش با کباب یه 
محرفة مکذوبة ملعونة» وثبت أن ديانتهم المأخوذة من هذه الکتب ديانة فاسدة مکذوبة من 
عمل الفسَاق ضرورة كالشيء المدرك بالعیان واللمس» ونحمد الله على السلام. 
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فصل 
شوق بني إسرائيل إلى خضروات الأرض 

ثم وصف قيام بني إسرائيل على موسى عليه السلام» وطلبهم منه اللحم للأكل 
وذكروا شوقهم إلى القرع» والقثاء» والبصل» والكرات» ا 
الروائح عقولهم في العقول؛. وذكروا ضجرهم من المن» والله عرّ وجل قال لموسى عليه 
السلام: «تقول للعامة تقدسوا غداً تأكلوا اللحم» ها أنا أسمعكم قائلين: من ذا تنا 
أكل اللحم؟ قد كنا بخير بمصر ليعطينكم السيد اللحم فتأكلون» ليس یرما واحداً ولا 
يومين» ولا خمست ولا عشرة حتى تكمل أيام الشهر؛ حتى يخرج على مناخركم» 
ويصيبكم التخم لما تخليتم عن السيّد الذي هو في وسطكم» ویبکون قدامه قائلين: لماذا 
خرجنا من مصر؟ فقال موسى لله تعالى: هم ستمائة ألف رجل» وأنت تقول: أنا أعطيهم 
ال أترى تكثر بذبائح البقر والغدم فيقتاتون بها؟ أم تجمع حيتان البحر 
معاً لتشبعهم؟ فقال له الرب: أترى يد السيد عاجزة؟! سترى أن يوافيك كلامي أم لا»؟ 

ثم ذكر أن الله تعالى: أرسل ريحاً فأتت بالسُّمائى'١)‏ من خلف البحر إلى بني 
إسرائيل فأكلوهاء ودخل اللحم بين آضراسهم؛ وأصابهم التخم وأخذهم وباء شديد 
مات منهم به كثير» وأن هذا كان في الشهر الثاني من السنة الثانية من خروجهم من مصر. 

قال ل أبو محمد رضي الله عنه: ذكر في هذا الفصل آيات من الله رب العالمين» وما 
تأتي له طامة الا تكاد تنسي ما قبلها . فأول ذلك: إخبار اللعين المبدل للتوراة بأن الله 
تعالى إذ قال لموسی : غداً تأكلون اللحم إلى تمام الشهر. قال له موسى: هم ستمائة 
آلف رجل وأنت تقول: أنا أعطيهم اللحوم طعاماً شهراً. أترى تكثر بذبائح البقر والغنم 
يقتاتون بهاء أو تجمع حيتان البحر معا لتشبعهم؟ 

قال أبو محمد رضي الله عنه: حاش لله أن يراجع رجل له مسكة عقل ربه عر وجل 
هذه المراجعة» وأن يشك في قوته على ذلك وعلى ما هو أعظم منه. فكيف رسول 
نبي؟ أترى «موسى» عليه السلام دخله قط شك في أن الله تعالى قادر على أن يكثر بذبائح 
البقر والغنم حتى يشبعهم؟ أو على أن يأتيهم من حيتان البحر بما يشبعهم منه؟ حاش لله 
من ذلك. أتراه خفي على «موسی» عليه السلام أن الله تعالى هو الذي يرزق جميع بني 
آدم في شرق الأرض وغربها اللحم وغير اللحم؟ وأنه تعالى رازق سائر الحيوانات كلها 


(1) السمانی: ضرب من الطير واحدته سماناة. (النعجم الرسیط : سمن) وهو السلوى ايا (المعجم 


الوسيط : سلو). 
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من الطائر والعائم والمنساب» والماشي على رجلين» وأربع ؛ وأکش حتى يستنكر أن 
يشبع شرذمة قليلة لا قدر لها من اللحم . حاش له من ذلك!! فکیف یقول «موسی! عليه 
السلام هذا الکلام الأحمق؟ حاش له من ذلك . 

وقبل ذلك بعام وشهر وبعض آخر طلبوا اللحم فأتاهم بالسمائی» والمنّ» وأكلوا 
ذلك بنص توراتهم. أتراه نسي ذلك في هذه المدة الیسیرة؟ أو بظن أنه قدر على الاولی 
ويعجز عن الثانية؟ حاش له من هذا الهوس. ثم زيادة في بيان هذا الكذب: أن في 
توراتهم أن بني إسرائيل إذ خرجوا من مصر مع اموسى» خرجوأ بجميع مواشيهم من البقر 
والغنم وأن أهل كل بيت منهم ذبحوا جدياً أو خروفاً في تلك الليلة . 

وذكر في مواضع منها: أنهم أهدوا الكباش والتيوس والخرفان والجديان والبقر 
والعجول إلى قبة العهد. 

وذکروا في آخرها: أن بني رؤوبين وبني جادا ونصف سبط «بني منسّى» کان معهم 
غنم كثير» ومن البقر عدد لا يحصى» في حين ابتداء قتالهم» وفتحهم ا فأي 
عبرة في إشباعهم من اللحم؛ واللحم حاضر معهم كثير لا قليل؟ ثلاثة من العم كانت 
تكفي الواحد منهم شهراً كاملا وثور واحد كان يكفي أربعة منهم شهراً كاملا على أن 
يأكلوا اللحم قوتاً حتى يشبعوا بلا خبز. فكيف إذا تأدموا به؟ فأي عجب في إشباعهم 
باللحم حتى يراجع «موسی» ربه تعالى بإنكار ذلك من قوة ربه عر وجل؛ فهل في العالم 
أحمق ممن كتب هذه الكذبة الشنيعة الباردة السخيفة الممزوجة بالكفر؟ اللهم لك الحمد 
على تسليمك لنا مما امتحنتهم به. 

فان قالوا: إل في كتابكم أن الله تعالى قال لزكريا: إا تیه بكر سم ی 
[مريم: ۷]. 

وأن زكريا قال لربه تعالى: ایکون لي غلم وکاب امان قر وقد لت من 
سیر عِبَجَادالَ گنلک فال رلک مر عل مین ٩‏ [مريم: ۰۸ ]٩‏ قال رب أخكل لے ٤ای‏ قال 
نلک رک الا نکم تاک كت ال سوبا [مريم: .]٠١‏ وفي كتابكم أ أيضاً: أن الملك قال 
1 و رو هب 
کب كَل ريلك هو مل هين 4 [مريم : I-14:‏ 

قلنا: ليس في جواب زكريا e‏ اعتراض على بشرى الباري عز 
وجل لهماء كما في كتابكم عن موسى عليه السلام» ولا في كلام زكريا ومريم عليهما 
السلام إنكار على أن يعطيهما ولدین؛ وهما عقيم وبكرء نما سألا أن يعرفا الوجه الذي 
منه يكون الولد فقط . لأن «أنّى» في اللغة العربية التي بها نزل القرآن بلا خلاف معناها 
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«من أين». فصح ما قلنا من آنهما سألاه أن يعرفهما الله تعالی من أين یکون لهما الولدان؟ 
أو من أي جهة؟ أبنكاح زکریا لامرأة آخری؟ أم نکاح رجل لمریم؟ أم من اختراعه تعالی 
وقدرته؟ فانما سأل زکریا الاية لیظهر صدقه عند قومه» ولثلا يظن آنهما أخذاه وادعیاه 
هذا هو ظاهر الایتین اللتين ذکرنا من القرآن دون تکلف تأويل بنقل لفظ أو زپادة أو 
حذف» بخلاف ما حکیتم عن موسی من الکلام الذي لا یحتمل إلا التکذیب فقط . 
معاندة هارون ومریم أخت موسی لموسی علیهم السلام 

وبعد ذلك ذکر قیام «مریم» وامارون» أخي موسی عليه السلام معاندین «لموسی؛ 
من أجل امرآته الحبشية. 

قال آبو محمد رضي الله عنه: وکیف تکون حبشیة؟ وقد قال في أول توراتهم انها 
بنت «یثرون» المدياني» وهو بلا شك من ولد «مدين بن إبراهيم» عليه السلام فأحد هذين 
القولين يكذب الآخر. 

5 
1 5 3 5 5 55 
أن يخرجوا للارض المقدسة 

ذكر كما ذكرنا أن في الشهر الثاني من السنة الثانية من خروجهم من مصر كان 
طلبهم اللحم كما ذكرناء وأنه بعد ذلك وقع لهارون وامریم» الشغب مع «موسى» أخيهما 
عليه السلام - كما ذكرنا ‏ وأن «مريم» مرضت وأخرجت من المعسكر سبعة أيام حتى 
برئت ثم رجعت» وأن بعد ذلك وجه «موسى» عليه السلام الائني عشر رجلاً الذين كان 
من جملتهم «هوشع بن نون“ الأفرايمي؛ و«كالب بن يفئه» اليهوذاني» ليروا الأرض 
المقدسة وذكر أنهم طافوها في أربعين يومأًء ثم رجعواء وخوفوا بني إسرائيل» حاشا 
«کالب» و«هوشع». وأن الله تعالى سخط علیهم. وأهلكهم» وأوحی إلى موسى: «أما 
جيفكم فستکون ملقاة في المفاز» ويكون أولادكم سابحين في المفاز أربعين سنة على 
عدد الأربعين یوماً التي دوختم فيها البلد» أجعل لكم كل يوم سنة» وتکافتون أربعين سنة 
بخطایاکم .2 وأنهم بقوا في التيه أربعين سنة» فلما أتموها أمرهم الله عر وجل بالحركة 
فتحركواء ثم ماتت «مریم» أخت «موسى» عليه السلام» ثم مات «هارون» عليه السلام؛ 


)١(‏ كذا ورد الاسم هناء والصحيح هو يوشع بن نون. ويرد فيما بعد: يوشع بن نون. 
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ثم حارب «موسى» اعوج» و«سحون» الملكين» وأخذ بلادهماء وأعطى بلادهما ل 
رژوبین ؛ وابني جادا»» ونصف سبط «منسّى» ثم حارب المدنیین ۲۲ وقتل ملوكهماء ل 
إنه عليه السلام مات وله مائة سنة وعشرون سنة. 

وفي صدر توراتهم : أنه عليه السلام إذ خرج عن مصر كان له ثمانون سنة هذا كله 
نص توراتهم حرفاً حرفاً. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا كذب فاحش» وقد قلنا: إن الذي عمل لهم 
التوراة التي بأيديهم كان قليل العلم بالحساب. ثقيل اليد فيه جذا. أو عیّارا ۰۳ ماجنا 
مدعنا لذ ديو لد سكن مدير لقال Neg‏ لأنه إذا خرج وله ثمانون سنة وبقي 
بعد خروجه سنة وشهراً» ثم قاتلوا ملوكاً عدة وقتلوهم وأخذوا بلادهم وأموالهم فقد 
اجتمع من ذلك ضرورة زيادة على المائة والعشرين سنة أكثر من سنة ولا بده والأغلب 
آنهما سنتان زائدتان» فكذب ولا بد فى سن موسى إذ مات أو كذب الوعد الذي أخبر 
عن الله الى بيهت آربعین بده حاشا للباري تعالى أن يكذب» أو أن يغلط في دقيقة أو 
آقل» وحاشا لنبیه 3 ية من مثل ذلك» وصح أنها مولدة موضوعة. 

فصل 
طلب موسى من قومه عدم السماع لأدعياء النبوة 
ثم ذكر في السفر الخامس فقال: ا ا أنه رأى رؤيا وأتاكم 

شي ری كان بار E‏ تبعوا أبناء آلهة الأجناس فلا 
تسمعوا له. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: في هذا الفصل شنعة من شنم الذهرء وتدسيس كافر 
مبطل للنبوات كلهاء لأنه أثبت النبوة بقوله: إن طلع فيكم نبي ويصدقه في الأخبار بما 
يكون ثم أمرهم بمعصيته إذا دعاهم إلى اتباع آلهة الأجناس وهذا تناقض فاحش» ولئن 
جاز أن يكون نبي يصدق فيما ينذر به يدعو إلى الباطل والكفرء فلعل موسى صاحب هذه 
الوصية من أهل هذه الصفة» وما الذي يؤمننا من ذلك؟ وهل ههنا شىء يوجب تصديقه 
واتباعه ويبينه من الكذابين إلا ما صحح نبوته من المعجزات؟ فلما لزمت معصيته إذا أمر 
بباطل فان معصية موسى لازمة وغير جائزة في شيء مما أمر به. إذ لعله أمر بباطل إذ كان 
في الممكن أن يكون نبي يأتي بالمعجزات يأمر بباطل» وحاشا لله من أن يقول موسى 


(۱) كذا في الأصل ولعله المدیانیین. 
(۲) العيّار: الذي يخلي نفسه وهواها لا يردعها ولا يزجرها. (المعجم الوسيط : عير). 
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عليه السلام هذا الكلام. والله ما قاله قط» ولقد كذب عليه الكذاب المبدل للتوراة. 
وكذلك حاشا لله من أن يكون نبى من الأنبياء یکذب أو يأمر بباطل» وحاشا لله أن تظهر 
آية على يدي من يمكن أن يكذب» أو يأمر بباطل» هذا هو التلبيس من الله على عباده» 
ومزج الحق بالباطل وخلطهما حتى لا يقوم برهان على تحقيق حق ولا إبطال باطل . 

واعلموا أن هذا الفصل من توراتهم والفصل الملعون الذي فيه أن السحرة عملوا 
مثل بعض ما عمل «موسى» عليه السلام» فإنهما مبطلان على اليهود المصدقين بهما نبوة 
كل نبي يقرون له بنبوة قطعاًء لأنه لا فرق فيهما بين «موسى» وسائر أنبيائهم» وبين 
الكذابين والسحرة» وحاشا لله من هذاء وبه تعالى نعوذ من الخذلان. 


هذا مع قوله بعد ذلك : «وأیما نبي أحدث فيكم من ذاته نبوة ما لم تأمر به ولم 
أعهد إليه به» أو تنبا فيكم يدعو للآلهة والاوثان فافتلوه.؛ 

فإن قلتم في أنفسكم: من أين يعلم أنه من عند الله أو من ذاته؟ فهذا علمه فيكم؟ 
إذا أنبأ بشيء ولم يكنء» فاعلموا أنه من ذاته . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا كلام صحيح» وهذا مضاد للذي قبله من أنه ينبئ 
بالشيء فيكون كما قال» وهو مع ذلك يدعو إلى عبادة غير الله والقوم مخذولون نقلوا 
دینهم عن زنادقة مستخفين لا مؤنة عليهم أن ينسبوا ان اجام يي الام لسر 
والضلال والكذب والعهر كالذي ذكرنا قبل وكنسيتهم إلى «مارون» عليه السلام : أنه هو 
الذي عمل العجل لبني إسرائيل» وبنی له مذبحاً وقرب له القربان» وجرد اشا قومه 
للرقص والغناء قدام العجل عراة. 

ل د : أنه قرب القرابين ع للأوثان على الكدى” 
وأنه قدل ازات بق صو ریا هرا '". وهو نبي مثله. 

وکما نسبوا إلى «شاول) ات ) النفوس ظلما 

ونسبوا إلى «بلعام بن ناعورا»” لعا طنج ري لوست ا مع الملائكة 
العون على الكفرء وأن «موسی» وجيشه قتلوه. 

ثم نسبوا النبوة إلى «منسى بن حزقیا" الملك» وهو بإقرارهم كافر ملعون يعبد 
الأوثان» ويقتل الأنبياء. 
(۱) الگدی: الصحراء . والكّدية: الأرض الغليظة الصلبة لا تعمل فيها الفأس وجمعها: الکذی. والكداة: 

كل ما جمع من تراب ونحوه فجعل کیب وجمعها: الكَدَى. (المعجم الوسيط: كدي). 
(؟) قتله صبراً: حبسه حتى مات . (المعجم الوسیط : صبر). 
(۳) كذا في الأصل والمعروف «بلعام بن باعوراء» . 


فصل : طلب موسی من قومه عدم السماع لأدعياء النبوة ۱۸۳ 


ویتسبون المعجرات إلى «شمشون» الدابي: وهو عندهم فاسق مشهور بالفسق. 
متعشق للفواسق ملم بهن . ویسبون المعجزات إلى السحرة. 

فاعجبوا لعظيم بليتهم» واحمدوا الله على السلامة» واسألوه العافية لا إله إلا هو . 

ثم قال في آخر توراتهم: فتوفي «موسی» عبد الله بذلك الموضع في أرض «مواب؛ 
مقابل بيت «فغور»2 ولم يعرف أدمي موضع قبره إلى اليوم» وكان موسى يوم توفي ابن 
مائة وعشرين سنة لم ينقص بصره ولا تحركت أسنانه؛ فنعاه بنو إسرائيل في أوطنة 
«مواب» ثلاثين یوم وأكملوا نعيه. 

ثم إن «يوشع بن نون» امتلاً من روح الم إذ جعل موسى يديه عليه وسمع له بنو 
إسرائيل» وفعلوا ما أمر الله به «موسى»» ولم يخلف «موسى» في بني إسرائيل نبي مثله» 
ولا من يكلمه الله مواجهة في جميع عجائبه التي فعل يديه بأرض مصر في فرعون مع 
عبيده » وجميع أهل مملکته. ولا من صنع ما صنع موسى في جماعة بني إسرائيل . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا آخر توراتهم وتمامهاء وهذا الفصل شاهد عدل 
وبرهان تام ودليل قاطع؛ وحجة صادقة في أن توراتهم مبدّلت وأنها تاريخ مؤلف كتبه 
لهم من تخرص" بجهله أو تعمد" بکفری وأنها غير منزلة من عند الله تعالى» إذ لا 
يمكن أن يكون هذا الفصل منزلاً على موسى في حياته» فكان يكون إخباراً عنهماء لم 
يكن بمساق ما قد كان» وهذا هو محض الكذب تعالى الله عن ذلك . 

وقوله: «لم يعرف قبره آدمي إلى اليوم» بیان لما ذكرنا کاف. وأنه تاريخ ألف بعد 
دهر طويل ولا بد. 

قال أبو محمد رضى الله عنه: ههنا انتهى ما وجدنا من التوراة لليهود التى اتفق 
عليها الربانيون» والعانانیون» والعیسویون» والصدوقيون منهم مع النصارى أيضاً بلا 
خلاف منهم فيها من الكذب الظاهر في الأخبار وفيما يخبر به عن الله تعالى ثم عن 
ملائکته» ثم عن رسله عليهم السلام من المناقضات الظاهرة» والفواحش المضافة إلى 
الأنبياء علیهم السلام؛ ولو لم يكن فیها إلا فصل واحد من الفصول التي ذکرنا لكان 
موجباً ولا بذ لكونها موضوعة محرفة مبدّلة مكذوبة» فکیف وهي سبعة وخمسون فصلا 


(۱) تخرص : تکلّب بالباطل . وخرص: واخترص : کذب . وتخرص القول : اخترصه. (المعجم الوسیط : 
خرص) . 
(۲) تعمّد: قصد. (المعجم الوسیط : عمد). 


1A4‏ الفضلٌ في الملل والاهواء والنحل/ ج۱ 


من جملتها فصول يجمع الفصل الواحد منها سبع كذبات أو مناقضات فأقل» سوى ثمانية 
عشر فصلاً یتکاذب فيها نص توراة اليهود مع نص تلك الأخبار بأعيانها عند النصارىء 
والكذب لائح ولا بد في إحدى الحكايتين» فما ظنكم بمثل هذا العدد من الكذب 
والمناقضة في مقدار توراتهم؟ وإنما هي مقدار مائة ورقة وعشرة أوراق في كل صفحة 
منها ثلائة وعشرون سطراً إلى نحو ذلك بخط هو إلا الانفساح أقرب يكون في السطر 


قال أبو محمد رضي الله عنه: ونحن نصف إن شاء الله تعالی حال کون التوراة عند 
بني إسرائيل من أول دولتهم إثر موت موسى عليه السلام إلى انقراض دولتهم؛ إلى 
رجوعهم إلى بيت المقدس إلى أن كتبها لهم «عزرا» الوراق بإجماع من كتبهم» واتفاق 
من علمائهم دون خلاف یوجد من أحد منهم في ذلك» وما اختلفوا فيه من ذلك» نبهنا 
عليه ليتيقن كل ذي فهم أنها محرفة مبدلة وبال تعالی نستعين. 


قال أبو محمد رضي الله عنه: دخل بنو إسرائيل الأردن وفلسطين والغور مع 
«یوشم بن نون» مدبر أمرهم عليه السلام إثر موت «موسى» عليه السلام» ومع «يوشع» 
«العازار بن هارون عليه السلام» صاحب السرادق بما فيه» وعنده التوراة لا عند أحد غيره 
بإقرارهم» فدبر «یوشع» عليه السلام أمرهم في استقامة وألزمهم للذين إحدى وثلاثين سنة 
مذ مات «موسی» عليه السلام إلى أن مات يوشع» ثم دبرهم «فينحاس بن العازار بن 
هارون» وهو صاحب السرادق» والكوهن الأكبر» والتوراة عنده لا عند أحد غيره خمساً 
وعشرين سنة في استقامة والتزام للدين» ثم مات وطائفة منهم عظيمة يزعمون أنه حيّ إلى 
الیوم وثلاثة أنفس إليه» وهم (إلياس» النبي الهاروني عليه السلام» وملكيصيدق بن 
قالع بن عامر بن أرفخشاذ بن سام بن نوح عليه السلام» والعبد الذي بعثه إبراهيم عليه 
السلام ليزج إسحاق عليه السلام «رفقة بنت بتوئيل بن ناخور» أخي إبراهيم عليه 
السلام» فلما انقضت المدة المذكورة «لفينحاس بن العازار» كفر بنو إسرائيل» وارتدوا 
كلهم وعبدوا الأوثان علانية» فملکهم کذلك ملك «صور» واصیدا" مدة ثمانية أعوام 
على الكفرء ثم دبّر أمرهم «عثنيال بن قنار ابن أخي كالب بن يفنة بن يهوذا» أربعين سنة 
على الإيمان» ثم مات فكفر بنو إسرائيل كلهم وارتدُواء وعبدوا الأوثان علانية 
فملكهم كذلك «عغلون» ملك «بني مواب» ثماني عشرة سنة على الكفرء ثم دبر أمرهم 
«أهوذ بن قان» قیل إنه من سبط «أفرايم») وقيل من سبط «بنيامين»» واختلف أيضاً في 
مدة ریاسته» فقيل ثمانون سنة» وقیل خمس وخمسون سنة على الایمان إلى أن مات . ثم 
دبرهم «سمعان بن غاث بن سبط أشار» خمساً وعشرین سنة على الایمان ثم مات فکفر 
بنو اسرائیل كلهم وعبدوا الأوثان جهارا. فملکهم کذلك «مراش» الكنعاني عشرین سنة 

۱۸۰ 


۱۸۹ الفصل في الملل والأهواه والنحل/ ج٠‏ 


على الکفر» ثم دبّرت آمرهم «دبور) اللبتية من سبط «يهوذاء» وکان زوجها رجلاً یسمی 
«السدوث» من سبط آفرایم إلى أن ماتت وهم على الایمان. فکان مدة تدبیرها لهم 
أربعون سنة» فلما ماتت کفر بنو إسرائيل كلهم وارتدوا وعبدوا الأوثان جهارا فملکهم 
«عوزیب» وازاب» ملك بني مدين سبع سنين على الكفر. ثم دبّر أمرهم «جدعون بن 
بواش» من سبط "أقرايمء» وتیل بل من سبط امنسی؟ وهم یصفون أنه نه كان نبياً وكان له 
واحد وسیعون ابناً ذكوراً. فملكهم على الإيمان أربعين سنة» ثم مات وولي ابنه ۳ 
مالك بن جدعون» وکان فاسقاً خبیث السيرة» فارتد جميع بني إسرائيل» وکفروا وعبدوا 
الأوثان جهاراًء وآعانه أخواله من أهل «نابلس» من بني إسرائيل من سبط یوسف بتسعین 
ديراً من بيت «ماعل" الصنم» ومضوا معه فقتل جمیع إخوته» حاشا واحداً منهم آفلت 
وبقي كذلك ثلاث سنین إلى أن فتل» ودبرهم بعده «مولع بن قوا» من سبط «يساخر ٠»‏ 
ولم نجد بياناً هل كان على الایمان أو على الکفر خمساً وعشرین سنة» ثم مات» ثم دير 
آمرهم بعده «بابين بن جلعاد؛ من سبط «منسى» اثنين وعشرین عاماً على الایمان إلى أن 
مات . وکان له اثنان وثلاثون ولد ذکوراً قد ولي كل واحدٍ منهم مدينة من مدائن بني 
إسرائيل» فارتد بنو إسرائيل كلهم بعد موته» وعبدوا الأوثان جهاراًء وملکهم «بنو عمون» 
ثمان عشرة سنة متصلة على الکفر؛ ثم قام فيهم رجل من سبط «منسى» اسمه «هيلع» بن 
«جلعاد» ولا يختلفون في أنه كان ابن زائية» وكان فاسقاً خبيث السيرة» نذر إن أظفره الله 
بعدوه» أن يقرب لله سبحانه وتعالى أول من يلقاه من منزله» فأول من لقيه ابنتى ولم 
يكن له ولذ غیرها فوفی بنذره وذبحها قربانك؛ وکان في عصره نبي فلم يلتفت إليه» وأنه 
قتل من «بني أفرايم» اثنين وأربعين آلف رجل» فملکهم ست سنین؛ ثم مات» فولیهم 
بعده «أفصان» من سبط «يهوذا» من سكان بيت لحم» وكان له ثلاثون ابنأ ذكوراء فولیهم 
سبع سئين» وقیل ست سنین» ثم مات والاظهر من حاله على ما توجبه آخبارهم 
الاستقامة وولیهم بعده «آیلون» من سبط ازبلون» عشر سنین إلى أن مات . وولی بعده 
«عبدون بن هلال" من سبط «آفرایم» ثماني سنین على الایمان؛ وکان له آربعون ولداً 
ذکورا فلما مات ارتد بنو إسرائيل كلهم» وكفروا وعبدوا الأوثان جهار فملكهم 
الفلسطینیون وهم الكنعانيون وغیرهم أربعين سنة على الکفر» > ثم دبرهم «شمشون بن 
مانوح» من سبط «داني» وکان مذکو را عندهم بالفسق واتباع الزواني؛ فدبترهم عشرین 
سمه وينسبون إليه المعجزات ‏ تشه رات فدبر بنو اسرائیل بعضهم بعضاً ذ فى سلامة 
وایمان أربعين سنة بلا رئيس یجمعهم» > ثم دبرهم الکا هن الهاروني على الإيمان عشرین 
سنة إلى أن مات ثم دبرهم «شمويل» بن «فتان» النبي من سبط (أذ برایم» قبل عشرین 
سنة وقيل أربعين سنة» كل ذلك في كتبهم على الإيمان. وذكروا أنه كان له ابنان 


كيف حرفت التوراة ۱۸۷ 


«يوهال» ودآبیا» يجوران في الحكم ويظلمان الناس» وعند ذلك رغبوا إلى «شمویل» أن 
يجعل لهم ملكاء فولّى عليهم «شاول الذباغ بن قيش بن أنيل بن شارون بن بورات بن 
آسيا بن خس» من سبط «بنيامين» وهو «طالوت»» فوليهم عشرين سنة» وهو أول ملك 
كان لهم» ویصفونه بالنبوة وبالفسق والظلم والمعاصي معا وأنه قتل من بني «هارون» 
نيفاً وثمانين شاباً وقتل نساءهم وأطفالهم؛ لأنهم أطعموا «داود» عليه السلام خبزاً فقط . 

فاعلموا الآن أنه كان مذ دخلوا الأرض المقدسة إثر موت «موسى» عليه السلام 
إلى ولاية أول ملك لهم وهو «شاول» المذكور سبع رذَاتٍ فارقوا فیها الإيمان» 
وأعلنوا عبادة الأصنام . 

فأولها: بقوا فيها ثمانية آعوام. والثانية : ثمانية عشر عاماً. والثالثة: عشرين عاماً. 
والرابعة: سبع أعوام . والخامسة : ثلاثة أعوام وربما أكثر. والسادسة: ثمانية عشر عاما. 
والسابعة : أربعين عاما. 

فتأملوا!! أي کتاب یبقی مع تمادي الکفر ورفض الایمان هذه المدد الطوال في بلد 
صغير مقدار ثلاثة أيام في مثلها فقط » ليس على دینهم واتباع کتابهم أحذ على ظهر 
الأرض غیرهم . 

ثم مات «شاول» المذکور مقتولا وولي آمرهم «داود» عليه السلام وهم ینسبون إليه الزنی 
علانية بأ سلیمان عليه السلام» وأنها ولدت منه من «الزنى» ابناً مات قبل ولادة سلیمان . 

فعلی من یضیف هذا إلى الأنبیاء عليهم السلام ألف ألف لعنة . 

وينسبون إليه أنه قتل جميع أولاد «شاول» لذنب أبيهمء حاشا صغيراً مقعداً كان 
فيهم فقط. وكانت مدته عليه السلام أربعين سنة. 

ثم ولي «سلیمان" عليه السلام» وقد وصفوه بما ذكرنا قبل. وذكروا عنه أن نفقته 
فرضها على الأسباط : لكل سبط شهر من السنة. وأن جنده كانوا اثني عشر ألف فارس 
على الخیل؛ وأربعين ألفاً على الرمك" خلافاً لما في التوراة» أن لا يكثروا من 
الخيل» وهو الذي بنى الهيكل في بيت المقدس وجعل فيه السرادق والمذبح والمنارة 
الآن والقربان والتوراة» والتابوت» وسکنه بني هارون» فكانت ولايته أربعين سنة. ثم 


كه 


مات عليه السلام» فافتقر أمر بني إسرائيل» فصار «بنو يهوذاء» وابنو بنیامین» لجنو 
: 


«سلیمان بن داود» عليه السلام في بيت المقدس. وصار مك الأسباط العشرة الباقية إلى 
مَلِكِ آخر منهم يسكن «بنابلس» على ثمانية عشر ميلاً من «بيت المقدس»» وبقوا كذلك 


)١(‏ الرنك : جمع الوّمّكةء وهي الفرسء والبرذونة تتخذ للنسل . (القاموس المحيط: رمك). 
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إلى ابتداء رفن ابرع مايا ب ن إن شاء الله تعالى» فنذکر بحول الله تعالى وقوته أسماء 
كر بني سلیمان عليه السلام وأديان » ثم نذکر ملوك الأسباط العشرة» وبالله عر وب 
نهم 
نايد > E‏ كوه ام عن تور والديانة في أيام دولتهم . 


ملوك الأسباط العشرة 

قال بو محمد رضي الله عنه: ولي إثر موت «سليمان بن داود» عليه السلام ابته 
«رحبعام بن سليمان» وله ست عشرة سنة. وكانت ولايته سبعة عشر عاماًء فأعلن الكفر طول 
ولايته» وعبد الأوثان جهاراً هو وجميع رعيته وجنده بلا خلاف منهم. ويقولون: إن جنده 
كانوا مائة آلف وعشرين ألف مقاتل» وفي أيامه غزا ملك مصر في سبعة آلاف فارس» وخمسة 
عشر ألف رجل بيت المقدس» فأخذها عنوة بالسيف وهرب «رحبعام»» وانتهب ملك مصر 
المدينة والقصر والهیکل وأخذ كل ما فيهاء ورجع إلى مصر سالماً غانماً. 

ثم مات «رحبعام» على الکفر؛ فولي مکانه ابنه «أبیا» وله ثماني عشرة سنة» فبقي 
على الکفر هو وجنده ورعیته. وعلی عبادة الأوثان علانية. وکانت ولایته ست سنين. 
ویقولون: فتل من الاسباط العشرة في حروبه معهم خمسمائة ألف إنسا 

ثم ولي بعد موته ابنه «آشا بن أبيا» وله عشر سنین؛ وکان مؤمناًء فهدم بیوت 
الأوثان. وأظهر الایمان» وبقي في ولایته (حدی وأربعين سنة على الایمان. وذکروا أن 
جنده کانوا ثلائمائة آلف مقاتل من «بني یهوذا» واثنين وخمسین ألفاً من «بني بنيامین .» 

ومات وولي بعده ابنه : «یهوشافاط بن آشا» وهو ابن خمس وثلائین سنة» فکانت 
ولايته: خمساً وعشرین سنف وذکروا عنه أنه كان على الایمان إلى أن مات . 

فولي ابنه «یهورام بن يهوشافاط :» ولم نجد أمر سيرته ودينه إلا أنه كان مؤلفاً 
لعبادة الأوثان من ملوك سائر الأسباط . وولى وله اثنان وثلاثون سنة» وكانت ولايته ما 
أعوام» ومات . ۱ 

فولي مکانه ابنه «أحزياهو» وله اثنتان وعشرون سنة فأظهر الكفر وعبادة الأصنام في 
جمیع رعيته» وکانت ولایته سنة وقتل . فولیت أمه «عثلیاهو» بنت عمری ملك العشرة 
الأسباط فتمادت على آشد ما یکون من الکفر وعبادة الأوثان» وقتلت الأطفال» وأمرت 
باعلان الزنی في البیت المقدس وجمیع عملها وعهدت ألا تمنع امرأة ممن آراد ال لزنی 
معها وعهدت أن لا ينكر ذلك آحد. فبقيت كذلك ست سنين إلى أن قتلت . 

فولي ابنها «یزاش بن آحزیاهو :» وله سبع سنین؛ فاتصلت ولایته آربعین سنة ‏ 
وأعلن الک وعبادة الأوثان» وقتل #زکریا" النبي عليه السلام بالحجارة ثم قتله غلمانه 
فولي بعده ابنه «آمصیاهو بن یژاش :» وله خمس وعشرون سنة. فأعلن الکفر وعبادة 


علوك الأسباط العشرة 1۸4 


الأوثان هو وجميع رعيته» فبقي كذلك !! لى أن قتل وهو على الكفر» وكانت ولايته تسعاً 
وعشرین شه وفى أيامه انتهب ملك ١‏ الأسباط العشرة الك المقدس› وأغاروا على كل 
ما فيه مرتین . 

ثم ولي بعده «عزياهو بن أمصياهو»» وله ست عشرة سنة» فأعلن الکفر وعبادة 
الأوثان هو وجميع رعيته إلى أن مات ؛ وكانت ولايته ائنتین وخمسين سنة وهو قتل 
تعاموص» النبي عليه السلام الداوودي. 

فولي بعده ابنه «يوثام بن عزیاهو» وله خمس وعشرون سنة ولم نجد له سيرة» 
وکانت ولایته ست عشرة سنة فمات . 

فولي مکانه ابنه «أحاز بن يوثام» وله عشرون سنة» فأعلن الکفر وعبادة الأوثان» 
وکانت ولایته ست عشرة م إلى أن مات . 

فولي بعده آبنه «حرقیا بن أحاز؛ » وله خمس وعشرون سنة» وکانت ولایته تسعاً 
وعشرین سنة فأظهر الایمان؛ رده بیوت الاوثان: وقتل خدمتها» وبقي على الایمان إلى 
أن مات هو وجمیع رعيته» وفي السنة السابعة من ولایته انقطم ملك العشرة الاسباط من 
بني |سرائیل» وغلب علیهم «سلیمان» الأعسر ملك الموصل»» وسباهم ونقلهم إلى 
«آمد» وابلاد الجزيرة .» 

وسکن في بلاد الأسباط العشرة أهل «آمد» والجزیرت فأظهروا دين «السّامرة» الذین 


eT‏ قیا» وولي بعده ابنه «منسی بن حزقيا»2 وله اثنتا عشرة سنة ففي السنة 
الثالثة من ملکه أ ظهر الکفر؛ وبنى بيوت الأوثان» وأظهر عبادتها هو وجميع أهل 


مملکته . وقتل اشعیا» الثبی» قيل نشره بالمنشار من رأسه لی مخرجه» وقیل فتله 
بالحجارة وأحرقه بالنارء والعجب كله أنهم يصفون في بعض کتبهم بأن الله آوحی إليه مع 
ملك من الملائکة. وأن ملك «بابل» كان أسره وحمله إلى بلده وأدخله في ثور نحاس» 
وأوقد النار تحت فدعا الله فأرسل إليه ملكا فأخرجه من الثور» وردّه إلى بيت المقدس» 
وأنه تمادى مع ذلك كله على كفره حتى مات» وكانت ولايته خمساً وخمسين سنة» 
فقولوا يا معشر السامعین. بلد تعلن فيه عبادة الأوثان» وتبنى هياكلهاء ويقتل من وجد فيه 
من الأنبیاء» كيف يجوز أن يبقى فيه كتاب الله سالماً؟ أم كيف يمكن هذا؟ 

فلما مات «منسى» ولي مكانه ابنه «آمون بن منسى» وهو ابن اثنين وعشرين عاماً؛ 
فكانت ولايته سنتین على الكفر وعبادة الأوثان إلى أن مات . 

فولي مکانه ابنه «یوشیا ب بن آمون! وهو ابن ثمان سنیر . ففي السنة الثالثة من ملكه 


۱۹۰ افص في الملل والأهواء والتحل/ ج۱ 


آعلن الایمان؛ وکسر الصلبان وأحرقهاء واستاصل هياكلهاء وقتل خدامها؛ ولم يزل على 
الایمان إلى أن قتل» قتله ملك مصر . وفی أيامه أخذ «آرمیا» النبي السرادق والتابوت 
والنار؛ وأخفاها حيث لا يدري أحد لعلمه بفوت ذهاب آمرهم. 

ثم ولي بعده ابنه «یهویاحوز بن يوشياء» وهو ابن ثلاث وعشرین سنة» فأعلن 
الکفر وردٌ عبادة الأوثان. وأخذ التوراة من الکاهن الهاروني ونشر منها آسماء الله حيث 
وجدها؛ وکانت ولایته ثلاثة آشهن وأسره ملك مصر . 

فولي مکانه «يهوياقيم بن یوشیا» أخوه» وهو ابن خمس وعشرین سنة فأعلن الکفر 
وبلى بيوت الأوثان هو وجمیع آهل مملکته» وقطع الدين جملة» وأخذ التوراة من 
الهاروني» فأحرقها بالنار» وقطع أثرهاء وكانت ولايته إحدى عشرة سنةء ومات. 

فولي مکانه ابنه «يهوياكين بن يهوياقيم» وتلقب «بنخیا؛ وهو ابن ثماني عشرة سنة 
فأقام على الكفر وأعلن عبادة الأوثان. وكانت ولايته ثلاثة أشهرء وأسره «بختنصر .» 

فولي مكانه عمه امتنیا بن يوشيا» وتلقب «صدقيا» وهو ابن إحدى وعشرين سنة 
فثبت على الکفر » وأعلن عبادة الأوثان هو وجميع أهل مملکته وکانت ولايته إحدى 
عشرة سنة» وأسره ابختنصر» وهدم البيت والمدينة» واستأصل جميع بني إسرائيل» 
وأخلى البلد منهمء وحملهم مسبيين إلى بلد «بابل.» وهو آخر ملوك بني إسرائيل» وبني 
سلیمان جملت فهده كانت صفة ملوك بنى «سليمان بن داود» عليهما السلام . 

فاعلموا الآن أن التوراة لم تكن من أول دولتهم إلى انقضائها إلا عند الهاروني 
الکوهن الاکبر وحده في الهیکل فقط . 

وأما ملوك الاسباط العشرة تقوم موق ول رو لا فرط بل کنو 
كلهم معلئين عبادة الأوثان» مخيفين للانبیاء؛ مانعين القصد إلى ابیت المقدس ٠»‏ لم يكن 
یم ني قط إلا فلا أو هارباً مخافاً. 

فإن قيل: اليش قد قتل «إلياس» جميع آنبیاء «بابل» لأجل الوئن الذي كان یعبده 

الملك» والنخلة التي كانت تعبدها بنو إسرائيل» وهم ثمانمائة وثمانون رجلا؟ قلنا: نما كان 
باقرار كتبهم في مشهد واحد. ثم هرب من وقته وطلبته امرأة الملك لتقتله؛ وما أبصره أحد. 

فأول مود الأسباط العشرة «يربعام بن ناباط» الأفرايمي» وليهم إثر موت «سليمان» 
النبي 395, ف فعمل من حينه عجلین من ذهب وقال: هذان الهاکم اللذان خلصاكم من 
مصرء وبنى لهما هیکلین» وجعل لهما سدنة من غير «بني لاوي» وعبدهما هو وجميع 
أهل مملكتهء ومنعهم من المسير إلى بيت المقدس» وهو كان شريعتهم لا شريعة لهم 
غير القصد إليه والقربان فيه» فملك أربعاً وعشرين سنة» ثم مات . 


ملوك الاسباط العشرة ۱۹۱ 


وولي ابنه «ناداب بن یربعام» على الكفر المعلن ستتين ثم قتل هو وجميع أهل بيته. 


وولي «بعشا بن یلا" من «بني يساخرا a‏ 

وولي ولده «إيلابن بعشا» على الکفر وعبادة الأوثان سنتين إلى أن قام عليه رجل 
من قواده اسمه ازمري» فقتله وجميع أهل بیته . 

وولي «زمري» سبعة أيام» فقتل وأحرق عليه داره» وافترق آمرهم على رجلين» 
آحدهما یسمی «تبنی بن جينة» والاخر «عمری» فبقیا کذلك اثني عشر عاما؛ ثم مات 
«تبنی» وانفرد بملکهم (عمری» فبقي کذلك ثمانية أعوام على الکفر وعبادة الأوثان 
إلى أن مات . 

وولی بعده ابنه «أحاب بن عمری» على آشد ما یکون من الکفر وعبادة الأوثان 
إحدى وعشرین سنة . وفي أيامه كان إلياس النبي عليه السلام هارباً عنه في الفلوات؛ 
وعن امرأته بنت ملك «صیدا» وهما بطلبانه للقتل» ثم مات «أحاب» وولي ابنه «أحزيا بن 
آحاب» على الکفر وعبادة الأوثان ثلاث سنين ثم مات . وولي مکانه آخوه ایهورام بن 
آحاب» على الکفر وعبادة الأوثان اثنتي عشرة سنة إلى أن قتل هو وجمیم أهل بيته. 

وفي أيامه كان «الیسم عليه السلام وولي مکانه «باهو بن نمشی» من سبط «منسی» 
فکان أقلهم كفرأًء هدم هياكل ما على الوئن؛ وقتل سدنته إلا أنه لم ینقض قطع عبادة 
الأوثان بل ترك الناس عليهاء ولم یظهر الایمان. فولي کذلك ثمانياً وعشرین سنة ومات. 

وولي مکانه ابنه «یهوباحاز بن یاهو» سبع عشرة سنة فبنی بیوت الأوثان» وأعلن 
عبادتها هو ورعیته إلى أن مات . وفي کتبهم أن آمر الأسباط العشرة ضعف في أيامه. 
حتى لم يكن معه من الجند إلا خمسون فارسا وعشرة آلاف رجل فقط لأن ملك 
«دمشق» غلب عليهم وفتلهم. 

وولي مكانه ابنه «یواش بن یهویاحاز» ست عشرة سنة على أشد من كفر أبيه» وأخذ 
في عبادة الأوثان» وهو الذي غزا «بيت المقدس» وأغار علیه وعلى الهيكل» وأخذ كل 
ما فيه» وهدم من سور المدينة أربعمائة ذراع» وهرب عنه ملكها ایهوذا» ثم مات. 

وولي مکانه ابنه «ياربعام بن يؤاش» خمساً وأربعين سنة على مثل كفر أبيه» وعبادة 
الأوثان» وغزا أيضاً «بيت المقدس» وهرب آمامه ملكها الداوودي» فأتبعه فقتله ثم مات . 

وولي مکانه ابنه «زخريا بن یاربعام بن یژاش بن یهویاحاز بن ياهو بن نمشی؟ ستة 
آشهر على الكفر وعبادة الأوثان» إلى أن قتل هو وجميع أهل بیته. 

وولي مكانه «شلوم بن نامس» من سبط «نفتالي» فملك شهراً وإحذا على الکفر 
وعبادة الأوثان» ثم قتل . 


۱۹۳ الفصل في الملل والأهواء والتحل/ ج١‏ 


وولي بعده (میاخیم» بن «قارا» من سبط «یساخر» عشرین سنة على عبادة الأوثان 
والکفر ومات . 

و E‏ بن مياخيم» على الكفر وعبادة الأوثان سنتين إلى أن قتل هو 

وولي مكانه «ناجح بن مليا» من سبط «داني» فملك ثمانیاً وعشرين سنة على الكفر 
وعبادة الأوثان إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته . 

وفي أيامه أجلى «تباشر» ملك الجزيرة بني رؤوبين» وبني جادا» ونصف سبط 
(منسی» من بلادهم «بالغور» وحملهم إلى بلاده وسكن بلادهم قوماً من بلاده. 

ثم ولي مكانه «هوشيع بن أيلا» من سبط «جادا؛ على الكفر وعبادة الأوثان سبع 
سنین إلى أن أسره كما ذكرنا اسلیمان» الأعسر ملك «الموصل»» وحمله والتسعة 
الأسباط» ونصف سبط «منسی» إلى بلاده أسرى وسكن بلادهم قوماً من أهل بلده» وهم 
«السامرية» إلى اليوم. و«هوشيع» هذا آخر ملوك الأسباط العشرة. وانقضی آمرهم. 

فبقايا المنقولين من «آمد؛ و«الجزيرة» إلى بلاد بني إسرائيل هم الذين ينكرون التوراة 
جملة» وعندهم توراة أخرى غير هذه التي عند اليهود. ولا يؤمنون بنبي بعد «موسى» عليه 
السلام» ولا يقولون بفضل بيت المقدس» ولا يعرفونه» ويقولون: إن المدينة المقدسة هي 
«نابلس» فأمر توراة أولئك أضعف من توراة هؤلاء. لأنهم لا يرجعون فيها إلى نبي أصلاً 
ولا كانوا هنالك أيام دولة بني إسرائيل» وإنما عملها لهم رؤساؤهم أيضاًء فقد صح يقيناً أن 
جميع أسباط بني إسرائيل حاشا سبط «یهوذا» وابنيامين» ومن كان ببئهم من بني هارون بعد 
ااسليمان» عليه السلام مدة مائتي عام وواحد وسبعين عاماً لم يظهر فيهم قط یمان ولا يوماً 
واحداً فما فوقه» وإنما كانوا عباد أوثان» ولم يكن قط فيهم نبي إلا مخاف» ولا كان 
للتوراة عندهم لا ذكر» ولا رسمء ولا ره ولا كان عندهم شيء من شرائعها أصلاًء مضى 
على ذلك جميع غامتيم؛ وجميع ملوكهم» وهم عشرون ملكاء قد سمیناهم إلى أن جاؤوا 
ودخلوا في الامم وتدینوا بدين الصابئين الذين كانوا بينهم متملكين» وانقطع اسمهم 
ورسمهم إلى الأبد فلا يُعرف منهم عینْ آحد» وظهر يقيئاً أن ابني يهوذا» و«ب: ہنی بنيامين» 
كانت مدة ملکهم بعد موت «سلیمان» عليه السلام آربعمائة سنة غير أعوام على اختلاف من 
كتبهم في ذلك في بضعة عشر عاما؛ وقد قلنا: إنها كتب مدخولة فاسدة. ملك هذين 
السبطين في هذه المدة من بني سليمان بن.داود؛ عليهما السلام تسعة عشر رجلاً. و 
غيرهم امرأة تموا بها عشرين ملكاء قد سميناهم كلهم آنفك كانوا كفاراً معلنين عبادة' 
الأوثان» حاشا خمسة منهم فقط کانوا مؤمنين ولا مزيدء وهم «آشا بن أسا» وولي إحدى 
وأربعين سنةء وابنه «يهوشافاط» بن «أشا» ولى خمساً وعشرين سنة. فهذه ست وستون سنة 


ملوك الأسباط العشرة ۱۹۳ 


اتصل فيهم الدين ظاهراً بعد ثلاث وعشرين سنة اتصل فيها الكفر ظاهراً وعبادة الأوثان» ثم 
ا اعوام «ليورام بن شاناد لم نجد له حقيقة دين» فحملناه على الإيمان لسبب 
آبیه . ثم اتصل الکفر ظاهرا وعبادة الاوئان في ملوكهم وعامتهم مائة عام وستین عاما» مع 
كفر سائر أسباطهم » فعمهم الكفر وعبادة الأوثان في أولهم وآخرهم . فأ کتاب أو و اي دين 
يبقى مع هذا؟ 

ثم ولي «حزقيا» المؤمن تسعا أ وعشرين سنت ثم اتصل الكفر بعده في عامتهم 
وملوکهم وعبادة الاوثان سبعاً وخمین سنة. 

ثم ولي #یوشاء المؤمن الفاضل إحدى وثلائین سنةء ثم لم يل بعده الا کافر معلن عبادة 
الأوثان مدة اثنين وعشرین عاماً وستة آشهر منهم من نشر آسماء الله من التورات ومنهم من 
أحرقها وقطع أثرهاء ولم نجد بعد هژلاء من ظهر فیهم الا الکفر وقتل الأنبياء علیهم السلام 
إلى أن انقطع أمرهم جملة بغارة «بختنصر» وسبوا كلهم» وهدم | لبيت» واستأصل أثرف هذا 
إلى غارات كانت على مدينة «بيت المقدس» وهيكلها الذي لم تكن التوراة عند أحد إلا فيه 
لم يترك فيها شيء: مرة أغار عليهم صاحب مصر أيام ارحبعام بن سلیمان» " ومرتين في أيام 
«أمصياهو» الملك من قبل صاحب العشرة الأسباط إلى أن أملاها عليهم من حفظه (عزرا» 
الوراق الهاروني» وهم مقرون أنه وجدها عندهم وفيها خلل كثير فأصلحه. .وهذا يکني. 
وكانت كتابة «عزرا» للتوراة بعد أزيد من سبعين سنة من خراب بيت المقدس» وكتبهم تدل 
على أن «عزرا» لم يكتبها لهم ولم يصلحها إلا بعد نحو أربعين عاماً من رجوعهم إلى البيت 
بعد السبعين عاماً التي كانوا فيها خالين» ولم يكن فيهم حينئذٍ نبي أصلاًء ولا القبة ولا 
التابوت» واختلف في المنارة كانت عندهم أم لا؟ 

ومن ذلك الوقت انتشرت التوراة ونسخث» ع 
تتداولها الأيدي مع ذلك إلى أن جعل «أنطاكيوس» ۱ لملك الذي بنى «آنطاکیة» وثناً للعبادة 
في ابیت المقدس ٩۰‏ وأخذ بني إسرائيل بعبادته» وقربت الخنازیر على مذبح النیت» ثم 
تولی آمرهم قوم من «بني هارون» بعد مئين من السنین؛ وانقطعت القرابین فحينئلٍ انتشرت 
نسخ التوراة التي بأيديهم اليوم» وأحدث لهم أحبارهم صلوا تِ لم تكن عندهم جملوها 
بدلا من القرابين» وعملوا لهم ديناً جديداًء ورتبو الهم الكنائس في كل قرية» بخللاف 
حالهم طول دولتهم وبعد هلاك دولتهم بأزيد من أربعمائة عام وأحدثوا لهم اجتماعاً في 
كل سبت على ما هم عليه اليوم بخلاف ما كان طول دولتهم. فإنه لم يكن لهم في شيء 
من بلادهم بيت عبادة» ولا مجمع ذكر وتعلم ولا مكان قربانٍ قرية البتة إلا بيت 
المقدس وحده» ومو ضع السرادق قبل بنیان بيت المقدس فقط ‏ وبرهان هذا أن فى سفر 
(یوشع بن نون» باقرارهم أن «بني رژوبین؛ وابني جادا» ونصف سبط «متسى» إذ رجعوا 
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بعد فتح بلاد الأردن وافلسطین» إلى بلادهم بشرقي الاردن بنوا مذبحا فَهُمّ «یوشع بن 
نون» وسائر بني إسرائيل بغزوهم من أجل ذلك» حتى آرسلوا إليه: e‏ 
ولا لتقديس أصلاً. ومعاذ الله أن نتخذ موضع تقديس غير المجتمع عليه الذي في , السرادق 
وبيت الله. فحينئذٍ كف عنهم» ففي دون هذا كفاية لمن عقل في أنها كتاب مبدّل مكذوب 
موضوع» ودين معمول خلاف الدين الذي يقرون أن «موسی» عليه السلام أتاهم به. وما 
يريد الشيطان منهم أكثر من هذاء ولا في الضلال فوق هذاء ونعوذ بالله من الخذلان. 

وأيضاً فان في التوراة التي ترجمها ا ا » الملك بعد ظهور 
التوراة وأفشوها مخالفة للتي كتبها لهم «عزرا» الوراق. وتذعي النصارى أن تلك التي 
ترجم السبعون شيخاً في اختلاف أسنان الاباء بين آدم ونوح عليهما السلام م التي من أجل 
ذلك الاختلاف تولد ب للا ا سام الس ۱ 
بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


فان كان هو كذلك فقد وضح الیقین؛ بكذب السبعين شيخاً» وتعمدهم لنقل 
الباطل» وهم الذين عنهم أخذوا دينهم» وأف أف لدين أخذ عن متيقن کذبه. 

وأيضاً فان في السفر الخامس من أسفار التوراة الذي يسمونه التكرار: أن الله تعالى 
قال لموسى: «اصنع لوحين على حال الأولین؛ واصعد إلى الجبل» واعمل.تابوتاً من 
خشب لأكتب في اللوحين العشر كلمات التي أسمعكم السيد في الجبل من وسط اللهيب 
عند اجتماعكم إليه. ويَرّى" بهما إليّ فانصرفت من الجبل» وجغلتهما في التابوت» 
وهما فيه إلى الیوم". 

وفى السفر المذكور أيضاً بعد هذا الفصل قال : :ومن بعد أن كتب «موسى» هذه 
العهود في مصحف؛ واستوعبهاء أمر «بني لاوي» حاملي تابوت عهد الرب» وقال لهم 
خذوا هذا المصحف» واجعلوه في المذبح» واجعلم راما ارت عبد ارب الوك كر 
عليكم شاهداً. 

وقال قبل ذلك في السفر المذكور أيضاً: إذا استجمعتم على تقديم ملك عليكم 
على حال ملوك الأجناس فلا تقدموا الا من ارتضاه الرب من عدد إخوتكم ولا تقدموا 
أجنبياً على آنفسکم. إلى أن قال: فإذا قعد على سرير ملكه فليكتب من هذا التكرار في 
مصحف ما يعطيه الكوهن المتقدم من «بني لاوي» بما يشاكله ويكون ذلك معه فيقرأه 
كل يوم طول ولايته ليخاف الرب إلهه. ويذكر کتابه وعهده. فهذا كله بیان واضح بصحة 
ما قلنا من أن العشر كلمات ومصحف التوراة إنما كان في الهيكل فقط تحت تابوت 


الاك أراد: آلقی . 
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العهد» وفي التابوت فقط عند الكوهن الأكبر وحده» لأنه بإجماعهم لم يكن يصل إلى 
ذلك الموضع أحد سواه 

وفيه أيضاً: أنه أمر أن يكتب الكوهن المذكور من السفر الخامس فقط شيئاً يمكن 
أن يقرأه الملك كل يوم » ومثل هذا لا يكون الا يسيرا نجدًا ورقة أو نحو ذلك. مع أنهم 
لا يختلفون في أنه لم ب يلتفت إلى ذلك البتة بعد «سلیمان» عليه السلام أ أحد من ملوکهم إلا 
أربعة أو خمسة كما قدمنا فقط» من جملة أربعين ملكاً. 


وأيضاً فإنه قال فى السفر المذكور: ثم كتب «موسى» هذا الكتاب ويرى به إلى 
الکهنة من بني لاوي» الذين كانوا يحسئون عهد الرب» وقال لهم «موسى»: إذا اجتمعتم 
للتقديس بين يدي 0 في الموضع الذي تخيره الرب» فاقرژو امافي هذا 
المصحف في جماعة «بني سرائيل) عند اجتماعهم فقط يسمعوا ما يلزمهم . 

قال ا م : وفي نص توراتهم : أنهم کانوا لا يلزمهم المجيء إل 
بيت المقدس: إلا ثلاث مرات في كل سنة فقطء فانما ا انو قن ال را کار دنا أن 
يقرأها عليهم الكوهن الهاروني عند اجتماعهم فقط . فثبت أنها لم تكن لا في الهيكل 
فقط ‏ عند الكوهن الهاروني فقط لا عند أحد سواه. 

وقد أوضحنا قبل أن العشرة ة الاسباط لم یدخل قط ابیت المقدس! منهم أحد بعد 
موت (سلیمان» عليه السلام إلى أن انقطعواء وأن ابني يهوذا» وابنيامين» لم يجتمعوا إليه 
إلا في عهد الملوك الخمسة المؤمنين فقطء فظهر بهذا كنا فلناك وصح مد و 
ولا شك في أن تلك المدة الطويلة التي هي أربعماثة سنة غير شيء» قد قد كان فى الكهنة 
الهارونيين ما كان في غيرهم من الكفر والفسق وعبادة الأو وثان كالذي يذكرون عن ابني 
الكوهن عالي الهاروني» وغيرهماء ممن يقرُون في كتبهم أنهم خدموا الأوثان» وبيوتها 
من (بني هارون» وبني لاوي». ومَنْ هذه صفته فلا یمن عليه تغيير ما ينفرد به» وهذه 
كلها براهين أضوأ من الشمس على صحة تبديل توراتهم وتحريفها. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : الا سورة يه عه 
السلام أمر بأن تكتب وتعلم جميع بني إسرائيل » ليحفظوها ويقوموا بهاء ولا يمتنع أحد 

من نسلهم من حفظهاء وهذا نصها حرفاً بحرف: : الأسمعي يا سماوات قولي وتسمع 
الأرض کلامي . ئر كالمطرء ويسيل كالرذاد كلامي؛ ويكون كالمطر على العشب» 
وكالرذاذ على الخصب لأني آنادي پاسم الرّب» فيعظمه الدب إلهنا الذي أكمل خلقته 
واعتدلت أحكامه. الله الأمين» الذي لا یجور؛ العدل القیوم. أذنب لديه غير آولیاته. 
ومحت الأمة العاصية المستحيلة» وهذا شكر للرّب يا أمة جاهلة نهمة» أما هو؛ أبوكم 
الذي خلقکم ومليككم. فتذكروا القديم» وفكروا في الأجناس. وسلوا آباءكم 
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فیملمونکم» وأكابركم فیعرفونکم» إذا كان یقسم العلي الأجناس» ویمیز بين بني آدم 
جعل قسمة الأجناس على حساب بني إسرائيل» فهم الربٌ آمته ویعقوب قسمته وجده 
في الأرض المقفر ق وفي موضم قبيح غير مسلوك فاطلقه وأقبل به وحفظه کحفظ الشعر 
ا ۱ » وتسط جناحها حفظاً لها؛ 
فأقبل بهم وحملهم على منکبیه» فالرب وحده كان قاندهم؛ ولم بن يكن معه اله غيره» 
فجعلهم في آشرف أرضه لیأکلوا خبزها؛ ویصیبوا عسل حجار رتهاء وزیت جنادلها» 
وسمن مواشيهاء ولبن ضانها. وشحوم خرفانها» وکباش بني باسان» ولحوم التیوس : 
بلباب البْرَ ودم العنب» وتعاموا؛ سمنوا» ودبرواء واتسعواء ثم تخلوا من الله خالقهم. 
وکفروا بالله مسلمهم. > فألجؤوه بعبادتهم الاو وثان إلى أن سخط علیهم» ا 
للشيطان لا له» ولسجودهم لآلهة الأجناس کانوا يجهلونهاء ولم یعبدها قبلهم آباژ 
فتخلوا من اله الذي ولدهم» فنسبوا الرب خالقهم» فبصر الرب بهذاء وغضب له إذ 
تخلى بنوه وبناته» فقال: أخفي وجهي عنهم حتى أعلم آخر أمرهم. فإنها أمة كافرة 
امن رقن أنتخطرق :قباد تمن الس انوا وأغضبوني بفواحشهم. وسأغيرهم على 
يدي أمة ضعيفة» وأخسف بهم على يدي أمة جاهلة» ويتقدم غضبي نا تحرق ق إلى 
ا فيأتي على الأرض بمعاقیته؛ TT‏ 

بنبلي وأهلكهم جوعاًء وأجعلهم طعاماً للطير» وأسلط عليهم أنياب السباع؛ وأ ۰ 
عوي ا فإن برزوا أهلكتهم رماحاًء وان تحصنوا أهلكت الشاب منهم» 9 
والطفل» والشيخ» رعباً حتى أقول: أين 0 فأقطع من الأرض ذكرهم» لكني رثهت 
عنهم لشدة حرد أعدائهم لثلا يزهوا ويقولوا أيدينا القوية فعلت لا الرب» فهذه الأمة لا 
رأي لها ولا تمییز» فليتها عرفت وفهمت وأبصرت ما يدركها في أ خر أمرهاء كيف يتبع 
واحداً منهم ألف ويفر عن اثنين عشرة ة آلاف؟ 

أما هذا بأن ربهم أسلمهم» وربهم أعلق فيهم» لش مثل آلهنهم» وصار 
حکماً ۰ کرمهم من گرم «سدوم»» وعناقیدهم من أرياض «عامورا فعناقیدهم عناقید 
المرارة؛ وشرابهم مرارة الشعابین؛ ومن السم , الذي لا دواء لهء آما هذا في علمي 
ومعروف في خزائني لي الانتقام رانا اكانيه في رفغت فترهق آرجلکم؛ » فكان قد حان 
وقت خرابهم. والی ذلك تسرع الأزمنة» سیحکم ارب على آمته: ویرحم عبیده |ذا 
أبصرهم قد ضعفواء وأغلق عليهم وذهب أواخرهم» وقال: أين آلهتهم التي يتقون» 
ويأكلون من قربانهم» ويشربون منه؛ فليقوموا وليغيئوهم في وقت حاجتهم. . فتبضّروا 
تبصروا: أنا وحدي ولا إله غيري. أنا أميت» وأنا أحبي» وأنا آمرض ؛ وأنا أبرئ» ولا 
ينخلص شيء من ) يدي » فأرفع إلى السماء يدي : وآقول: بحياتي الدائمة ؛ لئن حددت 
رمحي كالصاعقة» وابتدأت يميني بالحكم» »> لا كافاني أعدائ تي» وأهل السنان» ولأسكرن 
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نبلي دما ولأقطعن برمحي لحوماًء فامدحوا يا معشر الأجناس أمةء فإنه سيأخذ بدماء 
ا یشنم من آعدانیم» ويرحم أرضهم». 

قال آبو محمد رضي الله عنه: هذه السورة التي أبيحت لهم وأمروا بحفظها 
وكتابتها لا ما سواها بنص توراتهم بزعمهم» وقد بينا قبل أنهم لم يشتغلوا بعد موت 
اسليمان» عليه السلام؛ لا بهذه السورة ولا بغيرها إلا مدة الملوك الخمسة فقط لأنهم 
قد عبدوا كلهم الأوثان» وقتلو قتلوا الأنبياء وأخافوهم» وشردوهم» هذا ما لا يشك فيه كافر 
ولا مؤمن 

على أن فى ي هذه السورة من الفضائح ما لا يجوز أن ينسب إلى الله عر وجل مثل 
قوله: إن الله تعالی هو أبوهم الذي ولدهمء وأنهم بنوه وبناته حاشا لله من , هذاء وهل 
طرق للنصارى وسهّل عليهم أن يجعلوا لله ولداً إلا ما وجدوا في هذه الكتب الملعونة 
المكذوبة المبدلة بأيدي اليهود؟! 

ولیس في العجب اكد من آن یجملهم انفسهم آولاد الله تعالى » ؛ وكل من عرفهم 
يعرف أنهم أوضر الامم بزة؟' '؛ وأبردهم طلعة» وأغثهم مفاظع ؛ وأتنهم خبثاء وأكثرهم 
غشّاء وأجبنهم نفوسا وأشدهم مهانةء وأكذبهم لهجت وأضعفهم همت وأرعنهم 
شمائل» بل حاشا لله من هذا الاختيار الفاسد. 

ومثل قوله في هذه السورة: أنه تعالى حملهم على منكبيه. 

ومثل قوله: أنه قد قسم الأجناس من بني آدم» وجعل قسمة الاجناس على حساب 
بني اسرائیل وجعلهم سهمه. فهذا كذب ظاهر حاشا لله منه لأن أولاد بني إسرائيل کانوا 
اثني عشر. فعلى هذا يجب أن يكون أجناس «بني آدم» اثني عشرء وليس الأمر كذلك» 
فان كان عنى من تناسل من أولاد إسرائيل» فالكذب حينئذٍ أشنع وأبشع» لأن عددهم لا 
يستقر على قدر واحد» بل كل يوم يزيدون وينقصون بالولادة والموت» هذا ما لا شك 
فيه» فكل هذه براهين واضحة بأنها محرّفة مبدّلة مكذوبة» فإذ هي كذلك فلا يجوز البتة 
في عقل أحد أن يشهد في تصحيح شريعة» ولا في نقل معجزة» ولا في إثبات نبوة» 
بنقل مكذوب مفترى موضوع. هذا ما لا شك فيه. 


۳ 


وقد قلنا أو نقول: إِنَّ نقل اليهود فاسد مدخول» > لأنه راجع إلى ة م اتبعوا مر 


أخرجهم من الذل والبلاء والسخرة والخدمة فى عمل الطوب» وذبح أولادهم عند 
الو لاد ومن حال لا يصير علیها کلب مطلق» ولا حمار مسيب إلى العر والراحة» 


(۱) أوضر بزة: آوسخ ثياباً. (القاموس المحیط : وضرء وبزز). 
(؟) الثرعن : الأهوج في منطقه. والأحمق المسترخي. (القاموس المحیط : رعن). 
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والعافیة» والتملك للاموال» وأن یکونوا آمرین مخدومین؛ آمنین على أولادهم وأنفسهم . 
ولا ینکر في مثل هذا الحال أن پشهد المخلص للمخلص بکل ما يريد منه. 

ومع هذا كله فاد اتباعهم «لموسی» عليه السلام الذي أخرجهم من تلك الحالة إلى 
هذه الأخرى وطاعتهم له كانت مدخولة ضعيفة مضطربة. 

وقد ذكر في نص توراتهم: أنهم إذ عملوا العجل نادَوًا هذا إله «موسی؛ الذي 
يخلصهم من «مصرا . 

ومرة أخرى آرادوا قتله» وتصایحوا: قدِّم على آنفسنا قائداً ونرجم إلى مصر. ومع 
هذا كله قولهم : إن السحرة عملوا مثل كثير مما عمل موسی. وأن کل ذلك بیان ممکن 
بصناعة معروفة» وفي هذا كفاية. 

وهم مقرون بلا خلاف من أحد منهم: | نه لم يتبع امو سى» ما سواهم» ولا نقلت 
لهم معجزة طائفة غيرهم» وأمًا النصاری: فعنهم آخذوا نبوّة موسى ومعجزاته» وأما سائر 
الأمم والملل؛ كالمجوس والفرس والصابئين؛ والسريانيين» والمانية والسمنية» 
والبراهمت والهند والصین. والترك فلاء أصلاً . ولا على أديم الأرض مصدق بنبوة 
«موسى» وبالتوراة التي بأيديهم إلا هی ومن هو شعبة منهم کالنصاری . 

وأمَا نحن المسلمین - فإنما قبلنا نبوة «موسی!۰ واهارون» واداود! واسلیمان»» 
و«إلياس» و«اليسع» عليهم السلام؛ وصدقنا بذلك وآمنا بهم» وأنّ «موسی» الذي آنذر 
«بمحمد) ية لإخبار رسول الله یل بصحة نبوتهم» ومعجزاتهم فقط ولولا إخباره عليه 
السلام بذلك ما کانوا عندنا إلا «کشموال»» واایراث» واحداث)» و«حقاي), 
و«حبقوق». واعدواا» وایژ وال»» واعاموص»۰ واعوبدیا! و«میسخاا واناحوم! 
واصفیناه واملاخی» وساثر من تقر اليهود بنبوتهم کافرارهم بنبوة اموسی» سواء بسواء 
ولا فرق بين طرق نقلهم لنبوة جمیعهم» ونحن لا نصدق نقل البهود في شيء من ذلك» 
بل نقول: انه قد كان لله تعالی أنبياء في «بني ٍسرائیل» آخبر بذلك الله تعالی في کتابه 
المنزل» على نبیه الصادق المرسل؛ فنحن نقطع بنبوة من سمّى لنا منهم» ونقول في 

هؤلاء الذين ل : الله عر وجل آعلم إن کانوا أنبياء فنحن 

نؤمن بهم» وان لم یکونوا آنبیاء فلسنا نؤمن بهم. 

آمنا با وکتبه e‏ لا نفرق بين أحدٍ من رسله. 

ومکذا نقر بنبوة اصالح!. واهودا» واشعیب»؛ ولإسماعيل» وبأنهم رسل الله 
يقيناًء ولا نبالي بانکار الیهود لنبوتهم؛ ولا بجهلهم بهم لأن الصادق عليه السلام شهد 
برسالتهم . وأما التوراة فما وافقنا قط عليهاء لأننا نحن نقر بتوراة حق آنزلها الله تعالی 
على «موسی» عليه السلام وأصحابهء لأنه تعالی آخبرنا بذلك في کتابه الناطق على لسان 


ملوك الأسباط العشرة ۱۹۹ 


رسول الله 46 الصادق» ونقطع بأنها ليست هذه التي بأيديهم بنصهاء بل حرف كثير منهم 
وبدل وهم يقرون بهذه التي بأيديهم» ولا يعرفون التي نؤمن نحن بهاء وكذلك لانصدّق 
بشريعتهم التي هم عليها الان. بل نقطع بأنها محرّفة مبدلة مكذوبة» وهم لايؤمنون 
(بموسی» الذي بشر «بمحمد وله وبرسالته وبأصحابه. 

فاعلموا آننا لم نوافقهم ة قط على التصدیق بشیء من تج ی هی نولا 
مما بأيديهم من الكتاب» ولا بالنبي الذي يذكرونه لما قد آوضحناه من فساد نقلهمء 
ووضوح الكذب فيه» وعموم الدواخل فيه. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ونذكر إن شاء الله تعالى طرفاً مما في سائر الكتب 
التي عندهم» التي یضیفوئها إلى الأنبياء عليهم السلام من الفساد كالذي ذكرنا في 
توراتهم ولا خلاف في أن اهتبالهم بالتوراة كان آشد وأكثر أضعافاً مضاعفة من اهتبالهم 
بسائر کتب أنبيائهم . 

أما کتاب «یوشم» فان فيه براهین قاطعة بأنه أيضاً تاريخ ألفه لهم بعض متأخریهم 
بيقين» وأن «یوشم» لم یکتبه قط» ولا عرفه ولا آنزل علیه» فمن ذلك أن فيه نصاً: (فلما 
انتهی ذلك إلى «دوسراق» ملك ابیوس» التى بنی فیها «سلیمان بن داود» بيت المقدس: 
فعل آمراً ذکره). 

قال آبو محمد رضي الله عنه: ومن المحال الممتنع أن یخبر «يوشع» أن «سلیمان» 
بنى بيت المقدس» و«يوشع» قبل سليمان بنحو ستمائة سنة» ولم یات هذا النص في 
کتاب «(يوشع 0( المذکور على سبیل الانذار صاثٌ نما مساقه - بلا خلاف منهم سا مساق 
الا خبار 


ا 


عما فك فيه قصة بشيعة جذأء و أن «عخار» بن « 4 
مضی . و وهي می 

(شذان» بن ااشيلة» بر“ ن ایهوذا» س اير تاع السلام عل من ا 
أرجواناًء و دعي فيه رن مثقالاًء ومائتا درهم فضةء فأمر «یوشع» برجمه 

ورجم بنيه» ورجم بناته حتی یموتوا كلهم بالحجارة» وأمر باحراق مواشیه كلهاء وحاشا 
لله أن يحكم نبي بهذا الحکم فیعاقب بأغلظ العقوبة من لاذنب له من ذرية لم تجن شيئاً 
بجنایة آبیهم مع أن نص التوراة: لايقتل الأب بذنب الابن» ولا الابن بذنب الاب . فلا 
بد ضرورة من أن يقولوا نسخ «يوشع؛ هذا الحكم» فيشبتوا ا عر 
قبله» وفي شريعة #موسی؛ أيضاء أو ينسبوا الظلم وخلا خلاف لله إلى #بوشع» فيجعلوه 

ظالماً عاصياً لله مبدلاً لاحکامه: وما فيها حظ لمختار منهم ۳ التوفيق . 


0 غل من المفتم غلولاً. وأعَلّ إغلالاً: خان. (القاموس المحیط : غلل). 
(۲) الحق: وعاء صغير ذو غطاء . (المعجم الوسیط : حقق). 


۲۰۰ الفضل في الملل والأهواء والنحل/ ج۱ 


وفیه: أن كل من دخل من بني إسرائيل الارض المقدسة. فانهم کانوا مختونین؛ 
وفیه آبناء تسعة وخمسین عاماًء وأقل وأن «موسی» عليه السلام لم يختن ممن ولد بعد 
خروجه من مصر أحداًء هذا مع إقرارهم أن الله تعالی شد في الختان وقال: «من لم 
يختتن في يوم أسبوع ولادته فلتنف نفسه من أمته» بمعنی : فلیقتل . 

فكيف يضيع (موسی ! هذه الشريعة الوکیدة؟ حتی يختنهم كلهم ١يوشع)‏ بعد موت 
«موسی! بدهر؟ 

ولقد فضحت بهذا وجه بعض علمائهم . فقال لي : كانوا في التيه في حل وارتحال» 
فقلت له: فكان ماذا؟ فكيف وليس كما تقولون؟ بل كانوا يبقون المدة الطويلة في مكان 
واحد. في نص كتاب «يوشع» بزعمكم: أنه إنما ختنهم إذ جازوا الأردن قبل الشروع في 
الحرب» وفي أضيق وقت» وختنهم كلهم حينئذ؛ وهم رجال كهول» وشبان» وتركوا 
الختان إذ لامؤونة في ختانهم أطفالاً تحمله أمة مختوناً كما تحمله غير مختون» ولا 
فرق» فسکت منقطعا. 

وأما الكتاب الذي يسمونه الزبور: ففي المزمور الأول منه: «قال لي الرّب: أنت 
ابني أنا الیو ولدتك» . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: فأي شيء تنكرون على النصارى في هذا الباب؟ ما 
أشبه الليلة بالبارحة! وفيه أيضاً: «أنتم بئو الله وبنو العلي كلكم) . 1 

هذه أطمٌ من التي قبلها ومثل ما عند النصارى أو أنتن. 

وفيه في المزمور الرابع والأربعين منه: «عرشك يا الله في العالمء وفي الأبده 
قضيت العدل» قضيت ملکك أحببت الصلاح» وأبغضت المكروه» من أجل ذلك دهنك 
إلهك بزيت القرح بي بين أشراكك) . 

قال أبو محمد رضی الله عنه: هذه سوأة الأبد» ومضيعة الدهرء وقاصمة الظهرء 
وإثبات له آخر على الله تعالى ده بالزيت إكراماً له» ومجازاة على محبته الصلاح» 
وإثبات إشراك لله تعالى؛ وهذا دين النصارى بلا مژونة - ولکن إثبات إله دون الله وقد 
ظهر عند اليهود هذا علانية على ما نذكر بعد إن شاء الله تعالی. 

وبعده بيسير يخاطب الله تعالى: «وقفت زوجتك عن يمينك وعقاصها من ذهب ۰ 
أيتها الابنة: اسمعي» وميلي بأذنيك» وأبصري» وآنسي عشيرتك» وبيت أبيك» فيهواك 
الملك وهو الرب والله فاسجدي له طوعاً». ۱ 

قال آبو محمد رضی الله عنه: ما شاء الله كان. آتکرنا الأولاد فأتونا بالزوجت 
والأختان!! تبارك الله فما نری لهم على النصاری فضلاً أصلاً» ونعوذ بالله من الخذلان. 


ملوك الأسباط العشرة ۰1 


وفیه في المز مور الموفي مائة وسبعاً: «قال لي الرّب ثربي: اقعد على يميني حتی 
أجعل آعداء عرسي قدميك». 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا كالذي قبله في الجنون والکفر» رب فوق رت 
وربٌ يقعد عن یمین رب ورب يحكم على رب : ونعوذ بالل من الخذلان. 

وفيه في المزمور السادس والثمانين منه: ایقول روح القدس لصهيون: يقال رجل 
ورجل ولد فيهاء وهو الذي آسسها الرب العلي» الذي خلقها عند مكتنه الأمة», 

قا ل أبو محمد رضي الله عنه : هذا دين النصارى الذي يشنعون به علیهم» من أن الله 
ولد «صهيون»» لو انهدمت الجبال من هذا ما كان عجباً. 

وفيه في المزمور السابع والسبعين منه: «الرّب قام كالمنتبه من نومه كالجبار الذي 
يقربه أثر الخمار كما يقوم الجریش». 

وفيه: «اتقوا ربكم الذي قوته كقوة الجريش». 

قال أبو محمد رضي الله عنه: : ما سمع في الحمق اللفيف» ولا في الكفر السخيف 
بمثل هذا الفعل. مرة يشبه قيام الله تعالى بالمنتبه من نومه» وقد علمنا أنه لايكون المرء 
أكسل ولا أحوج إلى التمددء ولا أثقل حركة منه حين قيامه منه» ومرة يشبهه بجبار ثمل» 
وما عهد للمرء ء وقت يكون فيه ألكد ولا أثقل عينين» + ولا أخبث نفساًء ولا آلم صداعاء 
ولا أضعف عويلاً منه في حين الخمار . ومرة يمثله بالجريش» وما الجريش؟ والله ما هو 
لا ثور من الثيران بقرن في وسط رأسه» حاشا لله من هذه النحوس التي حن من يؤمن بها 
السوط حتى يعتدل دماغه. أو يحمق بالكل ويقذف الناس بالحجارة» ويسقط عنه 
الخطاب ونعوذ بالله من البلاء. 

فيه من المزمور الحادي والثمانين: «قام الله في مجتمع الآلهة» وقف له العزة في 
وسطهم يقضي. 

وهذه حماقة ممزوجة بكفر سمج» مجتمع الالهة؛ وقيام الله بينهم» ووقوفه في 
وسط أصحابه. ما شاء الله كان!! ألا رن هذا أخبث من قول النصارى؛ لأن الآلهة عند 
النصارى ثلاثة» وهم عند هؤلاء السفلة الأراذل جماعة. ونعوذ بالله من الخذلان. 

وفيه من المزمور الثامن والثمانين: «من ذا يكون مثل الله في جميع بني الله1؟ وبعده 
يقول : إن داود يدعوني والداً وأنا جعلته بكر بني» وبعده: (إنْ عرش داود يبقى ملکه 
سرمداً أبداً) . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذه كالتي قبلها صارت الآلهة قبيلة وبني أب» وكان 


(۱) الرجل الجريش: الصارم النافذ. (المعجم الوسیط : جرش). 
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فيهم واحد هو سيدهم ليس فيهم مثله» والآخرون فيهم نقص بلا شك تعالى عن ذلك 
ونحمده كثيراً على نعمة الإسلام ملد التوحيد الصادقة التي تشهد العقول بصحتها وضحة 
كل ما فيها ل ل اا تفت 

وفيها مما يوافق قو ل الملحدين الدهرية: الناس كالعشب إذا خرجت أرواحهم 
نسواء ولا يعلمون مكانهم» ولا يفهمون بعد ذلك . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وإن دين اليهود ليميل إلى هذا ميلاً شديداً» لأنه ليس 
في توراتهم ذكر المعاد أصلاًء ولا الجزاء بعد الموت . وهذا مذهب الدّهرية بلا كلفة» 
ا ار على أن فيه بما أطلعهم 
الله على تبديل ما شاء رفعه من كتابهم» وكف أيديهم عما شاء إبقاءه حجة لنا علیهم؛ 
ومعجزة لنبينا هل 

وفي المزمور الحادي والستين منه: «آن العرب وبني سبأ يؤدون إليه المال 
ویتبعونه » » وأن الدم يكون له عنده ثمن» . وهذه صفة الدّية التي ليست إلا في ديننا . وفيه 
ایضاه ارقم من اة اها تسا هد تال مين رول اه کی 

وأمًا الکتب التي یضیفونها إلى «سلیمان» عليه السلام» فهي ثلائه : 

أحدها : يسمى «شارهسير؟ ثم معناه شيغر الأشعار» وهو على الحقيقة هوس 
الأهواس» لأنه كلام أحمق لايعقل» ولا يدري أحدٌ منهم مراد إنما هو يتغزل 
بمذكر» ومرة يتغل پمونت» ومرة يأتي مه َعم لزج بمنزلة ما بني به المصدوع 
والذي فسد دماغه. وقد رأيت بعضهم يذهب إلى أنه رموز على الكيمياء وهذا 
وسواس آخر ظريف . 

والثاني : ب یسمی : (مثلاً معناه الأمثال»» فيه مواعظ» وفيه أن قال قبل أن يخلق الله 
يننا ف ال ا : آنا صرت. ومن القدیم قبا ل أن یکون الأرض» وقبل أن تکرن 
النجوم: آنا قد كنت استلمت» RT‏ وليس كان خلق الأرض بعد ولا 
الأنهارء وإذ خلق الله السماوات قد كنت حاضرآ وإذ كان یجعل للنجوم حدًا صحیحاً؛ 
ويدق بهاء وكان يوئق السماوات في العلوء ويقدر عيون المياه» وإذ كان يحدق على 
البحر بتخمة. ويجعل للمياه تخا لعلا تجاوز جوزهاء وإذ كان يعلق أساسات 
الأرض» أنا معه كنت مهيئاً للجمیع . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: فهل في الملحدة أكثر من هذا؟ وهل يضاف هذا 
الحمق إلى رجل معتدل؟ فكيف إلى نبي مرسل؟ وهل هذا الاشراك صحيح؟ وحاشا لله 


)000 الم : الحدود. (انظر القاموس المحيط : تخم والمعجم الوسيط: تخم). 
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أن يقول «سلیمان» عليه السلام هذا الكلام. وتالله ما غبط أهل الإلحاد بإلحادهم الا هذا 
ومثله. ورأيت بعضهم يخرج هذا على أنه إنما أراد علم الله تعالى. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ولا يعجز من لا حياء له عن أن يقلب كل كلام إلى 
ما اشتهى بلا 0 وصرف الكلام عن موضعه ومعناه إلى معنى آخر لا يجوز إلا بدليل 
صحيع عر تع ام اا 

والثالث : یسمی : «فوهلث». معناه الجوامع ۲ 

فيه أن قال مخاطباً ‏ تعالی : «اخترني أميراً لامك وحاکماً على بنيك وبناتك». 

وهذا كالذي سلف . وحاشا لله أن يكون له بنات وبنون» لا سیما مثل بني اسرائیل 
في كفرهم في دينهمء وضعفهم في دنياهم» ورذالتهم في أحوالهم النفسية والجسدية. 

وفي كاب برقا اقول الي : «سامذ يدي على بني عيسو رادیب عن أرضهم 
الآدميين والأنعام» وأفقرهم» وأنتقم منهم على بدي أمتي بني إسرائيل». 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذ شعاد نظي کا يقيناً» لأن «بني إسرائيل» 
قد بادوا جملة» وابنو عيسو باقون في بلادهم بنص كتبهم» ثم بعد ذلك باد «ابنو عيسو) 
فما على أديم الارض منهم أحد نعرف أنه منهم وصارت بلادهم للمسلمین؛ وسکانها 
#لخم» وغیرها من العرب» وبطل بذلك أن یدعوا: أن هذا یکون في المستأنف. 

وفي کتاب «لشعیا»: أنه رأی الله عر وجل شيخاً آبیض الرأس واللحية: وهذا 
تشبيه» حاشا لنبي أن یقوله . 

وفیه : قال الرب من سمع قط مثل هذا! آنا أعطي غيري أن يلدء ولا آلد آنا؟! وأنا 
الذي أرزق غيري البنین أفأكون آنا بلا ابن»؟ 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا أَطمْ ما سْمِعَ به أن يقيس الله عر وجل نفسه في 
کون البنين على خلقه. وكل هذا أشنع من قول النصارى في إضافة ال لشرككء والوند. 
والزوجة إلى الله تعالی . ونعوذ بالله من الخذلان 

قال أبو محمد رضي الله عنه: لم نكتب مما في الكتب التي يضيفونها إلى الأنبياء 
عليهم السلام الا طرفاً يسيرأء دال على فضيحتها أيضاً وتبديلهاء وقد قلنا: : إنهم كانوا في 
بلد صغير محاط به ثم لاندري كيف که اتصال شيء من ذلك إلى تي من انیا 
لاسيما من لم يكن الا ف في أيام كفرهم مخافا ومقتولاء فصح بلا شك أنه من توليد مَنْ 
عمل لهم الصلوات التي هم عليهاء » والشواء E‏ ا سار 
دولتهم الثانیة. إذ ظهر دينهم» وانتشرت بيوت عبادتهم؛ فصارت لهم مجامع يتعلمون 
فيها دينهم» وعلماء يعلمونهم في كل , بلدء بخلاف ما أوضحنا أنهم 0 
دولتهم الأولى» من کونهم كلهم كفاراً مثين من السنین وکونهم لاسجد لهم اصلاً زا 
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بيت المقدس» ولا مجمع بعلم لهم أصلاًء ولا عالماً يعلمهم بوجه من الوجوف ولا 
جامع لشيء من کتبهم - والحمد لله رب العالمين. 

ولو تقصينا ما في كتب أنبيائهم من المناقضات والكذب لكثر ذلك جدًا. وفيما 
آوردناه کفایة . 

قال آبو محمد رضي الله عنه : وقد اعترض بعضهم فيما كان پذعی علیهم من تبدیل 
التوراة» وکتبهم المضافة إلى الأنبياء قبل أن نبين لهم أعيان ما فيها من الکذ لکذب البحت. فقال : 
قد كان في مدة دولهم أنبياء وبعد دولتهم ومن المحال أن يقر أولئك الأنبياء على تبديلها . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: فجواب هذا القول أن يقال إن كان يهودياً: کلیته 
ما في شيء من كتبكم أنه رجع إلى البيت مع «زربائيل» بن «صيلئال» بن «صدقيا» الملك 

أصلاًء رلا کان مه في بيت بي پار ارهم أصلاء وكان ذلك قبل أن يكتبها لهم 
9 الوراق بدهر وقبل ر عهم إلى البیت مع «زربائیل! مات «دانیال» اخر أنبيائهم 
في أرض «بابل»۰ وأما اا 0۳ کانوا في بني إسرائيل بعد «سليمان» فکلهم كما بينا 
إما مقتول بأشنع القتل» أو مخاف مطرود منفي لايسمع منهم كلمة إلا خفيةء حاشا مدة 
الملوك المؤمنين الخمسة في «بني يهوذا» أو بني بنيامين» خاصة» وذلك قليل تلاه ظهور 
الكفر» وحرق التوراةء وقتل الأنبياء. وهو كان خاتمة الأمرء وعلى هذا الحال وافاهم 
انقراض دولتهم . : 

وأيضاً: فليس كل نبي يبعث بتصحيح كتاب من قبله» فبطل اعتراضهم بكون الأنبياء 

وان كان نصرانباً يقر بالمسيح وازكريا» وایحیی» عليهم السلام» قيل له: إن 
المسيح بلا شك كانت عنده التوراة المنزلة كما أنزلها الله تعالى» وكان عنده الإنجيل 
المنزل. قال الله تعالی : و الکتب الجا والورة والاضیل ورسولا إل ب شه يل 4 [آل 
عمران: ۰4۸ 44]. إلا أنه عرض في النقل عنه بعد رفعه عارض آشد وآفحش من 
العارض في النقل إلى «موسی» عليه السلام» فلا كافة في العالم متصلة إلى المسیح عليه 
السلام أصلاء والنقل إليه راجع إلى خمسة فقط وهم: «متى» وباطرة بن , نوناه 
ویوحنا بن سبذاي» ویعقوب. ویهوذا »آبناه ايوسف» فقط . ثم لم ینقل عن هؤلاء الا 
ثلاثة فقط ‏ وهم: «لوقا» الطبيب الأنطاكي› و«مارقس» الهاروني و«بولس» البنياميني . 
وهؤلاء كلهم كذابون» وقد وضح عليهم الكذب جهاراً على ما نوضحه بعد هذا إن شاء 
الله تعالى. وكل هؤلاء مع ما صح من كذبهم وتدليسهم في الدين» فإنما كانوا متسترين 
بإظهار دين اليهودء ولزوم السبت بنص كتبهم» ويدعون إلى التثليث سرّا» وكانوا مع 
ذلك مطلوبين حيث ما ظفروا بواحد منهم ظاهرأ قتل. فبطل الإنجيل والتوراة برفع 
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المسیح عليه السلام بطلاناً كلياً. ومذا الجواب إنما كان يحتاج إليه قبل أن یظهر من 
كذب توراتهم وكتبهم ما قد أظهرناء وأما بعد ما أوضحنا من عظيم كذب هذه الكتب بما 
لاحيلة فيه باعتراضهم ساقط» لأن يقين الباطل لايصححه شيء أصلاً» كما أن يقين الحق 
لايفسده شىء أبداً. 

فاعلموا الآن أن كل ما عورض به الحق المتيقن ليبطل به» أو عورض به دون 
الكذب المتيقن ليصحح به» فانما هو شغب» وتمويه» وتخييل فاسد بلا شك» لأن يقينين 
لايمكن البتة في البنية أن يتعارضا أبداًء وبالله تعالى التوفیق. 

فإن قيل: فإنكم تقرون بالتوراة والإنجيل» وتستشهدون على اليهود والنصارى بما 
فيهما من ذكر صفات نبیکم وقد استشهد نبيكم عليهم بنصها في قصة الراجم للزاني 
المحصن. وروي أن «عبد GN‏ الله بن صوریا» إذ وضعها على 
آية الرجم . وروي أن النبي 6ه: أخذ التوراة» وقال : آمنت بما فيك . وفي کتابکم: 
۶ال اتکی ل ل کنو عق ثرا َو الیل وم رل ایک ين میک [المائدة: 0۸]. 


وفیه أيضاً: «ثل فا انم تاتلوما إن كم صیفرک» [آل عمران: ۹۳]. 
وفيه آیضا: ا را ارم نبا کی ری 


موی ۸ 4 سس 


کت اس وین كي ام وکانوا عَكه دا 4 [المائدة : 14 
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هل الإ بل بمآ رل له یه وش لد بتکم يما نله + ریت هم الوت 4 


وفیه: ویو 
[المائدة: 1۷]. 

وفیه أيضاً: ولو آم اما الور والاضیل وما زک ام من تبنم لَأَحكَئُوا من وهر وین تب 
ره 4 [المائدة: 171 ]. 

وفيه : ییا ی وتا الككب انوا ا رلا موف ِمَامَمَكُم* [النساء : ۲6۷ 

وفیه : وکت کوک عند اور نها خک اوه [الماندة : 4۳]. 

قلنا وبا التوفیق : كل هذا حق» حاشا قوله عليه السلام «آمنت بما فيك» فانه باطل 
لم يصح قطء وكله موافق لقولنا في التوراة والإنجيل بتبديلهماء وي 
لمن اذعى أنهما بأيدي اليهود والنصارى كما أنزلاء على ما نبين الآن إن شاء | الله تعالى 
بالبرهان الواضح 

قال آبو محمد رضي الله عنه: آما إقرارنا بالتوراة.والإنجيل فنعم» وأي معنى 
لتمويهكم بهذا» ونحن لم ننكرهما قط بل نكفر من أنكرهما؟ إنما قلنا إن الله تعالى آنزل 
التوراة على «موسى» عليه السلام حقاء وأنزل الزبور على «داود» عليه السلام حقأء وأنزل 
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الانجیل على «عيسى» عليه السلام حقأء وأنزل الصحف على (إبراهيم» و«موسی* علیهما 
السلام حق وأنزل کت لم تسم لنا على أنبياء لم يُسنَّوا لنا حقأء نؤمن بكل ذلك . 
قال تعالى : مف اژاهم ومس4 [الأعلى : ۰۲۱٩‏ 


و 


وقال تعالی : "ول لفی زیر آل لأر [الشعراء: ۹1 

وقلنا» ونقول : إن کفار بني إسرائيل بدلوا التوراة والزبور فزادوا ونقصواء وأبقى 
تعالى بعضها حجة عليهم كما شاء للا بل عا عل وَهُمْ علوت 4 [الانبیاء : ۰۲۲۳ لا مَمَقَبَ 
که [الرعد: ۰]4۱ وبدل كفار النصارى الإنجيل كذلك فزادوا ونقصواء وأبقى الله 
تعالی بعضها حجة علیهم كما شام لايل عَا قعل وشم بت ۰ فدرس ما بدّلوا من 
الکتب المذکورة ورفعه الله تعالی» كما درست الصحف وکتب سائر الأنبیاء جملة. فهذا 
هو الذي قلنا. وقد آوضحنا البرهان على صحة ما آوردنا من التبدیل والکذب في التوراة 
والزبور. ونورد إن شاء الله تعالى في الإنجيل »> وبالله تعالى نتأيّد. فظهر فساد تمويههم 
بأننا نقر بالتوراة والإنجيل والزبور» ولم ينتفعوا بذلك في تصحيح ما بأيديهم من الكتب 
المكذوبة المبدّلة» والحمد لله رب العالمين. 

وأما استشهادنا على اليهود والنصارى بما فيهما من الإنذار لنبينا 4 فحق» وقد 
قلنا آنفا إن الله تعالى أطلعهم على تبديل ما شاء رفعه من ذينك الكتابين» كما أطلق 
ل را ل سات O‏ وكفٌ 
أيديهم عما شاء إبقاءه من ذينك الکتابین حجة عليهم؛ كما كف أيديهم الله تعالى عمن 
أراد أيضاً كرامته بالنصر من أنبيائه الذين حال بين الناس وبين أذاهم؛ وقد أغرق الله تعالى 
قوم نوح عليه السلام» وقوم فرعون نکال لهمء وأغرق آخرين شهادة لهم وأملى لقوم 
ليزدادوا إثمأء وأملى لقوم آخرين ليزدادوا فضلاً. وهذا مالاينكره أحد من أهل الأديان 
جملةٌ وكان ما ذکرناه زيادة في أعلام النبيّ تلا الواضحة: وبراهينه اللائحت والحمد لله 
رب العالمين و 
نبینا كل وأما استشهاد رسول الله ی بالتوراة في آمر رجم الزاني المحصن؛ وضرب 
یتلام رشني الله عنه يد «ابن صوریا» إذ جعلها على آية الرجم فحق . ا 
آنفاً: إن الله تعالى أبقاه خزياً لهم وحجة عليهم» وإنما يحتج عليهم بهذا كله بعد إثبا 
رسالته ## بالبراهين الواضحة الباهرة بالنقل القاطع للعذر على ما قد بينا ونبین إن شاء 
الله تعالى . ثم نورد ما أبقاه الله تعالى في كتبهم المحرّفة من ذكره عليه السلام إخزاء لهم 
وتبكيتاً وفضيحة لضلالهی لا لحاجة منا إلى ذلك أصلاًء والحمد اد رب العالمين. 

وأما الخبر بأن النبي عليه السلام أخذ التوراة وقال: آمنت بما فيك» فخبر مكذوب» 
موضوعء لم يأت قط من طرق فيها خير» ولسنا نستحل الكلام في الباطل لو صحء فهو من 


وله ره 
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التكلف الذي نهینا عنهء كما لایحل توهين الحق. ولا الاعتراض فیه . وأما قول الله 
عر وجل: یاه الكتب سم عل نو ق تقو لتر خی نوم ار ل لتم ين یک 

فحق لامرية فيه» وهکذا نقول» ولا سبیل لهم إلى إقامتهما أبداً لرفع ما أسقطوا 
منهماء فلیسوا على شيء إلا بالایمان بمحمد . فیکونون حینثذ مقيمين للتوراة 
والانجیل؛ كلهم يؤمنون حينئذ بما آنزل منهما وج أو غِش ويكذبون بما بُذّل فیهما 
مما لم ينزله الله تعالی فیهما وهذه هي إقامتهما حقأ فلاح صدق قولنا موافقاً انص الآية 
بلا تأويل» والحمد لله رب العالمین . 


126 برسم 


وأما قوله تعالى : فْل فَأنُوا اند الوا إن كسم صیقیت4 فنعم إنما هي في كذب 
كذبوه ونسبوه إلى التوراة على جاري عادتهم زائدٍ على الكذب الذي وضعه أسلافهم في 
توراتهم» فبكتهم عليه السلام في ذلك الكذب المحدّث بإحضار التوراة إن كانوا 
صادقين ن» فظهر كذبهم . 

وكم عرض لنا هذا مع علّمائهم:في مناظرائنا لهم قبل آن نقف علی نصوص التؤراة» 
فالقوم لامؤونة عليهم من الكذب حتى الآن إذا طمعوا بالتخلص من مجلسهم لايكون ذلك 
إلا بالکذب» وهذا خلق خسيس» وعارٌ لایرضی به مصحح؛ ونعوذ بالله من مثل هذا . 


وأما قوله تعالی: لد را اه یی هکی و > کم يبا اوت لت أسَلَمُوا ی 
هادوا یود لباز بما انسهفظرا من کتب نی . 
فنعم . هذا حق على ظاهره كما هوء وقد قلنا: إن الله تعالی آنزل التوراة» وحکم 
بها النبیون الذین أسلموا «كموسى» واهارون» واداود» واسلیمان» ومن كان بینهم من 
الا علیهم السلام ومن كان في آزمانهم من الربانیین والأحبار الذين لم يكونوا أنبياء 
بل کانوا حکاماً من قبل الأنبياء عليهم السلام» قبل حدوث التبدیل» هذا نص قولنا؛ 
ولیس في هذه الآية آنها لم تبدل بعد ذلك أصلاء ل و , لجهله 
ا له لليهوديين اين زنيا وهم محصنان 
فقد ظن الباطل ؛ وقال بالکذب: وتیل + المحال» وخالف القرآن» لأن الله تعالى قد نهی 
نبینا عليه السلام عن ذلك نصا بقوله: ور ی الکتب بالق مصیقا نما بر بات د من 
۳۳ ع مر سسوم 


ا تق ب" آل کڈ رک کک امرخ عا 16 ين الكو يم جب 
يْرْعَدٌ وَمِنْهَاجَا وَل سء أنَّهُ لمكم ان َي [المائدة: 4۸]. 
وقال عرز وجل : ولا آهواء‌هم وَاَعْدَرْهُمْ آن بولگ عن بقیض ما أل كه ی 


.]1٩ [المائدة:‎ 


قال آبو محمد رضي الله عنه: فهذا نص کلام الله عرّ وجل الذي ما خالفه فهو 
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باطل» وأما قوله تعالی : ولس ال الانمیل يمآ ار له نیک فحق على ظاهره لأن الله 
تعالی آنزل فيه الایمان بمحمد إل واتباع دینه» ولا یکونون أبداً حاکمین بما أنزل الله ' 
تعالی فيه الا باتباعهم دين محمد يِه فانما آمرهم الله تعالی بالحکم بما آنزل في 
الانجیل الذي ينتمون إليه» فهم أهله» ولم يأمرهم قط تعالی بما یسمی انجیلا» ولیس 
بإنجيل» ولا آنزله الله تعالی كما هو قط . فالاية موافقة لقولناء ولیس فیها أن الانجیل لم 
يبدل لا بنص ولا بدلیل انما فيها إلزام التصاری الذین يتسمّوْن بأمل الانجیل أن يحكوا 
بما آنزل الله فیه. وهم على خلاف ذلك. ۱ 


۳ 


وأما قوله تعالى : اوو أ ما اور والاضیل وما زک الم تن ریم ڪلوا ین فوقهز 
وين صت رل 4 [المائدة: 17 ]. 


فحق كما ذكرنا قبل» ولا سبيل إلى إقامة التوراة والإنجيل المنژلین بعد تبديلهما إلا 
بالإيمان بمحمد یل فيكونون حينئذ مقيمين للتوراة والإنجيل حقا لإيمانهم بالمنزل 
فيهما وجحدهم ما لم ينزل فيهما وهذه هي إقامتهما حقا. 

وأما قوله تعالی : یتاج ال ونوا التب الاب زا مُصَدْا نما َعَكم 4 . 


نمی هذا عموم قام البرهان على أنه مخصوص» وأنه تعالى : إنما آراد مصدقا لما 
معكم من الحق؛ لايمكن غير هذاء لأننا بالضرورة ندري أن معهم حقا وباطلاء ولا 
يجوز تصديق الباطل البتة» فصح أنه إنما أنزله تعالى مصدقاً لما معهم من الحق . 

وقد قلنا: إن الله تعالى أبقى في التوراة والإنجيل حقاً ليكون حجة عليهم وزائداً في 
حریهم» وبالله تعالى التوفيق» فبطل تعلقهم بشىء مما ذكرنا والحمد لله ربا العالمين . 

قال آبو محمد رضي الله عنه : وبلننا عن قوم من المسلمین ینکرون بجهلهم القول بأن 
التوراة والانجیل اللذین بأيدي البهود والتصاری محرفان وإنما حملهم على هذا قلة اهتبالهم 
بنصوص القرآن والسنن» أترى هولاء ما سمعوا قول الله تعالی : یل آلکتب لم تلسومک الْسَقّ 
بالطل کون ال وانشر موك [آل عمران: ۷۱]. وقوله تعالی: ولد ريا مَنْهُمْ يكرد الق 
وم یوت 4 [البقرة : ۰۲۱4۲ وقوله تعالی : و لیا تیم بألكتب لتسو ين 
الي ما هر يرت الککب ویتووت هو ین عند و ومَا ون عند نو [آل عمران: ۷۸] إلى 
آخر الآية. وقوله تعالی  :‏ عرفت گر عن مواضیو. [المائدة: ۱۳]. 


ومثل هذا في القرآن کثیر جدًا. ونقول لمن قال من المسلمین إن نقلهم نقل تواتر 
يوجب العلم وتقرم به الحجة: لا شك في أنهم لايختلفون في أن ما نقلوه من ذلك عن 
«موسى» واعيسى» عليهما السلام لاذكر فيه لمحمد یل أصلاً. ولا إنذار بنبوته» فان 
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صدّقهم هؤلاء الغافلون في بعض نقلهم فواجب أن يصدقوهم في سائره أحبُوا أ 
كرهواء وان كذّبوهم في بعض نقلهم وصدقوهم في بعض فقد تناقضواء وظهرت 
مکابرتهم. ومن الباطل أن يكون نقل ay‏ رجه E‏ 2 
فقد تناقضوا. وما ندري كيف يستحل مسلم إنكار تحريف التوراة والإنجيل» وهو يسمع 
کلام الله عر رجل: : د رول امه رین مسد أ تاه عل الکار ره یتم ترهم رکم سعدا رن 
لا من ام شوب سِيمَاهُمْ في وخوههم من أ الس ی الَو وسار فى الیل كزع خر 
سم رم داس تفای فاستوی عل شوقه. يُنَحِبُ لوي لسغي لفط بخ انار [الفتح : ۲۹]. 

ولیس شيء من هذا فيما بأيدي اليهود والنصارى مما بدعون أنه التوراة والإنجيل» فلا 
بذ لهؤلاء الجهال من تصديق ربهم عرّ وجل أن اليهود والنصارى بذلوا التوراة والإنجيل» 
وألا يرجعوا إلى الحمق ویکذبوا ربهم عرّ وجلّ ويصدقوا اليهود والنصارى فَيَلْحَقُوا بهم 
ويكون السؤال عليهم كلهم حينئذ واحداً فيما أوضحناه من تبديل الكتابين وما آوردناه مما 
فيهما من الكذب المشاهد عياناً مما لم يأت نص بأنهم بدّلوهما لعلمنا بتبديلهما یقینا؛ كما 
تعلم ما نشهده بحواسنا مما لانص فيه فكيف قد اجتمعت المشاهدة والنص؟! 


حدثنا أبو سعيد الجعفري» حدئنا أبو بكر الأدفوي محمد بن علي المصري؛ حدثنا أبو 
عن عثمان بن عمر» حدثنا علي هو ابن المبارك حدئنا یحبی بن أبي کثیر عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة 
بالعبرانية ويفسرونها لاهل الإسلام بالعربية» فقال رسول الله 5ة : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تکذبوهم وقولوا ما بالذي آنزل | و[ واحد). 
ES‏ والحمد لله رب العالمین. 
ما نزل القراك والينة عن. المي 3 يله بتصديقه صَدَّقنا بى وما نزل النص بتكذيبه أو 
ظهر كذبه كذّبنا به وما لم ينزل نص a‏ أو تكذيبه وآمکن أن یکون حقاً أو كذباً لم 
نصدقهم ولم نكذبهم» وقلنا ما آمرنا رسول الله ل أن نقول كما قلنا في لبوّة من لم يأتنا 


حدّئنا عبد الله بن عبد الرحمن بن خالد» حدثنا إبراهيم بن آحمد البلخي؛ حدئنا 
الفربري » حدثنا البخاري» حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» 
حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال ابن عباس : (کیف 


(۱) رواه البخاري (24480 ۰۷۳۹۲ ۰0۷۵1۲ وأبو داود في سننه (۳۹44). 
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تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي آنزل على رسوله #6 حَدَتُ تقرؤونه محضاً 
ا وقد حدّثكم أن أهل الکتاب بدّلوا كتاب الله تعالى وغیّروه» وكتبوا بأيديهم 
الكتاب» وقد قالوا: هو من عند الله لیشتروا به ثمنا قليلا) . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذا أصح إسناد عن ابن عباس رضي الله عنه» وهو 

قولناء وما له فى ذلك من الصحابة مخالف . 

E‏ انشا د ن عمر رضي الله عنه: أنه تاه اكعب الحبر» بسفر وقال له: هذه 
التوراة أفأقرؤها؟ فقال له عمر بن الخطاب: إن كنت تعلم آنها التي أنزل الله على 
«موسى» فافر آها آناء الليل والنهار. فهذا عمر لم يحققها. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : ونحن إن شاء الله تعالی نذکر طرفاً يسيراً من کثیر 
جدًا من کلام أحبارهم الذين أخذوا کتابهم ودينهم» والبهم يرجعون في نقلهم لتوراتهي 
وکتب الأنبياء» وجمیع شرائعهم لیری کل ذي فهم مقدارهم من الفسق والکذب: فیلوح 
له آنهم کانوا کذابین مستخفّین بالدین . وبالله تعالی التوفیق. ولقد كان يكفي من هذا 
راوس دی خن هذه الصلوات. شريعة عوضاً مما أمر الله تعالی به من القرابین» رعذا 
تبدیل الذین جهاراً. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : ذكر آحبارهم وهو في کتبهم مشهور لاینکرونه عند 
من يعرف کنبهم : : أن إخوة يوسف إذْ باعوا أخاهم طرحوا اللعنة على كل من بل إلى 
أبيهم حياة أبنه يوسفء ولذلك لم يخبره الله عر وجل بذلك ولا أحد من الملائكة . 
فاعجبوا لجنون أمة تعتقد أن الله خاف أن يقع عليه لعنة قوم ا اومان 
النبي كل أباهم آشذ العقوق» وكذبوا أغظع الكذب + فوالله بو ا لم يكن في كتبهم إلا هذا 
الكذب» وهذا الحمق» وهذا الكفر لكانوا به أحمق الأمم» وأكفرهم» وأكذبهم» فكيف 
ولهم ما قد ذكرنا ونذكر إن شاء الله تعالى؟ 

وفي بعض كتبهم أن ١هارون»‏ عليه السلام قال لله تعالى إِذْ أراد أن یسخط على بني 
إسرائيل: يا رب لاتفعل» فلنا عليك ذمامٌ وحق لأن أخي وأنا أقمنا لك مملكة عظيمة . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذه طامة أخرى حاشا لهارون عليه السلام أن يقول 
هذا 0 . أين هذا الهوس وهذه الرُعونة من الحق النير إذ يقول الله تعالى: سود 
لك أن أَسْليوا َي له ما ع امک ر بل اه بش م آن هدس لويس إن كُثْرٌ سرون 
[الحجرات: .]١۷‏ 

وفي بعض كتبهم أن الصورتين اللتين أمر الله تعالى «موسى» أن يصورهما على 


)١(‏ شاب: خلط . والشَّوْبٍ: الخلط . (القاموس المحيط: شوب). 
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التابوت خلف الحجلة في السرادق إنما كانتا صورة الله وصورة «موسى» عليه السلام معه 
تعالى الله عن كفرهم علوًا كبيرا. 

وفي بعض كتبهم: أن الله تعالى قال لبني إسرائيل: من تعرض لكم فقد تعرض 
حدقة عیلی . 

وفي بعض کتبهم : : أن علة تردد بني إسرائيل مع «موسی» في التبه آربعین سنة حتی 
ماتوا کلهم. إنما كانت لأن فرعون كان بنی على طریق مصر إلى الشام صنماً سماه «باعل 
صفون» وجعله طلسماً لكل من هرب من مصر يحيّره ه ولا پقدر على النفاذ . 

فاعجوا لمن يجيز أن یکون طلسم فرعون يغلب الله تعالی ويحيّر نبيّه (موسی» ومن 
معه حتى يموتوا!! فأين كان فرعون من هذه القوة إذ غرق في البحر؟ 

وفى بعض كتبهم: أن «دینه" بنت يعقوب عليه السلام إذ غصبها اشکیم بن حمور» 
وزنى بها حملت وولدت ابنةء وأن عقاباً خطف تلك الفرخة من الزنی» وحملها إلى 
مصر » ووقعت في حجر «ايوسف» فربّاها وتزوجهاء وهذه تشبه الخرافات التي يتحدث بها 
النساء بالليل إذا غزلن. 

وفي بعض كتبهم: أن «يعقوب» إنما قال في ابنه «نفتال» «أيل مطلق» لأنه قطع من 
قرية (إبراهيم) عليه السلام التي بقرب بيت المقدس إلى «منف» التي بمصر » ورجع إلى 
قرية الخليل في ساعة من النهار لشدة سرعته لا لأن الأرض طويت له. ومقدار ذلك 
مسيزة لفت وعشترين يرما 

وفى بعض كتبهم مما لا يختلفون في صحته: أن السحرة يحيون الموتى على 
الحقيقة» وأن هاهنا أسماء لله تعالى ودعاء وكلاماً ومن عرفه من صالح أو فاسق أحال 
الطبائع وأتى بالمعجزات وأحيا الموتى» وأن عجوزاً ساحرة أحيت لشاول الملك وهو 
«طالوت» شموالٌ النبي بعد موته فليت شعري إذا كان هذا حقاً!! فما يؤمنهم أن 
«موسى) وسائر من يقرون بنبوته كان نوا من أهل هذه الصفة؟ ولا سبيل إلى فرق بين 
شيء من هذا أبداً. 

وفي بعض كتبهم: أن بعض آحبارهم المعظمين عندهم ذكر لهم أنه رأى طائراً يطير 
في الهواء» وأنه باض بيضة وقعت على ثلاث عشرة مدينة: فهدمتها كلها . 

وفي بعض كتبهم : أن المرأة المدنية التي ذكر في التوراة التي زنى بها زمري بن خالوا 
من سبط (شمعون! طعنه افيلحاس ب بن العزار بن هارود' ) برمحه فنفذی ونفذ المرأة تحته ثم 
رفعهما فى رمحه إلى السماء كأنهما طائران في سفود' ۲ وقال: هكذا نفعل بمن عصاك . 


(۱) السفود: حديدة يشوى بها. (القاموس المحيط : سفد). 
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قال کبیر من أحبارهم» معظم عندهم: إنه كان تكسير عجر تلك المرأة مقداز 
مزرعة مدي خردل . 

وفي كتبهم : أن طول لحية فرعون كان سبعمائة ذراع» وهذه والله مضحكة تسلي 
الثکالی » وترد الأحزان. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : عن مثل هؤلاء فلينقل الدين! ! وتبا لقوم أخذوا كتبهم 
ودينهم عن مثل هذا الرقیم۳ الكذاب وأشباهه . 

وفي بعض كتبهم المعظمة: أن جباية سليمان عليه السلام فى كل سنة كانت ستمائة 
ألف قنطار» وستة وثلاثين آلف قنطار من ذهب ٠‏ وهم مقزون أنه لم يملك قط إلا فلسطين 
والاردن والغور فقط» وأنه نه لم يملك قط «رفح» ولا «غزة» ولا «اعسقلان» ولا (صور» ولا 
(صیدا»» ولا ادمشق2اء ولا (عمان» ولا «البلقاء » ولا «مواب! ولا جبال «الشراة». فهذه 
الجباية التي لو يع کل الذهب الذي بأيدي الناس لم يبلغهاء من أين خرجت؟ 

وقد قلنا: : إن الأحبار الذين عملوا لهم هذه الخرافات كانوا ثقالاً في الحساب» 
وكان الحياء ء في وجوههم قليلاً جداً. 

وذكروا أنه كان لمائدة سليمان عليه السلام في كل سنة أحد عشر ألف ثور» وخمسمائة 
ثور وزيادة» وستة وثلاثين آلف شاة سوى الإبل والصید» فانظروا ماذا يكفي لحوم من ذكرنا 

من الخبز؟ وقد ذكروا عدداً مبلغه ستة آلاف مدي“ في العام لمائدته خاصة . 

واعلموا أن بلاد بنى إسرائيا ل تضيق عن هذه النفقات. هذا مع قوله: إنه عليه 
السلام كان يهدي كل سنة ثلثي هذا العدد من بُ ومثله من زیت إلى ملك «صور». 
فليت شعري!! لأي شيء كان يهاديه بذلك؟ هل ذلك إلا لأنه كفؤه ونظيره في الملك؟! 
وهذه كلمات کذبات» ورعونة لا خفاء بهاء وأخبار متناقضة. 

وذكروا: أنه كانت توضع في قصر «سليمان» عليه السلام كل ل يوم مائة مائدة ذهب» 
على كل مائدة مائة صحفة ذهب. وثلاثمائة طبق ذهب» على كل طبق ثلاثمانة کاس 
ذهب فاعجبوا لهذه الكذبات الباردة» واعلموا أن الذي عملها كان ثقيل الذهن فى 
الحساب مقصراً في علم المساحةء لاله لا يمكن أن يكون قطر دائرة الصحفة أقل من 
شبرة وان لم تكن كذلك قهي صحينة لا صحفة طعام ملك. فوجب ضرورة أن تکون 
مساحة کل مائدة من تلك الموائد عشرة آشبار في مثلها لا أقل سوی حاشیتها وأرجلها. 

واعلموا أن مائدة من ذهب هذه صفتها لا يمكن البتة أن يحركها الا فيل» لأن 


(۱) الرقیع: الأحمق . (المعجم الوسيط: رقع). 
۲( المي : مكيال للشام ومصرء وهو غير الم . و جمعه آمداء . (القاموس المحیط : مدي) . 
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الذهب آوزن الأجسام وأثقلهاء ولا يمكن البتة أن یکون في كل مائدة من تلك المواند 
أقل من ثلاثة آلاف رطل ذهب» فمن یرفعها؟ ومن یخسلها؟ ومن یمسحها؟ ومن يديرها؟ 


فهذا الذهب کل وهذه الأطباق من أين؟ 


فان قيل: أنتم تصدقون بأن الله تعالى آتاه ملكا مُلكاً لا ينبغي لأحد من بعدی وأن الله 
سخر له الريح والجن والطیر» وعلمه منطق الطير والنمل» وأن الريح تجري بأمره» وأن 
الجن كانوا يعملون له المحاریب والتماثيل» والجفان والقدور . قلنا : نعم ولکفر مر من لم 
يؤمن بذلك وبين الأمرين فرق واضح؛ وهو أن الذي ذکرت مما نصق به نحن هر من 
المعجزات التي تأتي بمثلها الأنبياء عليهم السلام داخل كله تحت الممكن في بنية العالم» 
E‏ هذا الباب داخل في حذ الكذب والامتناع في بنية العالم . 

و في بعضر س کتبهم المعظمة عندهم أن «زا رح»ملك السودان غزا بيت المقدس في آلف 
آلف اور وأن «أسابن» ابن الملك خرج إليه في ثلاثمائة ألف مقاتل من «بني يهوذا» 
وخمسین ألف مقاتل من «بني بنيامين» فهرم ملك السودان. وهذا کذب فاحش ممتنع لان 

من أقرب موضم من بلد السودان؛ وهو الئوية ی #مسقطه الثبل في البحر نحو مسیرة تا لین 
يوماً» ومن مسقط النيل إلى بيت المقدس نحو عشرة أيام صحاری ومفاوز ۲ والف آلف 
مقاتل لا تحملهم إلا البلاد المعمورة الواسعة» وأما الصحاری الجرد!" ؛ فلا ثم في مصر 
جمیع أعمال مصر فکیف يخطوها إلى بيت المقدس هذا ممتنع في رتبة الجیوش وسيرة 
الممالك؛ ومن البعید أن يكون عند ملك السودان حيث یتسم بلدهم» ویکثر عددهم اسم بيت 
المقدس» فكيف أن يتكلفرا غزوها لبعد تلك البلاد عن النوبة» وأما بلد النوبة والحبشة 
والبجاة فصغير الخطة قليل العدد. وإنما هي خرافات مكذوبة باردة. 


وفي كتاب لهم يسمى اشعر توما من كتاب «التلمودا والتلمود هو معوّلهم 
وعمدتهم في فقههم وأحكام دينهم وشریعتهم > وهو من أقوال أحبارهم بلا خلاف من 
أحد منهم؛ ففي الكتاب المذكور أن تكسير جبهة خالقهم من أعلاها إلى أنفه خمسة آلاف 
ذراع حاشا لله من الصور والمساحات والحدود والنهايات. 

وفى كتاب آخر من التلمود يقال له «سادر ناشيم» ومعناه تفسير أحكام الحيض أن 
في رأس خالقهم تاجاً فيه ألف قنطار من ذهب» وفي إصبعه خاتم له فص تضيء منه 
الشمس والكواكب» وأن الملك الذي يخدم ذلك التاج اسمه «صندلفون» تعالى الله عن 
هذه الحماقات . 


(۱) المفاوز: جمع المفازة» وهي الفلاة لا ماء فیها (القاموس المحیط : فوز). 
(۲) الصحاری الجزد: القاحلة الجرداء. 
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ومما أجمع عليه أحبارهم - لعنهم الله س أن مه ن شتم الله تعالی وشتم الأنبياء يؤدب» ومن 
شتم الأحبار یموت أي يقعل . فاعجبوا لهذاء واعلموا أنهم ملحدون لا دين لهم 00 
أنفسهم على الأنبياء عليهم السلام؛ وعلى الله عر وجل . فعليهم ما يخرج من أسافلهم . و 
سم لام کرو ولا شاکروت» مني أن حبرم نع یه 
والتوراة» وكتب الأنبياء عليهم السلام» اتفقوا على أن رشوا «بولس» 000 - لعنه الله 
ا ل ی ی أتباعهم » ويدخلهم إلى لقول بالالهیة 
وقالوا له: نحن نتحمل إثمك في هذاء ففعل وبلغ من ذلك حيث قد ظهر. 
واعلموا يقيناً أن هذا عما ل لا يستسهله ذو دين أصلاء ولا يخلو أتباع المسيح عليه 
السلام عند آولئك الأحبار - لعنهم الله - من أن يكونوا على حق أو على باطل E‏ 
أحدهما . فان كانوا عندهم على حق فكيف استحلوا ضلال قوم محقين وإخراجهم عن 
الهدى والدين إلى الضلال المبين؟ هذا والله لا يفعله مؤمن بالله تعالى أصلاً. وان 0 
عندهم على ضلال وكفر فحسبهم ذلك منهم. وإنما يسعى المؤمن ليهدي الك 
والضال» ع رار يي 
فهذا لا يفعله أيضاً من يؤمن بالله تعالى قطعاًء ولا يفعله إلا ملحد يريد أن يسخر بمن 
سواه » فمن هؤلاء آخذوا دينهم وکتب أنبيائهم بإقرارهم: فاعجبوا لهذاء وهذا أ مر لا 
نبعده عنهم لأنهم قد راموا ذلك فينا وفي دينناء فبعد عليهم بلوغ E‏ وذلك 
ال ا ال ا لله ليضل من 
من المسلمین . فنهج لطائفة رذلة كانوا يتشيّعون في علي رضي الله عنه أن يقولوا 
0" كد اين #بولس» لأتباع المسيح عليه السلام أن يقولوا بإلهيته» وهم 
الباطنية » والغالية إلى اليوم» وأخفهم كفراً | الإمامية على جمیعهم لعائن الله کے : 
وآشنم من هذا كله نقلهم الذي لا تمانع بينهم فيه عن کثیر من أحبارهم هم المتقدمين 
الذين عنه وعن أصحابه أخذوا دينهم» ونقلوا توراتهم» وكتب الأنبياء ان لات ع 
الإسماعيل» كان إثر خراب الع اي ارو را 1 
ا ل ل اله تلن الحمامت ويبكي وهو 
: «الويل لمن آخرب بيته» وضعضع ركنه؛ وهدم قصره» وموضع سکینته ولي 
ا قامتي منكسة» حتى أبني 
بيتي وأرد إليه بنيّ وبناتي». 
قال هذا النذل الموسخ ابن الأنذال إسماعيل : فأخذ الله تعالى بثيابي» وقال لي: 
أسمعتني يا بني يا إسماعيل؟ قلت: لا يا رب. فقال لي: يا بني يا إسماعيل» بارك علي . 
قال هذا الكلب والجيفة المنتنة : فباركت عليه ومضيت. 


لوك الأسباط العشرة ۳۹۵ 


قال آبو محمد رضي الله عنه : «لقد هان من بالت عليه الثعالب»؟ وال ما في 
الموجودات أرذل ولا أنتن ممن احتاج إلى بركة هذا الكلب الوضر) فاعجبوا لعظیم ما 
انتظمت هذه القصة عليه من وجوه الكفر الشنيع . 

فمنها: إخباره عن الله تعالى أن يدعو على نفسه بالويل مرة بعد مرة» الويل حقا 
على من يصدّق بهذه القصة» وعلى الملعون الذي أتى بها . 

ومنها: وصفه الله تعالى بالندامة على ما فعل!! ما الذي دعاه إلى الندامة؟ أتراه كان 
عاجزاً عن أن يردّهم؟ هذا عجب آخرهء وإذا كان نادماً على ذلك فلم تمادى على 
تبديدهم» وإلقاء النجس عليهم حتى يبلغ ذلك إلى إلقاء الحكة في آدبارهم؛ كما نص في 
آخر توراتهم؟ 

ما في العالم صفة أحمق من صفة من يتمادى على من يندم عليه هذه الندامة 

ومنها: وصفه الله تعالى بالبكاء والأنين. 

ومنها: وصفه لربه تجالی.بانه لم پذر هل سمعه أم لا؟ حتى سأله عن ذلك . 

ثم آظرف شيء اخباره عن نفسه بأنه آجاب بالکذب. وأن الله تعالی قنع بکنبه: 
وجاز عنده ولم يدر أنه كاذب . 

ومنها: کونه بين الخرب» وهي مأوى المجانین من الناس وخساس الحیوان 
کالثعالب والقطط البرية ونحوهما. 

ومنها: وصفه الله تعالی بتنکیس القامة . 

ومنها: طلبه البركة من ذلك المنتن این المنتنة والمنتن . 

وباثه الذي لا اله الا هو ما بلغ قط ملحد ولا مستخف هذه المبالغ التي بلغها هذا 
اللعین ومن یعظمه . وبالله تعالی نتأید. 

ولو ما وصفه الله تعالى من کفرهم وقولهم: لب أله مر [المائدة : 5 و 
ق و با [آل عمران: ۰۱ ما انطلق لا لسان بشىء مما آوردنا. ولکن سهّل 
علينا حكاية كفرهم ما ذكره الله تعالى لنا من دلولا انمق إخار هذا الل د 
لعنه الله س وعلی تعییبه وتهوین آمره عر وجل , فإنهم يقولون ليلة «عيد الکبود» وهي 
العاشرة من تشرین الأول وهو أكتوبر یقوم «المیططرون» ومعنی هذه اللفظة عندهم «الرب 


الصغير 4 تعالی الله عن كفرهم . 


(۱) عجز بيت من الطويل وصدره: «أربٌ يبول الثعلبان برأسه» انظر: (لسان العرب : ثعلب) و(شرح شواهد 
المغني ص ۳۲ 
(۲) الوضر: وسخ الدّسم واللبن. (القاموس المحيط: وضر). 


اح الفضل في الملل والأهواء والتحل/ ج١‏ 


قال: ورام وهو ذالم دنت عرو وک للبلا قليلا: : «ويلي إذ خرّبت بيتي» 
وأيتمت بَبِيّ وبناتي» قامتي منکسة لا آرنعها حتی أ آبني بيتي» وأرذ إليه بَنِي وبناتي». 
ويردّد هذا الكلام . 

واعلموا أنهم أفردوا عشرة أيام من أول «اکتوبرایعبدون فيه ریا آخر غير الله 
عر وجل. فحصلوا على الشرك المجرّد. 

واعلموا أن الرّب الصغير الذي أفردوا له الأيام المذكورة يعبدونه فيها من دون الله 

عر وجل هو عندهم اصندلفون» الملك خادم التاج الذي في رأس معبو دهم » وهذا أعظم 
من شرك النصارى» ولقد a‏ فقال لي: «ميططرون» مَلْكُ من 
الملائكة. فقلت : وکیف یقول ذلك إل تملك ول لمات من بيني + اوقرفت ,بن 
وبناتي!! وهل فعل هذا إلا الله عر وجلّ؟ 

فان قالوا: تولى ذلك الملك ذلك الفعل بأمر الله تعالی . 

قلنا: فمن المحال الممتنع ندامة الملك على ما فعله بأمر الله تعالى» هذا كفر من 
الملك لو فعله. فكيف أن يحمد ذلك منه؟ وكل هذا إنما هو تحيّل منهم عند صك 
وجوههم بذلك . وإلا فهم فيه قسمان: قسم يقول: إنه الله تعالى نفسه فیصغرونه 
ویحقرونه ویعیبونه» وقسم يقول: إن رب آخر دون الله تعالى. 

واعلموا أن اليهود يقومون في كنائسهم أربعين ليلة متصلة من «آیلول» و«تشرين 
الأول» وهما: «سبتمبر» وأکتوبر» فيصيحون ويولولون بمصائب» منها قولهم: «لأي شيء 
تسلمنا يا ألله هكذاء ولنا الدين القيم» والأثر الأول؟ لم يا ألله تتصمَّمْ عنا وأنت تسمع؟! 
لم يا ألله لا تعاقب من ب يكفر النعم ولا تجازي بالإحسان ثم تبخسنا حظناء وتسلمنا لكل 
معتد» وتقول إن أحكامك عدلهة؟». 

فاعیجبوا لوغادة هؤلاء الأوباش ولرذالة هؤلاء الأنذال الممتنین على ربهم 
عر وجلٌء المستخفین به وبملائکته وبرسله. 

وتالله ما بخسهم رهم حظهم. وما حقهم إلا الخزي في الدنياء والخلود في النار 
في الآخرة» وهو تعالى موفيهم نصيبهم غير منقوص. 

واحمدوا الله على عظيم منته علينا بالإسلام الملّة الزهراء التي صححتها العقولء 
وبالكتاب المنزل من عنده تعالى بالنور المبين» والحقائق الباهرة» نسأل الله تثبيتاً على ما 
منحنا من ذلك بمته إلى أن نلقاه مؤمنين غير مخضوب علينا ولا ضالين. 


قال أبو محمد رضي الله عنه: هنا انتهى ما أخرجناه من توراة اليهود وكتبهم من 


ملوك الأمباط العشرة ۳۷۲ 


الکذب الظاهرء والمناقضات اللائحة التي لا شك معه في آنها کتب مبدلة محرفة 
مكذوبة» وشريعة موضوعة مستعملة من آکابرهم ليتق بأبديهم ,بعد هذا شی اض 
ولا بقي في فساد دينهم شبهة بوجه من الوجوه والحمد لله رب العالمين. وایاکم أن يجوز 
لو كه ننا لا نصدّق في دیننا بشيء أصلاًء إلا ما 

ء في القرآن» أو ما صح بإسناد الثقات ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى رسول الله بلا لد فقط 
TT‏ 

واعلموا أننا لم نكتب من فضائحهم الا قليلاً من كثير» ولكن فيما كتبنا كفاية قاطعة 
في بیان فساد کل ما هم عليه . 

وبالله تعالى التوفیق . 


مه ۰ ۹4 
ابتداء دكر الاناجیل 

قال أبو محمد: وأما الإنجيل وكتب النصارى فنحن إن شاء الله عر وجل موردون 
من الكذب المنصوص في آناجیلهم ومن التناقض الذي فيها آمراً لا يشك كل من رآه فى 
أنهم لا عقول لهم وأنهم مخذولون جملة. 

وأما فساد دینهم فلا إشكال فيه على من له مُسْكَهُ عفل» ولسنا نحتاج إلى تكلف 
برهان في أن الأناجيل , وسائر كتب النصارى ليست من عند الله عر وجلٌء ولا من عند 
المسيح عليه السلام كما احتجنا إلى ذلك في التوراة والكتب المنسوبة إلى الأنبياء التي 
عند البهود؛ لأن جمهور البهود يزعمون أن التوراة التي بأيديهم منزلة من الله عر وجل 
على موسى عليه السلام فاحتجنا إلى إقامة البرهان على بطلان دعواهم في ذلك. وأما 
كارك ام وك و ا E‏ 

على المسیح؛ ولا أن المسيح عليه السلام آتاهم بهاء بل كلهم أولهم عن آخرهم 
آریرسیهم وملكيهم ونسطوريهم ويعقوبيهم ومارونيهم وبولقانيهم لا يختلفون في أنها أربعة 
تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة . 

فأولها تاريخ ألفه متّی اللاو واني (تلميذ المسيح) بعد تسع سنین من رفع 
المسیح عليه 0( بالشام يكون نحو ثمان وعشرين 
ورقة بخط متوسط . 

والآخر تاريخ أله مارقش" '' الهاروني (تلميذ شمعون بن يونا المسمّى باطرة) بعهد 
اثنين وعشرين عاماً من رفع المسيح . وکتبه باليونانية في بلد آنطاکیة ۳" من بلاد الروم 
ویقولون: إن شمعون المذکور هو آلفه ثم محا اسمه من ول ونسبه إلى تلميذه ه مارقش ١‏ 
یکون أربع عشرة ورقة بخط متوسط وشمعون المذکور تلمیذ المسیح. 

والثالث تاريخ ألفه لوقا (الطبیب الأنطاكي تلمیذ شمعون باطرة) کتبه باليونانية 


00 , يعرف الآن بر مر قس . 
(۲) أنطاكية: مدينة من أعيان البلدان وأمهاتها من التغور الشامية» بينها وبين حلب يوم وليلة. (معجم 
البلدان 59/١‏ 5). 


ابعداء ذکر الأناجيل ۳۹ 


فى بلدة إقاية“ بعد تألیف مارقش المذکور . یکون منْ قدر انجیل منّى 

والرابع تاريخ أله يوحنا بن سبذاي تلمیذ المسیح؛ بعد رفع المسیح ببضع وستین 
سنة وکتبه باليونانية فى بلد أستيه یکون آربعاً وعشرین ورقة بخط متوسط ویوحنا هذا 
نفسه هو ترجم انجیل مَتّی صاحبه من العبرانية إلى اليونانية . 


ثم لیس للنصارى کتاب قدیم یعظمونه بعد الأناجيل إلا الأفرکسیس وهو کتاب ألفه 
لوقا الطبیب المذکور في آخبار الحواریین وأخبار صاحبه نیوزق 
وقتلهم يكون نحو خمسین ورقة بخط مجموع. 

وکتاب الوحي والاعلان * أله يوحنا بن سبذاي المذكورء وهو کتاب في غاية 
السخف والركاكة؛ ذكر فيه ما رأى من الأحلام وإذ أسري به وخرافات باردة. ۳ 

والرسائل القانونية وهي سبع رسائل فقط منها ثلاث رسائل ليوحنا بن سبذاي 
المذكور» ورسالتان لباطرة شمعون المذکور» ورسالة واحدة ليعقوب بن يوسف النجارء 
وأخرى لأخيه يهوذا بن يوسف تكون كل رسالة من ورقة إلى ورقتين في غاية البرد 
والغثاثة. ورسائل بولش تلميذ شمعون باطرة وهي خمس عشرة رسالة تكون كلها نحو 
أربعين ورقة» مملوءة حمقاً ورعونة وكفرأء ثم كتاب لهم بعد ذلك فلا خلاف بينهم أنه 
من تأليف المتأخرين من أساقفتهم وبطاركتهم كمجامع البطاركة والأساقفة الكبار الستّف 
وسائر تخي اردان 04 O‏ ري الملك وبه يعمل 
نصارى الأندلس» ڈ ثم لسائر النصارى أحكام أخرى أيضاً عملها لهم من شاء الله تعالى أن 
يس در ا كلف ره نی هلا کی . ثم أخبار شهدائهم فقط. 
فجميع نقل النصارى أوله عن آخره حيث كانوا هو راجع إلى الثلاثة الذين سمينا فقط 
وهم بولش ومارقش ولوقاء وهؤلاءة الثلاثة لا ينقلون إلا عن خمسة فقطء وهم باطرة* 
ومتّی ویوحنا ویعقوب ویهرذا ولا مزید. 

وکل هؤلاء فأكذب البرية وأخبثهم على ما نبين بعد هذاء إن شاء الله تعالی. على 
أن پولش ی حکی في الأفركسيس وفي إحدى رسائله كله أنه لم يبق مع باطرة إلا خمسة عشر 
یوم ثم لقيه مرة أخرى وبي معه أيضاً يسيراً + ثم لقيه الثالثة ركذا a‏ إلى 


)١(‏ إقاية : كذا في الأصل 2 ولم آجدها في معجم البلدان ولعله تصحیف أفامية» وهي مدينة حصينة من 
سواحل الشام وكورة من كور حمص. . (معجم البلدان ۲۲۷/۱). 

(۲) آستیا: من آشهر مدن الغور (۱۷/۱). 

تس رشن سر 

(6) کتاب الوحي والاعلان هو «رژیا یوحنا اللاهوتي» . 

(۵) باطرة: بطرس. 


۳۳۰ الفضل في الملل والأهواء والتحل/ ج٠‏ 


لعنة الله . إلا أن الأناجيل الأربعة والكتب نا التي ذكرنا أن علیها معتمدهم فانها عند جمیع 
فرق النصارى فى شرق البلاد وغربها على نسخة واحدة» ورتبة واحدة» لا يمكن أحد أن 
يزيد فيها كلمة ولا أن ينقص منها أخرى إلا افتضح عند جميع النصارى؛ لأنها مبلغة كما 
هي إلى مارقس ولوقا ويوحنا هذا هو الذي نقل إنجيل متى عن متی ورسائل بولش مبلغة 
كذلك إلى بولش . 

واعلموا أن أمر النصارى أضعف من أمر اليهود بكثير لأن البهود كانت لهم مملكة. 
جمع عظیم مع موسی عليه السلام وبعده؛ وکان فيهم أنبياء کثیر» ظاهرون آمرون مطاعون» 
کموسی ومارون ويوشع وشموال وداود وسلیمان علیهم السلام . وإنّما دخلت الداخلة في 
التوراة بعد سلیمان عليه السلام؛ إذ ظهر فیهم الکفر وعبادة الأوثان وقتل الأنبياء وحرق التوراة 
ونهب البیت مرة بعد مرة» واتصل کفر جمیعهم إلى أن تلفت دولتهم على ذلك . 

وأما النصاری فلا خلاف بين أحد منهم ولا من غيرهم في أنه لم يؤمن بالمسيح في 
حياته الا مائة وعشرون رجلاً فقط هکذا في الافر کسیس. ونسوة ۷ منهم امرأة وكيل 
هردوس وغيرهاء كن ينفقن عليه آموالهن» هكذا في : E‏ له 
فإنهم كانوا مستترين مخافين في حياته وبعده يدعون إلى دينهم سرا لا يكشف منهم أحد 
وجهه إلى الدعاء إلى ملته ولا يظهر دینه وكل من ظفر به منهم فإنّه قتل بالحجارة كما 
قتل يعقوب بن يوسف النجار» وأشطيبن'' الذي يسمونه بكر الشهداء وغيره» وإما صلب 
كما صلب باطرة واندرياش أخوه وشمعون أخو يوسف النجار» وفلبش”'' وبولش 
وغيرهم أو قتلوا بالسیف كما قتل يعقوب أخو يوحنا وطوما وبرتلوما ويهوذا بن يوسف 
النجار» ومتى . أو بالسم كما قتل يوحنا بن سبذاي» وبقوا على هذه الحال لا يظهرون 
البتة» ولا لهم لهم مكان يأمنون فيه مدة ثلاثمائة سنة» بعد رفع المسيح عليه السلام. 

وفي خلال ذلك ذهب الإنجيل المنزل من عند الله تعالى إلا فصولا يسيرة أبقاها الله 
تعالى حجة عليهم» وخزياً لهم So‏ 
حینئذ ظهر النصارى وكشفوا دينهم. واجتمعو أ وأمنواء وكان سبب تنصره أ ن ن أمه هلاني 
كانت بنت نصراني فعشقها آبوه وتزوجها فولدت له قسطنطین؛ فربته على النصرانية 
سرّأء فلما مات آبوه وولي هو آظهر النصرانية بعد أعوام كثيرة من ولایته. ومع ذلك فما 
قدر على إظهارها حتى رحل عن رومية مسيرة شهر إلى القسطنطينية وبناها ۳ ذلك 
فانما كان آریوسیّا هو وابله بعده يقولون: إن !ل لمسيح عبد مخلوق نبي الله تعالى فقط 


() اشطیین : اسطفان . 
(۷) فلبش: فيلبوس أن فيليب 


ابتداء ذكر الأناجيل ۳۳۱ 


دين كان هكذا فمحال أن يصح فيه نقل متصل» لكثرة الدواخل الواقعة فيما لا يوجد إلا 
سرا تحت السیف. لا يقدر أهله على حمايته» ولا على المنع من تبديله. ثم لما ظهر 
دينهم بتنصر قسطنطين كما ذكرنا فشا فيهم دخول المئانية تقية ولم يكن فيهم غير منانية 
مدلسون عليهمء فأمكنهم بهذا أن يُدخلوا من الضلال ما أحبّوا ولا يمكن البتة أن ينقل 
أحد عن شمعون باطرة ولا عن يوحناء ولا عن متّى ولا مارقش ولا لوقا ولا بولش آية 
ظاهرة» ولا معجزة فاشية» لما ذكرنا أنهم كانوا مختفين مستترين مظاهرين بدين من التزام 
السبت وغيره» طول حياتهم» إلى أن ظفر بهم فقتلوا. 

وكل ما يضيفه النصارى إلى هؤلاء من المعجزات فأكذوبات موضوعة. لا يعجز 
عن ادعاء مثلها آحد كالذي تدعي الیهود لاحبارهم؛ ورؤوس مثانیبهم. وكالذي تدعيه 
المنانية لمانی سواء بسواء وكالذي تذعيه الروافض لمن يعظمونه» وكالذي تذعیه طوائف 
من المسلمين لقوم صالحين كإبراهيم بن أدهم» وأبي مسلم الخولاني"۳*» وشيبان 
الراعي'”': وغيرهم. وكل ذلك كذب وإفك وتوليد لأن من ذكرنا فانما نقله راجع إلى 
من لا يُدْرَىء ومن لا يقوم بكلامه حجة ولا صح برهان سمعي ولا عقلي بصدقه. 

ومکذا كان أصحاب ماني مع ماني إلا أنه ظهر نحو ثلاثة أشهر إذ مكر به بهرام بن 
بهرام الملك» وأوهمه أنه قد آمن به حتى ظفر بجميع أصحابه» فصلب ماني وصلب جميع 
أصحابه» إلى لعنة الله . فكل معجزة لم تنقل نقلاً يوجب العلم الضروري كافة عن كافة حتى 
تبلغ إلى المشاهدة فالحجة لا تقوم بها على أحد» ولا يعجز عن توليدها من لا تقوى له. 

قال أبو محمد: معتمد النصارى كله الذي لا معتمد لهم غيره في قولهم 
بالتثليث» وأن المسيح إله وابن الله» واتحاد اللاهوت بالناسوت» والتحامه به إنما هو 
كله على أناجيلهم وعلى ألفاظ تعلقوا بها مما في كتب اليهود كالزبور وكتاب أشعياء 
وكتاب أرمياء وكلمات يسيرة من التوراة» وكتب سلیمان» وكتاب زخرياء وقد 
نازعهم اليهود في تأويلها فحصلت دعوى مقابلة لدعوی» وما كان هكذا فهو باطل 
ومُمَّوَّةٌ لأن التوراة وكتب الأنبياء بأيديهم وبأيدي اليهود سواءء لا يختلفون فيها 


)١(‏ إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابرء أبو إسحاق العجلي الخراساني البلخي» من كبار الزهاد. 
توفي سنة 57١ه.‏ (حلية الأولياء ۷/ ۰۳۲۷ ۵۸/۸) و(سير أعلام النبلاء ۲۹6/۷) و(شذرات الذهب 
۱ وتهذيب التهذيب ۰۱۲۱/۱ ت(۱۵۵). 

(۲) آبو مسلم الخولاني الداراني: اسمه عبد الله بن ثوب وقیل عبد الله بن عبد الله وقيل غير ذلك دخل 
المدينة فى خلافة الصدیق. قيل إنه مات سنة 57ه. انظر حلية الأولياء ۰۲۲/۲ وأسد الغابة ۰۸/۳ 
ت(۲۸۵۰) والاستيعاب ۰۲۷۲/۲ والاصابة ۳/ ۸۷ ت(۳۰۲). 

(۳) انظر ترجمته في حلية الأولیاء ۰۳۱۷/۸ واسمه شیبان بن محمد الراعي . 


۳۳۲ الفضل في الملل والأهواء والتحل/ ج۱ 


لیصححوا نقل البهود لسواد تلك الكتبء ثم یجعلوا تلك الألفاظ حجة لهم دعواهم 
وتأويلهم ليس بأيديهم حجة غير هذا أصلاً ولا جملة سوی هذه. 
وقد أوضحنا بحول الله وقوته فساد أعيان تلك الکتب. وأوضحنا أنها مفتعلة مبدلة 
لكثرة ما فيها من الكذب. وأوضحنا فساد نقلها وانقطاع الطريق منهم إلى من نسبت إليه 
تلك الكتب بما لا يمكن أحد دفعه البتة بوجه من الوجوه. وبيّنا أيضاً بحول الله وقوته 
فساد نقل النصارى جملة» وإقرارهم بأن أناجيلهم ليست منزلة ولكنها مؤلفة لرجال 
ألفوهاء فبطل كل تعلق له والحمد لله رب العالمين. 
ثم نورد إن شاء الله تعالى تكذيبهم في دعواهم أن التوراة عند اليهود وعندهم 
سواء» ونورد ما يخالفون فيه نص التوراة التي بأيدي اليهود؛ حتى يلوح لكل أحد کذب 
دعواهم الظاهرة في تصديقهم لنصوص التوراة التي عند الیهود. وترى تكذيبهم 
لنصوصهاء فيبطل بذلك تعلقهم بما فيهاء وبما نقل الیهود» إذ لا يصح لأحد الاحتجاج 
بتصحيح ما یکذب . 
ثم نذكر بعون الله وقوته مناقضات الأناجيل والكذب الفاحش المفضوح الموجود 
في جميعهاء وبالله تعالى التوفيق. 
فيرتفع الإشكال جملة في ذلك ويستوي في معرفة بطلان كل ما بأيدي الطائفتين كل 
من اغتر بكتمانهم لما فضحناه منا ومنهم من الخاصة والعامة» ومن سائر الملل أيضاًء 
ويصحح عند كل من طالع كلامنا هذا أن الذين كتبوا الأناجيل وألفره كانوا كذابين» 
مجاهرين لله رب العالمين على عظيم نعمته علينا بالاسلام السالم من كل غش» البريء 
من كل تولید» الوارد من عند الله تعالى لا من عمل أحد دونه . 
ذكر ما تثبته النصارى بخلاف نص التوراة 
وتكذيبهم لنصوصها التي بأيدي اليهود وادعاء 
بعض علماء النصارى أنهم اعتمدوا في ذلك على التوراة 
التي ترجمها السبعون شيخاً لبطليموس لا على كتب عزرا الوراق 
واليهود مژمنون بکلتا النسختين › والخلاف 
عند النصارى موجود فيهما 
قال أبو محمد : في توراة اليهود التي لا اختلاف فيها بين الربانية والعنانية والعيسوية 
منهم: الما عاش آدم ثلاثين سنة ومائة سنة» ولد له ولد كشبهه وجنسه وسماه شيث». 
وعند النصارى بلا خلاف من أحد منهم ولا من جميع فرقهم لما أتى لآدم ماثتان 
وثلاثون سنة ولد له شيث». 


ما تشته اللصاری بخلاف نص التوراة ۳۳۳ 


وفی التوراة التى عند اليهود كما ذکرنا: افلما عاش شیث خمس.سنین ومائة سنة ولد 
إينوش» وعند النصارى كلهم : «لما عاش شيث مائتي سنة وخمس سنین ولد اینوش*. 

وفی التوراة عند الیهود كما ذکرنا: «أن اینوش لما عاش تسعین سنة ولد قيئان» 
وعند النصارى كلهم «أن اینوش لما عاش تسعین سنة ومائة ولد قیتان». 

وفی التوراة عند الیهود كما ذکرنا: «أن قینان لما عاش سبعين سنة ولد مهللال» 
عند التصاری كلهم «أن قينان لما عاش مائة سنة وسبعین سنة ولد مهللال». 

وفي التوراة عند الب ليهود كما ذكرنا: «أن مهللال.١‏ لما بلغ خمساً وستين سنة ولد يأرد» 
وعند النصارى كلهم: «أن مهللال لما بلغ مائة سنة وخمساً وستين ولد يارد» واتفقت 
الطائفتان في عمر يارد إذ ولد له خنوخ . 

وفي التوراة عند اليهود كما ذكرنا أن خنوخ لما بلغ خمساً وستين سنة ولد له مَنُوشالح 
وأن جميع عمر خنوخ كان ثلاثمائة سنة وخمساً وستين سنة» وعند النصارى كلهم أن خنوخ 
لما بلغ مائة سنة وخمساً وستين سنة ولد متوشالح» وأن جميع عمر خنوخ كان خمسمائة سنة 
وخمساً وستين سنة. ففى هذا الفصل تكاذب بين الطائفتين في موضعین : 

آحدهما: سن خنوخ إذ ولد له متوشالح والثاني كمية عمر خنوخ. واتفقت الطائفتان 
ولد له سام وحام ویافث؛ وعلى عمر سام إذ ولد له أرفخشاذ. 

وفي التوراة التي عند اليهود كما ذکرنا أن أرفخشاذ لما بلغ خمساً وثلاثين سنة ولد 
له متشالح وأن عمر أرفخشاذ كان أربعمائة سنة وخمساً وثلاثين سنة. وعند النصارى 
كلهم أن أرفخشاذ لما بلغ ماثة سنة وخمساً وثلاثين سنة ولد له قينان» وأن عمر آرفخشاذ 
كان آربعمائة سنة وخمساً وستین سنة وا ن قينان لما بلغ مائة سنة وثلاثين سنة ولد له 
شالخ» فبین الطائفتین في هذا الفصل وحده اختلاف في ثلاثة مواضع : 

آحدها: عمر آرفخشاذ جملت والثاني : سن أرفخشاذ إذ ولد له ولدهء والثالث: 
زيادة النصارى من آرفخشاذ وشالخ قینان واسقاط الیهود له. وفي التوراة عند البهود كما 
ذکرنا أن شالخ لما بلغ ثلائین سنة ولد له عابر وأن عمر شالخ كان آربعمانة سنة وثلاثين 
سنة » وعند النصارى. كلهم أن شالخ لما بلغ مائة سنة وثلاثين سنة ولد له عابر» وأن عمر 
شالخ كله كان أربعمائة سنة وستين سنة. 

ففي هذا الفصل تكاذب من الطائفتين ثفتين في موضعين : 

أحدهما: سن شالخ إذ ولد له عابر» والثاني : كمية عمر شالخ. وعند اليهود كما 
ذكرنا في التوراة أن قالع إذ بلغ ثلاثين سنة ولد له «راغو» وعند النصارى كلهم أن قالع 


۳۳ الفضل في الملل والأهواء والتحل/ ج٠‏ 


لما بلغ مائة سنة وثلاثين سنة ولد له شاروع. وعند النصاری كلهم أن راغو لما بلغ مائة 
سنة وائنتین وثلائین سنة ولد له شاروع وفي التوراة عند الیهود كما ذکرنا أن شاروع إذ 
بلغ ثلائین سنة ولد له ناحور» وأن عمر شاروع كله كان ثلائمائة سنة وئلائین سنة» ففي 
هذا الفصل ن الطائفتین تکاذب فى موضعین : 

أحدهما: عمر شاروع جملة» والثاني: سن شاروع إذ ولد له ناحور. وفي التوراة 
عند اليهود كما ذكرنا أن ناحور لما بلغ تسعا وعشرين سنة ولد له تارّح» وأن عمر ناحور 
كله كان مائة سنة وثمانياً وأربعين سنة. وعند النصارى أن ناحور لما بلغ تسعاً وسبعين 
سنة ولد له تارح» وأن عمر ناحور كله كان مائتي عام وثمانية أعوام» ففي هذا الفصل بين 

آحدهما: عمر ناحور كله» والثاني: سن ناحور إذ ولد له تارح . وفي التوراة عند 
البهود كما ذکرنا أن تارح كان عمره كله مائتي عام وخمسة آعوام؛ وعند التصاری كلهم 
أن تارح كان عمره كله مائتي عام وثمانية أعوام. 

قال أبو محمد: فتولد بين الطائفتين من الاختلاف المذكور زيادة ألف عام وثلاثمائة 
عام وخمسين عاماً عند النصارى في تاريخ الدنيا على ما هو عند اليهود في تاريخهاء 
وهي تسعة عشر موضعاً كما ذكرنا فوضح اختلاف التوراة عندهم . 

ومثل هذا من التكاذب لا يجوز أن يكون من عند الله عر وجل أصلاً. ولا من قول 
نبي البتة» ولا من قول صادق عالم من عرض الناس» فبطل بهذا بلا شك أن تكون 
التّوراة وتلك الكتب منقولة نقلاً يوجب صحة العلم» لكن نقلاً فاسداً مدخولاً مضطرباً. 
ولا بد للنصارى ضرورة من أحد خمسة أوجه» ولا مخرج لهم عن أحدها: 

إما أن يصدقوا نقل اليهود للتوراة وأنها صحيحة عن موسى عليه السلام عن الله 
تعالى ولكتبهم وهذه طريقتهم في الحجاج والمناظرة» فان فعلوا فقد أقرّوا على أنفسهم 
وعلى أسلافهم الذين نقلوا عنهم دينهم بالکذب. إذ خالفوا قول الله عرّ وجل وقول 
موسى عليه السلام. أو يكذبوا موسى في ما نقل عن الله تعالى وهم لا يفعلون ذلك. أو 
يكذبوا نقل اليهود للتوراة ولكتبهم» فيبطل تعلقهم بما في تلك الكتب مما يقولون إنه 
إنذار بالمسيح عليه السلام» إذ لا يجوز لأحد أن يحتج بما لا يصح نقله. أو يقولوا كما 
قال بعضهم: إنهم إنما عولوا فيما عندهم على ترجمة السبعين شيخاً؛ الذين ترجموا 
التوراة وكتب الأنبياء لبطلیموس . فان قالوا هذا فإنهم لا يخلون ضرورة من أحد وجهين: 

إما أن يكونوا صادقين فى ذلك ‏ أو يكونوا كاذبين فى ذلك» فان كانوا كاذبين فقد 


سقط أمرهم والحمد لله رب العالمين» إذ لم يرجعوا إلا إلى المجاهرة بالكذب . 


ذکر مناقضات الأناجيل الأربعة ۳۳۵ 


وان کانوا صادقین في ذلك فقد حصلت توراتان مختلفتان متکاذبتان متعارضتان؛ 
توراة السبعین شيعا وتوراة عزرا. وم الباطل المحال الممتتع کونهما جمیعا حقاً من عند 
الله عر وجل. والیهود والنصارى كلهم مصدق مؤمن بهاتين التوراتین معأء سوی توراة 
السامرة فلا بد ضرورة من أن تكون إحداهما حفا» والأخرى مكذوية. فأيهما كانت 
المكذوبة فقد حصلت الطائفتان على الإيمان بالباطل ضرورة» ولا خير في أمة تؤمن بيقين 
الباطل» ولئن كانت توراتهم السبعين شيخاً هي المكذوبة فلقد كانوا شیوخ سوء کلّابین 
ملعوئين» إذ حرّفوا كلام الله وبدلوه» ومَنْ هذه صفته فلا يحل أخذ الدين عنه ولا قبول 
نقله» ولئن كانت توراة عزرا المكذوبة فقد كان كذاباً إذ حرف كلام الله ولا يحل أخذ 
شيء من الدين عن كذاب؛ ولا بد من أحد الأمرين أو تكون كلتاهما كذباً وهذا هو الحق 
اليقين الذي لا شك فيه لما قدمنا مما فيها من الكذب الفاضح الموجب للقطع بأنها مبدلة 
محرفة وسقطت الطائفتان معاء وبطل دينهم الذي إنما مرجعه إلى هذه الكتب المكذوبة. 
ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: فتأملوا هذا الفصل وحده ففيه كفاية في تيقن بطلان دين الطائفتين 
فكيف سائر ما أوردناه إذا استضاف إليه. ۱۱۴۰ 

وفی التوراة وعند اليهود وعند النصارى اختلاف آخر اکتفینا منه بهذا القدرء والحمد لله 
رب العالمين على عظيم نعمته علينا بالإسلام المنقول إلينا نقل الکواف؛ إلى رسول الله 
المعصوم إا البريء من كل كذب وكل محال» الذي تشهد له العقول بالصحة. 


ذكر مناقضات الأناجيل الأربعة 


والكذب الظاهر الموجود فيها 

قال أبو محمد: آول ذلك أن أول مبدأ إنجيل متى اللواتي. الذي هو آول الأناجيل 
بالتأليف والرتبة» مُصحف يسبةَ يسوع المسيح ابن داود بن إبراهيم وإبراهيم ولد (سحق» 
واسحق ولد یعقوب ویعقوب ولد يهوذا وإخوته» ولیهوذا ولد مِنْ ثامار: وتارح؛ ثم إن 
فارض ولد حصروم» وحصروم ولد دام وادام ولد عمیناذاب» وعمیناذاب ولد 
نجشون» ونجشون ولد آشلومون وآشلومون ولد له من راحاب : بوعز» وبوعز ولد له من 
ذوث : عوبيذ» وعوبیذ ولد له إيشاي» وايشاي ولد له داود الملك» وولد داود الملك 
أشلومون» وأشلومون ولد رحیعام» ورحبعام ولد آبیوب NT‏ ولد اتا وشا ولد 
یهوشافاط » ويهوشافاط ولد یهورام» ويهورام ولد أحزياهوء وأحزياهو ولد يوثام» ويوثام 
ولد أحاز» وأحاز ولد أحزياهو» وأحزياهو ولد منشاء ومنشا ولد آمون» وآمون ولد 
يوشِيّاهوء ويوشياهو ولد يخنيا وإخوته وقت الرحلة إلى بابل» وبعد ذلك ولد ليخنيا 


۳۳۹ لفصَل في الملل والأهواء والنحل/ ج١‏ 


صلشاييل» وصلثاييل ولد زربابیل» وزربابیل ولد أبيوب» ولابیوب ولد الیاجیم؛ 
و ی و ی 
مریم التي ولدت یسوع الذي يدعى مسیحا؛ فصار من ابراهیم إلى داود أربعة عشر أبأ 
ومن داود إلى وقت الرحلة أربعة عشر أبأء ومن الرحلة إلى المسیح أربعة عشر أبأء 
فجميع الموالد من إبراهيم إلى المسيح اثنان وأربعون مولوداً. 

قال أبو محمد: في هذا الفصل خلاف لما في كتب اليهود والتوراة» التي هي عندهم 
في النقل کالتوراة. وهما كتاب ملاخیهم؛ وكتاب وبراهياشيم فقال ههنا تارح بن يهوذاء وفي 
التوراة زارح بن يهوذاء وهذا اختلاف في الاسم؛ وكذب من أحد الخبرين» والأنبياء لا 
يكذبون. وقال ههنا احزياهو بن بهورام» وفي كتب اليهود المذكورة يوثام بن عزريا بن 
أمصيا بن يواش بن أحزياء فأسقط ثلاثة آباء مما في كتب اليهود وهذا عظيم جدأ. فان 
صدقوا كتب اليهود وهم مصدقون لها فقد كذب متی وجهل . وان صدقوا متى فان كتب 
اليهود كاذبة» لا بذ من أحد ذلك . فقد حصلوا على التصديق بالشيء وضده معا . وقال ههنا: 
أحزياهو بن أحاز بن يوثام. وفي كتب اليهود المذكورة حزقيا بن أحاز بن يوثام» وهذا 
اختلاف في الاسمء والوحي لا يحتمل هذا . فأحد النقلين كاذب بلا شك. وقال ههنا: 
يخنيا بن يوشياهون بن آمون» وفي كتب اليهود التي ذكرنا يخنيا بن الياقيم بن يوشيا بن 
آمون» فأسقط منى الياقيم وخالف في اسم يوشيا بن آمون؛ وهذا عظيم وكما قدمنا من كذبهم 
ولا بت إذ يصدقون بالشيء والضذ له معا . وهم لا يختلفون في أن منّى رسول معصوم أجل 
عند الله من موسى ومن ساثر الأنبياء كلهم عليهم السلام؛ وهو قد قال في أول كلمة من 
إنجيله : مصحف نسبة المسيح ابن داود بن إبراهيم ثم لم يأت إلا بنسب يوسف النجار زوج 
ل ی . فكيف يقول: إنه ذكر نسبة المسیح ثم يأتي بنسبة 
يوسف النجار؟ والمسيح عند هذا ال لتيس البوّال لسن هو ولد يرست أضلا . فقد كذب هذا 
القذر کدبا لا ام بو ولا تعن الیم في هذ اسب أن يرجه اتر انان 
يجعلوه ولد يوسف النجار وهم لا يقولون هذا ولا نحن ولا جمهور اليهود. 

آما هم فيقولون: إنه ابن الله من مریم وإنه إله وابن إله وامرأة» تعالى الله عن هذا. 
و أما تحر ن والعيسوية من الیهود معناء والاريوسية والبولقانية والمقدونية من النتصاری. فتقول 
إنه عبد آدمي خلقه الله تعالى» في بطن مریم علیها السلام من غير ذکر . 

وأما جمهور البهود فیقولون إنه لغير رَشْذ: ۳ حاشا له من ذلك بل إن طائفة قليلة 


() يقال ولد لرَشْدة - بفتح الراءء وتکسر - ضد لِرَّنْيَةِ كما يقال ولد لغیر رشدة أي من الزنی. (القاموس 
اتمحیط : رشد). 
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من اليهود يقولون إنه ابن يوسف النجار» وما نرى منَّى إلا شاهداً لقولهم ومحققاً له 0 
فكيف يبدأ أنه يذكر نسب المسيح إلى داود ثم لا يذكر إلا يوسف النجار إلى داود. 
ولو اه کر چ أنه مریم لکانلقوله مخرج ظاهره بک نم پذکر نسب مریم ادا ثم 
لم يستح النذل من أن يحقق ما ابتدأ به» فبعد أن آتم نسب یوسف النجار قال: من الرحلة 
إلى المسيح أربعة عشر با فجميع المواليد من إبراهيم إلى المسيح اثنان وأربعون 
مولودا Nas‏ لا بد ضرورة من أحدهماء 
والا فکیف یکون من الرحلة إلى لى المسیح أربعة عشر أباً والمسیح ليس هو ابناً لأحدهمء 
ولا هم آباء له؟ وکیف یکون من ابراهیم إلى المسیح اثنان وآربعون مولوداً ولا مدخل 
للمسیح في تلك الولادات ت الا کمدخله في ولادات أهل الهند وأهل الصین وأهل ططفة 
وسقر وسقرال ولا فرق؟ 

ا ا ل 

ب آخر وجهل زائد» وهما قوله فمن إبراهيم إلى داود أربعة عشر أباً. 

“قال أنه محم هذا كذب إنما هم على ما ذكرنا ثلاثة عشر: إبراهيم وإسحق» 
ویعقوب ويهوذاء وزارح» وحصروم وآرام» وعمیناذاب ونجشون وأشلومون» 
وبوعز» وعوبيذ» وأنشاي فهؤلاء ثلاثة عشر أباً ثم داود. ولا يجوز البتة أن يعد داود في 
آباء نفسه فيجعل أبأ لنفسه وهذه ملخنة. ثم قال: ومن داود إلى الرحلة أربعة عشر أب 
وليس كذلك لأن يخنيا هو الراحل بنص قول متّی» وأنه لم يولد على قوله صلثيال إلا بعد 
الرحلة؛ فهم: أشلومون ورحبعام وأبيوب وأشاء ویهوشافاط» وبهورام وأحزياهوء 
ويوثام» وآحاز» وأحزیاهو» ومنشا وآمون ويوشاهو ويخنيا. 

وقد عد داود قبل فان عذه ههنا فقد حققوا الكذب في الفصل الذي قبل وإن لم 
يعدوه ههنا فقد كذبوا في هذا العدد الثاني أو جعلوا يخنيا آباً لنفسه وهذا هوس 

ثم قال: ومن الرحلة إلى المسيح أربعة عشر أبأء وهذا فصل جمع كذبتين 

إحداهما: أنه إذا عد صلثیال من بعده إلى يوسف النجار فليسوا إلا اثنى عشر رجلا 
فقط . وهم صلثيال وأبيوب والياجيم» وازور» وصدوق» واجيم واليوث» والعزارء 
وزربابیل» ومائان» ویعقوب ویوسف. فان عد فیهم يخنيا کانوا ثلاثة عشر» وهو يقول 
أربعة عشر فاعجبوا لهذا الحمق ولهذا الضلال» واعجبوا من رعونة كل من جاز هذا عليه 
واعتقده ديئا. . ؟ 

eS‏ وهذا عندهم كفرء 
فقد کفر متّی أو کذب وجهل , لا بد من أحد ذلك» ثم قوله فمن إبراهيم إلى المسيح اثنان 
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وأربعون مولوداً. وهذا کذب فاحش وجهل مفرط لأنه إذا عَدَّ إبراهيم ومن بعده إلى 
يوسف» وعد یوسف أيضاً فانما هم آربعون فقط . فان عد المسیح وجعله ولد یوسف لم 
یکونوا أيضاً الا واحداً وأربعين فقط . فاعجبوا ممن يدين الله تعالی بهذا الحمق 
واحمدوه على السلامة . 

هذا إلى الكذب المفضوح الذي في نسب داود عليه السلام إلى بخشون بن 
عميناذاب» لأن بخشون بنص توراتهم هو الخارج من مصرء وهو مقدم بني يهوذاء ولم 
يدخل بنص التوراة أرض القدس لأن كل من خرج من مصر ابن عشرين سنة فصاعد 
ماتوا كلهم في التيه بنص التوراة. فإذا عدّت الولادات من أشلومون بن بخشون الذي 
دخل أرض القدس إلى داود عليه السلام وجدوا أربعة فقط. وهم داود بن إنشاي بن 
عوبيذ بن بوعز بن آشلومون» الداخل مصر المذكور ولا يختلفون يعني اليهود والنصارى 
معاًء أن من دخول أشلومون المذكور مع يوشع وبني إسرائيل الأرض المقدسة إلى مولد 
داود عليه السلام خمسمائة سنة وثلاثاً وسبعين سنة. فيجب على هذا أن يقول: إن 
أشلومون لم يدخل الارض المقدسة إلا ابن أقل من سنةء وإنه لم يولد لكل واحد منهم 
ولده المذكور إلا وله مائة سنة ونيف وأربعون سنة» وكتبهم تشهد ككتاب ملاجيم 
وديراهياميم وغيرهماء ونقطع أنه لم يعش أحد من بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام 
مائة سنة وثلاثين سنة إلا ا ل . فكم هذا الكذب وهذا 
الإفضاح فيه وهذه الشهرة العظيمة؟ لا يتفكون من كذبة إلا إلى أخرى» ومن سوأة إلا إلى 
سوأة» ونعوذ بالله من البلاء ل ی فان 
هذا الفصل على صغره وانه أسطار يسيرة من الکذب والجهل , ۰؟ 

واحسن مافي خالد وجهه فقس على الغائب بالشاهد 

ثم ذکر لوقا الطبیب في الباب الثالث منه نسب المسیح عليه السلام؛ فقال : إنه كان 
يظن أنه ابن يوسف النجارء المنسوب إلى عالي إلى ناثان» إلى لاويء إلى مَلْكِي إلى 
يماع [لی پوسف إلى مثَّائْيا إلى حاموص إلى ناخوم إلى أشلا إلى أبجا إلى ماهاث إلى 
متشیا إلى صمغي إلى یصداق إلى يهندع إلى یوحنا إلى رشا إلى زربابیل إلى صلثيال إلى 
ملكي إلى نادي إلى مرا إلى أربع إلى قرصام إلى اليمدان إلى هار إلى يشوع إلى اليعزار 
إلى يوريم إلى ماثا إلى لاوي إلى شمعون إلى يهوذا إلى يوسف إلى يونا إلى الياجيم إلى 
ملكان إلى أنان إلى عيشاع إلى مناثان إلى مناثان إلى داود النبي عليه السلام» ثم ذكر 
خنيا ذا ون كا قبي و ا ونا 

قال أبو محمد: فاعجبوا لهذه المصيبة الحالة بهم ما أفحشها وأوحشهاء وأقذرها 
وأوضرهاء وأرذلها وأنذلهاء منتى الكذاب ينسب المسيح إلى يوسف النجار. ...؟؟ ثم 
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پنسب يوسف إلى الملوك من ولد سلیمان بن داود علیهما السلام أبا فأباً. ولوقا ینسب 
یوسف النجار إلى آباء غير الذین ذکر متّی حتی یخرجه إلى نائان بن داوف آخي 
سلیمان بن داود» ولا بد ضرورة من أن یکون أحد النسبین کنباً فیکذب متی أو لوقاء 
ولا بد أن يكون كلا النسبتين كذباً فیکذب الملعونان لوقا ومتّى جميعاًء ولا يمكن البتة أن 
يكون كلا النسبين حقاًء ولوقا عندهم - لوق الله صورهم وألاق وجوههم ولقاهم البلاءء 
وألقى عليهم الدمار واللعنة» في الحالة - فوق جميع الأنبياء عليهم السلام فهذه صفة 
أناجيلهم . فاحمدوا الله تعالى أيها المسلمون على السلامة والعصمة. 

وقال بعض أكابر من سلف منهم من مضلیهم : إن أحد هذين النسبين هو نسب 
الولادة» والنسب الآخر نسب إلى إنسان تبتاه على ما كان في قديم زمن بني إسرائيل من 
أن من مات ولا ولد له تزوج أخوه امرأته» وينسب إلى الميت من ولدت من هذا ال : 
فقلنا لمن عارضنا منهم بهذا الهوس: من لك بهذا؟ وأين وجدته للوقا أو لمتى؟ والدعوى 
لا يعجز عنها أحد وهي باطلة» إلا أن يعضدها برهان. وبعد هذا فأيْ النسبين هو نسب 
الولادة. .؟ وأيهما هو نسب الإضافة لا الحقيقة؟ فأيهما قال قلب عليه قوله» وقيل له 
هذه دعوى بلا برهان. فإن قيل: إن لوقا لم يقل إن فلاناً ولد فلاناً كما قال می لکن 
قال: المنسوب إلى علي قلنا: وهكذا قال في آباء علي أباً فأباً إلى داود ثم إلى إبراهيم» 
ثم إلى نوح ثم إلى آدم عليهم السلام سواء سواء» في اسم بعد اسم وفي أب بعد أب ولا 
فرق. أفْتری نسب داود إلى إبراهيم إلى نوح» ونوح إلى آدم؛ كان أيضاً على الإضافة لا 
على الحقيقة كما قلت في نسب يوسف إلى علي؟ هذا عجب. فإذ لا سبيل إلى ما 
يصحح هذه الدعوى فهي كذب» ووضح الكذب في أحد النسبين ضرورة عیانا 
والحمد لله رب العالمين. 

فصل 

وفي الباب الثالث من إنجيل متی : فلحق يسوع ‏ يعني المسيح ‏ بالمفاز وساقه الروح 
إلى هنالك» ولبث به ليقيس إبليس فيه» فلما أن صام أربعين يوماً بلياليها جاع » فوقف إليه 
الجساس وقال له: إن كنت ولد الله فأمر هذه الجنادل"" تصير لك خبزاً. فقال يسوع: قد 
صار مكتوباً بأن عيش المرء ليس بالخبز وحده» لكن في كل كلمة تخرج من فم الله تعالى. 

وبعد هذا أقبل إليه إبليس في المدينة المقدسةء وهو واقف فى أعلى بنيانها وقال 
له: إن كنت ولد الله فترام من فوق» فإنه قد صار مكتوباً بأنه سيبعث ملائكته يرفدونك» 
ويدفعون عنك» حتى لا يصيب قدمّك مکروه فأجابه يسوع وقال له: قد صار مكتوياً 


(۱) الجنادل: جمع الجندل» وهو ما يقله الرجل من الحجارة. (القاموس المحیط : جندل). 
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أيضاً ألا يقيس أحد العبید إلهه. ثم عاد إليه إبليس وهو في آعلی جبل منیف فأظهر له 
زينة جميع الدنيا وشرفها وقال له: إني سأملكك كل ما ترى إن سجدت لي . فقال له 
يسوع: اذهب يا منافق مقهقرأء فقد كتب آلا يُعْبَد أحذّ غيرُ السَيّد الإله. ولا یخدم سواه 
فتأيس عنه إبليس عند ذلك وتنحى عنه» وأقبلت الملائكة وتولت خدمته. 

وفي الباب الرابع من إنجيل لوقا: فانصرف يسوع من الأردن محشوًا من روح 
القدس 5 وقاده الروح إلى القفار؛ ومكث به أربعين نوما وقایسه إبليس فيه» ولم يأكل 
نيعا في بل الأزيسن بقلم تله جاع قال له اباس إن كنت ابن الله فأمر هذا 
الحجر أن يصير حبز أ فأجابه يسوع وقال له : قد صار مكتوباً أنه ليس عيش الآدمي في 
الخو وه لادپ کار یبن فاد زلیسی‌الن بل میت فان هفیطل ما 
جمیم الدنیا في وقته . وقال له: سأملکك هذا السلطان وأبرأ إليك بعظمته لاني قد 
ملکته وأنا أعطيه من وافقني» فان سجدت لي كان لك أجمع. فأجابه پسوع: قد صار 
مكتوباً أن تعبد السيد إلهك» وتخدمه وحدهء ثم ساقه إلى برشلام") وصعده ووقفه على 
صخرة البيت فى أعلاه وقال له: إن كنت ولد الله فتسيّب من ههناء لأنه مكتوب أنه يبعث 
ملائكته لحرزك وحملك في الأكف حتى لا تعثر بقدمك في حجرء ولا يصيبك مکروه» 
فاجابه یسوم وقال لوغ قد کتب ایض آن لا تفیس السید الهك . 

قال أبو محمد : في هذا الفصل عجائب لم يسمع بأطمٌّ منها. 

أولها: إقرار الصادق عندهم بأن إبليس قاد المسيح عليه السلام مرة إلى جبل منيف 
وانقاد له ومضى معه» وقاده مرة أخرى إلى أعلى صخرة ببيت المقدس» فما تراه إلا ينقاد 
لابلیس حیث قاده» ولا یخلو من أن يكون قاده فانقاد له مطيعاً سامعاه فما تراه إلا 
منصرفاً تحت حكم الشيطان وهذه والله منزلة رذلة جد > أو يكون قاده كرهاً فهذه منزلة 
المصروعين؛ الذين يتخبطهم الشيطان من المسّ» وحاشا للأنبياء من كلتا الصفتين فكيف 
إله وابن إله بزعمهم . . ؟ وما سمع قط بأحمق من هذا الهوس ونحمد الله تعالى على 
عظیم نعمته . ثم الطائة الأخرى » کیف بطم إبايس عند هولاء ای(" في أن یسجد ه 
خالقه وفي أن یعبده ربه في أن بخضع له من فيه روح اللاهوت. .؟ أم كيف يدعو إبليس 
ربه وإلهه إلى أن يعبده. .؟ والله ع ل 


الميلغ. فهذه آبدة الدهر. ثم عیب آخر کیب يمني اتات واس الدنيا وخا و خالقه ‏ 
دح 


EE rs 


ومالکها ومالکه وإلهها في أ أن ي ۰ فهذه كما تقول عامتنا أعطه من خبزه 


(۱) برشلام: آورشليم. 


(۲) النوكى: جمع الأنوك وهو الأحمقء والعييَ في كلامه» والعاجز الجاهل. (المعجم الوسیط : نوك). 
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كسيرة ما هذه الوساوس التي لا ينطق بها الا لسا من حقه سكنى المارستان» أو عبار 
كافر مستخف بقوم نوكى يوردهم ولا يصدرهم!! ما شاء الله كان. 

فإن قالوا: إنما دعا الناسوت وحده وإياه عنى إبليس . 

قلنا: فان اللاهوت والناسوت عندكم متّحدان بمعنى أنهما صارا شيئاً واحدأء 
والمسيح عندكم إله معبود» وقد قلتم ههنا: : إن إبليس قاد المسيح فانقاد له المسيح › 
ودعاه إبليس إلى عبادته والسجود له ومتاه إبليس بملك الدنياء وقال للمسیح وقال له 
المسيح أو قال ليسوع وقال له بسوع» وعلى قولكم أنه إنما خاطب الناسوت وحده فإنما 
دكا ضف السبتيع ,ونصت بسر ؟ وإنما مثی بزينة الدنيا نصف المسیح» فقد كذب لوقا 
ومتی على كل حال ل» وأهل الکذب هماء فكيف ونص کلامهما جات آلسنتهما فى 
لظی" ر نع من هذا. ۰؟ ویوجب أن إبليس إنما دعا اللاهوت 7 له: إن كنت 
ابن الله فافعل كذاء ولو لم يكن في الأناجيل إلا هذا الفصل الأبخر وحده لکفی. 
فكيف وله فيها نظائر جمّة'". .؟!! ونحمد الله على السلامة . 

قال أبو محمد: : وذكر في الفصل الذي تکلمنا عليه أن المسبح عليه السلام أحشي من 
روح القدس؛ وفي أول باب من إنجيل لوقا أن يحيى بن زكريا أحشي من روح القدس في 
بطن أمهى وأن أم يحيى أحشيت أيضاً من روح القدس» فما ترى للمسيح من روح القدس إلا 
كالذي لیحبی ولام يحيى من روح القدس ولا فرق» فأي فضل له عليهما؟ 

قال أبو محمد: وفي الباب الثالث من إنجيل مّی: فلما بلغه عن حبس یحیی بن زكريا 

تنحى إلى جلجال» وتخلى من مدينة الناصرة» ورحل وسكن في كفر ناحوم ٠»‏ على الساحل 
في زابلون وتفتا تفتالي» ليتم قول شيغيا النبي حبيث قال : أرض ١‏ زابلون وتفتالي وطريق البحر خلف 
م ردن وجلجال الأجنا س » وکل و من كان بها و فى ظلمة يبصرون نورا عظيماً » ومن كان ساكناً 
في ظلل الموت ت فيها يطلع النور عليهم ۰ ومن ذلك الموضع ابتدأ يسوع بالوصية؛ وقال: توبوا 
فقد تدانی ملکوت السماء  RAE‏ بد يقال إذ بصر بأخوين» أحدهما: 
یدعی شمعون المسمی باطرة والاخر: أندرياش وهما یدخلان شباکهما ذ في البحره وکانا 


(۱) لظى: النارء أو لهبهاء وجهنم . (القاموس المحيط : لظي) . 
(۲) الابخر : المنتن . (المء ۱ EE‏ 
(۳) جمة: کثيرة, 
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إلى اليونانية» فاد رأى هذه القصص في إنجيل متّى بخلاف ما عنده فلا بد ضرورة من أن 
يكون عرف أن فول متى کذب أو عرف أله حق» لا بذ من أحدهما ضرورة. 

فان كان قول متّی كذباً فقد استجاز يوحنا أن يورد الكذب عن صاحبه المقدس» 
الذي هو عندهم أكبر من موسی؛ ومن سائر الأنبياء عليهم السلام وان كان قول متّى 
حقا فقد قصد يوحنا إيراد الكذب فيما أخبر هو به فى إنجيله؛ لا بد من أحدهماء وا 
كانت هذه وحدها تكفي في بیان أن الأناجيل من عمل كذابين ملعونين» شاهت 
وجوههم» وحاقت بهم لعنةٌ الله تعالى. 

وفي الباب الرابع من إنجيل متّى» أن المسيح قال لتلاميذه: لا تحسبوا أني أتيت 
لنقض التوراة وكتب الأنبياء» إنما أتيت لإتمامها آمين. أقول لکم: إلى أن تبيد السماء 
والأرض لا تبيد يا واحدة» ولا حرف واحد من التوراة» حتى يتم الجميع فمن حلّل عهداً 
من هذه العهود الصغيرة وحمل الناس على تحلیله» فسيدعى في ملكوت السموات 
صغيرا ومن أتمه وحض الناس على إتمامه فسیدعی في ملكوت السموات عظیماً. 

وفي الباب السادس عشر من إنجيل متّی : ستحول السموات والأرض ولا يحول کلامي. 

قال أبو محمد: وهذه نصوص تقتضي التأبيد وتمنع من النسخ جملة» ثم لم يمض 
بعد الفصل الأول المذكور إلا أسطار يسيرة حتى ذكر مى أنه قال لهم المسيح: قد قيل: 
من فارق امرأته فليكتب لها كتاب طلاق. قال: وأنا أقول لكم: من فارق امرأته إلا لزنا 
فقد جعا ل لها سبيلاً إلى الزناء ومن تزوج مطلقة فهو فاسق. وهذا نقض لحكم التوراة 
الذي ذكر أنه لم يأت لنقضها لكن لإتمامها. 

ثم يحكون عن بولش الملعون أنه نهى عن الختان» وهو أوكد شرائع التوراة» ٠»‏ وعن 
شمعون باطرة المسخوط أنه أباح أكل الخنزیر؛ وكل حيوان وطعام حرمته التوراة» ثم هم 
قد نقضوا شرائع التوراة كلها آولها عن آخرها من السبت وأعياد اليهود وغیر ذلك؛ وهم مع 
هذا العمل لا یختلفون في أن المسیح وجمیم تلامیذه بعده لم یزالوا یلتزمون السبت وأعياد 
البهود وفصحهم إلى أن ماتوا على ذلك وأن المسیح نما أخذ ليلة الفصح وهو يفصح 
على سنة الیهود؛ وشريعتهم فكيف هذا. . ؟ ولا بد لهم مر من أن يضيفوا الكذب إلى المسيح 
جهاراً 
من نقضهاء » وهذا كذب لا مرحل تة ۽ ولا بذ لهم من أن یقروا أن ای موه 
يدعى في ملكوت السموات صغيراً لا عظيماً لأنه هكذا أخبر عن من حلل عهداً صغيراً من 
عهودهاء وهو قد حل عهوداً كبا رأ من عهودها إذ حرم الطلاق وقد آباحته التوراة ونهى 


اد أخب ر آنه لم يأت لنقضص التوراة ثم نقضها ٠‏ فصح أنه أتى لما أخبر أنه لم يأت له 
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عن القصاص الذي جاءت به التورات وقال: قد قیل: العين بالعین؛ والسن بالسن. وأنا 
آقول لا تكافتوا أحداً بسيئة» ولکن من لطم خدك الأيمن فانصب له الاخر. 

قال أبو محمد: ولا بد لهم من أن یشهدوا على آنفسهم آولهم على آخرهم: 
وسالفهم عن خالفهم بمعصية الله تعالی ومخالفة المسیح. وأنهم یدعون في ملکرت 
السموات صغاراًء إذ نقضوا حکم التوراة» آولها عن آخرهاء ولا يمكنهم ههنا دعوی 
النسخ البتة» لأنهم حکوا كما آوردنا عن المسیح أنه قال: أقول لکم: إلى أن تبید السماء 
والأرض لاتبید «یا» واحدة ولا حرف واحد» من التوراة حتی يتم الجمیع . فمنع من 
النسخ جملة. وان في هذا لعجباً لانظیر له. وحمقاً وضلالاً ما كنا نصدق بان أحداً يدين 
به» لولا آنا شاهدناهم ونسأل الله السلامة. 

ثم ذکر في الباب الثامن عشر من انجیل متى أن المسیح قال للحواریین الائني عشر 
بأجمعهم وفي جملتهم يهوذا الاشکریوطا""* الذي دل عليه البهود برشوة ثلائین درهماً: 
كل ما حرمتموه على الارض یکون محرماً في السماء» وکل ما حللتموه على الارض 
يكون محللا في السماء . 

وفي الباب السادس عشر من إنجيل متّی أنه قال هذا القول لباطرة وحده. 

قال أبو محمد: وهذا تناقض عظیم» كيف يكون التحليل والتحريم للحواريين» أو 
لباطرة مع قوله إنه لم يأت لتبديل التوراة لكن لإتمامها. . ؟ وأنه من نقض عهداً من عهودها 
صغيراً دُعى فى ملكوت السموات صغیرا وأن السماء والأرض تبيدان قبل أن تبيد من التوراة 
ايا واحدة أو حرف واحدء ولئن كان صدق في هذا فإن في نص التوراة أن الله قد لعن من 
صلب في خشبة؛ وهم يقولون إنه صلب في خشبة. ولا شك في أن باطرة وشمعون أخوا 
یوسف. وأندرياش آخو باطرة» وفلبش وبولش صلبوا في الخشب. فعلى قول المسيح عليه 
السلام لايبيد شيء من التوراة حتى يتم جميعهاء فكل هؤلاء ملعونون بلعنة الله تعالى. 
فاعجبوا لضلال هذه الفرقة المخذولة» فما سمع بطم من هذه الفضائح أبداً. 

فصل 

وفي الرابع من إنجيل متّی: أن المسيح قال لهم أنا أقول لكم: كل من سخط على 
أخيه بلا سبب فقد استوجب القتل» وان أضرّت إليك عينك اليمنى فافقأها وأذهبها عن 
نفسك. فذهابها عنك أحسن من إدخال جميع جسدك الجحيم. وإن أضرّت يدك اليمنى 
إليك فابرأ منهاء فذهابها منك أحسن من إدخال جميع جسدك الثار. 


)١(‏ هو يهوذا الأسخريوطي. 
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قال أبو محمد: وهذه شرائع یرون أن المسيح عليه السلام أمرهم بها كلهم بلا 
خلاف من أحد منهم لايرون القضاء بشيء منهاء فهم على مخالفة المسيح بإقرارهم. 
وهم لايرون الختان» والختان كان ملة المسيح» وكان مختونا والمشيح وتلاميده لم 
پزالوا إلى أن ماتوا یصومون عر صوم اليهرد؛ ويفصحون فصحهمء » ويلتزمون السبت إلى أن 
ماتوا» وهم قد بذلوا هذا كله» وجعلوا مكان السبت الأجد وأحدثوا صوماً آخر بعد أزيد 
من مائة عام بعد رفع المسيح» فكفى بهذا كله ضلالاً وكفرأًء وليس منهم أحد يقدر على 
إنكار شيء من هذا. 

فان قالوا: إن المسيح أمرهم باتباع أكابرهم؛ قلنا: لاعليكم. أرأيتم لو أن 
بطارقتكم اليوم أجمعوا على إبطال ما حدئته بطارقتكم بعد مائة عام من رفع المسيح 
وأحدثوا صياماً آخر ويوماً آخر غير يوم الأحد وفصحاً آخر» ورذوكم إلى ما كان عليه 
المسيح من تعظيم السبت وصوم اليهود وفصحهم أكان يلزمكم اتباعهم؟ فان قالوا: لا 
قلناء ولم؟ وأي فرق بين اتباع أولئتك» وقد خالفوا ما مضى عليه الحواريّود» وبين ن اتباع 
هؤلاء فيما أحدثوه آنفاً؟ فان قالوا: إن أولعك لعنوا ومنعوا من تبديل ما شرعوا. قلنا 
لهم : وأيّ لعن وأي منع أعظم من منم المسيح من تبديل شيء من عهود التوراة؟ ثم قد 
بدّله من أطعتموه في تبديله له» فقد صار منع من بعد المسیح أقوى من منم المسیح . 

وان قالوا: نعم كنا نتبعهم. أقرّوا أن دينهم لاحقيقة له وأنه إنما هو اتباع ما شرعه 
أكابرهم من تبديل ما كانوا عليه. ويقال لهم: أرأيتم إن أحدث بعض بطارقتكم شرائع 
وأحدث الآخرون منهم شرائع أخرى» ولعنت كل طائفة منهم من عمل بغير ما شرعت: 
كيف تكون الحال؟ فاي دين أنتن وأوسخ. أو أضل أو آفسد. مِنْ دين هذه صفته؟ ولقد 
كان لهم فيما أوردناه في هذا الفصل كفاية في بطلان كل ما هم عليه لو كان لهم مسكة 
عقل» وحق لكل دين مرجعه إلى مى الشرطي ويوحنا المستخف» ومارقش المرتذ ولوقا 
الزندیق ؛ راد اللعين» وبولش المدسرس للإضلال لهم لهم في دينهم أن تكون هذه صفته 
والحمد لله على عظیم نعمته علینا. 

فصل 

وفي الباب الخامس من إنجيل متّی: أن المسيح عليه السلام قال لهم: ليكن 
دعاؤكم على ما أصف لكم: يا أبانا السماوي تقدس اسمك. ثم قال بعد ذلك: وقد علم 
أبوكم أنكم ستحتاجون إلى جميع هذا. وفي آخر الإنجيل أنه قال لهم: إني ذاهب إلى 
أبي وأبيكم إلهي والهکم. فما ترى للمسيح من البْنُوة لله تعالى إلا ما لساثر الناس ولا 
فرق» فمن أين خصّوه بأنه ابن الله دون سائرهم كلهم؟ إلا إن كذبوه في هذا القول. 
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فلیختاروا أحد الأمرین ولا بد . ثم من أين خصوا کل من سوی المسیح بأن الله تعالی 
الهه. ولم یقولوا : إن الله إله المسیح كما قال هو بلسانه» فلا بد ضرورة من الاقرار بأن 
الله 2 طفع وأن سائر الناس أبناء | الله و يكذبوا المسیح في نصف کلام 
وحسيك بهذا فسادا أوضلالاً. تعالی الله أن يكون أباً لأحد. أو أن يكون له ابن لا الم 
لسري اهر فلن ان لشیم وإله كل من هو غير المسيح أيضاً. 
فصل 

وكثيراً ما يحكون في جميع الأناجيل في غير ما موضم أنه إذا أخبر المسيح عن 
نفسه سمى نفسه ابن الانسان» ومن المحال والحمق أن يكون إله ابن إنسان» أو أن يكون 
ابن إله وابن إنسان معا أو أن يلد إنسان الها؛ ما في الحمق والمحال والكفر أكثر من 
هذا. ونعوذ بالله من الضلال . 

فشصسل 

وفي الباب التاسم من انجیل متى «فبينا يسوع یقول هذاء أقبل إليه أحد أشراف ذلك 
الموضع وقال له: إن ابنتي توفيت وأنا أرغب إليك أن تذهب إليهاء وتمسها بيديك 
لتحيا»» ثم ذكر أنه لما دخل بيت القائد ونظر بالنوائح والبواكي قال لهن: اسکتن فان 
حر لوا جر برع و . ولما خرجت الجماعة عنها دخل 
عليها فأخذ بيدها ڈ ثم أقامها حية اودر هذه القصةننسها ئي الات السارم من إتجيل 
1 ۱ 
رسول يخبره بأن الجارية قد ماتت» فلا تُعَنّْها'". وأن المسيح قال لأبيها: لاتخف وآمن 
فتحيا. فلما بلغ البيت لم يدخل مع نفسه في البيت إلا باطرة ويحيى ويعقوب وأبوي 
الجارية» وكانت الجماعة تبكي وتلتدم فقال لهم: لاتبكوا فإنها راقدة وليست میت 
فاستهزؤوا به معرفة بموتها فأخذ بيدها ودعاها وقال: يا جارية قومي فانصرف فيها 
روحهاء وقامت من وقتها وأمرت بأن تطعم طعاماً وحار أبوها وأمرهما ألا يعلم أحد بما 
فعل. وذكر مثل ذلك في الباب الخامس من إنجيل مارقش . 

قال أبو محمد: في هذا الفصل مصائب جمة: 

إحداها: كان يكفي في أنه إنجيل موضوع مكذوب أولها حكاياتهم عن المسيح أنه 
كذب جهاراً إذ قال لهم لم تمت إنما هي راقدة ليست ميتة فان كان صادقاً ذ فى أنها ليست 
ميتة» فلم يأت بآية ولا بعجيبة» وحاشا لله أن يكذب نبي فكيف إله. ۰ ولیس لهم أن 


(۱) أي لا تتركه يجهد نقسه. 
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يقولوا: ان الآية هي إبراؤها من الإغماء؛ لأن في نص إنجيلهم أنه قال لأبيها: آمن فتحيا 
ابنتك » فلا بد من الكذب فى أحد القولين. 

والثانية: أن متّی ذكر أن آباها جاء إلى المسيح وهي قد ماتت وأخبره بموتها ودعاه 
ليحييهاء ولوقا يقول: إن أباها أتى إلى المسيح وهي مريضة لم تمت وأتى به ليبرئها بعد 
وأن الرسول لقيه فى الطريق وقال له: لاتُعَنّه فقد ماتت» فأحد النذلين كاذب بلا شك» 
فعليهم لعائن الله وسخطهء فلا يجوز أخذ الدين عن كذب. 

والثالثة : انفراد المسيح عن الناس عند مجيئه بهذه الآية حاشا أبويها وثلاثة من 
أصحابه» ثم استكتامه إياهم ذلك» والآيات لايطلب لها الخلوات ولا تستر عن الناس» 
وفي الأناجيل مثل هذا كثير» من أنه لم يقدر في بعض الأوقات على آية مرة بحضرة 
بلاطس» ومرة بحضرة اليهود» وأنه قال لمن طلب منه آية: إنكم لاترون آية إلا آية يونس 
عليه السلام إذ بقي في بطن الحوت ثلاثاً» وما كان هكذا فإنما هي أخبار مسترابة وكذبات 

وفي الباب العاشر من إنجيل مى أن المسيح جمع إلى نفسه اثني عشر رجلاً من 
تلاميذه» وأعطاهم سلطاناً على الأرواح النجسة» أن ينفوها وأن يبرئوا كل مرض وهذه 


أولهم شمعون المسمی باطرة» وأندرياش آخوه. ويعقوب بن سبذاي» ويحيى 
أخوه» وفلبش وبرتلوما وطوما ومتّى بن الجابي ويعقوب ويهوذا أخوه» وشمعون 
الكنعاني» ويهوذا الاشکریوطا الذي دل عليه بعد ذلك فبعث يسوع هؤلاء الائني عشرء 
وقال لهم: لاتسلكوا في سبيل الأجناس» ولا تدخلوا مدائن السامريين» ولكن اختصروا 
إلى الضأن التالفة من بني إسرائيل . 

ففي هذا الفصل طامتان: 

إحداهما: قوله: إنه أعطى أولئك الائني عشر وسماهم بأسمائهم كلهم سلطاناً 
على الأرواح النجست وأن يبرئوا كل مريض» وسمى فيهم يهوذا ولم يدع للإشكال 
وجهاء بل صرح بأنه الذي دل عليه بعد ذلك اليهود حتى آخذوه وصلبره بزعمهمء 
وضربوه بالسیاط ولطموه واستهزؤوا به» وكذبوه لعنهم الله تعالی فكيف يجوز أن 
يقرب الله تعالى ويعطي السلطان على الجن والإبراء من كل مرض من يدري أنه هو 


الذي يدل عليه ویفکر بعد ذلك؟ هذا مع قول پوحنا س من سرقة يهو دا و رسف باطنه 


في إنجيله ‏ أن يهوذا المذكور كان سارف وأنه كان يخطف كل ما يهدى إلى 


ذکر مناقضات الأناجيل الاربعة ۳۳۹ 


المسیح؛ ویذهب به . فلا بد ضرورة من أحد وجهین بلا ثالث أصلاً: 

إما أن یکون المسیح اطلع على ما اطلع عليه يوحنا من سرقة يهوذا وخبث باطنه: 
وأعطاه مع ذلك الایات | المعجزات ‏ وجعله واسطة بینه وبين الناس ۰ وجعل له آن يحرم 
ویحلل فيكون ما حلل وحرم محرّماً ومحذّلاً : فى السموات» فهذه مصيبة وترفيع بالكفارء 
لاتقديم لمن لا ی وسخرية بالدين ليش هذا فة إله ولا من افيه یر . او يكون 
خفي على المسيح من خبث نية يهوذا ما عرف غيره» فهذه عظيمة من إله يجهل ما خلق. 
فهل سمع قط بأحمق من هذه القصص وممن يعتقدها حقاً. . ؟! 

والشانية: قوله لاتسلكوا في سبيل الأجناس» ولا تدخلوا مدائن السامريين» 
واختصروا إلى الضأن المبددة من نسل إسرائيل» وأنه لم يبعث إلا إلى الضأن التالفة من 
بني إسرائيل» ومذا إنما أمرهم بأن يكملوه بعد رفعه بإقرارهم كلهم أنه طول كونه في 
الأرض , لم يفارة قه أحد منهم ولا نهضوا داعين , إلى بلد آخر البتة» فقد خالفوا أمره 
وعصوه؛ انیم ! لم يذهبوا إلا إلى الأجناس» ۰ فهم عصاة لله تعالى فساق بإقرارهم. 

yy‏ بای رسيا 
إلى أخرى آمّين» أقرل لكم: لاتستوعبوا مدائن با بني إسرائيل» حتی يأتي ابن الانسان - 
يعني رجوعه إلى الدنيا - ظاهراً بعد رفعه إلى + جميع الاس . 

وفي الباب السابع من إنجيل مارقش» وفي أول الباب التاسع من إنجيل لوقاء أن 
المسیح قال لهم : إن من هؤلاء الوقوف بعض قوم لايذوقون الموت» حتى یروا ملك الله 
مقبلاً بقدرة. 

قال أبو محمد: وكذب هذا القول قد ظهر علانية» فقد استوعبوا مدائن بني إسرائيل 
وغیرها ولم يروا ما وعدهم به من رجوعه بالقدرة علائية قبل أن يموت كل من بحضرته 
يومئذ» وحاشا لله أن یکذب نبي» فکیف له. ۰ وفی هذا الفصل وحده كفاية لو كان 
عقل في أن الذين كتبوا هذه الأناجيل كانوا كذابين قوم سوء. فإن قالوا: فإن في صحيح 
حدیثکم : «آن نبيكم 4 قال وأشار إلى غلام بحضرته من بني النجار: إن استكمل هذا عمره 
أدرك الساعت فمات ذلك الغلام في حد الصبا وأنه كان يقول للأعراب إذا سألوه ه متی تقوم 


الساعة؟ فيشير فيشير إلى أصغرهم ويقول: إن استكمل هذا عمره لم يأته الموت حتى تقوم 
السا E‏ : هذا الغلط غلط فيه قتادة ومعبد بن هلال فحدثا به عن أنس على 


(۱) رواه البخاري (۰)۱۲۷ ومسلم (۷۳۰۳/ ۰۲۹۵۲ ۰۲۹۵۳/۷۳۰ ۲۹۵۳/۷۳۰۵ ۳۹۵۳/۷۳۰۰ 
وأحمد فى مسنده ۰۱۹۲/۳ ۰۲۱۳ ۰۲۲۸ ۰۲۷۰ ۲۸۲ 
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ما توهماه من معنى الحديث» ورواه ثابت بن أسلم البناني''' عن أنس كما قاله 
رسول الله لا بلفظه فقال: «قامت م ساعتكم) وهكذا رواه الثقات آیضا عن عائشة 
أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي و يه كما رواه ثابت عن أنس وقالت: إنه عليه السلام 
قال: إن هلال كران معز عض فر غ ساعتگ ١‏ يسي باه ار اا 
وهذا هو الحق الذي لاشك فیه. ولا خلاف من أن ثابتاً البناني أثقف لألفاظ الأخبار من 
قتادة ومعبد؛ فكيف وقد وافقته أم المومنین ۰ ۰۰؟ ونحن لاننكر غلط الراوي إذا قام 
البرهان على أنه خطأء وقد صح في القرآن والأخبار الثابتة من طريق عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه» وابنه وغيرهما عن النبی بل أنه لايدري أحد متى تقوم الساعة» غير الله 
تعالی ؛ ولو قال النصارى واليهود مثل هذا في نقلة كتبهم ما عنفنامم. ولا أنكرنا عليهم 
وجود الغلط في نقلهم إنما ننکر علیهم أن ینسبوا - يعني الیهود والنصاری - إلى الله 
تعالى الكذب البحت» وتا آنه سن عند تیال وتتكر عل تفارش أن يجعلوا مق 

عنه الكذب معصوماًء يأخذون عنه دينهم» وأن يحققوا كل خبر متناقض وكل قضية 
ES‏ نوكر الا بی اسلا 

فصل 

وفي هذا الباب نفسه أن المسيح قال لهم: لاتحسبوا أني جئت لأدخل بين أهل 
الأرض الصلح إلا السيف وإنما قدمت لأفرق بين المرء وزوجه وابنه» وبين الابنة وأمهاء 
وبين الكنّة وختنتهاء وأن يعادي المرء أهل خاصته . 

وفي الباب الثاني عشر من إنجيل لوقا أن المسيح قال لهم: إنما قدمت لألقي 
في الأرض ناراً وإنما إرادتي إشعالها ولنغطس فيها جميعهاء وأنا بذلك منتصبٌ إلى 
تمامه أتظنون أني أتيت لأصلح بين أهل الأرض ؟ ولكن لأفرق بينهم فيكون خمسة 
مفترقين فى بيت ثلاثة على اثنين واثنان على ثلاثة الأب على الولد والولد على الأب 
والابنة على الأم والأم على الابئة» والختنة على الكنة والكنة على الختدة. فهذان 
فصلان كما تری . 

وفي الباب التاسع من إنجيل لوقا أن المسيح عليه السلام قال لهم : لم نبعث لتلف 
الأنفس لكن لسلامتها. 

وفي الباب العاشر من إنجيل يوحنا أن المسيح قال: من سمع كلامي ولم يحفظه 
(۱) ثابت بن أسلم البنائي. أبو محمد البصري: روى عن أنس وابن الزبير وابن عمر وغيرهم وعنه: حميد 


الطويل وشعبة ومعمر وهمام وغيرهم. توفى سنة ۱۲۷ه. تهذيب التهذيب ۰941/۱ ت(۸۵۳). و 
أعلام النبلاء / ۵۲. 
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فلست أحكم أنا عليه فإني لم آت لأحكم على الدنيا وأعاقبها لكن لأسلم أهل الدنيا. 

قال أبو محمد: هذان الفصلان ضد الفصلين اللذين قبلهماء وكل واحد من 
المعنيين يكذب الآخر صراحاً» فان قيل: إنه نما آراد أنه لم يبعث لتلف الأنفس التي 
آمنت به. قلنا: قد عم ولم يخصٌ» وبرهان بطلان تأويلكم هذا من أنه إنما عنى أنه لم 
يبعث لتلف النفوس المؤمنة به أنه نص هذا الفصل في الباب التاسع من إنجيل لوق هو 
كما نورده إن شاء الله تعالى» قال عن المسیح: إنه بعث بين يديه رسلا وجعلوا طريقهم 
على السامرية ليعدوا له بها فلم يقبلوه لتوجهه إلى برشلام» فلما رأى ذلك يوحنا ويعقوب 
قالا له: يا سيدنا أيوافقكم أن تدعو فتنزل عليهم نار من السماء وتحرق عامتهم كما فعل 
إلياس. .؟ فرجع إليهم وانتهرهم وقال: الذي أنتم له أرواح لم يبعث الإنسان لتلف 
الأنفس لكن لسلامتها. ثم توجهوا إلى حصن آخر. 

قال أبو محمد : فارتفع الإشكال وصح أنه لم يعن بالأنفس التي بعث لسلامتها 
بعض النفوس دون بعض» لكن عنى كل نفس كافرة به ومؤمنة به لأنه كما تسمعون إنما 
قال ذلك إِذْ أراد أصحابه هلاك الذين لم یقبلوه» فظهر تكاذب الكلام الأول» وخاشا لله 
أن يكذب المسيح عليه السلام» لكن الكذب بلا شك من الفساق الأربعة الذين كتبوا تلك 
الأناجيل المحرّفة المبدلة . 

ثم في هذا الفصل نص جلي على أنه مبعوث مأمور» فصح أنه نبي كما يقول أهل 
الحق إن كانوا صدقوا في هذا الفصل» وبالله تعالى التوفيق. 

فصل 

وفي الباب المذكور نفسه أن المسيح قال: من قبل نبيّا على اسم نبي فإنه يكافاً 
بمثل أجر النبي . 

قال أبو محمد: وهذا كذب ومحالء لأنه لاتفاضل للناس عند الله تعالى في 
الآخرة» إلا بأجورهم التي يعطيهم الله تعالى فقطء لابشيء آخر أصلاًء فمن كان أجره 
فوق أجر غيره فهو بالضرورة أفضل منه» والآخر بلا شك دون» ومن كان أجره مثل أجر 
آخر فهما بلا شك سواء في الفضل» هذا يعلم ضرورة بالحس» فلو كان كل من اتبع نبياً 
له مثل أجر النبي لكان أهل الإيمان كلهم في الآخرة سواء لافضل لأحد على أحد عند 
الله تعالى» وهذا يعلم أنه كذب ومحال بالضرورة» ولو كان هذا لوجب أن يكون أجر كل 
كلب من النصارى مثل أجر باطره والتلاميذ وبولش ومارقش ولوقاء وليس منهم أحد 
يقول بهذاء ولا يدخله في الممكن؛ فكلهم متفق على أن إلههم کذب. وحاشا لله من أن 
يكذب نبي من أنبيائه» أو رجل صادق من آهل الإيمان» وبالله تعالى التوفیق . 


۲:۲ لفصَلْ في الملل والأهواء والتحل/ ج١‏ 


فصا 


نب 


الکلام في يحيى عليه السلام 


وفي الباب الثاني عشر من إنجيل مثی أن المسيح عليه السلام قال وقد ذكر 
یحیی بن زکریا: أنا أقول لكم إنه أكثر من نبي وهو الذي قيل فيه وأنا باعث ملكي بين 
يديك ليعد لك طريتك . 

قال أبو محمد : في هذا الفصل کذب في موضعین . 

آحدهما: قوله في يحيى إنه أكثر من نبی وهذا محالء لأنه لایخلو يحيى وغیر 
بحی من إلا أن يكون رسولاً نبيأء ويحيى رسول بإجماعهم» وان كان لم يوح إليه فهذه 
منزلة يستوي فيها الكافر والمؤمن» ولا يجوز أن يكون من لايوحي الله تعالى إليه مثلاً 
لمن استخصه عر وجل بالوحي لبه» فكيف أن يكون أكثر منه. .؟ ٠‏ 

والكذبة الثانية : قوله إن يحيى هو الذي قيل فيه وأنا باعث ملكي بين يديك لأن 
يحيى عليه السلام على هذا ملك» وهذا كذب بحت لاله إنسان ابن رجل وامرأة» 
عاش إلى أن قتل» وليس هذا صفة الملك» ويحيى لم يكن ملكاً. وفي هذا الفصل 
الذي بعد هذا أنه قال: ان يحيى آدمي فهذا القول كذب على كل حالء وحاشا لله أن 
يكذب نبي» ولا رجل فاضل؛ وصح أن مى الشرطي النذل هو الذي کذب. فعليه ما 
على الكذابين أمثاله . 

فصل 

وفي الباب المذکور أن المسيح قال لهم : آمين آقول لكم لم يولد أحد من الآدميين 
أشرف من يحيى المعمد. ولكن من كان صغيراً وفي ملكوت السماء فهو أكبر منه. 

قال أبو محمد : تأملوا هذا الفصل تروا مصيبة الدهر فيهم وقرة عيون الأعدای 
وقولاً لايمكن أن يقوله ولا یط به صب يرجى فلاحهء ولا أمّة وكفاء“ إلا أن تكون 
مدخولة العقل. أثبت أنه لم يولد في الأدميين أشرف من يحيى؛ وإذا كان كما زعم أن 
الصغير في ملكوت السماء أكبر من يحيى» فكل مؤمن يدخل ملكوت السماء ضرورة فهر 
أفضل من يحيى» فوجب من هذا أن كل مؤمن من بني آدم فهو أفضل من یحیی. وأن 
يحيى أرذل وأصغر من كل مؤمن. فما هذا الهوس . .؟ وما هذا الكذب وما هذا العيارة 
السمجة في الدين. .؟ وكم هذا التناقض . .؟ والله ما قال المسيح قط شيئاً من هذه 


)١(‏ وكفا: وقع في عيب أو مأثم. (المعجم الوسيط: وكف). 


فصل : الكلام في يحبى عليه اللام Yer‏ 


الرعونةء وما قالها إلا الكذاب مى ونظراژه عليهم اللعنة» فلقد كانوا في غاية الوقاحة 
والاستخفاف بالدين . 
فصل 

وفي الباب المذکور : أن المسیح قال لهم : كل کتاب ونبوة فان منتهاها إلى يحيى . 

قال آبو محمد : فى هذا الفصل کنبتان على صغره. إحداهما: قوله قیل : إن یحیی 
أكثر من نبي مع ما في الانجیل من أن يحيى سئل فقيل له آنبي أنت؟ قال: لا . وقال 
ههنا: إن کل نبوة فمنتهاها إلى يحيى» فمرة ليس هو نبياًء ومرة هو نبي الأنبياء» ومرة هو 
أكثر من نبي» تبارك الله کم هذا التخلیط والکذب الفاحش. . .؟!! 

والأخرى قوله فيه: إن كل نبوة فمنتهاها إلى يحيى» وليس بعد النهاية نبي فهو على 
هذا آخر الأنبياء. ۱ 

وفي الباب الرابع عشر من إنجيل متّی : أن المسيح قال لهم : أنا باعث إليكم أنبياء 
وعلماء وستقتلون منهم وتصلبون. فقد كذب بأن يحيى آخر الأنبیاء» ومنتهى النبوة إليه» 
والتصاری مقرون بأنه كان بعده الأنبیاء» وأن نبياً أتى إلى بولش وأنذره بأنه سيصلب. ذكر 
ذلك لوقا في الافركسيس. فقد حصلوا على تكذيب المسيح في قوله» وفي بعض هذا كفاية. 

فصل 

وفي الباب المذكور أن المسيح قال لهم: أتاكم يحيى وهو لا يأكل» ولا یشرب 
فقلتم هو مجنون» ثم أتاكم ابن الإنسان يعني نفسه فقلتم : هذا جوّاف شروب الخمر» 
خليع صديق المستخرجين والمذنبين. 

قال أبو محمد: فى هذا كذب وخلاف للنصارىء أما الکذب ‏ فإنه قال ههنا: إن 
یی کان الا باكل وال ریه خی فقيل انه تون من أجل ذلك : 

وفي الباب الأول من إنجيل مارقش : أن يحيى بن زكريا عليهما السلام هذا كان طعامه 
الجراد والعسل الصحراوي وهذا تناقض وأحد الخبرين كذب بلا شك. وأما خلاف قول 
النصارى فإنه ذكر أن يحيى كان لايأكل ولا يشرب وأن المسيح كان يأكل ويشرب» بلا شك 
من أغناه الله عز وجل عن الأكل والشرب من الناس فقد أبانه ورفع درجته على من لم يغنه 
عن الأكل والشرب منهمء فيحيى أفضل من المسيح بلا شك على هذا. 

وقصة ثالثة: وهي اعتراف المسيح على نفسه بأنه يأكل ويشرب» وهو عندهم إله 
فكيف يأكل الاله ويشرب؟ ما في الهوس أكثر من هذا. فان قالوا: إن الناسوت منه هو 
الذي كان يأكل ويشرب. قلنا: وهذا كذب منكم على كل حال؛ لأنه إذا كان المسيح 
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عندکم لاهوتاً وناسوتاً معاً فهو شیثان. فان كان إنما أكل الناسوت وحده فانما أكل الشيء 
الواحد من جملة الشيئين» ولم يأكل الاخر فقولوا: إذأ أكل نصف المسیح» وشرب 
ات والا فقد کذبتم في کل حال» وکذب أسلافكم في قولهم أكل المسیح» 
ونسبتم | لى المسيح الكذب في خبره عن نفسه أنه يأكل» وإنما يأكل اضف و كلهم والقوع 
أنذال بالجملة . 
: 

وفي الباب المذكور أن المسيح قال: لايعلم الولد غير الاب ولا يعلم الأب 
غير الولد. 

قال أبو محمد: هذا عجب جداً؛ لأن المسيح عندهم ابن الله بلا خلاف منهمء 
والله ‏ تعالی عن کفرهم - هو والد ات رل وهكذا يطلق القدن باطرة فى 
رسائله المنتنة متى ذكر الله عز وجل قال : الله والد ربنا المسيح آمراً كذا وكذاء 3 
ههنا قال : إن المسيح قال: إنه لايعلم الأب إلا الابن» ولا يعلم الابن إلا الاب فقد 
وجب ضرورة أن التلاميذ وسائر النصارى لایعرفون الله تعالى أصلاًء ولا يعرفون 
المسيح البتة؛ فهم جال بالله تعالى وبالابن» ومن جهل الله تعالى ولم يعرفه فهو 
كافر» فهم كلهم كفار أسلافهم وأخلافهم. أو كذب المسيح في هذا الکلام؛ أو کذب 
النذل ممَّىء لابد والله من أحدهاء وقد أعاذ الله تعالى عبده ورسوله من الكذب» 
فبقيت الاثنتان وهما والذي سمك السماء حق» وان النصارى لكفار جهال بالل 
عز وجل» وان الشرطي متّی لكذاب كافر ملعون» فعلى جميعهم لعنة الله. نعم وفي 
هذا القول الملعون الذي أضافوه إلى المسيح عليه السلام القطع بأن الملائكة والأنبياء 
لوعي لح او ل ارا ب 
حماقته ومن قلده في دینه؟ ونحمد | لله على السلامة كثيراً. 


فصل 
مطالبة المسیح بآية 

وفي الباب المذكور أن بعض التوراتيين ين قال للمسيح: يا معلم إنا نريد أن تأتينا بآية 
فقال لهم المسيح : يا نسل السوء ونسل الزنا تسألون آية ولا ترون منها آية غير آية يونس 
النبي . .؟ فكما أن يونس كان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال» كذلك يكون ابن 
الإنسان في جوف الأرض ثلاثة أيام بلياليها . 

قال أبو محمد: لو لم يكن في أناجيلهم إلا هذا الفصل الملعون وحده لكفى في 
بطلان جميع أناجيلهم» وجميع دينهم . فإنه قد جمع عظيمتين: 
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إحداهما: تحقيق أنه لم يأت مخالفيه قط بآية» وإقرار المسیح بذلك بزعمهم» وأن 
آياته التي يذكرون إنما كانت خفية وفي السر بحضرة النزر القليل الذين اتبعوه» ومثل هذا 
لایقوم حجّة على المخالف» أو تحقيق الكذب على المسيح في أنه يخبر أنهم لايرون آية 
وهو يريهم الایات؛ لابد من إحداهما. 

والفصل الثاني وهو الطامة الکبری؛ حكايتهم عن المسيح أنه قال عنه نفسه: كما 
ع امس ا ال E‏ الأرض ثلاثة أيام 
بلیالیها» وهذه كذبة شنيعة لاحيلة فيها؛ لانهم مجمعون في جميع أناجيلهم أنه الفجر من 
ليلة الأحد؛ فلم يبق في جوف الأرض , إلا ليلة وبعض ) أخرى» ويوماً | يسيراً من يوم ان 
فقط وهذه كذبة لا خفاء بها فيما أخبر به المسيحء لابد منها أو كذب أصحاب 
الأناجيل» وهم أهل الكذب وحسينا الله . 

وا نات Ag‏ بل اس ۱۳ : ايشبه ملكوت السماء بحبة 
خردل» آلقاها رجل في فدانه» وهي آدق الزراریع فاذا آنبتت استعلت على ب جمیم البقول 
والزراریع» حتی ينزل في أغصانها طير السماء ویسکن إليها» . 

قال أبو محمد: حاشا للمسيح عليه السلام أن يقول هذا الکلام؛ لکن النذل الذي 
قاله كان قليل البصارة بالفلاحة» وقد رأينا نبات الخردل» ورأينا من رآه في البلاد البعيدق 
فما رأينا قط ولا أخبرنا من رای شيئاً منه يمكن أن يقف عليه طائرء ومثل هذه 
المسامحات لاتقع لنبي أصلاً فكيف لله عر وجل. 

فصل 

وفي آخر الباب المذكور أن 0 إلى بلاده: وجعل , يوصي جماعتهم 
بوصايا يعجبون منهاء وكانوا يقولون: من أ ن أوتي هذه العلوم» وهذه القدرة؟ آما هذا 
1 الحذاد وأمه مریم واخوته يعقوب» ویوسف» وشمعونء ويهوذاء وأخواته؟ أما 

لاء كلهم عندنا فمن أين وتي هذا. ۰ وکانوا پشکون فيه . فقال لهم يسوع: اليس 
یعدم اي حرمت إلا في هید ولتشککهم وکفرهم لم بطلع في ذلك المرضع 

وفي الباب الخامس من إنجيل مارقش قال: وكانت الجماعة تسمع منه وتعجب 
العجب الشديد من وصیته ويقولون: من أين أوتي هذا؟ وما هذه الحكمة التي رزقها؟ 
ومن أين هذه الأعاجيب التي ظهرت على يديه؟ أليس هو ابن الحذاد؛ وابن مریم أخو 


يوسف ويعقوب وشمعون ويهوذا؟ أليس أخواته هن هاهنا معنا؟ وكان يقول لهم يسوع: 
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لایکون نبي بغیر حرمة إلا في وطنه وبين عشیرته وفي أهل بیته؛ ولیس كان یقوی أن 
یفعل هناك آية» لکن وضع يديه على مرضی قلیل فأبرأهم . 

وفي الباب الثاني من إنجيل لوقا: «فلما دخل الوالد المسیح البيت» وبعد هذا 
د قال: لكان یی وه وآمه» وبعده بيسير قول مریم أمه له : «وقد طلبك 
أبوك وأنا معك». 

وفي الباب السابع منه: أقبلت إليه أمه وإخوته . 

وفي الباب الثاني من إنجيل يوحنا: وبعد هذا نزل إلى كفر ناحوم؛ ومعه أمه 
وإخوته وتلامیده. 

وفي الباب السابع من إنجيل یوحنا: وكان |خوته لايؤمنون به. 

قال أبو محمد: في هذه الفصول ثلاث طوامَ نذكرها طامّة طامّة إن شاء الله تعالى. 

أولاها: اتفاق الأناجيل الأربعة على أنه كان له والد معروف من الناس» واخوة 
وأخوات سمّى الاخوة بأسمائهم؛ وهم أربعة رجال سوى الأخوات» ولا نقول في 
ذلك إلا على إقرار منهم: بأن له والداً طلبه معهاء وهو يوسف الحدّاد أو النجارء 
فأمًا أمّه فقد اتفقنا نحن واليهود» وجمهور النصارى على أنها حملت به حمل النساء 
وولدته كما تلد الساء أولادهنٌ» إلا طائفة من النصارى قالت: لم تحمل به» لكن 
دخل من أذنها وخرج من فرجها في الوقت كالماء في المیزاب ولكن بقي علینا أن 
نعرف: كيف تقول أمّه عليها السلام عن النجار أو الحدّاد له أبوه ووالده؟ فان قالوا: 
إن زوج الأم يسمّى في اللغة أباً قلنا: هبكم أن هذا كذلك؟! كيف العمل في هؤلاء 
الذين اتفقت عليهم الأناجيل على أنهم إخوته وأخواته» وَإنّما هم أولاد يوسف النجار 
أو الحدّاد. ۰؟ وما وجد في اللغة العبرانية أنّ الربيب من غير الأم يسمّى أخاء إلا أن 
یقولوا: إن مریم ولدته من النجار» فقد قال هذا طائفة من قدمائهم منهم: «بيار» 
مطران «طلیطلة»» ونحن نبرأ إلى الله تعالى مما يقول هؤلاء الكفرة أن يكون لاله 
معبود أمٌ أو خال أو خالة» أو ابن خالة أو ربیب» أو أخت» أو أخ» وتبّأ لعقول 
يدخل هذا فيها من أن لله تعالى ربيباً هو زوج أمه. 

وليس يمكنهم أن يقولوا: نما أراد كتاب الأناجيل أنّهم إخوته في الإيمان والدّين» 
لذن «یوحنا» قد رفع الاشکال في ذلك وقال: «معه اخوته وتلاميذه» فجعلهم طبقتين. 

وقال أيضاً: إن إخوته كانوا لايؤمنون به. وتالله لولا أننا شاهدنا التصارى ما صدّقنا 
أن من يلعب بعذرة وما يخرج من أسفله یصدق بشيء من هذا الحمق» ولكن تبارك من 
أرادنا بهذا أنه لاينتفع أحد ببصره ولا بسمعه ولا بتمييزه الا أن يهديه خالق الهدى 
والضلال. نسأل الله الذي هدانا لملة الإسلام البيضاء الواضحة السليمة من كل ما ينافره 


فصل : مطالبة المسیح بآية وفصول آخری ۳:۷ 


العقول» ألا یضلنا بعد إذ هدانا حتی نلقاه على ملّةَ الحق» ونحلة الحق؛ ومذهب الحق. 
ناجین من ملل الکفر؛ ونحل الضلال. ومذاهب الخطاء 

وكلُ ما آوردناه بیان واضحء في أن الذين ألفوا الأناجيل کانوا عیارین» مستخفین 
بمن أضلوی متلاعبین بالدین . 

والثانية : |قرارهم بأن المسیح لم يكن یقوی في ذلك المکان على آية» ولو كان لهم 
عقل لعلموا أن هذه ليس صفة إله يفعل ما یشاء بل صفة عبد مخلوق مدبّر لا يملك من 
أمره شيئاًء كما قال لرسول اه 

فل إل ما ر E‏ [الأنعام : 1۹ 

الثالثة: إقرارهم أن المسيح عليه السلام سمعهم پنسپونه إلى ولادة الحدّادء وأنه 
أبوه» ولم ينكر ذلك علیهم. 

فقد حققوا عليه أحد شيئين لا ثالث لهما البتة : ما أنه سمع الحق من ذلك فلم 
يذكره» وفي هذا ما فيه من خلاف قولهم جملة. 

وإمّا أنه سمع الباطل والكذب فأقرٌ عليه ولم ینکره. وهذه صفة سوء وتلبيس في الدين. 

قال أبو محمد: وفي هذه الفصول مما لم يطلق الله تعالى أيديهم على تبديله من 
الحق قوله : ١لا‏ يعدم النبي حرمته إلا في وطنه وأهل بیته». 

فيا عقول الأطفالء ويا أدمغة الاوژ: لو عقلتم أما كنتم تقولون فيه ما قال في 
نفسه» وما يشهد العيان بصدقه وصحته فيه» وتتركون الرعونة التي لم تقدروا منذ ألف 
عام بیان ما تعتقدونه منها بقلویکم؛ ولا قدرتم على العبارة عنها بألسنتكم؟ وكلما رمتم 
وجهاً من وجوه النّوك انفتق علیکم باب لا قبل لکم به» ونعوذ بالله من الضلال . 

فصل 

وفي الباب السادس عشر من إنجيل ١مثى»‏ أن المسيح قال لباطرة: «إليك أبرأ 
بمفاتيح السماوات» فكل ما حرّمته في الأرض يكون محرّما في السماوات» وكل ما 
حذلته على الأرض يكون حلالا في السماوات». 

وبعد هذا الكلام بأربعة أسطر أن المسيح قال لباطرة نفسه متصلاً بالكلام 
المذكور: «اتبعني يا مخالف ولا تعارضني فإنك جاهل بمرضاة الله تعالى» وإنما 
تدري مرضاة الادمیین». 

قال أبو محمد رضي الله عنه: في هذا الفصل على قلته - وإنه قليل ومنتن کبعض ما 
یشبهه ممّا یکره ذکره - سوآتان عظيمتان: 
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إحداهما: أنه برئ إلى باطرة النذل بمفاتيح السماوآت» وولاه خطة إلهية ل تجوز 
لغير الله تعالى وحده» لا شريك له» من أن کل ما حرّمه في الأرض كان حراماً في 
السماوات وكل ما حلله في الأرض كان حلالاً في السماوات». 

والثانية : أنه آثر براءته إليه بمفاتيح السماوات وتوليته له خطة الربوبية» اما شریکاً لله 
تعالى في التحريم والتحلیل» وإمًا منفردا دونه عر وجل بهذه الصفة. 

قال له في الوقت : «إنه مخالف معارض له جاهل بمرضة الله تعالى» مخالف له لا 
يدري إل مرضاة الآدميين؟ . 

فوالله لثن كان صدق في الآخرة لقد خرق"" في الأولى؛ إذ ولی ما لا ينبغي إلا 

لله تعالی جاهلاً بمرضا: الله تعالی؛ ماه ۱۵ بلاوق امنا تس وإ هذه 

لسوأة الأبد؛ إذ مَنْ هذه صفته لا يصلح أن يبرأ إليه بمفاتيح كنيفء أو بيت زبل . 
ولئن كان صدق وأصاب في الأولى لقد كذب في الثانية» وا ما قال المسيح قط ما 
ذكروا عنه في الأولىء لأنها مقالة كافر شر خلق الله تعالی» وما يبعد أنه قال له 
الکلام الثاني» فهو والله كلام حقء يشهد به اللعين الکافر «باطرة» شاه وجهه» وعليه 
سخط الله وغضبه . 

ثم عجب ثالث: أننا قد ذكرنا قبل أن في الباب الثامن عشر من إنجيل «متی» أن 
المسيح أشرك مع «باطرة» في هذه الخطة التي أفرده بها ههنا سائر الاثني عشر تلميذاً» 
ومن جملتهم السّارق الكافر؛ الذي دل عليه البهود برشوة ثلاثين درهماً أخذها منهم 
وأنّه قال لجمیعهم : «ما حرمتموه في الأرض كان حراماً في السّماو وات» وما حللتموه في 
الأرض كان حلالاً في السماو ات». 

فيا ليت شعري كيف يكون الحال إن اختلفوا فيما ولاهم من ذلك فأحلٌّ بعضهم 
شيئا وحرّمه اخر منهم؟ 

كيف يكون الحال في السماوات وفي الأرض؟ 

لقد يقع أهلها مع هؤلاء السفلة في سَفل وفي حرمة وحل معاً. 

فان قيل: لا يجوز أن يختلفوا قلنا: سبحان الله وأيّ خلاف أعظم من تحليل يهوذا 
إسلامه إلى اليهودء وأخذه ثلاثين درهما رشوة على ذلك إلا إن كان عزله عن خطته 
الإلهية بعد أن ولاه إيَاهاء فلعمري إِنَّ من قدر أن يوليها إنه لقادر على أن يعزل عنهاء 
ولعمري لقد رذلت هذه المنزلة عند هؤلاء الأرذال حقاً إذ وليها السرّاق ومن لا خير فيه 
ثم يعزلون عنها بلا مؤونة» تعالى الله والله لو دكت الجبال والارض دگا» وخّت 


)١(‏ خرق الکذب : اختلقه . (المعجم الوسيط: خرق). 


بيان ما يسميه التصارى بالحواریین ۲۹۹ 


السماوات العلى» وصعق بكل ذي روح عند سماع كفر هؤلاء الخسّاس؛ لما كان ذلك 
بكثير . وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ولا يخلو هذا القول من أحد وجهين لا ثالث لهما: 

إِنَا أنه أراد أن «باطرة» والتلاميذ المولين هذه الخطة لا يحللون شيئاء ولا يحرّمون 
إلا بوحي من الله عر وجل . 

فان كان هذا فقد كذب في قوله الذي ذكرنا قبل أنْ كل نبوّة فمنتهاها إلى يحيى بن 
زكريًا عليهما السلام» لأن هؤلاء أنبياء على هذا القول. 

وإمًا أنه أراد: أنه قد جعل لباطرة ولأصحابه ابتداءً الحكمٌ في التحريم والتحليل من 
عند أنفسهم بلا وحي من الله تعالی . 

فيجب على هذا أنهم متى حرّمُوا شيئاً حرّمه الله تعالى اتباعاً لتحريمهم» ومتى 
حللوا شيئاً حلّله الله تعالى اباعاً لتحليلهم . 

فلئن كان هذا فانها لحظة خسف وترى اباطرة» وأصحابه الأوغاد قد صاروا حكاماً 
على الله تعالى» وقد صار عز وجل تابعاً لهم. وحاشا لله تعالى من هذا كله. وما نرى 
«باطرة» المنتن وأصحابه الأرذال حصلوا من مفاتيح السماوات» ومن خطة الألوهية إلا 
على حلق اللْحىء وانها أحق لِحَى بالنتف. وعلى ضرب الظهور بالسياط والصلب. أا 
باطرة دبره إلى فوق» ورأسه إلى آسفل . والحمد لله رب العالمين. 

بیان أن ما يسميه النصارى بالحوارتين 


هم غير الحواریین المنصوص عليهم في القرآن 
قال أبو محمد: ليعلم كل مسلم أن هؤلاء الذين یسمونهم النصاری ويزعمون 
أنهم كانوا حواريّين للمسيح عليه السلام كباطرة وامتی» الشرطي» وایوحنا» 
وايعقوب» وایهوذا» الأخسّاء لم يكونوا قط مؤمنين» فكيف حواریین؟ بل كانوا 
كذابين كفاراً مستخفين بالل اما مقرين بألوهية المسيح عليه السلام معتقدين لذلك» 
غالين فيه كغلو السبئية” "2 وسائر الفرق الخالية في علي رضي اله عن وكقول 
الخطابية بألوهية أبي الخطاب "۰۲۳ وأصحاب الحلاج بألوهية الحلاج" "۰ وسائر كفار 


(۱) السبكية: أتباع عبد الله بن سبأ الذي غلا في علي بن أبي طالب فزعم نبوّته. ثم غلا فزعم ألوهيته. 
(انظر الفرق بين الفرق : ۱۷۷). 

(۲) الخطابية: آتباع أبي الخطاب الأسدي الذي قتله عیسی بن موسی والي الكوفة من قبل العباسیین . (انظر 
الفرق بين الفرق ۰)۱۸۸. 

(۳) الحلاجيّة أصحاب الحسين بن منصور الحلاج . (انظر الفرق بين الفرق: ۰۱۹۷ 
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الباطنية؟'' علیهم اللعنة من الله والغضب . وإمًا مدسوسین من قبل البهود كما تزعم 
الیهود لا فساد دين أتباع المسيح عليه السلام وإضلالهم» «لاتطيات عد الله بو رس 
الحميري» والمختار بن أبي عبيد وأبي عبد الله العردی! وأبي زکریا | الخیاط 
وعلی النجار“ وعلي بن الفضل الجنید. وسائر دعاة القرامطة”* والمشارقة لاضلال 
شيعة علي رضي الله عن فوصلوا من ذلك إلى حيث عرف eS‏ 

وا انسواربون لفق آس اه عیهمفأرك أولياء اء الله حقًا نَدِينُ الله تعالى بمحبتهم 
ولا ندري آسماء‌هم لأن الله تعالى لم يسمهم لناء إلا آنتا نب ونوقن ونقطع ۰ أن 
«باطرة» الكذاب» و«متّى) الشرطي» وايوحنا» المستخف» وایهوذا! و«ايعقوب» النذلين» 
وامارقش» الفاسق والوقا» الفاجن وابولش» اللعين ما كانوا قط من الحواريين لكن من 
الطائفة التي قال الله تعالى فیها : ورت 4 [الصف : ۱۶] وبالله تعالی التوفیق . 

وفی آخر الباب السادس عشر من إنجيل متی : وأعلم يسوع من ذلك الوقت تلامیذه 
بما ينبفي أن یفعله من دخول «برشلام*۰ وحمل العذاب من أكابر أهلها وعلمائهم 
وقتلهم له وقیامه في الثالث . فخلا به «باطرة» وقال له: «تعفی عن هذا يا سيدي ولا 
يصيبك منه شىء). 


وفي الباب السابع عشر من إنجيل متّى: أن المسيح قال لتلاميذه: سيبلى ابن 
الإنسان في أيدي الناس ويقتل ويحيا في الثالث ‏ يعنى نفسه ‏ فحزنوا لذلك حزنا شديداً. 


وفي أول الباب الثامن من إنجيل مارقش : أن المسيح قال لتلاميذه: (إن ابن 
الانسان سیبلی في أيدي الآدميين» ويقتلونه» فإذا قتل يقوم في اليوم الثالث». 


.)۲۲۲ الباطنية (انظر الفرق بين الفرق:‎ )١( 

(۲) المختار بن أبي عبيد الثقفي. كان أبوه من جلّة الصحابة . ولد المختار عام الهجرة وليست له صحبة ولا 
رواية» وأخباره غير حسنة خرج يطلب بثار الحسين بن عليَ واجتمع عليه كثير من أهل الكوفة فغلب 
عليها وطلب قتلة الحسين فقتلهم. قتله مصعب بن الزبير سنة ۷ ه. أسد الغابة ۰۳۲۹/۶ 
ت(4۷۸۳۲). 

(۳) أبو عبد الله العردي . (انظر ترجمته في الفرق بين الفرق: ۲۱5). 

(4) لم أجد علي النجار ولعله وقع من النساخ سهو فجاء علي النجار والمقصود الحسين بن محمد النجار 
زعیم الفرقة الموسومة بالنجارية. انظر الفهرست للندیم : ۰۲۱۸ وسیر أعلام النبلاء: ۰۲۲۲/۹ 
وشذرات الذهب ی الذهب ۲۷۲/۳ 

(۰) القرامطة: آتباع حمدان قرمط . (انظر الفرق بين الفرق: ۲۱۳). 


بیان ما پسمیه التصاری بالحواریین ۳۱۰۱ 


وأنهم لم یفهموا مراده بهذا الکلام. 

وفي قرب آخر الباب الثامن من نجیل لوقا: أن المسیح قال للائني عشر تلميذاً (إنا 
نصعد إلى «برشلام» ونکمل كل ما نبأت به الأنبیاء علیهم السلام عن ابن الانسان؛ 
ویسیرون به إلى الأجناس يستهزئون به ویجلدونه. ویبصقون فیه . وبعد جلدهم إياه 
یقتلونه . ویحیا في الیوم الثالث». 

فلم ینهموا عنه مما ألقى شین وکان هذا عندهم معقّداً لا يفهمونه . 

قال آبو محمد رضي الله عنه: في هذه الفصول ثلاث کذبات من طوامٌ الکذب . 

(حداها : اتفاق الأناجيل المذکورة كما آوردنا على أن المسیح آخبرهم عن نفسه أنه 
یقتل» وحم ی و وی ی روت 
أنفی ولم یقتل أصلاًء إلا أن في بعضها أنه طعنه بعد موته أحد ال لشرط برمح في جنبه: 
فخرج من الطعنة دم وماء. 

وفي هذا إثبات الكذب على المسیح. واتفاقهم كما آوردنا على أنه آخبرهم بأنه 
يقتل» واتفاقهم كلهم على أنه لم يقتل وهذه سوأة جذا. . وحاشا لله أن يكذب نب أو ينذر 
بباطل . هذه علامة الکذابین؛ لا علامة أهل الصدق. 

وثانيها: اتفاق الأناجيل المذكورة ‏ كما أوردنا على أنه قال 0 
ثم اتفقت الأناجيل كب عل ی ی وأنه دفن في آخر 
يوم الجمعة مع دخول ليلة السبت وحسبك أنهم ذكروا 00 
عليهم ليلة السبت. وأنه قام ليلة الأحد قبل الفجر. ومذه كذبة ثالثة فاحشة نسبوها إلى 
المسيح» وحاشا له من مثلها. 

وكذبة ثالثة: وهي إخبار (منّى) أنهم فهموا مراده بهذا القول» وأنهم حزنوا حزناً 
شديداً لذلك» وأنَّ «باطرة» قال له: «تعفی عن هذا يا سيدي؛ ولا يصيبك منه شيء2. 
وإخبار «مارقش» والوقا» أنهم لم يفهموا مراده بهذا الکلام» وهذا کذب فاحفن لا :يجوز 
أن يقع من صادقين» فكيف من معصومين؟! فلاح يقينا عظيم كذب الذين وضعوا هذه 
الأناجيل» وأنهم كانوا فسّاقاً لا خير فيهم . وبالله تعالى التوفيق. 

فصل 

وفي الباب السابع عشر من إنجيل متّی: أن المسيح قال لتلاميذه: «لئن كان لكم 
إيمان على قدر حبّة الخردل؛ لتقولن للجبل ارحل من هنا فیرحل؛ ولا يتعاصى عليكم 
شي ء» وقبله متصلاً به أنه تلاميذه عجزوا عن إبراء رجل به جن» وأن المسيح أبرأه» وأن 
تلامیذه قالوا له : لم عجزنا نحن عن پرائه؟ قال : تشکککم. 


۳۹۲ ع سسس الفصل في الملل والأهواء والتحل/ ج١‏ 


وفي الباب الحادي عشر من انجیل مثّی: أن المسیح دعا على شجرة تين خضراء 
فيبست من وقتها. ال «آمين أقرل لكمء لئن آمنتم ولم 
تشكوا ليس تفعلون هذا في | لتينة وحدهاء لكن متى قلتم لهذا الجبل : : انقلع واطرح في 
البحرء لم يقف لكم». 

وفي الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا: أن المسيح قال لتلاميذه: «من آمن بي 
سيفعل الأفاعيل التى أفعلها أناء وسيفعل أعظم منها». 

قال أبو محمد: في هذه الفصول ثلاث طوامٌ من الكذب عظيمة . 

لا يخلو التلاميذ المذكورون ثم هؤلاء الأشقياء بعدهم إلى اليوم؛ من أن يكونوا 
مؤمنين بالمسيح عليه السلام أو غير مؤمنين» ولا سبيل إلى قسم ثالث. 

فان كانوا مؤمنين فقد كذب المسيح فيما وعدهم به في هذه الفصول جهاراً - 
ع و ا ا ا ردي 

جبل وإلقائه في البحر؟! 

وان کانوا غير مژمنین به فهم باقرارهم هذاء » کفان ولا خير في كافرء ولايجوز 
أن يصدّق كافرء ولا أن يُوْخْذ الدّين عن کافر . 

ولا بد لهم من أن يجيبوا إذا سألناهم» أفي قلوبكم مقدار حبة خردل من إيمان أم 
لا؟ وتؤمنون بالمسيح أم لا؟ 

إن قالوا: نعم. نحن مؤمنون بهء والإيمان في قلوبنا. 

قلنا: فقد كذب المسيح يقيناً فيما أخبر به من أن من آمن به وفي قلبه مقدار حبة 
خردل من إيمان يأمر الجبل بأن ينقلع فینقلع والله ما فيكم أحدٌ يقدر على تيبيس شجرة 
بدعائه» ولا على قلع جبل من موضعه. 

وان قالوا: ليس في قلوبنا قدر حبة خردل من إيمان» ولا نحن مؤمنون به . قلنا: 
ا . وشهذوا على مهم وسل عنم ا كوأ فد [الأعراف: ۵۳] صدق 
الله عڙ وجل» وأنبياؤه عليهم السلام وکذب امنّی» واباطرة» وایوحا» و«مارقش» 
و«لوقا»» وسائر النصارى الكذابين. 

ولقد قلت هذا لبعض علمائهم فقال: إنما عنى شجرة الخردل التي تعلو على جميع 
الزراریع حتی بسكن الطب ر فیها. 

فقلت له : لم يقل في الإنجيل مثل شجرة ة الخردا ل» إنما قال مثل حبة الخردل: وقد 
وصفها المسيح بإقرارهم بأنها أصغر الزراریع . 

وأيضاً: فإنه ليس إلا مؤمن أو كافر. وأا الشّاك: فإنه متى دخل الإيمان شك 


بيان ما يسميه التُصارى بالحواريين سس جیگ دا رت تسس ۱۷۵۱۲۰ 


بطل» وحصل صاحبه في الكفرء فكيف ولم يدعنا المسيح بإقرارهم في شك من هذا 
التأويل الفاسدء بل زعموا أنه قال لهم : «لتشكككم لئن كان لكم إيمان قدر حبة خردل 
لتقولن للجبل . ...4 

وقال فى إنجيل يوحنا كما أوردنا: «لئن آمنتم ولم تشكوا. . .2 فإنما أراد بيقين 
بهذه التصوص : التصديق الذي هو خلاف الشك» لا غاية العمل الصالح . 

وقال كما آوردنا فى إنجيل يوحنا: «من آمن بى سيفعل الأفاعيل التي أفعل أنا» فعن 
هذا الإيمان به سألناكم: أفي قلوبكم هو أم لا؟ 

فقولوا ما بدا لکم. 

قال أبو محمد: وآما آنا فلو سمعت هذا القول ممن یذعی النبوة لما ترذدت فى 
اليقين بأنه كذب» ووالله ما قالها المسیح قطء وما اخترع هذا الکذب إلا آولئك السفلة؛ 
مى ویوحنا وآمثالهم. والعجب كله إقرار منّى في الفصل المذکرر كما أوردناء أن 
المسیح قال له ولأصحابه : إنهم |نما عجزوا عن إبراء المجنون لتشککهم. فشهد علیهم 
بالشك» وأنه لو كان لهم إيمان لم یعجزوا عن ذلك . 

فلا يخلو المسيح عليه السلام فيما حكوا عنه من أن يكون كاذباً أو صادقاًء فإن كان 
كاذباً: فهذه صفة سوءء والکاذب لا يكون نبياً» فكيف الها؟ وان كان صادقاً: فان الذين 
أخذوا عنهم دينهم ویسمونهم تلامیذ» وأنهم فوق الأنبياء کار شكاك. فكيف يأخذون 
دينهم عن کقار شكاك؟ 

لا مخرج لهم من إحداهماء ولو لم تكن إلا هذه في أناجيلهم لكفت في إبطالهاء 
وإبطال جميع ما هم عليه من دينهم المنتن. 

۱ ثم العجب کله. كيف يشهد عليهم بالشك وهم يحكون أنه قد ولاهم خطة الإلهية 

حللوه في الارض كان حلالاً في السماوات؟ فکیف یجتمع هذا مع هذا؟ 

وهل يأتي التناقض مَنْ دماعه سالم أو فيه آفةٌ یسیرة؟ بل هذا والله تولید أفاك 
كاذب » واختراع غَيّار متلاعب» ونعوذ بالله من الخذلان. 


وفی قرب آخر الباب الثامن عشر من إنجيل متّی : أن المسيح قال لتلاميذه: «إذا 
اجتمع اثنان منكم على أمر فليس يسألان شيئاً على الارض الا أجابهم إليه أبي السّماوي» 
وحيث اجتمع اثنان أو ثلاثة على اسمي فأنا متوسطهم». 


۲۹ الفِضَلُ في الملل والأهواء والتحل/ج۱ 


قال آبو محمد: هذا الفصل ظریف جدّا؛ وكذبٌ لا یمطل ظهوره. ولا یخلو أن 
يكون عنی بهذه المخاطبة تلامیذه خاصة. أو کل من آمن به. 

وأيّ الأمرين كان فهو كذب ظاهرء وما يشك أحد في أن تلامیذه سألوه ه أن یجیهم 
من دعوة إلى ما دعوه إليه من دينهم» وأن حلصن من فتن مد أصحابهم فما ا أعطاهم 
شيعاً من ذلك الذي شماه أباه السّماوي. 

فان قیل: لم بسلوه قط شيئاً من ذلك . 

قلنا: هذه طامَةٌ أ أخرى . لئن كان هذا فهم غاشون للناس غير مریدین لصلاحهم؛ 
با ل ساعون في هلاكهم . هيهات» هذه منزلةٌ ما أعطاها الله تعالى أحداً من خلقه. 

و ای أن ربه تعالى قال: ان موه رت لآ 
تعفر هم أن قر رنه 4 [المنافقون: 7]. 

و mE ea Va A i‏ ال اك 
إلى ذلك . هذا هو الحق الذي لا نزيد فیه» والقول الذي صحبه الصدق» والحمد 
لله رب العالمين . 

لم يفخر بما لم يُغْطء ولا آنزل نفسه فوق قدرها ل . 

وفي الباب المذكور أن المسیح قال لهم: «إن أساء إليك أخوك فعاقبه وحدك فيما 
بيئك وبينه» فإن سمع منك فقد ربحته» وان لم يسمع منك فخذ إلى نفسك رجلا أو 
رجلين لکیما تثبت كل كلمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة» فان لم يسمع فأعلم بخبره 
الجماعة» فان لم يسمع للجماعة ليكن عندك بمنزلة المجوسي والمستخرج». 

ثم بعده بأسطار يسيرة قال: وعند ذلك تدانى إليه باطرة وقال له : يا سيدي فان أساء إلى 
أخي آتأمرني أن أغفر له سبعاً؟ فقال له يسوع: لن أقول لك سبعاً ولكن سبعين في سبعة . 

قال أبو محمد: هذا ضد قوله فى الثالثة: فليكن عندك بمنزلة المجوسى 
والمستخرج ولا سبيل إلى الجمع بينهما. 

وفي الباب الموفي عشرين من إنجيل منّى: أن أم ابني سيذاي أقبلت إليه مع 
ولديهما فخشعاء ورغبت إليه فقال لها: ما تريدين؟ فقالت: أحبٌ أن تقعد ابنىّ هذين 
أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك في ملكك. 


(۱) رواه مسلم (۷۱۶6/ ۰ وأحمد فى مسنده ۰۲۸۰/۵ ۰۲۳ ۰۲۵۷ 544). 


بیان ما يسميه النُصارى بالحواربین Yee‏ 


فقال یسوع: تجهلین السوال. آیضبران على شرب الکأس الذي آشرب؟ 

فقالا: نصبر. فقال لهما: ستشربان بكأسي ولیس إليّ مجلسکما عن يميني 
وشمالي» ال من وهب له ذلك آبي . ۱ 

قال أبو محمد: ففی هذا الفصل بيان أنه ليس إليه من الأمر شيء» وآنه غير الأب كما 
يقولون» بخلاف دینهم فإذا هو غير الأب وكلاهما إله» فهما إلهان اثنان متغايران» أحدهما 
قوی والآخر ضعيف» لأنه بإقراره ليس له قدرة على تقريب أحد إلا من وهب له ذلك الذي 
يسمونه أبأ» وليت شعري كيف يجتمع ما ينسبون إليه ههنا من الاعتراف بأنه ليس بيده أن 
يجلس أحدأً عن يمينه ولا عن شماله؟ وإنما هو بيد الله تعالى مع ما ینسبون إليه من أنه قدر 
على إعطاء مفاتيح السماوات والأرض لأنذل من وجد وهو «باطرة وأنه يفعل كما يفعله 
الاب وأن الله تعالى قد تبرأ إليه من الحکم؛ وأن الله عز وجل ليس يحكم بعد على أحد؛ 
وسائر تلك الفضائح المهلكة مع تكاذبها وتدافعها وشهادتها بأنها ليست من عند الله تعالى» 
ولا من عند نبى أصلاء لکن توليد كاذب كافر» وبال تعالى نعوذ. 

۱ 

وفي الباب الحادي عشر من إنجيل منّى: فلما تدانی المسیح من «برشلام" وکان في 
موضع يقال له «تتفیا» جوار جبل الزیتون بعث رجلین من تلاميذه» وقال لهما: اذهبا إلى 
الحصن الذي يقابلكماء وستجدان فيه حمارة مربوطة بفلوها"؟ فحلا عنهماء وأقبلا إلىّ بهم 
فإن تعرضکما أحد فقولا: إن السيّد يريدها فيدعكما من وقته» وکان ذلك لیم به قول النبي 
القائل لابن صهیون: سيأتيك ملکك متواضعاً على حمارة وابن آنان . فتوجه التلمیذان وفعلا 
كما آمرهما به» وأقبلا بالحمارة وفلوها؛ وألقوا ثیابهم علیها» وآجلسوه من فوقها . 

وفي الباب التاسع من انجیل مارقش : فلما بلغ المسیح «تتفیا" إلى جبل الزیتون؛ 
آرسل ائنین من تلامیذه وقال : اذهبا إلى الحصن الذي بحیالکما؛ فإذا دخلتما ستجدان 
فلواً مربوطاً لم يركبه بعد آحد من الآدميين» جلاه وأقبلا به ال فإن قال لکما آحد ما 
هذا الذي تفعلان؟ فقولا له: إن السیّد یحتاج إليه فیخلیه لکماء فانطلقا ووجذا الفلو 
مربوطاً قبالة رحبة الباب في رفاقین ۳" فحلّاه. فقالوا لهما بعض الوقوف هنالك : ما لکما 
تحلان الفلو؟ فقالا له كالذي آمرهما يسوع فترکوه لهما» وساقا الفلو إلى یسوع» لیحملوا 
عليه ثبابهم ورکب من فوق. 


(۱) القَلُرُ والقُلُوُ والفِلْوُ : الجحش والمهر إذا فطم أو إذا بلغ السنة (لسان العرب : فلو) و(القاموس 


المحیط : فلو). 
(۲) ال"فاق: حبل ید به عضد البعیر [ذا خیف أن بهرب . جمعه: رف وأرفقه . (المعجم الوسیط : رفق). 
بل یشد ب مرو E‏ بهرب فق لمعجم الوسیط : رفق 


0 الفِصَل في الملل والأعواء والتحل/ ج٠‏ 


قال بو محمد : فهاتان قضيتان كل واحدة منهما تکذب الأخرى» ملّی يقول رکب 
حمارة» ومارقش يقول ركب فلوا والعجب كله من استشهادهم لذلك بقول النبى : «يأتيك 
ملكك راکباً على حمارة وابن آتان»» وما كان المسيح قط ملك برشلام فهذه كذبة آخری. 

وأطرف شيء استشهادهم لصحة أمره بركوبه حمارة آتراه لم يدخل ابرشلام» 
إنسان على حمارة سواه؟!! 

هذه بالله ضحكة من مضاحك السخفاء . ولقد أخبرني الحسن بن بقّى صاحبنا نوّر 
الله وجهه: أنه وقف عالم من علمائهم على هذا الفصل» قال: فقال: إنماهذارمز 
والحمارة: هي التوراةء فأضحكني قوله وقلت له: فالإنجيل هو: الفلو. وقال: فسكت 
وعلم أنه أتى بما يوجب السخرية به. 

وفي الباب الثالث عشر من إنجيل متّى: أن يسوع قال لهم: إذا قام الناس لا 
يتزوجون» ولا یتناکحون. لكنهم يكونون كأمثال ملائكة الله تعالى في السماء. 

وفي الباب السادس عشر من إنجيل منّىء وأيضاً في الباب الثاني عشر من إنجيل 
مارقش» أن المسيح قال لتلاميذه ليلة أخذه: لا شربت بعدها من نشل الزرجون حتى 
أشربها معكم جديدة في ملكوت الله تعالى. 

وفي الباب الرابع عشر من إنجيل لوقا: أن المسيح قال للحواريين الاثني عشر: 
أنتم الذين صبرتم معي في جميع مصائبي» فأنا ألخص لكم الوصية على حال ما لخص 
لي آبي» لتطعموا وتشربوا على مائدتي في الملك» وتجلسوا على عروش حاكمين على 
اثني عشر سبطاً من ولد إسرائيل. 

قال أبو محمد: ففي الفصل الأول أن الناس في الآخرة لا يتناكحون» وفي الفصول 
الثلاثة بعده أن في الجنة أكلاً وشرباً للخبز والخمر على الموائد. والنصارى ينكرون كل 
هذاء ولا مؤونة عليهم في تكذيبهم للمسيح مع إقرارهم بعبادتهم له وأنه ربهم لا سيما 
في الفصل الاول. أن الناس في الجنة كالملائكة» وفي التوراة التي يصدقون بها أن 
الملائكة أكلت عند لوط وعند إبراهيم عليهما السلام الفطاير واللحم واللبن والسمن: 
وإذا كانت الملائكة يأكلون والناس في الجنة مثلهم. فالناس في الجنة يأكلون ويشربون 
بلا شك» بموجب التوراة والإنجيل» ولا سيما وقد أخبروا أن المسيح بعد أن مات ورجع 
إلى الدنيا ولقي تلاميذه طلب منهم ما يأكل فأتوه بحوت مشوي» فأكل معهم وشرب 
شراب عسل بعد موته» فإذا كان الإله يأكل الحيتان المشوية ويشرب عليها العسل فأي 
نكرة في أكل الناس وشربهم في الجنة؟ وإذا كان الله تعالى عندهم اتخذ ولدا من امرأة 


بیان ما يسميه التصارى بالحواريين يفن 


اصطفاها فأيّ عجب في اتخاذ الناس النساء في الجنة؟ وهذا هو طبعهم الذي بناهم الله 
عر وجل عليه. إلا أنَّ في دعوة هؤلاء التوكى لعبرة لمن اعتبر. والحمد لله على السلامة . 

وعجب آخر وهو وعده للاثني عشر تلميذاً بأنهم يقعدون على عروش حاكمين على 
اثني عشر سبطا من بني إسرائيل» فوجب ضرورة کون يهوذا الأشكريوطي فيهمء ولا 
يجوز أن يخاطب بهذا أصحابه دونه. لأنه قد أوضح أنهم اثنا عشر على اثني عشر سبطاً 
من بني إسرائيل وجب ضرورة کون الأشكريوطي فیهی وهذا الذي دل عليه اليهود برشوة 
ثلاثين دريهماًء فلا بد من أنه لم يذنب في ذلك» وهذا کذب. لأنه قد قال فى مكان 
آخر: «ويل لذلك الإنسان الذي قيل فيه: كان أحب إليه لو لم يخلق». 

أو كذب المسيح في الوعد المذکور» لا بذ من إحداهما ضرورة. 

وفي الباب الثالث من إنجيل مى : أنَّ المسيح كاشف علماء بني إسرائيل» وقال: 
ما تقولون في المسيح؟ وابن من هو؟ 

قالوا: هو ابن داود. 

فقال لهم : كيف يسميه داود بالروح إلهأ حيث كنت قال الله إلهي: اقعد عن یمینی 
حتى أجعل من أعاديك كرسياً لقدميك . 

فإن كان «داود» يدعونه إلها كيف هو ولده؟ 

فلم يقدر أحد منهم على مراجعته. 

قال بو معحمد : هذا هو الحق من قول المسيح عليه السلام» ولقد أنكر عليه السلام 
المنکر حقاء والعجب أن هولاء الأنذال المنتمین إلى آتباعه عليه السلام لا یختلفون في 
الاحتجاج بهذا الفصل المذکور هو عليه السلام قد أنكر أن یکون المسیح ابن داود 
وهم یسمونه في الأناجيل كلها بأنه ابن «داود». فاعجبوا. 

وفي الباب المذكور أن المسيح قال لتلاميذه: أنتم إخوان» ولا تنتسبوا إلى أب على 
الأرض» فان أباكم السماوي واحد. 

قال أبو محمد: في هذا الفصل فضيحتان عظيمتان: إحداهما: إخباره أن الله تعالى 
هو أبو التلاميذء فنراهم مثله سواء سواء فلم خصه النصارى بأن يقولوا: إنه ابن الله دون 
أن يقولوا عن تلاميذه متى ذكروهم إنهم أبناء الله؟ تعالی الله عن هذا الكفر» وعن أن 
يكون أبأ أو ابا . 


۲۹۸ الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ ج۱ 


والأخری قوله : «لا تتسبوا إلى أب على الأرض». 

والتصاری والأناجيل یطلقون أن شمعون بن يوثاء ویعقوب ویوحنا ابنا سبذاي. 
ویهوذا ویعقوب ابنا پوسف. فقد أقروا بثباتهم على معصية المسیح إذ نهاهم أن ینتسبوا 
إلى أب على الارض. وهم أبداً ملازمون لمخالفة آمره في ذلك متدینون بعصیانه . 

فصل 

وفي الباب الخامس عشر من إنجيل مثى: أن المسيح أنذر تلاميذه بما يكون في 
آخر الزمان من الزلازل والبلاءء وقال لهم : فادعوا ألا یکون هروبکم في شتاء ولا سبت . 

قال أبو محمد: هذا بيان واضح بلزومهم حفظ السبت إلى انقضاء أمرهم» وإلى 
حلول الزلازل بهم» وهم على خلاف ذلك . هذه أمة لا عقول لهم . 

فصل 

وفي الباب المذكور: أن المسیح قال لهم : سيعود مسحاء الكذب» وأنبياء الكذب» 
ويطلعون العجائب العظيمة والآيات حتى يغلط من يظن به الصلاح . 

وفي الباب الحادي عشر من إنجيل مارقس: ويم مسيحون كذابون» وأنبياء 
كذابون» ویأتون بالابات والبدائع لیخدعوا إن أمكن أيضاً المختارین . 

قال أبو محمد: هذا الفصل مع الفصل الأخير الذي في توراة البهود في السفر 
الخامس الذي نصه: 00 أو اذّعى أنه رأى رؤب يا وأتاکم بخبر مّا یکون 
وكان ما وصفهن > ثم قال لهم بعد ذلك: ١‏ تبعوا آلهة الأجناس» فلا تُصَعُوا | له 

مع التقصل الذي فنا من اثره: سره ة عملوا مثل عمل موسى عليه السلام في 

ا حية» واحالة الماء دمل والمجيء ء بالضفادع كافية في إبطال کل ما أتى به 
موسى والمسيح عليهما السلا وكل نبي يقرون بنبوته» لأنه إذا جاز أن يأتي نبي كاذب 
بمعجزات» وأمكن أن يكذب النبي الصادق فيما ينذر به» وأمكن أن يعمل السحرة مثل 
شيء من آيات نبي» فقد امتزج | لحق بالباطل ولم يكن له إلى تمييز أحدهما من الآخر 
طريق أصلاًء وهذا إفساد الحقائق» وإبطال موجب الحق» وتكذيب الحواس. وإذا أمكن 
عند اليهود والتصاری ما ذکرناه مما في توراتهم وأناجیلهم فما الذي يؤمنهم أن یو ی 
والمسيح عليهما السلام وسائر أنبيائهم» إنما كانوا سحرة» أو كذابين؟ شهدنا بالله شهادة 
حق أن هذه الفصول المذكورة من عمل برهمي مكذب بالنبوة جملة» أو مناني مكذب 
بنبوة الأنبياء المذكورين عليهم السلام» وأن موسى وعيسى عليهما السلام لم یقولا قط 
شيئاً مما في هذه الفصول الخبيثة الملعونة. 


بیان ما بسمیه النُصارى بالحواریین ۳۰۹ 


وأما نحن فلا نجیز البتة أن یکذب نبي ولا أن يأتي غير نبي بمعجزة ساحرة ولا 
کذاب ولا صالح الصتاعة . 

لح 

فان قیل : إنكم تقولون: إن الذجال يأتي بالمعجزات . 

قلنا: حاشا لله من هذاء وما الذجال الا صاحب عجائب» کأبی العجب الشعبذ ولا 
فرق» إنما هو متحیل یتحیل بحیل معروفة» کل من عرفها عمل مثل عمله» وقد صح عن 
النبي اة أن المغيرة بن شعبة سأله: هل مع الدجال نهر ماء وخبز ونحو ذلك؟ 

فقال له رسول الله علّ: هو آهون على الله من ذلك . 

وصح أيضاً عنه عليه السلام : أن الدّجال صاحب شبه. وبالله تعالی الترفیق . 

وفي الباب المذکور : أن المسیح عليه السلام قال عن ذلك الیرم وذلك الوقت: لا 
يدري أَحذ ما بعده» لا الملائکت ولا حد غير الأب وحده. 

وفي الباب الحادي عشر من |نجیل مارقش: أن المسیح قال : السماوات والارض 
تذهب وکلامي لا يبيد أبداً. ومن ذلك الیوم وتلك الساعة لا يعلم حد ما بعده ولا 
الملائكة فى السماء» ولا ابن الانسان ما عدا الأب . 

قال أبو ممحمد: هذا الفصل يوجب ضرورة آن المسیح هو غير الله تعالی » لأنه آخبر 
أن ههنا شيئاً يعلمه الله تعالى» ولا يعلمه هو وإذا كان بنص آناجیلهم أن الابن ن لا يعلم 
متى الساعة والأب يعلم متى هي فبالضرورة القاطعة نعلم أن الابن غير الأب وإذا كان 
كذلك فهما اثنان متخایران؛ أحدهما يجهل ما لا يجهله الآخر. وهذا الشرك الذي عليه 
پحومون رقذاها ی ی و و 
۳ تعالی فهو مخلوق ومربوب : وبطل هرسهم وتخلیطهم والحمد لله رب العالمين . 

أو یکذبوا المسیح في هذا الفصل ولا بكٌ. 

وفي الباب السادس والعشرین من إنجيل مى : أن المسیح قال لباطرة ليلة آخذ: 
آمين أقول لك» انك ستجحدني في هذه الليلة قبل صرخة الديك ثلاثا . 

فقال له باطرة: لا يكون هذا ولو بلغت القتل . 

وفي الباب الثاني عشر من إنجيل مارقش: أن المسيح قال لباطرة: آمين أقول لك» 
إنك أنت اليوم في هذه الليلة قبل أن يرفع الديك صوته مرتين ستجحدني ثلاث فكان 
باطرة يعيد القول: حتى لو أمكنني أن أموت معك لست أجحدك. 


۲۳۹۰ الفضل في الملل والأهواء والتحل/ج۱ 


وفي الباب التاسم عشر من إنجيل لوقا: أن المسیح قال لباطرة: آنا أعلمك أنه لا 
يصرخ الديك هذه الليلة حتی تجحدني ثلاثأ» وأنك لم تعرفني. 

وفي الباب الحادي عشر من انجیل یوحنا: أن المسیح قال لباطرة: آمين آمين آقول 
لك لا يصرخ الديك حتی تجحدني ثلاثا . 

فاتفق منّى» ولوقاء ويوحنا على أنه قال له: إنك تجحدني ثلاث مرات قبل أن 
يصرخ الديك وهكذا وصف کل واحد منهم عن باطرة أنه هكذا فعل. إذ ميزه الغلام 
والأمة والقوم الذين كانوا يصطلون على النار. 

وقال مارقش : إنه قال قبل أن يصرخ الديك مرتين تجحدني ثلاث مرات وهكذا 
وصف مارقش عن باطرة» أنه فعل ليلتئذ. 

إن خادم الكوهن قال له: أنت من أصحاب يسوع فجحد ثم صرخ الديك ثم قالت 
الخادم للواقفين هنالك: هذا من أولئك فجحد ثانية» ثم قال له الواقفون هنالك حقا إنك 
منهم فجحد ثالثة آیضاً ثم صرخ الديك ثانية. فعلى قول مارقش كذب «مثّی» والوقا» 
و«يوحنا»؛ لأن الديك صرخ قبل أن يجحده ثلاث مرات. أو كذب المسيح - عليه السلام 
- في |خباره بذلك إن كان هؤلاء صدقواء لاد من إحداهما. 

وعلى قول «متّى» و«لوقا» و«يوحنا» كذب مارقش أيضاً کذلك» لأن الديك صرخ 
قبل أن يجحده ثلاث مرّات. أو كذب المسيح. لا بد من إحداهماء والكذب واقع في 
آحد الخبرین ولا بد . 

ثم طامة أخرى؛ وهي اتفاق «متی» وامارقش»: على أن المسیح آخبر باطرة بأنه 
سيجحده تلك الليلة» وأنّ باطرة رذ خبره» وقال له: لا يكون هذا. 

فلولا أن المسيح كان عند «باطرة» ممن يكذب في خبره» ما كذبه مواجهة مرة بعد 
مرة» أو کفر باطرة إذ كذب ربه أو نبياً. لا بد من إحداهما. 

فان كان كفر باطرة» فكيف يعطى مفاتيح السموات لمرتد كافر مكذب لله تعالى؟ أو 
لنبي من الأنبياء جهاراً؟ أم كيف يولى رتبة التحريم والتحليل من يكذب الله تعالى أو نبیه؟ 
أو كيف يؤخذ الدين عن من يكذب ربهء أو كذب خبر نبي من الله تعالى جهارا في آخر 
ساعة كان فیها معه» وختم بذلك عمله؟ ۱ ۱ 

ما سمعنا بأوسخ عقولاً من أمة هذه صفة دينهم» وكتابهم؛ وأئمتهمء ونعوذ بالله 
من الخذلان . ۱ 

وفي الباب الثامن والعشرين من إنجيل مى : أن الخشبة التي صلب علیها أخذ 
لحملها سخرة شیمون . 


بیان ما يسميه النُصارى بالحواريين 55١‏ 


و ترا a‏ 

م : أن تلك الخشبة التي صلب عليها يسوع 
أخذ لحملها شيمون القيروانى والد الإسكندرء ودونه. 

e‏ , إنجيل لوقا: أنه سخر لحمل تلك الخشبة شمعون 
القیروانی 

وفي الباب الرابع عشر من إنجيل يوحنا: أن یسوع نفسه هو الذي حملت عليه 
الخشبة التي صلب فيهاء وهذا خلاف ما حكاه أصحابه. 

ولقد قررت بعض علمائهم على هذا فقال لي: كانت طويلة جدًا فحملها هو 
وشمعون المذكور. فقلت له: ومن أين لك هذا؟ وأين وجدته؟ وسياق أخبار مؤلفي 
الأناجيل لا تدل على هذاء ولو قلت قلت إنه ممكن أن سخر كل واحد منهما لحملها بعض 
الطريق لكان أدخل في سياق الخبر 


فسصسل 

وفي الباب الثامن عشر من إنجيل متّی أنه صلب معه لصّان» أحدهما عن يمينه 
والاخر عن يشارف وکانا پشتمانه. ویتناولانه محرکین رژوسهما ويقولان: : يا من بهدم 
البيت ويبنيه في ثلاث سم نفسك إن كنت ابن الله فانزل عن الصلیب . 

وفي الباب الثالث عشر من إنجيل مارقش: أنه صلب معه لصان» أحدهما عن 
يمينه : والثاني عن شماله واللذان صلبا معه كانا يستعجرانه . 

وفي الباب الموفي عشرين من إنجيل «لرقاه : وكان أحد | 5 المصلوبين معه 
پسبه ویقول؛ ان كت أبعم انمسیح نجل نفسك وجلا فاجابه خر وکشر علیه وقال؛ 
آما تخاف الله وأنت في آخر عمرك وفي هذه العقوبة؟ آما نحن فکوفتنا بما استوجبنا؛ 
وهذا لا ذنب له . ثم قال لیسوع : يا سيدي : اذكرني إذا نلت ملکك . . فقال له يسوع: 
آم مين آقول لك اليوم تکون معي في الجنة. 

قال أبو محمد: إحدى هاتين القضيتين كذب بلا شك. لان مّی ومارقش أخبرا بأن 
اللصين جميعاً كانا یسیانه» ود" لوقا يخبر بأن أحدهما كان عن يمينه وهو يسبه» والآخر 
كان ينكر علي الدي كان يسبه ويؤمن به» والصادق لا يكذب في مثل هذاء وليس يمكن 
هنا أن يدعي أ ن أحد اللصين سبّه في وقت» وآمن به في وقت آخرء لاال باق نر 
االوقا؛ يمنع من ذلك» ويخبر أنه أنكر على صاحبه سبّه إنكار من لم يساعده قط على 
ذلك» وكلهم متفق على أن كلام اللصين وهم ثلاثتهم مصلوبون على الخشب. فوجب 
ضرورة أن «لوقا» كذبء أو کذب من أخبره» أو أنَّ امتّی؛ كذب» وكذب «مارقش» أو 
الذي أخيره ولا بدٌ. 


۳۲ الفِصَلٌ في الملل والاهواء والدحل/ ج١1‏ 


فصل 
وفي آخر إنجيل «متی» بعد أن ذكر صلب المسيح وإنزاله برغبة يوسف الأرماذي 
العريف: ودفنه في قبر جديد محفور في صخرة» وغطاه بصخرة عظيمة . 
وفي آخر إنجيل مارقش بعد أن ذكر صلب المسيح وإنزاله برغبة يوسف الأرماذي 
العريف: ودفنه في قبر عشي الجمعة والسبت داخل . 


وفي آخرةإتجيل «لوقا» بعد أن ذكر صلب المسیح؛ وأن يوسف الأرماذي أتى أول 
الليل فرغب فيه فأجابه بلاطش إلى إنزاله وجعله في قبر جديد. 

وفي آخر إنجيل يوحنا بعد أن ذكر صلب المسيح وأن يوسف الأرماذي رغب فيه 
وأنزله ودفنه في قبر في بستان . 

ثم قال متی : : وعند عشاء 'ليلة السبت التي تصبح یوم الأحد آقبلت مریم المجدلانية 
ومريم الاخری لمعاينة القبر فتزلزل بهما الموضع زلزلة عظيمة» ثم نزل ملك السید من 
السمای وأقبل ورفع الصخرة وقعد عليهاء وكان منظره كمنظر البرق» وثيابه أنصع بياضاً 
من الثلج» فمن خوفه صعق الحرس: وصاروا کالأموات . 

فقال الملك للمرأتين: لا تخافاء قد علمت آنکما أردتما یشوع المصلوب لیس هو 
هاهناء وقد حيي» وقد تقدمکما إلى جلجال كما قال . فانظروا إلى الموضع الذي جعل 
فيه السيد وانهضا إلى تلامیذه وقولا لهم: إنه قد حيي وفيها ترونه» فنهضتا مسرعتين 
بفرح ونوح عظيم وأقبلتا إلى التلاميذ وأخبرتاهم الخبر» فتلقاهما يسوع وقال: السلام 
عليكماء فوقفتاء وتراميتا إلى رجليه» وسجدتا له. 

فقال لهما يسوع: لا تخافاء اذهبا إلى إخواني ليتوجهوا إلى جلجال وفيها پرونني . 
فأقبل بعض 0[ > وأعلم قواد القسيسين بما أصابهم فُرّشؤهم بمال عظيم 
لیقول الحرس : إن التلامیذ طرقوهم ليلا وسرقوه وذهبوا به وهم رقود. ففعلوا وانتشر 
ا ا الیوم . 

وتوجه الأحد عشر تلميذاً إلى الجلجال إلى الجبل الذي كان دلهم عليه يسوع» فلما 
بصروا به خنعوا له وبعضهم شك فيه. 

وقال مارقش : فلما خلا يوم السبت اشترت "مریم" المجدلانية؛ ومريم أم يعقوب 
و«شلوما» حنوطاً ليأتين به» ویدهنه» وأقبلن يوم الأحد بكرة جذا إلى , القبر وبلغن هنالك وقد 
طلعت الشمس» وهن يقلن من یجوّل لنا الحجر عن القبر؟ فنظرن فإذا بالحجر قد حول» 
فدخلن فى القبر» فأبصرن فى جالساً عن اليمين متغطياً بثوب أبيض فقال لهن: لا تفزعن فان 
يسوع الناصري المصلوب قد قام» وليس هو هاهناء فانطلقن وقلن لتلاميذه ولباطرة: إنه قد 


بیان ما بسمیه النُصارى بالحواریین ۳ 


حيي؛ وقد تقدمکم إلى جلجال. وهناك تلقونه. فقام بکرة يوم الأحد وتراءی أو و تین 
المجدلانية فمضت وأعلمت الذين کانوا معه» فلم یصدقوها وبعد هذا تظاهر لاثنين منهم 
وهما مسافران إلى قرية في صفة آخری؛ فأخبرا سائرهم فلم يصدقوا أيضاً. 

وآخر الأمر بينما الأحد عشر تلميذاً متکتین إذ تظاهر لهم وقبّح کفرهم وقسوة قلوبهم . 

وقال «لوقا»: فلما انفجر لمعيو د عو قبل النسوة إلى القبر بحملن 
حنوطاً فوجدن الحجر مقلوعاً عن القبر ودخلن فيه فيه فلم يجدن السید فيه فتحیرن فوقف 
لهن رجلان في ثياب بيض وقالا لهن: لا تطلبن حیّا بين أموات» قد قام ليس هو هاهنا. 
فانصرفن وأعلمن الأحد عشر تلمیذ ومن كان معهم» فلم یصدقوهن وقام باطرة 
مسرعاً إلى القبر فرأى الكفن وحده فعجب وانصرف. 

ثم تراءى المسيح لرجلين منهم كانا ناهضين إلى حصن يقال له: أماؤش على سبعة 
أميال ونصف من أورشليم ولم يعرفاه حتى ارتفع عنهما وغاب. وانصرفا في الوقت إلى 
الأورشليم» وَوْعجْدا الأحن عقن ر تلميذاً مجتمعین مع أ أصحابهم فأخبراهم باو فبینما هم 
ا د السلام عليكم أنا هو فلا تخافواء 
فجزعوا وظنوه شيطاناً فقال لهم : : لم فزعتم؟ أبصروا قدميّ ويديّ أنا هو فان الشيطان ليس 
له لحم ولا عظام» ثم قال: : أعندكم شيء يؤكل؟ فأتوه بقطعة حوت مشوي وشربة عسل 
فأكل وبرئ إليهم بالبقية» ثم وصاهم وارتفع عنهم. 

وقال يوحنا: ففي يوم الأحد أقبلت مریم صباحاً» والظلمات لم تنجل بعد إلى القبر 
فرأت الصخرة مقلوعة عن القبر فرجعت إلى شمعون پر وإلى التلميذ الآخر يعني 
یوحنا بهذا نفسه» وقال لهما: نزع سيدي من القبر» ولا ندري أين وضعوه. 

فنهض «باطرة» والتلميذ الآخر إلى القبر فوجد الأكفان موضوعة» ثم رجعوا ووقفت 
«مريم؟ باكية فتميلت إلى القبر فرأت ملكين منتصبين فقالا لها: من تريدين؟ فظنت أنه 
الجان. فقالت له : يا سيدي إن كنت أخذته أنت فقل لي أين وضعته؟ فقال لها: يا مریم . 
ا ال ی ا زر ی ی اذهبي 
إلى إخواني وقولي لهم: اني صاعد إلى آبي رآبیکم الهي والهکم 7 فأخبرتهم . ثم 
اد موق ان يسوع ووقف في وسطهم وقال : السلام علیکم وعرض عليه 
يديه وجنبه ثم ذکر أن «طوما» أحد التلامیذ الائني عشر لم يكن حاضراً فیهم في هذا 
الظهورء فلما أتى وآخبروه قال: لئن لم آبصر في يديه إلصاق المسامیر ولم أدخل 
إصبعي في موضع المسامير في جنبه لا آمنت» فلما كان بعد ثمانية أيام اجتمعوا كلهم 
والابواب مغلقة. فأقبل يسوع ووقف وسطهم وقال لطوما: أدخل إصبعك وأبصر کی 
وهات يدك وأدخلها إلى جنبي» ولا تكن كافراً بل كن مؤمناً. 


E‏ الفِصَلُ في الملل والأهواء واللحل/ج۱ 


فقال له طوما: سيدي وإلهي» ثم تراءى عند بحيرة الطبرية لشمعون باطرة» 
ی وتطهالي. واینی سيذاي ۰ وائنین من التلاميذ سواهم» وهم یصیدون في مركب 

فى البحر . 

قال أبو محمد : فاعجبوا لهذه القصة وما فیها من الکذب والشنم : یقول «متّی»: 
إن مریم ومریم أتتا إلى القبر عشية ليلة السبت التي تصبح في یوم الأحده فوجدتاه قد 
قام . 

ویقول مارقش : إن مریم ومریم وغیرهما آنتا إلى القبر بعد طلوع الشمس من يوم 
الأحد فوجدتاه قد قام قبل ذلك . 

ویقول لوقا: ان التسوة اتن لى القبر بكرة يوم الأحد فوجدتاه قد قد قام» والظلمة لظلمة لم 
اس اد ل م ا 
وحدها؟ أم مریم ومريم أخرى معها؟ أما كلتاهما ومعهما نسوة اخری. 

ويقول ممّی: إن مریم ومريم رأتا الملك إذ نزل من السماء؛ ورفع الصخرة 
بحضرتهما بزلزلة عظیمة» وصعق الحرس . وقال الملك للمرأتين: لا تخافا إنه قد قام. 

ویقول مارقش : إن النسوة وجدن الصخرة قد قلعت بعد؛ وأنه وقف إليهم رجلان 

ویقول یوحنا: إن مریم وحدها أتت ووجدت الصخرة قد قلعت ولم تر أحداً 
ورجعت حاثرة وأخبرت شمعون ویوحنا حاكي القصة. فنهضا معها إلى القبر فلم یجدا 
فيه أحد وانصرفا فالتفتت هي فإذا المسیح نفسه واقف وسلم عليهاء وآخبرها بقيامه» 
فهذا کذب آخر في وقت قلح الضبخرةء وهل وجد عند القبر ملك واحد» أو ملكان اثنان» 
أو لم يوجد فيه أحد أصلاً. 

ويقول متی : إن ن الم ن ن أنتهم بوصية فصدقوهماء وأنهم نهضوا كلهم إلى جلجال 
و هنالك اجتمعوا معه . 

ویقول مارقش : انه تراء‌ی لمریم وأخبرتهم» ولم یصدقوها. ثم تراء‌ی لاثنين 

ویقول لوقا: إنهم لم یصدقوا النساءء وأن باطرة نهض إلى القبر ولم يجد شيا 
ولا رأى أحداء وأنه نزل منهم بآورشلیم فرأوه حينئذٍ وأكل معهم الحوت المشوي: وهذه 
صفة من لم يقصده إليهم إلا الجوع وطلب الاکل . 

ويقول يوحنا: إنه تراءى لعشرة منهم حاشا «طوما» ثم تراءى لهم ولطوما. 

قال أبو محمد : ومثل هذا الاختلاف في قصة واحدة عن لكوع E‏ 


بیان ما سم التتصارى بالحواریین ۳۹ 


فيه » ولا يمكن أن یقع من معصومین؛ فصح آنهم کذابون لا یتحرّون الصدق فیما حدئوه 
وما کتبوه في هذه القضية. 

ثم في هذه القصة: قول مارقش عن المسيح (إنه بعد موته قبح كفر تلامیذه وقسوة 
قلوبهم». فإذا شهد المسيح على تلاميذه و بالکفر وقسوة القلوبء فکیف يجوز 
أخذ الذین عنهم؟ أم كيف يجوز أن يعطي الإله مناتیح السماوات» ويولي منزلة التحريم 
والتحليل كافراً قاسي القلب؟!! 

وكل هذا برهان واضح على أنَّ أناجيلهم كتب مفتراة» ومن عمل كدذّابِين کقار . 

ثم في هذه القصة: أن مریم والتلاميذ كلهم كانوا يلتزمون بعد المسيح صيانة 
السبت وتعظیمه وترك العمل فيه ولذلك آخر عمل الحنوط إليه حتى دخل يوم الأحده 
فقد صح يقيناً أن هؤلاء المخاذيل ليسوا على دين المسیح؛ ولا على ما مضى عليه 
تلاميذه» بل على دين آخر. فسحقاً لهم وبعدأء والحمد لله رب العالمين على عظيم 
نعمته علينا معشر أهل الاسلام. 


وفي الباب الثامن من إنجيل مارقش: أن المسيح عليه السلام قال لتلاميذه: إن 
دخول الجمل في سم الخياط أهون من دخول المثری "" في ملكوت الله . 

قال أبو محمد: هذا قطع من كلامه بأن كل غني لا يدخل الجنة آبدا» وفي أتباعه 
أغنياء كثير» وما رأينا قط أمة أحرص على جمع المال من الدراهم وغير ذلك وادخاره 
E‏ ار الأساقفة والقسيسين 
والرهبان في كل دير؛ وكل كنيسة» في كل بلدء وكل وقت. فعلى موجب كلام إلههم 
أنهم لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل مه وهذا والله حىء وأنا اععلى. ذلكم 
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من الشاهدين . 


وفي الباب الثامن من إنجيل مرقش: أن باطرة قال ليسوع المسیح : ها نحن قد 
خلينا الجميع واتّبعناك» فأجابه يسرع وقال له: «آمين أقول لکم» ليس من أحد ترك بيتاً 
أو إخوةء أو أخوات أو والدأء أو والدق. أو أولاداً لأجل الإنجيل إلا ويعطى مائة 
ضعف مثله الآن في هذا الزمان من , البيؤت» والاخوة والأخوات» 1 والامهات والأولادء 
والفدادين مع السعادة وفي العالم الکائن الحياة الدائمة؟ . 


)١(‏ المثري: الغني . (المعجم الوسيط : ثري) و(القاموس المحيط: ثري). 


۳۹۹ الفِصَلُ في الملل والاهواء والنحل/ ج٠‏ 


قال آبو محمد : هذا موعد كاذب مضمون لا یمکن الوفاء به» وهبك یخرّجون هذا 
على أنه يعوّض هذا من أهل دينه أولاداً أو إخوة وأخوات» وأمهات» كيف الحین في 
وعده من آمن به» » وترك ما له أن يعوّض عن الفدان الذي يترك مائة فدّان وعن ال یت انه 
بيت الآن عاجلاً في الدنيا سوى ما له في الآخرة؟ وهذا كما تری. 


وفي الباب الثامن من إنجيل مارقش: أن رجلاً قال للمسيح أيها المعلم الصالح» 
فقال لها لمسيح: لم تقول لي «يا صالح» الله هو الصّالح وحده. 
وفي الباب التاسع من إنجيل يوحنا: أن المسيح قال : أنا الرّاعي الصالح . 


فمرة ينكر أن يكون صالحاً وأن لا صالح إلا اش ومرة يقول: إنه صالح. وكل هذا 
كذب عليه من توليد هؤلاء الأنذال. 

وفي آخر إنجيل مارقش : أن المسيح قال لتلامیذه: اذهبوا إلى جميع الدنيا وبشروا 
جميع الخلائق بالإنجيل» فمن آمن وعمّد يكون سالماًء ومن لم يؤمن يعاقب . وهذه 
الآيات تصحب الذين یژمنون وهي سيماهم على اسمي» ينفون الجن» ويتكلمون باللغات 
الجديدة» ويقلعون الثعابين» وإن شربوا شربة قاتلة لم تضرّهم ويضعون أيديهم على 
العرطى 1 ۱ 

قال أبو محمد: فى هذا الفصل أعجوبتان من الکذب. 

إحداهما: بشروا بالإنجيل» فدل هذا على إنجيل أتاهم به المسيح» وليس هر 
0 وإنما عندهم أناجيل أربعة متغايرة من تأليف أربعة رجال معروفين ليس 

منهم إنجيل أف إلا بعد رفع المسيح عليه السلام بأعوام كثيرة» ودهر طويل» فصح أن 
ذلك الإنجيل الذي اخبر المسيح بأنه أتاهم به »> وأمرهم بالدعاء إليه قد ذهب عنهم لأنهم 

والفصل الثاني : قولهم: إنه وعد كل من آمن بدعاء ا و يلابت 
لم يعرفوهاء وأنهم ينفون الجن عن المجانين» وأنهم يضعون أيديهم على المرضى 
فينقهون» وأنهم يقلعون الثعابين» وان شربوا شربة قتالة لا تضرهم . 

قال أبو محمد: وهذا وعدٌ ظاهر الكذب جهارآ: ما منهم أحد يتكلم بلغة لم 
8 


(۱) نقه من مرضه نقهاً ونقوهاً: صخ وفيه ضعفاء أو آفاقی. فهو ناقه. (القاموس المحيط : نقه). 


بیان ما يسميه النُصارى بالحواربین 1¥ 


أحدٌ يقلع ثعبان؛ ولا منهم أحد يسقى السمٌ فلا يؤذيه» وهم معترفون بان یوحنا صاحب 
الانجیل قتل بالسیٌ وحاشا لله أن يأتي نبي بمواعید خاستة كاذبة» فکیف الاله؟! 

فاعلموا أن الأنذال الذین کتبوا هذه الأناجيل أسهل شيء علیهم نسبة الکذب إلى 
المسیح عليه السلام . 

وبعد هذا الفصل متصلاً به: ۸والات لما أن تكلم بهذا قبض إلى السماءء وجلس 
عن یمین الله 

قال آبو محمد : هذا شرك أحمق. رب يُقْبَض ١‏ إن هذا لعجب!! ورب يجلس عن 
یمین الله تعالى!! . 

هذان رانء وإلهان» الواحد أجل من الثائى لأن المقعود عن يمينه أسنى مرتبة من 
المقعد على اليمين بلا شك. ونعوذ بالله من الخذلان. 

وفى أول إنجيل لوقا: إن نفراً قبلنا راموا وصف الأشياء التي كملت فینا كالذي 
دلنا عليه معشر الذين عاینوا الأمرء وكانوا حملة الحديث» فرأيت أن أقفو آثرهم من 
أوله على التجرید» وأكتب لك أيها الكريم لأن تفهم حق الكلام الذي علمته. 
واطلعت علیه. وأنت به ماهر. 

هذا يبين أن الأناجيل تواريخ مؤلفة» كما ترى بنص كلام «لوقا". 

وفي أول إنجيل «لوقا» الذي هو تاريخه المؤلف في أخبار المسیح» قال لوقا: كان 
بعد اهيرودس» والي بلد «یهوذا» كوهن يدعى ازكريا من دولة أريحاء وزوجته من بنات 
هرون وتسم «الیٹبات ۲ ثم ذكر كلاماً فيه يجيء جبريل الملك عليه السلام إلى مريم 
أم المسيح عليهما السلام وأنه قال في جملة كلام كثير: وقد حملت «اليثبات» قرينتك 
على قدمهاء وعقرها. فأخبر أن «اليثبات» هارونية» وأنها قريبة مريم» فعلى هذا فمريم 
أيضاً هارونية» والنصارى كلهم متفقون على ما في جميع الأناجيل من أن المسيح هو ابن 
«داودا ومن نسل «داود» عليه السلام. 


(۱) الاسم المعروف الان: أليصابات. 


۲۹۸ الفضل في الملل والأهواء والنحل/ ج۱ 


وفي مواضم كثيرة منها: «یورثه الله ملك آبیه دارد؛» وأن العْمّي؛ والمباطین 
والمرضى» والمجانین » والجن کانوا یقولون له : پا ابن «داود» فلا ینکر ذلك علیهم . ولا 
تختلف النصاری واليهود في أن المسیح المنتظر هو من ولد «داود؛. 

والمسيح مع مع هذا كله كان قد أنكر في الباب السادس عشر من إنجيل «متى» كما أوردنا 
من قبل أن یکون ای من ولد «داود» فکیف هذا الاختلاط والتلون؟ ومع هذا كله فما ترى 
على ما ذكرنا نسبة النصارى إلا إلى أنه ولد يوسف النجار الداوودي» الذي يزعمون أنه كان 
زوج مریم وهذه طامة وسوأة لا يدرى لها وجه أن ينتسبوا إلى رجل لم يلده!! 

وأقل ما في هذا االكذب | الذي هو في الدنيا عار» وبرهان على الضلال. وفي 

الا خرة نار ولعود ذ بالله من الخذلان. 

وفي الباب الثاني من انجیل «لوقا»: فلما دخل أَبَوَا المسیح به البیت لیقربا عنه ما 


آمر به أخذه شمعون فى يديه . 


وبعد ذلك في الباب المذکور: «وکان آبواه مختلفین إلى يورشليم كل سنة آیام 
الفصح. فلما بلغ اثنتي عشرة سنة وصعد إلى يورشليم على حال سنتهما في يوم العید 
فهبطا عند انقراضه بقي يسوع في يورشليم» وجهل ذلك أبواه» وظناه في الطريق مقبلاً 
فسارا يومهما وهما يطلبانه عند الأقارب والأخوات» فلما لم يجداه انصرفا إلى «یورشلیم» 
طالبين له فوجداه في الثالث قاعداً مع العلماء في البيت وهو يسمع منهم: ويكاشفهمء 
فكان يعجب منه كل من سمعه ومن پراه: من حسن حديثه وحسن مراجعته» فقالت له 
أمه : لِم أشخصتنا يا بني» وقد طلبك أبوك وأنا معه محزونین؟ 

فقال لهما: لم طلبتماني؟ أتجهلان أنه يجب علي ملازمة أمر أبي؟ فلم يفهما عنه 
جوابه » فانطلق معهما إل ناصرة» وكان يطوع لهما. 

قال آبو محمد: كيف یطلق لوقا النذل القمیان وهو عندهم أجل من موسی عليه 
السلام أن یوسف النجار والد المسیح في غير ما موضع؛ ویکرر ذلك كآنه یحدث بحدیث 
معهود. أم كيف تقول مریم لابنها: طلبك آبوك تعني زوجها بزعمکم؟ 

وکیف يكون آباه ولا أب له؟ 

وإنما بطلق هذا الاطلاق في الربیب لا یعرف آبوم. فیقال له: أبوك عن ربيبه بمعنی 
(کافله) لأنه لا إشكال هاهنا. وآما من لا أب له من بني آدم فاطلاق الابوة فيه على زوج 
أمه إشكال ۳ وتطریق إلى البلاء. 


أم كية 2 «مريم) مع زوجها بزعمهم فض الله أفواهم ‏ أزيد من 


بيان ما يسمه اللصاری بالحواربین ۲۹۹ 


ثلاث عشرة سنة كما یبقی الرجل مع امرأته» یغلقان علیهما باباً واحدا؟ 

أم كيف يصح مع هذا عند هؤلاء الأنتان أنه مولود من غير ذکر؟ 

أين هذا الزور المفترى من النور المقتفى؟ قول الله تعالى حقاً في وحيه التاطق إلى 
رسوله الصادق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. حيث قال : 

ارس لها زوا تل لها ہما سو قات إن آعود یامن ينك إن كنت تيا قل نَا 


۹ وم وس 


ذا توق ریب بمب کب عتما تسیب قآ يكن ي نم وم ينس ى که وم له يي 1 
کی قال يلي هو م شین ولتخ یه ای ریا يتأ وات آزا فضي ا # | 


مه مسج ۷ ا 9 


فانتبذت بي مک فصا تماما الماش لگ ملع ال لا قات یی م مق ها ون تا 


نَضِيًا»... إلى قوله تعالى: قات به مهال لبي ی 
رو با او سکن مق ب الوأ کت کیم من من کات فى اهدص از 


مج مي م ر اک سم 


اف 

عبد ألو ءاتلق الكتب وجعلى نیا وجلی مر أن ما ڪت وَأَوْصَف باس لكر ما دمن حي 
[مریم : ۳ 

قال أبو محمد: هذا هو الحق الواضح الذي یصدق بعضه بعضاًء لا کذب ولا 
تناقض» وهذا الذي لا يمكن سواه لأنه لو كان لها زوج لم ينكر أحدٌ ولادتهاء ولو لم 
يقم برهان بكلامه في المهد لما جاز عندنا ولا عند أحدٍ من الناس آنها حملت به من غير 
ذكر» ولكان ذلك دعوى کاذبة» لا يجوز أن يصذقها أحد لا سيما مع زعمهم أنها سكدت 
مع زوجها أزيد مع ثلاثة عشر عاماً في بيت واحد؛ بهدیان عند ولادته ما يهدي الأبوان 
من اليهود بحكم التوراة عن ابنهماء وتقول له أمه: هذا آبرك وفعل آبوك ثم أطمّ من 
هذاء إقرارهم أن له أربعة إخوة ذكور: «شمعون! و«يهوذا»» و«يعقوب)»). وایوسف!. 
وأخوات. ثم لا يذكرون للنجار امرأة غير مریم. 

فلو أن هؤلاء الأولاد للنجار من تلك المرأة» وهذه فضيحة الدّهر وقاصمة الظهرء 
ومطلق ألسنة القائلین آنها نت به من زوج أو من هر - وحاشا لله من ذلك تس وت 
هذا كله آنهم مدسوسون من هذا عن البهود لافساد مذاهبهم ونعوذ بالله من الخذلان. 

فصل 

وفي الباب الرابع من إنجيل لوقا: وكانت العامة تشهد له» وتعجب لقولهء وما كان 
بوصیهم به و کانت تقول : آما هذا ابن پرسف النجار؟ فقال لهم: نع قد علمت آنکم 
ستقولون لي يا طبیب دأو نفسك» وافعل في موضعك كما بلغنا أنك فعلت بکقر تاحوم 


آمين. أما إني أقول لكم: إنه لا يقبل أحد من الأنبياء في موضعه. 


۳۷۰ الفضل في الملل والأعواء والتحل/ ج۱ 


قال آبو محمد: في هذا الفصل ثلاث عظائم؛ أحدها قولهم: آما هذا ابن یوسف 
فقال : نعم فهذا تحقیق أنه ولد النجارء وحاشا لله من ذلك . 

والثانية : اعترافهم واتفاقهم على أنه لم يأت باية بحضرة الجماعة وانما ذکر أنه 
آتی بالایات فى القفار . 

والثالثة: وهي الحق قوله لهم : إنه نبي» وهذا الذي أفلت من تبديلهم» وأبقاه الله 
عر وجل حجة عليهم. والحمد لله رب العالمين. 

وفي الباب الثاني عشر من إنجيل لوقا: أن المسيح قال: «من قال شيئاً في ابن 
الإنسان يغفر له. ومن سب روح القدمن لا يغفر له». 

قال أبو محمد: هذا إبطال لقولهم كاف لأن ابن الإنسان عند هؤلاء الأقذار هو 
روح القدس نفسه. 

ونص كلام المسيح هاهنا يبين أنهما شيئان متغايران» أحدهما يغفر لمن سبّه» 
والآخر: لا يغفر لمن سبّه» وهذا بيان دافع للإشكال جملة» فان كان المسيح هو ابن 
الانسان؛ فليس هو روح القدس أصلاً ‏ بنص كلامه. وان كان هو روح القدس فليس هو 
ابن الإنسان كذلك أيضاً. ولئن كان ابن الإنسان هو روح القدس فقد كذب المسيح» إذ 
فرق بينهما بجعل أحدهما يغفر لمن سبه» والاخر لا يغفر لمن سبه وفي هذا كفاية. 

وفي الباب الموفي عشرين من إنجيل لوقا: فلما بلغوا إلى الموضع الذي يدعى 
الأجرد صلبوه فیه . وصلبوا معه السارقين العابثين عن يمينه وعن شماله. 

فقال يسوع: يا أبتاه» اغفر لهم» لأنهم يجهلون ما يصنعونه» ولا یدرون فعلهم. 

قال أبو محمد: فى هذا الفصل شنعتان عظيمتان على النصارى كافيتان في وساخة 
دينهم» وبيان فساد كل ما هم عليه جهاراً. 

أولاهما: أن نسألهم فتقول لهم: المسيح إله عندكم أم لا؟ 

فمنْ قَوْلهِم: نعم. فيقال لهم: إلى من دعاء ورفع طلبته؟ 

فان كان دعا غيره» فهو إله يدعو إلها آخر. وهذا شرك وتغاير بين الالهة. 

وهم لا يقولون هذا. 

وإن كان دعا نفسه: فهذا هوس» إنما حكمه أن يقول: قد غفرت لکم؛ وهم يصرحون 
فى الانجیل : بأنه يغفر ذنوب من شاء. فأين كان عن هذه الصفة إذ يدعو إلهاً غيره؟ 


بیان ما یسمیه النُصارى بالحواریین ۷1 


والثانية : أن يقال لهم : هل أجيبت دعوته هذه أم لا؟ 

فان قالوا: لم تجب دعوته . قلنا: لیس في الخزي أكثر من إله يدعو فلا یستجاب 
له ولا في النحس فوق هذا. 

وعلی هذا فما بيده من الربوبية الا ذنب تور شارد في حدود» كما بيد ساثر 
المخلوقین يدعو فیجاب مرة ولا يجاب مرة. 

وان قالوا: بل أجيبت دعوته. قلنا لهم: فاعلموا أنكم وأسلافكم کلکم في سبكم 
اليهود ال رة ظالمون لهم. وكيف يستحلون سب قوم قد غفر لهم إلههم» وأسقط 
دی عليه من الضلال 
الذي ليس في العالم حذ على مثله؟ بل کل ضلالة فهي دونه . 

فان قیل : وما آنکرتم من هذا وأنتم تقولون: إن الله تعالی دعا الکفار إلى الایمان 
فلم پجیبوه؟ 

قلنا: نعم» فکانوا عصاة» والله تعالی لم يرد کون الایمان منهم» إنما آمرهم آمر 
تعجیز» فأخبرونا أنتم من هو المدعو لهم لیغفر لهم فیجیبه أو یعصیه . ۰؟ ولا مخلص 
من مذا. 

۱ ۰ 

وفي آخر انجیل ) لوقا: أنه بعد صلبه تراءى لرجلین من تلامیذی وهما لا یعرفانه 
فقال لهما: ما هذا الذي تخوضان فیه» وتحزنان له؟ 

فقال آحدهما وهو الذي یسمی کلوباش : أنت وحدك غريب بأورشليم» إذ تجهل ما 
كان بها هذه الایام . 

فقال لهم: وما ذلك؟ 

فقالا له من خبر يسوع الناصري الذي كان نبياً مقتدراً على أفعاله وكلامه عند الله 
وعند الناس» وكيف اجتمع قواده القسيسون على قتله وصلبه إلى آخر كلامهماء وأنه 
قال يا جهال ویا من درت رفير فا الأنبياء قلوبهم : أما كان هذا واجباً أن يلقاه 
المسیح» وبعد ذلك يبلغ إلى عظمته؟ 

قال أبو محمد: فهولاء أصحابه يقولون: انه كان نبياً عند الله وعند الناس» وهو 
يسمع بزعمهم وينكر ذلك. فهلا قالوا فيه هكذا! لقد طمس الشيطان على قلوبهم 
وأبصارهم عن ذلك» ولوى ألسنتهم عن أن يقولوا ذلك ولا مرة من الذهر؛ بل كذبوه 
أشد الكذب» وحسبنا الله ونعم الوکیل . 


١ج الفصل في الملل والأهواء والتحل/‎ VY 


وفي إنجيل متّی ومارقش ولوقا: أ نه قبل أخذه سجد ودعا وقال: يا أبت؛ كل شيء 
عندك ممكن» فاعفني من هذا الکأس» لكن لا أسأل إرادتي لكن إرادتك» زاد لوقا فى 
إنجيله قال : فتراءى له ملك السيد معزياً له فأطال صلاته حتى سال العرق منهء وتساقطت 
نقط منه كتساقط نقط الدم إذا انسكب في الأرض. 


وفي إنجيل متّی ومارقش: أنه صاح بأعلى صوته وهو مصلوب : إلهي إلهي» 
أسلمتني» ثم فاضت نفسه. 

قال أبو محمد : فيا للناس؟ أهذه صفة إله؟ وهل يحتاج الاله إلى ملك یعزیه؟ وهل 
يدعو الإله في أن يصرف عنه كأس المنية» وإله يعرق من صعوبة الحال إذا أيقن بالموت» 
وإله يسلمه الإله؟! أفي الحمق شيء يفوق هذا؟ 

فإن قالوا: إنما هذا كله خبر عن الطبيعة الناسوتية. قلنا لهم: أنتم تقولون في كل 
هذا: فعل المسیح. وقال المسيح . فللمسيح عندكم طبيعتان: ناسوتية ولاهوتية وعند 
اليعقوبية منکم طبيعة واحدة» وکلکم تقولون: إن اللاهوت اتخد بالناسوت» وأنتم 
کذبتم» وأنتم طرقتم إلى كل هذاء وأنتم آضفتم کل هذا إلى اللاهوت. وإنما كان الحمق 

على أصلكم هذا الملعون أن تقولوا: فعل نصف المسيح وقال نصف المسيح. فعلى كل 
حال قد كذبتم وسخفتم. وفي هذا كفاية لمن عقل . 

فصل 

وفي أول إنجيل يوحنا وهو أعظم الأناجيل كفرأء وأشدها تناقضاء وأتمها رعونة 
فأول كلمة فيه : «فى البدء كانت الكلمة» والكلمة كانت عند الله. والله كان الكلمة» بها 
خلقت الأشياء» ومن دونها لم يخلق شيء» فالذي خلق هو حياة فيها». 

فهل سمع بأعظم سخفاًء وأتم تناقضاً من هذا الكلام الملعون هو وقائله؟!! كيف 
تكون الكلمة هي الله؟ وتكون عند الله؟ فالله إذاً كان عند نفسه. ثم قوله: (إن الذي خلق 
بالكلمة هو حياة فيها». فعلى هذا حياة الله مخلوقة» فروح القدس على نص كلام هذا 
العيّار مخلوق لأن روح القدس عند جميعهم هو حياة الله وهذا 0 
النصارىء لأن الحياة التى فى الكلمة مخلوقة بنص كلام يوحناء والله تعال ن كلام 
يوحنا هو الکلمت وهذا هدم لملّة النصارى من قرب . 


ثم أطمّ من هذا كله إذا كانت حياة الكلمة مخلوقة» والكلمة هي الله فالله هو 
حامل لأعراض مخلوقة فيه. فاعجبوا ثم اعجبوا. 


بیان ما یسمیه النُصارى بالحواریین ۳۷۳ 


وبعد هذا الفصل - على ما نورد إن شاء الله تعالی - والكلمة كانت بشرأء مع قوله 
الكلمة هي الله » فالله بشر على نض کلام هذا النذل يوحنا ‏ عليه من الله اللعائن المتواترة. 

وبعد ذلك ذكر المسيح فقال: فإنه كان في الدنياء وبه خلقت الدنياء ولم يعرفه 
أهل الدنيا. 

قال أبو محمد : هذا من الحمق المزور. كيف يكون فى الدنياء وبه خلقت الدنیا؟! 
لئن كان الهاً كما يقولون» فهو خلق الدنياء ولا يجوز أن تخلق به. 

وان كان إنما به خلقت الدنيا ولم يخلقها هو: فليس هو إلهاً ولا خالقاً. إنما هو 
آلة من الالات. خلقت الدنيا بهاء وحاشا لله أن یخلق بالة» لكن كما قال في وحيه 
الناطق إلى رسوله الصادق الذي لا بتناقض كلامهء ولا تتعارض أخباره نما أمرة: إذا أرَاد 
ی رف مر ما بر مر 
سيا أن قول لم كن مكو 4 ایس : ۸۲]. 

وأين يجتمع قوله هاهنا أنه به خلقت الدنيا مع الكذب الذي يضيفونه إلى المسيح من أنه 
قال بزعمهم: «أنا أخلق» وأبي يخلق» وان لم أعمل كما يعمل أبي فلا تصدقوني". 

حاشا لله من أن يقول نبي هذا الكذب وهذا الحمق إذ كان يكونان إلهين متغايرين 
اثنين كل واحد منهما غير الآخرء وكل واحدٍ منهما يخلق كما يخلق الاخر. ثم مرة هو 
إله يخلق» ومرة هو آلة يخلق بها. ألا هذا هو الضلال المبين» والخيال المنتن. 

وبعد ذلك قال: فمن تقبله منهمء وآمن باسمه أعطاهم سلطاناً أن يكونوا أولاد اش 
آولتك المؤمئون باسمه الذين لم يتوالدوا من دم ولا من شهوة اللحم» ولا باه رجل لکن 
توالدوا من الله فالتحمت الکلمة» والكلمة كانت بشرا» وسکنت فيهاء رأينا عظمتها 
كعظمة ولد الله . 

قال آبو محمد: فى هذا الفصل من الکفر ما لو انهذت الجبال منهء لكان غير 
نكير» نسأل الله العافية. 

أيها الناس : تأملو! قول هذا النذل؛ إن المومنین بالمسیح هم آولاد الله فالتصاری 
كلهم إِذَنْ أولاد اش فأيّ ميزة للمسیح علیهم؛ إذ هو ولد الله وهم أولاد الله ثم انظروا 
لقول هذا المستخف المستهزی بالسفلة الذين قلدوا دينهم مثله: إن المؤمنين بالمسيح لم 
يتوالدوا من دم؛ ولا من شهوة اللحم ولا باه رجل ؛ ولكن توالدوا من الله هكذا هم!! 

أهكذا توالد «یوحنا» من سبذاي وامرأته؟ 

ألا حياة من عظیم المجاهرة بالباطل والکذب؟ 


۳۷ الفِصَلْ في الملل والأهواء والنحل/ج۱ 


فان قالوا: هذا مجاز . قلنا: في ماذا؟ بل هو الکذب البحت البارد الأحمق» ومذا 
نفسه قلتم عن المسیح. فما الفرق بين القولین؟ 

ولعل ذلك أيضاً مجاز» كما هذا مجازء فما رآینا آحمق من هولاء ولا آوقح من 
خدودهم . 

ثم اعجبوا لقوله : «فالتحمت الكلمة وسکنت فیها؛ فکیف تصير الكلمة لحماء وقد 
قال : إنها هي الله فالله إذاً صار لحماًء وسکن في آولتك الأقذار. حسبنا الله ونعم الوکیل . 

فصل 

ثم قال إثر هذا: «إن الله لم بره أحذ ما عدا ما وصف عنه الولد الفرد الذي هو في 
حجر أبيه) . 

قال أبو محمد: هذا عجب آخرء قد قال آنفاً: إن الكلمة هي الله» وإنها التحمت» 
وصارت لحماً وسكنت فيهم» فالله عر وجلّ على قولهم: صار لحماً وسكن فيهم. 
فکیف لم یره أحد؟ 

ثم قوله: إلا ما وصف عنه الولد الفرد الذي هو في حجر أبيه». 

فوجب من هذا: أن الولد غير الأب لأن المحال الممتنع أن يكون الله في حجر 
نفسه فصح ضرورة أن الابن عندهم على نصوص الأناجيل هو غير الأب» وهم لا يثبتون 
على هذاء بل مرة هو والأب عندهم شيء واحد. وكل هذا منصوص في آناجيلهم وكل 
قضية منها تكذب الأخرىء فكلها كذب بلا شك. ونعوذ بالله من الخذلان. 

فصل 

وفي الباب الأول من إنجيل نوحنا إذ ذكر شهادة يحيى بن زكريا ‏ عليهما السلام - 
عق له اليهود من «برشلام» - الكهنة واللاويين» وكاشفوه عن نفسه. فأقرٌ ولم يجحد 
وقال لهم : لست آنا.المسیح . 

قالوا: أتراك إلياس؟ قال: لا. قالوا: أفأنت نبي؟ قال: لا. 

قال أبو محمد: كيف يكون هذا مع قول المسيح في إنجيل متّی ومارقش كما آوردنا 
قبل : إن كل نبوّة وكلّ كتاب فمنتهاها إلى يجيى . وقوله فيه: إنه أكثر من نبي» فمرة هو 
نبي انتهت كل نبوة إليه» ومرة: هو أكثر من نبي» ومرة يقول هو عن نفسه: إنه ليس 

فلا بد ضرورة من الكذب في إحدى هذه الأقوال. وحاش لله أن يكذب المسيح 
ويحيى ‏ عليهما السلام - لکن كذب والله النذلان منّى الشرطي» ويوحنًا العبّار. 


بیان ما يسميه النّصارى بالحواریین ۳۷۵ 
وبعده في الباب نفسه قال : « يوماً آخر رأى يحيى المسیح مقبلاً فقال : هذا خروف الله . 
قال آبو محمد: هذه طامَّةٌ أخرى. . . بينما كان كلمة ال وابنْ الله» والهاً یخلق 

صار خروف الله وحاش لله أن يضاف إليه خروف إلا على سبیل الخلق والملك إنما 

يضاف الخروف إلى من يتخذه للأكل أو الذبح؛ أو لمن يربيه للفحلة» أو لصبي يلعب به 

ويصبغه بالحناء. وتعالی الله عن كل هذا. 
فصح أنها من عمل عيّار مستخف . ونعوذ بالله من الضلال. 

فصل 
وبعده بيسير في الباب نفسه أن يحيى بن زكريا قال عن المسیح: «شهدت بأن هذا 

سليل الله . 
قال أبو محمد: شهدت أناء ونفسي» وجسدي» وعقلي بشهادة الله التامة أن هذه 

كذبة كذبها اللعين يوحنا على رسول الله وابن رسوله يحيى بن زكريا عليهما السلام؛ وأن 

الله تعالى عن أن يكون له سليل. 
وأعجب شيء نسبتهم إلى يحيى عليه السلام أنه قال في المسيح: هذا خروف الله 

هذا سليل الله وإنما الخروف سليل الكبش والنعجة» اللهم العن هؤلاء الأنتان فما سمعنا 

بأعظم استخفافاً بالله تعالى وبرسله ‏ عليهم السلام - 

۲ ل 
وفي الباب الثالث : من انجیل یوحنا أن يحيى عليه السلام قال عن المسیح : قد 

رضي الأب عن الولد؛ وبری إليه بجمیع الاشیاء». 
وفي الباب الخامس من انجیل یوحنا أيضاً: «ولهذا كانت اليهود ترید قتله لأنه كان 

ا بسا یی لب 
وبعده بيسير : أن المسیح قال: كما يُحيي الأب الموتی ويقيمهم کذلك يحيي الابن 

من وافقه وما يحكم الأب على أحد لأنه برئ بالحکم إلى سلیله . 
قال أبو محمد: هذه الطامة أنست كل طامة سلفت - ولا حول ولا قوة إلا بالله - 

كيف ينطق لسان أحد بهذا الكفر الفاحش الفظيع من أن الله تعالى قد اعتزل الحكم فلا 

يحكم على أحد لأنه برئ بالحكم وبجميع الأشياء إلى ولده - حاشا لله من هذا از 
عهدنا هذا من فعل الملوك إذا شاخوا» وضعفواء و أرادوا الانفراد براحاتهم» وت 
الأمر و لوا تم لغلا يداز عه الأمر بعدهم غيرهمء فحينئذٍ يسلمون الأمر إليهم في 

الظاهرء وأمًا في باطن الأمر فلا. 


۳۷۹ الفصل في الميل والأمواء والتحل/ ج۱ 


هذا کفر ما قدرنا آحداً ينطق به لسانه حى سمعناه من قبل هذا الکافر یوحنا - 
لعنه الله والحمد لله رب العالمین . 

وبعده بیسیر في الباب الخامس من إنجيل یوحنا: أن المسیح قال: «فکما احتوی 
الأب الحياة فى ذاتهء كذلك ملك ولده الاحتواء على الحياة فى ذاته؛ وأعطاه سلطان 
وملكه الحكومة والسلطان والحياة» كما هی للب لأنه ابن الانسان». 

قال أبو محمد: فهل سمع قط بأسخف من هذه العلة إذ أخبر أن من أجل أن 
المح هر ادن الإنسان» ساواه الله بنفسه وهذا كله يوجب أنه غير ال ولا بد أن 
المُعْطي المملّك هو غير المُعْطَىء بلا شك. 

وبعده بيسير في الباب نفسه: أن المسيح قال: «ولا أقوى أن أفعل من ذاتي شيئ 

لكن أحكم بما أسمعء وحكمي عدل؛ لأني لست أنفذ إرادتي ِل إرادة أبي الذي بعثني» 
فان كنت أشهد لنفسي فان شهادتي غير مقبولة» ولكن غيري يشهد لي . 

وفي الباب السادس من إنجيل يوحنا أيضاً أن المسيح قال: إنما نزلت من السماء 
لاتم إرادة أبي الذي بعثني» لا إرادتي . 

وفي الباب السابع من إنجيل يرحنا أنه قال ال لمسيح : «ليس علمي لي لكن 
للذي بعئني! . 

وفي الباب الحادي عشر من نجیل یوحنا أيضاً: أن المسیح قال لهم : لو آحببتموني 
لفرحتم بمسيري إلى الاب لأن الب آکبر منی 

قال أبو محمد : فهل العبودية ا , بالحق لله تعالى أكثر من هذا؟ 

وكيف يجتمع هذا الكلام مع الذي قبله باسطار من أنه مساو لله» وأن الله لا يحكم بعد 
عا لى أحد» لكن تبرّأ بالحکم كله إلى ولدهء ما في هذه المناقضات السخيفة عبرة لمن اعتبر ؟! 

ثم عجب آخر قوله هاهنا: «إن كنت أشهد لنفسي فشهادتي غير مقبولة». 

ثم قال في آخر الباب السابع من إنجيل يوحنا: «إن كنت شهدت لنفسي فشهادتي 
حق» فاعجبوا لهذا الاختلاط. 

وهكذا ذكر في الباب السادس من إنجيل يوحنا: أن جماعة من تلاميذه لما سمعوا 


هذه الأقوال المختلطة ارتدوا وفارقوه» كما نذكر بعد هذا إن شاء الل تعالى , 


بیان ما يسميه النُصارى بالحواریین رتش یی ۳۷۷ 


وفي الباب السادس من انجیل یوحنا: أنه لما أطعم الخمسة آلاف من خمس 
خبزات وحوتین فضل من شبعهم اثنتا عشرة سلة من خبز: قالت الجماعة: هذا اللبي 
حقاً. فيا للعجب هلا قالوا فيه مثل هذا القول ولو مرة واحدة. 

ثم ذكر في الباب السادس المذکور أنه أتى بکلام كثير لا یعقل من جملته أنه قال 
لهم: «آمین أقول لکم لبن لم تأكلوا لحم ابن الانسان» وتشربوا دمه لن تنالوا الحياة 
الدائمة فيكم» فمن أكل لحمي وشرب دمي ينال الحياة الدائمة» وأنا أقيمه يوم القیامت 
فلحمي هو طعم صادق: ودمي شراب صادق» فمن أكل لحمي وشرب دمي كان في 
وكيك فيها. 

ثم ذكر يوحنا أنه قال جماعة من التلاميذ: هذا الكلام شاق» ومن أجل ذلك ارتدّ 
جماعة من التلاميذ» وذهبوا عنه . 

قال آبو محمد : وهذا الکلام وسواس صحيح لا يقوله إلا مختلط » وقد أعاذ الله 
بيه منه . 

وفي الباب السابع من إنجيل بوحنا: أن إخوة یسوع قالوا: اذهب إلى بلد يهوذاء 
واخرج من هاهنا لتعاین تلاميذك عجائبك التي تطلع » فليس يختفي آحد بفعل يريد أن 
یطلع عليه » فإذا كنت تريد هذا فأطلع على نفسك أهل الدنیا. وکان إخوته لا يؤمنون به . 


ا 


قال أبو محمد: ففى هذا أنه كان پیختفی بمعجزاته» وهذا كما نرء 


وفي هذا الباب السابم من انجیل یوحنا: أنه آتي إلى المسیح بامرأة قد زنت؛ فلم 
يوجب علیها شيئاء واطلتها. 

قال أبو محمد: وهو على خلاف هذا فقد زوروا المسیح» وجوروه. أو فلیشهدوا 
على آنفسهم بالجور والظلم. 

وفي آخر الباب السابع من انجیل یوحنا أن المسیح قال : «أنا لا آحکم على آحد؛ 
وان حکمت فحكمي عدل. لأني لست وحیداً لكني أنا وأبي الذي بعثني . وفي توراتکم: 


VA‏ الفِصَلٌ في الملل والأهواء والنحل/ ج۱ 


أن شهادة رجلين مقبولة» وأنا أؤدي الشهادة عن نفسي » ويشهد لي الذي بعنني». 
قال أبو محمد: ليت شعري!! كيف يجتمع هذا الفصل مع الذي أوردنا في الباب 
الثالث من إنجيل يوحنا أيضاً. .؟» من أن الله تعالى لا يحكم بعد على أحد لأنه قد بری 
بالحكم كله إلى ولده المسیح . 
فصل 
وفي الباب الثامن من إنجيل يوحنا أن المسيح قال لهم: أنا رجل أديت إليكم الحق 
الذي سمعته عن الله . 
فهذا إقراره بأنه رجل يؤدي ما سمع فقط . مع استشهادهم في الباب الثاني عشر من 
إنجيل متى بقول أشعيا النبي في المسیح : إن الله تعالى قال فيه : «هذا غلامي المصطفى» 
وحبيبي الذي تخيرت» فصح أنه نبي من الأنبياءء وعبد الله . 
۱ 
وفي الباب التاسع من انجیل یوحنا؛ أن اليهود قالوا للمسیح: لسنا نرجمك لعمل 
صالح الا للشتيمة» ولا لاذعانك الربوبية» وأنت انسان . 
فقال لهم السیح: أما قد كنت في کتابکم الزبور حیث يقول: آنا قلت : آنتم آلهة» وبنو 
العلي كلكم» فان كان اسمي: الله الذي کلمهم آلهة - ولا سبیل إلى تحریف الکتاب ولا تبدیله 
- فلم تقولون فیمن بارك الله عظیم وبعثه إلى الدنیا انه شتم . إذا قلت إني ابن اللهء اني كنت 
لا أفعل آفعال آبي فلا تصدقوني إلى قوله : لتعلموا أني الأب والأب مني . 
وفي الباب الحادي عشر من انجیل یوحنا: أن فیلیش الحواري قال للمسیح: يا 
سیدنا أرنا الأب ویکفینا. فقال له المسبح: طول هذا الزمان كنت فيكم ولا تعرفوني» 
من رآنی فقد رأى الب فکیف تقول أنت: آرنا الأب؟ آلیس تؤمن أني آنا في الاب 
وأن الاب هو فيْ؟ فکیف هذا. .؟! مع قول یوحنا الذي ذکرنا في أول إنجيله إن الأب لم 
يره أحد قط . 
: 
وفي الباب الحادي عشر من إنجيل يوحنا المذكور أن المسيح قال لتلاميذه: أنا في 
أبي وأنتم فيّ» وأنا فيكم . 
قال أبو محمد: إذا كان هو الأب. والأب فیه. وهو في التلاميذ» والتلاميذ فيه 
فالأب في التلاميذء والتلاميذ في الأب ضرورة. فأيّ مزية له علیهم» وهل هو وهم إلا 
سواء في کونه وكونهم في الله» وکون الله فيهم وفيه؟ 


بیان ما سمیه التصارى بالحواریین ۳۷۹ 


ثم هذا الكلام لا یعقل ولا يفهم منه إلا الاستخفاف والكفر فقط لأنه إذا كان فیهم 
بذاته فقد صاروا له مكاناً» وصار تعالى محدود وهذه صفة المحدث, فان كان فيهم 
بتدبيره فهكذا يدبر في كل حي ؤميت» وکل جماد وكل. عرض . ولا فرق. ولا فضيلة 
فى هذا أصلاً إلا الضلال. 

وفي الباب الثاني عشر من إنجيل يوحنا أن المسيح قال لهم: لست آسمیکم بعد 
عبيداً لآن العبد لا يدري ما يصنع سيده» وقد سميتكم إخواناً. 

ففي أحد هذين الفصلين: أن التلاميذ قد عتقوا من عبودية الباري عر .وجل وأنهم 
إخوانه» وهو خرج من الله ومنه انبئق» فهم كذلك أيضاً فأيّ مزية له عليهم؟ مع سخف هذا 
الکلام وأنه لا يدري لهذا الانبثاق معنّى أصلاء والانبثاق لا يكون إلا من الأجسام ضرورة. 

وفي الباب الثالث عشر من إنجيل يوحنا في أوله: أن المسيح قال رافعاً عينيه إلى 
السماء : «يا أبتاه قد آن الوقت فشرّف ولدك لكيما يشرفك ولدك». 

وبعده بيسير: أن المسيح قال لله: أنا شرفتك على الأرض . 

قال أبو محمد: هذه مصيبة الدهر لم يقنعوا للمسيح ببنوّة الله حتى وصفوه بمساواته 
لله تعالى» ثم لم يقنعوا بمساواته لله حتى قالوا: إن الله تعالى قد انعزل له عن الحكمء 
وليس يحكم على آحد. وأنه قد برئ بالملك والحكم كله إلى المسيح» ثم لم يقنعوا له 
بالعزلة والخمول حتى جعلوا المسيح یشرّف الله تعالی . 

يا للناس!! هل سمعتم بأعظم من هذا الکفر؟ والله والله قطعاً ما قال هذا الکلام قط 
مؤمن بالله تعالى أصلاً» وما كانوا إلا دهرية مستخفين رقعاءء فعليهم أضعاف كل لعنة 
لعنها الله تعالى سواهم من الکفرة. 

قال أبو محمد: في إنجيل يوحنا: «أنْ المسيح قال: آنا أميت نفسي وأنا أحييها». 
فليت شعري!! كيف يمكن أن يحيي نفسه وهو ميت؟ 

قال أبو محمد: فهذه سبعون فصلاً في أناجيلهم من كذب بحت» ومناقضة لا حيلة 
فيها. ومنها فصول يجمع الفصل منها ثلاث كذبات فأقل أو أكثرء على قلّة مقدار 
أتاجيلهم : وجملة أمرهم في المسيح ‏ عليه السلام - أنه مرة بنص آناجیلهم : ابن الله 
ومرة هو أبن یوسف؛ وابن داود» وابن الإنسان» ومرة هو إله يخلق ويرزق» ومرة هو: 
خروف الله » ومرة هو في الله والله فيه ٠‏ ومرة هو في تلاميذه» وهم فيه » ومرة: هو علم 


١ج الفِصَل في الملل والأهواء والتحل/‎ YA: 


لله وقدرتف ومرة لا يحكم على آحد» ولا تنفذ إرادثه» ومرة هو: نبي وغلام. ومرة أسلمه 
الله إلى آعدائه . ومرة قد انعزل الله له عن الملك» وتولاه هو ۳ 
ويعطي مفاتیح السماوات» > ومرة يولي أصحابه خطة التحريم والتح فى السماوات 
والأرض. ومرة یجوع ویطلب ما يأكل» ویعطش ویشرب ویعرق من 2 ويلعن 
الشجرة إذا لم يجد فيها تین يأكله» ویفشل فيركب حمارة» ويؤخذ ویلطم وجهه» ویضرب 
رأسه بالقصبة» ويبزق في وجهه» ويضرب ظهره بالسياط» وتمر به الشرط» ویتهکمون به 
ويسقى الخل في الحنظل» ویصلب بين سارقين» وتسمر یداه ومات في الساقة ودفن ثم 
يحيا بعد الموت» ولم يكن له هم إذ حيي بعد الموت واجتمع بأصحابه إلا طلب ما يأكل 
فأطعموه الحوت المشوي» وسقوه العسل» ثم انطلق إلى 

Cs‏ هذا على أنه اله معبود 
فقط ‏ یأنفون من ! له مع الله . وأناجيلهم وأمانتهم توجب أن المسيح إله آخر غير 
ی ار E‏ ای 
فبالضرورة توجب آنهم قائلون بالهین ولا بد متغایرین . 

دک يعدن ما ني دهم 
غير الأناجيل من الکذب والكفر والهوس 

قال أبو محمد: قال يوحنا بن سبذاي في إحدى رسائله الثلاث: يا أحبابي! نحن 
الآن أولاد الله» ولم يظهر بعد ما نحن كائنون» وقد نعلم أنه إذا ظهر سنكون أمثالا له؛ 
لأننا نراه كما هو. 

قال أبو محمد: أفي الكفر أعظم من قول هذا الكذب؟ إنهم أولاد ال وانهم 
سيكونون مثل الله إذا ظهر. وقال اللعين في كتاب الوحي والإعلان: «إنه رأى الله عر 
وجل شيخاً أبيض ال رس واللحية» ورجلاه من لاطون والمسيح يقرأ بين يديه في كتاب 
من ذهب والملائكة يقولون: هذا خروف الرب» والأسواق قائمة بين یدیه» القمح كذا 
وكذا قفيزاً بديئار». والشعير كذا وكذا قفيزاً بدینار» والخمر كذا وكذا قسطاً بدینا 
والزيت كذا وكذا قسطاأً بدينار. فهل هذا إلا هزل وعیارة» وتماجن وتطايب. 

وقال شمعون في إحدى رسالتيه: «یومثذٍ يأتي الربُ كمجيء اللص»» فلعمري!! 
لقد شبه ربّه تشبيهاً هو أولى به ولا مؤونة على هذين الکلبین؛ وعلى يهوذا ويعقوب 
اللعينين في رسائلهم الفارغة من كل خير الباردة المملوءة من كل كفر وهوس أن 
یقولوا: «قال الله والد ربنا المسیح. وفعل الله والد سيدنا المسیح». كأنهم وان إنما 


یخرون عن نسب من الأنساب وولادة من الولادات . 


بعض ما في كتبهم غير الأناجيل A1‏ 


وقال بولس اللعين في إحدى رسائله - وهي التي إلى أهل غلاذية في الباب السادس 
منها: «نشهد لكل إنسان يختتن أنه يلزمه أن يحفظ شرائع التوراة» , وقال أيضاً قبل ذلك : 
«إن اختتتم فإن المسيح لا پنفعکم». 

فاعنجبوا لهذه واعلموا أنه قد ألزمهم دينين» أما من كان مختوناً فان شرائع التوراة كلها 
تلزمه ولا ينفعه المسیح . وأما من كان غير مختون فالمسيح ينفعه ولا تلزمه شرائع التوراة. 
وهو النذل وسائر التلاميذ كانوا بإجماع من النصارى مختونين كلهم فوجب أن المسيح لا 
ینفعهم وأن شرائع اليهود في التوراة كلها لهم لازمة» وأكثر من یبن أظهر المسلمين منهم 
الیرم مختونون» فان كان بولس صادقاً فان المسیح لا ينفعهم وان شرائع التوراة كلها لازمة 
لهم . . وان كان كاذباً في ذلك فکیف یأخذون دینهم عن کذاب؟ ولا بد من آحدهما. 

وقال أيضاً في إحدى رسائله : إن يوحنا بن سبذاي» ویعقوب بن يوسف النجار؛ 
وباطرة: آمروه أن يكون هو يدعو إلى ترك الختان؛ ویکونون هم يدعون إلى الختان 

قال أبو محمد: هذا غير طریق التحقیق في الدعاء إلى الدین؛ وانما هي دعوة حيلة 
واضلال مبينة لا حقيقة لها . 

وقال بولس : إن یعقوب بن یوسف النجار كان مرائياً یتحفظ من مداخلة الأجناس 
بحضرة الیهود وآن بولش واجهه بذلك بأنطاكية وعنفه على ذلك . 

آفیجوز أخذ الدین من امرئ مدلس؟ 

وقال هذا اللعين بولش أيضاً في إحدى رسائله : إن يسوع بینما كان في صورة الله 
لم یفتنم أن يكون مساوياً لله بل أذل نفسه ولبس صورة عبد». 

قال أبو محمد: فهل سمع قط بأوحش من هذا الكفر؟ أو أحمق من هذا الكلام؟ آر 
آسخف من هذا الاختيار؟ وهل يتذلل الانسان» ويحمل كل بلاء في الدنيا إلا ليصل إلى 
رضا الله عرّ وجل فقط؟ ۱ ۱ 

فليت شعري!! هل بعد الوصول إلى مساواة الله تعالى عند هؤلاء الأقذار منزلة 
ُتَغى فيرفضها المسيح لينال أعلى منها؟ 

اللهم قد ذكرنا تلك المنزلة» وهي التي وصفها يوحنا | اللعين فى إنجيله: من أن الله 
تعالى عن كفرهم ‏ اعتزل عن الملك والحکم وتولاهما e‏ 0 بكل شي۰. ثم إن 
المسيح شرفه تعالى عن ذلك - اللهم العن - وقد فعلت - عقولا يجوز منها هذا الحمق. 

وقال هذا النذل في بعض رسائله: «إنْي كنت أتمنى أن أكون محروماً من المسيح». 

قال أبو محمد: ليت شعري مَنْ ضغطه؟ وما المانع له من أن يكفر بالمسيح فيبلغ 
مناه ويصير محروما منه. .؟ ووالله إنه لمحروم منه بلا شك . 


YAY‏ الفِصَلٌ في الملل والأهواء والتحل/ ج۱ 


وقال هذا النذل بولش أيضاً فى بعض رسائله الخسيسة : اليهود يطلبون الآيات 
واليونانيون يطلبون الحكمة» ونحن نشرع أن المسيح صلب . 

وهذا القول عند اليهود فتنة الزلق» وعند الأجناس جهل ونقص . وعند المجتبين 
من اليهود واليونانين: أن المسيح علم الله وقدرتی لأن ما كان جهلاً عند الله هو أحكم ما 
يكون عند الناس» وما هو ضعيف عند الله هو أقوى ما يكون عند الناس . 

قال أبو محمد: فهل فى بیان قحة هذا النذل وسخريته بمن اتبعه» وتحقيق ما تدعيه 
اليهود: أن أسلافهم دسّوا هذا النذل بولش لإضلال أتباع المسيح عليه السلام ‏ أكثر من 
هذا الكلام في إبطاله الآيات والحکم؟! 

إن أحكم ما يكون عند الناس هو الجهل عند الله فمحصول كلامه: اتركوا العقا 
وموجبه» واطلبوا الحمق وتدینوا به. نعوذ بالله مما ابتلاهم به. 

وقال بولش أيضاً في بعض رسائله: إنه لا تبقى دعوة كاذبة في الدين أكثر من 
ثلائین سنة. 

قال آبو محمد: : هو عندهم - لعته الله لله - أصدق من موسی بن عمران عليه السلام فان 
كان صدق هاهنا فما يحتاج ۱ وثبوة محمد - تلا 
سوی هذاء فان لهذه الدعوة أربعمائة عام ونيفاً وخمسین عاماً ظاهرة؛ والحمد لله رب 
العالمین؛ فیلزمهم أن يرجعوا إلى الحمق» أو یکذبوا بولش بشیرهم. 

وقال بعض من یعظمونه من أسلافهم وهو یوحنا فم الذهب. بطریارك 
القسطنطينية» في کتاب له معروف عندهم: إن الشجرة التي منها آدم» وبسببها أخرج من 
الجنة كانت شجرة تين» وإن الله أنزل تلك الشجرة بعینها إلى الأرض» وهی التی دعا 
المسیح عليها فيبست» إذ طلب فيها تیا يأكله فلم يجدء وهي نفسها الخشبة التي صلب 
علیها قال : SS‏ 

فاعجبوا لهذا الهزل والعيارة والمجونء والبرهان البديع . واعلموا آنهم بأجمعهم 
متفقون على أن يصوروا في كنائسهم صورة یقولون: هي صورة الباري عر وجل» وأخرى 
صورة المسيح» وأخرى صورة مريم» وصورة باطرة» وصورة بولش؛ والصليب» وصورة 
جبريل» وصورة ميكائيل وصورة إسرافيل» ثم يسجدون للصور سجود عبادة» ویصومون 
لها تديناً. وهذا هو عبادة الأوثان بلا شك والشرك المحض» وهم ينكرون عبادة الأوثان 
ثم يعبدونها علانية؛ وحجتهم في هذا حجة عباد الأوثان آنفسهم. وهي أنهم يتقربون 
بذلك إلى أصحاب تلك الصورء لا إلى الصور بأعيانها. واعلمو | أنهم لم يزالوا بعد 
تست ی ی عام يصومون ف فى شهر كانون الآخر إثر ر عيذ الحجیج: أربعين نوما 

متصلة ثم يفطرون ثم یعیدون الفصح م مع الیهود اقتداء بالمسیح. إلى أن أبطل ذلك علیهم 


بعض ما في کتبهم غير الأناجيل YAY‏ 


خمسة من البطاركة اجتمعوا على ذلك ونقلوا صيامهم وفصحهم إلى ما هم عليه اليوم 
فكيف ترون هذا الدين ولعب أهله به» وحكمهم بأن ما مضى عليه المسیح والحواریون 
ضلال وكفر. .؟ ولا يختلفون أصلاً في أن شرائعهم كلها إنما هي من عمل أساقفتهم 
وملوكهم علانية. . فهل تطيب نفس من به مسكة عقل على أن يبقى ساعة على دين هذه 
صفته؟ فکیف یلقی الله على دين يُقَرَ بلسانه ویعلم بقلبه أنه ليس من عند الله الى ولا 

مما أتى به نبی » توت الله من الال 

ومن عظيم هوسهم قولهم كلهم: إن المسيح أتى ليأخذ بجراحه آلامنا وبكلومه 
ذنوبناء وهذا كلام في غاية الخف!! ليت شعري أي ألم أخذ بجراحه أم كيف تؤخذ 
ذنوب الناس بكلوم المسيح؟! وما نراهم إلا يألمون ويذنبون كما يألم غيرهم ولا فرق. 

ومن فضائحهم دعواهم أن إهلاني والدة قسطنطين أول من تنصر من ملوك الروم؛ 
وذلك بعد أزيد من ثلاثمائة سنة من رفع المسيح» وجدت الخشبة التي صلب فيها المسيح 
والشوك الذي جعل على رأسه والدم الذي طار من جنبه» والمسامير التي ضربت في 
يديه. فليت شعري أين وجد هذا السخام كله. .؟ وأهل ذلك اللعين كلهم مطرودون 
مقتولون حيث زجدوا: والمدينة خربة أزيد من مانتي غام لا نیس فيهاء ثم من لهم بأنها 
تلك . ؟ وأين بة بقی آثر الدم والمسامیر والشوك والخشبة تلك المدة العظیمة في البلاد 
الخالية المقفرة؟ ولا شك في أنه إذ صلب كما یقولون - كان أصخابه مختفین وأعداژه 
لا يلتفتون إلى أمره» أيكون في السخف أعظم من هذا؟! وما عقولهم إلا عقول من 
يصدق بالأغرقون» والعنقاء» وبکل ما لا يمكن. 

واعلموا أن كل ما يدعونه لباطرة ويوحنا ومارقش وبولش من المعجزات فإنها 
أكذوبات موضوعة. لأن هؤلاء الأربعة لم يكونوا قط مذ رفع المسيح عليه السلام» ومذ 
تنصر بولش إلا مطلوبين» مشردين» مضروبين» كالزنادقة مستترين . 

وقد ذكر بولش عن نفسه أن ١‏ أن اليهود ضربوه خمس مرات بالقضبان» كل مرة تسعاً 
وثلاثين جلدة» وأنه رجم بالحجارة في جمع عظيم ٠‏ وتدلى من سور دمشق في قفة خوف 
القتل» ومع ذلك تظاهروا بدين اليهود إلى أن صلبوا أو قتلوا إلى لعنة الله» ولا يجوز أن 
تصمّ معجزة إلا بنقل كافة من مثلها ممن شاهد ذلك ظاهرا؛ ولکن دعوى النصارى ذلك 
لمن ذكرنا أو لغيرهم من أسلافهم معجزة كدعوى 0 فإله لم زل 

مستتراً إلا شهوراً يسيرة» إذ اختدعه «بهرام بن بهرام الملك ك» حتى ظفر به وبأصحابه 
فقتلهم كلهم. . وكدعوى ا سد 
بالصناعات ؛ وکدعوی أصحاب الحلاج للحلاج؛ وكدعرى طوائف من المسلمين مثل 
ذلك من المعجز ا لشيبان الراعي» ولإبراهيم بن أدهي ولأبي مسلم الخولاني 


۳۸ الفضل في الملل والأهواء والنحل/ ج١‏ 


ولعبد الله بن المبارك. . رحمة الله علیهم وعلی غیرهم من الصالحین: وکل ذلك کذب 
وتولید من لا خير فیهم؛ وإحالة على أشياء مغيبة لا يعجز عن ادعاء مثلها آحد. وکل 
طائئة مين كزنا ار ی کر ھا بدعری تسایر الطواف» اولا یل إلى ا شم 
مر لغار ۱ 


وقد قلنا لا يمكن البتة وجود معجزة إلا لنبي فقط» ثم لا تصلح إلا بنقل يقطع 
العذر» ويوجب العلم للكافر والمومن» إلا من كابر حسّه وغالط نفسه وقال هذا سحر 
فقطء وكذلك ما اغتر به كثير من جهالهم مما رأوا من عظيم اجتهاد رهبانهم» أصحاب 
الصوامع والذيرات والمطموس عليهم أبواب البيوت» فليعلموا أنه ليس عندهم من 
الاجتهاد في العبادة إلا جزء من أجزاء كثيرة مما عند المنانية » وشدة اجتهادهم والذي 
عند الصابئين من ذلك أعظمء فإنه يبلغ الأمر ب بهم إلى أن يَخْصِيَ الواحد نفسه. ويسمل 
عينى نفسه» اجتهاداً فى العبادة. 

والذي عند الهند أكثر من هذا كله فإنهم لا يزالون يحرقون أنفسهم في النار تقرباً 
إلى البّدَ ولا يزالون يرمون أنفسهم من أعالي الجبال كذلك» فأين اجتهاد من اجتهاد؟ 
وعْبّاد الهند لا يمشون إلا عراق» ولا يلتبسون من الدنيا بشىء أصلاء فأين هذا من هذا لو 
عقلوا؟! وان شنت فتأمل أساقفة النصارى وقسيسيهم وحثالتهم تجدهم جملة أفسق 
داه 1 it E 5 0 1 ٩‏ 
الخلق . واریاهم وأجمعهم للمال» لا سبيل أن تجد منهم واحدا بخلاف هذاء وكذلك 
إن اعتبروا بصبر آوائلهم , للقتل على دینهم» حتی عملوا لهم الشائنات إلى الیوم» فان ذلك 
لا تسر من ضير مکارت عل القتل في الثبات على دينهم. ومن صبر دعاة القرا مطة 

على القتل أيضاًء وكل هذا لا يتعلق به إلا جاهل سخیف. مقلد متهالك» وإنما الحق 
فيما أوجبته براهين ا ل ا 
البرهان بصحتها عن الله تعالی» وجماع ذلك ما جرى عليه أصحاب رسول الله ل في 
حياته وبعده عليه السلام. 

وقال أبو محمد: وبقي لهما اعتراضان نذكرهما إن شاء الله تعالى 

أحدهما: أن قالوا a‏ ی عليه السلام 


فا ان 


أنه قال: من آنسارۍ إل َه ال ار نسار أ امت طايه مَنْ بوس اترویل وكرت طاینه هاا لذن 
ا معا فهر [الصف : .]١4‏ 


(۱) أرياهم: أكثرهم رياء. 


بعض ما في نهم غير الأناجيل ۳۸۵ 


وقال تعالى أيضا مخاطا للح علية اسم إن مراک ورافعك رل مر برت 
9۵ 


م 


ار سردا وَل یت بوک مرق ارت کنر ِل زر نیتم 4 [آل عمران : 

قلنا: نعم هذا خبر حق» ووعد صدق» وانما آخبر تعالی عن المؤمنين ولم 
يسمهم» ولا شك في أن من , ثبت عليه الكذب من «باطرة» وامتی» وايوحنا» وايعقوب» 
ليسوا منهم لكنهم من الکفار المدعين له الربوبية كذباً وكفرأًء وأمّا الموعودون بالنصر إلى 
يوم القيامت المومنون بالمسيح علیه السلام » فهم نحن اين 1 لممنین به حفاً وبنبوته 
ورسالته. لا من کفر به وقال انه کذات) أو قال إنه اله أ و ابن الله تعالى الله عن ذلك . 


۵ 


TN,‏ ل 


والثاني : أنهم قالوا: إن في کتابکم: ليبا ربك وَاَلْمَآكُ فاص [الفجر : ۲ 
وفيه: ۷ هل برد لا أن مه ین لاء رکه [البقرة: ۳۰ 

فهلا قلتم فیما في التوراة والانجیل كما تقولون فیما في کتابکم؟ 

قلنا: بين الأمرين فرق بیّن كما بين قطبي الفلّك. وذلك أن الذي في القرآن ظاهر 
لا يحتاج فيه إلى تأويل» فمعنى «وجاء ربك» و«يأتيهم اله» هو أمر معلوم في اللغة التي 
بها نزل القرآن» مشهور فيها تقول: جاء الملك وأتانا الملك» وإنما أنّى جيشه وسطوته 
وأمره» فليس فيما تلوتم أمر نکر وليس كذلك ما كتب في توراتكم وأناجيلكم» 
التكاذب والتناقض» والحمد لله رب العالمين. 

وقال أبو محمد: واعترضوا أيضاً بأن قالوا: كيف تحققون نقلكم لكتابكم وأنتم 
مختلفون أشد خلاف في قراءتكم له. . .؟ وبعضكم يزيد حروفا كثيرة وبعضكم يسقطها؟ 
فهذا باب. وأيضاً: فإنكم تروون بأسانید عندكم في غاية الصحة. أن طوائف نبيكم عليه 
السلام ومن تابعيهم الذين تعظمون وتأخذون دينكم عنهم قرؤوا القرآن بألفاظ زائدة 
ومبدّلة» لا تستحلون أنتم القراءة بهاء وأن مصحف عبد الله بن مسعود خلاف 
مصحفکم. وأيضاً فان طوائف من علمائكم الذين تعظمون وتأخذون دينكم عنهم يقولون 
إن عثمان بن عفان رضي الله عنه أبطل قراءات كثيرة صحيحة» وأسقطها إذ كتب 
المصحف الذي جمعكم عليه» وعلى حرف واحدٍ من الأحرف السبعة» التي بها نزل 
القرآن عندكم» وأيضاً فان الروافض يزعمون أن أصحاب نبيكم بدلوا القرآن. وأسقطوا 
منه» وزادوا فيه؟ 

قال أبو محمد : كل هذا لا متعلق لهم بشيء منه على ما نبين بما لا إشكال فيه عند 
آحد وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولهم: إننا مختلفون في قراءة کتابنا فبعضنا يزيد حروفاً وبعضنا يسقطهاء 
فليس هذا اختلافاً بل هو اتفاق ما صحیح. لأن تلك الحروف وتلك القراءات كلها مبلغ 


۲۸۹ ال في الملل والأهواء والتحل/ ج٠‏ 


بنقل الكواف إلى رسول الله ۶ يه آنها نزلت كلها عليه فأيّ تلك القراءات قرآنا فهي قراءة 
صحيحة» وهي محصورة كلها مضبوطة معلومة لا زيادة فيها ولا نقص» ۰ فبطل التعلق بهذا 
الفصل ولله تعالى الحمد. 

وأمّا قوله : إنه قد روي بأسانيد صحاح عن طائفة من أصحاب رسول الله اف ومن 
التابعين الذين نعظم ونأخذ دیننا عنهم» آنهم قرؤوا في القرآن قراءاتِ لا نستحل نحن 
القراءة بهاء فهذا حق ونحن وان بلغنا الغاية في تعظيم 00 نبينا يل ورضوان الله 
ل اف سياس مس ا 
بالمشاهدة والسماع » لما ثبت من عدالتهم وثقتهم وصدقهم. 

وأما عصمتهم من الخطأ فيما قالوا برأي أو بظن فلا نقول بذلك» ولو أنكم أنتم فعلتم 
ل ی ا ا 
TT‏ رد 1 
هي موقوفة على الصاحب أو التابع» فهي ضرورة وهُمْ من الصاحب: والوهم لا يعرّى منه 
أحد بعد الأنبياء علیهم السلام . أو وهم ممن دونه في ذلك . 

وأما قولهم: إن مصحف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خلاف مصحفنا؛ فباطل 
ركذي رانك مصجف عد الله بو جره إنما فيه .قراءيه ولا شيك مد 
عاصم المشهورة عند جمیع أهل الاسلام » ٠‏ في شرق الارض وغربهاء نقرأ أ بها كما ذكرنا 
كما نقرأ بغيرهاء مما صح أنه كل منزل من عند الله تعالی» فبطل تعلقهم بهذا والحمد لله 
رب العالمین . 

وآما قولهم: إن طائفة من علمائنا الذين آخذنا دیننا عنهم ذکروا أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه إذ کتب المصحف الذي جمیع الناس عليه أسقط ستة حرف من 
الأحرف المنزلة واقتصر على حرف منهاء فهو مما قلنا. وهو ظن ظله ذلك القائل أخطأ 
فيه ولیس كما قال» بل کل هذا باطل ببرمان کالشمس» وهو أن عثمان رضي ۳ 
یل إلا وجزيرة العرب كلها مملوءة بالمسلمین؛ والمصاحف والمساجد والقراء یعلمون 
الصبیان والنساء وكل من دب وهب . والیمن کلها؛ ؛ وهي في أيامه مدن 0 
والبحرين کذلك وعمان كذلك» وهي بلاد واسعة مدن وفری وملکها عظیم و 
والطائف» والمدينة والشام؛ كلها كذلك» El‏ ال ا 
والكوفة والبصرة كذلك» في كل هذه البلاد من المصاحف والقراء ما لا يحصي عددهم 
إلا الله تعالى وحدهء فلو رام عثمان ما ذكروا ما قدر على ذلك أصلاً . 


بعض مافي کتبهم غير الأناجيل ۳۸۷ 


وأما قولهم: إنه جمع الناس على مصحف فباطل؛ ما كان يقدر على ذلك لما 
ذکرنا» ولا ذهب عثمان قط إلى جمع الناس على مصحف كتبه» إنما خشى عثمان رضى 
الله عنه أن يأتي فاسق یسعی في كيد الدّين» وأن يهم راهم من آهل الخیر فیبدل شيئاً من 
المصحف عمداً» وهذا وَهْمّ فیکون اختلاف يژدي إلى الضلال» فکتب مصاحف مجمّعاً 
عليهاء وبعث إلى كل أفق مصحفا لكي إن وهم واهم أو بذل مبدل رجم إلى 
المصحف المجتمع عليه فانکشف الحقٌ وبطل الكيد والوهم. 

وأما قول من قال : آبطل الأحرف الستة. فقد کذب من قال ذلك» ولو فعل عثمان 
ا راده لخرج عن الاسلام: ولما مطل ساعة 7 ا راصام ار 
قائمة » كما كانت .مثبوتة فى القرا ءات المشهورة وا لماثورة» والحمد لله رب العالمين 

وأما قولهم في دعوى ل ل 
إنما هى فرقة حدث آولها بعد موت رسول الله يله بخمس وعشرين سنت وكان مبدژها 
إجابة ممن خذله الله تعالى لدعوة من كاد الاسلام؛ وهي طائفة تجري مجرى اليهود 
والنصارى في الكذب والكفرء وهي طوائف أشدهم غلواً يقولون بإلهية علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه» وإلفية اغ ى . وأقلهم غلواً يقولون: بأن الشمس ردت على 
علي بن أبي طالب مرتين» فقوم هذا أقل مراتبهم في الكذب أيستشنع منهم كذب يأتون 
به؟ وكل من لم يزجره عن الكذب ديانته أو نزاهة نفس أمكنه أن يكذب ما شاء» وكل 
دعوی بلا برمان فلیس یشتغل بها عاقل» سواء كانت له أو علیه. ونحن إن شاء الله تعالی 
نأتي بال لبرهان الو اد ضح الفاضح لکذب الروانض: فیما افتعلوه من ذلك . 

وقال أبو محمد: مات رسول الله ی والاسلام قد انتشر وظهر في جميع جزيرة 
فارس إلى منقطعه مارا إلى الفرات ثم على ضفة الفرات إلى منقطع الشام» إلى بحر القلزم . 

وفي هذه الجزيرة من المدن والقری ما لا يعرف عدده إلا الله عر وجل. کالیمز 
والبحرين»› وعمان ونعحد» وجبلي طبی. وبلاد مضر وربيعة» وقضاعة والطائف» ومكة 
كلهم قد أسلم وبنوا المساجد» ليس منها مدينة ولا قرية ولا حلة لأعراب إلا قد قرئ فيها 
القرآن فى الصلوات» وعلمه الصبيان والرجال والنساء» وكتب. ومات عليه السلام؛ 
والمسلمون کذلك؛ ليس بينهم اختلاف في شيء أصلاًء بل كلهم أمة واحدة» ودين 
واحد؛ ومقالة واحدة, ثم ولي أبو بكر رضي الله عنه سنتين وستة أشهر» فغزا فارس 
والروم» وفتح اليمامة وزادت قراءة الناس للقرآن؛ وجمع الناس المصاحف كأبي بكرء 
وعمر» وعثمان وعلي» وزيد» وأبي زید» وأبن مسعود» وسائر الناس في البلادء فلم يبق 
بلد !لا وفيه المصاحف 


۲۸۸ الفضل في الملل والأهواء والنحل/ ج١‏ 


ثم مات رضي الله عنه والمسلمون كما کانوا لا اختلاف بينهم في شيء أصلاًء أمة 
واحدة ومقالة واحدة» الا ما حدث في , خر حياة رسول الله 1 
رضى الله عنى ورور الاو ا ني يا وا ومسيلمة فى الیمامة» بدعیان 
النبوة» وهما فى ذلك مقرّان بنبوة محمد ع يه معلنان بذلك» ET‏ 
بالیمن وغيرهم أربعة آقسام. إثر موته عليه السلام» فطائفة ثبتت على ما كانت عليه من 
الإسلام لم تبدل شيئا» ولزمت طاعة أبي بكر رضي الله عنه وهم الجمهور والاکثر . 
وطائفة بقيت على کک ب ی ا 
آننا لا نؤدي الزكاة إلى أبي بکر؛ ولا نعطي طاعة ا لت وكان هؤلاء 
كثيراً إلا ل الطاعة» ويبين هذا قول الحطيئة ی 0 
آطعنارسول الله إذ كان بیننا فيا لهفاما بال دين آبی بكر 
أبورثهابكراًإذامات بعده فتلك لعمرو الله قاصمةالظهر 
وان التي طالبتم فمنعتم لکالتمر أو أحلى لدي من التمر 
يعلى الركاة + ثم ذکر القبائل الثابتة على الطاعة فقال: 
OT‏ وباشت بنی دودان خاشی بنی نضر 
قال أبو محمد: لكن والله بأستاه بني نضر» وباست الحطيئة» حلت الدائرة والحمد 
لله رب العالمین. 
وطائفة ثالثة آعلنت الکفر والردة؛ کأصحاب طليحة" وسجاح. وسائر من ارتدى 
وهم قليل بالإضافة إلى من ذكرناء إلا أن في كل قبيلة من المؤمنين من يقاوم کک 
فقد كان باليمامة ثمامة بن أثال الجنفي» في طوائف مسلمين» » ممبحاربين لمسيلمة» 
قوم الأسود أيضاً كذلك» وفي بني تميم» وبني أسد الجمهور من المسلمين» 5 
رابعة توقفت فلم تدخل في أحد من الطوائف المذكورة» وبقوا يترئصون لمن تكون الغلبة 
كمالك بن ن نويرة وغيره؛ فأخرج أبو بكر رضي الله عنه إليهم البعوث فقتل مسيلمة» وقد 
كان فيروز وذادوند ۳" الفارسيّان الفاضلان رضي الله عنهما قتلا «الأسود العنسي» فلم 


یمض عام واحد حتّی راجع الجمیع الاسلام» آلهم عن آخرهم واسلمت سجاح 
وطليحة وغیرهم. وإنما كانت نزغة من الشیطان كنار اشتعلت فأطفأها الله تعالی للوقت» 


(۱) هو جرول بن أوس العبسي آبو مالك . شاعر مخضرم. أسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الاسلام. كان هجاء 
وصل فى هجائه إلى هجاء آمه وأبيه ونفسه . انظر الأغانی ۱5۷/۲ ۲۰۲ 

(۲) طليحة: هو طليحة بن خويلد الأسدي: ارتد وادعى النبوةء ثم عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه. شهد 
القادسية ونهاوند. وكان شبجاعاً مقداماً. (سير أعلام البلاء ۳/ ۱۹۷). 

(۳) في الكامل لابن الأثير ۲/ ۲۲۷ داذویه . 


وجوه تقل المسامین لکتابهم ودینهم ۳۸۹ 


ثم مات أبو بكر وولي عمر رضي الله عنهماء ففتحت بلاد فارس طولاً وعرضاء وفتحت 
الشام كلها والجزيرة» ومصر کلها: > ولم يبق بل الا وبنيت فيه المساجد واس جهن 
المصاحف» وقرأ الأئمة القرآن وعلمه الصبيان» فى ي المكاتب شرقاً وغربأء وبقي كذلك 
عشرة ة أعوام وأشهراً والمؤمئون كلهم لا اختلاف بينهم في شيء بل مله واحدة: واه 
واحدة» وا لم يكن عند المسلمين ريا تسيا لسر 2 
إلى الشام إلى اليمن» فما بين ذلك» فلم يكن 


۽ يكن أ 

CI‏ جل 
مصاحف أهل الام ما فن وبقي كذلك اثني عشر عاماً حتّى مات» ويموته حصل 
الاختلاف وابتداً آمر الروافض . 

واعلموا أنه لو رام أحدٌ أن يزيد في شعر النابغة أو شعر زهير کلمة أو ينقض 
أخرى» ما قدر لأنه كان يفتضح للوقت» وتخالفه النسخ المثبوتة فكيف 2-0 
المصاحف؟ وهي من آخر الأندلس وبلاد البربر وبلاد السودان» إلى «السند» 
و«كابل»» و«خراسان» و«الترك)» و«الصقالبة)ء وبلاد الهند؛ فما م فظهر حمق 
الرّافضة ومجاهرتها بالكذب . 

ومما يبيّن كذب الروافض في ذلك» أن عليّ بن أب بي طالب رضي الله عنه» الذي 
اه رم الالو ۱ وعند سائرهم إمام معصوم بر 
بالكوفة» مالكاً للدنياء حاشا الشام ومصر والغرات» والقرآن يقرأ فى المساجد وفي کل 
مکان» وهو يؤم الناس به» والمصاحف معه وبين يديه» فلو رأى فيه تبديلاً كما تقول 
الرّافضة أكان يقرّهم على ذلك . 

لاوا ا ر و عندهم كأبيه فجرى على ذلك . كيف يسوغ 
لهولاء النوکی أن یقولوا: إن ذ وا و ور .£ 
ولقد كان جهاد من حرّف القرآن وبدل الاسلام أَوْكَدَ عليه من قتال أهل الشام الذین 
نما خالفوه في رأي يسير رأوه» ورأى خلافه فقط» ۰ فلاح کذب الرّافضة ببرهانٍ لا محید 
عنه . والحمد لله رب العالمین . 


وجوه نقل المسلمین لکتابهم ودینهم 
قال أبو محمد رضي الله عنه: ونحن إن شاء الله تعالی نذکر صفة وجوه النقل الذء 
عند المسلمین لکتابهم ودينهم ثم لما نقلوه عن أئمتهم حتّى يقف عليه المومن والکافر 
والعالم والجاهل عياناً إن شاء الله تعالی فیعرفون أين نف سائر الادیان من نقلهم. فنقول 
وبالله تعالی التوفیق : 


۳۹۰ الفصل في الملل والأهواء والتحل/ ج١‏ 


إل نقل المسلمین لکل ما ذکرتا ینقسم أقساماً ستة: 

أولها: شيء ینقله آهل المشرق والمغرب عن أمثالهم بی جيل لا يختلف فيه 
مؤمن ولا كافر» منصف غير معاند للمشاهدة» وهو القرآن المكتوب في المصاحف في 
شرق الأرض وغربها لا يشكون ولا يختلفون فى أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 
أتى به وأخبر أن الله عر وجل أوحى به إليه» وأنَّ من اتبعه أخذه عنه كذلك» ثم أخذ 

عن أولئك حتی بلغ إلينا. ومن ذلك الصلوات الخمس» فإنه لا يختلف مومن ولا كافر» 
ولا يشك احد في له صلاها بأصحابه کل يوم ولبلة في أوقاتها المعهودة وصلاها كذلك 
کا ل من اتبعه على دینه حيث كانوا كل يوم هكذا إلى اليوم» لا يشك أحدٌ في أن أهل 
السند یصئونها كما يُصليها آمل الأتدلس» ون أهل أزمينية: يصلوتها كما يضليها أهل 
الیمن ۰ وكصيام شهر رمضان فإنه لا يختلف كافر ولا مؤمن» ولا يشك أحدٌ ف فى أنه صامه 
رسول الله ل» وصامه معه كل من اتبعه فى كل بلد کل عام ثم کذلك جيلاً فجيلاً إلى 
يومنا هذاء وكالحج فإنه لا يختلف مؤمن ولا كافر ولا يشك أحدٌ في أنه عليه السلام حج 
مع آصحابه؛ وأقام مناسك الحج؛ » ثم حخ المسلمون من كل أفق من الآفاق كل عام في 
شهر واحد معروف إلى اليوم» وكجملة الزكاة» وكسائر الشرائع» التي ف فى القرآن من 
تحريم القرائب ٍِ ثب والميتة والخنزیر؛ وسائر شرائع الإسلام وكآياته من شق القمرء ودعاء 
اليهود إلى تمتي الموت» وسائر ما هو في نص القرآن مقروء ومنقول» وليس عند اليهودء 
ولا عند النصارى من هذا النقل شيء أصلاًء لأنْ نقلهم لشريعة السبت وسائر شرائعهم 
إنما يرجعون فيها إلى التوراة. ويقطع عن نقل ذلك ونقل التوراة إطباقهم أن أوائلهم 
كفروا بأجمعهم» وبرئوا من دين موسى عليه السلام» وعبدوا الأوثان علانية دهوراً 
طوالاً» ومن الباطل المحال أن يكون ملك كافر عابد أوثان وأمته كلها معه» كذلك يقتلون 
الأنبياء ویخنقونهم. ويقتلون من دعا إلى الله ع وجل؛ يشتغلون بسبت أو بشريعة مضافة 
إلى الله تعالی » هذا الكذب الذي لا شك فيه. 


ويقطع النصارى عن مثل هذا عدم نقلهم إلا عن خمسة رجال فقط قد وضح 


الكذب عليهم إلى ما أوضحنا من الكذب الذي في التوراة وفى الإنجيل القاضى بتبديلهما 
بلا شك . 


والثاني : شيء نقلته الكافة عن مثلها عن مثلها حتى يبلغ الأمر كذلك إلى رسول الله 
جلف ككثير من إياته 1 التي ظهرت يوم الخندق» وفي تبوك بحضرة الجيش . 
وككثير من مناسك الحج» وكزكاة التمر والبُرٌ والشعیر» والورق""* والابل والذهب والبقر 


() الرق : الفضة. 
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والغنم» ومعاملته أهل خیبر؛ وغیر ذلك كثير مما یخفی على العامّة» وإنما یعرفه کواف 
أهل العلم فقط. وليس عند اليهود والنصارى من هذا النقل شيء أصلاًء لأنه يقطع بهم 
دونه ما قطع بهم دون النقل الذي ذكرنا قبل من إطباقهم على الكفر الذهور الطوال» 
وعدم اتصال الكافة إلى عيسى عليه السلام. 

والثالث: ما نقله الثقة كذلك حتى يبلغ به إلى النبي كَل يخبر كل واحد منهم باسم 
الذي أخبر عنه ونسبه» وكلهم معروف الحال والعين» والعدالة والزمان والمكان» على أن 
أكثر ما جاء هذا المجيء فإنه منقول نقل الكواف إلى رسول الله ب من طرق جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم» وإنًا إلى الصاحب وإما إلى التابع» وإمًا إلى إمام أخذ عن التابع؛ 
يعرف ذلك من كان من أهل المعرفة بهذا الشأن» والحمد لله رب العالمين. 

وهذا نقل خصٌ الله عز وجل به المسلمين دون سائر أهل الملل كلهاء وأبقاه عندهم 
غضًا جديداً على قديم الذهور مذ آربعمائة عام وخمسين عاماً في المشرق والمغرب 
والجنوب والشمال يرحل في طلبه من لا يُحصِي عددهم إلا خالقهُم؛ إلى الآفاق البعيدة» 
ويواظب على تقييده من كان من الناقل قريباً منه» قد تولی الله تعالى حفظه علیهم» 
والحمد لله رب العالمین» فلا تفوتهم زلة في كلمة ذ فما فوقها في شيء من النقل إن وقعت 
لأحدهم» ولا يمكن لفاسق أن يقحم فيه كلمة موضوعت ولله تعالى الشكر. 

وهذه الأقسام الثلاثة هي التي نأخذ دیننا منهاء ولا نتعدّاها إلى غيرهاء والحمد لله 
رب العالمين. 

والرابع: شيء نقله أهل المشرق والمغرب أو الكافة أو الواحد الثقة عن أمثالهم إلى 

أن يبلغ إلى من ليس بينه وبين ولتي ۱۱ از کي وار يكت نلق سیون ا 

من أخبره بتلك ال ی وس ا سا ارده 
ل لي ان ۳ إذ لم يُعرف من حدّث به عن 
النبي وا ب وقد يكون غير ثقة» ويعلم مله غير الذي روى عنه ما لم يعرف منه الذي روى 
عنه . ومن هذ | النوع كثير من نقل اليهود» بل هو أعلى ما عندهم» إلا أنهم لا يقربون فيه 
من موسى عليه السلام كقربنا فيه من محمد با بل يقفون ولا بد حيث بينهم وبين 
موسی عليه السلام آزید من ثلائین عصرا في أزيد من آلف وخمسماتة عام وانما 
يبلغون بالنقل إلى هلال» وشماي» وشمعون» ومرعقيباء وأمثالهم . وأظن أن لهم مسألة 
واحدة فقط يروونها عن حبر من أحبارهم عن نبي من متأخري أنبيائهم» أخذها عنه 


مشافهة في نكاح الوّجل ابنته إذا مات عنها آخوه. 


وأمّا التصاری: فليس عندهم من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق وحده فقط على 
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والخامس: شيء نقل كما ذكرناء إما بنقل أهل المشرق والمفرب. أو كافة عن 
RS‏ نی اطریق رجلا مجروحاً یکذب ار 
غفلةء أو مجهول السال. فهذا أيضاً يقول به بعض المسلمین؛ ولا يحل عندنا القول به 
ولا تصديقه» ولا الأخذ بشيء منه» وهذه صفة نقل الیهود والتصاری فیما آضافوه إلى 
أنبيائهم لأنه یقطع بکفرهم بلا شك ولا مرية. 

والسادس: نقل نُقِلَ بأحد الوجوه التي قدمناء اما بنقل من بين المشرق والمغرب أو 
بالكافة» أو بالتقة عن الثقة» حتى يبلغ ذلك إلى صاحب أو تابع» أو إمام دونهما أنه قال 
كذاء أو حكم بكذا غير مضاف ذلك إلى رسول الله یل كفعل آبي بكر رضي الله عنه في 
سبي أهل الردة وكصلاة الجمعة صدر النهار» وکضرب عمر رضى الله عنه الخراج 
وإضعافه القيمة على رقيق حاطب وغیر ذلك كثير جذا. ۱ 

فمن المسلمين من يأخذ بهذاء ومنهم من لا يأخذ به. ونحن لا نأخذ به أصلاء 
لأنه لا حجة فى فعل أحدٍ دون من أمرنا الله تعالى باتباعه وأرسله إلينا ببيان دين ولا 
یخلو فاضل من رم ولا حجة فيما يّهِمء ولا يأتي الوحي ببيان وهمه. 

وهذا الصنف من النقل هو صفة جميع نقل النصارى واليهود لشرائعهم التي هم 
عليها الآن مما ليس في التوراة» وهو صفة جميع نقل النصارى حاشا تحريم الطلاق. لا 
أن اليهود لا يمكنهم أن يبلغوا في ذلك إلى صاحب نبي أصلاًء ولا إلى تابع له وأعلى 
من يقف عنده التصارى «شمعون؟ ثم «بولش» ثم أساقفتهم عصراً عصراً. 

هذا أمر لا يقدر أحدٌ منهم على إنكارى ولا إنكار شيء منه» الا أن يذعي أحدٌ منهم 
كذباً من يطمع في تجويزه عليه ممن يظن به جهلاً ہما عنده فقط, وأما إذا قرّرهم على ذلك 
من يدرون أنه يعرف كتبهم » فلا سبيل لهم إلى إنكاره أ ا 

وقال أبو محمد: ونقل القرآن وما فيه من إعلام النبي ی كالإنذار بالغیوب؛ وشق 
0 ودعاء اليهود إلى تمئي الموت؛ والتصارى إلى المباهلة» وجميع العرب إلى 

لمجيء بمثل القرآن» وتوبيخهم بالعجز عنه» وتوبيخ اليهود بأنهم لا يتمئون الموت» 
وقصة الطير الابابیل» ورميها أصحاب الفيل بحجارة من سجيل وكثير من الشرائع؛ وكثير 
من السئن فإنه تقل كل ذلك عن اليماني والمضري: والرّبعي» والقضاعي» وكلهم أعداء 
متباينون متحاربون يقتل بعضهم بعضاء ليس هنالك شيء يدعوهم إلى المسامحة في 

له» ثم نقله عن هؤلاء من بين المشرق والمغرب» وكانت العرب بلا خلاف قوما 
لاح" لا يملكهم أحد كمضر وربيعة» وإيادء وقضاعة أو ملوکاً في بلادهم يتوارثون 


۱2 قوم لقاح : لم یدینوا للملوك ولم يصبهم سباء. (المعجم الوسیط : لقح). 
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الملك کابراً عن كابر کملوك اليمن وعمان» وشهر بن باذام ملك صنعای والمنذر بن 
ساوی ملك البحرین» والنجاشي ملك الحبشة» وجيفر وعباد ابني الجلندی ملكي عمان» 
فانقادوا كلهم لظهور الحق وبهوره» وآمنوا به عليه السلام طوعاً رهم آلاف آلاف» 
وصاروا إخوة كبني أب وأم» وانحل كل من أمكنه الانحلال عر ن ملکه منهم إلى رسله 
STS‏ بل كلهم أقوى جيشاً من جیشه. 
وأكثر مالا واا مده وأوسع بلدا من بلده «كذي الكلاع» وكان ملكا متوّجاً ابن ملوك 
متوّجين» تسجد له جميع رعیته؛ يركب أمامه آلف عبدٍ من عبيده سوى بني عمه من 
حميرء وذي ظليمء وذود وذي مران؛ وذي عمروء وغيرهم كلهم ملوك متوجون في 
بلادهمء هذا كله أمر لا يجهله أحد من حملة الأخبار» بل هو منقول كنقل کون بلادهم 
في مواضعهاء وهكذا كان إسلام جميع العرب» ا > ثم سائرهم 
قبيلة قبيلة» لما ثبت عندهم من آياته» وبهرهم من معجزاته) وما اتبعه تبعه الأوس والخزرج 
إلا وهو شرید طريدء ابره دوي كيدا بیان تال ونيا ل حول ريا 
أخ لف ولا ابن أخ ولا ولدء أميّا لا يقرأ ولا يكتب» > نشأ في بلاد الجهل» يرعى غنم 
E By‏ » فعلّمه الله تعالى الحكمة دون معلم» وعصمه من كل من أراده بلا 
حرس ولا حاجب ولا بؤاب» ولا قصر يمتنع فيه على كثرة من أراد قتله من شجعان 
العرب وفتّاکهم» كعامر بن الطفيل» وأربد بن قيس بن جزء» وغورث بن الحارث» 
وغيرهم مع إقرار أعدائه بنبوته كمسيلمة وسجاح وطليحة» والأسودء وهو مکذب لهم 
فهل بعد هذا برهان أو بعد هذه الكفاية من الله تعالى كفاية؟ وهو لا يبغى دُنْيَاءِ ولا يمنّْى 
بها من اتبعه بل أنذر الأنصار بالأثرة عليهم بعده» وبايعوه على الصبر على ذلك قام له 
عر ی و وأعلمهم أن القيام لله تعالى لا لخلقه 
ورضوا! بالسجود له فاستعظم ذلك وأنكره الا لله وحدف ولا شك في أن هذه ليست صفة 
طالب انا أصلاًء ولا صفة راغب في غلبة» أو بُعد صيت» بل هذه حقيقة النبوة الخالصة 
لمن كان له أدنى فهمء فهذا هو الحق لا ما تدّعيه النصارى من الكذب البحت» في أن 
الملوك دخلوا دينهم طرعا وقد كذبوا في ذلك لأنَّ أول ملك تنضّرٌ «قسطنطين» باني 
القسطنطينية بعد نحو ثلائمائة عام من رفع المسيح عليه السلام» فأيّ معجزة صخت عنده 
بعد هذه المدّة» وانما نصَّرِنْه آمّه لأنها كانت نصرانية بنت نصرانى تعشْقها أبوه فتزوجهاء 
هذا أمر لا تناكر بين التصارى فيف والنشأة لا خفاء بما توثره في الانسان» وأمّا من اتبع 
النبيّ 4 فإنهم اتبعره ال ل ا له بحضرة 
جميع أصحابه كإعجاز القرآن» وانشقاق القمرء ودعاء اليهود إلى تمئي الموت وإخبارهم 
بعجزهم عن ذلك» وآنهم لا یتمنونه ااا والانذار بالغيوب» اس را فهي 
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كذلك إلى اليوم» ونبعان الماء من بين أصابعه بحضرة العسكرء وإطعامه النفر الكثير من 
طعام يسير مراراً جمّةٌ بحضرة الجموع وإخباره بأكل الارضة"" كل ما في الصحيفة على بني : 
هاشم وبني , المطلب حاشا أسماء الله تعالى فقط » وإنذاره بمصارع أهل , بدر بحضرة ة الجیش: ۰ 
موضعاً موضعاً» وبالنور الواقع في سوط الطفيل بن عمرو الدوسي» وحنين الجذع بحضرة 
جمیعهم ودفع أربد عنه» وقضاء غرماء جابر» وتزويد عمر أربعمائة راكب من تمر يسير 
بقي بجنبه» ورميه هوازن بتراب عم عیونهم» وخروجه بحضرة مائة من قريش» وهم لا 
پرونه» ودخول الغار» وهم لا يرونه» وفتح الباب في حجر صلد في جنب الغار لم يكن 
قط فيه» ولو كان هنالك یومتذ لما أمكنه الاختفاء فيه لأنه ليس بين البابين إلا أقل من ثمانية 
آذرع وهو ظاهر إلى اليوم» كل عام وكل حين يزوره أهل الأرض من المسلمين» ولو رام 
فتح الباب الثاني في ذلك الحجر أهل الأرض ما قدروا على إزاحته سالماً عن مکانه؛ ولو 
كان ذلك الباب هنالك حينثلٍ لرآه الطالبون له بلا مؤونة؛ ولأنهم لم يكونوا إلا جمع قريش 
لعلهم مئون كثيرة» وآثار رأسه المقدس في ذلك الحجره وآثار كتفه ومعصمه وظاهر يده 
باق إلى اليوم» فعل الله تعالى» نقل الكواف جيلا عن جيل . 

ورمي الجمار الذي رميه ما لا يحصيه إلا تعالى كل عام ثم لا يزيد حجمه في 
ذلك المکان . 

ورمي الله تعالی جيش أبرهة صاحب الفیل إذ غزا مكة عام مولده كَل بالحجارة 
المنكرة بأيدي طير منكرة» ونزلت في ذلك سورة من القرآن مَنْلُوّة إلى اليوم» وكان ذلك 
ببركته عليه السلام وإنذاراته» وشكوى البعير إليه» وإبراء عيني على من الرّمد بحضرة 
الجماعات في ساعة. وسوخ قوائم فرس سراقة”' اد تبعه. ودرور الشاة التي لا لبن لها 
مرارأء وتسبيح الطعام» وكلام الذئب ومجيئه؛ وقوله للحكم إذ حكى مشيته كن كذلك» 
فلم يزل يرتعش إلى أن مات» ودعاژه للمطر فأتى للوقت» وفي الصحو فانجلى للوقت . 
وظهور جبريل عليه السلام مرّتين مرة في صورة دحية» ثم أتى دحية بحضرة الناس» 
وأخرى في صفة رجل لم يعرفه أحد» ولا رُئي بعدها. وقوله إذ خطب بنت الحارث بن 
عوف بن أبي حارثة المري فقال له أبوها: إِنَّ بها بياضاً فقال: لتكن كذلك» فبرصت في 
الوك رس ام ديك بن اا لقاع الو ور عا کی لا 1 

ومع ما ذكرنا من أن آوّل من تَنَصر من الملوك فقسطنطين بعد نحو ثلاثمائة سنة من 
رفع المسيح عليه السلام» فوالله ما قدر على إظهار النصرانية حتى رحل عن رومة مسيرة 
شهر» وبنی بزنطية وهي القسطنطينية» ثم أجبر الناس على النصرانية بالسيف والعطاء 


(۱) الأرضة: دويّية بيضاء تشبه النملة تأكل الخشب. (المعجم الوسيط : أرض). 
(۲) سراقة بن جعشم المدلجي. 
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وكان من عهوده المحفوظة ألا يولي ولاية إلا من تنصر والناس سراع إلى الدنياء نافرون 
عن الاذی؛ وكان مع هذا كله على مذهب آريوس لا على التثليث» ولكن هذا من دعوى 
النصارى وکذبهم مضاف إلى ما یذعونه من آنهم بعد هذه المدة الطويلة» وبعد خراب 
بيت المقدس مرة بعد مرة» وبقائه خرابا لا ساكن فيه نحو مائتي عام وسبعين عاماء 
وجدوا الشوك الذي وضع على رأس المسيح بزعمهم» والمسامير التي ضربت في يديه 
والذم الذي طار من جنبه؛ والخشبة التي صلب عليهاء فلا أدري ممّن العجب؟!! ممن 
الخترع من هذه الكذبة الغْنّة المفضوحة» أم ممن قَبلها وصدّق بهاء ودان باعتقادهاء 
وصلب وجهه للحديث بها؟! ليت شعري أين بقي ذلك الشوك وذلك الدّم سالمين وتلك 
المسامی وتلك الخشبة طول تلك المدة؟ وأهل ذلك الذين مطرودون مقتولون كقتل من 
تستر بالرّندقة اليوم» وتلك المدينة خراب يباب الذهورّ الطوال لا يسكنها أحد إلا السباع 
ا وقد شاهدنا ملوكاً جِلَّة لهم الأتباع والأولاد والشيع والأقارب» صُلبوا فما 

مضت إلا مدة يسيرة حتى لم يبق لتلك الخشب أثر» فکیف بأمر من لا طالب له» وبدول 
قد انقطعت. وبلاد قد أقفرت وخلت وئسیت آخبارها؟! 

وهذه البردة التي كانت للدبي بلا والقصعة والسيف على أن الدولة متصلة لم 
تنخرم منذ حينئل والحمد لله رب العالمين» قد دخلت الدّاخلة في القصعة والسيف». 
حتى لا يقين فيهما عندنا اليو ولولا تداول الخلفاء للباس البرد أبداً آبداً فنقل آمرها 
جيلاً بعد جیل؛ والمنبر كذلك لما قطعنا عليهماء ولکن التداول لهما أمّة بعد أمة وهما 
قائمان ظاهران للناس» هو أوجب اليقين بهماء ورفع الشك فيهماء وكذلك كل ما جرى 
هذا المجرى. ثم لم يلبث دين النصارى أن مات قسطنطين أول من تنصر من ملوك 
الدنياء ثم مات ابنه قسطنطين بن قسطنطين» وولي مَلك ترك النُصرائية» ورجع إلى عبادة 
الأوثان إلى أن مات» ثم ولي رجل من أقارب قسطنطين فرجع إلى النصرانية . 

وأمّا ديانة اليهود فما صفت فيها نيات بني إسرائيل» وموسى عليه السلام حي بين 
أظهرهم» وما زالوا مائلين إلى إظهار عبادة الأوثان» ثم تكذيبهم كلهم بالشريعة» التي أتاهم 
بها بعد موته عليه السلام طبقة بعد طبقة إلى انقطاع دولتهی فكيف أن يتبعه غیرهم؟!! 

وقال أبو محمّد: وبرهان ضروري لمن تدبّره؛ سي لا محيد عنه» وهو أنه لا 
خلاف بين أحدٍ من اليهود والنصاری وسایر الملل في أن ب ۳ بلي إسرائيل كانوا مه 
آشد عذاب يمكن أن يكون من ذبح أو لادهم» وتسخيرهم في عمل الطوب بالذ 
العظیم والذل الذي لا یصبر عليه کلب مطلق» فأتاهم موسی عليه السلام دهم[ 
فراق هذا الاسر الذي قتل التفس أخف منهء والی الحرية» والملك. والغلبة والأمن» 
ومضمون ممن هو في أقل من تلك الحال أن يسا رع إلى کل من طمع على یدیه بالفرج» 


۳۹۹ لفَل في الملل والاهواء والنحل/ج۱ 


وأن یستجیب له إلى کل ما دعاه الیه» وآن أكثر من في هذا البلاء یستجیز عبادة من 
أخرجه منه لا سيما إلى العز والحرمة» وكانوا أيضاً أهل عسكر مجتمم» وبني عم يمكن 
منهم التواط» ثم كانوا أهل بلد صغير جدًا قد تكتفهم الأعداء من كل جانب . 

وأما عيسى عليه السلام فما اتبعه إلا نحو اثني عشر رجلاً معروفين ونساء قليل» 
وعدد لا يبلغ جميعهم وفي جملتهم الاثني عشر إلا مائة وعشرين فقط هكذا في نص 
إنجيلهم» وكانوا مشردين مطرودين غير ظاهرين» ولا يقرم بمثل هذا ضرورة يقينُ العلم . 

وأمّا محمد یا : فلا يختلف أحد في شرق الأرض وغربها في أنه عليه السلام أتى 
إلى قوم لقاح لا يقرّون بملك. ولا يطيعون لأحد ولا ينقادون لرئيس» نشأ على هذا 
آباؤهم وأجدادهم وأسلافهم مذ ألوف من الأعوام» قد سرى الفخرء والعزٌء والنخوةء 
والكبرء والظلم» والأنفة: في طباعهم وهم أعداد عظيمة قد ملأوا جزيرة العرب؛ وهي 
نحو شهرين في شهرين» قد صارت طباعهم طباع السباع» وهم ألوف الألوف؛ قبائل 
وعشائر يتعصب بعضهم لبعض أبداًء فدعاهم بلا مال ولا أتباع» بل خذله قومه إلى أن 
ينحطوا من ذلك العز إلى غرم الزكاة» ومن الحرّية والظلم إلى جري الأحكام علیهم؛ 
ومن طول الأيدي بقتل من أحبواء وأخذ مال من أحبّوا إلى القصاص من النفس. ومن 
قطع الاعضای ومن اللطمة من أجل من فيهم لأقل علج غريب دخل فيهم» وإلى إسقاط 
الأنفة والفخرء إلى ضرب الظهور بالسياط أو بالتعال إن شربوا خمراً» أو قذفوا إنساتاء 
وإلى الضرب بالسياط والرّجم بالحجارة إلى أن يموتوا إن زنواء فانقاد أكثرهم لكل ذلك 
طوعاً بلا طمع ولا غلبة ولا خوف» وما منهم أحد أخذ بغلبة إلا مكة وخيبر ققطء وما 
غزا قط غزوة يقاتل فيها إلا تسع غزوات» بعضها عليه» وبعضها له» فصن ضرورة أنهم 
إنما آمنوا به طوعاً لا كرهاً» وتبدّلت طبائعهم بقدرة الله تعالى من الظلم إلى العدل» ومن 
الجهل إلى العلم ومن العسف والقسوة إلى العدل العظيم الذي لم يبلغه أكابر الفلاسفت 
وأسقطوا كلهم أولهم عن آخرهم طلب الثأر» وصحب منهم الرّجل قاتل أبيه وابنه. 
وأعدى الناس له صحبة الاخوة المتحابين دون خرف یجمعهم؛ ولا رياسة ينفردون بها 
دون من أسلم من غيرهم» ولا مال يتعجلونه. ۱ 

فقد علم الناس كيف كانت سيرة أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وكيف كانت 
طاعة العرب لهما بلا رزق ولا عطاء ولا غلبة» فهل هذا الا بغلبة من الله تعالى على 
وی ۰ وقسره عز وجل لطباعهم كما قال تعالى: ار قت مان الأ یما آل 

بتک وه ون هلف ی 4 [الأنفال: 1۳]. 

ثم بقي عليه السلام كذلك بين آظهرهم بلا حرس؛ ولا دیوان جند» ولا بيت مال 


وجوه تقل المسلمین لکتابهم ودینهم ۳۹۷ 


محروساً معصوماًء وهكذا نقلت آیاته ومعجزاته» فإنّما يصح من أعلام الأنبياء علبهم 
السلام المذكورين ما نقله هو عليه السلام لصحة | الطريق إليه؛ وارتفاع دواعي الكذب 
والعصبية جملة عن آتباعه فيه حور رین خر او یی با بر 
وعدهم بملك» وهل | ما لا ینکره واحد من الناس. 


وأيضاً فان سيرة محمد لژ لمن تدبّرها تفتضي تصديقه ضرورت: وتشهد له بأنه 
رسول الله حقّاء فلو لم تكن ! له معجزة غير سيرته 5 لکفی» وذلك أنه عليه السلام نشأ 
كما قلنا في بلاد الجهل لا يقرأ ولا يكتب» ولا خرج عن تلك البلاد قط إلا خرجتين» 
إحداهما: إلى الشام وهو صبيّ مع عمه إلى آرض الشام ورجم . والأخر ى: أيضاً إلى أول 
أرض الشام» ولم يطل بها البقاء. ولا فارق قومه قظ› ثم أوطأه الله تعالى على رقاب 
العرب كلهم. فلم تتغيّر نفسه ولا حالت سيرته إلى أن مات» ودرعه مرهونة في شعير 
لقوت أهله أصواع ليست بالكثيرة» ولم يبت قط في ملكه درهم ولا دنار 0 
على الأرض ما وجد. وه نمل بده بويرقع کرت ويؤثر على نفسه. وفتل رجل 
من آفاضل أصحابه - وَفَقْدُ مثله یهد عسكراً قتا ا 
إلى أذى أعدائه بذلك؛ إذ لم يوجب ربه تعالى له ذلك ولا توصل بذلك إلى دمائهم» 
ولا إلى دم أحدٍ منهم. ولا إلى أموالهم بل وداه من عند نفسه بمائة ناق وهو في تلك 
الحال محتاج إلى بعير واحد يتقوّى به» وهذا أمر لا تسمح به نفس ملك من ملوك 
الأرض وأهل الدنياء من أصحاب بيوت الأموال بوجه من الوجوه» ولا يقتضي هذا أيضاً 
ظاهر السيرة ة والسیاسة فص يقيناً بلا شك أنه إنما كان معا ما أمره به ربه عر وجل كان 
ذلك مُضِرًا به في دنیاه غاية الإضرا ر أو كان غير مضرٌ به» وهذا عجب لمن تدبره ٠‏ ثم 
حضرته المنية؛ وأيقن بالموت وله عم أخو أبيه هو أحب الناس إليه» وابن عم هو من 
آخص الناس به وهو أيضاً زوج ابنته التي لا ولد له غيرهاء وله منها ابنان ذكران وکلا 
الرجلين نوزم ا ن الفضم ل في الدين 3 es‏ 
والباس والحلم وخلال الخیر ما کان کل ع3 پم فا E‏ لم کل فلم 
يحابهماء وهما من أشدٌ الناس غناء به ومحبة فيه» وهو من ا إذ كان 
ا أ إلى 
مر الحق» واتباع ما أمر بف ولم يورث ورئته؛ ابنته ونساءه وعمه قُلْسا فما فوقه» وهم 
كلهم أحب الناس إليه» وأطوعهم له» وهذه أمور لمن تأملها كافية مغنية في أنه إِنْما 
تضاف بأمر الله عر وجل له» بسياسة لا بهوى» فوضح ما ذكرنا والحمد لله كثيراً أن نبوة 
محمد ب حق وأن شریعته التي آتی بها هي التي وضحت براهینها» واضطرت دلائلها إلى 
تصديقهاء والقطع على أنها الحق الذي لا حقٌّ سواهء وأنّها دين الله تعالى الذي لا دين له 
في العالم غيره» والحمد لله رب العالمين عدد خلقه. ورضى نفسدء وزنة عرشه» ومداد 


۳۹۸ الفضل م في الملا ل والأهواء والنحل/ج۱ 


کلماته» على ما وفقنا من الملَّة الإسلامية» ثم على ما يسنا عليه من التحلة الجماعية 
السنية» ثم على ما هدانا له من التدین» والعمل بظاهر القرآن وبظاهر السنن الثابتة عنه يه 
عن باعثه عر وجل» دک دون برهان قاطع ۰ وحجة 
قاهرة» ولا ممن يتَّبع الأهواء ء المضللةء المخالفة لقوله» وقول نبيّه لإ ولا ممن يحكم 
برأيه وظنه» دون هُدذی من الله ورسوله . 

اللهم كما ابتدأتنا بهذه النعمة الجليلة فأتمها عليناء وأصحبنا ایّاما. ولا تخالف 
بنا عنها حثی تقبضنا إليك ونحن متمسكون بها فنلقاك بها غير مبدلين ولا مغيّرين 
اللهم آمين يارب العالمين . وصلّ اللّهم على محمد عبدك ورسولك» وحليلك» 
وخاتم أنبيائك خاصة» وعلى أنبيائك عامّة وعلى ملائكتك كافة» ولا حول ولا قوة 
إلا باش العلي العظيم . 

ذكر فصول يعترض بها 
جهّال الملحدين على ضعفة المسلمين 

قال أبو محمد: انا لما تدبرنا أمر طائفتين ممن شاهدنا في زماننا هذاء وجدناهما 
قد تفاقم الداء بهما. 1 

فأمّا إحداهما: فقد جلت المصيبة فيها وبها؛ وهم قوم افتتحوا عنوان فهمهمء 
وابتداء دخولهم إلى المعارف بطلب علم العدد وبرهانه وطبعائه» ثم تدرجت إلى تعديل 
الکو اکب وهيئة الأفلاك وكيفية قطع الشمس والقعر والدرا ري الخمسة وتقاطع فلكي 
النيرين» والكلام في في الأجرام العلوية» وفي الکواکب الثابتة وانتقالهاء وآبعاد کل ذلك 
وأعظامه» وفيما دون ذلك من الطبيعيات» راوس لضو رمالا ی ا وائل 
رید ی نی الل وما مازج بعض ما ذكرنا من آراء الفلاسفة في القضاء 
بالنجوم؛ وأنها ناطقة مدبّرة» وکذلك الفلك » فأشرفت هذه الطائفة من آکثر ما طلعت مما 
ذكرنا على أشياء صحاح براهينها ضرورية لائحة» ولم يكن معها من لوا المنف وجودة 
القريحة» وصفاء النظر ما تعلم به أن من , أصاب في عشرة ة آلاف مسألة فجائز أن يخطىء 
في مسألة واحدة» لعلها أسهل من المسائل التي أصاب فيها . 


فلم تفرق هذه الطائفة بين ما صح مما طالعوه بحجة برهانية » وبين ما في أثناء ذلك 
a Ey‏ أله انا من لقره من الأوائل» إلا باقناع أو بشغب وربما بتقليد ليس 
معه شيء مما ذكرناء فحملوا كل ما أشرفوا عليه محملاً واحدأ» وقبلوه ه قبولاً مستوياً 
فسرى فيهم العجب» وتداخلهم الرهو» وظئوا أنهم قد حصلوا على مباينة العالم في 
ذلك وللشيطان موالج خفية» ومداخل لطيفة» كما قال رسول الله كَلْةِ: (إنه يجري من 


ما یعترض به جهال الملحدین على ضعفة المسلمین ۳۹۹ 


ابن آدم مجری الةم فتوصل إليهم من باب غامض نعوذ بالله منهء وهو آنهم كما ذکرنا 
أصفار ° من كل شيء» من علوم الديانة التي هي الفرض المقصود من کل ذي لب؛ والتي 
هي نتيجة العلوم التي طالعوا لو عقلوا سبلها ومقاصدهاء فلم یعنوا بآية من كتاب الله 
عر وجل الذي هو جامع علوم الأولين والآخرين» والذي لم یفزط فيه من شيء والذي 
من فهمه كفاه» ولا بسنن من سنن رسول الله 4 التي هي بيان الحق ونور الألباب. 

ولم تلق هذه الطائفة المذكورة من حملة الدّين إلا أقواماً لاعناية لهم بشيء مما 
قدمناء وإنما عنيت من الشريعة بأحد ثلاثة أوجه: 

إِمّا بألفاظ ينقلون ظاهرها ولا يعرفون معانيهاء ولا يهتمون بفهمها. 

وإمًا بمسائل من الأحكام لايشتغلون بدلائلها ومنبعهاء وإنما حسبهم منها ما أقاموا 
به جاههم وحالهم . 

وما بخرافات منقولة عن كل ضعيف وكذاب» وساقط لم يهتبلوا" قط بمعرفة 
صحيح منها من سقیم؛ ولا مرسل من مسند» ولا ما نقل عن النبي و مما نقل عن كعب 
الأحبار» أو وهب بن منبه عن أهل الكتاب. فنظرت الطائفة الأولى من هذه الآخرة بعين 
الاستهجان والاحتقار والاستجهال. فتمكن الشيطان منهم» وحل فيهم حيث أحب» فهلكوا 
وضلوا واعتقدوا أن دين الله تعالى لايصح منه شيء ولا يقوم عليه دليل» فاعتقد أكثرهم 
الإلحاد والتعطيل» وسلك بعضهم طريق الاستخفاف والاهمال. واطراح نقل الشرائع» 
واستعمال الفرائض والعبادات» وآثروا الرّاحات وركوب اللذات من أنواع الفواحش 
المحرمات من الخمر والزنى واللياطة والبغاء» وترك الصلاة والصیام. والزكاة والحج 
والغسل» وقصدوا كسب المال كيف تيسرء وظلم العباد واستعمال الأهزال» وترك الجد 
والتحقيق» وتدين الأقل منهم بتعظيم الكواكب» فأسفت نفس المسلم الناصح لهذه الملة 
وأهلها على هلاك هؤلاء المساکین؛ وخروجهم عن جملة المؤمنين» بعد أن غذوا بلبان 
الاسلام ؛ ونشأوا في حجور أهله» نسأل الله العصمة من الضلال لناء ولأبنائنا ولكل إخواننا 
من المسلمین» ونسأله تدارك من زلت به قدمه» وهوت نعله؛ إنه على کل شيء قدیر . 

وأمًا الطائفة الثانية : فهم قوم ابتدژوا الطلب بحدیث النبي يل فلم یزیدوا على 
طلب علو الإسناد» وجمع الغرائب» دون أن یهتموا بشيء مما كتبوا أو يعملوا به» وانما 
یحملونه حملا لايزيدون على قراءته هذا دون تدبير معانيه» ودون أن يعلموا أنهم 
(۱) رواه البخاري في صحيحه (۱ ۰6۷۱۷ وأحمد في مسنده ۴ ۲۸۵ 


(۲) أصفار: خالون. 
(۳) اهتبل الفرصة: اغتنمها. (القاموس المحبط : هبل). 


۳۰۰ الفضل في الملل والأهواء واتحل/ ج۱ 


المخاطبون به وأنه لم يأتِ هملأ ولا قاله رسول الله كله اة عبغاه بل آمرنا بالتفقه فيه 
وال 3 بل اکر هذه 00 لایعمل ا ما جاء من طريق مقاتل بن 
1 7 9 ۲ 5 5 5 55 
سليمان” *» والضحاك بن مزاحم تومیر الكلبي .ويلك الظيفة»ء وكتب البدي التي 
نما هي خرافات موضوعة,. وأكذوبات مفتعلة. ولذها الزنادقة تدليسا على الإسلام 
وأهلهء فأطلقت هذه الطائفة كل اختلاط لايصح: من أن الأرض على حوت» والحوت 
على قرن ثرر والثور على صخرة؛ والصخر ة على عاد تق ملك» والملك على الظلت 
والظلة على ما لايعلمه إلا الله عر وجل. 
هذا يوجب ان جرم العالم غير متناه. وهذا هو الكفر بعینه» فنافرت هذه الطائفة 
التي ذكرنا كل برهان» ولم يكن عندها أكثر من قولهم: تهينا عن الجدال!! فليت شعري 
من نهاهم عنه؟۱. والله عز وجل يقول في كتابه المنزل على نيه المرسل &4: وهر 
بای هن أَحْمَن4 [النحل: ۱۲۵]. 


وأخبر الله تعالی عن قوم نوج عليه السلام م آنهم قالو ۱ Ta‏ ارت 
ال # [مود: ۳۲]. 

وقد نص تعالی في غير موضع من کتابه على أصول البراهین؛ TT‏ 
غير ا هذا . وحض تعالى على التفكر في خلق السماوات والأرض» ولا 
يصح الاعتبار في خا بمعرفة هيئاتهماء وانتقال الکواکب في أفلاكهما واختلاف 
حركاتها في التغريب والتشريق» وأفلاك تداويرهاء وتعارض فلك الأدوار على رتبة 
واحدة» وكذلك معرفة الدوائر» والمنطقة والميل والاستواءء وكذلك معرفة الطبانع. 
وامتزاج العناصر الأربعة وعوارضهاء وتركيب أعضاء الحیوان من عَصّبه وعضله وعظامه 
وعروقه وشرابينه» واتصال أعضائه بعضها ببعض» وقواه المركبة. فمن أشرف على ذلك 
وعلمّه» رأى عظيم القدرق وتیشّن أن ذلك كله صنعة ظاهرة» وإرادة خالق قاصد مختار 
لأن اختلاف تلك الحركات تضطر إلى المعرفة بأنَّ شیثاً منها لايقوم بنفسه دون ممسك 


)١(‏ مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخي المروزي صاحب التفسير. توفي سنة ١١٠١ه.‏ (سير أعلام 
النبلاء ا/ 4 2)١5‏ وتهذيب التهذيب ۰۳۲۰/۸ ترجمة )۷1٤7(‏ وميزان الاعتدال ۰۱۷۳/۶ 
ت(1۷۱). 


(۲) الضحاك بن مزاحم الهلالي الخراساني البلخي المتوفی سنة ۰۱۰۵ أو ۱۰۱ تابعي أخرج له أبو داود 

النسائي وابن ماجه. تهذيب التهذيب ۰۸۰/4 ت(۰)۳۰۵۸ وسير أعلام النبلاء 4۸۱/۵ 
ومیزان الاعندال ۳۲۵/۲). 

(۳) محمد بن السائب بن بشر الكلبي المفسر النسابة المتوفی سنة ۱6۲ ه متهم بالكذب والرفض. تهذیب 
التهذیب ۰۱۱/۷ ت(۰۱۱۲4 ومیزان الاعتدال ۰981/۳ وسیر أعلام الثبلاء 4۳۶/۲ 


والترمذي و 


ما یعترض به جهال الملحدین على ضحفة المسلمين ۱ ۳۰۹٩‏ 


مدبّر لاإله إلا هو ولا خالق سوام ولا مدبّر حاشاه ولا فاعل مخترع الا هو . ثم زاد 
قوم منهم فأنوا بالأفيكة التي تقشعرٌ منها الذوائب» وهي أن أطلقوا أن الدذين لايؤخذ 
بحجة. فأقروا عيون الملحدین» وشهدوا أن الدين لايثبت إلا بالدّعاوى والغلبة» وهذا 


صر ا ر ره 


خلاف قول الله عز وجل : لقُن ما هاا رڪم إن َنم مرق [البقرة : 1۱ 

وقوله تعالی : لادا لا شوت إل بسن 4 [الرحمن : ۳۳]. 

هذا قول الله عر وجلء وما جاء به نبیه 2. وفي ذلك الكفاية والغناء عن قول کل 
قائل بعده. 

وقد حاجٌ ابن عباس الخوارج» وما علمنا أحداً من الصحابة رضي الله عنهم نهى 

عن الاحتجاج فلا معنى لرأي من جاء بعدهم» فكان كلام هذه الطائفة مغرياً للطائفة 
الأولى بكفرهاء ومغبطاً لهم بشركهم» إذا لم يروا في خصومهم في الأغلب الا من هذه 
صفته ۰ ثم زادت هذه الطائفة الثانية غلوًا في الجنون فعابوا كتباً لامعرفة لهم بهاء ولا 
طلا( لعوهاء ولا رآوا منها کلمة؛ ولا قرؤوهاء ولا آخبرهم عما فيها ثقة کالکتب التي فیها 
هيئة الأفلاك, ومجاري النجوم. والکتب التي جمعها «أرسطاطاليس» في حدود الکلام . 

قال أبو محمد: وهذه الكتب كلها سالمة مفيدة؛ دالة على توحيد الله عز وجل 
وقدرته» عظيمة المنفعة في انتقاد جميع العلوم؛ وعظم منفعة الكتب التي ذكرنا في 
الحدود في مسائل الأحكام الشرعية فيها يتعرف كيف يتوصل إلى الاستنباط وكيف تؤخذ 
الألفاظ على مقتضاهاء وكيف يعرف الخاص من العام» والمجمل من المفسرء وبناء 
الألفاظ بعضها على بعض . وكيف تقديم المقدمات وإنتاج النتائج» وما يصح من ذلك 
صحة ضرورية أبدأء وما يصح مرة ويبطل آخری» وما لايصح البتة وضروب الحدود التي 
ما شد عنها كان خارجاً عن أصله»ء ودليل الخطاب» ردن الاسستراة و 
وغير ذلك مما لاغناء للفقيه المجتهد لدينه ولأهل ملته عنه. 

قال أبو محمد: فلما رأينا عظيم المحنة فيما تود في الطائفتين اللتين ذكرناء رأينا 
من عظيم الأجرء وأفضل العملء بیان هذا الباب المشكل بحول الله تعالى» وقدرته 
وتأييده. فنقول وبه عر وجل لتأيّد ونستعين: 

کل ها ضع پر أي شي» کان فهو في كلام لاز وجلا وکلام البي يت 
متصوص مسطور ر یعلمه كل من أحكم النظر؛ وأيّده الله تعالى بفهم. وأمّا كل ما عدا 
ذلك» مما لايصح ببرهان وإنما هو اقناع أو شغب» فالقرآن وكلام النبي ب منه خاليان. 
والحمد لله رب العالمين . 
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قال أبو محمد: ومعاذ الله أن يأتي كلام الله عر وجلء وكلام نبيه کي بما يبطله 


۳۰۲ الفصّل في الملل والأهواء والتحل/ ج۱ 


عيان أو برهان وانما يَلْسّب هذا إلى القرآن والسنة مر 0 بهما» ویسعی فى 
إبطالهماء ریات هل آن بد ول سره الْكَيرنَ4 [التوبة : 

الل ا IT‏ 
المتهمين في شأن. إنما نحتجٌ بما نقله الأئمة الثّقات والأثبات من رؤساء المحدثين 
مسنداًء فمن فتش الحديث الصحيح وجد فيه كل ما قلناء والحمد لله رب العالمين. 

وإنما الباطل ما ادَّعته الطائفة ا وتدبيرهاء وهذا كفر لاحجة 

عندهم على ما قالوه منه أكثر مر من أن المحتجّ لهم 

لما كنا نعقل ۰ وکانت النجوم تدبّرنا كانت rT‏ 
بشيء» لأن الكواكب وان كان لها تأثیر في العالم ظاهرء فليس تأثيرها تأثير ملك واختيار» 
يدل على ذلك ما ذكرناه في كتابنا هذا من الدلائل على أن الكواكب مضطرة لامختارة» وانما 
تأثيرها كتأثير النار بالاحراق؛ والماء بالتبرید» والسمّ بإفساد المزاج» والطعام بالتغذية 
والفلفل بحذو"'" اللسان. والإهليلج”'" بالقبض للفم؛ وما جرى هكذا من سائر ما في العالم» 
وكل ذلك غير ناطق» والكواكب والأفلاك جارية هذا المجرى» لأن تأثيرها تأثير واحد 
لايختلف» وحركتها حركة واحدة لا تختلف وليس كذلك المختار. 

وقد قال لي بعضهم وقد عارضته بهذا: إِنَّ المختار الفاضل يلزم أفضل الحركات 
فلا يتعدّاهاء وتلك الحركة الذورية هی أفضل الحر 

فقلت له: وما دليلك على أن أفضل الحركات الحركة الدورية؟ ومن أين صارت 
الحركة من شرق إلى غرب» أو من غرب إلى شرق» أفضل من جنوب إلى شمال» أو من 
شمال إلى جنوب؟ 

وكيف يكون عندكم أفضل الحركات والأفلاك الثمانية تنتقل من غرب إلى شرق؟ 
والتاسع من شرق إلى غرب. فأي هاتين الحركتين قلتم إنها أفضل عندكم وقد اختار 
الآخر الحركة التي ليست أفضل؟ فظهر فساد هذا القول بيقين. 

وهذه دعاوى مجردة بلا برهان» وما كان هكذا فقد سقطء ولا فرق بينك وبين من 
قال: بل الحركة علوًا أفضل أو على خط مستقيم سائرة وراجعة» ونحن نجد تلك 
الأجرام تسفل في بعض ممراتهاء وتشرف في بعض. وتسقط في بعض على قولهم» 
وتوافق بزعمهم ريح نحس مظلمة. وأخرى نيرة سعيدة» وبعض الأفلاك تقطع من غرب 


(۱) حذا ال لشراب لسانه و خذّی الشر اب لسانه : قرصه . (القاموس المحیط : حلذا وخلّی): 


زفق الإهليلج: شجر ينبت في الهند وکابل والصین ثمره على هيئة حب الصنویر الکبار . (المعجم 
الوسیط : صفحة ۳۲: الإهليلج). 


مطلب بيان كروية الأرض ۳۰۳ 


إلى شرق» وهو حركة جميعها إلا الأعلى منها فإله يتحرك من شرق إلى غرب» فليست 
هذه أفضل الحركات» فبطل قولهم والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: وكذلك ما ذكره مه من ذكر ذلك منهم من الكرور عند انتهاء آلاف من 
الأعوام ذكروهاء وانتصاب الكواكب الثابتة على نصب ما من قطعها لفلكهاء فهذا أيضاً 
كذب مجردء ودعوى ساقطة لادليل عليهاء ولا يعجز عن مثلها آحد. ولم يأتوا على 
شيء من ذلك بشغب ولا بإقناع كيف ببرهان» وإنما هو تقليد لبعض قدماء الصانئین فمثل 
هذه الحماقات هو الذي دفعته الشريعة الاسلامية وأبطلتهء وأمًا ما قامت عا. به البراهين 
فهو في القرآن والستة مو جود نكا وال روزا والحمد لله رب العالمين. 

مطلب بيان كروية الأرض 

قال أبو محمد: وهذا حين نأخذ إن شاء الله تعالى فى ذكر بعض ما اعترضوا بف 
وذلك أنهم قالوا: إن البراهين قد صخت بأن لأرض كردية والسماء كذلك» والعامة تفول 
غير ذلك» وجوابنا وبالله تعالى التوفیق : أن أحدا بن أئمة المسلمين المستحقين لاسم 
الإمامة بالعلم رضي ل و ولا يحفظ لأحدٍ منهم في دفعه 
كلمة» بل البراهين من القرآن والسنة قد جاءت بتكويرها. 

قال الله عر وجل : ور بل عل ار کر ألتما عل ي4 [الزمر: 0]. 

هذا أوضح بیان في تكوير بعضها على بعض» مأخوذ من كور العمامة» وهر 
إدارتها» وهذا نص على تكوير الأرض ودوران الشمس كذلك» وهي التي يكون منها 
ضوء النهار بإشراقها وظلمة الليل بمغيبهاء وهي آية الها يلط قباد قال الله تعالى 


ر 22 ره لم 


# وجعلا ۱۶ به مار تور که [الإسراء : 11۲ 


فیقال لمن آنکر ما جهل من ذلك من العامّة: آلیس إنما افترض الله عر وجل علينا 
E‏ زالت ا . فیسالون عن معنی زوال الشمسن فلا 
بد من أنه إنما هو انتقال الشمس عن مقابلة من قابل بوجهه القرص» واستقبل بوجهه 
وأنفه وسط المسافت التي بين مكان طلوع الشمس» وبين موضع غروبها في كل زمان 
وکل مکان. وأخذها إلى جهة حاجبه الذي يلي موضع غروب الشمس» وذلك نما هو 
في آول التصف الثاني من النهار» وقد علمدا أن المدائن من معمور الارض آخذة على 
آدیمها من مشرق إلى مغرب» ومن جنوب إلى شمال فیلزم من قال: إن الأرض منتصبة 
الاعلی غير مكوّرة ‏ أن كل من كان ساکناً في أوّل المشرق. أن يصلي الظهر في أول 
النهار ضرورةء ولا بذ إثر صلاة الصبح بيسيرء لأن الشمس بلا شك تزول عن مقابلة ما 
بين حاجبي كل واحدٍ منهم في أول النهار ضرورة ولا بذ إن كان الأمر على ما يقولون. 


۳۰ ال في الملل والأهواء والتحل/ج۱ 


واس ی ی 
ويلزمهم أيضاً أن من كان ساكناً في آخر المغرب أ ES‏ ی لاتزول عن مقابلة ما بين 
حاجبي کل واحد منهم إلا في آخر النهار» فلا يصلون الظهر الا في وقت ایتسم لصلا: 
العصر حتى تغرب الشمس؛ وهذا خارج عن حکم دين الاسلام. 

وأمّا من قال بتکویرها: فان کل من على ظهر الارض لايصلي الظهر الا إثر 
انتصاف نهاره آبداً على كل حال وفي كل زمان» وفي كل مکان؛ وهذا بین لاخفاء به . 
وقال عرّ وجل : سم سكو سانا [الملك : ۲ نوح: ۱۵]. 

وقال تعالى : وقد لسع طرق 4 [المؤمنون: ۱۷]. 

وهكذا قام البرهان من قبل كسوف الشمس والقمر وبعض الدراري لبعض - أنها 
سبع سماوات؛ وعلی آنها طرائق ؛ وق اول لي «طَراينَ » يقتضي متطرقاً فيها . وقال 
تعالى : لوس کی توت ولأ [البقرة: ۲۵۰]. 

وسااع واد ی ی ی و علي ی > واحاطة الکرسی 
بالسبم السماوات والأرض» وقال رسول الله بل : «فاسألوا الله الفردوس الأعلى» فانه 
وسط الجنة وأعلی الجنة وفوق ذلك عرش الرحمن. 


مس و مه 


وقال عر وجل : لمن عل مرش أشتوئ» [طه: ۵ 

فأخبر هذان النصّان بأنّ ما على العرش هو منتهی الخلق ونهاية العالم» وقد قال 
تعالی : إا رتا اس لا برس کوب روظان کي شین مارم ٩‏ [الصافات : ۰۲ ۷]. 

ومذا هو نص ما قام عليه البرهان من أن الکواکب المرمي بها هي دون سماء الدنیا 
لأنها لو كانت في السماء لكان الشیاطین یصلون إلى السماء. أو كانت هي تخرج عن 
السماء والا فکانت تلك الشهب لاتصل إليهم الا بذلك» وقد صح آنهم ممنوعون من 
السماء بالرجوم» فصح أن الرجوم دون السماء؛ وأيضاً فان تلك الرجوم ليست تجوما 
معروفة وانما هي شهب ونيازك من نار تتک کب وتشتعل وتطفأء ولا نار في السماوات 
آصاثٌ فلم نجد الاختلاف إلا في الاسماء لاختلاف اللفات: وقد اعترض القاضي 
مت بسيو على رأي ١‏ «رسطاطالیس» فى الآثار العلوية: أن السماوات بزعمه 
مملوءة ناراً هذا فجعل الأفلاك غير السماوات» والسماوات فوقها وقال: لو كانت 
السماوات محيطة بالأرض لكان بعض السماوات تحت الأرض . 


)١(‏ رواه البخاري (۲۷۹۰) و(۷۲۳). 
(۲) منذر بن سعيد البلوطي الأندلسي قاضي الجماعة بقرطبة» توفي سنة ۳۵۵ سير أعلام النبلاء ۱۲/ 
۹“ وبغية الوعاة ۰۳۰۱/۲ وشذرات الذهب ۱۷/۳ وغیرها. 
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مطلب بیان كروية الأرض e‏ 


قال أبو متحمد: وهذا ليس بشيء لأن التحت والفوق من باب الإضافة لايقال 
في شيء تحت الا وهو فوق لشيء آخرء حاشا مركز الأرض» فإنه تحت مطلق 
لاتحت له البتة» وكذلك كل ما قيل فيه إنه فوق فهو أيضاً تحت لشىء آخرء حاشا 
الملائكة الذین على الصفحة العلیا من الفلك الأعلی المقسوم یه ایور فإنها 
فوق لافوق لها البتة» فالأرض على هذا البرهان للشاهد هي مکان التحت للسماوات 
ی فدح ی كانت السماء ھی قوق الأرض :وماق حف فایلا ال 
نالأرض تحت السماء ولا بده وحيث ما كان ابن آدم فرأسه إلى السماء» ورجلاه إلى 
الأرض» وقد قال الله عر وجل: ار روا کیت حل اھ مسون یبا وجل الم فين ورا 
وجل ألنَّنسَ برعا 4 [نوح: ۰۱۵ 15]. 

وقال تعالى : ار ال سکف اماب رار کل فبَا باوكا يرا 4 [الفرقان: »]٦١‏ 
فأخبر الله تعالى إخباراً لايردّه إلا كافر بأن القمر فى السماف وأن الشمس أيضاً فى السماء» 
ثم قد قام البرهان الضروري المشاهد بالعيان على دورانها حول الأرض من مشرق إلى 
مغرب ثم من مغرب إلى مشرق» فلو كان على ما يظن أهل الجهل لكانت الشمس والقمر 
إذا دارا بالأرض وصارا فيما يقابل صفحة الأرض التى لسنا عليها قد خرجا عن السماء: 
وهذا تكذيب لله تعالى» فصح بهذا أنه لایجوز أن يفارق الشمس والقمر السماوات» ولا أن 
يخرجا عنهاء لأنهما كيف دارا فهما في السماوات فصمٌّ ضرورة أن السماوات مطابقة 
طباقاً على الارض. وأيضاً فقد نص الله تعالى كما ذكرنا على أن الشمس والقمر والنجوم 
في السماوات» ثم قال تعالی : ولف فا سبحو [يس: .]4١‏ 

وبالضرورة علمنا أنه لا يمكن أن يكون جرم في وقت واحد في مكانين غير 
متداخلين فلو كانت السماوات غير الأفلاك؛ وكانت الشمس والقمر بنص القرآن في 
1 لسماوات وفي الفلك لكانا فى مکانین غير متداخلین ل نك وا جار ركذا مطل 
يدم س سس" الفول نان تا إلا أعمى القلب ؛ » فصح أن الشمس 
في مكان واحدء وهو سماء وهو فلك وهكذا القول في القمر وفي النجوم ۰ وقوله 
تعالی : ی فی َلك برد که نص جلي على الاستدارة» لأنه أخبر تعالى أن الشمس 
والقمر والنجوم سابحة في الفلك؛ ولم یخبر أن لها سكوناء فلو لم تستدر لکانت 
على آباد الدهور بل في الایّام اليسيرة تغيب عتا حتّی لانراها آبدا لو مشت على 
طریق واحد وخط واحد مستقیم أو معوج غير مستديرء لکنا آمامها أبدأء وهذا باطل 
فص ما نراه من کرورها من غرب إلى شرق» ومن شرق إلى غرب. أنها داثرة 

000 سمش 


رورو قال لرسول الله 6 إ إذ سئل عن قول الله تعالى عز وجل : 9 والشمس 
ری متفر ما اه [یس: ۳۸]. 


۳۰۹ الفضل في الملل والاهواء والنحل/ ج١‏ 


فقال عليه السلام: «مستقرُها تحت العرش»۳. وصدق عليه السلام لأنها أبداً تحت 
العرش إلى يوم القيامة» وقد علمنا أن مستقر الشي» هو موضعه الذي یلزم فيه ولا 
يخرج ٠‏ وان مشی فيه من جانب إلى جانب «وسجودها» هو سیرها فيه . 

حدثنا أحمد بن عمر بن أنس العذري حدئنا عبد الله بن محمد الهروي: حدئنا 
عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي(؟ حدثنا إبراهيم بن خزيم» حدثنا عبد بن 
حمید» حل EES‏ حدثنا اماد بن سلمة عن إياس:«بن#معاوية 
المزني قال: ۱ لسماء مقيّّة هكذا على الأرض)». 

وبه إلى عبد بن حميد» حدثنا: يحيى بن عبد الحميد عن يعقوب عن جعفر هو 
ابن أبي وحشية عن سعيد هو ابن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنه 
فقال: أرأيت قول الله عز وجل : أله لزع س سوت وم لاض هو [الطلاق: 17]. 

قال ابن عباس : هن ملتويات بعضهن على بعض». 

حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي» حدثنا محمد بن معاوية القفرشي. حدثنا أبو يحيى 
زكريا بن يحيى الساجي البصري قال: أنبأنا عبد الأعلى ومحمد بن المثنی» وسلمة بن 
شبيب قالوا كلهم : حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث 
عن يعقوب بن عتبة؛ وجبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جدّه قال: جاء أعرابي 
إلى رسول الله كله : فقال پا رسول الله : جهدت ا 
وهلكت الأنعام» فاستسق الله لناء فذكر الحديث بطوله وفيه أن النبي يكل قال للأعرابي 
(ویحكث أما تدري ما الله؟ إنَّ عرشه على سماواته وأرضه هکذا)» وقال بأصابعه مثل ال 
ووصف لهم وهب بن جرير یده» وأمال كمه وأصابعه الیمنی وقال هکذا. 

حدثنا محمد بن سعید بن نبات» حدثنا أحمد بن عون الله وأحمد بن 
عبد البصير قالا جميعاً: أنبأنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» 
حدثنا محمد بن بشار بندار» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري» حدثنا شعبة عن 
الأعمش هو سليمان» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ۳ 
فلي سبحو [الأنبياء : *"]: فلك كفلك المغزل. 

قال أبو محمد: وذكروا أيضاً قول الله عر وجل عن ذي القرنين: «وَيَدَمَا ربق 


عي ٍَ4 [الكهف : ۸۱]. 


.)۷٤۳۳(و‎ ۰6۷۲ و(‎ (£۸٩۳ رواه البخاري في صحيحه (۳۱۹۹) و(۰4۸۱۲‎ )١( 
.)۵۱۳ /۲ عبد الله بن أحمد بن حمویه السرخسي . (انظر سير أعلام البلاء‎ )۲( 


مطلب بیان كروية الأرض ۳۰۷ 


وقرىء أيضاً حامية : 

قال أبو محمد : وهذا هو الحق بلا شك وذو القرنین هو كان فى العین الحمتة. 
والحامية حميّة من حماتهاء حامية من استحرارها؛ كما تقول رأيتك في البحر ترید آنك إذ 
رأيته كنت أنت في البحرء وبرهان هذا: أنَّ مغربها الشتوي إذا كانت من آخر رأس 
الجدي إلى آخر مغربها الصيفي إذا كانت من رأس السرطان مرئي مشاهد ومقداره ثمانٍ 
وأربعون درجة من الفلك» وهو يوازي من الأرض كلها بالبرهان الهندسي أقل من مقدار 
السدس» يكون من الأميال نحو ثلاثة آلاف ميل ونيف» وهذه المساحة لايقع عليها في 
اللغة اسم عين البتق» لاسيما أن تكون عيناً حمية حامية وباللغة العربية خوطبناء فلما تيقّنا 
أنها عين بإخبار الله عز وجل الصادق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
علمنا يقيناً أنّ ذا القرنين انتهى به السير في الجهة التي مشى فيها من المغارب إلى العين 
المذكورة» وانقطع له إمكان المشي بعدها؛ لاعتراض البحار له هنالك» وقد علمنا 
بالضرورة أنَّ ذا القرنين وغيره من الناس ليس يشغل من الارض إلا مقدار مساحة جسمه 
فقط قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً. ومّن هذه صفته فلا يجوز أن يحيط بصره من الأرض 
بمقدار مكان المغارب كلهاء لو كان مغيبها في عين من الأرض كما يظن أهل الجهل» 
ولا بذ من أن يلقى خط بصره من حَدّبة الأرض أو من نشز من أنشازها ما يمنع الخط من 
التمادي» إلا أن يقول قائل: إِنَّ تلك العين هي البحر فلا يجوز أن یسمّی البحر في اللغة 
عيئاً حمئة ولا حامية. وقد أخبر الله عر وجل أن الشمس تسبح في الفلك» وأنها إنما هي 
في الفلك سراج» وقول الله تعالى هو الصدق الذي لا يجوز أن يختلف ولا يتناقض» فلو 
غابت في عين في الأرض كما يظن أهل الجهل» أو في البحر لكانت الشمس قد زالت 
عن السماء؛ وخرجت عن الفلك» وهذا هو الباطل المخالف لكلام الله عر وجل حقًا 
نعوذ با من ذلكء فصمٌ يقيئاً بلا شك أن ذا القرنین كان في العين الحمئة الحامية حين 
انتهى إلى آخر البر في المغارب؛ وبالله تعالى التوفيق» لاسيما مع ما قام البرهان عليه من 
أن جرم الشمس أكبر من جرم الأرض» وبالله تعالى التوفيق. 

وبرهان آخر قاطع: وهو قول الله عر وجل : لوا نرق تب لو وقرئ 
شام هر ها 4 [الككيقن: ۲ فصح ضرورة أنه وجد القوم عند العين لا عند 
الشمس» ومن كان عند العين فهو في العين» وقال الله عر وجل : #وَجَنَّةِ عَرْسُهَا السَمَوّن 
لش [آل عمران: ۰۲۱۳۳ 

وصح الا جماع والتصض على أن آرواح الأنبیاء صلوات الله علیهم وسلامه في الجنة 
إلا في قول من لا يعد في جملة آمل , الاسلام ممن یقولون بفناء الأرواح وأنّها آعراض: 
ترا ارو E‏ مرس وا رس رات ای عقاف 


۳۹۸ الفِصَلُ في الملل والأعواء والنحل/ ج۱ 


السماوات سماء سماء؛ آدم في سماء الدنياء ويحيى وعيسى في الثانية» ویوسف في 
الثالثة» وادریس في الرابعة» وهارون في الخامست وموسی وإبراهيم في السادسة 
والسابعة؛ صلى الله على جميعهم» فص ضرورة أن السماوات هي الجنات» وقد قال 
عليه السلام : «(إنَّ أرواح الشهداء في جوف طبر خضر تعلق من ثمار الحنة )ا A‏ 


ومن المحال الممتنع الذي لا بظنه مسلم. أن تکون آرواح الشهداء طیوراً خضراً في 
الجنة» وأرواح الأنبياء علیهم السلام في غير الجنة» إذ هم أولى بکل فضل» ولا مکان 
أفضل من الجنة 

حدئنا أحمد بن عمر بن أنس العذري حذثنا أبو ذرٌ الهروي» حدثنا أحمد بن 
عبدان الحافظ النيسابوري بالأهواز. حدّئنا محمد بن سهل , القرشي» حذثنا محمد بن 
إسماعيل البخاري مؤلف الصحيح. حدئنا أبو عاصم النبيل حذثنا عبد الله بن أمية بن 
E‏ سای اما جلك مف کی جعي من سرام بو عرو بحن الي 
ل قال: «البحر من جهنم أحاط به سرادقها»”" . 

حدثنا يوسف بن عبد الله بن مغیث حذثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم 
حدّثنا أحمد بن خالد» حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» حذثنا محمد بن بشارء 
حدئنا يحيى بن سعيد القطان عن عثمان بن غياث عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن 
عباس رضي الله عله عن كعب قال: «والبحر المسجور يُسُجر فيكون جهنم» 

حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي» حذثنا عبد الله بن محمد بن عثمان الاسدي 
حذثنا أحمد بن خالد» حدثنا علي بن عبد العزيزء حدثنا الحجاج بن المنهال السلمي» 
حدثنا مهدي بن ميمون عن محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبّي عن بشر بن 
شغاف”" قال: «کنا مع عبد الله بن سلام يوم الجمعة في المسجد فقال: إِنَّ الجنة في 
السماء » وان الثّار في الأرض» وذكر كلاماً كثيراً نسبه إلى الحجاج بن المنهال. 

حدئنا حمّاد بن سلمة عن داود عن سعيد بن المُسَيِّبِ أن عليَّ بن أبي طالب رضي 
الله عنه قال ليهودي: أين جهنم؟ قال: في البحر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 


۰ ۲ ۳ 
ما اظنه إلا صدق . 


مدا المهُلب الأسدي. حدئنا ابن مناس » حذثنا ابن مسرور » حدلنا يونس بن 


.)۲۸۰۱( رو اه مسلم (4۷۷۸/ 6۱۸۸۷ والترمذي في سننه (۱۱ ۰ وابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه أحمد فى مسنده .)۲۲۳/٤(‏ 

(۳) بشر بن شخاف الضبي البصري: روى عن عبد الله بن عمرو وعبد الله بن سلام. ثقة. تهذيب التهذيب 
۱ ت(۷۳۳). 


مطلب بیان كروية الأرض ۳ 


عبد الأعلى» حلدئنا عبد الله بن وهب عن شبیب بن سعید عن المنهال عن , شقیق بن 
ا أبن مسعود رضي الله عنه قال: الأرض كلها یومتذ نار» والجنة من ورائهاء 
وأولياء الله تعالی فى ظل عرش الله تعالى . 

قال آبو محمد: وقال الله تعالی: للا الم بھی ها أن ندرك مر ولا ال 


فبیّن تعالى أن الشمس أبطأ من القمرء وهكذا قام البرهان بالرّ صد أن الشمس تقطع 
واه ء في سنة» والقمر ر يقطعها في ثمانية وعشرين , يوماً. ثم نص EE‏ 
يسبق النهار» فبين بهذا حكم الحركة الثانية التي للفلك الكلي. وهي التي تدم في 
رليلة دورق ويتساوى فيها جميع | راري والنجوم والشمس والقمر وقال تعالى: 


n 


نرب بینم بور لم با باط فيه َليّمَهُ هر ين كله الاب [الحديد: ۰۲۱۳ 

وآخبر تعالق أن أرواح الکافرین لا تفتح لهم أبواب السمای ولا پدخلون الجنت 
فصحٌ أن من فتحت له أبواب السماء دخل الجنة. 

وأخبر رسول الله 44: «أن شدّة الحر من فيح جهنم وأنَّ لها نفسين نفساً في 
الشتاء ونفساً فى الصیّف. وأنْ ذلك أشدٌ ما نجد من الحر والبرد" وأنَّ نارنا هذه أبرد 
من نار جهنم بتسع وستين درجث وهكذا نشاهد من فعل الصواعق» فإنها تبلغ من 
الإحراق والإذابة فى مقدار اللمحة ما لا تبلغه نارنا فى المدد الطوال» وقال رسول الله 
يل : (إِنَّ آخر أهل الجنة دخولاً فيها بعد خروجه من النار يعطى مثل الدنيا عشر مرات» . 
رويناه من طريق أبي سعید الخدري مسنداً وصح أيضاً مسنداً عن رسول الله قل : و 
الدنيا في الآخرة كإصبع في اليم . 


وقال أبو محمد: وهذا إنما هو فى نسبة المساحة 


لا فى نسبة المدّف لأن مدّة 
الآخرة لا نهاية لها ۱ من الوجوه ولا هو 
أيضاً نسبة من السرور واللّذة» ولا الحزن والبلاء لأن سرور الدنیا مشوب بألم ومتناوء 
وحزنها متناه مُنقض» وسرور الآخرة وحزنها خالصان غير متناهیین . ومکذا قام البرهان 
من قبل زايا صمت اد أبداً على أنه لا نسبة للأرض عن د 
وجل : اَلَو عَرْضُهَا سوت والا کرش [آل عمران: ۳۳ 


وقال تعالی : * وحن عشبا گعرض ألما لاض [الحدید: ۲۱]. 


(۱) رواه البخاري (۵۳۳ ب ۵۳۹) و(۳۲۲۰). 
(۲) رواه البخاري (1۵۷۱) و(۷۵۱۱)) وابن ماجه (4۳۳۹). 


۳۱۹۰ لقَصَل في الملل والأهواء والنحل/ ج١‏ 


وقال تعالی : رح این دان [الرحمن : 54]. 

وذکر رسول الله : إن للجنة ثمانية أبواب» . 

وقال عليه السلام: «فاسألوا الله الفردوس الأعلى» فانه وسط الجنة وأعلى الجنت 
وفوق ذلك عرش الرحمن؟. 

فصح يقيناً آنهما جنتان: احداهما عرضها السماوات والأرض. والأخرى: عرضها 
کعرض السماء والآرض . 


ب سم ی 


وقوله تعالی: ون اف ام رو ان [الرحمن: 41]. 


إنما هو خبر عن الجميع أن لهم هاتين الجنتین: فالتي عرضها السماوات والأرض 
هي السماوات السبع؛ لأنْ عرض الشيء منه بلا شك» وكل كروي فان جميع أبعاده 
عروض فقط. وذكرت الأرض هنا لدخولها في جملة مساحة السماوات» وإحاطة 
السماوات بها. والتي عرضها كعرض السماء والأرض: هو الكرسي المحيط بالسماوات 


تس وه > رك 


والأرض» قال الله تعالى: وی سه لسوت وال 4 [البفرة: ۲۵۵]. 
فصح أنَّ عرضه كعرض السماوات والأرض مضافاً بعض ذلك إلى بعض وصح أن لها 
ثمانية أبواب في كلّ سماء باب» وفي الكرسيّ باب» وصح أن العرش فوق أعلى الجنة فهو 
محل الملائكة وموضعها ليس من الجنة في شيء بل هو فوقهاء وكذلك قوله تعالى: نت 
ون ی ومَنْ سوام 4 [غافر: ۷] بیان جلي بأن العرش جرم آخر فيه الملائكة.. 
وقد ذكر بأنّ البرهان يقوم بذلك من أحكم النظر في الهيئة. وهذه نصوص ظاهرة 
جلية دون تكلف تأويل. 


ذكر لجنس السماوات. لا السماوات اسم للجنس يدل عليه قوله: #وَسعَ کچ 


سوت وال . 
وقال «مَِیْ*۴: ومثل هذا کثیر مما إذا تدبّره المتدبر علم صحّة ما قلنا من أن ما 
یثبت ببرهان فهو منصوص في القران وکلام النبي ب . 
كذب من ادعی لمدّة الذنيا عدداً معلوماً 
قال أبو محمد: وآما اختلاف الناس في التاریخ. فإِنَّ اليهود يقولون: للدنيا أربعة 
آلاف سنة. والنصارى يقولون: للدنيا خمسة آلاف سنة» وأمّا نحن فلا نقطع على علم 


(۱) مصنف الكتاب علي بن أحمد بن حزم . 


كذب من ادعى لمدة الدنیا عدداً معلوماً ۴11 


عدد معروف عنذنا. 


ومن اذعی في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر أو أقل فقد کذب. وقال 
ما لم يأت عن رسول الله 4 فيه لفظة تصحء دفي عله عليه ا ا بل نقطع 
على أن للدنيا أمداً لا يعلمه الا الله عر وجلء قال الله 0 ۰ ا 
وألأرض ولا حلي سمي [الکهف : ۰0۵۱ وقول رسول الله كل نتم في الا مم قبلكم الا 
كالشّعرة البَيضاء في الور الأسود. أو كالشعرة السّوداء ذ في الور E‏ 

هذا عنه عليه السلام ثابت» جح عي سه لاقو ERS‏ یات 
بشيء من الباطل لا بإعياء ولا بغيره» فهذه نسبة من تدبّرها وعرف مقدار عدد أهل 
الإسلام ونسبة ما بأيديهم من معمور الأرض وأنه الأكثر علم أن للدنيا عددا لا 
يحصيه إلا الله تعالی . 

وكذلك قوله 5ة : ١بُعِنْتُ‏ والسّاعَة كهاتين» . وضم إصبعيه المقدّستين السبابة 
والوسطى . 

وقد جاء النصُ بِأنَ السّاعة لا يعلم متى تکون إلا الله عر وجل لا أحد سواه فص 
أنه عليه السلام إِنْما عنى شدّة القرب لا فضل الوسطى على السبّابة» إذ لو أراد فضل ذلك 
لأخذت نسبة ما بين الاصبعین» ونسب ذلك من طول الوسطی فكان يعلم بذلك متى 
تقوم الساعة» وهذا باطل. 

ا إلى من قبلنا بأنه كالشعرة في الثور كذباء 
ومعاذ الله تعالى من ذلك 

فصح أنه عليه السلام اما آراد شدة القرب» وله عليه السلام مذ بعث أربعمائة عام 
ونيف» والله علم ما بقي من الدنياء فاذا كان هذا العدد العظیم لا نسبة له عند ما سلف؛ 
وتفاهته بالاضافة إلى ما مضىء فهذا الذي قاله عليه السلام من آننا فيمن مضی کالشعرة 
في الثور أو الرقمة في ذراع الحمار!۳. 

قال أبو محمد: وقد رأيت بخط الأمير أبي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الناصر رحمه الله قال: حدّئني محمد بن معاوية القرشي أنه رأى بالهند بدا له اثنان وسبعون 


)١(‏ رواه البخاري في الرقاق» باب ۰4۵ ۰45 بالفاظ مختلفة .الإيمان 2 ۰۳۸۰ والترمذي 
فى صفة الجنة باب ۰۱۳ وابن 0 باب ۰۳6 وأحمد فی المسند 785/1١‏ ۰۳۳۸ 440. 

(۲) رواه البخاري في الرقاق باب ۰۳۹ والطلاق باب ۲۲۵ او في الجمعة 44۳ وان ماج في 
المقدمة باب ۰۷ وأحمد فى مسنده ۰۳۰۹/۶ AeA oot e‏ 

(۳) رواه البخارى »)٦۵۳١(‏ ومسلم في الإيمان (۳۷۹) تمد في المسند ۰1۳۲/4 8۳5 


(4) البد: القن ساي الهند. 


۳۳۲ افص في الملل والأهواء والتحل/ ج۱ 


ألف سنة» وقد جاء محمود بن سُبُكتُكين ۰ بالهند مديئةٌ يؤرخون لها بأربعمائة ألف سنة . 

قال أبو محمد: الا أن لكل ذلك أولاً ومبدأ ولا بدٌ من نهاية» لم يكن شيء من 
العالم موجوداً قبلهاء ولله الأمر من قبل ومن بعد. 

ومما اعترض به بعضهم أنه قال: أنتم تقولون: إن أهل الجنة يأكلون ويشربونء 
ویلبسون ويطؤون النساء» وأنّ هنالك جواري أبكاراً خلقن لهمء وذلك المكان لا فساد 
فيه ولا استحالة» ولا مزاج» وهذه أشياء كوائن فواسد فكيف الأمر؟ 

قال أبو محمد : إن ههنا ثلاثة أخوية: 

أحدها: برهان ضروري سمعي . والثاني: برهان نظري مشاهد. والثالث: اقناعی 
خارجى على أصول المعارض لنا. 

فالأول: وهو الذي يعتمد عليه هو البرهان الضروري قد قدمناهء على أن الله عر وجل 
خلق الأشياء وابتدعها مخترعاً لها لا من شيء ولا على أصل متقدّم وإذ لا شك في هذا 
فليس شيء متوهم أو مسؤول عنه یتعذر من قدرة الخالق عر وجل اد كان ما شاء كوّله. ولا 
فرق بين خلقه عر وجل» کل ذلك في هذه الدار» وبين خلقه كذلك في الدار الآخرة. 

وقد أخبرنا رسول الله ية الذي قامت البراهين الضرورية على أن الله عرّ وجل بعثه 
إليناء ووسّطه للتبليغ عنه وعلى صدقه فيما أخبر به: أن الأكل والشرب واللباس والوطء 
هنالك» وكان هذا الخبر قبل أن يخبرنا به الصادق عليه السلام داخلاً في حدّ الممكن لا 
في حذ الممتنم» ثم لما أخبرنا به الله عر وجل على لسان رسوله بل صح علمنا به 
ضرورة فبان أنه فى حد الواجب. 

وأمّا الجواب الثانی : فهو أن الله عر وجل خلق أنفسنا ورتّب جواهرها وطباعها 
الذاتية رتیه لا تستحیل البتة على التذاذ المطاعم والمشارب والروائح الطيبة» والمناظر 
الحسنة» والأصوات المطربة. والملابس المعجبة على حسب موافقة کل ذلك لجوهر 
أنفسناء هذا ما لا مدفع فيه» ولا شك في أن النفوس هي المتلدّذة بکل ما ذكرناء وا 
الحواس الجسدية هی المنافذ الموصلة لهذه الملاذ إلى النفوس: وكذلك المکاره کلها. 
وأمًا الجسد فلا حسنٌ له البتة» فهذه طبيعة جوهر آنفسنا التي لا سبیل إلى وجودها دونهاء 
فإذا جمع الله تعالى يوم القيامة في عالم الجزاء بين أنفسنا وبين الأجساد المركبة لها 
وعادت كما ذكرنا جوزيت هنالك» ونعمت بملاذها وبما تستدعيه طباعها التي لم توجد 
قط إلا كذلك. ولا لها لذة سواهاء إلا أن الطعام الذي هنالك غير معانى بنار» ولا ذو 


(۱) محمود بن سبكتكين التركي صاحب خراسان والهند؛ كانت غزواته كثيرة ومشهورة: سير أعلام النبلا 
۳ وشذرات الذهب ۲۲۰/۳ وغيرهما كثير. 


كذب من ادعی لمدة الدنیا عدداً معلوماً ۳۳ 


آفات ولا مستحیل قذراً ودم ولا ذبح هناللگ ولا آلام ولا تغیّر ولا موت ولا فساد؛ 
وقد قال تعالى: AE‏ [الواقعة: .]۱٩‏ 

وتلك الملابس غير محوكة بنسيج ولا فانية ولا متغيرة ولا تقبل البلى» وتلك 
ا 8 ولا أذى؛ وتلك ا ولا 


ا 


رلك رسن الك سن اتید ا 5 
الجنة . فإذا هرا وهُذّبوا هذا نص لفظ رسول اله 4 . ثم بعد التنقية أخبر رسول الله 
56 أنهم حينئذٍ يصيرون إلى الجنة . فصخ 3 الملاذ من هذه الأشياء المتناولات تصل إلى 
النفوس هنالك على حسب اختلاف وجود النفس لهاء وتغاير أنواع التذاذها بهاء وأوقعت 
عليها الأسماء لإفهامنا المعنى المراد. 

وقد روینا عن أب بن عباس ما حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود» حذثنا قاسم 
ا قاری عي الله الس سند فا رک اه حذثنا الأعمش» 
عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: ليس في الجنة مما فى الدنيا إلا 
الأسماء. وهذا سندٌ في غاية الصحة» وهو أول حديث في قصة وكيع المشهورة. 

قال أبو محمد: وأما الوطء فهو هنالك كما هو عندنا ههنا الا أنه ليس فيه مؤونة ولا 
استحالة» وإنما هو التذاذ للشس بمداخلة بعض الجسد المضاف إليها لجسد آخر فقط . 

وأمّا الجواب الثالث الإقناعي» وهو موافق لاصولهم ولسنا نعتمد عليه: فهو أن 
قدماء الهند قد ذكروا في كلامهم في الأفلاك والبروج ووجوه المطالع أنه يطلع مع كل 
وجه من وجوه البروج صور وصفوها وذکرو وا أنه ليس في هذا العالم صورة إلا وهي في 
العالم الاعلی . 

قال أبو محمد: وها (یجاب منهم أنَّ هنالك ملاس ومشارب ومطاعم ووطاٌ» 
وأنهاراً وأشجاراً» وغیر ذلك . 

قال آبو محمد: وعارضني يوماً نصراني كان قاضياً على نصاری قرطبة فى هذا 
وكان يتكرّر على مجلسي فقلت له: أوليس فيما عندكم من الإنجيل أن لمسیح 44 قال 
لتلاميذه ليلة أكا و مفیم المع وفيها جذ بزعمكم» وقد سقاهم كأساً من حمر وقال: 
«إني لا أشربها معكم أبدأ حتى تشربوها معي في الملكوت عن يمين الله تعالی». 

وقال في قصة الفقير المسمّى «العازار» الذي كان مطرحاً على باب الغتی تلحس 


)١(‏ رواه البخاري (14140؟) و(1970). 


۳ الفِصَلْ في الملل والأهواء والنحل/ ج۱ 


الكلاب جراح قروحه وان ذلك الفني نظر إليه في الجئة متکناً في حجر إبراهيم يله 
فناداه الغنيّ وهو في التار: «يا أبي يا إبراهيم» ابعث العازار ال بشيء من ماء يبل به 
لساني» . وددوابر ىنفي البو دراب 2 ماء وخمرء فسکت النصراني وانقطع . 
وأمًا التوراة التي بأيدي البهود فليس فيها ذكرٌ لنعیم في الآخرة أصلاء ولا لجزاء بعد 
الموت البتة. ۱ 

قال أبو محمد: وکذلك الجواب في أكل أهل الثّار وشربهم سواء سواء كما ذکرنا 
وبالله تعالی التوفیق . ۱ 

قال آبو محمد: والأرض أيضاً سبع نطاق منطبقة بعضها على بعض کانطباق 
السماوات لاخبار خالقنا بذلك» وليسر ی 
الممکن؛ وذکر قوم قول الله تعالی: يوم دل لاش ع أ رض رالوت 4 براهیم : 4۸]. 

فقلنا: قال الله تعالی هذا حقّا. وفال عر من قائل : ay‏ 2 کی اج 

ك4 [الانیاء: ؛ €[ 


وقال عر وجل : رفحت لاه فكت باه [النبأ: ۰۲۱٩‏ 

وقال تعالى : یرم تون التماه کال ورد تیال کالمهن» [المعارج: ۰۸ ]٩‏ 

وقال تعالی : رشت الاش وبال نگ نمه وة قوذ ماقم رنب ألتما هی يوذ 
وَاهِيَةٌ رام عل نبا 4 [الحافة: ۱6 - ۱۷]. 

وقال تعالی : الاه نت [الانشقاق: ۱]. 

وقال تعالی : 4 لا وَختّت [الانشقاق : ۳ - 5]. 

وقال تعالی : # إا آسَماء أنقطرت ولا الوب آنارت ولد سار فرت [الانفطار : ١‏ - ۲۳. 


وقال تعالی : إا نس ورت ولا النجوم أنكد َكَرَت وا بال سْيرت 4 [التکویر : ۱ - ۳]. 
وقال تعالی: أن لکوت والازش كاتا را ننشتها 6 [الأنبياء: ۳۰]. 
وقال تعالی : « كنا بت رل کان شید م وکا عا 6 كا کی [الأنبياء : 4 ۱۰۶]. 


Î‏ رت مر سر مس مر 


وقال تعالی : ورد امامت تسوت ولا لاماس ریک عم عر در © [هود :۱۱۰۸ 

فكل کلامه تمالی حق لا يحل الاقتصار على بعضه دون بعض» فص يقيناً أن 
تبديل السّماوات والأرض إنما هو تبديل أحوالها لا إعدامهاء ولكن خلاؤها من الشّمس 
والقمر والكواكب والنجوم. وتفتحها أبواباًء وكونها کالمهل وتشققها ووهيهاء 
وانفطارهاء وتدكدك الأرض والجبال» وكونها كالعهن المنفوش» وتسييرها وتسجر البحار 
فقط كما قال تعالى» وبهذا تتآلف الآيات کلها ولا يجوز غير هذا أصلاًء ومن اقتصر على آية 


کذب من ادعی لمدة الدنیا عدداً معلوماً ۳۱۵ 


التبدیل کذب على کل ما ذکرنای وهذا کفر ممن فعله ومن جمعها كلها فقد آمن بجمیعها: 
وصدق الله تعالی في کل ما قال» وهو يوجب ما قلنا ضرورة وبالله تعالی التوفیق . 

قال آبو محمد: قد آکملنا ولله الحمد كثيراً الکلام على الملل المخالفة لدین 
الاسلام الذي هو دين الله تعالی على عباده الذي لا دين له في الارض غیره إلى يوم 
القيامة» وآوضحنا بعون الله وتأپیده البر اهين الضرورية على إثبات الأشياء ووجودها ثم 
على حدوثها كلها جواهرها وأعراضها بعد أَنْ لم تكن ثم أن لها محدثاً واحداً مختاراً لم 
يزل» لا شيء معه» وأنه فعل لا لملة؛ وترك لا لعلة» بل كما شاء لا إله الا هو ثم على 
صحّة النبرات؛ ثم على صحة نبوّة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب 5 وأن ملته هي 
الحق» وكل ملّة سواها باطل» وأنه آخر الأنبياء عليهم السلام» وملته آخر الملل . 

فلنبدأ الآن بعون الله وتأييده في ذكر نحل المسلمين وافتراقهم فيها وإيراد ما شغب 
يكام تتغب منهى فيما قاط فرش رنه نحلب وإيراد البراهين الضرورية على إيضاح 
نحلة الحق من تلك النحل» كما فعلنا في الملل» والحمد لله رب العالمين کثیرا؛ ولا 
حول ولا قوة | إلا باش ١‏ العلي القدير. 


الفرق الإسلامية 


قال آبو محمد : فرق المقرین بملة الاسلام خمسة؛ وهم : أهل الستة. والمعتزلة 
والمرجثة. والشيعة» والخوارج» ثم افترقت كل فرقة من هذه على فرق» وأکثر افتراق 
أهل السنة في الفتیا ونبذ يسيرة من الاعتقادات سننبه علیها إن شاء الله تعالى» ثم ساثر 
الفرق الأربعة التي ذکرنا ففیها ما یخالف أهل السنة الخلاف البعید؛ وفیها ما یخالفهم 
الخلاف القریب . 

فأقرب فرق المرجئة إلى أهل السلة من ذهب مذهب آپی حنيفة اللعمان بن ثابت 
الفقيه رحمه الله تعالى فى أن الإيمان هو التصديق باللسان والقلب معاًء رانا الأعمال 
إنما هي شرائع الإيمان وفرائضه فقط . 

وأبعدهم آصحاب جهم بن صفوان(؟؟ وأو الحسن الاشعري( ۳ ومحمد بن كرام 
ای و فإنَّ جهماً والأشعري يقولان: إن الإيمان عقد بالقلب فقط وإِنْ أظهر 
الکفر والتثليث بلسانه» وعبد الصلیب في دار الاسلام بلا تقية. 

ومحمد بن کرام يقول: 0 پاللسان وان اعتقد الکفر بقلبه . 

وأقرب فرق المعتزلة إلى أهل ال لسنة أصحاب الحسين ب بن محمد بن النجار وبشر بن 
غياث المريسي» ثم أصحاب ضرار بن عمرو 

وأبعدهم أصحاب أبي الهذيل العلاف. 


)١(‏ أبو حنيفة: ولد سنة ۸۰ه وتوفي سنة ۱۵۰ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 2479/5 وميزان 
الاعتدال ۰۲۱۵/6 والجرح والتعديل ۰44۹/۸ وتهذيب التهذيب ۰۵۱۱/۸ ت(۳۳٩‏ ۰6۷ وشذرات 
الذمب ۲۲۷/۱). 

)۲( جهم بن صفوان الرا سبي السمرقندي كان ای انظر ترجمته في الملل والنحل 
للشهرستاني ۱ و وسیر أعلام البلاء ۰۲۷۲/۲ وميزان الاعتدال 4۳/۱ وغيرها. 

(۲) آبو الحسن الاشعري: علي بن إسماعيل بن إسحاق بن عبد الله بن موسی بن بلال بن آبي بردة بن آبي 
موسى بن الأشعري. ولد سنة ١7؟ه‏ وتوفي سنة ۳۳۲۰ه. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ۱۱/ 
۰ والملل والنحل ۰۹6/۱ ووفیات الأعیان ۰۲۸4/۳ والفهرست تلندیم ص ۰۲۵۷ وشذرات 
الذمب ۰۳۰۳/۲ 

(4) محمد بن کرام السجستاني المتوفی سنة ۲۹۵ه. انظر ترجمته في الملل والنحل ۰۱۵۸/۱ ومیزان 
الاعتدال ۰۲۱/6 وسير آعلام الثبلاء ۱۰/۱۰ وغيرها. 


۳۱۹ 


الفرق الاسلامیة/ ذکر ما اعتمدت عليه كل فرقة ۳۱۷ 


وأقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السنة المنتمون إلى أصحاب الحسن بن صالح بن 

حى الهمذانی ا وت زان ار یه ایو علق رهي الله عنهم والثابت عن 
الحسن بن صالح رحمه الله هو قولنا: إن الامامة في جميع قریش» وتولي جميع الصحابة 
رضي الله عنهم؛ الا أنه كان بفضل , عليًا رضي الله عنه على جميعهم جمیعهم . 

وأبعدهم الإمامية. 

وأقرب فرق الخوارج إلى أهل السنة أصحاب عبد الله بن يزيد الإباضي الفزاري الكوفي . 

وأبعدهم الأزار 

وأما أصحاب أحمد بن حابط وأحمد بن باسوس» والفضل الحدئي والغالية من 

وافض» والمتضوفة والبظيحية أصحاب أبي إسماعيل البطيحي» ومن فارق الإجماع من 
لاي فليسوا من الإسلام في شيء من أهلهء با ل كفار بإجماع الامت ونعوذ 
بالله من الخذلان. 


ذكر ما اعتمدت عليه 
كل فرقة من هذه الفرق فيما اختصت به 

قال أبو محمد: : أما المرجئة فعمدتهم التي یتمتکون بها فالكلام في الإيمان والكفر 
ما هما؟ والتسمية بهماء والوعید واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غیرهم . 

وأمّا المعتزلة: : فعمدتهم التي يتمسكون بها: : الكلام في ال لتوحید » وما یوصف به 
الباري تعالى» ثم يزيد بعضهم الكلام في ي القدر والتسمية بالفسق والإيمان والوعيد. 

وقد يشارك المعتزلة في الكلام م فيما يوصف به الباري تعالى جهمٌ بن صفوان» 
ومقاتل بن سليمان» والأشعرية وغيرهم من من المرجئة» وهشام بن الحكم وشيطان الطاق» 
ژاسمه محمد بن جعفر الكوفي وداود الجواربي . 5 وهؤلاء كلهم شيعة» إلا أنا 
اختصصنا المعتزلة بهذا الأصل لأن کا ل من تكلم في هذا الأصل فهو غير خارج عن 
مذهب أهل السنة أو قول المعتزلة حاشا هؤلاء المذكورين من المرجئة والشيعة» ٠»‏ فانهم 
انفردوا بأقوال > خارجة عن قول أها أهل السنة والمعتزلة. 

وأمًا الشيعة: فعمدة كلامهم في الإمامة والمفاضلة بين أصحاب النبی 86 
واختلفوا فيما عدا ذلك كما اختلف غیرهم. 

وأمًا الخوارج : فعمدة مذهبهم الكلام في الإيمان والكفر» ما هما؟ والتسمية بهماء 
والوعید والإمامة» RT‏ 

وانما اختصصنا هذه الطو لطوائف بهذه المعاني لأن من قال إِنَّ آعمال ؛ الجسد ایمان؛ 


۳۸ الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل/ ج۱ 


فان الإيمان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية» وان مومناً یکفر بشيء من الذنوب. وإ 
مومناً بقلبه أو بلسانه يخلد في النار فليس مرجلیّا؛ ومن وافقهم على آقوالهم هاهنا 
وخالفهم فیما عدا ذلك من کل ما اختلف المسلمون فيه فهو مرجیء. 

ومن خالف المعتزلة في خلق القرآن والرژية والتشبیه والقدر وأنَّ صاحب الکبيرة لا 
مؤمن ولا کافر لکن فاسق فليس منهم. ومن وافقهم فیما ذکرنا فهو منهم وان خالفهم 
فیما سوی ما ذکرنا فیما اختلف فيه المسلمون. 

ومن وافق الشيعة ف في أنَّ علیّا عليه السلام أفضل الناس بعد رسول الله لیاف 
وأحتهم بالامامة ورلده من بعده فهو شيمي وإن خالفهم فيما عدا ذلك فيما اختلف فيه 
المسلمون» فان خالفهم فیما ذکرنا فليس شیعیاً. 

ومن وافق الخوارج في |نکار التحكيم» وتکفیر أصحاب الکباثر » والقول بالخروح 
على أئمة الجورء وأنَّ أصحاب الکبائر مخلدون في النار» وأنْ الامامة جائزة في غير 
قريش فهر خارجي. وان خالفهم فيما عدا ذلك فيما اختلف فيه المسلمون؛ وان خالفهم 
فيما ذكرنا فليس خارجیا . 

قال أبو محمد: وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق» ومن عداهم فأهل البدعت 
فإنهم الصحابة رضي الله عنهم» وكل من سلك نهجهم من خبار التابعين رحمهم الله 
تعالى» ثم أصحاب الحديث ومن اثبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذاء ومن 
اقتدى بهم من العوام في شرق الأزض وغربها رحمة الله علیهم. 

قال أبو محمد: وقد تسمّى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق أهل الإسلام على 
أنه ليس مسلماً مثل طوائف من الخوارج غلوا فقالوا: إن الصلاة ركعة بالغداة وركعة 
بالعشي فقط وآخرون استحلوا نكاح بنات البنين» وبنات البنات؛ وبنات بني الاخوة: 
وبئات بني الاأخوات. وقالوا: إن سورة يوسف ليست من القرآن. وآخرون منهم قالوا 
بح الزاني والسارق ثم يستتابون من الكفر؛ فان تابوا وإلا قتلوا. 

وطوائف كانوا من المعتزلة ثم غلوا فقالوا بتناسخ الأرواح . 

وآخرون منهم قالوا: إن شحم الخنزير ودماغه حلال. 

وطوائف من المرجئة قالوا: إن إبليس لم يسأل الله تعالى قط النظرة؛ ولا أقر بأنَّ 
الله تعالى خلقه من نار وخلق آدم عليه السلام من تراب. 

وآخرون منهم قالوا: إِنَّ النبوّة تكتسب بالعمل الصالح . 

وآخرون كانوا من أهل السئة فغلواء فقالوا: قد يكون في الصالحين من هو أفضل 


الفرق الإسلامية/ خروج أكثرها عن الاسلام ۳۹ 


من الأنبياء ومن الملائكة عليهم السلام؛ وأن من عرف الله تعالى حنٌّ معرفته فقد سقطت 
عنهم الأعمال والشرائع 

اسع سس سا دا لو و وغيره . 

وطوائف كانوا من الشيعة ثم غلواء فقال بعضهم بإلهية علي بن | أبي طالب رضي 
الله عنه والأئمة بعده. ومنهم من قال بنبوته وبنبوتهم» وبتناسخ الأرواح كالسيّد الحميري 
الشاعر وغيره. 

وقالت طائفة منهم بإلهية أبي الخطاب محمد بن أبي زينب مولى بني أسد. 

وقالت طائفة بنبوة المغيرة بن أبي سعيد مولى بني بجيلة» وبنبؤة أبي منصور 
العجلي» وبزیع الحائك» وبَيَانَ بن سمعان التميمي وغيرهم. 

وقال آخرون برجعة علي إلى الدنياء وامتنعوا من القول بظاهر القرآن وقالوا: إن لظاهره 
تأويللات» > فمنها أن قالوا : إن السماء محمد والأرض أصحابه وإن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة 
قالوا: هي فلانة يعني أم المؤمنين رضي الله عنها . وقالوا: العدل والإحسان: محمد وعلي. 
والجبت والطاغوت هو فلان وفلان يعنون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما . وقالوا: الصلاة هی 
دعاء الإمام. والزكاة هي ما يعطى الإمام. والحج: القصد إلى الإمام mE‏ 
ورضاخون. . وكل هذه الفرق لا تتعلق بحجة أصلاً؛ وليس بأيديهم لا دعوى إلهام والقحةء 
والمجاهرة بالکذب» ولا یلتفتون إلى مناظرة. ويكفي من الرّد علیهم أن يقال لهم : ما الفرق 
بینکم وبين من اذعی أنه آلهم بطلان قولکم. ۰؟ ولا سبیل إلى الانفکاك من هذا. 

وأيضاً فان جمیم فرق الاسلام متبرئة منهم مکفرة له مجمعون على أنهم على 
غير الاسلام ونعوذ بالله من الخذلان. 

خروج آکثر هذه الفرق عن دين الاسلام 

قال آبو محمد : الاصل في خروج هذه او ی ر کانوا من 
سعة الملك وعلو اليد على جمیع الأمم وجلالة الخطر في آنفسهم حثّی آنهم کانوا يسمّون 
الاحرار والأبناء» وکانوا یعون ساثر الناس عبيداً ألهم؛ فلما امتحنوا بزوال الذولة عنهم على 
آيدي العرب» وکانت العرب أقل الامم عند الفرس خطرا. تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديهم 
المصيبة وراموا كيد الإسلام بالمحاربة في أوقات شتی ففي کل ذلك یظهر الله تعالی الحق. 
وکان من قائمتهم منقاذ» والمقنع» واستایبن وبابك وغیرهم. وقبل هؤلاء رام ذلك عمار 
الملقب خذاشا» وای مسلم الشراج فرآوا أن كيذه علي الحيلة آنجم فآظهر قوم منهم الاسلام 
واستمالوا أهل التشیع باظهار محبّة أهل بيت رسول الله ی واستشناع ظلم علي رضي الله 
عنه ثم سلکوا بهم مسالك شتی حتى آخرجوهم عن الاسلام. 


۳۲۰ الفضل في الملل والأهواء واللسل/ ج۱ 


فقوم منهم أدخلوهم إلى القول بأن رجلاً ینتظر یدعی المهدي عنده حقيقة الدین» 
إذ لا يجوز أن يؤخذ الذين من هؤلاء الکفار؛ إذ نسيوا أصحاب رسول الله > 
الكفر. وقوم خرجوا إلى ما ذكرنا من نبوة کر لبوق قوم ر لیم امس 
الذي ذكرنا من القول بالحلول وسقوط الشرائع. وآخرون تلاعبوا بهم فأوجبوا عليهم 
خمسين صلاة في كل يوم وليلة. واخرون قالوا: بل هي سبع عشرة صلاة في كل صلاة 


خمس عشرة ركعة» وهذا قول عمرو بن عبد الله بن الحارث الكنديء قبل أن يصب 


‌ رر رك هود ل ب Ei‏ مر 


۰ 1 1 !1 1 7 ۳۹ تس 
خارجيًا صقر با وفك ا الت ا عبد الله بن میا التحمير 
7 و ر 


ليهو دي ۵ فأنه 


/ 5 0 صلل إثأرة الئاس على عثمان رضى ألله عنه 
وأحرق علي , بن أبي طالب رضي الله عنه طوائف أعلنوا بإلهيته . 1 

ومن هذه الأصول الملعونة حدثت الإسماعيلية والقرامطة» وهما طائفتان 
مجاهرتان بترك الاسلام جمات قائلتان بالمجوسية المحضة ؛ ثم مذهب مزدك الموبذ» 
الذي كان على عهد آنوشروان بن قباذ ملك الفرس وکان يقول بوجوب تواسي 3 
الناس في النساء والأموال. 

قال أبو محمد: فإذا بلغ الناس إلى هذين الشعبين أخرجوه عن الإسلام كيف شاؤواء إذ 
هذا هو غرضهم فقط فالله الله عبادَ الله في أنفسكم ولا يغرنكم أهل الكفر والإلحاد؛ ومن 
موه كلامه بغير برهان» لکن بتمويهات ووعظ على خلاف ما آتاكم به كتاب ریکم؛ وكلام 
نبيكم يله فلا خير فيما سواهماء واعلموا أنَّ دين الله تعالى ظاهر لا باطن فیه. وجهر لا سر 
تحت كله برهان لا مسامحة فیه. اموا کل من يدعو أن يتبع بلا برهان؛ وكل من اذعى 


٠‏ ال عة 
A‏ لهك 
از ر 


آن لله ديانة سرا وباطناًء فهى دعاوى ومخارق واعلموا أنَّ رسول الله 
كلمة فما فوقهاء ولا آطلع أخص الناس به من ابنة أو ابن عم أو زوجة أو 


من الشريعة» کتمه عن الاحمر والاسود ورعاة الغنم» ولا كان عنده عل 


كاين 


رمز ولا باطر ن غير ما دعا م 
فهو کافرء فإيّاكم وکل قول لم يبن سبیله: ولا وضح دلیله. ولا تعرجوا عا مضی عليه 
نبيكم ا وأصحابه رضي هعنقم 

قال أبو محمد: قد أوضحنا شنم جمیع هذه الفرق في كتاب لنا لطيف اسمه: 


س كلهم إليهء فلو كتمهم شيا [ 


«النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل البدع من الفرق 


الأربع: اه الاو هرایم ا 


ثم أضفناه إلى 1 اح ر كلامنا في اتحل من كتاينا هذا. 


(۱) أي كان يقول بالمشاركة في النساء. 


الفرق الاسلامیة/ الكلام في التوحيد ونفي التشبیه TY!‏ 


وجملة الخیر كله أن تلتزموا ما نص عليه ربكم تعالی في القرآن بلسانٍ عربي مبین 
لم يفرّط فيه من شيء» تبياناً لكل شيء وما صم عن نبیکم ب برواية الثقات من أئمة 
أصحاب الحديث رضي الله عنهم مسنداً إليه عليه السلام فهما طريقان یرصلانکم إلى 
رضی ربكم عر وجل . 

ونحن نبتدیء من هنا إن شاء الله تعالی بالکلام في المعاني التي هي عمدة ما افترق 
المسلمون عليه» وهي التوحید. والقدر» والایمان؛ والوعید والامامت والمفاضلة ثم 
آشیاء يسميها المتکلمون اللطائف. ونورد كل ما احتجوا بهء ونبین بالبراهین الضرورية إن 
شاء الله تعالی وجه الحق في کل ذلك ؛ كما فعلنا فیما خلاء بعون الله تعالی لنا وتأییده: 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. فأول ذلك : 

الکلام في التوحید ونفي التشبیه 

قال أبو محمد : ذهبت طائفة إلى القول بأن الله تعالی جسم. وحجتهم في ذلك أنه لا 
یقوم في المعقول الا جسم أو عرض» فلما بطل أن یکون تعالی عرضاً ثبت أنه جسم 
وقالوا: إن الفعل لا يصح إلا من جسم والباري تعالی فاعل فوجب أنه جسم؛ واحتتوا پآیات 
من القرآن فیها ذکر الیدین والید والايدي والعین والاعین والوجه والجنب» وبقوله تعالی : 
رب ك [الفجر : ۲۲] میم ان شین کار ویک [البقرة: ۲۱۰ ول 
رم [الأعراف : ۱۸۳] وبأحاديث للجبل فيها ذکر القدم» واليمين والرجل والأصابع والتنزل . 

قال أبو محمد: ولجمیع هذه النصوص وجوه ظاهرة خارجة على خلاف ما 
ظنوه وتأولوه. 

قال أبو محمد : وهذان استدلالان فاسدان. 

ما قولهم : إنه لا یقوم في المعقول الا جسمٌ أو عرض» فانها قسمة ناقصة. وأما 
الصواب: أنه لا يوجد في العالم الا جسم أو عرض وکلاهما يقتضي بطبيعة وجوده 
وجوب محيث له» فبالضرورة نعلم أنه لو كان محدثهما جسماً أو عرضاً لكان يقتضى 
فاعِلاً فَمَلّه ولا بد. فوجب بالضرورة أنَّ فاعل الجسم والعرض ليس جسماً ولا عرضاً 
وهذا برهان يضطر إليه كل ذي حسٌ بضرورة العقل ولا بد . 

وأيضاً فلو كان الباري ‏ تعالی عن إلحادهم ‏ جسماً لاقتضى ذلك ضرورة أن يكون 
له زمان ومكان هما غيره!! وهذا إبطال التوحيد وإيجاب الشرك معه تعالى لشیئین سواه 
وإيجاب أشياء معه غير مخلوقة» وهذا کفر» وقد تقدّم إفسادنا لهذا القول. 

وأيضاً فإنه لا يعقل البتة جسم إلا مؤلف طويل عريض عميق» ونظارهم لا يقولون 
بهذاء فان قالوه لزمهم أن له مؤلفاً جامعاً مخترعاً فاعلاء فإن منعوا من ذلك لزمهم أن 


۳۳ اللفِصَلْ في الملل والأهواء والنحل/ج۱ 


یوجبوا لما في العالم من التألیف لا مؤلف له توا هس او الو لفت كله هيما سل 
يقتضي مولفاً ضرورة . 

فان قالوا: هو جسم غير مؤلّف قیل لهم: هذا هو الذي لا يعقل حسًا ولا يتشكل 
في النفوس البتة . 

فإن قالوا: لا فرق بين قولنا شيء وبين قولنا جسم. قيل لهم: هذه دعوى كاذبة 
على اللغة التى بها تتكلمون. 

وأيضاً فهو باطل لاد الحقيقة أنه لو كان الشيء والجسم بمعنی واحد لكان العَرَض 
جسماً لأنه شىء وهذا باطل بيقين 

والحقيقة هي أنه لا فرق بين قولنا: شيء. وقولنا: موجود وحق وحقيقة ومثبت» 
فهذه كلها أسماء مترادفة على معنى واحد لا يختلف» وليس منها اسم يقتضي صفة أكثر 
من أن المسمّی بذلك حق ولا مزید. 

وأمًا لفظة جسم فإنها في اللغة عبارة عن الطویل العریض العميق» المحتمل للقسمة 
ذي الجهات الست. التي هي فوق وتحت؛ وورای وأمام» ويمين وشمال» وربما عدم 
واحد منهاء وهي الفوق» هذا حکم هذه الاسماء في اللغة التي هذه الاسماء منها. فمن 
ادن برع ايها عی خی موشوهها فى الا هر شار E‏ 

يسمي الحق باطلاً والباطل حقاً. وأراد أن يسمي الذهب خشباء وهذا غاية الجهل 
والسخف» لا أن يأتي نص بنقل اسم منها عن موضوعه إلى معنى آخر فيوقف عنده؛ 
وَإِلّا فلا وإنما يلزم کل مناظر يريد معرفة الحقائق تی أو التعریف بها أن یحقق ق المعانی التی 
يقع عليها الاسم ثم يخبر بعد بها أو عنها بالواجب. وأمًا مزج الأشياء وقلبها عن 
موضوعاتها في اللغة فهذا فعل السوفسطائية الوقحاء الجهال» العابلون بعقولهم وأنفسهم 

فان قالوا لنا: إنكم تقولون إن الله عر وجل حي لا كالأحياء» وعليم لا كالعلماءء 
وقادر لا كالقادرين» وشيء لا كالأشياء» فلم منعتم القول بأنه جسم لا كالأجسام؟! 

قيل لهم وبالله تعالى التوفيق: لولا النص الوارد بتسميته حيًا وقديراً وعلیماً ما 
سميناه بشیء من ذلك» لأن الوقوف عند النض فرض» ولم يأت نص بتسميته تعالى 
جسما ولا قام البرهان بتسميته تعالى جسما بل البرهان مانع من تسميته تعالى بذنك؛ 
ولو آتانا نص بتسمیته تعالی جسما لوجب علینا القول بذلك» وکنا حینئذ نقول : انه جسم 
لا کالأجسام كما قلنا في علیم وقدیر؛ وحي. ولا فرق. وأمًا لفظة شيء فالنص أيضاً 
جاء بها والبرهان أوجبها على ما نذکره بعد هذا إن شاء الله تعالی . 

وقالت طائفة منهم إنه تمالی نور واحتجوا بقول الله تعالی : الله نور اسب 
والارض‰ [التور : ۳۵]. 


الفرق الاسلامبة/ الکلام في التوحيد ونفي التشبيه ۳۳۳ 


قال آبو محمد: ولا یخلو اللور من أحد وجهین لمّا أن یکون جسماًء وإما أن یکون 
عرضا. وآیهما كان فقد قام البرهان على أنه تعالی لیس جسماً ولا عرضاًء وأمّا قوله 
ای لاله ثور سوت وَالأتض» فاٍئما معناه هدى الله بتنویر اللفوس» إلى نور الله تعالی 

فى السماوات . وبرهان ذلك أنه عر وجل | آدخا ل في جملة ما أخبر: أنه نور له فلو كان 
ا المضيء المعهود لما خبا الضياء ساعة من ليا ل أو نهار البتةء فلما رأينا 
الأمر بخلاف ذلك علمنا أن الأمر بخلاف ما ظنُوه. 

قال أبو محمد: ویبطل قول من وصف الله تعالى بأنه جسم وقول من وصفه 
بحركة ‏ تعالى عن ذلك - أن الضرورة توجب أن كل متحرك فذو حركةء وأنَّ الحركة 
لمتحرّك بهاء وهذا من باب الإضافة والضّورة في المتصوّر لمتصوّرء وهذا أيضاً من باب 
الإضافة» فلو كان کل مصوّر متصوراء وكل محرّك متحرکاً لوجب وجود أفعال لا أوائل 
لهاء وهذا قد أبطلناه فيما خلا من کتابنا بعون الله تعالى لنا وتأييده إياناء فوجب ضرورة 
اك متحرکاً ومصوّرٍ ليس متصوراً ضرورة ولا بد . وهو الباري تعالى محرّك 

لمتحرّكات ومصوّر المتصورات. لا إله إلا هوء وكل جسم فذو صورةء وکل ذي حركة 
الي الت لق سد وبالله تعالى التوفيق. 

وأيضاً فقد قدمنا أن الحركة والسكون مُدّة والمدّةٌ زمان» وقد بینا فيما خلا من 
كتابنا أن الزمان محدث» فالحركة محدثة» كذلك السكونء والباري تعالى لا يلحقه 
الحدث إذ لو لحقه لكان محدثاًء فالباري تعالى غير متحرك ولا ساكن. 

وأيضاً فإِنَّ الجسم إنما يفعل اي عر و 
تعالى إذن على قول المجسْمة إنما هو فاعل آثار في الأجسام فقط لا فاعل أ جسام العالم» 
تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

فان قالوا: فاتکم تسمونه فاعلاً وتسمُون أنفسكم فاعلين» وهذا تشبيه. قلنا له - 
وبالله تعالى التوفيق -: لا يوجب ذلك تشبيهاً» لأن التشبيه إنما يكون بالمعنی الموجود 
في كلا المشتبهين لا بالأسماء» وهذه التسمية | إلما هي اشتراك ذ فى العبارة فقطء لأن 
الفاعل متحرّك باختیار از ما ف» أو شاك أو مريد أو كاره باختيار وضميرء فكل فاعل 
متحرّك ذو ضمير» وکل متحى تحر ك فذو حركة؛ والحركة وأعراض الضماثر انفعالات» فكل 
متحرّك منفعل» وكل منفعل فلفاعل ضرورة» وأمًا الباري تعالى ففاعل باختيار واختراع» 
لا بحركة ولا ضميرء فهذا اختلاف لا اشتباه وبالله تعالى التوفيق 

وكذلك العرض لیس جسماً وقولنا الجسم لیس عرضاً» والباري تعالی لیس جسماً 
ولا عرضاً فهذان الحكمان لا يوجبان ا ل هذا عين الاختلاف» لان الاشتباه 
نما يكون بإثبات معنى في المشتبهين به اشتبهاء ولو أوجب ما ذكرنا اشتباهاً لوجب أن 
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یکون يشبه الجسم في الجسمية لأنه ليس عرضا وأن یکون يشبه العرض في العرضيّة 
لأنّه ليس جسماً فكان يكون جسماً عرضاً معا وهذا محال» فصحٌ م أن بالنفي لا يصح 
الاشتباه وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: ومن قال إِنَّ الله تعالى جسم لا كالأجسام فهو ملحد في أسمائه إذ 
سماه عر وجل بما لم یسم به نفسه. 

وأمّا من قال إنه تعالى كالأجسام فهو ملحد في أسمائه ومشبّه مع ذلك. 

مطلب إطلاق الصفات 

قال أبو محمد : وأمًا إطلاق لفظ الصفات لله تعالى عرّ وجل فمحال لا يجوز لأن 
الله تعالى لم ينص قط في كلامه المنزل على لفظ الصّفات» ولا على لفظ الصفة ولا جاء 
قط عن النبی كل بأن الله تعالى صفة أو صفات» نعم ولا جاء قط ذلك على أحد أصحابه 
رضي الله عنهم» ولا عن أحدٍ من خيار التابعين» ولا عن أحد تابعي التابعین؛ وما كان 
هكذا فلا ينبغي لأحد أن ينطق به. 

ولو قلنا: إن الإجماع قد تین على ترك هذه اللفظة لصدقناء فلا يجوز القول بلفظ 
الصفات ولا اعتقاده» بل ذلك بدعة منكرة قال الله تعالی : ون هی إل نما شرا شم 


ع 


اباگ ا ره ها ين سل إن یر لا ان وما هوى الانشی ول 
[النجم : ۳۳ 

قال آبو محمد: وائما اخترع لفظة الصَفات المعتزلة» وسلك سبیلهم قوم من 
أصحاب الكلام» سلكوا غير مسلك السلف الصَّالح ليس فيهم أسوة ولا قدوة وحسبنا الله 


اس سای مرن E AR‏ ی 


ونعم الوكيل» ومن بعد دود ألو فقد لم تسم4 [الطلاق : ۱ 

وربما أطلق هذه اللفظة مر ا ا 
فهي وهلة من فاضل ۽ وزلة من عالم | نما الح في الذين ما جاء عن الله تعالى نضا أو عن 
رسوله © يه كذلك» ارم نیبام ا علد »> وما عدا هذا فضلال. 


۳ 


3 ۳ به ای4 


فإن اعترضوا بالحديث الذي رويناه من طريق عبد الله بن وهب عن عمرو بن 
الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أب بى الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عَمرة عن 
يان رضن لاه فى ا للق كان قات قل نهر اله حدقي كل رکه ر 
آخری» وان الله يله أمر أن يُسأل عن ذلك فقال: هى صفة الرحمن فأنا أحبُهاء 
OD 8‏ 1 
فأ ثبره رسول الله ال أن الله يحبّه ١‏ . 


(۱) رواه البخاري »)۷۳۷١(‏ وسلم في صلاة المسافرین (۲۱۳). 
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فالجواب وبالله تعالی التوفیق : أنَّ هذه اللفظة انفرد بها سعيد بن أبى هلال ولیس 
وس بالتخلیط يحيى وأحمد بن حتبل» وأيضاً فان احتجاج خصومنا بهذا لا 
يسوغ [ اذم على وت E‏ رس ی تور ليق : فلو صح لما 
كان مخالفاً ١‏ تقولنا : لاتا انما ا أنكرنا قول من , قال: إن أسماء الله تخالی مشتقة من صفات 
ذاتية فأطلق ذلك على العلم والقدرة والقوة والكلام أنها صفات: وعلى من أطلق إرادة 
زا ر یو أ آنها صقات. نهذا الذي آنکرنا غابة | الانکار 1 
الحديث 0 ولا فى غيره شىء من هذا أصلاً» وإِنْما فيه أن «قل هو الله أحد» خاصة 
صفة الرحمن» ولم ننکر هذا نحن بل هو خلاف لقولهم لأنهم لا يخصّون قل هو الله أحد 
بذلك دون الكلام والعلم وغير ذلك واقل هو الله أحد» خبر عن الله تعالى بما هو 
الحق» فنحن نقول فيها هي صفة الرحمن» بمعنى أنها خبر عنه تعالى حق» فظهر أن هذا 
الخبر حجة عليهم لنا. وأيضاً فمن أعجب الباطل أن يحتج بهذا الخبر فيما ليس فبه شيء 
يخالفه ويعصيه في الحكم الذي ورد فيه من استحسان قراءة «قل هو الله أحد) فى كل 
ركعة مع سورة أخرىء لهذه الفضائح» فلتعجب أهل العقول. وأما الصفة التي يطلقون 
هم فانما هي في اللغة واقعة على عرض في جوهر لا على ذلك أصلاً. وقد قال الله 
تعالى : سبح ری رت الْهرَّو عدا برت [الصافات : ۱۸۰]. 

فأنكر اطلاق الصفات جملة فبطل تمویه من موه بالحدیث المذکور لیستحل بذلك 
ما لا يحل من اطلاق لفظ الصفات حیث لم يأت باطلاقها فيه نص ولا (جماع أصلاًء ولا 
أثر عن السلف . والعجب من اقتصارهم على لفظة الصفات؛ ومنعهم من القول بأنها 
نعوت وسمات ولا فرق بين اللفظتین لا في لغة ولا في معنی؛ ولا في نمل ولا في 
(جماع وبالله التوفیق وهو حسبنا ونعم الوکیل. 

الکلام في المکان والاستواء 

قال أبو محمد: ذهبت المعتزلة إلى أن الله سبحانه وتعالی فى كل مكان» واحتجوا 
بقول الله عر وجل : مرت ين نو إلا هو له ولا تسه لاو ساو شم 4 
[المجادلة : ۷]. 

وقوله تعالى : وئ أب لین سل الوريد) [ق: ۱5]. 

وقوله تعالى : ون فرب لَه ینک وکن لا ثرون [الواقعة: ۰1۸9 

قال أبو محمد: قول الله عر وجل يجب حمله على ظاهره ما لم يمنع من حمله 
على ظاهره نص آخرء أو (جماع» أو ضرورة حسٌ . 

وقد علمنا أن كلّ ما كان في مكانه فإنه شاغل لذلك المكان» ومالىء له ومتشكل 
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بشکل المکان أو المکان متشکل بشكله» ولا بد من أحد الأمرين ضرورة. وقد علمنا 
أن ما كان في مکان فانه شاغل لذلك المکان» ومتناه پتناهي مکانه» وهو ذو جهات ست 
ارعس ی ا وهذه كلها صفات الجسم؛ فلما صح ما ذكرنا علمنا أن قوله 


تعالى : و قرب امن بل الرريد 4 ٠‏ ولاش آفرب 1 ىڭ . وما بو من شو َة إل 
هو زانهم ولا خْسَةٍ لاه ر کار » إنما هو التدییر لذلك والاحاطة به فقط ضرورة لانتفاء 
ما عدا ذلك . 


وأيضاً: فان قولهم في كل مکان خطأ؛ فانه يلزم بموجب هذا القول أن يملأ 
الأماكن كلهاء وأن يكون ما فى الأماكن فيه الله تعالى عن ذلك وهذا محال. 

واس الحو ا ب 
SI oL‏ وندري حينئذ اا 
إلى ذلك المعنى الآخرء والّا فلاء فإذ قد صح ما ذكرنا فلا يجوز أن يطلق القول بأن الله 
تعالی في مكان لا على تأویل ولا على غیره؛ لأنه حكم بأنه تعالى في الأمكنة» لكن 
یطلق القول بأنه تعالى معنا في کل مكان» ويكون حينئذ قولنا في کل مكان نما هو صلة 
الضمير الذي هو النون والألف اللذان فى «معنا؛ لا فيما نخبر به عن الله تعالى» وهذا هو 
معنى قوله: «هو معهم أينما كانواء وهو معكم آینما کنتم". 

وذهب قوم إلى أن الله تعالى في مكان دون مكان. 

وقولهم هذا يفسد بما ذكرناء ولا فرق. 

واحتجٌ هؤلاء بقوله تعالی : ليحن عل الْعَرْشٍ أَسْئّوَى» [طه: ۵]. 

قال أبو محمد : وقد تأوّل المسلمون فى هذه الآية تأويلات أربعة . 

أحدها: قول المجسمة» وقد بان بحول الله فساده. 

والثانی : قالت المعتزلة: هو أن معناه «استولى» وأنشدوا: 

قد اشتوى سس على العراق© 

قال أبو محمد: وهذا فاسد لأنه لو كان كذلك لكان العرش أولى بالاستيلاء عليه 
من سائر المخلوقات. ولجاز لنا أن نقول: «الرحمن على الأرض استوى» لأنه تعالى 
مستول عليهاء وعلى كل ما خلق. وهذا لا يقوله أحدٌ. فصار هذا القرل دعوى مجردة 


220 الرجز في لسان ) العرب مادة (سوا). 


الفرق الاصلامیة/ الکلام في المکان والاستواء ۳۳۷ 


وقال بعض آصحاب ابن کلاب : إن الاستواء صفة ذات» ومعناه نفي الاعوجاج . 

قال أبو محمد : وهذا القول فى غاية الفساد لوجوه. 

أحدها: أنه تعالى لم يسمٌ نفسه مستوياء ولا يحل لأحدٍ أن يسمي الله تعالی بما لم 
يسم به نفسه» لأنه من فعل , ذلك فقد آلحد في أسمائه أي مال عن الحق» وقد حد الله 


عل 1 ا ع ويه ملع مس موم و 


تعالی في تسمیته حدوداً فقال تعالی : اون بتع ُثوه ار قد طلم تنس 4 [الطلاق : 1١‏ 
وثانيها: أن الأمة مجمعة على أ أله لا يدعو أحد یقول: ایا مستوي ارحمنی»۰ ولا 
يسمي ابنه عبد المستوي. ۱ 
وثالئها: أنه ليس كل ما نفي عن الله عز وجل وجب أن يوقع عليه ضده» لأننا نتفي عن 
قهز وجل ايكرت رلا يكل أن نسمی اه قز رجا ل متحرکا» وننفي عنه الحركة» ولا 
يجوز أن يسمّى ساكتاء وننفي عنه الخشم'" E‏ بع الوم یز 
يجوز أن يسمى یقظان. ولا منتبهاء ولا یستی لنفي الانحناء عنه مستقيماًء وكذلك لك كل صفة 
لم يأت ب بها النص ‏ فكذلك الاستواء والاعوجاج منفيان عنه معا سبحانه وتعالى عن ذلك لأن 
كل ذلك من صفات الأجسام» ومن جملة الاعراض؛ والله قد تعالى عن الأعراض . 
ورابعها: أنه يلزم من قال بهذا القول أن يكون العرش لم يزل تعالى الله عن ذلك 
لأنه تعالى علق الاستواء بالعرش فلو كان الاستواء لم يزل لكان العرش لم يزل فهذا كفر. 
وخامسها: أنه لو كان الاستواء هاهنا نفي الاعوجاج لم يكن لإضافة ذلك إلى 
العرش معنى» ولكان كلاماً فاسداً لا وجه له. 
فإن اعترضوا فقالوا: ل لم يزل كذلك فيلزم على هذا 
أن المسموعات والمبصرات لم 
sl‏ ل 
فنقول إن الله تعالى السميع البصير لم يزل وهو السميع البصير بذاته كما هو لا بسمع ولا 
ببصر» ولم نزد على ما أتى به النص شيئاً. ونحن نقول: إنه تعالى لم يزل بصيراً 
بالمبصرات» سميعاً بالمسموعات يرى المرئيات ويسمع المسموعات» ومعنى هذا كله أنه 
عالم بكل ذلك ويعلم كل ذلك على ما يكون عليه ثم على حقيقته وعلى ما هو عليه؛ هذا 
معنى العلم الذي لا يقتضي وجوداً لمعلومات لم تزل» وهذا نجده حسًا ومشاهدة 
وضرورة» اانا لما بیدا دا سيموت وأن موته لم يقع بعد وليس هكذا قولهم في الاستواء 
لأنه مرتبط بالعرش . فان قالوا فاذن معنی «سمیع بصیر» هو معنی «علیم" فقولوا: انه 
تعالی يبصر المسموعات ويسمع المرئیات؟ قلنا وبالله تعالی التوفيق . 


)0( الخشم : داء يعتري الخیشوم فیفقده حاسة الشم ( لمعجم الوسیط : خشم). 
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ما نمنع من هذا ولا ننكره» بل هو صحيح لأن الله تعالى إنما قال: أسمع وأرى. 
فهذا إطلاق على كل شيء على عمومه. وبالله تعالى التوفيق. 

والقول الرابع في معنى الاستواء: هو أنَّ معنى قول الله تعالی : # ليحن عَلَ امرش 
وى : أنه فِعْل فعله في العرش وهو انتهاء خلقه إليه» فليس بعد العرش شيء ويبيّن 
ذلك أن رسول الله ب ذكر الجنات وقال: ان الله الفردوس الأعلى فإنّه وسط الجنة 
وأعلى الجنة» وفوق ذلك عرش الرحمن» فصح أنه ليس وراء العرش خلق» وأنه نهاية جرم 
المخلوقات الذي ليس خلفه خلاء ولا ملای ومن أنكر أن يكون للعالم نهاية من المساحة 
ل اي ی وفارق الإسلام . 

والاستواء في اللغة يقع على الانتهای قال تعالى: الماع لم أَشُدّمُ راسو اليه ا 
و [القصص : 00 

أي: فلما انتهی إلى القوة والخیر. وقال تعالى : 2 توت إل أل وى دنه 
[فصلت : .]١١‏ 

أي أنَّ خلقه وفعله انتهی إلى السماء بعد أن رتب الارض على ما هي عليه وبالله 
تعالی التوفیق . ۱ 

وهذا هو الحق وبه نقول لصحة البرهان به وبطلان ما عداه . فأمًا القول الثالث في 
المكان : فهو أن الله تعالی لا في مکان ولا في زمانٍ أصلاء وهو قول الجمهو 9 
السنة وبه نقول» وهو الذي لا يجوز غيره لبطلان ما عداه» ولقوله تعالى: ألا ان 

تنم یط [فصلت : : ۵6]. 

فهذا یوجب ضرورة أنه تعالی لا في مکان إذ لو كان في المکان لكان المکان 
محیطاً به من جهة ما أو من جهات وهذا منتفب عن الباري تعالی بنص الآية المذكورة» 
والمکان شيء بلا شك» فلا يجوز أن یکون شيء في مکان ویکون هو محيطأ بمکانه؛ 
وهذا محال في العقل یعلم امتناعه ضرورة. . وبال التوفیق . 

وأيضاً فإنه لا يكون في مكان الا ما كان جسماً أو عرضاً في جسم هذا الذي لا 
يجوز سواه ولا يتشكل في العقل والوهم غيره البتةء فإذا انتفی أن يكون الله عرّ وجل 
جسماً أو عرضاً فقد انتفى أن يكون في مكانٍ أصلاً وبالله تعالى نتأيّد. 

وأمّا قوله تعالى : وتیل عرش ريك وهم ره 4 [الحاقة : ۰۲۱۷ 

فقوله الحق نؤمن به يقيناً والله أعلم بمراده في هذا القول» ولعلّه عرّ وجل عنى 
السماوات والكرسي فهذه ثمانية أجرام» هي يومئذ والآن بيننا وبين العرش» ولعلهم أيضا 
ثمانية ملائكة؛ والله أعلم؛ نقول ما قاله ربنا تعالى» ونقطع أنه حق يقين على ظاهره: 
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وهو أعلم بمعناه ومراده» وماك تاليا مور ات 
النبي وء ولكنا نقول: هذه غيوب لا دليل لنا على المراد بهاء لکنا نقول : ٤‏ امتا ہو م 
من عند ریا 4 [آل عمران: ۷] . وکل ما قاله الله تعالى حق ليس منه شىء منافياً للعقول» 
بل هو كله قبل أن يخبرنا الله به في حذ الإمكان عندناء را خر به مز ويل , صار 
واجباً حقاً يقيناًء وقد قال الله تعالى : ا لون امش وَمَنْ حلم [غافر : ٠‏ 

فصح يقينا أن للعرش حملة» وهم الملائكة المنفذون لأمره تعالى» كما نقول: أنا 
أحمل هذا الأمر أي أقوم به واتولاه» وقد قال تعالى: #ويقعلون ما مروت 4 [النحل : ۲۵۰ 
وأنهم يتنزلون بالأمر. وأما الحامل للكل والممسك للكل فهو لله تعالى عر وه قال 
الله تعالى: اه ملك أله موت وَالْايضَ آن رولا وکین رازن أ أ کمن لحر من برو 


[فاطر : .]4١‏ 
الکلام في العلم 
قال الله عر وجل : ان پیلی هه [النساء: 15]. 
فأخبر تعالى: أن له علماً ثم اختلف الناس في علم الله تعالى فقال جمهور 
المعتزلة: إطلاق العلم لله تعالى إنما هر مجاز لا حقيقة) وإنما معناه: أنه لا يجهل . 
وقال سائر الناس: إن لله تعالى علماً حقيقة لا مجازأء ثم اختلف هؤلاء 0 
4 ا ١‏ )۱ 9 5 7( 
جهم بن صفوان» وهشام بن الحکم > ومحمد بن عبد الله بن مسرة الجيلي 
وأصحابهم : إِنَّ علم الله تعالی هو غيره» وهو محدّث مخلوق» سمعنا ذلك ممن جالسناه 
منهم ۰ وناظرناهم عليه , 
وقالت طوائف من أهل السنة: علم الله تعالى غير مخلوق لم يزل» وليس هو الل 
ولا هو غير الله . 
وقال الأشعري في أحد قوليه: لا يقال هو اش ولا يقال هو غير الله . 
وقال في قول له آخر وافقه عليه الباقلانی(۳) وجمهور أصحابه: إن علم الله تعالى 
)١(‏ هشام بن الحكم» من أصحاب جعفر الصادق له كتب منها: في الرذ على المعتزلة وفي التوحيد وغير 
ذلك . (انظر ترجمته في الفهرست ص : ۲۲۳)» وسير أعلام النبلاء (9/ ١٠۲)ء‏ وغيرهما. 
(؟) محمد بن عبد الله بن مسرة الجيلي ؛ المتصوف الأندلسي المتوفى سنة ۲۱۹هب (انظر ترجمته في بغية 
الملتمس ص ۸۸ وغيرها). 
(r)‏ هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري ثم البغدادي ابن الباقلاني: توفي 
سنة 407. انظر ترجمته في وفيات الاعیان (۰)۲۹/4 وسير أعلام النبلاء (۱۳/ ۱۱6 وشذرات 
الذهب (۱۱۸/۱۳) وغیرها. 
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وقال آبو الهذیل العلاف ") وأصحابه: علم الله تعالی لم يزل وهو ال ولا نقول 
هو الب وقالت طواتف من أهل السنة: علم الله تعالی لم يزل وهو غير مخلوق» ولیس 
هو غير الله» ولا نقول هو الله. 

وکان هشام بن عمرو الفوطي "۳" أحد شیوخ المعتزلة : لا يطلق القول بأ الله تعالی 
لم يزل عالماً بالأشياء قبل كونهاء ليس لأنه لا یعلم ما یکون قبل أن یکون» بل كان یقول 
بأن الله تعالى لم يزل عالماً بأنه ستكون الأشياء إذا كانت. 

0 : فأما من أنكر أن يكون لله تعالى علم فإنهم قالوا: لا يخلو لو كان 
لله علم من أ ن يكون غيره أو يكون هو هوء فإن كان غيره فلا يخلو من أن يكون مخلوقاً 
أو لم يزل» وأيّ الأمرين كان فهو فاسدء فإن كان هو الله فالله علم وهذا فاسد. 

قال بو محمد: أمّا نفس قولهم في أن ليس لله علم فمخالفٌ للقرآن» وما خالف 
القرآن فهو باطل. ولا يحل لأحد أن ينكر ما نص الله تعالى علیه وقد نص الله تعالى 
على أنَّ له علماً فمن أنكره فقد اعترض على الله تعالى» وأمَّا اعتراضاتهم التي ذكرنا 
ففاسدة كلهاء وستوضح فسادها إن شاء و ی ریز E‏ 
لأن هذه الاعتراضات من اعتراض هاتین الطائفتین» وبالله تعائی التو 

E DT 
لكان لا يخلو من أن یکون هو الله تعالی أو غيره» فان كان علم الله تعالى غير الله وهو لم‎ 
يزل» فهذا تشريك لله تعالى» وإيجاب الأزلية لغيره تعالی معه وهذا کفر» وان كان هو الله‎ 
. فالله علم وهذا |لحاد‎ 

وقال: نسأل من أنكر أن يكون علم الله تعالى هو غیره» فنقول: أخبروناء إذا 
قلنا الله ثم قلنا: إنه عليم فهل فهم من قولنا: «عليم» شيئا زائدا غير ما فهمتم من 
قولنا (الله) آم لا؟ 

فإن قلتم: لا. أحلتم. 

وان قلتم : نعم أثبتم معنى آخر هو غير الله» وهو علمه وهكذا قالوا في (قدير) 
وفي (قوي) وفي سائر ما اذعوا فيه الصفات . 

وقال أيضاً: إننا نقول إن الله تعالی عالم بنفسهء ولا نقول قادر على نفسه فصح أن 


(۱) آبو الهذیل العلاف: رأس المعتزلة. توفي سنة ۲۲۷هب وقیل سنة ۲۳۵ه. انظر ترجمته في طبقات 
المعتزلة (ص ۰684 والفهرست للندیم (ص ۰6۲۰۳ ووفیات الاعیان (4/ 6۲۱۵ وغیرها. ٠‏ 

(۲) هشام بن عمرو الفوطي المعتزلي الكوفي . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (۱۹/ ۲۱۷) وطبقات 
المعتزلة (ص ۰۱ والفهرست (ص ۰۲۱5 وغیرها. ۱ 
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علمه تعالى غير قدرته» وإذ هو غيرهما فهما غير الله تعالی» وقد يعلم الله تعالی قادراً من 
لا يعلمه عالماًء ويعلمه عالماً من لا يعلمه قادرا؛ فصح أن کل ذلك معان متغايرة. 

واحتج بهذا كله أيضاً من رأى أن علم الله تعالى لم يزل» وأنه مع ذلك غير الله 
تعالی؛ وأنه غیر قدرته نضا واحتج بآبات من القرآن مثل قوله : # ولتبلو ك حى َو 
اجه نکر وسن [محمد : ۳۱]. 

ومثل هذه. 

قال أبو محمد : من قال بحدوث العلم فانه قول عظیم جذا لأنه نص بأن الله تعالی 
لم يعلم الأشياء حتى أحدث لنفسه علماًء وإذا ثبت أن الله تعالی يعلم الآن الاشیاء فقد 
انتفى عنه الجهل يقيناً» فلو كان يوماً من الدّهر لا بعلم شيئاً مما يكون فقد ثبت له الجهل 
به ولا بد من هذا ضرورة» وإثبات الجهل لله تعالى كفر بلا خلاف» لأنه وصفه تعالى 
بالتقص» ووصفه يقتضي له الحدوث ولا بت وهذا باطل مما قدمنا من انتفاء جميع 
صفات الحدوث عن الفاعل تعالى» وليس هذا من باب نفي الضدَّين عنه كنفينا عنه تعالى 
الحركة والسكون لأنّ نفي جميع الضدّين موجود عما ليس فيه أحدهما ولا كلاهماء وأمًا 
إذا ثبت للموصوف بعض نوع من الصفات. وانتفى عنه بعض ذلك النوع فلا بد هاهنا 
ضرورة من إثبات ضده. مثال ذلك الحجرء انتفى عنه العلم والجهل» وأما الإنسان إذا 
ثبت له العلم بشيء» وانتفى عنه العلم بشيء آخر فقد وجب ضرورة إثبات الجهل له بما 
SS‏ جب النظر في افساد | احتجاجهم » 
فأمًا قولهم: : لو كان علم | له لم يزل» وهو غير الله تعالى لكان ذلك شركاً ‏ نهر قول 
صحیح » واعتراض لا برد . 

وأمّا قولهم : : لو كان هو الله لكان الله علمأء فهذا لا يلزم على ما نبين بعد هذا إن 
ل EE‏ 

علمأ ولا قدرةء فلا يحل لاحد أن يسميه بذلك. 

وأا قولهم : هل یفهم من قول القائل (الله) كالذي يفهم من قوله (عالم) فقط؟ أو 
يفهم من قوله (عالم) معنی غير ما یفهم من قوله (الله)؟ 

فجوابنا وبالله تعالى التوفیق : : إننا لا نفهم من قولنا: قدير وعالم إذ ذا أردنا بذلك الله 

وجل الا ما نفهم من قولنا الله فقط لأن كل ذلك أسماء أعلام لا مشتقة من صفة 
9 > لکن إذا قلنا هو الله تعالى بکل , شيء علليم » ويعلم الغيب» فإنما يفهم من كل ذلك 
أن هاهنا له تعالی معلومات وأنه لا يخفى عليه شيء؛ ولا يفهم منه البتة أن له علماً هو 
غيره» وهكذا نقول في (ة قدير) وفي غير ذلك» وأمًا قولهم إننا نقول: لد الله تعالى عالم 
بنفسه ولا نقول: إنه قادر على نفسه؛ فقد كذب من قال ذلك وأفك بل کل ذلك سوای 
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وهو تعالی قادر على نفسه كما هو عالم بها ولا فرق» فان کلمونا هاهنا أجبناهم» وقد سقط 
عنا هذا السوال جملت وقد تکلمنا على تفصیل هذا السوال بعد هذا. ویلزمهم ضرورة اد 
قالوا إنه تعالی غير قادر على نفسه أنه عاجز عن نفسه» واطلاق هذا کفر صريح . 

وأما قولهم إنه قد يعلم الله قادراً من لم يعلم أنه عالمء ويعلمه عالماً من لا يعلمه 
قادراً فلا حجة فى ذلك لأن جهل من جهل الحق ليس حجة على الخلق» وقد نجد من 
ا مز وجل ویمتقد ی تعالی جسمء نلیست الظنون حجة يابطال حق» ولا 

تحقیق باطل» فصح أن علم الله تعالی حق وقدرته حق وقوته حق» وکل ذلك لیس هر 
غير الله تعالی؛ ولا الع 2 ۱ ولا القدرة غير العلم» إذ لم يأت دلیل بغیر هذا لا 
من نص ولا من سمع ؛ وبالله تعالى التوفيق. 

وجهم بن صفوان سمرقندي يكنى أبا محرزء مولی لبني راسب م الأزدء وكان 
كاتباً ا للحارث بن سريج التميمي'"؛ أيام قيامه على نصر بن سیّار" أمير مرو 
بخراسان» فظفر سلم بن آخوز ۳ بجهم في تلك الأيام فضرب عنقه. 

قال أبو محمد: ومعنی كل ما جاء في القرآن من الآيات التي ذکروا هو ما نبینه إن شاء 
الله تعالى بحوله عز وجل وقدرته. وهو أنه لما أخبرنا الله عرّ وجلّ بأن أهل النار لو روا 
لعادوا لما نهوا عنه وأخبرنا عر وجل أنه يعلم متى تقوم الساعة وأخبرنا بما يقول أهل الجنة 
وأهل النار قبل أن يقولاء وسائر ما في القرآن من الأخبار الصادفة عمَا لم يكن بعد علمنا 
بذلك أن علمه تعالى بالأشياء كلها متقدم لوجودها ولكونها ضرورة» وعلمنا أن كلامه عر 
وجل لا يتناقض ولا یتدافم؛ وأن المراد بقوله الله تعالى: ی تر آلنجهیب ی4 
[محمد ۰ وساثر ما في القرآن من مثل هذا إنما هو على ظاهره دون تكلف تأويل» بل 
هي على المعهود بیننا کقوله تعالی : هل مق ينا َه دک رَيخْتَى4 [طه: 44]. 

انما هذا على حسب ادراك المخاطب» ومعنی ذلك: حتی نعلم من یجاهد منکم 
مجاهداء ونعلم من يصير منکم صابر وهذا لا يكون إلا في حين جهادهم وحین 
صب رهم وا قا ل أن یجاهدوا ويصبروا فإنما علمهم غير مجاهدين وغير صابرين 3 وأنهم 
سيجاهدون ویصبرون. فإذا جاهدوا علمهم حينئذ مجاهدين ن» وانما الرّمان فى كل هذا 
للمعلوم» وأنّا علمه تعالى قفي غير زمان وليس هاهنا تبدّل علم وإنما یتبدل المعلوم 
فقطء والعلم في كل ذلك لم يزل غير متبدل. 


(۱) الحارث بن سريج التميمي : انظر ترجمته في الأعلام (۱۵۵/۲). 
(۲) نصر بن سیار : صاحب خراسان . توفي سنة ١ه‏ سير أعلام النبلاء (/۰)۲۱ وابن الأثیر (۰/ 
۸ وخزانة الأدب (۳۲۶۰/۱). 


22 سلم بن أحوز: انظر ترجمته في العبر للذهبي (۱/ ۰617 


ارت ارم اكلام في العام ۳۳۳ 


فإن قالوا: : متى علم الله زبداً ميتً؟ فان قلتم لم يزل یعلمه ميتأء وجب أن زيداً لم 
يزل متا وهذا محال. . وان قلتم لم يعلمه میتاً حتی مات فهذا قولنا لا قولكم . فالجواب 
عن هذا آننا لا نقول شيئاً مما ذكروا ولکننا نقول : إن الله عرّ وجل لم يزل أنه سيخلق 
زيداً» وأنه سيعيش كذا وكذا وسيموت في وقت كذاء فعلم الله تعالى بكل ذلك واحدٌ لا 
يتبدّل ولا يستحيل» ولا زاد فيه تبدل الأحوال التي للمعلوم شيئا ولا نقص منه عدمها 
00 لم يكن وإنما تغاير المعلومات لا العلم ولا العليم 
ولا القدرة ولا القد 

والفرق بين 0 : متی علم الله زیداً ميتاً. . ؟ وبين القول: متى علمت زيداً 
ميتاً. ا SN‏ 
زیدء وهو غير علمي أن زيداً حي وأنه سیموت ؛ لأن علمي بأنَّ زيداً سيموت انما هو 
علم بحدوث حال سیحدث مقتضیه لموته يوماً ما لا علمنا بوجود الموت وعلمي بأن 
زيداً میّت علم بوجود الموت فهو غير العلم الأول. وکلاهما عرض مخلوق في النفس» 
وعلم الله تعالى ليس كذلك» لأنه ليس هو شیثاً غير الله تعالى» ولو كان علم الله تعالی 
محدثاً لوجب ضرورة أن يكون على حكم سائر المحدثات؛ وبضرورة العقل نعلم أن 
العلم كيفية عرض : والعرض لا يقوم البتة إلا في جسمء ومحال أن يكون العلم محمولاً 
في غير العالم فكان يجب من هذا القول بالتجسيم» وهذا باطل بما قذمنا من البراهين 
على وجوب حدوث كل جسم وعرض. فان قال قائل: علم الله تعالى عرض حادث في 
المعلوم قائم به لا بالباري عر وجل ولا بنفسه قلنا وبالله تعالى التوفيق. 

بنص القرآن علمنا أن الله عزّ وجل عنده علم الساعةء وعلم ما لا يكون أبدأء أو لو 
كان كيف كان یکون. إذ يقول تعالى : ورد دمص [الأنعام : ۲۸]. 

وعلمه تعالى إذ قال لنوح عليه السلام: ام ن يوت ين تیک إلا من قد امن که 
[هود :۲ ۳]. 


وأخبر تعالى أنهم مغرقون . فلو كان علم الله تعالی عرضاً فائماً في المعلوم» 
والمعلوم الذي هو الساعة غير موجود بعد» والعلم موجود بيقين 2 فلا بد ضرورة من أحد 
أمرين لا ثالث لهما؛ زمّا أن يكون المعلوم موجوداً لوجود العلم» وهذا باطل بضرورة 
الحس ۰ لح المعلوم الذي ذكرنا معدوم فيكون معدوماً موجوداً في حين واحد من جهة 
واحدةء أو يكون العلم الموجود قائماً بمعلوم معدوم فیکون عرضاً موجوداً محمولاً في 
حامل معدوم وهذا تخليط ومحال فاسد البتةء وإنما كلامنا هذا مع أهل ملتنا المقربين 
بالقرآن» وأمّا سائر الملل فلسنا نکلمهم في هذا ل ل 
الكلام في النتيجة إلا بعد إثبات المقدّمات؛ فان ثبتت المقدّمات ثبتت النتيجة» والبر 


۳۳ الفِصَلْ في الملل والأهواء والنحل/ ج١‏ 


لا يعارضه برهان» فکل ما ثبت ببرهان فعورض بشيء فإنَّما هو شغب بلا شك وان لم 
تصح المقدّمات فالنتيجة با . ومقدّمات ما ذکرنا هی إثبات التوحید» 
وحدوث العالم بنقل الكواف لنبرّة محمد # والقرآن فإن ذكروا الآبات التي في | القرآن 
مغل لملم ار یکی » 5 ومنون» لملم تنکررد 4 کر كروك ونحو ذلك 
فإنما هي كلها بمعنی لام العاقبة أي يتذكرء ولتؤمنواء ولیشکروا وليتذكرواء ولیخشی؛ 
على ظاهر الأمر عندنا من إمكان كل ذلك منا كما قال عر وجل: : يلوخ ایک لسن علا 022 
[الملك: ؟]. 

وقال عر وجل : شم لوا شیوعا 4 [غافر: 1۷]. 

فهذا أيضاً على الإمكان ممن E‏ والأول على الممکن من الناس عند الخطاب 
والدُعاء إلى الله تعالى» وكذلك كل ما جاء في القرآن بلفظه «آو» فإنما هو على أحد 
وجهين اما على السك من المخاطبين لا من الله تعالى» وئا بمعنى التخيير في الكل 
كقول القائل: «جالس الحسن أو ابن سيرين». ١‏ 

برهان ذلك : ورود النص بأنه تعالى لا يَضِلُ ولا ينسىء وأنه قد علم أن فرعون لا يؤمن 
حتى یری العذاب؛ وكما قال تعالی : ly:‏ کم آن مرت من فک إا س قد امه [هود: .]۳١‏ 

وبهذا تتآلف النصوص كلهاء فلم يبق لأهل القول بحدوث العلم إلا أن یقولوا: إنه 
تعالی خلق شيئاً ما كان حاملاً لعلمه بالسّاعة . 

قال أبو محمد: وهذا من السخف ما هو من العلم لأن علم الله تعالى لا يقوم 
بغيره» ولا يحمله سواه هذا أمر يُعلم بالضرورة والحسل» فمن ادّعى دعوة لا يأتي عليها 
بدليل فهي باطلة فكيف إذا أبطلها الحس وضرورة العقل ؛ وبين ما لاه نا قوله تعالى 
حاكياً عن نبیه موسی إلا أنه قال لبني إسرائيل: ی ربک أن بهلاک عدو ڪم ويڪ في 


وم مر م من عط مر 


آلگزض َر کیت مود [الاعراف : ۳۳۹ 


re‏ مر مرو 


هذا مع قوله تعالی : وتا إل بی یل فى ا e‏ 
کیا وداج ومد وله با میک باه . 
رد اسک عم ور روت يلخ اک کیا ےآ تمسق اتمه TT‏ 
سامتلا يدا اه ومد اجره سا جوم ولد يتحو المسید كما دکلوه ول مرو ليرا ما علوا 
32 کیا کسی ریک أن ب ون ثم هدن 4 [الإسراء ERE‏ 

فهذا نص قولنا إنه تعالى قد علم ما يفعلون» وأخبر بذلك. ثم مع هذا أخرج 
الخطاب بالمعهود عندنا بلفظ «عسى» و«فينظر» 


الفرق الإسلامية/ الکلام في العلم ۳۳۵ 


زیداً ميتاً سؤال فاسد بالضرورة ی E‏ 
أصلاً لأنه لیس هو غير الله تعالی» وقد مضی البرهان على أن الله تعالی ليس في زمان ولا 
في مکان» وإِنّما الرّمان والمكان للمعلوم فقط كما بيّناء وبالله تعالى التوفيق. 

فان اعترض معترض بقوله الله تعالى : «ولا یود سنو ين عليه إل بنا آ4 
[البقرة: ۲۲۵۵. 

فقال: إِنَّ ١مِنْ»‏ للتبعيض» ولا يتبعض إلا مخلوق محدث ولا يحاط إلا بمخلوق 
محدث» وقد نص الله تعالى على أنه لا يحاط إلا بما شاء من علمه فوجب ان علمه 
مخلوق؛ لأنه يحاط ببعضه» وهو متبعض . 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أنَّ كلام الله تعالى واجب أن يُحمل على ظاهره ولا 
يحال عن ظاهره البتة إلا أن يأتي نص أو إجماع أو ضرورة حس؛ على أن شيئاً منه ليس 
على ظاهره. وأنه قد نقل ) عن ظاهره إلى معنی آخرء فالا قاد واجب علينا لما آرجبه من 
ذلك النص أو الإجماع أو الضرورة» ان كلام الله تعالى وأخباره وأو امره لا تختلف 
والإجماع لا يأتي الا بحق» والله تعالى لا يقول إلا الحق» وکل ما أبطله له برهان ضروري 
فليس بحق» فإذ هذا كما قلناء وقد ثبت ضرورة أنَّ علم الله تعالن لبس عرفا ولا حا 
أصلاً لا محمولاً فيه ولي ره را فر وه ابا تمس لش ودره عدم ۱ 
معنى قوله عر وجل: ول یحو ین وليو إنما المراد العلم المخلوق الذي اعلا 
عبد وهو عرض في العالين من عبات محمول فيهم» وهو مضاف إليه ع وجل نی 
الملك وهذا لا شك فيهء لانه لا علم لنا إلا ما علّمنا. قال الله تعالى: لوم وتیشر تن الهاو 
ايلا [الاسراء : ۸9]. 


يريد الله تعالی: ما خلق من العلوم وبنَّها في عباده كما قال الخضر لموسی علیهما 
السلام : اي على علم من علم الله لا تعلمه نت وأنت على علم من علم الله لا أعلمه 
أناء وما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من البحر . 

قال أبو محمد: فهذه إضافة الملك كما بيناء وإنَّما أضيف العلم هاهنا إلى الله 


تعالى إضافة ملك» كما قال تعالی : دا دوه [لقمان: .]١١‏ 


وكما قال تعالى في عيسى عليه السلام : : الإنه روح الله . 


اک ل ا 
وهذا كله إضافة املكف فهذا معي قوله تعالي : م طون فنع من علمه: 


ك3 


وقد نفى الله تعالى الإحاطة من الخلق به» فقال عر وجل : ولا محطوت بو ما4 
[طه: .]١١١‏ 


۳۳۹ ال ني الملل والأهواء والنحل/ ج١‏ 


أي من العلم بالله تعالى» ا م يد 
ما ماه فقط» قال تعالى : اوا نيطوت بي ایا 


فيكون معنى «مِنْ عِلْمِهِ؛ أي من معرفته. 

فان قالوا: ما معنى دعائكم الله في الرحمة والمغفرة؟ وهل يخلو أن يكون قد سبق 
علمه بالرّحمة؛ فأ معنى للذعاء فيما لا بد منه؟ وهل يكون الا کمن دعا في طلوع 
الشمس غدأ أو في أن يجعل إنساناً إنسانآء أو في أن تكون الأرض أرضاًء وان كان قد 
سبق في علمه تعالی خلاف ذلك أي معثی للدّعاء فیما لا يكون. . ؟ وهل هو إلا کمن 
دعا في ألا تقوم السَاعة» أو في فى ألا يكون النَّاسُ ناسا؟ 


فتاا 


ل لهم وبالله تعالی التوفیق : الدعاء عمل آمرنا الله تعال لی به لا على أنه يرد قذراً 
ولا أنه يكون من أجله ما لا يكون» لكن الله عرّ وجل قد جعل فى سابق علمه الدعاء 
الذي سبق في علمه قبوله يدعى به سبباً لما سبق في علمه كونه» كما جعل في سابق 
علمه الغذاء بالطعام والشراب سبباً لبلوغ الأجل؛ الذي سبق في علمه البلوغ إليه» وكذلك 
سائر الأعمال» وقد نص تعالى أنه يعلم آجال العبادء قال تعالى : جا أله لا يتاروت 


5 
مر کک مروت 


سم ولا سینت [الاعراف : ۳۶]. 


ومع ذلك فقد جعل تعالی الأكل والشرب سبباً إلى استیفاء ذلك المقدار وکل ذلك 
سابق في علمه عڙ وجل والدّعاء هكذاء وكذلك التداوي على سبيل الطب» ولا فرق ؛ 
وقد أخبرنا تعالى أنه يصلي على نبي ی وآمرنا مع ذلك بالذعاء بالصَّلاة عليه» وقال 
تعالق: هدن نکر قي ان ۳ . فأمرنا بالذعاء بذلك» وقد علّمنا أنه تعالى 
لا يحكم إلا بالحق فصح ما قلنا من ن الذّعاء عمل أمرنا به فنحن نعمله حيث أمرنا عر 
وجل uy,‏ 

فإذ قد بطل بعون الله تعالى وتأييده قول من قال: إن علم الله تعالى هو غير الله 
تعالى وهو مخلوق» فلنتكلم بعون الله تعالى وتأييده على قول من قال: إن علم الله تعالى 
هو غير الله تعالى و خلافه وأنه لم يزل مع الله عر وجل . 

قال أبو محمد: هذا قول لا يحتاج في رده إلى أكثر من أنه شرك مجرّد»ء وإبطال 
للتوحيد» ا ری ال 
وجول ل ار - شريك ف في أنه لم يز يزل» وهذا كفر ر مجرّدء ونصرانية محضة مع أنها دعوى 
ساقطة بلا دليل أصلاً. وما قال بهذا قط أحد من آها e NS‏ 
الثلاثمائة سنة فهو خروج عن الإسلام» وترك للإجماع المتیقن؛ وقد قلت لبعضهم: إذا قل 
إنه لم يزل مع الله تعالى شيء آخر هو غير الله تعالى وخلافه لم يزل معه فلماذا أنكرتم على 


الفرق الاسلامیة/ الکلام في العلم ۳۳۷ 


a 
النصارى في قولها: إِنَّ الله ثالث ثلائة؟ فقال لي مصرّحاً: ما آتکرنا على التُصارى إلا‎ 
. اقتصارهم على الثلاثة فقط . ولم يجعلوا معه تعالى أكثر من ذلك‎ 

فأمسكت عنه إذ صرح بأنَّ قولهم أدخل في الشرك من قول النّصاری . . وقولهم هذا 
رد لقول الله عز وجل : لكل هو له أ4 [الاخلاص : .]١‏ 

فلو كان مع الله غير الله لم يكن الله أحد. 

قال أبو محمد: وما كنا نصدق أن من ي: ينتمي إلى الإسلام يأتي بهذا الكفر لولا أنا 
شاهدناهم وناظرناهم» ورأينا ذلك صراحاً في كتبهم ككتاب السمناني”'' قاضي الموصل 
في عصرنا هذاء وهو من آکابرهم وفي كتاب و ا 

قال أبو محمد: والعجب من هذا كله تصریح الباقلاني وابن فورله(۲ ' في كتبهما في 

الاصول وغیرها أن علم الله تعالی واقع مع علمنا تحت حد واحدء وهذه حماقة ممزوجة 
بکفر» إذ جعلوا ما لم يزل محدوداً بمنزلة المحدثات» وکل ما آدخلناه ه على المنانية 
والنصارى ومن يبطل التوحيد فهو داخل ) على هذه الفرقة حرفاً حرفاً فأغنانا أن نحيا ل على 
ذلك عن تكراره» ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: : هذا مع قولهم إن التغاير لا يكون لا فيما جاز أن يوجد أحدهما 
دون الآخر. 

لاا ا ور ار 
من سنّة» ولا معقول ولا من لغة أصلا, وما كان هكذا فهو باطل » ا 
الخلق لیسوا ! غير الخالق » ؛ لأنه لا يجوز أن يوجد الخلق دون الخلق ؛ فان قالوا: 
يوجد الخالق دون الخالق . قلنا: E‏ آين لکم آن , أحد التغاير هو a‏ 
يوجد أحدهما أيهما كان دون الآخر. . هذا ما لا سبيل لهم إليه» ويلزمهم لزوماً لا 
لخر ها رای سر ارام لأنه لا يجوز البتة ولا يمكن ولا يتوهم 
وجود آحدهما دون الآخر جملت ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: وحل التغاير الصحیح هو ما شهدت له اللغة وضرورة الحس 
والعقل» وهو كل اسمين جاز أن يخبر عن أحدهما بخبر لا يخبر به عن الآخر فهما غيران 


)١(‏ هو أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناني الحنفي» قاضي الموصل: كان من 
الأذكياء . توفي بالموصل 444. . (انظر ترجمته في سي سير أعلام النبلاء (۱۳/ 4۲۷) وغیرها). 

(۲) ابن فورك: العلامة المتکلم الأصولي آبو بكر محمد بر و فورك الأصبهاني. انظر ترجمته في 
(سیر أعلام النبلاء (۰)۱۳۰/۱۳ ووفيات الأعيان (1/9/4؟), وطبقات الشافعية للسبكي ۰۱۳۷/4۱ 
وشذرات الذهب (۱۸۱/۳) وغیرها. 


۳۳۸ الفضل في الملل والأهواء والنحل/ج۱ 


لا بد من هذاء وبالجملة ما لم يكن هو الشيء نفسه فهو غيره» وما لم يكن غير الشيء 
نفسه فهو نفسهء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد : : فإذ قد بطل وت الله »مین وتأييده قول من قال: إن علم الله تعالى 
هو غير الله تعالى ثم جعله مخلوقاً أو لم ب يزل» فلتقل في سائر الأقوال في هذه المسألة إن 
شاء الله تعالی ؛ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

قال آبو محمد: وأمّا من قال: ِنَّ علم الله تعالی لیس هو هو ولا هو غیره ولكنّه 
صفة ذات لم يزل» فکلام فاسد محال متناقض يبطل بعضه بعضاً لأنهم إذا قالوا : اد علم 
لله تعالى ليس هو الله فقد أوجبوا بهذا القول ضرورة أنه غیره. ثم إذا قالوا: : ولا هو غيره 
فقد أبطلوا الغيرية» وأوجبوا بهذا القول ضرورة أنه هرء فصح أنه سواء قول القائل لا هو 
هو ولا هو غيره» وقول القائل هو هو وهو غيره فان معنى القضيتين واحد لا یختلف» 
وكلا العبارتين ٠‏ باطل متناقض لا يعقل نفي وإثبات معاً. وهذا تخليط الممرورين تعوذ بالله 
من الخذلان» والعجب من احتجاج بعضهم في هذا الباطل بأن قال: الطول ليس هر 
الطويل ولا هو غيره. 

قال أبو محمد: يعي و و ی ا 00 
القائل: : أنَّ الطويل جسم جوهر قائم بنفسه حامل لطوله ولسائر أعراضه؛ وأن الطول 
عرض من الأعراض محمول في الطويل غير قائم بنفسه» فمن جهل أن المحمول غير 
الحامل وأن القائم بنفسه هر غير ما لا يقوم بنفسه فهو عديم حس» وينبغي له أن يتعلم 
قبل أن يهذر. ونحن نريه الطين الطويل , يدور فيذهب الطول والتربيع ويأتي التدويرء 
والذي كان طويلاً باق بحسّهء فهل يخفى على سائر التمبيز أن الذاهب غير الجائي» وأن 
الفاني غير الباقي؟ فبالضرورة نعلم أنَّ ال لطول غير الطويل» ثم نقول لمن تعلق بهذه العبارة 
الفاسدة أخبرونا: هل يخلو كل اسمينٍ متغايرين من أحد وجهين ضرورة لا ثالث لهما 
البتة؟ إِمّا أن يكون الاسمان واقعين معا على شيء واحد يعبّر بذينك الاسمين عن ذلك 
الشيء ء الذي علقا عليه واه ما أن يكون الاسمان واقعین ن على شيئين اثنين يعبر بكل اسم 
منهما على حدته عن الشيء الذي علق عليه ذلك الاسم؟ 

مذان وجهان لا بدّ من أحدهما ضرورة لكل اسمين» وأي هذين كان فهو مبطل 
لتخليط من قال: لا هو هو ولا هو غيره» وقد زاد بعضهم في الشعوذة والسفسطة 
وإبطال الحقائق فأتى بدعوى فاسدة» وذلك أن قال: : لا يكون الشيء غير الشيء إلا إذا 
آمکن أن ينفرد أحدهما عن الاخر. ۱ 

قال أبو محمد: وهذه دعوى مجردة لا دليل عليهاء فلو لم يكن الا هذا ا السقط 
وهذا التمويه» فكيف وهي قضية فاسدة؟ لأنها توجب أن كلية الأعراض ليست غير كلية 


الفرق الاسلامیة/ الکلام في العلم ۳۳۹ 
پ--ببببسسسسسس ۲ 
الجواهر لانه لا سبیا ل إلى انفراد الجواهر عن الاعراض. ولا انفراد الاعراض عن 
الجواهر > فکقی فساداً بکل , هذیان دی إلى مثل هذا التخلیط . 

قال أبو محمد : : حد التغاير في الغيرين: هو كل شيء آخبر عنه بخبر مَاء لا یکون 
ذلك الخبر في ذلك الوقت خبراً عن الشيء ء الآخرء فهو بالضرورة غير ما لا یشارکه فى 
ذلك الخبر» > ولیس في کل ما يعلم وبوجد شیئان یخلوان من هذا a‏ 
الوجوه» وهذا مقتضى لفظ الغير فى اللغة» وبالله تعالى التوفيق. 

مع أن هذا أمر يعلم بضرورة | الحسل والعقل . 

وحد الهریة: : هو أن کل ما لم يكن غير الشيء ء فهو هو بعينه» إذ ليس بير بين الهويّة 
والغيرية وسيطة بعقلها أحدٌ البتف > فما خرج عن أحدهما دخل في الاخر ولا بد . 


وأيضاً فكل اسمین مختلفين لا يخبر عن مسمى أحدهما بشيء لا كان ذلك الخبر خبراً 
عن مسمى الاسم الآخر ولا بد أبدأ فمسماهما واحدٌ بلا شك» » فإذ قد صح فساد هذا القول 
فلقا ل بعون الله تعالی في عبارة ة الأشعري الاخری وهو قوله : ١لا‏ يقال هو هو ولا يقال هو 
غیرها» فنقول: إنه لم يزد في هذه العبارة على أن قال: ١لا‏ يقال في هذا شيع۲. 

قال أبو محمد: ومذا خطأ لأنه لا بدٌ ضرورة من أحد هذين القولين أو قول ثالث 
وهو نفي الغيرية» وان لم يطلق هو هوء أو نفي الهوية» وان لم یطلق أنه غيره فسقط هذا 
القول أيضاً إذ ليس فيه بيان الحقيقة . 

وأمّا قول آبي الهذیل : : إن علم الله تعالى هر الله فإنها تسمية منه للباري تعالى 
باستدلاله فلا يجوز أن یسمّی الله تعالی ولا يوصف باستدلال البتة؛ لأنه بخلاف کل ما 
خلق فلا دليل یوجب تسمیته بشيء من الأسماء التي یسمی بها شيء من خلقه» ولا أن 
یوصف بصفة یوصف بها شيء من خلقه. ولا أن يخبر عنه بما یخبر به عن شيء من 
خلقه؛ إلا أن يأتي نص بشيء ء من ذلك فیوقف عنده. فمن وصفه تعالی بصفة یوصف بها 
شيء من خلقه؛ أو سماه باسم يسمّى به شيء من خلقه استدلالاً على ذلك بما وجد في 
خلقه فقد شبّهه تعالى بخلقف وألحد في آسمائه وافترى الكذب. 

ولا يجوز أن یسّی الله تعالى ولا أن يخبر عنه الا بما سى به نفسه» أو أخبر به 
عن نفسه فى سي د الإسلام 
الیش ولا مزید: وحتی ولو كان المعنى صحيحاء فلا يجوز أن يطلق عليه تعالى اللفظ 


1 


قلات / 1 0 5 ۹۹ 
فا عشمنا و أنه تعالی سی السماء» 2 تعالى : 


ل النبات والحيوان» و لى قال: 
#سِبْقَة و6 [البقرة: ۱۳۸] ولا يجوز أن یستی ا 
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ا ساس 
نفسه وليس يجب أن یسمی الله تعالى بأنه هو علمه؛ وان صح يقيناً أن المراد بقوله 
تعالی إن له علماً ليس هو غيره لما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. وقد صح بقیناً أن المراد 
بقوله تعالى إن له علماً ليس هو غيره لما ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. وقد صح أن ذات 
الله تعالى ليست غيره» ووو جو سانا ون نفس ه لیست غيوة» وان هذه الأسماء لا 
یعبر بها إلا عنه عز وجل لا عن شيء غيره تعالى البتة؛ ولا يجوز أن يقال إنه تعالى 
ذات» ولا أله وجه ولا أنه نفس» ولا أنه على ولا أنه قدرق ولا أله كوه لما ذکرنا من 
امتناع أن يسمَّى ہما لم يسم به نفسه عر وجل . 

وأمًا وار الجخا و رقي ا 
تعالى لا يشبهه غيره. ا 000 
تعالى خلاف خلقه في كل واج قوسي أن علب تعالى: ليس غيره» قال تعالى: ¥ 
كدو کی [الشورى: ١‏ 1]. 

قال أبو محمد: فان قال لنا قائل: إن العلم عندكم ليس هو غير الله تعالى» وأن 
قدرته ليست غيره» وأن قوته ليست غيره تعالى» فأز نتم إذن تعبدون العلم والقدرة والقوة؟ 

فجوابنا في ذلك وبالله تعالى التوفيق: : إننا إنما تعبد الله تعالى بالعمل الذي أمرنا به 
لا ہما سواه ولا ندعوه الا كما أمرنا تعالی» قال الله ع وجل : ویر لاه الى تدعو 
ا ورن تسوت ن أَسْمَتَيوء 4 [الأعراف : ٠4ا].‏ 


وقال تعالى : اوا رال دوه لس لد [البينة : 0]. 

فنحن لا نعبد إلا الله تعالی كما أمرناء ولا نقول إننا نعبد العلم لأنَّ الله تعالی لم 
يطلق لنا أن نطلق هذا اللفظ ولا أن نعتقده. 

ثم نسألهم عما سألونا عنه بعینه فنقول لهم: أنتم تقرّون أن وجه الله تعالی وعین 

Î‏ رين یه ادخ مق لی بل كل ذلك عندکم هو الله 
فأنتم إذن تعبدون الوجه. والعين» واليدء والذات؟! 

فان قالوا نعم. قلنا لهم: فقولوا في دعائكم يا يد الله ارحميناء ويا عين الله ارضي 
عناء ويا ذات الله اغفري لناء فإبّاك نعبد. وقولوا: نحن خلق وجه الله وعبيد عين الله 
فإن جسروا على ذلك فنحن لا نجيز الإقدام على ما لم يأذن به الب ولا نتعدی حدوده؛ 
فان شهدوا فلا نشهد معهم . وشن کمک مشود الم تفس [الطلاق : ۱ 

والذین آلزمونا من هذا هو لازم لهم لا بدء لأنه سؤال رضوه وصححوه 
ومن رضي شيئاً لزمی ونحن لم نرض هذا السژال ولا صححناه فلا يلزمناء وبالله 


تعالى التوفیق . 


الفرق الإسلامية/ الکلام في سمیع بصير وفي قدیم ۳:۱ 
االكلام في س روي لايم 

قال آبو محمد: وأ جمع المسلمون على أن القول بما جاء به القرآن من أنه تعالى : 
سمیع بصیر؛ ثم اختلفوا فقالت طائفة من أهل السئة والأشعرية» وجعفر بن حرب من 
المعتزلة؛ وهشام بن الحکم» وجمیع المجسمة: نقطع أذ الله سمیع بسمع بصير ببصر . 

وذهبت طوائف من أهل السنة منهم : الشّافعي» وداود بن علي الاصفهاني |مام أهل 
الظاهر ؛ وعبد العزیز بن مسلم الکنان ری الله عنف وغيرهم إلى أن الله سميع بصيرء 
ولا نقول بسمع ولا ببصرء لأن ¿ الله تعالى 1 پقله ». ولکن , سمیع بذاته» بصیر بذاته . 

قال أبو محمد: وبهذا نقول. EE‏ 
لما ذكرنا آنفاً من أنه لا يجوز أن يخبر عنه تعالى إلا بما أخبر به عن نفسه. 

راحتجٌ من أطلق على الله تعالى السمع والبصر بأن قال: لا يعقل السميع إلا بسمع 
ولا الصين إل بيطين: ال al‏ الو 
من له سمع . 

واحتجوا أيضاً في هذا وما ذهبوا إليه امن أن الصفات متغايرة» بأنه لا يجوز أن 
يقال إنه تعالى يسمع المبصرات ولا أنه يبصر المسموعات من الأصوات. وقالوا: هذا 
لا يعقل. 

قال أبو محمد: وكلا هذين الدليلين شغبي فاسد. 

أا قولهم: لا يعقل السميع إلا بسمع» ولا البصير إلا ببصر. فيقال لهم وبالله 
قعالی التوفيق. 

أما فيما بيننا فنعمء وكذلك أصلاً لم نجد قط في شيء من العالم الذي نحن فيه 
فيا جع E a‏ إلا بجارحة يسمع 
بهاء ولا وجد فيه قط عالم الا بضمير فلزمهم أن يُجروا على الله عر وجل هذه 
الأوصاف . وتعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

وهم لا يقولون هذاء ولا يستجيزونه. 

ا E‏ وجوزوه؛ وقد مضى نقض قولهم بعون الله تعالى 
وتأييده» ويلزم الطائفتين كلتيهما إذا قطعوا بأد له تعالى سمعاً وبصراً لأنه نه سمیح بصير» 


۹ جعفر بن حرب الهمذ 1 ني المعتزلي . ناسك؛ وله تصانيف . انظر ترجمته في تاريخ بغداد (۷/ 7 
وسير أعلام النبلاء 5" وغیرهما. 
(۲) عبد العزیز بن يحبى الكناني المكي المتوفى سنة ۲4۰ه. انظر ترجمته في الأعلام (6/ 0194 
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الح ام لمم 


ولا يمكن أن يكون سميع بصير؛ | إلا إذا سمع وبصرء لا سيّما وقد صح النص بأن له 
تعالی عيئاً وأعيئاً؛ أن یقولوا: : إنه ذو حدقت وناظ وطباق في العين» وذو آشفان 
وأهداب لأنه لم يشاهد في العالم ولا يمكن اهاري لذي عير 0 3 
إلا هكذاء والا فهي عينٌ ذا عاهت أو كعيون بعض الحيوان الت لتي لا يطبقها. وكذلك لا 
يكون في المعهرد. ولا يمكن البتة أن يكون سميمٌ في العالم | إل بان ذاتِ صماخ 
فيلزمهم أن يتوا هذا كله ولا فقد أبطلوا استدلالهم وزوّروا استشهادهم بالمعهود 
والمعقول. فان أطلقوا هذا كله تركوا مذهبهم؛ وخرجوا إلى أقبح قول المجسّمة مما لا 
يرضى به أكثر المجسمة» وقد ذكرنا فساد قولهم قبل . والحمد لله رب العالمين. 

فإذا جرّزوا أن يكون الباري تعالى سميعاً بصيراً بغير جارحة» وهذا خلاف ما 
عهدوا في العالم» ا 0 
اهداب ولا أشفار» وهذا أيضاً خلاف ما عهدوا في العالم؛ فلا ينكروا قول من قال: | 
سمیع لا بسمع» بصيرٌ لا ببصرء و وان كان ذلك بخلاف ما عهدوا في العالم. 


على أن بين القولين فرقاً واضحاًء وهو أننا تحر ن لم نلتزم أن نحل تسمیته عر وجل قياساً 
على ما عندناء بل ذلك حرام لا يجوز» ولا يحل؛ لأنه ليس في العالم شيء يشبهه عز وجل 
فيقاس عليه . قال تعالى : لیس کی و2 وهو لیم لیر 4 [الشورى : ا 

فقلنا: : إنه سميع بصير لا كشيء ء من البصراء ولا السامعين مما في العالم وكل 
سميع وبصير في العالم فهو ذو سمع وبصرء فالله تعالى بخلاف ذلك بنص القرآن فهو 
سميع كما قال > لا يسمع كالسا معین ۰ وبصير كما قال لا ييصر كالمبصرين؛ لا پسمی زین 
تعالى إا بما سمى به نفسه فقط» ولا يخبر عنه إلا بما آخبر به عن نفسه فقط . 


ار 


قال تعالی : وهآ ميم اص . 

فقلنا: نعم. هو السميع البصير» ولم يقل تعالى: إن له سمعاً وبصراً. فلا يحل 
لأحد أن يقول: إن له سمعاً وبصراً فيكون قائلاً على الله تعالى بلا علم» وهذا لا یحل؛ 
وبا تعالى نعتصم . 

وأما خصومنا فإنهم أطلقوا أنه لا یک ن إلا كما عهدوا في العالم من كل سميع 
وبصیر في أنه ذو سمع وبصر؛ فیلرميم ضروزد ألا يكن لكا عهدوا من کل , سميج 
ویضیر في نطو جارخة يسمع ی ی بها ولا بد . ولولا تلك الجارحة ما سمي آحد 

في العالم سميعاً ولا بصيرآء ولا أبصر أ حدٌ شیناء فان ذکروا قول الله تعالی: د ملو لا 
ره ما وه 1 مين لا سرو با و ا لا و يا لك لامو بل هم سل وليك هم الوت »* 
[الاعراف : ۷۹ 


الفرق الاسلامبة/ الکلام في سميع علیم وفي قدیم ۳۰۲ 


قلا لهم وبالله تعالی التوفیق : 

هذه الآية أعظم حجة عليكم لأن الله تعالى نص فيها على آنهم نهم لم يرو | بعيونهم ما 
يتعظون به» ولا سمعوا بآذانهم ما يقبلونه من الهدی. فلما كانت العيون والآذان لا ينتفع 
بهماء استحقوا الذم والنکال - فلولا أن العين والأذن بهما يكون السمع والبصر ضرورة لا 
بد لا بشيء دونهما - ما استحق الذَّمِ من رزق آذناً وعيناً سالمتین؛ ؛ فلم یسمع بهما وییصر 
ما يهتدي به بعون الله عر وجل له. وما كان یکرن معنی لذکر الله عر وجل العينَ والاذن 
في السمع والبصر بهما لو جاز أن يكون سم وبصرٌ دونهماء فبطا ل قولهم بالقرآن 
ضرورة. وبالحس وبديهة العقل» والحمد لله رب العالمين. 

وأمّا ما موّهوا به من قولهم: | نه لو ال له سمعاً وبصرأ لجاز أن يقال: نه یسمع 
الألوانء ویری الاصوات یکلم لا بطلن في کل شي» علي را نبا انم 
خوطبنا بلغة العرب» فلا يجوز أن نستعمل غیرها فیما خوطبنا به» والذي ذکرتم من رؤية 
الاصوات وسماع الالوان لا يطلق في اللغة التي بها خوطبنا فيما بينناء فليس لنا أن ندخل 
في اللغة ما ليس فیها الا أن يأتي بذلك نص» فنغلبه على اللغة. 

ثم نقول : إنه لو قال قائل : إنه تعالى سمیع للالوان بصير بالاصوات بمعنی أنه عالم 
بذلك لكان ذلك جائزاً ولما منع من ذلك برهان» فنحن نقول : سمعنا الله عر وجل يقول 
کذا وكذاء ورأينا الله تعالی یقول کذا وكذاء ab‏ رک الي تفت 
لا ينكره أحد» ولا فرق بين هذا وبين ما سألوا عنه . 

عن اور بإ رهز صقت وین ما یکی اه 
عنم بل شیم بصي # [الملك : .]۱٩‏ 

و عیفر , شيء كما قلناء ٠‏ فلا يجوز أن يخص به شي؛ دون شي: ابص آخر آو 
ٍجماع» أو ضرورة» ولا سبیل , إلى شيءٍ من هذا فصح ما قلناه وبالله تعالی التوفیق 

وقال تعالی: یلم لیر رخ طه : ۲۷. 

فصح أن بصيراً وسمیعاً وعليماً بمعنی واحد 

ثم نقول لهم وبالله تعالی التوفیق : NRE‏ يع البصير» 
وهو أحدٌ غير متكئر > ولا نقول إِنَّ السميع للألوان» البصير بالاصوات إلا على الوجه 
الذي قلناه. وليس يوجب أن السمیع غير البصیر؛ فالذي آردتم ساقط وإنما اختلفت 
E‏ وعلمه بها كلها واحد» يعلمها كلها بذاته؛ لا بعلم هو 
غيره البتةء وبالله تعالى التوفيق. 1 

فان قال قائل: أتقولون إِنَّ الله عرّ وجل لم يزل سميعاً بصیرا؟ 
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ج ا ي ت ج 
قلنا: نعم» لم يزل تعا لی سميعاً بصیراًء عفوًا غفوراًء عزیزا قدیراً وهكذا كل ما 
فى القرآن فيه» «وكان الله سميعاً بصيراً» ونحو ذلك» لأن قوله عرّ وجل «كان» إخبارٌ 

ا وإذاً أخبر بذلك عن نفسه لا عمن سواه. 
الوا اللو لاا وما ار 
قلنا: لا نقول هذاء لأن الله تعالى لم ينص على أنه كان خالقاً خلاقاًء رازقاً ررّاقاً 

لكنا نقول» بر نالعا SE‏ الله تعالى لا يخلق ولا يرزق ثم خلق ورزق 

من خلق» وهذا يوجب ضرورة أنها آسماء «أعلام» لا مشتقة لأنه لو كان «خالق ورازق» 

مشتقين من خلْنْ ورَرّق» لكان لم يزل ذا خلق يخلقه ويرزقه . 
فان قيل: فان ابيع والبصير» والرحمن» والرحيمء والعفرٌ والغفور والملك» كل 

ذلك يقتضي مسموعاً ومبصراًء ومرحوماء ومغفوراً له» ومعفوًا عنه ومملوكاً. 
قلنا: المعنی في ي اسميع وبصير» عن الله تعالى هو المعنى في ١عليم»‏ ولا فرق. 

وليس ما يظن أهل العلم من أن له سمعاً وبصراً مختصّین بالمسموع والمبصر تیه 

ی جلمد لأنَ لله تعالى لم ينص على ذلك فيلزمنا أن نقوله» ولا يجوز أن يخبر 

عن الله تعالی بغير بغير ما آخبر به عن نفسه لأن الله تعالى يقول: : ایی کی تی 2 ۳ 

المع لب . 
فصحٌ امل a N‏ ا وی 

البصراء) . 
فان قال قائل : : اتقولون إن الله تعالی لم يزل یسمع ویری ويدرك؟ 
قلنا: نعم؛ لأن الله عر وجل قال: نی ما سم وار [طه: 45]. 
وقال تعالی : رفو ینید الان [الأنعام: ۱۰۳]. 
وقال تعالی : وا نع مارا > [المجادلة : .]١‏ 
وصحٌّ م الإجماع بقول: تنيع الله لمن حمده)» وصح اللص : «ما أذن الله لشيء ما 

أذن لتب خسن الصّوتٍ يتَفئى بالفرآن»" . 
فنقول: إنه يسمع ويرى» ويدرك كل ذلك بمعنى واحد» وهو معنى يُعلم ولا فرق . 
وأما الاذن لنب حسن الصوت» فهو من الاذن بمعنى القبول» كما يأذن الحاجب 


للمأذون له فى الذخول. وليس من الأذن التي هي الجارحة» ولو كان ما تظنون لكان بصره 


(۱) رواء البخاري (۰)۷944 ومسلم (۱۷۳۱/ ۰6۷۹۲ رآبر داود (۷۳٤۱)ء‏ والسائی 2)١١17(‏ وأحمد في 
مستده (۰۲۷۱/۲ ۰۲۸۵ *19). 


الفرق الإسلامية/ الكلام في سميع عليم وفي قديم to‏ 


للمبصرات؛ وسمعه للسموعات محدثاء ولكان غير سميع حتى سمع؛ وغيرٌ بصير حٌى 
أبصرء ولم يدرك 4 حتّی أدرك . وحاشا لله من هذاء فكل هذا ر بمعنى العلم» ولا مزيد. 

فان قيل: فان الله تعالى يقول: ویک ین ماه وار 4 [القصص : 18]. 

قلنا: نعم. وخلق الله تعالى: فعل له محدّث» واختياره تعالى هو خلقه لا غيره. 
ولیس هذا من ايسمع» واسمع! وايرى) وايدرك) في شيء» لاد معنى كل هذا ومعنى 
العلم سواء. ولا يجوز أن یکون معنی «يخلق ویختار» معنی العلم. 

وأمّا العفو والغفور»ء والرحيم» والحلیم والملك فلا يقتضي وجود شيء من 
هذا وجود مرحوم معه» ولا معفرٌ عنه مغفور له معه» ولا مملوك مرحوم عنه معه. بل 
هو تعالى: رحيم پذاته» عفوٌ بذاته غفور بذاته» ملك بذاته» مع النص الوارد بأنه تعالی 
كان كذلك» وهي أسماء أعلام له عر وجل . 

فان ذکروا الحديث الصحيح عن رسول الله جَلِ: «ما بينهم وبين أن يروه إلا رداء 
الكبرياء على وجهه لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره»(۲. 

ففي هذا الخبر إبطال لقولهم. لأن البصر منته ذو نهاية وكل ذي نهاية محدودء وكل 
محدود محدث» وهم لا يقولون هذاء ومعناه: أن البصر قد يستعمل في اللغة بمعنى الحفظ . 


قال النابغة : 

رأيتك ترعاني بعين بصيرة وتبعث حرّاساً علي وناظر !”© 

فمعنى هذا الخبر: لو كشف تعالى ١‏ لستر الذي جعل دون سطوته لأحرقت عظمته 
م اتی ال نش بای من له ول مان رضي ان : «الحمد لله 
الذي وسع سمعه الأصوات۳ . انما هو بمعنی آن علمه وسع كل ذلك : یلم یم 


وَلَقْقَ؛ (طه : ۷]. 
ثم نزيد بیاناً يعون الله تعالی فنقول: (إِنَّ قولکم لا يُعقل سميع الا بسمعء ولا 
بصير 3 لا ببصر؟ فان و كانه خی يرجي اد بقل[ تن سمعاً وبصراً فانه لا 
يعقل من له مكر إلا وهو ماكرء ولا من كان من الماكرين إلا وهو ماكرء ولا يعقل أحدٌ 
ممن یستهزی الا وهو مستهزئ» ولا يعقل آحد ممن يكيد لا وهو كيّاد ولا يعقل أحد 
ممن له كيد ومکر إلا وهو كاد وماک ولا خادع إلا ویسمی : : الخادع . 


)١(‏ رواه مسلم في الایمان (۰)۲۹۳ وابن ماجه في المقدمة باب ۰۱۳ وأحمد فى مسنده ۱/4 ۵و 
(۲) انظر البیت في دیوان النابغة ط دار صادر: صفحة (16). 
( رواه ابن ماجه في المقدمة؛ باب ۰۱۳ والنسائي في الطلاق باب ۰۳۳ وأحمد في مسنده 85/٩‏ 
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م ی 

ولا يعقل مر من نی إلا وهو ناس وذو نسیان, وهذا هو الذي لا سبیل إلى أن يوجد 
في العالم خلافه . . وقد قال تعالی: اواك يدا [الطارق: .]١١‏ 

وقال تعالی : ال بر بي 4 [البقرة: ۱5]. 

وقال تعالی : وهر حَیعَهُء؟ [النساء: ۱6۲]. 

وقال تعالی : انوا تک ان [الاعراف : ۹۹ 

وقال تعالی : #وَمَكَررا مسر اه هه لسرن [آل عمران: 9 

وقال تعالی : 24 را ومَکر مک [النمل : ۲۵۰]. 

وقال تعالی : # کک بيصا [الرعد: .]٤١‏ 

وقال تعالی : ی له فد ی 4 [التوبة : 1۷ 

وقال تعالی : E‏ مم [التوبة : ۰۲۷۹ 

فيلزمهم إذا سمّوا رهم ووصفوه من طريق استدلالهم وقياسهم قمر | شاهدوه في 
الحاضر عندهم أن پستوه ماكرأء فيقولون: يا ماكر ارحمناء ويسمُوا اب 
«عبد الماکر"» وکذلك القول في الكيّاد والمستهزی. والخذاع: والناسي؛ والساخر. والا 
فقد تناقضوا وتلاعبوا بصفات ربهم تعالی وبدینهم . 

فان قالوا: هذه الصفات ذم وعیب؛ وإنما نصفه عر وجل بصفات المدح؛ لزمهم 
مصیبتان عظیمتان؛ إحداهما: (طلاقهم أن الله عزّ وجل آخبر عن نفسه في هذه الایات 
بصفات الذَّم والعيب» وهذا كفر. 

والثاني: أن يصفوا ربهم بكل صفة مدح وحمد فيما بينهم» وان لم يأت بها نص» 
وإلا فقد تناقضوا وقصّرواء فیصفوه بأنه عاقل» وأنه شجاع جلد» سخي» حسن 
الأخلاق» نزيه النفس تام المروءة» كامل الفضائل» ذو هیثة. نبيل» نعم المرء. 

ويقولوا: إِلّه تیاه قياساً على أنه تعالی : جبار» متكبر. 

ويقولوا: إنه مستكبر»ء فهو والمتكبر في اللغة سواء. وذو تيه وعجب» وزهوم ولا 
فرق بين هذا وبين المکر والکبریاء. فان فعلوا هذا خرجوا عن الإسلام بالاجماع إلا أن 
يعتذرو | بشدة الجهل وظلمته وعماهٍ وأن يفروا عن ذلك» ويتركوا ما دانوا به من تسمية 
الله تعالى ووصفه بأنَّ له سمعاً وبصراء وسائر ما وصفوه تعالى به بآرائهم الفاسدة مما لم 
يأت به نص» کقولهم: قدیم» ومتکلم» ومريدء وأن له تعالى إرادة لم تزل» وسائر ما 
اجترژوا عليه بغیر برهان من الله عز وجل . 

وأيضاً: : فان هذه الصفات التي منعوا منها لأنها بزعمهم صفات ذم فان السمع 


الفرق الاسلامیة/ الکلام في سمیع علیم وفي قدیم ۳:۷ 


والبصر والحياة أيضاً صفات نقص لأنها أعراض دالَّة على الحدوث فیمن هي فيه . 

فان قالوا: ليست لله تعالی كذلك. 

قبل لهم : ولا تلك الصفات أيضاً إذا أطلقتموها عليه أيضاً صفات ذم ولا فرق 
ولقد قال لي بعضهم: إنما قلنا: إن الله تعالى يكيد» ويستهزئ ويمكرء وینسی؛ وهو 
خادعهم » وتشبيههم بأنه تعالى يقارضهم على هذه الأفعال منهم بجزاء يسمى بأسمائها . 

فقلت له: نعم . هكذا نقول» > ولم ننازعك في هذا فتستريح إليه» > بل قلنا لكم سموه 
تعالى: مستهزئ وكيّاداً. وخدَاعاًء وماكراء وناسياً؛ وساخراً على معنى أنه مقارضهم 
على هذه الأفعال منهم بجزاء يسمى بأسمائها كما قلتم في الأفعال سواء بسواء. 

وقد قلتم: إن الأفعال توجب لفاعلها أسماء فعلها ولا فرق. فسكت خاستاً. وهذا 
ما لا انفكاك منه > وبهذا وبما ذكرنا يعارض كل من قال: إننا سينا الله عر وجل عالماً 

لنفي الجهل» قادرا لنفي العجز: متکلماً لنفي الخرس؛ وحیّا لنفي الموت؛ لانهم لا 
يكوك من هلا اند 

وأمًا نحن فلولا النص الوارد باعلیم» واقدیرا وعالم الغیب والشهادة» وقادر 
على أن يخلق مثلهم» والحي - لما جاز أن يسمى تعالى بشيء من هذا أصلاً ولا يجوز أن 
يقال حي بحياة البتة . 

فان قالوا: كيف يكون حي بلا حياة؟ 

قلنا لهم: وكيف يكون حي غير حسّاسء ولا متحرك بإرادة» ولا ساكن بإرادة . 
هذا ما لا يعقل البتة» ولا يعرف ولا يتوهم» ولا يجرون عليه تعالى الحسّ ولا الحركة 
ولا السكون. 

فان قالوا: إن تسميتنا إيّاه حكيماً يغني عن «عاقل" وكريماً يغني عن سخي وجباراً 
متکبرا يغني عن متجبرء ومستکبر» وتيا وزاي وقویاً يغني عن شجاع وجلد. 

قلنا: هذ هذا ترك منكم لما أصّلتموه من إطلاق السمع والبصر والحياة والإرادة وأنه 
متکلم . واحتجاجك: بأن من كان سميعاً لا بد له من سمع» ومن كان بصيراً لا بد له من 
بصرء ومن كان حياً لا بد له من حیاة» ومن كان مريداً فلا بدٌ له من إرادة» ومن كان له 
كلام فهر متكلم فأطلقتم كل هذا على الله تعالى بلا برهان. 

فإذا ناب عندكم ما ورد به النص من حكيم وقوي وكريم ومتکبز وجبار عن عاقل 
وشجاع وسخي ومتجبر ومستكبر وتیاه وزاه فلم تجيزون أن تسمُوا الباري عر وجل بشيء 


من هذا؟ فكذلك فقولو ! كما قلنا نحن ال رها : ونضيرا وخا وله کلام ویرید؛ يغني 
عن تجویز ذكر السمع» والبصر والارادة: ومتکلم ولا فرق. 


4م الفضل في الملل والأهواء والتحل/ ج١‏ 


هذا على أن قولكم: اد قوياً يغني عن شجاع خطأء فرب قوي غير شجاع. 
وشجاع غير قوي. وكذلك أيضاً كان الرحمن يغني عن الرّحيم» والخالق يغني عن الباري 
وعن المصور . 

فان قالوا: لا يجوز الاقتصار على بعض ما أتى به النص» ولا يجوز التعذي إلى ما 
لم يأت به النص . 

قلنا لهم: قد اهتديتم» ووفقتم لرشدكمء ولقيتم ربكم تعالى بحجة ظاهرة في 
أنكم لم تتعذوا حدوده. ولا آلحدتم في أسمائهء ولا خالفتم ما أمركم بهء وبالله 
تعالى التوفيق . 

مع أن الذي آلزمناهم هر ألزم لهم مما التزموه لأن بالضرورة نعلم نحن وهم أن 
الفعل لا يقوم بنفسه ولا بد له ضرورة من أن يضاف إلى فاعله فلا بد أيضاً من إضافة 
ل مس ربد لاقل 

هذا ما لا يقوم في العقل وجود شيء من العالم بخلاف هذه الرتبة» وقد وجدنا في 
اعالم أشا کب لا تحتاج إلى وصفها بصفة لنفي عنها فد تلك الصفة كالسماء 
والارض: لا يجوز أن يوصف منها شيء بالبصر لنفي العمى» ولا بالعمى لنفي البصر 
فإذا لم نضطر إلى ذلك في وصف الأشياء فيما بیننا بطل قياسهم الباري تعالى على بعض 
ما في العالم» وكان إطلاق شيء من جميع الصفات على خالق الصفات والموصوفين 
اد أشي ماعا سا س هه ق تولك وندري أنه حق» ولا نتعذاه إلى ما 
سواه . ا ي التزم إذا وجد آشیاء في العالم توصف بالحياة ة لنفي الموت» 
وبالبصر لنفی العمی ؛ ۰ فأجری , قیاسه هذا الفاسد على ربه تعالی من أن پسمیه مستهزنا 
وکیّادا وقد قال تعالی : «إنه یستهزی ويكيد» فهلا إذ وفقه الله تعالی للامساك عن 
تصریف الفعل ههنا جری على ذلك التوفیق فلم يزد على ما نص الله تعالی عليه من سميع 
وبصير وحي شيئاً اصلا؟ ولكنّ التناقض سهل على من لم يعتصم بكتاب الله تعالى وسنة 
رسوله یاف واستعمل رأيه وقياسه في دینه» وفيما يجريه على الله تعالی» نعوذ بالله من 
الضلال والخذلان. وبهذا يبطل إلزام من أراد من المعتزلة إلزاماً أن نسمي الله تعالى مسيئاً 
لخلقه السيعات» وشرًا لخلقه الشرور. 

قال أبو محمد: وقد شخب بعضهم فيما اذوه أن كل صفة أضافوها إلى الله تعالى فهو 
غير سائر صفاته بأتَ الله تعالى موصوف بأنه لا يعلم نفسه ولا يوصف بالقدرة على نفسه. 

قالوا: فلو كان العلم والقدرة واحداً لجريا في الاطلاق مجرى واحداً. 

قال أبو محمد: وقد بينا بطلان هذا في كلامنا قبل بعون الله عر وجل . 


الفرق الإسلامية/ الكلام في سمیع علیم وفي قديم ۳:۹ 


ونزید بعون الله تعالی بیانا فتقول. وبه نتأيّد: 

إن التخایر إنما بقع في المعلومات والمقدورات» لا في القادر ولا في العالم. ولا 
شك عندنا وعندهم ف في أنَّ «العلیم» وهالقدیر؛ ٩‏ - واحدء وهو تعالی اعلیم بنفسه! ولا 
يقال عندهم قدير على نفسه فإذا لم يوجب هذا الحكم أن يكون القدير غير العليم » فهو 
غير موجب أن يكون العلم غير القدرة بلا شك . 

ل ا ل ا 
O‏ 

فان قالرا: ن العلم بموت زید هو غير العلم بحياته» وعلمه بایمانه هو غير علمه 
e‏ والقول بحدوثه. وهم لا یقولون مذا. 

وان فالوا: علمه تعالی بایمان زيد هو علمه بکفره» وعلمه بکفره هو علمه بإیمانه 
وعلمه بحياة زید هو علمه بموته. 

قيل : فإِنَّ تغاير SS‏ > فمن أين 
أوجبتم أن تغاير المعلوم والمقدور مرجب لتغاير العلم والقدرة. 

والحقيقة من كل ذلك: أنه لا حقيقة أصلاً إلا الخالق تعالى وخلقهء وان كل ما 
نص الله تعالى عليه من وصفه لنفسه ومن أسمائه فلا يحل لأحدٍ أن يخبر عنه تعالى إلا 
ولا يدت عر وحن ۱۱ 

ونعلم أن المراد بكل ذلك وأن كل ما نص الله عز وجل عليه من أسمائه وما أخبر 
به تعالى عن نفسه فهو حق ندين الله تعالى عرّ وجل بالإقرار به. 

ونعلم أنَّ المراد بكل ذلك هو الله تعالى لا شريك له وأنها كلّها أسماء يعبر بها عنه 
تعالی ولا یرجم منها إلى شيء غير الله البتة. تعالى الله أن يكون معه شيء آخر غيره. 

وقد ار بعضهم بحضرتي أن مع الله تعالى سبعة عشر شيئاً متغايرة» كلها قديم لم 
تزل» وكلها غير الله تعالى. ورأيت في كتابه لبعضهم: أنها خمسة عشرء تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيراً. 

وذکروا أن تلك الأشياء هي : السمع؛ والبصرء واليد. والوجه والکلام والعلی 
والقدرة والارادة والعزق والرحمة» والامی والعدل والحياق والصدق. 

قال أبو محمد: لقد قصروا من طریق النص ومن طریق العقل أيضاً عن أصولهم 

ين لهم عن النفس» ی( ام» والجبروت» والکبریای واليدين» والأعين» 
3" والقدم» والجنب . والقوة. 
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فهذه كلها منصوص علیها كالعلم والقدرة» وأين هم عن : : الحلم من حليم والكرم 
من كريم» والعظمة من عظيم والتوبة من تواب والهبة من وهاب. والقرب من قريب» 
واللطف من لطيف» والسعة من واسع؛ والشكر من شاكرء والمجد من مجيد» والود من 
ودود والقيام من قیوم. .؟ وهذا كثير جدًا ويتجاوز أضعاف الأعداد التي اقتصروا عليها 
بتحكيمهم بالضلال والإلحاد في أسمائه عر وجل. 

وقد زاد بعضهم فيما ادعوه من صفات الذات: الاستواء. والتكليم» 
والقدم والبقاء . ۱ 

ورأيت للأشعري في کتابه المعروف بالموجزء أن الله تعالی إذ قال : نا ه 
[الطور: 48]. 

إنما أراد عينين. وبالجملة فكل من لم يخف الله عر وجل فيما يقول» ولم يستح 
من الباطل لم يبال بما يقول. وقد قلنا : إنه لم يأ نص بلفظ الصفة قط بوجه من الوجوه 
لأن الله تعالى أخبرنا بأن علماً وقوة» وکلام وقدرة» وهذا كله حق لا يرجع منه إلى 
شيء غير الله تعالى أصلاً. وبه نتأيد. 

قال آبو محمد: : ویقال لهم: E‏ تعالى «علیما» لأنّ له علما» وحكيماً 
لأن له حكمة» ومکذا في ساثر أسمائه . وادّعی أن الضرورة توجب ألا يسمّى عالماً الا 
من له علمء وهكذا في سائر الصفات إذا قستم الغائب بزعمكم تريدون الله عزّ وجل على 
الحاضر منكم» فبالضرورة ندري أنه لا علم عندنا الا ما كان في ضمير ذي خواطر وفكر 
تعرف به الأشياء على ما هي عليه . 

فان وصفتم ربكم تعالى بذلك آلحدتم ولا خلاف في هذا من أحدء وتركتم 
أقوالكم» وان منعتم من ذلك: تركتم أصلكم في اشتقاق أسمائه تعالى من صفاتٍ فيه. 

وأيضاً: فاد حكيماًء وعليماًء ورحيماًء وقدیرا؛ وسائر ما جرى هذا المجرى لا 
يسمى في اللغة إلا نعوتاً وأوصافاً» الآ اسك اشهاه الب 

وأما إذا سمّى الإنسان حكيماً أو حليماً أو حياًء وكان ذلك اسماً له فهي حينئدٍ 
أسماء أعلام غير مشتقة بلا خلاف من أحد. وكل هذه فإنما هي لله عر وجل أسماء بنض 
القرآن» ونص السنة والاجماع من جميع أهل الإسلام: 

قال الله تعالى: ول الماك لبذي نامعو با ودر و يدر دك ف سیف سیون ما كوأ 
مود [الأعراف: ۱۸۰]. 


و م يدك ی سم و و مر موی مسو موو يع 
وقال تعالی : #قل او له أو دعو امن أا ا ندموا له الأسماة ای [الاسراء : ۰۲۱۱۰ 


الفرق الإسلامية/ الكلام في سميع عليم وفي قدیم o‏ 


5 مه ميو مگ عم مرو ا رت موه ا 
وقال تعالی : هو امه ای ل 1۱ که إ لاهو علد امیس واسهلدة ا يسم هو أده 
یی ل له الا هر انش ار سم لين امین مين یز الاڈ الڪ شك 3 
مر زو مر 


ور ا الخ [الحفر لك" 
نَّ لله تسعة وتشعين اسماً مائة الا واحداً» مَن آخضاما دَخَلَ 


ولم ت اعد من لعل ایخ ف "انها تساه قیال » ولا في آنها لايقال: 
إنها نعوت له عر وجل ولا أوصاف له ولو وجد فى المتأخرين من يقول ذلك لكان 
قولاً باطلاًء ومخالفاً لقول الله تعالى ولا حجة لأحدٍ فى الدين دون رسول الله ی فإذ 
لاش فيما قلناء فليست مشتقة من صفة أصلاً. 00 

ويقال لهم : إذا قلتم نها مشتقةء فقولوا لا: من اشتقّها. 

فإن قالوا: إن الله تعالى اشتقها لنفسه. 

قلنا لهم: هذا هو القول على الله تعالى بالكذب» الذي لم يخبر به عن نفس 
ورتم قي نالك ماب باتک ايه علم : 

وان قالوا: إن رسول الله ی اشتقها. 

قلنا: كذبتم على رسول الله بي SS‏ 
رسول الله قله أوحى بها إليه فقط . فصمّ يقيناً أن القول بأنها مشتقة فرية على الله 
تعالى وكذب علیه» ونعوذ بالله من ذلك» وصح بهذا البرهان الواضح أنه لايدل 
حینئد اعلیم» على «علم» ولا «قدیر» على «فدرة)» ولا (حي» على «حیاة» . وهکذا 
في سائر ذلك . 

قال 0 وإنما قلنا بالعلم» والقدرة» والقوة» والعِرّة» بنصوص أخر يجب 
الطاعة لها والقول بهاء ووجدنا و ی الأشعرية كالباقلاني وابن فورك وغيرهما 
قالوا: ا لی ولکنها تسمیات له» وأنه ليس لله إلا اسم 
واحد» لكنه قول إلحاد 0 وجل بالتكذيب التي تلوناء ومخالفة 
لرسول الله ي فيما نص عليه من عدد الأسماء؛ وهتك لإجماع أهل الاسلام عامهم 
وخاصّهم» قبل أن تحدث هذه الفرقة. 

۰)۳5۱۹( رواه البخاري (۰)۲۲۳۹ وطرفاه (416۱۰ (۰)۷۳۹۲ ومسلم (7719//71704)» والترمذي‎ )١( 


VY OYY ۲۵۸ ۵۵ A/T NEA NEE ۰۱۸۳ ۰۱۱۰ ۰۱۰۰/۱ وأحمد فى مسنده‎ 
14۱ ۷ ۰ 


Fay‏ الفِصَلٌ في الملل والأهواء والتحل/ج۱ 


فصلل 
فيما أحدثه أهل الاسلام في آسماء الله 
عر وجل الفدیم 

قال أبو محمد : وهذا لایجوز أن یسمی عر وجل بما لم یسم به نفسه لأنه لم يصح به 
نص البتة . وقد قال تعالی : ار درک مارح عاد کون الْقَرِيرٍ» [يس : ۳۹]. 

وه و وا بر دم أن یسمّی الله تعالی بذلك» وانما 
يعرف القديم في اللغة من القدمية الأز زلية» أي أن هذا الشيء ء أقدم من هذا بمدة 
محصورة وهذا منفئٌ عن الله عر وجل . وقد آغیی الله عر وجل عن هله التسمية بلفظة 
«أوّل». فهذا هو الاسم الذي لايشاركه تخالل قي غوف وهو معنى أنه لم يزل. 

وقد قلنا بالبرهان : إن الله لایجوز أن یسمّی بالاستدلال» ولا فرق بين من قال: إنه 
يسمي ربّه تعالی جسماً إثباتاً للوجود ونفياً للعدم» وبين من سماه «قدیما؛ إثباتاً لأنه لم 
يزل» ونفياً للحدوث» لأن كلا اللفظين لم يأت به نص . 

فان قال : من سماه جسماً آلحد لاله جعله کالاچسام. 

قیل له : ومن سمّاه قديماً قد آلحد في آسمائه. لاله جعله کالقدماء. 

فان قیل : ليس في العالم قدماء. أكذبه القرآن بما ذکرنا» وأکنبته اللغة التي بها نزل 
القرآن إذ یقول کل قائل في اللغة: هذا الشيء آقدم من هذاء ومذا آمر قديم» وزمان 
قديم» وشیخ قدیم وبناء قديم. وهکذا في كل شيء. 

وأمًا نفي خلق الإيمان فهذا أعجب ما أتوا به. وهل الإيمان إلا فعل المؤمن» الظاهر 
منه » يزيد وينقص » ويذهب البتة» وهو خلق الله تعالى . .؟ وهذه صفات الحدوث نفسها. 

فان قالوا: إِنَّ الله تعالى هو المؤ 

قلنا: نعم. هو المؤمن 0 العزيز الجبار» المتكبرء الخالق؛ البارىءء 
المصور . 

فأسماژه بذلك أعلام» لامشتقّة من صفات محمولة فيه عر وجل - تعالی الله عن 
ذلك - إلا ما كان مشتقاً من فعل محدث - فهو ظاهر کالخالق والمصور. 

فان قلتم : انها صفات لم تزل لربکم أنه المصور بتصویر لم يزل» فهذا قول 
الدهر مد . وبالله تعالى التوفیق . 


و ۲ 3 ۰ 
قال أبو موحمك : وقال تعضهم : ۷1 قولدا سمیح سهم 6 بضر تس 6 نی تاو 5 
ا 29 


لايوجب تشابه ولا يكون الشىء شبهاً للنی. إلا ادا تابه منابه » وت E‏ 


الفرق الإسلامية/ الكلام في الحياة Yor‏ 


قال أبو محمد : وهذا كلام في غاية السخافة لأنه دعوى بلا برهان» لامن لغت ولا 
من شريعة» ولا من طبيعة» وما اختلفت قط اللغات ولا الطبائع ولا الأمم في أن الشّبهة 
بين المشبهات إنما هو بصفاتها في الأجسام وبذواتها في الأعراض . وأما النص فان الله 
تعالی یقول : 


۳ مس ی مس و ۳3 
ونان کات نی الارض ولا عير بطیر ادإ ام تکاله [الانعام : ۰۲۳۸ 


فلیت شعري هل قال E‏ إن الحميرء والكلاب» والخنافس تنوب 
منابناء وتسد مسدّنا. ۰؟ وقال تعالى حاكياً عن الأنبياء عليهم السلام أنهم قالوا للكفار : 
لرن گت مر سکم 4 [إبراهيم: ۱۱]. 

فهل قال قط مسلم: إن الکفار ینوبون عن الأنبیاء علیهم السلام ويسدّون 
مسدهم ,.؟ 

وقال تعالی : < کین افو رانمان 4 ١١[‏ لرحمن : 0۸]. 

فهل قال ذو مسكة عقل : إن الباقوت ينوب مناب الحور العين» ويس مسدّهم. 

ومثل هذا في القرآن كثير جدَأًء وفي کلام کل أمة. والعجب آنهم بعد أن أتوا بمثل 
هذه العظيمة نسوا أنفسهم فجعلوا المتشابه في بعض الأحوال يوجب شرع الشرائع قیاسا 
وهذا دين لم يأذن به الله تعالى» فهم أبدأ في المشي وضدهء والبناء والهدم. ونعوذ بالله 
من الخذلان . 

قال آبو محمد : وحقيقة التمائل والتشابه هو : أنَّ كل جسمین اشتبها فانما پشتبهان 
بصفة محمولة فيهماء أو بصفات فيهماء وکل عرضین فانما یشتبهان بوقوعهما تحت نوع 
واحد کالحمرة والصفرة والخضرة وهذا آمر يدرك بالعیان وأول الحيّ والعقل . وبالله 
تعالی التوفيق . 

الکلام في الحياة 

قال أبو محمد : قال قائلون: الاستدلال أوجب أن الباري تعالى 0 لأن الأفعال 
الحكيمة لاتقع الا من الحي» وأنه لايعقل الا میّت أو حيء فلما أبطل إمكان وقوع 
الفعل من الميت» صم وقوعه من الحي ولا بد. 

ثم انقسم هؤلاء قسمين: فطائفة قالت: هو تعالى حي لابحياة» وقال آخرون بل 
هو تعالى حي بحياة . 

واحتجت طائفة بأن قالت: لايعقل حي إلا بحياة E‏ 
حياة» ولولا ذلك لم يكن حيًا. ولو جاز أن يكون حياً لا بحياة لجاز أن تكون حياة لا لحي 


٠ج لفصّل في الملل والأهواء والتحل/‎ e" 


المعهودة» ال ھی الح والحركة الإراديان . وهذا خلاف قولكم» ولو قلسوه لأبطلنا 


قولكم بما آبطلنا به قول المجسمة. 

وان قال : ما نفينا عنه تعالى إلا موتاً غير معهود» وموائية غير معهودة. 

قلنا لهم وبالله تعالی التوفیق: هذا لایعقل ولا یتوهم. ولا قام به دليل ولا يجوز 
امسر عل تم بحياة يقتضيها اسم الحي المعقول؛ وهكذا نقول في قولهم: سميناه 
تعالى سمیعاً لنفي E‏ الى العو ومتكلماً لنفي الخرس 

قلنا لهم: هل نفيتم بذلك كله الخرس عور SSE‏ 
المعهود؛» أم صمماً لا يعهد» وعمّى غير المعهود » وخرسا غير ا لمعهود؟ 

فان قالوا: نفينا | المعهود من کل ذلك . 

قلنا: إن الصمم المعهود لاينتفي إلا بالسمع المعهود > الذي هو بأذن سالمت 
والعمی المعهود لاينتفي إلا بالبصر المعهود» الذي هو حدقة سالمة» والخرس المعهود 
لاينتفي إلا بالکلام المعهود الذي هو صوت من لسان وحنك وشفتین 

فان قالوا: بل نفینا من كل من ذلك غير المعهود . 

قلنا: هذا لايعقل؛ ولا يتوهمء ولا يصح به دليل» ولا ينتفي بما آردتم نفیه به 
وأيضاً: فإ الباري تعالى لو كان حياً بحياة لم يزل» وهي غيره لوجب ضرورة أن يكون 
تعالى مؤلفاً مركباً من ذاته وحیاته. وسائر صفاته ولكان كثيراً لاواحداً» وهذا إيطال 
الاسلام . ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد : وأما قرلهم: | نما خاطبنا لله بما نعقل» ودعواهم أن في بديهة 
العقل : أن الفاعل لايكون إلا عالما بعلم هو غيره؛ حيًا بحياة هي غير قادرا بقدرة هي 
غيره» متكلماً بكلام هو غيره» سميعاً بسمع هو غيره» بصيراً ببصر هو غيره. 

فإنا نقول - وبالله تعالى التوفيق: إن هذه القضية كما ذكرواء ما لم يقم برهان على 
خلاف ذلك. ثم نسألهم: هل عقلتم قطء أو توهمتم نارأ محرقة تنبت في الشجر 
المثمر . .؟ وهذه صفة جهنم التي إن أنكرتموها کفرتم . 


وهل عقلتم قط طيرأ حیّا يؤكل دون أن يموتء أو یغائی بنار؟ وهذه صفة الجنة 
التي إن أنكرتموها كفرتم. ومثل هذا کثیر» وإنما الحق ألا نخرج عما عهدناه؛ وما 
عقلناف الا أن يأتى برهان. 


8 


فان قنعوا بهذا القدر من الدّعوة» و بمثل هذا من ا 


خاطبنا الله تعالى بما نفهم ونعقل. لا 


0 


ووجهاء وأنه ينزل في ظلل من 0 


الفرق الاسلامیة/ الكلام في الحياة Fev‏ 


قالوا: فكل هذه محمول على ما عقلنا من آنها جوارح وحركات» وأنها جسم 
واقنعوا به منهم أيضاً إذ قالوا: ببديهة العقل وأوله عرفناء ووجب ألا يكون الفاعل إلا 
جسماً في مکان وبضرورة العقل علمنا: أنه لاشيء إلا جسم وعرض» وما لم يكن 
كذلك» فهو عدم وإن لم يكن عرضا فهو جسم. والباري تعالى ليس عرضا فهو جسم 
ولا بدّ. واقنعوا بمثل هذا من المعتزلة» إذ قالوا فى إبطال الرؤية بضرورة العقل: علمنا 
أنه لايرى إلا جسم ملون» وما كان في حيّزء وإذ قالوا بضرورته وبدیهته. علمنا أ کل 
من فعل شيئا فإنما يوصف به» وينسب إليه؛ فلو أنه تعالى خلق الشرّ والظلم لنسبا إليه» 
ووصف بهماء واقنعوا بمثل هذا من الدهريّة» إذ قالوا: بضرورة العقل علمنا أنه لايكون 
شيء الا من جسم. 

قال أبو محمد: وكل طائفة من هذه الطوائف تدّعي الباطل على العقول. والصحيح 
من هذاء والحسبة فيه: هو أن كل من اذَّعى فى شىء ما أنه يعرف ببديهة العقل» 
وخر ور نها زاو ام یطرش تلك الدعوى» فان انت ترجع إلى الحواس المشاهدة» 
فهى دعوى فاسدة کاذبة» لأن العقول توجب أشياء لاتشكل فى الحواس» کالالوان التی 
يتوهمها الاعمی؛ ولا يتشكلها بحاسة وهو موقن بها بضرورة عقله: لصحة الخبر وا 
عليه بوجودها. وكالصوت الذي لايتوهمه البتة» ولا يتشكله مَنْ ولد وهو أَصَمِء وهو 
موقن بعقله بصحة الأصوات لتواتر الخبر عليه بصحتها. وان كانت تلك الدعوى ترجع 
إلى مجرّد العقل» دون توسط الحواس ‏ فهی دعوى صادقة» وهذه الدعاوی التى ذكرنا 
عن الأشعريةء والمجسمة» والمعتزلة» والذّهرية - فإنما غلطوا فيهاء لأنهم نسبوا إلى أول 
العقل ما أدركوه بحواسّهم. 

وقد قلنا : إن العقل يوجب ولا بد معرفة أشياء لاتدرك د بالحواس » ولا سيما دعوى 
الدهريةء فإنها تعارّض بمثلها من أنه بضرورة العقل وأوله علمنا أنه لايمكن وجود جسم 
وعرض في زمانٍ لاأوّل لهء وهذا هو الحق» لا دعواهم التي عوّلوا فيها على ما شاهدوه 
بحواسهم فقط . 

وبالله تعالی التوفیق . 

وأيضاً فيقال لهم : إذا سميتموه حيًا لنفي الموت والمواتية عنه تعالى» وقادراً لنشي 
العجزء وعالماً لنفي الجهل - فیلزمکم ولا بد أن تسموه حسّاساً لنفي الخذر عنه» وشمَّاماً 
لنفي الخشم عنه» ومتحركاً لنفي السكون والجمادية عنه ؛ وعاقلاً لنفي ضد العقل ع 
وشجاعاً لفي الجبن عنه . 

فان امتنعوا من ذلك کانوا قد ناقضوا في استدلالهم في تسميتهم ایّاه حيّاء عالم 
قادرا جواداً. 


ممم الفِصَلْ في الملل والأهواء والنحل/ ج١‏ 


فان قالوا: إنه لايجوز أن يسمّى بشيء مما ذكرنا لأنه لم يأت به نص . 

قيل لهم: : وكذلك لم يأت نص بأنَّ له تعالی , حیافة ولا آنه تسمّی ع عالماء 
قادرا لنفي أضداد هذه الصفات عنه» لكن لما جاء النص بأنه تعالى تسمّى بالحيّ العالم 
القدير سميناه بذلك ‏ ولولا النص ما جاز لأحدٍ أن يسمي الله تعالى بشيء من ذلك» لأنه 
كان يكون مشبها بخلقه. لاسيما ولفظة الحيّ تقع 0 قائق . 

قال تعالى : ٭ یر م کن عا وی الْمَوْلُ ل الْكفْرنَ4 [يس: ٠‏ 

فأر اد بالحي هاهنا: العایم المميز بالإيمان» المقرّ به. 

وأيضاً: فانهم یعون آنهم ینکرون التشبیه ثم یرتکبونه أتم ركوب فیقولون 5 
لم يكن الفمًاا ل عندنا إلا سا عالماء قادرا ت وجب أن یکرت الباری ای :1 لها 
للأشياء حياًء عالماًء قادراً ‏ وهذا نص قياسهم له تعالى على المخلوقات» وتشبيهه تعالى 
بهی ولا يجوز عند القائلین بالقیاس أن یقاس الشيء الاخ تن . وأما أن يقاس 
الشىء على خلافه من كل جهة وعلی ما لايشبهه فى شىء البتة - فهذا ما لایجوز أصلا 
عند أبحد فكت والقياس كله باطل الا پر 

ایض فا ا ا بالمقل حیاء غیرها اما هي الحسل والحرة 
الارادیة» ولا بعرف أَحذ الحيّ الا الحساس المتحرك بارادة - وهذا أمر یعرف بالضرورت 

فمن أنكر ذلك» فقد أنكر الحسّ والمشاهدة والضرورة» وخرج عن أن يكلم . 

فان قال قائل منهم: إن الموات قد يتحرك» فلم يزد على أن آبان عن قوة 
جهله لأنه إنما قلنا الحركة الإرادية» فإذا لم يفرق هذا الجاهل بين الحركة الإرادية 
والاضطرارية فينبغي أن يتعلم قبل أن يتكلم. وكل حركة ظهرت من غير حي» فليست 
حركة إرادة له» ولكنّها تحريك المحرك له اما الباري تعالى» وإمًا مَّنْ دونه. ومما 
يبطل قولهم ضرورة: أنه إنما سني تعالى حيًّا لأنه عالم قادر» ووجدنا أحياء كثيرة 
ليسوا علماءء ولا قادرين كالأطفال حين ولادتهم؛ وكالنائم المستثقل» 
وک زر لتاق الهاو رفغاف الدوي راصق وا ل 
عن محله كالوصل وغيره» وكالمريض من سائر الحیوان - فهذه كلها أحياء ليس شي: 
منها عالماً ولا قادراه فصح ضرورة أنه لامعنی للحياة مرتبط بالعلم و والقدرة لكن 
الحق في ذلك : أنَّ بعض الأحياء عالم قادر» وليس كل حي عالماً قادرا ولا سبيل إلى 
وجود شيء غير حسّاس ولا متحرك بإرادة . 

فان ذكروا المغمى عليه فذلك عائد عليهم لأنه ليس عالماً ولا قادراً. 


(۱) الصوادب: كذا في الاصل. ولم أعثر عليهاء ولعلها تصحیف أو تحريف من النساخ . 


الفرق الاسلامیة/ الکلام في الجياة ۳۹ 


وأما الحس ففيه بالضرورة» فلو جش جَمًاا'' قویّا لتألم» ولأخبر بذلك عند انتباه - 
وكذلك الح والحركة الإرادية باقيان لابد في بعض أعضاء المخدور والمغمى عليه ولا بد 
فا لاعس :فى هدا ونمو تأنه لا ی !الله عر وجا ).زولا جين عله من طرق الاستد ال 
باسم يشاركه فيه شيء من خلقه» ولا بخبر يشاركه شيء من خلقه» ولکن نقول: إنه تعالی 
لايجهل شيئاً أصلاً» وهذه صفةٌ لايستحقها أحدٌ دونه تعالى. ونقول: لايغفل البتة؛ ولا 
یضل » ولا يسهوء ولا ینام» ولا یتح ولا بنحل ولا يخفى عليه متوهم» ولا يعجز عن 
مسؤول عنه» ولا یسی» وکل هذا فلا يستحقه مخلوق دونه تعالى أصلا. 

ثم نق رما جاء به القرآن والسئن كما جاء لانزيد فيه ولا ننقص منه ولا نُجيله» 
ارين بالطلا و 

ما لفظ الصفة د في اللغة العربية» وفي جمیع اللغات» فإنها عبارة عن معنى 
ب لامعنی للصفة غير هذا البتة. وهذا آمر لایجوز إضافته إلى 
لله تعالى البتة لا أن يأتي نص بشيء أخبر الله تعالى به عن نفسه فنؤمن به» وندري حينئذ 
اي ا ل ا وجل؛ ولا برجم 
منه إلى سواه البتة . والعجب كل العجب أن يسمّى الله تعالى حيّاء لأنهم لم يجدوا الفعل 
بقع الا من حيّ» ثم يقولون: إنه لا كالأحياء فعادوا إلى دليلهم فأفسدوه لأنهم إذا 
أوجبوا وقوع الفعل من حيّ ليس كالأحياء الذين لاتقع الأفعال إلا منهم» فقد أبطلوا أن 
يكون ظهور الأفعال دليلاً على آنها من حىّ كما عهدوه وان كان بخلاف ما عهدوه فلا 
ینکرون وقوع الفعل ممن لايسئّى حيًا ‏ وان كان بخلاف ما عهده» وقد علمنا قينا أن 
القدرة من كل قادر في العالم إنما هي عرض فیه وان الحياة في الحی المعهود بضرورة 
العقل عرض فيه أيضاً. وأن العلم في كل عام في العالم کذلك وقد وافقونا على أن 
الباري تعالى بخلاف ذلك فإذ قد بطل أن يكون هذا موصوفا بصفة القادر فيما بيننا 
والعالم منا التي لولاها لم يكن العالم عالماً والقادر قادراً فإن الفعل فيما بيننا لايقع إلا 
من أهل تلك الصفة. فقد بطل ضرورة أن یسمّی الباري تعالى باسم قادر أو عالم أو حي 
TS‏ عالم قادر» وإذ قد جوّزوا وجود عألم لیس 
عرضاً وا لیس عرضاً وهذاا مر غير معقول أصلاًء فلا ينكرون وجود حى بلا حياة» 
وسميع بلا سمع؛ وبصير بلا بصرء وكل هذا خروج عن المعهود - ولا فرق. وانما 
يستجاز الخروج عن المعهود إذا جاء به نص من الخالق عرّ وجل» أو قام به برهان 
ضروريء والا فلا. ولم يأتِ نص قط بلفظ الحياة» ولا الإرادة» ولا السمع. ولا 


(۱) جه بالعصا: ضربه . (المعجم الوسيط: جشش). 


۳۹۰ الفضل في الملل والأهواء والتحل/ج۱ 


البصر. واحتجٌ بعضهم في معارضة من IE‏ إن" اه اک لا اب شش باون 
لأننا لم نشاهد قط حياً إلا حساساً متحركاً بإرادةء فقال هذا المعترض : إن من اتفق له ألا 
بری نبا لا أخضر ولا أخضر إلا نباتاً فقطع بأن كل أخضر فهو نبات فقد أخطأ. 

قال آبو محمد: فأول ما یقال له: : قل هذا لنفسك في استدلالك بأنك لم تَر قط 
فالا إلا حا عالم قادرا - ولا فرق . 

ثم نعود بعون الله تعالى إلى بيان ما شغبوا به» مما لایعرفون الفرق بينه وبين ما 
يقطع عليه - فنقول وبالله التوفيق : 

ان الأعراض تنقسم قسمین ؟ آحدهما 7 لایتوهم بطلانه ِل ببطلان حامله 
كالحسٌ والحركة كة الارادية للحي وكذلك | حتمال الموت للانسان مع إمكان التمییز للعلوم 
والتصرف فى الصناعات وما أشبه هذا. 

ومن هذه الأعراض تقوم فصول الأشياء وحدودها التي تفرق بينها وبين غيرها من 
الأنواع التي تقع معها تحت جنس واحد - فهذا القسم مقطوع على وجوده في كل ما وقع 
اسم حامله عليه . 

والقسم الثاني : غيريٌ وهو ما يتوهم بطلانه» ولا يبطل بذلك ما هو فيه كاجترار 
البعیر والفنم» وسلاوة العسل » وسواد الغراب؛ فان وجد عسل مر وقد وجدناه ‏ لم 
يبطل بذلك أن يكون عسلاء وکذلك لو وجد غرابٌ أبيض - وقد وجد - لم یبطل بذلك 
أن يكون غرابا . فمثل هذا القسم لايقطع على أنه موجود ولا بد أبدا . فهذا الفرق بين ما 
OT‏ ا أو أصفر لم يبطل أن يسمّى نباتاًء ولکنه 
إن توهم أ ن يكون النبات غير نام من الأرض» ولا متغذ برطوباتهاء منجذباً نحو الهواء 
فانه لايكون نباناً أصلا. 

وأيضاً فقد قال بعضهم: إنه قد يعرف الباري حیّا من لايعرفه حسّاساً متحركاً 
بإرادة . 
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قيل له : وقد يعرفه حيًا مر ن لا یعرف أنَّ له حياة وقد یعرفه چسما من لا یعرفه مولفاً 


ولا محدئا وليس توهم الجهّال. ما توهموه من الحماقات حجة على أهل العقول. 
والحمد لله رب العالمین 

قال أبو محمد : برهان ضروري» ومو اه کل صفة في العلم فهي ضرورة بو بد 
- عرض بين الطرفین أو أحد ذينك الطرفين» وإما ذات ضدٌ فحاملها ده 
للأضداد. ولا عالم ف في العالم إلا والجهل منه متوهُم» ولا قادر في العالم الا والعجز منه 
مُتوهّمء ولا حيّ في العالم إلا والسكون و 


الحركة ۳ والحسل والحذر متَوّهّمات كلها مله » 


وقد علمنا أن الله تما لى آرحم الرّاحمين سا لا محازاء أنكر هلا | فهو کافز 4 حال دمه 


الفرق الإسلامية/ الکلام في الحياة ۳ 


ومالّه» وهو تعالى يبتلي الأطفال بالجدري. والأواكل والجن والذبحة والأوجاع حتى 
يموتواء وبالجوع حتى يموتوا كذلك. ويفجع الآباء بالأبناءء وكذلك الأمهات» والأحياء 
بعضهم ببعض حتى يهلكوا تُكلاً. ووجداًء وكذلك الطير بأولادهاء وليس هذه صفة 
الرحمن بیننا - فص يقيناً أنها آسماء ‏ تعالى» سمّی الله تعالى بها نفسه غير مشتقة من 
صفة محمولة فيه تعالى ‏ وحاشا له من ذلك . 

فان قالوا: إن العالم» القادرء الحيّ» الأوّل» الرحيم ‏ بخلاف هذا. 

قيل لهم: صدقتم. وهذا إبطال منكم لاستدلالكم بالشاهد بينكم على تسمية الباري 
تعالى وصفانه . 

قال بو مخمد: وأمّا وصفنا الباري تعالی بأنه أل حيء خالق. فلا یلزمنا في 
ذلك شيء مما آلزمناه خصومنا؛ لأنه قد قام بالبرهان بأنه خالق ما سوام ولیس في العالّم 
خالق البتّة بوجه من الوجوه إلا الباري تعالى. 

وقد قام البرهان على أنه تعالى واحدء لا واحد في العالم غيره البتة بوجه من 
الوجوه وكل ما في العالم فمتكثر كثير لاواحدء وقد قام البرهان على أنه تعالى الأول 
الذي لا أوّل في العالم غيره» وكل ما في العالم ينافي الأول. 

وقد قام البرهان على أنه تعالى: الحق بذاته» وأنَّ كل ما في العالم فإنما هو مسمَّقُ 
له تعالى. وإنما كان حقاً بالباري عر وجلء ولولاه لم يكن حمًا. فهذا هو البرهان 
الصحيح الثابت» الذي لا پعارض ببرهان البتة» ومذا هو نفي التشبیه . 

ثم إننا ننفي عن الباري تعالى جميع صفات العالم فنقول : 

إنه تعالى لايجهل أصلاء ولا يغفل البتة» ولا يسهوء ولا ینام» ولا یجبن ولا 
يخفى عليه متومّمء ولا يعجز عن مسژول عنه لأننا قد بينا فيما خلا من كتابنا هذا: أنَّ 
الله تعالى بخلاف خلقه من كل وجه. 

اد ذلك كذلك ‏ فواجب نفي كل ما يوصف به شيء في العالم عنه» تعالى عن 
المعهود. 

وأنّا إثبات الوصف أو التسمية له تعالى» فلا يجوز إلا بنصل. ونخبر عنه تعالى فى 
آفعاله عرّ وجل فنقول : ۱ 

إنه تعالی يحيي الموتی ويميت الأحياء إلا أن پثبت إجماعٌ في إباحة شي» من ذلك . 
ولولا الاجماع على اباحة اطلاق بعض ذلك هاهنا لما أجزناه ونقول : إنه تعالی بکل شيء 
عليم» لم يزل کذلك. والمعنی في هذا: أنه لم يزل یعلم أنه سیخلق الاشیاء على حسب 
هيئة كل مخلوق منهاء لا على أن الأشياء لم تزل موجودة في علمه» بل معاذ الله من 


۳¥ لفضلْ في الملل والأهواء والنحل/ ج١‏ 


هذا ولکن نقول: لم يزل تعالی يعلم أنه سبحدث كل ما يكون شيئاً إذا أحدثه على ما 
يكون عليه إذا كان وبالله تعالى التوفيق. 
الرّد على من سمی الله بغير نص 

قال أبو محمد: : ونجمع إن شاء الله تعالى هاهنا بيان الرّد على من أقدم على أن 

يسمي يسمي الله تعالى بغير نص لکن بما دله عليه عقله وظنه أنه حسن ومدحء أو استدلالاً ہما 
سمّى به تعالى نفسه» أو تصريفاً من ذلك» أو قياساً على ما شاهد من خلقه . 

فنقول وبالله تعالى التوفيق: 

إن الله تعالى سمّى نفسه: الرحمن الرحيم» فسفه أنت الرقيق من رقة النفس 
هي الرحمة» فان قال «الرحيم) ! يغني عن ذلك . 

قيل له: نقضت أصلك. لان الحىّ يغني على هذا عن أن يقال: إن له حياة. 

وأيضاً: فان الرحمن يغني عن الرحیم. 

فان قال: قد ورد النصٌ به. 

قيل له: صدقت . فلا تتعد ما جاء به النص» وامنع ما سواه. 

وسمّى نفسه (العليم) فسمّه: الذّاري» الحبرء الفهم الذكي» العارف» النبيل فكل 
هذا مدح واحد في اللغة بمعنى (عليم) ولا فرق 

وسمّی نفسه: «الکریم». فسمه : السخيّ» والجواد. 

وسمّی نفسه : «الحکیم». فسمّه : الناقد» العاقل . 

وسمّی نفسه : *العظیم». فسمه : الفخم؛ الضخم . 

وسمّی نفسه : «الحلیم». فسمّه : المحتمل المتأني» الصابر» الصبور؛ الصبّار. 


وأخبر أنه «قریب». فسمه : الدّانی؛ المجاور» المیاسر . 
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لتى 


وسمی نفسه : (الواسع؟ . فسمه : الوخب» العريض . 
وسمّی نفسه : «العزيز». فسمه . الرئیس . 

وأخبر أنه «شاکر» واشکور»: فسمه : الحامد؛ والحمّاد 
وسمی نفسه : «القهار». فسمه : الظافر . 

وسمی نفسه : «الآخر». فسمه : الثاني» والتالي» والخاتم. 
وسمی نفسه : «الظاهر). فسمه: البادي والمعلن . 

وسمی نفسه : «الخبير». فسمه: العارف والداري 

وسمّی نفسه : «الکبیر». فسمه : الرئیس والمتقدم. 


وسمی نفسه : «القدير». فسمه : المطیق والست 


الفرق الإسلامية/ الرَدْ على من سى الله بغير نض لسن 


وسمی نفسه «العلی». فسمه : العالي» والرفیم؛ والسامي. 

وسمّی نفسه : «البصیر!. فسمه : المعاین . 

وسمّی نفسه : «الجبّار". فسمّه: المتجبرء الراهي التيّاه. 

وسمّی نفسه : «المتکبر». فسمّه : المستكبرء المتعاظم المتنخيي. 
وسمی نفسه: «البرٌ؛. فسمه : الزاكي» والمواصل. 

وسمّی نفسه : «المتعالي». فسمه : المتعظم؛ المترفع . 

وسمى لي 0 

وسمی نفسه: «الغني». فسمه : الموسرء 9 المكثرء الوافر. 
وسمی نفسه: «الولي؟ . فسمّه: الصدیق» المصادق. الموالي» الحبيب. 


وسمّی نفسه: «القوي». فسمه: الجلدء النجدء الشجاع. الجليد؛ الشديدء 


وسمّى نفسه: «الحی» وأخبر أن له: انَفْسأه. فسمّه: المتحرّك؛ الحسّاسء واقطع 

ان له روحاً بمعنن النفس . 
ET‏ «السمیع» (البصیر) . فسمه : الشمام الذوّاق . 

اوسمی, نفسه : «المچید!. فسمّه : الشريف» الماجد. 
وسمّی نفسة: «الحمیدا. فسمه : (المحمد»؛ «المحمودا «الممدوح. 

نفسه: «الودود». فسمه : الواد» المحب» الحبیب: الودید. 
وسمّی نفسه : «الصمدا. فسمّه: المصمت. 

نفسه : «الحق). فسمه : SS‏ الثابت . 

نفسه: «اللطیف» . : الخفیف . 

وذکر تعالی أن له: «مکرا؟ وکیدا. فقك إن له: دهاءء ومكراء وخبثا 
وتحیلاه وخدائع . م 

تا كلدي الاق راودا ذا مر 

وسمّی نفسه: «المبین», ذ حبر ارام 0 و البادي . 

وسمّی نفسه : «المؤمن»). فسمه فسمّه : المسلم ١‏ 

وسمی نفسه : «الباطن»). فسمه: الخفي الغائب» ا 

وسمی نفسه: «الملك» المليك . فسمه: «السلطان». 

وصح بالسنة : أنه يسمّى اجميلاً». فسمّه: الصبیح» الحسن . 

قال أبو محمد: فان أبى من کل هذا نقض أصلهء وكذلك إن قال: إن بعضی ذلك 
يغني عن بعضص لزمه إسقاط الحياة» لأن (إإ لحيّ) يغني عن ذكر الحياة على هذا الأصل . 
ولزمه أن يقول: إنه متكلم» لأن الكلام مغن عن ذلك . 


تس 5 الفِصَلْ في الملل والاهواء والتحل/ ج۱ 


ولزمه أيضاً: إسقاط السمع والبصرء إذا استغنى بالسميع البصير. 

ولزمه أيضاً: إسقاط ما جاء به النص إذا كان بعضه يغني عن بعض . 

ولاف یکی عن مق "ولخد بحس دعر واد و عار بيهن عن سكين 
وخالق يغني عن الباري. وهكذا سائر الأسماء. فلم يبق إلا الرجوع إلى النصوص 
فقطء فاذ قد صح هذا يقيناً بیننا فلا يحل أن یسمی الله عرّ وجل: القديمء ولا 
الحئئّان» ولا المنّان» ولا الثرد ولا الدائن»ء ولا الباقي» ولا الخالد. ولا العالم» 
ولا الداني ولا الرّائي» ولا السامم؛ ولا المعتلي؛ ولا العالي» ولا المتدارك ولا 
الطالب. ولا الغالب»ء ولا الضان ولا النافع؛ ولا المدرك ولا المبدئ. ولا 
لمعید. ولا الناطق ولا المتكلمء ولا القادرء ولا الوارث» ولا الباعث» ولا 
لقاهرء ولا الجليل» ولا المعطي» ولا المنعم؛ ولا المحسن: ولا الحکم ولا 
لحاکم؛ ولا الوهّابء ولا الغفارء ولا المضلء ولا الهادي. ولا العدل» ولا 
لرضّىء ولا الصادق» ولا المتطوّل ولا المتفضل ولا الما ولا الجید ولا 
الحافظ ولا البديع» ولا الإله» ولا المجمل. ولا السحيي؛ ولا الممیت؛ ولا 
لمنصف؛ ولا بشيء لم یسم به نفسه أصلاء وان كان في غاية المدح عندناء أو كان 
متصرفاً من آفعاله تعالی الا أن نخبر به عنه بکل هذا الذي ذکرنا عالى الاضافة إلى ما 
نذکر مع الوصف حينئذ» والاخبار عن فعله - فهذا جائز حينئذ فیجوز أن نقول : عالم 
لخفيات» عالم بکل شيءء عالم الغیب والشهادة غالبٌ على أمره» غالب على من 
طفى أو تجو هذا القادز على ماريشاء» القاهر کل زارت ارف ومن ییا 
المعطي لكل ما بأيديناء الواهب لنا كل ما عندناء المنعم على خلقه» المحسن إلى 
أولياثهء الحاكم بالحق» المبدي لخلقه. المعيد له. المضل لأعدائه. الهادي 
لأوليائه» العدل فى حکمه» الصادق فى قوله» الراضی عمن أطاعهء الغضنبان على من 
عصاه الساخط فق أعدائه الكاره لما نهی ت بديع السماوات والأرض» إله 
الخلق» محيي الأحياء والموتی "مميت الأحياء والموتی» المنصف ممن ظلم باني 
الدنیا وداحیها ومسویها؛ ولحو هذا لا هذا كله اخبار عن فعله تعالی» وهذا مباح 
لنا باجماغ وهو من تعظیمه تعالی» ومن دعائه عنّ وجل . ولیس لنا أن نسمیه الا 
بنص ‏ وکذلك نقول: إن لله تعالی «كيداء ومکرا» وکبریاء» ولیس هذا من المدح فیما 
بينناء بل هو فیما بيئنا ذم» ولا يحل أن یقال : إن لله تعالی عقلا» وشجاعت وعفة» 
وذکای وفهم ودعای وهذا غاية المدح فیما بیننا. فبطل أن يراعي فیما يخبر به عن 
الله تعالی ما هو مدحٌ عندنا أو ما هو ذم عندنا» بل بما جاء في النص فقط . وبال 
تعالی الترفیق . 
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قال أبو محمد: ومن البرهان على هذا أن رسول الله ية قال: إن لله تسعة وتسعين 
اسماًء مائة غير واحد» من أحصاها دخل الجنة)۲. ۱ 

فلو كانت هذه الأسماء التي منعنا منها جائز أن تطلق لکانت آسماء الله تعالی آکثر من 
مائة ونيف فهذا باطل لأن قول رسول الله ب مائة غير واحد» مان من أن یکون له آکثر من 
ذلك» ولو جاز كان قوله عليه السلام كذباً» وهذا كفر ممن أجازه. وبالله تعالى التوفيق. 

وقال تعالی : َعَم ءام لاه ها [البقرة: ۳۱]. 

فأسماؤه بلا شك كما هي داخلة فيما علمه آدم وتخصيص كلامه عليه السلام 
لابحل» فإذ ذلك كذلك فمن الذي اشتقها من الصفات. .؟ 

فإن قالوا: هو اشتقها. 

كذبوا على الله تعالى جهاراً» إذ أخبروا عنه بما لم يخبر به تعالى عن نفسه وهذا 
عظيم نعوذ بالله منه» وهذه كلها براهين كافية لمن عقل . وبالله تعالى التوفيق» والحمد لله 
رب العالمين. 


۳۹۹ لفصَلْ في الملل والأهواء والتحل/ج۱ 
1 ۳ 
فهرس المحتويات 
المقدمة موم یی ی 008 حجج القائلين بأن الفاعل أكثر من واحد ... "4 
مقدمة المصنف ی ی ٩‏ إبطال هذه الأدلة VEG‏ 
باب مختصر جامع في ماهية البراهین الکلام على النصاری 91 
الجامعة الموصلة إلى معرفة الحق في کل طبيعة المسیح .1۸ 
ما اختلف فيه الناس و كيفية إقامتها ۱ الکلام على من يقول إن الباری خلق العالم 
القسم الأول جملة كما هو بجميع أحواله بلا زمان .... ۷۲ 
السوفسطائية یی 2034 الكلام على من ينكر النبوّة والملائكة ل ۷۵ 
باب الکلام على أهل القسم الأول وهم البر اهمة وابطال آرائهم ای ۱9 ۷۵ 
مبطلو الحقائق وهم السوفسطائية ...٠إ‏ البراهين الذالة على صدق مدعي النبوة ..... ۷۹ 
القت تا الفرق بين المعجزة والسحر Arse‏ 
O e e‏ الرة على من ادّعى أن في البهائم رسلا RE‏ 
من قال بأن العالم لم یرل وأنه لا مدبر له . 3 
البراهین الضرورية على اثبات حدوث 7 على من وعم اا ليم لدم 
العالم يز دز eR‏ ليسوا أنبياء اليوم ولا الرسل اليوم رسلا و 
أدلة اش تما تیه العالم ال م GT ١‏ بتتاسخ الارواح ا 
القسم الثالث ال في ااا رشن و رازن 
e‏ المنتمين إلى الفلسفة بزعمهم وهم أبعد 
باب الكلام على من قال إن العالم لم يرل الناس عن العلم بها جملة AE‏ 
وله مع ذلك فاعل لم يزل یه ۱۳۲ الكلام علی البهرد وعلی من ارايت 
القسم الرابع : من النصارى ومذهب الصابئين وعلى من 
باب الكلام على من قال إن للعالم خالقا لم أقردسوة زرادقتتمن المجرس »> وأتكر 
يزل» وإن النفس والمکان المطلق الذي من وش انا علیهم السلام و 
هو الخلاء والزمان المطلق الذي هو فصل: فى متاقفنات ظاهرة وتكاذيث 
المدة لم تزل موجودة وإنها غير واضحة فى الكتاب الذي تسميه اليهود 
محدثة ا ا | التوراة وفي سائر كتبهم وفي الأناجيل 
باب الكلام على من قال : إن فاعل العالم الأربعة یتفن بذلك تحريفها وتبديلها 
ومدیره أكثر من واحد E RES‏ وأنها غير الذي آنزل الله عر وجل AAS‏ 


الفرق الإسلامية/ ارد على من سى الله بغير نض 


فصل : التوراة السامرية ES‏ 
فصل : عدم الاختلاف في توراة اليهود .... ۱۲۰ 
فصل : الكلام عن الأنهر في التوراة ees‏ 1۳ 
فصل : ادعاء التوراة أن آدم إله من الآلهة .. ۱۲۳ 
فصل : عن قاتل قابيل ESSERE‏ 
فصل : كلام التوراة عن هابيل E ss‏ 
فصل : ادعاء التوراة أن أولاد الله اتخذوا 
نساء اذ[ E‏ 
فصل : اضطراب التوراة في أعمار البشر .. ٠١١‏ 
فصل : مباركة نوح لابنه سام eee‏ 
فصل : اضطراب التوراة في أعمار أبناء 

نوح VES RSS‏ 
فصل : التوراة وتشريد نسل إبراهيم 

عليه السلام Sg‏ مه ۱۸۳۷ 


فصل : ادعاء التوراة بأن نسل إبراهيم يملكون 
من النيل إلى الفرات ع E‏ 
فصل : إخراج إبراهيم من أتون الکردانیین إلى 


بلد آمن 500 A OE‏ 
فصل : التقاء إبراهيم بالملائكة 

عليهم السلام ESR‏ 
فصل : بشری إبراهيم پانجاب ولد Nea‏ 
فصل : طلب إبراهيم من ربه عدم هلاك 

قوم لوط جميعاً 3 ی بر 
فصل : ادعاء التوراة على لوط عليه السلام 

بمضاجعة ابنتيه e‏ 
فصل: أسر فرعون لسارة زوجة إبراهيم 

عليه السلام ا ا 
فصل : إبراهيم عليه السلام له أكثر 

من زوجة Asan‏ 
فصل : طلب إسحاق من ابنه عیسو 

أن يصيد صيداً ا واي ۹ ۱۳۳ 


فصل : عودة یعقوب من رحلته E GS‏ 
فصل : محبة پعقرب لابنه يوسف 

عليه السلام EO Trae‏ 
فصل : ذکر بيع يوسف عليه السلام ۲ 


فصل : أولاد يعقوب المولودين بالشام NON iis‏ 
فصل : بركة يعقوب عليه السلام لأولاده . ۱۵۲ 


فصل : تنبؤ التوراة باعطاء أولاد يهوذا 

القيادة هه ا 
فصل : إرسال موسى عليه السلام لفرعون ١55‏ 
فصل : معجزات موسی أمام فرعون VEE ies‏ 
فصل : ذکر بعض المعجزات لموسی ss‏ 2 
فصل : اضطراب التوراة فى ذكر مدة بقاء 

ہنی إسرائيل بمصر TOR AAR‏ 


من السماء VS are iA‏ 
فصل : تجسيم التوراة للإله ووصفه بصفات 
الشر ane‏ ۱۳5 
فصل : التوراة تتهم هارون عليه السلا 

مبصناعة العجل ES‏ 1312 
فصل : الإله يستجيب لموسی في العفو 

عن بني إسرائيل I ER e‏ 
فصل: طلب الإله لموسى أن يذهب 

وقومه لفلسطين 

فصل : ادعاء التوراة أن الله وعد موسى 

أن يراه من ظهره لا من وجهه وه و DO‏ 
فصل : شوق بني إسرائيل إلى خضروات 

الأرض 00 0 ان و وی تلم 13 
فصل : معاندة هارون ومريم لموسى 

عليهم السلام عا لحي مام فل ول A a‏ 
فصل : طلب موسى من الأسباط 

أن يخر جو! للأرض المقدسة RSE‏ 


۳۹ 


فصل : طلب مرسی من قومه عدم السماع 
لأدعياء النبوة 00 
كيف حرفت التوراة؟ . 
ملوك الأسباط العشرة 
ابتداء ذكر الأناجيل Ae‏ 
ذكر ما تثبته النصارى بخلاف نص التوراة 
وتكذيبهم لنصوصها التي بأيدي اليهود 
وادعاء بعض علماء النصاری أنهم 
اعتمدوا في ذلك على التوراة التي 
ترجمها السبعون شيخاً لبطليموس لا 
على كتب عزرا الوراق واليهود مؤمنون 
بكلتا اللسختین والخلاف عند النصارى 


موجود فیهما و و ۷ ۱۳:۲ 
ذکر مناقضات الأناجيل الأربعة والکذب 

الظاهر الموجود فیها ا مو ده ۳۲۵ 
فصل : الکلام في يحيى عليه السلام ۷ 


فصل : مطالبة المسيح بآية Ere‏ 
بيان أن ما يسميه النصارى بالحواريّين هم 
غير الحواريين المنصوص عليهم في 
القرآن ا 
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ذكر بعض ما في كتبهم غير الأناجيل 
من الكذب والکفر والهوس TASE‏ 


ذكر فصول يعترض بها جهال الملحذي 

على ضعفة المسلمين PARE‏ 
مطلب بیان كروية الأرض ا و 
كذب من اذَّعى لمدّة الدّنيا عدداً معلوماً .. ۳۱۰ 
الفرق الإسلامية سس ا e‏ 
دكن ا اعتمذات علية كز فة مو هده الى 
فیما اختصت به E CaS‏ 
خروج أكثر هذه الفرق عن دين الاسلام ۰۰ ۳۱۹ 
الكلام في التوحيد ونفي التشبيه PCa‏ 
مطلب إطلاق الصفات i E‏ 
الکلام في المکان والاستواء ۵ ۳۲۵ 
الکلام في العلم هی و۹ ۱۳ 
الکلام في سمیع بصير وفي قدیم مور ۳ 
فصل : فیما أحدثه أهل الاسلام في آسماء 

الله عر وجل القديم ا 
الكلام في الحياة ET‏ ۳۵۲ 


الرّد على من سمّی الله بغير نص 


ور المت الو 


ف الال الوا الیل 


ساف 
الچصامآ ع کین مر 
التروف بابن -کزم سل الظامري 


الشتوق سنة ۵*7 2 ه 


الرکلر وف اقاي 


اجن الشاي 


MES‏ تا 


جميع الحقوق محفوظة للناشر 
الطبعة الاولی 


۲ ۰۸ ۲۰۰۲ ور 
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لات ۲ 
الکلام في الو جه واليد 
والعين» والقدم والتنزلء والعرة 
والرحمة:؛ والأمر والنفسء والذات 
والقوة: والقدرة والأصابع 


قال أبو محمد: قال الله تعالى : لون ره ریک ذر اكل وَالاكرار 4 [الرحمن : ۲۲۷. 
فذهبت المجسمة إلى الاحتجاج بهذا في مذعبهم . 

وقال الآخرون: وجه الله تعالى إنما يراد به : الله عر وجلّ. 

قال أبو محمد: وهذا هو الحق الذي قام البرهان بصحته» لما أبطلنا من القول 
0 

قال أبو الهذيل: وجه الله هو الله 

قال أبو محمد: Ey‏ أن يطلق» لأنه تسميةء وتسمية الله تعالى لا 
تجوز إلا بنص»ء ولكنا نقول: وجه الله ليس , هو غير الله تعالى» ولا نرجع منه إلى 
شيء سوى الله تعالی . برهان ذلك قول الله حاكياً عن من , رضي قوله: لا سبي لويد 
أ4 [الإنسان: .]٩‏ 

فصح يقيناً: أنهم لم يقصدوا غير الله تعالى به. 

وقوله عز وجل: َو وج و4 [البقرة: ۰ 

إنما معناه : فثمٌ الله تعالی بعلمه» وقبوله لمن توجّه إليه. 

وقال تعالی : "يد لوق دی [الفتح: ۱۰]. 

وقال تعالی : لماعت ید4 (می : ۷۰. 

وقال تعالی : يما عملت یرت نكما [یس: .]۷١‏ 

وقال : #بل یداه مَتَسُوكلَانِ» [المائدة: 514]. 
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وقال رسول الله ة: (المقسطون عن يمين الرحمن» وكلتا يديه يمين . 

فذهبت المجسمة إلى ما ذكرنا مما قد سلف من بطلان قولهم فيه. 

وذهبت المعتزلة : إلى أن «الید»: النعمة. وهذا أيضاً لا معنى له لأنها دعوی 
بلا برهان. 

وقال الأشعري: إِنَّ المراد بقول الله تعالى: آیدینا إنما معناه «اليدان» وأن ذكر 
«الاعین» إنما معناه «عينان». وهذا باطل مُدْخْل في قول المجسمة. بل نقول: 

ی یت وی اه موی ٠‏ ونر 
أن لله تعالی - كما قال -یدا ويدين» وأيد» وعيناًء وأعيناً كما قال عر وجل : اولص 
عَلَ عبن [طه: 1۳۹ . 

وقال تعالی : كلك تا ٩‏ [الطور : 14]. 

ولا يجوز لأحدٍ أن يصف الله تعالی بأنّ له عينين لأن النص لم يأت بذلك ونقول: 
إن المراد بما ذكرنا الله عر وجل لا شيء غيره. 

وقال تعالى حاكياً عن قول قائل : جر ما رطب فى جب له [الزمر: 57]. 

ومذا معناه فیما يقصد به الله عر وجل وفي جانب عبادته. وصح عن 
رسول الله بل : «وکلتا يديه یمین" واعن يمين الرحمن» . 

فهو مثل قوله : ان ملگ یتک [النساء : .]۳١‏ يريد «وما ملکتم». 

ولما كانت اليمين في لغة العرب: يراد بها الحظ للافضل كما قال الشّماخ: 


ااا را رن له اف شاه اضرا ال" 


ين 
يريد أنه يتلقاها بالسعي الأعلى» كان قوله: «وكلتا يديه يمين» أي كل ما يكون منه 
تعالى من الفضل فهو الأعلى. 
وكذلك صح عن رسول الله عل أنه قال : ان جهنم لا تمتلئ حتى يضع فيها قدمه)"" . 


)۱ واه مسلم الحديث ( ۸/۲۱۱ ۱۸۲۷) بلفظ: (إن المقسطين ٠‏ عند الله على مدابر من نور» عن یمین 
رو رقم مى متابر من نو 


الرحمن عز وجل ٠‏ وكلتا يديه يمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَنُوا. 
ورواه النسائي الحديث رقم (۳۷۹ ۵ ومسند آحمد؛ الحديث رقم (۰۲ ۰) ط . دار الفكر. 


(۲) البیت فى دیوان الشماخ خ (صفحة 42585 ولسان العرب (مادة: عرب» ومادة: يمن). وتهذيب اللغة 
(۰1۳۱/۸ 6 20018 وجمهرة اللغة (صفحة 44 وتاج العروس (مادة: عرب)؛ ومقاییس 
اللغة (۰)۱۵۸/۲. 


(۳) رواه البخاري (۰)4۸۵۰ وم لمم (۷۰۹۹/ ۰۲۸۹5 والترمذي (۰)۳۲۷۲ وأحمد فى مسنده ۰۳۹۹/۲ 
۷ و۱۳/۳. ورواه البخاري مختصراً (8۸1۸) و(4445). 


الکلام في الوجه والبد والعین وغیرها ۷ 


وصح أيضاً في الحدیث : «حتى یضع فيها رجله». 
ومعنی هذا ما قد بینه رسول الله 5 في حدیث آخر صحیح آخبر فيه أن الله تعالی 
بعد يوم القيامة یخلق خلقاً بدخلهم الجنف وأنه تعالی یقول للجئة والنار: لكل واحدة 
م 
فمعنى القدم في الحديث المذكور: إنما هو كما قال تعالى : اد له تم صِدْقٍ عند 


ا ب[ 
يريد سالف صدق» فمعناه الأمة التي تقدم في علمه تعا لى أنه يملاً بها جهنم» 
ومعنی م لان الرجل : الجماعة فى اللنة أي يضع فيها الجماعة التي سبق 


أي بين تدبيرين ونعمتین من تدبير الله عزّ وجل ونعمه» إِمّا كفاية تسر وامّا بلاء 
يأجره ون مان ات ل اولاني ی الله وتعلالة + جلاعا 
حكمة. وأخبر عليه السلام: ان الله تعالى يبدو للمؤمنين يوم القيامة في غ غير الصورة التي 

فوه عليها)”” . 

وهذا ظاهر بيّن» وهو آنهم يرون صورة الحال من الهول والمخافة غير الذي كانوا 
يظنون فى الدنيا. 

وبرهان صحة هذا القول: قوله عليه السلام في الحديث المذكور: «غير الذي 
عرفتموه بها. وبالضرورة نعلم أننا لا نعلم لله عر وجل في لت میور ال نم ما 
ذکرنا یقیناً. وكذلك القول في الحدیث الثابت : «خلق الله آدم على صورته»"*" فهذه إضافة 
ملك» يريد الصورة التى تخير رها الله عر وجل لیکون آدم مصوراً علیها ۰ وکل , فاضل في 
طبقته» e‏ ا ل لانم إليه» كما نقول بيت الله عر وجل عن 
الكعبةء والبيوت كلها بيوت الله ولكن لا يطلق على شيء منها هذا الاسم كما يطلق 
على المسجد الحرام؛ وكما نقول في جبريل وعيسى عليهما السلام «روح الله» والأرواح 
كلها لله تعالى» ملك له وكما نقول في ناقة صالح عليه السلام: «ناقة الله). والنوق 


)22 رواه البخاري في صحيحه (1۸9۰). 

(؟) تقدم تخريجه في الجزء الأول. 

(۳) رواه البخاري في صحيحه (1۵۷۳). 

() رواه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم (۷۰۰۷/ 41841 وأحمد في مسنده ۰۲۶/۲ ۰۲۵۱ ۳۹۵ ۳۲۳ 
۶ ۰171۳ 5 


4 الفضّل في الملل والأهواء والنحل /ج۲ 


كلها لله تعالى. فعلى هذا المعنى قيل: على صورة الرحهن. والصور كلها شه وهي 
ملك ننه وتقلق له اوقد رايت لابن فور كوف و الاسر ی بالكلا في ها 
الحديث أنهم قالو | في معنى قوله عليه السلام: إن الله + خلق آدم على صورته» إنما هو 
على صفة الرحمن من , الحياة والعلم والاقتدار راحو ع جنات كدان لد اميل 
ملائکته كما أسجدهم للفسه وجعل لها الأمر والنهي على ذرّيته كما كان لله ذلك . 

قال أبو محمد: هذا نص کلام أبي جعفر السمناني قاضي المو لوصحل مهد 
شيوخه حرفاً حرفاً» وهذا كفر مجرد لا مرية فيه» لاه سوّى بين الله عر وجل وبين آدم 
في الحياة» والعلی والاقتدار» واجتماع صفات الكمال فيهما والله يقول: لش حور 

مو4 [الشورى : ۱۱] . ثم لم يقنعوا بهذا حتى جعلوا سجو سجود الملائكة لآدم 
كسجودهم لله تعالى. ولا خلاف بين أحد من أهل الاسلام؛ في سي E‏ 
سجود ا ولآدم سجود تحية وإكرام. 

ومن قال: إن الملائكة عبدت آدم كما عبدت الله عر وجل فقد آشرك ثم زاد في الأمر 
والنهي لادم على ذريته كما هو لله عر وجلّ» وهذا شرك لا خفاء به . ولو أردنا أن نعرف ما 
هي صفات الكمال التي ذكر هذا الإنسان أنها اجتمعت في آدم كما اجتمعت في الله عز وج ل 
إن هذا الإلحاد والاستخفاف بالله تعالى» لا ندري كيف تكلم وأنطق لسانه من يعرف أن الله 
تعالى لم يكن له كفوأً أحد. ؟ ووالله إن صفات الكمال في الملائكة لأكثر منها في آدم؛ ول 
صفات الاثنين التي شاركوا فيها آدم عليه السلام كصفات الجن: ولا فرق بين الحياة والعلم 
والقوّة والتناسل » رلك فالكل على هذا صورة الله تعالى. 

هذا القول الملعون قائله. ونعوذ بالله من الضلال» وكذلك ما صح عن النبي كل 
عن يوم القيامة: ۱ (إن الله عز وجلّ يكشف عن ساقء فيخرون سجّداً)”". 

فهر كما قال عر وجل: يرم ینف عن سا وَيُنعَوْتَ إل ورگ [القلم : .]٤١‏ 

وإنما هذا إخبار عن شدة الأمر وهول الموقف» كما.يقال: قد شمّرت الجرب 


قال جریر! 

آلا زب سامي الضّرْفٍ من آل مازنٍ إذا شمرت عَنْ سَاقِها الحرب شمّرا 

والعجب ممن ينكر هذه الأخبار الصحاح» وإنما جاءت بما جاء به القرآن نضّاء 
ولكن من ضاق علمه أنكر ما لا علم له به» وقد عاب الله هذا فقال: 


(۱) رواه البخاري (۹ ۰0۷۳ ومسلم (۲۳/ ۰6۱۸۳ والدارمی فى الرقاق باب (۸۳)ء وأحمد في مسننه ۰۱۷/۳ 
(۲) دیوان جرير صفحة ۰۱۸۲ 


الکلام في الوجه واليد. والمین وغیرها ۹ 


i 


بل یر را پلیه وما اعم مر [یونس : ۳۹]. 

واختلف الناس فى الامر والرّحمة» والعرّة. 

فقال قوم : هي صفات ذات لم تزل. 

وقال آخرون: لم يزل الله تعالی : هو الله العزیز» الحکبم بذاته. وأمًا النحمت 
والامر: فمخلوقان. 

قال أبو محمد: والرجوع عند الاختلاف إنما هو إلى القرآن وکلام الرسو 
قال تعالى : کان کر ف گم دو ال أله وارسول إن كم ومون به وی أل 4 [النساء: .]5٩‏ 

ففعلنا فوجدنا الله تعالی یقول: لوَكَانَ اه 2 ار مقرلا [النساء : 13 

والمفعول مخلوق بلا شك. 

وقال الله عز وجل : وال مب له أَئرِ * [یوسف : ۲۱]. 

وبلا شك ذ في أن المغلوب عليه مخلوق؛ وأنه غير الغالب عليه . 


وقال تعالی ؛ #لاتذری أ مل َه مد بد درا که [الطلاق : ۱]. 
و لى : ۾ 7 رت بعد دل 


جح 


3 


وهذا بیان جلی. لا إشكال فيه على أن الأمر محدثٌ. 

وقال رسول الله 4: إن الله حت من أمره ما يشاء» . 

فصح بيقين أن أمر الله تعالى محدث مخلوق. 

فقالت الأشعرية: لم يزل الله تعالى آمراً لكل من أمره بما يأمره به إذا وجد. 

قال أبو محمد: وهذا باطل متيقن» لأنه لو كان ذلك كذلك لكان الله عر وجل لم 
يزل آمراً لنا بالصلاة إلى بيت المقدس» لم يزل آمراً لنا بألا نصلي إلى بيت المقدس كن 
إلى الکعبة» فيكون آمراً بالفعل للشيء والترك له معاً. وهذا تخليط جل عنه الله . 

وأيضاً: فإنه يلزمهم في نهي الله تعالى عما نهى عنه: أنه لم يزل» لأنه لا فرق بين 
أمره تعالى وبين نهیه . 

فان قالوا: بل نهيه محدث» وآمره قديم . 

قلنا لهم : ما قولكم فيما انعكس عليكم فقال: بل نهيه لم يزل» وأما أمره فمحدث. 

وكلا القولين تخليط . 

وأيضاً: فإنهم مُقرُون بأن القديم لا يتغير ولا يبطل» وقد صح أمره لنا بالصلاة إلى 
بيت المقدس : ۰ ثم قد بطل الامر بذلك» وعدم وانقطع: فلو کان أمره تعالى لم يزل 


لوجب ألا يبطل ولا يعدم ع وهذا کفر مجردٌ ممن آجازه. 


»)۱١( رواه البخاري (۰)۷۰۲۱ وأبو داود (۰)۹۲۶ والنسائي في السهو باب (۲۰) والكسوف باب‎ )١( 
1۱۳ 1۳۵ 4۱۵ 4۰۹ 6۳۷۷/۱ وأحمد في مسنده‎ 


۱۰ الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل /۲ 


وان قالوا: إِنَّ آمره تحالی لنا بالصلاة إلى بيت المقدس باق آبداً لم یسقط ولا 
نسخ » ولا بطل » ولا آحاله بأمر آخر - کفروا بلا خلاف. 

والذي يدخل على هذا القول الفاسد آکثر من هذاء قوله تمالی : #قل ألر 
ری [الاسراء: ۸۵]. 

فلو كان الأمر غير مخلوق ولم يزل لكان الروح كذلك لأنه منهء ومعاذ الله من 
هذاء ولا خلاف بين المسلمين في أن أرواحهم مخلوقة» 0 
اه في النارء أو منعمة في الجنة؟ وقال تعالی: لين شوم الوح وانمیکه صا لا یلو لا 


و مج مش مرس 


من آذن له لمَنُ وال صر [البا: ۰.۲۳۸ 


وصح عن رسول الله و : (سبُوح قدُوسٌء رب الملائكة والروح۲. 

قال أبو محمد: والمربوب مخلوق بلا شك» فان اعترض معترض بقول الله 
عز وجل : 1 التاق الأ [الاعراف: 54]. 

ورام بهذا GE‏ ۱۱ وجل 

قال: ایا آلادن ما د ری الحكرم الى لك نف دک ن أي ضووز تا که رک 4 
[الانفطار: 1 - ۸]. 

فقد فرق الله تعالی فى هذه الآية بين الخلق والتسوية والتعدیل والتصویر ولا خلاف 
في أن کل ذلك خلق الله عر وجل . مخلوق. 

وقال تعالى : فک شر رکه شر کم بيك [الروم: 4۰]. 

فعطف تعالی الرزق والاماتة؛ والاحیاء على الخلق بلفظة ثم. فلو كان عطف 
الأمر على الخلق دليلاً على أن الامر غير الخلق لوجب ولا بد أن یکون الرزق» 
والإماتة» والإحياء» والتصویر كلها غير الخلق» وغير مخلوقات» وهذا لا يقوله مسلم 
فبطل استدلالهم على أنَّ الأمر غير مخلوق لعطفه على الخلق. وقد عطف تعالى. جبريل 
على الملاتكة» فليس العطف على الشىء مخرجاً له عنه إذا قام برهان على أنه داخل فيه. 
وقد قام ببرهان التص بأنَّ أمر الله تعالى مخلوق؛ وأنه قدر مقدور» مفعول. 

وأما إِذْ لم يأت برهان يدخل المعطوف في المعطوف عليه فهو غيره بلا شك هذا 
حكم اللغة» وبالله تعالى التوفيق. 


وأمّا العرّة فقد قال الله تعالى : مأسْبْحَنَ ریک رب مروعَا يمرت [الصافات : ۱۸۰]. 


(۱) رواه مسلم (۹۷۸/ ۰66۸۷ وأبو داود (۰)۸۷۲ والنسائي (۱۰48): وآحمد في المسند ۰۳۹/۹ ۰۹5 


NAT ۰۲6 ۰۲۰۰ ۰۱۹۲ ۰۱۷۲۰ ۰۱۶۹ ۰۱۶۸ ۵ 


الکلام في الوجه والید والعين وغیرها ۱ 


اد 2 


قال أبو محمد: والمربوب مخلوق بلا شك» ولیس قوله تعالی : فل رو تا » 
[فاطر: .]٠١‏ بموجب أن العِرّة ! لم تزل» لأنه تعالی قال: #فله الك جیکا4 
[الرعد : 47]. 

وقال تعالی : قل به سم یاه [الزمر: 44]. 

ولیس هذان النصان بلا خلاف موجبین أنَّ الشفاعة غير ر مخلوقة» الا أنّ هاهنا عرة 
ليس غير الله تعالی» فهي غير مخلوقة وهي التي صح عن النبي اه : أن جبریل عليه 
السلام حلف بها فقال : وعزتك» في حدیث خلق الجنة والنار . 

قال أبو محمد: ومن الباطل أن یحلف جبریل بغير الله عر وجل . 

وأمّا الرحمة: فقد قال رسول الله ی : (إِنَّ الله خلق مائة رحمةء فقسم فى عباده 
رحمة واحدة فبها بتراحمون ورفع التسع والتسعين ليوم القيامة يرحم بها عباده) ا 
قال عليه السلام. 

وهذا رفع للاشکال جملة في أن الرحمة مخلوقة. ولا خلاف بين أحد من الأمة في 
أن إدخال الله تعالى الجنة من آدخله فيها برحمته وأن بعثه محمداً ل رحمة لمن آمن 
به» وكل ذلك مخلوق بلا شك. 
وأما القدرة» والقوة» فقد قال عر وجل : اور روا رک لله ری له هو أ 
# [فصلت : .]١6‏ 
وحدئنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمذاني» حدثنا إبراهيم بن أحمد 
ا الفربري» حدثنا محمد بن إسماعيل » حدثنا إبراهيم سن المنذن حدثنا 


معن بن صضيسى » حدثنا عبد الرحمن بن آبی الموال: سمعت محمد بن المتكدر ؛ يحدذدث 


و 


ا 9 


عبد الله بن الحسن» قال: أخبرنى جابر بن عبد الله قال : كان رسول الله #5 يعلم 
أصحابه الاستخارة فذكر الحديث وفيه: «اللهم إِني أستخيرك بعلمك» وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك»!۳. 


قال أبو ميحمد: والقول في القدرة؛ والقوّة» كالقول في العلم سواء بسواء في 
اختلاف الناس على تلك الأقوال وتلك الحجج ولا فرق وقولنا في هذا هو ما قلناه 
هنالك من أنَّ القدرة والقرّة حق لله تعالى» وليستا غير الله تعالى» ولا يقال هما الله 


(۱) رواه أبو داود »)٤۷٤٤(‏ والترمذي (25050): والنسائي ۳/۷ » وأحمد في المسند ۰۳۳۳/۲ ۳۵ ۳۷۳ 

(؟) رواه البخاري (1۰۰۰) ومسلم PAY)‏ ۲۷۵۲ والترمذي لمع وابن ماجه (1۲۹۵)؛ وأحمد 
فى مسنده ۳۳۹/۲ 8۳ 4۸6 ۵۳ و۵۵۳ ۵ 1 

(۳) رواه البخاري (۰۱۱۹۲ ۱۳۸۲ 6۷۳۹۰ وأحمد في المسند*۳48/۳. 
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ا 


تعالی . وقال تعالی  :‏ کیب عل تیه الرَحعَة [الانعام: ۲ وقال تعالی : ور 
1 4 [آل عمران: ۰۲۲۸ 

فنفس الله تعالی اخباره عنه لا عن شيء غيره اأصلا. فان ذکر ذاکر قول الله 
عر وجلّء حكاية عن عیسی عليه السلام أنه يقول لربه تعالی : لاتَمَلَم مان تقیی ول رما 
فى تیک اک أت عم ألميو [المائدة: ۰۲۱۱۲ إنما معناه بلا شك: ولا آعلم ما عندك 
وما في علمك. وصح عن رسول الله ة: أنه آخبر «أن الله تعالی يتنزل في كل ليلة إذا 
بقي ثلث الليل إلى السماء الدنيا»”"" . 

قال أبو محمد: وهذا إنما هو فعل يفعله الله عر وجل في سماء الدنيا من الفتح 
لقبول الدعای وأنَّ تلك الساعة من مظان القبول والإجابة» والمغفرة للمستغفرين» 
والتائبین» وهذا معهود فى اللغة» تقول: نزل فلان عن حقه بمعنی وهبه لي وتطول به 
على. ومن البرهان على أنه صفة فعل لا صفة ذات أن رسول الله وليه علق التنزل 
المذكور بوقت محدود فصخ أنه فعل محدث في ذلك الوقت؛ مفعول حينئذ. وقد علمنا 
أنَّ ما لم ينزل فليس متعلقاً بزمان البتة. وقد بیّن رسول الله 44 في بعض ألفاظ الحديث 
المذکور - ما ذلك الفعل المذکور - وهو أله ذكر عليه السلام: أن الله عرّ وجل يأمر ملكا 
ينادي في ذلك الوقت بذلك . وأيضاً فان ثلث الليل مختلف في البلاد باختلاف المطالع 
والمغارب؛ يعلم ذلك ضرورة من بحث عنه» فصح ضرورة أنه فعل يفعل ربنا تعالى في 
ذلك لأهل كل أفق. 

وأمّا من جعل ذلك نقلة فقد قدمنا بطلان قوله في إبطال القول بالجسم بعون الله 
وتأييده. ولو انتقل تعالى لكان محدوداًء مخلوقاء مؤلفاء شاغلا لمکان» وهذه صفة 
المخلوقين» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 

وقد حمد الله عرّ وجل لإبراهيم خليله» ورسول وعبده ب4 اد ین لقومه بنقلة 


مس هم 


القمر أنه ليس ریا. قال تعالی : ما أف کال لا لب افر [الأنعام : ۰۲۷ 


وکل منتقل عن مکان فهو آفل عنه. تعالی الله عن هذا. وکذلك القول في قوله 
ررر ر مر مر یم 
تعالی : رجا رك والمأك صا صقا [الفجر: ۲۲۲. 


5 ج عفر ت کچ وو م ر ر ا ر رار مس ر 
وقوله تعالى: هل يَظرُونَ له أن يام اه فى ظلَلٍ من الما ایک وئیی الام © 


[البقرة: ۲۱۰]. 
)١(‏ رواه البخاري »24١١145(‏ ومسلم (۷2۸/۱۹۵۹)؛ وأبو داود (۰)۱۳۰۲ والدارمي في الصلاة باب (۰)۱۹۸ 


ومالك فى القرآن حديث (۰)۳۰ وأحمد في المسند ۰۲4/۲ ۰۲۹۷ AY‏ 4۱۹ 4۸۷ ده 
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فهذا كله على ما بينا من أن المجيء والإتيان يوم القيامة فعل يفعله الله عر وجل في 
ذلك الیوم. یسمّی ذلك الفعل مجيئاً وإتيان وقد روينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه 
قال : «وَجَاء رَبك» إنما معناه: وجاء أمر ربك . 

قال أبو محمد: لا تعقل الصفة والصفات في اللغة التي بها نزل القرآن وفي سائر 
اللغات» وفى وجود العقل» وضرورة الحسٌ» إلا أعراضاً محمولة ذ فى الموصوف بهاء 
فإذا و رشا شين اع اين بخلاف المعهود فقد تحكّموا بلا دليل زد إنما صارو إلى مثل 
هذا فيما ورد به النص» ولم يرد قط نص بلفظ الصفات ولا بلفظ الصفة» فن المحال 
ال ی ٠‏ تعالى : لن لا منوت بِالآخْرَدٍ 


ل م بعس عر مس 


مل اوه و امكل الال وفو امرك أ کم [النحل : ٠‏ 
ثم قال تعالى : لفلا وال ..]٤ sd‏ فلو 
ذكروا الأمثال مكان الصفات لِذِكْر الله تعالى لفظة المثل لكان أولى . ثم قد بيّن الله تعالى 


3 


غاية البيان بأن قال: «كلا عرو لک 4 . 


وقد أخبر تعالى : بأن له المثل الأعلى» فصمّ ضرورة أنه لا يضرب له مثل إلا ما 

آخبر به تعالى فقطء ولا يحل أن يزاد على ذلك شیء أصلاً. وبالله تعالى التوفيق. 
الكلام في الماهيّة 

قال أبو محمد: ذهبت طوائف من المعتزلة إلى أنَّ الله تعالى لا ماهية له» وذهب 
أهل السنة وضرار بن عمرو”'' إلى أن لله تعالى ماهية؛ قال ضرار: لا يعلمها غيره. 

قال أبو محمد: والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق: إن له تعالى ماهية» وهي إِنيَنْه 
نفسهاء وإنه لا جواب لمن سأل: ما هو الباري. .؟ إلا ما أجاب به موسى عليه السلام إذ 
سأله فرعون: وما رب العالمين؟ 

نقول: إنه لا جواب هاهنا الا في علم الله تعالى» ولا عندنا لا ما أجاب به موسى 
عليه السلام لاد الله تعالى حمد ذلك منهء وصدّقه فيه. ولو لم يكن جواباً صحيحاً تامّاً لا 
نقص فيه لما حمده الله . 

واحتجٌ من أنكر ا ا أن تكون هي الله عر وجل. أو 


تکون ضری فان کات مره : والماهية لم ل فلم زل مع الله تعالی شیر هذا کفر . 
ا کا 2 تز ا ر 


(۱) ضرار بن عمرو: شيخ الضرارية معتزلي. انظر سير أعلام النبلاء ۲۱۵/۹ ترجمة (۰)۱۷۱۳ وميزان 
الاعتدال ۰۲۳۸/۲ والفهرست صفحة .5١4‏ 
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وان كانت هي هوء وکنا لا نعلمهاء فقد صرنا لا نعلم الله عر وجل» وهذا إقرار 
بأننا نجهله. والجهل بالله تعالى كفر به. 

وقالوا: لو أمكن أن تكون له ماهية لكانت 

قال أبو محمد: وهذا من جهلهم بحدود الكلام» ومواقع الأسماء على المسميات . 
وماهية الشيء إنما هي الجواب في سؤال السائل بما هو. وهذا سؤال عن حقيقة الشيء 
وذاته» فمن أبطل الماهية فقد أبطل حقيقة الشىء المسؤول عنه بما هو؟ لكن أول مراتب 
الاثنات. فما اهي ان وهي إثنات وود انش هزات قن لاه راو 
به» ولا يتبعض العلم بذلك فيعلم بعضه ويجهل بعضهء بل يتلو الإنيّة» التي هي جواب 
السائل بهل فيما بيّنا السؤال بما هو. .؟ 

وأمّا الباري عر وجل فالسؤال عنه بما هو. .؟ هو السؤال بهل» وهو والجواب في 
کلیهما واحد. فنقول : هو حق واحد؛ آحد آوّل الا . وانما اختلفت 
الإنيّة والماهية في غير الله تعالی لاختلاف الأعراض ذ فى المسژول عنه» ولیس الله تعالی 
كذلك. ولا هر حامل أعراضاً أصلاً . هاهنا نقفء ولا نعلم أكثرء ولا هاهنا أيضاً شيء غير 
هذا إل ما علّمنا ربنا تعالى من سائر أسمائه؛ كالعليم والقديرء والمؤمن» والمهيمن» وسائر 
أسمائه . وقد أخبر تعالى على لسان نبيه #لةِ: أن له تسعة وتسعين اسماًء مائة غير واحد) . 


مد 


وقال تعالی : ولا تحيظوت بو ًا [طه: ۱۱۰]. 

قال آبو محمد : ومذا کلام صحیح على ظاهری إذ کل ما أحاط به العلم فهو متناه 
محدود ومذا منفي عن الله عز وجل» وواجب في غيره لوقوع العدد المحاط به في 
آعراض كل ما دونه تعالى» ولا يحاط بما لا حدود له» ولا عدد له» فصمٌ يقيناً آننا نعلم 
الله عز وجل حقاء ولا نحيط به علماء كما قال تعالى. 

قال أبو محمد : فالإنيّة في الله تعالى هي الماهية التي أنكرها أهل الجهل بحقائق 
القرآن والسنن. نحمد الله عرّ وجل على ما من به علينا من تیستیرنا لانباغ كلامة وتديره 
وطلب سنن نبینا محمد 8# والوقوف عندهماء ومعرفتنا بأنَّ العقل لا يحكم به على 

لقه» لكن نفهم به أوامره تعالى» ونميز به حقائق ما خلق فقطء وما توفيقنا إلا باك 

وأما قولهم: لو كانت له ماهية لکانت له كيفية» فکلام قوم جهال بالحثانق؛ وقد 
بيّنا وبان لكل ذي عقل أن السؤال بما هو الشيء؟ غ غير السؤال بكيف هو الشيء؟ وأن 
المسوول عنه باحدی اللفظتین المذ کورتین» غیر المسوول عنه باللخری. وأن الجواب 
عن احداهما غير الجواب عن الأخرى. 


)١(‏ سبق تخريجه قبل صفحات. 
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وبیان دلك : أن السژال بما هو الشی»..؟ انما هو سوال عن ذاته واسمه. وآن 
السوال بکیف ۰ ۰؟ نما هو سوال عن حاله وأعراضه. وهذا لا يجوز أن یوصف به الباري 
تعالى» فلاح الفرق ظاهراً. وبالله تعالی التوفیق. 
الکلام في السخط. والرضا 
والعدل. والصدق والملك والخلق » والحود. والارادة 
والسخای والکرم .وما بُخبر عنه تعالی بالقُدرة عليه 
وکیف بص السوال في ذلك کله . 
قال أبو محمد :. نقول: لم يزل الله تعالی عالماً بأنه سیسخط على الکفار؛ وش ن 
على المومنین؛ وسیعذب بالئّار من عضاه» رسیتعُم بالجنة مر ن أطاعه» وسيعدل 0 
وسيصدق إذا آخبی ولم يزل عالماً بأنه سیخلق با وأنه رب ما یخلق من 
العالمين» ومالك كل شيء؛ ویوم الذین؛ وأن له ملك کل ما يخلق» E‏ 
يقتضي وجود کل ما علق به > وکل ما علق به محدث لم يكن ثم کان . ولم يزل تعالى 
عليماً بكل ذلك» وأنه سيكون كل ما يكون على ما هو كائن عليه إذا كوّنه . وأمّا الإرادة 
فقد أثبتها قوم من صفات الذَّات وقالوا : لم تزل الإرادة» ولم يزل الله تعالى. 
قال أبو محمد : وهذا خطأ لبرهانين ضروريين. 
أحدهما: أن الله تعالى لم يبص على أنه مرید» ولا على أن له إرادة» وقد قدّمنا 
البرهان فيما سلف من كتابنا هذاء على أنه لا يجوز أن يشتق لله تعالى أسماء ولا صفات» 
وأوردنا من ذلك أنه لا يقال: إنه تعالى متبارك ويقال: تبارك الله. ولا يقال انه 
مستهزئ» ويقال: اه تیا بي 4 ولا أنه عاقل : وكذلك لا يجوز أن يقال: إله تعالى 
باق» 0 ولا ثابت» ولا سخيء» ولا جواد لأنه تعالى لم یسم به نفسه؛ لكن 
يقال : لمتعاليي» كما قال ؛ تعالى ويقال: هو الكريم الغنيُ» ولا يقال: الموسرء ويقال: 
هه الم ي“ ولا یقال: | لجلد. ویقال: لم يزل» ولا یزال هو الاول؛ والآخرء 
والظاهر؛ والباطن» ولا يقال هو: الخفي ۰ ولا الغائب ولا البارن ولا المشتهر . 
ويقال : هو الغالب على أمره» ولا يقال هو الظافر. ا ل 7 
واحد ه فمن أطلق عليه تعالی بعض هذه الصفات والاسمای ومنع من بعضها فقد ألحد 
في آسمائه عر وجل وأقدم إقداماً عظيماً. نعوذ بالله من ذلك . 
وأيضاً : فان الا رادة من الله تعالى لو كانت لم رايم لم يزل بنص القرآن؛ 
لأن الله عر وجل قال : ما نز | نش أذ کی تسا 4 [یس : ۸۲]. 
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فأخبر تعالى: أنه إذا أراد الشيء كان» وأجمع المسلمون على تصويب قول من 
قال : ما شاء الله كان. والمشيئة هي الإرادة» فصح بما ذكرنا صحة لا شك فيهاء أنَّ 
الواجب أن يقال : أراد الله تعالى كما قال تعالی : إ1 ارد سا4 . 


ونقول: إنه تحالی يريد ما أراد» ولا يريد ما لم يردء كما قال تعالی : رید ال 


بحكم الس ولا بريد د يڪم شم [البقرة: ۰1۱۸۵ 
وقال تعالى : # دک ليب لر رو أله أن هر للوبَه مه [المائدة: 4۱]. 


رع ر ررر 


.]١١ [الرعد:‎ ٩ قور شلات‎ EES: 
لَه أن یمیش صم لاس و برد أن يضام جل صَدرمٌ‎ 


وقال تصالی : لفن يردا 
صَيَقَا حا [الانعام : ۱۲۵]. 


فنحن نقول كما قال الله تعالی : آراد» ويريد» ولم یرد ولا يريد. ولا نقول: إن 
له تعالى اراد ولا أنه مرید؛ ا ا م 
رسوله لل . ولا جاء ذلك قط من أحدٍ من السلف الصالح رضي الله عنهم. و نما أطلق 
هذا الإطلاق الفاحش قوم من الخوالف المسمّين بالمتكلمين» 0 
رجاء السلامة له لا قدم صدق لهم في الاسلام؛ ولا في الورع ولا في الاجتهاد في 
الخیر» ولا في العلم بالقرآن» ولا بستن رسول الله لف ولا بما آجمع المسلمون علیه؛ 
ولا بما اختلفوا فيه» ولا بأقوال الصَحابة والتابعین رضي الله عنهم أجمعين» ولا بحدود 
الکلام» ولا بحقانق ماهیات المخلوقات وكيفيّاتهاء فهم یتبعون ما تراء‌ی لهم» 
ویقتحمون المهالك بلا هدى من ) الله عرّ وجل . ونعوذ بالله من ذلك» وقد قال تعالی 


ور ردو إل ليسول وی أولي مر بت لملم الي بت > [النساء: ۸۳]. 


ا كك والی 
إجماع العلماء من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين» ولا من سلك سبيلهم بعدهم» 
اك رأيه. وليس ننكر المحاجة على القصد إلى تبيين الحق وتبينه» بل 

هو العلم الفاضل الحسن وه الإقدام في الذین بغیر برهان من قرآن أو سنةء أو 
اك اام الحسء وأوّل بديهة العقل» والنتائج الثابتة من مقدماته 
الصحيحة» من صحة التوحید والنبوة. فإذا ثبت ما ذكرناء فضرورة العقل توجب الوقوف 
عند جميع ما قاله لنا الرسول الذي بعثه الله تعالى إليناء وأمرنا بطاعته وألا يعترض عليه 
بالظنون الكاذبة» والآراء الفاسدة» والقياسات السخيفة» والتقليد المهلك . 

فإن قال قائل : يها ی ااه امريد اراد ی 

قلنا وبا تعالى التوفيق: يمنع من ذلك أن الله عر وجل أخبر نضّا: بأنه إذا أراد 
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شيئاً كرّنه فکان. فلو كان تعالى لم يزل مريداء لكان لم يزل ما يريدء وهذا إلحاد. 

ويقال لهم أيضاً: ما الفرق بینکم وبين من عكس قولکم؛ فقال: لم يزل الله تعالى 
غير مريد لأن يخلق حتى خلق» وهذا لا انفكاك منه. 

قال أبو محمد: ولو أن قائلاً يقول إن الخلق هو المراد كونه من الله تعالى فهو مراد 
الله تعالى» وهو الارادة نفسهاء وأنه لا إرادة له الا ما خلق لما أنكرنا ذلك وإنما ننكر 
قول من يجعل الإرادة صفة ذات لم تزل لأنه يصف الله تعالى بما لم يصف الله تعالی به 
نفسه» وقول من يجعلها صفة فعل» وأنها غير الخلق لأنه يلزمه أن تلك الإرادة امّا مرادة 
مخلوفة. واما غير مرادة» ولا مخلوقة. ۱ 

فان فال : هی مرادة مخلوقة. 

قیل له : آهي مرادة بارادة هي غيرهاء ومخلوقة بخلق هو غیرها. ۰ ۰؟ أم لا بإرادة 
ولا بخلق. ۴۰۰ فان قال قائل : هي مرادة لا بارادة أتى بالمحال الذي یبطله العقل ولم 
يأت به نص + فیلزمه الوقوف عنده» وکذلك قوله: مخلوقة بغير خلق. 

وان قال: هی مرادة بارادة هى غيرهاء ومخلوقة بخلق هو غیرها» لزمه في إرادة 
الإرادة. وخلق خلقها ما ألزمناه فى الإرادة وفى خلقها وهكذا أبداً. وهذا يوجب وجود 
محدثات لا نهاية لعددها أبدأء وهذا هو قول الذّهرية الذي أبطله الله تعالى بضرورة العقل 
والنص على ما بينا في صدر كتابنا هذاء وبالله تعالى التوفيق. 

وإن قال قائل: إن الإرادة ليست مرادة ولا مخلوقة أتى بقول يبطله ضرورة العقل 
لأن القول بإرادة غير مرادة محال؛ غير موجودء ولا يعقل ولا بح فيما بينناء ولا بدليل 
فيما غاب عنهم. فهو قول مجرد الدعوی: فهو باطل ضرورة. وكذلك يلزمه إن قال : 
إنها محدثة غير مخلوقة ما يلزم من قال: إن العالم محدث لا مُحدث له وقد تقدم 
بطلان هذا القول بالبراهين الضرورية . وبالله تعالى التوفيق. 


4 7 e 


وأمًا تسمية الله عر وجل جواداء أو سخياً أو وصفه تعالی: بأن له جودأء وسخاء 
فلا يحل ذلك البتة. ولو أن المعتزلة المقدمين على تسمية ربهم: جوادأء وأن له جودا - 
يكون لهم علم بلغة العرب أو بحقيقة الأسماء» ووقوعها على المسمیات» أو بمعاني 
الأسماء والصفات - ما أقدموا على هذه العظيمة» ولا وقعوا في الاقتداء بالكفار القائلين : 
إن علة خلق الله تعالى لما خلق إنما هي جوده حتى أوقعهم ذلك في القول بان العالم لم 
یزل» ولكن المعتزلة قوم معذورون بالجهالة عذراً يبعدهم عن الكفر ولا يخرجهم عن 
لمن أضلّ الله عر وجل . ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: والمانع لهم من ذلك وجهان: 


الإيمان لا عذر! يسقط عنهم الملامة لأن التعليم لهم معروض ممکن ؛ ولكن لا هادی 
7 ۳ 0 لذ القن غ26 تا ب 2 
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آحدهما: أنه تعالی لم یسم پذلك نفسه ولا وصف به نفسه ولا يحل لاحدٍ أن 
يتعدّى حدود الله تعالى؛ لا سیما فيما لا دليل فيه إلا النص فقط . 

والوجه الثانى : أن الجود. والسخاء» فى لغة العرب التى بها خاطبنا الله تعالى» 
وها ا لنولانء رادت بعلي يدنه لقان , عن الحاجةء لا يعبّر بلفظ 
الجود والسخا ء إلا عن هذا المعنى» وهذا المعنى مبعد عن الله عر وجل. لأنه تعالى لا 
یحتاج إلى شيء فیکون له فضل يبذله» فیسمّی ببذله له سخيّاء وجواداً؛ ویوصف من 
أجل ذلك بجود وسخاء. أو یکون بمنعه بخيلاً» أو شحيحاًء أو موصوفاً ببخل أو بشخ. 

قال أبو محمد : ولا يختلف اثنان من كل من في العالم في أن امرأ له ما عذبٌ 
جاص کر لا يحتاج إليه» وطعام عظيم فاضل به إليه» ورأى رجلاً من عرض الناس » 
أو عبداً مر ن عبيده يموت جوعاً أو عطشاً فلم يسقه ولا أطعمه فإنه في غاية البخل والشح» 
والشسوة» والظلم» و ال تعالى یری کییراً مر ن عباده» وأطفالاً من آطفالهم ,لا دنب لهمء 
وهم یموئود حولي أو عطشاً وعنده مخارج السماوات و خزائن الأرض) ولا يرحمهم 
بنقطة مای ولا لقمة طعام حتی يموتوا جوعاً وعطشاً ولا يوصف لذلك ببخل؛ ولا 
بظلم» ولا بقسوة بل هو أرحم الراحمين» والرحمن» والكريم» الذي لا یظلم» ولا 
يجور» كما سمّى نفسه - فبطل قياسهم الفاسد في الصفات الغائبَ على الشّاهدء وبطل أن 
يوصف الله عرّ وجل بشیء من كل ذلك وليس لأحد أن يحيل الأسماء اللغوية عن 
موضعها فى اللغة إلا أن يأتى نص بإحالة شىء من ذلك عن موضوعه فيوقف عنده» ومن 
تعدّى هذا الحكم فإنه مبطل للتفاهم كله نعم وللحقائق بأسرهاء لأنه لا يعجز آحذ أن 
يسمي الحنّ باطلاء والباطل حقاء وأن يحيل الأسماء كلها عن موضوعهاء وهذا خروج 
عن الشرائع والمعقول. ونکثا نقول: إنه کریم» كما قال تعالى. ولا يبعد عنّا أن تسمى 
نعم الله تعالى على عباده كرماء وأن الله تعالى كريم - نستحسن إطلاق ذلك» ونسميها 
أيضاً فضلاً ‏ قال الله عر وجل : كلك سل بوبه س كا4 [الحديد: .]١1١‏ وقدثبت 
النص بأن له تعالى كرما . 


وحدثنا عب الرحمن بن عبك الله بن خالد» حدثنا إبراهيم بن اح أنبأنا 


ور 000 و ایا (۱). ييه 4 ۳ 
ري : قال لى خليفة بن خياط” : حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعید 


عن قتادة» عن آنس بن مالك؛ وعن معتمر بن سليمان قال : سمعت أبي يحدث عن قتادة 
عن أنس بن مالك عن النبي یی قال: «لا يزال يلقى فيهاء وتقول هل من مزيدء حتى يضع 
(۱) خليفة بن خياط: صا 7 لطبقات توفي سلة ٠14١ه.‏ انظر الجرح والتعديل ۰۳۷۸/۳ 


ووفیات ۳ ۲۲ وميزان الاعتدال ۰5۵/۱ وشذرات الذهب ۰۹4/۲ وسیر أعلام البلاء ۹۰ 
۶ ت(۱۹۲۰). 


الکلام في ال بخط والرضا والعدل وغیرها ۱۹ 


فیها رب العالمین قدمه. فیزُوی بعضها إلى بعض وتقول قَدٍ قد وعزتك. وکرمك»". 

ل ل ل وسألوا: هل 
يقدر الله عليها أم لا 

واضطربوا أيضاً فى الجواب عن ذلك . 

قال أبو محمد: : ونحن إن شاء الله تعالى مبينون بحوله وقوته وجه تحقيق السؤال 
عن ذلك» وتحقيق الجو جواب فيه دون خلط. ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظیم . 

فنقول وبالله تعالى التوفيق: إِنَّ السؤال إذا حقق بلفظ يفهم السائل منه مراد نفسه» 
ویفهم المسؤ ژول مراد ' 
بان هذا سؤال فاسد. وأنه محال قانما هو جاهل بالجواب» منقطع متسلل عنه . 

وأما السوال الذي یفسد بعضه بعضا وینقض آخره آوله فهو سوال فاسه الج یجنق 
بعد. وما لم يحقق السؤال عنه فلا يسأل عنه» وما لا يسأل عنه فلا يلزم ف فيه جواب على 
تمثله؛ فهاتان قضيتان جامعتان» وكافيتان فى هذا المعنى» لا يشذ عنهما شیء منه الا أنه 
لا بدّ من جواب ببيان حوالته لا على تحقیقه: ولا على تشكله ولا على توهمه. وبالله 
تعالن ]ی 

ثم تج المسؤول عنه في هذا الباب بحدٌ جامع بحول الله وقدرته» فيرتفع الإشكال 
فى هذه المسألة إن شاء الله . فنقول وبال تعالى نتأید: 
إن الشىء المسؤول عنه فى هذا الباب إن كان إنما سأل السائل عن القدرة على 
إحداث فعل مبتدأء أو على إعدام فعل مبتدأ فالمسوول عنه مقدور علیه؛ ولا نحاشي 
شيئاء والسؤال صحیح؛ والجواب عله بنعم لازم . 

وان كان المسؤول عنه ما لا ابتداء له: فالسؤال عن تغييره أو إحداثه أو إعدامه 
سؤال متفاسدء لا یمکن السائل عنه فهم معنى سواله» ولا تحقيق سؤاله وما كان هكذا 
فلا يلزم الجواب عنه على تحقیقه؛ ورلا على که رز > لأن الجواب عن التشكل لا يكؤن 
الا عن جواب عن سؤال» ولیسر هاهنا سوال أصلاً فلا جواب. 


ثم نقول وبالله تعالى التوفيق: إن من الواجب أن نبيّن بحول الله تعالى وقوّته: ما 
المحال. .؟ وعلى أي شيء تقع هذه اللفظة؟ وعن ماذا يعبّر عنها. .؟ فان من قطع بشيء 
ولم يعرف تحقيق معناه فهو في غمرات من الجهل» فنقول وبالله تعالى تتأيّد: 

إنَّ المحال ینقسم أربعة أقسام لا خامس لها: 

آحدها : محال بالإضافة . 


a ۰‏ ۱ 1 مر ده ید 
السائل عنه فهو سوال صحیح والجواب عنه لازم؛ ومن اجاب عنه 


(۱) رواه البخاري (۰)4۸4۸ ومسلم (۲۸6۸/۷۰۳۳). 
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والثانی : محال بالوجود. 
والثالث: محال فیما بینتا فى بنية العقل عندنا. 
والرابع : محال مطلق . 
فالمحال بالإضافة مثل : نبات اللحية لابن ثلاث سنينء وإحباله امرأق وكلام الأيله 
الغبي في دقائق المنطق» وصوغه الشعر ا وما أشبه هذا. فهذه المعانى موجودة 
في العالم ممن هي ممكنة منه» ممتنعة من غیرهم . : 

وأما المحال فى الوجود: فکانقلاب الجماد حیوان والحیوان جماداًء أو حيواناً 
آخرء وکنطق الحجرء واختراع الاجسام وما آشبه ذلك فان هذا التوع لیس ممکناً عندنا 
البتة» ولا موجود ولکنه متوهم في العقل؛ متشکل في النفس كيف یکون لو کان . 
وبهذين القسمين يأتي الأنبياء عليهم السلام في معجزاتهم الدالة على صدقهم في النبوة. 

وأنّا المحال فيما بيننا فى بنية العقل : فككون المرء قائماً قاعداً معأ فى حين واحد 
وكسؤال السائل: هل يقدر الله تعالى على أن يجعل المرء قاعداً لا قاعداً معأ. .؟ وسائر 
ما لا يتشكل في العقل فيما يقع فيه التأثير لو أمكن فيما دون الباري عر وجل فهذه 
الوجوه الثلاثة من سأل عنها أيقدر الله تعالى عليها فهو سؤال صحيح مفهوم؛ معروف 
وجههء يلزم الجواب عنه بنعم إن الله قادر على ذلك كله. إلا أن المحال في بنية العقل 
فيما بيئناء E‏ ی 
التفس ى بالضرورة ولا يبعد أن يكور ن الله تعالى يفعل هذا ف في عالم له آخر. 

وأما المحال المطلق: فهو كل سؤال امن عن )اك نوت تغييراً فهذا هو 
المحال لعينه الذي ینقض بعضه بعضاً ويفسد آخره او عالت ارول من لي 
علم الله تعالى » ولا هو ممكن فهمه لأحدء وما كان هكذا فليس سالك ولا سال سائله 
عن معنى مفهوم أصلاًء وإذا لم يسأل فلا يقتضي جواباً على تحقيقه أو توهمه؛ لكن 
يقتضي جواباً بنعم أو بلا؛ لثلا ینسب بذلك إلى وصفه تعالى بعدم القدرة الذي هو العجز 
بوجهه أصلاً. وان كنا موقنين بضرورة العقل بأن الله تعالى لم يفعله قطء ولا يفعله أبداً. 
وهذا مثل من سأل : أيقدر الله تعالى على نفسه أو على أن يجهل أو على أن يعجزء أو 
على أن يحدث مثله. .؟ أو على إحداث ما لا أول له. .؟ فهذه سؤالات يفسد بعضها 
بعضاً تشبه كلام الممرورين» والمجانین؛ وكلام من لا يفهم. وهذا النوع لم يزل الله 
تعالى يعلمه محالا ممتنعا باطلا قبل حدوث العقل وبعد حدوئه . 

وأما المحال في العقل فهو القسم الثالث الذي ذكرنا قبل» فان العقل مخلوق» 
محدث خلقه الله تعالى بعد أن لم يكن. وإنما هو قوة من قوى النفس؛ عرض محمول 
فيها أحدثه الله تعالى» وأحدث رتبة على ما هي علیه. مختاراً لذلك تعالى. وبضرورة 


الکلام في السخط والرضا والعدل وغیرها ۳۱ 


العقل نعلم أن من اخترم شيئاً لم يكن قط لا على مثال سلف ولا عن ضرورة أوجبت 
عليه اختراعه لكن اختار أن یفعلب فانه قادر على ترك اختراعه» قادر على اختراع غيره 
مثله أو خلافی ولا فرق بين قدرته على بعض ذلك وبين قدرته على سائره» فكل ما 
خلقه تعالى محال في العقل فقط» فإنما كان محالاً مذ جعله الله تعالی محالاً» وحین 
أحدث صورة العقل لا قبل ذلك» »> فلو شاء الله تعالى ألا يجعله محالاً لما كان محالاً. 

0 من سا ل هل يقدر الله تعالى على أن يجعل شيئاً موجوداً شلوا فعا اف 
وقت واحد.. و جسماً في , مکانین . ۰ أو جسمین في مکان . ۰ وکل نا ا ا 
فهو سؤال صحیح؛ : وال تعالى قادر على كل ذلك» لو شاء أن يكوّنه لكوّنه . ومن البرهان 
على ذلك ما نراه فى منامنا مما لا شك أنه محال في حال البقظة ممتنع يقينأًء وئراه في 
منامنا ممکناً محسوسا مرئياً ببصر النفس» مسموعاً بسمعنا؛ فبالضرورة يدري كل ذي 
م ع lS‏ 

وکل من سأل: هل الله تعالى قادر على أن يتخذ ولدأ. . 

فالجواب : آنه تعالى قادر على ذلك» وقد نص ع ندل عل فلك ون لمر قال 
الله : لواد أن آن خد ولا لاضطتی با قتا با سب هر اه اليد ار 
[الزمر : ؟ 

وقال 1 رون آن ی ی لذت من لد إن نا قعل [الانبیاء : ۱۷]. 

قال أبو محمد: ومن لم يطلق أن الله عر وجل يقدر على ذلك وحسٌن قوله» بأن 
قال لا يوصف الله بالقدرة على ذلك فقد قطع بأن الله عر وجل لا بقد إذ لا واسطة 
فيمن يقدر ولا يقدر البتة» فلا بد من أحدهما ضرورة» فمن قدر على شيء مَّاء ثم 
وصف في شيء آخر بأنه لا يقدر عليه فقد خرج من أنه لا يقدر عليه» وإذا وصف في 
شيء بأنه لا يقدر عليه > فقد خرج بأنه يقدر علیه» وإذا وجب أنه لا يقدر عليه فقد ثبت 
أنه عاجز ضرورة عما لا يقدر عليه» ولا ك . ومن وصف الله عر وجل بالعجز فقد كفر. 

وأيضاً فإن من قال: لا يوصف الله تعالى بالقدرة على المحال فقد جعل قدرته 
سبحانه وتعالى متناهية» وجعل قوته عر وجل منقطعة محدودة وملزومة بذلك ضرورة 
قوته تعالى متناهية» عرض. وأنه تعالى فاعل بطبيعة فيه متناهية» وهذا تحديد 0 
عر وجل به مجرد وادخال له في جملة المخلوقين. 

ومعنى قولنا: إن الله تعالى يقدر على المعلوم والمحال نما هو على ما نبينه إن شاء 
الله تعالی . 

وهو أن سوال السائل عن المحال والمعدوم - هو بلا شك سوال مرجود مسموع 
ملفوظ به . فجوابنا له هو آننا حققنا : أن الله تعالی قادر على أن بخلق لذلك اللفظ معنی 


۳۲ الفِصَلٌ في الملل والاهواء والنحل /ج۲ 


يوجده» وهذا جواب صحيح معقول» وهذا قولنا وليس الا هذا القول. وقول علي 
الأسواري الذي يقول: إن الله تعالى لا يقدر على غير ما علم أنه يفعله جملة. 

وأمًا كل من خالفناء وخالف الأسواري فلا بد له من الرجوع إلى قولنا أو الوقوع في 
قول الأسواري» وان زعم أنه متى وصف الله تعالى بالقدرة على شيء لم يفعله من إبراء 
مريض أو خلق شيء أو تحريك شيء ساکن» فإنه قد وصفه بالقدرة على إحالة علمه؛ 
وتكذيب حكمه» وهذا هو المحال ‏ فقد قال بقولنا نا ولا بت أو بقول الأسواري ولا بِدّ. 

وأما كل سؤال أذَّى إلى القول في ذاته عز وجل - فاننا نقول: إن كل ما سأل عنه 
سائلٌ لا يحاشي شيئاً فان الله تعالى قادر عليه» غير عاجز عنه؛ لا أن من السوالات 
سوالات لا يُستحل سماعهاء ولا يحل النطق بهاء ولا يحل الجلوس حيث يلفظ بهاء 
وهي كل ما فيها كفر بالباري عر وجل أو استخفاف به أو بنبيّ من أنبيائه» أو بملك من 
ملائکته ؛ أو بآية من آياته 

وقد قال تعالى : وق رَد مق الكتب أن إا سم "يلت الله کر يها بر يا دك 
تقعدوا مهم حیرض وا فى حَدِيثٍ رو إت إا نهر [النساء : i‏ 

وقال عر وجل: فل یاه ی ایی وولو کر َر ترو لا ندا د د کرم بد 
یسیک 4 [التوبة : مد 1[ 

قال آبو محمد: ولو أن سائلاً سألنا: هل الله قادر على أن يمسخ هذا الكافر 
قرداً أو كلباً. .؟ 

لقلنا: نعم. 

ولو أنه آراد أن يسألنا هذا السوال فیمن یلزمنا تعظیمه مر و نبي» أو صاحب 
نبي» أو مسلم فاضل > لم يحل لنا الاستماع إليه . ولكنا قد أجبناه جواباً کافی بأن الله 
قادر على كل ما يُسأل عنه. لا يحاشي شيئاًء فمن تمادی بعد هذا الجواب | لكافي - فإنما 
غرضه التشنیم فقط والایهام وهذا من دلائل العجز في المناظرة والانقطاع . والحمد لله 
رب العالمین . 

قال آبو محمد: والناس في هذا الباب على آقسام: 

فمبدؤها من الطرف قول من قال: لا يوصف الله تعالى بالقدرة على غير ما یفعل» 
وهو قول علي الأسواريّ أحد شيوخ المعتزلة. واعلموا أنه لا بد لكل من منع أن يقدر الله 
تعالى على محال» أو على شيء مما يُسأل عنه» فلا بد له ضزورة من المصير إلى هذا 
القول أن هون تناقفيه وتتانيد له دیشر وهای الخال البحث الذي فر عن برعي 
على ما نبينه بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


الكلام في السخط والرضا والعدل وغيرها ۳ 


تال آنو #تحسة: وقد قالت طائفة ممع هذا القرل إلا اما اسف عت عارة 
الاسواري فقالت : إن الله تعالى قادر على كل شيء. ولكن إن سألنا سائل فقال: أيقد 
اله تعالى على آمر كذا مع تقدّم علمه بأنه لا يكون. .؟ قالوا: فالجواب أنه تعالى لا 
يوصف بالقدرة على ذلك. 

قال أبو محمد: وهذا الإخفاء لأنهم أوجبوا قدرته وأعدموها على شيء واحد» وهو 
الباطل بلا خفاء . 

وقالت طائفة : إن الله تعالى قادر على غير ما فعل الا أنه لا يوصف بالقدرة على 
أصلح مما فعل يعباد وهو قول جمهور المعتزلة 

وقالت طائفة : إن الله تعالى قادر على غير ما فعل الا أنه لا يقدر على الظلم ولا 
على الجورء ولا على اتخاذ الولد» ولا على إظهار معجزة على يد كذاب» ولا على 
شيءَ من المحال» ولا على نسخ التوحيد ‏ وهذا قول النظام وأصحابه» والأشعرية» وان 
كانوا مختلفين في ماهية الظلم. 

وقالت طائفة : إن الله تعالى قادر على غير ما فعل؛ وعلی الجور» والظلم: 
والكذب؛ إلا أنه لا يقدر على المحال مثل: أن يجعل الشىء معدوماً موجوداً مع وقائماً 
قاعداً معاًء أو في مكانين معأ وهذا هو قول البلخي» وطوائف من المعتزلة. 

قال أبو محمد: والذي عليه أهل الإسلام كلهم ومن سلف من الصحابة رضي الله 
عنهم ومن بعدهم قبل أن تحدث هذه الضلالات وهذا الإقدام الشنيع الذي لولا ضلال 
من ضلّ به. ما انطلقت آلستتنا به» ولا سمحت آیدینا بکتابته ولکنا نحكيه حكاية الله 
عن ضلال من ضلٌّ» فقال: «المسيح ابن الله4» و«العزير ابن الله»ء و(يد الله مغلولةا 
و«الله فقير ونحن أغنياء»» و(إذ قال للإنسان اكفر». وكما أنذر رسول الله بو بأن الناس 
لا یزالون باون فا ی حتى يقولوا: «هذاالله خلق الخلق فمن 
لق .۳/۴ 

فقول أهل الاسلام عامتهم وخاصتهم قبل ما ذكرناء هو أن الله تعالی: فال 
پشای وعلی کل شيء قدیر وبهذا جاء القرآن» وبهذا نقول . وکل مسوول عنه. وان 1 
الغاية من المحال فُهم أو لم فهم فالله تعالی قادر عليه 

قال آبو محمد : وقال لي بعضهم: إِنَّ القرآن نما جاء بأنَّ الله تعالی یفعل ما یشاء 
)١(‏ رواه البخاري (۰)۷۲۹۲ ومسلم (۱۳۹/۲۸۲) و(۲)۷/ ۱۳۵) و(۸؛۱۳۹۵/۲) و (۱۳۹/۲۹۹) و(45؟/ 


۶ وأبو داود (۰)۶۷۲۱ وأحمد فى مسنده ۰۲۸۲/۲ ۰۴۳۱۷ ۰۳۳۰ ۰۳۳۱ ۳۷۸ ۵۳۹ f4‏ 
oV fg 9 ۲‏ 


۲ الفصل في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


ونحن لا ندكر هذاء وإنما نملع أن يوصف الله تعالى بالقدرة على ما لا بشاءء 00 
على مالیس بشيء. فقلت له : یط ار لمن یک ویر [الرعد: 1 
عر وجل. ولم یخصش فلا تیدا ل لأحد تخصیص قدرته تعالی أصلاً. 

وقال تعالی : 


و مرس 


هرز لآ بل مب ]انبم ۳۷ 


27 عص آلقاوی لد مایم لین رین # [الحاقة : 11-41 
وقال تعالى : 0 نک ميقي وت ۹ [الواقعة: ۰۲1۱۰7۰ 
وقال تعالى : ولا أن نکر الاش امد ود لَجَعَلنَا نس لمن کر بان جوتي سَقٌفًا من 

فة وماج ما یرون [الزخرف: ۳۳]. 
وقال تعالى : # اوس از حل 0 10 
وقال تعالى عن نوح النبي مَل أنه قال: قاری نم كان عقا رل لک یک 

درا رَد ول وت ول نا رۇ را [نوح: ۱۰ - ۱۲]. 
مع قوله تعالی : نم ی يمري هم رفك م من [هود: .]۳٩‏ 
وقال تعالی : فل هو ال در ل أن تم کم ابا ين ریک و ین تحت ریک از یسک ی 

وق بسک باس بص [الانعام : 1۵]. 
وقال تعالى : عد تن علق آن بل با حرا ى4 [التحريم 


فهذا نص , على أنه قادر أن > یفعا mm‏ 


لا يهديه ومن تعذيب من علم أنه لا یسب أبدأء وتبديل أزواج قد علم أن نه لا ببدلهن 
بدا وكل هذا نص عا لى قدرته تعالى على إبطال ل علمه الذي لم يرل وعلى تكذيب قوله 
الذي لا يكذب أبداً . ومثل هذاف فى القرآن كثير. فمن أعجب قولاء وأتم ضلالة ممن 
يوجب بقوله: أن الله تعالی کڈ وأنه تعالى مع ذلك غير قادر على الكذب. مع قوله 
تعالی : لود مَك مره [القمر: 06]. 

وقال تعالی : # وهو ألعَلِيمُ ايبد [الروم: 9 

وقوله تعالی : له کن عفرا هرما [النساء : ۲۱6۹. 

فأطلق تعالی لنفسه القدرة» وعم ولم بخص: فلا يجوز تخصیص قدرته بوجه من 
الوجوه. 

قال أبو محمد: : فان قال قائل منهم: ف فما يؤمنكم إذ هو تعالی قادر عا لى الظلم 
والكذب والمحال من أن يكون قد فعلهء أو لعله سيفعله فتبطل الحقائز تی كلهاء ولا تصح. 
ويكون كل ما أخبرنا به كذباً؟ 


الکلام في السخط والرضا والعدل وغیرها ۳۵ 


قال أبو محمد : وجوابنا فى هذا هو أن الذي آمننا من ذلك ضرورة المعرفةٌ التي قد 
وضعها الله تعالى فى تفوسناء كتعرنتا أن فلاثة أكثر من اثنين: وأن المْمَيْرٌ مُمَيْرٌه وآن 
البغال لا تتكلم في النحوء والشعر والفلسفة؛ وسائر ما استقر في النفوس علمه 
ضرورة» ولا فليخبرونا ما الذي أمُنهم ما ذكرناء ولعله قد كان أو سيكون ولا فرق؛ فإذ 
قد صخ إطباق كل من يقر بالله من جميع الملل أن هذا العالم ليس في بنيته کون المحال 
المذكور فيه مع موافقته أكثر المخالفين لنا ‏ على أن هذا كله فإ الله تعالى قادر عليه 
ولكن لا يفعله» فالذي أمّنهم من أنه تعالى يفعله هو الذي أمئنا من أن يفعل ما قالوا لنا 
فيه لعله قد فعله. أو سیفعله ولا فرق وأن هذا العالم ليس في بنيته کون المحال 
المذكور فيه» وأنه تعالى لا يجور ولا يكذب. 

والضرورة الموجبة علينا القول بحدوث العالم» وبأن له صانعاً لا يشبهه لم يزل» 
وبأن ما ظهر من الأنبياء عليهم السلام فمن عنده تعالی؛ وأن تلك المعجزات موجبة 
تصدیقهم» وهم أخبرونا أن الله تعالى لا يكذب ولا يظلم» وأنه تعالى قد أخبرنا بأنه قد 
تمت کلماته صدقاً وعدلاً لا مبدل لکلماته وأنه تعالی قادر؛ ولیس کل ما يقدر عليه فعله 
وأيضاً فإن كان السائل عن هذا متديئاً بدین الاسلام أو التصاری. أو الیهود أو المجوس: 
أو الصابئين أو البراهمة: أو كل من يدين بأن الله حق فإنهم مجمعون على أن الله تعالى لا 
يظلمء ولا يكذب. وكل من نفى الخالق فليس فيهم أحذ يقول إنه يظلم أو يكذب» فقد 
صح إطباق جميع سكان الارض قديماً وحديثاً لا نحاشي أحداً على أن الله تعالى لا يظلم 
ركد ار محراو الف ير E‏ 
ذلك» ومن المحال أن تجتمع طبائعهم كلهم على هذا إلا لضرورة وضعها الله عز وجل 
في نفوسهم کضرورتهم تم مسر تاکز بحواسهم وبداية عقولهم . 

EEE‏ سأل هذا السوال : كر و 
وأوهمته ظنونه الكاذبة» وتخيله الفاسد» وهوسه أن الأشياء على خلاف ما هي عليه . .؟ 
وأن الناس على خلاف ما هم عليه. .؟ ویتصور عنده هذا الظنُ الفاسد أنه حق لا شك 
فيه أم ليس يمكن أن يكون هذا في العالم . 

فان قالوا: لا يمكن أن يكون هذا في العالم أتوا بالمحال البحت» وکابروا. 

فان قالوا: بل هو ممکن موجود في الناس كثيرٌ من هذه صفته . 

قيل لهم: فما یژمنکم من أن تکونوا بهذه الصفة. 

ونقول لمن يؤمن بالك العظیم منهم : أيقدر الله تعالی على أن يُحيل حواسك كما فعل 
بصاحب الصفراء الذي يجد العسل مرًا كالعلقم» وبصاحب ابتداء الماء النازل في عينيه فیرو 


مر ا 


الات ل نع تیاه ركم قو ممع انايو يؤل کج ایند له آم 1۳ بیقر ...؟ 


۳۹ الفصل في الملل والأهواء والنحل / ج٠‏ 


قيل له: فیما يؤمنك من آنك بهذه الصفة؟ 

فان قالوا: كل من یحضر يخبرني أنْي لست من أهل هذه الصفة. 

قیل له : الود ۱ و ولا فرق فانه لا بد أن يقول: ني أرى آني 
بخلاف هذه الصفة ضرورة. وعلماً يقينا 

قلنا له بمثل هذا سواء 5 آمنا أن يكون الله تعالى يظلم أو يكذب أو يحيل 
طبيعة لغير نبيٌ» أو يحيل ما لا يستحيل ولا فرق. 

قال أبو محمد: ويقال لجميع هذه الفرق» حاشا من قال بقول علي الأسواري: هل 
شنعتم على علي الأسواري إلا أنه وصف الله تعالى: بأنه لا يقدر على غير ما فعل. .؟ 
فقد وصفه بالعجز ولا بد. 

فلا بذ من: نعم . 

فیقال لهم : فان هذا نفسه پلزمکم في قوله : بأنه لا يقدر على الظلم» والکذب ولا على 
المحال» ولا على نفسه. ولا على أصلح ممّا فعل بعباده ضرورة. ولا يتفكون من ذلك. 

فان قلتم : إن هذا لا يلزمنا. 

قيل لکم : ولا يعجز علي الاسواري عن أن یقول أيضاً: إِنَّ هذا لا يلزمني وهذا ما 
لا انفكاك منه. 

ويقال لهم: إذا أخبر الله عر وجل أنه سيقيم السّاعة وسكت ا يوم كذاء أيقدر 
على أن لا يميته في ذلك الیوم؛ وعلى أن يميته قبل ذلك اليوم أم لا؟ 

فان قالوا: لا. لحقوا بقول الأسواريٌ. 

وان قالوا: نعم . أقرُوا بأنه يقدر على تكذيب قوله. وهذا هو القدرة على الكذب 
الذي أبطلوا. 

ونسألهم أيضاً: إذا أمرنا الله تعالى بالدعاء ومنه ما قد عُلِم أنه لا يجيب الدّاعيَ به 
هل آمرنا بالدّعاء من ذلك فيما لا يستطيع ولا يقدر عليه. .؟ أم فيما يقدر عليه. .؟ 

فان قالوا: فيما لا يقدر علیه» لحقوا بالأسواري» وأوجبوا على الله تعالى القول 
ل ل ع م ا 


وان قالوا: بل فيما يقدر عليه» قروا أنه يقدر على إبطال علمه. والذي يدخل على 
قولهم هذا الذي هو الكفر المجرد من إبطا ابطال دلائز التوحيد وإبطال حدوث العالم وخلااف 


| 
فان قال علي الأسواري: لا يلزمني إثبات العجز بنفي القدرة بل أنفي عنه الأمرين 


الکلام في السخط والرضا والعدل وغیرها ۳۷ 


اماترات ا کی السکون لا 
يلزمه الحرکة. كما تنفون عنه الضدين جميعاً من الشجاعة والجبن وسائر الصفات التي 
نفيتموهاء وأضدادها. 

قال أبو محمد : فنقول وبالله التوفيق: إن هذا تمويه ضعيف لأننا نحن فى نفى هذه 
الصفات عنه تعالى جارون على سنن واحد في نفي جميع صفات المخلرقين عنه كلهاء 
وان نتم قد آثبتم له قدرة على أشياء» ونفيتم عنه قدرة على غيرهاء فثبت ضرورة إثبات 
العجز عنه فى الأشياء التى وصفتموها بعدم القدرة علیها؛ وأما نحن فلو وصفناه بالشجاعة 
في شيء أو بالحركة في وجه مَّاء أو وصفناه بالعقل في شيء ما ثم نفينا عنه هذه الصفات 
في وجه آخر للزمنا حيث وصفناه بشيء منها نفيُ ضذّها وللزمنا حيث نفينا عنه ضدّها أن 
نثبتها له ولا بده كما فعلنا ه فى الرّحمة والسخط فإئنا إذ وصفناه بالرحمة لأبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فقد نفينا عنه عرّ وجل السخط عليه. وإذ نفينا عنه الرحمة لأبي جهل فقد 
أثبتنا له بذلك السخط علیه. وهذا برهان ضروري. فان موّه مُمَوْهٌ فقال: ألستم تقولون إن 
الله تعالى لا يعلم الحي ميتاًء فهل تثبتون له بنفي العلم ههنا الجهل؟ 

قلنا له: وهذا أيضاً تمويه آخرء بل أوجبنا له بذلك العلم حقّاء لأننا إذا نفينا عنه 
العلم بخلاف ما الأشياءء أثبتنا له العلم ب بحقيقة ما الأشياء. وهل ههنا شىء يجهل 
ضاف !اانا اذمل لقم لا تام امامل لق 

قال أبو محمد: وقد قلنا لمن ناظرنا منهم: إنكم تثبتون لله تعالى علماً لم يزل» 
فأخبرونا هل يقدر الله تعالى على أن يميت اليوم من علمه أنه لا يميته إلا غداً. .؟ وهل 
يقدر ربكم على أن يزيل الآن بيه عن مكانٍ قد علم أنها لا ثزال الا غداً. .؟ وعلی رحمة 
من مات مشركاًء مع قوله تعالى: إنه لا يرحمه أصلاء أم لا يقدر على ذلك . 

فقال لنا منهم قائل: إنه يقدر على ذلك . 

فقلنا له: قد أقررتم أنه يقدر على إحالة علمه الذي لم يزل» وعلى تكذيب كلامه 
وهذا إبطال قولكم صُراحاً. 

وقال منهم قائلون: إنه تعالى قادر على ذلك ولو فعله لكان قد سبق في علمه أنه 
سيكون كما فعله. 

قلنا لهم: لم نسألكم الا هل يقدر على ذلك مع تقدّم علمه أنه لا يكون. . ؟ فضجروا 
ههناء وانقطعواء ولجأ بعضهم إلى القطع بقول الأسواري في أنه لا يقدر على ذلك . 


فقلنا لهم : إذا كان تعالى لا يقدر على شيء غير ما فعل. ولا على نقل بلية عن 
موضعهاء فهو إذاً مضطر مجبن أو ذو طبيعة جارية على سئن واحد! نعم. ويلزم 


۲۸ افص في الملل والأهواء والتحل ۲ 


الأسواري ومن قال بقوله أن استطاعة الله ليست قبل قعله البتةء وانما هي مع فعله ولا 
بد لأنه لو كان مستطيعاً قبل الفعل لكان قادراً على أن يفعل في الوقت الذي علم أنه لا 
يفعل فيه» وهذا خلاف قوله نصا. وهو يقول: إن الإنسان مستطيمٌ قبل الفعلء فهو أتم 
طاقة وقدرة من الله تعالى ويلزمه أيضاً القول بحدوث قدرة الله تعالى» ولا بت إذ لو 
كانت قدرته لم تزل لكان قادراً على الفعل قبل أن يفعل ولا بذ. وهذا خلاف قوله وهذا 
كفر مجرد إذ يقول: إن الانسان قادر على غير ما علم الله تعالى أنه یفعله» وال تعالى لا 
يقدر على ذلك. فان هؤلاء جمعوا إلى تعجيز ربهم تعالى القول بأنهم أقوى منه تعالی . 
وهذا أشد ما يكون من الكفر والشرك» والحماقة . 

قال أو محمد: وكلهم يقول بهذا المعنی؛ لأن جميعهم يقول: إن كل مخلوق فهو 
قادر على كل ما یفعله » من اتخاذ ولد» وحركة وسکون؛ وغير ذلك» وان الباري لا يقدر 
على شيء من ذلك . وهذا کفر وحشيْ جدا. 

قال أبو محمد: وسألناهم أيضاً فقلنا لهم : أتقرون أن الله تعالی لم یزل قادرا على 
أن يخلق. .؟ أم تقولون: إنه لم يزل غير قادر على أن يخلق ثم قدر؟ 

فقول كل من لقينا منهم. وقول جميع أهل الإسلام: إن الله عز وجل لم يزل قادراً 
على أن يخلق. 

قال أبو محمد: وهم وجميع أهل الإسلام منكرون على من قال من أهل الإلحاد إِنَّ 
الله تعالى لم يزل یخلی. قاطعون بأن لم يزل يخلق محال فاسد. 

قال أبو محمد: وصدقوا في ذلك إلا أنهم إذا أقروا أن قول من قال: إنه لم يزل 
يخلق محال» وأقروا أنه لم يزل قادراً على ذلك فقد أقروا بصحة قولنا وأنه تعالى قادر 
على المحال؛ ولا بد من هذا أو الكفرء أو القول بأنه تعالى لم يزل غير قادر. والحمد لله 
على هداه لنا إلى الحق . 

قال أبو محمد : وسألناهم أيضاً فقلنا لهم : هل يجوز عندكم أن یدعی اله تعالى فى 
أن یفعل ما لا يقدر على سوام أو في ألا يفعل ما لا يقدر على فعله؟ 

فإن قالوا: نعم. أتوا بالمحال. 

قيل لهم : فقد أمرنا الله تعالى أن ندعوه فنقول: «ربنا احکم بالحق» «(وَلَا تُحَمَلْنَا ما 
لا طَاقَةَ لا به». 

وهو عندکم لا يقدر على الحکم بغیر الحق؛ ولا على أن يحملنا ما لا طاقة لنا به . 


قال أبو محمد : ومن عجائب الدنیا آنهم یسمعون الله تعالی یقول : «رقالت الْيَهُودُ 


الكلام في السخط والرضا والعدل وغيرها ۲۹ 


عير أن له [العوبة : ۳۰] ولإ إت لله الك لت [الماندة: ۷۳] رل أله هو لْمَيِيعٌ 
أبن سم [المائدة: ۱۷] وان ر انيب [آل عمران : ۱۸۱ 
[المائدة: 54] 200111 ضفر 4 [الحشر : .]1١‏ 

ولا يشك مسلم في أن هذا كله کذب. فأي حماقة أشنع من قول من قال: إن الله 
قادر على أن يقول كل ذلك حاكياًء ولا يقدر أن يقوله من غير أن بقول ما قيل هذه 
الأقرال من إضافتها إلى غيره» وهذا قول يغني ذكره وسخافته عن تكلف الرد عليه . 

قال أبو محمد: ثم سألناهم فقلنا لهم: من أين علمتم أن الله تعالى لا يقدر على 
الكذب أو المحالء أو الظلم؛ أو غير ما فعل؟ 

فلم تكن لهم حجة أصلاً إلا أن قالوا لو قدر على شيء من ذلك لما أمنا أن يكون 
عله أو لعله سيفعله. 

فقلنا لهم: ومن أين أمنتم أن يكون قد فعله أو لعله سيفعله. ۴۰ فلم تكن لهم حجة 
أصلاً» الا أن قالوا: إن الله لا يقدر على فعله. 

قال أبو محمد: : فحصل من قولهم هذا أن حجتهم أنه تعالى لا يقدر على الظلم 
والكذب والمحال» وغير ما فعل» أنه لا يقدر على شيء من ذلك فاستدلُوا على قولهم 
بذلك القول نفسه. وهذه سفسطة تام وحماقة ظاهرة» وجهل قوي لا يرضى به لنفسه 
إلا سخيف العقل» ضعيف الدين» فلا بد لهم ضرورة من أن يرجعوا إلى قولنا في أنه 
بالضرورة علمنا أنه لا يفعل من ذلك» كما علمنا أن زريعة العنب لا يخرج منها الجوزء 
وأن ماء الفرس لا يتولد منه جمل . 

قال أبو محمد: وأما نحن فان برهاننا على صحة قولنا أن البرهان قد قام على أنه 
تعالى لا يشبهه من خلقه شيء من الاشیاء والخلق عاجزون عن كثير من الأمور جملة 
والعجز من صفات المخلوقين» فهو منتفٍ عن الله عز وجل جملة. وليس في الخلق قادر 
بذاته على كل مسؤول عنه. فوجب أن الباري تعالى هو الذي يقدر على كل مسؤول عنهء 
وكذلك لما كان الكذب والظلم من صفات المخلوقين» وجب يقيئاً أنهما منفيان عن 
الباري تعالى فهذا هو الذي آمننا من أن يكذب أو يظلم أو يفعل غير ما علم أنه يفعله وإن 
كان تعالى قادرا على كل ذلك . 

وقلنا لهم أيضاً: إذا كان عرّ وجل لا يوصف بالقدرة على إبطال علمه» ولا يوصف 
بالقدرة على إماتته اليوم من علم أنه لا يميته الا غدأء لأنه لا قدرة له على ذلك ولو كان له 
قدرة على ذلك لوصف بهاء فإذا جاء غد فأماته فله قدرة على إماتته حینتذ» فقد حدثت له 
قدرة بعد أن لم تكن. وهذا يوجب أن قدرته تعالى حادثة» وهذا خلاف قولهم . 


۳۰ الفِصَل في الملل والأهواء والدحل /۲ 


قال أبو محمد : وفی هذا أيضاً محال آخر وهو أنه إذا حدثت له قدرة بعد أن 
لکن فمن ادها تم 
لذ کات 

فإن قالوا: هو أحدثها لنفسه سئلوا: بلا قدرة أَحَدَتٌ لنفسه القدرة. ۰؟ أم بقدرة أخرى؟ 

فان قالوا: أَحْدَّتٌ لنفسه قدرةٌ بلا قدرة أتوا بالمحال. 

وان قالوا: بل بقدرة. أثبتوا قدرة لم تزل» بخلاف قولهم . 

وان قالوا: غيره أحدثها له. أو حدثت بلا محیث لحقوا بقول الذهرية؛ وكفروا. 
وفي قولهم هذا من خلاف المعقول» وخلاف القرآن» وخلاف البرهان ما تضيق به نفوس 
المؤمنين . والحمد لله على معافاته لنا مما ابتلاهم به. 

وان قالوا: لو فعل تعالى كل ذلك كيف كان يسمّى. 

قلنا: هذا سؤال سخيف عمًا لا يكون أبدأء وهو کمن سأل: لو طار الانسان کم 
ريشة كانت تكون له. .؟ وما أشبه هذا من الحماقة المأمون كونها. وتسمية الله تعالى 
نفسه المقدسة إليه لا إلينا. وبالله تعالى التوفيق. 

وقال أبو هذيل العلّاف: لد نما يقدر الله تعالى عليه کل وآخراً ‏ كما لَهُ أوَّلُ؛ فلو 
خرج آخره إلى الفعل - ولا يخرج ‏ لم يكن الله تعالى قادراً على شيء أصلاً. ولا على 
فعل شيء بوجه من الوجوه. 

رقا عاد دارو ات ی ما نعلم أحداً يعتقد هذا اليوم إلا 
بحيى بن بشر الأرجائی۲۳. واذعی أن أبا الهذيل تاب عن هذا القول. 

قال أبو محمد: وهذا كفر مجرّد لا خفاء به» لأنه يجوّز على ربّه تعالى الكون فى صفة 
الجمادء أو المخدورء أو المفلوج» مع صحة الإجماع المتيقن على خلاف هذا القول الفاسد 
ل ل ل ۱ ال 

قال أبو محمد: وأمّا الأسواري فجعل ریّه تعالى مضطراً بمنزلة الجماد ولا فرق» لا 
قدرة له على غير ما فعل. وهذه حال دون حال البق والبراغیث. 

وأما أبو الهذيل: فجعل ربه تعالى قدرته متناهية» بمنزلة المختارين من خلقه» وهذا 
هو التشبيه حقاً . 


ou‏ أهو آحدنها لنفسه ۲۰۰ أم غیره آحدئها له .۲ أم حدثت 


(۱) عبد الله بن أحمد بن محمود الکعبي: شيخ المعتزلة: له تصانیف منها: كتاب المقالات» وكتاب 
الغرر» وکتاب الاستدلال بالشاهد على الغائب» وكتاب الجدل. انظر سير أعلام النبلاء ۰1۳۷/۱۱ 
وتاريخ بغداد ۰۴۸٤ /٩‏ ووفات الأعيان ۳ وشذرات الذهب TAI /Y‏ 


(؟) يحبى بن بشر الارجائي . انظر طقات المعتزلة صر 2۹> ۰۵۷ دش 


الكلام في الرؤية ۳۱ 


وأمَا النظام والأشعرية: فكذلك أيضاء وجعلوا قدرة ربهم تعالى متناهية يقدر على 
شيء» ولا يقدر على آخر. وهذه صفة أهل النقص . 

وأمّا ساثر المعتزلة: فوصفوه تعالى بأنه لا نهاية لما يقدر عليه من الشر»ء وأن قدرته على 
شوت E‏ يله لا لالش ير ای( 
فقوله فى هذا كقول أهل الحق» وهو لا تتناهى قدرته أصلاً والحمد لله رب العالمين. 

الكلام في الرؤية 

قال أو محمد: ذهبت المعتزلة» وجهم بن صفوان.ء أن الله تعالى لا يُرى في 
الآخرة» وقد روينا هذا القول عن مجاهد» وغذره في ذلك أن الخبر لم يبلغ إليه» وروينا 
هذا القول أيضاً عن الحسن البصري؛ وعكرمة» وقد روي عن الحسن وعكرمة إيجاب 
الرؤية له تعالی» وذهبت المجسمة إلى أن الله تعالى يُرى في الدنيا والآخرة. وذهب 
جمهور أهل السنة والمرجثة» وضرار بن عمرو من المعتزلة إلى أن الله تعالى يُرى في 
الاخرق ولا یری في الدنياء وقال الحسين بن محمد النجار هو جائز ولم يقطع به. 

قال أبو محمد : آما قول المجسمة ففاسد بما تقدم من کلامنا في هذا الکتاب والحمد لله 
ی موی ای ی ی برع 
وهذا مبعد عن الباري عر وجل . وقد احتج من أنكر الرؤية علینا بهذه الحجة بعینها وهذا سوء 
وضع منه لأننا لم نقل قط بتجويز هذه الرؤية على الباري عر وجل وإنما قلنا إنه تعالى يرى في 
الآخرة بقوة غير هذه القوة الموضوعة في العين الآن لكن بقوة موهوبة من الله عر وجل وقد 
سماها بعض القائلين بهذا القول: الحاسة السادسة. وبيان ذلك أننا نعلم الله تعالى بقلوبنا علماً 
صحيحاً هذا لا شك فیه» فيضع الله تعالى يوم القيامة في الأبصار قوة بُشاد الله تعالى بها 
ويرى كالتي وضعها في الدنیا في القلب؛ وكالتي وضعها الله تعالى في أذن موسى عليه السلام 
حتى شاهد الله تعالى وسمعه مكلّماً له. واحتجت المعتزلة بقول الله تعالی : لا تُدْركُهُ 
الس وهر برك اسر 4 [الأنعام : ۱۱۳]. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه » لأن الله تعالى إنما نفى الإدراك» والإدراك عندنا 
في اللغة معنى زائد على النظر والرؤية» فالإدراك منتف عن الله تعالى على كل حال في الدنيا 


(۱) بشر بن المعتمر: شيخ المعتزلة الكوفي ثم البغدادي له كتاب تأويل المتشابی وكتاب الردٌ على 


الجهال. وكتاب العدل. انظر كتاب الأغاني ۰۱۲۸/۳ والفهرست ص ۰۱۸4 ۰۲۱۵ وسير أعلام 
البلاء ۸/ ۰۸۳ والملل والتحل 11/۱ 

(۲) الحسین بن محمد بن عبد الله النجار. أحد کبار المتکلمین؛ له مولفات منها: إثبات الرسل؛ وکتاب 
القضاء والقدر . انظر الفهرست ۰۲۲۹ وسير أعلام النبلاء ۰۲۲۲/۹ 


۳۲ افص في الملل والأهواء والنحل /ج۲ 


والآخرة» لأن في الإدراك معنى من ن الإحاطة لیسر س في الرؤية» برهان ذلك قول الله عرّ وجل : 
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ففرق الله تعالى بين الإدراك والرؤ ؤية فرقاً جلياً لأنه تعالی انت الرؤية بقوله: فلم 


تا اسان وأخبر تعالى أنه رأى بعضهم بعضاً فصحت منهم الرؤية لبني إسرائيل» ونفى 
الله الإدراك بقول موسى عليه السلام: 6 لمیر سب . 

فأخبر تعالی أنه رای أصحابٌ فرعون بني ! سرائیل ولم ید رکوهم. وشك أن ما نفاه 
e‏ ار و تا نت 

واعترض بعفى مر وهو NE‏ س عك الوهاب اا فقال : ! 
«إلى» ههنا ليست حرف جر لكنها اسم وهي واحدة الآلاء وهي النعم وهي في موضع 
مفعول ومعناه نعم ربها منتظرة. وهذا بعيد لوجهين أحدهما: أن الله تعالى أخبر أن تلك 
الوجوه قد حصلت لها النضرة وهی النعمة» فإذا حصلت لها النعمة فبعيد أن تنتظر لما قد 
حصل لهاء وإنما تنتظر ما لم یقع بعد. والثاني تواتر الأخبار عن النبي ی ببيان أن المراد 
بالنظر : هو الرؤيةء لما تأوله المتأولون. وقال بعضهم: إِنَّ معناها إلى ثواب ربّها أي 
منتظرة ناظرة. 

قال أبو محمد : وهذا فاسد جداً لأنه لا يقال فى اللغة : نظرت إلى فلان؛ بمعنی انتظرته . 

قال آبو محمد : وحمل الکلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة فرض لا يجوز تعدیه 
إلا بنصٌ أو إجماع» لأن من فعل ذلك فقد أفسد الحقائق كلها والشرائع كلها والمعقول کله. 
فان قالوا إن حمل الكلام على المعهود أولى من حمله على غير المعهود. قيل لهم: الأولى 
فى نلک حمل الامور:هلی معهردها في ا ما میس من لک يفل أو (جما أو ضرورةه 
ولم يأت نص ولا إجماع ولا ضرورة تمنم مما ذكرنا في جعي النظر قد واققي: التحترلة .على 
أنه لا عالم عندنا إلا بضمير ولا فعّال إلا بمعاناة» ولا رحيم إلا برقة. ثم أجمعوا معنا على أن 
الله تعالى عالم بكل ما یکون بلا ضميرء وأنه عر وجل فعال ؛ بل معاناق ورحیم بلا رقة. فأي 
فرق ب بين تجويزهم ما ذكرنا وبين عدم تجويزهم رؤية ونظرأء بقوة غير القوة المعهودة لولا 
yS‏ 


وقد قال بعض المعتزلة : آخبرونا إذا رئي الباري تعالى أكله يرى أم بعضه؟ 
)١(‏ أبو على محمد بن عبد الوهاب 0 نة ۳۰۳ ه. له مصتفات منها كتاب 
الأحوال؛ وكتاب النهي عن المنكر وغيرهما كثير. انظر الفهرست ص٠‏ من التكملةء والملل والنحل 


۱ ۰۸۵ ووفيات الأعيان /٤‏ ۰۲۲۷ وسير أعلام النبلاء ۰۲۳۳/۱۱ 


الکلام في القرآن ۳۳ 


قال أبو محمد: وهذا سؤال تعلّموه من الملحدين إِذْ سألونا نحن والمعتزلة فقالوا: 
إذا علمتم الله تعالى أكلّه تعلمونه أم بعضه. .؟ 

قال أبو محمد: هذا سؤال فاسد مغالط به لأنهم أثبتوا كلا وبعضاً حيث لا کل ولا 
بعض . والبعض والكل لا يقعان إلا في ذي نهايةء والباري تعالى خالق النهاية والمتناهي 
فهو تعالى لا متنا ولا نهاية له فلا كل له ولا بعض . 

قال أبو محمد: الآبة المذكورة والأحاديث الصحاح المأثورة في رؤية الله تعالى يوم 
القيامة موجبة للقبول؛ لتظاهرها وتباعد ديار الناقلين لهاء ورؤية الله عرّ وجل يوم القيامة 
كرامة للمؤمنين لا حرمنا ذلك الله من فضلهء ومحال أن تكون هذه الرژية رؤية القلب لأن 
و وكذلك الكفار في الآخرة بلا شك. فان قال 
قائل [نما آخبر الله تعالی بالرژية عن الوجه . قبل له وبالله تعالی التوفیق: معروف فى اللغة 
۱ إلى الوجه والمراد بها العين. قال بعض الأعراب: 

آنافس من ناجاك مقدار لفظة وتعتادُ نفسي إن نأت عنك عینها 

وا وجوهاً يصطبحن بنظرة إليك لمحسود عليك عیوئها 


الکلام في القرآن 
وهو القول في كلام الله تعالی 

قال أبو محمد: : واختلفوا في كلام الله عر وجل بعد أن أجمع جميع أهل الإسلام 
الو عاو ی ی ی 
القرآن کلام الله عر وجل وكذلك ساثر الکتب المنزلة کالتوراة والانجیل والزبور والصحف 
کر ی نه ا الإسلام. 

فقالت المعتزلة: : إن كلام الله عر وجل صفة فعل مخلوق . وقالوا ! إن الله تعالی كلّم 
موسى عليه السلام بكلام أحدثه في الشجرة. 

وقال أهل السنة: إن كلام الله تعالى هو علمه لم يزل» وهو غير مخلوق؛ وهو قول 
الإمام أحمد بن حنبل وغيره. وقالت الأشعرية: كلام الله تعالى صفة ذات لم تزل غير 
ار وكرا ى إو لاي a‏ نه ليس لله تعالى 
إلا كلام واحد. واحتج أهل السنة بحجج منها: 

أن قالوا إن كلام الله عر وجل لو كان غير الله تعالى لكان لا يخلو من أن يكون 
جسماً أو عرضأء فلو كان جسماً لكان في مكان واحد» ولو كان ذلك لكان لم يبلغنا كلام 
الله عر وجل ولا كان يكون مجموعاً عندنا في كل بلد كذلك . وهذا كفر. ولو كان عرضاً 


۳٤‏ الفضل في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


لاقتضى حاملاً ولكان کلام الله الذي هو عندنا هو غير غير كلامه الذي عند غيرنا وهذا 
محال . ولکان أيضاً يفنى بفناء حامله» وهذا لا يقولونه. 

قالوا: ولو سمع موسی کلام الله عرّ وجل من غيره تعالى لما كان لموسی عليه السلام 
في ذلك فضل علينا لأننا نسمع كلام الله عز وجل من غيره» فصح أن لموسى عليه السلام 
مزية على من سواه وهو أنه عليه السلام سمع الله تعالی مکلماً له بلا خلاف من سواه. 

وأيضاً فقد قامت الدلائل على أن الله تعالى لا بشبهه شىء من خلقه بوجه من 
الوجوه ولا بمعنى من المعانی» فلما كان كلامنا غيرنا وكان مخلوقاً وجب ضرورة أن 
يكون كلام الله عر وجلّ ليس مخلوقاء وليس غير الله تعالى كما قلنا في العلم سواء 
توا 

قال أبو محمد: وأمًا الأشعرية فيلزمهم في قولهم إن كلام الله تعالى غير الله ما 
آلزمناهم في العلم والقدرة سواء» مما قد تقصیناه قبل هذاء والحمد لله رب العالمين . 

وأما قولهم إنه ليس لله تعالی إلا کلام واحد فخلاف مجرد لله تعالى ولجمیع أهل 
الاسلام لأن الله عر وجل بقول : لو كن الیش ید کلمت ق نید رب أن ند كلمت رن 
و چا نله مدا [الکهف : ۰۲۱۰۹ 

وقال تعالى : #وَلز نان الا من سر محر یمس برو سَبْعَةُ آشر ما لت 
كلست اه [لقمان : ۲۷]. 

قال أبو محمد: ولا ضلال أضلء ولا حیاء آعدم» ولا مجاهرة أطي ولا تکذیب 
لله تعالی أعظم ممن سمع هذا الکلام الذي لا يشك مسلم أنه خبر الله تعالی الذي لا يأتيه 
ی ی ا ار 
الخسيس إنه ليس لله تعالى إلا كلاماً واحدا. فان اذّعَوًا بأنهم فروا بأن يكثروا مع ال 
تعالى أكذبهم قولهم إن ههنا خمسة عشر شيئاً كلها متغايرة» يل عدت 
الله » وكلها لم تزل مع الله - تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

قال أبو محمد: وقالت أيضاً هذه الطائفة المنتمية إلى الأشعري: إن كلام الله لم 
ينزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد عليه السلام؛ وإنما نزل عليه بشيء آخر 
هو عبارة عن كلام الله تعالى» وإن الذي نقرأ في المصاحف ونكتب فيها ليس شيء 
منه كلام الله عر وجل» وان كلام الله تعالى الذي لم يكن ثم كان» ولا يحل لأحد أن 
يقول: إِنَّ ما قلنا لله تعالی لا يزايل الباري تعالى» و یقوم بر ولا يحل فى 
لأا مف ر هو رر موز لگ ولا تعفن حيرا من بسن ولا ان 
ولا أعظم من بعض . وقالوا: لم يزل الله تعالى قائلاً لجهنم هل امتلأت وقائلاً 
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للکفار : ۶اغَثا فا ولا نموه [المؤمنون: ۰۲۱۰۸ وقائلاً للکفار: تحت لأسب 
اسر [الملك : ۲۱۱ 

قال أبو محمد: وهذا کفر مجرد بلا تأویل . وذلك آننا نسألهم عن القرآن آهو کلام 
الله عز وجل أم لا؟ فان قالوا ليس هو كلام الله تعالى كفروا بإجماع الأمة. وان قالوا هو 
كلام الله عر وجل تركوا قولهم الفاسد. 

ونسألهم أيضاً عن القرآن الذي يتلى في المساجد ويكتب في المصاحف: ويحفظ 
في الصدور أهو کلام الله تعالى أم لا؟. . فان قالوا لا. كفروا أيضاً بإجماع الأمة. وان 
قالوا هو كلام الله تعالى تركوا قولهم. وأقروا أن كلام الله مكتوب في المصاحف ومسموع 

من القراء؛ ومحفوظ في الصدور كما یقول + جميع أهل الاسلام. 

قال آبو محمد : وقد قال قوم في اللفظ بالقرآن ونسبوا إلى أهل السنة آنهم یقولون 
إن الصوت غير مخلوق وان الخط غير مخلوق. 

قال أبو محمد: وهذا باطل؛ وما قال قط مسلم إن الصوت الذي هو الهواء غير 
مخلوق» وان الخط غير مخلوق. 

قال أبو محمد: والذي نقول به وبالله تعالى التوفيق: فهو ما قاله الله عز وجل ونبينا 
محمد یا لا نزيد على ذلك شيئاً وهو أن قول القائل الفرآن وقوله كلام الله تعالى 
كلاهما معنى واحد واللفظان مختلفان» والقرآن هو كلام الله تعالى على الحقيقة لا على 
المجاز » ویکفر من لم يقل بذلك . رین خی ام دزن EN‏ 
كلام ا الحقيقة على قلب محمد 4 كما قال تعالى: درل به رح آل عل 
بك لکوت من الم لسَذِيت» [ال* لشعراء: ,]١195‏ 

TT aT 
أشياء فنسمي الصوت المسموع الملفوظ به قرآنأء ونقول إِنّه كلام الله تعالى على الحقيقة»‎ 
وبرهان ذلك قول الله عز وجل : ول مد ن التذركيز اجا رة ق تتم کلم ار‎ 
96 [التوبة : 1] ود ری نم يمعو کلم اش روک رب دما َو وخ لور‎ 


[البقرة: ۷۵]. 
وقوله تعالی : # فاق وما یر ین الا [المزمل: ۰۲۲۰ وأنکر على الکفار» وصدّق 
مؤمني الا كد 4 RE e‏ ۲ فص أن 


المسموع وهو الصوت الملفوظ به: : هو القرآن حقيقة» وهو كلام له تعالى حقيقة؛ ومن 
خالف هذا فقد عاند القرآن» ويُسمّى المفهوم من ذلك الصوت قرآناًء وكلام الله تعالى على 
الحقيقة . فإذا فسرنا الزكاة المذكورة في القرآن والصلاة والحج وغير ذلك قلنا في كل هذا: 
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هذا کلام الله وهو القرآن ویسمی القرآن المصحف كله قرآناً وکلام الله» وبرهاننا على ذلك 
قول الله تعالی : تم نان کم نی كتب کون لايش إلا لمرد [الواقعة : ۰-۷۷ ۷۹]. 
وقول رسول الله كله إذ نهی أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو لثلا يناله العدو 


وقوله تعالى : ار یک أل گتواین َه الكتب والمشرکی مکی تألم ال رسو ین يناوا 


ای هم 


محم ی فا کف [البينة: اس 

وکتاب الله تعالی هو القرآن باجماع الام وقد سمی رسول الله اة المصحف قرآناً 
والقرآن کلام الله تعالی باجماع الأمت فالمصحف کلام الله تعالی حقيقة لا مجازاً ویسمی 
المستقر فى الصدور قرآناً ونقول إنه کلام الله تعالی» برهاننا على ذلك قول رسول الله 5 إذ 
أمر بتعاهد القرآن وقال عليه السلام إنه اشد تَقَصِياً من صدور الرجال من النعم من عقلها" . 
وقال تعائى : #إبل هر ماك ینت نی شور الت ويا لير [العنكبوت : 44] فالذي في 
صدور الرجال هو القرآن وهو كلام الله عر وجل حقيقة لا مجازآء ونقول كما قال رسول الله 
يل : «إن آية الكرسي أعظم آية في القرآن)”" و(إنْ أم القرآن فائحة الكتاب المنزل في القرآن 
وليس في التوراة ولا في الإنجيل مثلها)”؟) وان قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»"*. وقال الله 
عر وجل : ما كسم اة آز نها أت ریا آز یتیک 4 [البقرة: ۰0۱۰٩‏ 

فان قالوا انما یتفاضل الأجر على قراءة کل ذلك . قلنا لهم نعم ولا شك في ذلك 
ولا يكون التفاضل في شيء مما فيه التفاضل الا في الصفات التي هي آعراض في 
الموصوف بها. وأما في الذوات فلا نقول أيضاً إن القرآن هو كلام الله تعالى وهو علمه 
وليس هو شيئاً غير الباري تعالى» برهان ذلك قول الله عر وجل : وللا کلِصة سَبَنَتَ 
من ریک لقضی بت [يونس: .]١9‏ 


13 ۳ 


وقال تعالی : وت کلمت رک دک رعذلا لا مدل يسيب [الأنعام : ۰۲۱۱۵ 


وبالیقین يدري کل ذي حس سلیم آنما عنی سابق علمه الذي سلف فیما ینفذه ویقضیه . 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۹۹۰ ومسلم (۷۳۲/ ۰4۱۸۹ وأبو داود (۲۲۱۰) واین ماجه ۰۲۸۷۹ ومالك 
فى الجهاد وحدیث ۰۷ وأحمد في المسند ۰1/۲ ۰۷ ۰۱۰ ۰۵۵ 1۴ ۰۷۲ ۰۱۳۸ 

(؟) رواه البخاري (۰)0۰۳۲ ومسلم (۱۷۲۵/ ۰6۷۹۰ والترمذي (۰)۲۹۵۳ والنساني (4۹۳۹ والدارمي في 
الرقاق باب (۰)۳۲ وفضائل القرآن باب (۰64 وأحمد في المسند ۰۳۸۲/۱ ۰4۱۷ ۰4۲۳ ۰۶۳۹ 
٤ 1۲‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۷۲۹/ ۰6۸۱۰ وأبو داود (۰)۱85 وأحمد في المسند ۱6۲/۵). 

.)۲۸۷۵( رواه الترمذي‎ )٤( 

(5) رواه البخاري (۵۰۱۵) وأبو داود (۰)۱6۱ والترمذي (۰۲۸۹۳ ۰0۲۸۹۹ والنساتي ۰۱۷۱/۲ وابن 
ماجه (۳۷۸۱). 
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قال آبو محمد: یو با SG‏ وبأنه کلام الله 
تعالى» ویخبر عن كل واحد منها أ خبارا صحيحة بأنه قرآن» وبأنه کلام الله تعالى بنص 
القرآن والسنة اللذين أجمع عليهما جميع الأمة؛ وأما الصَّوْت فهو هواء يندفع من الحلق 
والصدر والحنك واللسان والأسنان والشفتين إلى آذان السامع . . وهو حروف الهجاءء 
والهواء وحروف الهجاء وكل ذلك مخلوق بلا خلاف . وقال تعالى: #وما رس من رَسُولِ 
لا بسن ی بمب لم 4 [إبراهيم: .]٤‏ 

وقال تعالی : يسان عرب سین [الشعراء: 1198. 

ولسان العربي» ولسان كل قوم هي لغتهم واللسان واللغات كل ذلك مخلوق بلا 
شك والمعاني المعبر عنها بالکلام المژلف من الحروف المولفة انما هي الله تمالی 
والملائكة والممنون وسموات وآرضون وما فیهما من الأشياء وصلاة وزکات وذکر أمم 
خالية» والجة والنار» وساتر الطاعات والمعاصي. كل ذلك مخلوق حاشا الله تعالی 
وحده لا شريك له» خالق كل ما دونه» وأمًا المصحف» فإنّما هو ورق من جلود 
الحيوان» ومركب منها ومن مداد مؤلف من صمغء وزاج» وعفص”'"' وماء وكل ذلك 
مخلوق بلا شك وكذلك حركة اليد في خطه. وحركة اللسان في قراءته» واستقرار كل 
ذلك في النفوس. هذه كلها أعراض مخلوقة» وكذلك عیسی عليه السلام كلمة الله؛ وهو 
مخلوق بلا شك» قال الله تعالی : یمین مه ايخ عِيسى اب مر [آل عمران: 4۵]. 

وأما علم الله تعالی فلم يزل وهو کلام الله تعالى وهو القرآن وهو غير مخلوق ولیس 
هو غير الله تعالى أصلاً . ومن قال إن شيئاً غير الله تعالى لم يزل مع الله تعالى فقد جعل 
لله تعالى شريكاً ونقول إن لله تعالى كلاماً حقيقة وإنه تعالى كلّم موسی» ومن كلم من 
Ty‏ » ولا يجوز أن يقال البتة ان الله 

لی متکلم: لأنه لم یسم بذلك نفسه» ومن قال إن الله تعالی مکلم موسی لم ننکره لأنه 
ل ل م ل ا ام 
كلاماً لنفي الخرس عنه كما ذكرنا قبل من أنه إن كان يعني الخرس المعهود فإنه لا ينتفي 
إلا بالكلام المعهود الذي هو حركة اللسان والشفتين . وان كان إنما ينفي خرساً غير 
معهود فهذا لا يعقل أصلاً ولا يفهم . وأيضاً فيلزمه أن نسميه تعالى شَماماً لنفي الخشم 
زمره لشي الخبر عنم وهذا الا ف اناف رال > لكن لما قال تعالى إن كلاماً ما 
قلناه وأقررنا به ولو لم يقله تعالی لم نقله ولم يحل لاحد أن یقوله. وبالله تعالی التوفيق 

قال أبو محمد: ولما كان اسم القرآن يقع على خمسة أشياء وقوعاً مستوياً صحيحاًء 


(۱) العفص: شجرة البلوط وثمرها. (المعجم الوسیط : عفص). 
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منها آربعة مخلوقة وواحد غير مخلوق» لم یجز لأحد البتة أن يقول القرآن مخلوق ولا 
أن يقول إن كلام الله تعالى مخلوق» لأن قائل هذا كاذب إذا أوقع صفة الخلق على ما 
لا يقع عليه مما يقع عليه اسم قرآن» واسم كلام الله عز وجل؛ ووجب ضرورة أن يقال 
إن القرآن لا خالق ولا مخلوق» وان وان كلام الله تعالى لا خالق ولا مخلوق منه ليست 
خالقه فلا يجوز أن يطلق على القرآن. ولا على كلام الله تعالى اسم خالق» ولأن المعنى 
الخامس غير مخلوق» ولا يجوز أن يطلق صفة البعض على الكل الذي لا تعمه تلك 
الصفة بل واجب أن يطلق بغير تلك الصفة التي للبعض عن الكل» وكذلك لو قال قائل 
إن الأشياء كلها مخلوقة؛ أو قال الحق مخلوق أو قال: كل موجود مخلوق؛ لقال الباطل 
لأن الله عز وجل شىء موجود وحق وليس مخلوقاً» لكنه إذا قال: الله خالق كل شيء 
جاز ذلك لأنه قد أخرج بذكره الله تعالى أنه الخالق كلامه عن الإشكال؛ ومثل ذلك فيما 
بیننا أن ثياباً خمسة» أربعة منها حمر والخامس غير أحمر لكان من قال هذه الثياب حمر 
كاذباً» ولكان من قال هذه الثياب ليست حمراً صادقاً. وكذلك من قال: الانسان طبيب 
يعتى كن إنسان لكان كاذباً» ولو قال: ليس الإنسان طبيباً يعني كل إنسان لكان صادقاء 
وكذلك لا يجوز أن يطلق أن الحق مخلوق ولا أن العلم مخلوق؛ لأن اسم الحق يقع 
على الله تعالى» وعلى كل موجود؛ واسم العلم يقع على كل علم وعلى علم الله تعالی» 
وهو غير مخلوق لكن يقال: الحق غير مخلوق» والعلم غير مخلوق هكذا جملةء فإذا 
بيّن فقيل: كل حقٌ دون الله تعالى فهو مخلوق» وكل علم غير علم الله تعالى فهو 
مخلوق» فهو كلام صحیح. وهكذا لا يجوز أن يقال: كلام الله تعالى مخلوق» ولا أن 
القرآن مخلوق» لكن يقال علم الله تعالى غير مخلوق. وكلام الله تعالى غير مخلوق 
والقرآن غير مخلوق» ولو أن قائلاً قال إن الله غير مخلوق وهو يعني صوته المسموع 
الألف واللام واللام والهاء أو الحبر الذي كتب هذه الكلمة لكان في ظاهر قوله عند جميع 
الأمة كافراً ما لم يبين» فيقول صوتي أو هذا المكتوب مخلرق. 

قال أبو محمد: فهذه حقيقة البيان في هذه المسألة الذي لم نتعذ فيه ما قاله الله عرّ 
وجل ولا ما قاله رسوله يَكلِكِ. وأجمعت الأمة كلها على جملته» وأوجبته الضرورة والحمد 
لله رب العالمین . فان سأل سائل عن اللفظ بالقرآن قلنا له سؤالك هذا يقتضي أن اللفظ 
المسموع هو غير القرآن وهذا باطل بل اللفظ المسموع هو القرآن نفسه. وهو كلام الله عر 
وجل نفسهء كما قال الله تعالی : حیسم کلم آ4 [التوبة: .]١‏ 

وكلام الله تعالى غير مخلوق لما ذكرناء وأمّا من أفرد السؤال عن الصوت» 
وحروف الهجاء» والحبر فكل ذلك مخلوق بلا شك . 

قال آبو محمد: ونقول إن الله تعالی قد قاله ما أتى أنه قال» وأنه تعالى لم يقل بعد 
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ما آتی أنه سیقوله في المستأنف لکنه سیقوله» ومن تعدّى هذا فقد أكذب الله تعالی 
جهاراً. أ. وآما من قال إن الله تعالی لم يزل قائلاً #کن» لكل ما کونه أو لما يريد تكوينه» 
فان هذا قول فاحش موجب أن العالم لم يزل» لأن الله تعالى آخبرنا أنه إذا أراد شيئاً انم 
لاھ ذا اراد سا أن قول لم کن کرت 4 [يس: ۸۲] فصح أن كل مكون فإنه أثر قول الله 
تعالی له «کن» بلا مهلت » فلو كان الله تعالى لم يزل قائلاً اکن لكان كل ما يكون لم 
يزل» وهذا قول من قال إن العالم لم یزل وله مدبر خالق لم يزل» وهذا کفر مجرد نعوذ 
بالله منه . وقول الله تعالی هو غير تکلیمه لأن تکلیم الله تعالی من كلم فضيلة عظیمة. 

قال أبو محمد : قال تعالی : ینیم نع ار [البقرة: ۲۵۳]. 

وأما قوله فقد یکون سخطاً قال تعالی إنه قال لأهل النار : ۷ اخس نیا ولاشکلمون6ه 
[المومنون: ۱۰۸]. 

وقال لابلیس : امک ند با لدت یی [ص : ۷5]. 

ولا يجوز أن يقال إبليس كليم الله تعالی» ولا أن أهل النار کلماء الله تعالى» وقول 
الله تعالی محدث بالنص» وبرهان ذلك قول الله تعالى: e‏ 
یلا ابلك 5 عل كم ن ینور وه تينما رل بر زیم بر الک ول بيه وله 
عدا لیم [آل عمران: ۲۷۷. 

ثم قال تعالی إنه قال لهم : اشوا نیا ولا کون [المومنون: ۱۰۸]. 


500000 سخ ر 
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عم 


لَا تلو 4 [الاعراف : : ۳۸]. 

فنص الله تعالی على أنه لا یکلمهم وأنه يقول لهم. فثبت يقيناً أن قول الله تعالی هو 
غير کلامه وغیر تکلیمه» لکن نقول کل کلام وتکلیم قول ولیس كل قول منه تعالی كلاماً 
ولا تکلیماً بنص القرآن. ثم نقولء وبالله تُعالى التوفیق : إن الله تعا تعالی آخبرنا أنه کلم 
موسى عليه السلام وكلم الملائكة عليهم السلام» وثبت يقيئاً أنه کلم محمداً عليه السلام 
ليلة الاسراء وقال تعالی : ياك ارس سلتا بعصم کل بع ینم من کلم أله ورقم سهم درب دب 
[البقرة: ۲۵۳]. 

فخص ا د E‏ . وقال تعالى: ف هر أن 


مرو کر 


هه لامع من ورا ی َابٍ از برْسِلَ رسوا قوی دنو ما ا4 [الشو 


عا لس 7 را e‏ 
المسألةء وما توفيقنا إلا بالله. 
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فأتی تعالى في هذه الآية أنه لا يكلم بشرا إلا باحد هذه الوجوه الثلائة فنظرنا فیها 
قوجدناه تعالی قد سمی ما تأتینا به الرسل تكليماً منه للبشر» فصخ أن الذي آنتنا به الرسل 
علیهم السلام هو کلام الله تعالى» وأنه تعالى قد کلمنا بوحيه الذي آنتنا به رسله علیهم 
السلام وأننا قد سمعنا كلام الله تعالى الذي هو القرآن الموحی إلى النبي بلا شك والحمد لله 
رب العالمین . ووجدناه تعالى قد سمّى وحيه إلى أنبيائه عليهم السلام تکلیماً لهم؛ ووجدناه 
تعالی قد ذکر وجهاً ثالثاً وهو التكليم الذي يكون من وراء حجاب وهو الذي فضّل به بعض 
النبيين على بعض» وهذا التكليم يطلق عليه تكليم الله عز وجل دون صلة كما كلم موسى عليه 
السلام : من تدطي اواد من في له رَد جر [القصص : ۳۰]. 

وآما القسمان الأولان فانما يطلق علیهما تکلیم الله تعالی بصلة لا مجرّداً فنقول : 
کلم الله تعالی جمیع الأنبياء عليهم السلام بالرحي إليهم» ونقول في القسم الثاني : کلمنا 
الله تعالی به في القرآن على لسان نبیه كل يل بوحيه إليه . ونقول قال لنا: ونوا اسر وش 
ره 4 [المزمل: ۲۰] 

ونقول : آخبرنا الله تعالی عن موسی عليه السلام وعیسی عليه السلام وعن الجنة 
والنار في القرآن وفيما أوحى إلى رسوله يلي ولو قال قائل : حدّئنا الله تعالی عن الأمم 
السالفة وعن الجنة والنار ف فى القرآن» وعلى لسان رسوله #4 لكان قولاً صحيحاً لا مدفع 
لهء لأن الله تعالی يقول: ونا سدق ین اه حًا [النساء : ۸۷]. 

كذلك نقول: قصل الله تعالى علينا آخبار الأمم في القرآن. وقال تغالی : #َن نش 
اک أَحْسَنَ لقص با اوتا الک هدا لمران [يوسف: ۳] ونقول سمعنا کلام الله ۳ 
في القرآن حقيقة لا مجازآ. وفضل علینا الملائكة والأنبياء عليهم السلام في هذا بالوجه 
الثاني الذي هو تکلیمهم بالوحي إلبهم في النوم واليقظة دون وسيطة» وبتوسط الملك 
أيضاًء وفضل بعض الملائكة وبعض الرسل على جمیعهم علیهم السلام بالوجه الثالث 
الذي هو تكليم في اليقظة من وراه حجاب دون وسيطة ملك لکن بکلام مسموع بالآذان» 
ومعلوم بالقلب زائد على الوحي الذي هو معلوم بالقلب فقط أو مسموع من الملك عن 
الله تعالى» > وهذا هو الوجه الذي خض به موسى عليه السلام من الشجرة ومحمد لا ليلة 
الإسراء من المستوى الذي سمع فيه صريف الأقلام وسائر من كلمه الله تعالى من النبيين 
والملائكة علیهم السلام. . وقال تعالى : ايلك ال تامهم عل بط ینم من کم له ورقع 
مهم درجت (البقرة : ۰۲۲۵۳ 

وفال تعالی: : ورد کال نک إنتكبكة إن جال في الأزض عة الا أجل با4 
[البتر::۳۰]. ولا يجوز أن یکون شيء من هذا بصوت أصلاً لأنه كان یکون حينئدٍ 


الکلام في القرآن 3 


بوسيطة ملك مکلم غير الله تعالی وکان ذلك الصوت حيندٍ بمنزلة الرعد الحادث في الجر 
والفزع الحادث في الأجسامء والوحي أعلى من هذه منزلة» والتكليم من وراء الحجاب 
أعلى من سائر الوحي بص القرآن لأن الله تعالى سمى ذلك تفضيلاً كما تلونا وكل ما 
ذكرنا وان كان يُسمّى تكليماً فان التكليم المطلق أعلى في الفضيلة من التكليم الموصول 
كما أن كل روح فهو روح الله تعالى على الملك» ولكن إذا قلنا روح الله تعالى على 
الإطلاق نعني جبريل وعيسى عليهما السلام كان ذلك فضيلة عظيمة لهما. 

قال أبو محمد: وكذلك إذا قرأنا في القرآن قلنا كلامنا هذا هو كلام الله تعالى 
حقيقة لا مجازأء ولا يحل حينئظٍ لأحد أن يقول ليس كلامي هذا كلام الله تعالى . وقد 
أنكر الله هذا على من قاله إذ يقول تعالى : ساروف موا م کر ور یل کف تم یل کر 
نه عر حم عبس ور بر واستکر فقال ان مدآ الا سر بر رن هد ۲ الا لُ اشر ماه سر وم ار ما سر 4 
[المدثر: ۱۷ ۲۷]. 

قال أبو محمد: وکذلك يقول أحدنا: ديني هو دين محمد بيو واذا عمل عملاً 
أوجبته سنة» قال عملى هذا هو عمل رسول الله يلل ولا يحل لأحد من المسلمين أن 
يقول: ديني غير دين رسول اله وك ولو قال ذلك لوجب قتله بالردة؛ وكذلك ليس له 
أن يقول إذا عمل عملاً جاءت به السنة عن رسول الله لاء ب . هذا غير عمل رسول الله تن 
ولو قال لأب ولكان كاذياً وکذلك يقول أحدنا: : ديني هو دين الله عر وجل» يريد الذي 
أمر به عر وجل» ولو قال: ديني هو غير دين الله عر وجل لوجب قتله بالرّدة» وكذلك 
نقول إذا حدث أحدنا حديثاً عن رسول الله اة صحيحاً: كلامي هذا هو نفس كلام رسول 
الله تلف ولو قال كلامي هذا هو غير كلام رسول الله بل لكان كاذباًء وهذه أسماء 
أوجبتها ملة الله عر وجل وأجمع عليها أهل الاسلام ولم يخف علينا ولا على أحد من 
المسلمين أن حركة لسان رسول الله يل غير حركة ألسنتناء وكذلك حركات أجسامنا في 
العمل» وكذلك ما توصف النفوس به من العلم ولكن التسمية في الشريعة ليست إلينا إنما 
هی لله تعالى ولرسوله ياء فمن خالف هذا كان کمن قال: فرعون وأبو جهل مؤمنان» 
وموسى ومحمد اة كافران. فإذا قيل له في ذلك» قال: أو ليس فرعون وأبو جهل 
ممنین بالکفر » وموسی ومحمد كافرين بالطاغوت؟ فهذا وان كان لكلامه مخرج صحيح 
فهو عند أهل الإسلام كافر بتعديه ما أوجبته الشريعة من التسمية» وقد شهدت العقول 
بوجوب الوقوف عند ما أوجبه الله تعالى في دينه» فمن تَعدَّى ذلك وزعم أنه اتبع دليل 
عقله في خلاف ذلك فليعلم أنه قد فارق قضية العقل الصادقة الموجبة للوقرف عند حكم 
الشريعة» وخالف المؤمنين واتبع غير سبيلهم قال الله ی ومن یاف الرسول من عم 


ب اه فاع رن مس 


ی له هدک رسیم هم سيل موی ولو با ول و سل جيك وسات ت میا 4 [النساء: ۱۱۵]. 
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ونعوذ بالله من ذلك . 

قال أبو محمد: وقال بعضهم: فإذا سمعنا کلام الله تعالی وسمعه موسی عليه 
السلام» فأي فرق بيننا وبینه؟ قلنا: أعظم فرق» هو أن موسى عليه السلام والملائكة 
سمعوا الله تعالى يكلمهم» ونحن سمعنا كلام الله تعالى من غيره» وقد قال رسول الله خر 
لابن مسعود رضي الله عنه إذ آمره أن يقرأ القرآن» فقال ابن مسعود: يا رسول الله أقرؤه 
عليك وعليك أنزل؟ قال : «إني أحب أن أسمعه من غيري»۳. فصح يقيئاً أنه القرآن الذي 
أنزله الله تعالى نفسه فسمعه من غيره. 

وقالوا: فكلام الله تعالى إذن يحل فينا؟ قلنا هذا تهويل بارد. ونعم إذا سمى الله 
تعالى كلامنا إذا قرأنا كلاماً له تعالى فنحن نقول بذلك» ونقول إن كلام الله تعالى في 
صدورنا وجار على ألسنتنا ومستقر في مصاحفناء ونبرأ ممن أنكر ذلك بعقله الفاسد 
المخرج له من الإسلام ولعوذ بالله من الخذلان. 

الكلام في إعجاز القرآن 

قال أبو محمد : قد ذكرنا قيام البرهان على أن القرآن معجز لا يقدر أحد على مثله قد 
الناس أن يأترا بمثله» وتبكيتهم بذلك في محافلهم» وهذا أمر لا ينكره أحد مؤمن ولا 
كافر» وأجمع المسلمون على ذلك. ثم اختلف أهل الكلام على خمسة أنحاء من هذه 
المسألة. فالنحو الأول: قول روي عن الأشعري: وهو أن المعجز الذي يتحدى الناس 
بالمجيء بمثله هو الأول الذي لم يزل مع الله تعالى ولم يغارتة قط ؛ و أنزل إلينا ولا 
سمعناه. وهذا كلام في غاية النقصان والبطلان» إذ من المحال أن يكلف أحد أن يجيء 
بمثل ما لم يعرفه قط ولا سمعه» فيلزمه ولا بد بل هو نفس قوله إنه إذا لم يكن المعجز إلا 
ذلك فإن المسموع المَتْلوٌَ عندنا ليس معجزاً بل مقدوراً عليه» أو على مثله؛ وهذا كفر مجرد 
ولا خلاف فيه» وأيضاً فإنه خلاف القرآن لأن الله تعالى آلزمهم بسورة أو بعشر سور منه. 
وكذلك الکلام لیس هو عند الأشعرية سوراً ولا هو کثیرا بل هو واحد فسقط هذا القول» 
والحمد لله زب العالمين. وله" قول آخر کقول المسلمین: إن المتلوٌ هو المعجز. 

والنحو الثاني : هل الإعجاز متمادٍ أم قد ارتفع بتمام قیام الحجة به في حياة رسول 
الله 4؟ فقال بعض أهل الكلام إن الحجة قد قامت بعجز جميع العرب عن معارضتهء 
ولو عورض لم تبطل بذلك الحجة التي قد صحت. كما أن عصا موسى عليه السلام اد 
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قامت حجته پانقلابها حية لم یضره ولا سقط حجته عودها عصا كما كانت . وكذلك 
خروج يده بیضاء من جيبه ثم عودها كما کانت . وکذلك ساثر الایات. وقال جمهور أهل 
الوسلام : إن اعجاز القرآن بای الی يوم القيامة . والآية بذلك باقية إلى يوم القيامة كما 
کا ن وهذا هو الحق الذي لا يحل القول بغیره لأنه نص قول الله عر وجل إذ یقول : 
ال لن تست آلانش والجن عل أن ینوا ہیل هدا ان کا یاون يميه وکو کات بعصم عض له 4 
[الاسراء: ۸۸]. 

فهذا نص جلي على أنهم لا يأتون بمثله بلفظ الاستقبال فصح يقيناً أن ذلك على 
الأبد وفى المستأنف أبداً. ومن ادذعی بأن المراد بذلك الماضي فقد كذب» لأنه لا 
يجوز أن تحال اللغة فینقل لفظ المستقبل إلى معنى الماضي إلا بنص آخر جلي وارد 
بذلك أو بإجماع متيقن أن المراد به غير ظاهره أو ضرورة ولا سبيل في هذه المسألة 
إلى أحد هذه الوجوه . وكذلك قوله تعالی : فلي لَْسَمَمَتِ الإنش الجن عل أن یانابمفل مدا 


e 


لقن [الإسراء: ۸۸] عموم كل إنس وجن أبدأء لا يجوز تخصيص شیم من ذلك بغير 
نص ولا اجماع . 

قال أبو محمد: ومن قال بالوقف وأنه ليس للعموم صيغة ولا للظاهرء فلا حجة 
ههنا تقوم على الطائفة المذكورة. فصح أن إعجاز القرآن باق إلى يوم القيامة » والحمد لله 
رب العالمین . 

والنحو الثالث : ما المعجز منه؟ آنظمه؟ أم نصه من الانذار بالخیوب؟ فقال بعض 
أهل الکلام : إن نظمه لیس معجزاً وإنما (عجازه ما فيه من الاخبار بالغیوب » وقال ساثر 
أهل الاسلام: بل كلا الأمرین؛ نظمه وما فيه من الاخبار بالغيوب» وهذا هو الحق الذي 
ما خالفه فهو باطل . برهان ذلك قول الله عر وجل : أا ورم تن نله [البقرة: ۲۳] 
فنص تعالی على آنهم لا يأتون بمثل سورة من سوره وأكثر سوره ليس فیها |خبار بغيب 
فکان من جعل المعجز فيه الاخبار بالغیوب مخالفاً نص الله تعالی على أنه معجز من 
القرآن نسقطت هذه الأقاویل الفاسدة والحمد لله رب العالمین. 

والنحو الرابع : ما وجه اعجازه؟ فقالت طائفة: وجه اعجازه کونه في أعلى 
مراتب البلاغة . 

وقالت طائفة : إنما وجب إعجازه لأن الله تعالی منم الخلق من القدرة على 
معارضته فقط . فأما الطائفة التي قالت إنما إعجازه لأنه في أعلى رتب البلاغة فانهم شغبوا 
في ذلك» بان ذكروا آيات منه مثل قوله تعالی: ركف الْقِصَاص وة [البقرة: ۱۷۹] 
ونحو هذاء وموّه بعضهم بأن قال: لو كان ما تقولون من أن الله تعالى منع من معارضته 
فقط لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من الكلام فكانت تكون الحجة بذلك أبلغ . 
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قال أبو محمد: ما نعلم شغباً غير هذين وکلاهما لا حجة لهم فيه أما قولهم لو 
كان كما لو قلنا لوجب أن يكون أغث ما يمكن أن يكون من الكلام وكانت الحجة بذلك 
أبلغ فهذا هو الكلام الغث حقاً لوجوه: 

أحدها: أنه قول بلا برهان لأنه يعكس عليه قوله نفسه» فيقال له بل لو كان إعجازه 
لكونه في أعلى درج البلاغة لكان لا حجة فيه. لأن هكذا كان يكون كل من كان في 
أعلى طبقة. وأما آيات الأنبياء فخارجة عن المعهود فهذا أقوى من شغبهم. 

وثانيها: أنه لا يسأل الله تعالى عما يفعل» ولا يقال له لم عجرت بهذا النظم دون 
غيره» ولم أرسلت هذا الرسول دون غيره؟ ولم قلبت عصا موسى عليه السلام حية دون 
أن تقلبها أسداً؟ وهذا كله حمق ممن جاء به لم يوجبه قط عقل: وحسب الآية أن تكون 
خارجة عن المعهود فقط . 

وثالئها: آنهم حين طردوا سوالهم ربهم بهذا السؤال الفاسد لزمهم أن يقولوا هلا 
كان هذا | الاعجاز في کلام بجمیع اللغات فيستوي في معرفة إعجازه العرب وال لعجم لأن 
العجم لا يعرفون إعجاز القرآن إلا بإخبار العرب فقط. فبطل هذا الغث”٠‏ الف“ 
والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: وأما ذكرهم ولك فى قاس ره 4 [البقرة: 4] وما كان وما 
نحوها من الایات فلا حجة لهم فيها ويقال لهم إن كان ما تقولون ومعاذ الله تعالى من 
ذلك فإنما المعجز منه على قولكم هذه الآيات خاصة. وأما سائره فلا. وهذا كفر لا 
يقول به مسلم. فان قالوا: جميع القرآن مثل هذه الآبات في الإعجازء قيل لهم: فلم 
خصصتم بالذكر هذه الآيات دون غيرها إذن؟ وهل هذا منكم إلا إيهام لأهل الجهل أن 
من القرآن معجزاً وغير 0 ونقول لهم قول الله تبارك وتعالى: واوا !3 
نهیم وَإسْمَِعِيلٌ وإسحق ویو 


رورا [النساء: ۱۱۳]. 


أمعجز هو على شروطكم في کونه في أعلى درجات البلاغة أم ليس معجرا؟ فان 
قالوا: ليس معجزاً کفروا؛ وان قالوا: هو معجز صدقوا وسْئلوا: هل ۾ علی شروطکم في 
آعلی درح البلاغة؟ فإن قالوا نعم» كابروا وکفوا مژنتهم لأنها آسماء رجال فقط لیس على 
شروطهم في البلاغة . وأيضاً فلو كان إعجاز القرآن لأنه في أعلى درجات البلاغة لكان 


ع سم A 2 E‏ مر مر 
أتبنا داوید 


۳ 
والاسَباط ومیسی ايوب ویوس وهلرون وسل وء 


(۱) الفت : الفاسد. (القاموس المحيط : غشث). 
(۲) الفت: نبت يختبز حبه في الجدب» وشجر الحنظل» والانقثاث: الانكسار» وتمرٌ فثٌ: متفزق. 
(القاموس المحيط : فشث) . 


الكلام في إعجاز القرآن 30 


بمنزلة کلام الحسن“ وسهل بن هارون“ والجاحظ وشعر امرئ القیین؛ ومعاذ الله من 
هذا لأن كل ما سبق في طبقته فما يؤمن أن يأتي من مماثل بمثله ضرورة فلا بذ لهم من 
هذه الخطة أو من المصير ير إلى قولنا إن الله تعالى منع من معارضته فقط؛ وأيضاً فلو كان 
إعجازه في أنه في أعلى درج البلاغة المعهودة لوجب أن يكون ذلك للآية ولما هو أقل 
من الآية وهذا ینقض قولهم إن المعجز منه ثلاث آيات لا أقل. فان قالوا فقولوا آنتم ها 
القرآن موصوف بأنه في أعلى درج البلاغة أم لا؟ قلناء وبالله تعالى التوفيق: إن كنتم 
yy‏ ي لا شيئء 
أبلغ منها . وان کنتم تریدون هل هو في اعلی درج بلاغة المخلوقين فلاء »> لأته ليس من 
نوع كلام المخلوقين لا من أغلاه ولا من ) آدناه ولا من , أوسطهء وبرهان هذا أن انساناً لو 
أدخل في رسالة أو خطة أو تأليف أو موعظة حروف الهجاء المقطعة لكان خارجاً عن 
البلاغة المعهودة ة جملة بلا شك. فصح أنه ليس من نوع بلاغة الناس أصلاًء وأن الله 
تعالى تولى منع الخلق من مثله وكساه الإعجاز وسلبه جميع كلام الخلق. 

برهان ذلك أن الله تعالى حكى عن قوم من أهل ار انو بقولون [#ايستارا عن 
سبب دخولهم النار : الور نك يت الْمَصَلْنَ ولو نك تیم آلیتکین ب ور ڪا فوص مم آلا بين رکا كدب 

وم الین سی أا لین 4 [المدثر: ٤۳‏ - 4۷]. 

وحكى تعالى عن کافر قال : إن كنا إلا بر بر إن هد إلا قول ای أشي سر 
TEEN]‏ 

وحكى عن آخرين أنهم قالوا: أن توم ك حب تنج ل ِن رض وم أو تکون کک 
بن و وی و اا جللها ا آر قط السماء كما رَعَمْتَ عا کسما أو تأ باه 
یه یلا از يرن لك بت من خرف أو ترق فى ألما الکماه ون مت رفک یل ما كلها مد تور 
سبحا ری هن کت لاجر رسوا [الاسراء: ٩۰‏ - ۹۳]. 

وکان هذا كله إذا قاله غير الله تعالی غير معجز بلا خلاف» إذ لم يقل أحد من أهل 
الإسلام إن كلام غير الله تعالى معجزء لكن لما قاله الله تعالى وجعله كلاماً له أصاره 
معجزآ ومنع من ممائلته . وهذا برهان كاف لا يحتاج إلى غيره والحمد لله. 


النحو الخامس : ما مقدار المعجز منه؟ فقالت ت الأشعرية ومن وافقهم : إن المعجز 


(۱) الحسن بن آبی الحسن البصري المتوفی سنة ۱۱۰ه. انظر تهذیب التهذیب ۲4۹/۲ ترجمة (۰6۱۲۸۳ 
والجرح والتعدیل ۲/ ۰۱۷۷ ومیزان الاعتدال ۰4۸۳/۱ وحلية الأولياء ۰۱۳۱/۲ وغیرها. 

(۲) سهل بن هارون بن راهبون أو راهیون الفارسي الاصل خدم الرشيد والمأمون» وتولی خزانة الحكمة 
ببغداد زمن المآمون . توفي سنة ۲۱۵ه. الاعلام للزركلي ۰۲۱۱/۳ 


3 الفِصَلُ في الملل والاهواء والتحل /ج۲ 


کے 


إنما هو مقدار أقل سورة منه وهو إا دک لکوت [الكوثر: ۱ فصاعداً وأن ما 
دون ذلك ليس معجزاً. واحتجوا لذلك بقول الله تعالى: نا شورو من یلید [البقرة: 
۳ قالوا: ولم يتَحدٌ تعالی بأقل من ذلك . وذهب سائر أهل الإسلام إلى أن القرآن كله 
قليله وكثيره معجز ؛ وهذا هو الحق الذي لا يجوز خلافه ولا حجة لهم في قول الله 
تعالی : انا يسور من منلیه» لأنه تعالى لم يقل إن ما دون السورة ليس معجزاًء بل قد 
قال تعالى : عل أن اتو مل هلدا لین لا يأو بيئْلي.» [الاسراء : ۸۸]. 

ولا یختلف اثنان في أنْ كل شيء من القرآن معجزء ثم نعارضهم في تحدیدهم 
المعجز بسورة فصاعداً. أخبرونا: ماذا تعنون بقولكم إن المعجز مقدار سورة؟ أسورة 
كاملة لا أقل؟ أم مقدار الكوثر من الآيات» مقدارها في الكلمات؟ أم مقدارها في 
الحروف؟ ولا سبيل إلى وجه خامس . فان قالوا المعجز سورة تامة لا أقل» لزمهم أن 
سورة البقرة حاشا آية واحدة أو كلمة واحدة من آخرها أو من ثلثها أو من نصفها أو من 
أولها ليست معجزة. وهكذا كل سورة. وهذا كفر مجرد لا خفاء به إذ جعلوا كل سورة 
في القرآن سوى كلمة من أولها أو من وسطها أو من آخرها مقدوراً على مثلهاء وإن 
قالوا: بل مقدارها في الآيات لزمهم أن آية الذّيْن ليست معجزة» ا 
وأن آية الكرسي ليست معجزة لأنها ليست ثلاث آیات. ولزمهم مع ذلك أن جر وَل 
عَْرِ رشن ولو 4 [الفجر: ١‏ - ۰۲۳ معجز كآية الكرسي وآيتان لأنها ثلاث آيات. وهذا 
غير قولهم ومكابرة ظاهرة أن تكون هذه الكلمات معجزة حاشا كله غير معجزء ولزمهم 
أيضاً أن «والضخی وَالْمَجْر والعصر». هذه الكلمات Ca‏ لانهن , ثلاث 
آيات . فان قالوا هي مفترقات غير متصلات لزمهم إسقاط الإعجاز عن ألف آية مفترقة 
وإمكان المجيء بمثلها. ومن جعل هذا ممكث ند كابر العا وخرج عن الإسلام رل 
ل له ولزمهم أيضاً أن قوله تعالى: 
وک ني ای عَوه 4 [البقرة : ۹ لیس معجزأء وهذا نقض قولهم: إنه في أعلى 
درج البلاغة. وكذلك كل ثلاث آيات غير كلمة وهذا خروج عن الإسلام وعن المعقول. 
وإن قالوا بل في عدد الكلمات» أو قالوا عدد الحروف لزمهم شيئان مسقطان لقولهم 

أحدهما: إبطال احتجاجهم بقوله تعالى: # ثور ص نو [البقرة: ۲۳] لأنهم 
جعلوا معجزاً ما ليس بسورة» ولم يقل تعالی بمقدار سورة فلاح تمويههم . 

والاني: أن سورة الكوثر عشر كلمات اثنان وأربعون حرفاًء وقد قال تعالى: 
# واوا إل نهیم وميل وَإسْحَقَ یوب وَالسبَاط ویس وب ولوش وترون ون 
وَءَائيْنَا داو د رورا [النساء : ۱۲۳] اثنتا عشرة كلمة اثنان وسبعون حرفاً وان اقتصرنا على 
الأسماء فقط كانت عشر كلمات» اثنين وستين حرفاً هذا أكثر كلمات وحروفاً من سورة 


الکلام في القدر ۷ 


الکوثر فينبفي أن یکون هذا معجزاً ترکوا عندکم ويكون: وَل ف الْقِصَاص حبر غير 
معجز فان قالوا إن هذا غير معجز تركوا قولهم في مقدار إعجاز أقل سورة في القرآن» في 
عدد الكلمات وعدد الحروف» وان قالوا بل هو معجز تركوا قولهم في أنه في أعلى درج 
البلاغة . ويلزمهم أيضاً أننا إن أسقطنا من هذه الأسماء اسمين ومن سورة الكوثر كلمة ألا 
يكون شيء من ذلك معجزاً؟ فظهر سقوط كلامهم وتخليطه وفساده. وأيضاً فإذا كانت 
الآية والآيتان منه غير معجزة وكان مقدوراً على مثلها فكل آية على انفرادها مقدور على 
مثلها. وإذا كانت كذلك فكله مقدور على مثله وهذا كفر. فإن قالوا إذا اجتمعت ثلاث 
آيات صارت غير مقدور عليها . قيل لهم هذا غير قولكم إن إعجازه إنما هو من طريق 
ی عبرا اودر تيه . والحق في هذا هو ما قاله الله تعالى: لفل لين 
آبتمعت ت الاش والجن عل آن نوا بل هلدا لسن لا اون برغل وأن كل كلمة قائمة المعنى نعلم 
أنها إن تليت آنها من القرآن فانها معجزة لا بقدر آحد على المجيء بمثلها أبداء لان الله 
تعالی حال بين الناس وبين ذلك کمن قال إن آية نبوتي أن الله تعالی يطلقني على المشي 
في هذا الطريق الواضح ثم لا يمشي فيه أحد غيري أبداً أو مدة يسميها فهذا أعظم ما 
يكون من الآيات وأن الكلمة المذكورة إذا ذكرت في خبر على أنها ليست قرآناً فهي غير 
معجزة» وهذا هو الذي جاء به النص والذي عجز عنه أهل الأرض منذ أربعمائة عام 
وأربعين عاماً وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ونحن بسحا و لكريم و 
معنى بين معنيين ليس منهما كقوله تعالى : وما ترد إا بار رك لم ما بن لاوما حلاوم 
ب تلف 4 [مريم: ۶4 وليس هذا من بلاغة الناس في ورد ولا صدر ومثل هذا في 
القرآن كثير والحمد لله رب العالمين. تم الكلام في التوحید» ونحمد الله تعالى. 


الكلام في القدر 
قال أبو محمد: اختلف الناس فى هذا الباب. فذهبت طائفة إلى أن الإنسان مجبر 
على أفعاله وأنه لا استطاعة أصلاً له؛ وهو قول جهم بن صفوان وظائفة من الأزارقة 
وذهبت طائفة أخرى إلى أن الانسان ليس مجبراً وأثبتوا له قوة واستطاعة بها يفعل ما 
اختار فعله. ثم افترقت هذه الطائفة على فرقتين فقالت إحداهما: الاستطاعة التي يكون 
ا دا , ولا تتقدمه البتة» وهذا قول طوائف من أهل السنة ومن 
وافقهم کالنجار ۱" والأشعري وأصحابهما ومحمد بن عيسى بزغوت ۲ الكاتب + وبشر بن 


. سبقت ترجمته‎ )١( 
محمد بن عیسی الجهمي الملقب برغوث . له کتاب المقالات» وکتاب الاجتهاد: وغیرهما توفي سنهة‎ )۲( 
۰۲۲۲۸۹ اى تیا ده ١4ه. انظر سير أعلام البلاء‎ 


۶1۸ الفضل في الملل والأهواء والنسل /ج۲ 


غياث المريسي ٠‏ وآبي عبد الرحمن العطوي» وجماعة من المرجثة والخوارج؛ 
وهشام بن الحکم وسلیمان بن جریر"" وأصحابهما. والقول الأول قول جهم بن صفوان 
وجماعة من الأزارقة . وقالت الأخرى: إن الاستطاعة التي بها يكون الفعل هي قبل الفعل 
موجودة في الانسان وهو قول المعتزلة وطوائف من المرجنة کمحمد بن شبیب ویونس بن 
عون وصالح قبة والناشی وجماعة من الخوارج والشیعة . ثم افترق هولاء على فرق فقالت 
طائفة : إن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل أيضاً للفعل ولترکه وهو قول بشر بن المعتمر 
البغدادي» وضرار بن عمرو الكوفي» وعبد الله بن غطفان» ومعمر بن عمرو 000 
البصري » يي وقال أبو الهذیل محمد بن الهذیل العبدي البصري العلا 
ا لبتة ولا تكون قبله ولا بد وتفنى مع أول وجود الفعل. 0 
أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام وعلي الأسواري وأبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان 
الأصم: ليست الاستطاعة شيئاً غير نفس المستطیم» وكذلك أيضاً قالوا في العجز إنه ليس 
شيئاً غير العاجزء إلا النظام فإنه قال هو آفة دخلت على المستطیع . 

قال أبو محمد: فأما من قال بالإجبار فإنهم احتجوا فقالوا: لما كان الله تعالى 
فعالاًء وكان لا يشبهه شي؛ من خلقه وجب أن لا يكون أحد فمّالاً غيره» وقالوا أيضاً 
معنى إضافة الفعل إلى الانسان إنما كما نقول مات زيد وإنما الله تعالى آماته» وقام البناء 
وإنما أقامه الله تعالى . 

قال أبو محمد: خطأ هذه المقالة ظاهر بالحس وبالنص وباللغة 00 
تعالى و بها نتفاهم . فأما النص فان الله عرّ وجل قال في غير موضع من القرآن: 0 
کار [الأحقاف: ۶ وقال تعالى: ما ان منوا TT‏ 
[الصف: ۲] وقال تعالی: لإ الت منوا وعيأوا مت [الکهف: ۳۰ و۷١٠١‏ 
فنص على أن لنا عملاً وفعلاً. وأما الحن فان الحواسٌ وبضرورة العقل وبدیهته علمنا 
يقيناً علماً لا یخالج فيه الشك أن بين الصحيح الجوارح وبين من لا صحة لجوارحه فرقاً 
لائحاً لجوارحه» لأن الصحیح الجوارح یفعل القیام والقعود وساثر الحرکات مختاراً لها 


(۱) بشر بن غياث المريسي: كان من کبار الفقهاء: ثم غلب عليه الکلام. له تصانیف كثير» توفي سنة 
6ه. انظر ترجمته في وفیات الاعیان ۰۲۷۷/۱ وسیر أعلام النبلاء ۸/ ۰4۸۲ ومیزان الاعتدال ۱/ 
۲ وشذرات الذهب 4/۲ 

(۲) آبر عبد الرحمن العطوي: هو محمد بن عبد الرحمن بن عطية» من شمراء الدولة العباسیف كان متکلماً 
معتزلياً اشتهر زمن المتوکل . الاعلام ۰1۱/۷ 

(۳) سلیمان بن جرير: شيعيء كفر عشمان فکفره أهل السئة. انظر لسان المیزان ۹9/۳ رقم الترجمة 
(۳۸۷۰۱/۲۸۷). 


الکلام في القدر سس 1۹ 


دون مان وأن الذي لا صحة لجوارحه لو رام ذلك جهده لم یفعله أصلاًء ولا بیان أبين 
من هذا الفرق والمجبر في اللفة هو الذي يقع منه الفعل بخلاف اختیاره وقصده. فأما من 
وقع فعله باختياره وقصده فلا يسمى في اللغة مجبراً برص التو بان كرد 
ولا قوة إلا بالله مبطل قول المجبرة وموجب أن لنا حولاً وقوة» ولكن ن لم يكن لنا ذلك 
إلا بالله تعالى ولو كان ما ذهبت إليه الجهمية لكان القول (لا 0 إلا بالله») 
لا معنى له وكذلك قوله تعالی : الین س نکم آن سق وما ود الا آن ناه له رب کرت 
[التكوير: ال .س.< ل ا و 
تعالى كونهاء وهذا نص قولناء والحمد لله . 

قال أبو محمد: ومن عرف عناصر الأشياء من الواجب والممكن والممتنع أيقر 
بالفرق بين صحيح الجوارح وغير صحيحهاء لأن الحركة الاختيارية بأول الحس هي غير 
الاضطرارية» وأن الفعل الاختياري من ذي الجوارح المعوقة ممتنع وهو من ذي الجوارح 
الصحيحة ممكن» » وإننا بالضرورة ندري أن المقعد لو رام القيام جهده لما أ مكنه ونقطع 
يقيناً أنه لا يقوم» وأن الصحيح الجوارح لا دري إذا رأيناه قاعداً أيقوم أم يتكئ أو 
يتمادى على قعوده» وكل ذلك ممكن منه. وأمّا من طريق اللغة فان الاجبار والإكراه 
والاضطرار والغلبة أسماء مترادفة ولكنها واقعة على معنی واحد لا يختلف وقوع الفعل 
ممن لا يؤثره ولا يختاره ولا يتوهم منه خلافه البتة ا E‏ 
الحركات والاعتقاد ويختاره ويميل إليه هواه فلا يقع عليه اسم إجبار ولا اضطرار» لكنه 
مختار» والفعل منه مراد متعمّد مقصود ونحو هذه العبارات في هذا المعنى في اللغة 
العربية التي بها نتفاهم. فإن قال قائل: فلم أبيتم ههنا من إطلاق لفظة الاضطرار 
وأطلقتموها في المعارف فقلتم إنها باضطرار. وكل ذلك عندكم خلق الله في الانسان؟ 
فالجواب أن بين الأمرين فرقاً بيناً وهو أن الفاعل متوهم منه ترك فعله» وممكن ذلك منه 
وليس كذلك الذي عرفه ببرهان. لأنه لا يتوهم البتة انصرافه عنهء ولا يمكنه في ذلك 
ال . وأيضاً فقد أثنى الله تعالى على قوم دعوه فقالوا: رب و 
يلاما لا امه لا بو [البقرة: ۰]۲۸۲ وقد علمنا أن الطاقة رای والقوة 
في اللغة ا مترادفة كلها واقع على معنى واحد» وهو صفة ما يمكن ما منه الفعل 
باختياره أو تركه باختياره» ولا شك في أن هؤلاء القوم الذين دعوا هذا الدعاء قد کلفوا 
شيئاً من الطاعات والأعمال» واجتناب المعاصي» فلولا أن هاهنا أشياء لهم بها طاقة لكان 
هذا الدعاء حمقاً لأنهم كانوا يصيرون داعين إلى الله تعالى في أن لا يكلفهم ما لا طاقة 
ع كا شر ع نا ولد عدص بو امسر ولد 
كلفوه وهذا محال من الكلامء والله تعالى غني عن أن يثني على المحال فصح بهذا يقيناً 
أن ههنا طاقة موجودة على الأفعال وبالله تعالى التوفيق. 


0۰ لفصَل في الملل والأهواء والنحل ۲2 


وأما احتجاجهم بأن الله تعالی لما كان فعالاً وجب أن لا یکون فقال غیره فخطأ 
من القول لوجوه: 
أحدها: أن النص قد ورد بأن للإنسان أفعالاً وأعمالاً قال تعالى: ستّانرا لا 


ر مع مرس مرچ د ب و مسر 


يسا هون عن منحكر فعلوه لت ما ڪاوا أ لورت 9 [المائدة : ۷۹]. 


فأثبت تعالى لهم الفعل . وكذلك نقول إن الانسان يصنع لأن النص قد جاء بذلك» 
ولولا النص ما أطلقنا شيئاً من هذاء وكذلك لما قال الله تعالی : #وَمَكهَةَ یا سرت »© 
[الواقعة: ۲۰] علمنا أن للإنسان اختیار لأن أهل الجنة وأهل الدنيا سواء في أنه تعالى 


عر طم ورو ر 


خالق أعمال الجميع» 00 آن اش تعالی قال : وک نما باه وکا ما حكائت م 
4 [القصص : ۰1۸ فعلمنا أن الاختيار الذي هو فعل الله تعالى وهو منفي عن من 
سواه هو غير الاختيار الذي أضافه إلى خلقه ووصفهم به» ووجدها هذا أيضاً حًا لأن 
الاختيار الذي تَوّحد الله تعالى به» وهو أن يفعل ما يشاء كيف شاء وإذا شاء وليس هذه 
صفة شيء من خلقه . وأما الاختيار الذي أضافه إلى خلقه فهو ما خلق فيهم من الميل إلى 
شيء ما والایثار له على غيره فقط . وهذا هو غاية البيان وبالله تعالى التوفيق. 

ومنها أن الاشتراك في الأسماء لا يقع من أجله التشابه» ألا ترى أننا نقول: الله حي 
والإنسان حيّ والإنسان حليم عليم كريم حکیم؛ راا ای تطلبع علج كريم سكير 
فليس هذا يوجب اشتباهاً بلا خلاف وإنما يقع الاشتباه بالضّفات الموجودة في الموصوفين 
والفرق بينهما لأن الفعل الواقع من الله عر وجل والفعل الواقع ما هو أن الله تعالى إِمًا أنه 
اخترعه وجعله جسماً أو عرضاً أو حركة أو سكوناً أو معرفة أو إرادة أو كراهية أو فكرة 
وجعل الله تعالى ذلك فينا بغير معاناة منه» وَفْعَلَ تعالى لغير علمه؛ وأما نحن فإنما كان 
فِعْلاً لنا لأنه عر وجل خلقه فيناء وخلق اختيارنا له وأظهره عرّ وجلّ فينا محمولاً 
لاكتساب منفعة أو لدفع مضرّة ولم نخترعه نحن. 

وأما من قال بالاستطاعة قبل الفعل: فعمدة حجتهم أن قالوا: لا يخلو الكافر من 
أحد وجهين. إما أن يكون مأموراً بالایمان أو لا يكون مأموراً به» فان قلعم إنه غير 
مأمور بالإيمان فهذا كفر مجردء وخلاف القرآن والإجماع» وان قلتم هو مأمور به وهكذا 
تقولون» فلا يخلو من أحد وجهين» اما أن يكون أمر وهو يستطيع ما أمر به فهذا قولنا 
و الو ل ا ا ل 
لا یستطیع؛ ويلزمكم تكليف الأعمى أن يرى» والمقعد أن يجري؛ أو يطلع إلى السماءء 
ومذا كله جور وظلم والجور والظلم منفیان عن الله عر وجلء وقالوا: إذ لا یفعل 
المرء فعلاً الا بالاستطاعة الموهوبة من الله عر وجل» فلا تخلو تلك الاستطاعة من أن 


الکلام في القدر ۱ 


يكون المرء أعطيها والفعل موجود. أو آعطیها والفعل غير موجود. فان كان أعطيها 
والفعل موجود فلا حاجة إليهاء إذ قد وجد الفعل منه الذي یحتاج إلى الاستطاعة لیکون 
ذلك الفعل بها. 

وان آعطیها والفعل غير موجود فهذا قرلنا؛ إن الاستطاعة قبل الفعل؛ والله تعالی 
یقول : ولو عَلَ لاس حح مت من أسْتَطءَ له یلا4 [آل عمران: ۹۷]. 

قالرا ار الاستطاعة | الفعل لكان الحج لا يلرم أحداً قبل أن یحج . 

وقال تعالی : وَل اديت یف ويه طعام یکین [البقرة: *۱۸]. 

وقال تعالی : ی قسن ر شطع لام تب سكا 4 [المجادلة : ۹۹1 

فلو كانت الاستطاعة للصوم للا تقدم: الصوم ما زیت أخدا الكفارة به . 

رالاعا ره هلر اشتطغتا رجا مك یون شیم وله بتکم رم 
ذو [التوبة: .]٤١‏ 

فصح أن | استطاعة الخروج موجودة مع عدم الخروج. 

وقال تعالی : له سر [التغاين: .]1١‏ 

ولهم أيضاً في خلق الافعال اعتراض نذکره إن شاء الله تعالی . 


باب ما الاستطاعة؟ 


قال أبو محمد : إن الکلام على حكم لفظ الاستطاعة قبل تحقیق معناها» ومعرفة ما 
المراد بهاء وعن أي شيء يعبر بذكرهاء طمس للوقوف على حقيقتهاء فينبغي أولاً أن 
يوقف على معنى الاستطاعة» فإذا تكلمنا عليه وقربناه بحول الله وقوته سهل الإشراف 
على صواب هذه الأقوال من خطنها بعون الله وتأييده؛ فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن قول من قال إن الاستطاعة هي المستطيع قول في غاية الفساد» ولو كان لقائله 
أقل علم باللغة العربية ثم بحقائق الأسماء والمسميات» ثم بماهية الجواهر والأعراض لم 
يقل هذا السخف. 

أما اللغة: فإن الاستطاعة فيها إنما هي مصدر استطاع يستطيع والمصدر هو فعل 
الفاعل وصفته كالضرب هو فعل الضارب» والحمرة التي هي صفة الأحمر؛ والاحمرار 
هو صفة المحمر وما أشبه هذاء والصفة والفعل عرضان بلا شك في الفاعل منا وفى 
الموصوف والمصادر هي آفعال المسمین فالأسماء باجماع من أهل کل لسان . 1 

فإذا كانت الاستطاعة في اللغة التي بها نتکلم نحن وهمء إنما هي صفة في 
المستطیع» فبالضرورة نعلم أن الصفة غير الموصوف. لأن الصفات تتعاقب عليه؛ فتمضي 
صفة وتأتى أخرى» فلو كانت الصفة هی الموصوف. لكان الماضى من الصفات هو 
الموصوف الباقي» ولا سبيل إلى غير هذا البتةء فإذ لا شك في أن الماضي هو غير الباقي, 
فالصفات هى غير الموصوف بهاء وما عدا هذه هو عين المحال والتخليط . فإن قالوا: إن 
الاستطاعة ليست مصدر استطاع» ولا صفة المستطيع» كابروا وأتوا بلغة جديدة غير التي بها 
نزل القرآن والتي هي لفظة الاستطاعة التي فيها منازع إنما هي كلمة من تلك اللغة» ومن 
أحال شيئاً من الألفاظ اللغوية عن موضوعها في اللغة بغير نص محتمل لها ولا إجماع من 
الشريعة فقد فارق حكم أهل العقول والحياء» وصار في نصاب من لا يتكلم معه» ولا 
يعجز أحد أن يقول: إن الصلاة ليست ما تعنون بها وإنما هى أمر كذا وكذاء والماء هو 
الخمر وفي هذا بطلان الحقائق كلهاء وأيضاً فإنا نجد المرء مستطیعاً ثم نراه غير مستطيع 
لخدر عرض في أعضائه» وبتكتيف أو ضبط أو إغماءء وهو بعینه قائم لم ينتقص منه شيء۰ 
فصح بالضرورة أن الذي عدم من الاستطاعة هو غير المستطيع الذي كان ولم يعدم منه 
شيء. هذا أمر يعرف بالمشاهدة والحس. وبهذا أيقنا أن الاستطاعة عرض يقبل الأشد 

o۲ 


باب ما الاستطاعة ۳ 


والأضعف . فنقول: استطاعة أشد من استطاعة» واستطاعة أخف من استطاعت وأيضاً فان 
الاستطاعة لها ضد وهو العجز والأعراض لا تكون إلا أعراضاً تقسم طرفي البعد 
كالخضرة والبیاض والعلم والجهل» والذكر والنسيان» وما أشبه هذا. 

وهذا كله أمر یعرف بالمشاهدة ولا ينكره ی و هن ومعاند مكابر 
الضؤوزة» والمستطيع جوهرء والجوهر لا ضذ له فصح بالضرورة أن 0 
غير غير المستطيع بلا شك» وأيضاً فلو كانت ال ا 5 
هو العاجز اليوم وهو المستطيع بالأمس» فعلى هذا يجب أن العجز هو المستطيع» فان 
لاذوا عن هذاء لزمهم أن العجز عن الأمر هو الاستطاعة علیه. وهذا محال ظاهرء فان 
قالوا إن العجز غير المستطيع وهو آفة دخلت على المستطيع» سئلوا: ما الفرق الذي مر 
أجله قالوا إن الاستطاعة غير المستطيع؛ ومنعوا أن يكون العجز هو العاجز؟ ولا سبيل 
إلى وجود فرق في ذلك» وبهذا نفسه يبطل قول من قال: إن الاستطاعة هي بعض 
المستطيع سواء بسواء لان العرض لا يكون بعضاً للجسم» وأما من قال: إن الاستطاعة 
هي كل ما يوصل به إلى الفعل کالابرة والدلوء والحبل» وما أشبه هذا فقول فاسد تبطله 
المشاهدة لأنه قد توجد هذه الآلات وتعدم صحة الجوارح فلا يمكن الفعل . 

فإن قالوا: وقد تعدم هذه الآلات وتوجد صحة الجوارح فلا يمكن الفعل؛ قلنا: 
صدقتم» وبوجود هذه الآلات يتم الفعل إلا أن لفظة الاستطاعة التي في معناها نتنازع هي 
لفظة قد وضعت في اللغة التي بها نتفاهم ونعبر عن مرادنا على عرض في المستطيع» 
فليس لأحد أن يصرف هذه اللفظة عن موضوعها في اللغة برأيه من غير نص ولا إجماع» 
ولو جاز هذا لبطلت الحقائق» ولم يصح تفاهم أبداً. وقد علمنا يقينأ أن لفظة الاستطاعة 
لم تقع قط في اللغة التي بها نتفاهم على حبل ولا مهماز ولا على إبرة. 

فان قالوا I OE‏ بن عباس رضي الله عنهما أن 
الاستطاعة زاد وراحاة" . قیل : نعم قد صح هذا ولا خلاف من أحد له فهم باللغة 
آنهما إنما عنيا بذلك القوة على وجود زاد وراحلة» وبرهان ن ذلك أن الزاد والرواحل کثیر 
العالم ؛ ولیس کونهما في العالم موجباً عندهما فرض الحج على من لا يجدهما. 

فصح ضرور: أنهما إنما عنيا بذلك قوة على إحضار زاد وراحلت والقوة على ذلك 
عرض كما قلنا وبالله تعالی التوفیق. 

وهکذا القول إن ذکروا قول الله عر وجل: #وَآءِ 


وه مب رموه 


لح هجوت به - عدو أله رمک [الأنفال: ۲1۰ 


شوه 


دوا هم ما طعت ين قرو وین باط 


(۱) رواه الترمذي (۰)۸۱۳ واين ماجه (۲۸۹۲). 


of‏ الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


لأن هذا نص قولنا لأن القوة عرض» ورباط الخيل عرض» فسقط هذا القول 
أيضاً. فإذ قد سقطت هذه الأقوال كلها وصح أن الاستطاعة عرض من الأعراض» 
فواجب علينا معرفة ما تلك الأعراض؟ فنظرنا فى ذلك بعون الله وتأييده؛ فوجدنا 
بالضرورة الفعل لا يقع منه باختيار الا من صحيح الجوارح التي بها يكون ذلك 
الفعل» فصح يقيناً أن سلامة الجوارح وارتفاع الموانع استطاعة» ثم نظرنا سالم 
الجوارح لا يفعل مختاراً إلا حتى يستضيف إلى ذلك إرادة الفعل ۰ فعلمنا أن الإرادة 
أيضاً محركة للاستطاعة ولا نقول: إن الإرادة استطاعة» لأن كل عاجز عن الحركة 
فهو مريد لها وهو غير مستطيع» وقد علمنا ضرورة أن العاجز عن الفعل فليس فيه 
استطاعة للفعل لأنهما ضدان» والضدان لا يجتمعان معأًء ولا يمكن أيضاً أن تكون 
الارادة بعض الاستطاعة لأنه كان يلزم من ذلك أن في العاجز المريد استطاعة مّاء لأن 
بعض الاستطاعة استطاعة» وبعض العجز عجز؛ ومحال أن يكون فى العاجز عن 
الفعل استطاعة له البتة. 

والاستطاعة ليست عجزاً فان من استطاع على شيء وعجز عن أكثر منه ففيه 
استطاعة على ما يستطيع عليه» وفيه عجز أيضاً عما لا يستطيع عليه» هو غير الاستطاعة 
فيه على ما استطاع علیه. ثم نظرنا فوجدنا السالم الجوارح المريد للفعل قد يعترضه دون" 
الفعل مانع لا يقدر معه على الفعل أصلاًء فعملنا أن هاهنا شيئاً آخر به نتم الاستطاعة ولا 
بد وبه يوجد الفعل» فعملنا ضرورة أن هذا الشيء هو تمام الاستطاعة ولا بد. فلا تصح ٠‏ 
الاستطاعة إلا به. فهو بالضرورة قوة» إذ الاستطاعة قوة وإذاً ذلك الشىء قوة ولا بده 
فقد علمنا أنه ما أتى به من عند الله تعالى لأنه تعالى مؤتي القوى» إذ لا يمكن ذلك لأحد 
دونه عر وجل» فصح ضرورة أن الاستطاعة صحة الجوارح مع ارتفاع الموانع» وهذان 
الوجهان قبل الفعل قوة أخرى من عند الله عر وجل وهذا الوجه مع الفعل باجتماعها 
يكون الفعل وبالله تعالى التوفيق. 

ومن البرهان على صحة هذا القول إجماع الأمة كلها على سؤال الله عر وجل 
التوفيق والاستعانة والاستعاذة من الخذلان» فالقوة التى ترد من الله تعالى على العبد 
تمل بها لشن فا ادا ریت فلت الى :تر ميق ا عا کی المد 
فيفعل بها الشر تسمى بالإجماع خذلاناً» والقوة التي ترد من الله تعالى فيفعل بها العبد ما 
ليس طاعة ولا معصية تسمى عوناً أو قوة أو حولاء وتبين من صحة هذا قول المسلمين 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

والقوة لا يكون لأحد البتة فعل إلا بهاء فصح أنه لا قوة لأحد إلا بالله تعالىء 


باب ما الاستطاعة هه 


ذلك یسمی تيسيراًء قال رسول الله ی : كل ميس لِمَا خُلِقَ لَه . وقد وافقنا جمیع 
المعتزلة على أن الاستطاعة فعل الله تعالی وأنه لا یفعل آحد خیراً ولا شرا الا بقوة أعطاه 
الله تعالی إياهاء إلا أنهم قالوا: إنما بصلح بها الخير والشر معاً. ۱ 

قال أبو محمد: فجملة القول في هذا أن عناصر الأخبار ثلائة وهي : ممتنع» آو 
واجب» أو ممكن بينهما. هذا آمر يعلم بضرورة العقل والحس والتمييز» فإذ الأمر كذلك 
فان صحة الجوارح» وارتفاع الموانع» استطاعة بها يمكن وجود الفعل ويكون لا واجباً 
ولا ممتنعاً» وبعده يكون الفعل ممتنعاًء إذ لا سبيل لعادم صحة الجوارح أو من له مان 
إلى الفعلء وأما الصحيح الجوارح المرتفع الموانع فقد يكون فيه الفعل وقد لا یکون» 
فهذه الاستطاعة الموجودة قبل الفعل» برهان ذلك ا ا 
أنسَسَطعمًا رجا کم بهکون اشم واه بتکم نَم ك4 [التوبة: .]٤١‏ فأكذبهم الله 
تعالى في اکن استطاعة الخروج 2 7 : اوو عل الاس جح یت من 


یله ۳ 


سَتَطَاعَ ره و یلا 4 [آل عمران : ۰۲4۷ 


فلو لم يكن هاهنا قبل الفعل الذي هو فعل المرء با اب ام وت 
فقط» ولما كان أحد عاصياً بترك الحج لأنه إن لم يكن مستطيعاً الحج حتی يحج فلا حج 
علیه ولا هو مخاطب بالحج» وقوله تعالی: لس آر یذ یام رن مان ین ی أن 
آم نك تر بمب اطعا یرت یک 4 [المجادلة : ۹۹1 


فلو لم يكن على المظاهر العائد لقوله استطاعة على الصیام قبل أن یصوم لما كان 
مخاطباً بوجوب الصوم عليه» إذا لم يجد الرقبة أبداً ولكان حكمه مع عدم الرقبة وجوب 
الإطعام فقط . وهذا باطل. 

وقول رسول الله يل لمن تابعه من أصحابه رضي الله عنهم: «فيما است 
وأمره تاد ی مت با ری هی بسا رس 
كان أحد 78 بالصلاة قائماً قبل أن بصلیها كذلك» ولکان معذوراً إن صلی قاعداً أو 
على جنب بكل وجه. لأنه إذا صلى كذلك لم يكن مستطیعاً للقيام وهذا باطل» وقوله 


اول 


)١(‏ رواه البخاري (۰۲۹6۹ ۰11۰۵ 2)59297 ومسلم (4)55494/7781 وأبو داود (۰)8۷۰۹ والترمذي 
»)۲۱٤۳(‏ وابن ماجه (۰۳۰ 4۲۱6۲ وأحمد في مسنده (۰1/۱» ۰۲۹ ۰۸۲ 

(؟) رواه البخاري (۰0۷۲۸۸ ومسلم (۳۱۷/ ۳۷ والنسائي (۰)۳۰۱۵ وابن ماجه وأحمد فش 
المسند: ۰۲۷/۲ ۲۵۸ ۰۳۱ ۰۳۵۵ ۳۱۸ EEA‏ لاد A 414۵ 4۸۲ CEY‏ 

(۳) رواه البخاري (۰)۱۱۱۷ وأبو داود (۲٥4)ء‏ والترمذي (۰4۳۷۲ وابن ماجه (۰)۱۲۲۱ ين فى 
السند 1۲/6 1 
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ب : «فاذا آمرتکم بشيء فخلوا منه ما استطعتم»" فلو لم يكن هاهنا استطاعة لشيء مما 
آمرنا به قبل أن نفعل لما آمرنا به ولما لزمنا شيء من ذلك» ولکنا غير عصاة بالترك؛ لأننا 
لم نكلف بالتص إلا ما استطعنا. 

وقوله ی : «آتستطیع أن تصوم شهرین؟ قال: لا , 

فلو لم يكن أحدٌ مستطیعاً للصوم الا حتی يصوم لكان هذا السژال منه محالا وحاشا 
له من ذلك . 

ومما يبين صحة هذا وأن المراد بکل ما ذکرنا سلامة الجوارح وارتفاع الموانع قول 
لله عز وج[ : وق الشجود لا سوق يت موم مهم وله وقد کا بذعو إل جرد وم 
موه [القلم : ۰6۲ 6۳]. 

فنص تعالی على أن في عدم السلامة بطلان الاستطاعة وأن وجود السلامة بخلاف 
ذلك» فصح أن سلامة الجوارح استطاعة وإذ قد صح هذا فبیقین ندري أن سلامة 
الجوارح یکون بها الفعل وضده» والعمل وتركه» والطاعة والمعصية» لأن کل هذا يكون 
بصحة الجوارح . 

فان قال قائل : فان سلامة الجوارح عرض» والعرض لا یبقی وقتین؟ قیل له: هذه 
دعوی بلا پرهان والایات المذکورات مبطلة لهذه الدعری وموجبة أن هذه الاستطاعة من 
سلامة صحة الجوارح وارتفاع الموانع موجودة قبل الفعل؛ ثم لو كان ما ذکرنا لما كان 
فيه دفع لما قاله الله تعالی من ذلك» ثم وجدنا الله تعالی قد قال: وا لا يستَطِيُونَ اه 
[الکهف: ۰۱۰۱ 

وقال تعالى حاكياً قول الخضر لموسی علیهما السلام : نک أن متم مین صا 
[الکهف : ۰۲7۷ وقال: لك تیلم لز قمع صا [الکیف : ۰۲۸۲ 

وعلمنا أن کلام الله عرّ وجل لا یتعارض ولا یختلف . 

قال الله تعالی : وو کن ین عند عبر أل جوا نو اخیلنا کیرا4 [الساء : ۲۸۲. 

فأيقنا أن الاستطاعة التي نفاها الله عر وجل هي غير الاستطاعة التي أثبتهاء لا يجوز 
غير ذلك البتة. 

فإذ ذلك كذلك فالاستطاعة كما قلنا شيئان: أحدهما: قبل الفعل؛ وهو سلامة 
الجوارح» وارتفاع الموانع . 
(۱) تقدم تخريجه. 


(۲) رواه الب خاري (۰۱۹۳۹ ۱۹۳۷ ل تلقل IVY VY YA TE TAY‏ 
۱ ورواه آبو داود (۰)۲۳۹۰ وأحمد فی المسند ۰۲۸۱/۲ ۵۱۰ 
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والثاني: لا يكون إلا مع الفعل» وهو القوة الواردة من الله عرّ وجل بالعون أو 
الخذلان وهذا خلق الله تعالى للفعل فيما ظهر منه. وسمي من أجل ذلك فاعلاً» لما ظهر 
منه إذ لا سبيل إلى وجود معنى غير هذا البتة» فهذا هو حقيقة الكلام في الاستطاعة» بما 
جاءت به نصوص القرآن والسئن والاجماع وضرورة الحس» وبديهة العقل. فعلى هذا 
التقسيم بِيّنا الكلام في هذا الباب» فإذا نفينا وجود الاستطاعة قبل الفعل فإنما نعني بذلك 
الاستطاعة التي بها يقع الفعل ويوجد واجباً ولا بده وهي خلق الله تعالى للفعل في 
فاعله» فإذا أثبتنا الاستطاعة قبا ل الفعل فإنما نعني بها صحة الجوارح» وارتفاع الموانع 
تا ی ان الم و ء شاا 
مكلفاً » مأمورا؛ منهيّاء وبعدمها يسقط عنه الخطاب» والتكليف؛ و یر الیل وه 
ممتنعا ویکون عاجزاً عن عن الفعل . 

قال أبو محمد : رضي الله عنه فإذ قد تبين ما الاستطاعة فنقول بعون الله عر وجل : 
ما اعترضت به المعتزلة الموجبة للاستطاعة جملة قبل الفعل ولا بد . 

فنقول وبالله تعالی التوفیق: انهم أيضاً آخبرونا عن الکافر المأمور بالایمان؛ آهو 
مأمور ہما لا يستطيع أم ہما يستطيع؟ 

نري رباد على مان انا فر ا ان مك عارع رشاع لرن اة 
وحامل هذه الصفة مستطیع بظاهر حاله من هذا الوجه» وغير مستطيع لما لم يفعل الله تعالی 
فيه ما به يكون تمام استطاعة ووجود الفعل» فهو مستطیع من وجه غير مستطیع من وجه اخر؛ 
وهذا مع أنه نص القرآن كما أوردنا فهو أيضاً مشاهد کاب المجيد» فهو مستطیع بظاهر حاله 
ومعرفته بالبناءء غير مستطيع بعدم الالات التي لا يوجد البناء إلا بها 

وهكذا في جميع الأعمال؛ وأيضاً فقد يكون المرء عاصياً لله تعالى في وجه مطيعاً 
له في وجه آخرء مؤمنا باه کافرا بالطاغوت . 

فإن قالوا : قد نسبتم إلى الله تعالى تكليف ما لا يستطاع : 

قلنا: هذا باطل بل ما نسبنا إليه تعالى الا ما أخبر به عن نفسة أنه لا يكلك نحا إلا ما 
يستطيع بسلامة جوارحه» وقد یکلفه ما لا يستطيع في علم الله تعالی » لأن ن الاستطاعة التى 
یکون بهاالفعل لیست فیه مد فلا یجوز ان يطل على اه تعالی أحد ! EES A‏ 

وأما قولهم: هذا کتکلیف المقعد الجري» والاعمی النظر وإدراك الالوان والارتفاع 
إلى السماء . فإن هذا باطل» » فان هؤلاء ليس فيهم شيء من قسمي الاستطاعة» فلا استطاعة 
لهم أصلاء وأما الصحيح الجوارح ففیه أحد قسمي الاستطاعة وهو سلامة الجوارح؛ فلولا أن 
الله عر وجل أمننا بقوله: ارما جَمَلَ ری ِن حرج [الحج : ۷۸] لكان غير منكر أن 
يكلف الله عرّ وجل الأعمى إدراك الألوان» والمقعد الجري والطلوع إلى السماء» ثم 


مه الفِصَلٌ في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 
ا لل لالس 


يعذبهم عند عدم ذلك منهم» ولله تعالى أن يعذب من شاء دون أن يكلفه وأن ينعم من 
شاء دون أن يكلفه كما رزق من يشاء العقل وحرمه الجماد والحجارة وسائر الحيوان» 
وجعل عیسی ابن مریم علیهما السلام نبياً في المهد عند ولادته, وشد على قلب فرعون 


رح مر ی مصخ مرو ek‏ 


فلم یمن قال تعالی : “لا ستل عم يفل وشم ساو 4 [الأنبياء: ۰۲۲۳ 

ولیس في بداية العقل حسن ولا قبيح بعینه البتة. 

وقالت المعتزلة: متی أعطي الانسان الاستطاعة قبل وجود الفعل فان كان قبل 
وجود الفعل قالوا: فهذا قولناء ون كان حين وجود الفعل فما حاجتا إليه؟ 

فجرابنا وبالله تعالی التوفیق : أن الاستطاعة قسمان كما قلنا. 

فأحدهما : قبل الفعل» ومع الفعل۰ وهو صحة الجوارح وارتفاع الموانع . 

والآخر: مع الفعل» وهو العون والخذلان اللذان بهما يقع الفعل» ا 
كما قال الله تعالی» ولو كانت الاستطاعة لا تكون الا قبل الفعل ولا بد. ولا تكون مع 
الفعل أصلاً كما زعم أبو الهذیل لكان الفاعل إذا فعل عدیم الاستطاعت e‏ 
استطاعة له على فعله حين فعله وإذ لا استطاعة له عليه فهو عاجز عنه» فهو فاعل عاجز 
عما يفعل معاًء وهذا تناقض ومحال بين. 

قال أبو محمد: ولهم إلزامات سخيفة هي لازمة لهم؛ كما تلزم غيرهم سواء سوای 
منها قولهم: : متى أحرقت النار العود أفي حال سلامته وهو محرق؟ فإن كانت أحرقته في 
حالة سلامته فهو إذن محرق غير محرق . وان كانت أحرقته وهو محروق فما الذي 
أحرقت فيه؟ وسؤالهم: متى كسر المرء العود؟ أكسره ل ا 

صحيح؟ أو كسره وهو مكسور؟ فما الذي أحدث فیه؟ وكسؤالهم : : متی أعتق المرء عبده 
في حال رقه فهو حر عبد معاً؟ أو في ا اجا ی ومتى طلق المرء 
زوجته؟ أطلقها وهي غير مطلقة فهي مط مطلقة غير مطلقة معاً؟ أم طلقها وهي مطلقت فما 
الذي أثر فيها طلاقه؟ ومتى مات المرء ء أفي حياته أم مات وهو ميت؟ ؟ ومثل هذا كثير. 

قال أبو محمد: و هذه كلها سفسطة مجردة» وسؤالات سخيفة مموّهت» والحق 
فيها أن تفريق النار أجزاء العود هو المسمى إحراقاً» وليس الإحراق شيئاً غير ذلك» 
وقولهم: هل أحرقته وهو محرق تخلیط لأن ابتداء الإحراق هو ابتداء زوال لأن لا 
إحراق ولا كسر ثم كذلك في سائر ما قلنا. وهذه الأسئلة فيها إيهام أن الإحراق غير 
الاحراق» وهذه سخافة. 

وكذلك كسر العود إنما هو إخراجه عن حال الصحة» والكسر نفسه هو حال العود 
حينئزٍ وكذلك إخراح العبد من الرق إلى العتق هو عتقه ولا مزيد» ليست له حال أخرى. 

وكذلك خروج المرأة من الزوجية إلى الطلاق: هو تطليقها نفسه. 


الکلام في أن تمام الاستطاعة لا یکون إلا مع الفمل لا قبله ۹ 
ا ۱ 


وكذلك فراق الروح الجسد هو الإماتة» وهو الموت نفسه ولا مزيد ليست هاهنا 

حالة أخرى وقع فيهاء وبالله تعالی التوفیق . 
الکلام في أن تمام الاستطاعة 
لا یکون الا مع الفعل لا قبله 

قال أبو محمد: يقال لمن قال: إن الاستطاعة كلها ليست إلا قبل الفعل» أو أنها 
قبل الفعل بتمامهاء وتكون أيضاً مع الفعل» » آخبرونا عن الكافر هل يقدر قبل أن يؤمن في 
حال كفره على الإيمان قدرة تامة أم لا؟ وعن تارك الصلاة هل يقدر قدرة تامة على 
الصلاة في حال تركه لها؟ وعن الزاني هل يقدر عليه في حال زناه على ترك الزنى بأن لا 
يكون منه الزنى أصلاً أم لا. .؟ 

وبالجملة فالأوامر كلها إنما هي أمر بحركة أو أمر بسکون. أو أمر باعتقاد إثبات 
شيء ما أو أمر باعتقاد إبطال شيء» وهذا كله يجمعه فعل أو ترك فأخبرونا هل يقدر 
الساكن المأمور بالحركة على الحركة في حال السكون. ۰ وهل يقدر المتحرك المأمور 
بالسكون على السكون في حال الحركة. .؟ 

وهو مأمور باعتقادات إثباته هل يقدر في حال اعتقاد إثباته على اعتقاد إبطاله أو 
بالعكس؟ وعن معتقد إثبات شيء ما وهو مأمور باعتقاد إبطاله» هل يقدر في حال اعتقاده 
إثباته على اعتقاد ابطاله أم لا. ۰؟ 

وعن المأمور بالترك وهو 0 بترکه» أيقدر على تركه في حال فعله فيكون 
فاعلاً لشيء تاركاً لذلك الشيء معأ أم لا 

فان قالوا: نم هو قادر طلی نابز العيان» وخالفوا المعقول والحس» 
وأجازوا کل طامة من کون المرء قائماً قاعداً مؤمناً كافراً معاً وهذا أعظم ما یکون من 
المحال الممتتع . 

وان قالوا: إنه لا یقدر على ذلك قدرة تامة یکون بها الفاعل لشيء هو فاعل 
لخلافه» قالوا الحق ورجعوا إلى أنه لا يستطيع أحد استطاعة تامة يقع بها الفعل إلا حتی 
یفعله» وکل هذا حق» وکل جراب آجابوا به هاهنا فانسا هو إيهام» ولوادٌ ومدافعة 
بالراح» لأنه إلزام ضروري حسي متيقن لا محید عنه» وبالله تعالی التوفیق. 

فإن قالوا: لستا نقول إنه يقدر على أن یجمع بين الفعلین المتضادین معأء ولکنا قلنا 
إنه قادر على أن يترك ما هو فيه ويفعل ما أمر به. 

قيل لهم: هذا هو نفسه الذي أردنا منكم وهو أنه لا يقدر قدرة تامةء ولا يستطيع 
استطاعة تامة على فعل ما دام فاعلاً لما يمانعهء فاذا ترك کل ذلك وشرع فیما آمر به » 
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فحینتذ تمت قدرته واستطاعته» لا بد من ذلك» وهذا هو ا 


لنا: هل أمر الله تعالى العبد بما يستطيع قبل أن يفعله آم بما لا یستطیع حتى یفعل. . 

وهذا لازم لهم ؛ لأنهم شنعوه وعظموه فلما ألزموه أنكروه» ونحن لا ننكره ولانرى 
ذلك إلزاماً صحيحاً فقبحه عائد عليهم» وإنما يلزم الشيء ء لمن صححه» وبالله تعالى التوفيق 

ا 
البَلْحَى؛ أحد حد رؤساء المعتزلة القائلين بالأصلح» بأن قال: إنا لا نختلف بأن الله تعالى 
د ین العتجيرك وتحريك الساکن ۰ ولیس يوصف بالقدرة على أنه يجعله ساکناً 
ار ساك مرا اي وقت ود من وجو ود يلكن کلام 
البلخي هذا لازم لمن التزم هذه الکفرة | لصلعاء من أن الله عز وجل لا یوصف بالقدرة 
على المحال» وهذه طائفة مُعَجَزة لله تعالى» ۰ إلا أنها أدغمت قبيح قولها بأن قالت: لا 
يوصف بالقدرة على المحال. 

ويقال لهم: لم لا يوصف بالقدرة على ذلك آلان له قدرة على ذلك ولا يوصف 
بهاء أم لأنه لا قدرة له على ذلك؟ ولا محيد لهم عن هذا. وهذه طائفة جعلت قدرة ربها 
تعالى متناهية» بل قطعوا بأنه تعالى لا يقدر على الشيء حتى يفعله. وهذا كفر مجرد لا 

قال أبو محمد: ويقال للمعتزلة أيضاً : أنتم تقرون معنا بأن الله ع وجلّ لم يزل 
ل ل ع ا ل 
EEE‏ ته کیش تاه سنة» ET e‏ 
الفلان يقدر قدرة تامة على ترك الوطء الذي لم يزل الله تعالی یعلم أنه سیکون. وأنه 
يخلق منه ذلك الولد» فقد قطعتم بأنه قادر على أن يمنع الله تعالى من خلق ما قد علم أنه 
سیخلقه : وأنه قادر قدرة تامة على إبطال علم الله تعالى وهذا كفر ممن أجازه. 


فإن قال قائل فإنكم نتم تطلقون أن المرء مستطیع قبل الفعل لصحة جوارسه فهذا 
یلزمکم . قلنا: هذا لا يلزمنا لأننا لم نطلق أن له قدرة تامة على ذلك أصلاًء بل قلنا إنه 
لا يقدر على ذلك قدرة تامة البتة» ومعنى قولنا إنه مستطيع بصحة جوارحه أي أنه متوهُم 
منه ذلك لو كان» ونحن لم نطلق | الاستطاعة إلا على هذا الوجه حيث أطلقها الله تعالی . 


فان قألوا: إن الله تعالى قادر على كل ذلك» ولا يوصف بالقدرة على فسخ علمه 


الكلام في أن تمام الاستطاعة لا يكون الا مع الفعل لا قبله 5 
اللا 0ك 


الذي لم يزل» قلنا: وهذا أيضاً مما تكلمنا فيه آنفاً بل الله تعالى قادر على كل ذلك» 
بخلاف خلقه » على ما قد مضى كلامنا فيه وبالله تعالى التوفيق. 
وقد نص الله تعالى على ما قلنا بقوله عرّ وجل : یه الولو َسَعَطعمًا ربا 
00 یلم رتم كنوت [التوبة : 4۲]. 
لی قوله : 40 ولو ارادا الوح واه ده ولك که الصا 
اند ای [التوبة : .]٤١‏ 


و و دم 


فأکذبهم الله عرّ وجل في نفيهم عن أنفسهم الاستطاعة التي هي صحة الجوارح 
وارتفاع الموانع» ثم نص تعالى على أنه قادر «اقعدوا مع القاعدین!. 

ولا يكون هذا إلا أمر تكوين لا أمراً بالقعود. لأنه تعالى ساخط عليهم لقعودهم 
وقد نص الله تعالى على أنه تما ره |15 رد َب أن یل کن کرٹ4 [يس : ۸۲]. 

فقد ثبت يقيناً أنهم مستطيعون بظاهر الأمر بالصحة في الجوارح؛ وارتفاع الموانع» وأن 
اله تعالی كوّن فيهم قمودهم فبطل أن تتم استطاعتهم؛ بخلاف فعلهم الذي ظهر منهم. وقال 


و رر مور ع مر مر مرس گم 


عر وجل: من یهد نف مهو ومن یل فان د رو دا [الكهف : ۱۷]. 

فبين عز وجل بياناً جلياً أن من أعطاه الهدی اهتدى» ومن أضله فلا يهتدي» فصح يقي 
أن بوقوع الهدی له من الله تعالی وهو التوفیق يفعل العبد ما يكون به مهتدياً» وان بوقوع 
الاضلال من الله تعالی» وهو الخذلان وخلق ضلال العبد» یفعل المرء ما يكون به ضلالاً. 

فان قال قائل : معنی هذا أن من سماه الله تعالی مهتدياً» ومن سماه ضلالاً قيل له 

. قلنا له : هذا باطل لأن الله تعالی نص على أن من أضله الله فلن تجد له ولیا مرشداً 
a aS‏ » لكان هذا القول منه عر وجل كذباًء لان کل 
ضا فله أولياء على ضلاله يُسمونه مهتدياً وراشد وحاشا لله من هذا الكذب» فبطل 
تأويلهم الفاسد» وصح قولنا والحمد لله رب العالمین . 


قال أبو مەحمد : 
وقال تعالی ۱ 0 الذي ۳ الله عر وجل العلم والحكم 
والنبوت حاكياً عن موسی ل وفتاه : # فو اعد دامن عبسادثاً ا لته رة من چنیا وعلمتنه من 


َدنَا لا [الکهف: 1۵]. 
ل [AY‏ 
فصخ أن كل ما قال الخضر عليه السلام فمن وحي الله تعالی» ثم أخبر عزّ وجل 
بأن اا قال لموسی 26 : : ان دیع مج مََّ صَيرَا4 [الکهف : 1۷ و ۷۲]. 
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فلم ينكر الله عر وجل على کلامه ذلك ولا أنكره ه موسی عليه السلام ولکن أجابه 
بأن قال : ال مت إن شك اه مارا ول أَعَصِى لك أ4 [الكيف: 59]. 

فلم ور اله موسي عليه ا إني مستطيع للصبرء بل صدق قوله في ذلك إذ 
أقره ولم پنکره» وا اه ای نله ا ر ی ف 
ذلك موسى عليه السلام» ولم يوجب موسي عليه السلام أيضاً لنفسه إلا أن يشاء الله 
ثم كرره الخضر عليه السلام بعالك قرات أله عير يط للم |3 لم نیو فهذه 

دة د ثة أنبياء محمد وموسى والخضر صلو صلوات الله عليهم. وأكبر من شهادتهم 
شهادة الله تعالى بتصديقهم في ذلك إذ قصه تعالى غير منكر لت بل مصدقاً لهم ومذا 
لا يرده إلا مخذول. 

وقال عرٌ وجل : ورتا جم بوم يومينر ل عرسا الین کات أ اعم في غ غاي عن کری ونوا لا 
يسْتَطِيِعُونَ معا [الکهف : ٠٠١‏ وا١١١].‏ 

فنص تعالى نصاً جلياً على أنهم ما كانوا يستطيعون السمع الذي آمروا به وأنهم مع 
ذلك كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله عرّ وجل» ومع ذلك استحقوا عليه جهنم » وكانوا في 
ظاهر الأمر مستطيعين بصحة جوارحهم» وهذا نص قولنا بلا تكلف والحمد لله رب العالمين 
على هداه لنا وتوفيقه إياناء لا إله إلا هو إذ يقول تعالى : وال یرک إن توت لا رج 
مورا انظر کیت روا الت آنک الم فض کا نتوین سبیلا4 [الفرقان: مع 4]. 

ENE‏ شع رگ وهذا 
كفاية لمن عقل . 

وقال الله تعالى : اوا گات تفس آن تبرت إلا باذن نو [يونس: ۱۰۰]. 

فنص الله تعالى على أن من لم يأذن له في الایمان لم یزمن؛ وان من أذن له في 
الایمان آمن» وهذا الإذن هو التوفيق الذي ذكرناء فيكون به الإيمان ولا بده وعدم الإذن 
هو الخذلان الذي ذکرنا نعوذ بالله تعالی منه. 

وقال تعالی حاكياً عن يوسف عليه السلام ومصدقاً: رلا رف ڪن كه امن 
لس وَأ ين لها تسیاب ل رنه فصَرّف عه که هر لیخ يليه » [یوسف : ۰۳۳ ۳]. 

فنص على أن رسوله يي إن لم يعنه بصرف الكيد عنه صباء وجهل» وأنه تعالى 
صرف عنه الكيد فسلم؛ وهذا نص جلي على أنه إذا وفقه اعتصم واهتدى . 

وقال تعالى حاكياً عن إبراهيم خليله ورسوله مک ومصدقاً له: لين لب رز 
سوک من الور لین 4 [الأنعام : ۲۷۷ 
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فهذا نص جلی على أن من أعطاه الله تعالى قوة الإيمان آمن واهتدى» ومن منعه 
تلك القوة كان من الضالين» وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين. 

وقال تعالى : اوضر وما رک إلا بأو [النحل : ۱۲۷]. 

فنص تعالی على أنه أمره بالصبر ثم آخبره أنه لا صبر له إلا بعون الله عرّ وجل» 
وإذا أعائه بالصّبر صبر. 

وقال تعالی : کل ترش عل شد ول پیش بل € [النحل : ۳۷ 

وهذا نص جلی على أن من أضله الله تعالی بالخذلان فلا یکون مهتدياً . 

وقال تعالى : ولا رت آلشان جلا ینک وب ان لا يمون بلح جبابا شترا ولا ع 


ر و 


لوي کل هه وق مدا وا 4 [الاسراء: ۵ ۶ 


فهذا نص جلی لا إشكال فيه على أن الله تعالی خذلهم ومنعهم أن يفقهوه. 
فإن قال قائل : نما قال تعالى إنه يفعل ذلك بالذين لا يؤمنون» وكذلك قال 
تعالى : رما بل بيه إل الَیتَی» [البقرة: 7؟] و كَدَلِك بطي له عل لوب الکفین» 
[الأعراف: ۱۰۱]. 
قيل له وبالله تعالی التوفیق: لو صح لك هذا التأويل لكان حجة عليك لأنه تعالی 
قد منعهم التوفيق وسلط عليهم الخذلان وأضلهم وطیع على قلوبهم؛ فاجعله كيف شئت 
فكيف وليس ذلك على ما تأولت» ولكن الآبات على ظواهرها وعلى ما يقتضيه لفظها 
دون تکلف» وهو أن الله تعالى لما أضلهم صاروا ضالين فاسقين حين أضلهم لا قبل أن 
یضلهی وكذلك إنما صاروا لا يؤمنون حين جعل بينهم وبين نبيهم 4ة حجاباً مستور 
وحين جعل على قلوبهم الاکنة. وفي آذانهم الوقر» لا قبل ذلك وإنما صاروا كافرين 
حين طبع على قلوبهم لا قبل ذلك» وقال تعالى : ##وَلرْلا أن نک لقد کد ڪن له 
شا قيا [الإسراء ۷6]. 
فنص تعالی على أنه لولا أن ثبت نبیه ب4 بالتوفیق لرکن الیهم» فإنما ثبت رسول 
الله بء حين ثبته ربه تعالی لا قبل لك ولو لم يعطه التثبت وخذله لرکن ن الیهم» وضل 
واستحق العذاب على ذلك» ضعف الحياة وضعف الممات. فتبّا لكل مخذول یظن في 
نفسه أنه مستغن عن ما افتقر إليه محمد پیا من توفيق الله تعالى وتثبته وأنه قد استوفى 
ی ی را اص و الع عا ا 


7 


تعالى أن نقول: إِيَاكَ مب وال تیم آهیا ار یروط آلزیک أنعمت 


2 


عم عير سوب هم ولا اسان [الفاتحة: ۵ ۷]. 
فنص على أمرنا بطلب العون منه وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمین » فلو 
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لم يكن ههنا عون خاص» من آتاه الله تعالى اهتدى ومن حرمه یاه وخذله ضلء لما كان 
لهذا الدعاء معتّی» لأن الناس کانوا كلهم یکرنون 0 > مهديين غير 
معذبین؛ و | خلاف النص المذكورء تعالى : #عَم له عل لوبهم ول سوه ل 
رمع وه معا عَظیل [البقرة : ۷ 

فنص على أنه ختم على قلوب الکافرین؛ وأن على سمعهم وعلی أبصارهم 
غشاوة حائلة بینهم وبين قبول الحق؛ فمن هو الجاعل هذه الغشاوة على سمعهم 
وعلى أبصارهم إلا الذي ختم على قلوبهم جل وعلا؟ وهذا هو الخذلان الذي ذكرناء 
تعوذ بالله منه» وهذا نص جلي أنهم لا يستطيعون الإيمان ما دام ذلك الختم على 
قلوبهم. والغشاوة على سمعهم وأبصارهمء فلو أزالها تعالى لآمنوا إلا أن يعجزوا 
ربهم تعالى عن إزالة ذلك فهذا خروج عن الاسلام وقال تعالى: ولا لو 
لفك ور َعَم این الا یلا [النساء: ۸۳]. 


فنص تعالی كما تری على أنه من لم يتفضل عليه ولم یرحمه اتبع الشیطان 
ضرورة» فصح أن التوفیق به يكون الایمان» وآن الخذلان به يكون الکفر والعصيان» 
وهو اتباع الشيطان» ومعنی قوله : إلا قليلاً» إنما هو على ظاهره وهو استثناء من 
المنعم عليهم المرحومين الذين لم یتبعوا الشيطان برحمته تعالى عليهم» أي لاتْبَنْتَم 
الشيطان إلا قليلاً لم ير حمهم الله تعالى» فاتبعوا الشيطان» فلم تتبعون إذ رحمكم الله ؟ 
وهذا نص ما قلنا ولله الحمد. 


وقال تعالى : متا گر فى ای متكي رمه رگم يما کہا ريدو أن مَهْدُوامن اَل 


۳-7 


له ومن سل الله فان تک ام سبي [النساء : 

وهذا نص ما قلنا: إن من أضله الله تعالی فلا سبیل له إلى الهدى» وان الضلال 
وقع مع الاضلال من الله تعالی للکافر والفاسق . 

وقال تعالی : دک هدی اللہ ری بو من باه من عبارو € [الانعام : ۲۸۸ 

فأخبر تعالی أنَّ عنده هدی يهدي به من يشاء من عباده فیکون مهتدیا وهذا 
تخصیص ظاهر كما تری» وقال تعالی : فسن برد له أن هریم يش صدره لاسکی وس برد أن 
ضام عل مدرم صما حا انما صد فى کم [الانعام : ۱۲۵]. 

فهذا نص على ما قلناه وأن ن الله تعالی قد نص لنا على أن من اأ آراد هداه شرح صدره 
للوسلام ؛ فآمن بلا شك» وأن من أراد إضلاله ولم يرد هداه ضبق صدره وآحرجه حتى 
يكون كمريد الصعود إلى السمای فهذا لا يؤمن البثة» ولا يستطيع الإيمان» وأنه في 
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حقيقة أمره کمن كلف الصعود إلى السماء؛ فهذا لا يؤمن البتةء وهو في ظاهر أمره 
مستطيع بصحة جوارحه . 

قال أبو محمد: إن الضال لمن ضل بعد ما ذكرنا من النصوص التي لا تحتمل 
تأويلك» ومن شهادة خمسة من الأنبياء عليهم السلام: إبراهيم وموسى ويوسف والخضر 
ی و من الخير إلا بتوفيق الله 
تعالى لهم؛ وأنهم ار جمیعا مع فا آوردنا من البرا هين الضرورية 
المعروفة بالحس وبديهة العقل ؛ ومن علم تاكيب الأخلاق الحميدة والمذموفة علم أنه لا 
یستطیع أحد غير ما یفعل مما خلقه و فتجد الحافظ لا يقدر على تأخير 
الحفظ والبلید لا یقدر على الحفظ والشهم لا يقدر على الغباوت والغبي لا يستطيع 
ذكاء الفهم. والحسود لا يقدر على ترك الحسد. والنزیه النفس لا يقدر على الحسد. 
والحريص لا يقدر على ترك الحرص» والبخيل لا يقدر على البذل والجبان لا يقدر 
على الشجاعة» والکذاب لا يقدر على ضبط نفسه من الكذب» كذلك يوجدون من 
طفولتهم . والسيئ الخلق لا يقدر على الحلمء والحيي لا يقدر على الحة. والوقاح لا 
يقدر على الحیاء» والعيي لا يقدر على البيان» رالطیوش"" لا بقدر على الصبر» 
والصبور لا پقدر على الطيش» والحلیم لا يقدر على الغضب» والغضوب لا يقدر على 
الحلم» والعزیز النفس لا يقدر على المهانة؛ والمهین لا يقدر على عزة النفس» وهكذا 
في كل شيء» فص أنه لا يقدر أحد إلا على ما یقدر. مما جعل الله تعالی فيه من القوة 
على فعله وان كان خلاف ذلك متوهماً منهم بصحة البنية وعدم المانع حكمنا على الطبع 
لا على ما يتطبع. 

قال أبو محمد: والملائكة والحور العين» والجن والإنس وجميع الحيوان في 
الاستطاعة سواء كما ذكرناء ولا فرق بين شيء من ذلك کله؛ فقد خلق الله عر وجل فيهم 
الاستطاعة الظاهرة لصحة الجوارح فيهم» ولا يكون منهم فعل إلا بعونٍ وارد من الله عر 
وجل. إذا ورد كان الفعل منه ولا بدء فقد خلق الله تعالى فيهم اختياراً وإرادة» وحركة 
و E‏ فالملائكة وحور العين معصومون لم یخلق الله تعالی 

9 فكبني آدم عليه السلام في التوفیق والخذلان سواء سواءء وأما سائر 
الحیوان فلا عبادة علیه ؛ لا طاعة ولا معصية. 


وأما الذي یقدر على کل ما یفعل ولم یزل قادراً على كل ما یخطر على القلب 


. الطیوش: الطائش‎ )١( 
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فهو واحد لا شريك له وهو الله عر وجل: ایی تیه کی وهو ایغ ایور * 


[الشوری: ۰1۱۱ 
وم یکی فو أ4 [الاخلاص : 4]. 
وبالله تعالی التوفیق 


الکلام في الهدى والتوفیق 
قال أبو محمد : وهو متصل بالکلام في الاستطاعة. 
احتجت المعتزلة بقول الله عر وجل : وما مود فهكيتهم سیب ألمي ع ادى 
[فصلت : ۱۷]. 
0 ا عقا اسن من تلم تاج نليه جل میا بصو إا َي سیبل إا اكا 


ونا کفورا نآ نآ دا لکفرین مکیلا ولا مرگ [الإنسان: ۲ - .]٤‏ 


قال آبو محمد: وهذا حق وقد قال تعالی : ودب ی کل اد شولا أب دوا 
لله و کنو الوت هنهم تن هَدَى اه که رهم تن عت مه الس [النحل : ۳1 

9 تعالی آن الذي هدی بعض الناس لا كلهم وقال تعالی: إن ترض عل 
هدم إن أله یی تن يل € [النحل : : [rv‏ 

وهي قراءة مشهورة عن عاصم بفتح الياء من «يهدي» وكسر الدال. فأخبر تعالى أن 

في الناس من لم بهده . 
وقال تعالی : یل بو کنر وهی بد- کیب 4 [البقرة: ۲۲]. 
فأخبر تعالی أن الذي هدى غير الذي أضل فلم یهد . وقال تعالی : #من سل مه 


كل هاو 4 [الاعراف : ]۱۸١‏ دی E‏ 
e‏ له آن هي شح صدرو لاسام وس برد آن ضام ضام صل درز ینا را كنا 

دن الک 4 [الأنعام : ۱۵ 

فأخبر تعالى أن الذين هدى غير الذين أضل. ومثل هذا كشير» وكل هذا كلام الله 
عر وجل وكله حق ؛ ولا يتعارض» ولا يبطل بعضه بعضا. 

وقال تعالی : و عورا N‏ كرا [النساء: ۰۲۸۲ 

فصح يقيناً أن کل ما أوردنا من الآيات فكلها متفق متفق لا يختلف» فنظرنا في الآيات 
المذ کورة فوجدناها ظاهرة لائحة»؛ وهو أن الله تعالى آخبر أنه هدى مود فلم يهتدواء 
وهدى الناس كلهم السبيل ثم هم بعد هذا «إما شاکراً وإ وا کُفُورا». 
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وأخبر تعالی في الآيات الأخر أنه هدی قوماً فاهتدواء ولم پهد آخرین فلم يهتدواء 
فعلمنا ضرورة أن الهدى الذي أعطاه الله تعالى جميع الناس هو غير الذي أعطاه بعضهم 
ومنعه بعضهم فلم يعطهم ایام هذا أمر معلوم بضرورة العقل وبديهته. فإذ لا شك في 
ذلك فقد لاح الأمر وهو أن الهدى في اللغة العربية من الأسماء المشتركة» فهي التي يقع 
الاسم منها على مسميين مختلفين بنوعهما فصاعداء فالهدى يكون بمعنى الدلالة؛ تقول : 
هديت فلاناً الطريق» بمعنی أريته یاه وأوقفته عليهء وأعلمته إياه» سواء سلكه أو تركه 
وتقول: فلان هاد للطریق؛ أي هو دليل فیه» فهذا هو الهدى الذي هدى الله تعالى ثمود 
وجميع الجن والملائکة» وجميع الإنس كافرهم ومومنهم لأنه تعالى دلهم على الطاعات 
والمعاصي وعرفهم ما يسخط مما يرضى . 

فهذا معنى؛ ويكون الهدى بمعنى التوفيق والعون على الخير» والتيسير له» وخلقه 
لقبول الخير في النفوس» فهذا هو الذي أعطاه الله عز وجل الملائكة كلهم» والمهتدين 
من الإنس والجن» ومنعه الكفار من الطائفتين والفاسقين فيما فسقوا فيه» ولو أعطاهم یاه 
تعالى لما كفروا ولا فسقواء وبالله تعالى التوفيق. 

وممایبین قوله في الآيات المذكورة: تا یت الیل ِمَاسَاكرَاوَِنَا گنر4 
[الانسان : ۲۳. 

فیبین أن الذين هداهم له هو الطریق فقط» وکذلك أيضاً قوله تعالی : ار مر 
ین وس مب وه ألتَصَيقِ4 [البلد : ۸ .]٠١‏ 

فهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمین. 

وکذلك قوله تعالى : ولو نلیتا تفس هدیا وکن ی اقول رب لد جهن 
مرت الْجِنَّة ولاس امي [السجدة: ۰۲۱۳ 

وقوله : ور س َه لجع لدع [الانعام: ۳۰]. 

وهذا بلا شك غير ما هدی جمیعهم عليه من الدلالة والتبيين للحق من الباطل . 

قال أبو محمد: وقوله تعالی : إ۵ لت گفروا وظلموا م يك اه شیر تم ولا لیم 
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طریثا إِلَاطرِيَ جَهَكَرَ 4 [النساء: ۰۱5۸ 159]. 

قال أبو محمد: وهذا نص جلي على ما قلناء وبيان جليٌ أن الدلالة لهم على طريق 
جهنم يحملون إليهاء فهذا هو الهدى لهم إلى تلك الطريق» ونفى عنهم في الآخرة هدى 
إلى شيء من الطرق إلا طريق جهنم نعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: وقال بعض من يتعسف القول بغير علم: إن قول الله عر وجل : 


ہے بے 0 


مود تلم عل ادى [فصلت : ۱۷]. 
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وقوله : تا مَمَيْنَهُ الیل [الانسان: ۳]. 

وقوله تعالی : وک الم [البلد: ۱۰]. 

إنما آراد تعالی بکل ذلك المومنین خاصة. 

قال أبو محمد : ومذا باطل لوجهین. 

آحدهما: تخصیص الایات بلا برهان» وما كان هکذا فهو باطل . 

والثاني : أن نص الآيات يمنع من التخصيص ولا بد وهو أن الله تعالی قال : ام 
نوم توا الس عل دک 4 . 

فرد تعالی الضمیر في #8 تَأسْتَحَيُوا لس عَلَ 4 إلى المهدیین أنفسهم فصح أن 
الذین هدوا لم يهتدواء وأيضاً فان الله تعالی قال لرسوله 6و: ل عَْک هُدَهُمْ وك 
لَه یی س يسا [البفرة: ۰۲۲۷۲ 

وقال تعالی : وتك لدی إل صر تُسْتَقيِوِ صم اّ4 [الشوری: ۰۵۲ ۵۳]. 

فصح يقيناً أن الهدی الواجب على النبي بل هو الدلالة وتعلیم الدين وهو غير 
الهدی الذي ليس هو عليه وإنما هو لله تعالی وحده. فان ذکر ذاکر قول الله عر وجل : 
اوو عم له یم حبرا لمعم ولو اسهم تروشم فرشو [الأنفال: ۲۳. 

فليس هذا على ما ظنه من لا ينعم النظر؛ من أن الله وحده لو آسمعهم لم 
یسمعوا بذلك» بل ظاهر الاية مبطل لهذا الظن» لأن الله تعالی قال : *ولز علم له في 

فصح یقیناً أن من علم فیهم خيراً اسمعهم؛ وثبت أن فيه خيرأء ثم قال تعالی : 
ولو آمهم لوا وشم نروت *. 

فصح يقيناً أنه أراد بلا شك : أنه لو أسمعهم لتولوا عن الكفر» وهم معرضون عنه . 
لا يجوز غير هذا أصلاً لأنه تعالی قد نص على أن إسماعه لا يكون الا لمن علم فيه 
خيراً» ومن المحال الباطل أن يكون من علم الله فيه خيراً يتولى عن الخير ويعرض عنه؛ 
فبطل ما حرفوا بظنونهم من كلام الله عرّ وجلّء وكذلك قوله تعالى: إا میک الیل تا 
اکا ولا كمرك [الانسان: ۲۳. 

فإنه تعالی قسم من هدى السبیل قسمین : كفوراً وشاكراً. 

فصح أن الکفور أيضاً مٍُي السبيل» فبطل ما توهموه من الباطل» وله تعالی 
الحمد . وصح ما قلنا. 
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قال أبو محمد: قد تلونا من كلام الله تعالى في الباب الذي قبل هذا والباب الذي 
قبله متصلاً به نصوصاً كثيرة ة بأن الله تعالى أضل من شاء من خلقه» 5 
ضيقة حرجة» فان اعترضوا بقول الله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: وما سنا الا السرم 
[الشعراء: .]۹٩‏ 

فلا حجة لهم في هذا لوجوه: 

أحدها: أنه قول الكفار قد قالوا الكذب وحكى الله تعالى أنهم يقولون حینئذٍ و 
رات كا مركن [الأنعام: ۲۳]. 

وقال تعالى : ار کت کدرا عله شم صل عم كا وا يفو 4 [الأنعام : ۲4]. 

فان أبوا إلا | رت بقول الكفار فليجعلوه إلى جنب قول إبليس: ارب م یی 


يك و 


رتم هم في الکرض ولاف أ تم 4 [الحجر: ۳۹ 

والوجه الثاني : أا لا ننكر ضلال المجرمین واضلال إبليس لهم» لکنه اضلال آخر 
غير اضلال الله عر وجل لهم. 

والثالث : أنه لا عذر لأحد في أن الله تعالى أضلّهء ولا لوم على الخالق تعالى في 
ذلك» وأما من أضل آخر ممن دون الله تعالى فملوم وقد فسر الله تعالى إضلاله لمن يضل 
كيف هو وتفسيره تعالی ذلك الاضلال أغنانا به عن تفسير الخلعاء العيّارين كالنظام والعلاف 
وثمامة وبشر بن المعتمر والجاحظ والناشی» ومن هنالك من الأحزاب» ومن تبعهم من 
الجهال؛ فبيّن تعالى في نص القرآن أن إضلاله لمن أضل من عباده إنما هو أن يضيّق صدره 
عن قبول الإيمان وأن يخرجه حتى لا يرغب في تفهمه والجنوح إليه» ولا يصبر عليه؛ ويُوَعْر 
عليه الرجوع إلى الحق حتى يكون كأنه يكلف في ذلك الصعود إلى السماء. 

وفسر ذلك أيضاً عز وجل في آية أخرى قد تلوناها آنفاً بأنه يجعل أكنة على قلوب 
الكافرين» تحول بين قلوبهم وبين تفهم القرآن والإصغاء إلى بيانه وهدای وأن یفقهوه 
وأنه تعالى جعل بينهم وبين قول الرسول حجاباً مانعاً لهم من الهدى) وفسّره أيضاً بأنه 
ختم على قلوبهم وطبع عليهاء فامتنعوا بذلك عن وصول الهدى إليها. 

وفسر تعالى إضلال من دونه : أنه جعلهم أئمة يدعون إلى النار» وفسر تعالى أيضاً 
القوة التي أعطاها المؤمنين وحرمها الكافرين بأنها تثبت على قبول الحق. وأنه تعالى 
شرح صدورهم لفهم الحق واعتقاده» والعمل به وأنه صارف لكيد الشيطان وفتنته 
عنهم» نسأل الله تعالى أن يمدنا بهذه العطية» وأن يصرف عنا الإضلال بمنه» وأن لا 
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یکلنا إلى أنفسناء فقد خاب وخسر من ظنّ في نفسه أنه قد استکمل الهدی حتی استغنی 
أن يزيده ربه توفیقاً وعصمة» ولم یحتج إلى خالقه في أن يصرف عنه فتنته ولا كيده» لا 
سیما من جعل نفسه أقوى على ذلك من خالقه تعالی» ولم یجعل عند خالقه قوة یصرف 
بها عنه كيد الشیطان نعوذ بالله مما امتحنهم به ونبرأ إلى الله خالقنا من الحول والقوة 
كلها إلا ما آتانا منها متفضلاً عليناء وأن كل ما في القرآن من اٍضلال الشیطان للناس 
ای اب » وتزیینه لهم» ووسوسته» وفعل بعض الناس ببعض فصحیح 
كما جاء فى القرآن دون تکلف وهذا كله إلقاء لما ذکرنا في قلوب الناس» وهو من الله 
الیو نكل وال ني ر دی ولك ا تیلم اج لسن ولو 
وكذلك قوله تعالى : سین عند ايهر [البقرة: ٩‏ ۰ لأنه فعل أضيف إلى 0 
لظهوره منهاء وهو خلق الله تعالى فيهاء فان ذكروا قول الله تعالى: رما كا 
یل فوا ند لد ھم ی بيت له تا قوت يت [التوبة: .]1١5‏ 

فهر كما قال تعالی» وهو حجة على المعتزلة لان الله تعالى آخبر أنه لا يضل قوماً 
حتى يبين لهم ما يتقون وما یلزمهم وصدق عر وجل ؛ لأن المرء قبل أن يأتيه خبر الرسول 
غير ضال بشيءٍ مما يفعل أصلاً فإنما سمى الله تعالى فعله في العبد إضلالاً بعد بلوغ 
البيان إليه لا قبل ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

فصح بهذه الآيات أنه تعالى بُضلهم بعد أن يبين لهم وقد فسر بعضهم الإضلال بأنه 
منع اللطف الذي يقع به الإيمان فقط . 

قال أبو محمد: ونصوص القرآن تزيد على هذا المعنى زيادة لا شك فيها وتوجب 
أن الاضلال معنى زائد أعطاه الله تعالى الكفار والعصاة» وهو ما ذكرنا من تضييق الصدور 
وتحرجها والختم على القلوب» والطبع عليهاء وإكنانها عن أن يفقهوا الحق. فإن قالوا: 
إن هذا فعل النفوس كلها إن لم يهدها الله تعالى بالتوفيق. قلنا لهم: فمن خالق هذه 
الخلقة المفسدة إن لم يؤيدها بالتوفيق؟ 

فان قالوا: الله تعالى هو الذي خلقها كذلكء أقروا بأن الله تعالى أعطاها هذه 
البلية» وركب فيها هذه القوة المهلكة لهاء فان فروا إلى قول معمر والجاحظ إن هذا كله 
فعل الطبيعة لم يتخلصوا من سؤالناء وقلنا لهم: فمن خلق النفس وخلق لها هذه الطبيعة 
الموجبة لهذه الأفاعيل؟ فان قالوا الله تعالى» أقروا بأن الله تعالى أعطاها هذه الصفة 
المهلكة لها إن لم يهدها بلطف وتوفيق» ا ل 
الطبيعة الموجبة لهذه المهالك كانوا مع خروجهم من الإسلام بهذا القول محلين أيضا 
محالاً ظاهراًء 9ا فاته ا ا بد تیاه وإما كارهة 
مضطرة فمن خلقها مضطرة إلى فعلها على ما هي علیه؛ فان كانت مختارة فقد يجب أن 
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تقع طبيعتها مراراً بخلاف ما توجد الآن عليه» وان كانت مضطرة فمن خلقها مضطرة إلى 
۱ هذا الفعل؟ فلا بد أنه الله تعالى فرجعوا ضرورة إلى أن الله تعالى هو الذي أعطاها هذه 
الضفة المهلكة التي بها كانت المعضية مع | نه لم يقل أحد من المسلمین إن النفس أحدثت 
طبيعتها مع أنه أيضاً قول يبطله الحس والمشاهدة وضرورة العقل . 

قال أبو محمد : وأما القائلون بالأصلح من المعتزلة فانهم انقطعوا ههنا وقالوا: ما 
ندري ما معنی الاضلال؛ ولا ما معنی الختم على قلوبهم؛ ولا الطبع علیها؟ وقال 
بعضهم معنی ذلك أن الله تعالی سماهم ضالین وحکم آنهم ضالون» وقال بعضهم : معنی 
آضلهم آتلفهم كما تقول : أضللت بعيري 

قال أبو محمد: ولم نجد لهم تأويلاً أصلاً في قول الله عز وجل حكاية عن موسی 


سس 


عليه السلام أنه قال : إن هی لا فنك نحل يجا من تا که [الاعراف : ۲۱۵۵ 


قال آبو محمد: وهذا هو الضلال حقاً وهو أن يحملهم اللجاج والعمی في لزوم 
أصل قد ظهر فساده وتقلید من لا خير فيه من أسلافهم؛ على أن یدعوا آنهم لا يعرفون ما 
معنى الإضلال والختم والطبع والأكنة على القلوب» وقد فسر الله تعالى ذلك تفسيراً 
جلی فإنها ألفاظ عربية معروفة المعاني في اللغة التي بها نزل القرآن فلا يحل لأحد أن 
یصرف لفظة معروفة المعنی في اللغة عن معناها الذي وضعت له في اللغة التي بها خاطبنا 
الله تعالى ذ في القرآن إلى معنی غير ما وضعت له إلا أن يأتي قرآن أو کلام عن رسول الله 
لا أو إجماع من علماء ء الأمة كلها على أنها مصروفة عن ذلك المعنى إلى غيره» أو 
يوجب ذلك ضرورة حس أو بديهة عقل فیوقف حینثذ عند ما جاء من ذلك . ولم يأت في 
هذه الالفاظ التي أضلهم الله تعالی فیها وحیرهم الشیطان عن فهمها نص ولا إجماع ولا 
ضرورة بأنها مصروفة عن موضوعها في اللغة» بل قد قال رسول الله عله : 9 ل میس لما 
خُلِقَ له“ فبين عليه السلام أن الهدى والتوفيق هو تيسير الله تعالى المؤمن للخير الذي 
له خلقه» وأن الخذلان: تيسيره الفاسق للشر الذي له خلقه وهذا موافق للغة والقرآن 
والبراهين الضرورية العقلية» ولما عليه الفقهاء والأئمة المحدثون من الصحابة والتابعين 
ومن بعدهم من علماء المسلمين؛ حاشا من أضله الله تعالى على علم من أتباع العيارين 
الخلعاء كالنظام والعلاف وثمامة والجاحظ . 

قال آبو محمد: ونبین هذا أيضاً بیاناً طبيعياً ضرورياً لا خفاء به بعون الله تعالى 
وتأييده على من له أدنى بصر بالنفس وأخلاقهاء وقدرة الله تعالى فى إبداعها وتصويرها 
فتقول د :وبال تعالى التوقيق :إن الله تحال تقلخ نفس الإنتنان مه مميزة عافلة غارفة 


(۱) سبق تخريجه. 


۷۲ الفصل في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


بالأشياء على ما هی عليه فهمة بما تخاطب به وجعلها مأمورة منهية» فقالة معذبة ملتذة 
آلمة حساسة؛ وخلق فیها قوتین متعادیتین متضادتین في التأثير» وهما التمييز والهوی كل 
واحدة منهما ترید الغلبة على آفاق النفس. 

فالتمییز هو الذي خصت به نفس الانسان. والجن والملانكة دون الحیوان الذي لا 
یکلف. والذي لیس ناطقاً . 

والهوی هو الذي یشارکها فيه نفوس الجن والحیوان الذي لیس ناطقاً من حب 
اللذات والغلبة . 

قال أبو محمد: وهذه القوة في كل الحيوان حاشا الملائكة فإنما فيها قوة التمييز 

فقط ولذلك ١‏ لم يقع منها معصية أصلاً بوجه من الوجوء» فإذا عصم الله تعالى العبد غلب 
التمييز بقوة من عنده هى له مدد وعون» فجرت أفعال النفس على ما رتب الله تعالى فيها 
تمييزها من فعل الطاعات» وهذا هو الذي يسمى العقل» وإذا خذل الله تعالى النفس أمد 
الهوی بقوة هي الإضلال» فجرت أفعال النفس على ما رتب الله تعالى في هواها من 
الشهوات وحب الغلبة والحرص والبفی والحسد» وسائر الأخلاق الرذيلة» والمعاصى› 
وقد قامت البراهین على أن النفس مخلوقة» وكذلك جمیع قواها المنتجة عن فرتیها 
الأولیین : التمییز والهوی» وکل ذلك مخلوق مركب في النفس على ما هو عليه فيهاء کل 
جار على طبیعته المخلوقة مجری کیفیاته بها على ما هي عليه . 

فاذ قد صح أن کل ذلك خلق الله عز وجل فلا مغلب لبعض ذلك على بعضء إلا 
خالق الكل وحده لا شريك له » وقد نص الله تعالى على ذم النفس جملة» الا من رحمها 
الله تعالى وعصمها. 

قال تعالى : ما تین اس ار بالشوه إلا ماحد رن (يوسف: 0۳]. 

فأخبر عرّ وجل بنص ما قلنا إن المرحومة المستثناة لا تأمر بسوء وبالله تعالی التوفیق 

وقال تعالى : وما من حاف مقام ويد تھی انس کن فک ون لَه هی النأوك 4 
[النازعات : ۰8۰ .]٤١‏ 


وذم الله تعالى الهوى في غير موضع من كتابه؛ وهذا نص ما قلنا وحسينا الله ونعم الوکیل 
الكلام في القضاء والقدر 
'قال أبو محمد: ذهب بعض الناس لكثرة استعمال المسلمين هاتين اللفظتين إلى أن 


ظنوا أن فيهما معنى الإكراه والإجبارء وليس كما ظنوا وإنما معنى القضاء في لغة العرب 
التي بها خاطبنا الله تعالى ورسوله يلد وبها نتخاطب ونتفاهم مرادنا أنه الحكم فقط 


الکلام في اثبدل ۷۳ 


لذلك يقولون: القاضي : بمعنى الحاكم؛ وقضى الله عز ر وجل بكذا أي حکم بد ویکون 
أيضاً بمعنى أمرء قال الله تعالى : وَقَضصَى ربك ألا يدوأ إل 4 [الاسراء: ۲۳]. 

إنما معناه بلا خلاف أنه تعالى أمر أن لا تعبدوا إلا إياه» ويكون أيضاً بمعنى أخبرء 

قال 0 وتا له ذلك الأمرٌ أت دابر هدول مقطو تیه 0 13 

بمعنى أخبرنا أن دابرهم مقطوع بالصباح» وقال تعالى: لوصا إل بو 

ا قد فى الَْرْضٍ مرت ودع علا کیره [الإسراء: 4]. 


أي آخبرناهم بذلك: ویکون أيضاً بمعنی آراد وهو قريب من معنی حکم. قال تعالی : 
ذا فصو أمرا فنا قول ۸ کن یکره [آل عمران : : 6۷] ومعنی ذلك حکم بكونه فكوّنه . 

ومعنی القدر في اللغة العربية الترتیب والحد الذي ينتهي إليه الشيء؛ تقول : قدرت 
البناء تقديراً: رتبته وحددته» وقال تعالی : ودر فا َو [فصلت: ]٠١‏ بمعنی رتب 
أقواتها وحدّدهاء وقال تعالی: ل کر که ّدر [القمر: .]4٩‏ يريد تعالی: برتبة 
و فمعنی قضى وقدر حكم ورثب» ومعنی القضاء والقدر: حكم الله تعالى في شيء 
بحمده أو ذمی أو تكوينه أو ترتيبه على صفة كذا إلى وقت كذا. وبالله تعالى التوفیق. 

الكلام في البدل 
۱ قال أبو محمد: قال بعض القائلين بالاستطاعة مع الفعل إذ سثل هل يستطيع الكافر 

ما أْمِرٌ به من الایمان أم لا يستطيع؟ فأجاب: إن الکافر مستطیع للایمان على البدل» 
بمعنی أنه لا یتمادی على الکفر» لکن یقطعه ویبدل منه الایمان. 

قال أبو محمد: ومذا الذي يجيب به هو الجراب الذي بینا صحته بحول الله تعالی 
وقوته في کلامنا في الاستطاعة» وهو أن نقول: هو مستطیع في ظاهر الامر بسلامة جوارحه: 
وارتفاع موانعه» غير مستطیع للجمع بين الایمان والکفر ما دام كافراً أو ما دام لا یژتیه الله 
تعالی العون» فإذا آناه وتمت استطاعته فعل ولا بد فان قيل: هو مكلف مأمور؟ قلنا: نعم» 
فان قیل : أهو عاجز عن ما هو مأمور به ومکلف أن یفعله؟ قلنا وبالله تعالی التوفیق : هو غير 
عاجز بظاهر نيته وسلامة جوارحه. وارتفاع الموانع وهو عاجز عن الجمع بين الفعل وضده» 
ما لم يؤته الله عرّ وجل العون فیتم ارتفاع العجز عنه؛ ویوجد الفعل ولا بد» ونقول إن العجز 
في اللغة إنما یقع على الممنوع بآفة من الجوارح أو بمانم ظاهر إلى الحواس» والمآمور 
بالفعل ليس في ظاهر آمره عاجرا إذ لا آفة في جوارحه ولا مانم له ظاهرأ وهو في الحقيقة 
عاجز عن الجمع بين الفعل وضده. وبين الفعل وترکه. وعن فعل ما لم يؤته الله عر وجل 


42 ب إِسْروِيِلٌ ف 


فضينا | 


عوناً عليه وعن تكذيب علم الله عز وجل الذي لم يزل بأنه لا يفعل إلا ما سبق فيه علمه» 
هذا حقيقة الجواب فى هذا الباب» والحمد لله رب العالمين . 


95و الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل /ج۲ 


فان قيل: فهو مختار لما يفعل؟ قلنا: نعم اختياراً صحيحاً لا مجازاًء لأنه مريد 
لكونه منه. مح له مؤثر له على تركه» وهذا معنى لفظه الاختيار على الحقيقة» وليس 
مضطراً ولا مجبراً ولا مكرهاً فى حالة واحدةء كإنسانٍ في رجله أكلة لا دواء له إلا 
بقطعهاء فيأمر أعوانه مختاراً لأمره إياهم بقطعهاء وبخسمها بالنار بعد القطعء ويأمر 
بإمساكه وضبطه. وأن لا يلتفتوا إلى صياحه ولا إلى أمره لهم بتركه إذا أحس الألم 
ويتوعدهم على التقصير في ذلك بالضرب والدكال الشديد فيفعلون به ذلك» فهو مختار 
لقطع رجله إذ لو كره ذلك كراهية تامة لم يكرهه أحد على ذلك» وهو بلا شك كاره 
لقطعها مضطر إليهء إذ لو وجد سبيلا بوجه من الوجوه دون الموت إلى ترك قطعها لم 
يقطعهاء فهو مكره مجبر بالضبط من أعوانه له حتى يتم القطع والحسمء إذ لو لم يضبطوه 
ويقسروه ويكرهوه لم يمكن قطعها البتقء وإنما أتينا بهذا لثلا ينكر الجاهلون أن يوجد 
آحد مختاراً آ من وجه ومکرهاً من | وجه آخره » مستطیعاً من وج عاجزاً من آخره قادراً 
من وجهء ممنوعاً من آخرء وبالله تعالى التوفیق. 

الكلام في خلق الله تعالى لأفعال خلقه 

قال أبو محمد: اختلفوا فى خلق الله عرّ وجل لأفعال عباده» فذهب أهل السنة 
كلهم » وكل من قال بالاستطاعة مع الفعل؛ كالمَريسيُ وبرغوث والنجارية والأشعرية 
والجهمية» وطوائف من الخوارج» والمرجئة والشيعة إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة 
قد خلقها الله عر وجل في الفاعلين لهاء ووافقهم على هذا من المعتزلة موافقة صحيحة 
ضرار بن عمرو وصاحبه أبو يحيى حفص الفرد". 

وذهب سائر المعتزلة ومن وافقهم على ذلك من المرجئة والخوارج والشيعة إلى أن 
جميع أفعال العباد محدة. فعلها فاعلوها ولم يخلقها الله عرّ وجل» على تخليط منهم في 
ماهية أفعال النفس» إلا بشر بن المعتمر عطف فقال: إنه ليس شىء من أفعال العباد إلا 
وله عرّ وجلّ فيه فعل من طريق الاسم والحكم» يريد بذلك أنه ليس للناس فعل إلا ولله 
تعالى فيه حكم بأنه صواب أو خطأء وتسميته بأنه حسن أو قبيح طاعة أو معصية. 

قال أبو محمد: وقد أدى هذا القول الفاحش الملعون برجل من كبار المعتزلة» 
وهو ماد بِنُ سلمان " تلميذ شام بن عمرو المُوطِيَ إلى أن قال: إن الله تعالى لم يخلق 
الكفار لأنهم ناس وَكُفْرٌ معآء لكن خلق أجسامهم دون كفرهم . 


)١(‏ أبو يحيى حفص الفرد: قال النسائي: مبتدع» صاحب كلام» لا يكتب حديثه» وکثره الشافعي في 
مناظراته . لسان الميزان ۰۲۸۷۷/۷۱۲ وورد اسمه في لسان المیزان: حفص القرد. 
(۲) عباد بن سلمان البصري المعتزلي . انظر ترجمته في الفهرست ص ۰۲۱۵ وفي سير أعلام النبلاء ۰۲۲۰/۹ 


الكلام في خلق الله تعالى لأفعال خلقه Ye‏ 


قال أبو محمد: ويلزمه هذا بعينه في المؤمنين وجميع الملائكة والجن ن لأنه ليس إلا 
مؤمن أو كافر» والمؤمن إنسان وإيمان» أو ملك وإيمانه» أو جني وإيمانه أو كفره. 

فعلى قول هذا البائس السخيف لا يجوز أن يقال: إن الله عرّ وجل خلق من الناس 
ولا الجن ولا الملائكة سعيداء بل يكون القول بهذا كذباً وحسبك بهذا القول خلافاً 
للقرآن وللمسلمین . 

وقال مُعَمّر"“ والجاحظ : إن آفعال العباد كلّها لا فعل لهم فيها وانما نسبت إليهم مجازاً 
لظهورها منهم وانها فغل الطبيعة حاشا الارادة فقط فانه لا فعل للانسان غیرها البتة. 

قال أبو محمد : ومن تدبّر هذا القول علم أنه أقبح من قول جهم وجمیم المجبرة 
لأنهم جملوا أفعال العباد اضطرارية طبيعية کفعل النار للاحراق بطبعهاء وفعل الثلج 
التبرید بطبعه وفعل السقمنیا"") في إحداثها الصفراء بطبعهاء وهذا صفة الاموات لا صفة 
الأحیاء المختارین» وإذا لم يبق على قول هذین الرجلین للانسان فعل الا الارادة فقد 
وجدنا الارادة لا یقدر الانسان على صرفها ولا على احالتها ولا على تبدیلها بوجه من 
الوجوه؛ وإنما یظهر من المرء تبدیل کل حرکاته وسکونه وأما ارادته فلا حيلة له فيهاء 
ونحن نجد کل قَوِيّ الآلة من الرجال يحب وطء کل جميلة یسمع بهاء لولا التقرى» 
ويحب النوم عن الصلوات في الليالي القارّة والهواجر الحازة» ويحب الأکل في أيام 
الصوم» وبحب إمساك ماله عن الزکاق وانما يأني خلاف ذلك مغالبة لارادته وقهراً لها 
وإما صرفا لها ولا سبيل إليه فقد تم الاخبار صحیحا على قول هذين الرجلين. وحسبنا 
الله ونعم الوکیل . 

قال أبو محمد: والبرهان على صحة قول من قال: إن الله تعالى خلق أفعال العباد 
كلها نصوص من القرآن وبراهين ضرورية منتجة من بديهة العقل والحواس» لا يغيب عنها 
إلا جاهل وبالله تعالى التوفيق. 

فمن التصوص : قول الله عز وجل : هلمن خَنِقٍِ عر أ4 [فاطر: ۳]. 

قال أبو محمد: هذا كاف لمن عقل واتقى ربه. 

وقال لي بعضهم: إنما نکر الله عز وجل أن يكون ههنا خالق غيره يرزقنا كما في 
نص الاية 

قال أبو محمد: وجواب هذا أنه ليس كما ظن هذا القائل بل القضية قد تمت في 
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(۱) معمّر بن عمرو بن عباد وقيل ابن عباد أبو المعتمر البصري السلمي المعتزلي . توفي سنة (۲۱۵). انظر 
ترجمته في الفهرست ص ۰۲۰۷ وسير أعلام النبلاء ۰۲۱/۹ 
220 السقمنيا: نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده. (المعجم م الوسيط : : سقم). 


ل 
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قول الله تعالی : لعا ثم ابتدأ عر وجل بتعديد نعمه عليناء فأخبرنا أنه يرزقنا من 
السماء م 

وقال تعالى: لاق وجهک لین یا فطرت امه الّی فطر الاس ما لبیل للق كد 
دلت زیت الب [الروم: ۳۰]. 

وهذا نص جلي على أن الدين مخلوق تعالى . 


وقال تعالى : ندومن دنل لاعت کیا وم موه ولا ينيك لشیم ر 
لا فعا وکا نکر مرکا ولا سيو ولا نوا [الفرقان : ۳]. 


قال أبو محمد : ومنهم من يعبد المسیح» وقالت الملائكة: کذبوا بل کانوا يعبدون 
الجنْ آکثرهم . فصمٌّ أنَّ کل ما عبدوه وفیهم المسیح والجن لا پخلقون شيئاً» ولا یملکون 
لسري و ای ی ی ای ی 

وقال تعالى : امن لی کمن لایر الکو [النحل : ۱۷]. 

ای سا لا رت ان از لأنه لو 
كان ههنا أحد غیره يخلق لكان من یخلق موجوداً جنساً في حيز» ومن لا يخلق جنساً آخر. 

وكان الشبه بين من يخلق وبين من لا يخلق موجوداًء وكان من يخلق لا يشبه من 
لا يخلق وهذا إلحاد عظیم. 

فص بنص هذه الآية أن الله تعالی هو يخلق رفن ول من عداه لا يخلق شيئاًء 
ولیس أحد مثله تعالى؛ فليس من يخلق وهو الله تعالى کمن لا يخلق وهو كل من سواه. 

وقال تعالی : وک 0[ لبقرة: .]١48‏ 

ولاه متي ME‏ 

وقد علمنا أنه تعالى لم يأمر بتلك الوجهات كلها بل فيها كفر قد نهى الله تعالى 
عنه» فلم يبق إذ هو مولي كل وجهة إلا أنه خالق كل وجهة لأحد من الناس . 

وهذا كاف لمن عقل ونصح نفسه. . ومنها: قول الله عر وجل : مدا 
ازوف مدا ڪا ان من وني [لقمان: .]١١‏ وهذا إيجاب بأن الله تعالى خلق كل ما في 
العالم وأن كل من دونه لا يخلق شيئاً أصلاً ولو كان ههنا خالق لشيء من الأشياء غير الله 
تعالى لكان جواب هؤلاء المغرورين جواباً قاطعاًء ولقالوا: نعم نريك أفعالنا خلقها من 
دونك وههنا خالقون كثير وهم نحن لأفعالنا. 

وقوله تعالی : جوا شرکه لوا کته تن یله کی کش [الرعد : 15]. 

وهذا بیان جلي أن الخلق كله جواهر وأعراض ولا شك في أنه لا یفعل الجواهر 


a‏ ص 


الکلام في خلق الله تعالى لأفعال خلقه ۷۷ 


أحد إلا الله تعالى وإنما يفعلها الله تعالى وحده فلم يبق الا الأعراض فلو كان الله تعالى 
خالقا الجن الأغراضن > وگو نان اف افیا لا مركا فى الما 
ولكانوا:قذ نخلقوا ككلقه» خلق أغراضا وحلقوا أعراضاً. ۱ 

وهذا تكذيب لله تعالى ورد للقرآن مجردء فصح أنه لا يخلق شيئاً غير الله تعالى 
وحده؛ والخلق: هو الاختراع فالله تعالى مخترع لأعراضنا كسائر الأعراض ولا فرق» فإن 
نفوا خلق الله تعالى لجميع الأعراض لزمهم أن يقولوا إنها أفعال لغير فاعل» أو إنها فعل 
لمن ظهرت منه من الأجرام الجمادية وغيرها. 

فان قالوا: هي أفعال لغير فاعل فهذا قول أهل الدهر ويكلّمُونَ حينئذ بما يكلم به 
أهل الدهرء وان قالوا إنها أفعال الأجرام كانوا قد جعلوا الجمادات فاعلة مخترعة وهذا 
باطل وهو آیضا خلاف قولهم. والطبيعة لا تفعل شيئا مخترعة له وإنما الفاعل لما ظهر 
منها خالق الطبيعة المظهر منها ما ظهرء وهو خالق الكل ولا بد ولله الحمد. 

ومنها قوله تعالى : ٭ ایدو ما تجرد وم کر وم تون [الصافات : ۰۹6 945]. 

وهذا نص جلي على أنه تعالی خالق أعمالنا. 

وقد فسر بعضهم قوله الله تعالى : #وأله نکر مامد أنه خلقنا وخلق العيدان 
والمعادن التي تعمل منها الأوثان. 

قال أبو محمد: وهذا كلام سخيف دل على جهل قائله وعناده وانقطاعه» لأنه لا 
يقول أحد في اللغة التي بها خوطبنا في القرآن وبها نتفاهم فيما بيننا إن الانسان يعمل 
العود والحج هذا ما لا يجوز في اللّغة أصلاً ولا في المعقول» وانما يستعمل ذلك 
موصولاً فتقول عملت هذا العود صنماًء وهذا الحجر وثناً. 

فإنما بِيّن الله تعالى أنه خلق الصنمية التي هي شكل الصنمء فنص على ذلك بقوله 
تعالى : « دوه ما گنود واه لفكي وما نملو . 

فإنما النحت بنص الآية وضرورة الحس» هو الذي عملناء وهو الذي أخبر تعالى 
أنه خلقنا. 

قال أبو محمد: وقد ذكر عن كبير منهم وهو محمد بن عبد الله الإسكافي 
كان يقول إن الله تعالى لم يخلق العيدان ولا الطنابير ولا المزامير. 

ولقد يلزم المعتزلة أن توافقه على هذاء لأن الخشبة لا تسمى عوداً ولا طنبوراً ولو 


۹ أنه 


(۱) هو العلامة آبر جعفر محمد بن عبد الله السمرقندي ثم الاسكافي المتکلم: كان أعجوبة في الذكاء وسعة 


الرة على من أنكر خلق 
القرآن وكتاب تفضيل علىّء مات سلة ۲8۰ه.. انظر سير أعلام النبلاء ۰۲۱۹/۹ والفهرست ص ۰۲۱۳ 


المعرفة» مع الدین والتصوّن والنزاهة. ذكر له النديم مصتفات عدة متها 
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حلف انسان أنه لا يشتري طنبوراً فاشتری خشباً لم يحنث» ولو حلف أن لا يشتري خشباً 
فاشتری طنبوراً لم يقع عليه حنث لأن الطنبور لا یقع عليه في اللغة اسم خشبة. 

وقال تعالى : أله ای ی التکوت وَالأرْضَ؛ [السجدة: 4] فهي مخلوقة بنص القرآن . 

وقد قال بعضهم: إنما خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام فكانت 
أعمال العبد مخلوقة في تلك الستة الأيام . 

قال أبو محمد: لم ينف الله تعالى أن يخلق شيئاً بعد الستة الأيام» بل قال 
عڙ وجل : يکم فى بون یمد نی لت لب [الزمر: 1]. 
فار امه خسن لَفَِقِيَ4 [المؤمنون: ۱۲ - .]٠٤‏ 

وکان هذا كله في غير تلك الستة الأيامء فاذ قد جاء النص بأن الله تعالی یخلق بعد 
تلك الأيام بدا ولا يزال يخلق بعد ناشئة الدنياء ثم لا يزال يخلق نعيم أهل الجنة 
وعذاب أهل النار أبداً بلا نهايةء إلا أن عموم خلقه تعالى السموات والأرض وما بينهما 
باق على كل موجود. 

وقال بعضهم: لا نقول إن أعمالنا بين السماء والأرض لأنها غير مماسة 
للسماء والأرض . 

قال أبو محمد: وهذا عين التخليط لأن الله تعالى لم يشترط المماسّة في ذلك» وقد 
قال تعالى : # والتحاب لسر بت السا والارض [البقرة: ۰۲۱14 

فصح أن السحاب ليست مماسّة للسماء ولا للأرض . 

فهى إذن على قول هذا الجاهل غير مخلوقة. 

ويلزمه أيضاً أن يقول بقول معمّر والجاحظ في أن الله تعالى لم یخلق الألوان ولا 
الطعوم ولا الروائح» ولا الموت ولا الحياةء لأن كل هذا غير مماسٌ للسماء ولا للأرض. 

قال أبو محمد: فأمًا قول معمر والجاحظ إن كل هذا فعل الطبيعة فغباوة شديدة» 
وجهل بالطبيعة ومعنى لفظ الطبيعة إنما هو قوة في الشيء تجري بها كيفياته على ما هي 
عليه. وبالضرورة نعلم أن تلك القوة عرض لا تعقل؛ وكل ما كان مما لا اختيار له من 
جسم أو عرض كالحجارة وسائر الجمادات فمن نسب إلى ما يظهر أنها أفعاله وهي 
مخترعة لها فهو في غاية الجهل» فبالضرورة نعلم أن تلك الأفعال خَلْقُ غَيْرها فيها ولا 
خالق لها ههنا إلا الله تعالى خالق الكلء وهو الله لا إله إلا هو. 

قال أبو محمد: ومن بلغ ههنا فقد كفانا الله تعالى شأنه لمجاهرته بالجهل العظيم 
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والکثر المجرد في موافقته أهل الدُهر في تکذیبه للقرآن» إذ یقول الله تعالی : خي لو 
و بر شک من ع [الملك: ؟]. 


مهس مم سس 2 


وقوله تعالى : # يئ بمآو ويل سل باعل بض فى اللْكُل» [الرعد: 4]. فأخبر 
تعالى أن تفاضلها في الطعوم من فعله عر وجلء نعوذ بالله مما ابتلاهم به» وأقحمهم فيه. 

وقال معمّر: معنى قوله تعالی : حلي وت ویر إنما معناه الإماتة والاحیاء. 

قال أبو محمد: فما زاد على أنه أبدى تمام جهله بوجهين. 

أحدهما: إحالته النص من كلام ربه عر وجل بلا دليل. 

والثاني: أنه لم يزل عمًا لزمه» لأن الموت والحياة هما الإحياء والإماتة بلا شك 
لأن الإحياء والحياة هو جمع النفس مع الجسد المركب الأرضي. والموت والإماتة شيء 
واحد وهو التفريق بين الجسد والنفس المذكورة فقط 

وان كان جمع الجسد والنفس وتفريقهما مخلوقين لله عر وجل فقد صح أن الموت 
والحياة مخلوقان له عر وجل يقيناًء وبطل تمويه هذا المجنون. 

قال أبو محمد: ومن النصوص القاطعة في هذا المعنى قول الله عر وجل : 6 کل 
شیم لته بر [القمر : 45] . فلجأ بعضهم إلى عدوى الخصوص وذکروا قول الله 
تعالى: 537 ليل ف بر ریا شوه 1 لايع الا سکب 4 [الاحقاف : ۲۲۵ 

وقال تعالی : « وروت من کل سنو [النمل : : [YT‏ 

تتا عله وب کل کن ع ذا روا ما أووا که [الأنعام : .]٤٤‏ 


ل أبو محمد: وهذا كله لا حجة لهم فيه لأن قوله تعالی: : ندر کل کی یأر 


۱ ا sS‏ 
يأمرهاء فهو عموم لكل شيء أمرها به الله عر وجل . 

وقوله تعالی : وأويت من سل نر4 . | 

فمن للتبعيض : فمن آناه الله تعالی شيئاً من الأشياء فقد آتاه من كل شيءء؛ لانه قد 
آتاه بعض الأشياء وأما قوله تعالى : فرب کل و فحق ونحن وهم 
سواء في أنا لا ندري كيفية ذلك الفتح إلا آننا ندري أن الله تعالی صدق فیما قال» وأنه 
تعالى إنما آناهم بعض الأشياء التي فتح عليهم أبوابهاء ثم لو صح برهان في بعض هذا 
العموم أنه ليس على ظاهره وأنه أريد به الخصوص لما وجب من 0 
عموم على خلاف ظاهرهء بل كل عموم على ظاهره. حتى يقوم برهان بأنه مخصوص أو 
أنه منسوخ فیوقف عنده ولا یتعدی بالتخصیص أو بالنسخ إلى مالم يقم برهان e‏ 
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منسوخ أو مخصوص ولو كان غير هذا لما صحت حقيقة في شيء من آخبار الله تعالی 
ولا صحت شريعة أبدا. 

إذ لا یمجز آحد في كل أمر من أوامر الله تعالی وفي کل خبر من آخباره عر وجل 
بح وعلی بعض ما يقتضيه عمومه وهذا عين السفسطة والكفر 
والحماقّة ونعوذ الله من الخذلان . 

اي ا 0 08 e‏ 0 ۹ 

ماب من میب إلا فى 

ی إِنَّ 5لا ل امل ۳ بت ا4 
[الحدید: ۰۲۲ ۰۲۲۳ 

قال آبو محمد: فنص على أنه برأ لمصائب كلهاء فهو بارئ لهاء والباری هو 
الخالق نفسه بلا شك» فصح يقيناً أن الله تعالى خالق كل شيء» إذ هو خلق كل مصيبة 
في الارض وفي النفوس: . ثم زاد تعالی بیان برفع الإشكال جملة بقوله : 8 لکلا سوام 
ما تک ولا قروا ایا له [الحدید: ۲۳]. 

فبیّن تعالی أن ما أصاب الأموال والنفوس من المصائب فهو خالقها. وقد تکون 
تلك المصائب آفعال الظالمین باتلاف الاموال وأذى النفوس فنص تعالی على أن كل 
ذلك خلق له عز وجل وبه التوفیق . 

وم من طریق النظر : 

فان الحركة الثقيلة نوع واحد وکل ما يسأل عنه تعالی على جهة النوع فهو منقول 
على آشخاص ذلك النوع ولا بد فان كان النوع مخلوقاً فأشخاصه مخلوقة» وأيضاً فلو 
كان في العالم شيء غير مخلوق لله تعالى لكان من قال: العالم مخلوق والأشياء مخلوقة 
وما دون الله تعالى مخلوق لله» كاذباً لأن في كل ذلك عندهم ما ليس بمخلوق ولكان من 
قال: من العالم غير مخلوق ولم يخلق الله تعالى العالم أو الأشياء كلها صادقاء ونعوذ 
بالله من قول دی إلى هذا. 

ونسألهم: هل الله تعالى إله ما في العالم ورب كل شيء أم لا؟ فان قالوا: نعم 
سئلوا عموماً أم خصوصا؟ فان قالوا: بل عموماً صدقواء ولزمهم ترك قولهم. فمحال أن 
يكون إِلهاً لم يخلق. 

وان قالوا: بل خصوصاً. قيل لهم : ففي العالم إذن ما ليس الله تعالى لها له» وما 
لا رب له» فان كان هذا فمن قال إن الله تعالى رب العالمين کاذب» ومن قال: ليس الله 
تعالى لها للعالمين ولا رباً للعالمين صادق. 
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ومذا خروج عن الاسلام وتکذیب لله تعالی في قوله : إنه رب العالمین وخالق کل 
شىء. وقد وافقونا على أن الله تعالی خالق حرکات المختارین» من ساثر الحیوان غير 
الملائكة والانس والجن؛ وبالضرورة ندري أن الحركات الاختيارية كلها نوع واحده فمن 
المحال الباطل أن يكون بعض النوع مخلوقاء وبعضها غير مخلوق. 

قال أبو محمد : واحتجوا بأشياء من القرآن وهي أنهم قالوا: قال الله عر وجل: فوب 
للذ یکیو التب ایدم نم یود دامن عند ان یشترا ہو تا تیا [البقرة: ۷۹]. 

وقال تعالی : ا لتخو ين آلکتب وما هو برت التب وت هر من عند ال [آل 
عمران : ۷۸]. وقوله تعالی : فتبارك اله َعْسَنُ الب [المومنون: .]١5‏ 

وقوله تعالی : 2 ولقود يت فک 4 [العنکبوت : ۱۷]. 


وقوله توا تم لَه ار ا نك [النمل : ۸۸]. 

وقوله تعالی : #الرِى لَمسَحَ ملع [السجدة: ۷] 

وقوله تعالی : مت فى كلق اَن من توب [الملك : ۲۳. 

واعترضوا بأشياء من طريق النظر وهي أن قالوا: إن كان الله عرّ وجل خلق آفعال العباد 
فهو إذن يغضب مما خلق» ويكره ما فعل ويسخط فعله ولا يرضى ما فعل ولا ما دبّر. 

وقالوا أيضاً: كل من فعل شيئاً فهو مستی به ومنسوب إليه لا يعقل غير ذلك» فلو 
خلق الله تعالى الخطأ والكذب والكفر والظلم لنسب كل ذلك إليه» تعالى الله عن ذلك . 

وقالوا أيضاً: لا يعقل فعل واحد من فاعلين» هذا فعله کلب وهذا فعله كله. 

وقالوا أيضاً: أنتم تقولون: إن الله عرّ وجل خلق الفعل» وأن العبد اكتسبه. 
فأخبرونا هل هذا الاكتساب الذي انفرد به العبدء أهو خلق الله تعالى أم هو غيره. .؟ فان 
قلتم: إنه خلق الله تعالى لزمكم أنكم خالقون لهء وأنه تعالى اكتسبه إذ الخلق هو 
الکسب ‏ والكسب هو الخلق. وان قلتم: إن الكسب غير الخلق» وليس خلقا لله تركتم 
قولکم» a‏ 

وقالوا أب يضاً إذا كانت أفعالكم مخلوقة لله تعالی؛ وأنتم تقولون نکم مستطیعون 
از ییا و ا ا ا یونم أن ا ی 

وقالوا أيضاً: إذا كان فعلكم خلقاً لله عر وجل وعذبکم على فعلكم فقد عذبکم 
على ما خلق. ‏ | 

وقالوا أيضاً قد فرض الله علینا الرضا بما خلق فان كان الظلم والکفر والکذب مما 
خلق» ففرض علینا الرضا بالکفر والظلم والکذب 


قال أبو محمد : هذه عمدة اعتراضاتهم التي لا يشذ عنها شيء من تفریعاتهم. وکل 


ر 
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ما ذکروا لا حجة لهم فيه على ما نبين إن شاء الله تعالی بعونه وتأییده ولا حول ولا قوة 


إلا بالله العلي العظیم . 

فنقول وبالله تعالی التوفیق: أمّا قول الله تعالی : نم یوت هَدَامِنَ عند موه . فلا 
حجة لهم في هذا لأن أول الاية في قوم كتبو کتیو وا کتاباً وقالوا هذا من عند + قأکتبهم اه 
تعالى فى ذلك وأخبر أنه توا كن مر با مر تما ولم يقل هؤلاء القوم 


إن هذا الكتاب مخلوق» فأكذبهم الله عر وجل في ذلك وقال تعالى إن هذا الكتاب ليس 
مخلوقاً لله» فبطل تعلقهم بهذه الآية جملة. ولا شك عند المعتزلة وعندنا أن ذلك 
الكتاب مخلوق لله عر وجل. لأنه قرطاس أو أديم ومداد وكل ذلك مخلوق بلا شك. 
وأما قوله تعالى : #فتبارك اله لَمْسَنُ للم [المؤمنون: ]١5‏ فقد علمنا أن كتاب 
الله عر وجلّ لا يتعارض ولا يتدافع . 
قال الله تعالی : اوو کانمن عند عبر أله درا في ایکا كَيْرا» [النساء: ۸۲]. 
رمد و كو آنکر على الکافرین . 
فقال تعالى: ام جرا بو شی نوا کل هل عَم ياه کی 
هر [الرعد: .]1١5‏ 


فهذه الآية تثبت فساد ما تعلقت به المعتزلة وذلك أن قوما جعلوا لله شرکاء خلقوا 
کخلقه. فجعلوهم خالقین فآنکر الله تعالی ذلك. فعلی هذا خرج قوله تعالی: مارگ لَه 
من تلفي [المومنون: ۱۶]. 

كما قال تعالی: یک دود که راید كا [الطارق: ۰۱5 ۰۲۱5 وکما قال: 
کر رَڪ أنه [آل عمران: .]٥٤‏ 

ويبين بطلان ظنون قول المعتزلة في هذه الآبة قول الله تعالى: لوي ينادم أبن 
شاوی تال دنك مَا مگاین سَهِيدٍ» [فصلت : .]٤١‏ أفيكون مسلماً من أوجب لله تعالى 
شركاء من أجل قوله للكفار الذين جعلوا لله شركاء أين شركائي؟ لا شك أن هذا الخطاب 
إنما خرج جواباً عن إيجابهم له الشركاء» تعالى الله عن ذلك . 

وكذلك قوله تعالی : دف لک أن ت الْمَرِيرُ کم [الدخان: .]4٩‏ 

إنما هذا على حكم ذلك المعذب لنفسه في الدنيا أنه العزيز الكريم وقد علمنا أن 
كلام الله عر وجلّ كله على ظاهره الا أن ينقله عن ظاهره نض س آخرء أو (جماع أو 
ضرورة عقل . 

وبضرورة العقل وبالنص علمنا أنه لیس لله تحالی شرکای وأنه لا خالق غیره 
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عز وجلّ وأنه خلق كل شيء في العالم من عرض أو جوهرء وبهذا قوله تعالي : 
1 هکس ینک [المؤمنون: .]٠١‏ مع قوله تعالى : لأس صلی گن لا ان4 
[النحل: 307]. 

فلو أمكن أن يكون في العالم خالق غير الله تعالى يخلق شيئاً لما أنكر ذلك 
عر وجل إذ هو عز وجل لا ینکر وجود الموجودات» وإنما ینکر وجود الباطل» فصحٌ 
ضرورة لا شك فيها أنه لا خالق غير الله تعالى. 

فإذ لا شك في هذا فليس في قوله عر وجل : عبر له حْسَنُ للقي إثبات بأن 
في العالم خالق غير الله تعالى يخلق شيئاً وبالله تعالى التوفيق. 

وأما قرئه تعالی : ورت کا 4 [العنكبوت: ۲۱۷ 

وقوله تعالی عن المسیح كلل ا انل ککم يرت این که کم اسر انح یم کون 
یاک [آل عمران: ۰۲4٩‏ 


وقول زهیر بن أبي سلمی المزني شعراً: 
ی : فسن لق که . 


رر ر لوم زومر ر 


وقال تعالی : وا دوا من دونيه لد لا لفوت شيا وهم عقون [الفرقان : ۳[ 

ويتعين على كل ذي عقل أن من جملة أولئك الالهة الذين اتخذهم الکفار : الجن 
والملائكة والمسيح عليه السلام . 

قال الله تعالى : لذ ةر الب تالا له و الْمَي حابن َ4 [المائدة: ۱۷]. 

وقال حاكياً عن الملائكة أنهم قالوا عن الكفار: «بل وا يبدو الجن حرفم بوم 
مُِْنونَ» [سباً: 11]. 

فقد صح يقيناً بنص الآية أن الملائكة والجنّ والمسيح لا يخلقون شيئأ أصلاء 
ولا يختلف اثنان في أن جميع الإنس في فعلهم کمن ذكرنا إن كان هؤلاء يخلقون 
أفعالهم فسائر الناس يخلقون آفعالهم» وإن كان هؤلاء لا يخلقون أفعالهم فسائر 
هؤلاء لا يخلقون شيئاً من أفعالهم فان ذلك كذلك وكلام الله عر وجل لا يختلف فإذ 
لا شك في هذا فان الخلق الذي أثبته الله تعالى للمسيح عليه السلام في الطيرء 
(۱) انظر البيت في ديوان زهير ص ۰۹4 ولسان العرب مادة خلق ومادة فري» وتهذيب اللغة ۰۲5/۷ 


و۱۵/ ۰۲۲ ومقاییس اللغة ۰۲۱۶/۲ و٤/‏ ۰4۹۷ والمخصص ۰۱۱۱/6 ودیوان الأدب ۰۱۲۳/۲ 
وكتاب الجیم ۳ وجمهرة اللغة: ۰۱۱۹ وتاج العروس مادة فري. 
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وللکنار في الافك» هو غير الخلق الذي نفاه عنهم وعن جميع الخلق» لا يجوز البتة 
غیر هذا. 

فاذ هذا هو الحق بيّقين فالخلق الذي آوجبه الله تعالی لنفسه ونفاه عن غيره هو 
الاختراع والابداع وإحداث الشيء من لا شيء بمعنی من عدم إلى وجودء وأمًا الخلق 
الذي أوجبه الله لغيره تا ليرد ندل , منهم فقط ؛ وانفرادهم به» والله خالقه فیهم. 

وبرهان ذلك أن العرب نمی الكذب اختلاقاًء والقول الكاذب مختلقاً . 

وذلك ۳ واللفظ مركن كم حورت الهجای وقد 
كان ذلك موجوداً لشيء قبل وجود أشخاص هؤلاء المختلقين وهذا كقوله عر وجل: 
ایم ما رونت ماش روص رود 4 [الوافعة : “313 114. 

وبیقین يدري کل ذي حس سلیم مؤمن بالله تعالی وبالقرآن أن الزرع والرمي والقتل 
الذي نفاه الله تعالی عن الناس وعن رسوله 4 هو غير الزرع والرمي والقتل الذي آضافه 
إليهم لا يمكن البتة غير ذلك لأنه تعالی لا یقول الا الحق. فان ذلك کذلك فان الذي 
نفاه عمن ذكرنا هو خلق كل ذلك واختراعه» وإبداعه وتكوينه» واخراجه من عدم إلى 
وجود والذي أوجب لهم منه ظهوره فيهم ونسبه كله إليهم فقط . وبالله تعالى التوفیق . 

وقول زهير «ولانت تخلق ما فریت» لا يشك من له آقل فهم بالعربية أنه لم يعن 
الابداع» ولا إخراج الخلق من عدم إلى وجودء وإنما آراد النفاذ في الأمر فقط فقد 
وضح أن لفظة الخلق مشتركة تقع على معنيين: أحدهما: لله تعالى لا لأحد دونه؛ وهو 
الإبداع والإخراج من عدم إلى وجود. 

والثاني : الكذب فيما لم يكن» أو ظهور فعل لم يتقدم لغيره؛ أو نفاذ فيما يحاول» 
وهذا کله موجود في الحيوان: والله خالق كل شيء؛ وبالله تعالى التوفيق. وبهذا تتالت 
الأحاديث كلها وأما قوله تعالى : و ای لقن کل سي [النحل: 188 فهو عليهم لا 
لهم > لگن الله تعالی آخبر أنه بصنعه أتقن کل شيی وهذا على عمومه وظاهره. فالله 
تعالی صانع كل شيء ومتقنه. واتقانه له أن خلقه جوهراً أو عرضاً جاریین على رتبة 
واحدة آبداً وهذا عين الاتقان . 

وأما قوله تعالى : لقن کل ن ع 4 [السجدة: ۷] فانهما قراءتان مشهورتان من 
قراءات المسلمين . إحداهما: «أحسن كل شيء خلقه» باسکان اللام فيكون خلقه بدلاً من 
كل شيء بدل البيان» فهذه القراءة عليهم» لأن معناها أن الله تعالى أحسن خلقه لكل شيء 
وصدق الله عز وجل وهكذا نقول: إن خلق الله لكل شىء حسن» والله تعالى محسن فى 
كل شيء والقراءة الأخرى «حلْه» بفتح اللام. وهذه أيضاً لا حجة لهم فيها؛ لأنه لیس 
فيها (یجاب» لأن ههنا أشياء لم يخلقها الله عزّ وجل» ومن اذعى أن هذا مقتضى الآية 
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فقد كذبء وإنما یقتضی لفظ الآية: أن كل شيء فالله تعالى خلقه كما في سائر الایات» 
والله تعالى أ حسن كل شيء إذ خلقه» وهذا قولناء وكذلك نقول إن الإنسان لا یفعل E‏ 
إلا الحركة أو البكون والاعتقباد والإرادة والفكرء وكل هذه كيفيات وأعراض حسان 
خلقها الله تعالی فقد أحسن رتبتها وایقاعها ذ في النفوس والأجسام وانما فح ما قبح من 
ذلك من الإنسان» لان الله تعالی سمّى وقوع ذلك أو بعضه ممن وقعت منه قبيحاًء وسمی 
e E ۱‏ ۶ إلى بيت المقدس حركة حسنة إيماناء ثم سماها الله 
تعالى قبيحة كفراً وهذه تلك الحركة نفسهاء فص أنه ليس في العالم شيء حسن لعيبهء 
ولا شيء قبيح لعينه» لکن ما سمّى الله حسناً فهو حسنْ وفاعله محسن. 

قال تعالی : إن سد تتش پاش 4 [الإسراء: ۷]. 

وقال تعالی : مَل راء آلضتن زلا لسن [الرحمن : 13۰ 

وما سماه الله تعالی قبيحاً فهو حركة قبيحة» وقد سمی الله تعالی خلقه لكل شيء في 
العالم حسنأ» فهو كله من الله تعالى حسن؛ وسمی ما وقع من ذلك من من عباده كما شاء. 
فبعض ذلك قبّحه فهو قبيح» وبعض ذلك حُشّنه فهو حسن» وبعض ذلك قبّحه ثم حسّنه . 
فكان قبيحاً ثم حسناًء وبعض ذلك حشنه ثم قبّحه فكان حسنا ثم قبح» كما صارت الصلاة 
إلى الكعبة حسنة بعد أن كانت قبيحة» وكذلك جميع آفعال الناس التي خلقها الله تعالى فيهم 

وقد اتفقت المعتزلة معنا على أن الله تعالى خلق الخمر والخنازير» والحجارة 
المعبودة من دونه وأن كل ذلك منه تعالی حسن بلا شك» وهي مسماة قبائح وأرجاساً 
وحراماً ونجساً وسيئاً ل e‏ 
وافقنا أكثرهم على أنه تعالى خلق فساد الدماغ والجنون المتولد منه والجذام والعمى 
والصمم والفالج والعدبة والاذر:۳؟ وكل هذا من خلق الله تعالى له حسن وكله فيما بيننا 
قبيح رديء جذاً يستعاذ بالله تعالى منه. 

وقد نص الله تعالى على أن خلق المصائب كلهاء فقال عز وجل : ما ساب من مصِيبّةَ في 


عد 


مک مس ا 


لاض ولاف شیک ای لب تنل أن رها ها إن لا عل اه بر [الحدید: ۲۲]. 
فنص تعالی على أنه برأ المصانب كلهاء وبراً: خلق بلا خلاف من آحد» ولا فرق 
بين إلزامهم إيانا أن الله تعالى أحسن الكفر والظلم والجور والكذب والقبائح إذ خلق كل 

ذلك رو ن إقرارهم معنا أن | الله قد أحسن الخمر والخنازير والدم والميتة والعذرة وابلیس 


(۱) الأدرة: انتفاخ الخصية لتسرب سائل فيها. (المعجم الوسيط: أدر). 
a‏ 
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وكل من قال: أنا إله من دون الله تعالى والأوثان المعبودة من دون الله تعالى والمصائب 
كلها والأمراض والعاهات إذ خلق كل ذلك» فأي شيء قالوه في هذه الأشياء هو قولنا في 
خلق الله تعالى. رن مهو عم والكذب ولا فرق» وكل ذلك قد أحسن الله تعالى 
خلقه. إذ خلقه حركة أو سكوناً أو تمییزاً في النفس وسمّى ظهوره من العبد قبيحاً 
موصوفا به الإنسان. 

وأما قوله: ا رى ی كلق امن ين توت [الملك: ۰۲۳ . فلا حجة لهم فيه أصلاً 
لأن التفاوت المعهود : ما نافر النفوس أو خرج عن المعهود فنحن نسمي الصورة 
المضطربة بأن فيها تفاوتأ فليس هذا التفاوت الذي نفاه الله تعالى عن خلقه فإذ ليس هو 
هذا الذي يسميه الناس تفوتا؛ فلم بین الا آن الفاوت اللي نفاه ال تمالی عما يتلق هو 
شيء غير موجود فيه البتة» لأنه لو وجد في خلق الله تعالى تفاوت لكذب قوله الله 
عز وجل : ماركا ف نی من ين توب 4 . 

ولا يُكذْب الله تعالی إلا کافر» فبطل ظن المعتزلة أن الکفر والظلم والکذب 
والجور تفاوت لأن كل ذلك موجود فى خلق الله تعالی» مرئی مشاهد بالعیان فيه. فبطل 
احتجاجهم . رالحمد لله رب العالمین.. ۱ 

فان قال قائل : فما هذا التفاوت الذي آخبر الله تعالی أنه لا یری في خلقه . .؟ 

قيل لهم نعم وبالله تعالی التوفيق: هو اسم sa RS‏ 
اصلك با ل هو معدوم جملتّ اد لو و كان شيئاً موجوداً في العالم لوجد التفاوت في خلق 
الله تعالی؛ والله تعالی قد أكذب هذا وأخبر أنه لا يرى في خلقه» ثم نقول وبال تعالی 
نتأيد: إن العالم كله ما دون لله تعالى وهو كله مخلوق لله تعالى» أجسامه وأعراضه 
كلهاء لا نحاشي شيئاً منها؛ ثم إذا نظر الناظر في تقسيم أ أنواع أعراضه وأنواع أجسامه 
جرت القسمة جرياً مستویاً في تفصيل أجناسه وأنواعه بحدودها المميزة لها وفصولها 
المفرقة بینها على رتبة واحدة» وهيئة واحدة» إلى أن ن يبلغ الأشخاص التي تلي أ أنواع 
الأنواع لا تفاوت في شيء من ذلك البتة بوجو من الوجوه؛ ولا تخالف في شيء منه 
صلا ومن 0 أن الصورة المستقبحة عندنا والصورة المستحسنة عندنا 
واقعتان معا تحت نوع | لشکل والتخطیط ثم تحت نوع الكيفية» ثم تحت اسم العرض» 
وقوعا مستويا لا تفاضل فيه ولا تفاوت البتة 

وكذلك أيضاً نعلم أن الكفر والإيمان بالقلب واقعان تحت نوع الاعتقاد» ثم تحت 
نوع النفس» ثم تحت نوع الكيفية والعرض» وقوعا مستويا لا تفاوت فيه من هذا الوجه 
من التقسيمء وكذلك أيضاً نعلم أن الإيمان والكفر باللسان واقعان تحت نوع الهواء بالات 
الكلام» ثم تحت نوع الحركة وتحت نوع الكيفية» وتحت نوع العرض وقوعاً مستوياً لا 
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تفاوت فيه ولا اختلاف» وهكذا القول في الظلم وفي الإنصاف وفي العدل وفي الجور 
وفي الصدق» 2 الکذب وفي الزنی » وفي و من o‏ 
ب د الاو رو اع ا وجل. وهی الجوهر والکم والکیف 

فانتفى التفاوت عن كل ما خلق الله تعالى وعادت الآية المذكورة حجة على المعتزلة 
ضرورة لا منفك لهم عنهاء وهي أنه لو كان وجود الكفر والكذب والظلم تفاوتاً كما 
زعموا لكان التفاوت موجوداً في خلق الرحمن , وقد كدب الله عر وجل | ذلك ونفى أن يُرى 
فى خلقه تفاوت . 

وأما اعتراضهم من طريق النظر بأن قالوا: إنه تعالى إن كان خلق الكفر والمعاصي 
فهو إذن يغضب مما فعل» ويغضب مما خلق» ولا يرضى مما صنع. ويسخط ما فعل» 
ويكره ما يفعل» وأنه يغضب ويسخط من تدبيره وتقديره؛ فهو تمويه ضعيف» ونحن لا 
ننكر ذلك إذ أخبرنا عرّ وجل به» وقد أخبرنا تعالى أنه یسخط الکفر والظلم والكذب ولا 
يرضاه» وأن كل ذلك مكروه لديه ولا يرضاه» فليس إلا التسليم لله عز وجل» ثم نعکس 
عليهم هذا السؤال بعينه فنقول لهم: : أليس الله تعالى هو خالق إبليس وفرعون والخمر 
والکفار . ۰ فلا بذ من نعم فنقول لهم: أيرضى عر وجل عن هؤلاء كلهم أم 
يسخط . . ؟ فلا بد من أنه ساخط عليهم؛ كاره لهم غضبان عليهم» غير راض عنهم . 

فنقول لهم: هذا نفس ما أنكرتم من آنه تعالى يسخط تدبيره» ويغضب من فعله 
ويكره ما خلق ويلقيه . 

فان قالوا: لم يكره عين الكفر ولا سخط شخص إبليس» ولا كره عين الخمر؛ لم 
نسلم لهم ذلك» ٠:‏ اعا قدا لمن على أنه لمق ابت والكفان رای یسفن 
ملعونون مكروهون من الله تعالى مغضوب عليهم» وكذلك الخمر والأو وثان . وقال تعالى : 
ا ار وَالمتِيمٌ لساب للم شش ین حمل اليك تیه للج یشوه [المائدة : ۰ وقال 
تعالی : أ لحم جار له رجش 4 [الأنعام: 10]. 

وقد سمى الله تعالى كل ذلك رجساً ثم أمر تعالى بعد ذلك باجتنابه وأضاف كل 
ذلك إلى عمل الشیطان. ولا خلاف في أنه عز وجل خالق كل ذلك فهو خالق الرجس 
بالنص » ولا فرق في المعقول بين خالق الرجس وخالق الكفر والظلم والكذب . 

وقال تعالى : وس وما سوه لها مرها َو [الشمس: ۰۷ ۸]. 

فأخبر الله تعالى أنه هو الذي آلهم التفوی والفجور النفوس . 
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فعلى قول هؤلاء المخاذيل أنه مما ألهم ويكرهه. والهامه فعله بلا شك ضرورة 
ققد صحّ عليهم ما شئّعوا به من أنه تعالى يغضب من فعله أيضاً. 

فيقال لهم : هل الله تعالى قادر على منع الظالم من ظلم المظلوم وعلى منع الذين 
قتلوا رسل الله صلی الله عليهم وسلم على أن يحول بي بين الكافر وكفره بأن يميته قبل أن 
يبلغ» وبين الزاني وزناه بإضعاف جارحته. ارين يشغله به» أو تيسير إنسان يطل 
عليهما؟ أم هو عاجز عن ذلك كله غير قادر على شيء منه. .؟ ولا سبيل إلى قسم ثالث. 

فإن 0-8 م ا عَجَرُوا ربهم» وكفروا وبطلت أدلتهم 
على إحداث العالم» ذأضعفوا قدرة ربهم عن هذا اليسير السهل» وان قالوا: بل هو 
tS‏ أيضاً على أنه رأى المنكر والكفر والزنى والظلم وأقره ولم 
يغيره» وأطلق أيدي الكفار على قتل أنبيائه وضربهم 0 
یکتف به» حتی فواهم بجوارحهم رآلاتهم. وكف كل مانم» وهذا على قولهم إنه رضا 
منه تعالی بالكفر على کل ذلك. وکل ما ذکر بارادته واختیار منه تعالی لكل ذلك وهذا 
كفر مجرده واما أنه يغضب ما آقر ویسخط مما أعان عليه» ويكره مما فعل من إقرارهم 
على كل ذلك» وهذا هو الذي شنّعوه بهو ولا بد من أحد الوجهين ضرورة» وكلاهما 
خلاف قوله إلا أن هذا لازم لهم على أصولهم ولا يلزمنا نحن شيء منه» لأننا ما نقبح 
إلا ما باه تعالى ولا نحسّن إلا ما حسَّن الله تعالى . 

فان قالوا: إنما أقره لينتقم منه» وإنما كان يكون سفهاً وعبثاً لو أقره أبداً. قيل 
لهم: أي فرق بين إقراره عر وجل للكفر والظلم والكذب ساعة وبين إبقائه ذلك ساعة 
90 وهكذا أبداً بلا نهاية أو نهاية في الحسن والقبح؟ وإلا فعرفونا الأمر الذي يكون 
قرار ر الظلم والكفر والكذب الیه حکمة وحسناه وإذا تجاوزه صار عبثاً وسفهاً. فإن 
8 ااال ال عر و يه والدعوى التي لا يعجز 
عنها أحد . وال قالوا: لا ندري وردوا العلم في ذلك إل لى الله عر وجل صدقوا 0 
قولنا: إن كل ما فعله الله تعالی من تکلیفه ما لا یطاق وتعذيبه عليه وخلقه الظلم والكفر 
في الظالم والكافر وإة رز رکف E BR‏ ال 
من الله عر وجل حكمة وعذل وحق وممن دونه سفهٌ وظلم وباطل» لا يسأل عما يفعل 
تعالى وهم يسألون. وأما قولهم من فعل شيئاً وجب أن ينسب إليه ا اأيمثل ولا برچ 
غير هذا وإيجابهم هذا الاستدلال إلى أن يسمى الله تعالى ظالماً لأنه خلق الظلم وكذلك 
من الكفر والكذب فهذا ينتقض عليهم من وجهين: 

آحدهما: أنه تشبيه محض› لأنهم يريدون أن يحكموا على الباري تعالى بحكم 
الموجود الجاري على خلقه . 
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یی ی ی نبلم عر لبر 
ولا بحا الا اة هي عرض فيه ولا مخبراً عنه إلا جسماً أو عرضاً وما لم يكن کذلك 
فهو معدوم ولا يتوهم ولا يعقل» ثم رأيتم الله تعالى بخلاف ذلك كله ولم تحكموا عليه 
بالحكم فيما وجدتم» فقد وجب ضرورة أن لا يحكم عليه تعالى بالحكم عندنا في أن 
يسمى فى أفعاله ولا في أن ينسب إليه كما ينسب إلينا بخلاف ذلك البرهان الضروري. 
وهو أن الله تعالى خلق كل ما خلق من ذلك مخترعاً له كيفية مركبة في غیره؛ فهكذا هر 
فعل الله تعالی فیما خلق. ۱ 

وأما فعل عباده لما فعلوا فانما معناه أنه ظهر منهم ذلك الفعل عرضاً محمولاً في فاعله» 
لأن ذلك إما حركة فى متحرك واما سكوناً في ساكن» أو اعتقاداً فى معتقد أو فکرا في 
ار اا هت ولا هريد فن المرن فرق ل اء ب غ ن أقل هت 

وأما المدح والذم واشتقاق اسم الفاعل من فعله فليس كما ظنوا لكن الحق هو أنه 
لا يستحق أحد مدحاً ولا ذماً إلا من مدحه الله ورسوله با أو ذمه وقد أمرنا الله تعالى 
بحمده والثناء عليه» فهو عر وجل محمود على كل ما فعل محبوب لكل ذلك. 

وأما من دونه عرّ وجل فمن حمد الله تعالی فعله فهو ممدوح محمود وأما من ذم 
عر وجل فعله الذي آظهره فيه فهو مذموم ولا مرية. 

وبرهان ذلك إجماع أها ل الإسلام على أنه لا يستحق الحمد والمدح إلا من أطاع الله 
عڙ وجل» ولا يستحق الذم إلا من عصاهء وذ يكرد اعد جود مطيعاً اليوم ممدوحاً 
بفعله إن فعله الیوم» وكافراً مذموماً به إن فعله غداء كالحج في أذ شهر الحج؛ وفي غير 
أشهر الحج؛ وكصوم يوم الفطر والأضحى؛ وصوم رمضان» وكالصلاة في الوقت وقبل 
الوقت أو بعده وكسائر الشرائع كلها وقد وجدنا فاعلاً للكذب قائلاً له» وفاعلاً للکفر 
قائلاً له» وهما غير مذمومين ولا يسمى أحدٌ منهما كافراً ولا كاذباً» وهما الحاكي 
والمكرض انال .ما لدت المعقرلة بانمن تبل الكذب فهو کاذب» ومن فعل الكفر فهو 
كافر» ومن فعل الظلم فهو ظالم فصح أنه لا يكون كافراً ولا كاذباً إلا من سئّاه الله 
عر وجل كافراً أو ظالماء وأنه لا كفر ولا ظلمء ولا كذبء الا ما سماه الله كفراء 
وكذباء وظلماً. 

فصحٌ بالضرورة التي لا محيد عنها أنه ليس في العالم شيء ممدوح لعي لعينه ولا مذموم 

2 ا سد راس لي 

وأما ما لا يقع عليه اسم طاعة ولا معصية ولا حكمهماء وهو الله تعالى فلا يجوز 
أن یوقم عليه مدح ولا ذم ولا حمد إلا بنص من قبله» ونحمده كما أمرنا أن نقول: 
الحمد لله رب العالمين. 
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وأما من دونه تعالى ممن لا طاعة تلزمه ولا معصية کالحیوان من غير الملائكة 
والحور العين والإنس والجن؛ فكالجمادات فلا تستحق مدحاً ولا ذم لأن الله تعالی لم 
يأمرنا بذلك فيهاء فان وجد له آمر مدح لشيء منها أو ذمه» وجب الوقوف عند أمره تعالی» 
كأمره بمدح الكعبة» والمدینة» والحجر ا وشهر رمضان والصلاة وغير ذلك 
E‏ والختزيرء والميتةء وا و ا 
ار اله الشريعة» E‏ 
أمرنا بالتخاطب بها. وقد وجدناه تعالى أخبر أن له كيداً ورگ وأنه يكيد ويمكر ويستهزئ 
و ا الل د نص القرآن وهم 

فلا يقال له ماكر من أجل أن له مکر ولا أنه كياد من أجل أنه یکید. وأن له 
کید ولا مستهزی من أجل أنه یستهزی. فقد بطل ما صوروه من أن كل من فعل فعلاً 
فانه پسمی منه» وینسب الیه . 

ا اع لو نما فلتا؛ إنه یکید 
ویستهزی وإنه يمكر على معنى المعارضة . فإنا نقول: صدقت ولم نخالفك في هذا لكن 
آلزمناك أن تسمّيّه تعالی کیّاد وماکرآ ومستهزئا: وئاسياً “علق معن التعارضت اکتا 
يقول فقطء فان آبی من ذلك وقال: إن الله ع وجل لم يسم بشيء من ذلك نفسه» فقد 
رجع إلى الحق» ووافقنا فى أن الله تعالى لا يسمّى ظالماء ولا كاذياء ولا كافراء 
أجل خلقه الظلم والكفرء والکذب. لأنه تعالى لم يسم نفسه بذلك فان أنكر ذلك 
تنافض» وظهر بطلان قوله في مذهبه. 

قال أبو محمد : وقد وافقونا على أنه تعالى < خلق الخمر وحَبّل التساء ولا يجوز أن 
يسمّى خمارأء ولا مُحَبلاً وأنه تعالى خلق أصباغ القماري والهداهد» والحجل» وسائر 
الألوان» ولا يجوز أن يسمّى صباغا وأنه تعالى بنى السماء ولا يسمى بناءً وأنّه تعالى 
سقانا الغيثٌ ومياه الأرض ولا يسمى سقاءً ولا ساقياً. 

وأنه تعالى خلق الخمرء والخنزیر» وإبليس» »> ومردة الشياطين» وكذلك كل سو 
وسیی» وخبیث» ورجس» ونجس» وشر ولا پسمی من أجل ذلك مسيئاً ولا شريراً نا 
فرق بين هذا كله وبين ن أن يخلق الشر والظلمء والكذب» والکفر؛ ومعاصی عباده ولا 
یسمی بذلك سسا ولا ظالما يلا ۱۵۵5 غريرا ولا فاحشاً؟ والحمد لله على ما من 
به من الهدی والتوفیق وهو المستزاد من فضله لا إله إلا هر. 

ویقال لهم أيضاً: آنتم تقولون بأنه خلق القوة التي بها یکون الکفر» والکذب. 
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والظلم» ووهبها لعباده ولا تسمونه من أجل ذلك مقوياً على الكفر» ولا معيناً للكافر في 
كفره» ولا مسبباً للظلم ولا واهباً للکفر» وهذا بعينه هو الذي عبتم وأنكرتم . 

ويقال لهم أيضاً: أخبرونا عن تعذیه أهل جهنم في النار أمحسنْ هو بذلك إليهم أم 

مسيء؟ فان قالوا: محسنٌ إليهم» قالوا الباطل وخالفوا أصلهم» وسألناهم أن يسألوا 
لأنفسهم ذلك الإحسان نفسه» وان قالوا: إنه مسيء إليهم كفرواء وان قالوا مسيئاً قلنا 
لهم فهم في إساءة أو إحسان؟ فان قالوا: ليسوا في إساءة كابروا العيان» وان قالوا بل هم 
في إساءةء قلنا لهم: هذا ما أنكرتم أن يكون منه تعالى إليهم حال هي غاية الإساءة» 3 

وأما نحن فنقول: إنهم في غاية الإساءة والمساءة والسخط عليهم» وليس السخط 
إحساناً إلى المسخوط عليه» وكذلك اللعنة في الملعون؛ وأنه تعالى محسنْ على 
الإطلاق» ولا نقول: إنه مسيء أصلاً وبالله تعالى التوفيق. 

والأصل فى ذلك ما قلناه من أنه لا يجوز أن يسمى تعالى إلا بما سمى نفسه ولا 
يخبر عنه إلا بما أخبر به عن نفسه ولا مزيد. 

فان قالوا: إذا جوزتم أن يخلق الله تعالى ما هو ظلم بيننا ولا يكون بذلك ظالماً 
فجوزوا أن يخبروا بالشيء على خلاف ما هو عليه ولا يكون بذلك كاذباء وأن لا يعلم ما 
یکون» ولا يكون بذلك جاهلاً» وأن لا يقدر على شيء ولا يكون عاجزا. 

قبل لهم - وبالله تعالى التوفيق ‏ هذا محال من وجهين: 

أحدهما: أنه قد أوضحنا أنه ليس في العالم ظلم لعينه ولا بذاته البتة» وإنما الظلم 
بالاضافت فيكون قتل زيد إذا نهى الله تعالى عنه ظلماًء وقتله إذا أمر الله تعالى ‏ به 
عدلاً. وأنًا الكذب فهو كذب لعينه وبذاته» فكل من أخبر بخبر بخلاف ما هو عليه فهو 
كاذب» إلا أنه لا يكون بذلك آثماً ولا مذموماً إلا من حيث أوجب الله تعالی - فيه الإثم 
والذم فقط. وكذلك القول في الجهل والعجز إنهما جهل لعينه وعجر لعينه» وكل من لم 
يعلم شيئاً فهو جاهل به ولا بت وكل من لم يقدر على شيء فهو عاجز عنه ولا بد. 

والوجه الثاني : بالضرورة التي علمنا أن نواة التمر لا تخرج زيتونة» وأن الفرس لا 
ینتج جملاًء عرفنا أن الله تعالى لا يكذب» ولا یجهل» ولا يعجزء لأن هذه صفات 
المخلوقین » وجميع صفات المخلوقین عنه تعالی , منتفية إلا ما جاء به نص بأن يُطْلّق اسم 
من أسمائها عليه خاصة فنقف عليه. وأيضاً فان أكثر المعتزلة ا 
الظلم والکذب. ولا يجيزون وقوعهما منه ‏ تعالی - وليس وصفهم إياه عزّ وجل بالقدرة 
على ذلك» بموجب إمكان وقوعه منه تعالى» ولا ینکرون علينا أن نقول إن الله تعالى - 
فعل أفعالاً هي منه - تعالی - عدلٌ وحكمة» وهي نا ظلم وعبث» وليس يلزمنا مع ذلك أن 
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نقول إنه يقول الکذب » ويجهلء» فبطل هذا الالزام والحمد لله رب العالمين. 

وأيضاً فإننا لم نقل إنه - تعالی - يظلم ولا يكون ظالماء ولا قلنا إنه يكفر ولا 
يسمى کافر ولا قلنا إنه يكذب ولا يسمى کاذباً» فیلزمنا ما أرادوا إلزامنا إياه؛ وانما قلنا 
إنه خلق الظلم والكذب والكفر والشرّ والحركة والطول» والعرضء والسکون, أعراضاً 
في خلقه» فوجب أن يسمى لكل ذلك خالقاً» كما خلق الجوع» والعطش» والشبع؛ 
والري» والهزال» واللغات ولم يجز أن يسمى ظالماً ولا كاذباًء ولا کافر ولا 
شريراً كما لم يجز عندنا وعندهم أن يسمى من أجل خلقه لكل ما ذكرناه: متحركاًء ولا 
ساكناء ولا طویلا» ولا عريضاء ولا عطشان؛ ولا ریان» ولا جائعاء ولا شابعاًء ولا 
سمیناً» ولا هزيلاً» ولا لغویاً» وهكذا كل ما خلق الله تعالى. ومنه كل ما خلق فإنه يخبر 
بأنه خالقٌ له فقط ولا يوصف بشيء مما ذكرنا إلا من خلقه تعالى عرضاً فيه. وأما 
قولهم: لا يفعل فعل من فاعلين هذا فعله كله وهذا فعله» فان هذا تحكم ونقصان من 
الحکمة في القسمة رتمهم فیها جهلهم وتناتضهم > وقولهم انا نستدل بالشاهد على 
الغائب» وهذا قول قد آفسدناه في کتابنا «الإحكام في أصول الأحكام» بحمد الله تعالی 
- ونبين ها هنا فساده بإيجاز. 


فنقول وبالله تعالى التوفيق: إنه ليس عن العقل الذي هو التمییز شيء غائبٌ أصلاً 
وإنما يغيب بعض الأشياء عن الحواس وكل ما في العالم فهو مشاهد بالعقل المذكور لأن 
العالم كله جوهر حاما عرض یول قله وكلاهما يقتضي خالقاً أولاً واحداً لا يشبهة 
شي؛ من خلقه في وجه من الوجوه» فان کانوا پعنون بالغائب الباري - تعالی - فقد لزمهم 
تشبیهه بخلقه إذ حکموا بتشبيه الغائب بالحاضر» وفي هذا كفاية. بل ما دل الشاهد كله 
إلا بأن الله تعالى - بخلاف ما خلق من جميع الوجوه» وحاشا لله أن یکون - عر وجل 
- غائباً عناء بل هو مشاه بالعقل؛ كما نشاهد بالحواس كل حاضر؛ ولا فرق بين صحة 
معرفتنا به - عر وجل - بالمشاهدة بضرورة العقل» وبين معرفتنا بسائر ما نشاهده. 
e‏ - إلى إنكارهم فعلاً واحداً من فاعلين» فنقول وبالله 
تعالی التوفیق : : إنما امتنع ذلك فيما بيننا في الأكثر على العموم لما شاهدناه من أنه لا 
تكون حركةٌ واحدةٌ في الأغلب لمتحركين» SS‏ ولا إرادةٌ واحدةٌ 
لمريدين» ولا فكرةٌ واحدةٌ لمفتکرین؛ ولكن لو خذ اثنان سيفاً واحداً أو رمحاً واحداً 
فضربا به انساناً أ ار 
منقسم لفاعلین» هذا أمرٌ مشاهد بالحس وا لضرورة وهذا مر منصوص في القرآن من 
00 ه كفر» وهو أن القراءة المشهورة عند المسلمین للم نا 


نأ رثول ري امَك ًا 
كبا [مريم: .]١9‏ واليهب لك . 
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كلا القراءتين مشهورة بنقل الكواف عن رسول الله 4 عن جبريل 45 

فإذا قرئت بالهمز فهو إخبار جبريل رسول الله و الروح الأمين أنه الواهب 

وإذا قرئت بالياء: فهو من إخبار جبريل عن الله عر وجل بأن الله تعالى هو الواهب 
لها عيسى عليه السلام. فهذا فعل من فاعلين ينسب إلى الله عر وجل الهبّة لأن الله 
تعالى ‏ هو الخالق لهذه الهبة» ونسبت الهبة أيضاً إلى جبريل لأنه منه ظهرت إذ أتى بهاء 


e‏ 2 ر رر 


وكذلك قوله - عر وجل وما رمک اذ رمت ولیک ال ری [الانفال : ۰۲۱۷ 

فأخبر تعالی أنه رمى» وأن نبيه یل رمی. 

فأثبت ‏ تعالى - لنبيه ية الرمى ونفاه عنه معاً. وبالضرورة ندري أن كلامه - تعالى 
لا يتناقض فعلمنا أن الرمى الذي نفاه ‏ عر وجل - عن نبيه يف هو غير الرمي الذي 
أثبته له لا يظن غيره» هذا مسلم البتةء فصحٌ ضرورة أن نسبة الرمي إلى الله - عر وجل - 
لأنه خلقه وهو - تعالى - خالق الحركة التي هو الرمي ومُمُضي الرّمية وخالق سائر الرمي» 
وهذا هو المنفي عن الرامي» وهو النبي با . 

وصح أن الرمي الذي أثبته لنبیّه عليه السلام هو ظهور حركة الرمي منه فقط وهذا 
نض قولنا دون تكلف وكذلك قوله تعالى: تم تت زیر ا تک [الأفال :۱۷ 
والقول في هذا كالقول في الرمي ولا فرق وكذلك قوله تعالی: « ككك ر کل 
هر 4 [الأنعام : 14]. 


i 2%‏ ر 


وقوله - تعالی -: ھر ن فم ال من ال [النحل : 1۳]. 

فعلمنا ضرورةً ا E‏ 
في أنفسهم وأن تزيين الشيطان لهم أعمالهم إنما هو ظهور الدعاء إليه بوسوسته» وقال 
TT‏ - عليه السلام - أنه قال : ان لمق کم يرت ألطِينِ که کم ال 


غ ا 


کد را هه اهقالط ی وا مق 4 ژآل عمران : ۹ 


سن ومبری الأكمه والأبرص إلا الله لا إله إلا هو .۴۶۶ وقد آخبر عليه 
السلام - أنه يخلق ويبرئ» فهو فعل من فاعلين بلا شك» وقد أخبر - عر وجل عن 
نفسه أنه يحيي ويميت» وقال عیسی - عليه السلام - عن نفسه واي موق بان ار . 

فبالضرورة نعلم أن الميت الذي أحياه عیسی - عليه السلام - والطير الذي خلق 
بنص القرآن» فان الله تعالى أحياه وخلقه» وعيسى عليه السلام أحياه وخلقه بنص القرآن» 
وهذا كله فعل من فاعلين بلا شكء وبالله تعالى التوفيق . 
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وهكذا نقول في قوله - عر وجل - اج [إبراهيم: ۲۸ 0۳۹ 
فقد علمنا يقيئاً أن الله تعا الذي أحلهم دار ال ار بلا شك لکن لماه 
هر 


السیب الذي حلوا به دار البوار أضيف ذلك إليهم كما قال تعالى عن إبليس : EY‏ احرج 
بوتكم من له [الاعراف: ۲۲۷ 


وقد علمنا يقيئاً أن الله تعالى هو الذي أخرجهما وأخرج إبليس معهماء لکن لما 
ظهر السبب من إبليس في خروجهما أضيف ذلك إليه وكما قال تعالی: « لح لسن 
لت إلى لور یٍذن ربهر [إبراهيم: .]١‏ 

وقال لموسى ‏ عليه السلام -: أت أي رک مرح لت إل الثر 4 
[إبراهيم: 19]. 

وكذلك أيضاً نقول إن محمداً بيه أخرجنا من الظلمات إلى النور وقد علمنا أن 
المخرج لنا وله عليه السلام - هو الله تعالى لكن لما ظهر السبب منه ي السبلام نه 
أضيف الفعل إليه» وهذا كله لا يوجب الشركة بينهم وبين الله - تعالی - كما تُمرّه المعتزلة 
وكل هذا فعل فاعلين» وكذلك سائر الأفعال الظاهرة من الناس ولا فرق 

وقال تعالی : إا ی کم يدانا فاه [آل عمران: ۰۲۱۷۸ 

وقال تعالى : امل هک کی سین [القلم: 4۵]. 

وقال تعالی : # لین سول له وان هر [محمد: ۲۵]. 

فعلمنا ضرورة أن إملاء الله تعالی إنما هو ترکه إياهم دون تعجیل عقاب» بل بسط 
لهم في الدنیا ومد لهم من أنعمه ما كان لهم عوناً على الکفر والمعاصي؛ وعلمنا أن إملاء 
الشيطان إنما هو بالوسوسة» وإنساء العقاب» والحض على المعاصي؛ وقال تعالى : 
ایم ما عرو مآنشر روآ من روت 4 [الواقعة : ۰7۳ +5]. 

فهذا فعل من فاعلین ضرورة نسب إلى الله تعالی لأنه اخترعه وخلقه وأنماه» ونسب 
إلينا لأننا تحرکنا في زرعه فظهرت الحركة المخلوقة فيناء فهذه كلها آفعال خلقها الله 
تعالی وأظهرها في عباده فقط وبالله تعالی التوفیق . 

قال أبو محمد : وتحقیق القول في الأفعال هو أن الله خلق كل ما خلق قسمین فقط 
جوهراً حاملاً وعرضاً محمولاً في ذلك المجرهر فهر خلق الجوهر الكامل ی 
وغير حي» ثم خلق الحيّ قسمين ناطقاً وغير ناطق» فغير الحي هو الجماد كله 0 
هو الملائكة والحور العين والانس والجن» وغير الناطق هو كل ما عدا ما ذكرنا من 
الحیوان» ثم خلق تعالی في الجمادات وفي الحي غير الناطق وفي الا سر 
وسکوناً وتأثيرأ» وقد ذکرناه آنفا كما تقول : الفلك يتحرك والمطر ینزل والوادي يسيل» 
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والجبل يسكن» والنار تحرق» والثلج يبرد» وهكذا في كل شيء بهذا جاء القرآن وجميع 
اللغات. قال تعالى : تلفح ومهم آلا وهم نها كليحر [المومنون: .]٠١5‏ 

وقال تعالی : فاك ودب ِعَدَيهَا ستل الیل ربدا یه [الرعد: ۰۲۱۷ وقال تعالى : 
اما لر يذهب جف ماما تم الاس نکن الأر 4 [الرعد: ۱۷]. 

وقال : «وَالْمُلَكِ ال رى فى البتخر تا ینتم الاس [البقرة: ۱116]. 

ومثل هذا كثير جدا وبهذا جاءت اللغات في نسبة الأفعال الظاهرة في الجمادات 
إليها لظهورها فيها فقط لا تختلف لغة في ذلك . . وقال تعالی حاكياً عن إبراهيم عليه 
السلام أنه قال: وب وی تب تام ر إن سنا مد الاس فس یل مي 
[ابراهیم : ۳۵ ۳1]. 

فأخبر أن الأصنام تضل . وقال تعالی : روه الع [الکهف : 40]. 

وهذا أكثر من أن يحصى» والأعراض أيضاً تفعل كما ذكرناء وقال عرّ وجلّ: 
«وَالعَمَلُ الح َعم © [فاطر: .]٠١‏ 

وقال تعالى : ولک که ازی فش ریک انگ4 [فصلت: ۲۳]. 

فالظن يردي» والعمل يرفع» ولم تختلف أمة في صحة القول «أعجبني عمل فلان» 
وسرني خلق فلان ومثل هذا کثیر جدأء وقد وجدنا الحر يحلل ویصعد والبرد يجمد» 
ومثل هذا کثیر جدّا» كما بيّناء والکل خلق الله تعالی - وأما حركة الحي غير الناطق 
والحي الناطق وسكونهما وتأثيرهما فظاهر أيضاًء ثم خلق ‏ تعالی - في الحي غير الناطق 
قصداً ومشيئةٌ لم يخلق ذلك في الجمادات كإرادة الحيوان الرعي وترکه» والمشي وتركه» 
والأكل وتركه وما آشبه هذاء ثم خلق تعالى في الحي الناطق تمييزاً لم يخلقه في الحي 
غير الناطق ولا في الجماد؛ وهو التصرف في العلوم والمعارف. 

هذا كله آمز مشاهد وكل ذلك خلق الله تعالى فيما خلقه فیه. ونسب الفعل في كل 
ذلك إلى من أظهره الله تعالى منه فقط . فخلق الله كما ذكرنا في الحی الناطق الفعل 
والاختيار والتمییز» وخلق في الحي غير الناطق الفعل والاختيار فقط» وخلق في الجماد 
الفعل فقط » وهو الحركة والسكون والتأثير كما ذكرناء وبالجملة فلا فرق بين من كابر 
وجاهر فأنكر فعل المطبوع بطبعه» وقال ليس هو فعله بل هو فعل الله تعالى ‏ فيه فقط 
وبين آخر كابر وجاهر فأنكر فعل المختار باختياره» وقال ليس هو فعله بل هو فعل الله 
تعالى - فيه فقط ‏ وكلا الأمرين محسوس بالحس معلوم بأول العقل ضرورةً» أنه فعل لما 
ظهر منه» ومعلوم ذلك كله بالبرهان الضروري أنه خلق الله تعالى في المطبوع والمختار» 
فإن فرّوا إلى القول بأن الله تعالى لم يخلق فعل المختار وأنه تعالى المختار فقط قلنا: 
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قد بينا بطلان هذا قبل» ولكن نعارضكم ههنا بأن منكم من يقول لم يخلق الله تعالى أيضاً 
فعل المطبوع» وأنه فعل المطبوع فقط کمعمر وغيره من كبار المعتزلة . 

فان قالوا: أخطأ من قال هذا وکفر . 

قلنا لهم : صدقتم وکفر من قال إن أفعال المختار لم یخلقها الله عر وجل ولا فرق . 

فان قالوا: إن الله تعالی هو خالق الطبيعة والمطبوع اللّذين ينسبون الفعل إليهما فهو 
خالق ذلك الفعل . 

قلنا لهم : وال عر وجل هو خالق المختار؛ وخالق اختباره. وخالق قوته وهم 
الذین ینسبون الفعل إليهم فهو الله عز وجل خالق ذلك الفعل ولا فرق . 

قال آبو محمد: وهذا الذي ذکرنا من اضافة التأثیر وجمیم الافعال إلى كل من 
ظهرت منه من جماد أو عرض أو حي ناطق أو غير ناطق» فهو الذي به تشهد الشريعة» 
وبه يشهد القرآن والسنن كلهاء وبه تشهد البيئة» لأنه أمْر محسوس مشاهد وبه تشهد 
اللغات من جميع أهل الأرض فاطبةً لا نقول لغة العَرب فقط بل كل لغة لا نحاشي منها 
SS‏ 

فان قيل: فأنتم إذاً تسمّون الجماد والعرض كاسباً؟ 

قلنا: لا نتعدى ما جاءت به اللغة» ومن أحال اللغة التى بها نزل القرآن برأيه فقد 
دخل في جملة من قال الله عر وجل : عرفو الک عن مواضییهه [المائدة: .]١١‏ ولحق 
بالسوفسطائية في إبطالهم التفاهم ولو جاءت اللغة بذلك لقلناه كما نقول إن الله عر وجل 
فاعل ولا نسميه كاسياً . 

فإن قيل: أنتم تقولون إن الجماد والعرض عوامل؟ 

قلنا: نعم. لأن اللغة جاءت بذلك ونقول الحديد يعمل فى العود» والحر يعمل في 
الأجسام» وهكذا في غير ذلك. 

فان قيل: أتقولون إن للجماد والعرض استطاعةً وقوة وطاقة وقدرة؟ 

قلنا: إنما نتبع اللغة فقط فنقول: إن للجمادات والأعراض قوى يظهر بها ما خلق 
الله تعالى فيها من الأفعال وفيها طاقة لها ولا نقول فيها قدرة ولا نمنع من يقول فيها 
طاقة» قال الله عر وجل : «وَأَرَلَْا لَلَدِيدَ فو باس مدید [الحديد: ۲۵]. 

فنقول : الحديد ذو بأس شدید» وذو قوة عظيمة وطاقة مفرطة وقد قلنا لكم إننا لا 
نتعدی في تسمية والعبارة جملةً ما جاءت به اللغة» ولا نتعدى في تسمية | الله تعالى والخبر 
عنه ما جاء به ال لقرآن ونص عليه رسول الله بي وهذا هو الذي صح به البرهان» وما 
عداه قباطل وضلال وبالله تعالی التوفیق . 
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وأما اعتراضهم بهل الخلق هو الکسب أو غيره؟ فنعم کسبنا لما ظهر منا وبطن» 
وكل طبعنا وجميع أعمالنا وأفعالناء فكل ذلك خلق الله تعالی خلقه فينا كما ذكرنا لأن كل 
e e e‏ 4۹ 
ق  n E E‏ ا 
يأت بها نص» ولم يقله تعالى عن نفسه ولا أذن في قوله. ولکن نقول من خلق الله 
تعالى كما نص على أنه تعالى خالق كل شيءء ونقول هی كسب لنا كما قال تعالى : لها 
ما کیت وعلهاما ات © [البقرة: 845؟]. 

ولا نسميه فى الشريعة ولا فیما یخبر به عن الله تعالی لأن الله خالق الألسنة الناطقة 
بالأسماء وخالق الأسماء وخالق المسميات ‏ حاشاه ‏ تعالی - وخالق الهوای الذي ينقسم 
على حروف الهجاء فتتر کب منه الأسماء إلا بما سمى به نفسه تعالى فإذا كانت الأسماء 
مخلوقةً له عر وجلّ» والمسميات دونه تعالى مخلوقة لله عرّ وجل والمسمون الناطقون 
بآلاتهم مخلوقين لله عر وجل فليس لأحدٍ إيقاع اسم على مسمى لم يوقعه الله تعالى عليه 
في الشريعة أو أباح إيقاعه عليه إباحته الكلام باللغة التي بها نزل القرآن وأمرنا بالتفاهم بها 
وبأن نتعلم بها دينه ونعلمه بهاء وقد نص ع وجل على هذا القول وقال منکراً على قوم 
أوقعوا الأسماء على مسميات لم يأذن لله عزّ وجل على إيقاعها عليها إن ی إل اسا 
نشوا شم واو 6ا ره ها ين سم نید لا ال وما هری لانشن ول كه ين 
اى ا نما ی4 [النجم: ۲۳ - .]۲٤‏ 

- تعالی - أن من أوقع اسما على مسمّی لم يأت نض , باباحته أو الاذن فيه 

e‏ او بجملة اللغة فانما تیم بع الفلن » والظن أكذب الحدیث قانما یتیع هواه؛ وقد 
حرم الله عر وجل اتباع هر وا و - تعالي - أن الهدی قد جاء من عنده وقال تعالی : 


ررقم دیور مع ممع 


رک يلق ما شاه وناز ما كات ل € [القصص : 3۸ 

فليس لأحد أن یتعدی القرآن والسنة اللّذِين هما هدی الله تعالی» وبالله تعالی التوفیق . 

فصح بالضرورة أنه ليس لأحد أن يقول: إن أفعالنا خلق لنا ولا أنها كسب لله 
عر وجل لكن الحق الذي لا يجوز خلافه هو آنها خلق لله تعالى ‏ كسب لناء كما جاء 
في هُدَى الله تعالى الذي هو القرآن؛ وقد بینا أيضاً أن الخلق هو الإبداع والاختراع ولیس 
هذا لنا أصلدً فأفعالنا ليست هي خلقناء و الکشب آنما هو استضافة الشيء إلى جامله 
بمشيئة الله تعالى - وليس يوصف الله تعالی - بهذا ذ في أفعالنا فلا يجوز أن يقال هي 
كسب لله عز وجل وبه نتأید . 


7 
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وأيضاً نقد وافقونا كلهم على تسمية الباري - تعالی - خالق الاجسام وکلهم حاشا 
معمراً وعمرو بن بحر الجاحظ» موافقون لنا على تسمية الباري تعالی بأنه خالق الاعراض 
كلهاء حاشا آفعال المختارین . وکلهم معمر والجاحظ أيضاً موافقون لنا بأنه خالق الاماتة 
والاحیای كلهم موافقرن لنا على أنه تعالى (نما یسمی خالا لکل خلق لابداعه له من 
8 ليس ولم يكن قبل ذلك. 

فإذا ؟ ثبت بالبرهان اختياره لسائر الأعراض التي خالفونا فيها وجب أن يسمى ذلك 
خلقاً له - تعالی - ویسمی هو تعالى خالقها . وأما اعتراضهم بأنه إذا كانت أفعالنا خلقاً لله 
- عز وجل - وکان متوهماً منا ومستطاعاً عليه في ظاهر آمرنا بسلامة جوارحنا ألا تکون 
تلك الأفعال فقد ادعينا أننا مستطيعون في ظاهر الأمر بسلامة الجوارح» وأنه متوهم منا 
منم الله تعالى ‏ من أن يخلقها وهذا كفر مجرد ممن أجازه. 

قال أبو محمد: هذا لازم للمعتزلة على الحقيقة لا لنا لأنّهم القائلون إنهم يقدرون 
ويستطيعون على الحقيقة على ترك آفغالهم وعلى ترك الوطء الذي قد علم الله عر وجل 
أنه لا بد أن يكون» وأنه يخلق منه الولد» وعلى ترك الضرب الذي قد علم الله 
عر وجل - أنه لا بد أن يكونء» وأن يكون منه الموت وانقضاء الأجل المسمى عندهء 
وعلى ترك الحرث والزرع الذي قد علم الله عرّ وجل - أنه لا بد أن يكون» وأن يكون 
منه النبات الذي منه تكون الأقوات والمعاش فلزمهم ولا بد أنهم قادرون على منع الله - 
عر وجل - من خلق أبنائهم ومن أن يميت من أمات مقتولاً. 

قال أبو محمد: ومن بلغ ههنا فلا بد أن يرجع إما تائباً محسناً إلى نفسهء وإما 
حاسئاً غاوياً مقلّداً منقطعاً» أو يتمادى على طرد قوله فيكفر ولا بد مع خلافه لضرورة 
الحس والمشاهدة» وضرورة العقل والقرآن» وبالله تعالى نعوذ من الخذلان. 

ود تع فيكو E‏ يتفم ی 
على ترك ما علم الله تعالى أننا نفعله ولا على نسخ نسخ علم الله ع وجل أصلاً ولا على 
تكذيبه عز وجل في فعل , ما أمر الله تعالی به» وإن كنا في ظاهر الأمر نطلق ما أطلق الله 
عر وجل من الاستطاعة التي لا يكون بها إلا ما علم أ لله عر وجل أنه يكون ولا مزيد» 
وهي استطاعة بإضافة لها استطاعة على الإطلاق» ولكن نقول: هو مستطيع بصحة 
جوارحه أي أنه متوهم كون الفعل منه فقط . . فإن قالوا: فأمركم الله تعالى بأن تكذبوا 
قوله وتبطلوا عمله إذا أمركم بفعل ما علم أنه لا تفعلونه؟ قلنا: عند تحقیق الأمرء فان 


مسق 


آمره عر وجلّ» لمن علم أنه لا يفعل ما أمر به أمر تعجيز كقوله : ل زا حا ار 


(۱) قالت العرب: جيء به من حيث أيس وليس أي من حيث هو وليس هو. (المعجم الوسيط : لیس). 
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یداه [الإسراء: .]٠١‏ 0 00 بو أن ل يضر امه في اه 
200000 دما 4 [الحج: .]٠١‏ 

قال أبو محمد: n‏ 
لماش وقال أبو الهذیل : E‏ ليد يمد 
بقول الله عنّ وجل : ##وما نمر روه إلافى کلب 

وبقول الرسول - جل -: تا سره أن 32 في ۳ تیصل و 

قال آبو محمد: وکل هذا لا حجة لهم فيه بل هو بظاهره حجةٌ علیهم لأن النقص 
في هذه اللغة التي بها آنزل القرآن نما هو من باب الإضافة» وبالضرورة علمنا أن من 
عفر اة شام دوعر اكز ثمائين غاما فان الذي عثر مانن ماما نقص ان عدد عر 
الاخر عشرين عاما فهذا هو ظاهر الاية ومقتضاها على الحقيقة لا على ما یظنه من لا عقل 
له من أن الله عرّ وجل - جار تحت أحكام عباده إن یضرپوا زيداً آماته, وان لم یضربوه 
لم يمته ومن أن علمه غير محقق فربما آعاش زيداً مائة عام» وربما آعاشه أقل؛ وهذا هو 
البداء بعينه ومعاذ الله تعالی من هذا القول. بل الخلق كله مصوّف تحت آمره عرّ وجل 
و ی ی ی - تعالی - أنه سیکون ولا یکون البعة الا ما 
سبق في علمه أ نه یکون والقتل نوغ من آنواع الموت فمن سأل عن المقتول لو لم یقتل 
أكان يموت أو يعيش؟ فسؤاله سخيف لأنه إنما يسأل لو لم يمت هذا الميت أكان يموت 
أم كان لا يموت» وهذه حماقة لأن القتل علة الموت لمن قتل» كما أن الحمی القاتلة أو 
البطن القاتل» وسائر الأمراض القاتلة» علل الموت الحادث عنها ولا فرق» وأما قول 
رسول الله 4#: «من سره أن پنسا في أَجَلِهِ فلیصل رَحِمَه فصحيح موافق للقرآن ولما 
توجبه المشاهدة وإنما معناه أن الله تعالى لم يزل يعلم أن زيداً سيصل رحمهء وأن ذلك 
سببٌ إلى أن يبلغ من العمر كذا وكذاء وهكذا كل أجل في الدنيا لأن من علم الله تعالى 
أنه سيعمر كذا وكذا من الدهر فإن الله تعالى قد علم وقدّر أنه سيغذى بالطعام والشراب» 
ويتنفس بالهوای ويسلم من الآفات القاتلة تلك المدة» ويكون سبباً إلى بلوغه تلك المدة 
اتي لا بد من استيفائها؛ والسبب والمسبب كل ذلك قد سبق في علم الله تعالى - كما 
هو لا يبدل . قال الله - تعالى - ما یدل لول ی وبا آنا بط یی [ق : ۲۲۹. 

ولو كان على غير هذا لوجب البداء ضرورث. ولکان غير علیم بما یکون فتشککاً 
فيه أيكون أم لا یکون؟ أو جاهلاً به جملت وهذه صفة المخلوقين ع لا صفة ای خالق - تعالی ۔ 
وهذا كفر ممن قال به وهم لا يقولون. 


.)۱۹۹۳( رواه البخاري (۰)۲۰۲۷ ومسلم (2)5567/37418 وأبو داود‎ )١( 


۲/ الفضل في الملل والأهواء والنحل‎ ue 


قال أبو محمد: ونص القرآن يشهد بصحة ما قلنا : قال الله تعالى : ال لو كم فى 
يويك تود لت کیب عنم ال ال اجيم » [آل عمران: ۱۵6]. 


وقال تعالی : *ثلآن تفسکم رز ی شم يت أ ألمت أو نی [الاحزاب: .]1١١‏ 


مس رس ره پم همست 


وقال تعالی : یتما توا بر کر لسوت ول كم ف روج ید ) © [النساء: ۷۸]. 

وقال تعالی منکراً على حزب المعتزلة على مذهبهم : أي تلوأ لونم عدوا لر 
او ما رل کرو ن شیم الوت إن کنر می4 [آل عمران: ۲۱2۸ 

رقال تسالی: 69 یمتا کیا ی کمروا الوا وو ھم لابوا نی الرض أو کارا 
یاو کون ناماما نوم یلوا مَل ا کرک حر فى فلوم هي ریت 4 [آل عمران : 157]. 

وقال تعالی : ر کت لس آن تير الا لذن امه تنل الیش عل الت لا بتار 


[يونس: ۰۲۱۰۰ 

قال أبو محمد: وهذه نصوص لا یبعد من ردها بعد أن سمعها من الکفر - نعوذ 
بالله من الخذلان. 

قال آبو محمد: وموّه بعضهم بأن ذکر قول الله عر وجل لاثم 
منم [الأنعام: ۲]. 

قال أبو محمد: وهذه الآية حجة عليهم لأنه تعالى نص على أنه قضى أ- جلاً ولم 
يقل بشيء دون شيء۰ لكن على الجملة ثم قال تعالى: وبل مس عنم 

فهذا الأجل المسمى عنده هو الذي قضى بلا شك إذ لو كان غيره لكان أحدهما 
ليس أجلاً للآخر إذا أمكن التقصير عنه أو مجاوزته» ولكان الباري - تعالی - مبطلاً إذ 
سماه أجلاً وهذا كفر لا يقوله مسلم» وأجل الشيء هو ميعاده الذي لا يتعداه أصلاً وإلا 
فليس يسمى أجلاً البتة» ولم يقل الله عر وجل إن الأجل المسمى عنده هو غير الأجل 
الذي قضی فأجل كل شيء مقتضى أمره بالضرورة نعلم ذلك» ويبين ذلك قوله تعالى: 
ا جاء آجلهم لا متا شود سا ولا بير 4 [الأعراف : £[ 

وقال تعالی : وَل بر أله نما داج لها [المنافقون: ۱۱]. 

قد آخبر تعالی بذلك أيضاً فقال : وما كان لتقي أن تم 
[آل عمران: ۱4۵ ]. 

فتظاهرت الاپات كلها پالسق الذي هو قوئنا وبتكذيب من قال غير ذلك - وباله 


تعالی التوفیق 


22 ل رل و 
فضي اجلا وأ 
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وأما الارزاق فان الله تعالی آخبرنا فقال عرّ وجل : أل 2 یی کم شم رف ۳ 


ششک شم بيك [الروم: 4۰]. 

وقال تعالی : ور وبا [الباً: ۲۸. 

فکل مال حلال فإنا نقول: إن الله تعالی رزفناه وكل امرأة حلال قاتا نقول: إن الله 
تعالى زوجنا بها أو ملكنا إياها وأما من أخذ مالا بغير حق أو امرأة بغير حق؛ 1 
ال - تعالى ‏ رزقنا إياه ولا إن الله تعالى ملكنا إياءء ولا إن الله تعالى أعطا 
إياهء ولا إن الله تعالى زوجنا إياها ولا إن الله تعالى ملكنا إياهاء ولا أنكحنا إياها لأن الله 
مك . وقد قلنا: إن الله تعالى له التسمية لا لناء لكن نقول إن 
الله - تعالى ‏ ابتلانا بهذا المال؛ وبهذه المرأة» وامتحننا بهماء وأضلنا بهماء وخلق 
تملكنا إياهماء ونكاحنا لهماء واستعمالنا لهماء ولا نقول: إنه أطعمنا الحرام ولا أباح لنا 
الحرام ولا أعطانا الحرام؛ كما ذكرنا من التسمية وبالله تعالى التوفیق . 

قال أبو محمد: وأمّا قولهم أليس إذا كانت أفعالكم لكم وله تعالى فقد أوجب لكم 
أنكم شركاؤه فيها؟ 

فالجواب - وبالله تعالى التوفيق ‏ أن هذا من أبرد ما موّهوا به وهو عائد علیهم» 
لأنهم يقولون إنهم يخترعون أفعالهم ويخلقونهاء وهي بعض الأعراض وأن الله تعالى 
يفعل سائر الأعراض ويخلقها ويخترعهاء فهذا هو عين الشرك والتشبيه في حقيقة المعنى 
وهو الاختراع ‏ تعالى الله عن ذلك علراً كبيراً. 

وأما نحن فلا يلزمنا إيجاب الشركة لله عر وجل فيما قلنا لأن الاشتراك لا يجب 
بين المشتركين لا باتفاقهما فيما اشتركا فيه؛ وبرهان ذلك أن أموالنا ملك لنا وملك لله 
تعالى بإجماع منا ومنهم» وليس ذلك بموجب أن نكون شركاء فيهاء لاختلاف جهات 
الملك عنا ولأنا قلنا: إن الله عر وجل إنما هو مالك لها مخلوقةٌ له» وهو مصرفنا فيها 
وناقلها كيف شاء» وهي ملكنا لأنها كسب لاه وملزمون حكمها ومُباح لنا التصرف فيها 
بالوجه الذي أباحه الله عر وجل لناء وأيضاً نحن عالمون بأن محمداً رسول الله كل عالم 
بذلك» وليس ذلك موجباً لأن نكون شركاءه في ذلك العلمء لاختلاف الأمر في ذلك 
لان علمنا عرض محمول فينا وهو غيرناء وعلم الله تعالى ليس هو غيره» ومثل هذا كثير 
جدأ لا يحصى إلا في دهر طويل» بل لا يحصيه مفصلاً إلا الله تعالى وحده 0 
تحت و بحت الا تراك اله نه بين الله تعالی ویب مندهم نی هه الوجوه ل 
وجب أن يكون شركاؤه في شيء د للاشتراك البتة فيه مدخل. وهو خلقه تعالى 0 
فهو فاعل لها بمعنى مخترع لها ونسن فاعلون لها بمعنى از 
وهذا خلاف فعل الله تعالى لها . 


ta RE 1‏ 
ا مو له شاه 
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وقد قال بعض أصحابنا بأن الأفعال لله تعالى من جهة الخلق» وهي لنا من جهة الکسب . 


قال آبو محمد و و مس موی ل معتزلي فقال 
لي : وللأفعال جهات. وزاد بعضهم فقال أو ليست أعراضاًء والعرض لا يحمل العرض» 
والصفة لا تحمل الصفة؟ 

قال أبو محمد: وهذا جهل من قائله» وقضية فاسدة من أهذار المتكلمين 
ومشاغبهم» وقول يرده القرآن والمعقول وإجماع من أهل اللغة والمشاهدة فأما القرآن فإن 
الله تعالی يقول: #عَدَابُ عَظِيةٌ# [النحل: 6 وظعَدَاكٌ أ4 [الشورى: ۲۱]. 
لاونم بت اعد الق درد داب الک # [السجدة: ۲۱]. 

وقال تعالی : وبا بسخر عَظلیم 4 [الأعراف: .]١١١‏ 

وقال تعالی : وبا با حًا [آل عمران: ۳۷]. 

وقال تعالی : ا [النساء: .]۷١‏ 

وقال تعالی : گرا مرا باه [نوح: ۰1۲۲ 

وقال: یه [يوسف: ۲۸]. 

وقال تعالی : صَقْرَآ ام رها (البقرة: 14 

وقال تعالی : دض ین ومهم [آل عمران: : ۰۲۱1۱۸ 

وقال تعالی : له مدا کر ایب سل اسر م رَمَسم4 [فاطر: 
وقال تعالی : رز رزیل نش ریک 7 [فصلت : ۲۳]. 
وقال تعالی : دلت باتهم انماما سط أله [محمد: ۰۲۲۸ 
وقال تعالی : فلا َاءث ما حولم [البقرة: ۱۷]. 
وقال تعالی : تلفح ومهم ال4 [المژمنون: ۱۰6]. 
وقال تعالی : عم ملق 4 [النساء: ۱9۳]. 
: ابت لنش [البقرة: 1۱] [يس: ۳۰]. 
وقال تعالی : الْمَا يتمد من نهر [البقرة: .]۷٤‏ 
وقال تعالی : يم اه رد . 
وقال تعالی : فسات َرديه یمد انس اسب نا € [الرعد: ۰۲۱۷ 
وقال تعالى : اما رد َدْهَبُ جنا وَأ ل : ۲۱۷ 


وقال تعالى : امه أل رى ف البخر بمَا يمم لاس [البقرة: ۰۲۱6 


الکلام في خلق الله تعالى لأفعال خلقه ۳ 


قال آبو محمد: فوصف ١‏ الله تعالی العذاب بالعظیم. وبالإيلام» وبأن فيه أكبر 
وأدنى» ووصف النبات بالحسن» وكيد الشيطان بالضعف» وكيد النساء بالعظيم » والمكر 
تاکر والسحر بالعظيم» واللّون بالمفقوع وذكر أن البغضاء تبدوء وأن الكلم الطيب 

يصعد إلى الله تعالی» وأن الأعمال الصالحة ترفع الكلم الطيب» وأن الظن يردي» وأن 
العمل الرديء يسخط الله تعالى» ومثل هذا في القرآن كثير وسنن رسول الله ةِ أكثر من 
أن يجمع إلا في جزء ضخم فكيف يساعد آمراً مسلماً لسائه على إنكار شي: من هذا بعد 
شهادة الله عر وجلل بما ذكرنا. 

وأما اللغات فكل لغة لا ينكر أحدٌ القول فيها بصورة حسنة وصورة قبيحة» وحمرة 
مسرفة وحمرة مصفرة» وحمرة كدرة» ولا يختلف أحدٌ من أهل الارض في أن يقول 
صف لي عمل فلان» وهذا عمل موصوف» وصفة عمل فلان كذا وكذا؛ وهذا هو الذي 
أنكروا بعينه» وهذا أكثر من أن یحصی. وأما الحسٌ والعقل والمعقول فبيقين يدري كل 
ذي فهم أن الكيفيات تقبل الأشدّ والاضعف هذه خاصية الكيفية التي لا توجد في 
غيرهاء وكل هذا عرض يحمل عرضأء وصفة تحمل صفة. 
ش قال أبو محمد: وقد عارضني بعضهم في هذا: لو كان العرض يحمل العرض 
لحمل ذلك العرض عرضاً آخرء وهكذا أبداً وهذا يوجب وجود أعراض لا نهاية لها 
وهذا باطل . ۱ 

قال أبو محمد: فقلت إن المشامدات لا تذل بهذه الدعوة الفاسدة» وهذا الذي 
ذكرت لا پلز م لأننا لم نقل إن كل عرّض يجب أن يحمل عرضاً أ أبداً لكننا قلنا : ان من 
الأعراض ما يحمل على الأعراض كالذي ذكرناء ومنها ما لا يحمل الأعراض» وذلك 
جار على ما رتبه الله تعالى وعلى ما خلقه» وكل ذلك له نهاية نقف عندها ولا نزيد» 
ونحن إذا وجد فيما بيننا جسم يزيد على جسم آخر زيادة ا في طوله أو عرضه؛ فليس 
يجب من ذلك أن الزيادة لا تزال موجودةً إلى ما لا نهاية له لكن منتهى الزيادة إلى حيث 
رتبها الله عر وجل - وتقف؛ وإنما العلم كله معرفة الأشياء على ما هي عليه فقط . 

ونقول لهم أيضاً: أتخالف حمرة التفاحة حمرة الخوخة أم لا؟ فلا بد لهم من أن 
يقروا بأنها قد تخالفها فى صفة ما إلا أن يخالفوا العيان! 

فنقول لهم: أتخالف الصفرة الحمرة أم لا؟ فلا بذ لهم أيضاً من نعم فنسألهم 
أخلاف | الحمرة للحمرة هو خلاف الصفرة للحمرة أم لا؟ فلا بد من لا . ولو قالوا نعم 
للزمهم أ ن الحمر ة هي الصفرة إذ كانت الصفرة لا تخالفها الحم إلا احا فته تللك 
الحمرة ة حمرةٌ أخرى والخضرة. فقد صح يقيناً أن الصفرة والحمرة صفتان بهما تختلنان 
غير الصفة التي بها تخالف الحمرة الحمرة الأخرى والخضرة» فقد صح يقيناً أن الصفة قد 
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تحمل الصفة» والعرض قد يحمل العرض ۰ بضرورة المشاهدة على حسب ما رتبه الله - 
تعالى ‏ وكل ذلك ذو نهاية ولا بد. 

وتحقيق الكلام في هذه المعاني وتناهيها هر أن العالم كله جوهر حامل وعرض 
ومحمول ولا مزيد» والجوهر أجناس وأنواع؛ والعرض أجناس وأنواع» والأجناس 
محصورة والأنواع محصورة ببراهين قد ذكر ناها في كتاب «التقريب» عمدتها أن الأجناس 
أقل عدداً من الأنواع المنقسمة تحتها بلا شك» والأنواع آکثر عدداً من الأجناس إذ لا بد 
أن يكون تحت كل جنس نوعان أو أكثر من نوعين» والكثرة والقلة لا يقعان ضرورة إلا 
في ذي نهاية من مبدئه ومنتهاه ه لأن ما لا نهاية له فلا يمكن أن يكون شيء أكثر منه ولا 
أقل منه ولا مساو يا له لأن كل هذا يوجب النهاية ولا بده فالعالم إذن ذو نهاية لأنه ليس لمن 
شيئاً غير الأجناس والأنواع التي هي الجواهر والأعراض فقطء والمعاني إنما هي الأشياء 
المعبرة عنها فقط فاد هذا كما ذكرنا فإنما تقسيم الأشياء بصفاتها التي تقوم منها 
حدودهاء مثل أن نشول ما الإنسان؟ فنقول: جسم ملون؛ ذو نفس متصرفة فيه» پصدر 
عنها أنواع العلوم والصناعات تقبل الحياة والموت . 

فيقال: فما الجسم؟ وما النفس؟ وما اللرن؟ وما الصناعات؟ وما العلوم؟ وما 
الحياة؟ وما الموت؟ فإذا فسرت جميع هذه الألفاظ» ورسمت كل ما تقع عليه وفعلت 
ك ولا سبيل إلى 
التمادي بلا نهاية صلا لأن كل ) ما ينطق أو يعقل ا ات وت 
البتة . والأنواع والأجناس كما ذكرنا محصورة متناهية وكل ما خرج من ) الأشخاص 
إلى حد الفعل فقد حصره ا العدد؛ لأنه ذو مبدأ؛ وکل ما حصره العدد فمتئاه ضرورت 
فجمیع المعاني من الاعراض وغیرها محصورة بما ذکرنا من البرهان وان لم نحصره 
نحن لضیق اتساعنا في الاحاطة بمعرفة كل ما في العالم ولکنا عارفون بالبرهان 
الصحيح الذي ذكرنا أن كل ما في العالم مما خرج إلى الوجود في اندهر مذ كان 
العالم من جسم آو عرض فهو كله محصور عدده» متناو أمده» ذو غاية في ذاته؛ في 
مبدئه ومنتهاه وعدده. وبالله تعالی التوفيق . 

وقد نعجز نحن عن عد شعو ر أجسامناء ونوقن آنها ذات عدد متناه بلا شك» فليس 
قصور قوانا عن إحصاء u‏ بمعترض على وجوب وجود النهاية في جميع 
أشخاص جواهره وأعراضه . وبال تعالى التوفيق . 
قال أبو محمد: وأما قولهم: إذا كان فعلنا خلقاً لله تعالی - ثم عذبنا عليه فإنما 
عبتا على خلقه . 

فالجواب ‏ وبالله تعالى التوفيق - أن هذا لا يلزم» ولو لزمنا للزمهم إذا كان الله 
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تعالى ‏ يعذبنا على إرادتنا وحركتنا الواقعتين مناء أن يعذبنا على كل حركة لناء وعلى كل 
إرادة لنا؛ بل على كل حركة في العالم وعلى كل إرادة. 

فإن قالوا: لا يعذبنا إلا على حركتنا وإرادتنا الواقعتين منا بخلاف أمره. 

قلنا نحن إنه لا يعذبنا إلا على خلقه فينا الذي هو ظاهرٌ مناء بخلاف أمره» وهو 
منسوب إلينا ومكتسب لناء لإيثارنا إياه المخلوق فينا فقط » لا على كل ما خلق فينا أو في 
غيرنا ولا فرق . 

ولو أن الله تعالى يعذبنا بما خلق ا و 
أقو! مأ على غير ما فعلوه قطء ولا آمرو ابه لکن على ما فعله فوله غير من ایهم 


رمق 


بألف 0 لأن أولئك کانوا أول من فعل مثل ذلك الفعل؛ قال الله عر وجل : رلک 


له لمع لیم 4 [العنكبوت: ۱۳]. 

وقال تعالی حاكياً عن ابني آدم - عليه السلام - أنه قال: إل ارد أن توا بئبی و 
کر من اسب الَا [المائدة: ۲۹]. 

وقال تصالی : "یلا ارم کاب بوم امه وین آززار یک بعلرتهم یر عر ألا 

سما رورت 4 [النحل: ۲۵]. 

ولیس هذا معارضاً لقوله عر وجل: ومام بحا ین خطیلهم تن مر 
[العنکیوت : ۱۲]. 

بل كلا الایتین متفقة مع الاخری لأن الخطايا التي نفی الله تعالی - أن يحملها 
أحدٌ عن أحد هى بمعنى أن يحط حمل هذا لها من عذاب العامل لها شيئاً» فهذا لا يكون 
لأن الله تعالی - ناه . 

وأما الحمل , لمثل عذاب العامل للخطيئة مشاعفاً زائد أ إلى دای خاط من 
عقاب الآخر شيئاً فهذا واج موجود» وكذلك أخبرنا رسول الله - 6 له _ أن : من سن 
في الاسلام سنه سيئة كان عليه مثل وزر من عما ل بها أبداً لا بحط ذلك من آوزار الغاملين لها 
شیب ولو أن الله تعالى ‏ أخبرنا أنه يعذبنا على فعل غيرنا دون أن نس وأنه يعذبنا 
على غير فعل فعلناه أو على الطاعة لب لأن ذلك مله عين الحق والعدل» ولوجب 
التسليم له ولگن الله - وله الحمد - قد تا من ذلك بقوله - عر وجل - لا يشر سَلّ 


ر ماع مر هرا 


إِدَا اه [الماندة: .]1١6‏ 


)١(‏ رواه مسلم (۲۲۰/ ۱۱۰۱۷ و(19/5738١1م):‏ والنسائي في الزكاة (25209: وأحمد في المسند 
TUY FT Fo Povf/t‏ 


۱۰ الفِصَلْ في الملل والاهواء والنحل /ج۲ 


فدل على آننا لا نجزی إلا بما عملنا إذا كنا مبتدئین له فأمئّا ذلك وله الحمد -. 
وقد آیقنا آیضا أنه تعالی - یأجرنا على خلقه فینا من المرض والمصائب وعلی فعل 
غيرنا الذي كار وي لفريي عرلا ل امار شتوو اك ا ی تس أ 
ظلمأء وليس هنا من المقتول صبر ولا عمل أصلاً» فإنما أجر على مجرد فعل غيره اد 
أحدثه فيه» وكذلك من أخذ ماله غيره والمأحوذ ماله لا يعلم بذلك إلى أن مات . 

وأي فرق بين أن يأجرنا على فعل غيرنا وعلى فعله تعالى في إحراق مال من لم 
يعلم باحتراق ماله» وبين أن يعذبنا على ذلك لو شاء عر وجل؟ 

وأما قولهم: فرض الله عر وجل الرضا بما قضى» وبما خلق» فان كان الكفر 
والزنی والظلم مما خلق ففرض علينا الرضا بذلك. فجوابنا: أن الله عرّ وجل لم يلزمنا 
قط الرضا بما خلق وقضى بكل ما ذكر بل فرض الرضا بما قضى علينا من مصيبة في 
نفس أو في مال مظن تمويههم بهذه الشبه. 

قال أبو محمد : فان احتجوا بقول الله تعالی : ا صاب 
ن کیک [النساء : ۷۹]. 

فالجواب أن يقال لهم وبالله تعالی التوفیق: إن هذه الاية أعظم حجة على أصحاب 
الأصلح» وهو جمهور المعتزلة في ثلاثة آوجه. وهي حجة على جميع المعتزلة في 
وجهین. لأن في هذه الآية أن ما أصاب الانسان من حسنة فمن الله» وما أصابه من سيئة 
فمن نفسه وكلهم لا يفرقون بين الأمرين؛ الحسن والقبيح من أفعال المرء» كل ذلك 
عندهم من نفس المرء لا خلق لله تعالى في شيء من فعله لا حَسنه ولا قبیحه ؛ فهذه الآية 
مبطلة لقولهم جميعهم في هذا الباب. 

والوجه الثاني : أنهم كلهم قائلون إنه لا يفعل المرء حسناً ولا قبيحاً البتة إلا بقوة 
موهوبة من الله - عر وجل مکنه بها من فعل الخير والشر» والطاعة والمعصیت E‏ 
مستویاًء وهی الاستطاعة على خلافهم فیها؛ فهم متفقون على أن الباري تعالى خالقها 
وواهبها كانت نفس المستطيع أو بعضها أو عرضاً فيه: وفي الآبة فرق كما ترى بين 
الحسن والسيّىء. 

وأما الثالث: الذي خالف فيه القائلون بالأصلح خاصة هذه الآية فإنهم يقولون: ! 
الله تعالى لم يؤيد فاعل الحسنة بشيء من عنده - تعالی - لم يؤيد به فاعل السيئة . 

اك ان sS‏ يا 
و ت کل yT‏ ا 
98 َ4 [الساء: ۰۷۸ ۷۹]. 


الکلام في خلق الله تعالى لافعال خلقه ۱۷ 


2 
“He‏ اس ر با 


ثم قال تعالی إثر ذلك بعد کلام یسیر : الا درو قران وأو ن من عند عبر ار رجدو 
فيه ایکا شرا [النساء : ۸۲]. 

فصح بما ذکرنا أن كل هذا الکلام متفق لا یختلف فقدم الله تعالی - أن کل شيء 
من عنده» فصح بالنص أنه تعالی خالق الخیر والشر» وخالق کل ما أصاب الانسان ثم 
آخبر - تعالی - أن ما أصابنا من حسنة فمن عنده وهذا هو الحق» لأنه لا يجب لنا عليه - 
تعالی - شيء. 

فالحسنات الواقعة منا فضل مجرد منه لا شيء لنا فيه» وإحسانٌ منه إلينا لم نستحقه 

وأخبرنا عرّ وجل أن ما أصابنا من سيئة فمن أنفسنا بعد أن قال إن الكل من عند 
الله فصح أننا مستحقون النكال لظهور السيئة مناء وأننا عاصون بذلك كما حكم علینا - 
تعالى - وحكمه عر وجل الحقّ والعدل ولا مزید - وبالله التوفيق 

فإن قالوا: : فإذا كان الله عر وجل خالقكم وخالق أفعالكم فأنتم والجمادات سواء. 

قلنا: كلا لأن الله تعالی - خلق فينا علماً نعرف به آنفسنا والأشياء على ما هي 
عليه» وخلق فیدا مشيئةٌ لكل ما خلق فينا مما يسمى فعلا لناء + فخلق فيه استحسان ما 
نستحسنه واستقیاح ما نستقبحه وخلق فینا تصرفاً في الصناعات والعلوم» ولم يخلق في 
الجمادات شيئاً من ذلك فنحن مختارون. فاصدون» مریدون» مستحسنون؛ أو كارهون» 
متصرفون علماًء بخلاف الجمادات . 

فان قیل : فأنتم مالکون لأموركم مفوض الیکم أعمالكم مخترعون لأفعالکم. 

قلنا: لا؛ لأن الملك والاختراع ليس هو لأحدٍ غير الله عر وجل إذ کل ما فى 
عز وجل - وبه نتاید . 

قال أبو محمد: فاذ قد أبطلنا بحول الله وقوته كل شغب ال لمعتزلة في أن أفعال > العباد 
غير مخلوقة لله عر ر وجل فلنأت ببرهان ضروري إن شاء الله تعالی - على صحة 
القول على أنها مخلوقة لله تعالی - وبه التوفيق. 


د 
١‏ 
5 


فنقول ولا حول ولا قوة إلا باه العلي العظيم: إن ن العا! لم كله ما دون الله - تعالى - 
ینقسم قسمین - جوهر» وعرض لا ثالث لهماء ثم ينقسم م الوه إلى اج ان 
وينقسم العرض إلى أجناس وأنواع ؛ وکل نوع وا فصل يتميز به مما سو م 


التي يجمعها وإياه جنس واد وبالضرورة نعلم أن ما لزم م كل ما 
تحته اذ من , المحال أن تكون نار غير حارة؛ أو هؤاء راسياً أبطبعف أو انسان 
بطیعه» وما آشبه هذا. 


۱۰۸ الفضل في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


ثم بالضرورة نعلم أن الانسان لا یفعل شیثاً الا الحركة والسکون والفکر والارادة؛ 
وهذه كلها کیفیات یجمعها مع اللون والطبع والمجسّة والاشکال جنس الكيفية» فمن 
المحال الممتنع أن يكون بعض ما تحت النوع الواحد والجنس الواحد مخلوقاً» وبعضه 
غير مخلوق» وهذا أمرٌ یعلمه باطلاً من له آدنی عام بحدود العالم وأقسامه» وحرکتنا 
وسكونناء بجميع كل للك مع كل هس العام , وسکون في العالم نوع الحركة ونرع 
السکون. ثم ینقسم کل ذلك ة )ولا بريد جر رر رکه لساري رسكو 
اختيارياً وسكوناً اضطرارياًء وكل ذلك حركة تخد بر ارف رکون ان ند 
السكون» ومحال أن بعض الحرکات مخلوقٌ له - عر وجل - وبعضها غير مخلوق» 
وکذلك السکون أيضاً. 

فان لجأوا إلى قول معمر في أن هذه الاعراض كلها فعل من ظهرت منه بطباع ذلك 
الشيء» سهل آمرهم بعون الله - عز وجل - وذنك آنهم إذا آترو أن الله تغالی بالق 
ات مات( > ومرتب الطبيعة على ما هي علیه فهو تعالی خالق ما ظهر منهاء لأنه تعالی 
هو رتب کونه فظهوره على ما هو عليه رتب لا توجد بخلافها وهذا هو الحق بعینه 
ولكنهم قوم لا يعلمون؛ کالمتسکع في الظلمات كما قال - تعالی -: کم اسا لیم مسوا 
فد وا لک عم امه [البقرة: ۲۰]. نعوذ بالله ‏ تعالى ‏ من الخذلان. 

وأيضاً فان نوع الحرکات موجود قبل خلق الانسان فمن المحال البیّن أن یخلق 
المرء ما كان نوعه موجوداً قبله» وأيضاً فان عمدتهم في الاحتجاج على القائلین بأن 
العالم لم يزل» انما هي مقارنة الأعراض للجواهر؛ شون جرد سا مارب | المتحرك 
بهاء فإذ ا اي ی ها خلقهاء فما المانع أن 
يكون دليلاً باهرأ على حدوث الأعراض ن الله تعال لى خلقها. .؟ لولا ضعف عقول 
القدرية ب وقلة عمهم انعو باه تعلی- معا alu‏ 

وایضاً فان الله تعالی قال: 4 أدب کم يان [المومنون: .]٩۱‏ 

فأثبت - تعالی - أن من خلق شيئاً هو له اله» فلزمهم بالضرورة آنهم آلهة لافعالهم 
التي خلقوهاء وهذا کفر مجرد إن طردوه والا لزمهم الانقطاع وترك قولهم الفاسد. 
وأيضاً فان من خلق شیناً لم يعنه عليه غيره لکن انفرد بخلقه فبالضرورة نعلم أنه یصرف ما 
خلق كما شاءء كما یفعله إذا شای ویترکه إذا شاء» ویفعله حسناً إذا شاء» وقبيحاً إذا 
شاء ؛ فإذ هم خلقوا حرکاتهم وارادتهم منفردین بخلقها فلیظهروها إلى آبصارنا حتی نراها 
أو نلمسها أو لیزیدوا في قدرها أو لیخالفوها عن رتبتها. 

فان قالوا: لا نقدر على ذلك؛ فلیعلموا آنهم کاذبون في دعواهم خلقها لأنفسهم. 


الکلام في خلق الله تسالی لأفعال خلقه ۳۹ 


فان قالوا: انما نفعلها كما قوّانا ‏ تعالى ‏ على فعلها؛ فليعلموا أن الله عنّ وجل - 
هو المقوي على فعل الخير والشرء فا به عرّ وجل كان الخير والشرء ولولاه لم يكن 
خيرٌ ولا شرء فهو كوّنّهِما وبه كانا وأعان عليهماء فأظهرهما واخترع كل ذلك وهذا هو 
معنى خلقه ‏ تعالى ‏ لها وبالله تعالى التوفيق. 

ومن البرهان على أن الباري تعالى خالق أفعال خلقه قوله عر وجل حاكياً عن 
سحرة فرعون - رضي الله عنهم - مصدقاً لهم ومثبتاً عليهم قولهم : ورا فر علا صا وتوا 
مُسْلِيِينَ4 [الأعراف: .]٠١١‏ 

فص أنه تعالی - خالق ما يفرغه عليهم من الصبر الذي لو لم يفرغه على الصابر 
لم يكن له صبر. 

وأيضاً فان جنس الحركات كلها والسكون كله والمعارف كلها جنس واحد» وكل ما 
قيل على الكل قيل على جميع أجزائه» وعلى كل بعض من آبعاضه فنسألهم عن حركات 
الحيوان غير الناطق وسكونه ومعرفة ما يعرف من مضاره ومنافعه» في أكله وشربه وغير 
ذلك ؛ أكل ذلك مخلوق لله عر وجل أم هو غير مخلوق. 

فإن قالوا: كل ذلك مخلوق كانوا قد نقضوا هذه المقدمات التي شهد العقل والحسٌ 
بصدقهاء وظهر فساد قولهم في التفريق بين معرفتنا ومعرفة سائر الحيوان وبين حركاتنا وبين 
حركات سائر الحيوان وبين سكوننا وسكونه وهذه مكابرة ظاهرة ودعوی بلا برهان. 

وان قالوا: بل كل ذلك غير مخلوق آلزمناهم مثل ذلك في سائر الأعضاء كلها. 

فان تناقضوا؛ کفونا آنفسهم وان تمادوا لزمهم أن الله - تعالي - لم يخلق شیثاً من 
الأعراض وهذا إلحادٌ ظاهر وإبظال للحق وكفرء وكفى بهذا إضلالاً ونعوذ بالله ‏ تعالى - 
من الخذلان. ويكفي من هذا أن الأفعال تجري على صفات الفاعل ونحن نجد الحكيم لا 
يقدر على الطيش والبذاء» والطيّاش لا يقدر على الحياء والصبر» والسيىء الأخلاق لايقدر 
على الحلم؛ والحليم لا يقدر على النزق» والسخي لا يقدر على المنع» والشحيح لا يقدر 
على الجود. قال الله عر وجل: تن کے تقر یت هه ام تون 4 [الحشر: 3 

فصح أن من الناس من وقي شح نفسه كان مفلح وأن من لم يوق شح نفسه لم 
يفلح. وكذلك الذكي لا يقدر على البلادة» وذو البلادة لا يقدر على الذکاء» والحافظ لا 
يقدر على النسيان» والناسي لا يقدر على ثبات الحفظ والشجاع لا يقدر على الجبن» 
والجبان لا يقدر على الشجاعةء هكذا في جميع الأخلاق التي تكون عنها الأفعال» فصح 
أن كل ذلك خلق الله تعالی - لا يقدر المرء على إحالة شيء من ذلك أصلاء حتى أن 
مخرج صوت أحدنا وصفة كلامه» لا يقدر البتة على صرفه عن ما خلق عليه من الجهارة 
والخفاء : أو الطيب أو السماحة» وكذلك خطه لا يمكنه صرفه عما رتبه الله عر وجل - 
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عليه ولو جهد . وکذا جمیع حرکات المرء حتی وقع قدمیه ومشیه. فلو كان هو خالق کل 
ذلك لصرفه كما شاء. فإذ لیس فيه قوة على صرف شىء من ذلك عن هيئته فقد ثبت 
ضرورة أنه خلق الله تعالی - فيمن نسب فى اللغة إليه أنه فاعله ‏ وبالله تعالى التوفیق . 

قال أبو محمد : وأكثرت المعتزلة فى التوليد وتحيّرت فيه حيرةٌ شديدة . 

فقالت طائفة : ما تولد عن فعل المرء مثل القتل والألم المتولد عن رمي السهم 
وما أشبه ذلك فإنه فعل الله عر وجل -. 

وقال بعضهم : هو فعل الطبيعة. 

وقال بعضهم : بل هو فعل الذي فعل ما عنه تولد. 

وقال بعضهم: هو فعل لا فاعل له. 

وقال جميع أهل الحق: هو فعل الله عر وجل وهو خلقه. 

والبرهان في ذلك هو البرهان الذي ذكرنا في خلق الأفعال من أن الله تعالى - 
خالق كل شيء - وبالله التوفيق -. 

الكلام في التعديل والتجوير 

قال أبو محمد: هذا الباب هو صل ضلالة المعتزلة نعوذ بالله من ذلك على أننا 
رأينا منهم من لا يرضى عن قولهم فيه. 

قال أبو محمد: وذلك أن جمهورهم قالوا: وجدنا من فعل الجور في الشاهد كان 
يسمى جائراً» ومن فعل الظلم كان ظالماً» ومن أعان فاعلاً على فعله ثم عاقبه عليه كان 
جائراً عابثاً 

قالوا: والعدل من صفات الله تعالى» والظلم والجور منفيان عنه. قال تعالى 7 


رس م 


ریک بر ی [فصلت: 51]. 
وقال تعالی : وما طلمونا وکن کاوا شم مرن » [البقرة: 5۷]. 


وقال تعالی : مما كاد أله لظْلِمَهُمْ4 [التوبة: ۷۰]. وقال تعالى: لا طلم الوم > 
[غافر: .]١‏ 

قال آبو محمد: وقد علم المسلمون أن الله تعالى عدل لا يجور ولا بظلم» ومن وصفه 
عر وجل بالظلم والجور فهو كافرء ولكن ليس هذا على ما ظنه الجهال من أن عقولهم حاكمة 
على الله تعالى في أن لا يحسن منه إلا ما حسَّنت عقولهم» وأنه یقبح منه تعالى ما فحت 
عقولهم» وهذا هو تشبيه مجرد لله تعالى بخلقه» إذ حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ما 

وقال أبو محمد: وهذا مذهب يلزم كل من قال: لما كان الحيّ في الشاهد لا يكون 


الکلام في التعدیل والتجویر ۱۹ 


إلا بحیات وجب أن یکون الباري تعالی حياً بحياة» ولیس بين القولین فرق» وکلاهما 
لازم لمن التزم أحدهماء وكلاهما لال وخطأء وانما الحق هو أن كل ما فعله الله 
عر وجل أي شيء كان فهو منه عر وجل حق وعدل وحکمة» ون كان بعض ذلك منا 
جوراً وسفهاًء وكل ما لم يفعله الله عر وجل فهو الظلم والباطل والعبث والتفاوت. 

وأما إجراؤهم الحكم على الباري تعالى بمثل ما يحكم به بعضنا على بعض فضلال 
بين وقول سوء له أصل عند الهرية وعند المئّانية وعند البراهمت وهو أن الدهرية قالت: 
لما وجدنا الحكيم فيما بيننا لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو لدفع مضرة» ووجدنا من فعل 
ما لا فائدة فيه فهو عابث» هذا الذي لا يعقل غيره. قالوا: ولما وجدنا في العالم خيراً 
وشراً وعبثاً وأوزاراً ودوداً وذباباً ومفسدين انتفى بذلك أن يكون له فاعل حکیم. 

وقالت طائفة منهم مثل هذا سواء بسواء إلا أنهم زادوا فقالوا: علمنا بذلك أن 
للعالم فاعلاً سفيهاً غير الباري تعالى وهو النفسء وأن الباري الحكيم خلاها تفعل ذلك 
ليريها فساد ما تخيلته» فإذا استبان ذلك لها أفسده الباري الحكيم تعالى حينئذ وأبطله 

قال أبو محمد : وإبطال هذا القول يثبت بما يبطل به قول المعتزلة سواء بسواء ولا فرق . 

وقالت المئانية بمثل ما قالت به الدهرية سواء بسواء» إلا أنها قالت: ومن خلق 
خلقاً ثم خلق من يُضِلٌ ذلك الخلق فهو ظالم عابث» ومن خلق خلقاً ثم سلط بعضهم 
على بعض» أو أغرى بين طبائع خلقه فهو ظالم عابث . 

قالوا: فعلمنا أن خالق الشر وفاعله هو غير خالق الخير وفاعله. 

قال أبو محمد: وهذا نفس قول المعتزلة؛ إلا أنها زادت قبحاً بأن قالت : إن الله تعالى 
لم يخلق من أفعال العباد لا خيراً ولا شرأء وأن خالق الأفعال الحسنة والقبيحة هو غير الله 
تعالى» لكن كل أحد يخلق فعل نفسه ثم زادت تناقضاً فقالت: إن خالق عنصر الشر هو 
إبليس ومردة الشیاطین» وَفَعَلّة كل شرء وخالق طباعهم على تضاذها هو الله تعالى. 

وقالت البراهمة: إن من العبث وخلاف الحكمة ومن الجور البيّن أن يُعَرّض الله 
تعالى عباده لما يعلم أنهم يعطبون عنده ويستحقون العذاب إن وقعوا فيه» يريدون بذلك 
إبطال الرسالة والنبوات كلها. 

قال أبو محمد: وبالضرورة نعلم أنه لا فرق بين خلق الشر وبين خلق القوة» التي 
لا يكون الشر إلا بهاء ولا بين ذلك وبين خلق من علم الله عر وجل أنه لا يفعل إلا 
الشر» وبين خلق إبليس وإنظاره إلى يوم القيامة» وتسليطه على إغواء العباد واضلالهم 
وتقويته على ذلك وتركه یضلهم إلا من عصم الله منهم . 
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فان قالوا: إن خلق الله تعالى إبليس» وقوی الشر» وفاعل الشر» خير وعدل 
وحسن صدقوا وتركوا أصلهم الفاسد ولزمهم الرجوع إلى الحق في أن خلقه تعالی 
للشر والخیر ولجمیم آفعال عباده وتعذیبه من شاء منهم ممن لم يهده واضلاله من أضل» 
وهداه من هدی؛ كل ذلك حق وعدل وحسن» وآن آحکامنا غير جارية علیه» لکن 
آحکامه جارية عليناء ومذا هو الح الذي لا يخفى إلا على من أضله الله تعالی» نعوذ 
بالله من اضلاله لناء ولا فرق بين شيء مما ذکرنا في العقل البتة . وبرهان ضروري. 

قال أبو محمد: يقال لمن قال لا يجوز أن یفعل الله تعالی إلا ما هو حسر ن في 
العقل مثاء لا أن بخلق ویفعل ما هو قبیح في العقل ا و اب 
الامر من عند أنفسكم : ثم عکستموه. فعظم غلطکم. وانما الواجب إِذْ آنتم مقرون بأن الله 
تعالى لم يزل واحداً وحده ليس معه معه خلق أصلاً» ولا شيء موجودء لا جسم ولا عرض» 
ولا عقل ولا معقول ولا سفه ولا غير ذلك؛ ثم أقررتم بلا خلاف منكم أنه خلق 
النفوس وأحدثها بعد أن لم تكن» وخلق لها العقول وركبها في النفوس بعد أن لم تكن 
العقول البتة» ألا تحدثوا على الباري تعالى حکماً لازماً له من قبّل بعض خلقه» فليس فى 
الجنون آفحش من هذا البتة. ۱ 

ثم آخبرونا إذ كان الله وحده لا شيء موجود معه» ففي أي شيء كانت صورة 
الحسن حسنة» وصورة القبح قبيحةء ولیس هنالك عقل أصلاً یکون فيه الحسن حسناً 
والقبیح قبيحأء ولا كانت منالك نفس عاقلة أو غير عاقلة» فیقبح عندها القبیح ویحسن 
الحسن؛ فبأي شيء قام تحسین الحسن وتقبیح القبیح وهما عرضان .۰ ۰؟ لا بد لهما من 
حامل؛ ولا حامل أصلاً ولا محمول ولا شيء حسن ولا شيء قبیح حتی آحدث الله 
تعالی النفوس وركب فیها العقول المخلوقة» وقح فیها على قولکم ما قبح وحسّن فیها 
علی قولکم ما حسن . 

فإذ لا سبیل إلى أن یکون مع الباري تعالی ذ في الازل شيء موجود أصلاً قبيح ولا 
حسن» ولا عقل , يقبح فيه شيء أو يحسن» فقد وجب يقيئاً أن ١‏ يبع من تازه بیان 
وفعله شيء يحدثه لقبح فیه. ووجب أن لا يلزمه تعالى شيء لحسته إذ لا قبح ولا 
البتة فیما لم يزل» قالش وزرب راز ماه اه مدنا تبج نداب يله بد وله 
كان لقبحه أوّل لم يكن موجوداً قبله» فکیف أن یکون قبيحاً قبله. ۰؟ وکذلك القول في 
الحسن ولا فرق. 

ومن المحال الممتنع جملة أن يكون ممکناً أن يفعل الباري تعالى حينئذ شيئاً ثم 
يمتنع منه فعله بعد ذلك» لان هذا يوجب إما تبدل طبيعةء والله تعالى منزه عن ذلك» 
وإما حدوث حكم عليه فيكون تعالى متعبداً وهذا هو الكفر السخيف نعود بالله منه. 


ا 
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فان قالوا: لم يزل القبيح قبيحاً في علم الله عز وجل. ولم يزل الحسن حسناً في 
علمه تعالى» قلنا: هبكم أن هذا كما قلتم» فعليكم في هذا حكمان مبطلان لقولكم 
الفاسد. أحدهما: أنكم جعلتم الحکم في ذلك لما في المعقول لا لما سبق في علم الله 
عر وجل» فلم تجعلون المنع من فعل ما هو قبيح عندكم إلا لأن العقول قبّحته فأخطأتم 
فى هذا الوجه. 

1 0 ارايت أ ادي a‏ ولم يزل 
وتبدیله. )7 00 قدرته ع د ار القبح وإحالة ما علم قبيحاً 
إلى الحسن » ولا فرق بين الامرین اصلا 

فإذاً ثبت ضرورة أنه لا قبیح لعینه ولا حسن لعینه البتة» وأنه لا قبیح إلا ما حکم 
الله تعالی بأنه قبيح » ولا حسن الا ما حکم بأنه حسن» ولا مزید. 

وأيضاً فان دعواكم أن القبيح لم يزل قبيحاً في علم الله تعالی ما دليلكم على هذا؟ 
لعله تعالى لم يزل عليماً بان أمر كذا يكون حسناً برهة من الدهر ثم يقبحه فيصير قبيحاً إذا 
قبّحه لا قبل ذلك كما فعل تعالى بجميع الملل المنسوخة» وهذا أصمّ من قولكم لظهور 
براهين هذا القول وبالله التوفيق 

ولم يزل سبحانه وتعالى عليماً أن عقد الكفر والقول به قبيح من العبد إذا فعلهما 
معتقداً لهما لأن الله قبحهماء لا لأنهما حركة أو عرض فى النفس» وهذا هو الحق لظهور 
براهين هذا أيضاء لا لأن ذلك قبيح لعينه. 

ی ب اك ا د الكو ري 
فان قالوا: الله عر وجل . قلنا لهم : أفكان تعالى قادرأ على عكس تلك الرتبة إذ رتبها على أن 
يرتبها بخلاف ما رتبها 0 فيها القبيح ٠‏ ویقبح فيها الحسن؟ فان قالوا نعم أوجبوا أنه 
اول ني بجر رع مااي عه E‏ حي ی 
بحسنه» وأنه کان له له تعالى أن يفعل بخلاف ما فعل» وله ذلك الآن وأبداً» وبطل أن يكون 
تعالی متعبداً لنفسه وموجباً عليه ما يكون ظالماً مذموماً إن خالفه . 

وان قالوا: لا يوصف تعالى بالقدرة على ذلك عَجرُوا رهم تعالی» ولزمهم القول 
بمثل قول علي الأسواري» من أنه تعالى لا يقدر على غير ما فعل» فحكم هذا الرديء 
الدين والعقل بأنه أقدر من ربه تعالى وأقوى لأنه عند نفسه الخسيسة يقدر على ما فعل 
وعلى ما يفعل» وربه تعالى لا يقدر إلا على ما يفعل» ولو علم المجنون أنه جعل ربّه من 
الجمادات المضطرة إلى ما يبدو منها ولا يمكن أن يظهر منها غير ما يظهر لسخنت عينه 
ولطال عويله على عظيم مصيبته. نعوذ بالله من الخذلان» ومن عظيم ما حل بالقدرية 
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المتنطعين بالجهل والعمى والحمد لله على توفيقه إيانا حمداً كثيراً كما هو أهله. 

قال أبو محمد: ويقال لهم: هبكم شنعتم في القبيح بأنه قبيح فلم نفيتم عن الله 
عر وجل خلق الخير كله» وخلق الحسن كله» فقلتم: لم يخلق الله تعالى الإيمان ولا 
الإسلام» ولا الصلاة والزكاة ولا النيّة الحسنة» ولا اعتقاد الخيرء ولا إيتاء الزكاة ولا 
الصدقة ولا البر؟ ألأن خلق هذا قبح أم كيف الأمر؟ فبان تمويهكم بذكر خلق الشرء 
وأنتم قد استوى عندكم الخير والشر؛ في أن الله تعالى لم يخلق شيئاً من ذلك كله 
فدعوا التمويه الضعیف . 


قال أبو محمد: وقرأت في مسائل لأبي هاشم عبد السلام بن آبي علي 
محمد بن عبد الوهاب الجبائي رئيس المعتزلة وابن رئیسهم"") كلاماً له يردد فيه كثيراً 
دون حياء ولا رقبة: يجب على الله أن يفعل كذا؛ كأنه المجنون يخبر عن نفسه أو عن 
رجل من عرض الناس . 

فليت شعري أما كان له عقل أو حس يسائل به نفسه فيقول: ليت شعري من أوجب 
على الله تعالى هذا الذي قضى بوجوبه عليه؟ ولا بذ لكل وجوب وإيجاب من موجب 
ضرورة» والا كان يكون فعلاً لا فاعل له» وهذا كفر ممن أجازه» فمن هذا الموجب على 
الله تعالى حكماً مّا؟ وهذا لا يخلو ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لما: إما أن يكون 
أوجبه عليه بعض خلقه اما العقا بر سانانا هم E‏ ندع برا كل 
عقل يقوم فيه أنه حاكم على خالقه لقه ومحدثه بعد أن لم يكن» و رتبه على ما هو عليه 
ومصرّفه على ما يشاء. 


وإما أن يكون تعالى أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يزل غير موجب له على 
نفسه» فان كان قال بهذا قبل له: فقد كان غير واجب عليه حتى أوجبه؛ فإذ هو كذلك 
فقد كان مباحاً له أن يعذب من لم يقدره على ترك ما عذبه عليه» وعلى خلاف سائر ما 
ذكرت أنه أوجبه على نفسه وإذ أوجب ذلك على نفسه بعد أن لم يكن واجباً عليه 
فممكن ) له أن يسقط ذلك الوجوب عن نفسه وإما أن يكور ن تعال لى لم يزل موجباً ذلك 


220 أبو هاشم الجبّائي عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب من كبار المعتزلة» له: «كتاب اجام الكبير؟!» 
واکتاب العرض!۰ و«كتاب المسائل العسكرية» وغير ذلك. توفي سنة ۳۲۱ه. انظر سير أعلام البلاء 
۸ والفهرست ص ۰۲۷ والملل والنحل ۰۷۸/۱ ووفيات الأعيان ۳/ ۰۱۸۳ وتاريخ بغداد 
۱ وشذرات الذهب ۰۲۸۹/۲ 

(۲) آبو علي الجبائي شيخ المعتزلة» من مصنفاته: «کتاب الأحوال» و«کتاب النهي عن المنکر؛ وغیرهما 
کثیر . انظر ترجمته فى الفهرست ص1 من التكملة» والملل واللحل ۰۷۸/۱ ووفیات الأعيان ۰۲7۷/۶ 
وسیر أعلام النبلاء ۰۲۳۳/۱۱ وشذرات الذهب ۲6۱/۲. 
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على نفسهء فإن قال بهذا لزقيه ینان مخرجتان له عن الإسلام وعن جميع الشرائع 
وهما: أن الباري لم يزل فاعلاء ولم يزل فعله معه لأن الإيجاب فعل» ومن لم يزل 
موجباً فلم يزل فاعلاً» وهذا قول أهل الدهر نفسه. 

قال أبو محمد: ولا يمانع بين جميع المعتزلة في إطلاق هذا الجئون» من أنه يجب 
على الله أن يفعل كذا ويلزمه أن يفعل كذاء فاعجبوا لهذا الكفر المحض» وبهذا يلوح 
بطلان ما يتأولونه في قول الله تعالی : ارات حَنَا عتا صر مین [الروم: .]٤١‏ وقوله 
تعالی : # کلب عل تیدا E‏ کک ۲ وقوله عليه السلام: اخق العباد على الله 
ألا پُمذبهم»۳ يعني إذا قالوا لا إله إلا الله» واحق على الله أن يسقيه من طينة الخبال»۲۳ 
وو هرب لمر راک که زتها مراد له كمال نكي بذ لله درطل عقي 
وا وكونه حقاً يوجب ذلك منه تعالى عليه» فأبدلت «مِنْ» من «عَلّى» وحروف الجر 
يبدل بعضها من بعض . 

ثم نقول لهم : من خلق إبليس ومردة الشياطين والخمر والخنازیر والحجارة المعبودة 
والميسر والأنصاب والأزلام وما أل لغير الله به وما ذبح على النُضُب؟ فمن قولهم وقول كل 
مسلم أن الله تعالى خالق هذا كله فنسألهم: أشيء حسن هو كل ذلك أم رجس وقبيح وشر؟ 
فان قالوا: بل رجس وقبيح ونجس وشر وفسق صدقواء وأقروا أنه تعالى خلق الأنجاس 
تعالی ‏ وهي رجس ونجس وشر وفسق بتسمية الله تعالى لها بذلك» قلنا: صدقتمء وهكذا 
تقول إن الکفر والمعاصي هي في آنها آعراض وحرکات خلق لله تعالی حسن من خلق الله 
تعالی کل ذلك» وهي من العصاة باضافتها إليهم قبائح ورجس وقال عر وجل : : نما ار 


مس و 


امير اماب وم مش من عَمَلٍ این [المائدة : ۰۲۹۰ 

ونا ی نها رخ #أز لحم خر ِنَم وش [ [الانعام : ۱6۵]. 

فلیخبرونا بأي ذنب كان من هذه الاشیاء وجب أن یسخطها الله تعالی» وآن یرجسها 
ویجعل غیرها طیبات ویرضاها؟ هل ها هنا الا أنه تعالی فعل ما شاءء وأيّ فرق بين أن 
ی ا ا 
كناقة صالح وا لبيت الحرام» وبين أن يفعل ذلك أيضاً فيمن يعقل فيقرب بعضاً كما شاء 
As‏ که شاه متا ما سین الى ees‏ 


ثم نسألهم: هل حابى الله تعالى من خلقه في أرض الإسلام بحيث لا پا( 


(۱) رواه البخاري (/0951). 
(۲) رواه مسلم (۲۰۰۲/۵۱۱۱). 
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داعياً إلى الدین ومحسّناً له على من خلقه في أرض الزنج والصین والروم بحيث لا يسمع 
إلا ذاماً لدين المسلمين مبطلاً له وصادًا عنه. .؟ وهل رأوا قط أو سمعوا بمن خرج من 
هذه البلاد طالباً لصحة البرهان على الدين؟ فمن أنكر هذا كابر العيان والحس» ومن 
أذعن لها ترك قول المعتزلة الفاسد. 


قال أبو محمد: والقول الصحيح هو أن | لعقل يعرف بصحته ضرورة أن الله تعالى 
حاكم على كل ما دونه» وأنه تعالى غير محكوم علیه» وأن كل ما سواه تعالى مخلوق له 
غز وجل سواء كان جوهراً حاملاً» أو عرضاً متحمولا + لا خالق سواه» وأنه يعذّب من 
يشاء أن يعذبه ويرحم من يشاء أن يرحمه» وأنه لا يلزم أحداً إلا ما ألزمه الله عز وجل» 
ل ل ا E O‏ 
e‏ ولله تعالى على كل من دونه وما دونه الحق الواجب والحجة البالغةء لو 

ا ر والأنبياء فى النار مخلدين لكان ذلك له ولكان عدلاً وحقاً 
منه و [بلیسش وكمارا ال يقان ذلك لشروكان E‏ يطول علق راك 
كل ذلك إذ أباه لله تمالی وأخبر أنه لا يفعله صار باطلاً وجوراً وظلماًء وأنه لا يهعدي 
أحد إلا من هداه الله عر وجل» ولا يضل أحد إلا من أضله الله عز وجلّ» ولا يكون فى 
العالم إلا ما آراد الله عر وجل كونه من خير أو شر أو غير ذلك؛ وما لم يرد عر وجل 
كونه فلا يكون البتة» وبال تعالى التوفيق. 

ونحن نجد الحيوان لا يسمى عَدُوُ بعضها على بعض قبيحاً ولا ظلماً ولا يلام على 
ذلك» ولا يلام على عَذُوها من رَبّى شيئاً منهاء فلو كان هذا النوع قبيحاً لعينه وظلماً لعینه 
لقبح متى وجد؛ فلمّا لم يكن كذلك صم أنه لا يقبح شيء لعينه البتةء لكن إذا قبّحه الله 
عز وجل فقط . 

فاذ قد بطل قولهم بالبرهان الكلي الجامع لاصلهم الفاسد فلنقل بحول الله تعالی 
وقوته في إبطال مسائلهم. وبالله تعالی التوفیق : 

فأول ذلك أن نسألهم فنقول: عرفونا ما هذا القبیح في العقل على الاطلاق؟ فقال 
قائلون من ره و ماع ارب , علي الوراق البغدادي؛ وعبد الله بن أحمد بن 
محمود الکعبي البلخي وغیرهما: إن کل شيء حسن بوجه مًا. قلت : یمتنم وقوع مثله 
من الله تعالى » e aL‏ حال» وأما ما كان 
قبيحاً على كل حال لا يحسن البتة فهذا منفي عن الله عر وجل أ 

E EN‏ سل ha‏ لم 
ما لا یطاق ثم التعذيب عليه 


الکلام في التعدیل والتجویر ۱ 


قال آبو محمد : وظن هؤلاء المبطلون إذ توا بهذه الحمافة آنهم قد آغربوا 
وقرطسواء وهم بالحقيقة قد هَذَوْا وهذرواء وهذا عين الخطأء وإنما قبح بعض هذا 
النوع إذ أقبحه الله عر وجل» وحشن بعضه إذ حسّنه الله عر وجلء والعجب من 
مناقشتهم في دعواهم أن المحاباة فيما بيننا ظلم» ولا ندري في أي شريعة أم في أي 
عقل وجدوا أن المحاباة ظلم. وأن الله تعالى قد أباحها إلا حيث شاء؟ وذلك أن 
الرجل يحب أن ينكح امرأتين وثلاثاً وأربعاً من الزوجات» وذلك له مباح حسن» وأن 
يطأ من مائه أي عدد أحب» وذلك له مباح حسن» ولا يحب أن ينكح امرأته غيره ولا 
عبيدهاء وهذا منه حسن . 
وبالضرورة ندري أن في قلوبهن من الغيرة كما في قلوبناء وهذا محظور في شريعة 
غیرنا» والنفار مته موود اف بعض بعض الحیوان بالطبع» والحز السك نج أن پستعید آخاه 
المسلم؛ ولعله عند الله تعالی خير من سیده في دینه وأخلاقه وآبوته» ویبیعه ویهبه 
ویست‌خدمه ولا يحب أن پستعبده هو آحد لا عبده ذلك ولا غیره. وهذا منه حسن؛ وقد 
أحب رسول الله لك لنفسه المقدسة ما أكرمه الله تعالی به من ألا ینکح أحد من بعده من 
نسائه» آمهاتنا رضوان الله علیهن» وأحب هو عليه السلام نکاح من نکح من النساء بعد 
آزواجهن؛ وکل ذلك حسن جمیل صواب. ولو حب ذلك غيره كان مخطیء الارادة 
قبيحاً ظالماً» ومثل هذا كثير إن نّم كثير جداً إذ هو فاش في العالم وفي أكثر الشريعة» 
فبطل هذا القول الفاسد منهم. 

وقد نص الله تعالى على إباحة غير العدل الذي هو العدل عند المعتزلة؛ بل على 
الإطلاق 7 المحاباة حيث شاءء قال عر وجل : ون تَسْتَِيعوا أن نیوا النْسل راز 
رضم كك کی لوا کل الم له [النساء: 06 

وقال 1 ی ۱ [الساء: .]٣‏ 

0 أن لا نعدل بين ما ملكت أيمانناء وأباح لنا محاباة من شئنا منهن» 
فصح أن لا عا | ل شي 
عدل ا وكذلك وجدنا الله تعالی قد آعطی الابن الذ کر من المیراث حظين» 
وان كان غنياً مكتسباًء وأعطى البنت حظا واحداً وان كانت صغيرة فقيرة» فبطل قول 
المعتزلة» وصح أن الله تعالی يحابي من يشاء ویمنع من یشاء وأن هذا هو العدل لا بظنه 
المعتزلة عدلا بجهلها وضعف عقولها. 

اا ع ی و E‏ 
علينا فقط » وقد علمت المعتزلة كثرة عدد من يخالفهم في | ن هذا لا يقبح من الله تعالى الذي 
لا أمر فوقه» ولا يلزمه حكم عقولناء وما دعواهم على مخالفيهم في هذه المسألة أنهم خالفوا 


,ء فعله الله فهو العدل فقط لا 
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قضية العقل ببدیهته إلا كدعوى المجسّم عليهم آنهم خالفوا قضية العقل ببدیهته إذ أجازوا 
وجود الفعل ممن ليس جسماء واد أجازوا حياً بلا حیاق وعالما لا بعلم . 

قال أبو محمد: وكلتا الدعوتين على العقول كاذبة» وقد بينا فيما سلف من كتابنا 
هذا غلط من ادعی في العقل ) ما ليس منهء وبینا أن العقل لا كك بد عل انلدي حلا 
العقل ورتبه على ما هو به» ولا مزید: وبالله تعالى التوفيق. 

وقال بعض المعتزلة: إن من القبيح بكل حال والمحظور في العقل بکل وجه كفر 
نعمة المنعم وعقوق الأب . 

قال أبو محمد: وهذا غاية الخطأء لأن العاقل المميز بالأمور إذا تدبرها علم يقيناً 
أنه لا منعم على أحد إلا الله وحده لا شريك له الذي أوجده من عدم ثم جعل له 
الحواس والتمييز وسخر له ما في الارض وكثيراً مما في السماء وخوله المال» وأن كل 
منعم دون الله عر وجل ) فان کان منعماً بمال فإنما أعطى من , مال الله عر وجل » فالنعمة لله 
عر وجل دونه وان كان ممرضاًء أو معتقداً أو خائفاً من مکروه فانما صرف فى ذلك 
كل ما وهبه الله عز وجل من الكلام والقوة والحواس ی والأعضاف وإنما تصرّف بکل ذلك 
في ملك الله عر وجل وفيما هو تعالى أولى به منه. 

فالنعمة لله عر وجل دونه» فالله تعالى هو ولي كل نعمة» فإذ لا شك فى ذلك فلا 
منعم إلا من سماه الله تعالى منعماًء ولا يجب شكر منعم إلا بعد أن يوجب الله تعالى 
شكره فحینئذ يجب وال فلا ويكون حينئذ من يشكره عله اناسنا اي کیره لكان امن 
الله تعالى بذلك فقط » ولا فرق بين ولا من , مني أبوينا وبين تولدنا من ال لتراب الار رضي » 
ولا خلاف في أنه لا يلزمنا بر التراب ولا له علیدا حي ؛ لیس ذ ذلا لك إلا لأن الله تعالى ی لم 
يجعل له علينا حقاء وقد يرضع الصغير شاة فلا يجب عليه حق لأن لله تعالى لم يجمه 
بلذاتهماء ليس ها هنا إلا أمر الله تعالى فقط . 

وبرهان آخر: أن امراً لو زنى بامرأة عالماً بتحريم ذلك أو غير عالم؛ إلا أنه 
ممن لا يلحق به الولد المخلوق من نطفته النازلة من ذلك الوطی فإن بره لا يلزم 
ذلك الولد أصلاً ويلزمه بر أمه. لان الله تعالى أمره بذلك لها ولم يأمره بذلك في 
الذي دم ی E‏ تین ن الرجل والمرأة في ذلك» ولا فرق 

في المعقول وفي الولادة تولد الجنين من نطفة الواطىء لأمه بين أولاد الزن ی وأولاد 
الرشدتی لکن لما ا ألزم الله تعالى أولاد الرشدة المتولدين عن عقد نكاح أو ملك يمين 
فاسدین أو صحیحین بر آبالهم وشکرهم. وجعل عقوقهم من الکبائر لزمنا ذلك ۰ ولما 
لم يُلزم ذلك أولاد الزانيةء لم يَلرّمهم . 
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رتفا وري اوجن لص ا رجا وتران ارهد اي 
قزية من ترق داز زیت فقتل رک ل رجل با لغ فيها فيها وأخذ جميع أموالهم وسبى ذراريهم 
ثم حمس لك بعکم الما العدل زر اا هو قتا ل آبائهم » وسبي 
أمهاتهم؛ ووقعن أيضاً اة اة فى و وی فتكحهن وصرف أولادهن فى كنس 


توت 


تشه( وخدمة دوابه وحرثه وحصاده ولم یکلفهم من ذلك إلا ما يطيقون وکساهم 
وأنفق علیهم بالمعروف كما أمر الله تعالی فان حقه واجب علیهم بلا خلاف؛ ولو عتقهم 
فانه منعم علیهم وشکره فرض عليهم» وكذلك لو فعل ذلك بمن اشتراه وهو مسلم بعد. 

وأغار الثاني على قرية للمسلمین فأخذ صبياناً من صبيانهم فاسترفهم فقط ولم یقتل 
أحداً ولا سبی لهم حرمة فَرَبّى الصبیان أحسن تربية» وکانوا في قرية شقاء وجهد وتعب 
وشظف عيش وسوء حال» فرّفه معاشهم وعلمهم العلم والاسلام وخولهم المال ثم 
أعتقهم» فلا خلاف في أنه لا حق له علیهم وأن ذمّه وعداوته فرض علیهم . 

وأنه لو وطی امرأة منهن وهو محصن وکان آحدهم قد ولي حکماً لزمه شدخ رأسه 
بالحجارة حتی يموتء أفلا يتبين لكل ذي عقل من أهل الاسلام أنه لا محسن ولا منعم 
إلا الله تعالى وحده لا شريك له الا من سماه محسناً أو منعما؛ ولا شکر لازماً لأحد على 
آحد إلا من آلزمه الله تعالی وشکره ولا حق لاحد على أحد إلا من جعل الله تعالی 

وقد أجمعوا معنا على أن من أفاض إحسان الدنیا على انسان إفاضة بوجه حرمه الله 
تعالى فإنه لا يلزمه شكره» وأن من أحسن إلى آخر غاية الإحسان فشكره بأن أعانه في 
دنياه بما لا يجوز في الذين فانه مسيء إليه ظالم» فصح يقيناً أنه لا يجب شيء ولا يحسن 
شيء ولا يقبح شيء إلا ما أوجبه الله تعالى في الدين» أو حَسَّئَهُ الله في الدين» أو قبّحه 
الله فى الدين فقط . وبالله تعالى نتأید. 

وقال بعضهم: الكذب قبيح على كل حال. 

قال أو محمد : وهذا كالأول» وقد أجمعوا معنا على بطلان هذا القول» وعلى 
تحسين الكذب في مواضع خمسة اد حسّنه الله تعالی؛ > وذلك نحو إنسان مستتر مر ن إمام 
ظالم یظلمه ویطلبه» فسأل ذلك الظالم هذا الذي استتر عنده المطلوب وال ایشا کلف 


عنده خبره وعن ماله فلا خلاف بين أحد من المسلمین في أنه إن صدقه ودله على 
موضعه وعلی ماله فانه عاص لله عر وجل» فاسق ظالم فاعل فعلاً قبیحاً؛ وأنه لو کذبه 


)١(‏ الحشوش: جمع الحش» وهو البستان» والنخل المجتمم؛ والكنيف» والمتوضاً. (المعجم الوسيط 
حشش) . 
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وقال له لا أدري مكانه ولا مكان ن ماله فإنه مأجور محسن . فاعا ل فعلاً حستاء وکذلك کذب 
الرجل لامرآته فيما يستجرٌ به مودتها وحسن صحبتهاء والكذب في حرب المشركين فيما 
يوجد به السبيل إلى إهلاكم ويخلص المسلمين منهم فصح أنه إنما قبح الكذب حيث 
قبحه الله عرّ وجل» ولولا ذلك ما كان قبيحاً بالعقل أصلاً» إذ ما وجب بضرورة العقل 
فمحال أن يستحيل في هذا العالم البتة عما رتبه الله عر وجل في وجود العقل إياه كذلك. 
فصح كذبهم على المعقول. 

وقال بعضهم : الظلم قبیح. 

قال آبو محمد: وهذا كالأول» ونسألهم: ما معنی الظلم؟ فلا یجدون الا أن 
يقولوا: إنه قتل الناس وأخذ آموال لهم وأذاهم» وقتل المرء نفسه أو التشویه بهاء أو إباحة 
حرمة الناس ينكحونهن» BE‏ دي لت اده وقد أباح الله عز وجل 
أخذ أموال قوم بخراسان من أجل أن ابر ن عمهم قتل بالأندلس رجلاً خطأ لم يرد قتله» 
لکن رمى صيداً مباحاً له» أو رمى کافراً فى في الحرب فصادف المسلمٌ السهم وهو خارج من 
خلف جبل فمات؛ ووجدناه تعالى قد أباح دم من زنى وهو محصن ولم يطأ امرأة قط إلا 
زوجة له عجوزاً شوهاء سوداء: وطئها مرة ثم ماتت» ولا يجد من أين ينكح ولا من أين 
پهسری » ۱ محتاج إلى النساء وحرّم دم شيخ زنى وله مائة جارية كالنجوم 
حستا إلا أنه لم تكن له قط زوجة. 

ولحو اح اق ای عر ل ال ا 
وجل وصدمة الجموع التي يوقن أنه مقتول في فعله ذلك» وقد أمر الله عرّ وجل من قبلنا 
بقتل نفسه؛ قال تعالی: ترا إل باریکم لا اشک لكيه بر کب 
ا : 98]. ولو آمرنا عرّ وجل بمثل ذلك لكان حسناً كما كان حسناً آمره عر وجل بذلك 

بني إسرائيل» وأما التشويه بالنفس فان الختان والإحرام والرکوع والسجود e‏ 
بذلك وتحسينه إياه لكان لا معنى له ولكان على أصولهم تشويهاًء ودليل ذلك أن مرا من 
الناس لو قام ثم وضع رأسه بالأرض في غير صلاة سس سا لديل 
عليه بالهوس» وكذلك لو تجرد المرء ء من ثيابه أمام الجموع في غير حج ولا عمرة وكشف 
رأسه ورمى بالحصی وطاف ببيت مهرولا مستديراً به؛ لكان مجنوناً بلا شك» لا سیما ان 
امتنع من قتل قملة ومن فلي رأسه» ومن قص آظفاره وشاربه» لکن لما آمر الله عز وجل بما 
أمر به من ذلك كان فرضا واجباً وحستاًء وکان ترکه قحا وانکاره كفراً. 

وأما إباحة المرء خرمة النکاح فهذ! أعجب ما توا به؛ أما علموا أن الله خی بين 
عبیده وامائه یفجر بعضهم ببعض وهو قادر على منعهم من ذلك» فلم یفعل ؛ بل قوی 
آلاتهم وقوی شهواتهم على ذلك باقرار المعتزلة فهذا من الله حسن ومن عباده قبیح لأن 
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الله قبحه ولا مزيد» ولو حسنه تعالى لحسن. أما شاهدوا نكاح الرجال بناتهم من رجال» 
ثم إن طلّق الرجل منهم المرأة من آخر ثم آخر وهكذا ما آمکنهم وكذلك إن مات عنها؟ 
فأي فرق في العقول بين إباحة وطئها بلفظ زوجتك أو أنكحتك» وبين حظر وطئها 
بالإطلاق عليه أو بلفظة قم فطأهاء فهل هاهنا قبيح إلا ما قبحه الله عرّ وجل أو حسم 
e‏ 

وقال بعضهم: الكفر قییح على كل حال. 

e‏ وهذا كالأول» وما قبح الکثر الا لأن الله قبحه ونهى عنه ولولا 
ذلك ما قبح؛ وقد آباح اله عر وجل كلمة ل راباح بها الدم في غير 
التفية» ولو أن امرأ اعتقد أن الخمر حرام قبل أن ينزل تحریمها لكان کافر ولکان ذلك 
منه كفراً إن كان عالماً بإباحة الرسول ب لهاء ثم صار ذلك الکفر إيماناً و ا 
اعتقد تحليلها كافرأء وصار اعتقاد تحلیلها کفرا؛ فصح أن لا كفر إلا ما سماه الله عرّ 
وجل كفرأء ولا إيمان إلا ما سماه إيماناًء وأن الکفر لا يقبح إلا بعد أن قبحه الله عرّ 
وجل. ولا حسن الإيمان إلا بعد أن حسنه الله عر وجل» فبطل كل ما قالوه في الجور 
والکفر والظلم» وصح أنه لا ظلم إلا ما نهی الله عنه ولا جور الا ما كان كذلك؛ ولا 
عدل إلا ما آمر الله تعالی به أو آباحه أي شيء کان» وبالله تعالی التوفیق. 

فإذ هذا كما ذکرنا فقد صح أنه لا ظلم في شيء من فعل الباري تعالی» ولو أنه 
تعالى عذّب من لم يقدره على ما أمر به من , طاعته لما كان ذلك ظلماً إذ لم يسمه تعالی 
ظلماًء وكذلك ليس ظلماً خلقه تعالى للأفعال التي هي من عباده ع وجل كفر وظلم 
وجورء ولأنه لا آمر عليه تعالى ولا ثاهياً؛ بل الأمر أمره والملك ملكه. 

وقالوا: تكليف ما لا يطاق ثم التعذيب عليه قبيح في العقول جملة؛ لا يحسن 
بوجه من الوجوه فيما بينناء فلا يحسن من الباري تعالى أصلاً . 

قال أبو محمد: نسي هؤلاء القوم ما لا يجب أن ینسی» ويقال لهم: أليس قول 
القائل فيما بيننا: اعبدوني» اسجدوا لي» قبيحا لا يحسن بوجه من الوجوه ولا على حال 
من الأحوال .اغلااد من نحم قیال لیم اس هذا القول من الله تعالى خسنا 
وحتأ؟ نله 
ا ل لح وأي شيء آتوا 
به من الفرق فهو راجع عليهم في تكليف ما لا يطاق» ولا فرق» وكذلك الممتن بإحسانه 
الجبار المتكبر ذو الكبرياء قبيح فيما بيننا على كل حال» وهو من الله تعالى حسن وحق؛ 
وقد سمى نفسه الجبار المتكبر وأخبر أن له كبرياء وهو تعالى يمتن باحسانه. 

فإن قالوا: حسّن ذلك منه لأن الكل خلقه . قيل لهم: وكذلك حسن منه تكليف من 


بد من نعم » فإن قالوا: : إنما قبح ذلك متا لأننا لا نستحقه ؟ قا ل لهم : ولك 
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ثم أحسن علفه ورفهه فهو قبیح على كل حال رَجْه» وفاعله عابث» وهم یقولون إن 
الباري آباح ذلك في الحیوان من أكلها وذبحها ثم يعوضها على ذلك» وهذا منه عز وجل 
حسن. الا أن يلجأوا إلى أنه تعالی لا یقدر على تعويض الحیوان الا بعد ایلامها 
وتعذيبهاء فهذا آقبح قول وأبينه کذباً وأوضحه قِحَةَ وأتمه كفراً وَأَذْمْهِ للباري تعالی. 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

فان قالوا: إن إيلام الحيوان قد بحسن فيما بيننا مثل أن يسقي الإنسان من يحب ماء 
الأدوية الكريهة» ويحجمه ويكويه ليوصله بذلك إلى منافع لولا هذا المكروه لم يكن 
ليصل إليها. 

قال أبو محمد: وهذا تمويه لم ينفكوا به مما سألهم عنه أصحابنا في هذه المسألت 


ونحن لم نسألهم عمن لا يقدر على نفعه إلا بعد الأذى الذي هو آقل من النفع الذي يصل 
إليه بعد ذلك الأذی . وإنما سألناهم عمن يقدر على لفعه دون أن یبتدثه بالأذى ثم له 


لا يستطيع ثم تعذیبه لأن الكل خلقهء وكذلك فيما بيننا من علّب حيواناً بالتتف والضرب 


ينفعه إلا حتى يؤذيه. 

قال أبو محمد: وكذلك تكليف من يدري المرء أنه لا يطيقه وأنه إذا لم يطقه عذبه 
قبيح فيما بينناء فقال قائل منهم: إن هذا قد يحسن فيما بينناء وذلك أن يكون المرء يريد 
أن يقرب عند صديقه معصية عبده له فيأمره وهو يدري أنه لا يطيعٌه فان نهيه له حسن . 

قال أبو محمد: وهذا كالأول ولا فرق» ولم نسألهم عمن لم يقدر على تعريف صديقه 
معصية غلامه له إلا بتكليفه أمامه ما لا يطيعه فيه» ولا عمن لا يقدر على منم العاصي له بأكثر 
من النهي؛ وإنما نسألهم عمن لا منفعة له في أن يعلم زيد معصية غلامه له» وعمن يقدر على 
أن يعرف زیداً بذلك ويقرره عنده بغير أن يأمر من لا يطيعه» وعمن يقدر على منعه من 
المعصية فلا يفعل ذلك إلا أن يعجزوا ربهم كما ذكرناء فهذا مع أنه كفر فهو أيضاً كذب 
ظاهرء لأنه تعالى قد أخبر عن أهل النار آنهم لو رُدُوا لعادوا لما نُهُوا عنه» فتقرر هذا عندنا 
تقرراً لو رأينا ذلك عياناً ما زادنا علماً بصحته» وكذلك قد شاهدنا قوماً آخرين أرادوا ضروباً 
من المعاصي فحال الله تعالى بينهم وبينها بضروب من الحوائل» وأطلق آخرين ولم يحل 
بينهم وبينها بل قوى الدواعي لها ورفع الموانع عنها جملة حتى ارتكبوهاء فلاح كذب 
المعتزلة وعظيم إقدامهم على الافتراء على الله تعالى وشدة مكابرتهم العيان ومخالفتهم 
للمعقول وقرّة جهلهم وتناقضهم . نعوذ بالله من الخذلان. 

ثم بعد هذا كله فأي منفعة لنا في تعريفنا أن فرعون يعصي ولا یمن وما الذي 
ضر الأطفال إذا ماتوا قبل أن يعرفوا سِرّ من أطاع ومن عصى . 
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ونسألهم أيضاً عمن أعطى آخر سیوفاً وخناجر وعلا"" للنقب» وکل ذلك یصلح 
نلجهاد ولقطع الطریق والتلصص. وهو يدري أنه لا یستعمل شیثا من ذلك في الجهاد إلا 
في قطع الطریق والتلصص» وعمن مکن آخر من خمر وامرأة عاهرة وبغای وأخلی له 
منزلاً مع كل ذلك» أليس عابثاً ظالماً بلا خلاف. .؟ فلا بد من نعمء ونحن وهم نعلم أن 
الله عر وجل , وهب لجمیم الناس القوى التي بها عصوا وهو يدري أنهم یعصونه بها 
وخلق الخمر وبثها بير بين آیدیهم ولم يحل بینهم وبينهاء ولیس ظالماً ولا عابثاء فان عجزوه 
تعالی عن المت من لك بلفواالفاية من الکفر وان من عجز عن منع الخمر من شاربها 
وهو یقدر على ذلك لفی غاية الضعف والمهانة» أو مرید لکون ذلك كما شاء لا معقب 
لحکمه وهذا قولنا لا فولهم. 

قال أبو محمد: فانقطعوا عند هذه ولم يكن لهم جواب إلا أن بعضهم قال: 
e‏ سور تسوا a N‏ محظور علینا 
ولو أن امرأ له منا عبيد وقد صح عنده ب بإخبار ر النبي عليه ال ی 
فإن كسوتهم وإطعامهم مباح له 

قال أبو محمد: وهذا عليهم لا لهم وإقرار منهم بأنه نما قبح ذلك منا لأنه محرم عليناء 
وكذلك كسوة العبيد الذين يوقن أنهم لا يؤمنون» وإلما حسن ذلك لأننا مأمورون بالإحسان 
إليهم وان كانوا كفارأً» ولو فعلنا ذلك بأهل دار الحرب لكنا عصاة لأننا نهينا عن ذلك؛ ليس 
هاهنا شيء يقبح ولا يحسن إلا ما آمر الله تعالى فقط. وأما قولهم إن ذلك قبح منا لجهلنا 
بالمصالح فلیقنعوا بهذا ممن أجابهم بهذا بعينه في الفرق بين حسن تكليف الله تعالى ما لا 
يطاق» وتعذيبه عليه منه وقبح ذلك مناء وأنه إنما قبح منا لجهلنا بالمصالح . 

قال أبو محمد: وأمًا نحن فكلا الجوابين عندنا فاسد ولا مصلحة فيما أدى إلى النار 
والخلود فيها بلا نهايةء ولکننا نقول: قبح منا ما نهانا الله عنه وحسن منا ما أمرنا به 
وکل ما فعله ربنا تعالى الذي لا آمر فوقه فهو عدل وحسنء وبالله تعالى التوفيق. 

وسألهم أصحابنا فقالوا: إن المعهود بيننا أن الحكيم لا يفعل إلا لاجتلاب منفعة أو 
دفع مضرة» ومن فعل لغير ذلك فهو سفيهء والباري تعالى يفعل لغير اجتلاب منفعة ولا 
لدفع مضرة وهو حكيم. 

فقالت طائفة من المعتزلة: إن الباري تعالى يفعل لاجتلاب المنافع إلى عباده ودفع 
المضار عنهم . 


() العتل : جمع عتلة» وهي عمود قصير من الحديد له رأس عريض يهدم به الحائط ويقلع به الشجر 
والحجر . (! لمعجم الوسيط : عتل). 
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وقالت طائفة منهم: لم يكن الحكيم فیما پیننا حكيماً لأنه يفعل لاجتلاب المنافم أو 


a e EE. 00 5‏ ۲ 9 ا ۳ 
دقع المضارء لانه قد یفعل دلك كل ملتذ وکل متشف وإن لم يكن حكيماء وانما سمي 


الحكيم حكيماً لاحکامه عمله . 


قال آبو محمد: وکل هذا ليس بشيء لأن من الحیوان ما یحکم عمله مثل 
الخطاف والعنکبوت. والنحل؛ ودود القزء ولا یسمی شيء من ذلك حكيماً. ولکن 
نما سمي الحکیم حكيماً على الحقيقة لالتزامه الفضائل واجتنابه الرذائل فهذا هو العقل 
والحکمة المسمى فاعله حکیماً عاقلاً» وهکذا هو في الشريعة» لأن جمیع الفضائل إنما 
هي طاعات لله عر وجل. والرذائل إنما هي معاصیه. فلا حكيم إلا من آطاع الله عر وجل 
واجتنب معاصیه» وعمل ما آمره ربه عر وجل» ولیس من أجل هذا یسمی الباري حكيماًء 
[نما سمي حکیماً لأنه سمی نفسه حکیماً فقط» ولو لم یسم نفسه حكيماً ما سمیناه 
حكيماء كما لم نسمه عاقلا إذ لم يسمٌ بذلك» ثم نقول لهم إنما سمي الله حكيماً لفعله 
الحكمة» فأنتم مقرون أنه أعطى الحكمة. وأما من قال منهم إنه تعالى يفعل لاجتلاب 
المنافع إلى عباده ودفع المضار عنهم فكلام فاسد إذا قيل على عمومه» لأن كل مستضر 
بفعله في دنياه وأخراه لم يصرف الله تعالى عنه تلك المضرة وقد كان قادرا على صرفها 
عنه إلا أن يعجزوه عن ذلك فیکفروا. 

وسألهم أصحابنا فقالوا: إذا كان الله عر وجل لا يفعل إلا ما هو عدل بیننا فلم خلق 
من يدري أنه يكفر به وأنه سيخلده بين أطباق النيران أبدا؟ فأجابوا عن هذا بأجوبة» فمن 
أظرفها أن كثيراً منهم قالوا: لو لم يخلق من يكفر به ويخلده في نار جهنم لما استحق 
العذاب أحد ولا دخل النار أحد. 

قال أبو محمد: ويكفي من الدلالة على ضعف عقل هذا الجاهل هذا الجواب. 

ونقول له: ذلك ما كنا نبغي» وهل الخير كله على ما بیننا إلا أن لا يُعذَّبَ أحد 
بالنارء وهل الحكمة المعهودة بیننا والعدل الذي لا عدل عندنا سواه إلا نجاة الناس كلهم 
من الأذى واجتماعهم في النعيم الدائم؟ ولکن المعتزلة قوم لا یعقلون. ۱ 

وأجاب بعضهم في هذا بأن قال : لو كان هذا لسلم الجمیم من اللوم» ولکان لا 
شيء آوضم ولا آخس من العقل لان الذي لا عقل له سالم من العذاب واللوم والأمم 
كلها مجمعة على فضل العقل . 

قال أبو محمد: لو عرف هذا الجاهل معنی العقل لم يجب بهذا السخف. لأن 


۲ ا 
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اشامت واا المعاصي »وما هذا‎ 


العقل على الحقيقة إنما هو استعمال از 


هدا فلس 


عقاف بل هو سخفب وحمق . 


الکلام في التعدیل والتجویر ۱۲ 


قال الله عرّ وجل حكاية عن الکفار آنهم قالوا: : لو کاس م أو تققل ما کا ف اسب 
1 ۰ ثم صدقهم الله عر وجل في هذا فقال : مریم فما 
سکب اسر [الملك : ۱۱] فصدق الله تعالی من عصاه أنه لا یعقل . 

ی عاد ی نیت الع رد دع 
الخلود في النیران: عقلاً كانت أو غير عقل على قولکم في العقل. لکن كان كرن 
الإنسان حشرة أو دودة أو كلباً أحظى له وأسلم وأفضل e‏ وأحب إلى كل ذي 
عقل صحيح وتمییز غير مدخول» وإذا كان عند هؤلاء القوم العقل الموهوب وبالاً على 
صاحبه وسبباً إلى تكليفه أموراً لم يأت بها فاستحق النارء فلا شك عند كل ذي حس 
سليم في أن عدمه خير من وجوده. 

فان قالوا: إن التكليف لم يوجب عليه دخول النار. قلنا: نعم؛ ولكنه كان سبباً إلى 
ذلك بلقو له التكليف لم يدخل النار أصلاء وقد شهد الله عر وجل بصحة هذا القول 
شهادة لا بخ و وهي قوله تعالی : ام امن عل شوب ولاز وبال 
31 نك أن تیا رفن تا رها الإ رم 2 فلوم رکه [الأحزاب : ۷۲ 

فحمد الله تعالى اباء الجمادات من قبول التمييز الذي به وقع التكليف وتحمل أمانة 
الشرائع وذم عز وجل اختيار الانسان لتحملها» وسمى ذلك منه ظلما وجهلا وجوراء 
وهذا معروف فى بنية العقل والتمييز أن السلامة المضمونة لا يعدل بها التغرير المودي 
إلى الهلاك أو إلى النعيم. 

وقال بعضهم : خلق الله عر وجل من يكفر ومن يعلم أنه يخلده في النار ليعظ پذلك 
الملائكة وحور العين. 

قال أبو محمد: وهذا خبط لا عهد لنا بمثله» وهذا غاية السخف والعبث والظلم؛ 
فأما العبث فان فى العقول مئّا أن من عذب واحدا ليعظ به آخر فغاية العبث والسخف» 
وأما الجور فأيّ جور أعظم فيما بيننا من أن يخلق قوماً قد علم أنه يعذبهم ليعظ بهم 
آخرين من خلقه مخلدين في النعيم؛ فهلا عذب الملائكة وحور العين ليعظ بهم الجن 
والانس؟ وهل هذا على أصولهم إلا غاية المحاباة والظلم والعبث. .؟ تعالى الله عن 
ذلك 4 بقل ماءيشاء لا بش سکن 

وسألهم أصحابنا عن إيلام الله عرّ وجل الصغار والحيوان واباحته تعالى ذبحهاء 
فوجموا عند هذه» وقال بعضهم: لأن الله تعالى یعوضهم على ذلك . 

قال أبو محمد: وهذا غاية العبث فيما بينناء ولا شيء أَنَّمَ في العبث والظلم ممن 
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يعدب صغيراً ليحسن بعد ذلك إليه» فقالوا: إن تعویضه بعد العذاب بالجدري والأمراض 
آتم وألذ من تنعيمه دون تعذيب 

قال أبو محمد: وفي هذا عليهم جوابان 

آحدهما: أن نقول لهم : أكان الله تعالى قادراً على أن يف الأطفال والحيوان ذلك 
النعيم دون إيلام أو كان غير قادر على ذلك؟ فإن قالوا كان غير قادر جمعوا مع الكفر 
الجنون لأن ضرورة العقل يُعْلّم بها أنه إذا قدر على أن يعطيهم مقداراً ما من النعیم بعد 
الإيلام فلا شك في أنه قادر على ذلك المقدار نفسه دون إيلام يتقدمه» ليس في العقل 
غير هذا أصلاء إذ ليس هاهنا منزلة زائدة في القدرة ولا فعلان مختلفان؛ وإنما هو عطاء 
واحد لشيء واحد في كلا الوجهين 

وان قالوا إنه قادر على ذلك فقد وجب العبث على أصولهم أفكان قادراً على أن 
يعطيهم دون إيلام ما لم يعطهم إلا بعد غاية الإيلام؟ 

والجواب الثاني : أنا نريهم صبياناً وحيواناً أَمَانَهُمْ في خير دون إيلام» وهذا محاباة 
وظلم للملم منهم . ۱ 

فقالوا: إن المژلم یزداد في نعیمه لاجل | آپلامه . 

فقلنا لهم : فهذه محاباة بزيادة النعيم للمژلم فهلا آلم الجمیع ليسوي بینهم في النعیم؟ 
أو هلا سوى بینهم في النعيم بأن لا يؤلم منهم أحدا؟ وهذا ما لا انفکاك منه البتة . 

وقال بعضهم : فعل ذلك ليعظ بهم غیرهم . 

قال أبو محمد : وهذا غاية الجور بیننا» ولا عبث أعظم من أن یعذب إنسان لا ذنب 
له لبوعظ بذلك آخرون مذنبون وغیر مذنبین» والله تعالی قد آنکر هذا بقوله تعالی : لو 


لع ل مي ع ل ركه عل 


تکیت سل تفس ال علا ولا رد وار ود ی 4 [الأنعام : ENS‏ 

فقد انتفی عن الله عر وجل هذا الظلم حقاء ولقد كان على أصولهم الفاسدة تعذیبه 
الطغاة وإيلامه البغاة بذلك غيرهم آدخل في العدل والحكمة من أن يؤلم طفلاً أو حيواناً 
لا ذنب لهما ليعظ بذلك آخرين بل لعل هذا الوجه قد صار سبباً إلى كفر كثير من الناس. 

وأجاب بعضهم في ذلك بأن قال : إنما فعل عرّ وجل ذلك بالأطفال ليأجر آباءهم . 

قال أبو محمد: وهذا كالذي قبله في الجور سواء بسواء أن يؤذي من لا ذنب له 
لاجر بذلك مدنا أو شیر مضع اها لمن مدا إلا أن فى هدا مت الان 
لأن هذا التعليل ينقض عليهم في أولاد الكفار وأولاد الزنی ممن قد مانت أمهء وف 
الیتامی فقد فقدوا آباء‌هم وأمهاتهم. ورب طفل قد قتا ل الکفاز أو الفساق آباه وأمه رد 
هو بدار مضيعة حتى مات هزلاً أو أكلته السباع» فليت شعري من | وعظ بهذا أو من أ 
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به؟ مع أن هذا مما لم يجدوه يحسن بیننا البتة بوجه من الوجوه يعني أن يُؤْذى إنسان لا 
ذنب له لينتفع بذلك آخرون» وهم يقولون إن الله تعالى فعل هذا فكان حسناً وحكمة. 
ولجأ بعضهم إلى أن قال: إن لله عر وجل في هذا سرًا من الحكمة والعدل نوقن به وإن 
كنا لا نعلم لم هو؟ ولا كيف هو؟ 

قال أبو محمد: وإذ قد بلفوا هاهنا فقد قرب أمرهم بعون الله تعالى» وهو أنه 
يلزمهم تصديق من يقول لهم : ولله تعالى في تكليف من لا يستطيع ثم تعذيبه عليه سر من 
الحكمة نوقن به ولا تعلمه. 

قال أبو محمد: وأما نحن فلا نقول بهذاء بل نقول إنه لا سر هاهنا أصلاًء بل كل 
ذلك كما هو عدل من الله عرّ وجل لا من غيره» ولله الحجة البالغة لا يُسأل عما يفعل 
وهم يُسألون. 

قال أبو محمد: ولجأت طائفتان منهم إلى أمرين. إحداهما: قول بكر" ابن أخت 
عبد الواحد بن زيد فإنه قال: إن الأطفال لا يألمون البتة. 

قال أبو محمد: ولا ندري لعله يقول مثل ذلك في الحيوان. 

قال أبو محمد: وهذا انقطاع سمج ولجاج في الباطل قبيح ودفع للعيان والحس» وكل 
أحد منا قد كان صغيراً ونوقن أننا كنا نألم الألم الشديد الذي لا طاقة لنا بالصبر عليه. 

والثانية: أحمد بن خابط البصري”" وفضل الحدثي”» وكلاهما من تلاميذ 
النظام» فإنهما قالا: إن أرواح الأطفال وأرواح الحيوان كانت في أجساد قوم عصاة 
فعوقبت بأن ركبت في أجساد الأطفال والحيوان لثؤلم عقوبة لها. 

قال آبو محمد: ومن هرب عن الاذعان للحق أو عن الإقرار بالانقطاع إلى الكفر 
والخروج عن الإسلام فقد بلغ إلى حالة ما كنا نريد أن يبلغهاء لكن إذ آثر الكفر فإلى لعنة 
الله وحرٌ سعیره. ونعوذ با من الخذلان» وإنما كلامنا هذا مع من يتقي مخالفة أهل 
الإسلام» فأما أهل الكفر فقد تَمّ ‏ ولله الحمد ‏ إبطالنا لقولهم وقد أبطلنا قول أصحاب 
التناسخ في صدر كتابنا هذا والحمد لله فأغنى عن اعادته وإذا بلغ خصمنا إلى مكابرة 
الحسٌ أو إلى مفارقة الإسلام فقد انقطع وظهر باطل قوله» ولله تعالى الحمد. 

قال أبو محمد: فان لجأوا إلى قول معمّر والجاحظ» وقالوا إن آلام الأطفال هي 


.)۱۲۸۱( بكر بن زياد الباهلي : قال ابن حبان: دجال يضع الحديث. ميزان الاعتدال ۳6/۱ ترجمة‎ )١( 

(۲) أحمد بن خابط : رأس الفرقة الخابطية من القدرية . (الفرق بين الفرق ص8١5).‏ 

(۳) فضل الحدثي نسبة إلى الحديئة وهي بلدة على شاطئ الفرات. كان ملحداً زنديقاً. انظر ترجمته في 
(الفرق بين الفرق ص8١5).‏ 
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فعل الطبيعة لا فعل الله تعالی لم یتخلصوا بذلك من الانقطاع بل نقول لهم: هل الله عر 
وجل قادر على معارضة هذه الطبيعة المُقَطّعة لحم هذا الصبي بالجدري والاکلة۱ 
والخنازیر ۳ المعذّبة له بالحصاة واحتباس البول أو الخائط أو انطلاق البطن حنی يموت 
والعدوّ القاسي القلب يرحمه وتتقطع له نفسه لعظیم ما یری به من التضور ۳ والژوجاع ؛ 
بقوة من عنده تعالی یفرج بها عن هذا الطفل المسکین المعذب. أم هو تعالی غير قادر 
على ذلك؟ 

فان قالوا هو غير قادر على ذلك» فما في العالم أعجز ممن تغلبه طبيعة هو خلقها 
رطبعها ووضعها في من هي فيه وربما غلبها طبيب ضعيف من خلقه بعقار ضعيف من 
خلقه» فهل في الجنون والكفر أكبر من هذا القول؛ أن يكون هو خلق الطبيعة ووضعها 

وان قالوا: بل هو قادر على صرف الطبيعة وكفها ولم يفعل دَخل في نفس ما أنكر 
وأقر ربه على أصله الفاسد بالظلم والعبث» وبالضرورة ندري أن من رأى طفلاً في نار أو 
ماء وهو قادر على استنقاذه بلا مؤونة ولم يفعل فهو عابث ظالم . ولکن الله تعالى يفعل 
ذلك وهو الحكيم العدل في حكمه لا العابث ولا الظالم» وهذا هو الذي أعظموا من أن 
يكون قادرا على هدى الكفار ولا يفعل. ولجأ بعضهم إلى أن قال: لو عاش هذا الطفل 
لكان طاغياً. قلنا لهم: لم نسألكم بعد عن من مات طفلاً» إنما سألناكم عن إيلامه قبل 
بلوغه . ثم نجيبهم عن قولهم فيمن مات من الاطفال أنه لو عاش لكان طاغياً فنقول 
لهم: هذا أشد في الظلم أن يعذبه على ما لم يفعل بعد. 

قال أبو محمد : ووجدنا الله عر وجل قد حرم ذبح بعض الحيوان وأكله» وأباح ذبح 
بعضه ‏ وآوجب ذبح بعضه إذا نذر الناذر ذبحه قربان فتقول للمعتزلة : آخبرونا ما کال 
ذنب الذي آبیح ذبحه وسلخه وطبخه بالنار وأكله» أو ما كان ذنب الذي حرم کل ذلك فيه 
حتی حرم العوض الذي تدعونه» أو ما كان بخت الذي حرم إيلامه. ووجدناه عر وجل 
قد أباح ذبح صغار الحيوان 3 ما يحدث لأمهاتها من الحنين والوله كالإبل والبقرء فأيٌ 
فرق بين ذبحها لمصالحنا أو لتعوض هي وبين ما حرم من ذبح أطفالنا وصغار أولاد 
أعدائنا لمصالحنا أو ليعوضواء وإن طردوا دعواهم في المصلحة لربهم أن كل من له 
مصلحة فى قتل غيره كان له قتله. فان قالوا لا يجوز ذلك إلا حيث أباحه الله عر وجل 
تركوا قولهم ووفقوا للحق. 
(۱) الآكلة: الحكة. (المعجم الوسيط : أكل) . 


(۲) الخنازير: قروح صلبة تحدث في الرقبة وغيرها. (المعجم الوسيط : خنزر). 


(۲) التضور: التلوّي والصياح من وحم الضرب أو الجوع ونحوهما. (المعجم الوسيط : ضور). 


قال أبو محمد: ووجدناه تعالی قد حرم قتل قوم مشرکین یجعلون له الصاحبة 
والولد ویهرد ومجوس إذا أعطونا ديناراً أو آربعة دنانیر في العام وهم یکفرون بالل تعالى» 
وأباح قتل مسلم فاضل قد تاب وأصلح لزنى سلف منه وهو محصن» ولم يبح لنا استبقاء 
مشركي العرب من عَبّاد الأوثان إلا بأن يسلموا ولا بذ . فأيّ فرق بين هؤلاء الكفار وبين 
الكفار الذين افترض علينا إبقاءهم لذُمَيْبَةِ نأخذها منهم في العام . 

قال أبو محمد: وقالوا لنا هل في أفعال الله تعالى عبث وضلال ونقص ومذموم؟ 

فجوابنا وبالله تعالى التوفيق: أمَا أن يكون فى أفعاله تعالى عبث يوصف به أو عيب 
يضاف إليه أو ضلال يوصف به أو نقص له أو جور منه أو ظلم منه أو مذموم منه؛ فلا 
يكون ذلك أصلاًء بل كل أفعاله عدل وحكمة وخير وصواب منه» وكلها حسن منه تعالى 
ومحمود منه» ولكن فيها عيب على من ظهر منه ذلك الفعل وعبث منه وضلال منه وظلم 
منه ومذموم منه . 

ثم نسألهم فنقول لهم: هل في آفعاله تعالی سخف وجنون وحمق وفضائح 
ومصائب وقبح وسخام وأقذار وانتان ونجس وسخنة للعين وسواد للوجه؟ فان قالوا لا. 
أكذبهم الله ع وجل بقوله تعالى : لآمآ ماب من تُِيبَةفى لأر ولاف شك رای کت تن 
قبل 


1 ۳ ت 


ن رها 4 [الحدید : ۲۲]. وموت الأنبياء وفرعون وإبليس وكل ذلك مخلوق. 
وإن قالوا إن الله تعالی خالق كل ذلك ولکن لا يضاف شيء منه إلى الله عر وجل على 
الوجه المذموم؛ لکن على الوجه المحمود. قلنا: هذا قولنا فیما سألتمونا عنه ولا فرق . 

فان قالوا: أترضون بأفعال الله عر وجل وقضائه؟ قلنا: نعم؛ بمعنی آننا مسلمون 
لفعله وقضائه» ومن الرضی بفعله وقضائه أن نکره ما كرّه إليناء قال تعالی : رر َه 
ار ولوق ايان [الحجرات: ۲۷. 

ثم نسألهم عن هذا بعینه فتقول لهم آترضون بفعل الله تعالی وقضائه؟ فان قالوا نع 
لزمهم الرضی بقتل من فيل من الأنبياء وبالخمور والانصاب والازلام وبابلیس: ويلزمهم أن 
يرضى منهم بالخلود في النّار من خلد فیها وفي هذا ما فيه» وبالله تعالی التوفیق. 

قال أبو محمد: وسأل بعض أصحابنا بعض المعتزلة فقال: إذا كان عندکم إنما 
خلق الله تعالى الكفار وهو يعلم أنهم لا يؤمنون وأنه سيعذبهم بين أطباق النيران أبداً ليعظ 
بهم الملائكة وحور العين فقد كان يكفي من ذلك خلق واحد منهم» فقال له المعتزلي: 
إن المؤمنين الذين یدخلون الجنة والملائكة وحور العين وجميع من لا عذاب عليه من 
الأطفال أكثر من الكفار بكثير جداً. 
قال آبو محمد: ولم يخرج بهذا الجواب مما ألزمه السائل» لأن الموعظة كانت تتم 
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وک yS‏ 
فلولا ذكره الملائكة لكان كاذباً في ظنه أن عدد الداخلين في الجنة من کک 
الداخلين النار لأن الأمر خلاف ذلك لأن a eh‏ لای اکر الاس 
كيرا [الاسراء : 44]. 

وقال تعالی : اوا سم لاس ولو حرصت یفویییت» [یوسف : ۱۰۳]. 

وقال تعالی : اون ملع ڪر کڪ من ف الْأْضٍ ی لو عن سيل و4 [الأنعام : 17 

وقال تعالی : یلا ات اموا وعیلوا للست یل ماه 4 اص : ۲۶]. 

فليت شعري في أي حكمة وجدوا فیما بينهم أو بیننا أو في أي عدل حلْقّ من یکون 
أكثرهم مخلدين في جهنم على أصول هؤلاء الجهال 

وأما نحن فإنه لو عذب أهل السماوات كلهم وجميع من عمر الأرض لكان عدلا 
منه وحقاً له وحكمة منهء ولو لم يخلق النار وأدخل كل من خلق الجنة لكان حقا منه 
وعدلاً وحكمة منه لا عدل ولا حكم ولا حق إلا ما فعل وما أمر به. 

قال أبو محمد: : ولجأ قوم منهم إلى أن قالوا إن الله تعالى لم يعلم من يكفر ولا من 
یمن وأقروا أنه لو علم من يموت كافراً لكان خلقه له جوراً وظلماً. 

قال أبو محمد: ا ل 
فلم يخلصوا مما ألزمهم أصحابناء > لأنه ليس من الحكمة خلق من لا يدري أيموت كافراً 
فيعذبه أم لاء وهذا هو التغر فرير بمن خلق وتعريضهم للهلكة على جهالة؛ وهذا ليس من 
ای .كا مو الملل ينا جنا لذن اك و وقد كان الباري تعالى قادراً على 
أن لا يخلق كما قد كان تعالى لم يزل لا يخلق ثم خلق إلا أن يلجأوا إلى أنه تعالى لا 
يقدر على أن لا يخلق» فجعلوه مضطرا ذا طبيعة غالبة» وهذا كفر مجرد محض» ونعوذ 
بالله من الخذلان . 

قال آبو محمد: واذا آقرت المعتزلة أن اطفال بني آدم كلّهم أولاد المشرکین وأولاد 
المسلمين فى الجنة دون عذاب ولا تقرير تكليف؛ فقد نسوا قولهم الفاسد إن العقل 
أفضل من عدمه» بل ما نرى السلامة على قولهم وضمانها والحصول على النعيم الدائم 
في الآخرة بلا تقرير إلا في عدم العقل» فكيف فارقوا هذا الاستدلال؟ 

وأما نحن فنقول: إن من أسعده الله تعالى من الملائكة فلم يعرضهم لشيء من 
الفتن أعلى حالاً من كل خلت غيرهم» ثم بعدهم الذين عصم الله تعالى من النبيين عليهم 
ا ل ل ا ل ار 
الجن والإنس الذين لا يدخلون النار» والحور العين اللاتي خلقن لأهل الجنة؛ على أن 
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لهؤلاء المذکورین حاشا الحور العين حالة من الخوف طول بقائهم في الدنياء ثم یوم 
الحشر في هول المطلع وشنعة ذلك الموقف الذي لا يفي به شيء إلا السلامة منه ولا 
يهنأ معه عيش حتى يخلص منه. وقد تمتی كثير من الصالحين العقلاء الفضلاء أن لو 
كانوا نسياً مسیاً في الدّنيا ولا ُمزضوا لما عرضوا له على أنهم قد أمنوا بالضمان التام 
الذي لا يبخس» ولقد أصابوا في ذلك ؛ إذ السلامة لا يعدلها شىء إلا عند عقول المعتزلة 
القائلين إن الثواب والنعيم بعد اضر بالسياط والضغط بأنواع العذاب والتعريض لكل 
بلية أطيب وألذ وأفضل من النعيم السالم من أن يتقدمه بلاء. ثم الأطفال | الذين يدخلون 
الجنة دون تکلیف ولا عذاب: دمن پم رل تم ثم منزلة من من دخل النار ثم أخرج 
منها بعد أن دخل فیها على ما فیها من البلاء نعوذ بالله منه» وأمًا من یخلّد في النار فكل 
رع O‏ ات اب 

حسن حالا في الدنيا والآخرة منه» وأعلى مرتبة وأتم سعدا وأفضل صفة وأكرم عناية عند 
00 

ويكفي من هذا إخبار الله تعالى إذ يقول: ويول الک یی کت ربا [النبا: 4۰]. 
فنص تعالى على أن حال الجمادية أحسن من حاله» » فاعجبوا للمعتزلة القائلين إن الله 
تعالى أعطى من يتمنى يوم القيامة أن يكون تراباً أفضل عطية عنده ولم يترك في قدرته 
أصلح مما عمل به» وأن خلقه له كان خيراً له من ألا يخلقه» ونحن نعوذ بالله لأنفسنا من 
أن يعمل بنا ما عمل بهم 

قال أبو محمد: ومن عجائبهم قولهم: إن الله تعالى لم يخلق شيئاً لا يعتبر به أحد 
من المکلفین . 

قال أبو محمد : فنقول لهم: ما دلیلکم على هذاء وقد علمنا بضرورة الحس أن لله 
تعالی في قعور البحار وأعماق الارض آشیاء كثيرة لم یرها انسان قط فلم یبق الا أن 
ندعوا غوص الملائكة والجن في عمق الجبال وقعور البحور» فهذه دعوی مفتقرة إلى 
دليلء والا فهي باطلة: قال عر وجل: فل هاوأ زک ان نر يقر 4 
تلیفرة: ۰]۱۱۱ وأيضاً فمما يبطل به دعوى هؤلاء القائلين بغير علم على الله أن الله تعالى 
رد خلق زيداً وله من الطول كذا وكذا فإنه لو خلقه على أقلّ من ذلك الطول بإصبع لكان 
الاعتبار بخلقه سواء كما هو الآن ولا مزيد» وهکذا كل مقدار من المقادير» فان اذعوا أن 
الزيادة في العدد زيادة في العبرة لزمهم أن يلزموا ربهم تعالى أن يزيد في مقدار طول كل 
با خلق لأنه كان يكون زيادة في الاعتبار وإلا فقد قصرء وبالجملة فهو سهم لا يحصيه 
الا الذي خلقهم نعوذ بالل مما ابتلاهم به. 

قال أبو محمد: وهم مقرُون أن العقول معطاة من عند الله عرّ وجل فنسألهم 
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در لا؟ فاذا قالوا لا کابروا الحس ولزمهم 
ذلك أن عقل ی تا وتمييزه وعقل موسى وعیسی وإبراهيم وأيوب وسائر الأنياء 
عليهم الصلاة 00 وتمييزهم وعقل مريم بنت عمران وتمييزها بل تمييز جبريل 
وميكائيل وسائر الملائكة» ثم تمييز أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وعقولهم وتمييز أمهات المؤمنين وبنات النبي 4 ورضوان أل عل حسف 
ذک e‏ ثم تمييز سقراط 0 وأرسطو وعقولهم ليس شيء من ن ذلك أفضل 
من العقل والتمييز المعطيين لهذا المخنث البغاء الرَنّان"“ ولهذه الزانية E‏ 
السحاقة 00 الشيخ الذي يلعب مع الصبيان بالكعاب في الخانات ay,‏ إذا قدر 
ومن بلغ هذا المبلغ وساوی بين من أعطى الله عرّ وجل كل من ذکرنا من العقل والتمييز؛ 
فقد كفى خصمه هوسه وان قالوا: بل الله تعالى فاضّل بين عباده فيما أعطاهم من العقل 
والتمييز» یر تیم و ااا رلتجور و 0 
الحقيقة آکثر من هذه وهي عندنا حق وعدل منه تعالی» ا ولعمري إِنَّ 
فیهم لعجباًء إذ یقولون: : إن الله تعالی لم یعط أحداً من < خلقه خلقه لا ما أعطى سائرهم فهلا 
إن كانوا صادقين ساوى جميعهم إبراهيم النظام . وأبا هذيل ١‏ العلاف؛ وبشر بن المعتمر؛ 
والجبائي في دقة نظرهم وقرتهم على الجدال؛ ی ل 
سواء؛ فإِذْ لا شك في عجزهم عن بلوغ ذلك فلا شك في أن كل واحدٍ لا يقدر أن يزيد 
فيما منحه الله تعالى به. وليس يمكنهم أصلاً أن يدَّعرا هاهنا أنهم كلهم قادرون على ذكاء 
الذمن» وحذة النظر» وقوّة الفطنة» وجودة الحفظ » والبينة لدقيق الحجة» وان لم يظهرء 
وكما اذعوا ذلك في الأعمال الصالحة» فصحّت المحاباة من الله تعالى یقینا عيانا لا محيد 
عنه وبالله تعالى التوفيق. 

فان روا أن العقول» والذکاء» وقبول العلم» وذكاء 56 ودقة الفهم غير 
موهوبة من الله تعالی عر وجل . 

قلنا لهم: فمن خلقها؟ 

فإن قالوا: هى فعل الطبيعة. 

قلنا لهم : ومن خلق الطبيعة التي فعلت العقول کل ذلك بذاتها متفاضلة؟ 

فمن قولهم : لد الله تعالى خلقها. 

فيقال لهم: فهو موجب المحاباة» إذ رتب الطبيعة رتبة المحاباة» ولا بدّ. 

وان قالوا: لم تخلق الطبيعة ولا العقول» لحقوا بالدهرية وصاروا إلى ما لم یر 


(۱) زفن: رقص» والزفان: الرقاص . (المعجم الوسيط : زفن). 
(۲) يعجفهم: يهزلهمء والعجف: زوال السْمنٍ؛ وهو أعيجف» وهي عجفاء. (القاموس المحيط: عجف). 


الكلام في التعديل والتحوير 3 2-8 پیت ۱۳۳ 


لهم المصيرُ لهم. وهذا لا مخلص لهم منه أصلاً. وبالله تعالى التوفيق. 

وبالضرورة ندري أن من كان تمييزه أتم كان اهتداؤه واعتصامه أتم على أصولهم» 
وهذا هو المحاباة التي أنكروهاء وسمّوها ظلماً وجوراً. 

قال أبو محمد: ومهما أمكنهم من الذفاع والقحة في شيء ما فإنه لا يمكنهم اعتراض 
أصلاً في أن فضل الله تعالى على المسيح ابن مریم عليه الصلاة والسلام» وعلى یحبی بن 
زكرياء إذ جعل عيسى نَبِيا ناطقاً عاقلاً في الميد :رسؤلا حين سفوطه این بان آمف 00 

يحيى الحكم صبياًء أتمّ وأعلى وأكثر من فضله على من ولد في آقاصي بلاد الخرّ والرّنج 
حيث لم يسمع قط ذكر محمد كله لا متبعاً أقبح الذكر من التكذيب» ره كاد تخد وار 

بن یلوصا على جرعي ]د دعا مرس مضه والغيلا: نت : ربا لک مایت 

زتعت وااو ی رانک ف کید ال ربا اوا عن سبك را اليس ع نوله قا يود 
کک ووأ ی برو ماب لالم تال قذ يت عرسا » ايونس : ۰۸۸ ۰۲۸۹ 

قال أبو محمد: إن من صل :تند هذا فال وَإِنّ من قال: إن فضل الله عز وجل 
وعطاءه لموسی» وعيسى» ویحیی ؛ ومحمد ی وعصمته لهم کفضله» وعطائه على 
فرعون وملئه؛ وعصمته لهمء لذین نص يط وجل علی آنه شد علی قلوبهم هذا منمهم 
الإيمان حتى يروا العذاب الأليم» فلا ينفعهم إيمانهم حينئلٍ لضعيف العقل» قلیل العلم 
مهلهل اليقين. ولا بيان أبين من هذه الاية في تفضيل الله عر وجل بعض خلقه على 
بعض» واختصاص بعضهم بالهدى والرحمة دون بعض» ومحاباته من شاء منهمء 
وإضلاله من ضل منهم . 

وأيضاً: ل وا أن الله عر وجل فضّلٍ بني آدم على کثبر 
ممن خلق قال تعالی : بلك سل اسهم عل بمین نیم مّن نت هد دراه 
۱ 

وقال تعالی : #ولقد فضلتا بعش ال عل بض [الاسراء : ۵۵]. 


وقال تمالی : «( #6 رد کرمتا بن دم وهی ال رایخ وردفتلهم د يب ات رس 
من فا فضي [الاسراء: ۷۰]. 

وهی المحاباة التي هي عند المعتزلة جور وظلم. 

فيقال لهم» على أصلكم الفاسد : هلا رزش الله العقا" ل ساثر الیو ان فیعرضهم بذلك 


للمراتب السنية التی عرس لها بنی آدم؟ وهلا ساوی بين الحیوان وبستتا فی أللا پعرضناً 
كلنا للمهالك والفتن؟ فهل هذا إلا محاباة مجرّدة وفعل لما يشاء؟ لا معقب لحكمف لا 
يسأل عما يفعل. 


۱۳ الفْصَلُ في الملل والأهواء والتحل / ۲ 


قال آبو محمد: وقد ذکر بعضهم أن الله تعالی فَبّح في عقول بني آدم أكل ما 
يعطيهم» وأکل آموال غيرهم» ولم یقبح ذلك في عقول الحیوان . 

قال أبو محمد: فأقر هذا الجاهل با الله تعالی هو المُقبح والمُحَسَّنء فإذ ذلك 
كذلك فلا قبيح إلا ما قبح ال ولا مُحَسّن الا ما حسّن. وهذا قولنا. ولم يقبح الله تعالى 
قط خلقه لما خلق؛ إنما قبح منا کون ذلك الذي خلق من المعاصي فينا فقط . و 
تعالی التوفیق . 

وإ الأمر لأبين من ذلك ألم تروا أن الله خلق الحیوان فجعل بعضه أفضل من بعضص 
بلا عمل أصلاًء ففضل ناقة صالح عليه السلام على سائر النوق نعم وعلی نوق الأنبياء 
الذين هم أفضل من صالح. وإنما أتينا بهذا لثلا يقولوا إنه تعالى إنما فضلها تفضیلا لصالح 
عليه السلام» وجعل تعالى الكلب مضروباً به المثل في الخساسة والرذالة» وجعل القردة 
والخنازير معذباً بعض من عصاه بتصويره في صورتهاء فلولا أن صورتها عذاب ونكال ما 
جعل القلب في صورتها أشد ما يكون من عذاب الذنبا ونكالهاء وجعل بعض الحيوان 

مُتَقَّدَباً إلى الله عر وجل بذبحه. عو ی وبعضه مأواه الرياض والأشجار 
والخضرة» وبعضه مأواه الحشوش والرّدَاغ'"' والدَبرا” وتخضه قرا متفه غفا 
وبعضه منتفعاً به في الأدوية» وبعضه شيا قاتا وبعضه قويًا على الخلاص ممن أراد 
پطیرانه وعذوه أو قوته و همهتا لا مخلص عنده؛ وبعضه خيلا في نواصیها العخیر 
يجاهد علیها العدو» وبعضه سباعاً ضَارِيَةٌ مسلطة على سائر الحیوان ذاعرّة لها قاتلة لهاء 
آكلة لهاء وجعل سائر الحيوان لا ينتصر منهاء وبعضها حيات عادية مهلكة وبعضه مأكولاً 
على كل حال. فأي ذنب کان لبعضه حتى سلط عليه غيره فأكله وقتله وأبيح ذبحه وقتله 
وان لم يؤكل كالقمل والبراغيث والبق» والوزغ وسائر الهوام» ونهى عن قتل النحل» 
قتل الصيد في الحرمين والاحرام وأباحه في غير الحرمين والإحرام؟ 

فان قالوا: إِنَّ الله تعالى يعوض ما أباح ذبحه وقتل منها. 

قيل له: فهلا أباح ذلك فيما حرّم قتله» لیعوضه أيضاً. ۱ 

وهذه محاباة لا شك فيهاء مع أنه في المعهود من المعقول عين العیث إلا أن 
یقولوا: إنه تعالى لا يقدر على نعيمها إلا بتقديم الأذى» فإنهم لا ينفكون بهذا من 
المحاباة لها على من لم يبح ذلك فيها من سائر الحيوان» مع أنه تعجيز لله عر وجل . 

ويقال لهم: ما الذي عجره عن ذلك وأقدره على تنعيم من تقدّم له الأذى في 


(۱) الرداغ: : جمع الردغة» وهي الماء والطين» والوحل الشدید. (القاموس المحيط: ردغ). 
(۲) الدَبْر: الجبلء وقطعة تغلظ في البحر كالجزيرة يعلوها الماء. (القاموس المحيط: دبر). 


الکلام في التعدیل والتجویر ۱۳۵ 


الدنيا؟ أطبيعة فيه جارية ية على بد بنیتها؟ أم فوقه واهب له تلك القدرة؟ ولا بد من آحد هذین 
القولين» وكلاهما كفر مجرّد. 

وأيضاً: فإن قولهم يبطل بتنعيم الله عز وجل الأطفال الذين ولدوا أحياءء وماتوا 
من وقتهم دون ألم سلف لهم ولا تعذيب. فهلا فعل بجميع الحيوان كذلك على 
أصولكم؟ 

وأيضاً: فقد كان عر وجل قادرا على أن يجعل غذاءنا في غير الحيوان» لكن في 
النبات والثمار كعيش , کثیر من , الناس في الدنياء اقلىن سا ار 
عيشهم شيئاًء فهل ماهنا الا أن الله تعالى لا يجوز الحكم على أفعاله بما يُحكم به على 
آفعالنا لأننا مأمورون منهیون» وهو تعالى أمرنا لا مأمور ولا منهي؛ فكل ما فعل فهو 
عدل وحكمة وحق» وکل ما فعلناه فانه إن وافق آمره عرّ وجلّ كان عدلاً وحقاًء وان 
خالف آمره عرّ وجل كان جوراً وظلماً. 

قال أبو محمد: وأمّا الحیوان فإ قولنا فيه هو نص ما قاله الله عز وجلّ ورسوله 
0 + عر وجل : ماين تن لض وآ طر بط دز اعوسات الک لتا ن التب 
ی د إل ریم مروت [الأنعام : ۳۸]. 

وقال عر وجل : ولا اليوش حشرت [التکویر : ۵]. 

فنحن موقنون أن الوحوش كلهاء وجمیم الدواب؛ والطیر. تحشر كلها یرم 
القيامة» كما شاء الله تعالى» ولما شاء عر وجل. 

وأمًا نحن فلا ندري لماذا ‏ والله أعلم بكل شيء -. 

وقال رسول الله &44: (إنه یقت يومئذ للشاة الجماء"؟ من الشاة الشزناء(۳۱»۳. 
فنحن قر بهذاء وبأنه یقتص يومئدٍ للشاة الجماء من الشاة القرناء ولا ندري ما يفعل الله 
بهما بعد ذلك. الا أنا ندري يقيناً أنها لا تعدب بالنار» لأن الله تعالى قال: لا سای إل 
اتی الى كدب وول [الليل : ۰۱6 15]. 

وبيقين ندري أن هذه الصفة ليست إلا في الجن والإنس خاصة. ولا علم لنا لا ما 
علمنا الله تعالى. وقد آیقنا أن سائر الحيوان الذي في هذا العالم ‏ ما عدا الملائكة» 
والحورء والإنس» والجن - فانه غير متعبد بشريعته . 
)١(‏ الشاة الجمّاء: الشاة بلا قرنين . (القاموس المحيط: جمم). 


(؟) الشاة القرناء: الشاة ذات القرنين. (القاموس المحيط: قرن). 
(۳) رواه مسلم (141/5/ 5087)» والترمذي (۰)۲4۲۰ وأحمد في مسنده (۲/ ۰۲۳۹ ۰۳۰۱ ۳۲۳ ۰۳۷۲ 4۱۱ 


۱۳۹ افص في الملل والأهواء والنحل /۲ 


وأمًا الجنة: فان رسول الله ب4 قال : «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة)' . 

والحیوان - حاشا من ذکرنا - لا يقع علیهم اسم مسلمین؛ لأن المسلم هو المتعيّد 
پالاسلام والحیوان المذکور غير متعبّد بشرع. فان قال قائل : نکم تقولون إن أطفا 
المسلمين وأطفال ؛ المشركين كلهم في الجنة» فهل 0 ؟ فجوايئا 
وبالله تعالى التوفيق أن نقول: : نمی كلهم مسلمون بلا شك لقول الله تعالى : ولد رک 
بو مین قوق رم رامع اضيا شش ریک تاو بل [الاعراف : ۷ 

وقوله تعالی : قر وھک لان ییا ِظرَت امہ الى مط ناسا لبیل بسن هه 
0 ۱ 

ولقول رسول الله كلِ: اكل مَوْلودٍ يولد على الفطرة 6 وروي على الملّة - «فأبواه 
بهودانه: أو ينصرائه. ال أو بش رکانه»۲۳۳. ولقوله ل عن الله عر وجل: (إني 


(r) 15 1 5 fs 
3 خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشیاطین عن دینهم»‎ 

فصح لهم كلهم اسم الاسلام - والحمد لله رب العالمین -. 

وقد نص عليه السلام على أنه رأى کل من مات طفلاً من أولاد المشرکین وغیرهم 
في روضة مع إبراهيم خليل الله عليه السلام. 

وأما المجانين» ومن مات في الفترة» ولم تبلغه دعوة نبي» ومن أدركه الاسلام وقد 
هرم أو وأصمٌ ‏ لا پسمع» فقد صح عن رسول الله 3: : أنه تبعث لهم يوم القيامة نار موقدة؛ 
ويؤمرون بدخولها فمن دخلها كانت عليه بردأء ودخل !ا الحنة , وا كلاماً هذا معناه. 

فلحن نژمن به» ونقر به» ولا علم لا إلا ما علمنا الله تعالى على لسان رسوله 4لا . 

قال أبو محمد: ولد قد بلغ الكلام هاهنا فنصله إن شاء الله تعالى راغبين في الأجر 
من الله عر وجلّ على بیان الحق فنقول - وبالله تعالى نتأيد -: 

إن الله تعالى قد نص - كما ذكرنا ‏ على أنه أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم» 
وهذا نع جلن على أنه عر وجل خلق أنفسنا كلهًا من عهد آدم عليه السلام لان الأجساد 
حيئذ ‏ بلا شك كانت تراباً وماء. 


(۱) رواه البخاري (۰۳۰۲۲ ۰19۲۸ ومسلم (۲۰۲۰/ ۰۱۱۱ والترمذي (۰)۲6۷ وأحمد في مسنده /١‏ 
۳ و۰1۱۵/۳۲ و1۳۸/۵. 

(۲) رواه البخاري ( لكل ۷ ۷/۵5 ۷۷۲ SCAN‏ ومسلم (۹۲۵۵/ ۲۹۵۸ م( و( 11۵/ 
۸ مك وأبو داود (۰)4۷۱8 والترمذي (۰)۲۱۳۸ ومالك في الجنائز حدیث (۰)۵۲ وأحمد في 
مسنده ۰۲۳۳/۲ ۰۲۷۵ ۰۳۶۲ ۰۳۹۳ ۰8۱۰ AAT‏ 

(۳) جزء من حديث طویل رواه مسلم (۷۱۰۱/ ۰6۲۸۹۵ وأحمد في مسنده ۰۱۱۲/۶ 


الکلام في التعديل والتجویر ۱۳۷ 


وأيضاً: فان المکلف المخاطب إنما هو النفس لا الجسد. فصمٌ يقيناً أن نفوس کل 


من یکون من بني آدم إلى يوم القيامة كانت موجودة مخلوقة حين خلق آدم بلا شك» ولم 
يقل الله عر وجل: انه آفنانا بعد ذلك E‏ 
بقوله تعالی : امن الما کل شیوخ [الاننیاء: ۳۰]. 


روم 4 5 


وقوله تعالی : ع ون وليل نب یار ثم سنوی على آلمزش 4 [يونس: ۳]. وأخبر 
عرْ وجل : أنه خلقنا من طین؛ والطين هو التراب والماء؛ وانما خلق تعالی من ذلك 
آجسامناه فصح أن عنصر آجسامنا مخلوق منذ أوّل خلقه تعالی السماوات وأن آرواحنا 
وهي أنفسنا مخلوقة مذ أخذ اله تعالى عليها مد . وهکذا قال تعالی: ود تم 
مر ف پلمکیکه أَنَجدُوا لد 4 [الأعراف: .]١١‏ وليه توجب في اللغة التي بها نزل 
7 > ثم يصوّر الله تعالى من الطين أجسامنا من اللحم والدّم والعظام» 
بأن يحيل أعراض التراب والماء وصفاتهما فتصير نباتاً وحبًا وثماراً يُتَْذّى بهاء ٠‏ فتستحيل 
فينا لحماً وعظماً ودماً» وعَصَبأء وجلداًء وغضاريف» وشعراًء ودماغاًء ونخاعاء 
وعروقاًء وعضلاًء وشحماًء ومنيّاء ولبناً فقط . وكذلك تعود أجسامنا بعد الموت تراباء 
ولا بده وتصعد رطوبتها المائيةء وأما جمع الله تعالى الأنفس إلى الأجساد فهي الحياة 
الأولى بعد افتراقها الذي هو الموت الأول» فتبقى كذلك في عالم الدنياء الذي هو عالم 
الابتلاءء ما شاء الله تعالی . ثم ينقلنا بالموت الثاني الذي ۳ اق الأنفس للأجساد ثانية 
إلى البرزخ الذي تقیم فيه الأنفس إلى يوم القيامة» وتعود أجسامنا تراباً - كما قلنا - ثم 
يجمع الله عر وجل يوم القيامة بين أنفسنا وأجسادنا التي كانت بعد أن يعيدها وينشرها من 
القبورء وهي المواضع التي استقرّت أجزاؤها فيهاء لا يعلمها غيره» ولا يحصيها سواه 
عز وجل لا إله إلا هوء فهذه الحياة الثانية التي لا تبيد آبداً ويخْلّد الإنس والجن مؤمنهم 
في الجنة بلا نهاية» وكافرهم في النار بلا نهاية . 

وأما الملائكة. وحور العين» فكلهم في الجنة فيها خلقوا من النورء وفيها يبقون 
00 ولم ينقلوا عنها قط ولا ينقلرن . هذا كله نص قول الله عر وجل إذ 

ل: ‏ کیت کوت بان وڪم انوا يڪم شم ي م يكم [البقرة: ۲۸]. 


ا ر رو 


وإذ يقول تعالى مصذقاً للقائلين : ربا سا أشن وَلْمِيسَنَا ان4 [غافر: .]١١‏ 

فلا يشذ عن هذا آحد إلا من أبانه اله تعالی بمعجزة ظهرت فیه کمن أحياه الله عر 
وجل آية لنبي کالمسیح عليه السلام وکالذین « روا من وره وم ألو عدر ألمت تال 
ره 4 موثوا شم هر [البقرة: [YE‏ 


فهژلاء. والذي آماته الله مائة عام ثم أحياه كلهم ماتوا ثلاث موتات وحیوا ثلاث مرات . 


۱۳۸ الفِصَلْ في الملل والأعواء والتحل /ج۲ 


وأا من ظنّ أن الصعقة التي تکون يوم القيامة موتا فقد أخطأ بنص القرآن الذي 
ذكرناء لأنها كانت تکون حينئظٍ لكل أحدٍ ثلاث موتاتِ وثلاث إحياءات» وهذا کذب 
وباطل» وخلاف للقرآن. 


وقد بیّن عز وجل هذا نضا فقال تعالی: وب ألصُور فرع مننی سوب ومن في 
لاض امن كس اه [النمل : ۰۲۸۷ 

فين تعالى أن تلك الصعقة إنما هي فزع لا موت وبين ذلك بقوله تعالى في سورة 
لحن ليح فى لور مَصَوقَ من فى أل سوت ومن في لض زامن اہ هم فيو ره ادا هم یم 
7 2 ان ع ار رز 
سوت وترم ال بور ریا وضع اکب وجایء بان وألش دآ [الزمر: CA‏ 18 فبيّن 
تعالى أن تلك الصعقة مستثنى منها من شاء الله عر وجل. وفسر بها الآية التي ذکرنا قبل» 
وبنت أنها فزعة لا موتة» وكذلك ذ فسّرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أول من يقوم 
فیری موسي عليه السلام قائماً فلا يدري أكان ممن صعق فأفاق أم جوزي بصعقة 
(۱) 
الطور 


. فسمّاها إفاقة)» ولو كانت موتة ما | سماها افاقة بل إحيأء» فعذلك كانت صعقة 


موسی عليه الصلاة والسلام يوم الطور فزعة لا موتا قال تحالی : رح موس صَهِقَا نت 
ال شبك تایلک [الاعراف: ۰۲۱8۳ 

هذا ما لا خلاف فيه . 

قال أبو محمد: فصح بما ذكرنا أن الدور سبع» وهي: عالمون؛ کل عالم منها قائم 
بذاته» فأولها: دار الابتداء وعالمه وهو الذي خلق عر وجل فيه الأنفس جملة واحدة 
وأخذ عليها العهد, هکذا نص تعالی على أنها الأنفس بقوله عر وجل : « اتدمع آشپم 
الست لس ریک 4 [الاعراف : ۷۲ 


وهي دار واحدة» لأنهم كلهم فيها مسلمون؛ وهي دار طويلة على آخر النفوس 
جدّاء الا على أرّل المخلوقين فهي قصيرة عليهم جذا. 

وثانيها : هی دار ا الابتلای وعالمه : وهي التي نحن فيهاء وهي التي يرسل الله تعالى 
النفوس إليها من عالم الابتلاء» فتقيم فيه في أجسادها متعبدة ما أقامت حتى تفارقه جيلاً بعد 
جا ل» حتى تستوفي جميع الأنفس المخلوقة بسكناها الموفق لها :ثم قفي العالع/ 
0 جدّا على كل نفس س في ذاتهاء لا مدة عمر الانسان فيها قلیل ٠‏ ولو هم آلف 

> فكيف بأعمار جمهور الناس التي هي من ساعة إلى احدود المائة عام؟ 


() رواه البخاري (۰۳۳۹۸ 1014 ۸ ومسلم 40 طلا TPVT/TEVDg‏ م6۲ 
وأحمد فی مسنده ۳۳/۳ 


الکلام في التعدیل والتجویر ۱۳۹ 


ثم داران اثنتان للبرزخ» وهما اللتان ترج إليهما النفوس عند خروجها من هذا 
الدار وفراقها أجسادهاء وهما عند سماء الدنیا نص على ذلك الرسول ية وذكر أنه رأى 
ليلة أسري به عليه الصلاة والسلام آدم في سماء الدنیا. وعن يمينه أسودة» وعن يساره 
سود فسأل عنها نأخر آنه نسم بنیه » وأن الذين عن يمينه آرواح آهل السعادق والذين 
عن يساره أرواح أهل الشقاء . ل تعالى على هذا نصّاء قال تعالى: 0 
روج تک نسح امه ما لب الْمَتمكو راشب لتقم مآ شب اتمه رالکیشرن التبثوة رليك 


مر 


موه في بدت اليم كلد من ادر إ9ككيةي کر [الواقعة: ۲۱4-۷ 


مرس 


وقال تمالی : #فاما إن کانمن الم 


۳ 2 70 
لب السار 


لا د ر م2 17 


ii‏ أت البيين وأا ا إن کن من مکی نَ الضالين رل من َير وه يم إِنَّ هدا فو حى 


اتون [الواقعة: ۸۸ - ۹9]. 

وقال تعالی : ند کانمن لت ما وتاصوا لوصو بالْممَة أوْليِكَ اب الج وا کنو 
ییا هم حب المشتمة عم تروص [البلد: ۱۷ - ۲۰]. 

قال آبو محمد: هکذا نص رسول الله الا على أن آرواح الشهداء في الجنت 
وكذلك الأنبياء بلا شك» فمن الباطل أن يفوز الشهداء بفضل يُحْرّمه اليا وهم 
المقربون الذین ذکر الله تعالی أنهم في الجنةء إذ يقول تعالی: آنا إن مامت وه 
ورن يَحَنّتُ تیم © [الواقعة: ۰۸۸ 494]. 

فهاتان داران قائمتان لم يدخل أهلهما بعد. لا جنة ولا نار أبئص القرآن والسنة» 


ا 


وقال تعالى: # لار ريشو کا ا ومو ووم تقوم اه دیلو ا رموس أَسَّدَ ألْمَدَابِ 4 


[غافر : 3 
وقال تعالی حاكياً عن الكفار آنهم یقولون يوم البعث: وکام بعتا من ره 
یس : 1۵۲. 


فص آنهم لم يعدّبوا في الثار بعدء وهکذا جاءت الاخبار كلها بأن الجمیع يوم 
القيامة یصیرون إلى الجنة والی التّار؛ لا قبل ذلك حاشا الأنبياء والشهداء فقط - ولا 
كر تتروجهم من الجنة و الجا فقد دخل رسول الله 38 الجنة ثم خرج عنها 


ل مود 


قال تعالی : * ود ناه هلر مد یدرز شقن مها هلر 4 [النجم: ۱۳ ب ۱۵ ]: 


وهما داران طویلتان على أول النفوس جدًا اشنا | خر المخلوقین» فهی قصيرة 


۱8۳۸۵ رواه البخاري (۰۳4۹ ۰0۳۳۲ ومسلم (۳۰4/ ۰۱۱۳ واحمد في المسند‎ )١( 
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علیهم جداء وانما استقصرها الکثار كما قال عر وجل في القرآن لأنهم انتقلوا عنها إلى 

عذاب النار» نعوذ بالله منهاء فاستقلوا تلك المدة» وان كانت طويلة حتّی ظنها بعضهم 

لشدة ما صاروا إليه يوماً أو بعض يوم. . وقال بعضهم: إن ما6 [طه: .]٠١۳‏ 
ثم الدار الخامسة: هي عالم البعث» وهو يوم القيامة» وهو عالم الحساب مقدار 


جک رب 2 
)يي تس نب عا جيل | 


هم کر 
1 


خمسون آلف سنة قال ڌ تعالی : : و ف بوم کان مقا 
وترنه قرب بوم کون المآ كب وه تال مهن ولا بل یم یما بر ا د رم لو یفیک ین 
عدا ومين یه [المعارج: ۶ ۱۱]. 


فص أنه يوم القيامة» وبهذا أيضاً جاءت الأخبار الثابتة عن رسول الله 


وأا الأيام التي قال الله تعالی ذ و e‏ 
تعالى: ی ار يب كيد إل الس 2 ترجه نیبم کان دار لت مق یت 4 
[السجدة: 6]. 


رت 


وقال تعالی : ولیک بوماعند ری اف ستو یا عدوت 4 [الحج : ۷ فهي أيام 
آخر بنص القرآن. وس ا امه شیر لاخر ار اشم با از 
ضرورة حس . 

ثم الدار السادسة والسابعة: داران للجزاء؛ وهما الجنة والنار وهما داران لا آخر 
لهماء ولا فناء لهما ولا لمن فیهما. نعوذ بالله من سخطه الموجب للنان ونسأله الرّضا 
مله الموجب للجنة ‏ وما توفيقنا إلا بالله الرحيم الكريم . 


2 


وأمّا من قال : إن قوله تعالى في يوم القيامة: إنما هي مقدار خمسين ألف سئة لو 
تولى ذلك الحساب غيره فهو مكذب لربه تعالى» مخالف للقران. ولقول رسول الله 337 
في طول ذلك ال ليوم» وبضرورة العقل ندري أنه لو كلف جميع أهل الأرض محاسبة أهل 
حَضّر واحد فيما أضمروه وفعلوه وموازنة كل ذلك ما قاموا به في ألف آلف عام؛ فبطل 
هذا القول الكاذب بيقين لا شك فيه. وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وإذ قد بينا بطلان قول المعتزلة في تحكمهم على ربهم وإيجابهم 
عليه ما أوجبوا بآرائهم السخيفة» وتشبيههم إياه أنفسهم فيما يحسن منهم ويقبح» 
وتجويرهم إياه فيما فعل وقضى وقدر. فلنبین بحول الله وقوته أنهم المجورون له على 
ا ثم نذكر ما نص ی الله تعالى عليه مصدّقاً لقولناء ومكذباً لقولهم وبا 

فتقول - وبالله عر وجل نتأيّد ‏ رن من المحال البين أن يقول المعتزلة إننا نجور الله 
تعالی . ونحن نقول: لا يجور البتة ولا جار قطء وان كل ما فعل أن يفعل أي شيء كان 


الکلام في التعديل والتحویر ۱:۱ 


فهو العدل والخق والحكمة على الحققة لا شاه فى ذلك وأنه لا جور إلا ها سماه الله 
عر وجل جوراًء وهو ما ظهر في عصاة عباده من الجن والانس ممن خالف آمره تعالى» 
وهو خالقه فيهم كما شاء فكيف يكن مجور الله عر وجل من هذه هی مقالته! إنما المجوّر 
لربه تعالى من يقول فيما أخبر الله عر وجل : إن خلقه هذا جور وظلم فان قائل هذا 
القول لا يخلو ضرورة من أحد وجهين لا ثالث لهما: 

إِمّا أنه مكذّب لربه عرّ وجل فى إخباره فى القرآن أنه برأ المصائب كلها وخلقهاء 
وأنه تعالى خلقنا وما نعمل» وأنه خلق كل شيء بقدرء محرّف لكلام ربه تعالى الذي هو 
غاية البيان عن مواضعه»ء مبدّل له بعدما سمعه. وقد نص الله تعالى فيمن يحرف الكلم 
عن مواضعف ویبدله بعدما سمعه ما نص . فهذه خطة كفران التزمها. 

والثانية : وهي تصديق الله عر وجل في |خباره بذلك» وتجویره في فعلی لايد له 
من ذلك وهذه أيضاً خطة کفران التزمهاء أو الانقطاع والتناقض » والغبات على اعتقاد 
الباطل بلا حجة تقليداً للعيارين الشطار الفسّاق کالنظام والعلاف» وبشر نخاس الرقيق» 
ومعمر المتهم عندهم في دينه وثمامة الخليع المشهور بالقبائح والجاحظ وهو من 
عرف هزلاً وعيارة وانهمالاً . وهذه أسلم الوجوه لهم . ونعوذ بالله من مثلها. 

ثم هم بعد هذا صنفان: أصحاب الأصلح. وأصحاب اللطف . فأما أصحاب 
اللطف». فان أصحاب الاصلم بح یصفونهم بأنهم مجورون له ا 5 وأصحاب 
الأصلح يسني اجات ااي بم تا مشبّهون له له بخلقه ٠‏ اقل 
بعصم عل بض یلو 4 [القلم : ۳۲۰] . وقد نص تعالى على أنه يفعل ما يشاء بخلاف ما 
قالت المعترل فقال عر وجل : یت وی 0۳ 


012010000111 


وأمرنا عرّ وجل أن ندعوه فتقول: وک 0 0 أو كما رک ولا تنیز 
مت ام هس کیا نتم عل البرك من کبیا ری ول بات تحیلتا ما لا طاقَه لا بدة» [البقرة : .]۲۸١‏ 


قال أبو محمد: وهذا غك ایا فيانه عز ول ا 
لو شاء ذلك لكان من حقهء ولو لم يكن له ذلك لما أمرنا بالذعاء في ألا يحملنا ذلك 
ولكان الدعاء بذلك كالدعاء فى أن بكرن إلهاً خالقاً على أصوله. ونصّ تعالى ‏ كما تلونا 
على أنه قد حمّل من كان قبلنا الاضْرَّ ‏ وهو الثقل الذي لا يطاق. وأمرنا أن ندعوه ؟ 
يحمل ذلك علینا. ۱ 

وأيضاً: فقد آمرنا تعالی فى هذه الاية أن ندعوه بأن لا یژاخذنا إن نسینا أو أخطأنا؛ 
ری و لأن النسيان لا يقدر أحد على الخلاص ای 


يتوهم التحفظ منه؛ ولا يمكن أحداً دفعه عن تسةه فلولا أن له تعالى اد ن يؤاخد بالنسیان 


۱:۲ 7 سس الفصل في الملل والاهواء والنحل ۲ 


من شاء من عباده - لما آمرنا بالدّعاء في النجاة منه . وقد وجدنا الأنبياء ‏ علیهم الصلاة 
والسلام - مؤاخذين بالنسیان . منهم: : آپونا آدم عليه السلام قال الله تعالی : اود عه 


و سم 


ِلك دَادَم من بل فى [طه : ۰۵ ۲ 

يريد نسیانه عداوة إبليس له الذي حذره الله تعالی منه» ثم آخذه على ذلك» وأخرجه من 
الجنة ثم تاب عليه . وهذا كله على أصول المعتزلة جور وظلم ۰ تعالی الله عن ذلك . وقال عر 
وجل: ور که کلم 5 تيو [الأنعام : ۱۰۷] والره في اللغة التي بها نزل الم آن حرف يدل 
على امتناع الشيء لامتناع غيره فصحٌ يقيناً أن ترك | لشرك من المشركين ممتنع لامتناع مشيئة 
اله تعالى لتركه . وقال تعالی : ارما کات نس أن يوج إلا بإذن اوه [یونس: ۱-۰ 

اة 0 الله وقال تعالی : وو آنا را کم امک مه لوق 
وکا یم کل یو اما کات تا إل آن یاه اد4 [الأنعام: .]١١١‏ 

ا حداً أن يؤمن الا باذن الله عرّ وجل له في الایمان 
فصمٌ يقيناً أن كل من آمن فلم يؤمن | إلا با بإذن الله عر وجل 3 وأنه تعالی شاء أن یمن واد 
كل من لم يؤمن فلم يأذن الله تعالى له في الإيمان» ولا شاء أن يكون منه الإيمان. 

هذا نط هاتين الآيتين اللتين لا يحتملان تأويلاً غيره أصلاء وليس لأحدٍ أن يقول: 
إنه تعالى عنى الإكراه على الإيمان» لأن نص الآيتين مانع من هذا التأويل الفاسد لاه 
تعالى أخبر أن كل من آمن فانما آمن بإذن الله عر وجلء وأنّ من لم يؤمن فان الله تعالى 
لم يشأ أن يؤمن» فيلزمهم على هذا: أن کل مؤمن في العالم فمكره على الإيمان. وهذا 
شر من قول الجهمية» وأشد. فان قالوا: إن إذن الله تعالى هاهنا إنما هو أمره لزمهم 
ضرورة آحد وجهين» لا بد منهما: 

إما أن يقولوا: إن الله تعالى لم يأمره الكفار بالإيمان لأن النص قد جاء بأنه تعالی 
لو أذن لهم لآمنوا. 

وإمّا أن يقولوا: إن كل من في العالم فهم مؤمنون لأنهم عندهم مأذون لهم في 
الإيمان» إذا كان الإذن هو الأمر. وكلا القولين كفر مجردء ومكابرة للعيان. ونعوذ بالل 
من الضلال . 


قال ا ا هاهنا ومشيئته تعالى هو حلق الله تعالى للويمان ف شم ن آمن : 
وقوله لإيمانه « کن فب وب [يس : TAY‏ 

وعدم إذنه تعالى» وعدم مشيئته للإيمان هو ألا يخلق في المرء الإيمان فلا یمن 
لا يجوز غير هذا البتة» إذ قد صخ أن الإذن هاهنا ليس هو الأمر. وقال عرّ وجل : ##وَلْمَدَ 


الکلام في التعدیل والتجویر ۱۳ 


مج يه لهاع سم 


بقن ڪل ان سول ا نت اعدو أنه وَلْحْتَنوأ شوت منهُم تن دی ل رمم ن حَقَتْ مه 


ار 


السَلله # [النحل : ۳ 


فأخبر تعالی أنه هدی بعضهم دون بعض . وهذا عند المعتزلة جور. وقال تعالی : 
رک که ا 


#ولقد درا الجَهَئَرَ كيرا د من وألا 4 [الاعراف : ۷۹ 

فنص على أنه خلقهم لیدخلهم النارء نعوذ بالله من ذلك . 

وقال تعالى : لور سا للجم امه ود وککی بض ل من ا یی من 4054 
[التحل : .]٩۳‏ 

وأمر تعالی أن ندعوه فتقول : را لا نم لابند ناه [آل عمران: ۸] 


فص ا عل ا ر ا و 
فنص تعالی على يرين قلوب من لم بهدهم من الذين ازاغوا إذ أزاع الله قلوبهم . 
ey r‏ 03 


وقال تعالی : # كَدلِكَ حَقَتْ مت رف عل یت فوا انم لا منوت * [يونس : ۳۳]. 


فقطع تعالی على أن کلماته قد حقت على الفاسقین أنهم لا يؤمنون» فمن الذي 
حقق علیهم ألا يؤمنوا إلا هو عر وجل؟ وهذا جور عند المعتزلة. 

قال آبو محمد: : وکل آية ذکرناها في باب الاستطاعة منهن حجة علیهم في هذا 
الباب وکل آية نتلوها إن شاء الله عر وجل في باب إثبات أن الله عر وجل آراد کون الکفر 
والفسق بعد هذا الباب منهن أيضاً حجة عليهم في هذا الباب. وكذلك كل آية نتلوها إن 
شاء الله عز وجل في إبطال قول من قال: ليس عند الله تعالى شيء أصلح مما أعطاه الله 
وبالله تعالی التوفیق. 

قال أبو محمد : واحتجت المعتزلة بقول الله تعالی : وما علا الوت وال و 
یا لي ما ها إل ال [الدخان: ۰۳۸ ۳۹]. 

وبقوله تعالی : ومارك بطر ید4 [فصلت : 55]. 

وبقوله تعالی : واه ولك كارا سیم موی [النسل: ۰۲۱۱۸ 


من وآلانی إلا لِعدُون © [الذاریات : 55]. 
ر 


وبقوله تعالی : وال وس[ 
وبقوله تعالی : «وماریك بر يد4 . 


وبقوله تعالی : ( کر الب عند اه e‏ فم ب 


لشیم امعم ولو مهم ۳ رشم هم مقرو * [الأنفال: ۰-۲۲ ۲۳]. 


قال أبو محمد: mS‏ ل 
والاسماع هاهنا: الهُدى بلا شك. لأن آذانهم كانت صِحَاحاً. ومعنى قوله تعالى: اور 


1545 


لسلل والأهراء والنسل / ۲ 


مهم لوا رهم مرو 4 إنما معناه بلا شك : لتولوا عن الكفرء وهم معرضون عنه لا 
يجوز غير هذا لأنه محال أن يهديهم الل وقد علم من قلوبهم خيراً فلا يهتدواء هذا 
تناقض قد تنرّه كلامه عز وجل عنه» فص أنه كما ذكرنا يقينا. 

قال أبو محمد: وسائرها لا حجة لهم في شيء منه» بل هو حجة لنا علیهم؛ وهو 
نص قولنا: إنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق» وأفعال العباد بين السماء 
والأرض بلا شكء فالله تعالى خلقها بالحق الذي هو اختراعه لهاء وكل ما فعل تعالى 
حق» وإضلاله مَنْ أضلّ حقٌ له ومنه تعالی. ومُداه مَنْ هدى حق منه تعالى» ومحاباته من 
حابى بالتبوة وبالطاعة حق منه. ونسن نبرأ إلى الله تعالى من كل من قال: إن الله تعالى 
خلق شيئاً بغير الحق. أو أنه تعالى خلق شيئاً لاعباء أو أنه تعالى ظلم أحداًء بل فعله 
عدل وصلاح» ولقد ظهر لكل ذي فهم آننا قائلون بهذه الآيات على نصّها وظاهرها فأئُ 
حجة لهم علينا في هذه النصوص لو عقلوا؟! 

وأمَا المعتزلة فيقولون: إنه تعالى لم يخلق كثيراً مما بين السماوات والأرض» لا سیما 
عیّاد بن سلمان منهم تلميذ هشام بن عمرو الفوطي القائل: إن الله تعالى لم يخلق الجذب» 
ولا الجوع» ولا الأمراض› ولا الكفارء ولا الفساق. ومحمد بن عبد الله الإسكافي تلميذ 
جعفر بن حرب القائل : إن الله تعالى لم يخلق العيدان» ولا المزامین ولا الطنابير» وكل 
ذلك ليس بخلق من خلق الله» تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراً. 

وهم يقولون: إن الله عرّ وجل لو حابی أحداً لكان ظالماً لغيره» وقد صم أن الله 
تعالى حابى موسى وإبراهيم ويحيى ومحمداً صلوات الله عليهم دون غيرهم ودون أبي 
لهب» وأبي جهل» وفرعون» والذي حاجٌ إبراهيم في ره فعلى قول المعتزلة: يجب أن 
الله تعالى ظلم هد لاء الذین حابی غیرهم علیهم » و هذا مالا مخلص لهم مله إلا نوك 
قولهم الفاسد. 

وأما قوله تعالی : رمَا عقت لَلْنَ رالانی إلا دوه [الذاریات : ۵7]. 

فهکذا نقول : ما خلقهم الله تعالی إلا لیکونوا له عباداً مصرّفین بحکمه فیهم منقادین 
لتدبيره یاه وهذه حقيقة العبادة» والطاعةٌ أيضاً عبادة. 

وقال تعالى حاكياً عن الفائلین : یم رن ملا وَهَرْمُهُمَا آنا عَدُوق4 [المؤمنون: 6۷] 
وقد علم كل حد أن قوم موسى عليه السلام لم يعبدوا قط فرعون عبادة تَدَيْنِ لكن عبدوه 
عبادة تذلّل» فكانوا له عبيداء فهم له عابدون. وكذلك قول الملائكة عليهم السلام بل 
كوا دون اج [سبأ: .]٤١‏ 

وقد علم كل أحدٍ أنهم لم يعبدوا الجن عبادة تدين» لكن عبدوهم عبادة تصرف 


الکلام في هل شاء الله عز وجل کون الکفر والفسق . . الخ ۱:۵ 


لأمرهم وإغرائهم» فکانوا لهم بذلك عبيداً. فص القول بأنهم یعبدونهم وهذا بیّن 

وقال بعضهم أصحابنا: معنی هذه الآية أنه تعالی خلقهم لیأمرهم بعبادته؛ ولسنا 
نقول بهذاء + لأن فيهم من لم يأمره الله تعالى قط بعبادته» کالاطفال والمجانين» فصار 
تخصيصاً للآية بلا برهان» والذي قلنا هو الحق لا شك فیه » لأن المشاشد المتيقّن العام 
لكل واحد منهم. 

وأا ظن المعتزلة في هذه الآية فباطل یکذبه إجماعهم معنا أن الله تعالی لم يزل یعلم أن 
e‏ فكيف يجوز أن يخبر أنه خلقهم لامرٍ قد علم أنه لا يكون منهم؛ إلا 

ن يصيروا إلى قول من یقول: إنه تعالى لا يعلم الشيء حتى يكون» فيتم كفر من لجأ إلى 

ا MG BO‏ 
أيعطبون فيه أم یفوزون؟ وتحيّرت المعتزلة القائلون بالأصلح وبابطال المحاباة في وجه العدل 
في ستة عشر باباً وهي : : العدل في إدامة العذاب؛ العدل في إيلام الحيوان» الجدل قي ا 
من في المعلوم أنه يكفرء العدل في المخلوق العدل في إعطاء الاستطاعة العدل في 
الإرادةء العدل في البدلء العدل في الأمرء العدل في عذاب الأطفال» العدل في استحقاق 
العذاب» العدل في المعرفة» العدل في إخلاف آحوال المخلوقین ؛ العدل في اللطف؛ العدل 


في الاصلح» العدل في نسخ الشرائع» العدل في النبوة. 
الکلام في هل شاء الله عر وجل 
كون الكفر والفسق وأراده تعالى من الكافر والفاسق 
أم لم يشأ ذلك ولا آراد كونه 
قال أبو محمد: قالت المعتزلة: إن الله تعالی لم يشأ أن یکفر الکافر» ولا آن یفسق 
الفاسق» ولا أن یُشتم تعالى» »ولا أن يُقتل O‏ واحتجوا بقول 
الله عر وجل : ولا یی لوباره کر [الزمر: ۷] وبقوله تعالى: #امَّبَعُوامَ شك أله 
ر رشا رضوکم بت سل [محمد: ۸ وقالوا: من فعل ما آراد الله فهو مأجور 
محسن ؛ فان كان الله تعالی أراد أن یکثر الکافر وان اسان E E‏ 
الله تعالى منهماء فهما محسنان مأجوران. 
وذهب أهل السنة: أن لفظة «شاء» و«أراد» لفظة مشتركة تقع على معنيين : 
أحدهما: الرضى والاستحسان؛ فهذا منهيّ عن الله تعالى أنه أراده أو شاءه في كل ما نهى 
عنه . والثاني : أن يقال: أراد وشاء بمعنى أراد كونه وشاء وجوده» فهذا هو الذي نخبر به 
عن الله عز وجل في كا موجود في العالم من خير او و 


۲2 الفضل في الملا والاهواه والتحل‎ SH 
فسلکت المعتزلة سبيل السفسطة في التعلق بالألفاظ المشتركة الواقعة على معنییر‎ 
TT عداً والتمويه الذي ر يضمحا يضمحل إذا فتش ويفتضح إذا بحث عنه»‎ 


0 لا حيلة بأيديهم 371 السخر وت 

وقال أهل السنة: ليس من فعل ما أراد الله تعالى وما شاء الله؛ كان محسناًء انما 
المحسن من فعل بما أمره الله تعالى به» ورضيه منه. 

قال أبو محمد: ونسألكم فتقول لهم: أخبروناء كان الله تعالى قادراً على منع الكافر 
من الكفرء والفاسق من الفسق» وعلى منع من شتمه من النطق به» ومن إمراره على 
خاطره وعلى المنع من قتل من قُتِل من أنبيائه عليهم الصلاة والسلام أم كان عاجزاً عن 
المنع من ذلك؟ 

فإن قالوا: لم يكن قادراً على المنع من شيء من ذلك» فقد أثبتوا له معنى العجز 
ضرورة وهذا کفر مجرد؛ وابطال لألوهیته تعالى» دوم فص و ل 
القوة» وانقطاع القدرق مع التنافض الفاحش » لأنهم مقرون أنه تعالی هر أعطاهم القوة 
التي بها كان الكفر والفسق» وشتمه تعالی» وقتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فمن 
المحال المحض أن يكون تعالی لا یقدر على ألا يعطيهم الذي و 
المضطر المجبر. 

وإن قالوا: : بل هو قادر على منعهم من كل ذلك أقروا ضرورة أنه مريد لبقائهم على 
الکفر » ۰ وأنه المبقي للكافر وللكفرء وخالق الزمان الذي امتد فيه | الكافر على کفره. 
والفاسق على فسقه. وهذا نفسه هو قولنا: أنه أراد کون الکفر والفسق والشتم له وفتل 
الأنبياء علیهم الصلاة والسلام؛ ولم يرض عن شيء من ذلك» بل سخطه تعالی وغضب 
على فاعلة: 1 

وقالت المعتزلة : إن كان الله تعالى أراد کون كل ذلك فهو اذاً يغضب مما أراد 

قال أبو محمد: ونحن نقرأ أنه تعالى يغضب على فاعل ما أراد كونه منه» ثم 
نعكس عليهم هذا السؤال بعينه فنقول لهم: 

فإذ هذا عندكم منكرء وأنتم مقزون بأنه قادرٌ على المنع منه فهو عندكم يغضب مما 
أفيّ ويسخط ما يقره ولا يخيّره» ويثبت ما لا يرضى» وهذا هو الذي شئعوا فيه» ولا 
یقدرون على دفعه والشناعة علیهم راجعة لأنهم آنکر وا ما لزمهم وبالضرورة ندري أن 
من قدر على المنع من شيء فلم يفعل ولا منم منه فقد آراد وجود کونه» ولو لم يرد کونه 


لغيره» لمع منهه ولما ترکه یفعل . 


(۱) المخرقة: الخرق والجهل والحمق والكذب. 


الکلام في هل شاء الله عز وجل کون الکفر والفسق . . الخ ۱:۷ 
maa‏ لح ا الاك 


فان قالوا: إنه حكيم وخلاهم دون منم لسر من الحكمة له في ذلك . 

قيل لهم : فاقنعوا بمثل هذا الجواب ممن قال لکم: إنه أراد كونه لأنه حكيم كريم 

قال أبو محمد: وأمّا نحن فنقول: إنه تعالى آراد کون كل ذلك؛ ولا سر هاهناء 
وأن كل ما فعل فهو حكمة وحق» وأن قولهم هذا هادمٌ لمقدمتهم الفاسدة أنه يقبح من 
الباري تعالى ما يقبح منّاء وفيما بیننا. وما علم قط ذو عقل أن من خلی منا عدوّه منطلق 
اليد على وليّه وأحبٌ الناس إليه يقتله ويعذبه ويلطمه ويهينه» ويتركه ينطلق على عبيده 
وامائه يفجر بهم وبهنٌ طوعاً وكرهاً والسيّد حاضر یری ویسمم » وهو قادر : على المنع من 
ذلك فلا يفعل ۽ بل لا يقنع بتركهم حتّى بعطي عدوّه القوة على كل ذلك والآلات المعينة 
له ويمده بالقوى شيئاً بعد شيء فليس E‏ لما رلک ایت فال جاور 
فيلزمهم على أصلهم الفاسد أن يحكموا على الله تعالى , بكا ل هذا لأنهم معترفون بأنه تعالى 
فعل كل هذا وهذا لا يلزمنا لأننا نقول: إن الله تعالى يفعل ما يشاءء وان كل ما فعل مما 
ذكرنا وغيره فهو كله منه تعالی حکمة» وحق» وعدل «لا يُسأل عما يفعل وهم یسألون» 

فبطل بضرورة المشاهدة قولهم: إن الله تعالى لم يرد کون الکفر؛ أو کون الفسق» 
أو کون شتمه تعالى» وقتا ل أنبيائه عليهم الصلاة والسلام» ولو لم يرد كونه لمنع من ذلك 
كما منع من کون كل ما لم يرد أن يكون. 

قال أبو محمد: ويكفي من هذا كله اجتماع الأمة على قول «ما شاء الله كان وما لم 
يشأ لم يكن) . فهذا على عمومه موجبٌ أن كل ما في العالم كان أو يكون آي شيء كان 
فقد شاءه الله تعالى» وکل ما لم يكن ولا یکون فلم يشأه الله تعالى. 

وقد نص الله تعالى نضًا لا يحتمل تأويلاً على أنه تعالى أراد كون كل ذلك» فمن ذلك 


قوله تعالى : الس اہ ینک أن سیم وما ناوت ال آن مه له رب الْصَلمِيتَ4 [التکویر : ۰۲۸ ۲۲۹ 

فنص تعالی نا جلیاً على أنه لا يشاء أحدٌ استقامة على طاعته تعالی إلا إن شاء الله 
تعالی أن يستقيم» فلو صح قول المعتزلة : إن الله تعالی شاء أن يستقيم کل مکلف: لكان 
بنص القرآن كل مكلف مستقيماًء لأن ل تعالى عندهم قد شاء ذلك وهذا تكذيب مج 
لله تعالى» نعوذ بالله من مثله ا ل م 


الاستقامة منهمء ييا بنص القرآن» وقال تعالی : تس ار 
ليك بت كم إلا ف لگنا يهن لتقن اذب أو ) ١‏ الكتب ويه ور ایکا ولا مب ان وا الکتب 


ون ولیقول ۳1 ف ویم رس لگ 2 اا اراد ام یذ 9 کلک مل آل من یکا وی ن ا 
[المدثر : ۰۲۳۱ 


۱1۸ ال في الملل والأعواء والتحل / ۲2 


قال آبو محمد: وهَدِه الآيَةُ غاية في البیان في أن الله تعالی جعل عدة ملائكة النار 
فتنه كفرواء ولیقولوا: ماذا آراد الله بهذا مثلا. فأخبر تعالی : أنه أراد أن یفتن الذین 
» وأن یضلهم فيضلواء وأنه تعالی قصد اضلالهم وحکم بذلك كما قصد هدی 


لك e‏ م 39 و 


بت وأراده» وكذلك قال تعالى: جر جاک فاا کی از كد م ۳۹ ین 
ERE‏ اموا هکی ر ایب لا بت ف انیم وق ور َه عی4 
[فصلت : .]٤٤‏ 


۶ 


قال أبو محمد : فنص تعالی على أنه نزل القرآن هذى للمؤمنين» وعمی للکفار 
وبيقين ندري أنه تحالی إذ أنزل القرآن آراد أن يكون كما قال تعالی: عُمّی للکفار وهدی 
للمؤمنين» وقال تعالى: رکو کا ر لام من لاش ڪام ڪينا مات که الاس س 
ینوا مؤمنيت وبا کات لين آن تبرت الا یدنه 1 ه عل ارم عل ات لا موه 
آ[یونس : ۰۹۹ ۱۰۰]. 

هكذا هي الآية كلها موصولة بعضها ببعض فنص تعالی على أنه لو شاء لآمن الناس 
والجن» وهم أهل الأرض كلهم و«لو؛ في لغة العرب التي بها خاطبنا الله عز وجل لیفهمنا 
حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غیره» فصمٌ یقیناً أن الله تعالی لم يشأ أن يؤمن كل من 
في الأرض» وإذ لا شك في ذلك فباليقين ندري أنه شاء منهم خلاف الإيمان وهو الكفر 
والفسق لا بد ولو كان الله تعالى أذن للكافرين بالإيمان على قول المعتزلة لكان كل من في 
الأرض قد آمن» لأنه تعالى قد نص على أنه لا يؤمن أحذ إلا باذنه» وهذا آمر من المعتزلة 
يكذبه العيان» فصح أنَّ المعتزلة کذبت. وأن الله تعالى صدق» وأنه لم يأذن قط لمن مات 
كافراً بالإيمان» وأن من عمي عن هذه لأعمى القلب وكيف لا يكون أعمى القلب» من 
أعمى الله قلبه عن الهدى؟ وبالضرورة ندري أن قوا ل الله تعالي ی : وما کات لتقيس آن نویر 


ا مر ١‏ 


و حق» وأنّ من لم يأذن الله تعالى له في الإيمان فإنه تعالى لم يشأ أن يۇمن› 


ب 
1 


واذ ثم یش آن یومن ا شك ان تعالی شاء أن پکفی هذا ما لا انفکاك منه. وقال 


ر سح سروس مر 


00 ودم ف یهد مهرد وار ار ریم کبک مهم لوق وکر یم کل تن 
مدي أ توا و" آن اه اه َك [الأنعام : ۰ EY‏ 


فبين تعالى أتمٌّ بیان على أن الآيات لا تغني شيئاً ولا النذر» وهم الرسلء وأنه لا 

يؤمن شيء من ذلك إلا من شاء الله عر وجل أن يؤمن - فصح بقيناً أنه لا يؤمن لا من 
شاء الله إيمانه» ولا يكفر لا من شاء الله كفرهء فقال تعالى حاكياً عن يوسف عليه السلام 
وار کے مد پا موه داي 


أنه قال: ولا سرف عق که اسب 4 مد َ واک نت هن داستجاب آز رجم مر عته دشر 4 
ار 


الكلام في هل شاء الله عز وجل کون الکفر والفسق . . الخ ۰ ۱:۹ 


فبالضرورة نعلم: أن من صبا وجهل فان الله تعالی لم يصرف عنه الکید الذي صرفه 
7 
فقد آراد تعالی اضلال من صبا وجهل . قال تعالى: #وَجَمَلَا عل ملي که آن بفقهوه وف مادام 
وق [الانعام: ۲۵]. 

فليت شعري إذ قال تعالى: انه جعا ارو ل القرآن 
وجعل الوقر في 3 أتراه أراد أن يفقهره. أو آراد ألا پففهوه؟ وكيف ا 
أحد أن يخبر تعالى أ نه فعل عر وجل شيئاً لم يرد أن يفعله ولا راد کونه ولا شاء 
يجاده؟ وهذا تخليط لا يتشكل في عقل كل ذي مسكة من عقل فصمٌ يقيناً أن الله تعالى 
آراد کون الوقر في آذانهم وکون الأكنة على قلوبهم. 

وقال تمالی: ولو اه اه سم وه ٤‏ وک بل من باه وهی من با 
[النحل : ۰۲٩۳‏ 

فنص تعالى على أنه لم يرد أن یجعلنا أمة واحدة» ولکن شاء أن يُضل قوماً ويهدي 
قومأء فصمٌ يقيناً أنه تعالی شاء إضلال من ضل» وقال تعالى مُْنِياً على قوم ومصدقا 


7 يي اذ ا الم ار منم 


لهم في قولهم: ي رام له کزان دای میک بد إذ م جحلا ّنا وم مون نا أن نود يبآ 


red 


إل آن اه هرا 4 [الأعراف: ۸۹]. 

فقال النبيون علیهم الصلاة والسلام وأتباعهم قول الحق الذي شهد الله عز وجل 
بتصدیقه آنهم إنما خلصوا مر سا ور ولم ينج الکافرین منه. 
وأن الله تعالى إن شاء أن يعودوا في ي الكفر عادواء فيه فصح يقيناً أنه تعالی شاء ذلك ممن 
عاد في الکفر . 

وقد قالت المعتزلة في هذه الآية : معنى هذا الا أن يأمرنا الله بتعظيم الأصنام كما 
أمرنا بتعظيم الحجر الأسود والكعبة. 

قال أبو محمد: وهذا فى غاية الفسادء لأن الله تعالى لو أمرنا بذلك لم يكن عوداً 
في ملة الكفر بل ١‏ كان عون انا سل Oe‏ . قال تعالی: ان لوبهم ترس 
ماه مه مرا أ [البقرة: .]1١‏ 

فليت شعري إذ زادهم الله مرضاً أتراه لم یش ولا آراد ما فعل مر ن زيادة المرض ف 
سم ا ال سو وهل , هذا إلا إلحاد مجرد 
ممن قاله؟ وقال تعالی: ولو سا اه ا ان مت تیا ۴ تم الت وککن 
نوا يم کن مامح وتم کی کل واو س آله ما فلا وك أله یلم بيد [البقرة: ۲۳]. 

عل ا على ا شاء الم اا یی اا ور 


1 
ا 


16 الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل / ۲ 


اقتتال المقتتلين ضلال بلا شك فقد شاء الله تعالى کون الضلال ووجوده بنص كلامه تعالى 
وقال عز وجل :. ل(وص رد ا وات کان نونک لو بت ربكا [المائدة TERS‏ 

فنص تعالى أنه أراد فتنة المفتتنين» و ل 
رسول الله اة من الله شيئاً ۰ فهذا نص على أن الله تعالى أراد کون الكفر من الكفار. وقا 
تعالی : «أولتيلك ال لر برد له أن بر قوب 9 
عَظِيةٌ 4 [المائدة: ۰۲1۱ 

قال أبو محمد: وهذا غاية البيان في أنه تعالی لم يرد أن یطهر قلوبهم وبالضرورة 
ندری أن من لم يرد الله أن يطهر قلبه فقد أراد فساد دینه الذي هو ضد طهارة القلبء 
وقال تعالى : ر که تق عل ات4 [الأنمام: ).ˆ 

وهذا غاية البيان فى أن الله تعالى لم يرد هدى الجمیع؛ وإذ لم يرد هداهم فقد أراد 
كون كفرهم الذي هو ضذ الهدی: وقال تعالى: ور شتا کیا کل فين هدما وتکن کی 


اقول مق مان جهن سے الج رالاس یرت 4 [السجدة: ۱۳]. 
قال أبو محمد: هذا غاية البيان في أنه تعالى لم يشأ هدى الکفار لكن حق قوله 


e‏ من أهل جهنم . وقال تعالى : لس ی کل آله شه وسن ا 
له ل صرط مشیم 4 [الأنعام : ۳۹]. 


فأ e‏ وشاء أن يهدي من جعله على صر 
مستفیم» وهم بلا شك غير الذين لم يجعلهم على صراط مستقیم وأر دتم ول بر 
قلوبهم» وأن يكونوا من أصحاب النار» نعوذ بالله من ذلك. وقال تعالى حاكياً عن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : لین لیر ڪون من النور ألصَّآإِنَ 4 [الانعام: ۲۷۷ 

فشهد الخليل عليه ١‏ السلام أن من لم یهده الله تعالى ضل . . وصح أن من ضلّ لم 
يهده الله عر وجل» ومن ! لم يهده الله وهو قادر على هداه فقد أراد ضلاله واضلالی ولم 
يرد هداه . 

وقال تعالى : ولو شاه امه ما اشک وأ [الأنعام : ۷ 

فصح يقيئاً لا إشكال فيه أن الله تعالى شاء أن يشركوا إذ نص على أنه لو شاء ألا 
نشركوا ما آشرکوا. وفال تعالی: ری طلم بت تقلت ول و رز کے ردنا تلآ 4 
[الاتعام : ۰۲۱۱۲ 

وهذا نص على أنه تعالى شاء أن یفعلوه إذ أخب ر أنه لو شاء آلا يفعلوه هما فعلوه 
وقال تعالى: # وڪ درك ر يحكثير تت لمن َل اددهم سکم دوه 


ولیسو مله يتف وکو سا ما ر 4 [الأنعام : : [IPY‏ 


الكلام في هل شاء الله عز وجل کون الکفر والفسق . . الخ 10۱ 
اک في هل شاء اله عز وجل کون کف واشت الع اا 


فنص تعالی على أنه لو لم يشأ أ أن يوحي بعضهم إلى بعضر بعض خرف القول غرورا ما 
أوحوه ولو شاء ألا یلیس بعضهم دين بعض» وألا يقتلوا أولادهم ما لبس عليهم دينهم» 
ولا قتلوا أولادهم» فصمٌّ ضرور آنه تعالی شاء أن یلبس دین من , التبس دينه وأراد کون 
کک وأن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً» وقال تعالى : : اوو 


4 أله اه گر [الساء: ۹۰]. 
E a‏ من الأنبياء والصالحين وقال 


تعالى: تن برد آله أن يدي ْح صلرو لاسالر وس برد أن يضام عل مدرم صَيّفًا حا 
انا سد ن الکملء * [الانعام : ۱۲۵]. 

فنص ں على أن يريد هدی قوم ف فیهدیهم ویشرح صدورهم لاژیمان؛ ویرید ضلال 
آخرين فيضلهم بأن يضيق صدو ورهم ويحرجها فكأنهم كلفوا الصعوة إلى السماء ء فیکفروا 


ص 


وقال تعالى : #واضیر وما صر إلا به [النحل: ۱۲۷]. 


a‏ » لیس إلا بال - فصمٌ أن من صبر فان اله آتاه 
الصبر» ومن لم یصبر فان الله عرّ وجل لم يؤته الصبر . وقال تعالی: ولا کرعوا ٩‏ 


مرس مر هم 


[الانفال : ]٤١‏ فنهانا عن الاختلاف . وقال تعالی : ول سا ريك لمعل الاس مد در وه 


ل ر ر 


رال یک إلا سی جم ریک رال ره [مود: YA‏ 
فنص تعالى أنه خلقهم للاختلاف لا من رحم اله مهم ولو شاء لم يختلفوا فصع 
نقيدا أن E‏ ا الاختلاف وآراد کون لاف م و 
وجل : ١نو‏ آلملاک ‏ تاه َع التللك يكن کا ود من کته وشذل من کا ید احير نك على 

کی یه [آل عمران: ۲۲۲. 


وقال تعالی : با کم ال وی باس شیید سول ایا وکات وعدا مه 


مر مر سرد و 


إلى قوله تعالی : ریخا سید سکما دعر رل موه [الاسراه: هِ۷]. 


فنص تعالی على أنه آغری الکفار وسلب المژمنین في الملك» وأنه بعث آولئك 
الذين دخلوا المسجد؛ » ودخلوه مسخطین لله تعالی بلا شك . فصح يقيئاً أنه تعالی خلق 


2 


هم 
3 


كل ذلك وأراد کونه. وقال عر وجل: SEE:‏ اع اعم فى نی آن ءانه أله 
الماک [البقرة: ۲۵۸]. 

فهذا نص على أن الله آتی الملك ذلك الكافرء فصح يقيناً أن الله تعالی فعل تملیکه 
وملكه على أهل الایمان ولا خلاف بين أحدٍ من الأمة في أن ذلك يسخط الله عر وجل» 
ويغضبه ولا يرضاه» وهو نفس الذي أنكرته المعتزلة» وشنعت به. 


۱۰۲ الفضل في ا الملل والامواء والنسل اج۲ 


قال آبو محمد: ونسألهم عما مضت الدنیا عليه منذ كانت من آولها إلى یومنا هذا من 
النصر النازل على ملوك أهل الشرك» والملوك الجورة0 "2 والظلمة» والغلبة المعطاة لهم على 
من ناوأهم من أهل الاسلام وأهل الفضلء واخترام''" من أرادهم بالموت أو باضطراب 
الکلمتف "۳ انر لهم بوجوه الظفر الذي لا شك في أن لله تعالى فاعله من زونه أعدائهم 

من أهل الفضل. ی و مخلص لهم في | 1 
عزْ وجل : ولتک ڪر له ایکا عاتم یم وتیل دومع القوي [التوبة: 45] 

فنص تعالى نضا جلياً لا بحتمل , تأويلاً على أنه كره أن يخرجوا في الجهاد الذي 
افترض س عليهم | لخروج فيه مع رسول الله E‏ فقد كره تعالى کون ما أراد ونص على أنه 
ثبطهم عن الخروج في الجهاد ثم علبهم على التثبیط الذي آخبر تعالى أنه فغله. ونش 
تعالى على أنه قال ل: «أمذوامعَ میت . وهذا يقين ليس بأمر إلزام ام لأنّ الله تعالى لم 
يأمرهم بالقمود عن الجهاد مع رسوله ؟ ل بل السهع وسخط علیهم ذ قعدوا؛ فا لا شک في 
هذا فهو ضرورة أمر تكوين» فصح أن الله تعالى خلق قعودهم ا 
وإذا نص تعالى على أمر فلا اعتراض لأحدٍ عليه. وقال عرّ وجل : كا تیک وله ول 
آردهم انا یدنه سیم بای الیو یا رمق نشیم وشم گینروت» [التوبة : e‏ 

وهذا نص جلي على أنه عرّ وجل أراد أن يموتوا وهم کافرون» وأنه تعالی آراد 
کف رهم والقاف من اتَرْمَقَ» مفتوحة بلا خلاف من أحد من القراءء معطوفة على ما أراد 
الله ع" ر وجل مر ن أن يعذبهم بها ذ فى الدنیا «والواو؛ تدخل المعطوف في حکم المعطوف 
عليه بلا خلاف من أحدٍ في اللغة التي بها خاطبنا الله تعالی . 

قال أبو محمد: فإن قال قائل : فان الله عر وجل قال في الَّذِينَ قعدوا عن الشروج 

ر ات 5 مر و مس کي مره م ی مرو مر و 

مع رسول الله 46: الو حرج فیک ما زادوکم لا الا لوصا مک رز له وفيكة 
سَمَمونَ ه4 [التوبة : 4۷]. 
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قلنا: لا علیکم. أكانوا مأمورين بالخروج معه عليه السلام متوعدين بالنار إن قعدوا 
بغیر عذر؛ أم كانوا غير مأمورين ن بذلك؟ فإذ لا شك في أنهم كانوا مأمورين فقد ثبطهم الله 
عر وجل عما أمرهم به» وعذبهم على ذلك» وخلق قعودهم عمًا آمرهم به . 

ثم نقول لهم : أكان تعالی قادراً على أن يكف عن أهل الاسلام خبالهم وفتنتهم لو 
خر جوا محهم ام Yy؟‏ 
(۱) الملوك الجَوّرة: الملوك الجاثرون. 
(۲) اخترمه الموت : مات» وكذلك اخترمته المنية 


الکلام في هل شاء الله عز وجل کون الکفر والفسق . . الخ ۱۰۳ 


فان قالوا: لم يكن قادراً على ذلك عجْزوا رتهم تعالی وان قالوا إنه تعالی كان 
قادراً على ذلك رجعوا إلى الحق وأقروا أن الله تعالی ثبطهم وكره گون ما افترض 
عليهم» وخلق قعودهم الذي عذبهم عليه» ولامهم عليه كما شاء لا معقّب لحکمه وبال 


تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: فإذ جاءت النصوص كما ذكرنا متظاهرة لا تحتمل تأويلاً بأنه عر 
وا ل آراد ضلال من ضل التي اين کی نع روي ۳۳ الله تعالى لا 
يتعارض» فلما أخبر عر وجل أنه لا يرضى لعباده الکفر فبالضرورة علمنا أن الذي نفی عر 


جل هو غير الذي آثبت , فاذ لا شك فى ذلك» فالذي نفى تعالی هو الرضا بالکفر» 
والذي أثبت هو الإرادة لكونه والمشيئة لوجوده» وهما معنيان متغايران بنص القرآن 
وحكم اللغة. 

فان بت المعتزلة من قبول قول کلام ربهم وكلام نبيهم کل وكلام إبراهيم ويوسف 
وشعيب» وسائر الأنبياء عليهم السلا وأبت أيضاً من قبول اللفةه وما آوجبته البراهين 
الضرورية مما شهدت به الحواس والعقول من أن الله تعالى لو لم يرد کون ما هو موجود كائن 
لمنع منهء وقد قال تعالى: : الت كَدَواْسْبا كنأ هم اليرت [الأعراف: ۹۲]. 

فشهد الله تعالى بتکذیبهم؛ واستعاضته من ذلك بأصول الثاني أن الحكيم لا يريد کون 
الظلم ولا يخلقه» وفص ما روا يوه هم او انا کرک [البقرة: ۱۰۲]. 

ولقد لجأ بعضهم إلى أن قال: إن لله له تعالى في هذه الآيات معنى ومراداً لا نعلمه. 

قال أبو محمد: ومذا تجاهل ظاهر؛ وراجع لنا عليهم سواء بسواء في خلق الله 
تعالى أفعال عباده ثم يعذبهم عليهاء ولا فرق. فكيف وهذا كله لا معنى له بل الايات 
كلها حق على ظاهرهاء لا يحل صرفها عنه لأن الله تعالى قال: َ5 روت رامع 


352001001 


تلوب أَالها 4 [محمد: ۲4]. 

وقال تعالی : «فءعر [یوسف: ۲]. 

وقال تعالی : يت کل نو [النسل : ۰۲۸۹ 

وقال تعالی : اور ینم کارت یک الستب بت عه کک 

وقال تعالی : وم اسنا من رَسول الا یسان َم ل لت لت َم 4 1 براهیم : 

فأخبر تعالی أن القرآن تبيان لكل شيء. 

فقالت المعتزلة: إنه لا يفهمه أحد وإنه ليس تبيانأ» نعوذ بالك من مخالفة الله عر 
وجل ومخالفة رسوله کا . 

قال أبو محمد: ولا فرق بين ما تلونا من الآيات في أن الله تعالى شاء كون الكفر 


of‏ الفْصَلُ في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


وقوله : وق من 445 [البقرة: ۲۱۲]. 

وقوله تعالی : نط حيو من سا4 [البقرة: ۱۰۵]. 

وقوله تعالى: : َال از یذ [هود: لت والبروج: 7 

E ا‎ TY 
وجل حکم بأن من حلف فقال: إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله على أي شيء حلف فانه إن‎ 
NE وسوس ا رد‎ 

وقال عز وجل : ولا ون ِا إن اع دی ما | آن ياء هه [الكيف : ۰۲۳ ؟]. 

ل 0 : و ال هرمن ما که تالم 
پاک من لیر نم إلا و4 [الزخرف: ]٠١‏ 

فلا حجة لهم في هذه الآيات لأن الله عر وجل لا يتناقض کلامه بل یصدق بعضهم 
بعضاً وإذ قد أخبر تعالى أنه لو شاء أن يؤمنوا لامنوا وأنه لو لم يشأ أن يشركوا ما أشركوا 
وأنه شاء إضلالهم وأنه لا يريد أن يطهّر قلوبهم فمن المحال الممتنع أن يكذّب الله عر 
وجل قوله الذي أخبر به وصدقه فإذ لا شك في هذا فان في الآية التي ذكروا بیان نقض 
اعتراضهم بها بأوضح برهان وهو أنه لم يقل تعالى إنهم كذبوا في قولهم لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم فكان يكون لهم حينلٍ في الآية متعلق وانما أخبر تعالى أنهم قالوا ذلك بغير 
علم عندهم لكن تخرصا ليس في هذه الآية معنى غير هذا أصلاً وهذا حق وهو قولنا إن 
الله تعالى لم ينكر قط فيها ولا في غيرها معنى قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم بل 
صدَقه في الآيات الأخرى وإنما أنكر عرّ وجل أن قالوا ذلك بغير علم لكن بالتخرص وقد 
أكذب بالله عرّ وجل من قال الحق الذي لا حق أحق منه إذ قاله غير معتقد له. 

قال عر وجل : #إدا باك فقوت الوا تمد لک سول اوه ملم نک ارس هد 
إِنَّ لمکم لذي [المنافقون: .]١‏ 

قال أبو محمد : فلما قالوا أصدق الكلام وهو الشهادة 5200-07 يه بأنه رسول غير 
معتقدين لذلك سدّاهم الله تعالى كاذبين وهكذا فصل عر وجل في قولهم لو شاء الرحمن 
ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم لما قالوا هذا الكلام الذي هو الحق غير عالمين 
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ات ا 0 ا ا ا چ د 


بصحته أنكر ز تما طبهم آن بر E‏ هذا قرلا 40 حلي إثر هذه الاية 
نسها: سم ڪا تن مله مهم پوه ین ب قال ناویا ل کم و ء ج ءاترهم 


رو مر ام 


مهدو [الز خرف: ۰۲۱ ۲۲]. 

فبین تعالی آنهم قالوا ذلك بغیر علم من کتاب آتاهم وأن الذین قالوا معتقدین له 
إنما هو آنهم امتدوا باتباع آثار آبائهم» فهذا هو الذي عقدوا علیه» وهذا آنکره تعالی 
عليهم لا قولهم لو شاء الرحمن ما عبدناهم فبطل أن يكون لهم في الآية متعلق أصلاً 
والحمد لله رب العالمين. فإن اعترضوا بقول الله عر وجل: وال اد اشک لو سا ام 
اسن واو ین ی رل از ولا متا من دونو من تیم کدف قعل یک ين تلهم هل عَلَ 
لل لالم ايد4 [النحل: ۳۰]. 


لداع حم : فإن سكتوا هاهنا لم يهمهم التمويه . وقلنا لهم: صلو صلوا القراءة 


وأتموا معنی الآية فان بعد قوله تعالی: شاک ألْشِينُ» متصلاً به : ولد 
بشتا ف حكن َة رولا أن ایدو لَه وانیو لسوت فینهم تن هی اه ینم تن تمه 
کل [النحل: ۰۲۳٩‏ 

قال أبو محمد: فآخر هذه الآية تبين أوّلها وذلك أن الله تعالى أيضاً لم يكذبهم فیما 
قالوه من ذلك بل حکی عز وجل آنهم الوا : اما امن یوس کر ولا 
سا ولا حمسا من د ونای من یو [النحل : ۳۵] ولم يكذبهم فى ذلك أصلاً بل 1 هذا 


القول عنهم كما حکی تعالی أيضاً قولهم : EE:‏ والارض ليون ا 
[لقمان: ۲۰] ولو أنكر عر وجل قولهم ذلك لأكذبهم» yT‏ 
دلك » والحمد لله رب العالمين . 


تسه ول اانا ولا رمتا من شوم حتف کت ابیت ین تلبذ کی اذا باس فل هن 


ع مور ار 7 2 مع ماعل کف رگ و E‏ مر اط e‏ حش مس 
یندم ن علو جوا نآ إن ن تلغوت لا الي وَإِنْ آتر الا خرصو قل فته اج الببلمة فلو شام 
1 ره کر مس مه ر سم از سوم و کم مر مر AS CR‏ ا 
دک ین مون قل هلم شدای ال نا 0 نان بدوا فلا تشه ب 


هوا اه بت کنر بعایتتا کک 


رو س آل ا4 اما : ۸ ۸ [ol‏ 
قال أبو محمد: نما تلونا جميع الآيات على نسقها في القرآن واتصالها خوف أن 
د عند قوله : «تخرصون» فكثيراً ما احتجنا إلى , بیان مثا ل هذا من 


الاقتصار على بعض الآية دون بعضها من تمويه من لا يتقي الله عرّ وجل . 
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قال آبو محمد : فهذه الاية من عظم حجة الله على القدرية لأنه تعالم ی لم ینکر علیهم 
0 شاء الله ما آشرکنا ولا آباژنا ولا حرمنا من شيء ولو آنکر ه لكذبهم فيه وإنما آنکر 

لى قولهم ذلك بغير علم وإن وافقوا الصدق والحق كما قدمنا آنفاً وقد بين ن¿ تعالی أنه إنما 
امه بقوله عر وجل في الآية فسها إن کرت إل لطن رن غ إل متفر 

ثم لم يدعنا تعالى في في لبس من ذلك بل وأتبع ذلك نسقاً واحداء بأن قال: E:‏ 


e‏ مر 


ليه میهف که کید مک لب 


ا ا ا شاء ما آشرکوا ولا آباژهم ولا حرموا ما 
حرمواء وأخبر تعا لی أنه لو شاء لهداهم فاهتدواء ا أن له الحجة عليهم في 
ذلك ولا حجة لأحد عليه تعالى» وأنكر عز وجل أن أخرجوا ذلك مخرج العذر ا 
ارشع ۷ ما لین ار ی تمرم کب سمل | المعتزلة» ثم بين تعالى أنه إنما 
ا يضاً تكذيبهم رسله بقوله تعالی : لگ كدب آرت ین له 4 [الانعام: ۱8۸] 

لذال المشددة بلا خلاف من القرّاء» ودعواهم أن الله تعالی حرم ما اعرا ا وهم 
0 بقوله تعالی : م شبد زیت رک ده حر ما [الأنعام : 19۰ 

فوضح بکل ما ذکرنا بطلان قول المعتزلة والجهال وبان صحة قولنا إن الله تمالی شاء 
كل ما في العالم من إيمان وشرك وهدی وضلال وان الله تعالی آراد کون ذلك كله وکیف 
مق ی O‏ 
السورة نفسها: لإاك یم اوی لیک يمن دی نک ل اه لا هو وآرش عن الم مکی ولو کا اه ۲ ره 
[الأنعام: ۰۱۰۲ ۷ ۰ فلاح يقيناً صدق ما قلنا من أنه تعالی لم یکذبهم في قولهم لو 
شاء الله ما آشرکنا ولا آباژنا ولا حرمنا من دونه من شيء وهذا مثل ما ذکر الله تعالی من 
قولهم : « اللي تن ل که اله لسن 4 یس : 4۷] فلم يورد الله عز وجل قولهم هذا تكذيباً 
له بل صدقوا في ذلك بلا شك . ولو شاء الله لأطعم الفقراء والمجاويع . 

وما نری المعتزلة تنکر هذا وإنما آورد الله تعالی قولهم هذا لاحتجاجهم به في 
الامتناع من الصدقة واطعام الجائع وبهذا نفسه احتجت المعتزلة على ربهاء إذ قالت: 
یکلفنا ما لا یقدرنا علیه. ثم یعذبنا بعد ذلك على ما آراد کونه منا؛ فسلکوا مسلك 
القاتلین : لم کلفنا الله عر وجل إطعام هذا الجائع» ولو آراد إطعامه لأطعمه. 

قال أبو محمد: تباً لمن عارض أمر ربه تعالى واحتج عليه بل لله الحجة البالخت 
ولو شاء لأطعم من ألزمنا إطعامه» ولو شاء لهدى الكافرين فآمنواء ولكنه تعالى لم يرد 
تر ا ی ااي ان عم ما 
وَهُمْ يُسَألونء» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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عدوم 


وقالت المعتزلة : معنى قوله تعالى : «ولر أَمَه لَجَمَمَوُحَ عَلَ لد [الأنعام : 5*] 
وسائر الآيات التي تلوتم إنما هو لو شاء عرّ وجل لاضطرهم إلى الإيمان فآمنوا مضطرين 
فكانوا لا يستحقون الجزاء بالجنة . 

قال أبو محمد: وهذا تأويل جمعوا فيه بلايا جمّة أولها: أنه قول بلا برهان ودعرى 
بلا دليل وما كان هكذا فهو تناقض ويقال لهم : ما صفة الإيمان الضروري الذي لا 
يستحق عليه الثواب عندكم وما صفة الإيمان غير الضروري الذي يستحق به الشاب 
عندكم؟ فإنهم لا يقدرون على فرق أصلاً إلا أن يقولوا بمثل ما قال الله عر رز وجل إذ يقول 
تمالی: لوم ی بش ايت ریک لا تفع تفس( کرک مامت ینت و کیت ن یبا ره 
[الأنعام : 4 .]١‏ 


ars 


ومثل قوله تما لى : ل وولو می ها نتم إن نتم صوق ل ينم أ 
کرو | هم ولاخ سلو [السجدة: ۰۲۸ ۲۲۹ 

ومثل حالة المحتضر عند المعاينة التي لا یقبل فیها ایمانه . وکما قیل لفرعون: 
من ود عَصَيْتَ نَل [یونس : .]4١‏ 

قال أبو محمد لك ضر e‏ شاهدت و 
اضطرار لا يستحقون عليه ج: جزاء في الجنة أم صار جزاؤهم عليه أفضل Es‏ 
دونهم وهذا لا مخلص لهم منه أصلاً . ثم نقول لهم: أخبرونا عن إيمان التوفيق إذ صح 
عندهم صدق النبى بمشاهدة المعجزات من شق القمر» وإطعام النفر الكثير من الطعام 
اليسير» ونبعان الماء الغزير من بين الأصابع» وشق البحر» وا لفوت رازم كل 
ذلك بنقل التواتر الذي به صح ما كان قبلنا من الوقائع والملوك وغير ذلك ما يصير فيه 
من بلغه کمن شاهده ولا فرق في صحة اليقين لكونه هل إيمانهم الا إيمان يقين قد صح 
عندهم وأنه حمق ولم بتجل لهم فيه شك بل علمهم به يماي ۳ 
وكعلميم ما اهدر بحر اسهنم في أنه كله حق وعلموه ه ضرورة أم ایمانهم ذلك ل بس قا 
مقطوعاً بصحة ما آمنوا به عنده كقطعهم على صحة ما علموه بجو اسهم ولا سبیل إل 
قسم ثالث. .؟ فان قالوا: بل هو الآن يقين قد صح علمهم بأنه حق لا مدخل للشك فيه 
عندهم كيقينهم صحة ما علموه بمشاهدة حواسهم. 

قلنا لهم: نعم هذا هو الإيمان الاضطراري بعينه ولا تفرقواء وهذا الذي موهتم بأنه 
لا يستحق عليه من الجزاء كالذي يستحقه على غيره» وبطل تمويهكم بحمد الله تعالى إذ 
قلتم : إن معنى قوله تعالى: «لَحَته عل له [الأنعام: ۵ لام من فى آلرض * 
[يونس: ]۹٩‏ أنه كان يضطرهم إلى الإيمان. 
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فان فيل : بل ليس إيمان المؤمنين هكذا ولا علمهم بصحة التوحيد والنبوة على 
يقين وضرورة. 

قیل لهم: قد آوجبتم أن المؤمنين على شك في إيمانهم وعلی عدم بقين في 
اعتقادهم ولیس هذا إيماناً بل كفر مجرد ممن كان دينه هكذا فان كان هذا صفة إيمان 


المعتزلة فهم لس ل لاسي ی لوي 
فيه كعلمنا أن ثلاثة أكثر من اثنين ا ی ی نبوته 
ولا نالي أكان ابتداء علمنا استدلالاً أم مدركاً بالحواس إذ كانت نتيجة كل ا 


نفي صحة الشي ء المعتقد» وبالله تعالى التوفیق . 
ثم نسألهم عن الذين يجحدون بعض آيات ربنا يوم لا ينفع نفساً إيمانها : 

أكان الله تعالی قادرا على أن ينفعهم بذلك الإيمان ويجزيهم عليه جزاءه لسائر المؤمنين 
أم هو تعالى غير قادر على ذلك؟ فإن قالوا بل قادر على ذلك رجعوا إلى الحق والتسليم لله عر 
وجل وأنه تعالى منع من شاء وأعطى من شاء وأنه تعالى أبطل إيمان بعض من آمن عند رؤية 
آية من آياته ولم يبطل إيمان من آمن عند رؤية آية أخرى وكلها سواء في باب الإعجازء وهذا 
هو المحاباة المحضة والجور البين عند |( لمعتزلة» فان عجُزوا ربهم تعالى عن ذلك أحالوا 
وكفروا وجعلوه تعالى مضطراً مطبوعاً محكوماً علیه. تعالی الله عن ذلك . 

قال أبو محمد: وقد قال عز وجل : اول گات تام مَنَقَمَآ ایتا إلا قرم بوش لجآ 


| 


امن كشفتا عم عَذَابَ حژي في الوق و لا رتم إل حِينِ» [يونس: ۰1۹۸ 
فهؤلاء قوم يونس لما رأوا العذاب آمنوا فقبل الله عز وجل منهم | یمانهم وآمن 

فرعون وساثر الاج الا رد اس ی یا الله عن وجل منهم ففعا ففعل الله تعالى 
د فساد قولهم في أن الإيمان الاضطراري لا يستحق عليه 
جزاء جملة؛ وصح أن الله تعالى يقبل إيمان من شاء ولا يقبل یمان من شاء ولا مزيد. 
ثم يقال لهم رباله تعالی التفیق: هبکم لو صح نکم هذا الباطل النث الذي هذیتم به من 
أن معنی قوله تعالی : الْجَمَمَهُمْ عَلَ الهئ [الأنعام: ۳۰] إنما هو لاضطرهم إلى الایمان 
فأخبرونا لو كان ذلك فأيُ ضرر كان یکون في ذلك على الناس والجن بل كان یکون فى 
ذلك الخير كله وماذا ضر الأطفال إذا لم يكن لهم إيمان اختياري كما تزعمون وقد 
جعدارا ی a‏ 
الحساب وفظاعة تلك المواقف كلها ودخل الجنة جميعهم بسلام آمنين منعمین لم يروا 
فزعاً رآه غيرهم فان دعواهم هذه التي كذبوا فيها على الله عر وجل وإذ وصفوا عن مراد 
الله تعالى ما لم يقله تعالى فقد خالفوا فيها القرآن واللغة لأن اسم الهدى والإيمان لا 
يقعان البتة على معنى غير المعنى المعهود في القرآن واللغة وهما طاعات الله عر وجل 
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والعمل بها والتصدیق بجمیعها الموجب کل ذلك بنص القرآن - رضی الله عز وجل 
وجنته» ولا پسمی الجماد والحیوان غير الناطق ولا المجنون ولا الطفل مومنا ولا مهتدیا 
إلا على معنی جري آحکام الایمان على المجنون والطفل خاصة. وبرهان ما قلنا قول الله 
تعالى : ور شتا سا کل تفس هددها ولک سی ول مق لاملا جهن مرت لد ولتاس 
مي [السجدة: ۱۳] فصح أن الهدی الذي لو أراد الله تعالی جمع الناس عليه هو 
المنقذ من النار والذي لا يملأ جهنم من أهله وکذنك قوله تعالی : وما کات لی أن 
ویر لا بل [یونس: ۱۰۰]. 


فصح أن الإيمان جملة شيء واحد وهو المنقذ من النار الموجب للجنة. وأيضاً فان الله 


میور سوم اوه مک رر ع مم سم يو 


عر وجل يقول: من د اله فهو مهد ون بل فلن ند ام وی مدا [الکهف : ۱۷] 
ویقول : نک لا دی من یت ولك ہیی من با [التصص : ۵1]. 

ويقول تعالی : فک عك هد شر رک له یی تس با4 [البقرة: ۲۷۲]. 

فهذه الایات مبينة أن الهدی المذکور هو الاختياري عند المعتزلة لأنه تعالی یقول 
لدبیه وَل : واه رک لام من الازض كله جیا ات تکره الاس ی يكوأ مزییرت ‏ 
[یونس : ۰14٩‏ 

وقال تعالی : لآ اه ف لین 4 [البفرة: ۲5۲] 

فصح يقيئاً أن الله تعالی لم يرد قط بقوله: «لَجَتَمَم َل 4 [الانعام: ۳۵] 
و لمن من في رض [یونس: 44] ایماناً فيه إكراه فبطل هذرهم والحمد لله رب 
العالمین . 

فان قالوا لنا: فاذا آراد الله تعالی کون الکفر والضلال فآریدوا ما آراد الله تعالی من 
ذلك . قلنا لهم وبالله التوفیق: ليس لنا من أن نفعله ما لم نؤمر به ولا يحل لنا أن نريد ما 
لم يأمرنا الله تعالى بإرادته وإنما علینا ما أمرنا به فنكره ما آمرنا بكراهيته ونحب ما أمرنا 
بمحبته ونريد ما أمرنا بإرادته ثم نسألهم هل آراد الله تعالى إمراض النبي ب إذ آمرضه 
وموته ل إذ أماته» وموت إبراهيم ابنه إذ أماته أو لم يرد الله تعالى شيئاً من ذلك؟ فلا بذ 
أن الله تعالى أراد کون كل ذلك فيلزمهم أن يريدوا موت النبي إو ومرضه وموت ابنه 
إبراهيم لأن الله تعالى أراد کون كل ذلك . فإن أجابوا إلى ذلك آلحدوا بلا خلاف وعصوا 
الله ورسوله وإن أبوا من ذلك بطل ما أرادوا إلزامنا إياه. إلا أنه لازم لهم على أصولهم 
الفاسدة لا لنا لأنهم صححوا هذه المسألة ونحن لم نصححهاء ومن صحح شيئاً لزمه. 
نقول لهم وبالله تعالى التوفيق: 

لسنا ننكر في حال ما يباح لنا فيه إرادة الكفر من بعض الناس » فقد أثنى الله عر 


1 
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ا 


وجل على ابن آدم في قوله لاخیه: 8 إن ارد أن يوا بإنبى و 
جروا ألمي [المائدة: ۹ فهذا ابن آدم الفاضل قد أراد أن يكون آخوه من 


دمن آَضحب الا ود 
أصحاب النار وأن 00م إثم نفسه. . وقد صوب الله عر وجل قول موسی 
ومارون عليهما السلام : ارا اليش ل آتولهم ند عل فلوبهم كلا یعیبر الاب ب لا 
ال قد بت ها کب ۰۸۸ .]۸٩‏ 

فهذا موي وهازرن عليهما السلام ند آرادا راب بون ف عون وان سوت 
کافرا إلى النار . وقد جاء عن رسول الله ی أنه دعا على عتبة بن أبى وفاص أن يموت 
كافراً إلى النار فكان كذلك . 1 

قال أبو محمد: وأصدق الله عرّ وجل أنا عن نه نفسي التي هو أعلم بما فيها مني 
الله تعالى يعلم أني لأسر بموت عقبة بن أبي معيط كافراً وكذلك أمر أبي e‏ 
رسول اله 4ة ولتتم كلمة العذاب عليهما وان المرء ع ابسو اوت من ¿ استبلغ في أذاه ظلماً 
بأن يموت على أقبح طرائقه, وقد روينا هذ اعن بعض الصالحين في بعض ١‏ الظلمت ولا 
حرج فيمن استن بمحمد وبموسى وبأفضل ابني آدم عليهم السلام. وليت شعري أي فرق 
بين لعن الكافر والظالم والدعاء عليه بالعذاب في النار وبين الدعاء عليه بأن يموت غير 
متوب عليه والمسرة بكلا الأمرين؟ وحسبنا الله ونعم الوکیل . 

وقال عز وجل : #وَلو سه الله سهم عكر [النساء: ۹۰]. 

وقال تعالی : رما لس إل من عند له [آل عمران: ET‏ 

وقال تعالی : دهم وم آن يبسظوا کم آیریه رد گن هر عدص 4 [المائدة: ۰۲۱۱ 

وقال تعالى: وهر ا یی سق 2 ا یک صم بان که [الفتح : [Yé‏ 

فصح يقيناً أن الله تعالی بسلط الکفار على من سلطهم علیهم من الأنبياء؛ وعلو ی أهل بثر 
معونة ویوم أحدء ونصرهم املاء لهم وابتلاء للمزمنین والا فیقال لمن أنكر هذا: آتراه تعالی 
کان عاجرا عن منعهم؟ ان قلا نمم کفروا ا اه تعالی قد نص علیآنه کف ابي 
الکفار عن المومنین إذ شاء وسلط أيديهم على المزمنین ولم یکفها إذ شاء. 

قال أبو محمد: وقال بعض شیوخ المعتزلة: إن ٍسلام الله تعالی من أسلم من 
الأنبياء | إلى أعدائه فقتلوهم وجرحوهم وإسلام من أسلم من الصبيان إلى أعدائه يحضونهم 
ويغلبونهم على أنفسهم بركوب الفاحشة إذا كان ليعوضهم أفضا ل الثواب فليس خذلانا. 


فقلنا: دعونا من لفظة | 


لخذلان فلسنا نجيزها لأن الله تیا ی لم يذكرها في هذا الباب لكنا 


نقول لكم إذا كان قتل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعظم ما يكون من الكفر والظلم 
وكان الله عر وجل بقولكم قد أسلم أنبياءه صلوات الله عليهم إلى أعدائه ٿه ليعرضهم أجل 
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عوض فقد أقررتم بزعمكم أن الله تعالى أراد إسلامهم إلى آعدائهم» وإذا أراد الله عر 
وجل ذلك فتد أراد بإقراركم کون أعظم ما يكون من الكفرء وشاء وقوع أعظم الضلال» 
ورضي ذلك لأنبيائه عليهم السلام على الوجه الذي تقولون كائناً ما کان» وهذا ما لا 

وأيضاً فنقول لهذا القائل: إذا كان إسلام الأنبياء إلى أعداء الله عر وجل يقتلونهم 
ليس ظلماً وعبثاً على توجيهكم المناقض لاصولکم في أنه أدى إلى أجزل الجزاء فليس 
خذلانً؛ وكذلك إسلام المسلم إلى عدوه يحضه ويرتكب فيه الفاحشة فهو على أصولكم 
خير وعدل فيلزمكم أن تمنوا بذلك وأن تسروا بما نيل من الأنبياء عليهم السلام في ذلك 
وأن تدعوا فيه إلى الله تعالى» وهذا خلاف قولكم وخلاف إجماع أهل الاسلام؛ وهذا ما 
لا مخلص لهم منه ولا يلزمنا نحن ذلك لأننا لا نسر إلا بما أمرنا الله تعالى بالسرور به 
ولا نتمنى إلا ما قد أباح لنا تعالى أن ندعوه فيه وكل فعله عر وجل وان كان عدلاً منه 
وخيراً فقد افترض تعالى علینا أن ننكر من ذلك ما سماه من غيره ظلماً وأن نبرأ منه ولا 
نتمناه لمسلم فإنما نتبع ما جاءت به النصوص فقطء وبالله تعالى التوفيق. 

وقال قائل من المعتزلة: إذا حملتم قوله تعالى : وال لا بویٹوی ن انهم وق 
مر هن عم [فصلت: 46] فما يدريكم لعله عليكم عمی. 

قال آبو محمد: فجوابناء وبا تعالی التوفیق أن الله تعالی قد نص على أنه 
لا يكون عمّى إلا على الذين لا يؤمنون»ء ونحن مومنون ولله تعالى الحمد فقد أمنا ذلك 
وقد ذم الله تعالى قوماً حملوا القرآن على غير ظاهره. فقال تعالى: مره کلم عَن 
مََوَاضعِدء» [النساء: 55» المائدة: ۱۳]. 

فهذه صفتكم على الحقيقة الموجودة فيكم حساً فمن حمل القرآن على ما خوطب 
به من اللغة العربية واتبع بیان الرسول ب فالقران له هدى وشفاءء ومن بدل كلمه عن 
مواضعه وادّعى فيه دعاوى برأيه وكهاناتٍ بظنه وأسراراً غمض وأعرض عن بیان 
الرسول بء المبين عن الله تعالى بأمره ومال إلى قول المنانية؛ فهو الذي عليه القرآن 
عمّى» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: ومن نوادر المعتزلة وعظيم جهلها وحماقتها وإقدامها أنهم قالوا بأن 
الشهادة التي غبط الله تعالى بها الشهداء وأوجب لهم بها أفضل الجزاء وتمنّاها 
رسول الله ی وأصحابه وفضلاء المسلمين ليس هي قتل الكافر للمؤمن ولا قتل الظالم 
للمسلم البريء. 


قال أبو محمد رضي الله عنه: وجنون المعتزلة وجهلهم وأهذارهم ووساوسهم 
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لا قياس عليهاء وق لمن استغنى عن الله عر وجل وقال إنه يقدر على ما لا یقدر عليه 
ربه تعالی وقال إن عقله كعقول الأنبياء عليهم السلام سواء بسواء أن يخذله الله عز وجل جا 
مثل هذا الخذلان» عوذ له من خذلائه ونسأله العصمة فلا عاصم سوا ما سرا قول 
الله عز وجل : شرف يرت الؤييت انسر اموم پاک کهم لصن یلو فى 


ی بسع وار رارع ملم er‏ 


یل او یشون و تلوت وعدا عو ع [التوبة: ۱۱۱]. 

وقوله تعالی : #ولا فووا امن قلف سیل ام انوم بز كي1:» [البقرة: ۱۵6]. 

ثم إنهم فسروا الشهادة توق فقالوا: إنما الشهادة الصبر على الجراح المؤدية إلى 
القتل والعزم على التقدم إلى الحر 

قال آبو محمد: رين SRE‏ . آحدها: أنه کلام مبتدع 
لم يقله أحد من متأخريهم المنسلخين من الخير جملة. 

والثاني: أنه لو صح ما ذكروا لكانت الشهادة في الحياة لا بالموت لأن الصبر على 
الجراح والعزم على التقدم لا يكونان الا في الحياة والشهادة في سبيل الله لا تكون بنص 
القرآن وصحيح الأخبار وإجماع الأمة إلا بالقتل . 

والثالث : أن الذي منه هربوا فيه وقعوا بعینه وهو أن الشهادة التي يتمنى المسلمون 
اب کات لمزم على لتقم ی لحرب والصير على الجر از یل 
حصل تمني قتل الكفار للمسلمين» وتمني أن يجرحوا المسلمين جراحاً تؤدي إلى القتل 
وتمني ثبات الكفار على الكفر حتى يجرحوا أهل الإسلام جراحاً قاتلة وحرب الكفار 
للمسلمين وثباتهم لهم وجراحهم إياهم معاص وكفر بلا شك» فقد حصلوا على تمن 
للمعاصي وهو الذي به شنعواء وبالله تعالى التوفيق. فبطل كل ما شغبت به المعتزلة» 
والحمد لله رب العالمين كثيراً. 

الكلام في اللطف والأصلح 

قال أبو محمد: وضل جمهور المعتزلة في فصل من القدر ضلالاً بعيداً فقالوا 
بأجمعهم حاشى ضرار بن عمرو» وحفصاً الفرد» وبشر بن المعتمر؛ ويسيراً ممن اتبعهم 
أنه ليس عند الله تعالى شيء أصلح مما أعطاه جميع الناس كافرهم ومژمنهم ولا عنده 
هدى أهدى مما قد هدى به الكافر والمؤمن هُدَّى مستویاً» وأنه ليس يقدر على شيء هو 
أصلح مما فعل بالكفار والمؤمنين 

ثم اختلف مژلای فقال جمهورهم: إنه تعالى قادر على أمثال ما فعل من الصلاح 
بلا نهاية وقال الأقل منهم وهم عباد ومن وافقه: هذا باطل لأنه لا يجوز أن يترك الله 
تعالى شيئاً يقدر عليه من الصلاح من أجل فعله لصلاح ما . وحجٌتهم في هذا الكفر الذي 
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أنوا به أنه لو كان عنده أصلح أو أفضل مما فعل بالناس ومنعهم إياه لكان بخيلاً ظالماً 
لهم ولو أعطى شيئاً من فضله بعض الناس دون بعض لكان محابيا ظالما والمحاباة جور 
ولو كان عنده ما يؤمن به الكفار إذا أعطاهم إياه ثم منعهم إياه لكان ظالما لهم غاية 
الظلم. قالوا: وقد علمنا أن إنساناً لو ملك آموالا عظيمة تفضل عنه ولا يحتاج إليها 
فقصده جارٌ فقير له تحلٌ له الصدقة فسأله درهماً يحيي به نفسه وهو يعلم فقره إليه ويعلم 
أنه يتدارك به رمقه فمنعه لا لمعنى فإنه بخيل» قالوا: فلو علم أنه إذا أعطاه الدرهم 
سهلت عليه أفعالٌ كلفه إياها فمنعه مع ذلك لكان بخيلاً ظالماً فلو علم أنه لا يصل إلى ما 
كلفه إلا بذلك الدرهم فمنعه لكان بخيلاً ظالماً سفيهاً. فهذا كل ما احتجوا به لا حجة 
لهم غير هذه البتة. 

وذهب ضرار بن عمرو وحفص الفرد وبشر بن المعتمر ومن وافقهم وهم قليل منهم 
إلى أن عند الله عر وجل ألطافاً كثيرة لا نهاية لها لو أعطاها الكفار لآمنوا إيماناً اختيارياً 
يستحقون به الثواب بالجنة وقد أشار إلى نحو هذا ولم يحققه أبو علي الجبائي وابنه أبو 
هاشم وكان بشر بن المعتمر يكفر من قال بالأصلح والمعتزلة اليوم تدعي أن بشراً تاب 
عن القول باللطف ورجع إلى القول بالاصلح. 

قال أبو محمد: وحجة هؤلاء أنه تعالى قد فعل بهم ما يؤمنون عنده لو شاؤوا 
فليس لهم عليه غير ذلك ولا يلزمه أكثر من ذلك فعارضهم أصحاب الأصلح بأن قالوا إن 
الاختیار هو ما يمكن فعله ويمكن تركه. فلو كان الكفار عند إتيان الله تعالی لتلك 
الألطاف يختارون الإيمان لأمكن أن يفعلوه وأن لا يفعلوه أيضاًء فعادت الحال إلى ما 
هي عليه إلا أن يقولوا إنهم كانوا يؤمنون ولا بذ فهذا اضطرار من الله تعالى لهم إلى 
الإيمان لا اختيار. 

وقالوا: نحن لا ننكر هذا بل الله تعالى قادر على أن يضطرهم إلى الإيمان كما قال 
تعالى : یرم ی بش يكت رف لا بع ْنا ایا ر نکن َامَنَت من َب [الأنعام : ۱5۸]. 

قالوا: فالذي فعل تعالی بهم أفضل وأصلح . 

قال أبو محمد: وهذا لازم لمن لم يقل إن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى لزوماً 
لا ينفكون عنه. وأما نحن فلا يلزمناء وإنما سألناهم هل الله تعالى قادر على أن يأتي 
الكفار بألطافٍ يكون منهم الإيمان عندها باختيار ولا بد ويثيبهم على ذلك أتم ثواب يثيبه 
عبداً من عباده أم لا؟ . 

فقالوا: لا. 

قال أبو محمد: كأن أصحاب الأصلح عُمْىٌ عن العالم أو كأنهم إذا حضروا فيه 
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سلبت عقولهم وطمست حواسهم وصدق الله فقد نبه على مثل هذاء يقول تعالى: م 
لوص لا نعود ين وَل آم لا یرو يا وک :011 لا يمون ا [الأعراف: ۰۲۱۷۹ 

أترى هؤلاء القوم ما شاهدوا أن الله عرّ وجل منع الأموال قوماً وأعطاها آخرين ونبأ 
قوماً وأرسلهم إلى عباده» وخلق آخرين في أقاصي أرض الزنج يعبدون الأوثان وأمات 
قوماً من أوليائه ومن أعدائه عطشاً وعنده مجادیح "" السموات وسقى آخرين الماء العذب 
أما هذه محاباة ظاهرة؟ فان قالرا إن كل ما فعل من ذلك فهو أصلح بمن فعله به سألناهم 
عن إماتته تعالى 50 يصيرون إلى 00 مالا ورياسة فبطروا 
وهلكوا وكانوا مع القلة والخمول صالحین. وأفقر أقواماً فسرقوا وقتلوا وكانوا في حال 
ا ا مع ارما جك ل موري نکن لد سا نکر السماصي ينه 
وتركوها إِذْ أسئوا وأمرض أقواماً فتركوا الصلاة عمداً وضجروا وتبرموا فتكلموا بما هو 
الكفر أو قريب منه وكانوا في صحتهم شاكرين لله يصلون ويصومون أهذا الذي فعل الله 
بهم کنا اصلح لهم؟ ۱ 

فان قالوا نعم كابروا الحواس . وان قالوا: لو عاشوا لزادوا كفراً. قلنا لهم فانما 
كان أصلح لهم أن يخترمهم الله عر وجل قبل البلوغ أو أن يطيل آعمارهم ویملکهم 
الجيوش فيهلكوا بها أرض الإسلام ويقوي أجسادهم وأذهانهم فيضل بهم جماعة كما فعل 
بجيش الفيومي اليهودي وأبي ريطة اليعقوبي النصراني والمتحققين بالكلام من اليهود 
والنصارى والمجوس والمنانية والدهرية أما كان أصلح لهم ولمن ضل منهم أن يميتهم 
صفارا؟ ! 

قال أبو محمد: فانقطعوا فلجأ بعضهم إلى أن قال: لعله قد سبق في علم الله تعالى 
أنه لو أماتهم صغارا لكفر خلق من المؤمنين. 

قال أبو محمد: وفي هذا الجواب من السخافة وجوه جمة. 

أولها: أنه دعوى بلا دليل. 

والثاني : أنهم لم ينفكوا به مما ألزمناهم. ونقول لهم: أكان الله عز وجل قادراً 
على أن يميتهم ولا یوجب موتهم کفر أحد؟ فان قالوا: لاء عَجُزوا ربهم تعالی. 

وان قالوا: بل كان قادراً على ذلك ألزموه الجور والظلم على أصولهم ولا بد من 
أحد الأمرين . 


والثالث : ما سمع ى العا لم مخضا من ترا ی قال ان انساناً موسا یکفر آجا 


لك 


صغير مات فهذا آمز م a‏ فط في نت لم ولا توهم ولا يدهل 0 فى الامکان ولا في 


(۱) مجادیح السماء : آنواژها. (القاموس المحیط : جدح). و(لسان العرب : جدح). 
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العقل وكم طفل يموت كل يوم مذ خلق الله تعالی الدنيا إلى يوم القيامة فهل كفر أحد قط 
من أجل موت ذلك الطفل؟ وإنما عهدنا الناس يكفرون عندما يقع لهم من الغضب الذي 
يخلقه الله عز وجل في طبائعهم وبالغضبة التي آتاهم الله عر وجل أسبابهاء وبذلك الذي 
آتاهم الله إياء إذا عرضهم فيه عارض . 

والراء بع : أنه ليس في الجور ولا في العبث ولا هم في الظلم ولا في المحاباة أعظم من 
أن يبقي طفلاً يكفر فيستحق الخلود في النار ولا يميته طفلاً فينجو من النار من أجل 
صلاح قوم لولا كفر هذا المنحوس لكفر أولئك وما في الظلم والمحاباة أقبح من هذا. 
هل هذا إلا کمن وقف إنساناً للقتل فأخذ هو آخر من عرض الطريق فقتله مكانه؟ فظهر 
فساد هذا القول السخيف الملعون. 


قال أبو محمد: وقال بعضهم: قد یخرج من صلبه مؤمنون. 

قال أبو محمد: وقد يموت الكافر عن غير عقب وقد يلد الكافر كفاراً ضر على 
الإسلام منه ومع هذا فكل ما ذكرنا يلزم في هذا الجواب السخيف وأیضاً فقد خرج من 
صلب المؤمن كافر طاغ وظالم باغ يفسد الحرث والنسل» ويثير الظلم» ويميت الحقء 
ويؤسس الضلالات والمنكرات حتى يُضل بها خلق كثير حتى يظنوا أنها حق وسُنَّة فأيَ 
وجه لخلق هؤلاء على أصول المعتزلة الضلال؟ نعم وی معنى وأي صلاح في خلق 
إبليس ومردة الشياطين وإعطائهم القوة على إضلال الناس في الحكمة المعهودة بيننا؟ 
وبالضرورة نعلم أن من نصب المصايد للناس ذ له 
عابث سفيه فيما بیننا وال تعالى خلق كل ما ذكرنا بإقرارهم وهو الحكيم العليم 
وجدناه تعالى قد شهد للذين بايعوا تحت الشجرة ة بأنه علم ما في قلوبهم فأنزل السكيئة 
علیهم؛ ثم أمات من ولي منهم أمور المسلمين سريعاء ووهن قوی بعضهم. 
عليهم زياداً والحجاج وبغاة الخوارج. فأ EET‏ أو 
لسائر المسلمين لو عقلت المعتزلة؟ ولكن الحق هو قولنا وهو أن كل ذلك عدل من الله 
وحق وحكمة وهلاك ودمار وإضلال للحجاج المسلط ولقطري ونظائرهما أراد الله تعالى 
بذلك هلاكهم في الآخرة ونعوذ بالله من الخذلان. ثم نسألهم: ماذا تقولون إذ أمر 
عر وجل بجلد الحرة في الزنى مائة وجلد الأمة نصف ذلك أليس هذا محاباة للامة؟ واذ 
o SS‏ عن تالا والتجوو 

على أصلهم الفاسد في من منع جاره الفقير؟ إلا أن يطردوا قولهم فيصيروا إلى قول من 


() قطري بن الفجاءة التميمي المازني: رأس الخوارج. حارب الدولة الأموية مدة طويلة حتى قتله 
سفيان بن الأبرد الكلبى وحمل رأسه الحجاج. انظر ترجمته في البيان والتبيين ۳4۱/۱ والكامل 
للمبرد ۰۳۹۵/۳ ووفيات الا يان 4/ 297 وسير أعلام النبلاء 151//6. 
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ذكره أن الواجب تساوي الناس في الأموال والنشأة على السواء وبالجملة فإن القوم يدعون 
نفي التشبيه ويكفرون من شبه الله بخلقه» ثم لا نعلم أحداً أشد تشبيها لله تعالى بخلقه منهم 
فيلزمونه الحكم ويحرمون عليه الأمر والنهي ويشبهونه بخلقه تعالى فيما يحسن منه ويقبح ثم 
نقضوا أصولهم إذ من قولهم أن ما صلح بيننا بوجه من الوجوه فلسنا نبعده عن الباري تعالى 
ونحن نجد فيما بيننا من يحابي أحد عبيده على الآخر فيجعل أحدهم مشرفا على ماله 
وعياله وحاضناً لولده فيريضه لذلك من صغره بأن يعلمه الكتاب والحساب ويججعل الآخر 
رائضاً لدابته وجامعاً للزبل لبستانه ومنقياً لحشّه ويريضه لذلك من صغره وكذلك الإماء 
فيجعل , احداهن محل ازاره(؟ ومطلباً لولدى ويجعل الثانية خادماً لهذه في الطبخ والغسل 
وهذا عدل بإجماع المسلمين كلهم فلم أنكرو E‏ من شاء من عباده 
بما أحب من التفضيل؟ ووجدوا في الشاهد من يعطي المجاويع من ماله نيعطي أحدهم ما 
يغنيه ویخرجه عن الفقر وذلك نحو ألف دينار» ثم يعطي آخر مثله ألف دینار ويزيده آلف 
دینار فإنه وان حابى فمحسن غير ملوم فلم منعوا ربهم من ذلك وجوروه إذا فعله؟ وهر 
تعالى بلا شك أتم ملكا لكل ما في العالم من أحدنا لما خوّله عزّ وجل من الأملاك ونقضوا 
أصلهم في أن ما حسن في الشاهد بوجه من الوجوه لم يمنعوا وقوعه من الباري عر وجل 
ووجدوا في الشاهد من يدخر أموالاً عظيمة فيؤوي جميع الحقوق اللازمة له حتى لا يبقى 
Cs‏ و . فلأي شيء منعوا ربهم جل وعرّ من 
مثل ذلك وجوروه وبخلوه إذا لم يعط أفضل ما عنده؟ ومذا كله بَيْن لا إشكال فیه. 

قال أبو محمد: ونسآلهم عن قول لهم عجيب وهو آنهم آجازوا أن یخلق الله 
عر وجل أضعف الأشياء ثم لا يكون قادراً على أضعف منه فهكذا هو قادر فاعل أصلح 
الأشياء ثم لا يكون قادرا على أصلح منه» وعلى أصغر الأشياء وهو الجزء ء الذي يتجرأ 
ولا يقدر على أصغر منه. 

قال أبو محمد: هذا إيجاب منهم لتناهي قدرة الله عر وجل وتعجيز له تعالى 
وإيجاب بحدوثه وإبطال إلهيته» إذ التناهي في القوة صفة المحدث المخلوق» لا صفة 
الخالق الذي لم یزل؛ وهذا خلاف القرآن وإجماع المسلمين وتشبيه الله تعالى بخلقه في 
تناهي قدرتهم . 

قال أبو محمد: ولكنه لازم لكل من قال بالجزء ء الذي لا يتجزأ وبالقياس لزوماً 
صحيحاً لا انفكاك لهم منه ونعوذ بالله من هذه المقالات المهلكة بل نقول: : إن الله تعالى 
خلق كل ما خلق شيئاً صغيراً أو ضعيفاً أو كبيراً أو قوياً أو مصلحة فإنه أبداً بلا نهاية قادر 


على خلق أصغر منه وأضعف وأقوى وأصلح . 


. محل الإزار: كناية عن النكاح‎ )١( 
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قال أبو محمد: ونسألهم أيقدر الله تعالی على ما لو فعله لکفر الناس کلهم. ۰ فان 
0 لا . لحقوا بعلي الاسواري وهم لا یقولون بهذاء ولو قالوه لأكذبهم الله تعالی إذ 

: ولو سط أ الرزق إعبادوء ررض [الشورى: ۲۷]. 

وبقوله تعالى : ولا آن یکرت الاش أنه وید لجعلا لمن يكر ولتق لويم سان 
سّ4 [الرخرف: ۰.1۳۳ 


وان قالوا: نعم هو قادر على ذلك قلنا لهم فقد قطعتم بأنه تعالی یقدر على الشر 
ولا يقدر على الخیر هذه مصيبة على أصولهم ولزمهم أيضاً فساد أصلهم في قولهم إن من 
قدر على شيء قدر على ضده ولأنهم يقولون إن الله تعالى يقدر على ما يكفر الناس كلهم 
عنده ولا يقدر على ما يؤمن جميعهم عنده. 

قال أبو محمد: : ونسأل من قال منهم إنه تعالى يقدر على مثل ما فعل من الصلاح بلا 
نهاية لا على أكثر من ذلك فنقول لهم : إن على أصولكم لم تنفكوا من تجوير الباري جل وعرّ 
لأن بضرورة الحس ندري أنه إذا استضافت المصالح بعضها إلى بعض كانت أصلح من انفراد 
ا ف ون سا ام 
لو كان قادراً على أصلح مما فعل ولم يفعله. فقالوا: هذا كالدواء والطعام والشراب لكل ذلك 
مقدار فقد يصلح به من أعطيه فإذا استضافت إليه أمثاله كان ضرراً . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ولم يقل قط ذو عقل ومعرفة بحقائق الأمور إن دواء 

كذا مصلحة جملة وعلى كل حال؛ ولا إن الأكل مصلحة أبداً وعلى الجملة» ولا ان 
الشراب مصلحة بکل , وجه آبد نما الحق أن مقداراً مر ن الدواء مصلحة لعلة كذا فقط ‏ 
فإن زا أو قن أو مدی تلك الملة كان خرو وكذاك الطعا والشراب هما مصلحة في 
حال ما وبقدر ما فما زاد أو تعدَّى به وقته کان ضرراء وما نقص عن الكفاية كان ضرراً؛ 
وليس إطلاق اسم الصلاح في شيء من ذلك أولى من إطلاق اسم الضرر لأن كلا الأمرين 
موجود في كل ذلك كما ذكرنا وليس الصلاح من الله عرّ وجل للعبد والهدى له والخير 
من فعله عر وجل كذلك بل على الإطلاق والجملة وعلى كل حال بل كلما زاد الصلاح 
وکثر وزاد الهدی وکثر وزاد الخير وكثر فهو أفضل . فان قالوا: نجد الصلاة والصيام إثماً 
في وقتٍ ما وأجراً في الا خرة. 

كيكس ها نامه ین وه E‏ و عفتريل رآ 
وخذلان وضلال ولیس في هذا کلمناکم لکن فیما هو صلاح حقيقة وهدی حقيقة وخیر 
حفیقة» وهذا ما لا مخلص لهم منه. 

قال أبو محمد: وقال أصحاب الأصلح منهم: إن من علم الله تعالی أنه یومن من 
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الأطفال إن عاش أو يسلم من الکفار إن عاش أو يتوب من الفساق إن عاش فانه 
لا يجوز البتة أن يميته الله قبل ذلك قالوا وكذلك من علم الله تعالی أنه إن عاش فعل خيراً 
فلا يجوز البتة أن يميته الله قبل فعله. 

قالوا: ولا يميت الله تعالى آحداً الا وهو يدري أنه إن أبقاه طرفة عين فما زاد فإنه 
لا يفعل شيئاً من الخير أصلاً بل يكفر أو يفسق» ولا بد 

قال أبو محمد: وهذا من طوامهم التي جمعت الكفر والسخف ولم ينفكوا بها مما 
فرُوا عنه من تجوير الباري عر وجل بزعمهم وأما الكفر فإنه يلزمهم بقولهم ان إبراهيم 
ابن رسول الله يل لو بلغ لكفر أو فسق» وليت شعري ي إذ هذا عندهم كما زعموا فلم 
مات بعضهم إثر ولادته ثم آخر بعد ساعة ثم يوم ثم يومير E‏ ی ES‏ 
بعد عام إلى أن أمات بعضهم قبل بلوغه بيسير؟ 00 في أنهم لو عاشوا 
لكفروا أو فسقوا كلهم وإذ عني بهم هذه العناية فلم أبقى من الأطفال من درى أنه يكفر 
ويفسق؟ نعم ويؤتيهم القوى والتدقيق في الفهم كالفيومي سعيد بن يوسف والمعمس 
داود بن قزوان وإبراهيم البغدادي وأبي كثير الطبراني من متكلمي الیهود وأبي ريطة 
اليعقوبي ومقرونيش الملكي من متكلمي النصارى» ومرزان بخت المناني . حتى أضلوا 
كثيراً بشبههم وتمويهاتهم ومخارقهم ولا سبيل إلى وجود فرق أصلاً» وهذه محاباة وجور 
على أصولهم . ثم نجده تعالی قد عذّب بعض هؤلاء الأطفال باليتم والقمل والعُزي والبرد 
ی ال ل ل مان و 
مدوم منعم حتى يموت كذلك ولعلهما لاب وأمء وكذلك يلزمهم أن.أبا بكر وعمر 
وعثمان وعلياً وسائر الصحابة رضي الله عنهم نعم ومحمداً بي وموسى وعيسى وإبراهيم 
وسائر الرسل عليهم الصلاة والسلام أن كل واحد منهم لو عاش طرفة عين فجاء الوقت 
الذي مات فيه لكفر أو فسق ولزمهم مثل هذا في جبريل وميكائيل وحملة العرش عليهم 
السلام» إن كانوا يقولون بأنهم يموتون؛ فإن تمادوا على هذا كفروا وقد صرح بعضهم 
بذلك جهارآ وإن أبوا تناقضوا ولزمهم أن الله تعالى يميت من يدري أنه يزداد خیر 
ويبقي من يدري أنه یکفر وهذا عنده على أصولهم عين الظلم والعبث . 

قال أبو محمد: وأجاب بعضهم في بدء السؤال بأن قال إن النبي ينه أمتحنه الله 
عرّ وجل قبل موته بما بلغ ثوابه على طاعته فيه مبلغ ثوابه على كل طاعة تكون منه لو 
عاش إلى يوم القيامة . 

قال أبو محمد: وهذا جور ناهيك به لوجوه: 

أولها: أنه محاباة مجردة له عليه الصلاة والسلام على غيره وهلا فعل ذلك بغيره 
وعجّل راحتهم من الدنيا. 
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وثانيها: أن هذا قول كذب بحت وذلك أن المحن في العالم معروفة وهي إما في 
اة سم بالعلل وإما في المال بالاتلاف وإما في النفوس بالخوف والهران» والهمّ بالأهل 
اج والقطع دون الأمل لا محنة في العالم تخرج عن هذه الؤتجرة إلا الك في الذي 
فقط نعوذ بالله من ذلك» فأما المحنة في الجسم فكذبوا وما مات عليه السلام إلا سليم 
الأعضاء سويهاً معافی من مثل محنة أيوب عليه السلام وسائر أهل البلاء نعوذ بالله منه. 
وأمّا فى المال فما شغله الله عر وجل منه بما یقتضی محنة في فضوله ولا أحوجه إلى 
أحد بل أقامه على حدٌ الغنى بالوقوف ووفقه لتنفيذ الفضل فيما يقربه من ربه عر وجل» 
وأما النفس نأيّ محنة لمن قال الله عر وجل له وان یمک ین الاس [المائدة: 317] 
ولمن رفع له ذكره وضمن له إظهار دينه على الدين كله ولو كره أعداؤه وجعل شانئه 
الأبتر» وأعزه بالنّصر على كل عدو فأي خوف وأى هوان يتوقعه عليه السلام؟ وأما أهله 
وأحبته فاخترم بعضاً فآجره فيهم كإبراهيم ابنه وخديجة وحمزة ة وجعفر رزینب وأم كلثوم 
ورقية بناته رضى الله عنهم وأقر عينه ببقاء بعضهم وصلاحه كعائشة وسائر أمهات 
المؤمنين وفاطمة ابنته وعلي والعباس والحسن والحسين وأولاد العباس وعبد الله بن 
جعفر وأبي سفیان بن الحارث رضي الله عن جمیعهم وی 
الله تعالى من مثل محنة خبيب بن عدي وسمية أم عمّار رضي الله عنه. . أليس من قتل 
ا ا ل ا ا 
فلم يتبعه منهم إلا اليسير وعذب الجمهور كهود وصالح ولوط وشعيب وغيرهم أعظم 
محنة؟ وهل هذه إلا مكابرة وحماقة وقحة؟ وأي محنة تكون لمن أوجب الله عز وجل 
على الجن | والإنس طاعته وأكرمه برسالته وأمّنه من كل الناس وأكبٌ عدوه لوجهه وغفر له 
ما تقدم من دنبه وما تأخره وهل هذه إلا نعم وخصائص وفضائل وكرامات ومحاباة 
مجردة له على جميع الإنس والجن؟ وهل استحق عليه السلام هذا قط على ربه تعالی 
حتى ابتدأه بهذه النعمة الجليلة وقد تحثث قبله زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى 
العدوي» وقس بن ساعدة الايادي وغيرهما فما أكرموا بشيء من هذا؟ ولكن توك“ 
المعتزلة ليس عليه قياس . 

قال أبو محمد: ومما سئلوا عنه أنه قيل لهم الین قد علم تعالى أن فرعون والكفار ! 
أعاشهم كفروا؟ ؟ فمن قولهم نعم. ٠‏ فيقال لهم : فلم أبقاهم حم ی کفروا و واخترم 10۳ 
علم أنه إن عاش كفر؟ وهذا تخليط لا با رشق لي ا یُما كان أصلح للجميع 
لا سيما لأهل النار خاصة أن يخلقنا الله تعالى كلنا في الجنة كما فعل بالملائكة وحور العين 
أم ما فعل بنا من خلقنا في الدنيا والتعريض للبلاء فيها وللخلود في النار؟ 


(۱) النوك : الحمق. (القاموس المحيط :نوك). 
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قال أبو محمد: ولجوا عند هذه فقال بعضهم : لم یخلق الجنة بعد . فقلنا لهم: 
هبكم أن الأمر كما قلتم فإنما كان أصلح للجمیع أن يعجل الله عر وجل خلقها ثم یخلقنا 
اا تساي لمالوي ا لل اج اوري ا 
جعلوه ذا طبيعة متناهي القدرة ومشبهاً لخلقه وأبطلوا إلهيته وجعلوه مخيراً ضعيفاً وهذا 
كفر مجرد. وبقي السؤال أيضاً مع ذلك بحسبه في أن يجعلنا كالملائكة وأن يجعلنا كلنا 
أنبياء كما فعل بعيسى ويحيى عليهما السلام وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

وقال بعضهم: ليس جهلنا بوجه المصلحة في ذلك مما يخرج هذا الأمر عن 
الحكمة. فقلنا لهم: فاقنعوا بمثل هذا بعينه فيمن قال لكم ليس جهلنا بوجه المصلحة 
والحكمة في خلق الله تعالى لأفعال عباده وفي تكليفه الكافر والفاسق ما لا يطيق ثم 
تعذيبهما على ذلك مما يخرجه عن الحكمة وهذا لا مخلص لهم منه. 

قال أبو محمد: وأما نحن فلا نرضى بهذا بل ا 
ما فعله الله تعالى فهو عين الحكمة والعدل» وأن من أراد إجراء أفعاله تعالى على الحكمة 
المعهودة بيننا والعدل المعهود بيننا فقد ألحد وأخطأ وضل وشیّه الله عز وجل بخلقه لأن 
الحكمة والعدل بيننا إنما هی طاعة الله عز وجل فقط ولا حكمة ولا عدل غير ذلك إلا ما 
أمرنا به أي شيء كان فقط؛ وأما الله تعالى فلا طاعة لأحد عليه فبطل أن تكون أفعاله 
جارية على أحكام العبيد المأمورين المربوبين المسؤولين عما يفعلون» لكن أفعاله تعالى 
جارية على العزة والقدرة والجبروت والكبرياء والتسليم له وألا يُسأل عما يفعل ولا مزيد 
كما قال تعالى» وقد خاب من خالف ما قاله الله عر وجل ومع هذا كله فلم یتخلصوا من 
رجوع وجوب التجوير والعبث على أصولهم على ربهم تعالى عن ذلك . 

وقال متكلموهم: لو خلقنا في الجنة لم نعلم مقدار النعمة علينا في ذلك وكنا أيضاً 
نكون غير مستحقين لذلك النعيم بعمل عملناه وإدخالنا الجنة بعد استحقاقنا لها أتم في 
النعمة وأبلغ في اللذة. وایضاً فلو خلقنا في الجنة لم يكن بد من التوعد علی ما حظر 
تيا ریس بر سعد رايس E‏ مكل اند عل ای E‏ تیعبت 
عليه الخروج من الجنة. 

قال الإمام أبو محمد رضي الله عنه: هذا كل ما قدروا عليه من السخف وهذا 
كله عائد عليهم بحول الله تعالى وقوته وعونه لنا فنقول وبالله تعالى التوفيق: وأما 
قولهم لو خلقنا في الجنة لم نعلم مقدار النعمة علينا في ذلك» فإننا نقول وبالله تعالى 
نتأيد أكان الله تعالى قادراً على أن يخلقنا فيها ويخلق فينا قوة وطبيعة نعلم بها قدر 
النعمة علينا في ذلك أكثر من علمنا بذلك بعد دخولنا فيها يوم القيامة أو يعلمنا ذلك 
أم كان غير قادر على ذلك. .؟ 
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فان قالوا: كان غير قادر على ذلك عجُزوا ربهم تعالی وجعلوا قوته متناهية یقدر 
على آمر ما ولا پقدر على غيره وهذا لا یکون الا لعرض داخل أو لبنية متناهية القوة 
وهذا كفر مجرد. ١‏ 

وان قالوا: كان الله قادراً على ذلك أقروا بأنه عر وجل لم يفعل بهم أصلح ما عنده 
وأن عنده أصلح مما فعل بهم . 

وأيضاً فان كانوا أرادوا بذلك أن اللّذة التى تعقب البلاء والتعب أشد سروراًء 
وأبلغ» لزمهم أن يبطلوا نعم الجنة جملة لأنه ليس نعيمها البتة مشوباً بألم ولا بتعب وكل 
ألم بعد العهد به فإنه ينسى كما قال القائل: 

كأنَّ الفتى لم يّعْرُ یرما إا اكْتَسَى وم يَفْمَقِرْيَوْماًإِدَامَائَمَُوَلا 

فلزم على هذا الأصل أن يجذد الله عز وجل لأهل الجنة آلاماً فيها ليتجدد لهم 
بذلك وجود اللذة وهذا خروج عن الإسلام ويلزمهم أيضاً أن يدخل النبيين والصالحين 
الثار ثم يخرجهم منها إلى الجنة فتضاعف لهم اللذة والسرور أضعافاً بذلك. 

ويقال أيضاً كما نكون كالملائكة وحور العین. فان كانوا عالمين مقدار ما هم فيه 
من نعيم ولذّة فكنا نحن کذلك. وان كانوا غير عالمين بمقدار ما هم فيه من اللذة والنعيم 
فهلا أعطاهم هذه المصلحةء ولأي شيء منعهم من الفضيلة التي أعطاها لنا وهم أهل 
طاعته التي لم تشب بمعصية. .؟ 

فإن قالوا: إن الملائكة وحور العين قد شاهدوا عذاب الكفار في النار فقام لهم 
مقام الترهيب . 

قلنا لهم: وهل المحاباة والجور لا أن یُمرّض قوم للمعاطب ويبقيهم حتى يكفروا 
فيخلدوا في النار لبوعظ بهم قوم آخرون خلقوا في الجنة والرفاهية سرمداً أبداً لا بد. .؟ 
وهل عين الظلم إلا هذا فيما بيننا على أصول المعتزلة؟ کمن يقول من الطغاة قتل الثلث 
في صلاح الثلئین صلاح وهل في الشاهد عبث وسفه أعظم من عبث من يقول لآخر: 
هات أضربك بالسياط وأرديك من جبل وأصفع في قفاك وأنتف مالك" وأمشي بك في 
طريق ذات شوك دون راحة فى ذلك ولا منفعة لكن لأعطيك بعد ذلك ملكا عظیما. .؟ 
ولعلك في خلال ضربي إياك أن تتقزز فتقع في بثر منتنة لا تخرج منها آبدا؟ فأي مصلحة 
عند ذوي عقل في هذه الحال لا سيما وهو قادر على أن يعطيه ذلك الملك دون أن 


(۱) السبال: جمع السَبَلَةَء وهي الدائرة في وسط الشفة العلياء أو ما على الشارب من الشعر أو طرف 
الشارب» أو مجتمع الشاربين؛ أو ما على الذقن إلى طرف اللحية كلهاء أو مقدمها خاصة . (القاموس 
المحيط : سبل). 
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یعرضه لشىء من هذا البلاء فهذه صفة الله عر وجل عند المعتزلة لا یستحیون من أن 
یصفوا آنفسهم بأن یصفوا الله تعالی بالعدل والحکمة. 

قال أبو محمد: وأما نحن فنقول : لو أن الله تعالى آخبرنا أنه یفعل هذا كله بعینه ما 
أنكرناه ولعلمنا أنه منه تعالى حق وعدل وحكمة. 

ل ا ا لت ار ا نجوع 

بدا ولا نعطش ولا نبول ولا نمرض ولا نموت وينزع ما في صدورنا من غل ثم 
ln‏ أن یخلقنا خلقاً نلتذ معه بابتدائنا فيها كالتذاذنا 
بدخولها بعد طول النكد فهل يفرق بين شيء من هذا إلا من لا عقل له أو مستخفت 
بالباري تعالی وبالدین؟ 

وآما قولهم : لو خلقنا الله تعالی في الجنة لکنا غير مستحقین لذلك النعيم» فانا نقول 
لهم : آخبرونا عن الاعمال التي استحققتم بها الجنة عند أنفسكم؟ آفبضرورة العقل علمتم أن 
من عملها فقد استحق الجنة دينأ واجباً على ربه تعالی أم لم تعلموا ذلك ولا وجب ذلك الا 
حتی آعلمنا الله عز وجل أنه یفعل وجعل الجنة جزاءً على هذه الأعمال . 

فان قالوا: بالعقل عرفنا استحقاق الجنة على هذه الأعمال کابروا وکذبوا على العقل 
وکفروا لأنهم بهذا القول یوجبون الاستغناء عن الرسل علیهم الصلاة والسلام . ولزمهم أن 
الله تعالی لم یجعل الجنة جزاء على هذه الاعمال لکن وجب ذلك عليه حتمأ لا باختیاره 
صارت الآن جهنم جزاء على العمل بهاء فهل هاهنا الا أن الله تعالی آراد ذلك فقط؟ ولو 
لاف ذلك شيء. فإن قالوا: بل ما علمنا استحقاق الجنة بذلك إلا 
بخبر الله تعالی أ نه حكم بذلك فقط قيل , لهم: فقد كان الله تعالى قادراً على أن يخبرنا أنه 
جعل الجنة حقاً لنا ويخترعنا فيها كما فعل , بالملائكة وحور العين . وأيضاً فقد کذبوا في 
دعواهم استحقاق الجنة بأعمالهم فان رسول الله ب قال: «ما من أحَدٍ يجيه عَمَلّهُ أو 
بدْخِلُْهُ الجئّة عمله)”'' قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدنى الله 
برحمة منه؟. أو كلاماً هذا معناف وأيضاً فبضرورة العقل ندري أن ما زاد على الممائلة في 
الجزاء فيما بيننا فإنه تفضل مجرد في الاحسان وجور في الإساءة هذا حكم المعهود في 
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من الصفحات . 
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العقل فعلى أصول المعتزلة يلزمهم أن بقاء أحدنا في الجنة أو في النار مثل زمن إحسانه 
أو إساءته جزاء على ما سلف منه فضل مجرد وعقاب زائد على مقدار الجرم وقد فعله الله 
عر وجل بلا شك وهو عدل منه وحكمة وحق. 

قال أبو محمد: وأا قولهم إِنَّ دخول الجنة على وجه الجزاء على العمل أعلى 
درجة وأسنى رتبة من دخولها بالتفضل المجرد فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق: هذا خطأ 
محض لأننا قد علمنا أن هذا الحكم إنما يقع من الأكفاء والمتمائلین وأما الله تعالى فليس 
له كفواً آحد. ومن كان عبداً لآخر فان إقبال السيّد عليه بالتفضل عليه المجرد 
والاختصاص والمحاباة أسنى له وأعلى وأشرف لرتبته وأرفع لدرجته من أن لا يعطيه شيئاً 
إلا بمقدار ما استحقه لخدمته وتسخيره إياه وهذا ما لا ينكره إلا معاند فكيف وليس لأحد 
على الله حق مبتدأء وكل ما وهبه الله تعالى لأحد من أنبيائه وملائكته عليهم السلام؛ وكل 
ما أخبر تعالى أنه أوجبه وكتبه على نفسه وجعله حقأ لعباده فكل ذلك تفضل مجرد من الله 
عر وجل واختصاص مبتدأ لو لم ینعم به عر وجل لم يجب عليه شيء منه لا يقول غير 
هذا إلا مدخول الدين فاسد العقل . 

قال أبو محمد: وهم يقولون إن الملائكة أفضل من الأنبياء عليهم جميعهم السلام 
.وصدقوا في هذا ثم نقضوا هذا الأصل بأصلهم هذا السخيف من قولهم: إن من دخل 
الجنة بعد التعريض للبلاء فهو أفضل من ابتداء النعمة والقرب» فنحن على قولهم أفضل 

وقد قالوا: إن الملائكة أفضل من الأنبياء فعلى هذا التقرير يجب أن نكون أفضل 
من الملائكة وأفضل من النبيين بدرجتين» وهذا كفر مجرد وتناقض ظاهر. 

وأما قولهم إنا لو خلقنا في الجنة لم يكن بد من التوعد والتحذير. 

فإنا نقول لهم وبالله تعالى التوفيق: حتى لو كان ما يقولون لما منم من ذلك أن 
يخلقوا في الجنة ثم يطلعوا منها فيروا النار ویعاینوا وحشتها ومولها وفيحهاء ونفار 
النفوس عندها كالذي يعرض لنا عند الاطلاع على النيران العميقة المظلمة وان كنا قط لم 
نقع فيها ولا شاهدنا من وقع فيها بل ذلك كان يكون أبلغ في التحذير من وصفها دون 
رؤية لكن كما فعل بالملائكة وحور العين وكون ذلك أدعى لهم إلى الشكر والحمد 
والاغتباط بمكانهم واجتاب ما نهوا عنه خوف مفارقة ما قد حصلوا عليه. 


ا “اليه 


ثم نقول لهم أيضاً: قولوا هذا فيهم بعد دخولهم الجنة: أمباح لهم الكفر 
والشتم والضرب فيما بينهم أم محظور عليهم؟ لزمهم بهذا التوعد والتحذير هنالك 
قلنا نكون لو اخترعنا فيها على الحال التي تكون فيها يوم القيامة ولا فرق وكان يكون 
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فان قالوا: قد سبقت الطاعة فى الدنیا. 

قیل لهم: وكذلك كانت تسبق عدهم في الجنة كالملائكة سواء بسواء. وهم 
لا يقولون إن المعاصيء والتضارب» والتلاطم» والتراکض. والتشاتم» مباح لهم في 
الجنة» ولا يقول هذا أحد» فيحتاج إلى كسر هذا القول فان لجأوا إلى قول أبي الهذيل: 
إن أهل الجنة مضطرّون لا مختارون» قيل لهم: وكنا نكون فيها كذلك أيضاًء كما نكون 
يوم القيامة فيهاء فهذا كان أصلح للجميع بلا شك وهذا ما لا انفكاك لهم منه. 

قال أبو محمد: وأما قولهم إن الله علم أن بعضهم يكفر ولا بدء فيجب عليه 
الخروج من الجنة . 

قلنا لهم : أيقدر الله على خلاف ما علم أم لا؟ 

فان قالوا: نعم يقدر ولكن لا یفعل. أقرُوا أنه فعله من ترك ابتدائنا في الجنة إمضاء 
لما سبق في علمه غير ما كان أصلح لنا بلا شك» ورجعوا إلى الحق الذي هو قولنا إنه 
تعالى فعل ما سبق في علمه من تكليف ما لا يُطاق» ومن خلقه تعالی الكفرء والظلم 
وإنعامه على من يشاء وحده لا شريك له» وتركوا قولهم في الأصلح . 

وان قالوا: لا يقدر على غير ما علم أنه يفعله. جعلوه مجبّراً مضطراً عاجزاً متناهي 
القوة» ضعيف القدرة. محدثاً في أسوأ حالة منهم وهذا كفر وخلاف للقرآن ولإجماع 
المسلمين» نعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: ونسألهم أي مصلحة للحشرات. والكلاب» والبق» والدود» في 
خلقها حشرات» ولم يخلقها ناساً مكلفين معرضين لدخول الجنة؟ 

فان قالوا: لو جعلها ناسا لکفروا. 

قیل لهم : فقد جعل الكفار ناسا فکفروا» فهلا نظر لهم كما نظر للدود والحشرات 
فجعلهم حشرات لثلا یکفروا؟ فکان أصلح لهم على قولكم» وهذا ما لا مخلص منه . 

قال أبو محمد: ونسآلهم فنقول لهم: إذا قلتم إن الله تعالی - لا یقدر على 
لطف لو آتی به الکفار لامنوا إيماناً يستحقون معه الجنة, لکنه قادر على أن لا 
يضطرهم إلى الایمان! 

آخبرونا عن إيمانكم الذي تستحقون به الثواب» هل يشوبه عندكم شك؟ أم يمكن 
بوجه من الوجوه أن يكون عندكم باطلا؟ 

فان قالوا: نعم يشوبه شك ویمکن أن یکون باطلا . 

آقوا على آنفسهم بالکفر وکفونا مؤونتهم . ۱ 

وان قالوا: لا يشوبه شك» ولا یمکن البتة أن یکون باطلا. 

قلنا لهم: هذا هو الاضطرار بعینه» ليست الضرورة في العلم شيئاً غير هذاء إنما 
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هو معرفة لا يشوبها شك» ولا يمكن اختلاف ما عرف بهاء فهذا هو علم الضرورة 
نقسه» وما عدا هذا فهو ظن وشك. 

فان قالوا : إن الاضطرار ما علم بالحواس أو بأول العقل » وما عداه فهو ما عرف بالاستدلال . 

قلنا: هذه دعوی فاسدة لأنها بلا برهان» وما كان هكذا فهو باطل» وتقسیمنا هو 
الحق الذي يعرف ضرورة» وبالله تعالى التوفيق . 

قا! ل أبو محمد : ونسألهم أ مما کال أصلح للعاا لم أن يكون بريًا من السباع 
والأفاعى والدوات العادية» أو أن بكر فيه كما هی تلطه على الئاس : رعلی سائر 
الحيوان وعلى الأطفال؟ 

فان قالوا: خلق الله الأفاعي والسباع كخلق الحصى والحرث» مزجرة للكفار. 

قال أبو محمد: وهذا من ظريف الجنون» ولقد ضل بخلقتها جموع من المخذولين 
ممن جرى مجرى المعتزلة في أن يتعقبوا على الله عرّ وجل فعله كالمنانية والمجوس 
الذين جعلوا لها خالقاً غير الحكيم العدل. 

عر لسر 7 بجا ی رايع واد كنار يي ی اس 
0 ا ا ا NE‏ 
مسيم ل ارو ا الو فصي الوه را 
راجعة إلى أصل واحدء وهو تعليل أفعال الله عز وجل التي لا علة لها أصلاً والحكم 
عليه بمثل الحكم على خلقه فيما يحسن منه ویقبح» تعالى الله عن ذلك . 

قال أبو محمد: ويقال لأصحاب الأصلح خاصة: ما معنى دعائكم في العصمة 
وأنتم تقولون إن الله تال لى قد عصم الكفار كما عصم المؤمنين فلم یعتصموا؟ وما معنى 
دعائكم في الاعادة من الخذلان» وفی الرغبة في التوفیق. وأنتم تقولون إنه ليس عنده 
أفضل مما قد أعطاكموه. ولا في قدرته زيادة على ما قد فعله بكم؟ 

وأيّ معنى لدعائكم في التوبة وأنتم تقطعون على أنه لا يقدر على أن يعينكم في 
ذلك بمقدار شعرة زائدة على ما قد أعطاكموه؟ 

فهل دعاؤكم في ذلك الا ضلال» وهزل» وهزء كمن دعا إلى الله أن يجعله من بني 
آدم» أو أن يجعل النبى نبياً» والحجر حجراً؟ 

وهل بين الأمرين فرق؟ 

فان قالوا: إن الدعاء عمل أمرنا الله تعالى به. 

قيل لهم: إن آوامره تعالى من جملة أفعاله بلا شك» وأفعاله عندكم تجري على ما 


اش الفضل في الملل والأعواء والتحل /۲2 


یحسن في العقل ویقبح فيه في المعهود وفیما بیننا وعلی الحكمة عندکم وقد علمنا أنه 
لا یحسن في الشاهد بوجه من الوجوه أن يأمر أحدأً برغب إليه فیما لیس بيده» ولا فیما 
قد أعطاه إياءء وکلا هذين الرجهین عبث وسفه» وهم مفرون بأجمعهم أن الله تعالی 
حكم بهذا وفعله وهو أمره لهم بالدعاء إليه إما فيما لا يوصف عندهم بالقدرة عليه وإما 
فيما قد أعطاهم إياه» وهو عندهم عدل وحكمة > فنقضوا أصلهم الفاسد بلا شك. وأنا 
نحن فإننا نقول: إن الدعاء عمل أمرنا الله عر وجل به فيما نقدر عليه ثم إن شاء أعطانا ما 
سألناه وان شاء منعنا لاه لا معقب للحکمه ولا يسأل عما یفعل . 

اد نواه 0 رم 2 آمراً لنا 
بت 
لی ی الصَالين» ا 5 ۷ 

دواد داق ياايرا ااا و ئل غود برب الاس میلف الاس 
له الاس من شر کک اشاس ی وسوی نی دور الکاس ین لجكَة دالاس 
[الناس : ۲1-۱ لا ین بَيَانْ في تكذيب القائلين بأنه ليس عند اله تعالى أصلح مما فعل 
وأنه غير قادر على كف وسوسة الشیطان» ولا على هدی الکنار هدی یستحقون به الثواب 
كما وعد المهتدین» لأنه عر وجل نص على أنه هو المطلوب منه العون لنا والهدى إلى 
صراط من خصّه بالتعمة عليد؛ لا إلى صراط من غضب عليه تعالى وضلّ فلولا أنه تعالى 
قادر على الهدى المذكور» وأن عنده عونا على ذلك لا يؤتيه إلا من شاء دون من لم 
يشأء وأنه تعالى أنعم على قوم بالهدى ولم ينعم به على , آخرين لما أمرنا أن نسأله من 
ذلك ما ليس يقدر عليه أو ما قد أعطانا إياه ونص تعالى على أنه قادر على صرف وسوسة 
الشيطان» فلولا أنه تعالى يصرفها عمن يشاء لما أمرنا عر وجل أن نستعيذ مما لا يقدر 
على الإعاذة منهء أو ممّا قد أعاذنا بعد منه. 

قال أبو محمد: ولا مخلص لهم من هذا أصلاً ثم نسألهم أي مصلحة للعصاة في 
أن جعل بعض حركاتهم وسکونهم كبائر يستحقون عليها النار» وجعل بعض حركاتهم 
وسكونهم صغائر مغفورة» ولقد كان أصلح أن يجعلها كلها صغائر مغفورة؟ 

فإن قالوا: هذا أزجر عن المعاصي وأصلح . 

قيل لهم : فهلا إذ هو كما تقولون جعلها جميعها كبائر زاجرة» فهر أبلغ في الزجر! 

قال أبو محمد: وقد نص الله تعالى في القرآن في آيات كثيرة لا تحتمل تأويلاً 
بتكذيب المعجّزين لربهم تعالى وليس يمكنهم وجود آية ولا سنة يتعلقون بها أصلاً» 
فمنها قوله تعالى: رده إلا فک تل پا من قتا وی من 45155 [الأعراذ ف: ۱۵۵]. 


الكلام في اللطف والأصلح سس ۱۷۷ 


م يكن عنده أصلح من فتنة يُضل بها بعض خلقه حاشا لله من هذا 
الكفر 0 

وقال تعالى حاكياً عن الذين أثنى عليهم من مؤمني الجن» أنهم قالوا: ١‏ لا در 
َم أرب بس في الأرض أ آنا مریم دسا4 [الجن : ۱۰]. 

قال أبو محمد : وصدقهم الله عر وجل ¿ في ذلك إذ لو آنکره لما أورده مثنياً عليهم 
في ذلك» وهذا في غاية البيان الذي قد هلك من خالفه» وبطل , به قول الضلال الملحدين 
القائلين: إن الله تعالى أراد رشد فرعون وإبليس» وأنه ليس عنده أصلح مما فعل بهما ولا 
يقدر لهم على هدى أصلا . 

وقال تعالى : ودرا یهت کیرات ل إن [الأعراف : ۱۷۹]. 

فليت شعري أي مصلحة لهم في أن يذرأهم لجهنم؟ نعوذ بالله من هذه المصلحة . 
وقال تعالى: رهم السات ومن ن السات بیرق هت [غافر : ]. 

فصح أنه تعالى هو الذي يقي السيئات» وأن الذي رحمه هو الذي وقاه السيئات» لأنّ 
من لم يقه السيئات فلم یرحمه؛ وبلا شك أن من وقاه السيئات فقد فعل به أصلح مما فعل 
بمن لم يقه إياهاء هذا مع قوله تعالی: : «وز ینت لت کل تفن ها [السجدة: ۰۲۱۳ 
رز مه رک من سن نی الازض ڪلم جا [یونس : 44]. 

ولا يشك من لدماغه أقل سلامة» أو في وجهه من برد الحياء شي في أن هذا 
كان أصلح بالكفار من إدخالهم النار» بأن لا يؤتيهم ذلك الهدی. وان كانوا كما يقرلون 
من دخولهم الجنة بغير استحقاق . 

وقال تمالی: لوحب 4ك تن و ف اریگ کہ لیک کنر السو لیا ریک 
2 اڈ کشک اک رة وا ی 4 [الحجرات [AN‏ 

فلیت شعري أين فعله تعالی بهؤلاء - نسأل الله أن يجعلنا منهم ‏ من فعله بالذين 
قال فيهم: له تم علی فلوبهم وَرَيْنَ هم سوء أَعْمَالِهِمْ وَجَعَلّ صُدُورَهُمْ ضيقة حرجاً. 

إن من ساوى بين الأمرين وقال: ان الله تعالى لم يعط هؤلاء إلا ما أعطى 
هؤلاء» ولا عطی من الهدى والاختصاص محمداً وإبراهيم وموسى وعيسى ويحيى 
والملانکة - علیهم , السلام - الا ما أعطى ال ن وفرعون وأبا جهل وأبا لهب والذي حا 
براهيم في وه اهود والنصارى والمجوس والثقلين والشرط والبغائين» والعواهر» ٠‏ ورد 
ر وا خر بالواد وفرعود زی لو ان ای اد تا وا فا ألَْسَادَ» [الفجر ٩‏ - ۰]۱۲ بل 


سَوّی في التوفیق بين جمیعهم ولم یقدر لهم على مزید من الصلاح» لقلیل الحیاء عدیم 


۱ 
1 
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الدین» وما جوابه الا قوله تعالی : لد رك الصا [الفجر : ۲۱64 وقال عرّ وجل: 
كن اس مه وعد بسك و ایو مقر زر [البقرة: ۰۲۲۱۳ 
قال أبو محمد: فأيما كان أصلح للكفار المخلدین في النار أن یکونوا مع المؤمنين 
أمة واحدة؛ لا عذاب علیهم أم بعثه الرسل إليهم وهو عر وجل يدري أنهم لا يؤمنون 
فيكون ذلك سببا إلى تخليدهم في جهنم؟ 
وقال تعالى : رامل له یک کی بن [الاعراف: ۱۸۳]. 
مر n f‏ 


وقال تعالی : وا يخس ال 3 وأ أا ل همع لاش انما ملي م ادوا إن وَل 


مس بور د ود 


عَدَابْ مه [آل عمران: ۱۷۸]. 

وقال تعالى: عسو نما نهر پء ين مال وکین شام في ریت بل لا شرن 
[المومنون: ۰۵۵ .]٠١‏ 

وقال تعالی : رجهم ین تلا یلو [الاعراف: ۰۱۸۲ القلم: .]٤٤‏ 

قال أبو محمد: وهذا غاية البيان في أن الله عز وجل آراد بهم وفعل بهم ما فيه فساد 
آدیانهم وهلاكهم» الذي هو ضد الصلاح: والا فا مصلحة لهم في أن يستدرجوا إلى الهلاك 
من حيث لا يعلمون» وفي الاملاء لهم ليزدادوا إثماً؟ ونص تعالی أن كل ذلك الذي فعله 
ليس مسارعة لهم في الخير فبطل قول هؤلاء الهلكى جملة والحمد لله رب العالمين. 

وقال تعالى : وا ار لِك ميد أ نامريه سفوا معا ْمَل رها امه 
[الاسراء: 3 

فهل بعد هذا بيان في أن الله عر وجل أراد هلاكهم ودمارهم ولم يرد صلاحهم فأمر 
مترفيها تأوامر ها دروا نت ۲۱ 

فأيما كان أصلح لهم أن لا يؤمروا فيسلمواء أو أن يؤمروا وهو تعالى يدري أنهم 
لا يأتمرون» فيدخلون النار؟ 

فإن قالوا: فاحملوا قوله تعالى: رف على ظاهره» قلنا: نعم هكذا نقول 
ولم يقل تعالی : إنه أمرهم بالفسق. > وإنما قال تعالى: «آمرناهم». فقط . وقد نص تعالى 
على أنه لا يأمر بالفحشاء فصح قولنا أيضاً. وقال عر وجل : ولت تا سل رما رک 
ر ايكيا ادگ 4 [محمد: ۳۸] فنص تعالى على أن أصحاب النبي يل لو تولوا لأبدل 
قوماً غير هم لا يكونون أمثالهم . 
۱ وبالضرورة تعلم آنه عز وجل إنما أراد خيراً منهم» فقد صح أنه عر وجل قادر على 
أن یخلق اصلح منهم . 

وقال تعالی : "لا إن لیر ع آن بر را 6» [المعارج: 8۰ 4۱]. 


الکلام في اللطف والاصلح ۱ ۱۷۹ 


وفي هذا كفاية . 

وقال تعالى : ی ره إن عمك أن بل با را عي [التحريم: ۵]. فهل في 
البيان في أن الله تعالى قادر على أن يفعل أصلح مما فعل وأن عنده تعالی أصلح مما 
أعطى خلقه أبين أو أوضح أو أصح من إخباره تعالى أنه قادر على أن يبدل نبيه 5 الذي 
هو أحب الناس إليه خیراً من الأزواج اللواتي أعطاه واللواتي هن خير الناس بعد الأنبياء 
عليهم السلام؟ 

قال أبو محمد: فبطل قول البقر الشاذة أصحاب الأصلح في أنه تعالى لا يقدر على 
أصلح مما فعل . 

قال أبو محمد: نسأل الله العافية مما ابتلاهم بهء ونسأله الهدى الذي حرمهم ایاه: 
وكان قادراً على أن يتفضل عليهم به» فلم يرد» وما توفيقنا إلا بالله عر وجل وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

قال أبو محمد: کل من منع قدرة الله عز وجل عن شيء مما ذكرنا فلا شك في 
كفره» لأنه عَجرّ ربه تعالى وخالف جميع أهل الإسلام. 

قال أبو محمد: وقالوا: إذا كان عنده أصلح مما فعل بنا ولم يؤتنا إياه وليس بخيلاً 
وخلق أفعال عباده وعدّبهم عليها ولم يكن ظالماً فلا تتکروا على من قال إنه جسم ولا 
يشبه خلقه وأنه يقول غير الحق ولا يكون كاذباً. 

قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أنه تعالى لم يقل إنه جسم ولو قاله 
لقلناه ولم يكن ذلك تشبيهاً له بخلقه» ولم يقل تعالى إنه يقول غير الحق» بل قد أبطل 
ذلك وقطع بأن قوله الحق» » فمن قال على الله ما لم یقله فهو ملحد كاذب على الله 
عر وجل وقد قال تعالی إنه خلق كل شيء وخلفنا n‏ 
کاف وأنه غير ظالم ولا بخیل ولا ممسك ؛ فقلنا ما قال من كل دلو نفل مالم 
يقل» وقلنا ما قام به البرهان العقلي» » من أنه تعالى خالق کل SE‏ 
قادر على كل ما يسأل عنه وأنه لا یوصف بشي- ء من صفات العباد» لا ظلم ولا بخل» 
ولا غير ذلك» ولم نقل ما قد قام به البرهان العقلي على أنه باطل من أنه جسم. أو أنه 
يقول غير الحق . 

وقال بعض أصحاب الأصلح وهو ابن بَدَد الغزال تلمیذ محمد بن شبیب"" تلمیذ 
النظام : بل إن عند الله ألطافاً لو أتى بها الكفار لآمنوا إيماناً يستحقون معه الثواب» إلا أن 


)١(‏ محمد بن شبيب البصري من القائلين بالارجاء وبالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة . (الفرق بين الفرق 
ص۱۵۱ و٤٥۱).‏ 
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الثواب الذي یستحقونه على ما فعل بهم أعظم وأجل. فلهذا منعهم تلك الألطاف. 

قال أبو محمد: وهذا تمویه ضعیف لأننا إنما سألناهم هل يقدر الله تعالی على 
آلطاف إذا أتى بها أهل الكفر آمنوا إيماناً يستحقون به مثل هذا الثواب الذي يؤتيهم على 
الإيمان اليوم أو أكثر من ذلك الثواب؟ فلا بد له من ترك قوله أو تعجیز ربه تعالى . " 

قال أبو محمد : ونسأل جميع أصحاب الاصلح. فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق: 
أخبرونا عن كل من شاهد براهين الأنبياء عليهم السلام ممن لم یمن به. وصحت عنده 
بنقل التواتر» هل صح عندهم صحة لا مجال للشك فيها آنها شواهد موجبة صدق 
E‏ امم إلا بغالب الظن» وبصفة أنها مما يمكن أن يكون تخييلاً 


أو سرا أو قلا مذ خو لا نولا بن من أحد الوجهين . 
فإن قالوا: بل صح ذلك عندهم صحة لا مجال للشك فيهاء وثبت ذلك فى 
عقولهم بلا شك. 


قلنا لهم هذا هو الاضطرار نفسه الذي لا اضطرار في العالم غيره» وهذه صفة كل 
من ثبت عنده شيء ثباتاً متقيناً کمن يتيقن بالخبر الموجب للعلم» موت فلان» كران 
صفين» والجمل» وكسائر ما لم يشاهد المرء بحواسه؛ فالكل على هذا مضطرون إلى 
الإيمان لا مختارون له. 

وإن قالوا: لم يصح عندهم شيء من ذلك هذه الصحة. 

قلنا لهم : فما قامت عليهم حجة النبوة قط» ولا صحت لله تعالى عليهم ححجة؛ ومن 
كان هكذا فاختياره للإيمان إنما هو استحباب وتقليد واتباع لما مالت إليه نفسه وغلب في ظنه 
فقط» وفي هذا بطلان جميع الشرائع وسقوط حجة الله تعالى» وهذا كفر مجرد. 

هل لله تعالى نعمة على الکفار أ e‏ 
0 اختلف المتكلمون في هذه المسألة 
لت المعتزلة: إن نعم الله تعالى على الكفار في الدين والدنيا كنعمه على 

yT 

وهذا قول فاسد قد نقضناه آنفاً ولله الحمد. 

وقالت طائفة آخری: إن الله تعالى لا نعمة له على كافر أصلاء لا في دين 
ولا دنيا. 


وقالت طائفة: له تعالى عليهم عم في الدنياء > فأما في الدين فلا نعمة له عليهم 
فيه أصاة . 


هل لله تعالی نعمة على الکفار آم لا ۱۸۱ 


قال » أبو مسمد : قال الله عر وجل 3 ل هن ت رم في شیو فردوه إل 
لَه راو الک [ال: لنساء: 09]. 
ھک فوجدنا الله عرّ وجل يقول: : ا 4 )ی صل لک ال لتکو فيه 


.]٦١ کے أله لذو تقل عل ثاب ول أحكار تا کک [غافر:‎ SD 
وقال تسا لى : له ایی جک تم لاش تر وا س بصاه ورڪ قاحس‎ 


سوک وت من ى لت دلکم له ریک 4 آغافر : 1۶]. 

قال أبو محمد : فهذا عموم بالخطاب بإنعام الله تعالی على كل من خلق الله تعالی 
وعموم لمن پشکر من الناس» والکفار من جملة ما خلق الله تعالی بلا شك . 

وأما أهل الاسلام فکلهم شاکر لله تعالی بالاقرار به» ثم یتفاضلون في الشکر 
ین ا له من شکر آ تما د ا 
الدنيا على الكفار كهي على المؤمنين»؛ وربما ل 
قال تعالى: بدلا مت أله كنا الوا هم دار يوار جه یتنا وی شح اراز 4 
[إبراهيم: ۰۲۸ ۲۹]. 

وهذا نص جل على نعم الله تعالى على الكفارء وأنهم بدلوها كفراً فلا يحل لأحد 
أن يعارض كلام ربه تعالى برأيه الفاسد. 

وأما نعمةٌ الله في الدین۰ فان الله تعالى أرسل إليهم الرسل هادين لهم إلى ما 
يرضي الله تعالى وهذه نعمة عامّة بلا شك» فلما كفروا وجحدوا نعم الله تعالى في 
ذلك أعقبهم البلاء وزوال النعمة كما قال عر وجل : إنت أله لا يعر ما بقوم حى بحرا ما 
شمه [الرعد : ۱- 

وبالله تعالی نتأید وهو حسبنا ونعم الوکیل . 


كتاب الایمان 
والکفر والطاعات والمعاصی 
والوعد والوعید 


قال أبو محمد: اختلف الناس فى ماهية الایمان. 

فذهب قوم إلى أن الایمان انما هو: معرفة اله تعالی بالقلب فقط وان آظهر اليهودية 
والتصرانية وساثر آنواع الکفر بلسانه وعبادته فاذا عرف الله تعالی بقلبه فهو مسلم من أهل 
الجتة» وهذا قول أبي محرز الجهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري البصري وأصحابهما . 

وذهب قوم إلى أن الایمان هو : إقرار باللسان بالله تعالی وان اعتقد الکفر بقلبه» فإذا 
فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة» وهذا قول محمد بن کرام السجستاني وأصحابه . 

وذهب قوم إلى أن الایمان هو: المعرفة بالقلب والاقرار باللسان معا فإذا عرف 
المرء الدین بقلبه» وأقرَ به بلسانه فهو مسلم کامل الایمان والاسلام وأن الأعمال 
لا تسمی إيماناً ولکنها شرائم الإيمان» وهذا قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت الفقیه 
وجماعة من الفتهاء . 

وذهب ساثر الفقهاء وأصحاب الحدیث والمعتزلة والشيعة وجميع الخوارج إلى أن 
الایمان هو: المعرفة بالقلب بالدین والاقرار به باللسان والعمل بالجوارح» وأن کل طاعة 
وعمل خير فرضاً كان أو نافلة فهی إيمان» وکلما ازداد الانسان خيراً ازداد ایمانه» وکلما 
عصی نقص إيمانه» وقال محمد بن زياد الحريري الكوفي: من آمن بالله عز وجل وکذب 
برسول الله ية فليس مؤمناً على الاطلاق» ولکنه مومن کافر معاًء لأنه آمن بالله تعالی 
فهو مؤمن» وكافر بالرسول إل فهو كافر. 

قال أبو محمد: فحجة الجهمية والكرامية» والأشعرية» ومن ذهب مذهب أبى 
حنيفة حجة واحدة وهي أنهم قالوا: إنما نزل القرآن بلسان عربي مبين» وبلغة العرب 
خاطبنا الله تعالى ورسول الله و والإيمان في اللغة هو: التصديق» فقط والعمل 
بالجوارح لا يسمى في اللغة تصديقاً فليس إيماناًء قالوا: والإيمان هو التوحید. والأعمال 
لا تسمى توحيداً فليست إيماناً» قالوا ولو كانت الأعمال توحيداً وإيماناً لكان من ضيع 


۱۸۲ 


کتاب الایمان والکفر والطاعات ۱۸۳ 


شيئاً منها قد ضيع الایمان؛ وفارق الإيمان» فوجب أن لا یکون مؤمناً. قالوا: وهذه 
الحجة إنما تلزم أصحاب الحديث خاصة. لا تلزم الخوارج ولا المعتزلت لأنهم يقولون 
بذهاب الإيمان جملة بإضاعة الأعمال. 

قال أبو محمد: ما لهم حجة غير ما ذكرناء وكل ما ذكروا فلا حجة لهم فيه أصلاً 
لما نذكره إن شاء عر وجل . 

قال أبو محمد: إن الإيمان هو التصديق في اللغة. فهذا حجة على الأشعرية 
والجهمية والكرامية مبطلة لأقوالهم إبطالاً تاماً كافياً لا يحتاج معه إلى غيره» وذلك 
قولهم: إن الإيمان في اللغة التي نزل بها القرآن هو التصديق فليس كما قالوا على 
الاطلاق » وما سمى قط التصديق ) بالقلب دون التصديق , باللسان إيماناً ف فى لغة العرب» وما 
قال قط عربي: إن من صدّق شيئاً بقلبه فأعلن الدب ی وا ده نیس ند 
به أصلاً ولا مؤمناً به البتف وكذلك ما سمي قط التصديق باللّسان دون التصديق بالقلب 
إيماناً في لغة العرب أصلاً على الإطلاق» .ولا يسمى تصديقاً في لغة العرب ولا إيماناً 
مطلقا إلا من صدّق بالشيء ء بقلبه ولسانه معا فبطل تعلق الجهمية والأشعرية باللغة 

جملة؛ ثم نقول لمن ذهب مذهب أبي حنيفة في أن الإيمان إنما هو التصديق باللسان 
والقلب ا رين في ذلك للك إن تعلقكم باللغة لا حجة لكم فيه أصلاء لأن اللغة 
يجب فيها ضرورة أن كل من صدّق بشيء فإنه مؤمن به وأنتم والأشعرية والجهمية 
والكرانية كلك توقعون اسم الایمان؛ ولا تطلقونه علی كل من صدق.بشيء ناه ولا 
تطلقونه إلا على صفة محدودة دون سائر الصفات» وهي من صدق الله عر وجل 
وبرسوله ي وبكل ما جاء به القرآن والبعث والجنة والنار والصلاة والزكاة وغير ذلك مما 
قد أجمعت الأمة على أنه لا يكون مؤمناً من لم يصدق به» وهذا خلاف اللغة مجرد. 

فإن قالوا: إن الشريعة أوجبت علينا هذا. 

قلنا: صدقتم» فلا تتعلقوا باللغة حيث جاءت الشريعة بنقل اسم منها عن موضوعه 
في اللغة كما فعلتم آنفاً سواء بسواء ولا فرق. 

قال أبو محمد: ولو كان ما قالوه صحيحاً لوجب أن یطلق اسم الإيمان على كل من 
صذق بشيء اء ولكان من صذق بالهية الحلاج» وبإلهية المسيح» وبإلهية الأوثان» 
مؤمنين » لأنهم مصدقون بما صدقوا به وهذا لا يقوله أحد ممن ينتمي إلى الإسلام؛ 1 
قائله کافر عند جميعهم» ونص القرآن یکفر من قال بهذا قال الله تعالی : ویرک 
EKS‏ ومسل ولوت نون عض وتف عض وزيدود و آن يدوا 
اک هم الک نا 4 [النساء: ۰۱۵۰ .]٠١١‏ 
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فهذا الله عر وجل شهد بأن قوماً یومنون ببعض الرسل وبالله تعالی ویکفرون 
ببعض» فلم یجز مع ذلك أن یطلق علیهم اسم الایمان أصلاًء بل آوجب لهم اسم الکفر 
بنص القرآن. 

قال أبو محمد: : وقول محمد بن زياد الحريري لازم لهذه الطوائف كلها 
لا ينفكون عنه على مقتضى اللغة وموجبها وهو قول لم يختلف مسلمان في أنه كفر 
مجرد. وأنه خلاف للقرآن كما ذكرنا. 

قال أبو محمد : فبطل تعلق هذه الطوائة ئف باللغة جملة. 

وأما ما قولهم: إنه لو كان العمل يسمى إيماناً لكان من ضيّع منه شيئاً فقد أضاع 
N‏ 


3 


سا لا اما اش ای اذ شيب ا أن نسميه» لأننا لا ندري 
مراد الله عن وجل منا إلا بوحي وارد من عنده عليناء ومع هذا فان الله عر وجل قزل 
مدكرا لمن اسمن ي القريعة شیا لعي إذله خر ول : ان هی ال سیوا لش وباو 
ما رنه يها ين نیب لا الى وما هوى الأنشى ود هم ين رتم ند آم لاوش ما 4 
[النجم : ۳ [Yé‏ 

وقال تا ولم هم لاه لهام رم َل 00 لک نمک یگ فقال ل انون بأسماء وله إن 


مرت میا 


سم صو لوا بتك لا ولم كنآ إلا ما عمتا [البقرة: ۰۳۱ ۰۲۳۲ 

فصح أنه لا تسمية مباحة لملك ولا لبي دون الله تعالی ومن خالف هذا فقد افتری 
على الله عر وجل كدعوو اي درا سر لا نسمي مؤمناً؛ إلا من سماه الله 
عر وجل | مومناً ولا نسقط نسقط الایمان بعد وجوبه إلا عمن أسقطه الله عر 1 ووجدنا 

بعض الأعمال التي سماها الله عر وجل إيمائاً لم يسقط الله عر وجل | سم الإيمان عن 
تارکها فلم بجز لنا آن نسقط عنه لذلك» لك قرلا إن عزن خف الإبجان نزام يقري 
كله كما جاء النص على ما نبين إن شاء الله تعالی . 

E E e E‏ راکو اواك للب سيق ار 
أصلاً فلنقل بعون الله عر وجل وتأييده في بسط حجة القول الصحيح الذي هو قول 
جمهور أهل الإسلام ومذهب الجماعة وأهل السنة وأصحاب الآثار من أن الإيمان عقد 
وقول وعمل»ء وفی بسط ما آجملناه مما نقدنا به قول المرجئة وبالله تعالى التوفیق. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: أصل الإيمان كما قلنا فى اللغة: التصديق بالقلب 
وباللسان معا بأي شيء صدّق المصدق لا شيء دون شيء البتة إلا أن الله عر وجل على 
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لسان رسول له ل أوقع لفظة الایمان على العقد بالقلب لأشياء محدودة مخصوصة 
معروفة لا على العقد لكل شيءء وأوقعها أيضاً تعالی على الاقرار باللسان بتلك الاشیاء 
خاصة لا بما سواها وأوة قعها آیضا على أعمال الجوارح لكل ماهو طا طاعة له 7 تعالى فقط » 
فلا يحل لأحد خلاف الله تعالی فیما آنزله وحکم به وهو تعالی خالق اللغة وأهلها فهو 
أملك بتصريفها وإيقاع أسمائها على ما بشاء.. ولا مجب أعجب ممن إن وجد لامرك 
القيس أو لزهير أو لجرير أو الحطيئة أو الطرمّاح أو للشماخ أو لأعرابي أسدي» أو سلمي 
أو تميمي» أو من سائر أبناء العرب بوال على عقبيه لفظاً في شعر أو نثر جعله في اللغة 
وقطع به ولم يعترض فيه ثم إذا وجد لله تعالى خالق اللغات وأهلها كلاماً لم يلتفت إليه 
ولا جعله حجة» وجعل يصرفه عن وجهه ويحرفه عن مواضعه ويتحيل في حالته عما 
أوقعه الله عليه» واذا وجد لرسول الله له كلاما فعل به مثل ذلك . 

وتالله لقد كان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قبل أن يكرمه الله 
تعالى بالنبوة وأيام كونه فتى بمكة بلا شك عند كل ذي مسكة من عقل أعلم بلغة قومه 
وأفصح فيها وأولى بأن يكون ما نطق به من ذلك حجة من كل خندفي؛ وفيسي» وربعيّ» 
وإيادي وتيمي» وقضاعي» وحميري» فكيف بعد أن اختصه الله تعالى للنذارة واجتباه 
للوساطة بینه وبين خلقه. | وأجرى على لسانه كلامه وضمن حفظه وحفظ ما يأني به؟ فاي 
ضلال أضل ممن يسمع لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب يقول: 

قعل فروع الابهشان واطفلت بالجلهنین طباوها رتام" 

فجعله حجة وأبو زياد الکلابی؟ يقول: «ما عرفت العرب قط الأيهقان وإنما هو 
اللهق بيت معروف». ۱ 

ويسمع قول ابن أحمر' ۳ «كما تفلّق عن مأموسة الحجر». وعلماء اللغة يقولون إنه 
لم يعرف قط لأحد من العرب أنه سمى النار «مأموسة» إلا ابن أحمر فيجعله حجة ويجيز 
قول من قال من الأعراب: «هذا جُخر صب خرب» وسائر الشواذ عن معهود اللغة مما 
يكثر لو تكلفنا ذكره ويحتج بكل ذلك ثم يمتنع من لیقع اسم الإيمان على ما أوقعه عليه 
الله تعالى ورسوله عة اه محمد بن عبد الله القرشي المسترضع في بني ) سعد بن بکر» 
ویکابر في ذلك بکل باطل» وبکل حماقة» وبکل دفع للمشاهدة ونعوذ بالله من الخذلان. 


(۱) البیت في دیوان لبید ۰۲۹۸ والانصاف: ۲ والخصائص ۰4۳۲/۲ ولسان العرب مادة: أهق» 
ومادة: طفل ومادة: جله» ومادة: غلا. والأيهقان الجرجیر البري . وأطفلت المرأة والظبية والنعم: 
إذا كان معها ولد طفل . ا ا وهو ما استقبلك من حروف الوادي. 

(۲) أبو زياد الكلابي: هر ال انظ ا ص۵۰ 


(۳ ابن آحمر : : هو عمرو بن ١‏ حمر الباهلي . له ديوان مطبوع 
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قال أبو محمد: فمن الآيات التي أوقع الله تعالى فيها اسم الإيمان على أعمال الديانة 
قوله عز وجل : هر الَدِىَ رل سکن فوب سيير | نم ایتنیم 4 [الفتح : 4]. 

قال أبو محمد: والتصديق بالشيء آي شيء كان لا يمكن البتة أن يقع فيه زيادة ولا 
نقصء وكذلك التصديق بالتّوحید والنبوة لا يمكن البتة أن يكون فيه زيادة ولا نقص. 
لأنه لا يخلو كل معتقد بقلبه أو مقر بلسانه بأي شيء أقر أو أي شيء اعتقد من أحد ثلاثة 
أوجه لا رابع لها: 

إما أن يصدق بما اعتقد وأقر. 

وإما أن يكذّب بما اعتقد. 

وإما منزلة بينهما: وهي الشك. 

فمن المحال أن يكون إنساناً مكذباً بما يصدق فيه . 

ومن المحال أن يشك أحدٌ فيما يصدق به. 

فلم يبق إلا أنه مصدّق بما اعتقد بلا شك. ولا يجوز أن یکون تصديق واحد أكثر 
من تصديق آخر لأن حد التصديق إذا دخلت داخله فبالضرورة يدري كل ذي حسٌ سليم 
أنه قد خرج عن التصديق ولا بده وحصل في الشك»› > لأن معنى التصديق إنما هو أن 
يقطع ويوقن وجود ما صلق به. ولا سبيل إلى التفاضل في هذه الضفة. فان لم يقطع ولا 
او لا تلت مسا ریاد لي بك سوه اليس بویا 

فص أن الزيادة التي ذكر الله عز وجل في الایمان ليست في التصديق أصلاً ولا في 

ی ا ا 

فصح يقيناً أن أعمال البر إيمان بنصٌ القرآن وكذلك قول الله عر وجلّ: ليأ 
یک منوا دم ی : 

وقوله تعالی : الیو ال لَهُمُ الاس 
[ال عمران: ۱۷۳]. 

فان قال قائل : معنی زيادة الایمان هاهنا انما هو لمّا نزلت تلك الاية صدقوا بها 
فزادهم بنزولها إيماناً وتصديقاً شي وارد لم يكن عندهم . 

قيل لهم وبال تعالى التوفيق: هذا محال» لأنه قد اعتقد المسلمون فى 
إسلامهم آنهم مصدقون بكل iT EE‏ 
يزدهم نزول الآية تصديقاً لم یک يكونوا اعتقدوه. 

فصع أن الإيمان الذي زادتهم الآيات إنما هو | العمل بها الذي لم يكونوا عملوه ولا 
عرفوه ولا صَدَّقوا به قط ولا كان جائزاً لهم أن يعتقدوه ويعملوا بد بل كان فرضاً 


سم 2 ر 


قد جوا لك که رادم إن يمنا 
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علیهم تركه والتکذیب بوجوبه والزيادة لا تکون إلا في كمية عدد لا فیما سواه ولا عدد 
للاعتقاد ولا كمية» وانما الكمية والعدد في الأعمال والأقوال فقط . 

فان قالوا: إن تلاوتهم لها زيادة إيمان. 

قلنا: صدفتم. . وهذا هو قولنا والتلاوة عمل بجارحة اللسان لیس افراراً 
بالمعتقد. ولکنه من نوع الذکر بالتسبیح والتهلیل . . وقال تعالی : وما کال ضیع 
ِیتتکر6 [البقرة: ۰۲۱4۳ 

ولم يزل أهل الاسلام قبل الجهمية والاشعرية والكرّامية وساثر المرجئة مجمعین على 
أله تعالى إنما عنی بذلك صلاتهم إلى بيت المقدس بل ان نس ا ا 


re 


عر وجل : الوم كلت لم ویک مت عَلیکم نعمت ورضیت لک الاسکم ديا [المائدة : 

وقال عرٌ وجل: #وما روا إلا يتنثا 4 یم يا حتف تبثا 2 TT‏ 3 
دک ین لقع 4 [البينة: ۲۵. 

فنص تعالی على أن عبادة الله تعالی في حال إخلاص الدین له تعالی واقام الصلاة 
وایتاء الزكاة الواردتین في الشريعة كله دين القيمة وقال تعالى: لد یک عند ان 
رسک [آل عمران : ۰۲۱٩‏ 

وقال تعالى: اوس ی عير نكم دیا فلن يعْبَلَ یله وهو في أ 
[آل عمران: ۸5]. 

فنص تعالى أن الدين هو الاسلام؛ ونص قبل على أن العبادات كلها والصلاة 
والزكاة هي الدين فأنتج ذلك يقيناً بأن العبادات هي الدین؛ والدين ا 
فالعبادات هي الإسلام وقال عر وجل : یم عل أ کنو فل لا تمتو ع کمک بل اه من 
مک أن هدن لوين إن کر سیف [الحجرات: ۱۷]. 

وقال تعالى: لخا من کان فا من امز فا نا ها عير نب ین سیب 
[الذاریات : ۰۳۵ ۳۲] 

فهذا نص جليٌ على أن الاسلام هو الإيمان» وقد وجب قبل بما ذکرنا أن أعمال 
البر كلها هي الاسلام والاسلام هو الإيمانء فأعمال البز كلها إيمان وهذا برهان 
ضروري لا محيد عنه. وبالله تعالى التوفيق. 

وقال تعالى : لا ويك لا ییوت حن بحمو ف ما سر یه ثم لا دراه 

ر 


انه رجا يَنَا فصيت ولو سَلِيمًا» [النساء: .]٠١‏ 
فنص تعالى وأقسم بنفسه أنه لا يكون مومناً الا بتحكيم النبي 4 في كل ما عن ثم 
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يسام بقلبه ولا يجد في نفسه حرجاً مما قضی . فصح أن التحکیم شيء غير التسلیم 
بالقلب» وأنه هو الایمان الذي لا إيمان لمن لم باتک 

فصح یقیناً أن الایمان اسم واقع على الأعمال في كل ما في الشريعة» وقال تعالي: 
ویفولوت ومن عض وڪي عض ییون أن يدوا بیع کلک سيلا أ ۳ ارون ۹ 
[الساء: ۰۱۵۰ .]١١١‏ 


فصمٌ أن لا يكون التصدیق مطلقاً إيماناً الا حثی يستضيف إليه ما نم الله تعالی عليه . 
ومما يتبين أن الكفر يكون بالكلام قول الله عر وجل : #أوَدَخَلَ جنم وهر الم له 


4 ر 4 ی مس و لس سير 


ال ما اظن أن ید ی آبدا وما أن ) ألسَاعَةَ مَایمَة وکن يديك ل یت هاش ار 
سدم هر ما کت یی لک من ناب ین مهم سر د إلى قوله: بلي لر اشر 
رت َم [الکهف : ۵ 4۲]. 

فأثبت الله الشرك والکفر مع إقراره بربه تعالی إذ شك في البعث وقال تعالی: 
اتا یس الككب ره بجني ره ۸۵ 
با 

قال أبو محمد : ا ی یام ی تا 
لم یعرفها العرب قط » هذا أ مر لا یجهله أحد من أهل الارض ممن يدري اللغة العربية ويدري 
الأسماء الشرعية كالصلاة فإن مو ضوع هذه اللفظة فى لغة العرب : الدعاء فقط . 

فأوقعها الله تعالى عر وجل على حركات محدودة معدودة من قيام موصوف إلى 
جهة موصوفة لا تتعدى» وركوع كذلك و سجود وتعود كذلك وقراءة كذلك وذكر كذلك 
في أوقات محدودة وبطهارة محدودة وبلباس محدود» متى لم تكن على ذلك بطلت ولم 
تكن صلاق وما عرفت العرب قط شيئاً من هذا كله فضلاً عن أن تسميه حتى أتانا بهذا 
رسول الله اة . وقد قال بعضهم: إن في الصلاة دعاء فلم يخرج الاسم بذلك عن 

كان ی وهذا باطل لأنه لا خلاف بين أحد من الأمة في أن من أتى بعدد 
الركعات وقرأ أم القرآن وقرآناً معها في كل ركعة وأتى بعدد الرکوع ع والسجود والجلوس 
والقيام والتشهد وصلی على النبي ۶ #5 بتسليمتين فقد صلی كما أمر وان لم يدع بشيء أصلا . 

وفي الفقهاء من يقول: إن من صلى خلف الإمام فلم يقرأ أصلاً ولا تشهد ولا دعا 
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وأيضاً فان ذلك الدعاء في ی الصلاة لا يختلف آحد من الأمة في أنه لیس شيا ولا 
پسمی صلاة E‏ الإسلام . 

فعلی كل قد أوقع الله عز وجل اسم الصلاة على أعمال غير الدعاء ولا بد» وعلی دعاء 
محدود لم تعرفه العرب قطء ولا عرفت إيقاع الصلاة على دعاء بعينه دون سائر الدعاء. 

ومنها الزكاة» وهی موضوعة فى اللغة للنماء والزيادة فأوقعها الله تعالى على إعطاء 
مال محدود معدود من جملة أموال ما موصوفة معدودة معينة دون سائر الأموال لقوم 
محدودين في أوقات محدودة فإن هو تعدّى شيئاً من ذلك لم يقع على فعله ذلك اسم 
زكاة ولم تعرف العرب قط هذه الصفات. 

نقول: صام النهار إذا طال حتى صار كأنه واقف لطوله. 

قال امرؤ القيس: 

إا ام اه 
یز مب و یل فير صَائِعَةٍ تحت العجاج وخیل تعلْك الجا" 


فأوقع الله تعالی اسم الصیام على الامتناع من الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء 
من وقت محدود بتبین الفجر الثاني إلى غروب الشمس في أوقات من السنة محدودة فان 
تعدّى لم یسم صياماً وهذا آمر لم تعرفه العرب قط. . 

فظهر فساد قول من قال: إن الأسماء لا تنقل في الشريعة عن موضوعها في اللغة 
رصح أن قولهم هذا مجاهرة سمجة قبيحة. ۱ ۱ 

قال آبو محمد : فإذ قد وضح وجود الزيادة في الایمان بخلاف قول من قال إنه 
التصدیق» فبالضرورة ندري أن الزيادة تقتضي النقص ضرورة ولا بذ لأن معنی الزيادة إنما 
هى عدد مضاف إلى عدد. وإذا كان ذلك فذلك العدد المضاف إليه هو بيقين ناقص عند 
عدم الزيادة فيه وقد جاء النص بذکر النقص وهو قول رسول الله و المشهور المنقول 


: البیت بتمامه‎ )١( 
فدغ دا وسل الهم عنك بج و إذا ام تسه ار وجرا‎ 
۰۱۵۹/۱۲ وهو في ديوان امرکا القیس ص ۰۳ ولسان العرب مادة: : هجر؛ ومادة: صوم وتهذیب اللغة‎ 
.۳۷۳/۳ وأساس البلاغة مادة: جسر» وتاج العروس مادة: هجر» ومادة: صوم. ومقاييس اللغة‎ 
۰۳۱۳/۱ البيت في ملحق ديوان النابغة ص۰ ۰۲6 ولسان العرب مادة: علك» ومادة: صومء وتهذيب اللغة‎ )۷( 
۰۹۰/۱۳ ۰۲۵۱/۳ و ۰۲۵۹/۱۲ وجمهرة اللغة ص ۰۸۹۹ ومقاييس اللنة ۰۲۲۳/۳ ۰۱۳۲/6 ومجمل اللغة‎ 
. والمعاني الكبير ص٥٠4 والکامل ص ۰۹۹۲ وتاج العروس مادة: علك ومادة: صوم‎ 
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نقل الكواف أنه قال للنساء: ما ری من اقضات عَفل ودین آنلب لِلْبٌ الرّجْلٍ الحازم 
ِنْکنْ» قلن : ا وسو لله وا قصال دينا؟ قل عليه سم «أَلَيِسَ تُقِيمْ الا العَدَدَ من 
الأيام واللبالي لا تسُوم ولا تصَلّي فَهَذَا نفسَانْ دیبها»(۲. 

قال أبو محمد: ولو نقص من التصديق شيء لبطل عن أن يكون تصديقاً. لأن 
التصديق لا يتبعض أفنيك ولصار شكاً ‏ وبال تعالى التوفيق - وهم مقرون بان امراً لو 
لم يصدق بآية من القرآن أو بسورة منه وصدق بسائره لبطل ایمانه . 

فص أن التصديق لا يتبعض أصلاً. 

قال أبو محمد: وقد نص الله عز وجل على أن اليهود يعرفون النبى كل كما 
یعرفون أبناءهم» وأنهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل وقال تعالی ل 
کرک ری يي ات تي أله يَمَْدُونَ4 [الأنعام : ۳۳]. 

وأخبر تعالی عن الكفار فقال : وين سا من عون أ [الزخرف: ۸۷]. 

فأخبر تعالى آنهم يعرفون صدقه ولا يكذبونه وهم اليهود والنصارى رهم كفار بلا 
خلاف من أحد من الأمة» ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من أحد من الأمة في كفره 
وخروجه عن الإسلام . 

ونص تعالی عن إبليس أنه عارف بالله تعالی وبملائكته وبرسله وبالبعث» وأنه قال : 
رب طرف إل بور سرد [الحجر : .]۳٩‏ 

وقال : لم اکن لا جد کر خلت من سل من حم مسون [الحجر : ۳۳]. 

وقال : نی ین تا عم من لين [الاعراف: .]١١‏ 

وکیف لا یکون مصدقاً بکل ذلك وهو قد شاهد ابتداء خلق الله تعالی لادم 
وخاطبه تعالی خطاباً کثیرا. وسأله: #ما متك أن مد4 [ص : ۵ وأمره بالخروج من 
الجنة» وأخبره أنه منظر إلى يوم الدّين وأنه ممنوع من إغواء من سبقت له الهداية؟ 

وهو مع ذلك كله كافر بلا خلاف. اما بقوله عن آدم: نا خر منك وإما بامتناعه 
للسجود؛ لا يشك أحد في ذلك. ولو كان الإيمان هو بالتصديق والإقرار فقط لكن جميع 
المخلدين في النار من اليهود والنصارى وسائر الكفار مؤمنين حيتئذ» لأنهم كلهم مصدقون 
بكل ما كذبوا به في الدنيا مقرون بكل ذلك» ولكان إبليس واليهود والنصارى في الدنيا مؤمنين 
ضرورة وهذا كفر مجرد ممن أجازه» وإنما كفر أهل النار بمنعهم من الأعمال. 


)١(‏ رواه البخاري (۰)۳۰4 ومسلم (۰)۷۹/۱6۵ وأبو داود (4314)» وابن ماجه (۰)۶۰۰۳ وأحمد في 
مستده ۰۱۷/۲ ۳۷۳ ۳۷ 
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قال تعالی : ینف عن ساق ولو ٍل سود لا يشود [القلم : .]٤١‏ 

قال آبو محمد: فلجاً مولاء المخاذیل إلى أن قالوا: إن اليهود والنصارى لم 
يعرفوا قط أن محمداً رسول الله» ومعنى قول الله تعالى : « ونم كما شین عم 4 
[البقرة: ۰۱8۲ الأنعام: ۰ أي أنهم يُميّزون صورته ويعرفون أن هذا الرجل هو 
| محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي فقط . 

وأن معنى قوله تعالى: يَجَدُوتَمٌ مَكوبًا عِنَدَهُمْ في التوْرةٍ والاضیل؟ [الأعراف: ۱5۷] 

إنما هو أنهم يجدون سواداً في بياض لا يدرون ما هو ولا يفهمون معناه» وأن 
إبليس لم يقل شيئاً مما ذكر الله عر وجل عنه أنه قاله مُجذا؛ بل قاله هازلا. 

وقال هؤلاء أيضاً: إِنَّه ليس على ظهر الأرض ولا كان قط كافر يدري أن الله حق» 
وأن فرعون قط لم يتبين له أن موسى نبي بالآيات التي عمل . 

قال أبو محمد: وقالوا: إذا كان الكافر يصق أن الله حق» والتصديق إيمان في 
اللغة فهو مؤمن إذا أوجد فيه إيمان ليس به مؤمناً وكلا القولين محال. ۱ 

قال أبو محمد: هذه نصوص أقوالهم التي رآیناها في كتبهم وسمعناها منهم وكان 
ممًا احتجوا به لهذا الكفر المجرد أن قالوا: إن الله عز وجل سمّی كل من ذكرنا كفاراً 
ومشركين فدنٌ ذلك على أنه علم أن في قولهم کفراً وشركاً وجحداً. 

وقال هؤلاء: إن شنم الله عر وجل وشتم رسول الله و ليس كفراً لكنه دليل على 
أن فى قلبه كفراً. 

| قال أبو محمد: أما قولهم في إخبار الله تعالى عن اليهود: أنهم يعرفون 
رسول الله ی كما يعرفون أبناءهم» وعن اليهود والنصارى آنهم يجدونه مکتوباً عندهم 
في التوراة والانجیل . 

فباطل بحت ومجاهرة لا حیاء معهاء لأنه لو كان كما ذکروا لما كان في ذلك حجة 
لله تعالى علیهم. وا معنى أو أي فائدة في أن يجيزوا صورته ويعرفوا أنه محمد بن 
عبد الله بن عبد المطلب فقط؟ أو في أن يجدوا كتابا لا يفقهون معناه؟ 

فكيف ونص الآية نفسها مكذبة لهم؟ لأنه تعالى يقول : يم الكتب یه 


كا یرفن هم وا ريا منم کون لسن وم ینود 4 [البقرة: 157]. 

فنص تعالی آنهم یعلمون الحق في نبوته. 

وقال في الآية الاخری: *یدوکم مكو هم ناويل مهم اون 
يدهم عن کر ومیل هة یکت ونم عم اليك ويس عنم بضرهم وال ی 
كنت عله [الاعراف: ۱5۷]. 
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وإنما أورد تعالى معرفتهم لرسول الله 4 محتجاً عليهم بذلك لا أنه أتى من ذلك 
بكلام لا فائدة فيه . 

وأما قولهم في إبليس فكلام داخل في الاستخفاف بالله عر وجل وبالقرآن لا وجه 
له غير هذاء إذ من المحال الممتنع في العقل وفي الامکان غاية الامتناع أن يكون إبليس 
يوافق في هزله عين الحقيقة في أن الله تعالى كرّم آدم عليه السلام؛ عليهء وأنه تعالی أمره 
بالسجود فامتنع . 

وفي أن الله تعالى خلق آدم من طين وخلقه من نار. 

وفي إخباره آدم أن الله تعالى نهاه عن الشجرة وفي دخوله الجنة وخروجه عنها إذ 
أخرجه الله تعالى . 

وفى سؤاله الله تعالى النظر. 

وفى ذكره يوم يبعث العباد. 

وفي إخباره أن الله تعالى أغواه. 

وفي تهديده ذرية آدم قبل أن يكونوا. 

وقد شاهد الملائكة والجنة وابتداء خلق آدم» ولا سبيل إلى موافقة هازل بمعان 
صحيحة لا يعلمهاء فكيف بهذه الأمور العظيمة؟ 

وأخرى أن الله تعالى حاشا له من أن يجيب هازلاً بما يقتضيه معنى هزله فإنه 
تعالى أمره بالسجود ثم سأله عما منعه من السجود ثم أجابه إلى النظرة التي سأل ثم 
أخرجه من الجنة وأخبره أنه يعصم منه من شاء من ذرية آدم وهذه كلها معان من 
دافعها خرج عن الإسلام لتكذيبه القرآن» وفارق المعقول لتجويزه هذه المحالات». 

وأما قولهم إن إخبار الله تعالى بأن هؤلاء كلهم كفار دليل على أن في قلوبهم كفراً 
وأن شتم الله تعالى ليس كفرأء ولكنه دليل على أن في القلب كفراً وان كان كافراً لم 
يعرف الله تعالى قط . 

فهذه منهم دعاوى كاذبة مفتراة لا دليل عليها ولا برهان لا من نص ولا سنة 
صحيحة ولا سقيمة ولا من حجة عقل أصلاً ولا من إجماع ولا من قياس ولا من قول 
أحد من السلف قبل اللعين جهم بن صفوان وما كان هكذا فهو باطل وإفك وزور فسقط 
قولهم هذا من قرب ولله الحمد رب العالمين. 

فکیف والبرهان قائم بابطال هذه الدعوی من القرآن والسنن والإجماع والمعقول 
والحس والمشاهدة الضروریة؟ 


کتاب الایسان والکثر والطاعات سس ۱۹۳ 


ري ايداع رست ع ای أن عن ی قرف 


فأمًا القرآن فإن الله عز وجل يقول: ولون سم تنعل لسوت والازش وسر َس 
e‏ ۱ 
ل تعالی : وم 00 [یوسف : ا 
و ik‏ کب يملعو أنه ألْحَقّ من رهم 4 [البقرة: ۱44]. 
قال أبو محمد : هذه شهادة اك رن ی رد 


2 7 يس مه سر 


قال أبو محمد: وبلغنا عن بعضهم أنه قال في قوله تعالى : يموم گنا یروت 


أن هذا إنكار من الله تعالى لصحة معرفتهم بنبوة رسول الله بلا . 

قال: وذلك لأن الرجال لا يعرفون صحة أبنائهم على الحقيقة وإنما هو ظنْ منهم. 

قال أبو محمد: وهذا كفر وتحريف للكلم عن مواضعه» ويرد ما يثبت منه. 

قال أبو محمد: فأول ذلك أن هذا الخطاب من الله تعالى عموم للرجال والنساء من 
الذين أوتوا الکتاب لا يجوز أن يخص به الرجال دون النساء فيكون من فعل مفترياً على الله 
تعالى وبيقين يدري كل مسلم أن رسول الله 43 بعث إلى النساء كما بعث إلى الرجال. 

والخطاب بلفظ الجمع المذكر يدخل فيه بلا خلاف من أهل اللغة النساء والرجال. 
وقد علمنا أن النساء يعرفن أبناءهن على الحقيقة بيقين . 

والوجه الثاني : : هو أن الله تعالى لم يقل كما يعرفون من خلقنا من نطفتهم فكان يسوغ 
لهذا الرجل حينئذ هذا التمویه البارد باستکراه أيضاً وانما قال تعالی: گا یت ان 

فأضاف تعالی البنوة إليهم فمن لم يقل إِنّهِم آبناژهم بعد أن جعلهم الله أبناءهم فقد کلب 
الله تعالى وقد علمنا أنه ليس كل من خلق من نطفة الرجل يكون ابنه» فولد الزنى مخلوق من 
جد ی اليل أصلاً» وإِنْما أبناؤنا من جعلهم الله أبناءنا فقط . 

كما أن الله تعالی جعل آزواج رسول الله ی أمهات المؤمنين فهِنّ أمهاتنا وإن لم 
يلدننا ونحن أبناؤمُن وان لم نخرج من بطونهن فمن أنكر هذا فنحن نصدّقف لأنه حینتذ 
ليس مژمت فلسن أمهاته ولا هو ابن لهن. 

والوجه الثالث : هو أن الله تعالى إنما أورد الآية مبكتاً للذين أوتوا الكتاب لا معتذراً 
عنهم لكن مخبراً بأنهم يعرفون صحة نبوة النبي و بآياته وبما وجدوا في التوراة 
والإنجيل معرفة قاطعة لا شك فيها كما يعرفون أبناءهم . 

ثم أتبع ذلك تعالى بأنهم يكتمون الحق وهم عالمون به» فبطل هذر هذا الجاهل 
المخذول والحمد لله رب العالمين. 
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وقال عر وجل : ل إا ق لب هد ارشدیع لي [البقرة: 1151. 


فنص تعالى على أن الرشد قد تبين من الغيْ عموماً. 

وقال تعالی: لوم باق اسول رب مان لد ریغ عر سيل النؤمنية يلما 
رل [الساء: ۱1۱۵]. 

وقال تعالی : اَن کرو وصدواعن سل اه وتا سول می بعد مایم امد لك يروا 
نما [محمد: ۳۲]. 

وهذا نص جلي من خالفه کفر في أن الکفار قد تبين لهم الحق والهدی في التوحید 
والنبوة وقد تبين له الحق فبیقین يدري کل ذي حس سلیم أنه مصدق بلا شك بقلبه . 

وقال تعالى : انا جام اشا موم قال هلدا محر مین وجعَدوا يها واستيفتتها تشم طلا 
وا 4 [النمل: ۰۱۳ ۱6]. 

قال آبو محمد: وهذا أيضاً نص جلى لا بحتمل تأويلاً على أن الکفار جحدوا 
بألسنتهم الایات التي أتى بها الأنبياء علیهم الصلاة والسلام واستیقنوا بقلوبهم آنها حق 
ولم یجحدوا قط آنها کانت» وانما جحدوا آنها من عند الله . 


فصح أنّ الذي استیقنوا منها هو الذي جحدوا ومذا یبطل قول من قال من هذه 
الطائفة إنهم إنما استیقنوا کونها وهي عندهم حیل لا حقائق إذ لو كان ذلك لكان هذا 
القول من الله تعالی كذباً تعالی الله عن ذلك لأنهم لم یجحدوا کونها وانما جحدوا آنها 
من عند الله» وهذا الذي جحدوا هو الذي استیقنوا بنص الآية. 

وقال تعالی حاكياً: عن موسی عليه السلام أنه قال لفرعون: قد لمت ما رل وله 


رت لکوت ولگ تسار [الإسراء: ۱0۲]. 


فمن قال: ان فرعون لم یعلم أن الله تعالی حق ولا علم أن معجزات موسی حق 
من عند الله تعالی فقد کذب ربه تعالی وهذا کفر مجرد. 

وقد شغب بعضهم بأن هذه الآية قرئت «ولقد علمت» بضم التاء. 

قال آبو محمد : وکلا القراءتين حق من عند الله تعالی لا يجوز أن يرد منهما شيء. 

فنعم موسی عليه السلام علم ذلك» وفرعون علم ذلك فهذه نصوص القرآن. وأمًا 
من طریق المعقول والمشاهدة والنظر فائا نقول لهم : 

هل قامت حجة الله تعالی على الکفار كما قامت على المومنین بتبین برآهینه 

فان قالوا: إن حجة الله تعالی لم تقم قط على کافر إذ لم يتبين الحق للکفار» کفروا 
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بلا خلاف من أحد وعذروا الكفار وخالفوا الإجماع. وإن أقروا أن حجة الله تعالى قد 
قامت على الکفار بأن الحق تبين لهم صدقوا ورجعوا إلى الحقٌ وإلى قول أهل الاسلام. 

وبرهان آخر: أن کل أحد منا مذ عقلنا لم نزل نشاهد اليهود والتصاری فما سمعهم 
العام لاجد ور باه کعالی رجو موسي فيه السلام زان له تمالی ام علی اير نالل 
في السبت والشحوم. 

فمن الباطل أن يتواطؤوا كلهم في شرق الأرض وغربها على إعلان ما يعتقدون 
خلافه بلا سبب داع إلى ذلك . 

وبرهان آخر: وهو أننا قد شاهدنا من النصارى واليهود طوائف لا يبحصى عددهم 
أسلموا وحسن إسلامهم؛ وكلهم أولهم عن آخرهم يخبر من استخبره متى بقوا أنهم في 
إسلامهم يعرفون أن الله تعالى حق» وأن نبوة موسى وهارون حقء كما كانوا يعرفون ذلك 
في أيام كفرهم ولا فرق 

ومن أنكر هذا فقد كابر عقله وحسّه ولحق بمن لا ي يستحق أن یکلم . 

وبرهان آخر: وهو أنهم لا ب يوجب العلم الضروري 
فوجب من هذين الحكمين أن اليهود والنُصارى الذين نقل إليهم ما أتى به عليه السلام من 
المعجزات نقل التواتر قد وقع لهم به العلم الضروري بصحة نبوته من أجلها وهذا 
لا محيد لهم عنه ‏ وبالله تعالى التوفيق -. 

وأما قولهم: إن شم الله تعالى ليس كفراً وكذلك شتم رسول الله يلل . 

فهو دعوی لأن الله تعالى قال : ۷ ییوت یام لوا رَد الوا مه الک مود 
إِسْلَّيهرٌ 4 [التوبة : .]۷٤‏ 

TS 

وقال تعالی: مایت کر پا تب هلا عدوا ممه ی ووا فى حَدِیثِ 
َو إت إا هه [النساء NETE‏ 

فنص تعالی أن من اكلام في بات o‏ 

وقال تعالى: فل ابال يه رو شم تس راودا نکیل له 4 رم یس إن 


ر مرس 


مک دب طاة 4 [التوبة: 56 11]. 


ومع سم 


ف عن اير د 

RE sS 
عن الإيمان ولم بقل تعالى في ذلك إني علمت أن في قلوبكم كفرأء بل جعلهم كفاراً‎ 
. بنفس الاستهزاء‎ 
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ومن ادّعى غير هذا فقد فلا تعالی ما لم يقل وکذب على الله تعالی. 
وقال عر 00 ما اه زاء في السکفر ی مَل بد زیت كوا میوش عاما رمرم 


مر 


ما واوا عد ما کم # [التوية : ۳۷]. 

قال أبو محمد: وبحکم | للغة التي نزل بها القرآن أن الزيادة في الشيء لا تکون 
البتة إلا منه لا من غيره. 

فصح أن النسيء كفر وهو عمل من الأعمال وهو تحليل ما حرم الله تعالى. 

فمن أحلّ ما حرم الله تعالى وهو عالم بأن الله تعالى حرّمه فهو كافر بذلك الفعل نفسه . 

وكل من حرّم ما حل الله تعالى فقد أحل ما حرم الله عز وجل لأن الله تعالى حرّم 
على الناس أن يحرّموا ما أحل الله. 

وأما خلال الإجماع فإن م جميع أهل الإسلام لا يختلفون فیمن أعلن ححد الله تعالى 
أو جحد رسوله کل فإنه محكو اي رقم » اما القتل» وإما أخذ الجزية» 
وسائر أحكام الكفر؛ وما شك قط أحد.في هل هم في باطن أمرهم مومنون آم لا؟ ولا 
فكروا فى هذا لا رسول الله كله ولا أحد من أصحابه ولا أحد ممن بعدهم. 

وأما قولهم: إن الكفار إذا كانوا مصدقين بالله تعالى وبنبيه ٤ة‏ بقلوبهم والتصديق 

في اللغة التي بها نزل القرآن هو الإيمان ففيهم بلا شك» فالواجب أن يكونوا بایمانهم 
ذلك مؤمنون» أو أن يكون فيهم إيمان ليسوا بكونه فيهم مؤمنين ولا بُذَّ من أحد الأمرين. 

قال أبو محمد: وهذا تمويه فاسد لأن التسمية كما قدمنا لله تعالى لا لأحد دونه 
وقد أوضحنا البراهين على أن الله تعالى نقل اسم الإيمان في الشريعة عن موضوعه في 
اللغة إلى معنى آخر وحرّم في الديانة إيقاع اسم الإيمان على التصديق المطلقء ولولا نقل 
الله تعالى للفظة الإيمان كما ذكرنا لوجب أن يسمى كل كافر على وجه الأرض مؤمناء 
وأن يخبر عنهم بأن فيهم ایمانا لأنهم مؤمئون ولا بد بأشياء كثيرة مما في العالم يصدقون 
بها. هذا لا ينكره ذو مسكة من عقل . 

فلمًا صم إجماعنا وإجماعهم وإجماع كل من ينتمي إلى الإسلام على آنهم وان 
صدقوا بأشياء كثيرة فإنه لا يحل لأحد أن يسميهم مؤمنين على الإطلاق ولا أن یقول إن 
لهم إيمانً مطلقاً أصلاً لم يجز لأحد أن يقول في الكافر المصدق بقلبه ولسانه بأن الله 


تعالى حىٌّ والمصدق بقلبه أن محمداً رسول الله أنه مؤمن» ولا أن فيه إيماناً أصلاً إلا 


حتی يأتى بما نقل الله تعالى إليه اسم الایمان من التصديق بقلبه ولسانه وبأن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» وأن كل ما جاء به حق وأنه بريء من كل دين غير دينه ثم پتمادی 
بإقراره على ما لا يتم إيمان إلا بالاقرار به حتى يموت لكنا نقول : إن في الكافر تصديقاً 
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بالله تعالی هو به مصذق بالله تعالی ولیس بذلك مؤمناً ولا فيه إيمان كما أمرنا الله تعالی 

قال أبو محمد: فبطل هذا القول المتفق على تكفير قائله . 

وقد نص على تكفيرهم أبو عبيد القاسم " في كتابه المعروف برسالة الإيمان 
وغ ولنا كتاب كبير نقضنا فيه شبه أهل هذه المقالة الفاسدة كتبناه على رجل منهم 
پسمی عطاف بن دوناس» من أهل قيروان إفريقية - وبالله تعالى التوفيق -. 

قال أبو محمد: وأما من قال إن ن الإيمان نما هو الإقرار باللسان فإنهم احتجوا بأن 
النبي 4ة وجميع أصحابه رضي الله عنهم وكل من بعدهم قد صم إجماعهم على أن من 
أعلن بلسانه بشهادة الإسلام فإنه عندهم مسلم محكوم له بعکم الإسلام وبقول 
رسول الله كله في السوداء: «أعتقها فإنها مق 

ا : اقل كلمة أحاجٌ لَك بها عِنْدَ الله عز وجل)”” . 


أما الاجماع المذكور فصحيح وإنما حكمنا لهم بحکم ولم نقطع 
على أنه عند الله تعالى مؤمن» وهكذا قال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بما أرسلت به» فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءهم 
وأموالهم إ إلا بحقها وحسابهم على اله . 

وقال عليه السلام : «من قال لا إله إلا مخلصاً من قلبه»(*. وأما قوله عليه السلام 
في السوداء: نها مؤمنة) . 


(۱) أبو عبيد القاسم بن سلام: ولد سنة ۱۵۷ه. له من المصنفات: کتاب الأموال» وکتاب الغريب» 
وكتاب فضائل القرآن وغيرها. توفي سنة ۲۲6ه. انظر ترجمته في المعارف لابن قتيبة ص٩۰5‏ 
والجرح والتعديل ۰۱۱۱/۷ وسير أعلام النبلاء ۱۸۳/٩‏ والفهرست ص۰۷۸ ومراتب النحويين 
ص۳٩۰‏ ومعجم الأدباء /١5‏ ۰۲۵4 روقبات الأعيان /٤‏ ٠٠ء‏ وغيرها. 

(۲) رواه مسلم (456 (ov f1‏ وأبو داود ( ۰ ۳۲۸۲ ۳۲۹۰۹ والنسائي (۰)۱۲۱۶ وأحمد فى 
المسند ۲۹۱/۲ ۴۳ {6Q EEA ۷/۵ FAA FAA‏ 1 

(۳) رواه البخاري (۰۱۳۹۰ ۰۳۸۸۶ ۰41۷۵ ۰8۷۷۲ ۰10۸۱ وأحمد فى المسند .٤١۳/١‏ 

(:) رواه البخاري (۰۲۵ ۰۳۹۲ ۰۱۳۹۹ ۰۲۹۹۲ ۰1۹۲6 ۰6۷۲۸۶ عت (۰۲۰۱/۳۳ و(4 ۰۲۱/۳ 
و(۲۱/۳۵) و(۰۲۱/۳۶ و(۳۷/ ۲۲ وأبو داود (۰)۱۵۵7 والترمذي (۰۲۱۵ ۰۲۲۱۲ ۰0۳۳۵۲ 
والنسائي (۰۲۹۳۹ ۰۳۹۷۸ ۱۳۹۸۳ وابن ماجه (۰)۳۹۲۷ وأحمد في مسنده ۰۱۱/۱ ۰۱۹ ۰۳5 
3۸ ا ۷ EAT ETA EY‏ ۵۱۲ ۵۲۸ و۲۹۵۳ ۳۰۰ ۳۳۲ TALE‏ ۲۹۹۱/۵ 

(5) رواه البخاري (۰۹۹ ۰1۵۷۰ ومسلم (۰)۳۸۵/۷۳ وأبو داود (۵۲۷). 
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فظاهر الأمر كما قال عليه السلام إذ قال له خالد بن الوليد: ارت مضل يقل 
بلسانه ما ليس في قلبه» فقال عليه السلام: (إني لم أَبْعَث لاش ق عن قلوب الناس» . 

وأما قوله لعمّه: «أُحاج لك بها عند الها . 

فنعم يحاجٌ بها على ظاهر الأمر وحسابه على الله تعالى» فبطل كل ما موهوا به. 

ثم نبيّن بطلان قولهم إن شاء الله تعالى» فنقول وبالله تعالى نتأيد: إنه يبين بطلان 
قول هؤلاء قول الله عر وجل : وين الاس م يفول ءَامَنَا باه وبالیزر ال وَمَاهْم بِمُؤْمِنِينَ 
یشوه أله ای منوا وتا دعوت إل آشتهم وما ينود في لوبهم عرش فراشم أله مرا وَلَهُمْ 
عدا ليك ما وا يَككْذِبْونَ4 [البقرة: ۸- .]٠١‏ 


4 


وقوله عر وجل: «یتایها اسول لا جنك اليرت فسرفون فى آلکفر ین لبت تالا 
اما بآفومه ور ثقس و [المائدة: .]٤١‏ 


و ویو وکن 


وق سرد : لوت لاب ام ل لم نوا ولك فووا لتا ولا دحل الاي فى ویک » 
[الحجرات: ۰]۱6. 

وقال تعالی : نما مرت لا دکر ان یت و و یت یم ات انا رعق 

رهم یکوطون یمک قي قيثوت الصاو وکا ركهم نعود یت شم النؤمنوة حذا 4 [الانفال : ۲ - .]٤‏ 

قال آبو محمد: فان قالوا نما هذه الآية بمعنی أن هذه الأفعال تدل على أن في 
القلب إيمانا . 

قلنا لهم : لو كان ما قلتم لوجب ولا بد أن يكون ترك من ترك شيئاً من هذه الأفعال 
دليلاً على أنه ليس في قلبه إيمان وأنتم لا تقولون هذا أصلاً مع أن هذا صرف للآية عن 
وجهها وهذا لا يجوز إلا ببرهان. وقولهم هذا دعوى بلا برهان. 

وقال تعالى : لما ینوی لین اموا باه وَرَسُولوء شم لم بابو هو اموه وَأَنشهِرَ 
في یل نك میرن [الحجرات: ۱۰]. 

وقال تعالی : وب ستاو هروا ا مالک ن لبهم ين قرع یه [الأنفال : ۰۲۷۲ 

فأثبت عر ل ا سوا مر م 
يهاجروا فأبطل بذلك إيمانهم المطلق» ثم قال تعالى : ولیک اما وََاجَيُوأ وج دوأ 
سیل لَه وای "ووأ وروا وليك هم اننزیود عقا 4 [الانفال: 04]. 

فصح يقيناً أن هذه الأعمال إيمان حق وعدمها ليس إيماناً وهذا غاية البيان وبالله 
تعالى التوفيق . 
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وقال تعالی : * 5 جاک سوت الوا نهد تک رك سول موه عم سور وه | 
مت لکوت [المنافقرن: ۰۲۱ 

فنص عر وجل في هذه الاية على أن من آمن بلسانه ولم یعتقد الایمان بقلبه فانه کافر . 

ثم آخبرنا تعالی الممنون من هم؟ وأنهم الذین آمنوا وأیقنوا بالسنتهم وقلوبهم معا 
وجاهدوا في سبیل الله بأموالهم وأنفسهم . 

وأخبر تعالى أن هؤلاء هم الصَادقون. 

قال آبو محمد: ویلزمهم أن المنافقين مؤمنون لاقرارهم بالإيمان بألسنتهم وهذا 
قول مخرج عن الإسلام وقد قال تعالى: له جاع لت والکنرنَ في جم يا 
[النساء: .]١5٠‏ 

وقال تعالى: إا جل إن سوا َه واه شور وه هدن 
مکی لكذوْتَ نخدا لَب جه قصدوا عن سل آله یم سه ما كوأ یوت ذلك بأ ای امنا شم کنو 
َطْيمَ عل فأو [المنافقون: ۱ - ۳]. . 

فقطم الله تعالی علیهم بالکفر كما تری لانهم آبطنوا الکفر . 

قال آبو محمد: وبرهان آخر وهو أن الاقرار باللسان دون عقد القلب لا حکم له 
عند الله عر وجل لأن أحدنا یلفظ بالکفر حاكياً وقارئاً له في القرآن فلا یکون بذلك كافراً 
حتّی يقر أنه عقده. 

قال أبو محمد: فإن احتج بهذا أهل المقالة الأولى وقالوا هذا يشهد بأن الإعلان 
بالكفر ليس كفراً. 

قلنا له وبالله تعالى التوفيق: قد قلنا ان التسمية ليست لنا وإنما هى لله تعالى فلما 
أمرنا تعالى بتلاوة القرآن وقد حكى لنا فيه قول أهل الكفر وأخبرنا تعالى أنه لا يرضى 
لعباده الكفر خرج القارىء للقرآن بذلك عن الكفر إلى رضى الله عز وجل . 

والایمان بحکایته ما نص الله تعالی بأداء الشهادة بالحق فقال تعالی : امن نهد شه 
بالق وهم ب َو 4 [الز خرف : ۸1]. 


جرح اهت الخ عن الكافر يكفره عن أن یکون بذلك کافراً إلى رضی الله 
عر وجل والایمان ولما قال تعالی: ۱۷ اس را وش مرن ۹ مین با لین ولَكن تن رم 
پالکثر مد 4 [النحل: .]٠١١‏ 

خرج من ثبت إكراهه عن أن یکون باظهار الکفر كافراً إلى رخصة الله تعالی 
والثبات على الایمان وبقي من آظهر لا قارتاً ولا شاهدا ولا حاکیا ولا مکرها على 
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وجوب الكفر له بإجماع الأمة على الحكم له بحكم الکفر وبحکم رسول الله فل 
بذلك ؛ وبنتص القرآن على ه بن ال کلمة الکفر آنه کافر ولیس اقول الل عن وطن 

ل وکن تن شرع باکر درا على ما ظنوه من اعتقاد الكفر فقطء ٠‏ بل کل من نطق بالكلام 
الذي يحكم لقائله عند أهل الإسلام بحكم الكفر لا قارئاً ولا شاهداً ولا حاكياً ولا 
الإسلام وعلى أهل الكفر أن يقولوه وسواء اعتقدوه أو لم یعتقدوه. لأن هذا العمل من 
اعلان الكفر على غير الوجوه المباحة في إيراده وهو شرح الصدر به فبطل تمویههم بهذه 
الآية وبال تعالی التوفیق . 

وبرهان آخر وهو قول الله عز وجل: لما ألمي اب اموا پان ورسولیه شم لم راب 
وَحهَدُوا باتو وتشهم في صبيل آل وليك هم المکیفون6 . 

فنص الله تعالى على الإيمان أنه شيء قبل نفي الارتیاب» ونفي الارتياب لا يكون 
ضرورة إلا بالقلب وحده. 

فصح أن الإيمان إذ هو قبل نفي الارتياب شيء آخر غير نفي الارتیاب. والذي قبل 
نفي الارتياب هو القول باللّسان ثم التصديق بالقلب والجهاد مع ذلك بالبدن والنفس 
والمال فلا يتم الإيمان بنص كلام الله عز وجل إلا بهذه الأقسام كلها . 

فبطل بهذا النص قول من زعم أن الإيمان هو التصدیق بالقلب وحده أو القول 
باللسان و حده » أو کلاهما فقط دون العمل بالبدن . 

وبرهان آخر: وهو أن نقول لهم أخبرونا عن أهل النار المخلدين فيها الذين ماتوا 
على الكفر. 

أهم حين كونهم في النار عارفون بقلوبهم صحة التوحيد والنبوة الذي يجحدهم 
لكل ذلك أدخلوا النار؟ 

وهل هم حينئدٍ مقزون بذلك بألسنتهم أم لا؟ 

فإن قالوا: هم عارفون بكل ذلك مقرون به بألسنتهم وقلوبهم . 

قلنا: إنهم مؤمنون أو غير مؤمنين؟ 

فان قالوا: هم غير مؤمنين. 

قلنا : قد ترکتم قولکم إن الایمان هو المعرفة بالقلب أو بالاقرار باللسان فقط أو 
کلاهما فقط . 
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فإن قالوا: هذا حكم الآخرة. 

قلنا لهم: فإذ جوّزتم نقل الأسماء عن موضوعها في اللغة في الآخرة فمن أين 
منعتم من ذلك في الدنيا ولم تجوزوه لله عر وجل فيها؟ 

وليس فى الحماقة أكثر من هذا. 

وان قالوا: بل هم مومنون. 

قلنا لهم: فالنار إذن أعدَّت للمزمنین لا للکافرین» وهي دار المژمنین؛ ومذا 
خلاف القرآن والسئن وإجماع أهل الإسلام المتيقن. 

وان قالوا: بل هم غير عارفين بالتوحيد ولا بصحة النبوة في حال كونهم في النار. 
أكذبهم نصوص القرآن وكذبوا ربهم عرّ وجل في إخباره أنهم عارفون بكل ذلك هاتفون 
به بألسنتهم راغبون في الرجعة والإقالة» نادمون على ما سلف منهم» وكذبوا نصوص 
المعقول وجاهروا بالمحال إذ جعلوا من شاهد القيامة والحساب والجزاء غير عارف 
بصحة ذلك فص بهذا أنه لا إيمان ولا كفر ولا شرك إلا ما سمّاه الله تعالى إيماناً وكفراً 
وشركاً فقط » ولا مؤمن ولا كافر ولا مشرك إلا من سمّاه الله تعالى بشیء من ذلك إِمّا فى 
القرآن وإمّا على لسان النبى قله . 

قال أبو محمد: وأما من قال إن الإيمان هو العقد بالقلب والإقرار باللّسان دون 
العمل بالجوارح فلا نكفر من قال بهذه المقالة وإن كانت -خطأ وبدعة. 

واحتجوا بأن قالوا: آخبرونا عمن قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله وبرئ من 
كل دين حاشا الإسلام وصدّق بكل ما جاء به النبي ب واعتقد ذلك بقلبه ومات إثر ذلك 
أمؤمن هو أم ۲ 

فان جوابنا أنه مؤمن بلا شك عند الله عر وجل وعندنا. 

قالوا: فأخبرونا أناقص الإيمان هو أم كامل الإيمان. .؟ 

قالوا: فان قلعم إنه كامل الإيمان فهذا قولنا. 

وان قلتم : إنه ناقص الإيمان سألناكم ماذا نقصه من الإيمان؟ وماذا معه 
من الإيمان؟ 
قال أبو محمد : فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أنه مؤمن ناقص الإيمان بالإضافة إلى 
من له إيمان زائد بأعمال لم يعملها هذا وكل واحد فهو ناقص الإيمان بالإضافة إلى من 
هو أفضل أعمالاً منه حتى يبلغ الأمر إلى رسول الله كل الذي لا حد أتم إيماناً منه بمعنى 
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وأما قولهم : ما الذي نقصه من الایمان؟ فإنه نقصه الأعمال التي عملها غيره 
والتي ربنا عر وجل أعلم بمقادیرها. 

قال أبو محمد: ومما يبين أن اسم الایمان في الشريعة منقول عن موضوعه في اللغة 
وأن الكفر أيضاً كذلك؛ فإن الكفر في اللّغة: التغطية . وسمي الزرّاع كافراً لتغطيته الحب 
وسمي الليل كافراً لتغطيته كل شيء. 

قال الله عر وجل : ۳ فاستَظ فسوی عل سوقوء يجت ار رم [الفتح : ۲۹]. 

وقال تعالی : * کنل عَيثِ مب الکثار بان [الحديد: ۲۲۰. 

يعني الزراع . 

وقال لبيد بن ربیعة۲): 


القت دة مها ف ای ۳ 
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ثم نقل الله تعالى اسم الكفر في الشريعة إلى جحد الربوبية وجحد نبوة نبي من 
جاحده بنقل الكافة . أو عمل شيء قام البرهان بأن العمل به کفر» مما قد بيناه في كتاب 
الإيصال» والحمد لله رب العالمین . 

فلو أن إنساناً قال : ١‏ معا شوه هتکن رگن من ا 
وهو يريد كافرون بالطاغوت كما قال تعالى : #قمن یکر بالطَامُوتٍ ویو باه فد 
اسمس بالعروز لوف لا لا ضام 6 [البقرة: ۳۹ 

لما اختلف أحد من أهل الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر. 

وكذلك لو قال إن إبليس وفرعون وأبا جهل مزمنون لما اختلف أحدٌ من أهل 
الإسلام في أن قائل هذا محكوم له بالكفر وهو يريد مؤمنون بدين الكفر فصحٌ عند كل 
ذي مسكة من تمييز أن اسم الإيمان والكفر منقولان في الشريعة عن موضوعهما في اللغة 


(۱) البیت غير موجود في ديوان لبيد؛ ولم ينسبه أحدٌ إليه بل نسب لثعلبة بن صعير المازني. 

(۷) تمام البيت: 
تع كر فلا زت ا تلف , الحا دكا معدي تسه یا فیس كا 
وهو فىالكامل». ولسان:العرب مادة زئد»-ؤمادة كفر» :وماد تقل ومادة یمن .وماده دکام ومادة دی 
وتهذيب اللغة ۰۷۸/۹ ۰۱۹۷/۱۰ ۰۳۳۸ 244/1١5‏ وجمهرةاللغة ص4!9. ۰۷۸۷ ۰۱۰6 
۲ وأساس البلاغة مادة ثقل . وغيرها كثير. 
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بيقين لا شك فيهء وأنه لا يجوز إيقاع اسم الایمان المطلق على معنی التصدیق بأي شيء 
صدق به المرء. 

ولا يجوز إيقاع اسم الكفر على معنى التغطية لأي شيء غطاه المرء لكن على ما 
أوقع الله تعالى عليه اسم الإيمان واسم الكفر ولا مزيد. 

وثبت فا آن ما عدا هذا ضلال مخالف للقرآن وللسنن ولإجماع أهل الإسلام 
أوَلهم عن آخرهم وبالله تعالی التوفیق. 

وبقي حکم التصدیق على حالة في اللْغة لا یختلف في ذلك إنسي ولا جني ولا 
كافر ولا مۆمن› فكل من صدق بشيء فهو مصدّق به. 

فمن صلق بالله تعالى وبرسوله ب ولم یصذق بما لا يتم الإيمان إلا به فهو 
مصدق بالله تعالى أو پرسوله يك وليس مؤمناً ولا مسلماً لكنه كافر مشرك لما ذكرنا وبالله 
تعالى التوفيق» والحمد لله رب العالمين. 


اعشر اضات للمر جنه 
والطبفات الثلاث المذكورة 


قال أبو محمد: إن قال قائل: أليس الكفر ضدّ الإيمان؟ 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: إطلاق هذا القول -خطأ لأن الإيمان اسم مشترك يقع على 
معان شتی كما ذكرنا. 

فمن تلك المعانى شىء يكون الكفر ضدًا له. 

ومنها ما يكون الفسق ضدًا له لا الكفر. 

ومنها ما يكون الترك ضدًا له لا الكفر ولا الفسق. 

فأما الإيمان الذي يكون الكفر ضدًا له فهو العقد بالقلب والاقرار باللسان» فان 
الكفر ضدٌ لهذا الإيمان. ۱ 

وأما الایمان الذي يكون الفسق ضدًا له لا الكفر فهو ما كان من الأعمال فرضاً فان 
تركه ضد للعمل وهو فسق لا كفر. 

وأما الإيمان الذي يكون الترك له ضدًا فهو كل ما كان من الأعمال تطوعاً فإن تركه 
ضد العمل به وليس فسقا ولا كفرا. 

برهان ذلك ما ذكرناه من ورود النصوص بتسمية الله عز وجل أعمال البر كلها إيماناً 
وتسميته تعالى ما سمي كفراً وما سمي معصية وما سمي إباحة لا معصية ولا كفراً ولا إيماناً. 

وقد قلنا إن التسمية لله عز وجل لا لأحد غيره. 

فان قال قائل منهم: أليس جحد الله عر وجل بالقلب فقط لا باللسان کفرا؟ فلا بد 
ام ۱ 

قال : فيجبُ على هذا أن يكون التصديق وحده إيماناً. 

فجوابنا وبالله تعالى التوفيق: أن هذا كان يصح لكم لو كان التصديق بالقلب وحده» أو 
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باللسان وحده إيماناً» وقد أوضحنا آفاً أنه ليس شىء من ذلك على انفراده إيماناًء وأنه لیس 


يس 
الإيمان إلا ما سمّاه الله عر وجل ایمانا وليس الكفر إلا ما سمّاه الله عر وجل كفرا فقط . 
فان قال قائل من أهل الطائفة الثالثة: أليس جحد الله تعالی بالقلب وباللسان هو 


الكفر كله؟ فكذلك يجب أن يكون الإقرار بالله تعالى باللسان والقلب هو الإيمان كله. 
£ 
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قلنا وبالله تعالى نتأيد: ليس شيء مما قلتم بل الجحد لشيء مما صح البرهان أنه 
الإيمان إلا بتصديقه كفرء والنطق بشيء من كل ما قام البرهان أن النطق به كفر كفرء 
والعمل بشيء مما قام البرهان بأنه كفرٌ کفر» فالكفر يزيد وكلما زاد فيه فهو 8 والكفر 
ینقص وکله مع ذلك ما بقي منه وما نقص فکله كفر» وبعضص , الکفر أعظم وأ وش 
من بعض» وکله کفر . 

وقد أخبر الله تعالى عن بعض الكفر أنه تاد الوت بط وروی ی وق 
بل مدا [مريم: ۰ وقال عر وجل : اهل رک لاما کت لو [النسل : 01۹۰ 
ثم قال : لا لین رانک من الار 4 [النساء: ۱60]. 

وقال تعالی : فلا ءال فرعو مد اماب [غافر : 47]. 

فأخبر تعالى أن قوماً يضاعف لهم العذاب فإذ كل هذا خوك الله عر وجل وقوله 
الحق فالجزاء على قدر الكفر بالئّص وبعض الجزاء أشدٌ من بعض بالنصوص ضرورة. 

والإيمان أيضاً يتفاضل بنصوص صحاح وردت عن رسول الله 4ة والجزاء عليه في 
الجنة یتفاضل بلا خلاف . 

فان قال قائل من الطبقتین الأوليين: آلیس من قولکم من عرف الله عزّ وجل 
والنبي ی وأقرٌ بهما بقلبه فقط الا أنه منکر بلسانه لكل ذلك أو لبعضه فانه کافر؟ 

وكذلك من قولکم أن من أقر بالله عر وجل وبرسوله 4 بلسانه فقط إلا أنه منکر 
بقلبه لكل ذلك أو لبعضه فانه کافر؟ 


مسق 
ا 


قال أبو محمد: فجرابنا نعم هكذا نقول. 

قالوا: فقد وجب من قولكم إذا كان بما ذكرنا أن يكون فعله ذلك کفراً ولا بذ إذ 
لا یکون كافراً الا لر نعي على فر ل 101ل رار له تعالى ورو كلد بالقلب 
كفر ولا بد ويكون الإقرار بالله تعالى أيضاً وبرسوله بل باللسان أيضاً كفر ولا بدٌ . 

وأنتم تقولون إنهما إيمان» فقد وجب على قولكم أن يكونا كفراً إيماناً معاً وفاعلهما 
كافراً مؤمناً معاً وهذا كما ترون. 

قال أبو محمد: فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن هذا شغب ضعيف والزام كاذب 
مموه لأننا لم نقل قط إن من اعتقد وصدق بقلبه فقط بالله تعالى وبرسوله ب وأنكر 
بلسانه أو بعضه فان اعتقاده لتصدیق ذلك کفر ولا أنه كان بذلك کافرل وأننا قلنا انه کفر 
بترك إقراره بذلك بلسانه فهذا هو الکفر» وبه صار کافر وبه آباح الله تعالی دمه أو أخذ 
الجزية منه بإجماعكم معناء واجماع + جمیم أهل الاسلام . وکان تصدیقه بقلبه فقط بکل 
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ذلك لغواً محبطأ كأنه لم يكن ليس إيماناً ولا كفرأء ولا طاعة ولا معصية؛ قال تعالى: 
لن رت لطن عمك [الزمر: ۲14. 

وقال تعالى: با لب تالا ترا ھک لت ولا هروا لم بلول کجهر 
يڪم عض أن 2 عط َعم بط اعم وآنتر لا نعود 4 [الحجر ات : 

ل ل O‏ ولم يبق 
له رسم» وكذلك لم نقل قط إن من أقر بلسانه وحده بالله تعالى وبرسوله اة وجحد بقلبه 
أن إقراره بذلك بلسانه كفرء ولا أنه كان به كافراً لكنه كان كافراً بجحده بقلبه لما جحد من 
ذلك» وجحده لذلك هو الكفرء وكان إقراره بكل ذلك بلسانه لغواً محبطاً كما ذكرناء 
لا ۱ ۱ 


فان قال قائل منهم: أليس بعض الإيمان إيماناًء وبعض الکفر كفراً» وأراد أن يلزمنا 
من هذا أن العقد م والإقرار باللسان» والعمل بالجوارح إذا كان ذلك إيماناً 
فأبعاضه إذا انفردت إيمان. أو أن نقول إنَّ أبعاض الإيمان ليست إيماناً فيموّه بهذا . 

قال أبو محمد: فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أننا نقول ونصرّح أنه ليس بعض الإيمان 
إيماناً أصلاً» بل الإيمان متركب من أشياء إذا اجتمعت صارت إيماناً كالبلق ليس السواد 
وحده بلقأء ولا البياض وحده بلق فإذا اجتمعا صارا بلقأ. وكالباب ليس الخشب وحده 
باب ولا المسامير وحدها باباًء فإذا اجتمعا على شكل سمي حيئئذ باباً. وكالصلاة فان 
القيام وحده ليس صلاة؛ ولا الركوع وحده صلاة؛ ولا الجلوس وحده صلاةء ولا القراءة 
وحدها صلاة» ولا الذكر وحده صلاةء ولا استقبال القبلة وحده صلاة أصلاء فإن اجتمع 
كل ذلك سمي المجتمع حينئذ صلاة. وكذلك الصيام المفترض والمندوب الیه» ليس 
صیاماً كل ساعة من النهار ۱ فإذا اجتمع صيامها كلها تسمّی صیام 
وقد يقع في اليوم الأكل والجماع وال لشراب سهواً فلا يمنع ذلك من أن يكون صیامه 
صحيحاء والتسمية لله عر وجل كما قدمناء لا لأحد دونه بل من الإيمان شيء إذا انفرد 
كان كافراً کمن قال مصدقاً بقلبه: لا اله إلا الله محمد رسول الله فهذا إيمان فلو أفرد 
لا إله وسكت سكوت قطع كان كفراً بلا خلاف من أحدء ثم نسألهم فنقول لهم: فإذا 
انفرد صيامه أو صلاته دون إيمان أهي طاعة؟ 

ا 5 ا E‏ ن أنَّ أبعاض الطاعات 


ادا انفردت لم تكن طاعة بل كانت معصية» وإذا اجتمعت كأ E‏ 


(۱) قط : قطع . (المعجم الوسيط : قطط). 
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قال أبو محمد: فان قالوا: إذا كان النطق باللسان عندکم إيماناً فیجب إذا عدم 
المنطق بأن يسكت الانسان بعد إقراره أن یکون سکوته كفراًء فیکون بسکوته كافراً. 

قلنا: إن هذا يلزمنا عندكم فما تقولون إن سألكم أصحاب محمد بن كرّام فقالوا 
لكم: إذا كان الاعتقاد بالقلب هو الإيمان عندكم فيجب إذا سها عن الاعتقاد وإحضاره 
ذكره ما في افیف مع من يتحدث أو كن حال وگن أو 'نوهه أن بكرا کم از وأن 
يكون ذلك السهو كفرأء فجوابهم أنه محمول على ما صمّ منه من الإقرار باللسان. 

قال أبو محمد: ونقول للجهمية والأشعرية في قولهم : إن جحد الله تعالى وشتمه 
وجحد الرسول ب إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفراً لكنه دليل على أن في القلب 
كفراً. أخبرونا عن هذا الدليل الذي ذكرتم أتقطعون به وتثبتونه يقيناً ولا تشكون في أن في قلبه 
جحداً للربوبية وللنبوة أم هو دليل مدخول ویدخله الشك» ويمكن ألا يكون في قلبه كفر؟ 

فإن قالوا: إنه دليل لا نقطع به قطعأء ولا نثبته يقيناً. 

قلنا لهم: فما بالكم تحتجون بالظن» الذي قال تعالى فيه: ان يمون | 
لطن لا ّى من ليسكا [النجم: ۲۸]. 

وأعجب من هذا أنكم تشنعون على خصومکم في هذا المكان ہما ينعكس علیکم إِذْ 
تقولون: إنكم إنما قلتم إن إعلان الكفر دليل على أن في القلب كفراًء لأن الله تعالى 
سماهم كفارأء فلم يمكنا رذ شهادة الله تعالى» فعاد هذا البلاء عليكم لأنكم قطعتم أنها 
شهادة الله عز وجل» ثم لم تصدقوا شهادته ولا قطعتم ب بها بل شككتم فيها . وهذا تکذیب 
لله لا حفاء فيه . وأما نحن فمعاذ الله من أن نقول أو نعتقد أن الله تعالى شهد بهذا قط بل 
من ادّعى أن الله شهد بأن من آعلن الکفر فإنه جاحد بقلبه» فقد کذب على الله عز وجل 3 
وافتری عليه» بل هذه شهادة الشیطان التي أضل بها أولياءه» وما شهد الله تعالی إلا بضد 
هذاء وبأنهم یمرفون النحق ویکتموته: ویعرفون أن الله تعالی حق» وأن محمداً 
رسول الله ا حق. ويظهرون بالسنتهم خلاف ذلك» وما سماهم الله عر وجل قط كفاراً 
إلا بما ظهر منهم بألسنتهم وأفعالهم كما فعل إبليس وأهل الكتاب وغيرهم . 

وان قالوا: بل نثبت بهذا الدليل ونقطع به» ونوقن أن كل من أعلن بما يوجب 
إطلاق اسم الكفر عليه في الشريعة فإنه جاحد بقلبه. 

تلدا لهم ربیف تعالی الترفيق بهذا بطل من وجوه: 

أولها: أنه دعوى بلا برهان. 

وثانيها : أنه علم غيب لا يعلمه إلا الله عز و جل والذي يضمره. وقد قال 
الرسول ب : (إني لم أَبْعَثْ لاشق عن قلوب الناس». 
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فمدّعي هذا مذع علم غيب» ومدّعي علم الغیب كاذب . 

وثالتها: أن القرآن رنه کتک تام ی سابل سر تا بای هذا کر 
تلونا قبل . ۱ ۱ 

ورابعها: إن كان الأمر كما تقولون فمن أين اقتصرتم بالایمان على عقد القلب 
فقط» ولم تراعوا أقداد اللسان ٩۰۰‏ وکلاهما عندکم مرتبط بالاخر لا يمكن انفرادهما 
وهذا يبطل قولكم إنه ذا اد امن بقلبه لم يكن ن كافراً باعلانه الكفر فجوزتم أن يعلن 
الكفر ا تناقض مذهبهم وعظيم فساده . 

وخامسها: أنه كان يلزمهم إذا كان إعلان الكفر باللسان دليلاً على الجحد بالقلب» 
والكفر به ولا بدء فان إعلان الإيمان باللسان يجب أيضاً أن يكون دليلاً قاطعاً باتاً ولا بد 
على أن فى القلب إيماناً وتصديقاً لا شك فيه لأن الله تعالى سمى هؤلاء مؤمنين كما 
سمى أولئك كفاراًء ولا فرق بين الشهادتين. 

فإن قالوا: إن الله تعالى قد أخبر عن المنافقين المعلنين بالإيمان المبطنين للكفر 
رالجحد. قيل لهم: وكذلك أعلمنا الله تعالى وأخبرنا أن إبليس وأهل الكتاب والكفار 
بالنبوة أنهم يعلنون الكفر ویبطنون التصديق ویژمنون بأن الله تعالى وأن رسوله حق» 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولا فرق وكل ما موهتم به من الباطل والكذب في هؤلاء 
أمكن الكرامية مثله سواء بسواء في المنافقين» وقالوا لم يكفروا قط بإبطانهم الكفر لكن 
مما سماهم الله بأنهم آمنوا ثم كفروا علمنا بأنهم نطقوا بعد ذلك بالكفر ولا بد بشهادة الله 
تعالى بذلك كما ادعيتم أنتم شهادته تعالى على ما في نفوس الكفار ولا فرق . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وکلتا الشهادتين من هاتين الطائفتين كذب على الله 
عر وجلّ. وما شهد الله عز وجل قط على إبليس وأولي الكتاب بالكفر إلا بما آعلنوه ه من 
الاستخفاف بالنبوة» وبآدم وبالنبي ی فقط. ولا شهد تعالى قط على المنافقين بالكفر إلا 
ما أبطنوه من الكفر فقط وأما هنا فتحريف للكلم عن مواضعه. وإفك مفترى نعوذ بالله 
من الخذلان. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ونظروا قولهم: قالوا: مثل هذا أن يقول 
رسول الله لا لا يدخل هذه الدار اليوم إلا کافر» أو يقول: كل من دخل هذه الدار اليوم 
فهو كافرء قالوا: فدخول تلك الدار دليل على أنه يعتقد الكفرء لا أن دخول الدار كفر. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا كذب وتمويه ضعيف بأن دخول تلك الدار في 
ذلك الیرم كفر محض مجرد وقد يمكن م أن يكون الداخل , فيها مصدقاً بالله تعالئ وبرسوله 
إلا أن تصديقه ذلك قد حبط بدخوله الدارء برهان ذلك أنه لا يختلف اثنان من أهل 
الإسلام في أن دخول تلك الدار في ذلك اليوم لا يحل البتة لعائشة» ولا لأبي بكرء ولا 
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لعلي» ولا لاحد من آزواج اش ية ولا لأحد من أصحابه رضي الله عنهم كما أن الله 
تعالی قد نص على أنه علم ما في قلربهم» وأنزل السكينة علیهم وإذ ذلك كذلك فقد 
وجب ضرورة أن هؤلاء رضي الله عنهم لو دخلوا تلك الدار لكانوا کفارا بلا شك بنفس 
دخولهم فيهاء ولحبط إيمانهم» فإن قالوا لو دخلها هؤلاء لم يكفروا وكانوا هم قد كفروا 
لأنهم بهذا القول قاطعون بأن كلامه يك كذب في قوله: لا يدخلها إلا كافر» واحتج 
بعضهم في هذا المكان بقول الأخطل النصراني لعنه الله إذ يقول: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

قال أبو محمد رضي الله عنه: فجوابنا على هذا الاحتجاج أن نقول: ملعون ملعون 
قائل هذا البيت» وملعون ملعون من جعل قول هذا النصراني حجة في دين الله عر وجل» 
وليس هذا من باب اللغة التي يحتج فيها بالعربي» وان كان كافراًء وإنما هي قضية عقلية 
فالعقل والحس يكذبان هذا البیت» وقضية شرعية فالله عز وجل | أصدق من النصر اني 


للعين إذ يقول عر وجل : یوت ینومهم کا س في ووم [آل عمران: 117]. 

فقد أخبر عر وجل بأن من الناس من يقول بلسانه ما ليس في فژاده بخلاف قول 
الأخطل لعنه الله إن الكلام لفي الفؤاد واللسان دليل على الفؤاد» فأما نحن فنصدق الله 
عر وجل ونكذب الأخطلء ولعن الله من يجعل الأخطل حجة في دينه» وحسبنا الله 
ونعم الوکیل . 

فان قالوا: إن الله عرّ وجل قال: رن ات4 [محمد: ۳۰]. قلنا: 
لولا أن الله عر وجل عرفة:بهع رد ايه بلحن القول فا كان ن لحن قولهم دلیلا علیهم 
ولم یطلق الله تعالى هذا على كل أحد بإ ل على أولئك خاصة» بل قد نص تعالى على 
آخرین بخلاف ذلك إذ يقول: #وَمِمَنَ حول ر بر الراب شون وین هل وال 
ان لا تلم ن تسه که [التو بة: ۰۲۱۰۱ 

فهزلاء من أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق لم يعلمهم قط رسول الله كله 
بلحن قولهم ولو أن الناس لم يضربوا قط كلام ربهم تعالى بعضه ببعض وأخذوه كله 
على مقتضاه لاهتدوا لکن من يهده الله فهو المهتدي ومن و 

وقد قال عر وجل : SET:‏ ديدعل آدترهر ی بعد ما ین لهم آلهدی الشبطن سول 
لم وان هم دت انم الوا لیت کرهوا ما ترت آنه مین ف ين الام ونه یار تاره 
کت إا نو از 3 که بضرثویت رکه وآذترشم دیل للك اتد آکبهوا ما معط أنه کرو 
رود بل له 4 [محمد: ۲۵ ۲۸]. 


فجعلهم تعالى مرتدين كفاراً بعد علمهم الحق » وبعد أن تبين لهم الهدی بقوله 


۳۹۰ ۰ الفِصَلْ في الملل والأهواء والنحل /ج۲ 


للكفار ما قالوا فقط . وآخبرنا تعالی أنه يعرف (سرارهم؛ ولم يقل تعالی إنها جحد أو 
تصدیق» بل e‏ التصدیق» لأن الهدی قد تبين لهم» ومن تبين له شي- 
فلا یمکن | الب ا ااا ا e‏ 
افطل ترا رضوانه» وقال تعالى : ای ءامنالا فعا سوك توق وت ای ولا 
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ول کر تمس نی أن بط ملک وار ا نعود [الحجرات: ۲ 

فهذا نص جلي و خطاب للمؤمنين بأن إيمانهم يبطل جملة وأعمالهم تحبط برفع آصواتهم 
فوق صوت النبي له دون جحد كان منهم أصلاً ولو كان منهم جحد لشعروا به» والله تعالی 
أخبرنا بأن ذلك يكون وهم لا يشعرون فصح أن من أعمال الجسد ما یکون کفر أ مبطلاً لایمان 
فاعله حملة» ومنه ما لا يكون كفراً لكان على ما حكم الله تعالى به في كل ذلك ولا مزيد. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: فإن قال قائل من أين قلتم إن التصديق لا يتفاضل 
ونحن نجد خضرة آشد من خضرة» E‏ 
والتصدیق کیفیتان من صفات النفس معا؟ فالجواب وبالله تعالی التوفیق أن کل ما فیل 
الکیفیات الاشد والاضعف فانما یقبلهما ر بمزام پداخله من ليه آخری» ولا یکون ذلك لا 
فیما بینه وبين ضده منها وسائط قد تمازج کل واحد من الضدین أو فیما جاز امتزاج الضدین 
فيه» كما نجد بين الخضرة والبیاض وسائط من حمرة وصفرة تمازجهما فتولد حینئذ 
بالممازجة الشدة والضعف وكالصحة التي هي اعتدال مزاج العضو. فإذا مازج ذلك 
الاعتدال فضل ما كان مرضه بحسب ما مازجه فى الشدة والضعف؛ والشجاعة نما هى 
استسهال النفس للثبات والاقدام عند المعارضة في اللقاءء فإذا ثبت الاثنان فإثباتاً واحدا 
وإقدامهما إقداماً مستوياً فهما في الشجاعة سواءء وإذا ثبت أحدهما أو أقدم فوق ثبات 
الآخر وإقدامه كان أشجع من وكان م ثباته أو إقدامه جبن» وأما ما كان من 
تن المراع. اند a‏ لى وجود التفاضل فيهء وكل ذلك على حسب ما 
خلقه الله عر وجل , من كل ذلك ف ولا ريد ٠‏ کاللون فإنه لا سبيل إلى أن يكون لون آشد 
دخولاً في أنه من لون آخر إذ لو مازج الصدق غيره لصار كذباً في الوقت» ولو مازج 
التصديق شيء غيره لصار شكاً في الوقت» وبطل التصديق جملة» وبا تعالى التوفيق. 
والإيمان قد قلنا إنه ليس هو التصديق وحده بل أشياء مع التصديق كثيرة فإنما دخل التفاضل 
في كثرة تلك الأشياء وقلتهاء وفي كيفية إيرادها وبالله تعالى التوفيق» وهكذا قال 
رسول الله كله : ا ا ب من في قلبه مثقال 
برة من إيمان» ثم من في قلبه مثقال ذرة من إيمان» إلى أدنى أدنى من ذلك" . إنما أراد عليه 


)١(‏ رواه البخاري (۰)44 ومسلم (557/ 20١55‏ والترمذي في صفة جهنم باب (۹): وابن ماجه في الزهد 
باب (۰)۳۷ وأحمد فى المسند ۰۲۹۱/۱ و 1۱1/۳ ۰۲۶۸ ۰۲۷۲۰ ۰۳۹۵ ۳۸۶ 
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السلام من قصد إلى عمل شيء من الخير أو همْ به ولم يعمله بعد أن يكون مصدقاً بقلبه 
الاسلام مقرأ بلسانه كما في الحديث المذكور امن قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال كذا» . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ومن النصوص على أن الأعمال إيمان قول الله 

لى : کک وََيَكَ لا تروك کک سكوك یما جر هم مَل تجذوان نشوم حرا ما 
قَصَيْتَ ولسوا سَلِيمًا» [النساء: 16]. 
فنص تعالی نصاً جلياً لا يحتمل تأويلاً وأة قسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن أحد إلا من 
کر د ا ا ل ل 
في نفسه حرجاً مما قضى» وهذه كلها أعمال باللسان وبالجوارح غير التصديق بلا شك 
وتسليم أيضاً بالقلب غير التصديق وفي هذا كفاية لمن عقل . أ 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ومن العجب قولهم إن الصلاة والصيام والزكاة ليست 
إيماناً لكنها شرائع الإيمان. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: هذه تسمية لم يأذن الله تعالى بها ولا رسوله 4ة ولا 
أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم بل الإسلام هو الإيمان وهو الشرائع» والشرائع هي 
الإيمان والإسلام» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: واختلف الناس في الكفر والشرك فقالت طائفة: هما 
اسمان واقعان على معنيين وان كل شرك كفرء ولیس کل كفر شركاً؛ وقال هؤلاء: 
لا شرك إلا قول من جعل لله شريكاً. قال هؤلاء: واليهود والنصارى كفار لا مشركون» 
وسائر الملل كفار مشركون» وهو قول أبي حنيفة وغيره. وقال آخرون: الكفر والشرك 
سواءء وكل كافر فهو مشرك؛ وكل مشرك فهو کافر» وهو قول الشافعي وغيره. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: واحتجت الطائفة الأولى بقول الله عر وجل: 21۳ 
یکی ای گترواین أَهْلٍ الكتي والمشرکین مکی [البينة 

قالوا: ففرق الله تعالی بين الکفار والمشرکین وقالوا لفظة المشرك مأخوذة من 
الشريك فمن لم یجعل لله تعالی شریکاً فليس مشركاً. 


كدان آمل الكتب دننک . 

ی ی ا ل الي و ل ار 
هذه الآية هو القائل: #أنْحَذوا أ بارهم ورسم رابا ین ؤت له میم أت مر 
رما یروا إلا لعا لها رحد 4 [التربة: ۳۱]. 


۳ الفضل في الملل والأهواء والنسل / ۲2 


214 


وقال تعالی : #یلمیستی أن ص نت قُلْتَ لاس نون و هن من دون که 
[المائدة: .]١١5‏ وقال تعالى عنهم إنهم قالوا: إِنَّ | لله ثالث ثلاث وهذا كله تشريك 
ظاهر لا حفاء فيهء فاذ قد صح الشرك والتشريك في القرآن من اليهود والنصارى فقد 
صح أنهم مشركون» وأن الشرك والكفر اسمان لمعنى واحدء وقد قلنا إن التسمية لله 
عر وجل لا لناء فإذ ذلك كذلك فقد صح أن قوله تعالى: 07م 
وَالْْشْرِكِنَ 4 . کقوله تعالی : له جام الْمتَفقِينَ والکفرن فى > جه جمِيعًا» [النساء: .]١4٠‏ 

ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن ا وكقوله تعالی : من 
کان عدوا لله وگنہ سیو درل ومیکنل فارگ أله عدو إَلكفِينَ4 [البقرة: 8ة] ولا 
خلاف في أن جبريل وميكائيل من جملة الملائكة وكقوله تعالى : نیا فكهة وشل وراد 
[الرحمی : ۸ والرمان: من الفاکهة والقرآن نزل بلغة العرب» والعرب تعيد الشيء 
باسمه» وان كانت قد أجملت ذکره تأكيداً لامره» فبطل تعلق من تعلق بتفريق الله تعالی 
بين الكفار والمشركين في اللفظ وبالله تعالى التوفيق. 

وأما احتجاجهم بأن لفط الشرك مأخوذ من الشريك. فقد قلنا إن التسمية لله 
عر وجل لا لأحد دونه وله تعالى أن يوقع أي اسم شاء على أي مسمى شاء. برهان 
ذلك أن من أشرك بين عبدين له فى عمل ماء أو بين اثنين فى هبة وهبها لهماء فإنه 
لا يطلق عليه اسم مشرك ولا يحل أن يقال إن فلاناً أشرك؛ ولا إن عمله شركء فصح 
أنها لفظة منقولة أيضاً عن موضوعها في اللغة كما أن الكفر لفظة منقولة أيضاً عن 
موضوعها في اللغة إلى ما أوقعها الله تعالى عليه» والتعجب من أهل هذه المقالة وقولهم 
إن النصارى ليسوا مشركين وشركهم أظهر وأشهر من أن یجهله آحد. لأنهم يقولون كلهم 
بعبادة الآبء والابن» وروح القدس» وأن المسيح اله حق» ثم يجعلون البراهمة 
مشرکین؛ وهم لا يقرون الا بالله وحده ولقد كان يلزم أهل هذه المقالة أن لا يجعلوا 
كافراً إلا من جحد الله تعالى فقط . 

اهو ا لد ع ب ل 
وبالله تعالى التوفيق: إن التسمية لله عر وجل » فلما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم 
أحبارهم ورهبانهم» ويحلون ما أحلوا كانت هذه ربوبية صحيحة» وعبادة صحيحة» قد دانوا 
بهاء وسمى الله تعالى هذا العمل اتخاذ أرباب من دون الله وعبادة» وهذا هو الشرك بلا خلاف 
كما سمى كفرهم بأن رسول الله و نبي ناسخ لما هم عليه كفر بالله عر وجل. وان كانوا 
مصدقين به تعالى» لكن لما أحبط الله تعالى تصديقهم سقط حكمه جملة. 


فان قالوا: كيف تقولون إن الكفار مصدقون بالله تعالی وال تعالى يقول: اله 


سا له اتی ای كدب ول [اللبل : ۱0 .]1١‏ 


اعتر اضات للمرجئة والطبقات الثلاث المذ کورة ۳۳ 


سم 


وی قول تمالی: اونا إن كن مر الْدَكَِينَ اسان مرل ین چم وَتَمْلَهُ یر 


.]44 - ٩۲ : [الواقعة‎ 


قلنا وبالله تعالی نتأید: إن کل من خرج إلى الکفر بوجه من الوجوه» فلا بذ له من 
أن یکون مکنباً بشيء مما لا يصح الاسلام الا به» أو رد أمرأ من آمور الله عر وجل 
لا يصح الإسلام إلا به فهو مكذب بذلك الشيء الذي رده أو کذب بهء ولم يقل الله 
تعالى الذي كذب بالله عر وجل لكن قال: «كذب وَتَولَى». ولا قال تعالى وأما إن كان 
من المكذبين بالله؛ وإنما قال تعالى من المكذبين الضالين فقط . فمن كذب بأمر من أمور 
الله عر وجل لا يصح الإسلام إلا به فهو مكذب على الاطلاق كما سماه الله تعالى وان 
كان مصدقاً بالله تعالى» وبما صدق به. 

قال أبو محمد رضی الله عنه: فان قالوا وكيف تقولون: إن اليهود عارفون بالل 
والنصارى وال تعالى یقول : کیا كل بوب با ول پا الآبز ولا مون ما حم 


مومس و ل 


ال وم ولا رک یب ان لیس وتا الب [التوبة: ۲۹]. 

قلنا وبالله تعالی التوفیق : قد قلنا إن التسمية إلى الله عر وجل لا لاحد دونه وقلنا 
إن اسم الایمان منقول عن موضوعه في اللغة عن التصدیق المجرد إلى معنی آخر زائد 
على التصدیق فلما لم یستوفوا تلك المعاني بطل تصدیقهم جملة واستحقوا ببطلانه أن 
یسموا غير مؤمنين بالله ولا باليوم الآخرء فان قیل فهل هم مصدفون بالله وبالیوم 
الآخر. .؟ قلنا: نعم فان قيل ففیهم موحدون لله تعالی. .؟ قلنا: نعم فان قیل فهم 
مؤمنون بالله وبالرسول وبالیوم الآخر. ۰؟ قلنا: لا لأن الله تعالی نص على کل ما قلنا؛ 
فأخبر تعالى أنهم يعرفونه» ويقرون به» ویعرفون نبيه اة وأنه نبي فأقررنا بذلك وأسقط 
تعالى عنهم اسم الإيمان» فأسقطناه عنهم ومن تعدى هذه الطريقة فقد كذب ربه تعالى» 
وخالف القرآن» وعاند الرسول» وخرق إجماع أهل الاسلام» وكابر حسه وعقله مع ذلك 
وبالله تعالى التوفيق . 

وهكذا نقول فيمن كان مسلماً ثم أطلق لو اعتقد ما يوجب الخروج عن الإسلام 
كالقول بنبوة إنسان بعد النبي 46 أو بتحلیل الخمر أو غير ذلك فإنه مصدق بالله 
عر وجل وبرسوله كل موحد عالم بكل ذلك» وليس مؤمناً مطلقاً ولا مومناً بالله تعالى 
ولا بالرسول بي ولا باليوم الآخر كما ذكرنا آنفأ ولا فرق لإجماع الأمة كلها على 
استحقاق اسم الكفر على من ذكرنا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله على محمد وعلى آله 
وسلم تسليماء والحمد لله رب العالمين. 
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الكلام في تسمية المؤمن بالمسلم 
والمسلم بالمومن وهل الإيمان والإسلام اسمان لمسمى 


واحد ومعنی واحد أو لمسمیین ومعنيين. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : ذهب قوم إلى أن الاسلام والایمان اسمان واقعان 
على معنيين» وأنه قد يكون مسلم غير مؤمن واحتجوا بقول الله عر وجل : لب ارب 
امتا ئل ل مثا ولك فلا نت وتیل ینف ویک [الحجرات: ۱6]. وبالحديث 
المأئور عن رسول الله و إذ قال له سعد: هل لك يا رسول الله في فلان فانه مومن؟ 
فقال له رسول الله اة : «أو مسلم»۳. 

وبالحديث المأثور عن رسول الله ب إذ أتاه جبریل 4# في صورة فتی غير 
معروف العين فسأله عن الإسلام فأجابه بأشياء في جملتها إقام الصلاة وإيتاء الزكاق 
وأعمال أخرى مذكورة في ذلك الحديث وسأله عن الإيمان فأجابه بأشياء من جملتها 
أن تؤمن بالله وملائکته ۳ . وبحديث لا يصح من أن المرء يخرج عن الإيمان إلى 
الإسلام. وذهب آخرون إلى أن الإيمان والإسلام لفظان مترادفان على معنى واحد 
واحتجوا بقول الله عر وجل : فلا تا من کان فپاین المژییی فا انعر تب المت 4 
[الذاريات: ۰۳۵ 5"]. وبقوله تعالى : مش عك أن أمكثرا فل ل تاع ! 22 ی 
کر أن هدنک لوين إن كر صد [الحجرات: ۱۷]. 

قال أبو محمد رضی الله عنه : والذي نقول به وبالله تعالی التوفیق إن الایمان أصله 
في اللغة: لل ا را 
39 الطاعات» واجتناب 0 إذ قصد بكل ذلك من عمل أو ترك وجه الله عد 


جل وإن الإسلام أصله في | للغة: التبرؤ» تقول أسلمت أمر كذا إلى فلان إذا تبرأت منه 
اا ا کل شيء إلى الله عز وجل * ثم نقل الله تعالى أسم 
الاسلام أ یضا إلى جميع الطاعات. وایضاً فان التبرژ إلى الله e‏ رس تن 


ات لأنه لا يبرأ إلى الله تعالی من کل شيء حتى يصدق به . فاذا آرید بالاسلام 


المعنى الذي هو خلاف الكفرء وخلاف الفسق. فهو والإيمان شيء واحد كما قال 
تعالى : ا لا مراع ع اکم بل هب أن هدنك يسن [الحجرات : ۱۷]. 


.)9۰۰۲( رواه البخاري (۰)۲۷ وسلم (۱۵۰/۲۷۲): وأبو داود (415۸) والنسائي‎ )١( 
)5۳( والترمذي (۰)۲۱۹ والنسائي ۰۵۰۰۰۱۸ واین ماجه‎ ۰)1٩۵( رواه مسلم (۰)۳۸/۲ وأبو داود‎ )0( 
وأحمد في المسند (۰۱۸6 ۳۹۷ طبعة دار الفكر).‎ 


الکلام في تسمية المؤمن بالمسلم والمسلم بالمومن ۳۹۵ 
سا تا ای سس سک ماما ی 5 شید 


وقد يكون الإسلام أيضاً بمعنى الاستسلام أي آنه او نی خرن القتل » وهو 
غير معتقد لها فإذا أريد بالإسلام هذا المعنى فهو غير الایمان؛ وهو الذي أراد الله تعالى 


و ری سه 


بقوله : لم ینوا وا كن فور نتا وا دعل لإي فى فليم 4 [الحجرات : 14]. 
وبهذا تتآلف النصوص المذكورة من القرآن والسئن» وقد قال تعالى: ومن يبع َيرٌ 


س مس الم عر 


الیسکم دافن قبل ند [آل عمران: 85]. 

وقال رسول الله ل : «لا بدخل الجنة الا نفس مسلمة»۳ فهذا هو الاسلام الذي 

هو الإيمان فصح أن الإسلام لفظة مشتركة كما ذكرنا و ومن البرهان على آنها لفظة 
منقولة عن موضوعها في اللغة أن الإسلام في اللغة: هو التبرؤ فأي شيء تبرأ منه 
المرء فقد أسلم من ذلك الشيء وهو مسلم له كما أن من صدق 3 بشيء فقد آمن به وهو 
مؤمن به؛ وبيقين لا شك فيه يدري كل أحد أن كل كافر على لحف اق 
بأشياء كثيرة من أمور دنياه ومتبرئ من أشياء كثيرة» ولا يختلف اثنان من أهل الاسلام 
ا اعد آنا علق على ا 
فصح يقيناً أن لفظة الإسلام والإيمان منقولة عن موضوعها في اللخة | e‏ 
معروفة لم تعرفها العرب قطء حتى أنزل الله عرّ وجل بها الوحي على رسوله بلا 
ل ل ار ااا 
يسم مؤمناً ولا مسلما» وإن صدق بكل شيء غيرهاء أو تبرأ من كل شيء حاشى ما 
أوجبت الشريعة التبرؤ منه. وكذلك الكفر والشرك لفظتان منقولتان عن موضوعهما 
في اللغة لأن الكفر في اللغة: التغطية والشرك أن تشرك شیثاً مع آخر في أي معنى 
جمع بينهماء ولا خلاف بين أحد من أهل التمييز في أن كل مؤمن في الأرض في أنه 
يغطي آشیاء ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أنه لا يجوز أن يطلق عليه من 
أجل ذلك الكفرء ولا الشركء ولا أن يسمى كافراً ولا مشركاًء وصح بقیناً أن الله 
تعالى نقل اسم الكفر والشرك إلى إنكار أشياء لم تعرفها العرب» وإلى أعمال لم 
تعرفها العرب قط کمن جحد الصلاة أو صوم رمضانء أو غير ذلك من الشرائع التي 
لم تعرفها العرب قطء حتى أنزل الله تعالى بها وصیه أو کمن عبد وثناً فمن أتى 
بشيء من تلك الأشياء سمي كافراً أو مشركاًء ومن لم يأت بشيء من تلك الأشياء لم 
يسم كافراً ولا مشركاًء ومن خالف هذا فقد كابر الحس» وجحد العيان» وخالف الله 
تعالى ورسوله ية والقرآن والسنن وإجماع المسلمين» وبالله تعالى التوفيق. 


(۱) رواه الب‌خاري (۰۳۰۹۲ 633۰5 ومسلم (9701/ 441١١‏ و(418/١75م١)»‏ والترمذي (۰0۸۷۱ 
والنسائي في المناسك باب ۰۱۷۱ وابن ماجه (۰)۱۷۲۰ وأحمد في المسند ۳/۱ و ۳۰۹/۲ 
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فسصسل 
قال أبو محمد رضي الله عنه: واختلف الناس في فول المسلم : آنا مؤمن» فروینا 
عن أبن مسعود» وجماعة من أصحابه الأفاضل » ومن بعده من الفقهاء أنه كره ذلك وكان 
يقول: آنا مؤمن إن شاء الله وقال بعضهم آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله» وكانوا 

پقولون : من قال: آنا مؤمن فلیقل انه من ¿ آهل الجنة . 
قال أبو محمد رضي الله عنه : فهذا ابن مسعود وأصحابه حجج في اللغة» فأین 

جهال المرجئة المموهون باللغة في نصر بدعتهم. 
قال أبو محمد رضي الله عنه: والقول عندنا فى هذه المسألة أن هذه صفة يعلمها 
المرء من نفسهء فإنه كان يدري أنه مصدق بالله عر وجلٌ» وبمحمد يل وبکل ما أتى به 
عليه السلام» وأنه يقر بلسانه بكل ذلك فواجب عليه أن يعترف بذلك كما أمر تعالى إذ 

قال تعالی : وم بنعمة رک فحت [الضحى : .]١١‏ 
ولا نسمة آوکد ولا أفضل» ولا أولى بالشكر من نعمة الإسلام» فواجب عليه أن 
يقول : أنا مؤمن مسلم قطعاً عند الله تعالى في وقتي ي هذا ولا فرق بين قوله أنا مؤمن 
مسلم؛ وبين قوله : : آنا آسوده آو آنا أبيض » وهكذا باق فاته التي لا يشك فيهاء وليس 
هذا من باب الامتداح 00 في شيم لأنه فرض عليه أن يحقن دمه بشهادة التوحید» 
قال تعالى: ۸لوا مک روم أل لا رما رل اتروع تإتمهيل نکی وینشرب وبا وم 


4 


وق مو ب سی وَعِبسَول وتا أو ول e‏ [البقرة: ۱۳۲]. 

وقول ابن مسعود عندنا صحيح» »> لأن الاسلام والایمان اسمان منقولان عن 
موضوعهما في اللعة ! إلن جمیع البر والطاعات» فإنما منع ابن مسعود من القول بأنه مسلم 
مومن » على معنى أنه مستوف لجميع | الطاعات» وهذا صحیح؛ ومن ادعی لنفسه هذا فقد 
كذب بلا شك» وما مع رصي للد عد امن اند يدول لسر : إني مؤمن بمعنى مصدق. 
كيف وهو يقول: قل امنت بالله ورسله: “أي صدقت. 

وأما من قال: فقل إنك في الجنةء فالجواب أننا نقول: إن متنا على ما نحن عليه 
الآن فلا بد لنا من الجنة بلا شك» وبرهان ذلك أنه قد صح من نصوص القر فرآن والسنن 
والإتجماع أناين امن بال ورسوله 8+ وبکل ما جاء به» ولم يأت بما هو کفر» فإِلّه في 
الجنةء إلا أننا لا ندري ما يفعل بنا في الدنياء ولا نأمن مکر الله تعالی ولا اضلاله وله 
کید الشیطان» ولا ندري ماذا ونعوذ بالله من الخذلان . 


اختلاف الناس في تسمية المذنب 


اختلف الناس في تسمية المذنب من أهل ملتنا. 


2 


سیب 4 2 8 
قال ابو میمش رضي الله عنه : 


إختلاف الناس فى تسمية المذنب ¥ 


فقالت المرجئة: هو مؤمن كامل الإيمان» اميسل حالس ولا كف عن شر قطء 
وقال بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد: هو كافر مشترك كعابد الوئن» بأي ذنب كان منه 
صغيراً كان الذنب أو كبيراًء ولو فعله على سبيل المزاح . 

وقالت الصفارية”؟ : إن كان الذنب كبيراً فهو مشرك كعابد الوثن» وان كان الذنب 
صغيراً فليس كافراً. 

وقالت الإباضية: إن كان الذنب من الكبائر فهو كافر نعمة تحل موارئته ومناكحته 
وأكل ذبیحته» وليس مؤمناً ولا كافراً على الإطلاق. 

وروي عن الحسن البصري وقتادة رضي الله عنهما أن صاحب الكبيرة منافق» وقالت 
المعتزلة : إن كان الذنب من الكبائر فهو فاسق ليس مؤمناً ولا كافراً ولا منافقاً وأجازوا مناكحته 
وموارثته وأكل ذبیحته ‏ قالوا: وان كان من الصغائر فهو مؤمن ولا شيء عليه. 

وذهب أهل السنة من أصحاب الحديث والفقهاء إلى أنه مؤمن فاسق ناقص الإيمان 
وقالوا: الإيمان اسم معتقده وإقراره وعمله الصالح؛ والفسق اسم عمله الت لسبّى إلا أن بين السلف 
مهم والخلف اختلاقا في تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتهاء وتارك الصوم لو مضى كذلك» 
وتارك الا وتا نمچ کذلك؛ وقي قاتل المسلم عملا» وفي شارب لون وفيمن سب 

نيا من الأنبياء عليهم السلام وفيمن رد حديثاً قد صح عنده عن عن النبي با . ۱ 

فروينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومعاذ بن جبل» وابن مسعود؛ 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم» وعن ابن المبارك وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
زاوی رحمة الله عليهم» وعن تمام سبعة عشر رجلاً من الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم » آن من ترك صلاة فرض عامداً ذاكراً حتی یخرج وقتها فانه کافر مرتد» وبهذا يقول 
عبد الله بن الماجشون» صاحب مالك ؛ وبه يقول عبد الملك بن بيب الأندا ی 
وغيره. وروینا عن عمرو رضي الله عنه مثل ذلك ذ في تارك الحج؛ رف اتن عباس وه 
مثل ذلك في تارك الزكاة والصيام» وفي قاتل المسلم عمد وعن أبي موسى الأشعري 
وعبد الله بن عمرو بن العاص في شارب الخمر؛ وعن إسحاق بن راهويهء أن من رد 
حديئاً صحیحاً عنده عن النبي ب فقد كفر. 

ا : واحتج من کر المذنبين بقول الله عر وجل : وَس 
لھ کہ يمآ ان اه مرب هم الگیرون 4 [المائدة: ]٤٤‏ وبقوله تعالی: دورن لا 
سا إل ای الى کب وول 4 [الليل: ۱۶ - ۰۲۱3 

فيؤلاء كلهم ممن کذب وتولی؛ والمکذب المتولي کافر فهؤلاء كفار. 


(۱) الصفارية أو الصفرية : آتباع زياد بن الأصفر من الخوارج. انظر الفرق بين الفرق ص 1۱ - 
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قال أبو محمد رضي الله عنه : والعجب أن المرجئة المسقطة للوعید جملة عن 
المسلمين قد احتجوا بهذه الآية نفسها فقالوا قد آخبرنا الله عرّ وجل أن النار لا يصلاها إلا 
الأشقى الذي كذب وتولى فصح أن من لم يكذب ولا يتولى لايصلاها. قالوا: ووجدنا 
هژلاء كلهم لم یکذبوا ولا تولواء بل هم مصدقون معترفون بالایمان» بت ی 
يصلونهاء وأن المراد بالوعيد المذکور في الآيات المنصوصة انما هو فعل من تلك 
الأفاعيل من الكفار خاصة. 

وي و امك : واحتج أيضاً من کش من ذكرنا بأحاديث كثيرة منها 
(سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»۱۲ ' والا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينهب نهبة 
ذات شر حين ينهبها وهو مومن) ۰۳ واترك الصلاة شرك" وان كفراً بكم أن ترغبوا عن 
آبائکم»* ومثل هذا كثير. 

ET 
قال: إنه كافر نعمة» الا آنهم نزعوا بقول الله عز وجل : 40 تر إل ان درا نشست أ‎ 
.]۲۹ ۰۲۸ مهم دار ار هم یرنه ویشی راز [إبراهيم:‎ ۳3 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا لا حجة لهم في لأن کفر النعمة عمل يقع من 
المؤمن والكافر» SS NNE OS‏ 
المطلق» والکفر المطلق» فقد أتى بما لا دليل عليه 

وأما من قال هو فاسق» yT‏ فما لهم حجة أصلاً إلا أنهم قالوا: قد 
صح الإجماع على أنه فاسق» أن الجوارح قالوا: هو کافر فاسق» وقال غیرهم : : هو 
مؤمن فاسق. فاتفقوا على الفسق فوجب القول بذلك» ولم يتفقوا على إيمانه ولا على 
كفره فلم يجز القول بذلك. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا خلاف لإجماع من ذکر لأنه لیس ی 
الفسق اسم دينه» وإنما سموا بذلك لك عمله والإجماع والنصوص قد صح كل ذلك على أنه لا 


)۱( رواه البخاري (18)» ومسلم »)54/1١55(‏ والترمذي (۱۹۹۰/ ۰۲44 والنسائي (۱۱۶؟)۰ وأحمد 
فى مسنده ۰۱۷۱/۱ ۰۳۸۵ للق E1 EOE EE CEFA EFE CEY‏ 

(۲) رواه البخاري (۵0۷۸) ومسلم (۱۰۷/ ۵۷)ء والترمذي (١٠٠۲)ء‏ والتسائي في الأشربة باب (4۲). 
وابن ماجه .)۳۹۳١(‏ والدارمي في الأشربة باب »)۱١(‏ وأحمد فى المسند ۱۳۹/۲ 

(۳) رواه عبد الرزاق فى مصفه (0۰۰۹). 

(6) رواه الدارمي في سنئه ۲ والمتقي الهندي في كنز العمال (۰۱5۳۰۲ وابن حجر في فتح الباري 
EY‏ 


اختلاف الناس في تسمية المذنب ۳۹۹ 


ين إلا الاسلام أو الکفر من خرج من آحدهما دخل في الاخر ولا بد» إذ لیس بينهما 
0 اللا يرث المسلم الکافر» ولا الکافر المسلم»". 

وهذا حدیث قد أطبق + جمیع الفرق المنتمية إلى الاسلام على صحته وعلی القول 
به» فلم یجعل عليه السلام ET‏ والإسلام» ولم يجعل هاهنا دیا ثالثاً أصلاً . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : واحتجت المعتزلة أيضاً بأن قالت: قال الله تعالى : 
«أقمن کان متا کمن کات ایا لا سرن [السجدة: ۱۸]. 

قال آبو محمد رضي الله عنه: وهذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالى قال: مج 
لين لیم لگ کت ك [القلم: ۰۳۰ ۳5] . فصح أن هؤلاء الذين سماهم الله 
تعالى مجرمين وفساقاًء وأخرجهم عن المؤمنين نصا فإنهم لیسوا على دين الاسلام لم 
يكونوا على دين الإسلام فهم کفار بلا شك إذ لا دين هاهنا غيرهما أصلاًء برهان هذا 
قوله تعالی : کر ای لا ادها إل ۲ لت الى کب وول 4 [الليل: ۱۶ - .]١١‏ 

وقد علمنا ضرورة أنه لا دار إلا الجنة أو النار» وآن الجنة لا یدخلها إلا المؤمنون 
المسلمون فقط » ونص الله تعالى على أن النار لا يدخلها إلا المکذب المتولي والمتولي 
المكذب كافر بلا خالاف» فلا يخلد في النار لا كافر» ولا يدخل الجنة الا مؤمن» فصح أنه 
لا دين إلا الإيمان والكفر فقط» وإذ ذلك كذلك فهؤلاء الذين سماهم الله عزّ وجل مجرمين 
وفاسقين» وأخرجهم عن المؤمنين» فهم کفار مشرکون لا يجوز غير ذلك . وقالوا: 
المؤمن» محمود» محسن ولي لله عر وجل» رال موم مسيء عدو لله . فالوا: ومن 
المحال أ أن يكون إنسان واحد محموداً مذموماً محسناً مسيئاً عدوا لله وليّا له معا 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهذا الذي أنكروه؛ لا نكرة فيه» بل هو أمر موجود 
مشاهد» فمن , أحسن من وجه؛ وأساء من وجه آخر» کمن صلى ثم زنی فهو محسن 
محمود؛ ولي لله فيما أحسن فيه من صلاة» وهو مسيء مذموم عدو لله فيما أساء فيه من 
الزنى» قال عز وجل : # و ارود ار یرم عاطوا علاط دعر ی [التوبة : ۱۰۲]. 

فبالضرورة ندري أن العمل الذي شهد الله عر وجل له أنه عمل صالح فان عامله فيه 
محمود محسن مطيع لله تعالى وأن العمل الذي شهد الله عز وجل أنه سيّىع» فان عامله فيه 
ا لله تعالی» ثم يقال لهم : ما تقولون إن عارضتکم المرجئة بکلامکم 

نفسه فقالوا: من المحال أن يكون إنسان واحد محموداً أ مذموماً محسناً مسيئاً عدوا لله ولياً 
له معا ثم أرادوا تغليب الحمد والإحسان والولاية وإسقاط الذم والإساءة والعداوة كما 


(۱) رواه البخاري (۰۱۵۸۸ ۰61۷۲6 ومسلم 1114/60۳17( وأبو داود (۲۹۰۹) والترمذي (۰)۲۱۰۷ 
وابن ماجه (۰)۲۷۲۹ والدارمي في الفرائض باب (۲۹). 
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آردتم آنتم بهذه القضية نفسها تغليب الذم والاساءة والعداوة واسقاط الحمد والاحسان 
والولاية» بما ينفصلون عنهم؟ فان ؛ قالت المعتز زلة: إن الشرط فى حمده ولحسانه وولايته 
أن يجتنب الكبائر قلنا لهم : فإن عارضتك الما ا ل ر 
ولعنه» وعداوته» ترك شاد 

فان قالت المعتزلة: إن الله قد ذم المعاصي» وتوعد عليهاء قيل لهم : فان المرجئة 
تقول لكم: إن الله تعالى قد حمد الحسنات ووعد عليها وأرادوا بذلك تغليب الحمد كما 
أردتم تغليب الذم فإن ذكرتم آيات الوعيد ذكروا آيات الرحمة . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وهذا ما لا مخلص للمعتزلة منه» ولا للمرجتة أيضاً؛ 
فوضح بهذا أن كلتا الطائفتين مخطئةء وأن الحق هو جمع كل ما تعلقت به كلتا الطائفتين 3 
النصوص التي في القرآن والسنن» ويكفي من هذا كله قول الله عر وجل : أن ل أ تیم کل 

یلگ 6 [آل عمران: 1۹۵] وقوله تعالى : ایم ری کل تنس يما 
6 [غافر: ۳ وقوله تعالى: فمن برس يفال دروا رم ون مَل 


وک هک سر 


يفال درو شا يرم [الزلزلة: ۰۷ ۸]. وقال تعالی : من جاه لته نام عر انلیا رن باه 
اتيك :ل جر انلها 0 ۰ وقال علي وا انرون انط يقر یه تلا 


و بحو ب بع وم 


كدي هيما وان كات ونال کت ین کرد یت بها وگن رکا سیت4 [الأنبياء : 410]. 

فصح بهذا كله أنه لا بخرجه عن اسم الایمان إلا الکفر » ولا يخرجه عن اسم الكفر 
إلا الإيمان» وأن الأعمال حسنها حسن إيمان» وقبيحها قبيح ليس إيماناً والموازنة تقضي 
على كل ذلكء ولا يحبط الأعمال إلا الشرك قال تعالى : لین أَتيَكتَ ینعی 
[الرمر: 1۵]. وقالوا: إذا أقررتم أن أعمال البر كلها إيمان وأن المعاصي ليست إنمانا 
فهو عندكم مؤمن غير مؤمن. قلنا: نعم؛ ولا نكرة في ذلك» وهو مؤمن بالعمل الصالح؛ 
غير مؤمن بالعمل السيّئ» كما نقول محسن بما أحسن فيه مسيء غير محسن معاً بما أساء 
فيه» وليس الإيمان عندنا التصديق وحده فيلزمنا التناقض وهذا هو معنى قول النبي ی : 
الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» أي ليس مطيعاً في زناه ذلك وهو مؤمن بسائر 
حسناته» واحتجوا بقول الله تعالی : و« کدلاک حَّتْ کمن ریک َل أ الي سفوا نم لا وو 4 
ايقن ٢ا‏ فرق تعالى نين الفمن ۱ 

قال أبو محمد رضي الله عنه: نعم وقد أوضحنا أن الإيمان هو كل عمل صالح 
فبيقين ندري أن الفسق ليس إيمان» فمن فسق فلم يؤمن بذلك العمل الذي هو الفسق وام 
و > تعالی : تا سیون ال 


منوا اه ووسولی. ثم لم ابوا وده دوا بامولین و تسه 4 [الحجر ات : 1۹۵ 
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فهؤلاء قد شهد الله تعالی لهم بالإيمان» فاذا وقم منهم فسق ليس إيماناً فمن 
المحال أن يبطل فسقه إيمانه في سائر أعماله» وأن يبطل إيمانه في سائر الأعمال فسقه 
بل شهادة الله تعالى له بالإيمان في جهاده حق» وبأنه لم يؤمن في فسقه حق . وأيضاً فان 
الله عر وجل قال : «ومن گر متکر يمآ رل له تیک هم از کنو 4 [المائدة: 46] ول 
بتکم یم أل له تأوکییك شم ليرت 4 [المائدة: ۲۸۷ ارس لر کم یم بل اه وہک 
هم هون [المائدة : ]. 

فیلزم المعتزلة یی کار عاص وظالم وفاستی» لأن کل عامل بالمعصية 
فلم یحکم بما آنزل الله 

قال أبو محمد رضي الله عنه وآما نحن فنقول إن کل من کفر فهو فاسق ظالم عاص؛ 
وليس كل فاسق ظالم عاص كافر أ بل قد يكون مؤمناً وبالله تعالى التوفيق؛ وقد قال تعالى: 
وان ریک لذو مره داس عل مه [الرعد: ]١‏ فبعض الظلم مغفور بنص القرآن. 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وقالوا قد وجب لعن الفساق والظالمین ؛ وقال 
تعالى : «اَل لت لول اي4 [هود: ۰۲۱۸ والمؤمن يجب ولايته والدعاء له 
بالرحمة» وقد لعن رسول الله يلل السارق”'2 ومن لعن أباه ومن غيّر منار الأرغر 2 
فيلزمكم أن تدعو على المرء الواحد پاللعنة والرحمة والمغفرة معا 

قال آبو محمد رضي الله عنه : فنقول: إن المؤمن الفاسق يتولى دینه وملته وعقده 
وإقراره» ويتبرأ من عمله الذي هو الفسق والبراءة» والولاية ليست من عين الإنسان مجردة 
فقطء وإنما هي له أو منه بعمله الصالح أو الفاسد» فإذ ذلك كذلك فبيقين ندري أن المحسن 
في بعض أفعاله من المؤمنين نتولاه من أجل ما حسن فيه» ونبراً من عمله السيّى فقطء وأما 
الله تعالى فإنه يتولى عمله الصالح عنده» ويعادي عمله الفاسد وأما الدعاء باللعنة والرحمة 
معاً فلسنا ننکره ه بل هو معنى صحیح» وما جاء عن الله تعالى قطء ولا عن رسول الله و نهي 
أن یلعن العاصي على معصیته ویترحم عليه لاحسانه» ولو أن امرأ زنى أو سرق» وحال 
الحول على ماله وجاهد لوجب أن يحد للزنی والسرقة» ولو لعن لاحسن لاعنه ويعطي 
ا ل ون 
َة رم ورکیم يا رس عله إن سالک سکن م [التوبة : ۱۰۳]. 

وبيقين ندري أن قد كان ن في آولئك الذين كان عليه السلام یقبض صدقاتهم ويصلي 
2220 رواه مسلم (4۲۹۹/ ۰۱۸۷ واین ماجه (۰)۲۵۸۳ والنسائي (۰)4۸۷۳ وأحمد في مسنده ۹۳/۲ 
)۲ رواه عملم (۰)۱۹۷۸/۵۰۱۷ و(۵۰۱۸/ ۱۹۷۸ مل و(۰۰۱۹/ ۱۹۷۸ ۶ والنسائي (۰444۲۲ 

وأحمد في مسنده ۰۱۰۸/۱ ۰۱۱۸ ۱۵۲ ۰۳۰۹ ۰۳۱۷ 
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عليهم مذنبون عصاةء لا يمكن البتة أن تخلو جميع جزيرة العرب من عاص» وكذلك كل 
من مات في عصره عليه السلام؛ وصلی عليه هو عليه السلام والمسلمون معه وبعده» 
فبيقين ندري أنه قد كان فيهم مذنب بلا شك وإذا صلى عليه دعا له بالرحمة وإن ذكر 
عمله القبيح لعن وذم . 

قال آبو محمد رضي الله عنه: ونعکس علیهم هذا السژال نفسه في أصحاب 
الصغائر الذین يوقع علیهم الممتزلة اسم الایمان فهذه السوالات كلها لازمة لهم إذ 
الصغائر ذنوب ومعاص بلا شك إلا أننا لا نوقع علیها اسم فسق ولا ظلم إذ انفردث عن 
الكبائر لأن الله تعالى ضمن غفرانها لمن اجتنب الكبائر» ومن غفر له ذنبه فمن المحال أن 
يوقع عليه اسم فاسق» أو اسم ظالم» لأن هذين اسمان يسقطان قبول الشهادة» ومجتنب 
الكبائر وان تستر بالصغائر فشهادته مقبولة» لأنه لا ذنب له وبالله تعالى التوفیق . 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ولنا على المعتزلة الزامات أيضاً تعمهم؛ والخوارج 
المکفرة ننبه عليها عند نقضنا أقوال المكفرة إن شاء الله تعالى» وبه نتأيد. 

قال أبو محمد رضى الله عنه: ويقال لمن قال إن صاحب الكبيرة كا الله 
وجل : لكأم أن ۱ رسد اليد Î‏ غ 
ا ه که كا بالمعرون و اھ اتس کیت تک وا اا بنك مه عاك 
ای [البقرة: ۰۲۱۷۸ فابتدأ الله عر وجل بخطاب آهل الإيمان» من كان فيهم من قاتل أو 
مقتول» ونص تعالى على أن القاتل عمداً مؤمن بنص القرآن وحكم له بأخوة الإيمان ولا 
يكون الكافر مع المؤمن بتلك الأخوة» وفال تعالى : لون یمان لْمُؤْمِنِينَ شترا فصو 
تا بت دما عل الکتری فلا ای نی ی تنه إل آم اله إن مات مامح ما بل 
وق هت یوم زک امون شوه تأصیحابز ویک وو أل [الحجرات : 4 ۱۰] 
فهذه الآية رافعة للشك جملة فى قوله تعالی إن الطائفة الباغية على الطائفة الأخری من 
المؤمنين 0 سائ المؤمتين بقعالهنا حتى تفىء إلن أمر الله تعالى إخوة للمؤمتين 
المقاتلين» وهذا أمر لا يضل عنه إلا ضال . وهاتان الآيتان حجة قاطعة أيضاً على المعتزلة 
المسقطة اسم الایمان عن القاتل" وعلى كل من أسقط عن صاحب الكبائر اسم الإيمان» 
ولیس لاحد أن یقول: إنه تعالی إنما جعلهم إخواننا إذا تابوا لأن نص الاية آنهم إخوان 
في حالة البغي وقبل الفيئة إلى الحق . 

قال أبو محمد رضي الله عنه : وقال بعضهم إن هذا الاقتتال إنما هو التضارب . 


(۱) أي التي تكفّر صاحب الكبيرة. 


اختلاف الناس في تسمية المذنب ۱ ۳۳۳ 


قال أبو محمد رضى الله عنه: وهذا خطأ فاحش لوجهین آحدهما: آنه دعوی بلا 
برهان» وتخصيص الآية بلا دليل» وما كان هكذا فهو باطل بلا شك . 

والثانى: أن ضرب المسلم للمسلم ظلماً وبغياً فسق ومعصية. ووجه ثالث وهو أن 
لله تعالى لو لم يرد القتال المعهود لما أمرنا بقتال من لا يزيد على الملاطمة وقد عم 
تعالی فیها باسم البخي فکل بغي فهو داخل تحت هذا الحکم . 

قال آبو محمد رضي الله عنه : وقد ذکروا قول الله عر وجل : وا کارت لموس أن 


سوم ع 2 rr‏ 


یل متا الا حا [النساء: .]٩۲‏ 

قال آبو محمد رضي الله عنه : فهذه الآية بظاهرها دون تأویل حجة لنا علیهم لانه 
ليس فيها أن القاتل العامد ليس مؤمناء وانما فیها نهی المؤمن عن قتل المؤمن عمدا فقط 
لأنه تعالى قال: وما كاك موم أن یل ما4 وهكذا نقول ليس للمؤمن قتل المومن 
عمداً ثم قال تعالى: إلا لا . فاستثنی عر وجل الخطأ في القتل من جملة ما حرم 
من قتل المؤمن للمؤمن لأنه لا يجوز النهي عما لا يمكن الانتهاء عنه ولا يقدر علیه. لأن 
مي رو ل ور ل قد قال 


5 و مس ل رع 


تعالی : واش کم جاح ف فیعاً اخطاتم بد وا لک تفلک 4 [ال حزاب : *] فبطل 
تعلقهم بهذه الآية» وكذلك قول رسول الله مَلهِ: «لا نَرْجِمُوا بعدي كفاراً یضرب بعضکم 
رقاب بعض»۲۳. فهو أيضاً على ظاهره. وإنما في هذا اللفظ النهي عن أن يرتدوا بعده 
إلى الكفر فیقتتلوا في ذلك فقط وليس في هذا اللفظ أن القاتل كافر ولا فيه أيضاً نهي 
عن الزنى ولا عن السرقة» وليس في كل حديث حكم كل شريعة» فبطل تعلقهم بهذا 
الخبر . وكذلك قوله عليه السلام: «سباب المؤمن فسوق وقتاله کفر»۲۳. فهو أيضاً على 
a‏ سوك لمر ولا خلاف في أن من نابذ 

جميع المسلمين وقاتلهم لإسلامهم فهو كافرء برهان هذا هو ما ذكرنا قبا ل من نص القرآن 

اا ل عمداً والمقاتل مؤمنان وكلامه عليه السلام لا يتعارض ولا يختلف» وكذلك 
٠ ay‏ فإنه كفر لكم أن ترغبوا عن آبائكم)' "' فإنه عليه 
السلام لم يقل كفر منکم؛ ولم يقل إنه كفر بالله تعالى» نعم نحن نقراً أن من رغب عن 


)١١‏ رواه البخاري (۰)۱۲۱ ومسلم (۱۲۷/ ۰61۵ والنسائي (۰)4۱۳۷ وابن ماجه »)۳۹٤۲(‏ وأحمد في 
المسند ۰۸۵/۲ ۰۸۷ 

(۲) رواه البخاري (4۸): ومسلم (۱۲9/ ۰054 والترمذي (۰)۲66/۱۹۹۰ والنسائي (4114): وابن 
ماجه فى المقدمة باب (۰۹ والفتن باب »)٤(‏ ومسند آحمد ۰۱۷/۱ ۰۳۸۵ ۰6۱۱ ۰۳۳ ۰1۳۹ 
OU fol EET‏ 


(۳) سبق تخریجه . 


f4‏ الفسل في الملل والأعواء والتحل اج 


أبيه فقد كفر بأبيه وجحده ويقال لمن قال إن صاحب الكبيرة ليس مومن ولكنه كافر أو 
فاسق : ألم يقا ل الله عر وجل: ولا یکا الم رگت سی یس ولا ُؤيكة تن منک واز 


من مع شم f‏ مور 


کته و شا مش كين ی ونوا وابد من عبر من مرلو ول اجک 4 [البقرة : ۳۹ 


وقال تعالى: ین علسشموهن میک ملا ره رشن إل شار لاهن للم رل هم 
[الممتحنة: ۱۰]. 


Ty‏ ا م ایی وتا الب حل لك ومام ل و 
لصن بن اج ت والقمکث یی الیب ونوا آلککب ین نیکم 15 سوم احور حصن ع 

ینمی [المائدة: 5] وفي سورة النساء: حصي عر لوح فهذه آیات فى غاية 
بیان نی | نه ليس في الأرض إلا مؤمين أو كافرء أو مؤمنة أو كافرة: ولا يوجد دين 
ثالث» وأن المؤمنة حلال نکاحها للمؤمن» وحرام نکاحها على الکافر» وأنَّ الكتابية 
خلال و جار واخ ولل انر 5 وهي غير محصنة أو وهي 
محصنة» أو إذا سرقت أو شربت الخمر أو قذفت ت أو أكلت مال يتيم أو تعمدت ترك 
الغسل حتى خرج وقت الصلاة وهي عالمة.بذلك» أو لم تخرج زكاة مالها فكانت عندكم 
بذلك كافرة» أو بريئة من الإسلام» خارجة عن الایمان؛ وخارجة عن جملة المژمنین 
أيحل للمؤمن الفاضل ابتداء نكاحهاء أو البقاء معها على الزوجية إن كان قد تزوجها قبل 
8 ك..؟ أو يحرم على أبيها الفاضل أو أخيها البر أن يكونا لها وليين في تزويجها؟ 
وأخبرونا إذا زنی الرجل أو سرق أو قذف» أو أكل مال يتيم» أو فر من الزحف أو سحرء 
أو ترك صلاة عمد عمداً حتى خرج وقتهاء أو لم يخرج زكاة ماله فصار بذلك عندكم كافراً 
أو بريء من الإسلام» وخرج عن الإيمان وعن جملة المؤمنين» أيحرم عليه ابتداء نكاح 
امرأة مؤمنة أو وطؤها بملك اليمين» أو تحرم عليه امرأته المؤمنة التي في عصمته. 
فینفسخ نكاحها منه أو يحرم عليه أن يكون ولياً لابنته المؤمنة» أو أخته المؤمنة في 
تزویجها؟ وهل يحرم على التي ذكرنا والرجل الذي ذكرنا ميراث وليهما المؤمن» أو يحرم 
على وليهما المؤمن ميراثهماء أو يحرم أكل ذبيحتهء لأنه قد فارق الإسلام في زعمكم 
وخرج عن جملة المؤمنين؟ فإنهم كلهم لا يقولون بشيء من هذاء فمن الخلاف المجرد 
ا e‏ 0 
تعالى التي ليست مؤمنة على المؤمن إلا أن تكون كتابية فيحلونها هم ويقطع الله تعالى 
ا ¿ المؤمن ومن ليس مؤمناً فيبقونها هم في النكاح» ويسرم تعالي دبائ من لیس 
مؤمناً إلا أن يكون كتابياً فيحلونها هم ويقطع عرّ وجل الموارثة بين المؤمن ومن ليس 


اختلاف التاسي في تسمية المذتب Ye‏ 


مؤمناً فيثبتونها هم ومن خالف القرآن وثبت على ذلك بعد قيام الحجة عليه فنحن نبرأ إلى 
الله تعالى منه. 

قال أبو محمد: وأكثر هذه الأمور التي ذكرنا فإنه لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام 
فيهاء ولا بين فرقة من الفرق المنتمية إلى الإسلام؛ وفي بعضها خلاف نشير إليه لئلا يظن 
ظان أننا أغفلناه فمن ذلك الخلاف فى الزانى والزانية» فان على بن أبى طالب رضى الله عنه 
يفسخ النكاح قبل الدخول بوقوعه من أحدهماء والحسن البصري وغيره من السلف لا 
يجيزون للزاني ابتداء نکاح مع مسلمة البتة ولا للزانية أيضاً الا أن يتوباء وبهذا نقول نحن ليس 
لأنهما مسلمين بل هما مسلمان ولكنها شريعة من الله تعالى واردة فى القرآن فى ذلك كما 
يحرم على المحرم النكاح ما دام محرماً وبالله تعالى الترفيق» وذلك قوله تعالی: # الان لا َك 
رولب ل رکه ور لا مکنها رلا اوأر مقر رخ کرک على امه [النور: ۳]. 

قال آبو محمد: وفي هذه الآية أيضاً نص جلي على أن الزاني والزانية ليسا 
مشرکین. لأن الله تعالى فرق بينهما فرقاً لا يحتمل البتة أن يكون على سبيل التأكيد بل 
على أنهما صفتان مختلفتان» وإذا لم يكونا مشركين فهما ضرورة مسلمان لما قد بينا قبل 
من أن كل كافر فهو مشرك؛ وکل مشرك فهو کافر» وکل من لم يكن كافراً مشركاً فهو 
مؤمن إذ لا سبيل إلى دين ثالث وبالله تعالى التوفيق. 

ومن الخلاف في بعض ما ذكرنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وإبراهيم 
النخعي أن المسلم إذا ارتد والمسلمة إذا لم يسلم زوجها فهي امرأته كما كانت إلا أنه لا 
يطؤهاء وروي عن عمر أيضاً أنها تخیر في البقاء معه أو فراقه» وكل هذا لا حجة فيه ولا 
حجة إلا في نص قرآن أو سنة واردة عن رسول الله بلا . 

قال أبو محمد: وأيضاً فان الله عر وجل قد أمر بقتل المشركين جملة ولم يسني 
منهم أحداً إلا كتابياً یغرم الجزية مع الصغارء أو رسولا حتى يؤدي رسالته» ويرجع إلى 
مأمنه» أو مستجيراً ليسمع کلام الله تعالی. ثم يبلغ إلى مأمنه» وأمر رسول الله و3 بقتل 
من بدل دينه. فنسأل كل من قال بأن صاحب الكبيرة قد خرج من الإيمان وبطل اٍسلامه. 
وصار فى دين آخر ما الكفر وإما الفسق» إذ كان الزانی» والقاتل» والسارق والشارب 
للخمر؛ والقاذف والفاز من الزحف. وآكل مال اليتيم» قد خرج عن الإسلام؛ وترك 
دينه أيقتلونه كما أمر رسول الله ب عن الله أم لا يقتلونه فیخالفون الله تعالى 
ورسوله ۰۶ .؟ ومن قولهم كلهم خوارجهم ومعتزليهمء أنهم لا یقتلونه» وأما في 
بعض ذلك حدود معروفت من قطع يد أو جلد مائت أو ثمانين» وفي بعض ذلك أدب 
فقط وأنه لا يحل الدم بشيء من ذلك» وهذا انقطاع ظاهر وبطلان لقولهم لا حفاء به. 


E: ۳۳۹‏ الفِصَلُ في الملل والأهواء والحل / ۲ 


قال آبو محمد: وبعض شاذة الخوارج جسر فقال : تقام الحدود علیهم ثم 
يستتابون فیقتلون . 

قال أبو محمد: وهذا خلاف ام المتیقن » ارات للقرآن مجرد لأن الله تعالی 
ول وان رم المخمکت کر باتو بازع باه کال دوش 5 تين لول تلا کم شید بدا وأو َك هم 
و6 [اللور: ۰6 ۵]. 

فقد حرم الله تعالی قتلهم وافترض استبقاء‌هم مع (صرارهم؛ ولم یجعل فیهم الا رد 
شهادتهم فقطء ولو جاز قتلهم فكيف كانوا يؤدون شهادة لا تقبل بعد قتلهم . 5 

قال أبو محمد: وقال الله عر وجل: لآ داكن لدي د بن دمن الي من یک 
ياشوت ويرك یا نک د اسکنسه امو وق لا انیسام اه [البقرة : [Yo‏ 

قال أبو محمد: لا خلاف بیننا وبینهم» ولا بين أحد من الأمة في أن من كفر 
بالطاغوت» وآمن بالله» واستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها فإنه مؤمن مسلمء 
فلو كان الفاسق غير مؤمن» لكان كافراً ولا ُد ولو كان كافراً لكان مرتداً يجب قتلف 
وبالله تعالى التوفيق» قال الله عرّ وجل : ما كن مرک آن بعمروا مد آله سه دين ع 
أنشييهم با کر وليك حرطت مهم 4 [التوبة + ۲۱۷ , وقال تعالى : 8 إِنّمًا مایت سید ومن 


مه ر و 


امن بان و وی آلخر اقا اللو وان اليكو وَل شش إلا اله فس اولك أن يكوأ ین 
لین [التوبة : ۱۸] فوجب يقيئاً بأمر الله عر وجل أن لا يترك من یعمر مساجد الله 
بالصلاة فيها إلا المومنون. 

وکلهم متفق معنا على أن الفاسق صاحب الکباثر مدعو ملزم عمارة المساجد 
بالصلاة» مجبر على ذلك وفي إجماع الأمة كلها على ذلك ولو ترکهم یصلون معناء 
والزامهم آداء الركاة وا لها منهم » والزا مهم صيام رمضان وحح البیت وت 
إشكال فيه» على أ نه لم يخرج عن دين المژمنین؛ ل 
اتسيف ولا ال ارم ولا ال إلى قوله تعالی : #وم َس أ 3 
كَمَرُواْمِن یک [المائدة: ۰۲ ۳]. 


فخاطب تعالى المؤمنين بإياس الكافرين عن دینهم» ولا سبيل إلى قسم اله 
وقال تعالی : وس يبتع عبر آلاسم ییا فلن يِقَبَلَ ین [آل عمران: ۸۵]. 

فصح أن لا دين إلا دين الإسلامء وما عداه شيء غير مقبول» وصاحبه يرم 
القيامة خاسر وبالله تعالى التوفيق. وقال عر وجل « وود رالمویکث بُ سم ويه عضن 4 
[الشوبة: ۰۲۷۱ وقال تعالى: ولیت ربمم م یاه بع 4 [الأنفال 00 وقال 


تعالى : اوس وم یک ِم نيم 6 [المائدة: ۵۱] وقال تعالی : اهو یی غیج 


اختلاف الناس في تسمية المذنب ۳۳۷ 
ڪا رسك رمن واه يما سملو ب 4 [التغابن : ۲] فصح يقيناً أنه لیس في الناس ولا في 
الجن إلا مؤمن ن أو كافر» فمن خرج عن أحدهما دخل في الاخر؛ فنسألهم عن رجل من 
المسلمين فسق وجاهر بالكبائر وله أختان: إحداهما نصرانية والثانية مسلمة فاضلة لأيتهما 
یکون هذا الفاسق ولياً في النکاح ووارثا؟ وعن امرأة سرقت وزنت ولها ابنا عم أحدهما 
يهودي والآخر مسلم فاضل أيهما يحل له نکاحها؟ وهذا ما لا خلاف فيه ولا خفاء فيه 
فصح أن صاحب الکباثر مومن . 
وقال الله تعالی : 5 الصا کات عل لمر كا موفوکا6ه [النساء : ۰۲۱۰۳ 


لع لخر لي 


وقال تعالی : # إِنَمَا بل له من مت [المائدة: ۲۷]. 

فأخبرونا أتأمرون الزاني والسارق والقاذف والقاتل بالصلاة وتودبونه إن لم یصل آم 
لا؟ فمن قولهم نعم ولو قالوا لا لخالفوا الاجماع المتيقن. فنقول لهم: آفتأمرونه بما هو 
عليه أو بما ليس عليه وبما یمکن أن یقبله الله تعالی أم بما يوقن أنه لا یقبله . .؟ 

فان قالوا: نأمره بما ليس عليه ظهر تناقضهم إذ لا يجوز أن یلزم أحد بما لا پلزمه . 

وان قالوا: بل ما عليه قطعوا بأنه مؤمن لأن الله تعالی آخبر أن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً . وإن قالوا نأمره بما لا یمکن أن یقبل منه أحالوا؛ إذ من المحال أن 
يؤمر أحد بعمل هو على يقين من أنه لا یقبل منه. وان قالوا: بل نأمره بما نرجو أن یقبل منه 
قلنا : صدقتم» وقد صح بهذا أن الفاسق من المتقين فیما عمل من عمل صالح فقط ومن 
الفاسقين فيما عمل من المعاصي. ونسألهم أتأمرون صاحب الكبيرة بتمتيع المطلّقة إن طلقها 
أم لا؟ فان قالوا : نأمره بذلك لزمهم أنه من المحسنین المتقین؛ الحا ان رات 
المتعة : حال الْتنينَ4 [البقرة: ]۲۳٩‏ وطحَفَاعَلَ امن [البقرة: ۱۸۰ و١8؟].‏ 

فصح أن الفاسق محسن فیما عمل من صالح ومسيء فیما عمل من سيّىء. فان 
قالوا: إن الصلاة عليه كما هي عندکم على الکفار أجمعين قلنا لا سواء لأنها ون كان 
الکافر وغیر المتوضىء والجنب مأمورين بالصلاة معذبین على ترکها فانا لا نترکهم 
یقیمونها أصلاً بل نمنمهم منها حتى يسام الکافر ويتوضأ المحدث ويغتسل الجنب ویتوضاً 
أو يتيمم ولیس كذلك الفاسق بل مجبر على إقامتها . 

قال أبو محمد: ومذا لا خلاف فيه من أحد الا أن الجبائی المعتزلی ومحمد بن 
الطيب الباقلاني ذهبا من بين جميع الامة إلى أن من كانت له ذنوب فانه لا تقبل له توبة 
من شيء منها حتی یتوب من الجمیع واتبعهما على ذلك قوم وقد ناظرنا بعضهم في ذلك 
وآلزمناه أن یوجبوا على كل من أذنب ذنباً واحداً إن ترك الصلاة الفرضء» والزكاة» وصوم 
رمضان والجمعة والحج» والجهاد؛ لأن إقامة كل ذلك توبة إلى الله من تركها فان كانت 
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توبته لا تقبل من شيء حتی یتوب من کل ذنب له فانه لا تقبل له توبة من ترك صلاة ولا 
من ترك صوم ولا من ترك زكاة إلا حتی یتوب من کل ذنب له وهذا خلاف لجمیع الامة 
إن قالوه أو تناقض إن لم يقولوه مع أنه قول لا دلیل لهم على تصحيحه أصلاً وما كان 
هكذا فهو باطل قال الله تعالى کارا که إن مد كر مد ق [البقرة: ١‏ 

وقال تعالى : در وی مَدْلٍ ی [الطلاق: ۲]. 

وقال تعالی: وسح ون 4 [التحریم 

ی د TT‏ 0 
مؤمن بلا شك . وقال تعالى: ین تارا يعني من الشرك وا لم كان 
کون لین 4 [التوبة : ۱ 

وهذا نص جلي على أن من صلی مر ن آها ل شهادة الاسلام وركى فهو أخرنا في 
الدين ولم يقل تعالى ما لم يأت بكبيرة فصح أنه منا وإن أتى بالكبائر. 

قال أبو محمد: فان ذكروا قول الله تعالى مُدَبَدَينَ بل دک 1 ال هلاه ولا إل مو » 
[النساء: .]١47‏ 


۴۳ a 


وقوله تعالی : ار تر لل ار تقو خضب اه عم اش یک ولا یم [المجادلة: ۱6]. 

وراموا بذلك اثبات أنه لا مژمن ولا کافر فهذا لا حجة لهم فيه لأن الله تعالی إنما 
وصف بذلك المنافقین للكفر المظهرین للاسلام فهم لا مع الکفار ولا منهم ولا إليهم لأن 
هؤلاء یظهرون الاسلام ر وفك لا بظهرونه ولا هم مع المسلمین ولا منهم ولا لبهم لابطانهم 
الكفر وليس في هاتين الآيتين أنهم ليسوا كفاراً وقد قال عر وجل : وس يكلم يكم ينم یه 
[المائدة: .]5١‏ فصح يقيناً أنهم كفار لا مؤمنون أصلاً وبالله تعالى التوفيق. 

ويقال لمن قال إن صاحب الكبيرة منافق: ما معنى هذه الكلمة؟ فجوابهم الذي لا 
جواب لأحد فى هذه المسألة غيره هو أن المنافق من كان النفاق صفته» ومعنى النفاق فى 
الشريعة هو إظهار الإيمان وإبطان الکفر» فيقال له وبالله تعالى التوفیق: لا يعلم ما في 
النفس إلا الله تعالى ثم تلك النفس التي ذلك الشيء فيها فقطء ولا يجوز أن يقطع على 
اعتقاد أحد الكفر إلا بإقراره بلسانه بالكفر أو بوحي من عند الله تعالى ومن تعاطى علم ما 

في النفوس فقد تعاطى علم الغيب» a‏ يمايا مويه ات بره التو 
سقوطاً آن يؤدي إلى المحال المتيقن وقد قيل لرسول الله كله : رت بل يفول بلساله ما 
یس في قَلْبِه؟ فقال عليه السلام: "إني لم أَبْعَتْ لأشق ق عن قلوب الناس»""" وقد ذكر الله 


.]/۳ ومسلم (۲۳۶۱/ ۱۰۲۶ م١). وأحمد في المسند‎ :)555١( رواه البخاري‎ )١( 


اختلاف التاس في تسمية المذنب E‏ 


A‏ عه مما يم 


ممن حوا قرت الْقْعرابٍ مُنفثُونُ وین آهل یه 
مروا عل الان لا تسش تنخ عن تلن 4 [التوبة: 1۱۰۱.. فإذا كان رسول الله يق لا يعرف 
المنافقين وهم معه وهو يراهم ويشاهد أفعالهم فمن بعده أحرى أن لا یعلمهم. وقد كان 
الزناة على عهده از والشرقة وشرّاب الخمر ومضيّعو فرض الصلاة في الجماعة 
والقلیلون عهداً والقذفة فما سمى عليه السلام 2 م اجه بیغ لاسي ان | أقام الحدود في 
ذلك وتوعد بحرق المنازل وآمر بالدية والعفو وأبتاهم في جملة المومنین وأبقی علیهم 
حكم المؤمنين واسمه» وقد قلنا إن التسمية فى الشريعة لله عر وجل ا 


ا ا و و ر منافقاً. فان قالوا قد صح عن النبي م18 
أنه قال وقد ذكر خصالاً: «من كن فيه كان منافقاً خالصاً وان صام وصلى وقال اني سلما 
وذكر عليه السلام تلك الخصال فمنها: (إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن خان 
وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر)”". وذكر عليه السلام أن من كانت فيه خصلة منهن كانت 
في خصلة من النفاق حتى يدعها. 

قلنا له وبالله تعالى التوفيق: صدق رسول الله به وقد أخبرناك أن المنافق هو من 
أظهر شيئاً وأبطن خلافه مأخوذ في أصل اللغة من نافقاء اليربوع وهو باب في جانب 
جحره مفتوح قد غطاه بشيء من تراب» وهذه الخلال كلها التي ذكر رسول الله کیا كلها 
باطن صاحبها خلاف ما يظهر فهو منافق هذا النوع من النفاق وليس هو النفاق الذي يبطن 
صاحبه الكفر بالله» برهان ذلك ما ذكرناه آنفاً من إجماع الأمة على أخذ زكاة مال كل من 
وصفه رسول الله يل بالنفاق وعلى إنكاحه ونكاحها إن كانت امرأة وموارثته وأكل ذبيحته 
وتركه يصلي مع المسلمين وعلى تحريم دمه وماله ولو تيقنا أنه مبطن للكفر لوجب قتله 
وحرم إنكاحه ونكاحها وموارثته وأكل ذبيحته ولم نتركه يصلي مع المسلمين ولكن تسمية 
النبي ية من ذکرنا منافقاً كتسمية الله عرّ وجل الزراع كفاراً إذ يقول تعالى : « كمل َنثِ 
أعبَ کار با [الحديد: .]٠١‏ لأن أصل الكفر في اللغة التغطية فمن ستر شيئاً فهو 
كافر له وأصل النفاق في اللغة ستر شيء وإظهار خلافه. فمن ستر شيئاً وأظهر خلافه فهو 
منافق فيه» وليس هذان من الكفر الدياني ولا من النفاق الشريعي في شيء وبهذا تتآلف 
الآيات والأحاديث كلهاء وبالله تعالی التوفيق . ا 

ثم نقول لمن قال بهذا القول: هل أتيت بكبيرة قط ٩۰۰‏ فان قال لا قيل له هذا القو قول 
كبيرة لأنه تزكبة وقد نهی الله عر وجل عن ذلك فقال: فش اشک 4 [النجم: ۲۳۲. 


( رواه البخاري (۰۳۶ »)۳١‏ ومسلم (۰)5۸/۱۱6 » و(0۹/۱۱۵) (e 04/11۷ (e ۵ 4 IVDg‏ 
و(54/114 م۲)» وأبو داود 1A۸)‏ والترمذي (۰۲۱۸۰ ۰0۲8۱ والنسائي (۰ لايق COON‏ 
وأحمد فى مسنده IYAY)‏ ۹ ) طبعة دار الفکر . 


تعالى المنافقین فقال لرسول الله عه : 
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وقد علمنا أنه لا یعری أحد من ذنب إلا الملائكة والنبیین صلّی الله علیهم وسل 
وأما من دونهم فغیر معصوم بل قد اختلف الناس في عصمة الملائكة والنبیین علیهم 
اورا وان کنا اطمین على لطا من جوز على أحد من الملاککة دبا يشير و 
كبيراً بعمد أو خطأ وعلی خطأ من جوز على أحد من النبيين ذنباً بعمد صغيراً أو كبيراً؛ 
لكنا أعلمنا أنه لم يتفق على ذلك فقط. وإن قال بلى قد كانت لي كبيرة قيل له هل كنت 
في حال موافقتك الكبيرة شاكاً في الله عز وجل أو في رسوله 45 أ أو كافراً بهما أم كنت 
موقناً باه تعالى وبالرسول ب وبما أتى به موقناً بأنك مسيء مخطىء في ذنبك؟ فان 
قال: كنت كافراً أو شاكاً فهو أعلم بنفسه ويلزمه أن يفارق امرأته وأمته المسلمتين ولا 
يرث من مات له من المسلمين ثم بعد ذلك فلا يجوز له أن يقطع على غيره من المذنبین 
بمثل اعتقاده في الجحد ونحن نعلم بالضرورة کذب دعواه وندري آننا في حیز ما كان منا 
من ذنب مومنون بالله تعالی وبرسوله 866 . وان قال بل كنت مؤمناً بالله تعالی 
وبرسوله ی في حال ذنبي قيل هذا ابطال منك للقول بالتفاق والقطع به على المذنبین . 

قال أبو محمد: ففي إجماع الأمة كلها دون مختلف من أحد منهم على أن صاحب 
الكبيرة مأمور بالصلاة مع المسلمين وبصوم شهر رمضان والحج وبأخذ زكاة ماله وإباحة 
مناكحته وموارثته وأكل ذبيحته وبتركه يتزوج المرأة المسلمة الفاضلة ويبتاع الامة المسلمة 
الفاضلة ويطأها وتحريم دمه وماله وأن لا تؤخذ منه جزية ولا يصغر برهان صحيح على 
أنه مسلم مؤمن وفي إجماع الأمة كلها دون مخالف على تحريم قبول شهادته وخبره 
برهانٌ ل على أنه فاسق فصح يقيناً أنه مؤمن فاسق ناقص للإيمان عن المؤمن الذي ليس 
بفاسق قال تعالى : یی لت منوا إن جاک فاق ار بان سبوا موم هدو فلسیخو عم 
مر دين [الحجرات : 1]. 

فا من قال إنه كافر نعمة فما لهم حجة أصلاً إلا أن بعضهم فزع بقول الله تعالى : أي 
لوا شعت الله کف | ومهم ار لوا جه جم متا ریت التراز» لإبراهيم : ۲۹۰۲۸]. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لان نص وي ی 
يفول متصلاً ربمن القرار: رجا ندومن ی [ابرا هيم: ۳۰]. 

فصح أن الآية في المشرکین بلا شك . وأيضاً فقد یکفر المرء بنعمة الله ولا یکون كافراً 
بل مومناً باه تعالی كافراً لأنعمه بمعاصیه لا كافراً على الاطلاق وبالله تعالی التوفیق . 


قال أبو محمد: اختلف الناس في هذا الباب فذهبت طائفة إلى أن من خالفهم في 
شىء من مسائل الاعتقاد أو في شيء من مسائل الفتيا فهو کافر» وذهبت طائفة إلى أنه 


الكلام فیمن یکفر ولا یکفر ۳۹ 


کافر في بعض ذلك فاسق غير کافر في بعضه على حسب ما آدتهم إليه عقولهم وظنونهم؛ 
وذهبت طائفة إلى أن من خالفهم في مسائل الاعتقاد فهو کافر وأن من خالفهم في مسائل 
الأحکام والعبادات فليس كافراً ولا فاسقاً ولکنه مجتهد معذور إن أخطأ مأجور بنيته» 
وقالت طائفة بمثل هذا فیمن خالفهم في مسائل العبادات وقالوا فيمن خالفهم في مسائل 
الاعتتادات إن كان الخلاف فى صفات الله عر وجل فهو كافر» وان كان فیما دون ذلك 
فيو كاسن ردهت طائفة :إلى أنه لا كف ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو فتيا 
وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأى أنه الحق. فإنه مأجور على كل حال 
إن أصاب الح فأجران وان أخطأ فأجر واحد» وهذا قول ابن أبي ليلى وأبي حنيفة 
والشافعي وسفيان الثوري وداود بن علي رضي الله عن جميعهم وهو قول كل من عرفنا 
له قولاً في هذه المسألة من الصحابة رضي الله عنهم ما نعلم منهم في ذلك خلافاً إلا ما 
ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك صلاة متعمدأ حتى خرج وقتها أو ترك أداء الزكاة أو 
ترك الحج أو ترك صيام رمضان أو شرب الخمر. واحتج من كفر بالخلاف في الاعتقادات 
بأشياء نوردها إن شاء م 

قال أبو محمد: ذكروا حديثاً عن رسول الله وَلهِ: أن القدرية والمرجئة مجوس هذه 
الامة"۲. وحدیناً آخر: «تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها في النار حاشا واحدة 
فهى فى الجنة)”" . 

قال أبو محمد: هذا حديئان لا يصحان أصلاً من طريق الإسناد وما كان هكذا 
فليس حجة عند من يقول بخبر الواحد فكيف من لا يقول به. واحتجوا بالخبر الثابت عن 
رسول الله ل : «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بالكفر أحدهما)" . 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لأن لفظه يقتضي أنه يأثم برميه بالكفر ولم 
يقل عليه السلام إنه بذلك كافر 

قال آبو محمد: والجمهور من المحتجين بهذا الخبر لا يكفرون من قال لمسلم يا 
كافر في مشاتمة تجري بينهما فبهذا خالفوا الخبر الذي احتجوا به 

قال أبو محمد: والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه الا 
بنفي أو إجماع» وأما بالدعوى والافتراء فلا. فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن 


1۰۷ وأحمد فی مسنده ۰۸۱/۲ و۵/‎ ۰)٩۲( رواه أبو داود (47941. 4۱۹۲ وابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه بو داود (4595: 4۵۹۷) والترمذي (۰)۲۶۰ وان ماجه (۳۹۹۱ - ۰۳۹۹۳ وأحمد فى 
مسنده ۰۳۳۲/۲ و۳/ ۰۱1۵ ۱ 

(۳) رواه البخاري (۰5۱۰۳ ۰1۱۰6 ومسلم ( ۱۳۳۰ ۰ م١)»‏ والترمذي (2)53145 ومالك في الكلام باب 
(۰)۱ وأحمد في المسند ۰۱۸/۲ ۰86 ۰۶۷ ° ۲ VEY IT‏ 
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یخالف ما قد صح عنده أن الله تعالی قاله أو أن رسول الله مق قاله فیستجیز خلاف الله 


تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام وسواء كان ذلك ف فى عقد دين أو فى نحلة أو 
في فتيا وسوا E‏ ا رسول الله كله منقولةٌ نما م 
آحاد إلا أن من خا لف الإجماع الم تيقن المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته 


ووجوب تکفیره ۳ الج عل رن ا ا برهان صحة 
قولنا قول الله تعالی : وم باقن الرسول من بعد ما بین ههد وید بیع عبر سيل لموم وَل مَا 
کزان وله جه وتات م4 [الساءة :118]. 

قال أبو محمد: هذه الاية نص بتکفیر من فعل ذلك . فان قال قائل : إن من اتبع 
غير سبیل المژمنین فليس من المژمنین . قلنا له وبا تعالی التوفیق: ليس کل من اتبع غير 
سبیل المومنین کافراً لأن الزنی وشرب الخمر وأکل آموال الناس بالباطل ليست من سبیل 
المومنین وقد علمنا أن من اتبعها فقد ایح غير بك مزتین ریس مع دت کار ون 
البرهان في هذا قول الله عر وجل : فا ورك لا نموت حي سکول ها ضكر هم که 
یشان > انهم ایا e‏ یت وسلا لیا یاک [النساء : 3 

قال أبو محمد: فهذا هو النص الذي لا بحتمل تأويلاً ولا جاء نص بخرجه عن 
ظاهره أصلاً ولا جاء برهان بتخصيصه في بعض وجوه الإيمان. 

قال آبو محمد: وأما ما لم تقم الحجة على المخالف للحق في أي شيء كان فلا 
يكون كافراً إلا أن يأتي نص بتكفيره فيوقف عنده کمن بلغه وهو في أقاصي الزنج ذكر 
البي كل فقط فتمسك عن البحث عن خبره فإنه كافر. فان قال قائن : فما تقولون فيمن قال 
أنا آشهد أن محمداً رسول او أهو قرشي أم تميمي أم فارسي ولا هل كان 
بالحجاز أو بالخراسان ولا أدري أحي هو أم ميت ولا آدري لعله هذا الرجل الحاضر أم 

غيره. .؟ قيل له: إن كان جاهلاً لا علم عنده بشيء من الأخبار والسير لم يضره ذلك شيئاً 

ووجب تعليمه فإذا علم وصح عنده الحق فان عاند فهو كافر حلال دمه وماله» محكوم عليه 
بحكم المرتد» وقد علمنا أن كثيراً ممن يتعاطى الفتيا في دين الله عر وجل نعم وكثيراً من 
الصالحين لا يدري كم لموت النبي ب ولا أين كان ولا في أي بلد كان ويكفيه من كل 
ذلك إقراره بقلبه ولسانه أن رجلاً اسمه محمد أرسله الله تعالى إلينا بهذا الد 

قال أبو محمد: وكذلك من قال: إن ربه جسم من الأجسام فإنه إن كان جاهلاً أو متأولاً 
فهو معذور لا شيء عليه ويجب تعليمه» فإذا قامت عليه الحجة من القران والسنن فخالف ما فيها 
عناداً فهو كافر يحكم عليه بحكم المرتد وأما من قال إن الله عر وجل هو فلان لانسان بعينه أو إن 
اله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه أو إن بعد محمد وَل نبي غير عيسى ابن مریم فانه لا 


الكلام فيمن یکفر ولا بكفر ra‏ 


يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحدء ولو أمكن أن يوجد أحد يدين 
بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم عليه الحجة . 


قال أبو محمد: وأما من كَثّْرَ الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب على 
الخصم وتقويل له ما لم يقل به وان لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط والتناقض ليس 
كفراً بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر. وأيضاً فإنه ليس للناس قول إلا ومخالف ذلك القول 
ملزم خصمه الكفر في فساد قوله وطرقه. فالمعتزلة تنسب إلينا تجوير الله عر وجل وتشبيهه 
بخلقه ونحن ننسب إليهم مثل ذلك سواءً بسواء» ویلزمهم أيضاً تعجيز الله عز وجل وأنهم 
يزعمون أنهم يخلقون كخلقه؛ وأن له شركاء في الخلق» رانب درن عن الله ع وجل؛ 
ومن أثبت الصفات يسمي من نفاها باقية لأنهم قالوا تعبدون غير الله تعالى لان الله تعالى له 
صفات وأنتم تعبدون من لا صفة له ومن نفى الصفات یقول لمن : آنتها: آنتم تجعلون مع 
الله عر وجل أشياء لم تزل» وتشركون به غيره وتعبدون غير الله لأن الله تعالى لا أحد معه 
ولا شيء معه في الأزل» وأنتم تعبدون شيئاً من جملة أشياء لم تزل وهكذا في كل ما 
اختلف فيه حتى في الكون والجزء وحتى في مسائل الأحكام والعبادات فأصحاب القياس 
يدعون علينا خلاف الإجماع وأصحابنا يثبتون عليهم خلاف الإجماع وإحداث شرائع لم 
يأذن الله عر وجل بها وكل فرقة فهي تنتفي بما تسميها به الأخرى وتكفر من قال شيعا من 
ذلك فصح أنه لا يكفر أحد إلا بنفس قوله ونص معتقده ولا ينفع أحداً أن يعبر عن معتقده 
بلفظ يحسن به قبحه لكن المحكوم هو مقتضى قوله فقطء وأما الأحاديث الواردة في أن 
ترك الصلاة شرك فلا تصخ من طريق الإسناد وأما الأخبار التي فيها من قال لا إله الا الله 
دخل الجنة فقد فات أحاديث أخر بزيادة على هذا الخبر لا يجوز ترك تلك الزيادة وهی قوله 
عليه السلام: «آمرت أن أقاتل الناس ختى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله ويؤمنوا بما 
أرسلت به“ فهذا هو الذي لا إيمان لأحد بدونه. 

قال أبو محمد: ل ل ی 


سم 


تر وجل: مد رسو أله لت معهه آد اه عل )أ 5 ر يع مه # إلى قسوله : غي بم 
سد 
الْكَثَارَ ‏ [الفتح: ۲۹]. 
قال: فكل من غاظه أحد من أصحاب رسول الله ی فهو كافر. 
(۷) رواه الیخاری (۰۳۵ ۰۱۳۹۲ ۱۳۹۹+ ۲ ۲۹2: رف ۶ ومسدم (۰)۲۰/۲۳ و( ۲۱/۳) 
و(ه ۲۱7۳ م۱) و(۲۱/۳۰ م( و(۲۲/۳۷): وأبو داود :4١585(‏ والترسدي (۰۲۲۱۵ ۰۲۰۱۱ 


ا والنساتي (۳۹ ۰۲ ۰۳۷۸ (FAY‏ ۳3 ماجه (۰۳۹۲۷ ۳۹۲۸ وأ حمذ في م و 
۱ ۲ ۳ ۰۳۷۷ ۰8۲۳ ۰4۳۹ ۰۷۵ ۰1۸۲ وغيرها. 


۳۳ الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل /ج۲ 


قال آبو محمد: وقد آخطاً من حمل الآية على هذا لأن الله عر وجل لم يقل قط إن 
كل من غاظه واحد منهم فهو كافر وإنما أخبر تعالى أنه يغيظ بهم الكفار فقط ونعم هذا 
حق لا ينكره مسلم وكل مسلم فهو يغيظ الكفار وأيضاً فإنه لا يشك أحد ذو حس سليم 
في أن عليًا قد غاظ معاوية وأن معاوية وعمرو بن العاص غاظا علیاً وأن عماراً قد غاظ 
أبا الغادية "۲ وكلهم أصحاب رسول الله بيه فقد غاظ بعضهم بعضاً فيلزم على هذا تكفير 
من ذكرنا وحاشا لله من هذا. 

قال أبو محمد: ونقول لمن كه کر إنساناً بنفس مقاله دون أن تقوم عليه الحجة فيعائد 
رسول الله ي ويجد في نفسه الحرج مما أتى به: أخبرنا هل ترك رسول الله 4 شيئاً في 
الإسلام الذي يكفر من لم يقل به إلا وقد بينه ودعا إليه الناس كافة؟ فلا بد من نعم؛ ومن 
آنکر هذا فهو كافر بلا خلاف؛ فإذا أقر بذلك سثل: هل جاء قط عن النبي له أنه لم 
یقبل ایمان أهل قرية أو أهل حلة أو (نسان آتاه من حر أو عبد أو امرأة الا حتی يمر أن 
الاستطاعة قبل الفعل أو مع الفعل أو أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق أو أن الله تعالی 
يرى أو لا يرى أو أن له سمعاً وبصراً وحياة أو غير ذلك من فضول المتكلمين التي أوقعها 
الشيطان منهم ليوقع بينهم العداوة والبغضاء؟ فإن ادعى أن النبي كل لم يدع أحداً يسلم 
حتى يوقفه على هذه المعاني كان قد كذب بإجماع المسلمين من أهل الأرض وقال ما 
ندري أنه فيه كاذب فادعى أن جميع الصحابة رضي الله عنهم تواطأوا على كتمان ذلك من 
فعله عليه السلام وهذا محال ممتنع في الطبيعة ثم فيه نسبة الكفر إليهم إذ كتموا ما لا يتم 
إسلام احد إلا به. وان قالوا: إنه و لم يدع قط أحدا إلى شيء من هذا ولكنه مودع في 
القرآن وفي كلامه كلِةِ. قيل له: صدقت وقد صح بهذا أنه لو كان جهل شيء من هذا كله 
كفراً لما ضيع رسول الله بي بيان ذلك للحر والعبد والحرة والأمة ومن جوز هذا فقد قال 
إن رسول الله اة لم يبلغ كما أمر وهذا كفر مجرد ممن أجازه فصح ضرورة أن الجهل 
بكل ذلك لا يضر شيئاً وإنما يلزم الكلام فيها إذا خاض فيها الناس فيلزم حينئذ بيان الحق 
من القرآن والسنة لقول | اه ع رجا : و قبي بد كيده ال الان ا 
ولقول الله عر وجل : « لیم لاس ولا کم 4 [آل عمران: ۱۸۷]. 

فمن عَنَدَ حينئذ بعد بيان الحق فهو كافر لأنه لم يحكم رسول الله 5 ولا سلم لما 
قضى» وقد صح عن رسول الله 5ة أن رجلاً لم يعمل خيراً قط فلما حضره الموت قال 
لأهله إذا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في يوم راح نصفه في البحر ونصفه في البر فوالله 
لعن قدر الله علي ليعذبني عذاباً لم يعذبه أحداً من خلقه وإن الله عر وجل جمع رماده فأحياه 


(۱) آپو الخادية يسار بن سبع المزني الشامي الجهني. انظر ترجمته في تاريخ البخاري الكبير ۰4۲۰/۸ 
والجرح والتعديل ۹/ ۰۱۳۱۷ والثقات 1۳۸/۳ 


الكلام فيمن يكفر ولا يكفر o‏ 
وسأله ما حملك على ذلك؟ قال: خوفك يا رب وان الله تعالى غفر له لهذا القول” . 


قال أبو محمد: فهذا انسان جهل إلى أن مات أن الله عر وجل يقدر على جمع 
رماده وإحيائه وقد غفر له لإقراره» وخوفه وجهله وقد قال بعض من حرف الكلم عن 
مواضعه إن معنى لئن قدر الله علىّ إنما لعن ضيق الله على كما قال تعالى : وما دما 
ره ررقم [الفجر : ۰۲۱۰ ۱ 

قال أبو محمد: وهذا تأویل باطل لا يمكن لأنه كان يكون معناه حينئذ لمن ضيّق الله 
عليٌ ليضيقن عليّ» وأيضاً فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ویذر رماده معنى ولا 
شك فى أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله تعالی . 

قال أبو محمد: وأبين شيء في هذا قول الله تعالی : دق وروت میتی أبن 
ویر َل يسيع رک أن مل ايده نالعا إلى قوله: وتلم أن قد دقتنا 
[المائدة: ۰۱۱۲ ۱۱۳]. 

فهزلاء الحواریون الذين أثنى الله عز وجل علیهم قد قالوا بالجهل لعیسی عليه 
السلام هل يستطيع ربك أن ينزل علینا مائدة من السماء» ولم یبطل بذلك إيمانهم» وهذا 
لا مخلص منه؛ وإنما کانوا یکفرون لو قالوا ذلك بعد قیام الحجة وتبینهم لها . 
خلاف من أحد منهمء وهو أن کل من بدل آية من القرآن عامداً وهو يدري آنها في 
المصاحف بخلاف ذلك أو أسقط کلمة عمداً کذلك أو زاد فیها كلمة عامداً فانه کافر 
بإجماج الامة كلها ثم إن المره یخطیء في التلاوة فیزید کلمة وینقص أخری ویبدل کلامه 
جاهلا مقدراً أنه مصيب ويكابر في ذلك ويناظر قبل أن يتبين له الحق ولا يكون بذلك 
عند أحد من الأمة كافراً ولا فاسقاً ولا آثماً فإذا وقف على المصاحف أو آخبره بذلك من 
القراء من تقوم الحجة بخبره فان تمادئ على خطثه فهو عند الأمة كلها كافر بذلك لا 
محالة» وهذا الحكم الجاري في جميع الديانة . 

قال أبو محمد: واحتج بعضهم بأن قال: قال الله تعالى: لال هَل يكم این الا 
أل سل سنوی فيه لا ورب ام ینوی نع [الکهف : ۰۱۰۳ ۱۰6]. 


(۱) رواه الب‌خاري (۷۸ ۳ ۰۳۷۹ ۰6۱۵۰ ومسلم (۲۷۹۶/۰۸۷6) و(۱۸۷۸/ ۲۷۵۷ والنسائي 
(۰)۲۰۷۸ وابن ماجه (6۲۵۵) والدارمی في الرقاق باب (۰4۹۲ ومالك في الجنائز باب (۰)۵۲ 
وأحمد فى مسنده ۰۵/۱ ۰۳۹۸ ۲۹۹/۲ ۳۰۵ ۱۷/۱۳/۳ كت VA MV‏ وغل لاق {fey‏ 
OV ۳۹۵ FAY et Fo‏ 


۳۳۹ الفصل في الملل والأعواء واللحل /ج۲ 


قال آبو محمد: آخر هذه الآية مبطل لتأویلهم لأن الله عر وجل وصل قوله: 
1 ْنَا [الکهف : ۱۰۶] بقوله : ای ی کنو بت زیم وناب لت تج 


نتم طم يوم ألقيلمة وزا ذلك جرا ج جهنم با کفروا واوا یلق ورس هروا 4 [الکهف : ۵ ( 
فهذا يبين أن أول الآية في الكفار المخالفين لديانة الإسلام جملة ثم نقول: لهم لو 
نزلت هذه الآية في المتأ ولين من جملة أهل الإسلام كما تزعمون لدخل في جملتها كل 
متأول مخطىء ء في تأويل في فتيا لزمه تكفير جميع الصحابة رضي الله عنهم لأنهم قد 
اختلفوا وبيقين ندري أن كل امرىء منهم فقد يصيب ويخطىء» بل يلزمه تكفير جميع 
اد من ی و او ری و » بل پلزمه تکفیر نفسه لاله 
ا ا aL EEC‏ 
لاح غوامر قوله وبالله تعالى التوفيق. 

وقد أقر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله ب أنه لم يفهم آية الكلالة فما 
كفره بذلك ولا فسّقه ولا أخبره أنه آثم لكن أغلظ له في كثرة تكراره السؤال عنها فقط» 
وكذلك أخطأ جماعة من الصحابة رضي الله عنهم في حياة رسول الله با في الفتيا فبلغه عليه 
ای کج ۱ فا مه ۱ با اس ۳ 
منهم» وهذا كفتيا آبي السنابل بن بعکك"؟ ذ في آخرالاجلین والین و اللي غیر 
المحصن الرجم وقد نقضنا هذا في کتابنا الموسوم یکتاب : «الاحکام لاصول الاحکام» و 
فان الآية المذكورة لا تخرج على قول أ أحد ممن ن خالفنا إلا بحذف وذلك أنهم یقولود 0 
الذین في قوله تعالی : سل ی اشا هو خبر مبتدأ مضمر ولا يكون ذلك إلا 
بحذف الابتداء كأنه قال هم الذين ولا يجوز لأحد أن یقرل في القرآن حذف إلا بنص آخر 
و و یا کی و 
ویکون خبر الابتداء وقوله تعالی : لك أي و4 وكذلك قوله تعالی : # وب أن 
ل کی ألا إت هم ید4 [المجادلة : ۱۸]. 


من کت 
سعرهم ی 


فنعم هذه صفة القوم الذين وصفهم الله تعالی بهذا في أول الاية ورد الضمیر إليهم 
وهم الكفار بنص آول الآية. 


)١(‏ أبو السنابل بن بعكك العبدري القرشي واسمه عمروء وقيل: حبّة. وأمه عمرة بنت أوس العذرية. 
أسلم يوم الفتحء وهو من المؤلفة قلوبهم وكان شاعرأء وسكن الكوفة. انظر ترجمته في أسد الغابة 
۵ ترجمة (۰۱)8۹۷۹ والجرح والتعديل ۳۸۷/۹ وغيرهما كثير. 


الكلام يمن يكفر ولا یکفر ذا E‏ 


3 
1 


وقال قائلهم أينضاً : فإذا عذرتم المجتهدين إذا أخطأوا فاعذر وا آلیهود والنصاری 
والمجوس وسائر الملل فإنهم أيضاً مجتهدون قاصدون الخير. 

فجوابنا وبا تعالى التوفيق أننا لم نعذر من عذرنا بآرائنا ولا کفرنا من کفرنا بظننا 
وهوانا وهذه خطة لم یژتها الله عز وجل أحداً دونه ولا يدخل الجنة والنار أحد أحداً بل الله 
تعالى يدخلها من يشاء فنحن لا نسمي بالإيمان إلا من سماه الله تعالى به كل ذلك على 
لسان رسول الله # ولا يختلف اثنان من أهل الأرض لا نقول من المسلمين بل من كل 
ملة في أن رسول الله قطع بالكفر على أهل كل ملة غير الإسلام الذين تبرأ آهله من كل 
ملة حاشا التی آتاهم بها علي السلام فقط فوقفنا عند لك فقط» ولا یختلف ایض نان فى 
أنه عليه السلام قطع باسم الایمان على کل من اتبعه وصدّق بکل ما جاء به وتبرأ من كا 
دين سوی ذلك فوقفنا أيضاً عند ذلك ولا مزید. فمن جاء نص في إخراجه عن الاسلام بعد 
حصول اسم الإسلام له أخرجناه منه سواء أجمع على خروجه منه أو لم یجمع» وكذلك من 
أجمع أهل الإسلام على خروجه عن الاسلام فوجب اتباع الإجماع في ذلك. وأما من نص 
في خروجه عن الإسلام بعد حصول الإسلام ولا إجماع في خروجه أيضاً عنه فلا يجوز 


یاج عردم قد صح يقيئاً حصوله فيه وقد نص الله تعالى على ما قلنا فقال: وَس ین 
و r‏ ج 


عبر الوك دیا فلن قبل ینه وهو في الأ من الْخَيِرِنَ4 [آل عمران: ۸۵]. 
وقال تعالی: و أربت ت يفون 1 رسيو زریڈرت بت أن 1 بن أ a‏ 


مد م 


یشووت نوم بعش وڪي ب 
ا4 [النساء: ۰ 01[ 


عض ودود و آن E‏ بل تک سیل ریق مک 


وقال تعالى : فل اه ایو ورمرلی. کن دس رمو ل ندرا فد کرم ند بد ایک »4 
[التوبة: ١٠ء‏ 55]. 

فهؤلاء كلهم كفار بالنص وصح الإجماع على أن كل من جحد شيئاً صح عنده 
بالإجماع أن رسول الله اڈ نی به فقد كفر وصح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى أو 
بملك من الملائكة أو بنبيَ ل أو بآية من القرآن» أو بفريضة من 
فرائض الدین و ی لحجة إليه فهو كافر» ومن قال نبي 
بعد النبي عليه | لصلاة والسلام؛ أو جحد شيا صح عنده أذ النبي ول قاله فهو کافر لأنه 
لم يحكم النبي بو فيما شجر بينه وبين خصمه. 


قال أبو محمد: وقد شقَد e‏ الكلام فقالوا: ما تقولون فيمن قال له 


E‏ اقم صل» فقال: لا أفعل» أو قال له النبي 45: «ناولني ذلك السيف أدفع به 
هن نفسي*» فقال: لا أفعل . 
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ی وی هی ی و ل أعظم من 
فضول من اشتغل بشيء قد أي ۰ يقن أنه لا يكون أبداء ولکن الذي كان ووقع فاننا نتكلم فيه 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

قال آبو محمد رضي الله عنه: قد آمر النبي بل أفضل أهل الأرض وهم أهل الحديبية 
بأن يحلقواء وينحرواء فتوقّفوا حتى أمرهم ثلاث وغضب عليه السلام» وشكا ذلك إلى أم 
سل نما ر ذلك لحن كانت مضي تداكو اتید ا قال عسل انط اليا 
كفروا بذلك لأنهم لم یعاندوه ولا كذبوه» وقد قال سعد بن عبادة والله يا رسول الله لئن 
وجدت لكاعاً يتفخذها رجل أدعهما حتى آني بأربعة شهداء. ۰؟ قال: نعم قال: إذن والله 
يقضي ارب والله لا لأتجلّلهما بالسيف”''. فلم يكن بذلك كافراًء إذ لم يكن معانداً ولا 
مكذباً بل أقر أنه يدري أن الله تعالى أمر بخلاف ذلك وسألوا أيضاً عمن قال: أنا أدري أن 
الحج إلى مكة فرض» ولكن لا أدري أهي بالحجاز. . ؟ أم بخراسان. ۰؟ أم بالأندلس. .؟ 
وأنا أدري أن الخنزير حرام لا أدري أهو هذا الموصوف الأقرن أم الذي يحرث به. ۰؟ 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وجوابنا هو أن من قال هذاء فان كان جاهلاً عُلّمّ ولا 
شىء عليه» فان المشببين لا يعرفون هذا إذا أسلموا حتى يعلمواء وان كان عالماً فهو عابث 
مستهزیء بآيات الله تعالى» فهو كافر مرتد حلال الدم والمال» ومن قذف عائشة رضي الله 
عنها فهو كافر لتكذيبه القرآن وقد قذفها مسطح""" وحمنة”" ولم يكفرا لأنهما لم يكونا 
حينئذ مكذبين لله تعالى» ولو قذفاها بعد نزول الآية لکفرا وأما من سب أحداً من الصحابة 
رضي الله عنهم» فإن كان جاهلاً فمعذور وان قامت عليه الحجة فتمادى غير معاند فهو 
فاسق» کمن زنى وسرق. وان عاند الله تعالى في ذلك ورسوله 44 فهو كافرء وقد قال 
عمر رضي الله عنه بحضرة النبي نا عن حاطب - وحاطب مهاجر بدري - دعني أضرب 
عنق هذا المنافق فما كان عمر بتكفيره حاطباً كافراً بل كان مخطئاً متأولا وقد قال 
رسول الله بل : «آية المنافق بغض e‏ وقال لعلي: ١لا‏ يبغضك إلا منافق»۳. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبي با فهو 


(۱) رواه أحمد فی مسنده کاملاً وباختلاف الألفاظ ۲۳۸/۱. 

(۲) مسطح بن أثاثة بن عباد بن عبد المطلب بن عبد مناف شهد بدرأء وخاض في حديث الافك. انظر أسد 
الغابة ۳۹۸/۶ ترجمة (1۸10). 

(۳) حمنة بنت جحش» أخت زینب بنت جحش أم المؤمنين» خاضت في حدیث الافك . انظر آسد الغابة 
۹ ترجمة (1۸5۰). 

(6) حاطب بن أبى بلتعة . انظر أسد الغابة ۰1۹۱/۱ ترجمة (۱۰۱۱). 

)٥(‏ رواه البخاري ۰۱۷ ۳ ومسلم (۱۳۹/ ۰۷ و(۷۵/۱۱). 

(7) رواه الترمذي ( ۳۹۲ والتسائي (۰)۵۰۲۹ واين ماجه (۰)۱1۳ وأحمد فی مسنده ۲۹۲/۲ 


الكفر فيمن بكفر ول یکفر ۲۳۹ 


كافر لأنه وجد الحرج في نفسه مما قضى الله تعالى ورسوله ية من إظهار الإيمان 
بأیدیهم ومن عادى علًا لمثل ذلك فهو أيضاً كافرء وكذلك من عادى من ينصر الإسلام 
لاجل نصرة الاسلام لا لغير ذلك» وقد فرق بعضهم بين الاختلاف في الفتیا والاختلاف 
في الاعتقاد بأن قال: قد اختلف أصحاب رسول الله 5 في الفتيا فلم یکفر بعضهم بعضاً 
ولا فسق بعضهم بعضا. 

ال ل ل و ا ور ني أيامهم 
فما كفرهم أكثر الصحابة رضي الله عنهم وقد اختلفوا في الفتيا واقتتلوا على ذلاك وسفكت 
الدماء کات وو :فى تارب بیع عل على لھ ی ا كدان وی الله عنه» وقد قال 
ابن عباس رضي الله عنه: من شاء باهلته عند الحجر الأسودء أن الذي أحصى رمل عالج 
لم يجعل في فريضة واحدة نصفاء ونصفا و 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وهنا أقوال غريبة جداً فاسدة. منها أن أقواماً من 
الخوارج قالوا: كل معصية فيها حد فليست كفرأء وكل معصية لا حد فيها فهي كفر. 

قال أبو محمد رضي ا CG‏ وما كان 
هكذا فهو باطل قال تعالی : فل مان رہ بتکم إن شم ميقيت4 [البقرة: ۰]۱۱۱ فصح 
ی 00 

قال أبو محمد رضي الله عنه : فصح بما قلنا أن كل من كان على غير الاسلام وقد 
ای عم ا و عر ارم اكير لوس ین تس وی 
الحجة» ولا تبين ا له الحق فهو معذور مأجور أجراً واحد لطلبه الحق وقصده إليه» مغفور 
له خر إذ لم يتغمّده لقول الله تعالى: ل نس جاخ یا لطأ ب و سك 
50 6 [الاحزاب : 1۳ 

وان كان مصيباً فله أجران» أجر لإصابته» وأجر آخر لطلبه ایام وان كان قد قامت 
الحجة عليه وتبين له الحق فْعَنَدَ عن الحق غير معارض له تعالى ولا لرسوله یل فهو فاسق 
لجرأته على الله تعالى بإصراره على الأمر الحرام» فان عَنَدَ عن الحق معارضاً لله تعالى 
ولرسوله فهو كافر مرتد حلال الدم والمال ل لا فرق في هذه الأحكام بين الخطأ في الاعتقاد 
فی أي شيء كان من الشريعة وبين الخطأ في الفتبا في أي شيء كان على ما بینا قبل . 

قا ل آبو محمد رضى الله عنه : : ونحن نختصر ها هنا إن شاء الله تعالی ونوضح کل 
ما أطلنا فیه» قال تعالی: رما امد حى شک سوا [الإسراء: 15]. وقال ا 
ا لایر بو ومَنْبع4 [الانعام: ۱۹]. وقال تعالی: لاور لا بويت سی کرد ا 
محر هم تہ کک ع دوا ن > انهم حرجا سا فصت ونوا سا یاه [النساء: ما فهنه 
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الایات فیها بيان جمیم هذا الباب فصح أنه لا یکفر آحد حتی یبلخه أمر النبي ی فمن 
بلغه فلم یژمن به فهو کافر» فان آمن به ثم اعتقد ما شاء الله تعالی أن یعتقده في نحلة أو 
فتيا أو عمل ما شاء الله تعالی أن یعمله دون أن یبلغه في ذلك عن النبي يل حکم بخلاف 
ما اعتقد أو ما قال أو عمل» فلا شىء عليه أصلاً حتی يغه فان بلفه وصح عنده فان 
خالفه مجتهداً فيما لم يبين له وجه الحق في ذلك فهو مخطىء معذور مأجور مرة واحدة 
كما قال عليه السلام: إذا اجتهد الحاکم فأصاب فله آجران وإن أخطأ فله جر( وكل 
معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء وان خالفه بعمله معانداً للحق معتقداً 
بخلاف ما عمل به فهو مؤمن فاسق» وان خالفه معانداً بقوله أو قلبه فهو كافر مشرك سواء 
ذلك فى المعتقدات والفتيا للنصوص التى أوردناها وهو قول إسحاق بن راهويه وغیره: 
وبه نقول وبالله تعالى التوفيق. 
الكلام في تعبد الملائكة 
وتعبد الحور العین وا لخلق ١‏ لمستانف 

قال آبو محمد رضي الله عنه: قد نص الله عز وجل على أن الملائكة متعبدون قال 

تعالی : بقعو ا ورود [التحل : .]0٠‏ ونص کک أمرهم بالسجود لآدم» 


مو مو مد 


راك کا و و مت ره ب حبق اللي و 
نموت إلى قوله: ### وس با مب ات lT‏ سم كَديلك زی 
امین [الأنبياء: ۰-۲5 ۲۹] 3 تمالی :. وله سج ما و 0 وما ف الْأَرْضٍ من 


گم ورل ار ودرو 


دای الم که رم لا سک ود ریم من فرقهمر روت ما یمرو 4 4 [۱ لنحل : ۰4٩‏ *۵]. 

قال آبو محمد رضي الله عنه: نص الله تعالی على آنهم مأمورون منهیون متوعدون 
مكرمون» موعودون بإيصال الكرامة أبداً مصرفون في كتاب الأعمال وقبض الأرواح وأداء 
الرسالة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والتوكل بما في العالم الأعلى والادنی» وغير 
ذلك مما خالقهم عر وجل به عليم» وقوله تعالى : 0 لقول رول کرد زی رو ند زی العش مكين 
شم ین [التكوير: 19 .]۲١‏ فأخبر عر وجل أن جبريل عليه السّلام مطاع في 
السماوات أمين هنالك فصح أن هنالك أوامر وتدبير وأمانات وطاعة ومراتب» ونص 
تعالی علی آنهم كلهم معصومون بقوله عر وجل ۳ اه کوت لا یفوتم لول رُم 


(۱) رواه البشاري (۰0۷۳۵۲ ومسلم (۰)۱۷۱۰/8۳۷۸ وأبو داود (۰)۳۶۷4 وابن ماجه (۲۳۱8) وأحمد 
فى مسنده ۰۱۹۸/4 ۲۰ ۲۰۵ 


الکلام في تعمد الملائكة ۲۱ 


سه مرك شر مق ان ل ل عا مام 


نون [الأنبياء: 033 ۲۷]. وبقوله: #ومن عدم لا تحرو عن صادیه. ولا 


مي متم 


سرون سبحو دَ الل السار لا یرود [الأنبياء: ۰۱۹ ۲۰]. وبقوله: لين عند ریک 


رن وم بال ولا وَهمْ لا مود [فصلت: : ۳۸ . فنص تعالى على أنهم كلهم لا 
يسأمون من العبادة ولا يفترون من التسبیح والطاعة لا ساعة ولا وقتأء ولا یستحسرون من 
ذلك وهذا خبر على التأبيد لا يستحيل بدا ووجب أنهم متنعمون بذلك مكرمون به 
مفضلون بتلك الحال وال دهم ذلك ی بت , تعالی على أنهم كلهم معصومون قد حقت 
لهم ولاية ربهم عر وجل أبد الأبد بلا نهاية» فقال تعالی: من کان عدوا بل تیه 


وش تيل تمیگدق رکه م34[ کفریت 4 [البقرة: : EAA‏ . فكمّر تعالى من عادى أحداً 
منهم» نرق قال فا کیب ORME‏ رل كل ارات له من دون 


عم چگ 6 


ذلك زیم جَهتَ 4 [الانبیاء : ۲۹]. 

قلنا: نعم» هم متوعدون على المعاصي كما توعد رسول الله اة إذ يقول له ربه : 
لین رت لسن عمك ورن ین للتَدِرِينَ4 [الزمر: 19]. وقد علم عر وجل أنه عليه 
السلام لا يشرك أبدا [ وأن الملائكة لا يقول أحد مهم أبداً إئي اه من دون الله وكذلك 
قوله تصالی : « ينآ امن ین مه ی که َو بصع لها داب تین 
[الأحزاب: ۳۰] و 00 وعلم أنه لا بای ان فا أبداً بقوله 
تعالى : ول لین وب لیب تیک موت متا فون [النور: ۰۲۲۲ لکن الله 
تعالى يقرر ما شاه یشرع ما شاه ويفعل ما يشاء لا معقب لحکمه ولا يسأل عما یفعل 
وهم یسألون» اجر عرز وجل حك نهو امورو ره وقد علم أنها لا تكون كما 


مر م و 00 


هی نخدت من دنا | ae‏ ۷ وکما قال : 


الَو أَيَادَ مه أن تخد ولا للق یک نی ما یاه 2 [الزمر : وكما قال تعالی : ور ردو 
دامع [الأنعام: ۲۸]. وکما قال تعالى: Tl‏ شور 


أنه لا يكون أبدأء وبالله تعالى التوفیق 

فان قال قائل: إن الملائكة مأمورون لا منهيون» قلنا: هذا باطل لأن كل مأمور 
بشيء فهو منهيّ عن ترکه وقوله تعالی : مر تن فوته يدل على أنهم منهيون عن 
آشیاء بخافون من فعلهاء وقال عر وجل : لما رل المكتيكة ال بت وم | کنو مرن 
[الحجر: ۰۸ 

قال بو محمد رضي الله عنه: وهذا مبطل ظن من ظن أن هاروت وماروت کانا 
ملکین فعصیا بشرب الخمر والزنی والقتل ۰ وقد أعاذ الله عر وجل الملائكة من مثا 


سيین لا هر بر الما مگ رولا [الاسراء: ۰۲۹۵ وکل هذا قد علم الله تعالی 
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الصفة بما ذكرنا آنفاً أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ویفعلون ما يؤمرون وبإخباره تعا لى أنهم 
لا امز ولا يفترون» ولا يستحسرون عن طاعته عزّ وجل» فوجب يقيناً أنه ليس في 


الملائكة البتة عاص لا بعمد ولا بخطأ ولا بنسيان وقال عز وجل : جاعل امک د رلا أ 


چک ر وس موس مر مرس 


يسو عقوت وزم 4 [فاطر : ۱ . فكل الملائكة رسل الله عر وجل , بنص القرآن» 
والرسل معصومون فصح أن هاروت وماروت المذکورین في القرآن لا يخلو أمرهما من 
آحد وجهین لا ثالث لهما: ما أن یکونا جئيين من أحياء الجن؛ كما روینا عن خالد بن 
أبي عمران وغيره» وموضعهما حینثذ في النحو بدل من الشیاطین کأنه قال : ولکن 
الشياطين كفروا هاروت وماروت ويكون قوله: ما آنزل على الملكين نعتاً بمعنی لم ينزل 
على الملكين ببابل ويتم الكلام هنا 

وإما أن يكونا ملكين أنزل الله عر وجل عليهما شريعة حق د ثم نسخها فصارت كفراً 
كما فعا SS‏ الشباط. ن على تعلیمهما 
وهي بعد کفر » كأنه قال تعالی : ولک ن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحرء » والذي 
أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت. ثم ذکر عر وجل 0 ا 
فقال تعالى: وما یمان اعد حى يقو تما كن فة لا ت موم رورت بوه 
بآ وی تا شم مکار بود ون ل إلا یدنا ویو ما یسم وا 5 ا موه ولد 


لما لَمَنِ ات ما م فى الخرو ین عل 4 [البقرة: ۰۲۱۰۲ 


قال أبو محمد رضي الله عنه : فقول الملکین إنما نحن فتنة فلا تکفر قول صحیح 
ونهي عن المنکر وأما الفتتت فقد تكون ضلالاً وتكون هدّی» قال الله عر وجل حاكياً 
عن موسی عليه السلام أنه قال لربه: #أَدَِا مَاسَلَ اس لذإ إلا فنك تل باس 
مه [الأعراف: ]٠١١‏ . فصدق الله عر وجل في قوله وصح أنه يهدي بالفتنة من يشاء 
تفیل بها من يشاء. وقال تعالى E‏ [الأنفال: ۲۸]. 

وليس كل أحد يضل بماله وولده. فقد كان للنبي #4 أولاد ومال» وكذلك لكثير 
من الرسل عليهم السلام» وقال تعالی : کاس لر اب رت ن 
کنر ون ی را تب رد لين ما پیت [المدثر : ۱ وقال تعالی : وأو نبا 
عل رة همه م6 َنَم ي4 [الج لجن : ۰۱5 ۰۲۱۷ فهذه سقيا الماء التي هي جزاء 
على الاستقامة قد سماها الله تعالى فتنة» فصح أن من ال ر ومنها ضلالاً 
وکفر والملكان المذكوران كذلك كانا فتنة يهتدي من اتبع أمرهما في أن لا يكفرء 
ویضل من عصاهما في ذلك؛ وقوله تعالى : A‏ 5 فتعلمون منهما ما رفور بو ب بان الم 


ورَقْجوء # حق لأن اتباع رسل الله عليهم الصلاة والسلام هذه صفته يؤمن الزوج فيفرق 


الکلام في تعبد الملائكة ۳:۳ 


إيمانه بینه وبين امرأته التي لم تؤمن» وتژمن هي فیفرق إيمانها بينها وبين زوجها الذي لم 
يؤمن في الدنيا والآخرة وفي الولاية + ثم رجع تعالى إلى الخبر عن الشياطين فقال 
عرّوجل: راهم بان بو ين ن أك الا باذن أ [البقرة: ٠]وهذا‏ حقء لأن 
الشياطين في تعليمهم ما قد نسخه الله عز وجل وأبطله ضارون من آذن الله تعالى 
باستضراره به» وهكذا إلى آخر الآية. وما قال عرّ وجل قط إن هاروت وماروت علما 
سحراً ولا كفراً ولا أنهما عصياء وإنما ذكر ذلك في خرافة مرضوعة» لا تصح عن طريق 
الاسناد أصلاء ولا هي آیضا مع ذلك عن رسول الله ل وإنما هي موقوفة على من دونه 
عليه السلام فسقط التعلق بها وصح ما قلناه والحمد لله رب العالمين. 

وهذا التفسیر الأخير هو نص الآية دون تکلف تأويل» ولا تقدیم ولا تأخی ولا 
زيادة في الآية ولا نقص منهاء بل هو ظاهرها والحق المقطوع به عند الله تعالی يقيناء 
وبالله تعالی التوفیق . 

فان قیل : : كيف تصح هذه الترجمة أو الأخری وأنتم تقولون: : ان الملائکة لا یمکن 
أن يراهم إلا نبي» وكذلك الشياطين ولا فرق» فكيف تعلم الملائكة الناس ۰ .؟ أو كيف 
تعلم الجن الناس. ۰؟ 

قلنا وبالله تعالى التوفیق: أما الملائكة فيعلمون من أرسلوا إليه من الأنبياء خاصة 
وينهونهم عن الكفرء كما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكفر في نص القرآن. 

وأما الشياطين : فتعلم الناس بالوسوسة في الصدور وتزيين ن الباطل أو يتمثل في 
مو مان E a Al e E E‏ ر 
هم این تلم رال كعاب آم ای الاس راف جا آم تا ترت الان 
تکص عل عبد َقبي وقال ان ری مد کم إن آری ما لا رون اه اف [الانفال : .]٤۸‏ 


وأما ا العين فنسوان مكرمات مخلوقات في الجنة لأولياء الله عر وجل. عاقلات 
مميزات مطيعات لله تعالى في النعيم خلقن فيه ويخلدون بلا نهاية لا يعصين البتة. 

والجنة إذا دخلها أهلها المخلدون فليست دار معصية. وكذلك أهل الجنة لا 
يعصون فيها أصلاً + بل هم في نعيم وحمد لله تعالى» وذكر له والتذاذ بأكل وشرب 
ولباس ووطء لا يختلف في ذلك من أهل الإسلام اثنان وبذلك جاء القرآن والحمد لله 
رب العالمین + 

وأما الولدان المخلدون فهم آولاد الناس الذین ماتوا قبل البلوغ كما جاء عن 


(۱) سراقة بن مالك بن جعشم أبو سفیان المدلجي الكناني توفي سنة ۲۶ه من مسلمة الفتح . انظر أسد 
الغابة ۲ تر جمة (۰)۱۹۵۵ والاصابة ۰1۱/۳ 
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النبي 3 وقد صح عن رسول الله 4ة أن الله تعالى يخلق خلقاً يملأ الجنة بهم فنحن نقر 
بهذا ولا ندري أمتعبدون مطيعون أم مبتدئون في الجنةء والله تعالى يخلق ما يشاء ویختار 
ما كان لهم الخيرة. وأمّا الجن لاونو اله 37 بعث إليهم بدين 
اكات ی ا الأمة فكافرهم في النار مع كافرناء وأما مؤمنهم فقد اختلف الام 


مد قال و رای قال ابن أبي ليل وأبو یوس وو جمهور الناس : 


إنهم في الجنة» وبهذا نقول لقول الله عرّ وجل: ات لت َ4 [آل عمران: ۱۳۳]. 
ولقوله تعالى حاكياً عنهم ومصدقاً لمن قال ذلك : به 
[الجن: ۱۳]. وقوله تعالى حاكياً عنهم : طثل رین انتم ر مت قا کک اك 


ما دى إل اد اما ب4 [الجن : ۰۱ 7]. وقوله تعالی : إت لب اموا لوا للت 
وک ر حار لرن رهم ند ر جت عدن بر من ما لر 4 [البینة: ۰۷ ۸] ا أ 
السورة» وهذه صفة تعم الجن والانس مدنا لا یجوز البتة أن يخص منها أحد النوعين 
فیکون فاعل ذلك قائلاً على الله ما لا يعلم» ومذا حرام» ومن المحال الممتنع أن یکون 
الله تعالى يخبرنا بخبر عام» وهو لا يريد إلا بعض ما أخبرنا به ثم لا يبين ذلك لناء هذا 
هو ضد البيان الذي ضمنه الله عر وجل لنا فكيف وقد نص عر وجل على أنهم آمنوا 
فوجب أنهم من جملة المؤمنين الذين يدخلون الجنة ولا بد. 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وإذاً الجن متعبدون فقد قال رسول الله 24: افضلت 
على الأنبياء بست»۲. فذكر فيها أنه عليه السلام بعث إلى الأحمر والأسود وكان من قبله من 
Es aR‏ الجن بوتا 
عر وجل : قل ری | ۳ تا راک کا عا بیع ال ۱ 
وله تمالئ: ریا توت وی تیف ن آسلم که 
لِجَمَئَرٌ حَطبَاك [الجن : ۰۱۶ ۱۵]. وإذ الأمر كما ذکرنا فلم يبعث إلى ین ني من لس 
البتة قبل محمد بل لأنه نه ليس الجن من قوم إنس وباليقين ندري أنهم قد أنذرو وا فصح أنهم 
جاءهم أنبياء منهم قال تعالی : # معش کر رالان لر ایک شلک [الأنعام : N‏ 

وبالله تعالى التوفیق . 

هل تعصي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ 

قال أبو محمد: اختلف الئاس في هل , تعصي الأنبياء عليهم السلام أم لا 

فذهبت طائفة إلى أن رسل الله صلى الله عليهم وسلم يعصون ل كد 


۱۱۲ 6۸ ا٤٥ رواه (۱۰۵6/ ۰۵۲۳ وأحمد فى مسنده ۰۲۵۰/۱ ۳۰۱ 415/5 وه/‎ )١( 
رد في و‎ 


هل تعصي الأنبياء عليهم السلام fe‏ 


الكبائر والصفاثر عمداً حاشا الکذب في التبليغ فقط . وهذا قول الكرامية من المرجنة: 
وقول ابن الطيب الباقلاني و ماه اتبعه» وهو قول الیهود والتصاری. وسمعت 
MMS‏ آنهم یجوزون على الرسل علهم السلام الكذب في التبليغ 
أيضاً. وأما هذا الباقلانی تا رانا فى كنات بساحي لحر ا ني“ قاضي الموصا 
أنه كان يقول: إن كل ذنب دق أو جل» فإنه جائز على الرسل حاشا الکذب ذ في التبلیغ 
فقطء قال : : وجائز عليهم أن يكفرواء قال: وإذا نهى النبي عليه السلام عن شيء ثم فعله 
فليس ذلك دليلاً على أن ذلك النهي قد نسخ» لأنه قد يفعله عاصياً لله عر وجل > تال : 
وليس لأصحابه أن ينكروا ذلك عليه. وجوز أن يكون في أمة محمد عليه السلام من هو 
أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام مذ بعثه الله إلى أن مات . 

قال أبو محمد: وهذا كله كفر مجرد؛ وشرك محضء وردة عن الإسلام قاطعة 
للولاية» مبيحة دم من دان بها وماله» موجبة للبراءة منه في الدنياء ويوم يقوم الأشهاد. 

وذهبت طائفة إلى أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر 
أصلاًء وجوزوا عليهم الصغائر بالعمد وهو قول ابن فورك الأشعري“ وذهب جميع أهل 
الاسلام من آعل ا و OT‏ 
يقع من نبي أصلاً معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة» وهو قول ابن مجاهد الأشعر ي 
شيخ ابن فورك والباقلاني المذكورين. 

قال بو محمد: وهذا قولنا الذي ندين الله تعالى به ولا يحل لأحد أن يدين 
بسواه» ونقول: إنه يقع من الأنبياء السهو عن غير قصد ويقع منهم أيضاً قصد الشيء 
يريدون به وجه الله تعالى» والتقرب به منه» فیوافق خلاف مراد الله تعالی الا أنه تعالی لا 
يقر على شيء من هذين الوجهين أصلاًء ٠‏ بل ینههم على ذلك ولا بُ إثر وقوعه منهمء 
ویظهر عرّ وجل ذلك لعباده» ویبین لهم كما فعل نبيه 4 في سلامه من افش * وقيامه 


)١(‏ أبو جعفر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد السمناني الحنفي قاضي الموصل» أكبر أصحاب 
الباقلاني: أشعري المذهب. له تصاليف: توفي بالموصل سئة ٤٤‏ ٤ه.‏ انظر ترجمته في تار يخ بغداد 
۱ وسير أعلام النبلاء ۰4۲۷/۱۳ والكامل في التاریخ ۵٩۲/۹‏ وغیرها. 

22 افر لكر مهمه يق الین بن له از الاصبهانی» آشمري» رأس في الكلام» انظر ترجمته في إنباه اللحاة 
۳ ووفیات الأعيان ۰۲۷۲/4 وسير أعلام النبلاء Ary‏ وشذرات الذهب ۰۱۸۱/۳ 
وغیرها کثیر . 

(۳) التجاریة: آتباع أبي عبد الله الحسین بن محمد بن عبد الله النجار. انظر ترجمته في الفهرست ص۲۲۹. 

)4( هو أبو عبد الله بن محمد ب بن أحمد بن يعقوب بن مجاهد الطاتي البصري صاحب آبي الحسن الأشعري . انظر 
ترجمته في تاريخ بغداد ۰۳4۳/۱ شذرات الذهب ۳/ ۷٤‏ وسير أعلام النبلاء ۰۳۸۸/۱۲ وغيرها كثير . 

(۵) روى حديث ذي اليدين المشهور البخاري (۰4۸۲ ۰۷۱۸ 0۷۱۵ ۱۱۲۲۷ ۰۱۲۲۸ ۰۱۲۲۹ ۰1۰9۱ 
۰ كما رواه أصحاب الستن . ۱ 
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O a‏ السلام في أمر زينب أم 
ا »> وفي قصة أب بن أم مكتوم رضي الله عنه» وربما 
ینض المکروه في الذنيا كالذي آصاب آدم ویونس علیهما الصلاة راا والأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام» بخلافنا في هذا فاننا غير مؤاخذين بما سهونا فيه» ولا بما قصدنا به وجه 
الله عر وجل فلم یصادف مراده تعالی» بل نحن مأجورون على هذا الوجه أجراً واحداً. 
وقد أخبر رسول الله يه أن الله تعالى قرن بكل أحد شيطاناًء وأن الله تعالى أعانه 
على شیطانه فأسلم» فلا يأمره إلا بخير» وآما الملائكة فبرآء من كل هذاء ۰ لأنهم خلقوا 
من نور محض لا شوب فیه» والنور خير كله لا كدر فيه. 
حدثنا عبد الله بن يوسفء حدثنا أحمد بن فتح؛ حدثنا عبد الوهاب بن عيسى 
حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد بن علي» حدثنا مُسَلِم بن الحجاج؛ عن عبد بن َيه 
عن عبد الرَّزَّاقِء عن مَعْمّرء عي ال هوي ف صق عار ارط مد ئِشَّةَ» قالت: قال 
رسول الله ل : القت الملائكة م ن ور ولق الجانُ من مارج من تاره وخلق آدَمْ ممًا 


وصفت لکم»۳. 

قال أبو محمد: واحتجت الطائفة الاولی بآيات من القرآن وأخبار وردت» ونحن 
إن شاء الله عر وجل نذكرهاء ونبين غلطهم فيهاء بالبراهين الواضحة الضروريةء وبالله 
تعالى التوفیق . 

الکلام في آدم عليه السلام 

قال أبو محمد : فمما احتجوا به قول الله عر وجل : «وعصو مادم رمم فته [طه : ۰۲۱۲۱ 

وقوله تعالی : 5لا شرا م أيه ی اليك [البقرة: ۳۰]. قالوا: فقربها آدم 
فکان من الظالمین . وقد عصی وغوی. 

وقال تعالی : اب عَلِو4. 

والمتاب لا یکون إلا من ذنب . 

وقال تعالی: ها 4 [البقرة: ۰۲۳۰ واستزلال الشیطان معصية» وذکروا 
قول الله تعالی : لا ءاتلا لا جعلا لم سرک فيا تاه [الاعراف: ۰۲۱۹۰ 

هذا کل ما ذکروا في آدم عليه السلام. 

قال أبو محمد : وهذا كله بخلاف ما ظنوا. 


سم 2 2 


آما قوله تعالی : #وعصى ادم ریم فنوئ . فقد علمنا أن كل خلاف لأمر آمر فصورته 


۰۱۵۳/5 رواه مسلم (۰)۲۹۹5/۷۳۸۹ وأحمد في مسنده‎ )١( 


الکلام في آدم عليه السلام ۳:۷ 


صورة المعصية» فیسمی معصية لذلك وغواية؛ الا أنه منه ما یکون عن عمد وذكرء فهذه 
معصية على الحقيقة» > لأن فاعلها قاصد إلى المعصية. وهو يدري آنها معصية» وهذا هر 
الذي نزهنا عنه الأنبياء عليهم السلام؛ ومنه ما يكون عن قصد إلى خلاف ما أمر به وهو 
يتأول في ذلك الخير» ولا يدري أنه عاص بذلك بل يظن أنه مطيع 0 
مباح له لأنه يتأول أن الأمر الوارد عنه ليس على معنى الإيجاب ولا على التحريم لکن اما 
على الندب إن كان بلفظ الأمرء أو الكراهية إن كان بلفظ النهي» وهذا شيء يقع فيه 
العلماء» والفقهای والأفاضل کثیر وهذا هو الذي قد یقع من الأنبياء عليهم السلام 
ویزاخذون به إذا وقع منهم؛ وعلى هذه السبيل أكل آدم من الشجرة» ومعنى قوله تعالى: 
کون من اليك [البقرة: ]٠١‏ أ ا + والظلم في اللغة: وضع الشيء 
في غير مزضعه فمن رم اوه ار النهي» في مو الندب» أو الكراهة» فقد وضع 
الشيء في غير موضعه رهذا الظلم. من هذا النوع من الظلم الذي يقع بغير قصد. ولیس 
معصية» لا الظلم الذي هو القصد إلى المعصيةء وهو يدري أنها معصية» ويرهان هذا ما 
قد نصّه الله تعالی من أن آدم عليه السلام لم يأكل من الشجرة إلا بعد أن أقسم له إبليس 
أن نهي الله عز وجل لهما عن أكل الشجرة ة ليس على التحريم» وأنهما لا يستحقان بذلك 
عقوبة ا بل يستحقان بذلك الجزاء الحسن» وفوز الابد؛ قال تعالى حاكياً عن إنلسن 
أنه قال لهما: تا تجككا ریا عن هي اجره( آن تک ملک از تكن ین ادي اسهم کی 
یت لها [الاعراف: ۲۳۰۰ 

وقال عر وجل : وقد عدن »مین بل یی ولم در عَزما» [طه: ۱۱۵]. 

قال آبو محمد: ألما نسي آدم علیهالسلام عهد الله زلیه في آن [بلیس عدو له احسن 

قال آبو محمد: ولا سلامة ولا براءة من القصد إلى المعصية ولا آبعد من الجراءة 
على الذنوب أعظم من حال من E‏ حانث, وهكذا فعل آدم عليه 
E‏ أكل من الشجرة ال لتى نهاه الله عنها ناسياًء بنص القرآن» ومتأولاً وقاصداً 

لى الخير» لأنه قدّر أنه يزداد حظوة عند الله تعالى فيكون ملكاً مقرباًء أو خالداً فيما هو 
000 فأداه ذلك إلى خلاف ما أمره الله عر وجل به وكان الواجب أن يحمل أمر ربّه 
عر وجل على ظاهره لكن تأول وأراد الخير فلم يصبه» ولو فعل هذا عالم من علما 
المسلمين لكان مأجوراًء ولكن آدم عليه السلام لما فعله وأوجِذ به بإخراجه عن الجنة إلى 
نكد الدنياء كان بذلك ظالما لنفسه. 

وقد سمى الله قاتل الخطأ قاتلاً» كما سمى العامدء والمخطىء لم يتعمد معصية» 
وجمل فی الحطا في ذلك کفرة عتق رقبة» أو صيام شهرين متتابعين» لمن عجز عن 
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الرقبة» وهو لم يتعمد ذنباًء وأما قوله عر وجل : الین انشا صلا تر من کرت کا 


الما صلعا جعلا له شک ما و 


ا ¿ الأمة ونحن ادي ا 
المشارین ‏ القعالين» والس“ الناسقين» فكيف من كثّر الأنبياء عليهم السلام. .؟ 
وهذا الذي نسبوه إلى آدم عليه السلام من أنه سمی ابنه عبد الحارث خرافة مرضوعت 
مکذوبت من تولید من لا دين لد ولا حياءء لم يصح سندها قط » وإنمانزلت في 
المشرکین على ظاهر هاء وحتی لو صح أن الاية نزلت في آدمء مت رمع اصتلا: لما 
كانت فيه للمخالف حجه ‏ 0 0 ات و المذكورون في الاية حينئذ 


عم ران معي سس بر مد 


ومعناه كما قال 0 كل 0( من رب سره 


وم نی عم رک له من َء إن که إلا يه علو تس ومد هت ار را لین 
آرم وش ا ڪات نی عنهم ین أله ين تنء الا عا تفي یوب مها وم لذو عر لِمَّ 
لم وَلكنَّ آمکار الاس لا بمرت [یوسف: 1۷ ۰۲۹۸ 

فأخبرنا عر وجل أن يعقوب عليه السلام أمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرقة إشفاقاً 
عليهم إما من إصابة العين» وإما من تعرض عدو مستريب بإجماعهم» أو ببعض ما يخوفه 
عليهم؛ وهو عليه السلام معترف أن فعله ذلك وأمره إياهم بما أمرهم به من ذلك لا يغني 
عنهم من الله شيئاً يريده عز وجل بهم» ولكن لما كانت طبيعة البشر جارية في يعقوب عليه 
السلام» وفي سائر الأنبياء عليهم السلام» كما قال تعالى حاكياً عن الرسل أنهم قالوا: إن 
ن لا مر تست »4 [إبراهيم: ۱۱] حملهم ذلك على بعض النظر المخفف لجارحة 
النفس» ونزاعهاء وتوقها إلى سلامة من تحب وان كان ذلك لا يغني شيئاً كما كان عليه 
ان » فكان يكون على هذا معنى الشرك والشركاء أن يكون عوذة» أو 
تميمة» أو نحو هذا فكيف ولم تنزل الآبة قط إلا في الكفارء لا في آدم عليه السلام؟؟؟ . 

ای نوج عليه السام 

قال أبو محمد: ذكروا قول الله عر وجل لنوح عليه السلام . . . فلا شنم ی د 

بطم إل أمظ آن کرت من هلت [هرد: 4]. 


00 او لكوتي كار الي 
() الط : جمع شرطي . 


الکلام في إبراهيم عليه السلام 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لأن نوحاً عليه السلام تأول وُعْدَ الله تعالى أن 
يخلصه وأهله فظن أن ابنه من أهله على ظاهر القرابة» وهذا لو فعله أحد لكان مأجوراً ولم 
يسأل نوح عليه السلام تخليص من أيقن أنه ليس من أهله فقرّع على ذلك ونهي عن أن يكون 
من الجاهلين» فتندم عليه السلام من ذلك ونزع» ولیس ها هنا عمد للمعصية البتة . 

وبالله تعالى التوفيق . 

الكلام في إبراهيم عليه السلام 

قال أبو محمد: ذكروا ما روي عن رسول الله ييه من أن إبراهيم عليه السلام كذب 
ثلاث کذبات وأنه قال إذ نظر في النجوم إن سم [الصافات : 49]. 

وبقوله في الكواكب والشمس والقمر «عدارن 4 [الانعام : ۰۷۲ ۰۷۷ ۷۸]. 

وبقوله ف فى سارة: هذه آختي . 

e HT‏ إذ كسرها: بل مم ڪرشم دا نذا [الأنبياء: ۳ وبطلبه إذ 
طلب رؤية إحياء لمر ١‏ 565ا ئز يل رلک ليلع ك4 [البقر: + 55], 

قال آبو مجمد: وهذا كله ليس على ما ظنوه بل هو حجة لناء والحمد لله 
رب العالمين . 

آما الحدیث: أنه عليه السلام کذب ثلاث كذبات”2؛ فليس كل کذب یکون 
معصية؛ بل منه ما یکون طاعة لله عر وجل وفرضاً واجباً بعصي من ترکه صح أن 
رسول الله كَل قال : «ليس الكذاب الذي یصلح بين الناس فينمي خیرا»"۳. 

فقد أباح عليه السلام كذب الرجل لامرأته فيما يستجلب به مودتهاء وكذلك الكذب 

في الحرب. فقد أجمع أهل الإسلام على أن إنساناً لو سمع مظلوماً قد ظلمه سلطان 
وطلبه ليقتله بغير حق ويأخذ ماله غصباً فاستثر عنده وسمعه يدعو على من ظلمه قاصداً 
بذلك السلطان فسأل السلطان ذلك السامع عما سمعه منه وعن موضعه فإنه إن كتم ما 
سمع وأنکر أن یکون سمعه + أو أنه يعرف مو ضعه أو مو ضع ماله فإنه محسن مأجور 
مطیع لله عر وجل» وأنه إن صدقه فأخبره يما سمعه منه وبموضعه وموضم ماله كان 
فاسقاً عاصياً لله عر وجلء فاعل كبيرة مذموماً تماماً. 

وقد أبيح الكذب في إظهار الكفر في التقية» وكل ما روي عن إبراهيم عليه السلام 
(۱) جزء من حديث طویل , رواه أحمد في مسنده 9/ .۲٤٤‏ 


(۲) رواه البخاري (۲۹۹۲) وسلم (۹۵۲۸/ ۰0۲۰۰۵ وأبو داود (۰4۹۲۰ 44۹۲۱ والترمذي ۰6۱۹4 
وأحمد فى مسنده 4۰۳/5 8۰۶ 


۲2۸ سب الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ re Ya: 


في تلك الكذبات فهو داخل في الصفة المحمودة لا في الكذب الذي نهي عنهء وأما قوله 
عن سارة هي أختي فصدق هي أخته من وجهين: 

قال الله تعالی : ِا وتو موه [الحجرات: ۲۱۰. 

وقال عليه السلام: الا بَخطب حدم على خطبة آخیه»۳) 

والوجه الثاني : القرابة وآنها من قومه ومن مستجیبیه قال عر وجل: #وَإِلَ ملک 
ماه شا [الاعراف : ۰۲۸۵ 

فمن عد هذا كذباً مذموماً من إبراهيم عليه السلام فلیعده ه کذلك من ربه عر وجل 
رها كفر مجرد فج أنه عليه | السلام صادق في قوله في سارة إنها أختي . وأما قوله: 
لطر رة فى التجوم تال ان م4 [الصافات: ۰۸۸ ]۸٩‏ فليس هذا كذباً ولسنا ننكر أن 
تکون النجوم دلائل علی | لصحة والمرض وبعض ما يحدث في العالم كدلالة البرق على 
تخول البحر» وكدلالة الرعد على تولد الكمأة» وکتولد المد والجزر على طلوع القمر 
وغروبه» وانحداره وارتفاعه. وامتلائه ونقصه: ٠‏ وانما المنکر قول من قال: إن 00 
هي الفاعلة المدبرة لذلك » دون الله تعالى» أو مشتركة معه» فهذا کفر من قائله؛ وأ 
قوله عليه ۳ بل ملم یرهم هه e‏ ل 
تعالی : ذف إتت أب الْصَرِيرٌ ر ڪر ادخ 4 وهو في الحقيقة مهان ذليل» مهین 
تتفي لساري ا و أن الأصنام تفعل الخير 
والشر» وعلى ظن المعذب في نفسه في الدنيا أنه عزيز کریم. 

ولم يقل إبراهيم عليه السلام هذا على أنه محقق لان كبيرهم فعله. إذ الكذب إنما 
هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه قصداً إلى تحقيق ذلك . 

وأما قوله عليه السلام إذ رأى الكوكب و والشمس والقمر: هذا ربي. فقال قوم إن 
إبراهيم عليه السلام قال ذلك محققاً أول خروجه من الغار وهذا خرافة موضوعة مكذوبة 
ظاهرة الافتعال» ومن المحال الممتنع أن يبلغ أحد حد التمییز والكلام بمثل هذاء وهو 
لم ير قط شمساً ولا قمراً ولا كوكبأ. وقد أكذب الله عز وجل هذا الظن الكاذب بقوله 
الصادق 8# ولد انآ | رهم دم من بل وکنا بو علي [الانبیاء : ۲۵۱. 

فمحال أن يكون من آتاه الله رشده من قبل يدخل في عقله أن الکوکب ربه أو أن 
الشمس ربه» من أجل أنها أكبر قرصاً ا ال اه 


والصحيح من ذلك أنه عليه السلام إنما قال ذلك موبخا لقومه كما قال لهم نحو ذلك في 
و نب 0 


() رواه البخاري (۰)۲۱۶۰ ومسلم (۰۱8۰۹/۳۳۳۷ ۰۱8۱۲۳۳۹6 ۱۶۱۲/۳۳۵۵ ۱۸ و۱۳۸ 
۳ و بو داود (۳۶۳۸) والترمني (۰۱۲۲۹ ۲۲۹۲ والسائي (۰۳۲۳۰ ۰۳۲۳5 40۱۰). 


الکلام في إبراهيم عليه السلام ۱۳۲۱ 


الكبير من الأصنام ولا فرق» لأنهم كانوا على دين الصابئين» يعبدون الكواكب» ويصورون 
الأصنام على صورهاء وأسمائهاء في هياكلهم ؛ ويعدون لها الأعيادء ويذبحون لها الذبائح» 
ويقربون لها القرب والقرابين والدحن” »> ويقولون: إنها تعقل وتدبر» وتضر وتنفع» 
ويقيمون لكل كوكب منها شريعة محدودة» فوبخهم الخليل عليه السلام على ذلك؛ وسخر 
منهم و وجعل يريهم تعظیم الشمس لکبر جرمهاء كما قال تعالی: : ان لت امتواین الکتار 
سکن 4 [المطففین : ٤‏ فأراهم ضعف عقولهم في تعظیمهم لهذه ه الأجرا م المسخرة 
الجمادية وبير ن لهم أنهم مخطئون» وأنها مدبرة تنتقل في الأماكن» لي 
ی وی ی ما فيه مخلوق» وبرهان 
قولنا هذا أن الله تعالى [ لم يعاتبه على شيء مما ذکر و ولا عنفه على ذلك» بل صدقه تعالی 


A‏ ر يد خر مرن ين م ب حي امو د لاز ع هی محر بين 


بقوله : : وتا حجنا ازاھ ا ی رم درجت گن که [الانعام : ۸۳]. 

a‏ وق روسل رانك مروت رابت الام 
ذلك وبما فعل . 8 دشن 

وأما قوله عليه السلام: #رَبَ ی كيف تي موق تال 
ی [البقرة: ۰۲۲۰ 

فلم يقرره ربنا عز وجل وهو يشك في إيمان إبراهيم عبده وخلیله ورسوله عليه 
السلام تعالى الله عن ذلك؛ ولکن تقريراً للإيمان في قلبه؛ وان لم ير كيفية إحياء الموتى» 
فأخبر عليه السلام عن نفسه أنه مؤمن مصدق وإنما أراد أن يرى الكيفية فقط ويعتبر 
بذلك» وما شك إبراهيم عليه السلام في أن الله تعالى يحيي الموتى» وإلما أراد أن يرى 
الهيئة > كما أننا لا نشك فى صحة وجود الفيل» والتمساح» والكسوف. وزيادة النهر» 
والخليفة» ثم يرغب من لم ير ذلك منا في أن يرى كل ذلك ولا يشك في أنه حق لکن 
ليرى العجب الذي يتمثله في نفسه ولم تقع عليه حاسة بصره قط وأما ما روي عن 
النبي اة من قوله: ١نَحْنْ‏ أَحَقَ بالشّكُ من ابراهیمٌ»۳۳. 

فمن ظن أن النبي بل شك قط في قدرة ربه عر وجل على إحياء الموتى نقد كفرء 
وهذا الحديث حجة لناء ونفي للشك عن إبراهيم ‏ أي لو كان هذا الكلام من , ابراهیم 
عليه البلا فک لكان سس تساهلاس تنس تاس زر الي عله اسلام اج 
بالشك» فإذا كان من لم يشاهد من القدرة ما شاهد إبراهيم غير شاك» فإبراهيم عليه 
السلام أبعد من الشك . 


6 


۳4 ا ال را کا 
وله تون ال بل ولدكن یمین 


(۱) الدُحّن: جمع دُخّنة» وهو ما یتبخر به من الطیب . (المعجم الوسیط : دخن). 
(۲) رواه البخاري (۰۳۳۷۲ ۰۳۳۷۵ ۰۳۳۸۷ ۰۸۵۳۷ ۰81۹6 61۹۹۲ ومسلم 1۸/۲۷77( و(۱۰۳۹/ 
۱م) وابن ماجه (4۰۲۲)» وأحمد في المسند ۰۳۲۹/۲ 


۳۰۲ - الفضل في الملل والأهواء والنحل /ج۲ 


قال آبو محمد : ومن نسب ها هنا إلى الخلیل عليه السلام الشك فقد نسب إليه 
الكفر» ومن کثر نیا فقد كفرء وایضاً نان كان ذلك شکا من إبراهيم عليه السلام وکنا 

نحن آحق بالشك منه فنحن إذأ شكاك جاحدون كفار» وهذا کلام نعلم والحمد لله بطلانه 
من أنفستاء > بل نحن ول الحمد مؤمنون مصدقون بالله تعالى» وقدرته على کل شىء يسأل 
عنه السائل . ١‏ 


وذكروا قول إبراهيم عليه السلام م لأبيه واستغفاره له > وهل | لا حجة لهم فيه لانه نه لم 


ا سم مر مر 


يكن نهي عن ذلك قال تعالی : # فما ی له نم عدو ول ترا ند [التوبة : ۱۱6]. فأثنى 
الله تعالى عليه بذلك» فصح أن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان مدة حياته راجياً إيمانه فلما 
مات كافراً تبرأ منه ولم يستغفر له بعدها. 

تم الكلام في إبراهيم عليه السّلام. 

الكلام في لوط عليه السلام 

قال أبو محمد: وذكروا قول الله تعالى في لوط عليه السلام أنه قال: ری 
بك فهو وی ال رن ديد 4 [هود: ۰/۸۰ فقال رسول الله كل: «ویرَخم الله لوطا لَقَدْ 
ان يَأوِي إلى ركن فا 

فظنوا أن هذا القول منه عليه السلام إنكار على لوط عليه السلام وذكروا قول لوط 
آیضاً: هل بای هو هر تک 4 [هود: ۷۸ 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه أما قوله عليه السلام : كَل أن کار 
تاوق إل کي سيد فليس مخالفاً لقول رسول الله ۶ 71 1 
ركن شدید». بل كلا القولین منهما علیهما السلام حق 
إنما آراد منعة عاجلة یمنع بها قومه مما هم عليه من الفواحش من قرابة» أو عشیرق أو 
آتباع مؤمنين . 

وما جهل قط لوط عليه السلام أنه يأوي من ربه تعالی إلى أمنع قوة» وأشد ركن» فلا 
جناح على لوط عليه تا یر ا #وَلوْلَا دهم ال لاس 
هم بِبَعْضٍ لقت الْأَرْشُ 4 [البقرة : ۲۵۱] فهذا هو الذي طلب لوط عليه السلام. 

وقد طلب رسول الله و من الأنصار والمهاجرين منعة حتى يبلغ كلام ربه تعالی؛ 
E‏ آمرا هو فعله عليه السلام؟ تالله ما أنكر ذلك رسول الله . 


الكلام في إخوة يوسف عليه السلام fof‏ 


وإنما أخبر عليه السلام أن لوطاً كان يأوي إلى ركن شديد» يعني من نصر الله له 
با دا 

ومن ظن أن لوطأ عليه السلام اعتقد أنه ليس له من الله ركن شدید فقد کفر؛ إذ 
نسب إلى نبي من الأنبياء هذا الكفرء وهذا أيضا شا لو دش سای أن يظن 
برب أراه المعجزات وهو داثباً يدعو إليه هذا الظن . 

وأما قوله عليه السلام : تلاو بان هْن4 . 

فإنما آراد التزويج والوطء في المكان المباح» فصح ما قلنا إذ من المحال أن 
يدعوهم إلى منكر وهو ينهاهم عن المنكر. 

انقضی الكلام في لوط عليه السلام . 


الكلام في إخوة يوسف عليه السلام 


قال آبو محمد: واحتجوا بفعل إخوة يوسف وبیعهم آخاهم» وکذبهم لابیهی وهذا 
لا حجة لهم فيه» لأن إخوة یوسف عليه السلام لم یکونوا أنبياء» ولا جاء قط في آنهم 
آنبیاء نص لا من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا من إجماع ولا من قول آحد من 
الصبحابة » رضي الله عنهم . 

بای ی ی ی EO‏ وجل: ولذ هکم رنف 
من بل باکت فا تال في ساي يسا جاه کم يد إلى قوله : من بر بدو رسوا 4 [غافر : [Te‏ 


1 
۳ 


وأما إخوته فأفعالهم تشهد أنهم لم یکونوا E a‏ ن یکونوا 
آنبیاء؟ ولكن الرسولين آباهم» وأخاهم» قد استغفرا لهم وأسقطا التثريب عنهم» وبرهان 
ما ذكرنا من كذب من يزعم أنهم کانوا أنبياء» قول الله تعالى حاکیاً عن الرسول أخيهم 


HA A 


عليه السلام آنه قال لهم : لاش سر نكا 4 [یرسف: ۷۷]. 


ولا يجوز البتة أن يقوله لنبي مر من الأنبياء» نعم ولا لقوم صالحين» إذ توقیر الانبیاء 
فرض على جميع الناس» ولأن الصالحين ليسوا شرا مكاناء وقد عَقٌّ ابن نوح أباه بأكثر 
مماعق به إخوة يوسف آباهم إلا أن إخوة يوسف لم يكفرواء ولا يحل لمسلم أن 
يدخل في الأنبياء من لم يأت نص» ولا إجماع» أو نقل كافة بصحة نبوته» ولا فرق بين 
التصديق بنبوة من ليس نبياء وبين التكذيب بنبوة من صحت نبوته منهم. فان ذكروا في 
ذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو زيد بن أرقم: "نما مات إبراهيم 
ابن رسول الله 4ة لآنه لا نبي بعد رسول الله محمد بيا وأولاد الأنبياء آنبیاء» فهذه 
غفلة شديدة» وزلة عالم من وجوه. 


3 1 
أ 


أولها: أنه دعوی لا دليل على صحتهاء وثانيها: أنه لو كان ما ذكر لأمكن 
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إبراهيم في المهدء كما نبی عيسى عليه السلام» وكما أوتي يحيى الحكم صبياًء فعلى هذا 
القول لعل إبراهيم كان نبياً وقد عاش عامين غير شهرين وحاشا لله من هذا. 

وثالئها: أن ولد نوح عليه السلام كان كافراً بنص القرآن؛ عمل عملاً غير صالح؛ 
فلو كان أولاد الأنبياء أنبياء لكان هذا الكافر المسخوط عليه نبیاً وحاشا لله من هذا. 

ورابعها: أنه لو كان ذلك لوجب ولا بد أن يكون اليهود كلهم أنبياء إلى اليوم بل 
جميع أهل الأرض أنبياء لأن الكل من ولد آدم وآدم نبي» فإذا وجب أن يكون أولاد آدم 
لصلبه أنبياء لأن أباهم نبي فأولاد أولاده أنبياء أيضاًء لأن آباءهم أنبياء» وهم أولاد أنبياء» 
وهكذا أبداً حتى يبلغ الأمر الینا. 

وفي هذا من الكفر لمن قامت عليه الحجة وثبت عليه ما لا خفاء به» وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: ولعل من جهل مرتين يقول عنا: هذا ينكر نبوة إخوة يوسفء 
ويثبت نبوة بني المجوس» ونبوة أم موسى» وأم عيسى وأم إسحق» عليهم السلام؛ فنحن 
نقول وبالله تعالى التوفيق وبه نعتصم: لسنا نقر بنبوة من لم يخبر الله عر وجل بنبوته» 
ولم ينص رسول الله بل على نبوته» ولا نقلت الكواف عن أمثالها نقلا متصلا منه إلينا 
معجزات النبوة عنه ممن كان قبل مبعث النبي یله بل ندفع نبوة من قام البرهان على 
بطلان نبوته» لأن تصديق نبوة من هذه صفته افتراء على الله تعالى» لا يقدم عليه مسلم؛ 
ولا ندفع نبوة من جاء القرآن بأن الله تعالى نبأه. 

فأما أم موسى» وأم عيسى» وأم إسحق» فالقرآن قد جاء بمخاطبة الملائكة لبعضهن 
بالوحي» وإلى منهنّ عن الله عر وجل بالإنباء بما يكون قبل أن يكون» وهذه النبوة نفسها 
التي لا نبوة غيرها فصحت نبوتهن بنص القرآن. 

وأما بنو المجوس فقد صح أنهم أهل كتاب بأخذ رسول الله ی الجزية منهم. ولم 
يبح الله تعالى له أخذ الجزية إلا من أهل الكتاب فقط . فمن نسب إلى محمد یف أنه أخذ 
الجزية من غير أهل الكتاب فقد نسب إليه أنه خالف ربه تعالى» وأقدم على عظيمة تقشعر 
منها جلود المؤمنين . فإذ نحن على يقين من أنهم أهل كتاب» فلا سبيل البتة إلى نزول 
كتاب من عند الله تعالى على غير نبي مرسل بتبليغ ذلك الكتاب» فقد صح بالبرهان 
الضروري أنهم قد كان لهم نبي مرسل یقینا بلا شك. ومع هذا فقد نقلت عنه كواف 
عظيمة معجزات الأنبياء عليهم السلام وكل ما نقلته كافة على شرط عدم التواطؤ» فواجب 
قبوله. ولا فرق بين ما نقلته كافة كافرة أو مؤمنة» أو كواف المسلمين فيما شاهدته 
حواسهم. ومن قال لا أصدق إلا ما نقلته كواف المسلمين فإنا نسأله بأي شيء صح عنده 
موت ملوك الروم ولم يحضرهم مسلم أصلاء وإنما نقلته إلينا يهود عن نصارى؟ ومثل 
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هذا كثير . فإن كدب هذا غالط نفسه وعقله وكابر حسهء وأيضاً فان المسلمين إنما علمنا 
أنهم محقون لتحقيق نقل الكافة لصحة ما بأيديهم فبنقل الكافة علمنا هدى المسلمين» ولا 
نعلم بالإسلام صحة نقل الكافة بل هومعلوم بالبينة وضرورة العقل» وقد أخبر تعالى أن 
للأولين زبراً وقال تعالى : رسلاو تصَصََهم یک من بل ورس لم تَنَصْضْه علد 4 
[الساء: .]١58‏ 

وفي هذا كفاية وبالله تعالى التوفیق. 

وذكروا أيضاً أخذ يوسف عليه السلام أخاه وإيحاشه أباه عليه السلام منه وأنه أقام 
مدة يقدر فيها على أن یعرف أباه خبره» وهو يعلم ما يقاسي به من الوجد علیه» فلم 
يفعل وليس بينه وبينه إلا عشر ليال» وبإدخاله صواع الملك في وعاء آخیه ولم يعلم 
بذلك سائر اخوته» ثم أمر من هتف لأأَنَنْهَا ألم لو سرود [یوسف: ۷۰] وهم لم 
يسرقوا شيئا. 

ورام ال تال ٠‏ ود هم بهء وم با ولا آن زا برهن رو فوسف ا 
وبخدمته لفرعون وبقوله للذي كان معه في السجن : آذ ڪُرن عند رلک [یوسف : ۲ ]. 

قال أبو محمد: وکل هذا لا حجة لهم في شيء منه ونحن نبین ذلك بحول الله 
تعالى وقوته فنقول وبالله تعالى نتأيد: 

أما أخذه أخاه وإيحاشه أباه منه فلا شك في أن ذلك ليرفق بأخيه» وليعود إخوته 
إليه» ولعلهم لو مضوا بأخيه لم يعودوا إليه» وهم في مملكة أخرى» وحيث لا طاعة 
ليوسف عليه السلام» ولا لملك مصر هنالك» وليكون ذلك سبباً لاجتماعه وجمع شمل 
جمیعهم. ولا سبيل إلى أن يظن برسول الله ی الذي أوتي العلم والمعرفة بالتأويل إلا 
أحسن الوجوه» وليس مع من خالفنا نص بخلاف ما ذكرناء ولا يحل أن يظن بمسلم 
فاضل عقوق آبیه. فكيف برسول الله 444؟؟؟ وأما ظنهم أنه آقام مدة يقدر فيها على 
تعريف أبيه خبره» ولم يفعل» فهذا جهل شديد ممن ظن هذا لأن يعقوب في أرض كنعان 
من عمل فلسطين في قوم رحالين خصاصين في لسان آخر وطاعة امرئ ودين آخر وأمة 
أخرى كالذي بیننا اليوم وبين من يصافينا من بلاد النصارى كغالث وغيرها أو كصحراء 
البربر فلم يكن عند يوسف عليه السلام علم بعد فراقه أباه بما فعل» ولا حي هو أو 
میت أكثر من وعد الله تعالى بأن ینبتهم بفعلهم بهء ولا وجد أحداً يثق به فيرسل إليه 
للاختلاف الذي ذكرناء وإنما يستسهل هذا اليوم من يرى أرض الشام ومصر لأمير واحد؛ 
وملة واحدة» ولساناً واحداً وأمة واحدة» والطريق سابل» والتجار ذاهبون وراجعون» 
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والرفاق سائرة ومقبلة» والبُرد"؟ ناهضة وراجعة» فظن كل بيضاء شحمة ولم يكن الامر 
حينعذ كذلك ولکن كما قدمنا. 

ودليل ذلك أنه حين أمكنه لم يؤخره؛ واستجلب أباه وأهله أجمعين عند ضرورة 
الناس إليه» وانقيادهم له للجوع الذي كان عم الأرض وامتيارهم من عنده؛ فانتظر وعد 
ربه تعالى الذي وعده حين ألقوه في الجب فأتوه صاغرين راغبين كما وعده تعالى في 
رژیاه قبل آن یأتوه. ورب رئيس جليل شاهدنا من أبناء البشاكين والإفر نج لو قدر على أن 
يستجلب أ أبويه لكان أشد الناس بداراً إلى ذلك ولكن الأمر تعذر عليهم در خرجه عن 


الإمكان إلى الامتناع فهذا كان أمر يوسف عليه السلام. 

وأما قول يوسف لاخوته : کم رفون [يوسف: ۷۰] وهم لم يسرقوا الصواع» 
بل هو الذي كان قد أدخله في وعاء أخيه دونهم فقد صدق عليه السلام لأنهم سرقوه من 
أبيه وباعوه» ولم يقل عليه السلام إنكم سرقتم الصواع» وإنما قال: تقد شو المي 
[يوسف : ۷۲] وهو فى ذلك صادق لأنه كان غير واجد له فكان فاقداً له بلا شك . 

وآما خدمته عليه السلام لفرعون فإنما خدمة تقية وفي حق لاستنقاذ الله تعالى أهل 
الأرض بحسن تدبيره» ولعل الملك أو بعض خواصه قد آمن به إلا أن خدمته له على كل 
حال حسنة وفعل خيرء وتوصل إلى الاجتماع بأبيه وإلى العدل» وإلى حياة النفوس» إذ 
لم يقدر على المغالبة ولا أمكنه غير ذلك» ولا مرية في أن ذلك كان مباحاً في شريعة 
يوسف عليه السلام بخلاف شريعتناء قال الله تعالى : یکل جملا میک شرع نابا 
[المائدة: 6۸] وآما سجود آبویه فلم يكن ذلك محظوراً في شريعتهماء 0 
حسناً» وتحقيق رؤياه الصادق من الله تعالى» ولعل ذلك السجود كان تحية كسجود 
الملائكة لآدم عليه الصلاة والسلام. إلا أن الذي لا شك فيه أنه لم يكن سجود عبادة ولا 
تذلل وانما كان سجود كرامة فقط بلا شك . 

وآما قوله عليه السلام للذي كان معه في السجن # آذ ڪُرن عند ري 4 
[یوسف : ۰]4۲ فما علمنا الرغبة في الانطلاق من السجن محظورة على أحد» ولیس في 
قوله ذلك دلیل على أنه أغفل الدعاء إلى الله عرّ وجل لکنه رَغْبَ هذا الذي كان معه في 
السجن في فعل الخير وحضه عليه وهذا فرض من وجهین : أحدهما: وجوب السعي في 
کف الظلم عنه 4 والثاني : دعاؤه إلى الخير والحسنات . 

وأما قوله تعالی: #هَأَنْسَدهُ ین زر ری [یوسف: .]٤١‏ فالضمیر الذي 


(۱) البرد: جمع بريد وهو الرسول» والرسُل على دوات البرید . (القاموس المحیط : برد). 
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في أنساه وهو (الهاء) راجع إلى الفتى الذي كان معه في السجن»ء أي أن الشيطان آنساه أن 
يذكر ربه أمر يوسف عليه السلام. 

ويحتمل أيضاً أن يكون أنساه الشيطان ذكر الله تعالى ولو ذكر الله عز وجل لذكر 
حاجة يوسف عليه السلام. 

دهان اله نول e‏ وگ دا ار : ۰0 فصح يقيناً أن 
المدكر بعد آمو" هو الذي أنساه الشيطان ذكر ربه حتى تذکر» وحتى لو صخ أن الضمير 
من أنساه راجع إلى يوسف عليه إا ی :الك ف ولا ذلب. إذ ما كان 
بالنسيان فلا يبعد عن الأنبياء. وأما قوله: همت بو عم يالك نز مسن ريو 4 
[یوسف : ۲۶] فليس كما ظن من لم .ينعم النظر حتی قال من المتأخرين من قال: إنه قعد 
منها مقعد الرجل من المرأة» ومعاذ الله من هذا أن یظن برجل من صالحي المسلمین أو 
مستوريهم» فکیف برسول | لله از . .؟؟؟ 

فان قیل : إن هذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه من طريق جيدة الإسنادء 
قلنا: نعم» ولا حجة في قول أحد إلا فيما صح عن رسول الله 5إ فقطء والوهم في 
تلك الرواية إنما هي بلا شك عمن دون ابن عباس» أو لعل ابن عباس لم يقطع بذلك 
إذ إنما أخذه عمن لا يدري من هو؛ ولا شك في أنه شيء سمعه فذكره لأنه رضي الله 
عنه لم يحضر ذلك ولا ذكره ٠‏ عن رسول اله له ومحال أن يقطع ابن عباس بما 
لا علم له به لكن معنى الآية لا يعدو أحد وجهين: اما أنه هم بالإيقاع بها وضربهاء 
كما قال كم : رشت کل آم شر ییاوه 4 [غافر : 5]. وكما يقول القائل: لقد 

و 
الفرار أجدى علیه» وأظهر لبراءته» على ما ظهر بعد ذلك من حکم الشاهد بأمر قد 
القميص . والوجه الثاني: أن الكلام تم عند قوله : وقد هس بر ثم ابتدأ تعالی خبراً 
آخر فقال: : الهم الول آنا بی ری 3 أنه كاد يهم بها لولا أن رأى برهان ربه وهذا 
هو ظاهر الآية بلا تكلف تأويل» وبهذا نقو 

حدثنا أحمد بن محمد ا حدثنا ابن عون الله أنبأنا إبراهيم بن 
أحمد بن فراس» حدثنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري» أنا إسحاق بن راهويه» أنا 
المؤمل بن إسماعيل الحميري» حدثنا حماد بن سلمة» ل بن مالك 


رضي الله عنه أن رسول الله ل قرأ هذه الآبة : دک ملم أن نم اخنه الب [يوسف: 0۲]. 


)١(‏ الأمّهُ: النسيان. (المعجم الوسيط: أمه) 


۲5۸ الفِصَلُ في الملل والأهواء واللحل / ج٠‏ 


قال رسول الله 4ة : لما قالها يوسف عليه السلام قال له جبریل : يا یوسف اذکر ْمك 
فقال یو سف .[or e‏ 

فليس في هذا الحديث على معنى من المعاني ت تحقيق الهم بالفاحشت ولکنه فيه أنه 
هم بأمر ماه وهذا حق كما قلنا فسقط هذا الاعتراض» وصح الوجه الأول والثاني معا 
إلا أن الهم بالفاحشة باطل مقطوع على كل حال» وصح أن ذلك الهم هو ضرب سيدتهء 
وهي خيانة لسيده إذ هم بضرب امرأنه. 

وبرهان ربه هاهنا هو النبوة» فلولا النبوة وعصمة الله عز وجل إياه» ولولا البرهان 
لكان يهم بالفاحشة. وهذا لا شك فيهء ولعل من ينسب هذا إلى النبي المقدس يوسف 
ی ی ی ا ال ا 
ذلك الظن. إذ قال للأنصاريين حين لقیهما : هذه صَفیة۲. 

قال أبو محمد: وش ت ا يقن ها لقاع السلام هم 
بالزنی » وهو يسمع قول الله تعالی : #ححَدَِك ارف عنه سوه الحا 7 [يوسف: re‏ 

فنسأل من خالفنا عن الهم بالزنی بسوء هو أم غير سوء. ۰؟ فلا بد أنه سوء» ولو 
ل مر ی 
بیقین» وأيضاً فانها قالت: ما جرا من اراد هِک سا [یوسف : ۲۵) وآنکر هو ذلك 
فشهد الصادق المصدق: إن كان قمیصه قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین فصح آنها 
کذبت وإذ کذبت بنص القرآن فما آراد بها قط سوءاً فما هم بالزنی قطء ولو آراد بها 
الزنی لکانت من الصادقین؛ وهذا بیّن جداً. 

وكذلك قوله تعالی عنه انه قال : ولا تصرف ع کین مب رن أكن من هل 4 
[یوسف ۲۳۳ اتاب ر وه کش [یوسف: ۳4] فصح عنه أنه قط لم 
يصب إليها . 

وبالله تعالی الترفیق 

الکلام في موسی عليه السلام وأمه 


قال أبو محمد: ذکروا قول الله تعالی : وب در موی فرعا | ان ارت لب 


(4۱ رواه البخاري (۰1۲۱۹ 6۷۱۷۱ ومسلم في السلام حديث (۰)۳۶ وأبو داود (۲8۷۰: ۰۲۹۷۱ 
4 © واین ماجه (۱۷۷۰)؛ والدارمي في الرقاق باب (57) وآحمد في المسند ۰۱۵۱/۳ ۰۲۸۵ 
PTV ۹‏ 
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به. لول أن ربكا ل تَا [القتصص : ۱۰] فمعناه فارغاً من الهم بموسی جملة لان ال 
عر وجل قد وعدها بردّه إليهاء إذ قال لها تعالى : إا رذ الب وباعلوه يس الرس 4 
[التصص : ۷]. 

فمن الباطل المحض أن یکون الله تعالی ضمن لها رده لبها ثم یصبح قلبها مشغولاً 
بالهم بأمره. هذا ما لا يظن بذي عقل أصلاً. وانما معنی قوله تعالی إن کادت لتبدي به» 
أي سروراً بما آتاه عز وجل من الفضل وقولها لأخته «قصیه» [نما هو لتری أخته كيفية 
قدرة الله تعالی في تخلیصه من يدي فرعون عدوه بعد وقوعه فیهما ولیتم بها ما وعدها الله 
تعالی من رده إليها فبعشت أخته لترده بالوحي . 

2 مر مت 

وذكروا قول الله تعالى عن موسى عليه السلام: : وا رس آخیه 2 ۳ 
[الاعراف : ۰ قال يتم لا اذ يلح را ری [طه: .[4٤‏ 

قالوا: وهذه معصية أن يأخذ بلحية أخيه وشعره» وهو نبي مثله. وس منه ولا 


ذنب له. 


قال أبو محمد: وهذا ليس كما ظنوا وهو خارج على وجهين: 

أحدهما: أنه أخذ برأس أخيه ليقبل بوجهه عليه ويسمع عتابه له إذ تأخر عن اتباعه 
إذ رآهم ضلواء ولم يأخذ بشعر أخيه قط إذ ليس ذلك في الآية أصلاء ومن زاد ذلك فيها 
فقد كذب على الله تعالى» لكن هارون عليه السلام خشي بادرة من موسى عليه السلام 
وسطوة. أو رآه قد اشتد غضبه فأراد توقيفه بهذا الكلام عما تخوفه منه. 

وليس فى هذه الاية ما يوجب غير ما قلناه ولا أنه مد يده إلى أخيه أصلاًء وبالله 
تعالى التوفيق. 

والثاني : أن هارون عليه السلام قد يكون قد استحق في نظر موسى عليه السلام 
النكير لتأخره عن لحاقه إذ رآهم ضلواء فأخذه برأسه منكراً علیه. ولو كان هذا لكان إنما 
فعله موسى عليه السلام غضبا لربه عز وجل» وقاصدا بذلك رضاء الله تعالى» ولسنا نبعد 
ذلك من الأنبياء عليهم السلام وإنما نبعد القصد إلى المعصية وهم يعلمون أنها معصية» 
وهذا هو معنى ما ذكره الله تعالى عن إبراهيم خلیله عليه السلام إذ قال رئ أطمع أن 
ری حَطِيكقٍ بو لیب 4 [الشعراء: ۸۲] وقول الله تعالى لمحمد كَكة: ۷ لعف لك الما دم 
من یک محر [الفتح : ۰۲۲ إنما الخطيئة المذكورة والذنوب المغفورة ما وقع بنسیان أو 
بقصد إلى الله تعالی إرادة الخیر فلم یوافق رضی الله عز وجل بذلك فقط . وذکروا قول 
موسی عليه السلام للخضر عليه السلام : #أقلت تفا رکه بغر نس [الكهف: ۰۲۷4 


فأنكر موسی عليه السلام الشيء وهو لا يعلمه» وقد كان أخذ عليه العهد أن لا يسأله عن 
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شيء حتی یحدث له منه ذكراً فهذا أيضاً لا حجة لهم فيهء لأن ذلك كان على سبیل 
النسيان وقد بين موسى عليه السلام ذلك بقوله: تلع با یت ولا تن ین آنری 
غت [الكهف: ۷۳] فرغب إليه ألا يؤاخذه بنسيانه» ومؤاخذة الخضر له بالنسيان دليل 
على صحة ما قلنا من أنهم عليهم السلام مؤاخذون بالنسيان وبما قصدوا به الله عزّ وجل 
فلم يصادفوا بذلك مراد الله عز وجل E GT‏ 
أن الغلام زكي إذ لم بعلم له ذنبأًء وکان عند | لخضر العلم الجلي بکفر ذلك الغلام 
ال فقصد موسى عليه السلام بكلامه في ذلك وجه الله تعالى والرحمة» 
وإنكار ما لم يعلم وجهه. 

وذکروا قول موسی عليه السلام: نها زا وان اسان [الشعراء: ۲۰] فقول 
صحیح وهو حاله قبل النبوة؛ فانه كان ضالاً عما اهتدی له بعد النبوة» ضلال الغيب عن 
العلم» كما تقول : أضللت بعيري» لا ضلال القصد إلى الإثم. 

وهكذا قول الله تعالی لنبيه ل : رودل ما نهد [الضحی: ۷]. 

أي ضالا عن المعرفة» وبالله تعالی التوفیق. 

وذکروا قول الله عز وجل عن بني اسرائیل : دسلا موی کر ين کرک تالآ له 


ير ری 


جه تمد اوه هه 4 [النساء: ۱۵۳]. 

قالوا: وموسی قد سأل ربه مشل ذلك فقال: رټ أف آنظر یک تال أن رتت 4 
[الاعراف: ۰۲۱4۳ 

قالوا: فقد سأل موسی عليه السلام أمرأ عوقب سائلوه قبله 

قا( ل أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه؛ لأنه خارج على وجهین : 

آحدهما: أن موسى عليه السلام سأل ذلك قبل سؤا بلي [سرائیل رؤية الله تعالی : 
وقبل أن يعلم أن سؤال ذلك لا يجوز فهذا لا مكروه فيهء لانه سأل فضيلة عظيمة أراد 
بها علو المنزلة عند ربه تعالى. 

والشاني : أن بني إسرائيل سألوا ذلك متعنتين وشكاكاً ذ في الله عر وجل» وموسی 
سأل ذلك على الوجه الحسن الذي ذكرنا آنفاً. 


قال أبو محمد: وذكروا أمر يونس عليه السلام وقول الله تعالى عنه: لوا ون إذ 
مب میب قطن أن ن تقر عدو تسای ف الب أ لآ له إل أت سکن ی خث من 


لقي [الأنبياء : ۸۷]. 


الکلام في يونس عليه السلام ۳۹ 


وقوله تعالى: «فولا نَم كَنَ ین یج لت فى بطییه إل بور عون 
[الصافات» ۱:۳ NEE‏ 
وقوله لنبیه عليه السلام : شر لر ربك ولات ساب پ رت د نادی وشو موم ولا أن رک 


عاق 2 پم برسم مر عل مرج و و 


ممه من ریم لد الع وهو ممم ۾ [القلم : ۸ 4%[ 


وقوله تعالی : له لو رو ملم [الصافات : 4Y‏ 

قالوا: ولا ذنب أعظم من المغاضبة لله عز وجل وَمَنْ آکبر ذنباً ممن ظن أن الله 
لا يقدر علیه؟ 

وقد آخبر الله تعالی أنه استحق الذم لولا أن تدارکه نعمة الله عر وجل» وأنه استحق 
الملامة وأنه أقر على نفسه أنه كان من الظالمین» ونهی الله تعالی نبیه أن یکون مثله. 

قال أبو محمد: وهذا كله لا حجة لهم فيه بل هو حجة لنا على صحة قولنا والحمد 
لله رب العالمین . 

أما إخبار الله تعالی أن يونس ذهب مغاضباً فلم ینضب ربه قطء ولا قال الله تعالی 
إنه غاضب ربه فمن زاد هذه الزيادة كان قائلاً على الله الكذب وزائداً في القرآن ما ليس 
فیب هذا لا يحل ولا يجوز أن يظن بمن له أدنى مسكة من عقل أنه يغاضب ربه تعالى 
فكيف أن يفعل ذلك نبي من الأنبياء؟ فعلمنا يقيناً أنه إنما غاضب قومه ولم يوافق ذلك 
مراد الله عر وجل فعوقب بذلك» وإن كان يونس عليه السلام لم يقصد بذلك إلا رضاء 
لله عر وجل. 

وأما قوله تعالی : ی آنل تَر ه4 [الأنبياء : ۸۷]. 

فليس على ما ظنوه من الظن السخيف» الذي لا يجوز أن يظن بضعيفة من النساءء 
أو بضعيف من الرجال» إلا أن يكون قد بلغ الغاية من الجهل» فكيف بنبي مفضل على 
الناس في العلم. .؟ ومن المحال المتيقن أن يكون نبي يظن أن الله تعالى الذي أرسله 
كك E‏ أن آدمياً مثله يقدر عليه» ولا شك في أن من نسب هذا إلى 
النبي الفاضل با فإنه يشتد غضبه لو نسب ذلك إليهء أو إلى ابنهء فكيف إلى يونس عليه 
السلام الذي يقول فيه رسول الله 4 : لا تُمَضْلُونِي عَلَى پوس بن مى ؟؟؟ 

فقد بطل ظنهم بلا شك وصح أن معنی قوله : ر آنآن یر عر [الأنبياء: ۸۷] 


۳ 0 00 


أي ألا نضيق عليه » كما قال تعالی : #وأما دام له فقدر عو ررقم 4 [الفجر: .]1١5‏ 


(۱) رواه البخاري (۰۳۶۱۲ ۰۳۸۱۳ ۰۳۸۱۵ “243561 4۱۰4)» ومسسلم (۰۰۵۳/ 6۲۳۷۹ و(5004/ 
۷ وأبو داود (53595). 
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أي ضیق علیه فظن يونس عليه السلام أن الله تعالی لا يضيق عليه في مخاضبته 
لقومه إذ ظنْ أنه محسن فى فعله ذلك» وأما نهى الله عر وجل لمحمد یل عن أن يكون 
كصاحب الحوت. فنعم نهاه الله عر وجل من مخاضبته قومی وأمره بالصبر على أذاهمء 
وبالمطاولة لهم . 

وأما قول الله تعالى إنه استحق الذم» والملامة» وأنه لولا النعمة التي تداركه بها 
للبث معاقباً في بطن الحوت. 

فهذا نفس ما قلنا من أن الأنبياء عليهم السلام يؤاخذون في الدنيا على ما فعلوه مما 
يظنونه خيراً وقربة إلى الله عر وجلء إذا لم يوافق مراد ربهم» وعلى هذا الوجه أقر على نفسه 
بأنه كان من الظالمين» والظلم : وضع الشيء في غير موضعه. فلما وضع النبي يلد المغاضية 
في غير موضعهاء اعترف في ذلك بالظلم» لا على أنه قصده وهو يدري أنه ظلم . 

انقضي الكلام في يونس عليه السلام» وبالله تعالى التوفيق. 

الكلام في داود عليه السلام 

وذكروا أيضاً قول الله تعالى حاكياً عن داود عليه السلام «## رمل أتدك بلتم 
دص رات ادا عل داد من تم لا سكف حشمان» إلى قوله: عقن لِك 4 
[ضن: [YoY‏ 

قال أبو محمد: وهذا قول صادق صحيح لا يدل على شيء مما قاله المستهزئون» 
الكاذبون» المتعلقون بخرافات ولدها الیهود» وإنما كان ذلك الخصم قوماً من بني آدم 
ولا شك» مختصمين في نعاج من الغنم على الحقيقة بينهم» بغى أحدهما على الآخر 
بنص الآية . 

ومن قال إنهم كانوا ملائكة معرضين بأمر النساء فقد كذب على الله عز وجل» 
وَقُوَّلَهُ ما لم يقل» وزاد فى القرآن ما ليس فيه» وكذب الله عرّ وجل» وأقر على نفسه 
الخبيثة أنه كذب الملاثکت لأن الله تعالی يقول: َمل آتك بو لمم . 

فقال هو: لم یکونوا قط خصماًء وهذا تکذیب مجرد لله تعالى» وهذا کفر محض . 
وأقر على نفسه آنهم كانوا ملائكة وأنهم قالوا: خصمان فقال هو لم يكونوا قط خصمين 
ولا بغی بعضهم على بعض» ولا كان قط لأحدهما تسع وتسعون نعجة» ولا كان للآخر 
نعجة واحدة» ولا قال له أكفلنيهاء فاعجبوا لما یقحم فيه أهل الباطل آنفسهم؟ ونموذ بالله 
من الخغذلان . 


ثم كل ذلك بلا دليل 
( 
أن يتعشق امرأة جاره» ثم يعرض زوجها للقتل عمدا ليتزوجهاء وعن 


2 بل الدعوى المجردة» وتالله إن كل أمرىء ما ليصوت تسه 


وجاره المستور عن 
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أن يترك صلاته لطائر یرای هذه أفعال السفهاء» المهتوكين» الفساق» المتمردین» لا فعل 
أهل البر والتقوى فكيف برسول الله داود عليه السلام الذي أوحى إليه كتابه» وأجرى على 
لسانه كلامه؟ لقد نزهه الله عز وجل عن أن يمر مثل هذا الفحش بباله فكيف أن 
يستضيف إلى أفعاله؟ وأما استغفاره عليه السلام وخروره ساجداً ومغفرة الله تعالى له 
فالأنبياء عليهم السلام أولى الناس بهذه الأفعال الكريمة» والاستغفار: فعل خير لا ينكر 
من ملك ولا من نبي ولا من مذنب» ولا من غير مذنب» فالنبي يستغفر الله لمذنبي أهل 
الأرض والملائكة كما قال تعالى : * وتو للذ ءامو ويا میت ڪل کی مه وعلما 
عفر لین تابو راتسو سیک وقهم ناب نج [غافر : ۷]. 
وأما قوله عن داود عليه السلام : ول اه نت4 (ص: ۲4]. 


دس 


وقوله تعالی : نت دك [ص: ۲۵]. 
فقد ظن داود عليه السلام أن يكون ما آناه الله عر وجل من سعة الملك العظیم فتنة. 
فقد كان رسول الله ب يدعو في أن يثبت الله قلبه على دینه» فاستغفر الله تعالی من 
هذا الظن» فغفر الله له هذا الظن» إذ لم يكن ما آناه الله تعالى من ذلك فتنة . 
الكلام في سليمان عليه السلام 
وذكروا قول الله عر وجلّ عن سليمان عليه السلام : و رال کرو 


ام اب4 (ص : 74]. 


قال آبو محمد: ولا حجة لهم في هذا إذ معنی قوله تعالی : من أي آنیناه 
من الملك ما اختبرنا به طاعته كما قال تعالی لموسی عليه السلام : إن هى للا فتننگ تلا 
من ا یی من کا [الاعراف : ۱۵۵]. فصح أن من الفتنة ما هدی الله تعالی بها من 
يشاء . وقال تعالی : الج آحیب الاش آن باکر أن يفوا ما وهم لا تون وقد فت لد من تیم 


مر مس ر r‏ 


لمن اه از صَدَفُوا و الْكذبِينَ4 [العتكبوت: ۱ - ۲۳ 

فهذه الفتنة هى الاختبار» حتی يظهر المهتدي من الضال. فهذه فتنة الله تعالی 
لسلیمان إنما هى اختباره حتی ظهر فضله فقطء وما عدا هذا فخرافات ولدها زنادقة 
اليهود. وأشباههم . 

وأما الجسد الملقى على كرسيه» فقد أصاب الله تعالى به ما أرادء ونقول صدق الله 
عر وجل كل من عند الله ربناء ولو جاء نص صحيح في القرآن وعن رسول الله كله 
بتفسير هذا الجسد ما هو لقلنا به فاد لم يأت بتفسيره ما هو نص» ولا خبر صحيح» فلا 
يحل لأحد القول بالظن الذي هو أكذب الحديث في ذلك» فيكون كاذباً على الله 
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ع وجل. إلا آننا لا نشك البتة في بطلان قول من قال إنه كان جنياً تصور بصور 
بل نقطع على أنه کذب» والله تعالى لا بهتك ستر رسوله كه هذا الهحك» وكذلك 
نبعد قول من قال إنه كان ولداً 1 له آرسله إلى السحاب لقربيه فسليمان عليه السلام 
كان أعلم من أن يربي ابنه لغير ما طبع الله عر وجل بنية البشر عليه من اللبن 
والطعام» وهذه كلها خرافات موضوعة مكذوبة لم يصح اسنادها قط . وذكروا أيضاً 
قول الله عر وجل عن سليمان عليه السلام: لح حب آل عن ور ری ی ارت 
لاب وكا ع فی ما باون وان [ص : ۰۳۲ ۲۳۳. وتأولوا ذلك على ما قد نزه 
الله عنه من له أدنى مسكة من عقل من أهل زماننا وغيره» فكيف بنبي معصوم مفضل من 
أنه قتل الخيل إذ اشتغل بها عن الصلاة. 

قال أبو محمد: وهذه خرافة موضوعة مكذوبة سخيفة باردة قد جمعت أفانين من 
اللؤك والظاهر أنها من اختراع زنديق بلا شك. لأن فيها معاقبة خيل لا ذنب لها والتمثيل 
بهاء وإتلاف مال منتفع به بلا معنی» ونسبة تضييع الصلاة إلى نبي مرسل ثم يعاقب 
الخيل على ذنبه لا على ذنبهاء وهذا أمر لا يستجيزه صبي ابن سبع سنین فكيف نبي 
فرشل ا 

ومعنى هذه الاية ظاهر بين وهو أنه عليه السلام أخبر أنه أحب حب الخير من 
أجل ذكر ربه حتى توارت الشمس بالحجاب» أو حتى توارت تلك الصافنات الجياد 
بحجابها؛ ثم أمر بردها فطفق مسحاً بسوقها وأعناقها بيده» برأ بها واکراماً لهاء هذا هو 
اه 7 یتفن وليس فيها إشارة أصلاً إلى ما ولدوه من قتل الخيل» 
وتعطیل الصلاة» وکل هذا قد قاله ثقات المسلمین فکیف ولا حجة فى قول أحد دون 
رسول الله يكل وذكروا أيضاً الحديث الثابت من قول رسول اله كل إن سلیمان عليه 
السلام قال: "لوف اللَلهَ عَلَى كَذَا وَكَذَا اثرة کل امرأة منهن تلد فَارِساً ال في سبیل الله 
وَلَمْ یل ان شاء ا . 

قال آپو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه» لأن من قصد تکثیر المؤمنين المجاهدین 
في سبیل الله عر وجل فقد آحسن. ولا يجوز أن یظن به أنه يجهل أن ذلك لا يكون الا 
أن يشاء الله عر وجل. وقد جاء فى نص الحديث المذكور أنه إنما ترك إن شاء الله نسياناً 
فأوخذ بالنسيان في ذلك وقد قصد الخير وهذا نص قولناء والحمد لله رب العالمين. 

تم الكلام في سليمان عليه الصلاة والسلام. 


)١(‏ رواه البخاري (۰۲۸۱۹ ١7۷۲)؛‏ ومسلم )2١594/1419/5(‏ والنسائي (2)29805 وأحمد في 
Vo ۹‏ كدف 


Î 


یه 


الكلام في محمد ب ۳۹9 


وذکروا قول الله تعالی: وال مهم تا یت اة مایا ناکم من تة لش 
کان من لماویت بج » [الاعراف : ۷۵( 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة لهم فيه لأنه ليس في نص الآية ولا عن 
رسول الله 87 أن هذا المذكور كان نبياًء وقد يكون إنباء الله تعالى لهذا المذكور آياته أنه 
أرسل إليه رسولاً بآياته كما فعل بفرعون وغيره فانسلخ منها بالتكذيب» فكان من 
الغاوين . وإذا صح أن نبياً لا يعصي الله عز وجل تعمداً فمن المحال أن يعاقبه الله تعالى 
علی ما لا پفعل ولا عقوبة أعظم من الحط عن النبوة» ولا يجوز أن يعاقب بذلك نبي 
البتف لأنه لا يكون منه ما يستحق به هذا العقاب . وبالله تعالى التوفيق. فصح يقيئاً أن 
هذا المنسلخ لم يكن قط نبياً. 

وذكروا قول رسول الله تا أن ما من أحد إلا من ألم بذنب أو كاد إلا يحيى بن 
زكريا؛ كلاماً هذا معناه . 

قال أبو محمد: وهذا صحيح ولیس خلافاً لقولنا إذ قد بينا أن الأنبياء عليهم السلام 
00 نا يظنونه قربة إلى الا TS‏ 
واجباً عليه قط ولاش الا ما وان دوه فل و 

الكلام في محمد بلا 

قال أبو محمد: وذكروا قول الله تعالى : لوا كنب تی مسق سکم فیا اذم ماب 
عَم [الأنفال: ۲1۸ 

وقوله تعالی : عبس وت آن باه ا انی وما يربك مر 
تک ونا مک ألا یک وم من 14 يني" وهو دتو ات عله له [عبس : ١‏ -۱۰]. 

وبالحديث الكاذب الذي لم يصح قط في قراءته عليه السلام في : الجر َا هری 
[النجم : 1۱ 

وذکروا تلك الزيادة المفتراة التي تشبه من وضعها من قولهم : وإنها لهي الغرانيق العلی 
وان شفاعتهن لترتجی. وذکروا قول الله تعالی : ون سنا من لک من َسُولٍ ولا ر إ5 


2 A E 4 


تم آلتی الَطرّن + یه سم أله مايق سین ثرّ خم له یود [الحج : ۲9۲ 


۰.۳۲۰ ۰۳۰۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ ۰۲۵۸/۱ رواه أحمد فى المسند‎ )١( 


۳۹۹ الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل / ۲ 


رم 
له [الکهف : ۰۲۲۰۲۳ 

وأن الوحي امتسك عنه عليه السلام لتركه الاستثناء إذ سأله البهود عن عن روجه ٩‏ وعن 
0 القرنين » و 8 آل وبقوله تعالی : «وتنی ف تیک ما له مدید د وتشى الاس 


و 


رم لح أن شمه 4 [الأحزاب: ۳۷ 

وبما روي من قوله عليه السلام: «لقذ عرض علي علبْکم أَذنى يِن هذه الشجرة»() 
إذ قبل الفداء وترك قتل الأسری ببدر. وبما روي من قوله عليه السلام: «لو نزل عذاب ما 
نحا منه الا 00 ١‏ 
۷ مله | عمر 5 

لأن عمر آشار بقتلهم . 

وذکروا أنه عليه السلام مال إلى رأي بكر في الفداء والاستبقاء . 

وبقوله تعالی : بغ لك نَم نمدم ين دَلِكَ وما تأر [الفتح : ۲]. 

قالوا ا غفر له؟ وبي شيء امتنّ الله عليه في ذلك. . 

وبقوله 24 کک کک إليه يُوسفُ د لجف 
DT‏ ل ار ره ورا 

فأمسك عن الخروج من السجن وقد دعي إلى الخروج عنه حت عتى اعترف النسوة 
بذنبهم وبراءته وتیقن بذلك من كان شك فيه فأخبر محمد یل أنه لو دعي إلى الخروج 
من السجن لأجاب» وهذا التفسير منصوص فى الحديث نفسه» كما ذكرنا من كلامه عليه 
السلام : ولو لَِنْتْ في السَجن ما لبث يُوسُف عليه السّلامُ ثم ذعیث لأَجَبْتُ الدّاعي) . 

أو کلاماً هذا معناه. 

وأما قول الله عر وجل : #إِثْيرَ انم نکم ینب وما تلم [الفتح : ۲] 

الس ارد ل م أو بقصد إلى ما 

ر 

وأما 2 0 وار نب و هس مه ا ا 3۸ 


في غنائم بدر اه المنشقين عليه. 


r SE EE‏ رولا ا عيرم 
وبقوله تعالی : #وَلَا مول اون فاعل دل عدا الا أن اة 


(۱) رواه مسلم (4۷۹/ ۰6۱۷۱۳ وأحمد في مسنده ۰۳۱/۱ ۳۳. 


(۲) انظر تفسیر الطبري ۰۳۹/۱۰ وتفسیر القرطبي ۸۸ ۰4۷ والدر المشور ۲۰۳/۳ 
(۳) رواه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ۱۱ و4١‏ وتفسیر سورة (۱۲) باب (2) ومسلم ۰1۸/۲۷۹ 


الکلام في محمد يلل 


ببین ذلك قوله تعالى : بترت آل 
یس که [الأنفال : 1 
وقوله تعالی في هذه السورة نفسها النازلة في هذا المعنی: «م في ال 


رک 


يي کشا انوم إل لوت رهم روك [الانفال : 5] 


وقوله تعالى؛ قبل ذکره الوعید الذي احتج به من خالفنا: يدوت عرص لا واه 
رید يد ة4 [الانفال : 3۷ 

فهذا: نص القرآن . وقد رد الله عر وجل الامر ف في الأنفال المأخوذة یومثذ إلى 
رسول الله كَل . 

أما الخبر المذكور الذي فيه القد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» والو 
نزل عذاب ما نجا منه إلا عمر). 

فهذا خبر لا یصح؛ لأن المنفرد بروایته عکرمة بن عمار اليمامي ۲۳ وهو ممن قد 
صح عليه وضع الحدیث أو سوء الحفظ أو الخطأ الذي لا يجوز معهما ال رواية عنه » ثم 
لواسي لكان عر ودكنما قدا قر ی ی 

وأما قوله: عبس مَل . 4۰۰ الآيات فإنه كان عليه السلام قد جلس إليه عظيم من 
عظماء قريش ورجا اسلامه وعلم عليه السلام أنه لو أسلم لأسلم بإسلامه ناس کثیر؛ 
ولظهر الدين» وعلم أن هذا الأعمى الذي يسأله عن أشياء من أمور الدين لا يفوته وهو 
حاضر معه فاشتغل عنه عليه السلام بما خاف فوته من عظيم الخير عما لا يخاف فوته 
وهذا غاية النظر للدين» والاجتهاد في نصرة القرآن في ظاهر الأمر؛ ونهاية التقرب إلى 
الله الذي لو فعله اليوم منا فاعل لأجرء فعاتبه الله عرّ وجلّ على ذلك إذ كان الأولى عند 
الله تعالى أن يقبل على ذلك الأعمى الفاضل» البر التقيّ وهذا هو نفس ما قلناء وكما سها 
عليه السلام من اثنتين ومن ثلاث وقام من اثنتين» ولا سبيل إلى أن يفعل من ذلك شيئاً 
بعمد أصلاًء نعی ولا يفعل ذلك بعمد إنسان منا فيه خير . 

وأما الحديث الذي فيه: «وإنهن الغرانيق العلى وان شفاعتهنّ لترتجی» فكذب بحت 
موضوع لأنه لم يصح قط من طريق النقل» فلا معنى للاشتغال به. إذ وضع الكذب 
لا يعجر عنه أحد. 


(۱) هو أبو عمار عكرمة بن عمار العجلي اليمامي البصري اليماني السحيمي المتوفى سنة ۱۵۹ه أو سنة 
ه. صدوق يغلط . انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب 5578/5 ترجمة (۰)4۸۱۱ والکاشف ۲/ 
۰ والجرح والتعديل 24١/7‏ وميزان الاعتدال "/ 24٠‏ وسير أعلام اللبلاه ۰۱۰۵/۷ وتاريخ بغداد 
۲ 


۸ الفضل في الملل والأعواء والدحل / ج٠‏ 


وآما قوله تعالى : وما رسلا من تک من سول ولا بی إل إا م آلتی لطن ف امد 
نسح له میتی ألشَّبِطَنُ4 [الحج : ۵۲] الآية . 

فلا حجة لهم فيها لأن الأماني الواقعة في النفس لا معنى لهاء وقد تمنى النبي لا 
إسلام عمه أبي طالب. ولم يرد الله عرّ وجل أن يسلمء وتمنى غلبة العدو يوم أحد ولم 
يرد الله عرّ وجل کون ذلك» فهذه هي الأمانی التي ذكرها الله عز وجل لا سواهاء وحاشا 
لله من أن يتمنى نبي معصية الله تعالى وهذا الذي قلنا هو ظاهر الآية دون تزيد ولا تكلف 
ولا يحل خلاف الظاهر إلا بظاهر آخرء وبالله تعالى التوفيق. 

وأما قوله تعالى : ولا نوم اون فاعل للك عدا إل آن سا أذ اکر ریک و 
سیت [الكيف: ۰۲۳ ۲6]. 

فقد كفى الله عرّ وجل الكلام في ذلك ببيانه في 
فعوقب عليه السلام في ذلك. 

وأما قوله تعالى: فى في تفي ما لَه مديد ونی الاس 
[الأحزاب: ۳۷]. 

فقد آنفنا؟ أن ذلك لم يكن معصية أصلاً ولا خلاف فيما آمره الله تعالى به إنما 
كان إرادة زواج مباح له فعله ومباح له تركه ومباح له طيټّه» ومباح له إظهاره» وإنما خشي 
النبى ی الناس فى ذلك : خوف أن يقولوا قولا ويظنوا ظناء فیهلکوا كما قال عليه 
السلام للأنصاريين نها صفية» فاستعظما ذلك فأخبرهما النبي ملك أنه إنما خشي أن يلقي 
الشيطان في قلوبهما شیثاً. وهذا الذي خشي عليه السلام على الناس من هلاك أديانهم 
لظن يظنونه به عليه السلام هو الذي يحققه هؤلاء المخذولون المخالفون لنا في هذا الباب 
من نسبتهم إلى النبي ل تعمد المعاصي فهلكت آديانهم وضلواء ونعوذ بالله من 
الخذلان. وکان مراد الله عر وجل أن يبدي ما في نفسه لما كان سلف في علمه من 
السعادة لأمنا زينب رضي الله عنها. ۱ ۱ 


خر الآية أن ذلك كان نسياناً 


حرجا معا فصت وسلموا ليما [النساء: .]٠١‏ 


7 ہے سے صر ر مر مر چ رر ر کے مر عم و ع یر رو ی ام ر ر 
وبقوله تعالی : «الَمَدْ كن فى رسول الله أسوة حسه لمن كان برجو الله وال م الجر ودر أ 


)١(‏ أنفنا: ذكرنا آنفاً. 


الکلام في محمد کا ۳۹۹ 


كبا [الأحزاب: ١؟]ء‏ وبقوله عليه السلام (إني لأتقاكم لله وأعلمكم بما آني وأذر)' 
وتقولون من أجل هذه النصوص إن كل قول قاله عليه السلام فبوحي من الله قاله» وكل 
عمل عمله فبإذن من الله تعالى ورِضّى منه عمله» فأخبرونا عن سلامه ی من رکعتین؛ 
ومن ثلاث ۰ وقيامه من ائنتین؛ وصلاته الظهر خمساً وإخباره بأنه يحكم بالحق في 
الظاهر لمن لا يحل له آخذه ممن یعلم أنه في باطن الأمر بخلاف ما حکم له به من 
ذلك؟ آبوحي من الله تعالی وبرضاء فعل كل ذلك؟ أم كيف تقولون؟ وهل يلرم المحكوم 
عله وال تکوم ایا کی كلكا وهنا بای أن الام حون دای ۹2:5 
قال أبو محمد: فجوابنا وبالله التوفیق أن کل ما ذکر هاهنا فبوحي من الله تعالی فعله . 
وکل من قدر ولم يشك في أنه أنم صلاته الله تعالى أمره بأن يسلم» تإذا ی بعد ذل 
أنه يسهو فقد لزمه الإتمام وسجود السهو. . برهان ذلك أنه لو تمادی ولم یسلم قاصداً الی 
الزيادة في صلاته على تقديره أنه قد أتمها لبطلت صلاته كلها بلا شك باطناً وظاهرا 
ود لاستحق اسم الفسق والمعصیت وكذلك من قدر أنه لم يصل إلا ركعة واحدة أو أنه لم يتم 
صلاته» فالله تعا! لى أمره بالزيادة في صلاته یقیناً حتى لا يشك في الإتمام وبأن يقوم إلى ثانية 
عنده فمتى علم بأن الأمر كان بخلاف ذلك فصلاته تامة ولزمته حینتذ شريعة سجود السهو. 
وبرهان ذلك أنه لو قعد من واحدة عنده متعمداً مستهزئاً أو سلم من ثلاث عنده متعمد 
لبطلت صلاته جملة ولاستحق اسم الفسق والمعصية» » لأنه فعل خلاف ما آمره الله تعالی به . 
وكذلك آمره الله وأمرناء پالحکم بالبينة العدلة عندنا وباليمين من المنکر وباقرار 
المقر » وإن كانت البينة عامدة لكذب فی غير علمنا وكانت اليمين والإقرار كاذبين فى 
الباطن» وافترض الله علینا بذلك سفك الدماء التی لو علمنا الباطن لحرمت عليناء وهکذا 
في الفروج والأموال . 
برهان ذلك: : أن حاكماً لو شهدت پينة عدلة عنده فلم يض بها رقضی بالیمین على 
المنكر الذي لا بينة عليه فحلف ثم قضى عليه لكان القاضي فاسقاً بلا خلاف عاصياً لله لله 
عر وجل لخلافه ما آمره الله سبحانه وتعالی به وان وافق حقاً لم يكن علم به وفرض 
على المحكوم عليه والمحكوم له أن يرضيا بالحكم بالبينة واليمين» وأن يصيرا فى 
یه ا ی تال ارقي 


م ر ی ل ال 2 


قال أبو محمد: وذكروا قول الله تعالی : خی لا سکس آلره سل ونوا آ ور ک زا 
رر رع مقر 


اهم سر [يوسف : ۱۱۰] بتخفيف الذال وليس A ls‏ معناه 
أن الرسل عليهم السلام ظنوا بمن وعدهم النصر من قومهم آنهم كذبوهم فيما وعدوهم 


(۱) رواه البخاري (۰)۲۰ ومسلم .)۱۱١۸/۲٤۷۷(‏ 


۳۷۰ الفِصَلٌ في الملل والأهواء والتحل / ج۲ 
REE‏ ۳۱ ی کت و 


من تصرهم » روشا وت ی ی عقل من له آدنی رمق أن الله تعالی يكذب 

فكيف بصفوة الله تعالى من خلقه وأتمهم علماً وأعرفهم بالله عر وجل؟ ومن نسب هذا 

إلى نبي فقد نسب إليه ی علو ن لبي الكفر فهو الكافر المرتد بلا شك. 
والذي قلنا هو ظاهر الایف ولیس فیها آنهم ظنوا أ أن الله تعالی کذبهم حاشا لله من هذا. 
وذکروا أيضاً قول الله تعالى : ین کت فى سك یما را ی فنتل البرک بقربود اتب 


مرو زک مرو 


من تقد جاک احق ين ریک [یونس : ۹4]. 

قال آبو محمد: إنما عهدنا هذا الاعتراض من الکفار من أهل الکتاب وغیرهم: 
وأما من يدعي أنه مسلم فلا ولا یمکن البتة أن یکون مسلم یظن أن رسول الله یز كان 
شاکا في صحة الوحي الیه . 

ولنا في هذه الآية رسالة مشهورة. وجملة حل هذا الشك أن : (إنْ) في هذه الاية 
المذكورة بمعنى (ما) التي للجحد بمعنى «وما كنت في شك مما أنزلنا إليك» ثم أمره أن 
يسأل أهل الكتاب تقريراً لهم على آنهم يعلمون أنه نبي مرسل مذكور عندهم في التوراق 
والإنجيل» وبالله التوفيق 

قال أبو محمد: هذا كل ما موهوا به قد تقصيناه وبيناه وأرينا أنه موافق لقولنا ولا 
يشهد شيء منه لقول مخالفناء وبالله التوفيق. ونحن الآن نأخذ بحول الله وبقوته فى 
الإتيان بالبراهین الضرورية الواضحة على صحة قولنا وبطلان قول مخالفنا. ۱ 


سوام 


قال الله تعالی : وماکان ا ينيعل وس یل بت مارم ليم 4 [آل عمران: ۰۲۱7۱ 
وقال تعالى: «ما کا نکر أن ها آل الكتنب والحكم والشبرَه شم ول کاس کون )ادا ی ین 
دون رکه [ال عمران: .]۷٩‏ 

فوجدنا الله تعالی وهو أصدق القائلین قد نفی عن الأنبياء علیهم السلام الغلول 
والكفر والتجبرء ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن حكم الغلول كحكم سائر الذنوب» 
وقد صح الإجماع بذلك» وأن من جوز على e‏ املاع نينا من محف الا ريه 
جوز عليهم الغلول» ومن نفى الغلول نفى عنهم سائر الذنوب» وقد صح نفي نفى الغلول 
عنهم بكلام الله تعالى فوجب ل سواء 
والخلول. وقال عر وجل: تام یب لت جارحا السات أ تشه تن مامتا ومیل 
یکت سوه هم ومام سك ما تنكو [الجائية : ۲۱]. 

قال آبو محمد: فلا يخلو مخالفنا الذي يجيز أن یکون الأنبياء علیهم السلام قد 
اجترحوا السيئات من أحد الوجهين لا ثالث لهما: 


الکلام في محمد يل ۳۷ 


إما أن يقول: إن في سائر الناس من لم يَعْص قط ولا اجترح سيئة. قيل له: فمن 
هؤلاء الذين نفى الله عر وجل أن يكون الذين اجترحوا السيئات مثلهم؟ إذ كانوا غير 
موجودين في العالم فلا بد من أن يجعل كلام الله عز وجل هذا فارغا لا معنى له 
وهذا كذب من قائله. أو يقول هم الملائكة فان قال ذلك رد قوله هذا قول الله تعالى في 
الآية نفسها سو هر وا سا ما کون . 

ولا نص ولا إجماع على أن الملائكة تموت ولو چاء بذلك نص لقانا به» بل 
البرهان موجب أن لا یموتوا لأن الجنة دار لا موت فیها والملانكة سکان انات فیها 
خلقوا وفیها پخلدون أبداً» وكذلك الحور العین . وأيضاً فان الموت انما هو فراق 
النفس للجسد المركب» وقد نص رسول الله ٍ على أن الملائكة خلقوا من نور 


ED as SSA 8 5 5‏ 4 ۱ 1 5 مم سدع 
فلیس فیها شيء یفارق شيئاً فيسمى موتأء فان اعترض معترض بقوله : # کل نف اه 


لوي [آل عمران: ۱۸۵] لزمه إِنْ حمل هذه الآية على عمومها أن الحور العين يمتن 
فيجعل الجنة دار الموت» وقد أبعد الله تعالى ذلك قال الله تعالى : #وَإِكَ انار أخرَة لَهىَ 
000 مع سم مر 


لْحَوَانُ از انوا لنوت [العنکبوت : 514]. 

فعلمنا بهذا النص أن قوله تعالى : کل یی َا رت » إنما عنى به من كان في 
غیر الجنة من الجن والانس وسائر الحیوان المرکب الذي یفارق روحه جسده. وبا 
تعالی التوفیق . 

ويرد أيضاً قوله إن قال بهذا قول رسول الله بيا : «ما من أحد الا وقد ألم أو كاد إلا 
یحیی بن زكريا)”'' أو يقول إن في الناس من لم يجترح سيئة قط وان من اجترح السيئات 
لا يساويهم كما قال عر وجل» فان قال ذلك فان الأنبياء عليهم السلام عنده يجترحون 
السيئات وفي سائر الناس من لا يجترحهاء فوجب أن يكون في الناس من هو أفضل من 
الأنبياء عليهم السلام وهذا كفر مجرد وما قدرنا أن أحداً ممن ينتمي إلى الإسلام ولا إلى 
أهل الكتاب ينطق لسانه بهذا حتى رأينا للمعروف بابن الباقلاني فيما ذكر عنه صاحبه أبو 
جعفر السمناني قاضي الموصل أنه قد یکون في الناس بعد النبي ی من هو أفضل من 
النبي كله من حين يبعث إلى حين یموت فاستعظمنا ذلك» وهذا شرك مجرد» وقدح في 
النبوة لا خفاء به» وقد كنا نسمع عن قوم من الصوفية أنهم يقولون: إن الولي أفضل من 
النبى» وكنا لا نحقق هذا على أحد يدين بدين الإسلام إلى أن وجدنا هذا الكلام كما 
أوردنا فتعوذ بالله من الارتداد بعد الایمان. ش 


۲/ الفضل في الملل والأهواء والتحل‎ VY 


قال آبو محمد: ولو أن هذا الضال المضل يدري ما معنی لفظة أفضل» ويدري 
کک لما انطلق لسانه بهذا الکفر وهذا تكذيب للنبي ل إذ يقول: (إني لأتقاكم 
۵ و ني لست كهيئتكم وإز ني لست مثلکم»۳. 

سای 
لا يساويهم عند الله عر وجل فالأنبياء علیهم السلام أحق بهذه الدرجة وبکل فضيلة بلا 
خلاف من أحد من أهل الاسلام. 

يقول الله عر وجل : ال بسطنی يرب ایک رسا وير ال4 [الحج: ه 
فأخبر تعالى أن الرسل صفوته من خلقه. 

وقد اعترض علينا بعض المخالفين بأن قال: فما تقول فيمن بلغ فآمن» وذكر الله 
مرات ومات إثر ذلك أو في كافر أسلم وقتل مجاهداً فقتل. .؟ فجوابنا وبالله تعالى 
التوفيق أن نقول: أما من كان كافراً ثم أسلم فقد اجترح من السيئات بكفره ما هو أعظم 
من السموات والاأرض. وان كان قد غفر له بإيمانه ولكن قد حصل بلا شك من جملة من 
قد اجترح السيئات» وأما من بلغ فآمن» رذكر الله تعالى ثم مات» فقد كان هذا ممكناً في 
طبيعة العالم وفي بنيته لولا قول الله عر وجل : آم یب يمُأ السات أن 
کت منوا یلوحت سوه عير وَسَمَائبم سا ما کون ۹ . 


فان الله تعالی قطع قطعاً لا يرده إلا کافر بأنه لا یجعل من اجترح السیثات کمن لم 
یجترحها ونحن نوقن أن الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم 
السلام» ليس منهم أحد إلا وقد اجترح سيئة فكان يلزم على هذا أن يكون من أسلم إثر 
بلوغه ومات أفضل من الصحابة رضي الله عنهم وهذا خلاف قول النبي كه أنه لو كان 
لأحدنا مثل أحد ذمباً فأنفقه لم يبلغ مد أحدهم ولا نصیفه؟. 

فإذ هذا كما قلنا فقول الله عر وجل , وقول رسوله 5 يك أحق بالتصديق لا سيما مع 
قوله عليه السلام: «ما من أحد إلا ألمّ يذنب آو كاد إلا یخی بن رکا فنحن تق 
قطعاً بما ذكرنا أنه لا سبيل إلى أن يبلغ أحد حد التكليف إلا ولا بد له من أن يجترح 
سيئات الله أعلم بهاء وبالله التوفيق 


69 البخاري (۰۱۹۲۲ ۰۱۹۱۱ ۰۱۹۱۳ ۰۱۹۲۷ ومسلم (۲/۲۵۲ ۰۰ وأبو داود (5955), 
( رواه البخاري (۰)۳۱۷۳ ومسلم (YOY TAD) ۰ /٦۳۸۲(‏ وأبو داود (۰)719۸ وابن ماجه 
0 وأحمد في مسنده ۰۱۱/۳ 0 


(6) سبق تخريجه. 
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قال أنو محمد: ومن البرهان على أنه لا يمكن البتة أن يعصى نبى بعمد قول 
رسول الله ة: (ما كان لنبى أن تكون له خائنة الأعین»۳ لما قال له الأنصاري هلا 
أومأت إل في قصة عبد الله بن سعد بن أبي سرح فنفی عليه السلام عن جميع الأنبياء 
عليهم السلام أن تكون لهم خائنة الأعين» وهو أخف ما يكون من الذنوب» ومن خلاف 
الباطن للظاهر + فدخل في هذا جميع المعاصي صغيرها وكبيرها سرها وجهرها. 

قال أبو محمد: وأيضاً فإننا مندوبون إلى الاقتداء ا لاو وإلى 
الائتساء بهم في أفعالهم كلها قال الله تعالی : : لد نک في وول ) لیاسو س لی کان 
رجا لَه الوم لير [الأحزاب : ۲۱]. 

وقال تعالی : ریک رن مدی انا دمم افر ة4 [الأنعام: ۹۰]. 

فصح يقيناً أنه لو جاز أن يقع من حد من الأنبياء عليهم السلام ذنب بعمد صغير أو 
کبیر لكان الله عز وجل قد حضنا على المعاصي وندبنا إلى الذنوب وهذا کفر مجرد 
ممن آجازه؛ وقد صح يقيئاً أن جميع أفعال الأنبياء التي یقصدونها خير وحق . 

قال أبو محمد: وأيضاً فقد صح عن النبي بء عظيم إنكاره على ذي الخويصرة لعنه الله 
ولعن أمثاله» إذ قال الکافر : اعدل يا محمد إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. فقال له 
رسول الله ل : «ويحك من يعدل إذا أنا لم آعدل أيأمنني الله ولا تأمنونني)”" . 9 

وقوله عليه السلام لأم سلمة أم المؤمنين إذ سألته عن الذي قبل امرأته في رمضان: 
ألا أخبرتها أني فعلت ذلك»۰۰۳۲؟ وغضب عليه السلام إذ قال له: لست مثلنا قد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر(*؟ 

فأنكر عليه السلام إذ جعل له ذنباً بعمد وإن صغر. وقال له عليه السلام: إني والله 
لأعلمكم بالله وأتقاكم لله أو كلاماً هذا معناه. 

فان قال قائل: فهلا نفيتم عنهم عليهم السلام السهو بدليل الندب إلى الائتساء بهم 
عليهم السلام. قلنا وبالله تعالى التوفيق: 

إنكار ما ثبت كإجازة ما لم يثبت» سواء بسواء ولا فرق» والسهو منهم قد ثبت 
بيقين. وأيضاً فان ندب الله تعالى لنا إلى الائتساء بهم عليهم السلام لا يمنع من وقوع 


(۱) رواه أبو داود (4750)» والنسائي في تحريم الدم» باب (4١)؛‏ والتمهيد 2107/5/1 ومشكل الآثار ۰۲۲۱/۲ 

(؟) رواه البخاري (۰۳۹۱۰ ۰۱۱۱۳ ۰)1۹۳۳ ومسلم (۰)۱۰6 وابن ماجه (۰)۱۷۲ وأحمد في مسنده 
Tot ۰۳۵۹۳ (10 ۳‏ مور 

(۳) رواه مالك في الموطأ کتاب الصیام؛ باب (0)» حدیث (4۱۳ والشافعي في الرسالة رقم (۱۱۰۹)- 
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ا » لأن الائتساء بالسهو لا يمكن إلا بسهو مناء ومن المحال أن نندب إلى 
السهر أو نكلف السهوء لأننا لو قصدنا إليه لم يكن حينئذ سهوأء ولا يجوز أيضاً أن ننهى 
عن السهو لأن الانتهاء عن السهو ليس في بنيتنا ولا في وسعناء وقد قال تعالى: #لا 
مكلف امه تا إلا سما [البقرة: ۲۸۲]. 

ونقول أيضاً: إننا مأمورون إذا سهونا أن نفعل كما فعل رسول الله كل ذ سها. 

وأيضاً فان الله تعالى لا يقر الأنبياء عليهم السلام على السهو بل ينبّههم في الوقت» 
ولو لم يفعل ذلك تعالى لكان لم يبين لنا مراده منا في الدين. . وهذا تكذيب لله عر وجل 
إذ يقول تعالى: ییا لكل تیوک [النحل : ۸۹]. 

وإذ یقول : ام لت لَك وِيتَكم4 [المائدة: ۲۳. 

وقوله تعالى : ود فصل لک ما عم ع [الانعام: ۰1۱۱۹ 

قال أبو محمد: فسقط قول من نسب إلى الأنبياء علیهم السلام شیثاً من الذنوب 
بالعمد» صغیرها وکبیرها» إِذْ لم يبق لهم شبهة يموهون بها أصلاًء وإذ قد قامت البراهین 
على بطلانها ولحقوا بذي الخويصرة . 

قال أبو محمد: ولو جاز من الأنبياء عليهم السلام شيء من المعاصي فقد ندبنا إلى 
الائتساء بهم وبأفعالهی لكنا قد أبيحت لنا المعاصي وكنا لا ندري لعل جميع ديننا ضلال 
وکفر» ولعل كل ما عمله عليه السلام معاص» ولقد قلت یوماً لبعضهم ممن كان يجيز 
عليهم الصغائر بالعمد: أليس من الصغائر تقبيل المرأة الأجنبية وقرصها؟ فقال: نعم. 
فقلت له : تجوز أنه يظن بالنبي بي أن يقبل امرأة غيره متعمدا؟ فقال: معاذ الله من هذا 
ورجع إلى الحق من حينه والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: قال الله تعالى : ا6 ما آكَ فنا میا درك له ما دم ین ديك ماع 
ور مک ریک مرها مسا [الفتح : .]١0١‏ 


قال أبو محمد: ومن الباطل المحال أن تتم نعمة الله على عبد ويعصي الله بما كبر أو ما 
صغرء إذ لو كان ذلك لما كانت نعمة الله تعالى عليه تامة» بل ناقصة إذ خذله فيما عصی فيه . 

وقال تعالی : 1 رسک شهدا ومسا وتذیرا ويوا باه ورسولوء DENISE‏ 
[الفتح : : [4A‏ 

وقال الله تعالى : فل بت يكيو وولو كلش خیرم لا 1 مد 
یتیک € [التویة : SES‏ 


قال أبو محمد : وما آقر برسول الله ية ولقد بلغ الغاية القصوی فى الاستهزاء 


الکلام في محمد كلل ۳۷۵ 


برسل الله ي من جوّز أن يكونوا سراقاً أو زناق ولاطةء وبغائين» ووالله ما نعمل كفراً 
أعظم من هذا ولا استهزاء بالله تعالى وبرسله وبالدين أعظم من كفر أهل هذه المقالة. 

وليت شعري ما الذي أمنهم من كذبهم في التبليغ لأنا لا ندري لعلهم بلخوا إلينا 
الكذب عن الله تعالى . 

قال أبو محمد: فنقول لهم: ولعل أفعاله التي نأتسي بها تبديل للدين ومعاص لله 
عر وجل ولا فرق. 

قال أبو محمد: وما تعلم أهل قرية أشد سعياً في إفساد الإسلام وكيده من الرافضة 
وأهل هذه المقالة» فان كلتا الطائفتين الملعونتين أجا زتا تبديل الدين وتحريفه» وصرحت هذه 
الفئة مع ما أطلقت على الأنبياء من المعاصي بأن الله تعالى إنما تعبدنا في دينه بغالب ظنونناء 
وأنه لا حكم لله إلا ما غلب عليه ظن المرء مناء وان كان مختلفاً متناقضاً» وما نمتري في 
أنهم ساعون في إفساد أغمار ر“ المسلمين المحستین بهم الظن ونعوذ بالله من الضلال. 

قال أبو محمد : فان قال قائل إنكم تقولون إن الأنبياء عليهم السلام مؤاخذون بما 
أتوا على سبيل السهو والقصد إلى الخيرء إذا لم يوافق مراد الله عر وجل فيها وأوخذ 
رسول الله بيا بسهوه فى الصلاة؟ 

قلنا له وبالله تعالی التوفيق: قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وهذه فضيلة 
مما فضل به ی يم لحي ماقيس کا ن ا ا في ديت 
الشفاعة يوم القيامة ومصير الناس من نبي إلى نبي "© فکل ذكر خطيئة أو سكت» » فلما 
ذكروا النبي بل قال قائلهم: عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فبطل أن یژاخذ 
ہما غفره الله وبال تعالى التوفيق. 
معصية قبل أن يتنبأ؟ فجوابناء وبالله تعالى التوفيق: أن كل نبي فإنه قبل أن ينبأ لا يخلو 
من أحد وجهين لا ثالث لهما: اما أن يكون متعبداً بشريعة نبي أتى قبله كما كان عيسى 
عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل الذي كانوا متعبدين بشريعة موسى عليه الصلاة والسلام . 
وإما أن يكون قد نشأ في قوم قد درست شريعتهم» ودثرت ونسيت كما في بعث 
محمد ی في قوم قد نسوا شريعة إسماعيل» وابراهیم» عليهما السلام. 


ر مر سیک مر مر 


قال تعالی : وب ال نهد [الضحی : ۷]. 


2220 الأغمار جمع غمرء » وهو الذي ) لم يجرب الامور . . (المعجم الوسيط : غمر) . 
(۲) رواه الب‌خاري (۰ ۰ ۰۷6۳۷ 6۷۵۱5 ورواه أيضاً (۰۳۳2۰ 46۷5 8۷۱۲ 1۵5۵ ورواه 
مسلم (۳۱۳/ ۰۱۹۳ والترمذي (۰)۲۰۰۷ وابن ماجه (1۳۱۲). 
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وقال تعالی : # ادر مایا لیر ءباوش [يس : 5] فان كان النبي متعبداً بشريعة ماء 
فقد أبطلنا آنفأً أن يكون نبي بعصي ربه أصلاً. 

وإن كان نشا في قوم دثرت شريعتهم فهو غير متعبدء ولا مأمور بما لم يأته أمر الله 
تعالی به بعد فلیس عاصیاً لله تعالى في شيء يفعله أو يتركه, إلا أننا ندري أن الله 
عر وجل ة قد طهر أنبياءه وصانهم من كل ما يعابون به» لأن العيب أذى» وقد حرم الله 
عر وجل أن يؤذى رسوله. 

قال تعالى: ۲ ١‏ دوه وروم عتم أن في الد ديا وکضرة وا هم ماما مه 
[الأحزاب: .]٥۷‏ 

قال أبو محمد: فبيقين ندري أن الله تعالى صان أنبياءه عن أن يكونوا لبغية أو من 
ولادة بغی» أو من بغاياء بل بعثهم تعالى في حسب قومهم. فإذ لا شك في هذا فبيقين 
ندري أن الله تعالى عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة» فدخل في ذلك 
السرقة» والعدوان؛ والقسوة» والزنى» واللياطة» والبغي» ۰ وأذى الناس في حريمهم 
وأموالهم وأنفسهم. وکل ما یعاب به المرء ويتشكى منه ويؤذى بذكره. 

وقد صح عن النبي إلا في هذا ما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي» » آنا ابن 
فرج» أنا إبراهيم بن محمد بن فراس أنبأنا أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري» أنا 
إسحاق بن راهویه. آنا وهب بن جرير بن حازم» أنا أبي» أنبأنا محمد بن إسحاق» 
حدثني محمد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة عن الحسن بن محمد بن علي بن أبي 
طالب» عن أبيه هو ابن الحنفية» عن أبيه هو علي بن أبي طالب» قال: سمعت 
رسول الله بل يقول: اما عحيت بلي نما كا اهل المجاقاية همون با إلا مرن من الم 
كلتاهما يعصمني الله منهما. قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في أغنام لأهلها 
ترعى أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان» قال: نعم فلما خرجت 
فجئت أدنى دار من دور مکة. سمعت غناء وصوت دفوف وزميرء فقلت : ما هذا؟ قالوا: 
فلان تزوج فلانة لرجل من قريش فلهوت بذلك الغناء وبذلك الصوت حتى غلبتني عيني فما 
آيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت. فأخبرته. ثم قلت له ليلة 
أخرى مثل ذلك ففعل فخرجت فسمعت مثل ذلك فقيل لي مثل ا ت 
حتى غلبتني عيني فما أيقظني إلا مس الشمس فرجعت إلى صاحبي فقال لي ما فعلت قلت ما 
فعلت شيئاً فوالله ما هممت بعدها بسوء مما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمني الله بنبوته» . 


)١(‏ رواه البيهقي في دلائل النبوة ۰۵۸/۱ وابن حجر في المطالب العالية (4754)» والحاكم في المستدرك 
1/5 والهيثمي في مجمع الزوائد ۰۲۲/۸ والمتقي الهندي في كنز العمال(۰۳۲۱۳۰ 5644 
والطبري في تاريخه ۲۷۹/۲ 


الكلام في الملائكة عليهم اللام 5-5 VV‏ 


قال أبو محمد: فصح أنه عليه السلام لم يعص قط بكبيرة ولا بصغيرة قبل النبوة 
ولا بعدهاء ولا هم قط بمعصية صغرت أو كبرت لا قبل النبوة» ولا بعدهاء إلا مرتين 
بالسمر. حيث ربما كان بعض ما لم يكن نهي عنه بعدء والهمّ حینئذ بالسمر ليس هَنًا 
برنى» ولكنه بما يحذو إليه طبع البشرية من استحسان منظر حسن فقطء وبالله تعالى 
التوفیق . تم الكلام في الأنبياء عليهم السلام. 

الكلام في الملائكة عليهم السلام 

قال أبو محمد: قد ذكرنا قبل أمر هاروت وماروت ونزيدها هاهنا بياناً في ذلك» 
وبالله تعالى التوفيق» أن قوماً نسبوا إلى الله تعالى ما لم يأت به قط أثر يجب أن يشتغل 
يه ها هو ات مه من أنه تقال انل إلى ال لک رهما هاروت ر طاروتة 
وأنهما عصيا الله تعالى وشربا الخمر» وحكما بالزور وقتلا النفس المحرمة» وزنيا وعلما 
زانية اسم الله الأعظم فطارت به إلى السماء فمسخت کوکباً وهي الزهرة» وأنهما عذبا في 
غار ببابل» وأنهما يعلمان الناس السحر. . وحجتهم على ما في هذا الباب خبر رویناء من 
طريق عمير بن سعيد وهو مجهول مرة يقال له النخعي ومرة يقال له الحنفي» ما نعلم له 
رواية إلا هذه الكذبة» وليست أيضاً عن رسول الله 5ة ولكنه أوقفها على علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه . 

وكذبة أخرى في أن حد الخمر لم يسنه رسول الله و وإنما هو شيء فعلوه» 
وحاشا لهم رضي الله عنهم من هذا. 

قال أبو محمد: ا ی و ا د 0 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ا تل التكيكة ال یالیو 
إذا مر [الحجر : ۸] فقطع الله عر وجل أن الملائكة لا تنزل إلا بالحق» ام 
الخمر ولا الزنی ولا قتل النفس المحرمة؛: ولا تعلیم ال لعواهر SOG‏ 
بها إلى السمای ولا السحر من الحق» بل کل ذلك من الباطل» ونحن نشهد أن الملائكة ما 
نزلت قط بشيء من هذه الفواحش والباطل» ود لم تنزل به فقد بطل أن تفعله» لأنها لو 
فعلته في الأرض لنزلت بهء وهذا باطل؛ وشهد عرّ وجل أنه لو أنزل علینا الملائكة لما 
أنظرناء فصح أنه لم ينزل قط ملك ظاهر إلا لنبي بالوحي فقط وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمد: وكذلك قوله تعالى: ره نكا يده 33 [الأنعام: 4]. 

فأبطل عر وجل أنه يمكن ظهور ملك إلى الناس . وقال تعالی : ور رل ملكا لقن 


4 ی کم 


الأ شم لا رو5 [الأنعام: ۸]. 


فکذّب الله عر وجل كل من قال: إن ملكا نزل قط من السماء ظاهراً إلا إلى الأنبياء 


۲۷۸ الفضل في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


م22 مشک 
۱ 


بالحق» من عند الله عرّ وجل فقط . وقال عر وجل : * 40 وتا ین لامج که 
کا اک او رسا قد شترا و ف أيهم وعو عا با م بذ کیک ل : شر يومد 
جرم [الفرقان: ۰۲۱ ۲۲]. 
۱ 


فرفع الله تعالى الإشكال بهذا التصی فش هذه المسألة» وقرد ن عر وجل , نزول الملائکة 
في الدنيا برؤيته عر وجل فيهماء فصح ضرورة أن نزولهم في الدنيا إلى غير الأنبياء ممتنع 
البتة لا یجوز. وأن من قال ذلك فقد قال حجراً محجوراً أي ممتنعاً وظهر بها كذب من 
ادعى أن ملكين نزلا إلى الناس فعلماهم السحر وقد استعظم الله عز وجل ذلك من رغبة 
من رغب نزول الملائكة إلى الناس» وسمى هذا الفعل استكباراً وعتوّاء وأخبر عرّ وجل 
أننا لا نرى الملائكة أبداً الا يوم القيامة فقطء وأنه لا بشرى يومئذٍ للمجرمين. 

فاذ لا شك في هذا كله فقد علمنا ضرورة أنه لا يخلو من أحد وجهين لا ثالث 
لهما كما قدمنا قبل: إما أن هاروت وماروت لم يكونا ملكين وأن «ما» في قوله: رما 
انل عل اڪن 4 [البقرة: ۱۰۲] نفي لأن ينزل عليهماء ويكون هاروت وماروت حینثذ 
بدلا من الشياطين كأنه قال ولکن الشياطين هاروت وماروت گفروا: ويكون هاروت 

وقد روينا هذا القول عن خالد بن أبي عمران وغيره» وروي عن الحسن البصري 
أنه كان يقرأ على الملكين بكسر اللام. وكان يقول: إن هاروت وماروت علجان من 
اف یت ا ا ل وقد اعترض 
هاهنا بعض الجهال فقال لي: أبلغ من رفق الشياطين أن يقولو يد 
تكفر؟ فقلت له : هذا الاعتراض يبطل من ثلاث جهات: أحدها : أن نقول لك: 
ا ار ا ل ل" 
دليل مانع من هذا. 

والشاني: أنه قد نص الله عر وجل على أن الشيطان قال: ان حاف ال 
[المائدة:۲۸] فقال تعالی : ولور لَه یط له وَل ا علب لکم الوم يرت ألا 
ور جار ك4 [الشنفال : 4۸] إلى قوله تعالى: إن قاف له ابید الاب 4 
[الأتفال: 9 وقال تعالی: « کل لطن لد نس سکفر مَلَنَا قر قال ای رى 
دک إن حاف نهرب لین 4 [الحشر: .]١١‏ فقد أمر الشيطان الانسان بالكفر ثم تبرأ 
uy‏ یخاف ات اه رت اك مهم وف إني أخاف الله لله 


(۱) العلج: كل جافٍ شديد من الرجال» والرجل من کفار العجم. (القاموس المحيط : علج). 


الکلام في الملائكة عليهم السلام ۳۷۹ 


فأي فرق بين أن يقول الشيطان للإنسان اكفر ویفزه ثم يتبرأ منه» ويقول إني أخاف 
الل ونين ان شله ای وقول لهالا كي ؟ 

والثالث: أن معلم السحر بنص الآية قد قال للذي يتعلم منه لا تكفر فسواء كان 
ملكاً أو شيطاناً قد علمه على قولك ما لا يحل وقال له: لا تكفرء فلم تنكر هذا من 
الشيطان ولا تنكره بزعمك من الملك؟ وأنت تنسب إليه أنه يعلم السحر الذي هو عندك 
ضلال وكفر. 


وإمًا أن يكون هاروت وماروت ملكين نزلا بشريعة حق وبعلم ماء على أنبياءء 
فعلماهم الدين» وقالا لهم لا.تکفروا نهياً عن الكفر بحق وأخبراهم أنهم فتنة يضل الله 
تعالى بهما وبما یا به؛ من كفر به» ويهدي بهما من آمن بما أتيا به قال تعالى عن موسى 
انه قال : نش إلا فلك یل امن کته تیف من كلد [الاعراف : ۱۵۵]. 


وكما قال تعالی : ال ایب الاس آن یار راان و ءامکاوهم لا فو [العنکبوت : ۲۰۱]. 


ثم نسخ ذلك الذي آنزل على الملکین فصار كفراً بعد أن كان إيماناً؛ كما نسخ تعالی 
شرائع التوراة والإنجيل فتمادت الجن على تعليم ذلك المنسوخ. وبالجملة فما في الآية نص 
ول یل على ناکین علدا ا ا 0 
فيها بیان أنه لم يكن سحراً بقوله تعالى : لولم یرک کرو ون الاس ال وما ال 


2 


عل الْمَلَكَيْنِ بابل [البقرة: ۱۰۲] فصح أن السحر شيء غير الذي الل علی الملكين + 


ولا يجوز أن جعل المعطوف والمعطوف عليه شيئاً واحداً الا عرهان ل نص أذ 
إجماع أو ضرورة» والا فلا أصلا. 


وأيضاً فإن بابل هي الكوفة وهي بلد معروف بقربهاء محدودة معلومة ليس فيها غار 
فيه ملك فصح أنه خرافة موضوعة إذ لو كان ذلك ما خفي مكانها على أهل الکوفة فبطل 
التعلق بهاروت وماروت» والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: وقد ادعى قوم أن إبليس كان ملكا فعصى وحاشا لله من هذاء > لأن 


الله تعالى قد أكذب هذا القول بقوله تعالى: إل الیش كَانَمِنَ ألْجِنَ» [الکهف: .]٠١‏ 
وبقوله : دوه ور لب ين دون [الكهف: 50 ] ولا ذرية للملائكة» وبقوله 


وري مراع عم 4 کر 


تعالى : هک هون حت لاله [الاعراف: ۰۲۲۷ وباخباره آنه خلق ابلیس 
من نار السموم» وصح عن النبي باه أنه قال : «خلقت الملائكة من نور)” 2 ولون غير 
النار بلا شك» فصح أن الجن غير الملائكة» والملائكة كلهم خيار مکرمون بنص القرآن؛ 


(۱) رواه مسلم (۷۳۸۹/ ۲۹۹۷)ء وأحمد في المسند ۰۱۰۳/۲ ۱3۸ 


۲۸۰ الفصل في الملل والأهواء والنحل /ج۲ 


والجن كالإنس فيهما مذموم ومحمود . فإن قال قائل إن ام ون وگ آنهم قالرا: 
احمل فيا من بشید فِيبَا لمر و هه 
تزكية لأنفسهم» وقد قال تعالى: إلا مركا شک 4 [النجم 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: 

مدح المرء لنفسه ينقسم قسمين أحدهما: ما قصد به المرء الافتخار بغياً وانتقاصاً 
لغيره فهذه هي التزكية وهو مذموم جداًء والآخر: ما خرج مخرج الإخبار بالحق كقول 
رسول الله 06 : «آنا سيد ولد آدم ولا فخر»"۲ وافضلت على الأنبياء بست)" وكقول 
يوسف عليه السلام : عل عل ران الْأرْضْ إِنْ حَفِيظٌ ليد 4 [يوسف: .]٠١‏ 


ولا يسمى هذا تركية . 

ومن هذا الباب قول الملائكة هاهناء برهان هذا أنه لو كان قولهم مذموماً لأنكره 
الله عر ز وجل عليهم» فإذ لم ينكره الله تعالی , فهو صدق . 

ومن هذا الباب قولنا: نحن المسلمون ونحن خير أمة أخرجت للناس» وكقول 
الحواريين: نحن أنصار الله . 

فكل هذا إذ قصد به الحض على الخير لا الفخر» فهو خير. 


فإن قال قائل : إن الله تعالى قال لهم: إل آعم مال تَلَموت* [البقرة: ٠‏ 
قلنا: 4 0 


ولیس هذا إنكاراً. 

وأما الجن فقد قلنا: إنهم متعبدون بملة الاسلام. 

وقد صح عن النبي ی : إن الروث والعظام طعام إخواننا من الجن)”" . 

وهذا بخلاف حكمناء فقد يخصهم الله عرّ وجل بأوامر خلاف أوامرنا؛ كما 
للنساء شرائع ليست للرجال من الحيض وقطع الصلاة وغير ذلك» وكما لقريش 
الامامة ولیست لغیرهم» وكل ذلك دين الإسلام وبالله تعالى التوفيق وحسبنا الله 


)١(‏ رواه الترمذي (۰۳۱۵۸ ۱6۳۹۱۵ وابن ماجه (۰)4۳۰۸ وأحمد في المسند ۰۵/۱ ۰۲۸۱ ۰۲۹۵ ر۲/ 
۲ ۶ ۰۱۳۷/۵ ۰۱۳۸ ۳۹۳ 

(۲) رواه مسلم (۱۰۵4/ ۵۲۳ والترمذي (۰)۱۵9۹ وأحمد في المسند 4۱۲/۲. 

(۳ رواه البخاري (۰)۱۵7 ومسلم في الطهارة حدیث (۰)۵۸ وأبو و داود في الطهارة باب (5)» والترمذي 
(15)» والنسائي (۱ ۰۶ ۰)4۲ وابن ماجه (200154 وأحمد في المسند ۷/۲ 


هل یکون مؤمناً من اعتقد الاسلام دون استدلال 581 


هل يكون مؤمناً من اعتقد الإسلام 
دون استدلال أم لا يكون مؤمناً مسلماً لا من استدل. 

قال أبو محمد: ذهب محمد بن جرير الطبري والأشعرية كلها حاشا السمناني إلى 
أنه لا يكون مسلما إلا من استدل» وإلا فليس مسلماً. 

وقال الطبري: من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال والنساء» أو بلغ المحیض 
من النساء» ولم يعرف اف عر وجل بجعي أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال نهر 
كافر» حلال الدم والمال وقال: إنه ذا بلغ الغلام أو الجارية سبع سنين وجب تعليمهما 
وتدريبهما على الاستدلال على كل ذلك. وقالت الأشعرية: لا يلزمهما الاستدلال على 
ذلك الا بعد البلوغ . 

قال أبو محمد: وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقاداً لا يشك فیه 
وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن كل ما جاء به حق» وبرئ من كل 
دين سوى دين محمد 4 فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك . 

قال أبو محمد: فاحتجت الطائفة الأولى بأن قالت: قد اتفق الجميع على أن التقليد 
بترم وما لم دكن تعر باس ل ا هی تقليد لا واسطة بينهماء وذكروا قول الله عر 
وجل : إا ومد ءابا ل أ نا عل ءاگرهم مُقََدُوتَ » [الزخرف: 77]. 

وقال تعالی : َل لو تشک یکا ردم یی 45176 [الزخرف: ۲6]. 

وقال تعالی : لارا کاک اڑھک برت یه زا بود [البقرة: ۰۲۱۷۰ 


E‏ ل 21 ا 


وقال تعالی : الوأ رتا إا أطعنا سادا وكير نا فاضلونا الکیلا6» [الاحزاب : .]٦۷‏ 

وقالوا: فذم الله تعالی اتباع الآباء والرؤساء. قالوا: وبيقين ندري أنه لا يعلم أحد 
أي الأمرين أهدى ولا هل بعلم الآباء شیثاً أو لا يعلمون إلا بالدليل. وقالوا: كل ما لم 
ORE‏ ولا فرق بين الصادق والكاذب بنفس قولهماء لكن بالدليل 
قال الله عر وجل : طقل اا رم إن م مسري [البقرة: ۰۲۱۱۱ 

قالوا: فمن لا برهان له فليس صادقاً في قوله» وقالوا: مالم يكن علماً فهو شك وظن . 

قالوا: والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة واستدلال. 

قالوا: عه ا E‏ 
أصلاًء فصح أنه لا يعلم ذلك CT‏ فإذا لم يكن الاستدلال فلیس 
المرء ء عالماً بما لم يستدل علیه واذا ا لم يكن عالماًفهو شالة ان کرو ارت سول 
اله يل في مساءلة الملك في القبر ما ول في هَذًا ال ۰ اما المژمن أو الموفن فإنه 


YAY‏ الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


يَقُولُ: هُوّ محمد رسول الله قال: وأمّا المُتافقٌ أو الْمُرئَاتُ فإنه يَقُولُ: لا آذزي سَمعث الاس 
يَفُولون شيا فَمُلنُهِ. قالوا: وقد ذكر الله عر وجل الاستدلال على الربوبية والنبوة في غير 
موضع من کتابه وأمر به» وأوجب العلم به» والعالم لا يكون إلا عن دليل كما قلنا. 

قال أبو محمد: هذا كل , ما موهوا به قد تقصيناه لهم غاية التقصيء وكل هذا لا 
حجة لهم في شيء منه على ما : نبين بحول الله وقوته إن شاء الله تعالى لا إله إلا هو بعد 
أن نقول قولاً تصححه الاه آن جمهور ده الفركة آیمد من کل من ی ال 
البحث والاستدلال عن المعرفة بصحة الدلائل » فاعجبوا لهذا! وشهدوا على آنفسهم آنهم 
کانوا کافرین 

قال آبو محمد : آما قولهم قد أجمع الجمیم على أن التقلید مذموم وأن ما لا يعرف 
SS‏ میا و و | 


ا د e‏ ولا بأخذ قولف عر انا 


وأما أخذ المرء قول رسول الله ب الذي افترض علينا طاعته وألزمنا اتباعه وتصديقه 
وحذرنا عن مخالفة أمره وتوعدنا على ذلك أشد الوعيد» فليس تقليداً» وما سماه أحد قط 
من أهل الحق تقليداً بل هو إيمان وتصديق واتباع للحق وطاعة لله عر وجل وأداء 
للمفترض» فموه هؤلاء القوم بأن أطلقوا على الحق الذي هو اتباع الحق اسم التقليد الذي 
هو باطل» وبرهان ما ذكرنا أن امرأ لو اتبع أحداً دون رسول الله به في قول قاله لأن 
فلاناً قاله فقط . واعتقد أنه لو لم يقل ذلك الفلان ذلك 2 آیضا فان 
فاعل هذا القول مقلد مخطی عاص لله تعالی ولرسوله: ظالم آثم. سواء كان قد وافق 
قوله ذلك الحق الذي قاله الله ورسوله أو خالفه» وإنما فسق لأنه اتبع من لم يؤمر باتباعه. 
RT‏ أن یفعله» ولو أن امراً اتبع قول الله عر وجل وقول رسول 
الله ية لكان مطيعاً محسناً مأجوراً غير مقلد؛ وسواء وافق الحق أو وهم وإنما 
ذكرنا هذا لنبين أن الذي أمرنا به وافترض علينا هو اتباع ما جاء به رسول الله كلا كل فقط ‏ 
وأن الذي حرم علينا هو اتباع من دونه أو اختراع قول لم يأذن به الله تعالى قط وقد صح 
أن التقليد باطل لا يحل فمن الباطل الممتنع أن يكون الحق باطلاً معأًء والمحسن مسيئاً 
من وجه واحد معأ فإذ ذلك كذلك فممتنع من آمر الله تعالى باتباعه ليس مقلداً ولا فعله 
تقليداً» وانما المقلد من ائبع من لم یأمره اله تعالی , باتباعه» فسقط تمويههم بذم التقلید 
وصح آنهم وضعوء في غير موضعه. وأوقعوا اسم التقلید على ما ليس تقليداًء وبالله 
تعالی التوفیق . 


هل یکون مؤمناً من اعتقد الإسلام دون استدلال YAY‏ 


وأما احتجاجهم بذم الله تعالى اتباع الآباء والكبراء» فهو مما قلنا آنفاً سواء بسوای 
لأن ۱ اتباع الاباء والکبراء وکل مد ن دون رسول الله لكل فهو من التقليد المحرمء المذمو 
فاعلهء فقد قال الله عر وجل : اتبعواما ارل ریک ين ریک ولا موا ین شونهب که [الأعراف : 
*] فهذا نص ما قلنا ولله الحمد. 

قال أبو محمد: وأما احتجاجهم أنه لا يعرف أي الأمرين أهدى ولا هل يعلم الآباء 
شيئاً أم لا الا بالدليل» وأن كل ما لم يصح بدليل فهو دعوی؛ ولا فرق بين الصادق 
والكاذب بنفس قولهماء وذكرهم قول الله تعالى: فل اهأ رگ إن ڪر 
سيقي [البقرة: ]١١١‏ فان هذا ينقسم قسمين: 

فمن كان من الناس تنازعه نفسه إلى البرهان ولا تستقر تقر نفسه إلى تصديق ما جاء 
به رسول الله یز حتى يسمع الدلائل فهذا فرض عليه طلب الدلائل إلا أنه إن مات 
شاکا أ أو جاحداً قبل أن یسمع من البرهان ما یثلج صدره فقد مات كافرأ» وهو مخلد 
ل ل و فهذا 
أيضاً لو مات قبل أن يرى المعجزة ة لمات كافراً بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام» 
وإنما أوجبنا على من هذه صفته طلب البرهان لأن فرضاً عليه طلب ما فيه نجاته من 
الكفر . 
قال الله تعالی : ارا شك ویک ارا وفودها لاش وَلْطْجَارَةُ4 [التحريم: 1]. فقد 
افترض الله عر وجل على كل أحد أن يقي نفسه النار. 

فهؤلاء قسم وهم الأقل من الناس» والقسم الثاني من استقرت نفسه إلى تصديق ما جاء 
به رسول الله ی وسكن قلبه إلى الإيمان» ولم تنازعه نفسه إلى طلب دليل توفيقاً من الله عر 
وجلّ له وتيسيراً لما خلق له من الخير والحسنى» فهؤلاء لا يحتاجون إلى برهان ولا إلى 
تکلف استدلال » وهؤلاء هم جمهور الناس من العامت والنسای والتجار؛ والصناع» 
والأکر:() والعباد» وأصحاب الأئمة الذین يذمون الکلام والجدل والمراء في الدين. 

قا آبو محمد: هم الذین قال الله فیهم: وک حب الک آلابعن روم في ويکر 
رکه زد أا کر والشنوق وَالِسََان وليك هم ۾ رسد ل 
تسیر ات ۷ [A‏ 

وقال تعالى: : موقم من يرد 2 أله آن يدي جنر صد رو لاسام وم بردآن ضام عل درو 


ميقا حا كنا كد في ألكمَل 4 [الأنعام : ۱۲۵]. 


(۱) الأكرة: جمع الآكار» وهر الحراث . (المعجم الوسيط: أكر). 


۳۸۶ الفضل في الملل والأهواء والتحل / ۲2 


قال أبو محمد: وقد سمى الله عر وجل راشدين القوم الذين زين الایمان في قلوبهم 
وحببه إليهمء وکره إليهم , الكفر والمعاصي فضلاً منه ونعمةء وهذا هو خلق الله تعالى 
لادیمان في قلوبهم ابتداء» وعلى ألسنتهم » ولم يذكر الله تعالى في ذلك استدلالاً صلا 
وبالله تعالى التوفیق . 

ولیس هؤلاء مقلدين لآبائهم ولا لکبرائهی لأن هؤلاء مقرون بألسنتهم محققون في 
قلوبهم أن آباءهم ورؤساءهم لو كفروا لم يكفروا هم بل كانوا یستحلون ES‏ 
ورؤسائهم والبراءة منهيی ويحسون من أنفسهم النفار العظيم عن كل من سمعوا منه ما 
بخالف الشريعة؛ ويرون أن حرقهم بالنار خف عليهم من مخالفة الإسلام. 

وهذا أمر قد عرفناه من أنفسنا حساً وشاهدناه في ذواتنا يقيناً» فلقد بقینا سنین كثيرة 
لا نعرف الاستدلال ولا وجوهت ونحن ولله الحمد في غاية اليقين بدين ن الاسلام؛ وكل ما 
جاء به محمد ب نجد أنفسنا في غاية السكون إليه» وفي غاية التنار عن کل ما پتعر ضص 


فيه بشك» ولقد كانت تخل ر في قلوبنا خطرات سوء في خلال ذلك ينبذها N‏ 


فنکاد لشدة نفارنا عنها أن نسمع خفقان قلوبنا استبشاعاً ١‏ لهاء كما خب ر رسول الله 1 
هی وس اه E‏ 
إليه من أن یکلم به " فأخبر رسول الله € ار ور بأن ذلك محض الایمان» وأخبر أنه من 
وسوسة الشيطان» وأمر بي في ذلك بما أمر به من التعوذ والقراءة» رم ا 
ثم تعلمنا طرق الاستدلال وأحكمناهاء وله تعالى الحمد. فما زادنا يقيناً على ما كناء بل 
عرفنا د وم ل 1 و 
يره ثم رآم. فلم يزدد يقيناً بصحة ۳" أصلاء لکن أ نا صحیح الاستدلال رفض بعض 
الآراء الفاسدق التي نشأنا عليها فقط كالقول في لت وعلمنا آنا كنا مقتدين 
بالخطأ في ذلك وله تعالى الحمد. 


وإن المخالفين لنا ليعرفون من e‏ أنهم يلزمهم أن يشهدوا على 
أنفسهم بالکفر قبل استدلالهم ولا بدّء فصح بما قلنا أن كل من أمحض اعتقاد الحق بقلبه 
وقاله بلسانه فهم مؤمنون محققون؛ وليسوا مقلدين أصلا وإنما کانوا یکونون مقلدين لو 
ل و ا ار آباءنا وكبراءنا فقطء ولو أن آباءنا وكبراءنا تركوا 
ن محمد بو لتر کنای» فلو قالوا هذا مقلدین كفا ۰ 00 
اتبعوا آباء‌هم وكبر براءهم الذي نهوا عن انباعهم. ولم یتبعوا النبي بء الذي آمروا 
باتباعه وبالله تعالى التوفیق 


)۱ رواه مسلم في الایمان (حدیث ۰٩‏ ۰ وأبو داود ذ في الدب باب ٩(‏ ۰۰ وأحمد في المسند ۲ 
۲2 ان : الوجود. 


هل یکون مؤمناً من اعتقد الاسلام دون استدلال ۳۸۵ 


وانما کلف الله تعالی الاتیان بالبرهان إن کانوا صادقین - يعني الکفار - المخالفین 
لما جاء به محمد ی هذا نص الاية ولم يكلف قط المسلمین الاتبان بالبراهین» والا 
سقط اتباعهم حتی يأتوا بالبرهان. 

والفرق بين الأمرين واضح» وهو أن كل من خالف النبي بلا فلا برهان له أصلاء 
فكلف المجيء بالبرهان تبكيتاً وتعجيزاً إن كانوا صادقين وليسوا صادقين فلا برهان لهم» 
وأما من اتبع ما جاء به رسول الله ب فقد اتبع الحق الذي قامت البراهين بصحته هنا ودان 
بالصدق الذي قامت الحجة البالغة بوجوبه» فسواء علم هو بذلك البرهان أو لم يعلم 
حسبه أنه على الحق الذي صح بالبرهان» ولا برهان على ما سواه فهو محق مصيب 
لته .رت العالمير:: 

وأما قولهم: ما لم يكن علماً فهو شك وظن» والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو 
به عن ضرورة أو استدلال. 

قالوا: والديانات لا تعرف صحتها بالحواس ولا بضرورة العقل» فصح أنه لا تعرف 
صحتها إلا بالاستدلال فإن لم يستدل المرء فليس عالماًء وإذا لم يكن عالماً فهو جاهل 
شاك أو ظانء وإذا كان لا يعلم الدين فهو كافر. 

قال أبو محمد: فهذا ليس كما قالوا لأنهم قضوا قضية باطلة فاسدة بنوا عليها هذا 
الاستدلال؛ وهو إقحامهم في حد العلم قولهم عن ضرورة واستدلال» فهذه زيادة فاسدة 
لا نوافقهم عليهاء ولا جاء بصحتها قرآن» ولا سنةء ولا (جماع ولا لغة» ولا طبيعة» 
ولا قول صاحب. 

وحد العلم على الحقيقة: أنه اعتقاد الشيء على ما هو به فقط» فكل من اعتقد شيئاً 
ما على ما هو به ولم يخالجه شك فيه فهو عالم به وسواء كان عن ضرورة حس» أو عن 
بديهة عقل» أو عن برهان استدلال» أو عن تيسير الله عرّ وجل له وخلقه لذلك المعتقد 
في قلبه» ولا مزيد. 

ولا يجوز البتة أن يكون محققاً فى اعتقاد شىء كما هو ذلك الشىء وهو غير عالم 
به» وهذا تناقض وفساد وتعارض وبالله تعالى التوفیق . ۱ ۱ 

وأما قولهم في حديث رسول الله با في مسألة الملك فلا حجة لهم فيه» بل هو 
حجة عليهم كما هو؛ لأن رسول الله چاه إنما قال فيه : «فأما المؤمن أو الموقن فيقول هو 
رسول الله . 

ولم يقل عليه الصلاة والسلام فأما المستدل» فحسبنا فوز المؤمن الموقن كيف كان 


إيمانه ويقينه . 


۲۸۹ الفِضلُ في الملل والأهواء والتحل ۲ 


وقال عليه الصلاة والسلام: «آما المنافق أو المرتاب» ولم يقل غير المستدل 
افیقول: سمعت الناس بقولون شيئاً فقلته" فنعم هذا قولنا لأن المنافق والمرتاب ليسا 
موقنین» ولا مؤمنين» وهذه صفة مقلد للناس لا محقق» فظهر أن هذا الخبر حجة علیهم 
كافية وبالله تعالی التوفیق . 

وأما قرلهم : إن الله عرّ وجل قد ذکر الاستدلال في غير موضع من کتابه وأمر به» 
وأوجب العلم بهء والعلم لا یکون الا عن استدلال ف ده أيضاً زيادة آقحموها و ۱ 
قولهم : «وأمر به» فهذا لا یجدونه أبدأ» ولکن الله تعالی ذکر الاستدلال وحض عليه 
ونحن لا ننكر الاستدلال بل هو فعل حسن مندوب إليه» محضوض عليه كل من أطاقه» 
لأنه تزود من الخیر وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى التصدیق نعوذ بالل عر 
وجل من البلاء وإنما ننكر كونه فرضاً على كل أحد لا يصح إسلام أحد دونه هذا هو 
الباطل المحض 

وأما قولهم : إن الله تعالی أوجب العلم به فنعم. 

وأما قولهم: والعلم لا یکون إلا عن استدلال؛ فهذه هي الدعوة الکاذبة التي 
أبطلناها آنفاً وأول بطلانها آنها دعوی بلا برهان» وباله تعالی العزیز الحکیم نتأید. 

قال أبو محمد: هذا کل ما شغبوا به قد نقضناه» والحمد لله رب العالمین . فسقط 
قولهم إذ تعری من البرهان وکان دعوی منهم منتراة لم يأت بها نص قطء ولا إجماع» 
وبالله التوفیق . 

قال أبو محمد: ونحن الآن ذاکرون بعون الله وتوفیقه وتأییده البراهین على بطلان 
قولهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم. 

قال أبو محمد: يقال لمن قال لا یکون مسلماً إلا من استدل آخبرنا متی يحت عليه 
فرض الاستدلال أقبل البلوغ أم بعده؟ . ولا بذ من أحد الأمرين» فأما الطبري فإنه أجاب 
بأن ذلك واجب قبل البلوغ . 

قال أبو محمد: وهذا خطأ لأن من لم يبلغ ليس مكلفاً ولا مخاطباً» وقد قال 
رسول الله عل : «رفع القَلَمْ عَنْ ثلائة» فذکر (الصغير ختّی تلم فبطل جواب الطبري 
رحمه الله . 

وأما الأشعرية: فإنهم انوا بما يملأ الفم؛ وتقشعر منها جلود أهل الإسلام» وتصطك 
منها المسامع؛ ويقطع ما بين قائلها وما بين الله عر وجل» وهي أنهم قالوا: لا يلزم طلب 


)١(‏ رواه أبو داود (5017 5)» والترمذي »)١577(‏ والنسائي 2181/7 وابن ماجه (25041» والدارمي في 
الحدود باب (۱) وأحمد في مسنده ۸1۱/۲ ۸ VEE ۰۱۰۱ ۰۱۰۰/9 ۰ ME‏ 


هل يكون مؤمناً من اعتقد الاسلام دون استدلال YAY‏ 


الأدلة إلا بعد البلوغ ولم يقنعوا بهذه الجملة حتى كفونا المؤنة» وصرحوا بما كنا نريد أن 
نلزمهم فقالوا غير مساترین : لا يصح إسلام أحد حتى يكون بعد بلوغه شاكا غير مصدق . 

قال آبو محمد: E AN ON TE‏ قول 
هؤلاء القوم» أنه لا يكون أحد مسلماً حتى يشك في الله عز وجل وفى صحة النبوة» 
وفي هل رسول الله 25 صادق آم کاذب؟ ل وت ف و واا 
والاستخفاف بالحقائق» بأقبح من قول هؤلاء أنه لا يصح الإيمان إلا بالکفر» ولا يصح 
التصديق إلا بالجحد» ولا يوصل إلى رضاء الله عر وجل إلا بالشك فیه» وأن من اعتقد 
موقناً بقلبه وبلسانه أن الله تعالى ربه لا له الا هو وأن محمداً رسول الله وأن دين الإسلام 
دين الله الذي لا دين غيره فإنه كافر مشرك . اللهم إنا نعوذ بك من الخذلان. فوالله لولا 
خذلان الله تعالى الذي هو غالب على أمره ما انطلق لسان ذي مسكة بهذه العظيمة» وهذا 
يكفي من تكلف النقض لهذه المقالة الملعونة» ومن بلغ هذا المبلغ حسن السكوت عنه 
ونعوذ بالله من الضلال. 

ثم نقول لهم : آخبرونا عن هذا الذي أوجبتم عليه الشك في الله فرضاً والشك في 
صحة النبوة والرسالة» كم تكون هذه المدة التي أوجبتم عليه في البقاء شاکا مستدلا طالبا 
للدلائل؟ وكيف إن لم يجد في قريته أو مدينته ولا في إقليمه محسناً للدلائل» فرحل 
طالباً للدلائل فاعترضته أهوال ومخاوف» وتعذر د بحر أو برد أو مرض»› فاتصل له ذلك 
ساعات وأياماً وجمعاً وشهوراً وسنين» ما قولكم في ذلك؟ 

فإن نوا فى المدة يوماً أو يومين أو ثلاثة؛ أو أكثر من ذلك» كانوا متحكمين بلا 
دلیل» وقائلين بلا هدى من الله تعالى. ولم يعجز أحد عن أن يقول في تحديد تلك المد 
بزيادة» أو نقصان» ومن بلغ هاهنا فقد ظهر فساد قوله. 

وإن قالوا: لا نجد في ذلك حداً قلنا لهم: فان امتد كذلك حتى يموت» أو مات 
في مدة استدلاله التي حددتم له وهو شاك في الله تعالی» وفي النبوة» أيموت مومنا 
وتجب له الجنة أم يموت كافراً وتجب له النار. .؟ 

فان قالوا: بل يموت مؤمناً تجب له الجنة. أتوا بأعظم الطوام» وجعلوا الشكاك في 
الله الذين هم عندهم شكاك مؤمنين من أهل الجنة» وهذا كفر محض» وتناقض لا خفاء 
به» وكانوا مع ذلك قد سمحوا في أن يبقى المرء دهره كله شاکا في الله عر وجل؛ وفي 
النبوة والرسالة. 

وإن قالوا: بل يموت كافراً تجب له النار. 

قلنا لهم: لقد آمرتموه بما فيه هلاکه» وأوجبتم عليه ما فيه دماره. وما يفعل 
الشيطان إلا هذا في أمره بما يؤدي إلى الخلود في النار. 


۲2/ الفضل في الملل والأهواء والنسل‎ . AA 


وإن قالوا: بل هو في حكم أهل الفترة. 

تا ليم هو ؛ لأن أهل الفترة لم تأتهم النذارة ولا بلغ إليهم خبر النبوة» 
والنص انما جاء ذ في آهل الفترة» ومن زاد في الخبر ما ليس فيه فقد كذب على الله عر . 
وجل. ثم تقول لهم وبال تعالى التوفيق: 

ما حد الاستدلال الموجب لاسم الإيمان عندكم؟ وقد يسمع دليلاً عليه اعتراض 
أيجزيه ذلك الدليل أم لا؟ 

فان قالوا پجزیه . قلنا لهم: ومن أين وجب أن يجزيه وهو دليل معترض فيه؟ وليس 
هذه الصفة من الدلائل مخرجة عن الجهل إلى العلم بل هي مؤدية إلى الشك الذي كان 
عليه قبل الاستدلال. 

وإن قالوا: بل لا يجزيه إلا حتى يوقن أنه قد وقع على دليل لا يمكن الاعتراض 
فيه» كلفوا الناس ما ليس في وسم آکثرهم وما لا يبلغه إلا قليل من الناس في طويل من 
الدهر وكثير من البحث. 

ولقد درى الله تعالى أنهم أصفار من العلم بذلك» يعني أهل هذه المقالة 
الملعونة الخبيثة . 

قال أبو محمد: ومن البرهان الموضح لبطلان هذه المقالة الخبيثة أنه لا يشك أحد 
ممن يدري شيئاً من السير من المسلمين واليهود» والنصارى والمجوس» والمنانية 
والدهریة» في أن رسول الله و مذ بعث لم يزل يدعو الناس الجماء الغفير إلى الإيمان 
بالله تعالى وبما أتى به ويقاتل من أهل الأرض من قاتله ممن عنده ويستحل سفك 
دمائهم» وسبي نسائهم وأولادهم» وأخذ أمرالهم» متقرباً إلى الله تعالى بذلك وأخذ 
الجزية وإصغاره ویقبا ممن آمن به ویحرم ماله ودمه وأ هله وولده» ويحكم له بحكم 
الإسلام» وفيهم لسرا ر قري والراعية» والغلام الصحراوي الوحشي» 
والزنجي ۳ والزنجية المجلوبة» والرومي» والرومية» والأغثر”'' الجاهل» 
والضعیف في فهمه» فما منهم آحد. ولا من غیرهم قال له عليه السلام: إني لا أقبل 
إسلامك ولا يصح لك دين إلا حتی تستدل على صحة ما أدعوك الیه 

قال أبو محمد : لسنا نقول : إنه لم يبلغنا أنه عليه السلام قال ذلك لأحد بل نقطع 
نحن وجميع أهل الأرض» قطعاً كقطعنا على ما شاهدناه أنه عليه السلام لم يقل قط هذا 
لأحد» ولا رد إسلام أحد حتى يستدل» ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة رضي 
الله عنهم» أولهم عن آخرهم ولا يختلف أحد في هذا الأمره ثم جميع أهل الأرضر 0 


(۱) الأغثر: الأحمق ن اط : غثر). 


هل یکون مؤمناً من اعتقد الاسلام دون استدلال AA‏ 


يومنا هذا؛ ومن المحال الممتنع عند أهل الإسلام أن يكتون عليه السلام يدل أن يبين 
للناس ما لا يصح لأحد الاسلام إلا بى ثم تتفق على إغفال ذلك أو تعمد عدم ذكره 

جميع أهل الإسلام وتنبه له هؤلاء الأشقياء. 

ومن ظن أنه وقع من الدين على ما لم يقع عليه رسول الله © 0 

فصح أن هذه المقالة خرق للإجماع» وخلاف لله تعالی ولرسوله کل تب و جمیع أهل 
الاسلام قاطبة . 

فان قالوا: فما كانت حاجة الناس إلى الآيات المعجزات؛ وإلى احتجاج الله عر 
وجل علیهم بالقرآن» واعجازه به» وبدعاء البهود إلى تمني الموت» ودعاء التصاری إلى 
المباهلة» وشق القمر؟ 

قلنا وبالله تعالی التوفیق: قد قلنا إن الناس قسمان: قسم لم تسكن نفوسهم إلى 
الإسلام» ولا دخلها التصديق» فطلبوا منه عليه السلام البراهین فأراهم المعجزات 
فانقسموا قسمین طائفة آمنت» وطائفة عندت وجاهرت فکفرت. وأهل هذه الصفة الیوم 
ی ی 
كما قال تعالى : «بل) لله یک ا سا 0 ۷ نیز 
انوا له عله اسلام بلا تكليت ا وأهل هذه الصفة هم اليوم المعتقدون للإسلام حقاً 
بلا معرفة باستدلال. 

قال أبو محمد: ويلزم أهل هذه المقالة أن جميع آما ل الأرض كفار إلا الأقل» وقد 
قال بعضهم إنهم مستدلون. 

قال أبو محمد: وهذه مجاهرة هو يدري أنه فيها كاذب» وكل من سمعه يدري أنه 
فيها كاذب لأن أكثر العامة من حاضرة وبادية لا يدري معنى الاستدلال فكيف أن 

قال أبو محمد: ويلزم من قال بهذه المقالة أن لا يأكل من اللحم إلا ما ذبحه هو أو 
من يدري أنه مستدل» وأن لا يطأ إلا زوجة يدري أنها مستدلة. ويلزمه أن يشهد على نفسه 
بالكفر ضرورة قبل استدلاله ومدة استدلاله» وأن يفارق امرأته التي تزوج في تلك المدف 
وأن لا يرث أخاه ولا أباء ولا آمی إلا أ أن يكونوا مستدلين» وأن يعمل , عمل الخوارج الذين 
يقتلون غيلة» وعمل المغيرية والمنصورية في خنق كل من أمكنهم وقتله» وأن يستحلوا 
أموال أهل الأرض» بل لا يحل لهم الكف عن شيء من هذا كله لأن جهاد الكفار فرض 
وهذا كله إن التزموه طردوا أصولهم» وكفونا أنفسهم» وان لم يقولوا بذلك تناقضوا. 


۳۹۰ الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


فصح أن كل من اعتقد الاسلام بة بقلبه. ونطق به بلسانه. فهو مؤمن عند الله عر 
وجلء ومن أهل الجنة» سواء كان ذلك عن قبول» أو نشأة» أو عن استدلال» وبالله 
تعالى التوفيق. 

وأيضاً فنقول لهم: هل استدل من مخالفیکم في أقوالكم التي تدینون بها أحد أم لم 
يستدل قط أحد غیرکم؟ فلا ب من إقرارهم بأن مخالفيهم أيضأ قد استدلوا وهم عندكم 
مخطئون کمن لم يستدل ولا فرق وا نتم عندهم أيضاً مخطئون . 

فان قالوا: إن الأدلة أمنتنا من أن نكون مخطئین . 

قلنا لهم : وهذ | نفسه هو قول خصومکم فإنهم بدعون أن أدلتهم دلتهم على صواب 
قولهمء وخطأ قولکم ولا فرق. ما زالوا على هذه الدعری مذ کانوا إلى يومنا هذاء فما 
نراكم حصلتم من استدلالکم إلا على ما حصل عليه من لم یستدل سواء بسواء ولا فرق. 

فان قالوا لنا: فعلی قولکم هذا یبطل الاستدلال جملة وتبطل الدلائل كافة. 

قلنا: معاذ الله من هذا. 

لکن أريناك أنه قد يستدل من يخطئ» وقد يستدل من پصیب. بتوفیق الله تعالی فقط . 

وقد لا يستدل من یخطی؛ وقد لا يستدل من یصیب. بتوفیق الله تعالى» وکل میسر 


لما خلق له. 
. والدلائل الصحاح غير الممرهة: فمن وفق للحق الذي قامت عنده غیره 
البراهین ۰ الصحا لصحاح بصحته فهو مصیب. محقٌ» مؤمن» استدل أو لم یستدل . 


۲ الذي قام البرهان عند غیره ببطلانه : فهو مبطل مخطی أ أو کافر » 
سواء استدل أو لم يستدل» وهذا هو الذي قامت البراهین بصحته . 

والحمد لله رب العالمین . وبال تعالی التوفيق. 

الکلام في الوعد والوعید 

0 اختلف الناس في الوعد والوعید؛ وی نی ی 
من قال: إن صاحب الكبيرة ليس مومناً ولكنه كافر أو فاسق أو كافر نعمة أي أن كل من 
e Ms‏ وإذا لم يمت مسلما فهو مخلد في 
النار أبداً. 

وأن من مات ولا كبيرة له» أو تاب عن كبائره قبل موته فإنه مؤمن من أهل الجنة لا 
بدخل التار أصلا . 

ومنهم من قال بأن كل ذنب صغير أو کبیر فهو مخرج عن الایمان والاسلام فان مات 
عليه فهو غير مسلم» وغیر المسلم فهو مخلد في النار. وهذه مقالات الخوارج والمعتزلة. 


الکلام في الوعد والوعيد ۹۱ 


الا أن بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد قال فى طلحة والزبیر رضی الله عنهما 
إنهما كافران من أهل الجنة لأنهما من أهل بدر وقد قال رسول الله ب4 : (إن الله تعالى 
قال لأهل بدر : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم». 

قال: فأهل بدر إن كفروا فمغفور لهم لأنهم بخلاف غيرهم. وقال بعض 
المرجتة : لا تضر مع الإسلام سيئة؛ كما لا ینفع مع الكفر حسنة قالوا: فكل مسلم ولو 
بلغ كل معصية فهو من اهل الجنت لا یری ناراء وإنما النار للكفار. وكلا هاتين الطائفتين 
لا تقر بأن أحداً يدخل النار ثم يخرج عنهاء بل من دخل النار فهو مخلد فيها أبدأء ومن 
كان من أهل الجنة فهو لا يدخل النار. 

وقال أهل السنة والحسين النجار وأصحابه وبشر بن غياث المريسي» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن كيسان الأصم البصري وغيلان بن مروان الدمشقي القدري» 
ومحمد بن شبیب» ويونس بن عمران» وأبو العباس الناشي» والأشعري» وأصحابه» 
ومحمد بن كرام وأصحابه» إن الكفار مخلدون في النارء وان المؤمنين كلهم في الجنة» 
وإن كانوا أصحاب كبائر ماتوا مصرين عليها. 

وإنهم طائفتان» طائفة يدخلون النار ثم يخرجون منها أي من النار إلى الجنةء 
وطائفة لا تدخل النارء إلا أن كل من ذكرنا قالوا: لله عر وجل أن يعذب من شاء من 
المؤمنين أصحاب الكبائر بالنار ثم يدخلون الجنة» وله أن يغفر لهم ويدخلهم الجنة بدون 
أن يعذبهم» ثم افترقوا فقالت طائفة منهم وهم محمد بن شبيب» وبونس» والناشئ: إن 
عذب الله تعالى واحداً من أصحاب الكبائر عذب جميعهم ولا بده ثم أدخلهم الجنت 
وان غفر لواحد منهم غفر لجميعهم ولا بد . 

رفانت انف : بل يعات بدن يننا ويغفر لمن يشاء؛ وإن كانت ذلوبهم كثيرة 
مستوية . وقد يغفر لمن هو اعظم جرماء ويعذب من هو أقل جرما. 

وقال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم: يغفر لمن يشاء من أصحاب الكبائر» 
ويعذب من يشاء منهم» إلا القاتل عمد فإنه مخلد فى النار أبداً . 

وقالت طائفة منهم: من لقي الله عز وجل مسلماً تائباً من كل كبيرة أو لم يكن عمل 
كبيرة قط فسيئاته كلها مغفورة» وهو من أهل الجنة. لا يدخل النار» ولو بلغت سيئاته ما 
شاء الله أن تبلغ ومن لقي الله عرّ وجل وله كبيرة لم يتب منها فأكثرء فالحكم في ذلك 
الموازنة ؛ فمن رجحت حسناته على کبائره وسیثاته : فان كبائره وسيئاته» كلها تسقط وهو 


)١(‏ رواه البخاري (۰۳۹۸۳ ۰8۲۷ ۰08۸۹۰ ومسلم (۲۲۹۷/ ۰0۲۹۹۶ وآبو داود (۰)۲۱۵۰ والترمذي 
(۳۳۷) والدارمی الرقاق» باب (۰)4۸ وآحمد فى مسنده ۰۸۰/۱ ۲۹/۲ 


۳۹۳ الفصَلٌ في الملل والأهواء والنحل /ج۲ 


من أهل الجنة لا يدخل النار» ومن استوت حسناته مع کباثره وسیئاته» فهؤلاء آهل 
الأعراف ولهم وقفة ل ال لويم 
بحسناته » فهؤلاء مجازون بقدر ما رجح لهم من الذنوب » فمن لفحة واحدة إلى بقاء 
خمسین الف سئة فی النار؛ ثم يخرجون منها إلى الجنة بشفاعة رسول الله لله وبرحمة 
الله تعالی . ۱ 

وکل من ذکرنا یجازون في الجنة بقدر ما فضل لهم من الحسنات وأما من لم 
یفضل له حسنة من آهل الأعراف فمن دونهم» وکل من خرج من النار بالشفاعة وبرحمة 
الله تعالی فهم كلهم سواء في الجنة» ولکل امری منهم مثل الدنیا عشر مرات وهم آقل 
حظاً فى الجنة ممن رجحت له حسنة فصاعداً. 

قال أبو محمد : فأما من قال بآن صاحب الكبيرة يخلد وصاحب الذنب کذلك فان 
حجتهم قول الله تعالی : #ألآ | ك 1۲ 


ا و ع 0000 مم n‏ 


وفوله تمالی: من جا باحق فلم خر شنا وهم من فرع یوم امون ومن جاء بال ف 2 
رهم في انا 4 [النمل : ۰۸۹ ۰1۹۰ 
و و كبوا لاب جر قم یه هم له ما م من ین حاص اننا 


اسبلتم پم 
یت هة ومام ای مقلم یک ات تب کر نا الو [یونس : ۲۷]. 


وقوله تعالى: اوم یفص اله وَرَسُولُمٌ تمد حدودم یله کارا دا فیهعا 
[النساء : .]١٤‏ 
وبقوله تعالی : لوم يقل موم ا مُتَعَيَدَا رار جهن کردا فا وعضب الله 


ا زا 8 


عله وه لم حَدَابًا عظیما4* [النساء: ۹۳]. 


وفوله : ول بويت ومن تفع کل بای ال ما عت له ] الاب بوم قمع وی فو نهنا 


گس ماس سم 


الا من تاب وا 4 00 ۰-۸ ۷۰]. 


سوا [الساء : ۱۰]. 


وقوله تمالی : <4 أي بمرت النتسكت الب التؤيكت لین ان یره 


[النور : ۲۳]. 
وقوله تعالى : این رهم یر بر محر َال آز مورا رل فک قد که بعش 


بح له راو جهن وک َلْعِيرٌ 6 [الأنفال: ۱5]. 


الكلام في الوعد والوعيد e‏ ۳۹۳ 


E 


أ لب ارتو ون له ورس عون ف الْأرْضٍ فسادا أن يُقَمَلوَا أو 

را4 إلى فوله تعالی : لهم في لخرو عَذَّابُ عَظِيمٌ 4 [المائدة: ۳۳]. 

وقوله تعالى: « یک ألو ابر [البقرة: .]۲۷١‏ 

وذكروا أحاديث صحت عن النبي تا في وعيد شارب الخمر وقاتل الهرّة» ومن 
قتل نفسه بس أو حديدة أو تردّى من جبل» فإنه يفعل ذلك به في جهنم خالداًء ومن قتل 
نفسه حرم الله عليه الجنة» وأوجب له النار. 

وذكروا أن الكبيرة تزيل اسم الایمان» فبعضهم قال إلى شرك» وبعضهم قال إلى 
كفر نعمة» وبعضهم قال إلى نفاق؛ وبعضهم قال إلى فسق؛ قالوا: فإذ ليس مؤمنا فلا 
يدخل الجنت لأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لهم حجة 
e‏ وأما من خص القاتل بالتخليد فإنهم احتجوا بقوله تعالى: ومن 
ل موي ا معدا رازه مهم كرد ES‏ 
پاسقاط الوعيد عن كل مسلم فإنهم احتجوا بقول الله تعالى : : ل یسا إل ادق ای كدب 


02 


وتو [اللیل لليل: ۰۱۵ ۱]. 

قالوا: وهذه الاية مثبتة أن کل من توعده الله عر وجل على قتل أو زنی أو ربا أو 
غير ذلك فانما هم الکفار خاصة لا غیرهم . . واحتجوا بقول رسول الله ئة : امن قال لا له 
إلا لله حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة) ". وامن قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل 
الجنة وان زنى وان سرق وإن شرب الخمر؛ على رغم أنف أبي فر . 

وقوله الله عز وجل : "لد رمک له قرت مت الْمُحْيِيننَ4 [الاعراف: 107]. 

را د اموي ا و O‏ 
قريب منه» ومن رحمه الله فلا یعذب . وقالوا: كما أن الکفر محبط لكل حسنة» فان 
الایمان يكفر كل سيئة والرحمة والعفو أولى و 

قال أبو محمد: هذا كل ما احتجوا به ما نعلم لهم حجة غير هذا أصلاً أو يدخل 
فيما ذكرنا ولا يخرج عنه . وبالله تعالى التوفيق. 

وأما من قال: ل ل ل ا ا 
أقل ذنوباً ممن يغفر لهم فإنهم احتجوا بقول الله عر وجل : إن له لا يمير آن بسر به ویر 
مات کلک ن 4515 [النساء: 4۸] وبقول رسول الله ة: «خشل صَلَوَاتِ كتبهن الله على 


(۱) رواه أحمد فى مسنده ۰8۵۱/۳ 471۷ 
(۲) رواه البخاري (۰)9۸۲۷ ومسلم (۱۷4/ ۰۹6 وأحمد في مسنده ۰۱3۹/9 


44 الفصَل في الملل والأهواء والتحل / ۲ 


لب من جاء بهن لَمْ تقض من خذودهن شَيئاً كان له عِنْدَ الله عهد أن له الج وَمَْ لَم 
یَأبِ بهن لم يكن له عند الله عَهْدُ؛ ان شاء علبّه وان شاء غَفَرَ ا“ وجعلوا الآيتين اللتین 
ذکرنا قاضیتین على جميع الآيات التي تعلقت بها ساثر الطوائف. وقالوا: لله الأمر كله لا 
معقب لحكمه فهو يفعل ما يشاء ما نعلم لهم حجة غير ما ذکرنا. 

قال أبو محمد: وأما من قال بمثل هذا إلا أنه قال الله تعالى إن عذب واحداً منهم 
عذب الجميع» وان غفر لواحد منهم غفر للجميع؛ فانهم قدرية» جنحوا بهذا القول نحو 
العدل؛ ورأوا أن المغفرة لواحد وتعذيب من له مثل ذنوبه جور ومحاباة» ولا يوصف الله 
عر وجل بذلك. 

وآما من قال بالموازنة فانهم احتجوا فقالوا: إن آيات الوعید» وأخبار الوعید» التی 
احتج بها من ذهب مذهب المعتزلة رالخوارج؛ فإنها لا يجوز أن تخص بالتعلق بها دون 
آيات العفو وأحاديث العفو التي احتج بها من أسقط الوعيد» وكذلك الآيات التي احتج بها 
من أسقط الوعید. لا يجوز التعلق بها دون الآيات التي احتج بها من أثبت الوعيد بل 
الواجب جمع جميع تلك الآيات» وتلك الاخبار. وكلها حق وكلها من عند الله وكلها 
مجمل يفسرها آيات الموازنة» وأحاديث الشفاعة» التي هي بیان لعموم تلك الآيات» وتلك 


الأخبار» وكلها من عند ال قالوا: ووجدنا الله عر وجل قد قال: وی مال هذا الب 
لا یار صَعِيرَة ولا کر اه 4 [الكهف: 45]. 
وقال تعالی : ونس لمرو ایس لور تیم لا طلم تنس سي ون كات ر ما کے 


من خردلی [الأنبياء : 
وقال تعالی: من يَعْمَلْ مال دروخ مرو وش يعمل يقال درو شا بر 
[الزلزلة: ۰۷ ۸]. 
وقال تعالى : وما كن أله ِيُضِيمَ إيستكة) [البقرة: ۱6۳]. 
۳ ما ار سم ۳۹ فرح مرو مر رم سروس 
وقال تعالی : فذا هم جيم دیما سوت فان لالم تنش مب [یس : ۰۵۳ .]٥٤‏ 
وقال تعالی : لود ل [إبراهيم: ۵۱]. 


3“ 2 وه ر سره 2 
وقال تعالى : ثم و کل نس مّا ڪسبت وهم لا بطو [البقرة: 4١‏ ؟]. 


وقال تعالی : ری کل تفس ای4 [طه: ۱۵]. 
وقال تعالی : وا OEE‏ ن إل لاما سی إلى قوله : الجر الارن © [النجم :۳۹ - .]٤١‏ 


(۱) رواه مالك في الموطأ (کتاب صلاة الليل» باب (۰)۳ حديث ۰۱8 وأبو داود (۰)۱8۲۰ والنساتی ۱/ 
۰ واین ماجه (۱8۰۱). 


الکلام في الوعد والوعید ۱ ۲۹۵ 


وقال تعالی : #وَإِنَّ لِلَذِنَ طلموا دبا دود َلك 4 [الطور : ]٤١‏ . 
وقال تعالی : ل لجر اد مایم يأو ل :[السجم : ۳۱ 
5 و مم کم 

وقال تعالی : هك بو کل نس ا سَلَت » [يونس: ۲۳۰. 

وقال تعالی : لول ال رتم ريك مهم 4 [هود: ۰۲۱۱۱ 

وقال تعالى : نس نیک ولا مان آل الکتّب من يعمل سوه مر بو. ولا جد ]4 
[النساء : ۰۲۱۲۳ 

وقال تعالی : ¥ وما بتصلوامن ‏ رگن قرو [آل عمرا ن: ۱۱6]. 

وقال تعالی : إن ال هل یلم َال درز وان تلف سك وها ویب ین ن دنه آخرا عَظِيمًا 4 
[اللساء : 4۰]. 

وقال تعالى : رات کت اسان بد4 [ق : ]١١‏ إلى فوله تعالی : «#6 5 

اما له ول كان فى سل مید( إلى قوله تعالی : وما آنا كر ید4 آق: ۲۷ -۲۹]. 

وال ی كبلك مووبتر قوف عدلحةٍ اة وآمامن حت موز تة 4 
[القارعة : 5 - ۸]. 

وقال تعالی : و سکب بان یات 4 [هود: ۱۱6]. 

وقال تعالی : اوس يَرْكَد نگم عن ويو بت وهو ڪاو اج حمل آشمتله یر 
[البقرة: ۲۱۷]. 

وقال تعالى : من جل اة ملم عر آمکالها وس جه نکم لا رکه الا مئلها» 
[الانعام : ۰۲۱7۰ 

وقال تحالی : الیم ی کل تفس با کسبت لا طلم لم4 [غافر : ۱۷]. 

هذا نص کلامه یوم القيامت زغ القاضي عل کل مجمل: قالرا: اشن الط رل 
أنه یضع الموازین القسط وأنه لا يظلم أحداً شيثاء ولا مثقال حبة خردل؛ ولا مثقال ذرة 
من خير» أو من شر» فصح أن السيئة لا تحبط الحسنة» وأن الإيمان لا يسقط الكبائر. 

ونص الله تعالى أنه تجزى كل نفس بما كسبت وما عملت وما سعت وأنه ليس 
لأحد إلا ما سعى وأنه سيجزى بذلك من أساء بما عمل ومن أحسن بالحسنى» وأنه تعالى 
يوفي الناس أعمالهم» فدخل في ذلك الخير والشر. 

وأنه تعالى يجازي بكل خير عمل وبکل سوء عمل» وهذا كله يبطل قول من قال 
بالتخليد ضرورة» وقول من قال بإسقاط الوعيد جملة» لأن المعتزلة تقول: إن الإيمان 
يضيع ویحبط . وهذا خلاف قول الله تعالى أنه لا يضيع إيمائنا ولا عمل عامل منا. 


Lb 
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وقالوا هم : إن الخیر ساقط بسيئة واحدة. 

وقوله تعالی : لد سک یمن ات4 [مود: ۱۱6]. 
فقالوا لهم : إن السیثات پذهین الحسنات . 

وقد نص تعالی أن الأعمال لا بحبطها إلا الشرك والموت علیه . 


وقال تعالی : ون جه که ئلا جر لا مهاي [الانعام: ۱2۰]. 


فلو كانت کل سيئة» أو كل كبيرة» توجب الخلود في جهنم وتحبط الاعمال 
الحسنت لکانت كل سيئة» أو كل كبيرة کفر ولتساوت السیثات کلها وهذا خلاف 
التصوص. وعلمنا بما ذکرنا أن الذین قال الله تعالی فيهم : «وَلَاحَوْفُ َل وَلَاهُمْ 
تروت [البقرة: 1۲] هم الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم» فسقط كل سيئة 
قدموها وصح أن قوله تعالى : لو ماس تفت ومهم في الَا 4 [النمل: ]4١‏ هم من 
رجحت كبائرهم وحسناتهم. وأن السيئة الموجبة للخلود هي الكفر» لأن النصوص جاءت 
بتقسيم السيئات» فقال تعالى : إن نوا کبایر ما لبود عَنْهُ گر کم ایک 
[النساء: ۳۱) فهذه سيئات مغفورة باجتناب الكبائر. 


رقف ع نم رل رور 


وقال تعالى : ىرۇ سو سنه لها [الشوری: .14١‏ 

وقال تعالی : ومن يَمْمَلْ يال درو سَرَّايَرَمُ4 [الزلزلة: ۸]. 

فأخبر تعالى أن من السيئات المجازى بها ما هو مقدار ذرة» ومنها ما هو أكبر» ولا 
شك في أن الكفر أكبر السيئات» فلو كانت كل كبيرة جزاؤها الخلود» لكانت كلها كفراً 
ولكانت كلها سواء» وليست كذلك بالنص. 

وأما وعيد الله بالخلود في القاتل وغیره. فلو لم يأت إلا هذه النصوص لوجب 
الوقوف عندهاء لكنه قد قال تعالی : لا سنا إلا لت ال كدب وله [الليل: ۰۱۵ ]١5‏ 
وكلامه تعالى لا يختلف ولا يتناقض» وقد صح أن القاتل ليس كافراًء وأن الزاني ليس 
كافرأًء وأن أصحاب تلك الذنوب المتوعد عليها ليسوا كفاراً بما ذكرنا قبل من أنهم مباح 
لهم نكاح المسلمات» وآنهم مأنورون بالصلوات» وأن زكاة أموالهم مقبوضتة وأنهم لا 
يُقتلون» وأنه إن عفي عن القاتل فقتله مسلم فإنه يقتل به» وأنه يرث ويورث» وتؤكل 
ذبیحته فإذ ليس كافراً فبيقين ندري أن خلوده إنما هو مقام مدة ماء وأن الصّليٌ الذي نفاه 
الله تعالى عن كل من لم يكذب ولا تولى نما هو صليٌ الخلود» ولا يجوز البتة غير هذا. 

وبهذا تتآلف النصوص وتتفق. ومن المعهود في المخاطبة أن من وفد من بلد إلى 
بلد فحبس فيه مدة ما لأمر أوجب احتباسه فيه مدة ماء فإنه ليس من أهل ذلك البلد الذي 


1 


حبس فيه» فمن دخل في النار ثم خرج منها فقد انقضی عنه صلیّها. فليس من أهلهاء 
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وإنما أهلها وأهل صلیّها على الاطلاق. والجملة هم الکنار المخلدون فيها أبداًء فهکذا 
جاء في الحدیث الصحیح فقد ذکر عليه السلام فيه من یدخل النار بذنوبه ثم یخرج 
منهاء ثم قال ی : «وأما أهل النار الذين هم آهلها» ۳" يعني الکفار المخلدین فیها . 

وقد قال عرّ وجل : اون يسك إلَأوَارِمُها ک٥‏ عل ریق کا وام ی الزن اکتا ودر 
ليت فاج [مريم: الاء ؟7]. فقد بين عليه السلام ذلك بقوله في الخبر 
الصحیح : «ثم يضرب الصراط بين ظهراني جهنم»" فبالقرآن وكلام رسول الله يك صح أن 
ممر الناس من محشرهم إلى ال جنة إنما هو بخوضهم وسط جهنم؛ وينجي الله تعالى 
آولیاء» من حرها وهم انين لا کار لهي ار الهم در تابوا عنهاء ورجحت حسناتهم 
بكبائرهم » أواتساواتك كبائرهم وسيئاتهم بحسناتهم» وأنه تعالى يمحص من رجحت کباثره 
وسيئاته بحسناته» ثم يخرجهم عنها إلى الجنة بايمانهم ويمحق الكفار بتخليدهم في 
النارء كما قال تعالى: ##وَلْسَخِصَ اه لت ل لآل عمران: ۱1۶۱] 
وأيضاً فان كل آية وعيد» وخبر وعید. تعلق به من قال بتخليد المذئبين فان المحتجين 
بتلك النصوص هم أول مخالف لهاء لأنهم يقولون إن من أتى بتلك الكبائر ثم تاب سقط 
عنه الوعيد» فقد تركوا ظاهر تلك النصوص . فان قالوا: إنما قلنا ذلك بنصوص آخر 
أوجبت ذلك . قيل لهم: نعم. وكذلك فعلنا نحن بنصوص أخرء وهي آيات الموازنة 
وأنه تعالى لا يضيع عمل عامل من خير أو شر ولا فرق. ويقال لمن أسقط آيات الوعيد 
جملةء وقال إنها كلها إنما جاءت في الكفار: إن هذا باطل لأن نص القرآن بالوعيد على 
الفاز من الزحف؛ ليس إلا على المؤمن بیقین» وبنص الآية في قوله تعالى: لوس بل 
تومیر درم4 [الأنفال : ۱۲]. 

ولا يمكن أن یکون هذا في کافر أصلاًء فسقط قول من قال بالتخلید» وقول من 
قال باسقاط الوعيدء ولم يبق الا قول من أجمل جواز المغفرة» وجواز العقاب . 

قال أبو محمد: فوجدنا هذا الوك معنا قد ی ول یات الموازنة» وقوله تعالی 
الذي تعلقوا به : وه لا یف أن سر بو ویفیر ما مو دق و ۸ و5 ۱۱] 
حق على ظاهرها؛ وعلی ها ا رقم الات آخر لأنه لا یختلف في 
أن الله تحالی یغفر أن يشرك به لمن تاب من الشرك بلا شك . 

وكذلك قوله تعالى : ور ما و لاک لس 42154 

فهذا كله حق إلا أنه قد بين من هم الذين شاء أن يغفر لهم فان صرتم إلى بیان الله 


0/۳ وابن ماجه (۰)1۳۰۱۹ وأحمد فى مسنده‎ ۰6۱۸۵ /5٠57( رواه مسلم‎ )١( 
۱۷ ۰۱۱/۳ ۰۲۹۳/۲ رواه البخاري (۰۸۰ ۰6۷۳۷ ومسلم (۰)۱۸۲/۳۸۰ وأحمد فى مسنده‎ )۲( 
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ی مه مر مر روم 


وقوله تعالی : جز اخ بو هس که وید مرج نماد ۸ 


وی 


آترون أن هذا العموم تقولون به فتجیزون أن یخفر الکفر لأنه ذنب من الذنوب 
ىواشر ونا فقول ا وجل حاكياً عن عیسی عليه السلا آنه یقول له تعالی یو 
القيامة : جلمیتی أبن مم أت ت لایس َو ین دون ن له ال ْک ما یکرن یی أ 
مالس ل یکی إد کت فام ل قد عله تم ما َي ول مک مان 2 که إلى قوله : «وَأنتَ ع 
کنر تمي [المائدة: ۰۱۱5 ۱۱۷] أيدخل النصارى الذين اتخذوا عيسى وأمه إلهين 
من دون ا تمان قن ار المقفرة لهم وقد صدقه الله تعالى في هذا القول من التخيير 
بين المغفرة ة لهم آو یعذبهم؟ وأخبرونا عن قوله تعالى : طقال عدا صب بو من اء 


E 000‏ ا 


وحم ویعت شي انار نون نوک اڪره [الاعراف : .]٠65‏ 

فمن قولهم: إن المغفرة لا تكون 0 وانهم خارجون من 
هذا العموم ومن هذه الجملة بقوله تعالی : إو له لا عفر أن شرل بو وَيَمْفْرَ ما دون لك لمن 
او [الساء: 4۸]. 

قبل لهم: ولم خصصتم هذه الجملة بهذا النص ولم تخصصوا قوله تعالى : ی 


سم و دل ووا وم مم ي 


ما دون لك لمر لمن 4353 بقوله : اما س فلت مور هوق عبر رای وأمامن خسَت 


cC: 


رر وولا ر اور 


موري نم امم هاري [القارعة : ۰۲4-7 

وبقوله تعالی : هل مرک اما کشر تمرم 4 [النمل : ۰۲۹۰ 

وقوله تعالی : ایی نی کل تفس يما کمبت 4 [غافر : ۱۷]. 

وهذا خبر لا نسخ فيه . فان قالوا: نعم إلا أن يشاء أن يغفر لهم . قیل لهم : قد آخبر تعالی 
أنه لا يشاء ذلك بإخباره تعالى أنه في ذلك الیم بجی كن شین ما یت ولا درو 

قال أبو محمد: وقد أخبر النبي كه : أن الرْجُلَ بأني يوم القيامة له صَدَقَةُء 
وَصیَام وصلات قیوجد فذ سَفَكَ َم هذا َشتم هذاء ود حَستائه كلها فیقتص لَهُمْ 
منهاء فإذا لیبق لَهُ حَسَتَةُ فف من سیناتهم عَلیه وَرُمِيَ في الثار »۱۳ 


وهكذا أخبر عليه السلام في قوم يخرجون من النار حتى إذا نقوا وهذبوا أدخلوا الجنة . 


(۱) رواه مسلم (54105/ 4)508١‏ والترمذي (۰)۲۹۱۸ وأحمد في سنده ۰۳۰۲/۲ ۰۳۳۶ ۳۷۲. 
(؟) رواه البخاري »۲٤٤۰(‏ 2)760 وأحمد في المسند ۰۱۳/۳ 1۳ ۰۷ 
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وقد بين عليه السلام ذلك بأنه: #یخرخ من الثار من في قله مثقال حبّة شمیر من خير 
oy‏ ا ا انين 
. إلى آذتی آذنی من ذیك. ْم من لا يَعْمِلَ حيرا قط الا شهادة الإسْلام»”". 
فوجب الوقوف عند هذه النصوص كلها المفسرة للنص المجمل . ثم يقال لهم: 
آخبرونا عمن لم يعمل شراً قط الا اللمم» > ومن هم بالشر فلم يفعله. .؟ فمن قول أهل 
الحق: إنه مغفور له جملة» بقوله تعالى: #إلا الم [النجم: aT‏ 
1 : إن الله تجاوز لامتي هما حدثت به أنفسها ما لم تخرجه بقول أو عمل)! 


رسول الله 

قال او كام یت أحدها: من هم بسيئة أي شيء كانت من 
السيئات» ثم تركها مختاراً لله تعالى؛ فهذ فهذا تكتب له حسنة» فإن تركها مغلوباً لا مختاراً 
لم تكتب له حسنة ولا سيئة تفضلاً من الله عز وجل» ولو عملها كتبت له سيئة واحدة» 
ولو هم بحسنة ولم يعملهاء كتبت له حسنة واحدة» فان عملها كتبت له عشر آمثالها. 
وهذا كله نص كلام رسول الله ب4 . وقد ناظرت بعض المنكرين لهذا فذهب إلى أن 
الهمّ بالسيئة إصرار عليهاء فقلت له: هذا خطأ لأن الإصرار لا يكون إلا على ما قد فعله 
المرء بعد تماد على نية أن یفعلی وأما من هم بما لم يفعل بعد فليس إصراراً. قال الله 
تعالى : وَلَمَ یروا عل ما فقسلوا وشم بعلمو [آل عمران: ۱۳۵]. 

ثم نسألهم عمن عمل السيئات» حاشا الكبائر عدداً عظيماً ولم يأت كبيرة قط ومات 
على ذلك» أيجوزون أن یعذبه الله تعالى على ما عمل من السيئات أم تقولون إنها مغفورة 
له ولا بد .۲.۰۰ 

فان قالوا: انها مغفورة له ولا بد صدقواء وکانوا قد خصوا فوله تعالی : لور 
کوک ذلك لسن یام 4 [النساء : 4۸]. 

وترکوا حمل هذه الاية على عمومها فلا ینکروا ذلك على من خصها أيضاً بنص آخر 

وان قالوا: بل جاتز أن يعذبهم الله تعالی على ذلك» أكذبهم الله تعالی بقوله : “إن 
نبوا کبایر ما و عه نکر و نکم سيتايكٌ یلصم معا ريا [النساء: .]"١‏ 


»)٤۰۹۱( رواه البخاري (۰۲۲ ۰14۹۷ ۰1۵1۰ ۰۷۰۸۲ ۷۵۰۹ ومسلم (۳4۵/ ۱۸4 وأبو داود‎ )١( 
والترمذي (۷۷۹) وابن ماجه (۰)8۱۷۳ وأحمد فى مسنده ۰۲۵۹/۳ ۰۱1۸ ۰۳۲۱ و۳۸۳/۵.‎ 

(؟) رواه البخاري (۵۲5۹ ومسلم (۰۲۳۱ ۱۲۷/۲۳۲)ء وأبو داود (5704)» والترمذي »)١183(‏ وابن 
ماجه (۰)۲۰۰ وأحمد فى المسند ۰۲۵۵/۲ ۳۹۳ ۰4۲۵ ۰۷۵ ۰۸۱ 19۱ 

زفق رواه البخاري (1451): ومسلم (۱۳۱/۲۳۷ وغيره)» والترمذي في تفسير سورة / باب ۰۱۰ والدارمي في 
الرقاق باب ۰۷۰ وأحمد في مسنده ۰۲۲۷/۱ ۰۲۷۹ ۰۳۱۰ ۳۱۱ و5/ 574 ۰44۱ 1۹۸ و" ۱4۹ 


۳۰۰ الفضل في الملل والأهواء والنحل | ج۲ 


ثم نسألهم عمن عمل من الکباثر ومات علیها؛ وعمل حسنات رجحت بکباثره 
عند الموازنت آیجوز أن یعذبه الله تعالی بما عمل من تلك الكبائر» أم هي مغفورة له 
ساقطة عنه. .؟ 


فإن قالوا: بل هي مغفورة له وساقطة عنه صدقواء وکانوا قد خصوا عموم قوله 
قالوا: بل جائز أن يعذبهم» أكذبهم الله تعالى بقوله: َس فلت وريه نون ميكحو 
نَاضِيَّة 4 [القارعة : ۰۲ ۷]. وبقوله: إن سکب ید الات 4 [هود: ۱1۱6]. 

قال آبو محمد : وکذلك القول فیمن تساوت حسناته وكبائره وهم أهل الأعراف فلا 
يعذبؤن امبلاه 

فقد صح يقيناً أن هؤلاء الطبقات الأربع هم الذین شاء الله تعالی أن یغفر لهم بلا 
شك. فبقي الذین لم يشأ الله تعالی أن یغفر لهم ولم يبق من الطبقات أحد الا من 
رجحت كبائره في الموازنة على حسناته» فهم الذین یجازون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون من 
النار بالشفاعة» وبرحمة الله عر وجل . فقالوا: من هؤلاء من يغفر الله تعالى له» ومنهم 
من بعذبه» قلنا لهم : أعندكم بهذا البيان نص؟ وهم لا يجدونه آبداً فظهر تحكمهم بلا 
برهان» وخلافهم لجميع الآيات والأخبار والآيات التي تعلقوا بها فإنهم مقرون على أنها 
ليست على عمومها بل هي مخصوصة لأن الله تعالى قال : إن أله لا نف آن ره بو ویر 
ما هوک دک من 42135 . 

ولا خلاف في أنه تعالی یغفر الشرك لمن آمن» فصح آنها مجملة یفسرها ساثر 
الآيات والأخبارء وکذلك حديث عبادة: خمس صلوات کتبهن الله تعالی على العباد من 
جاء بهن لم ينقص من حدودهن شیثاً كان له عند الله عهد أن يدخله الجنةء ومن لم يأت بهن 
فليس له عند الله عهد إن شاء غفر له وان شاء عذیه)؟. 

فإنهم متفقون على أن من جاء بهن لم ينتقص من حدودهن شيئاً إلا أنه قتل» 
وزنى» وسرق» فإنه قد يعذب» ويقولون إن لم يأت بهن فإنه لا يعذب على التأبيد» بل 
يعذب ثم يخرج عن النار. 

قال أبو محمد: هذا ترك منهم أيضاً لظاهر هذا الخبر . 

قال بو محمد: ولا فرق بين قول الله تعالى: اماس تقلت مَوَزِيِحُمُ هون بتك 


(۱) رواه أبو داود (۱۶۲۰) والنساتي ۰۲۳۰/۱ والدارمي في الصلاة باب ۰۲۰۸ ومالك في صلاة الليل 
حديث )۱٤(‏ وأحمد فى مسنده ۰۳۱۵/۵ ۰.۳۱۹ 


الكلام في الوعد والوعيد ۳۰4 
اة [القارعة: ١‏ ۷]. وبين قوله: نهرف میم رأة ومام فت موز که 
[القارعة: ۰۸ ]٩‏ كلاهما خبرء إن جاز إبطال أحدهما جاز إبطال الآخرء ومعاذ الله من 
هذا القول» وكذلك قد منع الله تعالى من هذا القول» بقوله تعالی : فو ضما دی ود 


دمت تک بالود ما ندل ال دی وما آنا سل یره [ق: ۰۲۸ ۲۹]. 

ونحن نقول إن الله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإنه تعالى یغفر ما دون 
الشرك لمن يشاءء وإِنّ كل أحد فهو فى مشيئة الله تعالى» إلا أننا نقول: إنه تعالی قد بين 
من يغفر لهم» ومن یعذب. وان الموازين حق» والموازنة حق» والشفاعة حقء وبال 
تعالى التوفيق . 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات» حدثنا أحمد بن عبد البصین حدثنا قاسم بن 
أصبغ ع حدثنا محمد بن عبد السلام م الخشني ؛ حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا وكيع بن 
الجراح » حدثنا سفيان الثوري؛ عن خالد الحذاء» عن مجاهد؛ عن ابن عباس » في قول 


ا عرس ب سيم ممه 


الله تعالی : و رهم تیب غير موص [هود: ]۱۰٩‏ قال: «ما وعدوا فيه من خير 
وشر» وهذا هو نص قولنا. 
وقد ادعی قوم أن اخلاف الوعید حسن عند العرب» وأنشدوا: 
تعالی قال الراجز 
أحيا أب a‏ م بن حرمله يَرَىالملوك حولهمغربله 
یقتل ذا الذنب» ومن لا ذنب ل 
وقد جعلت العرب مخلف الوعد كاذباً. قال الشاعر آنشده أبو عبيدة 
أتوعدني وراه بني رباح كذبت لتقصرن يداك دوني”” 
)١(‏ البيت لعامر بن الطفيل في دیوانه (ص288) ولسان العرب مادة (وعد) ومادة (ختا)» وبلا نسبة في إنباه 
الرواة (۱۳۹/4) ومراتب النحويين (ص‌۳۸). 
(۲) هذه الأبيات لعامر الخصفي في تاج العروس (مادة عمل؛ وغربل)» للصحاري في تاج العروس (مادة 
م وبلا نسبة في لسان العرب (مادة ثكل» ومادة حرمد؛ ومادة رعبل» ومادة غربل) وتهذيب اللغة 
۸ وجمهرة اللغة (ص۰)۱۱۲۳ ومقاييس اللغة (؟004/5)» ومجمل اللخة (؟/ ٤6۸)ء‏ وديوان 
الأدب (۲/ ۰4۸4 والمخصص )١١5/5(‏ وتاج العروس (مادة رعبل) . 
(r)‏ البيت لجرير في ديوانه (ص۲۹٤)‏ ولسان العرب (مادة وري) وتاج العروس (مادة وري). 
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فان قالوا: خصوا وعيد الشرك بالموازنة. قلنا: لا يجوز لأن الله تعالى منع من 
ذلك قال تعالى: و رسد دینک عن وینو فَيمت وشو كار توف حت أ ا 
[البقرة: ۲۱۷]. 

فمن حبط عمله فلا خير له . 

قال آبو محمد : وأهل النار متفاضلون في عذاب النار فأقلهم عذاباً آبو طالب فإنه 


توضع جمرتان من النار في أَخمَصَیُهٍ ۳" إلى أن يبلغ الأمر إلى قوله تعالی : ار ءال 


فرمَوت اد لداب [غافر : ۰۲47 

وقال تعالی : لد تن ألدّرَكِ هکل من لار 4 [النساء: 55 ]١‏ ولا یکون الأشد 
إلا إلى جنب الادون . 

وقال تعالى : رودقم قت اماب الا دون الاب که [السجدة: ۰۲۲۱ 

قال أبو محمد : والکفار معذبون على المعاصي التي عملوا من غير الکفر ار 
ذلك قول الله سبحانه وتعالی : ما کک ف سر َأ نك یت ألم ور تك تیم ينكين وس 


که هط مریم 


نوش مم یت وكا كا نکب ور الین کج نا تن [المدثر : 4۲ - 4۷]. 

فنص تعالی على أن الکفار یعذبون على ترك الصلاة وعلی ترك الطعام للمسکین . 

قال أبو محمد : وأما من عمل منهم العتق» والصدقةء أو نحو ذلك من آعمال البر 
فحابظ كل ذلك لأن الله عر وجل قال: إنه من مات كافراً حبط عمله. لكن لا يعذب 
الله حداً إلا على ما عمل؛ لا على ما لم يعمل. 

قال الله تعالى : هل روک لاما کر تلود [النمل : .]9٠‏ 

فلما كان من لا يطعم المسکین من الکفار یعذب على ذلك عذاباً زائداً لأنه لم 
يطعم المسكين فالذي أطعم المسكين مع كفره لا يعذب ذلك العذاب الزائد» فهو أقل 
عندنا عذاباً لأنه لم يعمل من الشر ما عمل من هو أشد عذاباً منه لا لأنه عمل خيراً. 

قال أبو محمد: وکل كافر عمل خيراً وشراً ثم أسلم فان کان ما عمل من خير يكون 
له مجازى به في الجنة» وأما ما عمل من شر فإن تاب عنه مع توبته من الكفر سقط عنه» 
وان تمادى عليه أخذ بما عمل في كفره وبما عمل في اسلامه . 
برهان ذلك: حديث حكيم بن حزام عن رسول الله 4 أنه قال: يا رسول الله 
آشیاء ء كنت أَنْحَنَتُ بها في الجامليّة من عنق وصَدَقَةٍ وصِلَةٍ زجم؟ فقال له 


.)۲۱۳/۶۰6( رواه البخاري (۰1۵۱۱ 1235) ورواه مسلم‎ )١( 


الكلام في الوعد وانوعید e‏ 


رَسُولُ الله : «أنلمت عَلَى ما سلّت لَكَ من غیر۳ فأخبر أنه خير وأنه له إِذْ أسلم. 

وقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أرأيت ابن جُذعاد فإنه يَصِلُ الحم 
ويثري الضَّيِْفْء أيئْفَعْه ذَلِك؟ قال: «لا. لاه لَمْ بَقْل يَوْما رب اغْفِرْ لي حطِيئتي یوم 
الذین» ۰۳ فأخبر عليه السلام أنه لم ينتفع بذلك لأنه لم يسلم. 

فاتفقت الأخبار كلها على أنه لو أسلم لنفعه ذلك . 

وأما مؤاخذته بما عمل فحديث ابن مسعود رضي الله عنه بنص ماقلنا عن 
رسول الله كك كما قلناه. ١‏ 


میس ی مس 


نْتَ لجع عك 4 [الزس : .]٦١‏ 


فان اعترض معترض بقول الله تعالی : ¥ 

قلنا: إنما هذا لمن مات مشركاً فقط . 

برهان ذلك أن الله تعالی قال : «لَنْ رت لطن َلك ورن ین امین # وبیقین 
ندري أن من أسلم فليس من الخاسرین فقد بين ذلك بقرله: وس يرود نکم عَن 
دییوء تست وف ستاو مق حت امل وان اعترضوا فیما قلنا من المواخذة نما 


ag 


عمل في الکفر لقوله تعالی: #ثل للدي کرو إن بنتهوا ینعر هم ناد سن 4 
[الانفال : ۳۸]. 


قلنا لهم : هذا حجة لنا لأن من انتهی عن الکفر غفر له» وان انتهی عن الزنی غفر له 
وان لم ينته عن الزنی لم يغفر له فانما یغفر له ما انتهی عنه» ولم يغفر له ما لم ينته عنه . 
ولم يقل تعالی : إن ینتهوا عن الکفر یغفر لهم ساثر ذنوبهم. 
والزيادة فى الاية کذب على الله تعالی وهی آعمال متغايرة كما تری ليست التوبة 
عن بعضها توبة عن سائرهاء فلکل واحد منهما حکمه فان ذکروا حديث عمرو بن 
العاص عن النبي كَل : (الإِسْلَامُ يَحْبُ ما قبل . 
فقد قلنا: إن الإسلام اسم لجميع الطاعات» فمن أصر على المعصية فليس فعله في 
المعصية التي يتمادى عليها إسلاماًء ولا ایمانا. كما قال رسول الله ل : لا يَرْنِي الرّانِي 
رفى مع Og g2‏ 
جين يني وهو مۇم . 
(۱) رواه البخاري )0۹4٩۲ ۰۳۵۳۸ ۰۲۲۲۰ ۰۱٤۳(‏ ومسلم (۰۲۲۳ ۰۲۲۶ ۰۱)۱۲۳/۲۲۵ وأحمد في 
مسنده ۰1۰۲/۳ 
(۲) رواه البخاري في الدعوات باب 21١‏ ومسلم في الایمان (حدیث 65 والذکر حدیث ۰0۷۰ وأحمد 
مسنده 4۱۷/۶ 
(۳) رواه أحمد في المسند ۰۱۹۹/۶ ۰۲۰4 ۲۰۵. 
(4) رواه ابن ماجه (۳۹۳۲). 
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فصح أن الاسلام والایمان هو جمیع الطاعات» فإذا أسلم من الکفر وتاب من 
جمیم معاصیه فهو الاسلام الذي يجب ما قبله . 

و اجب مق تیم وكيد یا ۱012 قوو م رای ولا راک و 
رسول الله ی وبهذا تتفق الأجاديت كلك قوله عليه البلا : (والهجرَة تخب ما بها . 

فقد صح عنه عليه ال لسلام أَنَّ: یاج من مجر ما تاه اله 6۵۶( فمن ثاب من جمیم 
هی اسف ما ف توف لع المي جا مها 

وأما قوله عليه السلام: «والخج بْب ما قله" فقد جاء «أن العُمْرَةٌ إلى العُمْرَةٍ 
كَفَارَةٌ لما بَبتهماء والحجُ المبرورٌ لیس له جَرَاءً إلا الجنة»*. فهذا على الموازنة التي ربنا 
عرّ وجل عالم بمراتبهاء ومقاديرهاء وإنما نقف حيث وقفنا الله تعالى ورسوله يل وبالله 
تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: واستدركنا قول رسول الله بي في قاتل نفسه: «حرم الله عليه الجنة 
وأوجب له الثار6(* ع O‏ 
وَأَوْجَبَ لَه الجئة» . 


5 


قال أبو محمد : قال الله تعالى: وما بق من اوی إن هو لا وی بو [النجم : ۰۳ 4] 
فصح أن كلامه ی كله وحي من عند الله وقال عز وجل: لور كن ين عند عر ار ُو ف 
ea‏ [النساء: ۸۲] فصح أن كل ما قاله رسول الله ی فمن عند الله تعالی 

نه ل اختلاف في شيء منه وأنه كله مق عليه؛ فإ ذلك كذالك فراجب ضم هذه 
و بعضها إلى بعض فیلوح الحق حينئذ بحول الله وقوته» فمعنی قوله 3 
القاتل : (حرم الله عليه الجنةء وأوجب له التار)» مبني على الموازنة فان رجحت كبيرة قتله 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) رواه أبو داود (۲۸۳)) والنسائي في الزكاة باب ۰4٩‏ والبيعة باب ۱۲/والدارمی فى الصلاة باب 
۵ وأحمد فى المسند ۰۱5۰/۲ ۰۱۹۱ ۱۹۳ ۹ 

(۳) رواه مسلم في الایمان باب 80 (حدیث ۱۹۲). 

(۶) رواه البخاري (۰۲7 ۰۱۹۱۹ ۰0۱3۸۸ ومسلم (۰)۱۳4۹/۳۱۷۹ والترمذي )٩۳۳(‏ وابن ماجه 
.(TAAA)‏ 

(5) روی نحوه البخاري (۰۱۳۹۳ ۰1۰۷ »)٦۱۰١‏ ومسلم (۰)۱۱۰/۲۰۳ والترمذي (۰۲۰۵۰ ۰0۲۰۵۱ 
والنسائی فى الایمان باب ۷ و۳۱ والجنائز باب 1۸ والدارمی في الدیات باب ۱۰ وآحمد فى المسند 
EAA CEVA ۲‏ و۱۳۳ ۳۶ 000 3 

(0) رواه البخاري (۰۱۲۸ ۰٩۰۷‏ ومسلم (۰)۳۲/۵۵ والترمذي ۰۲۶۷ ۰)4۱۹۷ والدارمي في الجهاد 
باب ۸ 


الکلام في الوعد والوعيد ۳۰۰ 


تفسه على حسناته حرم الله عليه الجنة حتی يقتص منه بالنار» التي آوجبها الله تعالی 
جزاء على فعله. وبرهان هذا الحدیت الذي أسلم وهاجر مع عمرو بن حممة الدوسي ثم 
تک اس ی كانه رط ارت شش رات بعش اس اد 
اي ون ال حينم إلا بدو ودک أنه قیل له لن یصلح منك ما آفسدت فقال 
رسول الله : «اللهم وليديه فاغفر ١”)‏ '... ومعنى قول رسول الله يَلهِ: امن قال لا إله 
إلا الله مخْلصاً من قلبه حرم الله عليه النار وأوجب له الجنة» فهذا لا یختلف فيه مسسلمان أنه 
ليس على ظاهره منفرداً لکن یضمه إلى غيره من الایمان لمحمد بلا والبراءة من كل 
دين حاشا دين الإسلام: ومعناه حينئذ أن الله عرّ وجل أوجب له الجنة ولا بده اما بعد 
الاقتصاص ؛ وإما دون ل ل ل ی 
ويكون من أهلها القاطنين فيها على ما بينا قبل من قوله تعالى : 1 ان صم عمل عم ینک يِن 


ر 0 


ا ۵ امن يَعْمَلْ سُوَءًا جر بو 4 [النساء: ۱۲۳]. 
وم كن آله ل ليسي ایتک 4 [البقرة : ۱:۳ 


رت این نس لآل عمران: .]١١6‏ 
i‏ 


وقوله تعالی : یوت أن جوا م اللا ماهم كروت ربا 4 [الماندة : ۳۷] فنص 
الآية آنها فى الکفار هكذا فى نص الآية. 

قال أبو محمد: وأما الكبائر فان الله تعالى قال: ان توا کبایر ما نون عَنْهُ 
گر کم ستاك ركم معا كرِيِمّا4 [النساء: ۳۱]. 

قال أبو محمد: فمن المحال أن يحرم الله تعالى علينا أمرأ ويفرق بين أحكامه 
ويجعل بعضه مغفوراً باجتناب بعض ومؤاخذاً به إن لم يجتنب البعض الآخرء ثم لا يبين 
لنا المهلكات من غيرها فنظرنا في ذلك فوجدنا قوماً يقولون إن كل ذنب فهو كبيرة. 

قال أبو محمد : وهذا خطأ لأن نص القرآن مفرق كما قلنا بي بين الكبائر وغيرها 
وبالضرورة ندري أنه لا تكون كبيرة إلا بالإضافة إلى ما هو أصغر نيا والكبائر أيضاً 
تتفاضل فالشرك أكبر مما دونه» والقتل أكبر من غيره. 

وقد قال رسول الله کل : «إنهما لَيِعَذَبَانِ وما يُعَذّبان في كبير (وإنه لكبير) ما أَحَدُمُما 
فَكَانَ لا يَسْتَبِرىء من بوله وَأَنَا الآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي باللمیمة»( فأخبر عليه السلام أنهما 


)۱ رواه مسلم (۱۱۹/۲۱۲). 
(۲) رواه البخاري (۰۲۱ ۱ ۲) ومسلم (۰)۲۹۲/۵58۶ وأبو داود فى الطهارة (۲۰: ۱54 
والترمذي (۰4۷۰ والنسائي (۰۳۱ ۲۰۲۸). 


۳۰۹ الفضل في الملل والأعواء والنسل /ج۲ 


كبيرء وما هما بکبین وهذا بين لأنهما کبیران بالاضافة إلى الصغائر المغفورة پاجتناب 
الكبائر» ولیسا بكبيرين بالاضافة إلى الكفر والقتل . 

قال أبو محمد: فبطل القول المذكورء فنظرنا في ذلك فوجدنا معرفة الكبير من 
الذنوب مما ليس بكبير منها لا يعلم البتة إلا بنص وارد فيهاء إذ هذا من أحكام الله تعالى 
التى لا يعرف إلا من عنده تعالى فبحثنا عن ذلك فوجدنا الله تعالى قد نص بالوعيد على 
ذنوب في القرآن وعلى لسان رسوله 86 وقد وجدنا ذنوباً أخر لم ينص عليها بوعيدء 
فعلمنا يقيناً أن كل ما توعد الله تعالى عليه بالنار أو توعد عليه رسوله كل بالنار فهو كبير 
وكل ما نص عليه رسول الله 4# باستعظامه فهو كبيرء كقوله عليه السلام: 

«اتَقُوا اسب الموبقات. . . اسر والسْحْرُ والقتل وَالوْنَى)”'2 وذكر الحديث. 

وكقوله عليه السلام: «عقوق الوَالِدَيْن من الكبَائرِ)”" . 

وکل مالم يأت نص باستعظامه ولا جاء فيه وعيد بالنار فليس بکبیر ؛ ولا 
یمکن أن یکون الوعید بالنار على الصفاثر على انفرادها لأنها مغفورة باجتناب الکباثر 
فصح ما قلناه . 

وبالله تعالی التوفیق 


۳۲۷۰( رواه البخاري (۰)۲۷۲ وسلم (۱3۱/ ۰4۸۷ وأبر داود (۲۸۷) والنائي‎ )١( 

نيف رواه سلم (۸۸/۱۹۳) و البخاري ٩(‏ ۰۵۹۷ ۴۳ ۰۰۹۱۹ والترمذي ( ۰4۲۸۷ 3 ۰1۰۱1 
والدارمی فى الديات باب 4 وأحمد في مسنده ۷۸۱۸۲ ۱۳ هو ۱۳۱ ۳6 4 
وه/ ۰۳٩‏ ۳۸ 


م جع 
الموافاة 
قال آبو محمد: اختلف المتکلمون في معنى عبروا عنه بلفظ الموافاة وهم أنهم 
قالوا في انسان مؤمن صالح مجتهد في العبادة ثم مات مرتذاً كافراً وآخر کافر متمرد» أو 
فاسق» ثم مات مسلماً تائباً: كيف كان حکم كل واحد منهما قبل أن ینتقل إلى ما مات 
عليه عند الله تعالی؟ 
فذهب هشام بن عمرو الفوطي وجميع الأشعرية» إلى أن الله عر وجل لم يزل 
راضياً عن الذي مات مسلماً تائباً» ولم يزل ساخطاً على الذي مات كافراً أو فاسقاً. 
واحتجوا في ذلك بأن الله عر وجل لا يتغير علمه» ولا يرضى ما سخط ولا 
يسخط ما رضى. 
وقالت الأشعرية: الرضا من الله عر وجل والسخط منه تعالى من صفات الذات لم 
يزالا ولا يتغيران» وذهب سائر المسلمين إلى أن الله عر وجل كان ساخطاً على الكافر 
والفاسق» ثم رضي الله عنهما اد أسلم الكافرء وتاب الفاسق. وأنه تعالى كان راضياً عن 
المسلم وعن الصالح ثم سخط عليهما اد كفر المسلم وفسق الصالح. 
قال أبو محمد: احتجاج الأشعرية هاهنا هو احتجاج اليهود في إبطال النسخ ولا 
فرق» ونحن نبین بطلان احتجاجهم؛ وبطلان قولهم وبالله تعالى التوفيق» فنقول وبال 
عر وجل نتأيد: 
أما قولهم : إن علم الله عزّ وجل لا يتغير فصحیح» ولكن معلوماته تتغير» ولم نقل 
إن علمه یتغیر» ومعاذ الله من هذاء ولم يزل علمه تعالى واحدا يعلم كل شيء على 
فلم يزل يعلم أن زيداً سيكون صغيرأء ثم شاباً ثم کھلاًء ثم شيخاأء ثم ميتأء ثم 
مبعوثاً؛ ثم في الجنةء أو في النار» ولم يزل يعلم أنه سيؤمن ثم يكفرء أو أنه يكفر ثم 
یمن أو أنه يكفر ولا يؤمن» أو أنه يؤمن ولا يكفر. 
وكذلك القول في الفسق والصلاح» ومعلوماته تعالى في كل ذلك متغيرة مختلفة 
ومن كابر هذا فقد كابر العيان والمشاهدات. 
وأما قولهم: إن الله تعالى لا يسخط ما رضي ولا يرضى ما سخط فباطل وكذب بل 


۳۰۷ 


۳۰۸ الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل /۲ 


قد أمر الله تعالی البهود بصيانة السبت وتحریم الشحوم؛ ورضي لهم ذلك وسخط منهم 
خلافه ثم نسخ كل ذلك وأبطله فرضي منهم أكل الشحوم والعمل في السبت وسخط منهم 
خلافه وکذلك أحل لنا الخمر» ولم پلزمنا الصلاة ولا الصوم برهة من زمن الاسلام 
ورضي لنا شرب الخمر وأکل رمضان. والبقاء بلا صلاة» وسخط تعالی بلا شك المبادرة 
بتحریم ذلك كما قال تعالی : وا سبل الان من قبل أن شى إل وحم [طه : ¢ 
ثم فرض علینا الصلاة والصوم» وحرم علينا الخمر؛ فسخط لنا ترك الصلاة وأكل 
رمضان» وشرب الخمر؛ ورضي لنا خلاف ذلك» وهذا لا ينكره مسلم. ولم يزل الله 
تعالى عليماً أنه سيحل ما كان أحل من ذلك مدة كذا وأنه سيرضى منه» ثم إنه سيحرمه 
ويسخطه وأنه سيحرم ما حرم من ذلك ويسخطه مد ثم إنه يحله ويرضاه كما علم 
عر وجل أنه سيحبي من أحياه مدة كذا ثم یمیته. وأنه يعز من آعزه مدة ثم يذله» وهكذا 
جميع ما في العالم من آثار صنعه عر وجل لا يخفى ذلك على من له أدنى حس» وهكذا 
المؤمن يموت مرتداً» والكافر يموت مسلماًء فان الله تعالى لم بزل يعلم أنه سيسخط فعل 
EE‏ وأن الله تعالى لم يزل يعلم أنه يرضى 
عن أفعال المسلم؛ وأفعال البر» ثم إنه يسخط أفعاله إذا ارتدء أو فسق» ونص القرآن 
يشهد بذلك قال تعالى: ولا ين يساور الكل ان لكر يه که [الزمر: ۷]. 

فصح يقيئاً أن الله تعالى يرضى الشكرء ممن شكره إذا شكره فيما شكره» ولا 
يرضى الكفر ممن كفر إذا كفر متى كفر» كيف كان انتقال هذه الأحوال من الإنسان 
الواحد» وقوله تعالى: وت رکد ڈ يسك ڪن ویو لت وهر از حيطت املد 4 
[لبترة: gE E AT‏ ل N‏ 
كان غير حابط» ومن المحال أن يحبط عمل , لم يكن محسوباً قط فصح أن عمل المژمن 
الذي ارتد ثم مات کافراً أنه كان مخسوباً ثم حبط إذا ارئد وكذلك قال oe: e‏ 


عراس مر درو 


ما اه رت ونکه: الكت [الرعد : ۰۲۳۹ 

فصح أنه لا يمحو إلا ما كان قد کتبه ومن المحال أن يمحى ما لم يكن مكتوباً 
وهذا بطلان قولهم يقيئاً ولله الحمد. وكذلك نص قوله تعالی : كاوه یلاله ستاتهم 
کته [الفرقان: ۷۰]. 

فهذا نص قولنا؛ وبطلان قولهم. لأن الله تعالی سمی آفعالهم الماضية سيئات 
والسيئات مذمومة عنده تعالی بلا شك» ثم آخبر تعالی أنه أحالها وبدلها حسنات مرضیت 
فمن آنکر هذا فهو مکذب لله تعالی وال تعالی مکذب له وكذلك قال الله تعالی انه 
سخط أكل آدم من الشجرة» وذهاب يونس مغاضباء ثم آخبر عز وجل آنه تاب علیهما 
واجتبی يونس بعد أن لامهء ولا يشك كل ذي عقل أن اللائمة غير الاجتباء . 


الکلام فيمن لم تبلغه الدعوة وغیر ذلك ۳۹ 


قال أبو محمد: ثم نقول لهم : آفي الکافر کفر إذا كان کافراً قبل أن یژمن؛ وفي 
الفاسق فسق قبل أن يتوب» وفي المژمن إيمان قبل أن يرتد أم لا. .؟ فان قالوا: لا 
کاپروا وأحالوا؛ وان قالوا: نعم. قلنا لهم: فهل بسخط الله الکفر والفسق أو یرضی 
عنهما؟ فان قالوا بل یسخطهما ترکوا قرلهم. وان قالوا: بل يرضى عن الکفر والفسق» 
كفروا. ونسألهم عن قتل وحشي حمزة رضي الله عنه أرضاً كان لله تعالی؟ فان قالوا: نعم 
كفرواء وان قالوا: بل ما كان إلا سخطأء سألناهم أيؤاخذه الله تعالى به إذا أسلم؟ فمن 
قولهم : لا وهكذا في كل حسنة» وسيئة » فظهر فساد قولهم» وبالله تعالی التوفیق . 

وصلی الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 

الكلام في من لم تبلغه الدعوة 
ومن تاب عن ذنبه آو کفر ثم رجع فیما تاب عنه 

قال آبو محمد : قال الله عر وجل : لأر به َنْب [الانعام: ۱۹]. 

وقال تعالی : وما مین ی تک رسوا [الاسراء: ۱۵]. 

فنص تعالی على أن النذارة لا تلزم إلا من بلخته لا من لم تبلغه» وآنه تعالی 

فصح بذلك أن من لم يبلغه الاسلام أصلاً فإنه لا عذاب عليه . 

ومکذا جاء النص عن رسول الله يل: «آنه يؤتى يوم القيامة بالشیخ الخرف؛ 
والأصلع الأصم ومن كان في الفترة والمحنون» فيقول المجنون: يا رب أتاني الإسلام وأنا 
لا أعقل» ویقول الخرف الأصم والذي في الفترة آشیاء ذکرها؛ فیوقد لهم نار ویقال لهم 
ادخلوهاء فمن دخلها وجدها برداً وسلاماً)”''. وكذلك من لم يبلغه الباب من واجبات 
TT‏ لا مااي راد ان د + بن أبي طالب ا يه الله عنهم 
وأصحابه أصلاء اپا من للدي إلى رمد الحبشة » وبقوا كذلك ست 

سنین فما ضرهم ذلك في دينهم شيئاً إذ عملوا بالمحرم وتركوا المفروض . 

قال آبو محمد: ورآیت قوماً يذهبون إلى أن الشرائع لا تلزم من كان جاهلاً بها ولا 
من لم تبلغه . 

قال آبو محمد: ومذا باطل بل هي لازمة له لأن رسول الله بيا بعث إلى الانس 
كلهم» وإلى الجن كلهم» والی کل من لم يولد إذا بلغ بعد الولادة. 


(۱) رواه أحمد فی مسنده ۲/4 


۳۹۰ الفصل في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


قال أبو محمد: قال الله تعالی آمراً له أن یقول : لن رَسُولُ آله نكم یکاگه 
[الأعراف: ۰۲۱۵۸ وهذا عموم لا يجوز أن یخص منه أحد. 

وقال تعالی : سب آلانتن أن بر ى4 [القيامة: ۳۲]. 

فأبطل سبحانه أنه یکون أحد سدی؛ والسدی: هو المهمل الذي لا يؤمر ولا 
يُنهى» فأبطل عرّ وجل هذا الأمرء ولکنه معذور بجهله ومغيبه عن المعرفة فقط وأما 
من بلغه ذكر النبي #4 حيث ما كان من أقاصي الأرض ففرض عليه البحث عنهء فإذا 
بلغته نذارته ففرض عليه التصديق بهء واتباعه» وطلب الدين اللازم له» والخروج عن 
وطنه لذلك» والا فقد استحق الکفر؛ والخلود في النارء والعذاب بنص القرآن» وكل 
ما ذكرنا يبطل قول من قال من الخوارج إنه في حين بعث النبي بيه يلزم من في 
أقاصي الأرض الإيمان به» ومعرفة شرائعه فإن ماتوا في تلك الحال ماتوا كفارا إلى 
النار» ويبطل هذا قول الله عر وجل : الا مك آل تفا إلا وشمها کہا ما کسبث وام 
بت » [البقرة: ۲۸۲] وليس في وسع أحد علم الغیب. 

فان قالوا: فهذه حجة الطائفة القائلة إنه لا يلزم أحداً من شيء من الشرائع حتى 
تبلغ قلنا: لا حجة لهم فيها لأن کل ما کلف الناس فهو في وسعهم» واحتمال بنيتهم 
الا آنهم معذورون بمغیب ذلك عنهم ولم یکلفوا ذلك تکلیفا یعذبون به إن لم یفعلوه» 
وإنما کلفوه تکلیف من لا یعذبون حتی يبلغهم ومن بلغه عن رسول الله يل أن له أمراً 
من الحکم مجملاً أو لم یبلغه نصهء ففرض عليه إجهاد نفسه في طلب ذلك الأمر» والا 
فهر عاص لله عز وجل . 


قال الله تعالى : لول ال کر ن کر لا لمت * [الانبیاء: ۷]. 
وبقوله تعالى: ل«لرلاَر مر من کل فرع ینبم طا طَِمَةٌ توا ن ألينِ وزرا رمم لها 
نم جرا لیر یرت 4 [التوبة : ۱۲۲]. 


وأما من تاب عن ذنب أو كفرء ثم رجع إلى ما تاب عنه فإنه: إل كانت 'توبته داش رو فا 
معتقد للعودة فهو عابث مستهز ئ ؛ 000 قال الله تعالی : یعون أل مه وا 


اموا وما دعوت إل أَسَهم # إلى 2 قوله : داب ال بسا انوا كذ [البقرة: .]٠١ ۰٩‏ 


وأما من كانت توبته نصوحاً ار ال کر 


نار من تاب وان ول میاه اطه : ۸۲] فان عاد بعد ذلك إلى 


الذنب الذي تاب منه فلا 0 قد غفره الله له آبد فان ارتد ومات كافراً فقد 
سقط عمله والتوبة عمل فقد حبطت» فهذا يعود عليه كل ما عمل خاصة. 


الکلام فيمن لم تبلغه الدعوة وغیر ذلك ۱۳۱ 


وأما من راجم الاسلام ومات عليه فقد سقط عنه الكفر وغيره. 

قال أبو محمد: ولا تكون التوبة إلا بالندم» والاستغفار» وترك المعاودة» والعزيمة 
على ذلك» والخروج من مظلمة إن تاب عنها إلى صاحبها بتحلل أو إنصاف» ورأيت 
لأبي بكر أحمد بن علي بن بيغجور المعروف بابن الإخشيد”') 
وكان آبوه من أبناء ملوك فرغانة من الأتراك وولى أبوه الشغورء وكان هذا أبو بكر ابنه 
يتفقه للشافعي» فرأيت له في بعض كتبه يقول: إن التوبة هي الندم فقط وان لم ينو مع 
ذلك ترك المراجعة لتلك الكبيرة. 

قال أبو محمد: هذا أشنع ما يكون من قول المرجئة لأن كل معتقد للإسلام فبلا 
شك ندري أنه نادم علئ كل ذنب يعمله عالماً بأنه مسيء فيه مستغفر منه» ومن كان 
بخلاف هذه الصفة لكن مستحسناً لما فعل غير نادم عليه فليس مسلماً فكل صاحب 
كبيرة فهو على قول ابن الإخشيد غير مواخذ بها لأنه تائب منهاء وهذا خلاف الوعيد. 

فان قال قائل: فإنكم تقطعون على قبول إيمان المؤمن» أفتقطعون على قبول توبة 
التائب» وعمل العامل للخير» إن كان ذلك مقبولا؟ 

وهل تقطعون على المكثر من السيئات أنه في النار. ۰؟ 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: 

إن الأعمال لها شروط من توفية النية حقها وثوفية صفة العمل حقهء فلو أيقنا أن 
العمل وقع كاملاً كما أمر الله تعالى لقطعنا على قبول الله عر وجل له» وأما التوبة فإذا 
وقعت نصوحاً فنحن نقطع بقبولهاء وأما القطم على مظهر الخير بأنه في الجنة» وعلى 
مظهر الشر والمعاصي بأنه في النارء فهذا خطأ لأننا لا نعلم ما في النفوس ولعل المظهر 
الخير مبطن للكفر أو مبطن على كبائر لا نعلمها فواجب أن لا نقطع من أجل ذلك عليه 
بشيء» وكذلك المعلن بالكبائر فإنه يمكن أن يبطن الكفر في باطن أمره» فإذا قرب من 
الموت آمن فاستحق الجنة» أو لعل له حسنات في باطن حاشا من جاء النص فيه من 
الصحابة رضي الله عنهم بأنهم في الجنة» وبأن الله علم ما في قلوبهم فأنزل السكينة 
علیهم. وأهل بدر وأهل السوابق» فإنا نقطم على هؤلاء بالجنة لأن الله تعالى أخبرنا 
بذلك على لسان رسوله بي وحاشا من مات معلناً للكفر» فإنا نقطع عليه بالنار» ونقف 
فيمن عدا هؤلاء. إلا أننا نقطع على الصفات فنقول: من مات معلناً تلکفر: أو مبطناً له 


وهو أحد أركان المعتزلة» 


(۱) ابن الإخشيدء هو أبو بكر أحمد بن علي بن بيغجور الإخشيد»ء شيخ المعتزلة» وصاحب التصانيف» له 
من المصنفات كتاب نقل القرآن؛ وكتاب الاجماع» وكتاب اختصار تفسير محمد بن جریر؛ وكتاب 
المعرفة في الأحوال وغير ذلك. توفي سنة 77اه. انظر ترجمته في الفهرست (۲45) وتاريخ بغداد 
۶ وطقات المعتزلة (ص۱۰۰) ولسان الميزان ۲4۹/۱ وسير أعلام النبلاء 1۱۶/۱۱ 


۳۹ لفصل في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


فهو في النار خالداً فيهاء ومن أتى الله تعالی راجح الحسنات على السیثات والکباثر أو 

ومن لقي الله تعالى راجح الكبائر على الحسنات ففي النارء ويخرج منها بالشفاعة 
إلى الجنة وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: ورأيت بعض آصحابنا يذهب إلى شيء يسميه شاهد الحال وهو 
أن من كان مظهراً لشىء من الديانات» متحملاً للأذى فيه غير مستجلب بما يلقى من ذلك 
حالاًء فإنه مقطوع على باطنه وظاهره قطعاً لا شك فيه كعمر بن عبد العزيز وسعيد بن 
المسيب والحسن البصري وابن سيرين ومن جرى مجراهم ممن قبلهم أو معهم أو 
بعدهم» فان هؤلاء رضي الله عنهم رفضوا من الدنيا ما لو استعملوه ه لما حط من وجاهتهم 
شيئاً» واحتملوا من المضني ما لو خففوه عن أنفسهم لم يقدح ذلك فيهم عند أحدء 
فهؤلاء مقطوع على إسلامهم عند الله عر وجل. وعلى خيرهم وفضلهم» وكذلك نقطع 
على أن عمرو بن عبيد كان يدين بإبطال القدر بلا شك في باطن آمره وأن أنا حنيفة 
والشافعي رضي الله عنهما كانا في باطن أمرهما يدينان لله تعالى بالقياس» وأن داود بن 
علي كان في باطن الأمر يدين الله تعالی بالقیاس بلا شك » وأن أحمد بن حنبل 
رضي الله عنه كان يدين الله تعالى بالتدين بالحديث في باطن أمره بلا شك» وبأن القرآن 
غير مخلوق بلا شك» وهكذا كل أمر تناصرت آحواله وظهر جده» في معتقد ما وترك 
المسامحة فيه » واحتمل الأذى والمضض من أجله . 

قال أبو محمد: وهذا قول صحيح لا شك فيه إذ لا يمكن البتة في بنية الطبائع أن 
يحتمل أحد أذى ومشقة لغير فائدة يتعجلها أو يتأجلهاء وبالله تعالى التوفيق. 

ولا بد لكل ذي عقد من أن يبين عليه شاهد عقده بما يبدو منه من مسامحة في أو 
صبر عليه . 

وأما من كان بغير هذه الصفة فلا نقطع على عقده وبالله تعالى التوفيق . 

الكلام في الشفاعة والميزان 
والحوض والصراط وعذاب القبر والفتنة 

قال أبو محمد: اختلف الناس في الشفاعة فأنكرها قوم» وهم المعتزلة» 
والخوارج» وکل من منع أن يخرج أحد من النار بعد دخوله فيهاء وذهب آهل السنة» 
والأشعرية» ا 0 إلى القول بالشفاعت واحتج المانعون مها بقول 
الله عر وجل : فا تممه سَّمَعَةُ سني [المدثر : .]٤۸‏ 

وبقوله عر وجل : MT‏ الاسر وميد وک [الانفطار: ۰۲۱٩‏ 


اا الميزان والحوض والصراط وغیرعا ۳۳۲ 


وبقوله تعالی : مل إن ل انلك لک سر ولا رد [الجن : 

وق له تال ا کرت وم 43 [البقرة: 44]. 

وبقوله تعالی : من با آن یی بوم لا میم فيد ولا حل و مه 4 [البقرة : [ot‏ 

وبقوله تعالی : ل ۰ NY‏ 

وبقوله تعالی : ولا بقل ها عذل ولا تمه شمه ولا هم یرود [البقرة: ۰۲۱۲۳ 

قال آبو محمد: من يؤمن بالشفاعة أنه لا يجوز الاقتصار على بعض القرآن دون 
بعض» ولا على بعض الستن دون بعض ولا على القرآن دون بیان رسول الله كلل 
الذي قال له ربه عز وجل : لین اسان اج [النسل : 44]. 

ل 

تعالى : لا يَيْلِكْنَ انعد إلا من ند عند امن م عَهَدَا [مريم: ۸۷]. 

فأوجب عرّ وجل الشفاعة إلا من اتخذ عنده عهداً بالشفاعة ونفاها عن سواه فقد 
اتخذ محمد ِا عند الله عهداً بالشفاعة وصحت بذلك الأخبار المتواترة المتناصرة» بنقل 
الكواف لها 

وقال تعالی : برذ لاش امه لام أن رن 4 رون م ر [طه: ۰۲۱۰۹ 


موم بو 7 


وقال تعالی : لالم الم عند لالم ۴ رک 4 [سا: ۳ 


فنص ى تعالى على أن الشفاعة يوم القبمة تفع عنده عز وجل» لّء ممن أذن له فيهاء ورضي 
قولف ولا أحد من الناس أولى بذلك من محمد E‏ لانه أفضل ولد آدم عليه السلام . 


وقال تعالی : e‏ 0 بدن 4 [البقرة: ۲۵۰]. 


#9 وکر من مب فى لسوت لا تقشع سا الا من بد أن أذ أله لمن باه ورس 
وقال تعالى: ولا يَف ات يتوت من دونو ألسفعة إلا من مهد یلح وهم يمر 4 
[الز خرف : [A‏ 


وقال تعالی : مین نیع لا من بعد ادن [یونس : ۳]. 

فقد صحت الشفاعة بنص القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
فصح يقيناً أن الشفاعة التي آبطلها الله عر وجل. هي غير الشفاعة التي آثبتها عر وجل؛ 
وإذ لا شك في ذلك فالشفاعة التي أبطل عر وجل هي الشفاعة للکفار الذین هم 
مخلدون في النار . 


ا و و اش سه e‏ 2 


قال تعالی : لا بشتن مهن نوا وا ّف عنم تن عدا [فاطر: ۰۲۳۲ نعوذ بالله 


16 الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


منهاء فإذ لا شك فيه» فقد صح يقيناً أن الشفاعة التي أوجب الله عر وجل لمن أذن لب 
واتخذ عنده عهداًء ورضي قوله» فإنما هي لمذنبي أهل الإسلام وهكذا جاء الخبر الثابت ۳ . 
قال آبو محمد: وهما شفاعتان إحداهما: عامة لكل محسن ومسيء في تعجيل 
الحساب يوم القيامت وإراحة ار و ل ۳ الحال وهو 
سر مر مر مر مر بر 


المقام المحمود» الذي جاء النص في القرآن به» في قوله: عى أن بعك ریک مَكَامَا 
موا [الاسرا۰: ۰۲۷۹ 

والشفاعة الثانية: في إخراج أهل الكبائر من النارء طبقة طبقة» على ما صح في 
ذلك الخبر. 

وأما قول الله تعالی : فل إن ل نك لكي سرا ولا تدا [الجن : ]١١‏ ايوم لا نيك تفش 
لق میا که [الانفطار : 6]. 

فما خالفناهم في هذا أصلاًء وليس هذا من الشفاعة في شيء» فنعم لا يملك أحدٌ 
لأحد نفعاً. ولا ضراًء ولا رشداًء ولا هدی: وانما الشفاعة رغبة إلى الله تعالى» 
وضراعة» ودعاء. 

وقال بعض منكري الشفاعة : إن الشفاعة ليست إلا في المحسنين فقط . 


2 


واحتجوا بقوله تعالی : ولا نوت إلا لن ری [الأنبياء: ۲۸]. 

قال آبو محمد: ومذا لا حجة لهم فيه لأن من آذن الله في (خراجه من النار 
وإدخاله الجنف وآذن للشافع في الشفاعة له في ذلك» فقد ارتضاه. وهذا حق وفضل الله 
تعالی على من قد غفر له ذنوبه» بأن رجحت حسناته على کبائره» أو بأن لم تكن له 
كبيرة» أو بأن تاب عنها فهو مغن له عن شفاعة كل شافع » فقد حصلت له الرحمة والفوز 
من الله تعالى وأمر به إلى الجنة ففي ماذا يشفع له؟ وإنما الفقير إلى الشفاعة من غلبت 
كبائره على حسناته» فأدخل النار» ولم يأذن تعالى بإخراجه منها إلا بالشفاعة» وكذلك 
تیآ کوخ جرف سي ابض وير بتار سحو ی با بت جوا إلى ۳9 
وبالله تعالی التوفیق» وبما صحت به الاخبار من ذلك . نقول : وأما المیزان فقد أنكره قوم 
فخالفوا كلام الله تعالی جراءة» وإقداماً» وتنطع آخرون» فقالوا: هو ميزان بكفتين من 
ذهبء وهذا إقد قدام آخر لا یحل. قال 5 وجل : ول باسك مان کم ہو یله 
1 ربوم هنا رو عند لل عطي 4 [الثور : ۱ 


(۱) رواه ابو داود (6۷۳۲): > وال لترمذي (۳ ۰4۲ وابن ماجه 48۳۱۰۶ وأحمد في مسنده #/ 5317. ولفظ 
الحديث: «شفاعتي لأهل الکباثر من أمتي» . 


الکلام في الشفاعة والمیزان والحوض والصراط وغیرها ۳۰ 


قال آبو محمد: وأمور الاخرة لا تعلم إلا بما جاء في القرآن الكريم» أو بما جاء 
عن رسول الله یی ولم يأت عنه عليه السلام شيء يصح في صفة المیزان؛ ولو صح عنه 
عليه السلام في ذلك شيء لقلنا به» فاذ لا يصح عنه عليه السلام في ذلك شيء فلا يحل 
لاحد أن يقول على الله عز وجل ما لم یخبرنا به» لکن نقول كما قال الله عر وجل : 
وح امن لس لوم م4 إلى قوله : وک با علیبت؟» [الأنبياء: 1۷]. 

وقال تعالی : رازن رز اسن [الاعراف: ۸]. 

وقال تعالی : فاا م فت موزبتم فهر ف طحق اضيا وآمامن لت مرت امه 
ار 4 [القارعة: 5 - 4]. 

ل د 

قال تعالی عن الکفار : فلا نتم هم بوم الْقيمَةِ ور [الکیف : [ro‏ 

ولیس هذا على أن لا توزن آعمالهم بل توزن لکن آعمالهم شائلة ومو 
ا تعالی على ذلك إذ یقول: #وتن حَنَتْ موز تیک 99 
هم في جک عیدوت إلى قوله: فش چا کت [المؤمنون: .]٠٠١ ١١‏ 

أن هژلاء المکذبین بآياته خفت موازينهم والمکذبون بآيات الله 
عر وجل کفار بلا شك» ونقطع على أن تلك الموازین أشياء يبين الله عرّ وجل بها 
لعباده مقادير أعمالهم من خير أو شرء من مقدار الذرة التي لا يحس وزنها في 
موازیننا أصلاه ی دی ولا ری كرفت تلك النتوارين ن + إلا أننا ندري آنها بخلاف 
موازتن الدیاه وان یزان تمان دیاز او بلؤلؤة أثقل من ميزان من تصدق بدابة 
ولیس هکذا وزن الدنيا وندري أن لد ثم القاتل ا e a‏ 
تشه أمظ ما مجان عله ا » بل بعض الفرائة نض أعظم أجرأً من 
بعض. فقد صح عن النبي 335 : أن تن صلی لح في جماعة من قام لل ومن 
صَلّی العَتَمَة في جَمَاعة فَكَأَئَمَا قام نِضف لیِلة»۳ وکلاهما فرض وهکذا جمیع 
الأعمال» فانما یوزن عمل العبد خيره مع شره ولو نصح المعتزلة آنفسهم لعلموا أن 
هذا عين العدل» وأما من قال بما لا يدري من أن ذلك المیزان ذو کفتین فانما قاله 
قياساً على موازين الدنيا وقد أخطأ فى قياسه» إذ فى موازين الدنيا ما لا كفة له 
كالقرسطون» وأما نحن فإنما اتبعنا النصوص الواردة في ذلك فقطء ولا نقول إلا بما 


0 


)0 رواه مسلم (185/ ,25٠‏ والترمذي (۰)۲۲۰ وأبو داود (۵۵0) وأحمد في المسند امم لمت 
ونص الحدیث : «من صلی العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلّی الصبح في جماعة 
فكأئما صلی الليل کله». 


۳۹۹ الفسل في الملل والأهواء والتحل ج؟ 


جاء به قرآن» آو سنة صحيحة عن اللبی ولا ننكر الا مالم يأت فيهماء ولا 
تکذیب الا بما فیهما إبطاله» وبالله تعالی التوفیق 


(وأما الحوض) . 


فقد صحت الآثار فيه" وهو كرامة للنبى که ولمن ورد علبه من أمته. ولا ندري 
الس ال و ار م ور في هذا وغيره 
وبالله تعالى التوفيق . 


«وأما الصراط» . 

فقد ذکرناه في الباب الأول الذي قبل هذاء وأنه كما قال رسول الله بل : بُو 
الصَرَاط بَيْنَ ظهراتی جَهَنَمَ وَيَمْرُ عليه الاس فْمَخذوخ وئاج و في نار جهن 
وأن الناس يجيزون عليه على قدر أعمالهم كمرّ الطرف فما دون ذلك إلى من يقعٌ في 
النارء وهو طريق أهل الجنة إليها من المحشر في الارض إلى السماء» وهو معنى قول الله 
تعالى: لو إن نکر الد ارشع کہ عل وی عنام ثم نی این اموا ور الطِييت فبا ج4 
[مريم: الا [VY‏ 

وأما كتاب الملائكة لأعمالنا فحق قال الله تعالى : ولو مک لفط کرام کیب 4 
[الانفطار: ۰۱۰ .]١١‏ 

وقال تعالى : إا ها نیما کشر تسود [الجائية : ۲۹]. 


ونال یر و التو نر سوه وس و 
کبک [الاسراء: ۰۱۳ .]١5‏ 
وقال تعالی: #إذ بل 
عی4 [ق: ۰۱۷ ۰۲۱۸ 
قال أبو محمد: وکل هذا لا خلاف فيه بين أحد ممن ينتمي إلى الاسلام الا أنه 
لا يعلم أحد من الناس كيفية ذلك الکتاب . 


ی تيان عي یبن یا ی ا بای ین 5وا 


(۱) الآثار فى الحوض كثيرة ومن هذه الآثار ما رواه البخاري في الأحاديث (۰۱۳4۶ ۰۳۵۹۹۲ ۳۷۹۲ 
VEE TOV ET‏ 4 فا (VEN‏ ومسسلم (۲۲۹۰/۰۸۲۷۲) و(ككمه/ ۲۲۹۳) 
وغيرهماء والنسائي (۱۹۵4) وابن ماجه (۰۳۰۵۷ ۰۳۹۸6 4۳۰۲) ومالك في الطهارة (حديث ۲۸) 
وأحمد فى المسند ۰۲۵۷/۱ ۰۳۸۶ ۰۸۰۲ cf‏ ۸۱۷ 4۲۵ و ۱۸/۲ و۰۱۸/۳ ۵۷ كك 
55ل الاك 0۱۷۸ ۰۲۲۶ وأحادیث أخرى كثيرة. 

(؟) مكدوس: مرفوع. 

(۳) رواه البخاري (۰)10۸۱ ومسلم (۱۸۳/۳۰۲) و۳۲۹/ ۰۱۹۵ وابن ماجه في الزهد باب ۰۳۳ وأحمد 
فى المسند ۰۱۷/۳ و۱۱۰/1. 


وهو قول من لقینا من الخوارج. 
وذهب آهل السنة وبشر بن المعتمر والجبائي وسائر المعتزلة إلى القول به . 
وبه نقول لصحة الآثار عن رسول الله له . 
قال أبو محمد: وقد احتج من أنكره بقول الله تعالى : ا اسا أن وی لین 
[غافر : .]١١‏ 
وبقوله تعالی : 9 کیت کوت کو نتم نوی یک لبفرة : ۲۸]. 
قال أبو محمد: وهذا حق لا يدفع عذاب 7 لأن فتنة القبر وعذابه والمساءلة انما 
هي للروح فقط بعد فراقه للجسد إثر ذلك قبر أو لم يقبر. 
برهان ذلك قول الله تعالى : ٤لو‏ رئ إز امون فى عم الوت والملتهكة باطو يدهم 
را ترا شط ايز,» [الأنعام: .]٩۳‏ 
وهذا قبل القيامة بلا شك وإثر الموت وهذا هو عذاب القبر. 
وقال تعالى : ولا ورت رسک لس [آل عمران : ۱۸۵ 
وقال تعالی في سورة غافر: آ اد رورت عا درا وم یا رم تقو وم اه دضو ال 
E‏ [غافر : 45]. 
| العرض المذكور هو عذاب القبر» وإنما قيل عذاب القبر فأضيف إلى القبر لأن 
المعهود في أكثر الموتى آنهم يقبرون. 
وقد علمنا أن فيهم أكيل السبع» والغريق تأكله دواب البحرء والمحرق» 
والمصلوب» والمعلق» فلو كان على ما يقدر من يظن أنه لا عذاب إلا في القبر المعهود 
لما كان لهژلاء فتئة» ولا عذاب قبرء ولا مساءلة» ونعوذ بالله من هذا؛ بل کل ميت فلا 
بد له من قلنة» وسؤال» وبعد ذلك سرور أو نكد إلى يوم القيامة فيوفون حينئذ أجورهم 


وينقلبون إلى الجنة أو النار. 


فرعو 


۳۷ 


۳۸ الفِصَلُ في الملل والأهواء والنحل /۲ 


وأيضاً فان جسد کل إنسان فلا بد له من العود إلى التراب يوماً ماء كما قال تعالی 

« ين ون وا يفك ارآ طه : 6۵]. 

فكل من ذکرنا من مصلوب أو معلق أو محرق أو أكيل سبع أو دابة فإنه يعود رماداً 
أو رجيعاًء أو يتقطع فيعود إلى الأرض» ولا بذ وكل مكان استقرت فيه النفس إثر 
خروجها من الجسد فهو قبر لها إلى يوم القيامة» وأما من ظن أن الميت يحيى في قبره 
فخطأ لأن الآيات التي ذكرنا تمنع من ذلك» ولو كان ذلك لكان تعالى قد أماتنا ثلاثاً 
وأحياناً ثلاثً» وهذا باطل» وخلاف القرآن» إلا من أحياه الله تعالى آية لنبي من الأنبياء. 
ادن جوا ین در درجم و وک در تلم اه مورف هر4 [البقرة : ۰۲۲۶۳ 
«از الى مر عل نیز وه اوی عل وشیا کال اَن بی - هلزو اه نک مونها اماه له ما عار ثم 
6 [البقرة: ۲۵۹]. 

وکذلك قوله تعالى: اله قفش جين مَوتهکا4 إلى قوله : لإ أجل سس4 
[الزمر : .]٤١‏ 

فصح بنص القرآن أن روح من مات لا ترجع إلى جسده إلا إلى الأجل المسمی؛ وهو 
يوم القيامة» وكذلك أخبر رسول الله 4ة أنه رأى الأرواح e E‏ 
يمين آدم عليه السلام أرواح أهل السعادة» وعن شماله أرواح أهل الشقاء وأخبر عليه السلام 
يوم بدر إذ خاطب القتلى وأخبر أنهم وجدرا ما توعدهم به حقاً قبل أن یکون لهم قبورء فقال 
امون يا سول الله خاطبٍ قزما فذ جيْهُوا فقال له السام : «ما ثم بأشمم لِمَا آفول 
ينهم“ فلم ينكر عليه السلام على المسلمين قولهم إنهم قد جرا وأعلمهم أنهم سامعون 
فصح أن ذلك لأرواحهم فقط بلا شك. وأما الجسد فلا حس له. 

قال أبو محمد: ولم يأت قط عن رسول الله ية في خبر يصح أن أرواح الموتى ترد 
إلى أجسادهم عند المساءلة» ولو صح ذلك عنه عليه السلام لقلنا به فإذ لا يصح فلا يحل 
لأحد أن يقولهء وإنما انفرد بهذه الزيادة من رد الأرواح المنهال بن عمرو وحده؛ وليس 
بالقوي» تركه شعبة وغيره» وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلك» وهذا الذي قلنا هو 
الذي صح أيضاً عن المحابة رضي الله عنهم لم يصح عن أحد منهم غير ما قلنا كما 
حدئنا محمد بن سعيد بن نباث» حدثنا إسماعيل بن إسحاق» حدثنا عيسى بن حبيب» 
حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري عن جده محمد بن 
عبد الله» عن سفيان بن عيينة: عن منصور بن صفية» عن أمه صفية بنت شيبة» قالت: 
دخل ابن عمر المسجد فأبصر ابن الزبير مطروحا قبل أن یصلب. فقيل له: هذه أسماء بنت 


(۱) رواه مسلي (۷۱۱۷/ ۰6۲۸۷6 والسائی ۸۶ ۰۱۱۱ وأحمد فی مسنده ۰۷۲/۱ 


عذاب الثبر ۳۹ 


أبي بكر الصدیق. فمال إليها فعزاهاء وقال: إن هذه الجثث ليست بشيء» وان الأرواح 
عند ال فقالت أسماء: وما يمنعني وقد أهدي رس يحبى بن زكريا إلى بَغِيٌ من بغايا بني 
إسرائيل. وحدثنا محمد بن بيان» ثنا أحمد بن عون الله حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
محمد بن عبد السلام الخشني» ثنا أبو موسى محمد بن المثتی الزمن» ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي. ثنا سفيان الثوري» عن ابن إسحاق السبيعي » » عن أبي الأحوص» عن ابن مسعود» 
في قول الله عر وجل: را سا انين ریت نا تن [غافر : ۱ 

قال ابن مسعود: هي التي في البقرة: وڪن از نوكا تست 
میک [البقرة: ۲۸]. 

فهذا ابن مسعود. وأسماء بنت آبي بكر الصدیق؛ وابن عمر رضي الله عنهم» ولا 
مخالف لهم من الصحابة رضي الله عنه تقطع أسماء وابن عمر على أن الأرواح باقية 
عند الله» وأن الجثث ليست بشيء ویقطع ابن مسعود بأن الحياة مرتان» والوفاة کذلك» 
وهذا قولناء وبالله التوفیق. 

قال أبو محمد: وقد صح عن النبي لا أنه رأى موسی عليه السلام قائماً في قبره 
يصلى ليلة الاسرای وأخبر أنه رآه في السماء السادسة. أو السابعة وبلا شك انما رأى 
زوه وأما جسده فموارى بالتراب بلا شك . 

فعلی هذا إن موضع كل روح يسمى قبراً له فتعذب الأرواح حينئذ» وتسأل حيث 
كانت» وبالله تعالى التوفيق. 


5 کن 


مستقر الأرواح 


قال آبو محمد: اختلف الناس في مستقر الأرواح» وقد ذکرنا بطلان قول أصحاب 


فذهب قوم من الروافض إلى أن آرواح الکفار ببرهوت وهو بثر بحضرموت. وآن 

آرواح المؤمنين بموضع آخر آظنه الجابية . وهذا قول فاسد لأنه لا دلیل عليه أصلاء وما 
لا دلیل عليه فهو ساقط؛ ولا يعجز أحد عن أن يدعي للأرواح مکاناً آخر غير ما ادعاه 

هولاء» وما كان هكذا فلا يدين به إلا مخذول. وبا تعالى التوفیق . 

وذهب عوامٌ أصحاب الحديث إلى أن الأرواح على أفنية قبورها؛ وهذا قول 
لا حجة له أصلاً تصححه إلا خبر ضعيف لا يحتج بمثله» لأنه في غاية السقوط 
لا يشتغل به أحد من علماء الحديث» وما كان هكذا فهو ساقط أيضاً. وذهب أبو الهذيل 
العلاف والأشعرية إلى أن الأرواح أعراض تفنى ولا تبقى وقتين» فإذا مات الميت فلا 
روح هنالك أصلا. 

ومن عجائب أصحاب هذه المقالة الفاسدة قولهم: إن روح الإنسان الآن غير 
روحه قبل ذلك» وأنه لا نفك تحدث له روح ثم تفنی» ثم روح ثم تفنی» وهكذا بدا 
وأن الانسان يبدل ألف ألف روح وأكثر في مقدار أقل من ساعة زمنیة» وهذا يشبه تخليط 
من هاج به البرسام . وزاد بعضهم فقال إن صخت الآثار في عذاب الأرواح فان الحياة ترد 
إلى أقل جزء لا يتجزأ من الجسم فهو يعذب؛ وهذا آیضا حمق آخرء ودعاوى في غاية 
الفساد . وبلغني عن بعضهم أنه يزعم أن الحياة ترد إلى عجب الذنب فهو یعذب أو ینعم 
وتعلق بالحدیث الثابت عن رسول الله عله : «کل این ن آََم يتأكله اسراب | إلا عَجْبُ الذنب: 
له خلق وفیه یرب . 

قال آبو محمد: وهذا الخبر صحیح إلا أنه لا حجة فيه لأنه ليس فيه أن عجب الذنب 
يحياء ولا أنه يركب فيه حياة» ولا أنه يعذب ولا ينعم وهذا كله مقحم في كلام النبي ب . 


(۱) رواه البخاري (4۸۱4) ومسلم (۰)۲۹5۵/۷۳۰۹ وأبو داود )٤۷٤۳(‏ والنسائي ۰۱۱۱/6 ومالك في 
الجنائز (حديث 55): وأحمد في المسند ۰۳۲۲/۲ 24754 2444 و۲۸/۳. 


۳۳۰ 


متفر الأرواج ۳۱ 


وإنما فى الحدیث أن عجب الذنب خاصة لا يأكله التراب» فلا يحول تراباً وأنه منه 
ابتداء خلق الم ومنه يبتدأ انشاژه ثانية فقط » وهذ | خارج أحسن خرو دج على ظاهره» 
وأن عجب الذنب خاصة تتبدد أجزاؤه» وهي عظام تحسها لا تحول تراباًء وآن الله تعالی 
يبتدىء الانشاء الثاني یجمعها ثم يركب تمام الخلق للإنسان علیی وأنه أول ما خلق من 
جسم الانسان ثم رکب عليه سائره. 
وإذ هذا ممکن لو لم يأت به نص فخبر رسول الله كَل أحق بالتصدیق من کل خبر 
لأنه عن الله عر وجل / 
قال تعالی : لمر هرآ یک نار يرت الا وذ آشر لد فى طون کر [النجم : ۳۲ . 
وقال تعالى 59 َنَْدتهم سل | سکوب والارض ولاعَلنَ سح [الکهف : .]0١‏ 
وقال آبو بكر بن كيسان الأصم: لا أدري ما الروح ولم يثبت شيء غير الجسد. 
قال أبو محمد: وسنبين إن شاء الله فساد هاتين المقالتين في باب الكلام في الروح 
والنفس من كتابنا هذا بحول الله وقوته. 
والذي نقول به في مستقر الأرواح» هو ما قاله الله تعالى ولبيه يلل لا نتعداه فهو 
البرهان الواضح» وهو أن الله تعالى قال : وداد ری من یی ادم ین ظهورهر بوانتم عل 
شیم انك ریخ انا نسي ف ارت لجر طاو جرد 
وقال تعالى: ولد کم م وركم 2 نا يلمتيكة أسجذوا دم درا 
[الأعراف : ۱ 
فصح أن الله عر وجل خلق الأرواح جملة وهي الأنفس 
وكذلك أخبر عليه السلام: «أن الأَرْوَاحَ جود مَجَلَدَة فما تعازف منها اَلَف وَمَا تناکر 
منها اختلفت»؟. 
قال آبو محمد : وهي العاقلة الحساسة» وأخذ عر وجل عهدها وشهادتها وهی 
مخلوقة مصورة عاقلة» قبل أن يأمر الملائكة بالسجود لادم على جميعهم السلام وقبل 
أن يدخلها في الأجساد» والأجساد يومئذ تراب وماءء ثم أقرها تعالى حيث شاءء لأن الله 
تعالى ذكر ذلك بلفظة «ثم» التي توجب التعقيب والمهلة» ثم أقرها عر وجل حيث شاء 
وهو البرزخ الذي ترجع إليه عند الموت» لا تزال. يبعث منها الجملة بعد الجملة فينفخها 
في الأجساد المتولدة من المنيّ المنحدر من صلاب الرجال» وأرحام النساء» كما قال 
تعالی : آلز بك تفن من ین کن عة ماق موی [القيامة : ۳۷ و ۸۳]. 


(۱) رواه البخاري (۳۳۳۲) ومسلم (۰)۲۱۳۸/۱۱۰۳ وأبو داود (۳۸۳4) وأحمد فى مسنده ۲۹۵/۲ 
“OPV ۷‏ 


۳۳۲ الفِصَلُ في الملل والأهواء وانتحل /ج۲ 


وقال عرٌ وجل: وقد لقا الونسی ين سالترین طن مم جلت ُطمَة في قار م کین ل علقت 


ی ره سے مر ررض مسر رح ص فرح ر سے ر چا 


امه عة فقا املع مضه مَكَلَنْسَا الْمْضْمَةَ مظتا [المزمنون: .]١5 - ١١‏ 


8 
0 


وكذلك أخبر رسول الله ع: «أنه بُجْمَع خی ابن دم في بطر أنه أَرْبَعِينَ وما ثُمْ 
يون عَلَقَةَ مِْلَ ذَلِكَء نم یکون مُضْعَة مل ذَلِكَء كُمْ برس الملك فیتفخ فيه الزوح». 

وهذا نص قولنا والحمد لله فيبلوهم الله عزّ وجل في الدنيا كما شاء ثم يتوفاها 
فترجع إلى البرزخ الذي رآها فيه رسول الله اة ليلة أسري به عند سماء الدنياء أرواح 
أهل السعادة عن يمين آدم عليه الصلاة والسلام» وأرواح أهل الشقاوة عن يساره عليه 
السلام» وذلك عند منقطع العناصرء وتُعَجّل أرواح الأنبياء عليهم السلام وأرواح الشهداء 
إلى الجنة . 

وقد ذكر محمد بن نصر المروزي عن إسحاق بن راهويه أنه ذكر هذا القول الذي 
قلنا بعينه وقال: على هذا أجمع أهل العلم. 

قال أبو محمد: وهذا قول جميع أهل الإسلام حتى خالف من ذكرناء وهذا هو 
قول الله عر وجل : «تأضحث موم کب الم واب اة مآ أصَبُ امه راون 
یقت یک رود في كت أله اي [الواقعة : ek‏ 

دقو تعالى  :‏ ين اتکی تيو شك لد أتلب اي ونه کب کی 
yT‏ ا [الواقعة: ٩۰‏ - 4۵]. 

لا تزال الأرواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها في أجسادهاء ثم 

برجوعها إلى البرزخ المذكور فتقوم الساعة» ويعيد الله عز وجل الأرواح ثانية إلى 
الأجساد» وهي الحياة الثانية» ويحاسب الخلق» فريق في الجنة» وفريق في السعير» 
مخلدين أبدأ 


قال آبو محمد: وقال الأشعرية: معنی قول النبي 1 اد ذ TT‏ 


EA 7‏ نی 2 رر نژ 2 رت 4 


قول الله عر وجل : و لد ریک مر بی ادم ين طهورهر چا تب یم 

أن «إذ» هاهنا بمعنی إذا؛ فقول في غاية السقوط» ام شت و ۵ 
دلیل» والثانية: أن «إذ» بمعنى إذا لا يعرف في اللغةء وثالثها: أنه لو صح له تأويله هذا 
الفاسد وهذا لا يصح لكان كلاماً لا يعقل ولا يفهم» وإنما أورده عر وجل حجةء ولا 
يحتج الله عر وجل إلا بما نفهم لا بما لا نفهمء لأن الله تعالى قد تفضل علينا بإسقاط 


(۱) رواه البخاري (۰۳۲۰۸ ۰۳۳۳۲ ۰1۵9۹4 9424): ومسلم (۲۵٦1/1٤۲۱)ء‏ وأو داود (4۷۰۸) 
والترمذي (۲۱۳۷) وابن ماجه في المقدمة .)۷١(‏ 


مستقر الأرواح ۳۳۳ 


الإصر عناء ولا إصر أعظم من تكليفنا فهم ما ليس في بنيتنا فهمه. ورابعها: أنه لو كان 
كما ادعى لما كان على ظهر الأرض إلا مؤمن. 
والعيان يبطل هذا لأننا نشاهد كثيراً من الناس لم يقولوا قط ربنا الله ممن نشأ 
على الكفر وولد عليه إلى أن مات وممن يقول بأن العالم لم يزل ولا محدث له من 
الأوائل والمتأخرين 
وخامسها: أن الله عر وجل نما أخبر بهذه الآية عما فعل ودلنا ذلك على أن الذكر 
يعود بعد فراق الروح للجسد كما كان قبل حلوله فیه» لأنه تعالى أخبرنا أنه أقام علينا 
الحجة بذلك الإشهاد دليلاًء كراهية أن نقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلین؛ أي عن 
ذلك الإشهاد المذكورء فصح أن ذلك الإشهاد كان قبل هذه الدار التي نحن فيها التي 
أخبرنا الله عز وجل فيها بذلك الخبر وقبل يوم القيامة أيضاً. فبطل بذلك قول بعض 
الأشعرية وغيرهاء وصح أن قولنا هو نص الآية» والحمد لله رب العالمين. 
قال أبو محمد: وإنما أتى المخالفون منهم أنهم عقدوا على أقوال ثم راموا رد كلام الله 
تعالى» وكلام رسول الله ا و إليهاء :وهذا مو الباطل الذي لا يحل» ونحن ولله الحمد إنما 
أتينا إلى ما قاله الله عر وجل وما صح عن رسوله ٤‏ كه فقلنا به » ولم نحكم في ذلك بطراً ولا 
هوی» ولا رددناهما إلى قول ا بل ردول جمیم اا إلى نصوص القرآن والسئن. 
والحمد لله رب العالمين كثيرأء وهذا هو الحق الذي لا يحل تعذيه. 
قال أبو محمد: وأما أرواح الأنبياء عليهم السلام فهم الذين ذكر الله تعالى أنهم 
المقربون في جنات ال لنعيم» وأنهم غير أصحاب اليمين» وكذلك أخبر عليه السلام أنه رآهم 
في السموات ليلة أسري به في سماء سماء وكذلك الشهداء ء أيضاً هم في الجنة لقول الله 
عر وجل : وا کول یمن ین سبل توس بل باه [البقرة : ۶4 وقال: ین رهم 
رفون [آل عمران: ۹ وهذا الرزق للأرواح بلا شك ولا يكون الا في الجنة. 
۾ وقد بين رسول الله ا بالحديث الذي روي «نَسَمَةُ المؤمن طائر يَعْلَقُ من ثِمَار الجَنَة 
ثم تأوِي إلى قَتَادِيلَ تخت العَزْش)''' وروينا هذا الحديث مبیناً عن طريق ابن مسعود 
رضي الله عنه وأنهم الشهداء وبهذا تتآلف الأحاديث والآيات والحمد لله رب العالمين . 
فإن قال قائل: كيف تخرج الأنبياء عليهم السلام والشهداء من الجنة إلى حضور 
الموقف يوم القيامة؟ . 


(۱) رواه مسلم (1۷۷۸/ ۱ رأبو داود (۲۵۱۷) والترمذي (۳۰۱۱) وابن مأجه (۲۸۰۱) وأحمد فى 
مسنده ۰۲۱۰/۱ 


۳۳ 5 الفضل في المثل والأهواء والدسل /ج۲ 


قيل له وبالله التوفيق: لسنا ننكر شهادة القرآن والحديث الصحيح بدخول الجنت 
والخروج منهاء قبل يوم القيامة» فقد خلق الله عر وجل فيها آدم عليه السلام وحواء ثم 
أخرجهما منها إلى الدنيا. والملائكة في الجنةء ويخرجون منها برسالات رب العالمين 
إلى الرسل والأنبياء إلى الدنياء وكل ما جاء به نص قرآن أو سنة فلا ينكره إلا جاهل» أو 
مغفل » أو رديء الدین : وأما الذي ينكر ولا يجوز أن يكون البتة فخروج روح من دخل 
الجنة إلى النارء فالمنع من هذا (جماع من جميع الأمة» متیقن مقطوع به» وكذلك من 
دخلها يوم القيامة جزاء أو تفضلاً من الله عزّ وجل. فلا سبيل إلى خروجه منها آبداً 
بالنص» وبالله تعالى التوفيق . 

الكلام على من مات 
من أطفال المسلمين والمشركين قبل البلوغ 

قال أبو محمد: اختلف الناس في حكم من مات من أطفال المسلمين والمشركين 
ذكورهم وإناثهم . 

فقالت الأزارقة من الخوارج: أما أطفال المشركين ففى النار. وذهبت طائفة إلى أنه 
يوقد لهم يوم القيامة نار ويؤمرون باقتحامها فمن دخلها منهم دخل الجنة ومن لم 
يدخلها منهم أدخل النار. 

وذهب آخرون إلى الوقوف فيهم. 

وذهب جمهور الناس إلى أنهم في الجنة وبه نقول. 

قال أبو محمد: فأما الأزارقة فاحتجوا بقول الله تعالى حاكياً عن , نوح عليه السلام 
أنه قال: رب لالز علض ون لْكَعْنَ یار لک هدرم بو اد ولا يدوا إلا ناج ناا 
[نوح: ۰۲۲ ۰۲۲۷ 

ويقول : روي عن رسول الله 4 : أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : يا 
رسول لله أَيْنَ أَطْمَالِي مئث؟ ال : «في الا قالّت : فطل لي من غَيْرك؟ قال: «في التّار» 
فأعادت عليه فقال لها: إن ش شش شنت أَسْمَعْتك تضاغیهم»۲. 


وبحدیث آخر في ی ٴ ايده وَالمؤغودةً في اه 

وقالوا: إن كانوا عندكم في الجنة فهم مؤمنون» لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة فان كانوا مؤمنين فیلزمکم أن تدفنوا أطفال المشركين مع المسلمين» وأن 
(۱) رواه أحمد في مسئده .7١4/5‏ 
(۲) رواه أحمد في مسنده .٤۷۸/۳‏ 


الکلام على من مات من أطفال الملمين والمشر كين Yo‏ 


لا تترکوه يلتزم إذا بلغ دين أبيه فتكون ردة وخروجاً عن الإسلام إلى الكفرء وينبغي لكم 
أن ترثوه وتورثوه من أقاربه من المسلمين. 

قال أبو محمد: هذا كل ما احتجوا به ما لم يعلم لهم حجة غير هذا أصلاء وكله 
لا حجة لهم فيه البتة. 

أما قول نوح عليه السلا فلم يقل ذلك على كل كافرء بل اك جات نی كنار 
قومه خاصه. لأن الله تعالى قال له : اتم آن رم من ریق إلا من قد ءام # [هود: ""], 

فأيقن نوح عليه السلام بهذا الوحي أنه لا يحدث فيهم مؤمن أبداً ون كل من 
ولدوه لم يكن إلا كافراً ولا بد. 

وهذا هو نص الآية لأنه تعالى حكى عنه أنه قال: رب لا ندر عل الْأرْضٍ من الكفْرنَ 
د [نوح: ۳7]. 

وانما أراد كفار وقته الذين كانوا على الأرض حينئذ فقط » ولو كان للأزارقة أدنى 
علم لعلموا أن هذا من كلام توح عليه السلام ليس على كل كافرء لكن على قوم نوح 
خاصة. لأن إبراهيم عليه السلام ومحمداً یل كانا أبواهما كافرين مشرکین» وقد ولدا خير 
الإنس والجن من المومنین وأكمل الناس إيماناًء ولكن الأزارقة كانوا أعراباً جهالاً 
کالأنعام» بل هم أضل سبيلاً. 

وهكذا صح عن النبي كَل من طريق الأسود بن سريع التميمي أنه عليه السلام قال: 
ویس خیارکم أؤلاد لمْشرکین»۳. 

قال آبو محمد: وهل كان آفاضل الصحابة رضي الله عنهم الذین یتولاهم الازارقة 
كابن أبي قحافة''' وعمر بن الخطاب وخديجة أم المؤمنين وغيرهم دضي لله عنهم إلا 
أولاد الكفار فهل ولد آباؤهم كفاراً؟ وهل ولدوا إلا أهل الایمان الصریح ؟ ثم آباء الأزارقة 
آنفسهم کوالد نافع بن الازرق وغیرهم من شیوخهم هل كانوا إلا أ ولا المشركين؟ ولكن 
من یضلل الله فلا هادي له. 

وأما حديث خديجة رضي الله عنها فساقط مطرح لم يروه قط من فيه خیر وأما 
حديث الوائدة فانه جاء كما نذكره. 

حدثنا يوسف بن عبد البرء أنا عبد الوارث بن سفيان أنا قاسم بن أصبغ» حدثنا 
بكر بن حماد» حدثنا مسدد عن المعتمر بن سليمان التميمي قال: 


(۱) رواه أحمد فی مسنده ۲1/۶ 
(۲) ابن أبي فحافة: هو أبو بكر الصدیق رضي الله عنه . 


3-5 الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


سمعت داود بن أبي هند يحدث عن عامر الشعبي» عن علقمة بن قيس عن 


سلمة بن یزید الجعفي 2 قال : آتیت آنا وأخي رسول الله کل فقلنا له : إن آمنا ماتت في 


الجاهلية وکانت تقري أ لضیف » وتصل الرحم فهل ینفعها من عملها ذلك شيء؟ قال : 
«لا» قلنا : فان آمنا رادت ی في الجاهلية لم تبلغ اه فقال رسول أله ا : 
«لموغودٌ والوائدةٌ في الثار لا أن تدرك الوایْدة الإسْلام تشنلم». 

قال آبو محمد: وهذه اللفظة يعني لم تبلغ الحنث ليست بلا شك من کلام 
رسول الله ية ولكنها من كلام سلمة بن يزيد الجعفي وأخيه فلما أخبر عليه السلام بأن 
تلك الموءودة في النار كان ذلك إنكاراً وإبطالاً لقولهما إنها لم تبلغ الحنث وتصحيحاً 
لأنها قد كانت بلغت الحنث بخلاف ظنهما؛ لا يجوز إلا هذا التول لأن كلامه عليه 
السلام لا یتناقض ولا يتكاذب ولا يخالف كلام ربه عر وجلء بل كلامه عليه السلام 
يصدق بعضه بعضاً وموافق لما أخبر به ربه عر وجل» ومعاذ الله من غير ذلك» وقد صح 
إخبار النبي يل: بأن: «أَطْفَالَ المشرکین في الجَتة)”" . 

قال الله تعالى : ولا موه بت بای دش یلته [التكوير: ۰۸ 4]. 

فنص تعالی على أنه لا ذنب للموءودة فکان هذا مبیناً لأن اخبار النبي بي بان تلك 
الموءودة فى النار اخبار عن أنها قد كانت بلغت الحنث بخلاف ظن آخویها . 

وقد روى هذا الحديث عن داود بن أبي هندء محمد بن أبي عدي. وليس هو دون 
المعتمر » ولم يذكر فيه لم تبلغ الحنث ورواه أيضاً عن داود بن أبي هند عبيدة بن حميد 
فلم پذکر هذه اللفظة التي ذکرها المعتمر . 

فأما حديث عبيدة فحد فحدئنا أحمد بن محمد بن الجسور ر قال: آنا وهب بن میسرت 


قال: حدثنا محمد بن وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبيدة بن حميدء عن 
داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن علقمة بن قيس» عن سلمة بن يزيد قال: أتيت 

النبي بء أنا وأخي» فقلت: يا رسول الله إن أمنا كانت تقري الضيف» وتصل الرحم في 
الجاهلية» فهل ينفعها ذلك شيئاً. .؟ قال: «لا». قال: فإنها وأدت أختاً نا في الجاهلية» 
فهل ینفع ذلك أختنا شيئاً؟ قال : «لا۰ الوَائدة والمَزءودة في الثار لا أن تذرك الإِسْلَام فَيغفو 
الله عَنْها) وأما حديث ابن أبي عديّ» فحدثناه أحمد بن عمر بن أنس العذري حدثنا آبو 
بدر عبد بن أحمد الهروي الأنصاري» حدثنا أبو سعيد الخليل بن أحمد السجستاني » 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(۲) رواه بلفظ «أطفال المشركين خدم أهل الجنة» الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۰۵1۷/۸ والبخاري 
في التاريخ الكبير .4١08/5‏ 


الكلام على من مات من أطفال المسلمين والمش ر كين ¥ 


اتح ب سار ۱ ۳ 
محمد بن آبي عدي» عن داود بن أبي هند + عن الشعبي؛ عن علقمت عن سلمة بن 
الجعفي 3 a‏ النبي وك فقلنا: 0[ 
الرحم وتقري الضيفت». وتفعل» وتفعل» > ملکت في الجاهلية» فهل ذلك نانعها شيئً؟ 
قال : «لاء الوَائِدةُ والمَوْءْودَة في الثّارٍ الا أن تُذرك الاسلام نو الله عَنْهَا . 

قال أبو محمد: هكذا رويناه لها بالهاء على أنها أخت الوائدة. 

قال أبو محمد: وهذا حديث قد رويناه مختصراًء كما حدثناه عبد الله بن ربيع 
التمیمی» حدثنا عمر بن عبد الملك الخولانی؛ حدثنا محمد بن بكر الوراق البصري» 
حدثنا أبو داود السجستاني» حدثنا إبراهيم بن موسى؛ حدئنا يحيى بن زكريا بن أبي 
زائدة» حدئني آبي عن عامر الشعبي» قال: قال رسول الله ی : «الوائدة وَالمَؤْءُودَةٌ في 
النارا قال یی بق زكريا:, ا زائدة؛ قال أبي فحدثني أبو إسحاق أن عامراً حدثه 
بذلك عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي كل .. 

قال أبو محمد: وهذا مختصر وهو على ما ذكرنا من أنه عليه السلام إنما عنی 
بذلك التي بلغت لا يجوز غير هذا لما ذكرنا وباش تعالى التوفيق. 

وأما احتجاجهم بقول رسول الله ی : «هم من آبائهم) . 

فإنما قاله عليه السلام في الحكم في الدین؛ ولله تعالى أن يفرق بين أحكام عباده ويفعل 
ما يشاء لا معقب لحکمه وأيضاً فلا متعلق لهم بهذا اللفظ أصلاًء لأنه إنما فيه أنهم من 
آبائهمء وهذا لا شك فيه أنهم توالدوا من آبائهم؛ ولم يقل عليه السلام إنهم على دين آبائهم . 

وأما قولهم: ينبغي أن تصلوا على أطفال المشركين» وتورثوهم وترثوهم» وأن لا 
تتركوهم يلترمون دين آبائهم إذا بلغوا فإنها ردة. فليس لهم أن يعترضوا على الله تعالى» 
فليس ترکنا للصلاة عليهم» يوجب أنهم ليسوا مؤمنين» فهؤلاء الشهداء وهم أفاضل 
المؤمنين لا يصلى علیهم. وأما انقطاع المواريث بیننا وبينهم فلا حجة في ذلك على أنهم 
ليسوا مؤمنين» فان العبد مؤمن فاضل لا يرث ولا يورث» وقد يأخذ المسلم مال عبده 
الكافر إذا مات» وكثير من الفقهاء یورئون الكافر مال العبد من عبيده يسلم ثم يموت قبل 
أن يباع علیه» وكثير من الفقهاء يورثون المسلمين مال المرتد إذا مات کافراً مرتداً أو قتل 
على الردة» وهذا معاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان ومسروق بن الأجدع وغيرهم من 
الأئمة رضي الله عنهم يورثون المسلمين من أقاربهم الكفار إذا ماتواء ولله تعالى أن يفرق 
بين أحكام من شاء من عباده» وإنما نقف حيث أوقفنا النص ولا مزيدء وكذلك دفنهم في 


.)1۷۱۷( رواه بهذا الإسناد آبو داود‎ )١( 


۳۳۸ الفضل ذ في الملل والأهواء والتحل اج 


مقابر آبائهم أيضاء وکذلك ترکهم یخرجون إلى آدیان آبائهم إذا بلغواء فان الله تعالی 
آوجب علینا أن نترکهم وذلك» ولا نعترض على آحکام الله عر وجل : لا يلعا یله 
[الأنبياء: ۰.۲۲۳ 

وقد قال رسول الله 44: کل مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الملَّة حتى بَكُون أَبَوَاهُ بُهودانه 
وَيُتَصَرانِه وَيُمَحْسَانِهِ وَیشرکانه») 

قال أبو محمد: فبطل أن يكون لهم في شيء مما ذكرنا متعلق» وإنما هو تشغيب 
موهوا بهء لأن كل ما ذكرنا فإنما هي أحكام مجردة فقط» وليس في شيء من هذه 
الاستدلالات نص على أن أطفال المشركين كفار ولا على أنهم غير کفار» وهاتان النكتتان 
هما اللتان قصدنا بالكلام فقط» وباك تعالى التوفيق. وآما من قال فيهم بالوقف فإنهم 
احتجوا بقول رسول الله بل إذ سئل عن الأطفال يموتون فقال عليه السلام: الله غلم ما 
كَانُو! عاملین»۳. 

وبقوله 6 لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اد مات صبي من أ أبناء الأنصار 
فقالت : عُضْفُورٌ من عَضَافِيرٍ الجن . فقال لها عليه السلام: (وَمَا يُذْرِيك یا عائشة. .؟ ان 
الله خَلَنَ غلفاً للثار وهم في آضلاب ب آبانهم» ۳ . 

قال أبو محمد: وهذان الخبران لا حجة لهم في شيء منهما إلا آنهما إنما قالهما 
رسول الله کل قبل أن يوحى إليه أنهم في الجنة وقد قال تعالى آمرأ لرسوله 5ة أن 
يقول: ما أدرىمَا بْفْمَلُ ى لا بكر [الأحقاف: ۰1٩‏ قبل أن يخبره الله عر وجل بأنه قد 
غفر له الله ما تقدم من e‏ اه 15 و عن عثمان بن مظعون 
رضي الله عنه : «وائثه ما أذري وأا زشول الله ما يُفْمَلُ بي“ وکان هذا قبل أن یخبره الله 
عر وجل بأنه لا یدخل اللا E‏ لا يقول الا ما جاء به 
الوحي» كما آمر الله عر وجل أن يقول: إن آتیع اما و إل [الأنعام : 5۰ 

فحكم كل شيء من الدين لم يأت به الوحي أن يتوقف فيه المرء فاذا جاء البيان 
فلا يحل التوقف عن القول بما جاء به النص» وقد صح الإجماع على أن ما يعمله 
الأطفال قبل بلوغهم من قتل أو وطء أجنبية أو شرب خمر. أو قذف» أو تعطيل صلاة» 


(۱) رواه الب‌خاري AFA)‏ ۱۳۵۹ ۰۱۳۸۵ ۰۶۷۷۵ 61۵۹۹ ومسلم (1760/ 100( 10g‏ 
۸ وأبو داود (۰)4۷۱4 والترمذي (۲۱۳۸) ومالك في الجنائز ا( وأحمد في السند 
Vo YoY Y/Y‏ كز موس PEV‏ اک EAN‏ و۳۵ ۲/6 

(؟) رواه أبو داود (1۷۱۵) وأحمد في المسند .۸٤ /١‏ 

۳ رواه مسلم (۲۹۲۲/۱۱۱۳). 

(6) رواه البخاري (۰)۱۲۳ ۰0۷۰۰۳ 


انكلام على من مات من طفال المسلمین والمش ر کین ۳۳۹ 


ا م فإنهم غير مؤاخذين في الآخرة بشيء من ذلك ما لم يبلغواء وكذلك لا خلاف 

فى أنه لا.يؤاخذ الله عر وجل أحداً بما لم يفعلهء تست ون , رسول الله عل أن امن 
هَمّ بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه) ) فمن المحال المنفي أن يكون الله عر وجل یواخذ 
الأطفال بما لم يعملواء مما لو عاشوا بعده لعملوه وهو لا يؤاخذهم بما يعملونه. ولا 
يختلف اثنان في أن إنساناً بالغاً مات ولو عاش لزنى أنه لا یزاخذ بالزنى الذي لا يعملهء 
وقد أكذب الله عرّ وجلّ من ظن هذا بقوله الصادق: ال بت 4 
[غافر : ۰۲۱۷ وبقوله تعالی : «مل مروت لاما كر نَمل [النمل: ۹۰]. 

فصح أنه لا یجزی أحد بما لم يعمل ولا مما لم يسن . 

فصح أن قول رسول الله 6 : «الله أعلم بما کانوا عاملين» ليس فيه أنهم كفار» ولا 
أنهم في النارء ولا أنهم مؤاخذون بما لو عاشوا لكانوا عاملين به مما لم يعملو يعملوه بعد 
وفي هذا اختلفنا لا فيما عدام وإنما فيه أن الله تعالى يعلم ما لم يكن وما لا يكون لو 
كان كيف كان یکون فقط. و ی لد 
حجة في شيء من هذين الخبرين إذ صح عن رسول الله 4 ل في هذه المسألة بيان . 

وأما من قال إنهم يعذبون بعذاب آبائهم فباطل» لان الله تعالى يقول: ولا تکیت 
ل تين إل ملا رل رز راز ويد ار [الأنعام: 114]. 

وأما من قال إنه توقد لهم نار فباطل» لأن الأثر الذي فيه هذه القصة إنما جاء في 
المجانين وفي من لم يبلغه ذكر الإسلام من البالغين على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى 

قال أبو محمد: فلما بطلت هذه قاری كلها ونب كار نیا هی من التصوص 
ل ل ی قد قال: اق وک لب ییا يِظرَتَ اه 
أل قطر الاس تا لا بل عنم كيلف لك الث ای [الروم: ۳۰]. 


مر 


وقال عر وجل : لامکا یو زل إا رما ر إل زوع انمويل تانق يقب 
َالْأَسْبَاا »© إلى قوله : لا شرف بأد نهر وع لم سلود إلى E E‏ وه A‏ 
يرج الہ عة وگن لم علدو [البقرة: ۱۳۹ - ۱۳۸]. 
فنص عر وجل على أنه فطر الناس على الإيمان وأن الإيمان هو صبغة الله تعالىء 
وقال عر وجل : سول مد رک بن بو ادم من طهورهر درم ومد عل شیم اس تک َو 
3 [الأعراف: ۲۱۷۲. 
فصح یقیناً أن کل نفس خلقها الله تعالی من بني آدم ومن الجن والملائكة فمؤمنون 
كلهم عقلاء ممیزون. فإذ ذلك كذلك فقد استحقو! كلهم الجنة بايمانهی حاشا من بدل 
هذا العهد, وهذه الفطرق وهذه الصبخت وخرج عنها إلى غیرها ومات على التبدیل؛ 


۳۳۰ الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل /ج۲ 


وبيقين ندري أن الاطفال لم يغيروا شيئاً من ذلك فهم من أهل الجنت وصح عن 
رسول الله ب أنه قال: «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ على الفطرة ۶ وروي عنه عليه السلام أنه قال: 
اعلی الملة نبوا بهزدانه ویتضرانه ويِمَجْسَائهِ وبشرگانه كما تج البّهيمة بهبمة جعاء غ هَل 
تجذون فیها من جَذعاء؟ نی تکوئوا آنشم الذین تجْدَفونها»۳. 

وهذا تفسیر الایات المذکورات . 

حدثنا عبد الله بن ربیع» حدئنا محمد بن اسحاق بن السکن؛ حدثنا آبو سعید بن 
الأعرابي» حدئنا آبو داود سلیمان بن الاشعث. حدثنا الحسن بن علی» حدثنا 
الحجاج بن المنهال» قال: سمعت حماد بن سلمة یسر حديث كل مولود يولد على 
الفطرة» فقال: هذا عندنا حيث أخذ الله العهد عليهم في أصلاب آبائهم» حيث قال: 
ألست بربكم؟ قالوا: بلى. 

وقد صح أيضاً عن رسول الله ية من طريق عياض بن حمار المجاشعي قال عن 
الله تعالى أنه قال: «خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم)!" . 

فصح يقيناً أنه كل من مات قبل أن تجتاله الشياطين عن دينه فقد مات حنيفاً» وهذا 
حديث تدخل فيه الملائكة والجن والإنس بقوله خلقت عبادي حنفاء كلهم لأن الملائكة 
والجن والإنس عباد له عز وجل مخلوقون. 

وأيضاً فان الله عز وجل آخبر بقول إبليس له تعالى أن يغوي الناس فقال تعالى: 
ی عبَادِى شآ عم من إ لام امك من السار [الحجر: 4۲]. 

فصح يقيئاً أن الغواية داخلة على ايدان وأن الأصل ۽ من كل واحد فهو أ الإيمان 


أ 


وکل | مؤمن ففى الجنة. وأيضاً فان الله تعالى قال : ور لا يللها الا الث الى 


كدب وول [الليل : [١١-١١‏ وليست هذه صفة الصبيان. فصح آنهم لا يدخلون النارء 
ولا دار إلا الجنة أو النارء فإذا لم يدخلوا النار فهم بلا شك في الجنة. 

وقد صح عن رسول الله بيا في الرؤيا الكبيرة التي رآها أنه رأى إبراهيم عليه 
الام في روضة _خظيراء مقتجة ف رين كل تور نم وحواليه م شن أحسن صبيان 
وأكثرهم» فسأله عليه السلام عنهم فأخبر أنهم من مات من أولاد الناس قبل أن يبلغواء 
فقيل له يا رسول الله وأولاد المشركين. .؟ قال: «وأولاد المشركين)”". فارتفع الإشكال 
وصح بالثابت من السنن وصحيحها أن جميع من لم يبلغ من أطفال المسلمي ن والمشركين 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) جزء من حديث طويل رواه مسلم (۲۸۹/۷۱۰۱). 
(۳) جزء من حديث طويل رواه البخاري (11785). 


الکلام في القيامة وبعث الأجساد ۱۳۳۱ 


ففی الجنة» ولا يحل لأحد تعدي ما صح بالقرآن والسنة . وبالله تعالی التوفیق . 

فان قال قائل : إذا قلتم : إن النار دار جزاء فالجنة کذلك» ولا جزاء للصبیان . قلنا 
وبالله تعالی التوفیق: نما نقف عند ما جاءت به النصوص في الشريعة» وقد جاء النص 
بأن النار دار جزاء فقط » وأن الجنة دار وتفضل فهي لأصحاب الاعمال دار 
او ا و 0 SE‏ وقد قال قوم: إ 
کتابه . وأنهم خدم أهل الجنة فلعلهم هؤلاء والله أعلم . 

قال أبو محمد: وأما المجانين الذين لا يعقلون حتى یموتوا فإنهم كما ذكرنا يولدون 
على الملة حنفاء» مژمنین» ولم يغيرواء ولا بدلواء فماتوا مؤمنين فهم في الجنة . 

حدثنا أحمد بن محمد الطلمنکی باللغر قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى بن 
المفرح القاضى» حدثنا محمد بن أيوب السموط البرقي» أنبأنا محمد بن عمر بن 
عبد الخالق البزاز» حدثنا محمد بن المثنی أبو موسى الزمن» حدثنا معاذ بن هشام 
الدستوائي» حدئنا أبي عن قتادة عن الأسود بن سریع التميمي» ۰ عن النبي ل قال: 
(یمرض على الله تعالی الأصم الذي لا یسمع شيئ والأحمق» والهرم» ورجل مات في 
الفترت فیقول الأصم: رب جاء الإسلام» وما أسمع شيئأًء ويقول الأحمق: جاء الاسلام 
وما أعقل شيئاًء ویقول الذي مات في الفترة: : ما آتانا لك من رسول» قال البزاز: وذهب 
عني ما قال الرابع قال: «فیأخذ مواثيقهم ليطيعوه فيرسل الله إليهم ادخلوا النار» فوالذي 
نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً)”" . 

الكلام في القيامة وبعث الأجساد 

قال أبو محمد: اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في 
القيامة وعلى تكفير من أنكر ذلك» ومعنى هذا القول أن لمكث الناس زنداسلهم في دار 
الايتلاء التي هي الدنيا أ أمداً یعلمه الله تعالی ؛ فإذا انتهى ذلك الأمد مات كل من ف في 
الارض ثم يحيي الله عر وجل كل من مات مذ خلق الله عرّ وجل الحيوان إلى انقضاء 
الأمد المذکون ورد أرواحهم التي كانت بأعيانها إلى أجسادها وجمعهم في موقف واحد 
وحاسبهم عن جميع أعمالهم ووفاهم جزاءهم 00 والإنس في ١‏ الجلة» وفريق 
في السعیر» > وبهذا جاء القرآن والسنن؛ قال تعالی: من يحي الْمظم وهی دمي فل يها لت 


آنشآها آل مرو وو کل حل عَلِيءٌ 4 [یس: ۰۷۸ ۰۲۷۹ 


(۱) رواه أحمد فى مسنده ۲/1 


۷۲ الفضل في الملل والأهواء والسل ر۲ 


وقال تعالی : اوآ له یم من في ور 4 [الحج : ۷]. 
وقال تعالی عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: رب رن کَیف ب الموق َال رم ين 
ال وَلَكن یمین لى إلى آخر الاية [البقرة: ۲۹۰]. 
وقال تعالی: : مر ! 3 ل لدب روا من ورهن و وش 
هه آخجه 4 [البقرة: ۰۲۲۳ 


د کر سس ر تسد 
لوف حدر لسوت قال 


وقال تعالى: ل ۰ 
لت اة عار إلى قوله : اظ لک الوظلر کیک یرما نم تَكُنُوها لس 
[البقرة: ۲۵۹]. 

وقال تعالى عن المسيح عليه السلام: طوَأتي لو نار 4 * [آل عمران: 54] ولا 
يمكن البتة أن يكون الإحياء المذكور في جميع هذه الآيات إلا رد الروح إلى الجسدء 
ورجوع الحس والحركة الإرادية التي بعد عدمها منه لم يكن غير هذا البتةء إلا أن آبا 
العاص الحكم بن منذر بن سعيد القاضي أخبرني عن إسماعيل بن عبد الله الرعيني» أنه 
كان ینکر بعث الأجساد ويقول إن النفس حال فراقها الجسد تصير إلى معادها فى الجنة أو 
النار» ووقفت على هذا القول بعض العارفين بإسماعيل فذكر لي ثقتان منهم أنهما سمعاه 
يقول إن الله تعالى يأخذ من الأجساد جزء الحياة منها. 

قال أبو محمد: وهذا تلبيس من القول لم يخرج به عما حكى لي عنه حكم بن 
المنذر لأنه ليس في الأجساد جزء الحياة إلا النفس وحدها. 

قال ان ميحمك: ولم ألق إسماعيل الرعيني قط على أني قد أدركته وكان ساكناً معي 
في مدينة من , مدائن الأندلس تسمى بجاية مدة ولكنه كان مختفياً وكان له اجتهاد عظيم 
ونسك وعبادة وصلاة وصيام والله أعلم. 

وحكم .بن ی بعيد القله عن الكلات :وثيرا من سكم بن المنذر وكانا 
قبل ذلك يجمعهما مذهب ابن مسرة في القدر وتبرأ منه منه أيضاً إبراهيم بن سهل الأريواني» 
وكان من رؤوس المرية وتبرأ منه أيضاً صهره أحمد الطبيب» وجماعة من المرية؛ وتولته 
جماعة منهم وبلغني عنه أنه كان يحتج لقوله هذا بقول رسول الله يي إذ وقف على ميت 
فقال: (أما هذا فقد قامت قيامته) , 

وبأنه عليه السلام كانت الأعراب تسأله عن | الساعة فينظر إلى أصغرهم فيخبرهم أنه 
إن استوفى عمره لم يمت حتى تقوم قيامتهم أو ساعتهم. 

قال أن تساه : وإثما عنى رسول الله 4 بهذا قيام الموت فقط بعد ذلك إلى يوم البعث 
كما قال عر وجل : مإ کک بعد لاک لته رک وتو ری [المومنون : ۱۵: ۰111 


الکلام في القيامة وبعث الأجساد ۳۳۳ 
فنص تعالى على أن البعث يوم القيامة بعد الموت بلفظة ثم التي هي للمهلة» 
وهكذا أخبر عر وجل عن قولهم يوم القيامة: 


یامن سنا من مرقینً هذا# [يس: 0۲]. 

وأنه يوم مقداره خمسون آلف سنت وآنه يحيي العظام ویبعث من في القبور في 
مواضع كثيرة من القرآن» وبرهان ضروري وهو أن الجنة والنار موضعان ومكانان وكل 
موضع فذو مساحة متناهية محدودة بالبرهان الذي قدمنا على وجوب تناهي الاجسام؛ 
وتناهى کل من له عدد؛ وبقول الله تعالی : #وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا أَلسَمَوتُ4 [آل عمران: ۱۳۳]. 


فلو لم يكن لتولد الخلق نهاية لکانوا آبداً يحدثون بلا آخرء وقد علمنا أن مصیرهم إلى 
الجنة والنارء ومحال ممتنع غير ممكن أن يسع ما لا نهاية له فيما له نهاية من الأما ن فوجب 
ضرورة أن للخلق نهاية» فإذ ذلك واجب فقد وجب تناهي عالم الذر والتناسل ضرورة وإنما 
كلامنا هذا مع من يؤمن بالقرآن» وبنبوة محمد يك وادعى الاسلام؛ وأما من أنكر الإسلام 
فكلامنا معه على ما رتّبناه فى ديوائنا هذا من النقص على أهل الالحاد حتى تثبت نبوة 
محمد و وصة ما جاء به فترجع إليه عند التنازع وبالله تعالى التوفيق. 


و 


وقد نص الله تعالى على أن العظام يعيدها ويحييها كما كانت أول مرة» وأما اللحم فإنما 


هو كسوة كما قال : وقد اقتا لو ين سکلترتن زگ که مهن ترا مکی إلى قوله : 


مرن مه رر ای ور چ عو رو ر بعل مزعي و کا ی و ا 
کیا لظم تما ف ماک علا ءار تارك اه اس € [المؤمنون: ۱۲ - .]١5‏ 
فأخبر عرّ وجل أن عنصر الانسان إنما هو العظام التي انتقلت عن سلالة الطين إلى 
النطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى العظام وأن اللحم كسوة العظام؛ وهذا أمر نشاهده لأن 
اللحم يذهب بالمرض حتى لا يبقى منه ما لا قدر له» ثم يكثر عليه لحم آخر إذا خصب 
الجسم . وكذلك آخبرنا عرّ وجل أنه يبدل الجلود في الآخرة فقال: # كما تت جلودهم 


موی ع 


بهم ملو برها ِيَدُوفوا لاب [النساء: ۵7]. 


وفى الآثار الثابتة أن جلد الكُفَارٍ يَغْلظ تّی تكون تیف وَسَبْعِين ذِرَاعاً ون ضِرْسَهُ في 
و( ۰ 1 ۳ 
الثّار کأخد» 
لحماً لذلك الحیوان» أو ینقلب دوداً؛ فصح بنص القرآن أن العظام هي التي تحبی يوم 
القيامة» ومن أنكر ما جاء به القرآن أن العظام هي التي تحیی يوم القيامة» ومن آنکر ما 
جاء به القرآن فلا حظ له في الاسلام. 


وكذلك نجد اللحم الذي في جسد الإنسان يتغذى به حيوان آخر فيستحيل 


ونعوذ بالله من الخذلان. 


.۵۲۷ ۰۲۲۸/۲ رواه مسلم ف الجنة وصفة نعيمها وأهلها حديث (44)» وأحمد فى مسنده‎ )١( 


ا 
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الکلام في خلت الجنة والنار 

قال أبو محمد: ذهبت طائفة من المعتزلة والخوارج إلى أن الجنة والنار لم 
يخلقا بعد» وذهب جمهور المسلمين إلى آنهما قد خلقتاء وما نعلم لمن قال إنهما 
قال وذكر أشياء من أعمال البر: «من عملها غرست له في الجنة كذا وكذا شجرة» 
وبقول الله تعالی حاكياً عن امرأة فرعون آنها قالت: رب أبن لي عند یلجت 
[التحريم: .]١١‏ 

قال أبو محمد: وإنما قلنا إنهما مخلوقتان على الجملة كما أن الأرض مخلوقة ثم 
يحدث الله تعالى فيها ما يشاء من نبات. 

قال أبو محمد: والبرهان على أنهما مخلوقتان بعد إخبار النبي ۶ لا أنه رأى الجنة 
ليلة الاسراء؛ وأخبر عليه السلام آنه رأى سدرة المنتهی فى السماء السادست: وقال تعالی : 
ند ْو ات ا جآ أرق ؟ . 


فصح أن جنة المأوى هي السماء السادسةء وقد أخبر الله عرّ وجل أنها الجنة 
التي یدخلها المزمنون يوم القيامة فقال تعالی : لمحت المأری لیا وا سلو 
[السجدة: ]۱٩‏ فليس لأحد بعد هذا أن يقول إنها جنة غير جنة الخلد. 

وأخبر عليه السلام أنه رأى الأنبياء عليهم السلام في السموات سماء سمای ولا 
شك في أن أرواح الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الجد 

فصح أن الجنات هي السموات. 

وكذلك أخبر عليه السلام أن الفردوس الأعلى من الجنة التي أمرنا الله تعالى أن 
نسأله إياها فوقها عرش الرخهن ۱۳ والعرش مخلوق بعد الجنة فالجنة مخلوقة. وكذلك 
آخبر عليه السلام أن النار افتکث إلى رَبّها فََذِنَ لها بتفسین وَأ ديلك أَشد ما نجده مِنْ 
الحَر والبرو ۳1 . 

وکان القاضي منذر بن سعید يذهب إلى أن الجنة والنار مخلوقتان الا أنه كان 
)١(‏ رواه البخاري (۰۲۸۰۹ ۰۳۹۸۲ ۰61971۷ وأحمد في مسنده YY ATE‏ 


(؟) رواه البخاري (۰۵۳۷ ۳۲۲۰) ومسلم (1۱9/۱۲۸۱) و(۱۲۸۹/ 1۱۷ وات لترمذي (۱۵۷) وابن ماجه 
(1) والدارمی فى الرقاق باب ۰۱۱٩‏ 


الکلام في خلق الجنة والنار ۳۳۵ 


يقول: إنها ليست التي كان فيها آدم عليه السلام وامرأته واحتج في ذلك بأشياء منها أنها 
لو كانت جنة الخلد لما أكل من الشجرة رجاء أن يكون من الخالدین؛ ا 
جنة الخلد لا کذب فيهاء وقد كذب فیها إبليس» وقال من. دخل الجنة لم یخرج منهاء 
وآدم وامرأته علیهما السلام قد خرجا منها. 

قال أبو محمد: كل هذا لا دلیل له فیه . آما قوله : إن آدم عليه السلام أكل من 
الشجرة رجاء أن یکون من الخالدین فقد علمنا أن أكله من الشجرة لم يكن ظنه فيه 
صواباً» ولا أكله لها صواباًء وانما كان ظناً ولا حجة فیما كان هذه صفته. والله عر وجل 
لم يخبره بأنه مخلد في الجنة. بل قد كان في علم الله تعالی أنه سیخرجه منهاء فأکل 
عليه السلام من الشجرة رجاء الخلد الذي لم يضمن له ولا تيقن به لنفسه. 

وأما قوله: إن الجنة لا كذب فيها وأن من دخلها لم يخرج منها وقد كذب فيها 
إبليس» وقد خرج منها آدم وامرأته؛ ی 
جزاء لأهلها كما آخبر عرّ وجلّ عنها حيث يقول: منم فا لب [الغاشية: ۰۲۱۱ 

فإنما هذا على المستأنف لا على ما سلف» ولا نص معه على ما ادعى ولا اجماع 
واحتج أيضاً بقول الله عز وجل لادم عليه السلام: : الا وع فیا ولا رک 4 [طه : 1۸[ 

قال: وقد عري فيها آدم عليه السلام. 

قال أبو محمد: ومذا لا حجة له فيه بل هو حجة عليه لأن الله عر وجل وصف 
الجنة التي أسكن فيها آدم عليه السلام بأنها لا يجاع فيها ولا یعری» ولا يظمأ فيها ولا 
يضحى» وهذه صفة الجنة بلا شك» وليس في شيء مما دون السماء مكان هذه صفته بلا 
شك» بل كل موضع دون السماء فإنه لا بد وأن یجاع فيه ویعری» ويظمأ ويضحىء ولا 
بد من ذلك ضرورة» فصح أنه إنما سکن المكان الذي هذه صفته» وليس هو غير الجنة 
البتة» وإنما عري آدم حين أكل من الشجرة» فأهبط عقوبة له. 

وقال أيضاً: قال الله عر وجل : ایرد فما سَمْسَاءلَا نهر [الانسان: ۱۳] وأخبر 
آدم أنه لا یضحی . ۱ 

قال أبو محمد : ومذا أعظم حجة عليه لأنه لو كان في المکان الذي هو فيه شمس 
لأضحى فيه ولا بده So SES‏ 
الخلد بلا شك وأيضاً فان قوله عر وجل: # أت وم 4 [البقرة: ۰۳۵ 
والأعراف: ٩‏ إشارة بالألف واللام» ولا يكون ذلك إلا على معهود ولا تطلق الجنة 
مکذا إلا على جنة الخلد» ولا بطلق هذا الاسم على غيرها إلا بالإضافة. . وأيضاً فلو 
أسكن آدم عليه السلام جنة في الأرض لما كان في إخراجه منها إلى غيرها من الأرض 
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عقوبة» ا 0 آنها ليست في الأرض بقوله تعالی : فیط تتش يتن عدر وک 
ف الْرْضٍ مدنت وم جي [البقرة: ]۳١‏ فصح يقيئاً بالنص أنه قد أهبط من الجنة إلى 


الأرض» ف لم تكن في الأرض البتة» وبالله تعالى التوفيق. 
الكلام في بقاء الجنة والنار أبداً 

قال أبو محمد: اتفقت فرق الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة» ولا لتعيمهاء 
للنارء ولا لعذابهاء إلا جهم بن صفوان وأبا الهذيل العلاف وقوماً من الروافض. فأما 
جهم فقال: إن الجنة والنار يفنيان ویفنی أهلهماء وقال أبو الهذیل: إن الجنة والنار لا 
یفنیان ولا یفنی أهلهماء ۳1 أن حركاتهم تفنى» ويبقون بمنزلة الجماد لا يتحركون وهم 
في ذلك أحياء متلذذون أو معذبون. 

وقالت تلك الطائفة من الروافض: إن أهل الجنة يخرجون من الجنة» وكذلك أهل 
النار من النار إلى حيث شاء الله . 

قال أبو محمد : أما هذه المقالة فة ففي غاية الغثاثة» والتعري من شيء يشغب ب 
فكيف من إقناع أو برهان» وما كان هكذا فهو ساقط . 

وأما قول أبي الهذيل فإنه لا حجة له إلا أنه قال: کل ما حصاه العدد فهو ذو نهاية 
لا بده فالحرکات ذات عدد فهي متناهية . 

قال أبو محمد : فظن آبو الهذیل لجهله بحدود الکلام وطبائم الموجودات أن ما لم 
يخرج إلى الفعل فانه یقع عليه العدد. وهذا خطاً فاحش ما لم يخرج إلى الفعل فليم 
شيئاً» ولا يجوز أن یقع العدد إلا على شيء» وانما يقع العدد على ما خرج إلى الفعل من 
حركات أهل النار والجنة متى ما خرج فهو محدود متناه وهكذا أبداً. 

وقد أحكمنا هذا المعنى في أول هذا !| تاب في باب إيجاب حدوث العالم؛ 
وتناهي الموجودات» فأغنى عن إعادته وبالله تعالى التوفيق. 

فبطل ما موه به أبو الهذيل ولله الحمد 

ثم نقول إن قوله هذا خلاف للإجماع المتيقن. 

وأيضاً فان الذي فر منه في الحركات فإنه لازم له في مدد سکونهم 
وتنعمهم وتألمهی لأنه مقر بأنهم يبقون ساکنین متنعمی ن أو متألمین + بالعذاب » 
وبالضرورة ندري أ أن للسکون والنعیم و العذاب وا يعد كل ذلك كما تعد 
الحركة ومددها ولا فرق. 

وأيضاً فلو كان ما قاله آبو الهذیل صحيحاً لصار أهل الجنة في عذاب واصب وفي 
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صفة المخدور والمفلوج ومن أخذه الكابوس ومن سقي البنج وهذا غاية النكد والشقاء. 
ونعوذ با بالله من هذه الحال . 
[الجن ۰ وبقوله تعالی : ا عَيّءٍ مالك 0 
یوجد شیء لا یزال غير الله تعالى. 

قال آپو محمد : ما نعلم له حجة غير هذا أصلك وكل هذا لا حجة له فيه . 

أما قوله تعالى : لكل سىء مَالِكُ إلا رمهم 6 فإنما عنى تعالى الاستحالة من شىء إلى 
شيء ومن حال إلى حال وهذا عام لجميع المخلوقات دون الله تعالى» وكذلك مدد النعيم 
فى الجنةء والعذاب فى النار» كلما فنيت مدة أحدث الله عرّ وجل أخرى» وهكذا أبداً 
بلا نهاية ولا آخرء يدل على هذا ما نذكره بعد إن شاء الله تعالى من الدلائل على خلود 
الجنة والنار وأهلهما. 

وأما قوله تعالى: وحم تن 6 [الجن: ۲۸] فان اسم الشيء لا يقع إلا 
على موجود» والاحصاء لا يقع على ما ذكرناء إلا على ما خرج إلى الفعل» ووجد بعده 

وكل ما خرج إلى الفعل من مدة بقاء الجنة والنار وأهلهما فمحصي بلا شك» ثم 
يحدث الله تعالى لهم مدداً أخر وهكذا أبداً بلا نهاية ولا آخر. 

وقالوا: هل حاط الله تعالى علماً بجميع مدة الجنة والنار أم لا؟ 

فان قلتم : لا. جهلتم الله وان قلتم: نعم. جعلتم مدتها محاطاً بها وهذا هر 
التناهى نفسه . 

قال آبو محمد : إن الله تعالی إنما یعلم بالاشیاء على ما هي عليه لا على خلاف 
ما هي عليه لأن من علم الشيء على خلاف ما هو عليه فهو جاهل ۽ به مخعلیء في 
اعتقاده ظان للباطل» وليس علماً ولا حمًا ولا هو عالم به» وهذا ما لا شك فيه. 
وعلم الله عر وجل هو الحق اليقين على ما هي معلوماته عليه فكل ما كان ذا نهاية 
فهو في علم الله تعالى ذو نهاية» وما كان غير ذي نهاية فهو في علم الله تعالى غير ذي 
نهاية» ولا سبيل إلى غير هذا البتة» وليس للجنة والنار مدد غير متناهية محاط بها 
وإنما لهما مدد كل ما خرج منها إلى الفعل فهو محصي محاط بعدده وما لم يخرج 
إلى الفعل فليس بمحصي لكن علم الله تعالى أحاط بأنه لا نهاية لهماء وأما قوله كما 
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لا يجوز أن يوجد شيء غير الله تعالی لا نهاية له ولم يزل فلذلك لا يجوز أن یوجد 
شيء غير الله تعالی لا نهاية له ولا یزال فان هذه قضية فاسدة وقیاس فاسد لا يصح 
والفرق بینهما أن آشیاء ذوات عدد لا آول لها ولم تزل لا یمکن أن نَتَوَمُم البتة ولا 
سكل بل هي محال في الوجود كما ذکرنا في الرد على من قال بأن العالم لم يزل» 
فأغنى عن إعادته. وليس كذلك قولنا لا يزال لأن إحداث الله تعالى شيئأ بعد شيء 
أبداً بلا غاية متوهم ممكن لا حوالة فیه" ۰ فقياس الممكن المتوهم على الممتنع 
المستحيل الذي لا يتوهم باطل عند القائا كلين بالقیاس » فکیف عند من ن لا يقوله به. .۲ 

لحان وك o‏ 

قلنا له : هذه قضية فاسدة ودعوى مجردة وما وجب هذا قطء. لا بقضية عق ولا 
بخبر؛ لأن كون أوائل الموجودات معلوم بالضرورة لأن ما وجد بعد فقد حصره عدد 
زمان وجوده» وكل ما حصره عدد فلذلك العدد أول ضرورة» وهو قولنا واحد ثم يتمادى 
العدد أبداً فيمكن الزيادة بلا نهاية وتمادي الموجودء بخلاف المبدأ لأنه إذا بقى وقتاً جاز 
آن ییقی وفتین. ومکذا أبداً بلا نهاية وکل ما خرج من مدد البقاء إلى حد الفعل فذو نهاية 
بلا شك» وکذلك من العدد أيضاً. 

ولم نقل إن بقاء الناس في هذه الدنیا له نهاية إلا من طریق النص» ولو آخبر الله 
تعالی بذلك لأمكن وجاز أن تبقی الدنیا أبداً بلا نهاية» ولکان الله تعالی قادراً على ذلك 
ولكن النص لا يحل خلافه. وكذلك لولا إخبار الله تعالى بأن الآخرة لا فناء لها لأمكن 
فناؤها ولكن آخبار الله تعالى لا يحل اعتراضها 

وبالله تعالى التوفيق. 


قال أبو محمد : والبرهان على بقاء الجنة والدار بلا نهاية قول الله تعالی : ۳ خرن فا 


روط لس مم 


ا امت لصو اش الا ما ماه ربك عط عبر دور 4 [هود: ۱۰۸]. 
وقوله تعالی في غير موضع من القرآن: #خَلِينَ فبا أبذا 4 [النساء : 0۷]. 


وقوله تعالی : لا يدور في مرت إلا الک لأر 4 [الدخان : ۵5]. مع صحة 
الإجماع بذلك. وبالله تعالى التوفیق . 


قال آبو محمد: وروینا عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «لو آقام أهل النار في 
النار ما شاء الله أن يبقوا لكان لهم على ذلك يوم يخرجون فيه منها!. 


(۱) لا حوالة فيه: لا استحالة فيه. 
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قال آبو محمد: وهذا نما هو في أهل الاسلام الداخلین في النار بكبائرهم ثم 
یخرجون منها بالشفاعة ویبقی ذلك المکان خالياً ولا يحل لأحد أن یظن بالصالحین 
الفاضلین خلاف القرآن حاشا لهم من ذلك وبالله تعالی التوفیق. 
تم کتاب الایمان والوعید وتوابعه بحمد الله وشکره على حسن تأييده وعونه وصلَى الله 
على سپدنا محمد واله وصحبه وسلم. 
تم الجزء الثاني 


فهرس المحتویات 


الکلام في الوجه والید والعين» والقدم والتنزل» والعزّة والرحمة والأمر والنفس» 


والذات والقوق والقدرت والأصابع RSS‏ و نمی نو 0 0 هو مب بو 
الكلام في الماهية RON Ee‏ 


الکلام في السُحط والرضا وَالعَدْلِء والصّذق» والمُلْكِء والخلق» والخود. 
والارادة والسخاء» والکرم؛ وما بُخبر عنه تعالی بالقدرة عليه وکیف يصح السوال 
فى ذلك کله . 


لکلام في القدر 
باب ما الاستطاعة؟ ET‏ ور وس 3۱۲ 
لکلام في أن تمام الاستطاعة لا يكون الا مع الفعل لا قبله ها 


الكلام في البدل Sas RS ESS‏ ی 1 


الكلام في هل شاء الله عز وجل کون الکفر والفسق وأراده تعالى من الكافر والفاسق 
أم لم يشأ ذلك ولا آراد کونه OnE age Saa‏ 
الكلام في الاطف والأصلح ae‏ 0 
۳۱ 
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هل لله تعالی نعمة على الکفار أم لا؟ RASS‏ ی رز 
كتاب الإيمان والکفر والطاعات والمعاصي والوعد والوعيد a E‏ 
اعتراضات للمرجنة والطبقات الخلات المذكورة a 2 ta‏ ااا 


الكلام في تسمية المؤمن بالمسلم والمسلم بالمؤمن ؛ دمل الایمان والاسلام اسمان 
لمسمى واحد ومعنى وا حد أو لمسميين ومعنيين 


اختلاف الناس في تسمية المذنب دز[ 0 000000 
الكلام فيمن يكفر ولا يكفر اج ا لطا ا ادو الو مسو ل م 
الكلام في تعبد الملائكة وتعبد الحور العين والخلق المستأنف وهل يعصي 

ملك أم لا Rasana‏ 0 
هل تعصي الأنبياء علیهم الصلاة والسلام؟ و ی و هی Ei‏ 
لكلام في آدم عليه السلام Emaar SA e‏ 
لكلام في نوح عليه السلام ER E ESSE AE‏ 
لكلام في إبراهيم عليه السلام ENO‏ 
لكلام في لوط عليه السلام AE DO SSS SS SE SS‏ 
لكلام في إخوة يوسف عليه السلام Oeste‏ 
لكلام في يوسف عليه السلام RAS‏ ا Oa‏ 
لكلام في موسى عليه السلام وأمه تمتو و الابما قالطا و PONS‏ 
لكلام في يونس عليه السلام قاف سايق مساج او مش ا ولق سا 1101 


الكلام في داود عليه السلام. 


الکلام في محمد ييا SSR‏ هه 2 
الکلام في الملائكة علیهم السلام فاوط هب وه عم هو و موی ۷۳ ۲۱۷ 
هل یکون مؤمناً من اعتقد الاسلام دون استدلال أم لا یکون مؤمناً مسلماً 

إلا من استدل. .۴ نم EARS‏ هب ۱۱۸ 
الکلام في الوعد والوعید 1 ااا 


الموافاة OO E‏ ما م 5 00 


فهرس المحتویات er‏ 


الکلام في من لم تبلغه الذعوة ومن تاب عن ذنبه أو کفر ثم رجع فیما تاب عنه ۳ 
الكلام في الشفاعة والميزان والحوض والصراط وعذاب القبر والفتنة Esat‏ 
عذاب القبر ها 0[ 0 
مستقر الأرواح A a‏ اا 010101 0 


الكلام على من مات من أطفال المسلمين والمشركين قبل البلوغ PERR‏ 
الكلام فى القيامة وبعث الأجساد 
الکلام في خلت الجنة والنار eas‏ 
الكلام في بقاء الجنة والنار أبداً 


وروی را تخر 


اما کین بل 
امروف باب -کزم| لاستر سي الطامي 
الستوق که ۶۵5 م 


الرکزر وف الىقاي 


از الا لث 


سيا 
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لا اله الا الله عدة للقاثه 
الکلام في الامامة والمفاضلة 


قال الفقیه الامام الأوحد أبو محمد علي بن أحمد بن حزم رضي الله عنه : اتفق 
جميع أهل السنة وجميع المرجئة وجميع المعتزلة وجميع الشيعة وجميع الخوارج على 
وجوب الامامت وأن الأمة فرض واجب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم فيهم أحكام الله 
ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله ية حاشا النجدات ۳ من الخوارج 
فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم» وهذه فرقة 
ما نرى بقي منها أحد» وهم المنسوبون إلى نجدة بن عامر الحنفي القائم باليمامة . 

قال أبو محمد: وقول هذه الفرقة ساقط يكفي من الرد عليه وإبطاله إجماع كل من 
ذكرنا على بطلانه . والقرآن والسنة وقد وردا بإيجاب الإمام» من ذلك قول الله تعالى: 
یله یلوا يو وو الک ين4 [النساء: 54] مع أحاديث كثيرة صحاح في طاعة 
الأمة» وإيجاب الإمامة. وأيضاً فان الله عرّ وجل يقول : الا يكلف اله تنا إل سما 
[البقرة: ۲۸۲] فوجب اليقين بأن الله تعالى لا يكلف الناس ما ليس في بنيتهم 
واحتمالهم؛ وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله تعالى من 
الاحکام علیهم في الأموال» والجنایات. والدماء والنكاح» والطلاق؛ وسائر الأحكام 
كلها ومنع الظالم» وإنصاف المظلوم» وأخذ القصاص على تباعد آقطارهم» وشواغلهم 
واختلاف آرائهم» وامتناع من تحرّى في كل ذلك ممتنع غير ممكن؛ إذ قد يريد واحد أو 
جماعة أن يحكم عليهم إنسان» ويريد آخر أو جماعة أخرى أن لا يحكم عليهم» اما لأنها 
ترى في اجتهادها خلاف ما رأى هژلاء» وإما خلافاً مجرداً عليهم. وهذا الذي لا بد منه 
ضرورة وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لها فإنه لا يقام هناك حكم ولا حد حتى قد 
ذهب الدين في أكثرها فلا تصح إقامة الدين إلا بالاسناد إلى واحدء أو إلى أكثر من 


(۱) النجدات: أتباع نجدة بن عامر الحنفي . (انظر الفرق بين الفرق ص: ۵۸). 


8 


5 الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ ج 7 


واحد» فإذ لا بد من أحد هذين الوجهين فان الاثنين فصاعداً بينهما أو بينهم ما ذكرنا فلا 
يتم أمر البتة» فلم يبق وجه تتم به الأمور إلا الإسناد إلى واحد» فاضل» عالم حسن 
السياسة» قوي على الإنفاذ» إلا أنه وان كان بخلاف ما ذكرنا فالظلم والإهمال معه أقل 
منه مع الاثنين فصاعدا وإذ ذلك كذلك ففرض لازم لكل الناس أن یکوا من الظلم ما 
آمکنهی إن قدروا على کف كله لزمهم ذلك» والا فكف ما قدروا على كمه منه ولو 
قضية واحدة لا يجوز غير ذلك. 

ثم اتفق من ذكرنا ممن يرى فرض الإمامة على أنه لا يجوز كون إمامين في وقت 
واحد في العالم» ولا يجوز إلا إمامة واحدة» الا محمد بن كرام السجستاني وأبا الصباح 
السمرقندي» وأصحابهماء فإنهم أجازوا کون إمامين في وقت وأكثر في وقت واحد. 

واحتج هؤلاء بقول الأنصار» أو من قال منهم يوم السقيفة للمهاجرین : منا أمير» 
ومنكم ان . 

واحتجوا أيضاً بأمر علي» والحسن؛ مع معاوية رضي الله عنهم . 

قال أبو محمد : وكل هذا لا حجة لهم فيه لأن قول الانصار رضي الله عنهم ما ذکرنا لم 
يكن صواباً بل كان خطأ إذ أداهم إليه الاجتهاد وخالفهم فيه المهاجرون؛ ولا بد إذا اختلف 
القائلان على قولين متنافيين من أن يكون أحدهما حقاًء رالآخر خطأء ود ذلك كذلك 
فواجب رد ما تنازعوا فيه إلى ما افترض الله عر وجل الرد إليه عند التنازع» إذ يقول تعالى: 
طون تن کر َوه ولا رات إن كم مرک ار وا [النساء: 04]. 

فنظرنا في ذلك فوجدنا رسول الله ا قال : 0 بُويع لامَامَین الوا الآخر منهما"۳۳ . 

وقال تعالی : ولا تکونا رن تفر نویه [آل عمران: ۱۰۵]. 

وقال تعالی : «ولا تَكرَعُوا َو دعب رس 4 [الانفال: ۰16 

فحرم الله عر وجل التفرق» والتنازع وإذا كان |مامان فقد حصل التفرق المحرم؛ 
فوجد التنازع ورقعت المعصية لله تعالی وقلنا ما لا يحل لنا. 

وأما من طريق النظر والمصلحة» فلو جاز أن يكون في العالم إمامان لجاز أن یکون 
فيه ثلاثة» وأربعة وأكثر. فإن منع من ذلك مانع كان متحكماً بلا برهان» ومدعياً بلا 
دلیل ۰ وهذا الباطل الذي لا يعجز عنه أحد. 

وان جاز ذلك زاد الامر حتی یکون في كل عمل إمام أو في کل مدينة (مام» أو في 


(1) رواه البخاري في الحدیئین (۰۳۹۹۷ ۳۹۹۸ عن عائشة رضي الله عنها . 
)۲( رواه سلم (۱۸۰۳/4۹۲). 


الکلام في الإمامة والمفاضلة ۷ 


كل قرية إمام» ويكون كل أحد إماماً وخليفة في منزله» وهذا هو الفساد المحض وهلاك 
الدين والدنياء فصح أن قول الأنصار رضي الله عنهم وهلة وخطأ قد رجعوا عنه إلى 
الحق » وعصتهم الله تعالى من التمادي عليه. وأما أمر علي والحسن وار د مم 

عن النبي كَل أنه آنذر بخارجة تخرج من طائفتین من أمته یلها أولى الطَائِقَتَين بالحت(اگ 
فكان قاتل تلك الطائفة علي رضي الله عنه فهو صاحب الحق بلا شك وكذلك أنذر عليه 
السلام بأن عماراً تفه الْفِئَهُ الْبَاغِيَةً. فصح أن علياً هو صاحب الحق» وكان عليٌ 
السابق إلى الإمامة» فصح بعد أنه صاحبها وأن من نازعه فيها فمخطئ فمعاوية رحمه الله 
مخطیم مأجور مرة لأنه مجتهد» ولا حجة في خطأ المخطئ فبطل قول هذه الطائفة . 

وأيضاً فان قول الأنصار رضي الله عنهم منا أمير ومنكم آمیر» يخرج على أنهم إنما 
أرادوا أن يلي وال منهم» فإذا مات ولي من المهاجرين آخر وهكذا أبداً لا على أن يكون 
إمامان في وقت» وهذا هو الأظهر من كلامهم. 

وأما علي ومعاوية رضي الله عنهما فما سلّم قط أحدهما للآخرء بل كل واحد 
منهما يزعم أنه المحق» وكذلك كان الحسن رضي الله عنه إلى أن أسلم الأمر إلى 
معاوية» فإذ هذا كذلك فقد صح الإجماع على بطلان قول ابن كرام وأبي الصباح» وبطل 
أن يكون لهم تعلق في شيء أصلاً» وبالله تعالى التوفیق. 

ثم اختلف القائلون بوجوب الإمامة على فرقتين فذهب أهل السنة» وجميع الشيعة» 
وبعض المعتزلة» وجمهور المرجئة إلى أن الامامة لا تجوز إلا في قريش خاصة من كان 
من ولد فهر بن مالك» وأنها لا تجوز فيمن كان أبوه من غير بني فهر بن مالك» وإن 
كانت أمه من قريش» ولا في حليف ولا في مولى. 

وذهبت الخوارج كلهاء وجمهور المعتزلة» وبعض المرجئة إلى أنها جائزة في كل 
من قام بالكتاب والسنة» قرشياً كان أو عربياًء أو ابن عبدء وقال ضرار بن عمرو 
الغطفاني: إذا اجتمع حبشي وقرشي كلاهما قائم بالكتاب والسنة» فالواجب أن يقدم 
الحبشي لأنه أسهل لخلعه. إذا حاد عن | 

قال أبو محمد: .وبوجوب الإمامة فى ولد فهر بن مالك خاصة نقول بنص رسول الله 
و على أن «الأيمّة ین فُرَنش»7" وعلى أن الإمامة في قريش . 


() رواه مسلم )1١589 /۲۳٤۷(‏ و(۲۳۵۰/ ١56‏ ۰ وأبو داود (/47519)» وأحمد في المسند ۰۲۵/۵ ۲۵). 

() رواه البخاري (46۷)؛ ومسلم ۰۷۲۱۹۸ ۲۹۱۲/۷۲۱۸ والترمذي (۰)۳۸۰۰ وأحمد في مسنده ۸ 
TY fo fg ۲ ATE AY‏ ۰۲۸ لف و4/ ۰۱۹۷ ۰۱۹۹ و۵/ ۰۲۱۵ ۰۳۰۲ ۰۳۱۷ وك( 
۹ ° 

(۳) رواه آحمد في مسنده ۰۱۲۹/۳ ۰۱۸۲ و4۱۲/6. 
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وهذه رواية جاءت مجيء التواتر» ورواها أنس بن مالك » وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب ومعاویة؛ وروی جابر بن عبدالله» وجابر بن سمرة» وعبادة بن الصامت معناها. 

ومما يدل على صحة ذلك إذعان الأنصار رضي الله عنهم یوم السقيفة» وهم أهل 
الدار والمنعةء والعددء والسابقة في الاسلام رضي الله عنهم. ومن المحال أن يتركوا 
اجتهادهم لاجتهاد غيرهم لولا قيام الحجة عليهم بنص رسول الله كلل على أن الحق 
لغيرهم في ذلك . 

فان قال قائل إن قول رسول الله كل: ا 
والموای: وابن الأخت» لقول رسول الله ٍ: «مََلی رم قنهم وین آنشیهم م وب خت 
الوم م منهم»۳. 

00 وبالله تعالی التوفيق 

إن الإجماع قد تيقن وصح على أن حكم الحليف والمولى ابن الأخت كحكم من 
ليس له حليف ولا مولى ولا ابن أخت» فمن أجاز الإمامة في غير هؤلاء جوزها في 
هؤلاء» ومن منعها من غير قريش منعها من الخليف والمولى وابن الأخت. فاد صح 
البرهان بأن لا يكون إلا في قريش لا فيمن ليس قرشیاً صح بالإجماع أن حليف قريش 
ومولاهم وابن أختهم لا حق لهم في الخلافة لإجماع الأمة كلها على أن حكمهم كحكم 
من ليس قرشياً وبالله تعالى التوفیق . 

قال أبو محمد : وقال قوم إن اسم الامامة قد يقع على الفقيه العالم وعلى متولي 
الصلاة بأهل مسجد ما. قلنا: نعم. لا يقع على هؤلاء إلا بالإضافة لا بالإطلاق» فيقال 
فلان إمام في الدين» وإمام بني فلان» فلا يطلق لأحدهم اسم الامامة بلا خلاف من أحد 
من الأمة إلا على المتولي لأمور أهل الإسلام. 

فان قال قائل: فان اسم الإمارة واقع بلا خلاف على من ولي جهة من جهات 
المسلمين» وقد سمي بالامارة كل من ولاه رسول الله و جهة من الجهات» أو سرية» أو 
حش زه ل مون فما المانع من أن يوقع على كل واحد اسم أمير المؤمنين؟ 
فجوابنا وبالله تعالی التوفيق : 

إن الکذب محرم بلا خلاف» وکل من ذکرنا فانما هو أمير لبعض المؤمنين لا 
لکلهم. فلو سمي أمير المؤمنين لكان مسمیه بذلك کاذباً لأن هذه اللفظة تقتضي عموم 
المؤمنين» وهو ليس كذلك وإنما هو أمير بعض المژمنین فصح أن ليس يجوز البتة أن 


)١(‏ رواه البخاري (۰۳۵۲۸ ۰1۷۲۲ وأبو داود )١550(‏ والترمذي (19۷) والنسائي ۰۱۰5/۵ والدارمي 
في السير باب (۰۸۲ وأحمد فی مسنده ۰41۸/۳ و٤/‏ 378 ۳. 


الکلام في الامامة والمفاضلة ۹ 


یوقع اسم الامامة مطلقاء ولا اسم أمير المؤمنين إلا على القرشي المتولي لجمیع أمور 
المؤمنين كلهم» أو الواجب له ذلك» وان عصاه كثير من المؤمنين» وخرجوا عن الواجب 
عليهم» من طاعته والمفترض عليهم من پیعته. فکانوا بذلك فئة باغية» حلالا قتالهم 
وحربهم» وكذلك اسم الخلافة بإطلاق لا يجوز أيضاً إلا لمن هذه صفته. وبالله التوفيق. 

واختلف القائلون بأن الإمامة لا تجوز إلا فى صلبة"" قريش» فقالت طائفة: هی 
جائزة في جميع ولد فهر بن مالك فقط. وهذا قول أهل السنة» وجمهور المرجقة؛ 
وبعض المعتزلة. وقالت طائفة: لا تجوز الخلافة إلا فى ولد العَبّاس بن عبد المطلب 
وهو قول الراوندية. وقالت طائفة: لا تجوز الخلافة إلا في ولد جعفر بن أبي طالب ثم 
قصروها على عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . 

وبلغنا عن بعض بني الحارث بن عبد المطلب أنه كان يقول: لا تجوز الخلافة إلا 


0 


في بني عبد المطلب خاصة ويراها في جميع ولد عبد المطلب وهم أبو طالب» وأبو 
لهب» والحارث» والعباس. 

وبلغنا عن رجل كان بالأردن يقول: لا تجوز الخلافة إلا في بني أمية بن عبد شمس» 
وكان له في ذلك تأليف مجموع» وروينا كتاباً مؤلفاً لرجل من ولد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يحتج فيه بأن الخلافة لا تجوز إلا لولد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وقال أبو محمد: فأما هذه الفرق الأربع فما وجدنا لهم شبهة يستحق أن يشتغل بها 
إلا دعاوى كاذبة لا وجه لها. 
٠‏ وأما الکلام فمع الذين يرون الأمر لولد العباس أو لولد علي فقط لكثرة عددهم. 

قال أبو محمد: احتج من ذهب إلى أن الخلافة لا تجوز إلا في ولد العباس فقط 
على أن الخلفاء من ولده» وكل من له حظ من علم من غير الخلفاء منهم لا يرضون بهذا 
ولا يقولون به لكن تلك الطائفة قالت: كان العباس عاصب رسول الله بي ووارثه» فإذا 
كان ذلك كذلك فقد ورث مكانه. 

قال أبو محمد: وهذا ليس بشىء» لأن ميراث العباس رضی الله عنه لو وجب له 
لكان ذلك في المال خاصة» وأما المرتبة فما جاء قط في الديانات أنها تورث. 

فطل هذا امون جملة ,درف لسبزد 

ولو جاز أن تورث المراتب لكان من ولاه رسول الله ي مكاناً ما إذا مات وجب 
أن يرث تلك الولاية عاصبهء ووارثه. وهذا ما لا يقولونه فكيف وقد صح بإجماع 


(۱) الصلبةء والصليبة: الشديدة القوية» والخالصة النسب. (القاموس المحیط : صلب . والمعجم الوسيط: 
صلب). 


۱۰ الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


جمیع أهل القبلة حاشا الروانض أن رسول الله ة: قال : «لا تورث ما ترکتاه 
و۰۱ f...‏ 


فان اعترض معترض بقول الله عر وجل #ووَرت سکن داد [النمل : 1 وبتوله 
تعالى حاكياً عن زکریا عليه السلام أنه قال : هب ل من نلک ولا ری ور ین ال یموب 
وجه رب ًا [مريم : ۰۵ 1]. 

قال أبو محمد: وهذا لا حجة فيه لأن الرواة وحملة الأخبار وجميع التواريخ 
القديمة كلها وكواف بني إسرائيل ينقلون بلا خلاف نقلاً يوجب العلم أن داود عليه السلام 
كان له بنون جماعة غير سليمان عليه السلام فصح أنه ورث النبوة. 

وبرهان ذلك أنهم كلهم مجمعون على أنه عليه السلام ولي مكان أبيه عليهما السلام 
ولیس له إلا اثنتي عشرة سنة» ولداود أربعة وعشرون ابنأ كباراً وصغارأء وهكذا في القول . 

یراتا هی ۱ بن زكريا عليهما السلام . 

وبرهان ذلك من نص الآية نفسها قوله عليه السلام: یلك ذل ا 
[مريم : ل ات نه إنما رغب 
ولداً يرث عنه النبوة فقط 

EE‏ روه كن ليد لطا ار و ف ا 
إذ إنما يرغب في هذه الخطة ذو الحرص على الدنيا وحطامهاء وقد نزه الله عر وجل عن 
ذلك أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وبرهان ذلك أنه عليه السلام نما طلب الولد إذ يرى أن 
ما آتاه الله عر وجل مریم عليها السلام التي كانت في کفالت, من المعجزات» قال تعالى : 
« كما در عله عا ربا الراب وج نها یا ال بم أن أل هذا كد م2 ين ند أل إل لله يك عن 
شا کد ع سب إلى قوله : إت سیم الاو [آل عمران: ۰۳۷ ۳۸]. 

۳ هذا المعنی دعا فقال : هب لى ین ناک ولا برثي و من ءال يقب أله 
رب را . 

وأما من اغتر بقوله تعالى حاكياً عنه عليه السلام أنه قال : ولي ث لمو من 
ورای [مریم: ۵]. 

قيل له : بطلان هذا الظن أن الله تعالی لم يعطه ولداً یکون له عقب فیتصل المیراث 
(۱) رواه الب‌خاري (۰۳۰۹۳ ۰۳۷۱۲ ۰۲۱ ۰01۷۲ ومسلم (۱۷۵۹۹/41۷۱ ۰ ۱۷۱/2۷) وأبو 


۰۱۰ ۰٩ ۰۷ ۰8/۱ داود (۲۹۲۸ ۰ ۲۹۷۰) والترمذي (۱:۱۰) والنسائي (4۱4۱) وأحمد في المسند‎ 
۲۱۲ و۰۱4۵‎ ۱۹ AY AE دا‎ oe cE CEA 4EV Yo 


الکلام في الإمامة والمفاضلة ۱ 


سر مر 


لهم بل أعطاه ولداً حصوراً لا يقرب النساء قال تعالى : #وسيدًا وحصورا و | وسا من اسح 
[آل عمران: ۳۹]. 

فصح ضرورة أنه عليه السلام إنما طلب ولداً نبياً لا ولداً يرث المال» وأيضاً فلم 
يكن العباس محيطاً بميراث النبي ي وإنما كان يكون له ثلاثة أثمان فقط وأما ميراث 
المكانة فقد كان العباس رضى الله عنه حياً قائماً إذ مات النبي ی فما ادعى العباس لنفسه 
قط فى ذلك حقاأء لا حينئذ ولا بعد ذلك» وجاءت الشورى فما ذكر فيها ولا أنكر هو 
ولا غيره ترك ذكره فيهاء فصح أنه رأيّ محدث فاسد لا وجه للاشتغال به» والخلفاء من 
ولده والأفاضل منهم من غير الخلفاء لا يرضون لأنفسهم بهذه الدعوى ترفعاً عن سقوطها 
ووهنها”'" وبالله تعالى التوفيق. 

وأما القائلون بأن الإمامة لا تكون إلا في ولد علي رضي الله عنه فإنهم انقسموا قسمين: 

فطائفة قالت: إن رسول الله 2 كَل نص على علي بن أبي طالب أنه الخليفة بعده» وأن 
لصحابة بعده عليه السلام اتفقوا على ظلمه» وعلى كتمان نص النبي بيو وهؤلاء 
لمسلمون الروافض. وطائفة قالت لم ینص الثبي كار علی علي لکنه کان آفضل النامن 
بعد رسول تن بالأمر» وهؤلاء هم الزيدية نسبوا إلى زيد بن علي بن الحسین 

a‏ فقالت طائفة : إن الصحابة ظلموه» وکفروا من خالفه من 
لصحابة» وهم الجارودية . وقالت أخرى: إن الصحابة رضي الله عنهم لم يظلموه لكنه 
طابت نفسه بتسليم حقه إلى أبي بکر» وعمر رضي الله عنهماء وإنهما إماما هدی. ووقف 
بعضهم في عثمان رضي الله عنه وتولاه بعضهم؛ وذكرت طائفة أن هذا كان مذهب الفقيه 
لحسن بن صالح بن حي الهمذاني . 

قال أبو محمد: وهذا خطأ وقد رأيت لهشام بن الحكم الرافضي الكوفي في كتابه 
المعروف بالميزان» وقد ذكر الحسن بن حي» أن مذهبه كان أن الإمامة في جميع ولد 
فهر بن مالك . 

قال أبو محمد: وهذا الذي لا يليق بالحسن بن حي غيره» فإنه كان أحد أئمة 
الدين» وهشام بن الحكم أعلم به ممن نسب إليه غير ذلك» لأن هشاماً كان جاره بالكوفة 
وأعرف الناس به وأدركه وشاهده» والحسن بن حي رحمه الله يحتج بمعاوية رضي الله عنه 
وبابن الزبير رضي الله عنهماء وهذا مشهور عنه في کتبه» وروايات من روى عنه. وجميع 


)١(‏ وهنها: ضعفها. 


۱۲۳ الفِصَلٌ في الملل والأهواء والنحل/ج۳ 


الزيدية لا يختلفون في أن الامامة في جميع ولد علي ب بن أبي طالب» من خرج منهم يدعو 
إلى الكتاب والسنة وجب سل السيف معه. 

وقالت الروافض: الإمامة في علي وحده بالنص عليه ثم في الحسن ثم في 
الحسين» > واذعوا نصاً آخر من النبي 4لا عليهما بعد أبيهما ثم علي بن الحسين لقول الله 
عر وجل: رولا را بعصم ال بض في كك ) 4 [الأنفال: ۲۷۵ 

قالوا: فولد الحسين أحق من أخيه» ثم محمد بن علي بن الحسين» ثم جعفر بن محمد 
ابن علي بن الحسين ‏ وهذا مذهب جميع متكلميهم كهشام بن الحكم» وهشام الجواليقي» 
وداود الحواري» وداود الرقي» وعلي بن منصورء وعلي بن هيثم» وأبي علي السكاك تلميذ 
هشام بن الحكم» ومحمد بن جعفر بن النعمان شيطان الطاق» وأبي مالك الحضرمي 
وغیرهم . ثم افترقت الرافضة بعد موت هؤلاء المذكورين وموت جعفر بن محمد. 

فقالت طائفة بإمامة ابنه إسماعيل بن جعفر. 

وقالت طائفة بإمامة ابنه محمد بن جعفر وهم قلیل . 

وقالت طائفة : جعفر حي لم يمت. 

وقال جمهور الرافضة بإمامة ابنه موسى بن جعفرء ثم علي بن موسى» ثم محمد 
ابن علي بن موسى» ثم علي بن محمد بن علي بن موسی؛ ثم الحسن بن علي . ثم مات 
الحسن من غير عقب فافترقوا فرقاً وثبت جمهورهم على أنه ولد للحسن بن علي ولد 
فأخفاه» وقيل بل ولد له بعد موته من جارية له اسمها صقيل وهو الأشهرء وقال بعضهم 
بل من جارية له اسمها نرجس» وقال بعضهم: بل من جارية له اسمها سوسن والأظهر 
عندهم أنها اسمها صقيل» لأن صقيل هذه ادعت الحمل بعد موت الحسن بن علي سيدها 
فوقف ميراثه لذلك سبع سنين ونازعها في ذلك أخوه جعفر بن علي وتعصب لها جماعة 
من أرباب الدولة» وتعصب لجعفر آخرون» ثم انفش ذلك الحمل وبطل وأخذ الميراث 
جعفر أخوه» وكان موت الحسن هذا سنة ستين ومائتين» وزادت فتنة الروافض بصقيل 
هذه ودعواها إلى أن حبسها المعتضد بعد نيف وعشرين سنة من موت سيدهاء وقد عير 
عمر بها أنها في منزل الحسن بن جعفر النوبختي الكاتب فوجدت فيه» وحملت إلى قصر 
المعتضد فبقيت هنالك إلى أن ماتت في القصرء في أيام المقتدر» فهم إلى اليوم ينتظرون 
ضالة منذ مائة عام وثمانين عاماً. 

وكانت طائفة قديمة قد بادت كان رئيسهم المختار بن أبي عبيد وكيسان أبا عمرة 
وغيرهما يذهبون إلى أن الإمام بعد الحسین؛ محمد أخوه المعروف بابن الحنفية» ومن 


() انفش: أنفشت القربة وغيرها: : خرج ما فيها من هواء. وفش الجرح: هبط ورمه. وانفشت علة فلان: 
زالت . (المعجم الوسیط : فشش). 


الکلام في الإمامة والمفاضلة ۳ 


هذه الطائفة كان السيد الحميري وکثیر عزة الشاعران . وکانوا یقولون: إن محمد بن 

قال أبو محمد: وعمدة هذه الطوائف كلها في الاحتجاج أحاديث موضوعة مكذوبة 
لا يعجز عن تولید مثلها من لا دين له ولا حیاء. 

قال آبو محمد: لا معنی لاحتجاجنا علیهم بروایاتنا فهم لا بصدقونها ولا معنی 
لاحتجاجهم علینا بروايانهم فنحن لا نصدقهاء وانما يجب أن یحتج الخصوم بعضهم على 
بعض بما یصدقه الذي تقام عليه الحجة به سواء صدقه المحتج أو لم يصدقهء لأن من صدق 
بشيء لزمه القول به أو بما یوجبه العلم الضروري فیصیر حينئذ مكابراً منقطعاً إن ثبت على ما 
كان عليه إلا أن بعض ما يشغبون به أحاديث صحاح نوافقهم على صحتهاء » منها قول رسول 
الله بل لعلي رضي الله عنه : «أَنْتَ مني نله ارون من مُوسَى الا هلا نبي بَغدِي)”. 

وقال أبو محمد: وهذا لا يوجب له فضلاً على من سواه ولا استحقاق الإمامة 
بعده عليه السلام» لأن هارون لم يل أمر بني إسرائيل بعد موسى عليهما السلام» 
وإنما ولي الأمر بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون فتى موسى وصاحبه الذي سافر 
معه في طلب الخضر عليهما السلام» كما ولي الأمر بعد رسول الله يل صاحبه في 
الغار الذي سافر معه إلى المدينة . 

وإذا لم يكن علي نبياً كما كان هارون نبیاً» ولا كان هارون خليفة بعد موت موسى على 
بني إسرائيل» فصح أن كونه رضي الله عنه من رسول الله بي بمنزلة هارون من موسى إنما هو 
فى القرابة فقطء وأيضاً فإنما قال له رسول الله بل هذا القول إذ استخلفه على المدينة في 
غزوة تبوك فقال المنافقون استقله فخلفه فلحق علي برسول الله ية فشكى ذلك إليه فقال له 
نود الله که و حینشذ : : أت مني بمنزلة هارون من موسى؟ يريد عليه م 
تلان e TTT‏ 0 
سوی علي رضي الله عنه» فصح أن هذا الاستخلاف لا يوجب لعلي فضلاً على غيره» ولا 
ولاية الأمر بعده» كما لم يوجب ذلك لغيره من المستخلفين. 

قال أبو محمد: وعمدة ما احتجت به الإمامية أن قالوا: لا بد من أن يكون إمام 
معصوم» عنده جميع علم الشريعة» يرجع الناس إليه في أحكام الدین؛ ليكونوا مما 
تعبدوا به على يقين . 


(۱) رواه البخاري (9/:5*: 18۱5 والترمذي (۰)۳۷۵۲ وابن ماجه (۰)۱۱۵ وأحمد في مسنده /١‏ 
AVY ۰‏ ۱۷۹ ۰۱۸۲ ۱۸ ۱۸۵ ۳۲/۲ 


15 الفِصَلُ في الملل والامواء ولنحل/ج۳ 


قال أبو محمد: هذا لا شك فيه» وذلك معروف ببراهينه الواضحة» وأعلامه 
المعجزة وآياته الباهرة» وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب رسول الله و إلينا تبيان 
دينه الذي آلزمناه إياه ية فان كلامه وعهوده وما بلغ من كلام الله تعالى حجة نافذة 
معصومة من كل آفة» إلى من بحضرته وإلى من كان في حياته غائبا عن حضرته؛ وإلى 
كل من يأتي بعد موته و إلى يوم القيامة من جن وإنس. 

قال الله عر وجل : امام رک کین کی ولا َا ن دونو ايء [الاعراف: ۳] 
فهذا نص ما قلناء وإبطال اتباع أحد دون رسول الله يكل. وإنما الحاجة إلى فرض الإمامة 
لينفذ الامام عهود الله تعالى الواردة إلينا على من عنده فقط لا لأن يأتي الناس بما لا 
او ال ل الذي أتاهم به رسوله الله اء ووجدنا علياً رضي الله عنه إذ 
دعي إلى التحاکم إلى ال لقرآن أجاب» وأخبر بأن التحاكم إلى القرآن حق فان كان علي 
أصاب فى ذلك فهو قولناء وكات لكاو ار ی ی ا ولو 
كان التحاكم إلى القرآن لا يجوز بحضرة الإمام لقال علي حينئذ كيف تطلبون تحكيم 
القرآن» وأنا الامام المبلغ عن رسوله الله ب4؟ 

فان قالوا: إذ مات رسول الله بي فلا بد من إمام يبلغ الدين. قلنا: هذا باطل 
ودعوى بلا برهان» وقول لا دليل على صحته» وإنما الذي يحتاج إليه أهل الأرض من 
رسول الله ی بيانه وتبليغه فقط » سواء في ذلك من كان بحضرته» ومن غاب عنه؛ ومن 
ا لي مدب اونا ل لكل با اضر راد ادر و ی 
السلام كلام باق أبداً مبلغ إلى كل من في الارض: وأيضاً فلو كان ما قالوا من لحاجة 
إلى إمام موجود أبداً لا ننقض ذلك عليهم بمن كان غائباً عن حضرة م 
الأرض» إذ لا سبيل إلى أن يشاهد الامام جميع أهل الأرض الذين في المشرق والمغرب 
من فقير وضعيف وامرأة ومريض 0 بمعاشه الذي يضيع إن آغفلی فلا بد من 
التبلیغ ؛ فإذ لا بد من التبليغ عن الإمام فالتبليغ عن رسول الله با أولى بالاتباع من التبليغ 
عمن هو دونه» وهذا ما لا انفکاك لهم منه. 

قال أبو محمد: لا سیما رجمیع أئمتهم الذین یدعون بعد علي والحسن والحسین 
رضي الله عنهم ما آمروا قط في غير منازل سکناهم» ولا حکموا على قرية فما فوقها 
بحکم فما الحاجة إليهم. . .؟ لا سیما مذ مائة عام وثمانین عاماً فانهم يدعون إماماً 
ضالة لم يخلق كعنقاء مغرب» وهم آولو فحش» وقحة وبهتان» ودعوی كاذبة لا يعجز 
عن مثلها آحد» رارضا لان ا نا 
أو بنص ينقله من يوجب نقله العلم» عن النبي ی على كل إمام بعينه؛ واسمه» ونسبه 
وإلا فهي دعوى لا يعجز عن مثلها أحد لنفسه أو لمن شاءء ولقد يلزم كل ذي عقل سليم 


الکلام في الإمامة والمفاضلة ۱۵ 


أن يرغب بنفسه عن اعتقاد هذا الجهل الغث البارد» السخیف. الذي ترتفع عقول 
الصبيان عنه» وما توفیقنا الا بالله عر وجل . 


وبرهان آخر ضروري وهو أن رسول الله جر مات وجمهور الصحابة رضي الله عنهم 
حاشا من كان منهم في النواحي يعلم الناس الدین؛ فما منهم أحد آشار إلى علي بكلمة 
پذکر فیها أن رسول الله ی نص علیه ولا ادْعی ذلك علي قط لا في ذلك الوقت ولا 


بعده» ولا ادّعاه له أحد في ذلك الوقت» ومن المحال الممتنم الذي لا یمکن البتة ولا 
يجوز اتفاق أكثر من عشرین ألف إنسان متنابذي الهمم» والنیات؛ والأنساب» آکثرهم 
موتور من صاحبه في الدماء من الجاهلية على طي عهد عهده رسول الله 2 إليهم؛ وما 
وجدنا قط رواية عن آحد فى النص المدعی الا رواية واهية عن مجهولین إلى مجهول 
أبا الحمراء لا يعرف من هو فى الخلق. ووجدنا علياً رضى الله عنه قد توقف عن 
البيعة لأبي بكر رضي الله عنه ستة أشهرء فما أكرهه أبو بكر على البيعة حتى بايع طائعاً» 
مراجعاًء غير مكره» فكيف حل لعلي رضي الله عنه عند هؤلاء النوكى أن يبايع طائعا 
رجلاً إما كافرأًء وإما فاسقاً جاحداً لنص رسول الله كَل ويعينه على أمره ويجالسه في 
مجالسه ويواليه إلى أن مات. ..؟ ثم بايع بعده عمر بن الخطاب مبادراً غير متردد ساعة 
فما فوقها غير مكره بل طائعاً» وصحبه وأعانه على أمره وأنكحه من ابنته فاطمة رضي الله 
عنهاء ثم قبل إدخاله في الشورى أحد ستة رجال» فكيف حل لعلي عند هؤلاء الجهال أن 
يشارك بنفسه فى شورى ضالة» وكفرء ويغر الأمة هذا الغرور؟ وهذا الأمر أدى أبا كامل 
إلى تكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لأنه في زعمه أعان الكفار على كفرهم» 
وأيدهم على كتمان الديانة» وعلى ما لا يتم الدين إلا به. 

قال أبو محمد: ولا يجوز أن يظن بعلى رضي الله عنه أنه أمسك عن ذكر النص 
عليه خوف الموت» وهو الأسد شجاعة» قد عرض نفسه للموت بين يدي رسول الله يل 
مرات ثم يوم الجمل» وصفين» فما الذي جبنه بين هاتين الحالتين؟ وما الذي ألف بين 
بصائر الناس على كتمان حق علي» ومنعه ما هو أحق به مذ مات رسول الله ئ إلى أن 
قتل عثمان رضي الله عنه؟ ثم ما الذي جلى بصائرهم في عونه» إذ دعا إلى نفسه فقامت 
معه طوائف من المسلمين عظيمة» وبذلوا دماءهم دونه» ورأوه حينئذ صاحب الأمر» 
والأولى بالحق ممن نازعه؟ فما الذي منعه ومنعهم من الكلام وإظهار النص الذي يدعيه 
الكذابون إذ مات عمر رضي الله عنهء وبقي الناس بلا رأس ثلاثة أيام أو يوم السقيفة؟ 
وأظرف من هذا كله بقاؤه ممسكاً عن بيعة أبي بكر رضي الله عنه ستة أشهر»ء فما سألها 
ولا أجبر عليها ولا كلفهاء وهو متصرف بينهم في أموره فلولا أنه رأى الحق فيها 
واستدرك أمره فبايع طالباً حظ نفسه في دینه راجعاً إلى الحق لما بایع . 
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فان قالت الروافض: إنه بعد ستة آشهر رأى الرجوع إلى الباطل فهذا هز الباطل 
فا لا ما فعل علي رضي الله عنهء ثم ولي علي رضي الله عنه فما غيّر حكماً من أحكام 
أبي بكر » وعمر» وعشمان» ولا أبطل عهداً من عهودهم» ولو كان ذلك عنده باطلا لما 
كان في سعة من أن يمضي الباطل وینفذه» وقد ارتفعت التقية عنه. وأیضا فقد نازع 
الأنصار رضي الله عنهم أبا بكر رضي الله عنه ودعوا إلى بيعة سعد بن عبادة رضي الله 
عنه» ودعا المهاجرون إلى بيعة أبي بكر رضي الله عن جمیعهم؛ وقعد علي رضي الله عنه 
في بيته لا إلى هؤلاء» ولا إلى هؤلاء» ليس معه أحد غير الزبير بن العوام ثم استبان 
الحق للزبير رضي الله عنه فبايع سريعاً؛ وبقي علي وحده لا يرقب عليه ولا يمنع من لقاء 
الناس ولا يمنع أحد من لقائهء فلا يخلو رجرع الأنصار كلهم إلى بيعة أبي بكر من أن 
يكون عن غلبة أو عن ظهور حقه إليهم فأوجب ذلك الانقياد لبيعته» أو فعلوا ذلك مطارفة 
لغير معنى ولا سبيل إلى قسم رابع بوجه من الوجوه. 

فإن قالوا بايعوه بغلبة كذبوا لأنه لم يكن هنالك قتال ولا تضارب ولا سباب ولا 
تهديد ولا وقت طويل ينفع للوعيد ولا سلاح مأخوذ» ومحال أن يترك أزيد من آلفي 
فارس أمجاد أبطال كلهم عشيرة واحدة» قد ظهر على شجاعتهم ما لا مرمى وراءه» وهو 
أنهم بقوا ثمانية أعوام متصلة محاربين لجميع الغرب في أقطار بلادهم موطنين على 
الموت متعرضين مع ذلك لحرب قيصر والروم بمؤتة وغيرها ولكسرى والفرس تنصرهم 
من يخاطبهم يدعو لهم ویدعوه إلى اتباعه وأن يكون كأحد من بين يديه» هذه صفة 
الأنصار التي لا ينكرها إلا رقيع مجاهر بالكذب فمن المحال الممتنع أن يرهبوا أبا بكر 
ورجلين أنيا معه فقط » لا يرجع إلى عشيرة كثيرة» ولا إلى موالٍ» ولا إلى عصبة ولا 
مال» فرجعوا إليهء وهو عندهم مبطل» وبايعوه بلا تردد ولا تطويل» وكذلك يبطل أن 
يرجعوا عن قولهم وما كانوا قد رأوه من أن الحق حقهم» وعن بيعة ابن عمهم مطارفة 
بلا خوف يضطرهم إلى ذلك ودون طمع يتعجلونه من مال أو جاه» بل فيما فيه ترك العز 
والدنيا والرياسة وتسليم كل ذلك إلى رجل أجنبي لا عشيرة له ولا منعت ولا حاجب 
ولا حرس على بابه» ولا قصر ممتنع فيه ولا موالي ولا مال» فأين كان علي وهو الذي 
لا نظير له في الشجاعة ومعه جماعة بني هاشم وبني المطلب» من قتل هذا الشيخ لا 
دافع دونه» لو كان عنده ظالماً وعن منعه وزجره؟ بل قد علم والله علي رضي الله عنه أن 
آبا بكر رضی الله عنه على الحق وأن من خالفه على الباطل» فأذعن للحق بعد أن 
عرضت له فيه كبوة» كذلك الأنصار رضي الله عنهم» وإذ قد بطل كل هذا فلم يبق إلا 
أن علياً والأنصار رضي الله عنهم اما رجعوا إلى بيعة آبي بكر رضي الله عنه لبرهان حق 
صح عندهم عن النبي يل لا لاجتهاد كاجتهادهم ولا لظن کظنونهم. فإذ قد بطل أن 
يكون الأمر في الأنصار وزالت الرياسة عنهم فما الذي حملهم كلهم أولهم عن آخرهم 
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E 
لهم نسيان ذلك العهدء > فهذه أعجوبة من المحال غير ممكنة ثم لو أمكنت لجاز لكل‎ 
أحد أن يدعي فيما شاء من المحال أنه قد كان» رذ لحن كاين سر وفي هذا إبطال‎ 
الحقائق كلها. وأيضاً فان كان جميع أصحاب رسول الله ی اتفقوا على جحد ذلك‎ 
النص وكتمانه أو اتفقت طبائعهم كلهم على نسيانه فمن أين وقع إلى الروافض أمره ومن‎ 
وكل هذا هوس ومحال. فبطل أمر النص على علي رضي الله عنه بيقين لا إشكال‎ 

فيه » والحمد لله رب العالمين. 
فإن قال قائل : إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان قد قتل الأقارب من بين يدي 
رسول الله 5 كله فتولد له بذلك حقد في قلوب جماعة من الصحابة فلذلك انحرفوا عنه . 


قيل لهم: هذا تمويه ضعيف كاذب لأنه إذا ساغ لكم ذلك في بني عبد شمس 
وبني مخزوم» وبني عبد الدارء وبني عامر؛ لأنه قتل من كل قبيلة من هذه القبائل رجلا 
أو رجالا» فقتل من بني عامر بن لؤي رجلا واحدا وهو عمرو بن عبد ود؛ وقتل من بني 
مخزوم وبني عبد الدار رجالاه وقتل من بني عبد شمس الوليد بن عتبة والعاص بن 
سعيد بن العاص بلا شك وشارك في قتل عتبة بن ربيعة» وقیل قتل عقبة بن أبي معيط 
وقيل قتله غيره وهو عاصم ب بن ثابت الأنصاري ولا مزيد فقد علم كل من له أقل علم 
بالأخبار أنه لم يكن هن ال ولا لأحد منها يوم السقيقة حل ولا عشده ولا راي ول 
أمر» اللهم إلا أن أبا سفيان بن حرب بن أمية كان مائلاً إلى علي في ذلك الوقت عصبياً 
للقرابة لا تديناء وكان ابنه يزيد وخالد بن سعيد بن العاص والحارث بن هشام بن المغيرة 
المخزومي مائلين إلى الأنصار تديناًء والأنصار قتلوا أبا جهل بن هشام أخاهء وقد كان 
محمد بن أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة شديد الميل إلى علي حين قصة عثمان وبعدها 
حتى قتله معاوية على ذلك. فعرفونا من قتل علي من بني تیم بن مرة أو بني عدي بن 
كعبء حتى يظن أهل القحة أنهما حقدا عليه؟ 

ثم أخبرونا من قتل من الأنصار؟ أو من جرح منهم؟ أو من أوذي منهم؟ ألم يكونوا 
معه في تلك المشاهد كلها بعضهم متقدم وبعضهم مساو له وبعضهم متأخر عنه؟ فأي 
حقد كان له في قلوب الأنصار حتى يتفقوا كلهم على جحد النص عليه وعلى إبطال حقه 
وعلى ترك ذكر اسمه جملة وإيثار سعد بن عبادة عليه ثم على إيثار أبي بكر وعمر عليه 
والمسارعة إلي بيعتهما بالخلافة دونه وهو معهم وبين أظهرهم يرونه غدواً وعشياً لا 
يحول بينهم وبینه أحد؟ ثم أخبرونا من قتل علي من أقارب أولاد المهاجرين من العرب 
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من مضر» وربيعة» واليمن» وقضاعة» حتی یصفقوا كلهم على كراهية ولایته» ويتفقوا 

إن هذه عجائب لا يمكن اتفاق مثلها في العالم أصلاً . 

ولقد كان لطلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص» من القتل في المشركين كالذي 
كان لعلي» فما الذي خصه باعتقاد الأحقاد له دونهم لو كان للروافض حياء أو عقل؟ 

ولقد كان لأبي بكر رحمه الله ورضي عنه في مضادة قريش في الدعاء إلى الإسلام 
ما لم يكن لعلي؛ فما منعهم ذلك من بیعته وهو أسوأ الناس أثراً عند كفارهم . 
على زعمهم ما لم يكن لعلي رضي الله عنه. فليت شعري ما الذي أوجب أن ينسوا آثار 
هؤلاء کلهم. ویعادوا عليا من بينهم کلهم. ..؟ لولا قلة حياء الروافض وصفاقة 
وجرههم. حتی بلغ الامر بهم إلى أن عدوا على سعد بن أبي وقاص وابن عمر وأسامة 
ابن زيد مولى رسول الله کی ورافع بن خديج الأنصاري» ومحمد بن مسلمة الأنصاري 
وزيد بن ثابت الأنصاري وأبي هريرة وأبي الدرداء وجماعة غير هؤلاء المهاجرين أنهم لم 
يبايعوا علياً إذ ولي الخلافة ثم بايعوا معاوية ويزيد ابنه من أدركه منهم وادعوا أن تلك 
لأحقاد حملتهم على ذلك . 

قال أبو محمد: حمق الرافضة» وشدة ظلمة جهلهم» وقلة حيائهم ۰ هورهه” في 
لدمار» والبوار» والعار» والنار» وقلة المبالاة بالفضائح» وليت؛ شعري أي حماسة وأي 
كلمة حسنة كان بين علي وبين هؤلاء أو أحد منهم؟ وإنما كان هؤلاء ومن جرى مجراهم 
لا يرون بيعة فى فرقة فلما أصفق المسلمون على ما أصفقوا عليه كائناً من كان دخلوا في 
لجماعة» وهكذا فعل من أدرك من هؤلاء ابن الزبير رضي الله عنه ومروان فإنهم قعدوا 
عنهما فلما انفرد عبد الملك بن مروان بايعه من أدركه منهم لا رضا عنه ولا عداوة لابن 
لزبير ولا تفضيلا لعبد الملك على ابن الزبير» لكن لما ذكرنا. 

وهكذا كان أمرهم في علي ومعاوية ولا مزيد فلاحت نوكة هؤلاء المجانين» 
والحمد لله رب العالمين . 


قال أبو محمد : وهذا زيد بن حارثة قتل يوم بدر حنظلة بن أبي سفيان وهذا الزبير 
ابن العوام قتل يوم بدر أيضضاً عبيدة بن سعيد بن العاص وهذا عمر بن الخطاب قتل يومئذ 
العاص بن هشام بن المغيرة فهلا عاداهم أهل هؤلاء المقتولين» وما الذي خص عليا 
بعداوة أولياء من قتل دون سائر من ذكرنا لولا جنون الرافضة وعدم الحياء من وجوههم. 


)١(‏ هَوْرَهُمٍ: صرعهم: (المعجم الوسيط: هور). 
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و ا وق ی ی 5 
آدخله فيهاء ولو أخرجه منها كما أخرج سعید بن زيد» أو قصد إلى رجل غيره فولاه ما 
اعترض عليه أحد في ذلك بكلمة» فصح ضرورة بكل ما ذكرنا أن القوم أنزلوه ه منزلته غير 
عالين ولا مقصرين رضي الله عنهم آجمعین؛ وأنهم قدموا الأحق» فالأحق» والأفضل» 
فالأفضل وساووه بنظرائه منهم . ثم أوضح برهان وأبين بيان في بطلان أكاذيب الرافضة أن 
علياً رضي الله عنه إذ دعا إلى نفسه بعد قتل عثمان رضي الله عنه سارعت طواتف من 
المهاجرين والأنصار إلى بیعته» فهل ذكر أحد من الناس أن أحداً منهم اعتذر إليه مما 
ل الى سيو و لص مور اه 
[مامته » أو قال أحد منهم: لقد ذكرت هذا النص الذي كنت أنسيته في أمر هذا الرجل؟ 
إن عقولاً خفي علیها هذا الظاهر اللائح لعقول مخذولة لم يرد الله أن بهدیها. . ثم مات 
عمر رضي الله عنه وترك الأمر شورى بين ستة من الصحابة» علي أحدهم» ولم يكن في 
تلك الأيام الثلاثة ثة سلطان يُخاف ولا رئيس يتوقى ولا مخافة من أحد» ولا جند معد 
للتغلب» ل و ب ل له 
اله بل أو من فضل بائن على من معه ینفرد به عنهم أما كان الواجب على علي أن يقول 
ها الناس كم هذا الظلم لي وكم هذا الكتمان لحقي؟ وكم هذا الجحد لنص رسول الله 
بل . . ۴۰ وكم هذا الإعراض عن فضلي البائن على هؤلاء المقرونين لي؟ فإذ لم يفعل لا 
ندري لماذا. ۰ .؟ آما كان في بني هاشم أحد له دين يقول هذا الکلام. ی 
عمه وجميع العاملين على توقيره وتعظيمه حتى | إن عمر توسل به إلى الله تعالى بحضر 
الناس فى الاستسقاء . واما آحد بنیه» واما عقيل أخوه» واما أحد بني جعفر أخيهء ۲ 
غيرهم. . فإذ لم يكن في بش هاشم أحد يتقي الله عر وجل. ولا يأخذه في قول الحق 
مداهنةء أما كان في جميع أهل الإسلام من المهاجرين» والأنصار وغيرهم واحد يقول: 
يا معشر المسلمين قد زالت الرقبة وهذا عليٌ له حق واجب بالنص بائن ظاهر لا يمترى 
فيه فبايعوه. فأمره بين أن إصفاق جميع الأمة أولها عن آخرها من برقة إلى أول خراسان» 
ومن الجزيرة إلى أقصى اليمن» إذ بلغهم الخبر على السكوت عن حق هذا الرجل» 
واتفاقهم على ظلمه ومنعه من حقه» ليس هناك شيء يخافونه اعد شع سل 
الممتنم ؛ وفیهم الذین بایعوه بعد ذلك» اون وقتلوا أن نفسهم دونه فأين 
كانوا عن إظهار ما تنبهت له الروافض الأنذال؟ ثم العجب نمس لكان تبي علولا 
یت اانه ع بصعت کے هذ لقاع کب رر عن کر م8 
كيف أكرموه وبروه وأدخلوه في الشوری . 

وقال هشام بن الحكم: كيف يحسن الظن بالصحابة أن لا يكتموا النصّ على علي 
وهم قد اقتتلوا وقتل بعضهم بعضاً فهل يحسن بهم الظن في هذا؟ 
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قال أبو محمد: لو علم الفاسق أن هذا القول منه أعظم حجة عليه لم ينطق بهذا 
السخف» ام ل ا ال 0 
GT‏ التوفيق. 

فان خصّه متحکماً كان کمن خص غيره منهم متحکماً ولا فرق . 

وأيضاً فإن قتالهم رضي الله عنهم آوکد برهان على آنهم لم يغاروا على ما رأو 
باطلك yS‏ ال ال 
ما عنده» وطائفة منهم قعدت إذ لم تر الحق في القتال فدل ذلك على أنه لو كان عندهم 
نص على علي أو عند واحد منهم لاأظهروه. أو لاظهره كما آظهروا ما رآوا أن یبذلوا 
آنفسهم للقتال والموت دونه. 

ی اس هي يم بت رس ۰ لا سیما وألتم 
خاصة معشر أهل الظاهر الذین لا یقولون إلا بنص ة قران؛ أو خبر صحیح ؛ » وهذا ابا هنا 
سألنا عنه أصحاب القیاس والرأي 

قال أبو محمد: فجوابنا وبالله تعالى التوفيق: أن رسول الله لا نص على وجوب 
الامامت وأنه لا يحل بقاء ليلة دون بیع وافترض علينا بنص قوله : الطاعة فرشي ماما 
واحداً لا یازع ! ادا قَادَنَا پکتاب الله عر وجل . 


فصح من هذه التصوص النص على صفهة الامام الواجب طاعته» كما صح النص على 
صفة الشهود في الاحکام وصفة المساکین والفقراء الواجب لهم الزكاة» وصفة من یژم في 
الصلاة» وصفة من يجوز نکاحها من | النسای وكذلك سائر الشريعة كلهاء ولا بحتاج إلى ذکر 
الاسماء» إذ لم یکلفنا الله عر وجل ذلك؛ فكل قرشيء بالغ عاقل» بادر إثر موت الامام الذي 
لم يعهد إلى أحد فبايعه واحد فصاعداً فهو الامام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى 
وبسنة رسول الله بإ الذي أمر الكتاب باتباعها؛ فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك وأقيم 
ی و وباي ترم 

فإن قالوا: قد اختلف الناس في تأويل القرآن والسنة» قلنا نعم وقد أمرنا الله تعالى 
بالرجوع عن التنازع إلى ظاهر القرآن والسنة ومنع من تأويلهما بغير نص آخر. 

قلنا: إن التأويل الذي لم يقع عليه برهان تحريف للكلم عن مواضعه» وقد جاء 
النص بالمنع من ذلك وليس الاختلاف حجة» وإنما الحجة في نص القرآن والسنن» 
اقتضاه لفظهما العربي الذي خوطبنا به» وبه آلزمتنا الشريعة. 

قال أبو محمد: ثم نسألهم فنقول لهم: إن عمدة احتجاجكم في إيجاب إمامتكم 


الكلام في الإمامة والمفاضلة ۲۹ 


التي تدّعيها جميع فرقكم إنما هي وجهان فقط» أحدهما: النص عليه باسمه والثاني: 
شدة الفاقة إليه في بیان الشريعة إذ علمها عنده لا عند غيره ولا مزيدء فأخبروني بأي 
شيء صار محمد بن علي بن الحسين أولى بالإمامة من إخوته زيد وعمرو وعبد الله 
وعلي والحسين؟ فان ادعوا نصاً من أبيهم عليه أو من النبي ئة أنه الباقر لم يكن ذلك 
ببدع من كذبهم» ولم يكونوا أولى بتلك الدعوى من الكيسانية في دعواهم النص على 
بن الحنفية» وان ادعوا أنه كان أفضل من إخوته كانت أيضاً دعوى بلا برهان والفضل لا 
بقطع علی ما عند اه عز وجل فیه بما پیدو من الانسان؛ فقد یکون باطنه خلاف ظاهر»: 
وكذلك يسألون أيضاً: : ما الذي جعل موسی بن جعفر أولى پالامامة من أخيه محمد أو 
إسحاق أو علي؟ فلا يجدون إلى غير الدعوى سبيلاً» وكذلك أيضاً يسألون: : ما الذي 
خص علي بن موسى بالإمامة دون إخوته وهم سبعة عشر ذكراً؟ فلا يجدون شيئاً غير 
الدعوى» وكذلك يسألون: ما الذي جعل محمد بن علي بن موسى أولى بالامامة من 
أخيه علي بن علي؟ وما الذي جعل علي بن محمد أولى بالإمامة من أخيه موسى بن 
محمد؟ وماالذي جعل الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى أحق بالامامة من 
و ول لوو ی ل اك ا ب 
ع الو ی أو لعبد الله بن الحسن» أو لأخيه الحسن بن 
لحسن» أو لابن أخيه علي بن الحسن أو لمحمد بن عبد الله القائم بالمدينة» أو لأخيه 
ابراهیم أو لرجل من ولد العباس» أو من بني أمية» أو من أي قوم من الناس كان» 
لساواهم في الحماقة» ومثل هذا ره ی اه و 
قلّت» أو رقعة من الحياء» فبطل وجه النص . و ما وجه الحاجة إليه في بيان الشريعة فما 
Ly‏ 8 
إلا دعاوی مفتعلة قد اختلفوا أيضاً فيها كما اختلف غيرهم من الفرق سواء سواءء إلا 
أنهم أسوأ حالاً من غيرهم لأن كل من قلد إنساناً كأصحاب أبي حنيفة لابي حنيفة 
وأصحاب مالك لمالك» وأصحاب الشافعي للشافعي» وأصحاب أحمد لأحمد. فان 
لهؤلاء المذكورين أصحاباً مشاهير نقلت عنهم أقوال صاحبهم» ونقلوها هم عنه» ولا 
سبيل إلى اتصال خبر عندهم ظاهر مكشوف يضطر الخصم إلى أن هذا قول موسى بن 
جعفر» ولا أنه قول علي بن موسی» ولا أنه قول محمد بن علي بن موسى» ولا أنه قول 
علي بن محمد ولا أنه قول الحسن بن علي وأما من بعد الحسن بن علي فعدم بالكلية 
وحماقة ظاهرة» وأما من قبل موسى بن جعفرء فلو جمع كل ما روي في الفقه عن 
الحسن والحسين رضي الله عنهما وعن علي بن الحسين وعن محمد بن علي وعن 
جعفر بن محمد رضي الله عنهم لما بلغ عشر أوراق. 


۲۲ الفصل في الملل والاهواء والفحل/ ج۴ 


فما ترى المصلحة التي يدعونها في إمامهم ظهرت ولا نفع الله تعالى بها قط في 
علم ولا عمل» ولا عندهم ولا عند غيرهم» ولا ظهر منهم بعد الحسين رضي الله عنه 
من هؤلاء الذين سموا أحداً ولا آمر منهم آحد قط بمعروف معلن؛ وقد قرآنا صفة هؤلاء 
المخاذیل المنتمین إلى الامامية القائلین بأن الدين عند آئمتهم فما رأينا إلا دعاوی باردة 
وآراء فاسدة» کأسخف ما یکون من الأقوال» ولا پخلو هولاء الأئمة الذین يذكرون من 
أن یکونوا مأمورين بالسکوت. أو مفسوحاً لهم فيه» فان یکونوا مأمورين بالسکوت فقد 
أبيح للناس البقاء في الضلال» وسقطت الحجة في الديانة عن جميع الناس» وبطل 
الدین؛ ولم يلزم فرض الإسلام» وهذا كفر مجرد. 

وهم لا يقولون بهذا. 

أو يكونوا مأمورين بالكلام والبيان» فقد عصوا الله إذ سكتوا وبطلت إمامتهم . 

وقد لجأ بعضهم إذ سئلوا عن صحة دعواهم في الأئمة إلى أن ادعوا الإلهام في 
ذلك» فإذ قد صاروا إلى هذا الشغب فإنه لا يضيق عن أحد من الناس ولا يعجز 
خصومهم عن أن يدعوا أنهم ألهموا بطلان دعواهم. 

قال هشام بن الحكم: لا بد أن يكون في إخوة الإمام آفات يبين بها أنهم لا 
يستحقون الامامة. 

قال أبو محمد: وهذه دعوى مردودة تزيد في الحماقف ولا ندري في زيد» وعمروء 
وعبد الله » وعلي بن علي بن الحسين» آفات تمنع إلا أن الحسن أخا زيد ومحمد كان أعرج 
وما علمنا أن العرج عيب يمنع من الامامة» إنما هو عيب في العبيد المتخذين للمشي؛ وما 
يعجز خصومهم أن بدعوا في محمد بن علي وفي جعفر بن محمد وفي سائر أئمتهم تلك 
الآفات التي ادعاها هشام لإخوتهم» ثم إن بعض أئمتهم المذكورين مات أبوه وهو ابن ثلاث 
سنین . فيسألهم من أين علم هذا الصغير جميع علوم الشريعة وقد عدم توقيف أبيه له عليها 
لصغره؟ فلم يبق إلا أن يدعوا له الوحي» فهذه نبوة وكفر صريح» وهم لا يبلغون إلى أن 
يدعوا له النبوة وأن يدعوا له معجزة تصح قوله. فهذه دعوى باطلة» ما ظهر منها قط شيء أو 
يدعوا له الإلهام فما يعجز أحد عن هذه الدعوى. 

قال أبو محمد: ولو لم يكن من الحجة على أن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء 
ويزين لكل أمة عملها إلا وجود من يعتقد هذه الأقرال السخيفة لكان أقوى حجة وأوضح 
برهان» وإلا فما خلق الله عر وجل عقلا يسع فيه مثل هذه الحماقات» والحمد لله على 
عظيم منته عليناء وهو المسؤول منه دوامها بمنه آمين. 

قال أبو محمد: وأيضاً فلو كان الأمر فى الإمامة على ما يقول هؤلاء السخفاء 
لما كان الحسن رضي الله عنه في سعة من أن يسلمها إلى معاوية رضي الله عنه فيعينه 


الکلام في الامامة والمفاضلة ۳۳ 


على الضلال» وعلی ابطال الحق» وهدم الدین؛ فیکون شریکه في كل مظلمةء 
ویبطل عهد رسول الله ية ویوافقه على ذلك الحسین آخوه رضي الله عنهماء فما 
نقض قط بيعة معاوية إلى أن مات» فکیف استحل الحسن والحسین رضي الله عنهما 
إبطال عهد رسول الله ی إليهما طائعین غير مکرهین؟ فلما مات معاوية قام الحسين 
يطلب حقه إذ رأى آنها بيعة ضلالة» فلولا أنه رأى بيعة معاوية حقا لما سلمها له ؛ 
ولفعل كما فعل بيزيد إذ ولي» هذا ما لا يمتري فيه ذو انصاف . . هذا ومع الحسن أزيد 
ما اولع اراد وی بين الله عنه علم أنه في سعة 

في إسلامها إلى معاوية وفي سعة من أن لا يسلمها لما جمع بين الأمرين فأمسكها ستة 
أشهر لنفسه ومي حقهء وسلمها بعد ذلك لیر ضرورة وذلك له ماج بل هو الأفضل 
بلا شك» لأن جده رسول الله ۶ كه قد خطب بذلك على المنبر بحضرة المسلمين 
وأراهم اشن مه على لت قال : لن ابي هذا سید وَلَمَلَ الله آن يُصْلِمَ به بین 
کین يمي بن الْمُسْلِيِينَ)('' رويناه من طريق البخاري . 

حدثنا صدقة» أنبأنا ابن عيينة» أنا الحسن» سمع أبا بكر يقول إنه سمع ذلك وشهده من 
رسول الله كل . وهذا من إعلامه وق وانذاره بالغيوب التي لا تعلم البتة إلا بالوحي . 

وقد امتنع زياد وهو فقعة القاع لا عشيرة ولا نسب ولا سابقة ولا قدم فما أطا 
معاوية إلا بالمداراة وحتى أرضاه وولاه. 

فان ادعوا أنه قد كان في ذلك عند الحسن عهد فقد كفروا لأن رسول الله وَل لا 
يأمر أحداً بالعون على إطفاء نور الإسلام بالكفر» وعلى نقض عهود الله تعالى بالباطل عن 
غير ضرورة ولا اکراه» وهذه صفة الحسن والحسين رضي الله عنهما عند الروافض . 

واحتج بعض الإمامية وجميع الزيدية بأن علياً كان أحق الناس بالإمامة لبينونة فضله 
على جميعهم» ولكثرة فضائله دونهم. 

قال أبو محمد: وهذا يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى في الكلام في المفاضلة بين 
أصحاب رسول الله ية وإنما الكلام هاهنا في الإمامة فقط» فنقول وبالله تعالى التوفيق 

هبكم أنكم وجدتم لعلي لعلي رضي الله عنه فضائل معلومة» كالسبق إلى الإسلام 
ا سا و دی وسعة الع والزهد » فهل وجدتم مثل ذلك للحسن 
والحسین رضي | لله عنهما حتی أوجبتم لهما بذلك فضلاً في شيء مما ذکرنا على سعد 
ابن أبي وقاص» وسعيد بن زيدء وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن العباس؟ وهذا ما 


(۱) رواه البخاري (4 ٠لا‏ ۰۳۹۲۹ ۰۳۷۹۲ ۷۱۰۹) وأبو داود (۰)47۲ والترمذي (۳۷۷۳). 


۲ الفِصَلُ في الملل والاهواء والنسل/ج۳ 


لا يقدر آحد على أن يدعي لهما فيه كلمة فما فوقها يعني مما یکونان به فوق من قد 
ذكرنا في شيء من هذه الفضائل: فلم يبق إلا دعوى النص عليهماء وهذا ما لا يعجز 
عن مثله أحدء ولو استجازت الخوارج التوقح بالكذب في دعوى النص على عبد الله 
ابن وهب الراسبي» لما كانوا إلا مثل الرافضة في ذلك سواء بسواء» ولو استحلت 
أن تجاهر بالكذب في دعوی العا شا لكان الك ارالك أقرى من 

مر الرافضة لقوله تعالی : لون فل مظلوما ققد لا ولیو سلطا ا شرف ف القتل نم 
کان منصوا) [الإسراء: ۳۳] E‏ الرافضة والنصارى فإنها تستحي وتصون 
أنفسها عما لا تصون النصاری والروافض آنفسهم عنه من الكذب الفاضح البارد وقلة 
الحیاء فیما يأتون به . ونعوذ بالله من الخذلان. 


قال آبو محمد: وکذلك لا يجدون لعلي بن الحسین بسوقاً في علم ولا في عمل 
على سعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد؛ وسالم بن عبد الله بن عمرء وعروة بن 
الزبير» ولا على أبي بكر بن عبد الرحهن بن الحارث بن هشام؛ ولا على ابن عمه 
الحسن بن الحسين» وكذلك لا يجدون لمحمد بن علي بن الحسين بسوقاً في علم 
ولا في عمل ولا ورع على عبد الرحمن بن القاسم بن محمدء ولا على محمد بن 
عمرو بن أبي بكر بن المنکدر؛ ولا على أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» ولا 
على أخيه زيد بن علي » ولا على عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي ولا على عمر 
ابن عبد العزيزء وكذلك لا يجدون لجعفر بن محمد بسوقا.في علم ولا في دين ولا 
في عمل على محمد بن مسلم الزهري» ولا على ابن أبي ذژیب ولا على عبد الله 
ابن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرء ولا على عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
ابن عمر» ولا على ابني عمه محمد بن عبد العزيز بن الحسن بن الحسن» وعلي بن 
الحسن بن الحسن بل كان من ذكرنا فوقه في العلم والزهدء وكلهم أرفع محلاً في 
الفتيا والحديث لا يمنع أحد منهم من شيء من ذلك. وهذا ابن عباس رضي الله عنه 
قد جمع فقهه في عشرين كتاباء ويبلغ حديثه نحو ذلك إذا تقصّي ولا تبلغ فتيا الحسن 
والحسين ورقتين» ويبلغ حديثهما ورقة أو ورقتين» وكذلك علي بن الحسين إلا أن 
محمد بن علي يبلغ حديثه وفتياه جزءاً صغيراً» وكذلك جعفر بن محمد وهم يقولون 
إن الإمام عنده جميع علم الشريعة» فما بال من ذكرنا أظهروا بعض ذلك وهو الأقل 
الأنقص» وكتموا سائره وهو الأكثر الأعظم؟ فإن كان فرضهم الكتمان فقد خالفوا 
الحق إذ أعلنوا ما أعلنواء وان كان فرضهم البيان فقد خالفوا الحق إذ كتموا ما 
كتمواء وأما من بعد جعفر بن محمد فما عرفنا لهم علماً أصلاً لا من رواية ولا من 
تیا على قرب عهدهم مناء ولو كان عندهم من ذلك شيء لعرف كما عرف عن محمد 


الکلام في الإمامة والمفاضلة ۲۵ 


ابن علي وابنه جعفر وعن غيره منهم ممن حديث الناس عنه فبطلت دعواهم الظاهرة 
الكاذبة اللائحة السخيفة» التى هی من خرافات السمرء ومضاحك السخفای فان 
رجعوا إلى ادعاء المعجزات لهم قلنا لهم: إن المعجزات لا تثبت إلا بنقل التواتر لا 
بنقل الاحاد الثقات فكيف بتولد الوقحاء الكذابين الذين لا يدرى من هم؟ وقد وجدنا 
من يروي لبشر الحافي وشيبان الراعي ورابعة العدوية أضعاف ما يدعونه من الكذب 
لأئمتهم وأظهر وآفشی وكل ذلك حماقة لا يشتغل ذو دين ولا ذو عقل بها ونحمد 
الله على السلامت فإذ قد بطل كل ما يدعونه ولله تعالى الحمد فلنقل على الإمامة بعد 
رسول الله ی بالبرهان وبالله تعالى نتأید . 


الامامة بعد الرسول 


قال آبو محمد: قد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة إن النبي یاه لم يستخلف 
أحداً. ثم اختلفواء فقال بعضهم: لکن لما استخلف آبا بكر رضي الله عنه على الصلاة 
كان ذلك دليلاً على أنه آولاهم بالامامة والخلافة على الامور. وقال بعضهم: لا؛ ولکن 
كان أبينهم فضلاً فقدموه لذلك. وقالت طائفة: بل نص رسول الله هِ على استخلاف أبي 
بكر بعده على أمور الناس نصا جلياً . 

قال أبو محمد: وبهذا نقول لبراهين أحدها: إطباق الناس كلهم وهم الذين قال الله 
تعالى فبهم : لق يدري ال این بردم َوه لد لاحن لصون رود 
هرس رک شم رت 4 [الحشر : ۸] فقد أصفق هؤلاء الذين شهد الله لهم بالصدق 
وجميع إخوانهم من الانصار رضي الله عنهم على أن سموه خليفة رسول الله یا ومعنی الخليفة 
في اللغة هو الذي یستخلفه المرء لا الذي بخلفه دون أن يستخلفه فهو خلیفه ومستخلفه» فان قام 
مکانه دون أن يستخلفه هو لم يقل إلا خلف فلان فلاناً يخلفه فهو خالف» ومحال أن یعنوا بذلك 
الاستخلاف على الصلاة لوجهین ضروریین أحدهما: أنه لم يستحق آبو بكر رضي الله عنه قط 
هذا الاسم على الاطلاق في حياة رسول الله ياء وهو حينئذ خلیفته على الصلاق فصح يقيناً أن 
خلافته المسمى هو بها هي غير خلافته على الصلاة. 

والثاني: أن كل من استخلفه رسول الله ييو في حياته كعلي في غزوة تبوك» وابن 
أم مكتوم في غزوة الخندق» وعثمان بن عفان في غزوة ذات الرقاع» وسائر من استخلفه 
على البلاد باليمن والبحرين والطائف وغيرهاء لم يستحق أحد منهم قط بلا خلاف من 
أحد من الامة أن يسمى خليفة رسول الله یا على الاطلاق. ۱ 

فصح يقيناً بالضرورة التي لا محيد عنها أنها للخلافة بعده على أمته. ومن الممتنع 
أن یجمعوا على ذلك وهو عليه السلام لم يستخلفه نصا ولو لم يكن ها هنا إلا 
استخلافه إياه على الصلاة ما كان أبو بكر أولى بهذه التسمية من غيره ممن ذكرناء وهذا 
برهان ضروري نعارض به جميع الخصوم؛ وأيضاً فان الرواية قد صحت بأن امرأة قالت: 
يا رسول الله أرأيت إن رجعت ولم أجدك؟ كأنها تريد الموت . قال: «فأني أبا بكر» وهذا 
نص جلي على استخلاف أبي بكر. 

۲۹ 


الإمامة بعد الرسول بيار ¥ 


وأيضاً فان الخبر قد جاء من الطرق الثابتة أن رسول الله كا قال لعائشة تشة رضي الله عنها 
في مرضه الذي توفي فيه عليه السلام : القد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك فأكتب كتاباً 
وأعهد عهداً لكي لا يقول قائل آنا أحق أو يتمنى متمنْ» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا یک . 

وروي أيضاً: «ويأبى الله والنبيون إلا أبا بکر»۳. 

فهذا نص جلي على استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر على ولاية الأمة بعده. 

قال أبو محمد : ولو أننا نستجيز التدليس والأمر الذي لو ظفر به خصومنا طاروا به فرح 
أو آبلسوا اسف لاحتججنا في ذلك بما روي: «اقتدوا لین من بعدي أبي بكر وعمر)” 0 

قال أبو محمد : ولکنه لم يصح ویمیذنا الله من الاحتجاج بما لا يصح . 

قال آبو محمد : واحتج من قال لم یستخلف رسول الله با بالخبر المأثور عن عبد الله 
ابن عمر عن أبيه أنه قال :إن اا سس ما مني - يعني أبا بكر وان لا 
أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني - يعني رسول الله ل وبما روي عن عائشة رضي 
اله عنهاء إذ سئلت من كان رسول الله كله مستخلفاً لو استخلف *. فمن المحال أن يعارض 
إجماع الصحابة الذي ذكرناء والأثران الصحيحان المسندان إلى رسول الله 5 من لفظه بمثل 
هذين الأثرين الموقوفين على عمر وعائشة رضي الله عنهما مما لا يقوم به حجة مما له وجه 
ظاهر من أن هذا الأثر خفي على عمر رضي الله عنه كما خفي عليه كثير من أمر رسول الله کر 
كالاستئذان وغیره» أو أنه أراد استخلافاً بعهد مكتوب ونحن نقر أن استخلاف أبي بكر لم 
يكن بكتاب مكتوب» وأما الخبر في ذلك عن عائشة فكذلك نصا وقد يخرج كلامها على 
سؤال سائل ؛ وإنما الحجة في روايتها لا في قولها. 

وأما من ادعی أنه مق یا على تقديمة ای الصلاة فباطل ببقين» لأنه ليس کل من 

ستحق الإمامة في الصلاة ي يستحق إمامة الخلافة» إذ قد يستحق الإمامة في الصلاة أقرأ القوم» 
ال ل ال 


قال أبو محمد : في نص القرآن دليل على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم» وعلى وجوب الطاعة لهم» وهو أ أن الله تعالى قال مخاطباً لنبيه ي في الأعراب : ین 


r‏ مر ص شور د 


يَجَمَلكَ نه | ِكَ سای نم تسوا 1 روج قثل آن یجوم ی آبداولن توا می عدوا 4 [التوبة : ۰1۸۳ 

(۱) رواه سلم (۰)۲۳۷۲/۲۰۷۰ وأحمد في مسنده ۰۵۳/4 ۲۸۲. 

(۲) رواه الترمذي (۰۳۲۲۲ ۵ وابن ماجه )٩۷(‏ وأحمد في مسنده ۰۳۸۲/۵ ۰۳۸۵ ۰۳۹۹ ۰۶۰۱ 
۲ والحاکم في المستدرك ۰۷۰/۳ وأبو نعیم في الحلية ۹ 

(۳) رواه البخاري (6۷۲۱۸: ومسلم (1 ۰11۰ ۷ وابر داوه (۰)۲۹۳۹ والترمذي (۰)۲۲۲۰ 
وأحمد فى مسنده ۰۱۳/۱ ۰۸۳ ۶1 4۷ 

(8) رواه مسلم (5۰۷۲/ ۰6۲۳۸۵ وأحمد في السند ۰1۳/1 


۳۸ الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


وکان نزول سورة براءة التي فیها هذا الحکم بعد غزوة تبوك بلا شك التي تخلف فیها 
الثلاثة المعذورون الذين تاب الله لله علیهم في سورة برامثه ولم يغز عليه السلام بعد غزوة تبوك 


مر رم ر 


إلى أن مات اة . وقال تعالى أيضاً: «مصفول المَكَلَنَ إا أَطَلَئَمْرٌ إلى مان لحد وها درت 


یک یشک آن کڈ لوا کم او آن تما ركم ال أل ین یل 4 [الفتح : ۰ 

فبین أن الأعراب لا يغزون مع رسول الله ي جر بعد تبوك آبداً ثم عطف سبحانه 
وتخالي لیا ان لغيه إياهم من الخزى مع رسرل الله 28 وغان ليثم باب الترية نقال 
تعالى : ایل له و اک کرم ایی َل طيبع قوتي آز شیو إن ليوأ يك للد 
را عمصتا وین توا گا ویم ن بل کر عد [يئ4 [الفتم: ۱7]. 

فأخبر تعالی أنه سبدعوهم غير النبي کل إلى قوم یقاتلونهم أو یسلمون» ووعدهم 
على طاعة من دعاهم إلى ذلك بجزیل الاجر العظيم» وتوعدهم على عصیان الداعي لهم 
إلى ذلك العذاب الأليم . 

قال أبو محمد: وما دعا أولئك الأعراب أحد بعد رسول الله با إلى قوم يقاتلونهم أ 
يسلمون إلا أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم» فان أبا بكر رضي الله عنه دعاهم إلى قتال 
مرتدي العرب بني حنيفة وأصحاب الأسود وسجاح وطليحة والروم والفرس وغيرهم» 
ودعاهم عمر إلى قتال الروم والفرس» وعثمان دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك فوجبت 
طاعة آبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم بنص القرآن الذي لا یحتمل تأويلاً» وإذ قد 
وجبت طاعتهم فرضاً فقد صحت إمامتهم وخلافتهم رضي الله عنهم» ولیس هذا بموجب 
تقلیدهم في غير ما أمر الله تعالی بطاعتهم فيه لأن الله تعالی لم يأمر بذلك إلا في دعائهم إلى 
قتال هؤلاء القوم؛ وفيما يجب الطاعة فيه للائمة جملة» وبال تعالى التوفيق. 

وأما ما أفتوا به باجتهادهم فما أوجبوا هم قط اتباع أقوالهم فيه» فكيف أن يوجب 
ذلك غيرهم؟ وبالله تعالى التوفیق . 

وأيضاً فان هذا إجماع الأمة كلها إذ ليس أحد من أهل العلم إلا وقد خالف بعض 
فتاوى هؤلاء الأئمة الثلاثة رضي الله عنهم» فصح ما ذكرناء والحمد لله رب العالمين. 

فصل 
عدم جواز إمامة امرأة أو صبي 
قال أبو محمد: وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز إمامة امرأةء ولا إمامة صبي 


لم يبلغ » إلا الرافضة فإنها تجيز إمامة الصغير الذي لم یبلغ» والحمل في بطن آمه» وهذا خطأ 
لأن من لم يبلغ فهو غير مخاطب» والإمام مخاطب بإقامة الدين» وبالله تعالى التوفيق . 


راب مور ۵ 


الکلام في وجوه الفضل والمناضلة بين الصحابة ۳۹ 


قال الباقلاني : واجب أن يكون الإمام أفضل الأمة. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ متیقن لبرهانین» آحدهما: أنه لا یمکن أن يعرف 
الأفضل إلا بالظن في ظاهر آمره وقد قال تعالى ر ن لسن لا يتن من الق م [یونس : 
۳۰ والثاني : أن قريشاً قد کثرت وطبقت الأرض من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب» 
ومن الجنوب إلى الشمال» ولا سبيل أن يعرف الأفضل من قوم هذا مبلغ عددهم بوجه 
من الوجوه ولا يمكن ذلك أصلاً. ثم بكفي من بطلان هذا القول إجماع الأمة على 
بطلانه» فان جميع من أدرك الصحابة رضي الله عنهم من جميع المسلمين في ذلك العصر 
قد أجمعوا على صحة إمامة الحسن» أو معاوية» وقد كان في الناس أفضل منهما بلا شك 
كسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد» وابن عمر وغيرهم. 

فلو كان ما قاله الباقلاني حقاً لكانت إمامة الحسن ومعاوية باطلة وحاشا لله عرّ 
وجل من ذلك . 

وأيضاً فان هذا القول الذي قاله هذا المذكور دعوى فاسدة لا دليل على صحتهاء لا 
من قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة» ولا من قول صاحب. ولا من قياس» 
والعجب كله أن يقول إنه جائز أن يكون فى هذه الأمة من هو أفضل من رسول الله کار 
من حيث بعث إلى أن مات» ثم لا يجيز أن يكون أحد أفضل من الامام. 

قال أبو محمد: وهذا القول منه فى النبى ولا كفر مجرد لا خفاء به» وفيه خلاف 
لأهل الإسلام وإنما يجب أن يكون الإمام قرشياً بالغاً ذكراً مميزاً بريئاً من المعاصي 
الظاهرة» حاكماً بالقرآن والسنة فقط . ولا يجوز خلعه ما دام يمكن منعه من الظلم فان لم 
يمكن ذلك إلا بإزالته ففرض أن يقام كل ما يوصل به إلى دفع الظلم» لقول الله تعالى: 
واوا عل رز ولوف ولا عاو عل الاثر دون [المائدة: ۲] وبالله تعالى التوفيق 

الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة 

قال أبو محمد: اختلف سود تعر مر ايقس لاس مد مه لديم 
رم . فذهب بعض أهل السنة» وبعض المعتزلة وبعض المرجثة» وجمیم الشيعة» إلى 
أن آفضل الأمة بعد رسول الله يا علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وقد روینا هذا القول 
نصا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة من التابعين والفقهاء. 

EGE‏ وبعض المعتزلة» وبعض المرجئة» إلى أن 
أفضل الصحابة بعد رسول الله ية أبو بکر؛ ثم عمر. مره خيرم 3 
الل افاس بعد رسول أل کا جعفر ین آبي طالب» وبهذا قال أبو عاصم النبيل» و 
الضحاك بن مخلد» وعیسی بن حاضر» قال عیسی : وبعد جعفر حمزق رضي الله عله . 


اً 


۳۰ الفْصَلٌ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


وروینا عن نحو عشرین من الصحابة أن أكرم الناس على رسول الله ب علي بن أبي 
طالب» والزبير بن العوام . 

وروينا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: (مات رسول الله كل وثلاثة رجال لا 
يعد أحد عليهم بفضل : سَعْد بن مَُاذ وأَسَيْد بن حُضّيْر وعَبّاد بن پشر». 

م N‏ عنها أنها تذكرت الفضل ومن هو خير 
فقالت : ومن خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله و . 

دزا رو الأجدّع وتميم بن حزم وإبراهيم يم النحَمِي وغيرهم أن أفضل 
لناس بعد رسول الله ل عبد الله بن مسعود» قال تميم وهو من كبار التابعین: رأيت آبا 
بكر وعمر فما رأيت مثل عبد الله بن مسعود. 

وروينا عن بعض من أدرك النبي #4: أن أفضل الناس بعد رسول الله ی عمر بن 
لخطاب» وأنه أفضل من أبي بكر رضي الله عنهماء وبلغني عن محمد بن عبد الله الحاكم 
لنيسابوري أنه كان يذهب إلى هذا القول. قال داود بن علي الفقيه رضي الله عنه: أفضل 
لناس بعد الأنبياء أصحاب رسول الله و وأفضل الصحابة الأولون من المهاجرین» ثم 
الأولون من الأنصار» ثم من بعدهم منهم ولا نقطع على إنسان منهم بعينه أنه أفضل من 
آخر من طبقته. ولقد رأينا من متقدمي أهل العلم ممن يذهب إلى هذا القول. 

وقال لي يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري غير ما مرة: إن هذا هو قوله ومعتقده. 

قال الفقيه أبو محمد رحمه الله: والذي نقول به وندين الله تعالى عليه» ونقطع على 
انه القن ی ی ی را و 

ثم أبو بكر رضي الله عنه» ولا خلاف بين أحد من المسلمین في أن آمة محمد لإ أفضل 

الأب لقول الله عر وجل : الثم وار زیت تايد» [آل عمران: .]١١١‏ وأن هذه 
قاضية على قوله تعالى لبني إسرائيل أن قمع لمأي [البقرة: 4۷ و۱۲۲] وأنها 
مبينة أن مراد الله تعالى من ذلك عالم الأمم حاشا هذه الأمة. 

قال آبو ممحمد: ثم نقول وبالله تعالى التوفیق: إن الكلام المهمل دون تحقيق 
المعنى المراد بذلك الكلام فإنه طمس للمعاني» وصد عن إدراك الصواب : وتعريج عن 
الحق» وإبعاد عن الفهم وتخليط وعمی؛ فلنبدأ بعون الله تعالى وتأييده بتقسيم وجوه 
الفضل التي بها یستحق التفاضل وتفسيرهاء فإذا استبان معنى الفضل وعلى ماذا تقع هذه 
اللفظة. فبالضرورة نعلم حينئذ أن من وجدت فيه هذه الصفات أكثر فهو أفضل بلا شك» 
فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

إن الفضل ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما: فضل اختصاص من الله عر وجل بلا 
عمل» وفضل مجازاة من الله تعالى بعمل . 


الکلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة ۳۱ 
A‏ اوت ا ENE‏ 


فأما فضل الاختصاص دون عمل فإنه يشترك فيه جميع المخلوقين من الحيوان 
الناطق والحيوان غير الناطق والجمادات والأعراض كفضل الملائكة في ابتداء خلقهم على 
سائر الخلق وكفضل الأنبياء في ابتداء خلقهم على سائر الجن والانس» وكفضل إبراهيم 
ابن النبي ية على سائر الأطفال» وكفضل ناقة صالح عليه السلام على سائر النوق» 
وكفضل ذبيحة إبراهيم عليه السلام على سائر الذبائح» وكفضل مكة على سائر البلاد» 
وكفضل المدينة بعد مكة على غيرها من البلاد» وكفضل المساجد على سائر البقاع» 
وكفضل الحجر الأسود على سائر الحجارة» وكفضل شهر رمضان على سائر الشهور؛ 
وكفضل يوم الجمعة وعرفة وعاشوراء والعشر على سائر الأيام» وكفضل ليلة القدر على 
سائر الليالي» وكفضل صلاة الفرض على النافلة» وكفضل صلاة العصر وصلاة الصبح 
على سائر الصلوات» وكفضل السجود على القعود» وكفضل بعض الذكر على بعض . 
فهذا هو فضل الاختصاص المجرد بلا عمل . 

فأما فضل المجازاة بالعمل فلا يكون البتة إلا للحيّ الناطق من الملائكة» واللانس 
والجن فقط وهذا هو القسم الذي تنازع الناس فيه في هذا الباب الذي نتكلم فيه الآن من 
أحق به فوجب أن ننظر أيضاً في أقسام هذا القسم التي بها يستحق الفضل فيه والتقدم 
فنحصرها ونذكرها بحول الله تعالى وقوته» ثم ننظر حينئذ من هو أحق به وأسعد بالبسوق 
فيه فيكون بلا شك أفضل ممن هو أقل حظاً فيها بلا شك . وبال تعالى التوفيق. 

فنقول وبالله تعالى نستعين: 

إن العامل يفضل العامل في عملهما بسبعة أوجه لا ثامن لها: 

وهي المائية”2: وهي عين العمل وذاته» والكمية: وهي العرض في العمل» 
والكيفية» والكم» والزمان» والمكان» والإضافة» فأما المائية فهي أن تكون الفروض من 
أعمال أحدهما موفاة كلها ويكون الآخر يضيع بعض فروضه وله نوافل» أو يكون کلاهما 
يوقي جميع فرضه ويعملان نوافل زائدة» إلا أن نوافل أحدهما أفضل من نوافل الآخر» 
كأن يكون أحدهما يكثر الذكر في الصلاة والآخر يكثر الذكر في حال جلوسه؛ وما أشبه 
هذاء وكإنسانين قاتل أحدهما في المعركة والموضع المخوف» وقاتل الآخر في الردء أو 
جاهد أحدهما واشتغل الآخر بصيام وصلاة وتطوع» أو يجتهدان فيصادف أحدهما الحق 
ويحرمه الآخر فيفضل أحدهما الآخر فى هذه الوجوه بنفس عمله» أو بأن ذات عمله 
أفضل من ذات عمل الآخرء فهذا هو التفاضل في المائية في العمل . 

وأما الكمية» وهی العرض: فأن يكون أحدهما يقصد بعمله وجه الله تعالى لا يمزج 


)١(‏ المائية: الماهية. 


۳۲ الفضل في الملل والأعراء والتحل/ ج؟ 


به شيئاً البتة» ویکون الاخر يساويه في جمیم عمله إلا أنه ربما مزج بعمله شيئاً من حب 
البر في الدنياء وأن يستدفع بذلك الأذى عن نفسه» وربما مزجه بشيء من الرياء ففضله 
الأول بعرضه في عمله . 

وأما الكيفية فأن يكون أحدهما يوفي عمله جميع حقوقه ورتبه لا منتقصاً ولا متزايداً 
ويكون الآخر ربما انتقص بعض رتب ذلك العمل وسننه» وان لم يعطل منه فرضاً. أو 
يكون أحدهما يصفي عمله من الكبائر» وربما أتى الآخر ببعض الكبائر ففضله الآخر 

وأما الكم: فأن يستويا في أداء الفرض» ويكون أحدهما أكثر نوافل ففضله هذا 
بكثرة عدد نوافله» كما روي في رجلين أسلما وهاجرا أيام رسول الله 4ل ثم استشهد 
آحدهما وعاش الآخر بعده سئة ثم مات على فراشه فرأى بعض أصحاب النبي مَل 
أحدهما في النوم وهو آخرهما موتاً في أفضل من حال الشهيد فسأل عن ذلك رسول الله 
اة فقال عليه السلام كلاماً معناه : «فأين صلاته وصيامه بعده) . 

ففضل أحدهما الآخر بالزيادة التي زادها عليه في عدد أعماله. 

وأما الزمان فكمن عمل في صدر الإسلام أو في عام جماعة» أو في وقت نازلة 
بالمسلمين وعمل غيره بعد قوة الإسلام» وفي زمن رخاء وأمن» فان الكلمة في أول 
الإسلام والتمرة والصبر حينئذ وركعة في ذلك الوقت تعدل اجتهاد الأزمان الطوال 
وجهادماء وبذل الأموال الجسام بعد ذلك» ولذلك قال رسول الله ا : دموا إلى 
آضخايي نز كان لأَحَدِكُمْ بل يذل حب باه مالغ مد أَحَدِهِمْ ولا تصیقه»۳. ۱ 


فكان نصف مد. شعير ار تمر ني ذلك الوقت نشل من جل اعد فعا ناهن 
في سبيل الله عرّ وجل بعد ذلك قال الله تعالى : «لا وی منکن ین الى ول 
أك َعَم م درم تن ی نمثأ من بعد وَفَدمَوأ وك وعه أله سین که [الحديد: .]٠١‏ 

قال أبو محمد: هذا في الصحابة فيما بينهم فكيف بمن بعدهم معهم رضي الله 
عنهم أجمعين؟ 

قال آبو محمد : وهذا يكذب قول أبي هاشم محمد بن علي الجبائي» وقول 
محمد بن الطيب الباقلاني» فان الجبائي قال: جائز إن طال عمر امرئ أن يعمل ما يوازي 
عمل نبي من الأنبياء. وقال الباقلاني: جائز أن يكون في الناس من هو أفضل من رسول 
الله ي من حين بعث بالنبوة إلى أن مات . 


(۱) رواه البخاري (۰)۳۲۷۳ ومسلم (۰۳۸۲ ۲۵3۰/۲۳۸۳ وأبو داود (4534)» والترمذي (811")» 
وأبن ماجه ))١151(‏ وأحمد فى مسنده ۰۱۱/۳ 284 و1/5. 


الكلام في وجوء الفضل والمفاضلة بين الصحابة ۳ 


قال أبو محمد: وهذا كفر مجرد وردّة صحيحة وخروج عن دين الإسلام بلا مرية 
وتكذيب لرسول الله ية في إخباره أنا لا ندرك أحداً من صحابه وفي إخباره عليه السلام 
عن أصحابه رضي الله عنهم بأنه ليس مثلهم» وأنه أتقاهم لله وأعلمهم بما يأتي وما يذر. 
ی ا 
وجل على أبي بكرء وعمرء وعثمان» وطلحة» والزبير» وعائشة وجميع الصحابة رضي 
الله عنهم حاشا علياً» والحسن» والجسین» وعمار بن ياسر. والخوارج يفضلون أنفسهم 
وهم شر خلق الله عز وجل وكلاب النار على عثمان» وعلي» وطلحة. والزبیر» ولقد 
خاب من خالف کلام الله تعالى وقضاء رسول الله 6. 

قال أبو محمد: وكذلك القليل من الجهاد والصدقة في زمان الشدائد أفضل من 
كثيرهما في وقت القوة والسعة» وكذلك صدقة المرء بدرهم في زمان فقره وصحته يرجو 
الحياة ويخاف الفقر أفضل من الكثير يتصدق به في عرض غناه» وفي وصيته بعد موته» 
وقد صح عن رسول الله يكِِ: سبق درهم مائة آلف» وهو إنسان كان له درهمان تصدق 
بأحدهماء والآخر عمد إلى عرض ماله فتصدق منه بمائة ألف. وكذلك صبر المرء على 
أداء الفرائض في حال خوفه» ومرضه. وقليل تنفله في زمان مرضه وخوفه أفضل من 
ا ا Gg‏ 
من وفق لعمل الخير في زمان آخر أجله هو أفضل ممن خلط في زمان آخر أجله. 

وأما المكان فكصلاة في المسجد الحرام ومسجد المدينة فهما أفضل من ألف صلاة 
غیت رشن اسر سا درم ار ا ا 
بمائة فرجة» وکصیام في بلد العدو؛ وفي الجهاد على صيام في غير الجهاد ففضل من 
عمل في المکان الفاضل أفضل من غیره ممن عمل فى غير ذلك المکان بمکان عمله 
E‏ ۱ 

ما الإضافة فركعة من نبي أو ركعة مع نبي أو صدقة من ن نبی أو صدقة معه أو ذکر 

TT‏ أعمال البر منه أو معه فقليل ذلك معه أفضل من كثير الأعمال 
بعده؛ ويبين ذلك ما قد ذكرنا آنفاً من قول الله عرّ وجل : ا س وی نکر من أَنمَنّ من قبل 
لح ر [الحدید: 1۰ 

واخباره عليه السلام أن أحدنا لو آنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ نصف مد من آحد من 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ فبهذا فضل الصحابة رضي الله عنهم من جاء بعدهم . 

قال أبو محمد: وبهذا قطعنا على أن كل عمل عمله الصحابة أنفسهم بعد موت 
لنبي 4 لا يوازي شيعا من البر عمله ذلك الصاحب بنفسه مع النبي بي ولا ما عمله 
غير ذلك الصاحب بعد النبي يِه ولو كان غير ما نقول لجاز أن يكون أنس» وأبو أمامة 


۳۶ الفِصَلٌ في الملل والأهواء رالتحل/ج۳ 


الباهلي» وعبد الله بن أبي آوفی» وعبد الله بن بسن وعبد الله بن الحارث بن جزء» وسهل 
ابن سعد الساعدي» رضي الله عنهم» أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي عبيدة 
وزيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب» ومصعب بن عمیر؛ وعبد الله بن جحش؛ وسعد 
ابن معاذ وعثمان بن مظعون» وسائر السابقين من المهاجرين والأنصار المتقدمين» رضي الله 
عنهم أجمعين» لأن بعض أولئك عبدوا الله عر وجل بعد موت أولئك» بعضهم بعد موت 
بعض بتسعين عاماً فما بين ذلك إلى خمسین عاماً وهذا ما لا يقوله أحد يعتدٌ به. 

قال أبو محمد: وبهذا قطعنا على أن من كان من الصحابة حين موت رسول الله كل 
أفضل ممن أخّر منهم فان ذلك المفضول لا يلحق درجة الفاضل له حينئذ أبداً وان طال 
عمر المفضول وتعجل موت الفاضل . 

وبهذا أيضاً لم نقطع على فضل أحد منهم رضي الله عنهم حاشا من ورد فيه النص 
من النبي بيا على من مات منهم في حياة النبي ية بل نقف في هؤلاء على ما نبینه بعد 
هذا إن شاء الله تعالى . 

قال أبو محمد: فهذه وجوه الفضائل بالأعمال التي لا يفضل ذو عمل ذا عمل فيما 
سواه البتة» ثم نتيجة هذه الوجوه كلها وثمرتها نتيجة فضل الاختصاص المجرد دون عمل 
أيضاً لا ثالث لهما البتة. 

أحدهما: ایجاب الله تعالی تعظیم الفاضل في الدنیا على المفضول» فهذا الوجه 
يشترك فيه کل فاضل أو باختصاص مجرد بلا عمل من عرض أو جماد أو حي ناطق أو 
غير ناطق» قد أمرنا الله تعالى بتعظيم الكعبة والمساجد؛ ويوم الجمعة والاشهر الحرم» 
وشهر رمضانء وناقة صالحء وإبراهيم ابن رسول الله بل وذكر الله تعالى الملائكة 
والنبيين على جميعهم صلوات الله وسلامه» والصحابة أكثر من تعظيمنا وتوقيرنا غير ما 
ذكرناء ومن فضل من المواضع والأيام والنوق والأطفال والكلام والناس» هذا ما لا شك 
فيه وهذه خاصة كل فاضل لا يخلو منها فاضل أصلا ولا يكون البتة إلا الفاضل . 

والوجه الثاني: هو إيجاب الله تعالى للفاضل بدرجة في الجنة أعلى من درجة 
المفضول» إذ لا يجوز عند أحد من خلق الله تعالى كلهم أن يأمر بإجلال المفضول أكثر 
من إجلال الفاضل» ولا أن يكون المفضول أعلى درجة في الجنة من الفاضل» ولو جاز 
ذلك لبطل معنى الفضل جملت ولكان لفظاً لا حقيقة له ولا معنى تحته» وهذا الوجه 
الثاني الذي هو علو الدرجة في الجنة هو خاصة كل فاضل بعمل فقط من ۰ الملائكة» 
والإنس» والجن . وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: فكل مأمور بتعظيمه فاضل» وكل فاضل فمأمور بتعظيمه وليس 


الکلام في وجوه الفضل والمقاضلة بين الصحابة ۳۵ 


الاحسان والبر والتوقير والتذلل المفترض في الأبوين الكافرين من التعظيم في شيء» فقد 
يحسن المرء إلى من لا يعظم ولا يهين كإحسان المرء إلى جاره» وغلامه وأجيره» ولا 
يكون ذلك تعظیمً وقد يبر الانسان جاره والشيخ من أسرته ولا يسمى ذلك تعظیم 
يوقر الإنسان من يخاف ضره» ولا يسمى ذلك تعظيماًء وقد يتذلل المرء للمتسلط الظالم 
ولا یسمی ذلك تعظیم وفرض على کل مسلم البراءة من أبويه الكافرين وعداوتهما في 
الله عر وجل . وقال الله عر وجل : امد تم ES‏ ل ی 
رل رز ڪا اباءشم أو ناهم آز بخوتهتر آز عیبم وتيك کیب َب فى فلوم الْإِبمَنَ 


یدهم برو ن [المجادلة : ۲۲]. 
وقال عز وجل : کد کات لک أو که ن ردير وی مه إذ تالا رسیم روا ینک ويا 


بدو من دون آله مرا ES‏ المراوة واا اد اح ترا اش رَد [الممتحنة : 6]. 


مم امير ی r‏ 


وقال عز وجل: رما گات اسار هيم لايد | إلاعن مودق وعدها إا تما بين 
ل أن عدو ور ند اهي لاه لي [التربة: ۰۲۱۱6 


فقد صح بيقين آنا ما وجب للأبوين الكافرين من بر وإحسان وتذلل ليس هو 
التعظيم الواجب لمن فضله الله عرّ وجل ؛ لأن التعظيم الواجب لمن فضله الله عر وجل 
هو مودة في الله ومحبة فيه وولاية له» وأما البر الواجب للأبوين الكافرين» والتذلل لهماء 
والاحسان إليهماء فكل ذلك مرتبط بالعداوة لله تعالى وللبراءة منه وإسقاط المودة كما قال 
الله تعالى في نص القرآن» وبالله تعالى التوفيق 
قال أبو محمد: وقد يكون دخول الجنة اختصاصاً مجرداً دون عمل وذلك للأطفال 
كما ذكرنا قبل . فاد قد صح ما ذكرنا قبل یقیناً بلا خلاف من أحد في شيء منه فبيقين 
ندري أنه لا تعظيم يستحقه أحد من الناس في الدنيا بإيجاب الله تعالى ذلك علینا بعد 
التعظيم الواجب علینا للأنبياء عليهم السلام أوجب ولا أوكد مما ألزمناه الله تعالى من 
ا الواجب علينا لنساء النبي بي بقول الله تعالى : الآ موی من نشیم ونج 
> [الأحزاب: 11 فأوجب الله لهن حكم الأمومة على كل مسلم هذا سوى حق 
اعظامهن بالصحبة لرسول الله بيا فلهن رضي الله تعالی عنهم مع ذلك حق الصحبة له 
كسائر الصحابة» إلا أن لهن من الاختصاص في الصحبة ووكيد الملازمة له عليه السلام؛ 
ولطیف المنزلة عنده عليه السلام» والقرب منه والحظوة لديه» ما لیس لأحد من الصحابة 
رضي الله عنهم» هک ع ی ال کر 
الصحابة بحق زائد وهو حق الأمومة الواجبة لهن كلهن بنص القرآن» فوجدنا الحق الذ 
به استحق الصحابة الفضل قد شاركنهم فيه وفضلنهم فيه أيضاًء SR E‏ 


۳٦‏ الفِصَلُ في الملل والأعواء والتسل/ج۴ 


حق الأمومية» ثم وجدناهن لا عمل من الصلاة والصدقة والصيام والحج وحضور الجهاد 
يبسق فيه صاحب من الصحابة رضي الله عنهم إلا ولهن في ذلك مثل ما لغيرهن من 
الصحابة فقد كن يجهدن آنفسهن في ضيق عيشهن على الكد في العمل بالصدقة والعتق» 
ويشهدن الجهاد معه عليه السلام» وفي هذا كفاية بينة في أنهن أفضل من كل صاحب» ثم 
لا شك عند كل مسلم وبشهادة نص القرآن إذ خيرهن الله عر وجل بين الدنيا وبين الدار 
الآخرة والله ورسوله فاخترن الله تعالى ورسوله ية والدار الآخرة» فهن أزواجه في الآخرة 
بيقين» فإذ هن كذلك فهن معه بي بلا شك في درجة واحدة في الجنة في قصوره وعلى 
سرره» إذ لا يمكن البتة أن يحال بينه وبينهن في الجنة ولا أن ينحط عليه السلام إلى 
درجة يسفل فيها عن أحد من الصحابة» هذا ما لا يظنه مسلم فإذ لا شك في حصولهن 
على هذه المنزلة فبالنص والإجماع علمنا أنهن لم يؤتين ذلك اختصاصا مجردا دون عمل 
بل باستحقاقهن لذلك باختيارهن الله ورسوله والدار الآخرة» إذ أمره الله عز وجل أن 
يخيرهن فقد حصل لهن أفضل الاختصاص أولاً بان يخيرهن العا و 
أفضل الناس ثم قد حصل لهن اتر اال من جد الوجؤه السبعة التي قدمنا آنفا 
والتي لا يكون التفاضل إلا بها في الأعمال خاصة» ثم قد حصل لهن على ذلك أوكد 
تسم في لديا شم قد حصل لین رم الدرجات ف الآخرة؛ فلا رجه من جر 
الفضل إلا ولهن فيه أعلى الحظوظ كلها بلا شك. ومارية أم إبراهيم داخلة معهن في ذلك 
لأنها معه عليه السلام في الجئة» ومع ابنها منه بلا شك» فإذ قد ثبت كل ذلك على رغم 
الآبي فقد وجب ضرورة أن يشهد لهن كلهن بأنهن أفضل من جميع الخلق كله بعد 
الملائكة والنبيين عليهم السلام. 

فكيف ومعنا نص من النبى بي كما حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي» 
كسد بن احمد پن مفرج» ثنا محمد بن آیوب الرقي الصموت؛ ثلا آحمد پن عمرو بن 
عبد الخالق البزاز» ثنا آحمد بن عمرء وحدئنا المعتمر بن سلیمان التيمي: ۰ ثنا حمید 
الطويلء عن أنس بن مالك قال: : قيل يا رسول الله: : مَنْ أَحَبُ النّاسٍ إِلَيْكَ؟ قال: 
«عَائِشةٌ . قَيلَ: ومن الرجّال؟ قال : «نَأَيُوهَا إذن» . 

حدئنا عبد الله بن يوسف بن نامي» قال : حدثنا أحمد بن فتح» حدثنا عبد 

الوهاب بن قيس» حدثنا أحمد بن محمد الأشقر» حدثنا أحمد بن علي القلانسي» ثنا 
بكرن لصا ا ب عي ل ا ا 


)١(‏ رواه البخاري في فضائل أصحاب النبي يلل رقم (55577): ومسلم رقم (۲۳۸۴). رواه الترمذي 
(۳۸۵۰). 


الکلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة ۳۷ 


ذَاتِ المّلایل. قال فأتيته فقلت : أي الناس أحب إليك؟ فقال: «عائشةاقلت : من 
الرجال؟ قال: «آبوها»؟ قلت: ثم من؟ قال : اعمر). فعدٌ رجالاً. 

فهذان عدلان آنس۰ وعمرو؛ یشهدان أن رسول الله بي آخبر بأن عائشة أحب 
الناس إليه ثم أبوهاء وقد قال الله عر وجل عنه عليه السلام : وما بطق من رک إن هر لا رد 
بو [النجم: ۰۳ .]٤‏ 

فصح أن کلامه عليه السلام بأنها أحب الناس إليه وحي آوحاه الله تعالی إليه لیکون 
كذلك ويخبر بذلك لا عن هوى له» ومن ظن ذلك فقد كذب الله تعالى؛ لكن لاستحقاقها 
لذلك الفضل في الدين والتقدم فيه على جميع الناس الموجب لأن يحبها رسول الله كلل 
أكثر من محبته لجميع الناس فقد فضلها رسول الله َل على أبيهاء وعلى عمر؛ وعلی علي 
وفاطمة» ی او و تفضيلاً ظاهراً بلا شك» فان قال قائل : : نقل أن إبراهيم 
ابن رسول الله ل أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجميعن» لكونه 
مع أبيه عليه السلام في الجنة في درجة واحدة» قلنا له وبالله تعالى التوفیق : 

إن إبراهيم ابن رسول الله بء لم يستحق تلك المنزلة بعمل كان منه» وإنما هو 
اختصاص مجرد» وإنما تقع المفاضلة بين الفاضلين إذا كان فضلهما واحداً من وجه واحد 
فتفاضلا فيه» وأما ا ل ا د لكر د 
معنى قول القائل : أي هذين أفضل؟ إنما هو أي هذين أكثر أوصافاً في الباب الذي اشتركا 
فيه؟ ألا ترى أنه لا يقال : أيهما أفضل: رمضانء أو ناقة صالح؟ ولا أيهما أفضل: الكعبة 

و الصلاة؟ بل نقول أيهما أفضل مكة أو المدينة؟ وأيهما أفضل رمضان أو ذو الحجة؟ 

9 الزكاة أم الصلاة؟ وأيهما أفضل ناقة صالح أو ناقة غيره من الأنبياء؟ فقد 
صح أن التفاضل [نما یکون في وجه اشترك فيه المسوول عنهما فسبق آحدهما فيه 
فاستحق أن يكون آفضل» وفضل إبراهيم ليس على عمل أصلاً» وانما هو اختصاص 
مجرد وإكرام لأبيه يلل وأما نساؤه عليه السلام فكونهن وكون سائر أصحابه عليهم 
السلام في الجنة إنما هو جزاء لهن ولهم على أعمالهن وأعمالهم» قال الله تعالی: جر 

بمَا كنا مرن [الأحقاف : .]1١54‏ 

وقال بعد ذكر الصحابة: «وعد أله أي منوا ركلوا لمحت للحت متهم مر لاعفلا 
[الفتح : .]۲٩‏ 

وقال تعالی مخاطباً لنسائه عليه السلام : اوس یت منک لو ورسولیه یسمل سلطا ون 


e‏ مر سر 


أجرها مرن [الاحزاب : ۳۱] ومذا نص قولنا ولله الحمد. 


(۱) رواه البخاري (۳۹۷۲) ومسلم (۲۳1۸). 


۳۸ الفِصَّلُ في الملل والأهواء والحل/ج۳ 


وقال تعالی : ری له الى آورنشموعاپما کش تمملوست)ه [الزخرف: ۰1۷۲ 


وقال تعالی : :رف ين رقا عرف مب [الزمر: ۰۲۲۰ 
وقال تسمالی: «إوآن لس لاضن للا ما سین ون سيم سوق بر م ]| لج اوق 


[النجم : ۰۱-۳۹ 

فان قال قائل : تکیت تلود ني فر عليه الاج ان ينيل ال مد نله 
یل : ولا آنت یا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: : ولا أا إلا آن يِتنمديي الله برخمة منة ونْضلٍ»۳ قلنا 
نعم هذا حق موافق للایات المذکورة. 

وهكذا نقول رنه لو عمل الإنسان دهره كله ما استحق على الله تعالى شيكاً لأنه لا 
يجب على الله تعالى شيء إذ لا موجب للأشياء الواجبة غيره تعالى لأنه المبتدي لكل ما 
في العالم والخالق له فلولا أن 3 ن الله تعالى رحم عباده فحكم بأن طاعتهم له يعطيهم بها 
الجنة لما وجب ذلك عليه فصح أنه لا يدخل أحد الجنة بعمله مجرداً دون رحمة الله 
تعالى لكن يدخلها برحمة الله تعالى التي جعل بها الجنة جزاء على أعمالهم التي أطاعوه 
بهاء فاتفقت الآيات مع هذا الحديث» والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: فإذ لا شك في هذا كله فقد امتنع يقيناً أن يجازى بالأفضل من كان 
آنقص فضلاً وأن يجازى بالأنقص من كان أتم ذ فضلاء وصح ضرورة أنه لا يجزى ى أحد 

من أهل الاعمال في الجنة إلا بما استحقه برحمة الله تعالی جزاء على أعماله» وأما من لم 
تكن الجنة له جزاء على عمله فلله تعالی أن یتفضل على من شاء بما شاء وجائز أن یقدم 
على ذوي الأعمال الرفيعة . 

قال تعالى : یل مته من یک [البقرة: ۰۱۰۵ وآل عمران: .]۷٤‏ 

وقال تعالی : ی تلاوت 43554 [الحديد: .]۲١‏ 

فلا يجوز خلاف هذه التصوص لاحد. من خالفها کذب القرآن؛ ولولا هذه 
النصوص لما أبعدنا أن يعذب الله تعالى على الطاعة له وأن ينعم على معصیته وأن 
يجازي الأفضل بالأنقص والأنقص بالافضل لأن كل شيء ملكه وخلقه. لا مالك لشيء 

سواه ولا معقب لحکمه» ولا حق لأحد عليه لكن قد أمنا ذلك كله بإخبار الله تعالى أنه 
لا يجازي ذا عمل إلا بعمله؛ وأنه یتفضل على من يشاء؛ فلزم الاقرار بكل ذلك» وبالله 
تعالی التوفيق . 
(۱) رواه البخاري (۰187۳ 651۷۳ ومسلم (۷۰۰۵ 2 ۲۸۱۲/۷۰۱۰) وابن ماجه (۲۰۱) وأحمد في 

المسند ۰۲۳۵/۲ ۰۲۵۱ ۰۲۲۶ ۳۱۹ وغیرها کثیر . 


الکلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة ۳۹ 


فلو قال القائل : أيما أفضل في الجنة وأعلى قدرا مکان إبراهيم ابن رسول الله يك 
أو مكان م يام الله عنهم؟ قلنا: مكان إبراهيم أعلى بلا 
شك» ولكن ذلك المكان اختصاص مجرد لإبراهيم المذكور» لم يستحقه بعمل ولا 
استحق أيضاً أن يقصر به عنه» ومواضيع هؤلاء المذكورين جزاء لهم على قدر فضلهم 
وسوابقهم وكذلك نساژه 5 مكانهن جزاء لهن على قدر فضلهن وسوابقهن. فلا يقال 
و ا ولا يقال أيضاً إن أبا بكر وعمر 
أفضل من إبر براهيم» والمفاضلة واقعة بين الصحابة وبين نساء رسول الله بلي لان أعمالهم 
وسوابقهم لها مراتب متناسبة بلا شك . 

فان قال قاثل : إنهن لولا رسول الله تا ماحصلن تلك الدرجة» وإنما تلك الدرجة 
له عليه السلام . 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: 

نعم ولا شك أيضاً في أن جميع الصحابة لولا رسول الله بلا ما حصلوا أيضاً على 
الدرج التي لهم فيهاء فإنما هي إذأ على قولكم لرسول الله بإ كما قلتم ولا فرق» وبقي 
الفضل والتقدم لهن كما كان في كل ذلك ولا فرق. 

قال أبو محمد: وأما فضلهن على بنات النبى با فييّن بنص القرآن لا شك فيه. قال الله 
عز وجل : طإبة آي سا حمر تن السا إن نا سم لول [الأحزاب: ۳۲] 
فهذا بیان قاطم لا يسع أحداً جهله . فان عارضنا معارض بقول رسول الله لل : ١‏ 
سَائها فَاطِمَةُ بذث مُحَمٍَ»۲۳. 

قلنا له وبا تعالی التوفیق: في هذا الحدیث بیان جلي لما قلنا وهو أنه عليه السلام 
لم يقل خير النساء فاطمة» وإنما قال: خير نسائها فخصٌ ولم يعم» وتفضيل الله عز وجل 
لنساء النبي ی على النساء عموم لا خصوص» لا يجوز أن يستثنى منه أحد إلا من 
استثناه نص آخرء فصح أنه عليه السلام نما فضل فاطمة على نساء المؤمنين بعد نسائه 
كه فانفقت الآية مع الحديث. 

وقال رسول الله ية : «قَضل عَائْشَةَ عَلَى النْسَاءٍ کفضل القرید عْلَى سَائِرٍ ر العام“ 
فهذا أيضاً عموم موافق للآية» ووجب أن یستثنی ما خصه يو بقوله : نسائها من هذا 
العموم فصح أن نساءه عليه السلام أفضل النساء جملة؛ حاشا اللواتي خصهن الله تعالی 


(۷) رواه الترمذي (۳۸۸۸). 

(؟) رواه البخاري (۰۳۸۱۱ ۰۳4۳۳ ۰۳۷۹۹ ۰89۱٩‏ ۰6۵4۲۸ ومسلم ۲۸۳۳/۱۱5۹ والترمدي 
( والنسائي (۳۹۰۷ وابن ماجه (۳۲۸۰) والدارمی فى الاطعمة باب (۰)۲۹ وأحمد فى 
مسنده ۰۱۵۹/۲ ۲16 ود/ ۱۵۹ ۹ 


۰ الفِصَلْ في الملل والامواء والنسل/ج۳ 


بالنبوة كأم إسحاق» وأم موسى» وأم عیسی علیهم السلام؛ وقد نص الله تعالی هذا 
بقوله الصادق : مریم إن اه دا ور رماع يسك المت 4 [آل عمران: ۲] 
ولا خلاف بين المسلمين في أن جميع الأنبياء كل نبي منهم أفضل ممن ليس بنبي من 
سائر الناس» ومن خالف هذا فقد كفر. كذلك أخبر عليه السلام عن فاطمة أنها سيدة 
نساء المؤمنين» ولم يدخل نفسه كل في هذه الجملة بل أخبر عمن سواه. وبرهان آخر 
وهو قول الله تعالى مخاطباً لهن : اوس یقلت ینک وله سل سیکا نها لها مرن 
[الاحزاب : ۰۲۳۱ 

قال آبو محمد : فهذا فضل ظاهر وبيان لائح في أنهن أفضل من جميع الصحابة 
رضي الله عنهم » > بهذه الآية صحة متيقنة لا يمتري بها مسلم أن أبا بكرء وعمر» وعثمان» 
وعلي» وفاطمة» وسائر الصحابة رضي الله عنهم إذا عمل الواحد منهم عملاً يستحق عليه 
مقداراً ما من الأجرء وعملت امرأة من نساء النبي يلاء مثل ذلك العمل بعينه كان لها مثلا 
ذلك المقدار من الأجرء فإذا كان نصيب الصحابي وفاطمة رضي الله عنهم يفي بأكثر من 
اميت ل و ا ل NT‏ 
ساك جرع لك ای وك شر لط د مد | 
لهن؛ وقد صح عن النبي بل أنه يُوعَكُ كوك رَجُلَيْنِ ین آضخابه لاه لَه له عَلَى دب 
كَيلَيْنِ من م الاجر ۳ 

انان محمد: ولیتن E E o‏ 
من أعمى الله قلبه عن الحقء ونعوذ بالله من الخذلان. ۱ 

قال أبو محمد : وقد اعترض علینا بعض آصحابنا في هذا المکان بقول الله تعالی 
عن أهل الكتاب إذ آمنوا: «وْلَيِكَ ب جرهم نصا [القصص : 154 قال: فيلزم 
أنهم أفضل منا. فقلت له: إن هذه الآية والخبر الذي فيه (ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين)» 
فذكر مؤمن أهل الكتاب والعبد الناصح ومعتق أمته ثم يتزوجهاء فيهما بيان الوجه الذي 
أجروا به مرتين وهو الإيمان بالنبي بل وبالنبي الأول المبعوث بالكتاب الأول ونحن نؤمن 
بهذا كله كما آمنوا فنحن شركاء ذلك المؤمن منهم في ذينك الإيمانين» وكذلك العبد 
الناصح یوجر لطاعة سيده أجراً ولطاعة الله جرا ان وكذلك معتق أمته ثم يتزوجها 
يؤجر على عتقه أجراً ثم على نكاحه إذا أراد به وجه الله تعالى أجراً انیا؛ فصح بالنص 
يقيناً أن هؤلاء إنما يؤتون أجرهم مرتين في خاص من أعمالهم لا في - جميع أعمالهم 
وليس في هذا ما يمنع من أن يؤجر غيرهم في غير هذه الأعمال أكثر من ار جلاب 


۰)۵۷( رواه البخاري (657144: ۰۵19۰ ۵11۷ ومسلم (1571/7464) والدارمي في الرقاق باب‎ )١( 
."41/1١ وأحمد فی سنده‎ 


الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة ٤‏ 


وأيضاً فإنما یضاعف لهؤلاء على ما عمله أهل طبقتهم وليست المضاعفة لاجور نساء 
المي لاد مرليع مر هاا تر ای ی وی ی E‏ 

بنص القرآن إذ يقول تعالی : وم ینت دک ورسولی سمل ديسا نوا رما مرت 4 فكل 
عمل عمله صاحب من الصحابة له فيه أجرء ولکل امرأة منهن في مثل ذلك العمل 
اجان تساه لين إزما تکیت على ها ماه کین امن الضحابة “رقا علا أن بين 
عمل الصاحب وعمل غیره أعظم مما بين أحد ذهباً ونصف مد شعیر فیقع لكل واحدة 
منهن مثل ذلك مرتین» وهذا لا یخفی على ذي حس سلیم؛ فبطلت المعارضة التي 
ذکرناها والحمد لله رب العالمین . 

قال أبو محمد: واعترض علینا بعض الناس في الحدیت الذي فيه أن عائشة أحب 
الناس إليه ومن الرجال أبوهاء بأن قال: قد صح عن النبي يك أنه قال لأسامة بن زید: 
إن أبَاه ان أَحَبٌ الاس ال وَإِنَّ هَذَا أَحَبٌ النّاس ی بعد وصح أنه عليه السلام قال 
للأنصار: ام أَحَبُ الاس إل . 

تال آبر محمد: وت مذ اللفظ الذي اي نيك آسامة بن زید آنه آحب الناس الیه 
عليه السلام؛ فقد روي من طريق حماد بن سلمة عن موسی بن عقبة» عن سالم عن أبيه» 
وأما الذي فيه ذكر أسامة وزيد رضي الله عنهما فإنما رواه عمر بن حمزة عن سالم بن 
عبد الله عن أبيه» وعمر بن حمزة هذا ضعیف» والصحيح من هذا الخبر هو ما رواه عبد 
الله بن ديتار» عَن ابن عُمَرَ عن النبي بلا بإسناد لا مغمز فيه فذكر فيه أنه عليه السلام قال 
يعني زيد بن حارثة : وَائِمُ لله إنَ كان لحلِيقاً للإمْرَةٍ وَِنْ كان لین أَحَبٌ الاس إِلَيّ بعد . 

وهذا يقضي على حديث موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه لأنه مختصر من حديث 
عبد الله بن دينار» وبهذا ينتفي التعارض بين الروايتين عن ابن عمر وعن أنس وعمرو» 
وإلا فليس أحدهما أولى من الآخر. 

وأما حديث الأنصار فرووه كما ذكره هشام بن زيد عن أنس» ورواه عبد العزيز بن 
صهیب» عن أنس عن رسول الله ی أنه قال: «أَنْتُمْ من أَحَبٌ النّاس إِلَيّ» . 

وهو حديث واحد» وزيادة العدل مقبولة» فصح بزيادة «من» في الحديث من طريق 
العدول أن الأنصار وزيداً وأسامة رضي الله عنهم من جملة قوم هم أحب الناس إلى 
رسوله الله بلا وهذا حق لا يشك فیه ؛ لأنهم من أصحابه» وأصحابه أحب الناس إليه بلا 


۰۱۲۸/۳ رواه البيهقى فى السنن الكبرى‎ )١( 

(5) رواه مسلم (۲۵۰۸/۳۱۷) و(517/ 6۲۵۱۹ 

(۳) رواه البخاري (۰۳۷۳۰ 4۲۵۰) ومسلم (01۱۵۸ ۲4۲۹/1۱۵۹ والترمذي (۰)۳۸۶۲ وأحمد في 
المسند ۰۲۰/۲ 


3 الفِصَلٌ في الملل والامواء والتحل/ج۳ 


شك» وليس هكذا جوابه في عائشة رضي الله عنها إذ سكل من أحب الناس إليك؟ فقال : 
عائشة. فقيل من الرجال؟ قال: أبوها؛ لأن هذا قطع على بيان ما سأل عنه السائل من 
معرفة من المنفرد البائن عن الناس بمحبته عليه السلام. 

واعترض أيضاً علينا بعض الأشعرية بأن قال: إن الله تعالى يقول: ل إتك لا رى مَنْ 
یت وک هی من یا [القصص : 57] فصح أن محبته عليه السلام لمن أحب 
ليس فضاك لأنه قد أحب عمه وهو کافر . 

قال أبو محمد : فقلنا إن هذه الآية ليست على ما ظن وإنما مراد الله تعالی : ی لا 

برهان ذلك قوله تعالى : وک له ید من ان . 

أي من يشاء هداه وفرض على النبي ی وعلینا أن نحب الهدی لكل كافرء لا أن 

نحب الکافر . وایضاً : فلو صح أن معنی الاية من أحبته كما ظن هذا المعترض لما كان 
من بالك حجة لان مه بكي زات في أ طالب تم أنزل تمالی في المدینة: 
لاد ترما يسبت یه ولور الآيخر پووت من ساد ان سوه رز ڪا ءابا شم أو بسا 
أو إخوتهر أو عضوم [المجادلة: ۲۲] وأنزل الله تعالى في المدينة : کا کتک و 
حك ف هی ان مه رد ال رما بكو كم وکا دوه من دزن أل کر 5 یک و e‏ 
المداوة اشا ها حن منوا با أ باه ود [الممتحنة: .]٤‏ 

وان كان رسول الله ية أحب أبا طالب فقد حرم الله تعالى عليه بعد ذلك ونهاه عن 
محبته» وافترض عليه عداوته» وبالضروري يدري كل ذي حس سليم أن العداوة والمحبة 
لا يجتمعان أصلا . 

والمودة: هي المحبة في اللغة التي بها نزل القرآن» بلا خلاف من أحد من أهل 
اللغة. فقد بطل أن يحب النبي ی أحداً غير مؤمن. وقد صحت النصوص والاجماع 
على أن محبة الرسول یل لمن أحب فضيلة» وذلك كقوله عليه السلام: «لأَعْطِينٌ الرايّة 
عدا رجْلا يجب الله وَرَسُولَهُ وَبْحِبّه الله وَرَسُولُهُ)27 فإذ لا شك ولا خلاف في أن محبة 
رسول الله 5 يك بخلاف ما قال أهل الجهل والكذب» فقد صح يقيناً أن كل من كان أتم 
حظاً في الفضيلة فهو أفضل ممن هو آقل في تلك الفضيلة» هذا شيء يعلم ضرورة. 

فإذا كانت عائشة أتم حظأ في المحبة التي هي أتم فضيلة فهي أفضل ممن حظه في 
ذلك أقل من حظهاء وكذلك لما قيل له عليه السلام من الرجال قال أبوهاء ثم عمر» 


(۷) رواه البخاري (۰۲۹۸۲ ۳۰۰۹ ۰۳۷۰۱ 4۲۱۰ والترمذي (۳۷۵). 
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فكان ذلك موجباً لفضل أبي بكر ثم عمر على سائر الصحابة رضي الله عنهم فالحكم 
بالباطل لا يجوز في أن يكون يقدم أبو بكرء ثم عمر في الفضل من أجل تقدمهما في 
المحبة عليهماء وما نعلم نصاً في وجوب القول بتقديم أبي بكر ثم عمر على سائر 
الصحابة إلا هذا الخبر وحده. 

قال أبو محمد: وقد نص النبي ‏ على ما ينكح له النساء فذكر الحسب والمال 
والجمال والدين ونهى 6 عن كل ذلك بقوله: «فْمَلَيِكَ بذاتِ الدّين تَرِبَتْ ث بدا . 
واختيارهن للدين فقط ثم يكون هو عليه السلام يخالف ذلك فيحب عائشة لغير الدين 
وكذلك قوله عليه السلام: لفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام»"۳. 

سيم د ی فوصف 
الرجل امرأته للرجال لا يرضى به إلا خسيس نذل ساقط ولا يحل لمن له أدنى مسكة من 
عقل أن يمر هذا بباله عن فاضل من الناس فكيف عن المقدس» المطهر. البائن فضله 
على جميع الناس بام 

قال أبو محمد: ولولا أنه بلغنا عن بعض من تصدر لنشر العلم من أهل زماننا وهو 
المهلب بن أبي صفرة التميمي» صاحب عبد الله بن إبراهيم الأصیل. أنه أشار إلى هذا 
المعنى القبيح وصرح به ما انطلق لنا بالإيماء إليه لسان» ولكن المنكر إذا ظهر وجب على 
المسلمين تغييره فرضاً على حسب طاقتهم؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

قال أبو محمد: وكذلك عَرْض الملك لها رضي الله عنها على رسول الله كله قبل 
ولادتهاازي ر من بعري يقول له :ا هذه زیچ فيقول عليه السلام: (إن يكن من عند 
الله يمضه" فهل بعد هذا في الفضل غاية؟ 

قال أبو محمد: رار ی عا مرن ان طالب امقر بأن قال: يلزم على 
هذا أن تکون امرأة أبي بكر آفضل من علي» لأن امرأة أبي بكر مع آبي بكر في الجنة في 
درجة واحدة» وهي أعلى من درجة علي» فمنزلة امرأة أبي بكر أعلى من منزلة علي» 
في انقو من علي 

قال أبو محمد: فأجبناه بأن قلنا له وبال تعالى نتأيد: إن هذا الاعتراض ليس بشيء 
لوجوه: أحدها: أن ما بين درجة أبي بكر ودرجة علي في الفضل الموجب لعلو درجته 
في الجنة على درجة علي ؛ لست من التباين بحيث هو ما بين درجة النبي بي وبين درجة 


(۱) رواه مسلم (۰)۱84۵/۳۸۹۸ وأبو داود (۰)۲۰۶۷ والترمذي (۰)۳۳۱4 والنسائي (۰۳۳۱۱ ۴۳۱۳)» 
وابن ماجه (۸٤۱۹)ء‏ والدارمي في النكاح باب »)٤(‏ وأحمد في مسنده ۰۲۸/۲ 
(۳) رواه البخاري (۰۵۰۷۸ ۵۱۲۵) ومسلم (۰)۲8۳۸/۲۱۷۷ وأحمد في مسنده ۰8۱/5 ۱۲۸ ۰۱۱۱ 
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آبي بكر في الفضل الموجب لعلو درجته عليه السلام على درجات سائر الصحابة رضي 
الله عنهم» بل قد أيقنا أن درجة أقل منا في الفضل أقرب نسبة من أعلى درجة لاعلی 
رجل من الصحابة من نسبة درجة أفضل الصحابة إلى درجة النبي ملو وأيضاً فليس بين 
آبي بكر وعلي في المباينة في الفضل ما یوجب أن تکون امرأة أبي بكر التابعة له أفضل 
بن على بل متارل الفماخرين: الأولين الذين 'أوذوا فى ی الجر ما امتقارية رو 
تفاضلت, ثم كذلك أهل السوابق مشهداً مشهداً» درجهم في الفضل متقاربة وان 
تفاضلت» ثم منازل الأنصار الأولين متقاربة وان تفاضلت» ثم كذلك أهل السوابق بعد 
الهجرة مشهداً مشهداً درجهم متقاربة في الفضل. ثم كذلك ۱ 
ويزداد الأفضل فالأفضل من المشرك كين في المشاهد جزاء على ذلك فنقول: إن امرأة 
بكر المستحقّة بعملها الكون معه في درجته مثل أم رومان» ET‏ 
علي . . ۰ لأنه لا نص معنا في ذلك والتفضيل لا یعرف إلا بعص . وقد قال عليه السلام: 
«خبرکم القن الَّذِي بُعِنْتُ فيه ثم الْذِين بَلوتهم م م لین تلوئ“ أو كما قال عليه السلام 
فجعلهم طبقات في الخیر والفضل فلا شك هم كذلك في الجزاء في الجنة وإلا فكان 
يكون الفضل لا معنى له. 

وقال ع وجل : هل جرک إلا ما كر تلد [الدمل : ۰1۹۰ 

وأيضاً فلسنا نشك أن المهاجرات الأوليات من نساء الصحابة رضي الله عنهم 
يشاركن الصحابة في الفضل» » ففاضلة ومفضولة وفاضل ومفضول» ففيهن من یفضل كثيراً 

من الرجال» و ا اذا كر الا مالي N‏ إلا 
وقرن النساء مع الرجال فیها کقوله تعالى: لد لتيب )4 [الأحزاب : ۵ الا 
حاشا الجهاد فانه فرض على الرجال دون الساء» ولسنا نکر أن ن یکون لابي بكر رضي 
الله عنه قصور ومنازل مقدمة على جمیع الصحابة ثم یکون لمن تستأمل من نسائه تلك 
المنزلة منازل في الجنة دون منازل من هو أفضل منهن من الصحابة» فقد نکح الصحابة 
رضي الله عنهم التابعیات بعد الصحابیات وعلیهن ؛ فتکون تلك المنازل زائدة في فضل 
آزواجهن من الصحابة فینزلون إليهن ثم ینصرفون إلى منازلهم العالية . 

بل قد صح هذا عن النبي بيا وأنه قال كلاماً معناه وأكثر نصه أ أنه عليه | السلام : 
اازعيمٌ بِبَتِ في رَبَض اجه وَفِي وَسَطٍ الجلّة وَفِي أَعْلَى الْجَنةِ لِمَنْ فَمَلَ كَذَا) آمراً وصفه 
رسول الله كر . 

فصح نص ما قلنا من أن لمن دونه عليه السلام منا منازل عالية وأخر سفلة عن تلك 


)١(‏ رواه البخاري (۰۲۲۵۲ ۰۳۹۵۱ 214375 515۸ والترمذي (۳۸۸۰) وابن ماجه (775؟)2 وأحمد 
في مسنده ۰۳۷۸/۱ ۰8۳۶ ۰884۲ و۰1۱۰/۲ و٤/‏ ۰۲۲۷ ۲۷۲ وغیرها. 
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المنازل ينزلون إليها ثم يصعدون إلى الأعالي وهذا مبعد عن النبي بيا لوجهين : 

أحدهما: أن جميع نسائه عليه السلام لهن حق الصحبة التي شركهن فيها جميع 
الصحابة وتفضیلهم فيها بقرب الخاصة فليس في نسائه عليه السلام ولا واحدة يفضلها 
بالصحبة التي هي فضيلتهم التي بها بانوا عمن سواهم فقط وقد كفينا هذا الباب . 

والوجه الثاني : أن تأخر بعض الصحابة عن بعضهم في بعض الأماكن موجود وإن 
كان ذلك المتأخر في بعض الأماكن متقدماً في مكان آخر فقد علمنا أن بلالا علّب في الله 
عر وجل ما لم يعذب علي» وان علیّا قاتل ما لم يقاتل بلال» وان عثمان أنفق ما لم ينفق 
بلال ولا علي فيكون المفضول منهم في الجملة متقدماً للذي فضله في بعض فضائله, 
ولا سبيل إلى أن يوجد فيما بينهم وبين النبي بإ ولا يجوز أن يتقدمه أحد من ولد آدم 
في شيء من الفضائل أولها عن آخرهاء ولا إلى أن يلحقه لاح في شيء من الفضائل من 
بني آدم فلا سبيل إلى أن ينزل النبي كَل إلى درجة يوازيه فيها صاحب من الصحابة فكيف 
أن يعلو عليه الصاحب. . .؟ هذا أمر تقشعر منه جلود المؤمنين» وقد استعظم أبو أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه أن يسكن في غرفة على بيت يسكنه النبي مله فكيف يظن بأن هذا 
يكون في دار الجزاء؟ فإذا كان العالي من الصحابة في أكثر منازله ينسفل أيضاً في بعضها 
عن صاحب آخر قد علاه في منازل أخر على قدر تفاضلهم في أعمالهم كما ذكرنا آنفاً فقد 
آخبر النبي 4ل : «َنْ الصا مین يُذْعَوْنَ من باب الربانء وَأ الْمُجَامِدِينَ يُدْعَوْنَ من باب 
الجهادء أن اصقن يدون بن باب الط َة وان با بر يَرْجُو لَه سول الله 4 أنْ يُذْعَى 
من جميع بلك الأبواب0”'' وقد يجوز أن ؛ يفضل أبا بكر رضي الله عنه غيره من الصحابة 
في بعض تلك الوجوه ممن انفرد بباب منها ولا يجوز أن يفضل أحد رسول الله 2 في 
شيء من أبواب البر» فبطل هذا الاعتراض جملةء 0 ١‏ 

واعترض أيضاً علينا مكي بن أبي طالب بأن قال: | ذا كان رسول الله ية أفضل من 
موسی عليه السلام؛ وضل وس E‏ وكان عليه السلام أعلى 
درجة في الجنة من جمیع الأنبياء علیهم السلام» وکان نساژه عليه السلام في درجته في 
الجنة فدرجتهن فيها أعلى من درجة موسى عليه السلام» ومن درج سائر الأنبیاء علیهم 
السلام» فهن على هذا الحكم أفضل من موسى وسائر الأنبياء عليهم السلام. 

قال أبو محمد: فأجبناه بأن هذا الاعتراض أيضاً لا يلزمنا ولله الحمد لأن الجنة دار 
ملك وطاعة وعلو منزلة ورياسة واتباع من التابع للمتبوع؛ كما قال عر وجل: ولا َم 
رت وملا كرا [الإنسان: ۲۰]. 


.)4٩( رواه البخاري (۰۱۸۹7 ۱۸۹۷ والترمذي (794)»: والنسائي (۰)۳۱۳۲ ومالك في الجهاد حديث‎ )١( 
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وقال تعالى عن موسی : ولا ا اساي 14 

وأخبر عر وجل عن جبريل بل فقال: وی فور یدزی امش مکی شاع تم ین 4 
[التكوير: ۰۲۰ ۲۱]. 

فقد علمنا أن ملك الدنیا غرور» وأن ملك الآخرة هو الحقيقة» وقد آخبر عليه 
السلام أنه رأى الأنبياء عليهم السلام مع أتباعهم, فالنبي معه الواحد والائنان والثلاثة 
والنفر والجماعة» فأخبر عرٌ وجل أن هنالك الملك الكبير» والطاعة والوجاهة» والاتباع 
والاستلمار. وإنما عرض الله تعالى علينا في الدنيا من الملك طرفاً لنعلم به مقدار الملك 
الذي في دار الجزاء» كما عرض علینا من اللذات» والحرير» والدیباج» والخمر والذهب 
والفضة والمسك» والجواري» والحلي» وأعلمنا أن هذه كلها خالصة لنا هنالك» وکما 
صح عن النبي ب : ان آخر من يدخل الجنة يزكو على أعظم ملك عرفه في الدنيا فبتمنى 
مثل ملكه فيعطيه الله تعالى مثل الدنيا عشر مراث) . 

ی اس سا لدي يس الم 
فيها وكانت طبقة المرسلين النبيين طبقة واحدة ومنازلهم في درجات متقاربة إلا هم أيضاً 
یفاضلون فیها رهم کلهم طبقة راحدة والنیرن غیر المرسلین طبقة واحدة الا آنهم ایض 
یتفاضلون فیها وکل الصحابة طبقة واحدة إلا آنهم یتفاضلون فيهاء فوجب بلا شك أن لا 
يكون آتباع الرسل من النساء والأصحاب کالمتبوعین الذين هم الرسل لأن بالضرورة نعلم 
أن تابع الأعلى ليس لاحقاً نظیر متبوعه فکیف أن یکون أعلى منه . كما أن التابعیات من 
نساء الصحابة رضي الله عنهم لا یلحقن نظراء آزواجهن من الصحابة إذ لسن معهم في 
طبقة» وإنما ننظر بين أهل کل طبقة ومن هو في طبقته» ونساء الدبي بي طبقة واحدة مع 
E‏ التفاضل بينهم وليس راحدة منهن ولا منهم مع الأنبياء في طبقة فلم يجز 

أن ينظر بينهم وقد آخبر عليه السلام أنه رأى ليلة الاسراء الأنبياء عليهم السلام في 
السموات سماء سماء. وبالضرورة نعلم أن منزلة النبي الذي هو متبوع في سماء الدنيا 
أمره هناك مطاع أعلى من منزلة التابع في السماء السابعة للنبي الذي هناك وإذ قد صح عن 
النبي بيا أن كل نبي يأتي مع أمته فنحن مع نينا كيل . 

فان كان ما آلزمناه مکی لازماً لناء فيلزمه مثل ذلك فينا أيضاً أن نكون أفضل من 
الأنبياء وهذا غير لازم لما ذكرنا من أنه لا ينظر ذ في الفضل إلا بين من كان من أهل طبقة 
واحدة فمن كان منهم أعلى منزلة من الآخر كان أفضل منه بلا شك» وليس ذلك في 
الطباق المختلفة ألا ترى أن کون مالك خازن النار فى مكان غير مكان خازن الجنة وغير 
مكان جبرائيل لا تحط درجته عن درجة من فى الجنة من الناس الذين الملائكة جملة 
أفضل منهم لأن مالکاً متبوع في النار ومقدم مطاع مفضل بذلك على التابعين والخدمة في 
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الجنة بلا شك فبطل هذا الشغب. ويجمع هذا الجواب باختصار وهو أن الرؤساء 
والمتبوعين من كل طبقة في الجنة أعلى من التابعين لهم» ونساء النبي ية وأصحابه كلهم 
أتباع له عليه السلام» وجميع الأنبياء متبوعون» فإنما ينظر بين المتبوعين أيهم أفضل 
وينظر بين الأتباع أيهم أفضل» ويعلم الفضل بعلو درجة كل فاضل من دونه في الفضل» 
ولا يجوز أن ينظر بين الأتباع والمتبوعين لأن المتبوعين لا يكونون البتة أحط درجة من 
التابعين» وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قال قائل: فكيف يقولون في الحور العين إنهن أفضل من الناس ومن الأنبياء 
كما قلتم في الملائكة فجوابنا وبال تعالى التوفيق: أنْ الفضل لا يعرف إلا ببرهان مسموع 
من الله تعالى في القرآن» أو من كلام الرسول بي ولم نجد الله تعالى نص على فضل 
الحور العين كما نص على فضل الملائكة» وإنما نص على أنهن مطهرات حسان عرب 
أثراب» يجامعن ويشاركن آزواجهن فى اللذات كلهاء وأنهّن خلقن ليلتذ بهن المؤمنون» 
فإذ الأمر هكذا فإنما محل الحور العين محل من هن له فقط لد ذلك اختصاص لهن بلا 
عمل وتكليف فهن خلاف الملائكة في ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: ومما يؤكد قولنا قوله الله تعالی: دب انه اليو في شم فَكهُونَ 
م مر فى يلك على الرآپل متَكون» لیس : ۰۵۵ 101]. 


وهذا نص إذ قد صح فقد وجب الإقرار به» فلو عجزنا عن تفضيل بعض أقسام هذه 
الاعتراضات لما لزمنا فى ذلك نقص إذ لا يجوز الاعتراض على هذا النص ۰ وکل ما صح 
بيقين فلا يجوز أن يعارض بيقين آخرء والبرهان لا يبطله برهان» ا 
دار جزاء على أعمال المكلفين فأعلاهم درجة أعلاهم فضلاً؛ ونساء النبي بيا أعلى درجة 
في الجنة من جميع الصحابة فهن أفضل منهن؛ فمن أبى هذا فليخبرنا ما معنى الفضل 
عنده؟ إذ لا بد أن يكون لهذه الكلمة معنى» فان قال : لا معنى لها فقد كفانا مؤنته» وان 
قال: إن لها معنى سألناه ما هو؟ فإنه لا يجد غير ما قلناه» وبالله تعالى التوفیق. 

فكيف وقد أبنًا بتأیید الله عر وجل لنا على كل ما اعترض علينا به في هذا الباب 
ولاح الوجه في ذلك بيا والحمد لله رب العالمین . ۱ 

قال آبو محمد: واستدرکنا بياناً زائداً فى قول النبی ية في أن فاطمة سيدة نساء 
المؤمنين أو تسام هذه الامة فنقول» وبالله تعالى التوفيق: ان الواجب مراعاة الفاظ 
الحدیث وانما ذکر عليه السلام في هذا الحدیث السيادة ولم يذكر الفضل وذکر عليه 
تمدق تایه عن اة الفضل نصاً بقوله عليه السلام: (وَفَضْلُ عَائْشَة عَلَى النّسَاءِ 
كَمْضْل الثرید عَلَى سایّر الطَمَام» . 
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قال أبو محمد : والسيادة غير الفضل» ولا شك أن فاطمة رضي الله عنها سيدة نساء 
العالمين بولادة النبي لها فالسيادة من باب الشرف؛ لا من باب الفضل» فلا تعارض بين 
الحديثين البتة» والحمد لله رب العالمين . 

وقد قال ابن عمر رضی الله عنهما وهو حجة فى اللغة العربية : كان أبو بكر خيراً 
وأفضل من معاوية» وكان معاوية أسود من أبي بكرء ففرق ابن عمر كما ترى بين السيادة 
والفضل والخير. 


وقد علمنا أن الفضل هو الخير نفسه لأن الشيء إذا كان خيراً من شيء آخر فهو 


أفضل منه بلا شك . 
قال أبو محمد : وقد قال قائل ممن يخالفنا في هذا: قال الله عر وجل : ول الاک 
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انق 4 [آل عمران: 5”]. 

فقلنا وبالله تعالى التوفيق: فأنت |ذاً عند نفسك أفضل من مریم وعائشة» وفاطمة 
لأنك ذكر وهؤلاء إناث. 

فان قال هذا التحق بالنَؤْكَى وكفر. فإن سأل عن معنى الآية قيل له: الآية على 
ظاهرها ولا شك في أن الذكر ليس كالأنثى» لأنه لو كان كالأنثى لكان أنثى» والأنثى 
أيضاً ليست کالذکر» لأن هذه أنثى وهذا ذكرء وليس هذا من الفضل في شيء البتة» 
وكذلك الحمرة غير الخضرة» والخضرة كالحمرة» وليس هذا من باب الفضل . فان 
اعترض معترض بقول الله تعالى : مان درب > [البقرة: ۲۲۸] قيل له : إنما هذا 
في حقوق الأزواج على الزوجات» ومن أراد حمل هذه الآية على ظاهرها لزمه أن يكون 
كل يهودي وكل مجوسي وكل فاسق من الرجال أفضل من أم موسى» وأم عيسى» وأم 
إسحاق» عليهم السلام» ومن نساء النبي بل وبناته» وهذا كفر ممن قاله بإجماع الأمة» 
وكذلك قوله تعالى : میتی لد وهر في لصا ع م4 [الزخرف: ۱۸] إنما 
ذلك في تقصيرهن في الأغلب عن المحاجة لقلة دُرْبَتهن وليس في هذا ما بحط الفضل 
عن ذوات الفضل منهن. فإن اعترض معترض فقال الذي أمرنا بطاعتهم من خلفاء 
الصحابة رضي الله عنهم» أفضل من نساء النبي بي بقوله تعالى : أطيعو أله وأليعوأ لول 
رال ين [النساء: 55] فالجواب وبالله تعالى التوفيق: أن هذا خطأ من جهات : 

إحداها: أن نساء النبى ييل من جملة أولى الأمر منا الذين أمرنا بطاعتهم فيما بِلَّغْن 
إلينا عن النبي ي كالأئمة من الصحابة سواء سواء لا فرق. ش 

والوجه الثانی : أن الخلافة ليست من قبل فضل الواحد فى دينه فقط» وجبت لمن 
وجبت له» وكذلك الإمارة؛ لأن الإمارة قد تجوز لمن غيره أفضل منه» وقد كان عمر بن 
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جر في غروة ذات 
السلاسل؛ فطل أن تکون الطاعة إنما تجب للافضل فالأفضل» وقد مر النبي اة عمرو بن 
العاص وخالد بن الوليد كثيراً ولم يؤمّر أبا ذر» وأبو ذر أفضل وخير منهما بلا شك. وأيضاً 
فانما وجبت طاعة الخلفاء من الصحابة رضي الله عنهم في أوامرهم مذ ولوا لا قبل ذلك» 
ولا خلاف في أن الولاية لم تزدهم فضلا على ما كانوا عليه وإنما زادهم فضلا عدلهم في 
الولاية لا الولاية نفسهاء وعدلهم داخل في جملة أعمالهم التي يستحقون الفضل بهاء ألا 
ترى أن معاوية والحسن إذ وليا كانت طاعتهما واجبة على سعد بن أبي وقاص» وسعد 
أفضل منهما ببون بعيد جدأء وهو حي معهما مأمور بطاعتهماء وكذلك القول في جابر 
وأنس بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم» في وجوب طاعة ابن الزبير ثم في وجوب طاعة 
عبد الملك بن مروان» والذي بين جابر وأنس وابن عمر وبين عبد الملك في الفضل كالذي 
بين النور والظلمة» فليس في وجوب طاعة الولاة ما يوجب لهم فضلا في الجنة. 

فإذا اعترض معترض بقول الله تعالى : نامام رم بيسن اقتا ن ریم 
رمآ من هم ين ی کل انریا كسب مب 4 [الطور : ۲۱]. 

فبیان اعتراضه ظاهر في آخر الاية وهو أن إلحاق الذرية بالآباء لا يقتضي کرنهم 
معهم في درجة ولا هذا مفهوم من نص الآيةء بل نما فیها الحاقهم بهم فیما ساووهم 
فيه بنص الآية» ثم بين تعالی ذلك ولم يدعنا في شك بقوله: ۲ أتري با کب یل 

فصح أن كل واحد من الآباء والأبناء يجازى حسب ما كسب فقطء وليس حكم 
الأزواج كذلك» بل أزواج النبي بيه معه في قصوره وعلی سرره ملتذ بهن ومعهن جزاء 
لهن بما عملن من الخير» وبصبرهن» واختيارهن الله تعالى ورسوله با والدار الآخرة» 
وهذه منزلة لا يحلها أحد بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام» فهن أفضل من 
كل واحد دون الأنبياء عليهم السلام. فان شغب مشغب بقول رسول الله يَكةِ: (وما رأث 
من اقضاب عَقلٍ وَدِينٍ أَسْلَبَ لِلْبَ الرّجُلٍ السَازِم من إِحْدَاكُنَ)7. 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: إن حملت هذا الحديث على ظاهره فيلزمك أن تقول إنك 
أتم عقلاً وديناً من مریم» وأم موسى» وأم إسحاق ومن عائشة» وفاطمة» فإن تمادى على 
ذلك سقط الكلام معه ولم يبعد عن الكفر. 

وان قال: لا. سقط اعتراضه واعترف بأن من الرجال من هو أنقص دیناً وعقلاً من 
كثير من التساء . 


الخطاب رضى الله عنه مأموراً بطاعة عمرو بن العاص إذ آمره رسول الله 


)١(‏ رواه البخاري (704: 4575) ومسلم (485) وأبو داود (۰۱۵۹۶ :»)١540‏ والترمذي (۰)1۲۸ وابن 
ماجه (۱۸۱۲) وأحمد فى المسند ۰1۷/۲ ۰۳۷۳ ۳۷۶. 
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فان سأل عن معنی هذا الحديث. قيل له: قد بين رسول الله یلا وجه ذلك النقص› 
وهو کون شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل» وكونها إذا حاضت لا تصلي ولا 
تصوم» وليس هذا بموجب نقصان الفضل. ولا نقصان الدين» والعقل في غير هذين 
الوجهين فقط» إذ بالضرورة ندري أن في النساء من هن أفضل من كثير من الرجال وأتم دين 
وعقلاً غير الوجوه التي ذكر النبي بيا وهو عليه السلام لا يقول إلا حقاء فصح يقيناً أنه إن 
عنى عليه السلام ما قد بينه في الحديث نفسه من الشهادة والحيض فقط» وليس ذلك مما 
ينقص الفضل» فقد علمنا أن أبا بكر وعمر وعليًا لو شهدوا في زنّى لم يحكم بشهادتهم» 
ولو شهد به أربعة منا عدول في الظاهر حكم بشهادتهم» وليس ذلك بموجب آننا أفضل من 
هؤلاء المذكورين» وكذلك القول في شهادة النساء فليست الشهادة من باب التفاضل فى 
ورد ولا صدرء لكن يوقف فيها عند ما حده النص فقطء ولا شك عند كل مسلم في أن 
صواحبه من نسائه وبناته عليه السلام كخديجة وعائشة وفاطمة وأم سلمة أفضل ديناً ومنزلة 
عند الله تعالى من كل تابع أتى بعدهن ومن كل رجل يأتي في هذه الأمة إلى يوم القيامة» 
فبطل الاعتراض بالحديث المذكور وصح أنه على ما فسرناه يقيناً والحمد لله رب العالمين. 
وأيضاً فقول الله تعالی :ی ای دق سام تج که [الأحزاب : ۲ مخرج لهن 
عن سائر النساء في کل ما اعترض به معترض مما ذکرناه وشبهه . 

قال أبو محمد: فان اعترض معترض بقول النبي &4: «کمل من الرْجَالٍ ييز وَلَمْ 
َكْمُلُ يِن النْسَاءِ إلا مریم بكت عِمْرَانَ» وَامْرََة فزقون»(. 

فان هذا الكمال إنما هو الرسالة» والنبوّة» التي انفرد بها الرجال وشاركهم بعض 
النساء في النبوة» وقد يتفاضلون أيضاً فيها فيكون بعض الأنبياء أكمل من بعض» ويكون 
بعض الرسل أكمل من بعض . 

قال الله عز وجل : ولك لت هم عل ينين نم من كم لا وروم به وج4 
[البقرة: ۲۵۳]. 

فإنما ذكر في هذا الخبر من بلغ غاية الكمال في طبقته ولم يتقدمه منهم أحدء وبالله 
تعالى التوفيق . 

فان اعترض معترض بقوله عليه السلام: لا بلح ثم أَسْئدُوا أَمْرَهُمْ إلى امرّأة)0" . 

فلا حجة له في هذا لأنه ليس امتناع الولاية فيهن بموجب لهن نقص الفضل»› فة 
)١(‏ رواه البخاري (۰۳۱۱ ۰۳۸۳۳ ۳۷۲۹) ومسلم (۰)۲۲۳۱/۳۱۲۲ والترمذي 4)2١841(‏ وابن ماجه 


(۰)۳۲۸۰ وأحمد فى مسنده ۰۳۹۶/4 509. 
(؟) رواه البخاري (4416 » 207049 والترمذي (۰)۲۲۲۲ والنسائي ۸/ ۲۲۷. 
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علمنا أن ابن مسعود» وبلالاً» وزيد بن حارئة رضي الله عنهم لم يكن لهم حظ في 
الخلافة وليس بموجب أن يكون الحسن» وابن الزبير» ومعاوية» أفضل منهم والخلافة 
جائزة لهؤلاء غير جائزة لأولئك وبينهم في الفضل ما لا يجهله مسلم. 

قال بو محمد: وأما أفضل نسائه عليه السلام فعائشة» وخديجة» رضي الله عنهما 
لعظيم فضلهما وإخباره عليه السلام أن عائشة أحب الناس إليه» وأن فضلها على النساء 
كفضل الثريد على سائر الطعام . 

وقد ذكر عليه السلام خديجة بنت خويلد» فقال: أفضل نسائها مریم بنت عمرانء 
وأفضل نسائها خديجة بنت خويلد مع سابقة خديجة في الإسلام» وثباتها رضي الله عنها. 
ولأم سلمة وسودة وزينب بدت جحش» وزينب بنت خزیمة» وحفصة سوابق في الاسلام 
عظيمة» واحتمال للمشقات في الله عر وجل ورسوله ب والهجرة والغربة عن الوطن» 
والدعاء إلى الإسلام والبلاء في الله عز وجل ورسوله بي ولكلهن بعد ذلك الفضل المبين 
راضوان اه اجره یر ۲ 

قال آبو محمد: وهذه مسألة نقطع فیها على آننا المحقون عند الله عز وجل» وأن 
من خالفنا فیها مخطئ عند الله عر وجل بلا شك ولیست مما يسع الشك فيه أصلاً. 

قال أبو محمد: فان قال قائل: هل قال هذا أحد قبلکم ۲.۰۰ قلنا لهء وبال 
تعالى التوفیق : 

وهل قال غير هذا أحد قبل من یخالفنا الان؟ وقد علمنا ضرورة أن لنساء النبي ان 
منزلة من الفضل بلا شك فلا بد من البحث عنها فليقل مخالفنا في أي منزلة نضعهن أبعد 
جميع الصحابة كلهم؟ فهذا ما لا يقوله أحد. . أم بعد طائفة منهم؟ فعليه الدليل وهذا ما لا 
سبيل له إلى وجوده» ل ال 
لأنه دعوى لا دليل عليها ولا برهان فلم يبق إلا قولنا؛ والحمد لله رب العالمين المو 
للصواب بفضله . 

ثم نقول» ا ا ا ی و ا 
الناس حين ولي بعد موت رسول الله و يا فقال: أيها الناس إني وليتكم ولست بخيركم» 
ماب ردي لعل اله عن حضتا بجي معد رف د عفرا ی 
تخیر ,ولع یکی .هذا القول منهم أحد» فدل على متابعتهم له ولا خلاف في أ نه ليس 
في أحد من الحاضرين لخطبة إنسان يقول فيه أحد من الناس إنه خير من أبي بكرء إلا 
علي» وابن مسعود» وعمرء وآما جمهور الحاضرين من مخالفينا في هذه لدبا سن أجل 
الستة والمرجئة» والمعتزلة» والخوارج» فإنهم لا يختلفون في أن أبا بكر أفضل من 
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علي» وعمرء وابن مسعود» وخير منهم؛ فصح أنه لم يبق إلا أزواج النبي بيا . فان قال 
قائل : إنما قال أبو بكر هذا تواضعاً . قلنا له: هذا هو الباطل المتيقن لأن الصديق الذي سماه 
رسول الله ية بهذا الاسم لا يجوز أن یکذب. وحاشاله من ذلك ولا يقول الا الحق 
والصدق» فصح أن الصحابة متفقون في الأغلب على تصديقه في ذلك فإذ ذلك كذلك 
وسقط بالبرهان الواضح أن يكون أحد من الصحابة رضي الله عنه خيراً من أبي بكر إلا أزواج 
النبي ب ونساؤه ووضح آننا لو قلنا: إنه إجماع من جمهور الصحابة لم يبعد من الصدق. 

قال أبو محمد: وأيضاً فإن يوسف بن عبد الله النمري حدثنا قال: حدثنا خلف بن 
قاسم ثنا أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن علي الكندي» حدثنا محمد بن العباس البغدادي» 
ثنا إبراهيم بن محمد البصري» ثنا أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني» قال: كان عمار بن 
ياسر والحسن بن علي يفضلان علي بن أبي طالب على أبي بكر الصديق وعمر. 

حدثنا أحمد بن محمد الخوزي» ثنا أحمد بن الفضل الدينوري» ثنا محمد بن جرير 
الطبري» أن علي بن أبي طالب بعث عمار بن ياسر والحسن بن علي إلى الكوفة إذ 
خرجت أم المؤمنين إلى البصرة» فلما أتياها اجتمع إليهما الناس في المسجد» فخطبهم 
عمار وذكر لهم خروج عائشة أم المؤمنين إلى البصرة ثم قال لهم: إني أقول لكم ووالله 
إنني لأعلم أنها زوجة رسول الله ول في الجنة» كما هي زوجته في الدنياء ولكن الله 
ابتلاكم بها لتطيعوها أو لتطیعوه» فقال له مسروق بن الأسود: يا أبا اليقظان فنحن مع من 
شهدت له بالجنة دون من لم تشهد له» فسكت عمار وقال له الحسن: أعن نفسك عنا. 
فهذا عمار والحسن وكل من حضر من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين» والكوفة يومئذ 
مملوءة منهم» يسمعون تفضيل عائشة على علي» وهو عند عمار والحسن أفضل من أبي 
بكر وعمر» فلا ينكرون ذلك ولا يعترضونه وهم أحوج ما كانوا إلى إنكاره فصح أنهم 
متفقون على أنها وأزواجه عليه السلام أفضل من كل الناس بعد الأنبياء عليهم السلام. 

ومما يبيّن أن أبا بكر رضي الله عنه لم يقل وليتكم ولست بخيركم إلا محقا. صادقا؛ لا 
تواضعاً يقول فيه الباطل » وحاشا له من ذلك ما حدئنا أحمد بن محمد الطلمنكى قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن مفرج» ثنا محمد بن یوب الصموت الرّقي» اتا مه تن عمل دن نك 
الخالق البران» ثنا عبد الملك بن سعد» ثنا عقبة بن خالد» ثنا شعبة بن الحجاج» ثنا الجريري 
عن أبي بصرة عن أبي سعيد الخدري» قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألست أحق 
الناس بها؟ أو لست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا. ..؟ 

قال أبو محمد: فهذا أبو بكر رضي الله عنه يذكر فضائل نفسه إذ كان صادقاً فيهاء 
فلو كان أفضلهم لصرح بذلك وما كتمه وقد نزمه الله تعالى عن الکذب. فصح قولنا نصا 
والحمد لله رب العالمين. 
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قال أبو محمد : ثم وجب القول فیمن هو أفضل الصحابة بعد نساء النبي اة فلم نجد 
لمن فضّل ابن مسعودء أو عمرء أو جعفر بن أبي طالب» أو أبا سلمت أو الثلاثة الأسهليين 
على جميع الصحابة حجة يعتمد عليهاء ووجدنا من يتوقف لم یزد على أنه لم يلح له بالبرهان 
أنهم أفضل ولو لاح له لقال به ووجدنا العدد والمعارضة في القائلين بأن علياً أفضل آکثر» 
فوجب أن يأتي بما شغبوا به ليلوح الحق في ذلك» وبالله تعالى التوفيق. 

وقال أبو محمد: وجدناهم يحتجون بأن علياً كان أكثر الصحابة جهاداًء وطعناً في 
الكفار» وضرباًء والجهاد أفضل الأعمال. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ لأن الجهاد ينقسم أقساماً ثلاثة: 

آحدها : الدعاء إلى الله عر وجل باللسان. 

والثانى: الجهاد عند الحرب بالرأي والتدبير. 

والثالث: الجهاد باليد فى الطعن والضرب. 

فوجدنا الجهاد باللسان لا يلحق فيه أحد بعد رسول الله يل أبا بكر وعمرء أما أبو 
بكر فان أكابر الصحابة رضي الله عنهم أسلموا على يديه فهذا أفضل عمل وليس لعلي 
من هذا كبير حظ» وأما عمر فإنه من يوم أسلم عز الاسلام وعبد الله تعالى بمكة جهراً 
وجاهد المشركين بمكة بيديه» فضَرّبٍ وضرب حتى ملوه فتركوه فعبد الله تعالى علانية» 
وهذا أعظم الجهاد» فقد انفرد هذان الرجلان بهذين الجهادين اللذين لا نظير لهما ولا 
حظ لعلي في هذا أصلاء وبقي ي القسم الثاني : وهو الرأي والمشورة فوجدناه خالصاً لأبي 
بكر ثم لعمر؛ وبقي القسم الثالث : وهو الطعن والضرب والمبارزة فوجدناه أقل مراتب 
الجهاد ببرهان ضروري وهو أن رسول الله ئل لا شك عند كل مسلم أنه المخصوص بکل 
فضيلة فوجدنا جهاده عليه السلام إنما كان في أكثر أعماله وأحواله القسمين الأولين من 
الدعاء إلى الله عر وجل والتدبير والادارة» وکان أقل عمله ية الطعن والضرب والمبارزة 
لا عن جبن بل كان عليه السلام أشجع أهل الأرض قاطبة نفساً ويداً وأتمهم نجدة» ولكنه 
كان يؤثر الأفضل فالأفضل من الأفعال» فيقدمه عليه السلام ويشتغل به ووجدناه عليه 
السلام يوم بدر وغيره كان أبو بكر رضي الله عنه معه لا يفارقه إيثاراً من رسول الله يل له 
بذلك واستظهاراً برأيه في الحرب. وأنساً بمكانه» ثم كان عمر ربما شورك في ذلك 
أيضاًء وقد انفرد بهذا المحل دون علي ودون سائر الصحابة إلا في الندرة» ثم نظرنا مع 
ذلك في القسم من الجهاد الذي هو الطعن» والضرب؛ والمبارزة فوجدنا علياً رضي الله 
عنه لم ينفرد بالبسوق فيه بل قد شاركه في ذلك غيره شركة العنان» كطلحة» والزبير» 
وسعد » وممن قتل في صدر الاسلام كحمزة» وعَبَيْدة بن الخارث بن المطلب» ومصعب 
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ابن عميرء ومن الأنصار سعد بن معاذ» وستاك بن خرشة وغیرهما ووجدنا آبا بكر وعمر 
او ن لم يحلّقا بحظوظ هولاءی وإئما ذلك لشغلهما 
بالأفضل من ملازمة رسول | لله 25 وموازرته في حين حين الحرب وقد بعثهما رسول الله ولا 
على البسرت التي رفك هد وقد E‏ شا بكرم : وبعث عمر 
إلى بني فلان» وما نعلم لعلي بعثا إلا إلى بعض حصون خیبر ففتحه» وقد بعث إليه قبله 
أبا بكر وعمر فلم یفتحاه فحصل أرفع أنواع الجهاد خالصاً لأبي بكر» وعمر وقد 
شاركا علياً في أقل أنواع الجهاد مع جماعة غيرهم . 

قال أبو محمد: واحتج أيضاً بأن قال: إن علياً كان أكثرهم علماً. 

قال أبو محمد: كذب هذا القائل» وإنما يعرف علم الصحابي لأحد وجهين لا 
ثالث لهماء أحدهما كثرة روايته وفتاويه» والثانی: كثرة استعمال النبى بل له» فمن 
المحال الباطل أن يستعمل النبي و من لا علم له» وهذه أكبر الشهادات على العلم 
وسعته» فنظرنا في ذلك فوجدنا النبي یل قد ولی أبا بكر الصلاة بحضرته طول علته » 
وجميع أكابر الصحابة حضور» كعلي » وعمر؛ وابن مسعود وأبي وغیرهم» فاثره بذلك 
على جميعهم» وهذا خلاف استخلافه عليه السلام إذا غزا لأن المستخلف في الغزوة لم 
يستخلف إلا على النساء» وذوي الأعذار فقط» فوجب ضرورة أن نعلم أن أبا بكر أعلم 
الناس بالصلاة» وشرائعهاء وأعلم المذكورين بها وهي عمود الدين. ووجدناه 4ل قد 
استعمله على الصدقات فوجب ضرورة أن عنده من علم الصدقات كالذي عند غيره من 
علماء الصحابة» لا أقل وربما كان أكثر أو لا أكثرء إذ قد استعمل عليه السلام أيضاً عليها 
غيره وهو عليه السلام لا يستعمل إلا عالماً بما استعمله علیه. والزكاة ركن من أركان 
الدين بعد الصلاة . 

وبرهان ما قلنا من تمام علم أبي بكر رضي الله عنه بالصدقات أن الأخبار الواردة 
في الزكاة أصحهاء والذي يلزم العمل به ولا يجوز خلافه فهو حديث أبي بكر الذي من 
طريق عمر» وأما من طريق علي فمضطرب وفيه ما قد تركه الفقهاء جملة» وهو أن في 
خمس وعشرين من الابل خمس شِياهء فوجدناه عليه السلام قد استعمل أبا بكر على 
الحج» فصح ضرورة أنه أعلم من جميع الصحابة بالحج؛ وهذه دعائم الإسلام؛ ثم 
وجدناه عليه السلام قد استعمله على البعوث فصح أن عنده من أحكام الجهاد مثل ما عند 
سائر من استعمله رسوله الله يو على البعوث في الجهاد» إذ لا يستعمل عليه السلام على 
العمل إلا عالماً به» فعند أبي بكر من الجهاد من العلم به كالذي عند علي» وسائر أمراء 
البعرث» لا أكثر ولا أقل» فإذ قد صح التقدم لأبي بكر على عليَ وغيره في علم الصلاة» 
والزكاة والحج» وساواه في علم الجهادء فهذه عمدة العلمء ثم وجدناه عليه السلام قد 
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آلزم نفسه في جلوسهء ومسامرته» وظعنه» واقامته أبا بكر فشاهد أحكامه عليه السلام 
وفتاویه أكثر من مشاهدة علي لهاء » فصح ضرورة أنه أعلم بها فهل بقيت من العلم بقية إلا 
وأبو بكر هو المتقدم فيها الذي لا يلحق؟ أو المشارك الذي لا يسبق يسبق؟ فبطلت دعواهم في 
العلم» والحمد لله رب العالمين. 


وأما الرواية» والفتوى» فان أبا بكر رضي الله عنه لم بعش بعد رسول الله 45 إلا 
سنتين» وستة أشهر» ولم يفارق المدينة إلا حاجاً أو معتمراً ولم يحتج الناس إلى ما عنده من 
الرواية عن رسول الله بلا لأن كل من حواليه أدركوا النبي لاء وعلى ذلك كله فقد روي 
عنه عن النبي يل مائة حديث واثنان وأربعون حديثاً مسندة» ولم يرد عن علي إلا خمس ما 
وست وثمانون حديثاً مسندة» يصح منها نحو خمسين» وقد عاش بعد رسول الله يل يكل أزيد من 
ثلاثين سنة» فكثر لقاء الناس إياه» وحاجتهم إلى ما عنده» لذهاب جمهور الصحابة رضي الله 

عنهم وكثر سماع أهل الآفاق منه مرة بصفين وأعواماً بالكوفة ومرة بالبصرة ة والمدينة» فإذا 

ی 0 تقري علي البلاد بلداً بلداً وكثرة سماع الناس منه إلى لزوم 
أبي بكر موطنه و وار و م و ۱۲ 
حديث» وفتاوى من فتاوى» علم كل ذي حظ من العلم أن الذي كان عند أبي بكر من العلمٍ 
أضعاف ما كان عند علي منه. وبرهان ذلك أن من عُمْرَ من أصحاب رسول الله لاو عمراً قليلاً 

قل النقل عنهم» ومن طال عمره منهم كثر النقل عنهم؛ إلا اليسير ممن ممن اكتفى بنيابة غيره عنه 
في تعليم الناس» وقد عاش علي بعد عمر بن الخطاب سبعة عشر عاماً غير شهر» ومسند عمر 
خمسمائة حديث وسبعة وثلاثون حديثاً» يصح منها نحو خمسين كالذي عن علي سواء 
بسواء» فكل ما زاد حديث علي على حديث عمر تسعة وأربعين حديثاً في هذه المدة الطويلة» 
ولم يزد عليه في الصحیح إلا حديثاً أو حديثين. ۱ 

وفتاوى عمر موازنة لفتاوی علي في أبواب الفقه . فإذا نسبنا مدة من مدة وضربنا 
فى البلاد من ضرب فيها وأضفنا حديثاً إلى حدیت» وفتاوى إلى فتاوی» علم کل ذي 
حس علماً ضرورياً أن الذي كان عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند علي من العلم» 
تاره اسر کل شاب ا يد الصحابة فيما عندهم من العلم فوجدنا 
حديث عائشة ة رضي الله عنها ألفي مسند ومائتي مسند وعشرة ة مسانید وحدیث آبي هريرة 
خمسة آلاف مسند وثلائمائة مسند وأربع وسبعين مسنداً ووجدنا مسند ابن عمر وأنس 


قريباً من مسند عائشة لكل واحد منهماء ووجدنا مسند جابر بن عبد الله» وعبد الله بن 
عباس» لكل واحد منهما أزيد من ألف وخمسمائة» ووجدنا لابن مسعود ثمان مائة مسند 
ونيف» ولكل من ذکرنا حاشا أبا هريرة وأنس بن مالك من الفتاوى أكثر من فتاوى علي 
أو نحوهاء فبطل هذه الوقاح الجهال. فإن عاندنا معاند في هذا الباب جاهل أو قليل 
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الحياء لاح كذبه وجهله؛ فإنا غير مهتمين على حط أحد من الصحابة رضي الله عنهم عن 
مرتبته ولا على رفعه فوق مرتبته. لأننا لو انحرفنا عن علي رضي الله عنه ونعوذ بالله من 
ذلك لذهبتا فيه مذهب الخوارج؛ وقد نزهنا الله عر وجل عن هذا الضلال في التعصب»› 
ولو غلونا فيه لذهبنا فيه مذهب الشیعف وقد أعاذنا الله تعالى من هذا الافك فى التعصب؛ 
فصار غيرنا من المنحرفين عنه أو الغالين فيه هم المتّهمون فيه إما له وإما علیه» وبعد هذا 
كله فليس يقدر من ينتمي إلى الإسلام أن يعاند في الاستدلال على كثرة العلم باستعمال 
النبي مَل بمن استعمله منهم على ما استعمله عليه من أمور الدين. 

فان قالوا: إن رسول الله بيه قد استعمل علياً على الأخماس وعلى القضاء باليمن؟ 
قلنا لهم: نعم ولكن مشاهدة أبي بكر لأقضية رسول الله بيا آقوی في العلم وأثبت مما 
عند علي وهو باليمن» وقد استعمل رسول الله ًة أبا بكر على بعوث فيها الأخماس» 
فقد ساوى علمه علم علي في حكمها بلا شك» إذ لا يستعمل عليه السلام إلا عالماً بما 
يستعمله علیه» وقد صح أن أبا بكر وعمر كانا يفتيان على عهد رسول الله ي وهو عليه 
السلام يعلم ذلك» ومحال أن يبيح لهما ذلك إلا وهما أعلم ممن دونهما . وقد استعمل 
عليه السلام أيضاً على القضاء ء باليمن مع علي معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري فلعلي 
في هذا شركاء كثير» منهم أبو بكرء وعمر؛ ثم قد انفرد أبو بكر بالجمهور الأغلب من 
العلم على ما ذكرنا. 

وقال هذا القائل : إن علياً كان أقرأ الصحابة . 

قال أبو محمد: وهذه القحة المجردة والبهتان لوجوه أولها: أنه رد على رسول الله اة 
لأنه عليه السلام قال : «يؤم القوم أقرؤهم» فان استووا نأفقههم. فان استووا فأقدمهم هجرة) ثم 
وجدناه عليه السلام قد قدم أبا بكر على | لصلاة مدة الأيام التي مرض فيها وعلي بالحضرة يراه 
النبي ی غدوة وعشية فما رأى لها عليه ١‏ السلام أحداً أحق من أبي بكر بهاء فصح أنه كان 
أقرؤهم رآفتههم وأقدمهم هجرة؛ وقد يكون من لم يجمع حفظ القرآن كله على ظهر قلب 
رامن جرم كلا ف للم وی لط بدو یر ی 

هذا على أن أبا بكر وعمر وعلیّا لم يستكمل أحد منهم حفظ سواد القرآن كله 

ظاهراً إلا أنه قد وجب يقيناً بتقديم النبي بي لأبي بكر على الصلاة وعلي حاضر أن أبا 
بكر أقرأ من علي» وما كان النبي بي ليقدم إلى الإمامة الأقل علماً بالقراءة على الأقرأ أو 
الأقل فقهاً على الأفقه فبطل أيضاً شغبهم في هذا الباب» والحمد لله رب العالمين. 

وقال هذا الجاهل : كان علي أتقاهم لله . 

قال أبو محمد: كذب هذا الأفاك» ولقد كان علي رضي الله عنه تقیاً إلا أن الفضائل 
يتفاضل فيها أهلها وما كان أتقاهم لله إلا أبا بكر. . والبرهان على ذلك أنه لم یس قط أبو 
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بكر رسول الله یلا له فى كلمة ولا خالف إرادته عليه السلام في شيء قط ولا تأخر عن 


تصدیقه ولا تر aa‏ لافس له يوم الحديبية اذ تردد من ترده وقد تكلم رسول الله 7۳٩‏ 
على المنبر اد [ أراه علي تكاح ابئة ابي جهل بما قد عرف وما وجدنا قط لبي کر توقفاً 
عن شيء أمره به رسول الله كَل إلا مرة واحدة عذره فيها رسول الله 8 له وأجاز له فعله» 
ومي أنى رسول اله فك من قباء فوجده يصلي بالتاس فلما رآ بو بكر تأر فأشار إليه 
النبي بي أن أقم مكانك فحمد اله تعالى أ بو بكر على ذلك ژ م ی الصف» 
e‏ #۶ فصلى بالناس » فلا سلم قال له رسو اله يل ما مك أن تست 
حين أمرتك؟) فقال أبو بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين 0 الله کل . 
SENSE‏ ل 
السلام ذلك عليه . وإذ قد صح بالبرهان الضروري الذي ى ذكرنا أن أبا بكر أعلم أصحاب 
رسول الله کار فقد وجب أنه آخشاهم لله عز وجل» قال الله عر وجل: ل إِنَمَا ختی لین 
باو و4 [فاطر : ۲۸] والتقى هو الخشية لله عر وجل . 
وقال قائلون : علي كان آزهدهم. 
قال أبو محمد : کذب هذا الجامل» وبرمان ذلك أن الزهد إنما هو غروب النفس 
عن حب الصوت» وعن المال» وعن اللذات» وعن المیل إلى الولد والحاشية لیس الزهد 
معنی يقع عليه اسم الزهد إلا هذا المعنی؛ > فأما غروب النفس عن المال فقد علم كل من 
له أدنى بصر بشيء من الأخبار الخالية أن أبا بكر أسلم وله مال عظيم قبل أربعين ألف 
درهم فأنفقها كلها في ذات الله تعالی؛ و عتق المستضعفين من العبيد المؤمئين المعذبين 
ES NL‏ معذب ومعذبة في الله عز 
وجل» حتی هاجر مع رسول الله يا ولم يبق لأبي بكر من جمیع ماله إلا ستة آلاف 
که ۱۳ 
الله عر وجلّ حتی لم يبق له شيء إلا عباءة له قد خللها بعود إذا نزل افترشها وادا ركب 
لبسهاء إذ تمول غیره من الصحابة رضي اه عن a‏ الواسمة اديع 
العظيمة من حلها وحقهاء إلا أن من آ ثر بذلك سبيل الله عر وجل أزهد ممن أنفق 
وأمسك» ثم ولي الخلافة فما اتخذ جارية ولا توسع في مال» وعد عند موته ما آنفق على 
نفسه وولده من مال الله عر وجل الذي لم يستوف منه إلا بعض حقه وأمر بصرفه إلى بيت 
ل اع ونم 
هو الزهد في اللذات والمال الذي لا يدانيه فيه أحد من الصحابة لا علي ولا غیره» 
ل ل رك اس و 
فارقا عليها رسول الله ية وتوسع من سواهم من الصحابة رضي الله عنهم في المباح الذي 
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أحله الله عر وجل لهم» إلا أن من آثر على نفسه أفضل› ولولا أن أبا ذر لم يكن له سابقة 
غيره لما تقدمه إلا من كان مثله. فهذا هو الزهد في المال واللذات» ولقد تلا آبا بكر 
عمر رضي الله عنهما في هذا الزهد فكان فوق علي في ذلك يعني في إعراضه عن المال 
واللذّات؛ وأما علي رضي الله عنه فتوسع في هذا الباب من حله ومات عن آربع زوجات 
وتسع عشرة أم ولدء سوى الخدم والعبید. وتوفي عن أربعة وعشرين ولدأ من ذكر 
وأنثى» وترك لهم من العقار والضياع ما كانوا به من أغنياء قومهم ومياسيرهم هذا أمر 
مشهور لا يقدر على إنكاره من له أقل علم بالأخبار والاثار» ومن جملة عقاره التي 
تصدق بها كانت تغل ألف وَسْقٍ تمراً سوى زرعها فأين هذا من هذا؟ 

وأما حب الولد والميل إليهم وإلى الحاشية فالأمر في هذا أبين من أن يخفى على 
أحد له أقل علم بالأخبارء فقد كان لأبي بكر رضي الله عنه من القرابة والولد مثل طلحة 
ابن عبيد الله من المهاجرين الأولين والسابقين من ذوي الفضائل العظيمة في كل باب من 
أبواب الفضل في الإسلام» ومثل ابنه عبد الرحمن بن أبي بكر وله مع النبي َل صحبةٌ 
قديمة وهجرة سابقة» وفضل ظاهرء فما استعمل أبو بكر رضي الله عنه منهم أحداً على 
شيء من الجهات» وهي بلاد اليمن كلها على سعتها وكثرة أعمالهاء وعمان وحضرموت 
والبحرين واليمامة والطائف ومكة وخيبر» وسائر أعمال الحجاز» ولو استعملهم لكانوا 
لذلك أهلاً؛ ولكن خشي المحاباة وتوقع أن يميله إليهم شيء من الهوى» ثم جری عمر 
على مجراه في ذلك فلم يستعمل من بني عدي بن كعب أحداً على سعة البلاد وكثرتهاء 
وقد فتح الشام ومصر وجميع مملكة الفرس إلى خراسان» إلا النعمان بن عدي وحده 
على ميسان» ثم أسرع وعزله وفيهم من الهجرة ما ليس في شيء من أفخاذ الأولين ذوي 
السوابق وأبي الجهم بن حذيفة وخارجة بن حذافة وعمر بن عبد الله وابئه عبد الله بن 
عمرء ثم لم يستخلف أبو بكر ابنه عبد الرحمن وهو صاحب من الصحابة ولا استعمل 
عمر ابنه عبد الله على الخلافة وهو من فضلاء الصحابة وخيارهم وقد رضي به الناس 
وكان لذلك أهلاً ولو استخلفه لما اختلف عليه أحد فما فعل» ووجدنا علياً رضي الله 
عنه إذ ولي قد استعمل أقاربه عبد الملك بن عباس على البصرة» وعبيد الله بن العباس 
على اليمن» وخثعم ومعبداً بني العباس على مكة والمدينة وجعدة بن نميرة وهو ابن أخته 
أم هانئ بنت أبي طالب على خراسان» ومحمد بن أبي بكر وهو ابن امرأته وأخو ولده 
على مصرء ورضي ببيعة الناس للحسن ابنه بالخلافة» ولسنا ننكر استحقاق الحسن 
للخلافة ولا استحقاق عبد الله بن العباس للخلافة» فكيف إمارة البصرة؟ لكنا نقول إن من 
زهد في الخلافة لولد مثل عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر والناس متفقون 
عليه» وفي تأمير مثل طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيدء فلا شك في أنه آنم زهداً أو 
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آعزب عن جميع معاني الدنیا يقيناً ممن أخذ منها مما أبيح له أخذهء فصح بالبرمان 
الضروري أن أبا بكر رضي الله عنه أزهد من جميع الصحابة ثم عمر بن الخطاب بعده. 

وقال هذا القائل : وكان علي أكثرهم صدقة. 

قال أبو محمد: وهذه مجاهرة بالباطل لأنه لم يحفظ لعلي مشاركة ظاهرة بالمال» 
وأما آمر أبي بكر رضي الله عنه في إنفاق ماله في سبیل الله عز وجل فأشهر من أن يخفى 
على اليهود والنصارى فكيف على المسلمين؟ ثم لعثمان بن عفان رضي الله عنه في هذا 
المعنى من تجهيز جيش العسرة ما ليس لغيره» فصح أن أبا بكر أعظم صدقة وأكثر 
مشاركة وغنى في الإسلام بماله من علي رضي الله عنه. 

وقالوا: على هو السابق إلى الإسلام ولم يعبد قط وثتاً. 

قال أبو محمد: أما السابقة فلم يقل قط أحد يعتد به أن علياً مات وله أكثر من 
ثلاث وستين سنة ومات بلا شك سنة أربعين من الهجرة» فصح أنه كان حين هاجر النبي 
ية ابن ثلاث وعشرين سنة» وكانت مدة النبى ی بمكة في النبوة ثلاث عشرة سنة فبعث 
عليه السلام ولعلي عشرة أعوام؛ فإسلام ابن عشرة أعوام ودعاؤه إليه إنما هو كتدريب 
المرء ولده الصغير على الدين لا أن عنده غناءء ولا أن عليه إثماً إن أبى» فإن أخذ الأمر 
على قول من قال إن علياً مات وله ثمان وخمسون سنةء فإن كان إذ بعث النبي 5 ابن 
خمسة أعوام» وكان إسلام أبي بكر ابن ثمان وثلاثين سنة» وهو الإسلام المأمور به من 
عند الله عزّ وجل» وأما من لم يبلغ الحلم فغير مكلف ولا مخاطب فسابقة أبي بكر وعمر 
رضى الله عنهما بلا شك أسبق من سابقة علي» وأما عمر فان كان إسلامه تأخر بعد البعث 
بستة أعوام فإن عناءه كان أكثر من عناء أكثر من أسلم قبله ولم يبلغ على حد التكليف إلا 
بعد أعوام من مبعث النبي يلو وبعد أن أسلم كثير من الصحابة رجال ونساء بعد أن 
عذبوا في الله تعالى ولقوا فيه الألاقي . وأما كونه لم يعبد قط وثنأ ننحن وكل مولود في 
الإسلام لم نعبد قط وثناً» وعمار والمقداد وسلمان وأبو ذر؛ وحمزة وجعفرء رضي الله 
عنهم قد عبدوا الأوثان» آفترانا أفضل منهم من أجل ذلك؟ معاذ الله من هذاء فانه لا 
يقوله مسلم» فبطل أن يكون هذا يوجب لعلي فضلاً على أحد من الصحابة رضي الله 
عنهم» ولو كان ذلك يوجب له فضلاً زائداً لكانت عائشة سابقة لعلي رضي الله عنهما في 
هذا الفضل» لأنها كانت إذ هاجر النبي ب بنت ثماني سين وأشهرء ولم تولد إلا بعد 
إسلام أبيها بسنين» وعلي ولد وأبوه عابد وثن قبل مبعث النبي ِا بسنين» وعبد الله بن 
عمر أيضاً أسلم أبوه وله أربع سنين لم يعبد قط وثناء فهو شريك لعلي في هذه الفضيلة . 

وقال بعضهم : علي كان أسوسهم . 

قال آبو محمد: وهذا باطل لا خفاء به على مؤمن ولا کافر» فقد دری البعید 
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ااا الل في مساو تست زا 
والقريب والعالم والجاهل والمؤمن والكافر من ساس الإسلام إذ كفر من كفر من أهل 
الأرض بعد موت النبي ية وأذعن الجميع للتقية وقبول ما دعت إليه العرب حاشا آبا بكرء 
فهل ثبت أحد ثبات أبي بكر على کلپ العدو وشدة الخوف حتى دخلوا في الإسلام أفواجاً 
كما خرجوا منه أفواجاً وأعطوا الزكاة طائعين وكارهين؟ ولم تَهُله جموعهم ولا تضافرهم 
ولا قلة أهل الإسلام حتى أنار الله الاسلام وأظهره؟ ثم هل ناطح كسرى وقيصر على أسرَّة 
ملكهما حتى أخضع حدود فارس والروم» وصرع جلردهم» ونكس راياتهم وأظهر الإسلام 
في أقطار الأرض رَد الكفر وأهله وشبع جائع المسلمين وعز ذلیلهم» واستغنى فقیرهم 
وصاروا إخوة لا اختلاف بينهم وقرأوا القرآن» وتفقهوا في الدين إلا أبو بكر. . .؟ ثم نی 
عمر ثم ثلث عثمان ثم قد رأى الناس خلاف ذلك كله وافتراق كلمة المومنین» وضرب 
المسلمين بعضهم وجوه بعض بالسيوف» وشك بعضهم قلوب بعض بالرماح» وقتل بعضهم 
من بعض عشرات الألوف» وشغلهم بذلك عن أن يفتح من بلاد الكفر قرية أو يذعر لهم 
سرب أو يجاهد منهم أحد حتى ارتجع أهل الكفر كثيراً مما صار بأيدي المسلمين من 
بلادهم» فلم يجتمع المسلمون إلى الیوم فأين سياسة من سیاسة؟ 

قال أبو محمد: فإذ قد بطل کل ما ادعاه هؤلاء الجهال ولم يحصلوا إلا على 
دعاوى ظاهرة الكذب لا دليل على صحة شيء منها وصح بالبرهان كما أوردنا أن أبا بكر 
هو الذي فاز بالقدح المعلى» والسبق المبرز» والحظ الأسنى» في العلم والقرآن والجهاد 
والزهد والتقوى والخشية» والصدقة والعتق والمشاركة والطاعة والسياسة» فهذه وجوه 
الفضل كلهاء فهو بلا شك أفضل من جميع الصحابة كلهم بعد نساء النبي بلا . 

قال أبو محمد: ولم نحتج عليهم بالأحاديث لأنهم لا يصدقون أحاديشنا ولا نصدق 
أحاديثهم وإنما اقتصرنا على البراهين الضرورية بنقل الكواف» فان كانت الإمامة تُمْتَحق 
بالتقدم في الفضل فأبو بكر أحق الناس بها بعد موت رسول الله بلا قينا فكيف والنص 
على خلافته صحيح. . .؟ وإذ قد صحت إمامة أبي بكر رضي الله عنه فطاعته فرض في 
استخلافه عمر رضي الله عنه فوجبت إمامة عمر فرضاً بما ذكرناء وبإجماع أهل الإسلام 
عليهما دون خلاف من أحد قطعاء ثم أجمعت الأمة كلها أيضاً بلا خلاف من أحد منهم 
على صحة إمامة عثمان والدينونة بهاء وأما خلافة علي فحق لا بنص ولا بإجماع لكن 
ببرهان سنذكره إن شاء الله في الكلام في حروبه. 

قال أبو محمد: ومن فضائل أبي بكر المشهورة قوله عر وجل : اه اد 
کر آنه أن إ شا ف ألكار إذ سول امه لا من إت اله معاي 
[التوبة : ١‏ 4]. فهذه فضيلة منقولة بنقل الكافة لا خلاف بين أحد في أنه أبو بكر» فأوجب 
الله تعالى له فضيلة المشاركة في إخراجه مع رسول الله بلا في أنه خصه باسم الصحبة لهء 
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وبأنه ثانيه في الغار» وأعظم من ذلك كله أن الله معهماء وهذا ما لا يلحقه فيه أحد. 

قال أبو محمد : فاعترض فى هذا بعض أهل القحة فقال: قد قال الله عرّ وجل: 
لقال لحه وف شاود آنأ کر ينك ا4 [الكهف: ۳۶]. 

قال: : وقد حزن أبو بكر فنهاه رسول الله ب عن ذلك فلو كان حزنه رضاً لله عر 
وجل لما نهاه رسول الله مَللة. 

قال أبو محمد: وهذه مجاهرة بالباطل. أما قوله تعالى في الآية لصاحبه وهو 
يحاوره قد أخبر الله تعالى بأن أحدهما مؤمن والآخر كافر» وبأنهما مختلفان» فإنما سماه 
صاحبه في المحاورة والمجالسة فقطء كما قال تعالى: ول مس اهم عم ٩‏ 
[الأعراف : ۸۵]. 

فلم يجعله أخاهم في الدين لكن في الدار والنسب» فليس هكذا قوله تعالی لإ 
قرول مه لا رن ایک أله مسا بل جعله صاحبه في الدين والهجرة» وفي الإخراج 
وفي الغار» وفي نصرة الله تعالی لهما وإخافة الکفار لهماء رفي کونه تعالی معهماء فهذه 
لصحبة غاية الفضل وتلك الأخرى غاية النقص بنص القرآن» وأما حزن أبي بكر رضي 
لله عنه فإنه قبل أن ينهاه عنه رسول الله لا كان غاية الرضا لله لأنه كان | إشفاقاً على 
رسول الله يله ولذلك كان الله معه وهو تعالى لا يكون مع العصاة بل عليهم» وما حزن 
أبو بكر قط بعد أن نهاه رسول الله لا عن الحزن ولو كان لهؤلاء الأرذال حياء أو علم لم 
يأنوا بمثل هذا إذ لو كان حزن أبي بكر عيباً عليه لكان ذلك على محمد وموسی رسول 
لله بيو عيبأء لأن الله عز وجل 1 عليه السلام : مد مس ی عل 
لكا سلط لا سلو ریک ای شاو یسک یا ال4 [القصص: ۳۵]. 

فم ال تعالى عن السحرة أو TT‏ نی وم آن کون ول من أل لت قال بل ألم 
ا اهم سه مل ل ين سیخرم با ی وس فى نیو َة ثرت فلا تفت َلك آت الال 4 
[طه : ٦٥‏ - 1۸] فهذا رسول الله َء وكليمه قد كان آخبره الله عر وجل بأن فرعون وملاه 
لا یصلون إليه» وأن موسی ومن اتبعه هو الغالب» ثم آوجس في نفسه خيفة بعد ذلك إذ 
رأى آمر السحرة حتی آوحی الله عر وجل إليه لا تخف» فهذا آمر آشد من آمر أبي بکر . 
وإذا لزم ما يقول مولاء الفساق آبا بكر وحاشا لله أن یلزمه من أن حزنه لو كان رضاً لما 
نهاه رسول الله ية لزم آشد منه لموسی عليه السلام وأن ایجاسه الخيفة في نفسه لو كان 
رضاً لله تعالی ما نهاه الله تعالی عنه ومعاذ الله من هذاء بل إيجاس موسی الخيفة في نفسه 
لم يكن إلا نسيان الوعد المتقدم» وحزن أبي بكر رضي الله عنه رضاً لله تعالی قبل أن 
ينهى عنه» ولم يكن تقدم إليه نهِي عن الحزن» وأما محمد بل فان الله عر وجل قال: 
ومن کف لا رلك كترم [لقمان: ۲۳]. 
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وقال تعالی : ول عر ھم ولا تلف ف ین نا ررد 4 [التحل : .]١١۷‏ 

وقال تعالی : رلا عزنت فرلهم ره له ييا [يونس : 10]. 

وقال تعالی : للا لدعت نك عَم رب [فاطر : ۸ 

وقال تعالی : لفحم فس م ءاگرهم إن لر با بدا لیب سا [الكهف : 1]. 

روجدناه عر وجل قد قال : مک یی لد [الأنعام : ۲۳۳. 

وقاله أيضاً : في الأنعام . فهذا الله تعالى آخبرنا أنه یملم أن رسول الله بل يحزنه الذي 
يقولونء ونهاه عر وجل عن ذلك نصأء »> فيلزمهم في حزن رسول الله ی الذي نهاه الله تعالى 
عنه کالذء ي أرادوا في حزن أبي بكر سو سواء سواء. ونعم إن حزن رسول الله و بما كانوا يقولون 
من الکفر كان طاعة لله تعالى قبل أن ينهاه الله عز وجل؛ وما حزن عليه السلام بعد أن نهاه ربه 
تعالى عن الحزن» كما كان حزن أ دق هه 4 عر رول ذل أن ینهاه عز وجل عن الحزن » 
وما حزن آبو بکر قط بعد آن نيد هي ساق عن الحزن» فكيف وقد يمكن أن يكون أبو بكر 
نم یحزن برمشذ. ۲۰۰ لکن نهاه علیه السلام عل أن یکون منه حزن کما قال تعالی لبي عليه 
السلام : ولا نع یم یز كوا [الانسان : ۲۶]. 

فنهاه عن أن يطيعهم ولم تكن منه طاعة لهم» وهذا إنما يعترض به أهل الجهل 
والسخافة» ونعوذ بالله من الضلال. 

قال أبو محمد: واعترض علينا بعض الجهال ببعثة رسول الله بل علي بن أبي 
طالب خلف أبي بكر رضي الله عنهما في الحجة التي حجها أبو بكرء وأخذ براءة من أبي 
بکر» وتولى علي تبلیغها إلى أهل الموسم وقراءتها علیهم. 

قال أبو محمد: وهذا من أعظم فضائل أبي بكر لأنه كان أ ميراً على علي بن أبي 
طالب وغیره من أهل الموسم» لا يدفعون إلا بدفعه ولا يقفون إلا بوقوقه ولا يصلون إلا 
بصلاته؛ وینصتون |ذا خطب وعلي في الجملة کذلك» وسورة براءة وقع فیها فضل أبي 
بكر رضي الله عنه وذکره في آمر الغار وخروجه مع النبي ی وکون الله تعالی معهما 
فقراءة علي لها أبلغ في اعلان فضل آبي بكر على علي» وعلی سواه؛ وحجة لأبي بكر 
قاطعة» وبالله تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: إلا أن ترجع الروافض إلى إنكار القرآن والنقص منه والزيادة فیه, 
فهذا آمر يظهر فيه قحتهم وجهلهم وسخفهم» إلى كل عالم وجاهل» فإنه لا يمتري كافر 
ولا مؤمن في أن هذا الذي بين اللوحين من الكتاب هو الذي أتى به محمد ية وأخبرنا 
بأنه أوحاه الله تعالى إليهم فمن تعرض إلى هذا أقر بعين عدوه. 

قال أبو محمد: وما یعترض إمامة أبي بكر إلا رار على رسول الله کیا راد لأمره في 


الکلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة ۳ 


تقديمه أبا بكر إلى الصلاة بأهل الاسلای مريدٌ لإزالته عن مقام آقامه فيه رسول الله 245 . 

قال أبو محمد : ولسنا من كذبهم في تأویلهم: ل وَيطمِمُونَ الطعام عل خی مش کا وم 
وله [الانسان: ۸] وآن المراد بذلك علي رضي الله عنه بل هذا لا يصح بل الاية على 
عمومها وظامرها لكل من فعل ذلك. 
قال أبو محمد : فصح بما ذکرنا فضل أبي بكر على جمیع الصحابة رضي الله عنهم 
بعد نساء النبي بيا بالبراهين المذکورة» وأما الأحاديث في ذلك فکثيرة کقول رسول الله 
لاه في أبي بكر: «عُوا لي صَاجبي فَإنَّ لاس قالوا كَذَبْتَ وَقَالَ أبُو بكر صَدَفْتَ)7". 

وقوله يك: لو كن متْخذا حلبلا لاخذث أبا بكر خليلاً ولكثه أي وَصَاجبِي»"'". 


وهذا الذي لا يصح غيره» وأما أخوة علي فلا تصح إلا مع سهل بن حنيف» ومنها 
أمره له بسد كل باب وخوخة في المسجد حاشا خوخة أبي بكر. وهذا هو الذي لا 


يصح عیره . 


+ 

ومنها غضبه بي على من خارج أبا بكر وعلی من آشار عليه بغیر أبي بكر للصلاة. 
ومنها قوله كَلِْ: «إن من أمنْ الناس عليّ في ماله آبا بكر»”" وعمدتنا في تفضیل أبي بكر 
ثم عمر على جميع الصحابة بعد نساء النبي یاو هو قول رسول الله لا إذ سئل من أحب 
الناس إليك يا رسول الله قال: «عائشة) . قيل: فمن الرجال؟ قال: «أبوها». قيل: ثم من 
يا رسول الله؟ قال: «عمر). 

قال أبو محمد: فقطعنا بهذا ثم وقفنا ولو زادنا رسول الله ل بياناً لزدناء لكنا لا 
نقول في شيء من الدين إلا بما جاء به النص . 

قال أبو محمد : واختلف الناس فيمن أفضل أعثمان أم علي رضي الله عنهما؟ 

قال أبو محمد: والذي يقع في نفوسنا دون أن نقطع به ولا نخطی من خالفنا في 
ذلك فهو أن عثمان أفضل من علي» والله أعلم» لأن فضائلهما تتقاوم في الأكثر فكان 
عثمان أقرأ وكان علي أكثر فتيا ورواية» ولعلي أيضاً حظ قوي في القراءة» ولعثمان أيضا 
حظ قوي في الفتيا والرواية» ولعلي مقامات عظيمة في الجهاد بنفسه ولعثمان مثل ذلك 


بماله» ثم انفرد عثمان بأن رسول الله يا بايع ليساره المقدسة عن يمين عثمان في بيعة 


(۱) سبق تخریجه . 

(۲) رواه البخاري (۰471 ۷ ۳۵ ۰۳۲۱۵۷ ۰67۷۳۸ ومسلم (۱۰۷۵/ ۰۵۳۲ والترمذي (۳۹۵۵) 
وابن ماجه (۰)5۳ والدارمي في الفرائض باب (۰)۱۱ وأحمد في مسنده ۰۲۷۰/۱ ۲۵۷ و ۰1۷۸/۲ 
رهگ وه/ ۰۲۱۲ ا ١‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۹۰) وسلم (۲۰6/ ۰6۲۳۱۲ والترمذي (۳۹۸۰). 


یت الفضل في الملل والأهراء والتحل/ ج۳ 


الرضوان » وله هجرتان وسابقة قديمة وصهر مكرم محمود ولم يحضر بدراً فألحقه الله عر 
وجل فیهم بأجره التام رسهمه» فألحقه بمن حضرها فهو معدود فیهم ثم كانت له 
فتوحات في الاسلام عظيمة لم تكن لعلي؛ وسيرة في د هادية ولم یتسبب بسفك 
دم مسلم» وجاءت فيه آثار صحاح» وأن الملائكة تستحي منه؟ وأنه ومن اتبعه على 
الحق . میم من افغيائل بعلي من الراك انين ول «أَنْتَ مني بمزلة هَارُونَ بن مُوسَى 
إلا أنه لا يې ندیه ٩‏ وقوله عليه | السلام : «لأعطين الرَايَةَ غداً رجلا بحث الله وزشوله 
وجه الله ورسوله» ۳" وهذه صفة واجبة لكا ل مؤمن وفاضل. وعهده عليه السلام : «أَنَّ 
وقد صح مثل هذه في الأنصار رضي الله 
عنهم أنه لا يبغضهم من يؤمن بلله واليوم الآخر 207 وأما امن كنت مولاه فعلي مولا 
فلا يصح من طريق الثقات أصلاً. وأما سائر الأحاديث التي تتعلق بها الرافضة فموضوعة 
يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتها. 

قال أبو محمد : ونقول نفضل المهاجرين الأولين بعد عمر بن الخطاب قطعاً إلا أننا لا 
نقطع بفضل أحد منهم على صاحبه كعثمان بن عفان» وعثمان بن مظعون» وعلي و جع 
وحمزة وطلحة والزبير ومصعب بن عمير» وعبد الرحمن بن عوف» وعبد الله بن مسعود» وزيد 
ابن حارثة» دبي عبيدة وبلال» وسعيد بن زيد وعمار بن باسر» وأبي سلمة وعبد الله بن جحش 
وغیرهم من نظرائهم . 0 ثم أهل المشاهد كلها مشهداً 
مشهداً . فأهل کل مشهد أفضل و المشهد اي ده حتی یل ام لى أهل الحديبيةء 
فکل من تقدم ذکره من من المهاجرین والأنصار رضي الله عنهم إلى تمام بيعة الرضوان فإننا نقطع 
على غيب قلربهم وأنهم كلهم مؤمنون صالحون ماترا كلهم على الایمان والهدی والبرء » كلهم 

من أهل الجنة لا يلج أحد منهم النار البتةء » لقول الله تعالی : افو الیو ولک ای في 
جس ال [الو اقعة: ۱۰ ۱۲]. ولقوله عر وجل: لذ رس للع نیبب لد 
ایک نت الج رو نم ماف مويو م کار اة عا عم [الفتح: ۱1۸]. 


علا لا يجه الا مُؤْمِنْ ولا ینفضه لا مُتافِق 


() رواه مسلم »)۲٤۰۱/۹۱۰۳(‏ وأحمد في مسنده 11 YT‏ 

)۲( رواه البخاري (۳۷۰)) والترمذي (۲۷۵۲) وابن ماجه (۰۱۱۵ وأحمد في مسنده ۹/۱ IVY‏ 
۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸4 ۱۸۵. 

() رواه البخاري (۰۲۹۶۲ ۵۹ ٩‏ ۲ والترمذي .)۳۷۵٤(‏ 

(4) رواه الترمذي (۰)۳۷۱۷ وأحمد في مسنده ۹۳/2 

() رواه البخاري (۳۷۸۳)» ومسلم (۷۶/۱۶۱) وابن ماجه (۱5۳) وأحمد في المسند ۰۹1/4 ۰۱۰۰ 
۱ وغیر هذه الأحاديث بألفاظ مختلفة. 

(5) رواه الترمذي (۰)۳۷۱۳ وابن ماجه (۰)۱۱۹ وأحمد في مسنده FFI YoY. OIA AE‏ 
OTA Eg‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۲ وه/ ۰۳:۷ 1۱4 
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قال أبو محمد: فمن أخبرنا أن الله عنّ وجل أ نه علم ما في قلوبهم رضي الله عنهم» 
وأنزل السكينة علیهم» فلا يحل لأحد د التوقف في أمرهمء ولا الشك فيهم البتة» ولقول 
رسول الله كة: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر »۱ 
ولاخباره عليه السلام أنه لا يدخل النار أحد شهد بدراً. ثم نقطع على أن كل من صحب 
رسول الله يك بنية صادقة ولو ساعة فإنه من أهل الجنة لا يدخل النار لتعذيب إلا أنهم 
لحقرت يمن أسلم قبل الفتح وذلك ١‏ لقول الله عر وجل : : لا ری يسك تَنَ أ ی ن ل الت 
كل ات عم ده من أن نوا من بعد تلو وك وعد له اتن لشي [الحديد: .]٠١‏ 


۳5 


وقال تعالی : وعد الله لا میت أله ومد که [الروم: 1]. 
وقال تعالى: ۲« لت کت لھم یکا خن ویک عتا دوہ تمنو عيسهاً 


وم نی ما اش شک اسهم يدو لا عنزئهم الت اسب ب تمه که شتا رمک ی 
دشر وُعَدُوت 4 [الأنبياء : ۱۰۱ - ۱۰۳] فصح بالضرورة أن کل من أنفق من قبل الفتح 
ا ی و والله تعالی لا یفضل الا مؤمنا 
فاضلاًء وأما من أنفق بعد الفتح وقاتل فقد كان فیهم منافقون لم يعلمهم رسول الله 4 
فكيف نحن؟ قال الله تعالى : رمن حول ت الراب متشون رین هَل یراع 


ان ا لدو َنْ لمهم سم مرن بردو إل عاب عَم )* [التوبة: ۰۲۱۰۱ 

قال آبو محمد: فلهذا لم نقطع على كل امرئ منهم بعینه لکن نقول: کل من لم يكن 
منهم من المنافقین فهو من أهل الجنة يقيناًء لأنه قد وعدهم الله تعالی الحسنی کلهم؛ وآخبر 
أنه لا يخلف وعده» وأن من سبقت له الحسنی فهو مبعد من النار لا يسمع حسیسهاء ولا 
یحزنه الفزع الأكبر» وهو فیما اشتهی خالد . وهذا نص قولنا والحمد لله رب العالمین . 

قال أبو محمد: لقد خاب وخسر من رد قول ربه عرّ وجل أنه رضي عن المبایمین 
تحت الشجرة وعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة علیهم وقد علم كل أحد له أدنى علم أن 
أبا بکر» وعمر وعثمانث» وعلياً وطلحت والزبير» وعمار والمغيرة بن شعبة» رضى الله 
عنهم من أهل هذه الصفة» والخوارج» والروافض» قد انتظمت الطائفتان الملعونتان 
البراءة منهم» خلافاً لله عز وجل وعناداً له. ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: فهذا قولنا في الصحابة رضي الله عنهم» فأما التابعون ومن بعدهم 
فلا نقطع على عينهم واحداً واحد إلا من بان منه احتمال المشقة في الصبر للدين» 
ورفض الدنيا لغير عرض استعجله إلا أننا لا ندري على ماذا مات» وان بلغنا الغاية في 


.)۲۲۲( رواه مسلم (1۹۳۲/ ۲۷۸۰ والترمذي (875”) والدارمي في الصلاة باب‎ )١( 


5" الفِصَلٌ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


تعظیمهم وتوفیرهم؛ والدعاء بالمغفرة والرحمة والرضوان لهم. لكن نتولاهم جملة 
قطعاًء ونتولی کل إنسان منهم بظاهره ولا نقطع على أحد منهم بجنة ولا نار؛ لکن 
نرجو لهم ونخاف علیهم إذ لا نص في |نسان منهم بعینه ولا يحل الاخبار عن الله عر 
وجل إلا بنص من عنده. لکن نقول كما قال رسول الله جُ: اخیرکم القرن الذي بُعِنْتُ 
فيه ثم الذین يلونهم ثم الذين بلونهم. ۲۳۷۰۰ ومعنی هذا الحدیث إنما هو أن كل قرن من 
هذه القرون التي ذکر عليه السلام أكثر فضلاً بالجملة من القرن الذي بعده لا يجوز غير 
هذا البتة . وبرمان ذلك أنه قد كان في عصر التابعین من هو أفسق الفاسقین کمسلم بن 
الزبیر وقتلة الحسين رضي الله عنهم ولعن قتلتهم ومن بعثهم. فمن خالف قولنا في هذا 
الخبر لزمه أن یقول : إن هژلاء الفساق الأخابث أفضل من کل فاضل في القرن الثالث 
ومن بعده» کسفیان الثوري» والفضیل بن عیاض ومسعر بن كدام» وشعبة ومنصور بن 
المعتمر ومالك والأوزاعي واللیث وسفیان بن عيبنة ووکیع وابن المبارك والشافعي وأحمد 
ابن حنبل واسحاق بن راهویه» وداود به علي رضي الله عنهم» وهذا ما لا يقوله أحد. 
وما يبعد أن يكون في زماننا وفيمن يأتي بعدنا من هو أفضل من أفضل رجل من التابعين 
عند الله عرّ وجل إذ لم يأت في المنع من ذلك نص ولا دليل أصلاء والحديث والمأثور 
في أويس القرني لا يصح لأن مداره على أسيد بن جابر وليس بالقوي» وقد ذكر شعبة أنه 
سأل عمرو بن مرة وهو كوفي قرني مرادي من أشرف مراد وأعلمهم بهم عن أويس القرني 
فلم يعرفه في قومهء وأما الصحابة رضي الله عنهم فخلاف هذا ولا سبيل إلى أن يلحق 
أقلهم درجة أحد من أهل الأرض» وبال تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وذهب بعض الروافض إلى أن لذوي قرابة رسول الله يله فضلاً 
بالقرابة فقطء واحتج بقول الله تعالى: ® إن له مادم ونوا وال بیع وال موه عل 
امین در با من ی 4 [آل عمران : ۰۳۳ ۳]. 


مر مس محر ر 


وبقوله عر وجل : لش لا الکو عه ابر لا الْمودَة في ان [الشوری: ۲۳] وبقوله 
تعالی : أبعت فهم رسوا ینیم 4 [البقرة: ۱۲۹]. 

قال أبو محمد: ومذا كله لا حجة فيه» آما إخباره تعالی بأنه اصطفی آل ابراهیم 
وال عمران على العالمین» فإنه لا يخلو من آحد وجهین لا ثالث لهما: اما أن يعني كل 
مؤمن فقد قال ذلك بعض العلماء أو يعني مومني أهل بيت إبراهيم وعمران لا يجوز غير 


)١(‏ رواه البخاري (۰۲۲۵۱ »)756٠‏ والترمذي (۰۲۲۲۱ 228094)»: وابن ماجه (۰)۲۳۱۳ وأحمد في 
مسنده ۰۲۷۸/۱ 


الکلام ني وجوه القضل والمفاضلة بين الصحابة ۷ 


هذا؛ لأن آزر والد إبراهيم عليه السلام كان کافراً عدوا لله لم يصطفه الله تعالی إلا لدخول 
النار» فإذا أراد الوجه الذي ذكرنا لم نمانعه ولا ننازعه فى أن موسى وهارون من آل 
عمران» وأن إسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف من آل إبراهيم مصطفون على العالمين» 
فأي حجة ها هنا لبني هاشم؟ 

فان ذكروا الدعاء المأمور به وهو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك 
على محمد وعلى آل محمد. 

فالقول في هذا كما قلنا ولا فرق» وهذا دعاء لكل مؤمن؛ وقد قال تعالى: #حْذ ین 


ر 


ويم صده هرهم ورکیم يبَاوَصَلٍ حلم إن سالک سکن € [التوبة : ۱۰۳]. 

وقال رسول الله بيا : «اللهم صل على آل آبي آوفی»" فهذا هو الدعاء لهم بالصلاة على 
E LEE‏ ا 
المصلي : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» فهذا السلام على كل مؤمن ومؤمنة فاستوى 
ا علیهم وبالسلام عليهم و لافرق» وتال تعالى : 
ور E‏ مُصِيبَةٌ الوا إا کہ اا اه يمون وک عم وت تن زتهم وَيَخْسَةُ 
وراک م هم َو و [البقرة: ه ۱ ۔ ۱۵۷[ فوجبت صلوات الله تعالى على كل مؤمن صابر 
یط يو هات ا ود لا عیفر ری اش رای 
فیلزم من احتج بقوله تعالی : 49۷ و اما ولو وال بویت وال مرن على این 4 [آل 
عمران: ۳۳] أن یقول : إن من أسلم من الهارونیین من اليهود أفضل من بني هاشم؛ 
وأشرف وأولى بالتقديم » لانه من آل عمران ومن آل إبراهيم وفیهم ورد النص . 

قال آبو محمد: فصح یقیناً أن ن الله عز وجل انما آراد بذلك الأنبياء علیهم السلام فقط 
وبيّن هذا بیاناً جلیاً قول الله عر وجل حاكياً عن إبراهيم عليه السلام أ أنه قال من در ما لا 


یال عَهَدى ای [البقرة: ۱۲۶] فسوی الله تعالى بين الظالمين من ذرية إبراهيم عليه 
السلام وبين الظالمین من ذرية غیره. وقال عرّ وجل : رک او الاب هيم لت وه ودا 
ای رابت یک مه [آل عمران: 1۸] النبي عليه السلام فخص الله تعالى بولاية إبراهيم 
عليه | السلام ومن ات تبع إبراهيم کائناً من كان فدخل في هذا كل مؤمن ومژمنة ولا فضل . 
وأما قول الله عر وجل : اف ل اسک عه EAA‏ [الشورى: ۲۳] فهذا 
حل على ظاهر و و اد مهار کی ترک أن يودوه ات ملقم ولا ات حار دن 


)١(‏ رواه البخاري (27559» وأبو داود (۰)۱9۹۰ والنسائي (۲4۵6) وابن ماجه (۱۷۹۲) وأحمد في مسنده 
TAY ۰۳۸۱ ۰۳۹۹ ۶‏ 
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الأمة في أنه عليه السلام لم يرد قط من المسلمین أن یودوا آبا لهب وهو عمه ولا شك في أنه 
عليه السلام أراد من المسلمين مودة بلال» وعمار وصهيب» وسلمان» وسالم مولى أبي حذيفة 
وأما قوله ع وجل عن براع علي السلام : وبمك فبهم رسو ینیم 4 [البقرة: ۱۲۹] فقد قال 

عر وجل: : ورین تن ملالا فا © [فاطر : ۶ وقال تعالى : وم أَرْسَلْنَا من رسوا 11 
يكل ويد نيت 4 [إبراهيم: 4] فاستوت الأمم كلها في هذه الدعوة بأن يبعث 
فيهم رسولا منهم ممن هم قومه. فان احتج محتح بالحديث الثابت الذي فيه: إن الله 
اصطفی كنانة من ولد (سماعیل» واصطفى قريشاً من کنانة. واصطفى من قريش بني هاشم 
واصطفاني من بني هاشم فمعناه ظاهر وهو أنه تعالى اختار كونه عليه الصلاة والسلام 
من بني هاشم وكون بني هاشم من قريش» وكون قريش من كنانة وكون كنانة من بني 
(سماعیل» كما اصطفى أن يكون موسى من بني لاوي» وأن يكون بنو لاوي من بني 
إسحاق عليه السلام؛ وكل نبي من عشيرته التي هو منهاء ولا يجوز غير هذا البتة» ونسأل 
من أراد هذا الحديث على غير هذا المعنى أيدخل أحد من بني هاشم أو من قريش أو من 
كنانة أو من بني إسماعيل النار أم لا؟ فان أنكروا هذا كفرواء وخالفوا الإجماع والقرآن 
والسنن» وقد قال عليه السلام: «أبي وأبوك في النار ا“ و هون أبا طالب في النار . 

ا ار وسائر كفار قريش في النار» كذلك قال الله تعالى: 


نمی موم 


مت دا آی لھ وب ما ا ج [المسد: ١‏ ۳]. 
ل يستحق أن يدخلها صحت المساواة بينهم وبين 
سائر الناس . 
قال أبو محمد: ويكذب هذا الظن الفاسد قول رسول الله ية : «يا فاطمة بنت محمد لا 
أغني عنك من الله شین يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شیثً؛ يا عباس بن عبد 
المطلب لا أغني عنك من الله شيئأء يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا»" . 
ع e‏ یا الاس ین لني ين در وان ولتک شم 


َكَل اس 1۳ عند آل تک [الحجر ات : ۰۲۱۳ 
وقوله تعالی : 3 قنك ا 24 وم مه بل بت4 [الممتحنة: ۳]. 
وقرله تمالی : وخ بو لا جز ول من وکرو ولا مولود هو جاز ن ووو ماك 
[لقمان : ۳۳]. 


۱۰۷/4 رواه سلم (۰)۲۲۷۱/۰۸۳۲ والترمذي (۰۳۹۰۵ ۰0۳۹۰۱ وأحمد في مسنده‎ )١( 
۱6/1 رواه آبو داود (۰)8۷۱۸ وأحمد فى مسنده‎ )۲( 
۲۰/۱ رواه البخاري (۰۳۵۰۲۷ ۰۳۷۵۳ ۶۷۷۱) والنسائي (۳۹۸۵) وأحمد فی المسند‎ )۳( 


الکلام في حرب علي ومن حاربه من الصحابة 1۹ 


وقال تعالی» وذکر عاداً وئموداً وقوم نوح وقوم لوط ثم قال : اک تن 
ریک از لكر بر في ار [القمر : 4۳]. 

فصح ضرورة أنه لا ينتفع أحد بقرابته من رسول الله بء ولا من نبي من الأنبياء 
والرسل علیهم السلام ولو أن النبي ابنه أو آبوه أو أمه» وقد نص الله تعالی في ابن نوح 
ووالد ابراهیم وعم محمد - عليه وعلی رسل الله الصلاة والسلام - ما فيه الکفاية. 

وقد نص الله تعالی على أن من أنفق من قبل الفتح وقابل أعظم درجة من الذین 
أنفقوا من بعد وقاتلواء فصح ضرورة أن بلالا وصهیبا» والمقداد وعماراً وسالماًء 
وسلمان أفضل من العباس» وبنيه عبد ال والفضل» وقئم» ومعبدء وعبيد الله» وعقيل 
ابن أبي طالب» والحسن والحسين» رضي الله عن جميعهم» بشهادة الله تعالى. فإذ هذا 
لا شك فيه ولا جزاء في الآخرة إلا على عمل ولا ينتفع عند الله تعالى بالأرحام ولا 
بالولادات» وليست الدنيا دار فضل ولا جزاء فلا فرق بين هاشمي وقرشي وعربي 
وعجمي» وحبشي وابن زنجية لغير الكرم والفوز لمن اتقى الله عز وجل . 

حدثنا محمد بن سعيد بن بيان» أنبأنا أحمد بن عبد الله البصير» حدثنا قاسم بن 
أصبغ» حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني» حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان الثوري» عن أبي إسحاق السبيعي» عن حسان بن فائد 
العبسي قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «کرم الرجل دينه» وحسبه خلقه» وال 
كان فارسیاً أو نبطياً» . 


الکلام في حرب علي 
ومن حاربه من الصحابة رضي الله عنهم 

قال أبو محمد: اختلف الناس في تلك الحرب على ثلاث فرق» فقال جمیم الشيعة 
وبعض المرجئة» وجمهور المعتزلة» وبعض أهل السنة: إن علياً كان المصیب فى حربه» 
وكل من خالفه على خطأ. ١‏ 

وقال واصل بن عطاء» وعمرو ہن عبيد» وأبو الهذيل» وطوائف من المعتزلة إن 
علياً مصيب في قتاله معاوية» وأهل النهر( ووقفوا في قتاله مع أهل الجمل» وقالوا: 
(حدی الطائفتین مخطلة ولا نعرف آیهما هي . وقالت الخوارج : علي المصيب في قتاله 
أهل الجمل وأهل صفین. وهو مخطی في قتاله أهل النهر . 


وذهب سعد بن آبي وقاص» وعبد الله بن عمرء وجمهور الصحابة إلى الوقوف في 


)١(‏ أهل النهر: أهل النهروان والمقصود بهم الخوارج الذين حاربهم علي رضي الله عنه في النهروان. 
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علي» وأهل الجمل» وأهل صفين» وبه يقول جمهور أهل السنة» وأبو بكر بن كيسان . 

وذهب جماعة من الصحابة وخیار التابعين» وطوائف ممن بعدهم؛ إلى تصويب 
محاربي علي من أصحاب الجمل» وأصحاب صفين» وهم الحاضرون لقتاله في اليومين 
المذكورين» وقد أشار إلى هذا أيضاً أبو بكر بن كيسان. 

قال أبو محمد: أما الخوارج» فقد أوضحنا خطأهم وخطأ أسلافهم فيما سلف من 
كتابنا هذا حاشا احتجاجهم بإنكار تحكيم علي الحکمین» فسنتكلم في ذلك إن شاء الله 
تعالى كما تكلمنا في سائر أحكامهم» والحمد لله رب العالمين. 

وأما من وقف فلا حجة له أكثر من أنه لم يتبين له الحق» ومن لم يتبين له الحق فلا 
سبيل إلى مناظرته بأكثر من أن نبين له وجه الحق حتى يراه. وذكروا أيضاً أحاديث في ترك 
القتال في الاختلاف سنذکر لكم جملتها إن شاء الله تعالی . فلم يبق إلا الطائفة المصوبة لعلي 
في جميع حروبه» والطائفة المصوبة لمن حاربه من أهل الجمل وأهل صفین . 

قال أبو محمد: احتج من ذهب إلى تصويب محاربي علي يوم الجمل ويوم صفين 
بأن قال : إن عثمان رضي الله عنه قتل مظلوماً فالطلب بأخذ القَوّد من قاتليه فرض؛ قال 
عر وجل : وس فل مظلوما ققد جملا لواب سلطا [الاسراء: ۳۳]. 

وقال تعالی : ورام ار رون وك تاودا مَل الدثر دون [المائدة: ؟]. 

قالوا: ومن آری الظالمین فهو إما مشارك لهم» وإما ضعیف عن أخذ الحق منهم» 
وقالوا: وكلا الأمرين حجة في إسقاط إمامة من فعل ذلك ووجوب حربه. 

قالوا: وما أنكروا على عثمان إلا أقل من هذاء من جواز إنفاذ أشياء بغير علمه 
فقد ينفذ مثلها سراً ولا يعلمها أحد إلا بعد ظهورها. 

قالوا: وحتى لو أن كل ما أنكر على عثمان يصح ما حل بذلك قتله بلا خلاف من أحد 
من أهل الإسلام؛ لأنهم إنما أنكروا عليه استئثاراً بشيء يسير من فَضَلَات الأموال» لم تجب 
لأحد بعینه فمنعهاء وتولية آقاربه؛ فلما شكوا إليه عزلهم وأقام الحد على من استحقه» وأنه 
صرف الحكم بن أبي العاص إلى المدينة» ونفي رسول الله چا للحكم لم يكن حدا واجباء 
ولا شريعة على التأبيد» وإنما كان عقوبة على ذنب استحق به النفي» والتوبة مبسوطة» فإذا 
تاب سقطت عنه تلك العقوبة بلا خلاف من أحد من أهل الإسلام» وصارت الأرض كلها له 
مباحة» وأنه ضرب عماراً خمسة أسواط» ونفى أبا ذر إلى الربذة. وهذا كله لا يبيح الدم. 

قالوا: وإيواء علي المحدثين أعظم الأحداث من سفك الدم الحرام في حرم رسول 
الله یاو لا سيما دم الإمام وصاحب رسول الله و أعظم» والمنع من إنفاذ الحق عليهم 
شد من كل ما ذكرنا بلا شك . 
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قالوا: وامتناع معاوية من بيعة علي» كامتناع علي من بيعة أبي بكرء فما حاربه أبو 
بكرء ولا أكرههء وأبو بكر أقدر على على من علي على معاوية» ومعاوية في تأخره عن 
بيعة علي أعذر وأفسح مقالاً من علي في تأخره عن بيعة أبي بكرء لأن علياً لم يمتنع من 
بيعة أبي بكر أحد من المسلمين غيره» بعد أن بايعه الأنصار» والزبير» وأما بيعة علي فان 
جمهور الصحابة تأخروا عنهاء إما عليه وإما لا له ولا عليه ولا تابعه متهم إلا الأقل 
سوى أزيد من مائة ألف مسلم بالشام والعراق والحجاز كلهم امتنع من بيعته فهل معاوية 
إلا كواحد من هؤلاء في ذلك . . 

وأيضاً فان بيعة علي لم تكن على عهد من النبي ی كما كانت بيعة أبي بکر ولا 
عن إجماع من الأمة كما كانت بيعة عثمان» ولا عن عهد من خليفة واجب الطاعة كما 
كانت بيعة عمر» ولا ببسوق بائن في الفضل على غيره لا يختلف فیه» ولا عن شوری؛ 
فالقاعدون عنها بلا شك ومعاوية من جملتهم أعذر من علي في قعوده عن بيعة أبي بكر 
ستة أشهر حتى رأى البصيرة» وراجع الحق عليه في ذلك. 

قالوا: فان قلتم خفي على عليّ نص رسول الله كَل على أبي بكرء قلنا لكم: لم 
يخف عليه بلا شك تقديم رسول الله َو أبا بكر إلى الصلاة وأمره علياً بأن يصلي وراءه 
في جماعة المسلمين» فتأخره عن بيعة أبي بكر سعي منه في حطه عن مكان جعله رسول 
الله بي حقاً لأبي بكرء وسعي منه في فسخ نص رسول الله ية على تقديمه إلى الصلاة 
وهذا أشد من رد إنسان نفاه رسول الله کل لذنب ثم تاب منه» وأيضاً فان علياً قد تاب 
واعترف بالخطاًء لأنه إذ بايع أبا بكر بعد ستة أشهر تأخر فيها عن بيعته لا يخلو ضرورة 
من أحد وجهين: إما أن يكون مصيباً في تأخره فقد أخطأ إذ بايع» أو يكون مصیباً في 
بيعته فقد أخطأ إذ تأخر عنها. قالوا: والممتنعون من بيعة علي لم يعترفوا قط بالخطأ على 
أنفسهم في تأخرهم عن بيعته. قالوا: فإن كان فعلهم خطأ فهو أخف من الخطأ في تأخر 
علي عن بيعة أبي بكرء وان كان فعلهم صواباً فقد برئوا من الخطأ جملة . قالوا: والبون 
بين طلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقاص» وعلي» خفي جداًء فقد كانوا في الشورى 
مه یو له قضل تفر علیهم ولا علی N‏ 
أبين وأظهر» فهم من امتناعهم عن بيعته أعذر لخنا ء التفاضل . قالوا: وهلا فعل علي في 
قتلة عثمان كما فعل بقتلة عبد الله بن خبّاب بن الأرت فان القضيتين استويا في التحريم» 
فالمصيبة في قتل عثمان في الاسلام وعند الله عر وجل وعلى المسلمين أعظم جرما 
وأوسع خرقاًء وأشنع إثماء وأهول فتقاً من المصيبة في قتل عبد الله بن خبّاب قالوا: 
وفعله في طلب دم عبد الله بن خباب يقطع حجة من تأول على علي أنه يمكن أن يكون لا 
يرى قتل الجماعة بالواحد. 
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قال أبو محمد: هذا کل ما يمكن أن تحتج به هذه الطائفة قد تقصیناه» ونحن إن 
شاء الله تعالى متكلمون على ما ذهبت إليه كل طائفة من هذه الطوائف حتى يلوح الحق 
في ذلك بعون الله تعالى وتأییده. 

قال أبو محمد: نبدأ بعون الله عرّ وجل بإنكار الخوارج التحكيم . 

قال أبو محمد: قالوا حكم علي الرجال في دين الله تعالی؛ والله عز وجل قد حرم 
ذلك بقوله : إن الْشكم لا ينه نه [الأنعام : ۷ 

وبقوله تعالی : رما نم فيد ين شنو محم إل له [الشورى: ۰ 

قال أبو محمد 0 وحاشاه من 
ذلك» وإنما حكم كلام الله عر وجل كما افترض الله تعالى عليه» وإنما اتفق القوم كلهم 
إذ رفعت المصاحف على الرماح» وتداعوا إلى ما فيها على الحكم بما أنزل الله عر وجل 

في القرآن» وهذا هو الحق الذي لا يحل لأحد غيره لأن الله تعالى يقول: طقن ری 

۳ وتو أل ولول إن كم مشود الله لالخ 4 [النساء: ۵4]. 

فإنما حكم علي رضي الله عنه آبا موسی وغفراً رضي الله عنهما لیکون کل واحد 
منهما مدلياً بحجة من قومه» وليكونا متخاصمين عن الطائفتين ثم حاكمين لمن أوجب 
القرآن الحكم له» وإذ من المحال الممتنع الذي لا يمكن أن يفهم لغط العسكرين أو أن 
يتكلم جميع أهل العسكر بحجتهم» فصح يقيناً لا محيد عنه صواب علي في تحكيم 
الحكمين والرجوع إلى ما أوجبه القرآن» وهذا الذي لا يجوز غيره» ولكن أسلاف 
الخوارج كانوا أعراباً قرأوا القرآن قبل أن يتفقهوا في السنة الثابتة عن رسول الله لاف ولم 
يكن فيهم أحد من الفقهاء لا من أصحاب ابن مسعود؛ ولا أصحاب عمر» ولا صحاب 
علي» ولا أصحاب عائشةه ولا أصحاب أبي موسى» ولا أصحاب معاذ بن جبل» ولا 
أصحاب أبي الدرداء: ولا أصحاب سلمان؛ ولا أصحاب زيد وابن عباس وابن عمر 
ولهذا تجدهم يكفر بعضهم بعضاً عند أقل نازلة تنزل بهم من دقائق الفتيا وصغارهاء فظهر 
ضعف القوم» وقوة جهلهم إلا قرب عهدهم بخبر الأنصار يوم السقيفة» وإذعانهم رضي 
الله عنهم مع جميع المهاجرين لوجوب الأمر في قريش دون الأنصار وغيرهم» وأن 
عهدهم بذلك قريب منذ خمسة وعشرين عاماً وأشهرء وجمهورهم أدرك ذلك بِسُنّةَ 
وثبت عند جميعهم كثبات آمر النبي ی ولا فرق» لأن الذين نقلوا إليهم أمر رسول الله 
كيد ونة | إليهم خبر السقيفة؛ ودجوع الأنصار إلى أن الأمر لا يكون إلا في قريش» وهم 
یقرون ويقرأون قوله تعالی : لا يسوی منک من ِن امتح ول ایک عم ره نا 
نوا من بد تعارز را وعد له اسي [السدید: .]٠١‏ 


الکلام في حرب علي ومن حاربه من الصحابة ۷۳ 


مس لله می متس سیر 


وقوله تعالى: # مد رسو أله وان ممه ايد عل آلکتار مُهَل یب ينه رک ا بدا 4 
[الفتح: ۰۲۲۹ 

وقوله تعالى : <4 لد ريوس أله ع لزت ذ سابموك نت ارذ میم ماف مریم 

نرق کته عم تبه نتم م4 [الشتح : ۰]۱۸ 

ثم آعماهم الشیطان وأضلهم الله تعالی على علم فحلوا بيعة مثل علي» وأعرضوا 
ابو مین میدب رهد وبتعة وائن عم ی 
وأعرضوا عن سائر الصحابة الذين أذ درا نيه الفتع وقاتلواء ووعدهم الله الحسنى» 
وتركوا من يقرون بأن الله تعالى عرّ وجل علم ما في قلوبهم» فأنزل السكينة عليهمء 
ورضي عنهمء وبايعوا الله وتركوا جميع الصحابة» وهم الأشداء على الكفار» الرحماء 
بينهم» الركع السجد المبتغون فضلاً من الله ورضواناًه سيماهم في وجوههم من أثر 
السجود» المثنى عليهم في التوراة والإنجيل من عند الله عر وجل شهد بذلك الكفار 
المقطوع على أن باطنهم في الخير کظاهرهم» لأن الله عر وجل شهد بذلك فلم يبايعوا 
أحداً منهم» وبايعوا شبث بن ربعي مؤذن سجاح أيام ادّعت النبوة بعد موت النبي كلا 
حتى تداركه الله عر وجل ففر عنهم» وتبين له ضلالهم فلم يقع اختيارهم إلا على عبد الله 
ابن وهب الراسبي أعرابي بوال على عقبيه لا سابقة له ولا صحبة ولا فقه ولا شهد الله له 
نخر فمن اش محن. هبيه وا حار رلک ع لن كان حل اتمه در الخر رة 
الذي بلغ ضعف عقله وقلة دينه إلى تجويره رسول الله ی في حكمه والاستدراك علیه» 
ورأى نفسه آورع من رسول الله ی هذا وهو یت أنه رسول الله ب إليه وبه اهتدى وبه 
عرف الدين» ولولاه لكان حماراً أو أضل» ونعوذ بالله من الخذلان. 

وأما الطائفة المصوبة للقاعدين فان من لم يلح له الحق منهم فإنما يكلم حتى يبين 
له الحق» فيلزمه المصير إليه» فنقول وبال تعالى التوفيق: إنه قد صح ووجب فرض 
الإمامة بما ذكرنا قبل في إيجاب الإمامة وإذ هي فرض فلا يجوز تضییم الفرض» واذ 
ذلك كذلك فالمبادرة إلى تقديم إمام عند موت الإمام فرض واجب» وقد ذكرنا وجوب 
لاتتمام بالإمام؛ فإذ هذا كله كما ذكرناء فإذ مات عثمان رضي الله عنه وهو الإمام ففرض 
إقامة إمام يأتم به الناس لثلا يبقوا بلا إمام» فإذ بادر علي فبايعه واحد من المسلمين 
فصاعداً فهو إمام قائم ففرض طاعته لا سيما ولم تتقدم بيعته بيعةٌ» ولم ينازعه الإمامة أحد 
جملة» فهذا أوضح وأوجب في وجوب إمامته وصحة بيعته ولزوم إمرته للمؤمنين» فهو 
لإمام بحقّ» وما ظهر منه قط إلى أن مات رضي الله عنه شيء يوجب نقض بيعتهء وما 
ظهر منه قط إلا العدل» والجد والبر» والتقوى والخیر» كما لو سبقت بيعة طلحة» أو 
لزبير» أو سعدء أو سعيد» أو من يستحق الإمامة لكانت أيضاً بيعة حق لازمة لعلي 


375 القِصَلْ في الملل والأهواء والنحل/ج۳ 


ولغيره» ولا فرق» فعلي مصيب في الدعاء إلى نفسه وإلى الدخول تحت مامته وهذا برهان 
لا محيد عنه» وأما أم المؤمنين» ور تس E‏ يجني .قبا ار 

قط إمامة علي ولا طعنوا فیها ولا ذکروا فيه جرحة تحطه من الامامق ولا حدنوا امامة 
أخرى ولا جددوا بيعة لغيره هذا ما لا يقدر أن يدعيه أحد بوجه من الوجوه» بل يقطع كل 
ذي علم على أن كل ذلك لم يكن» فإذ لا شك في كل هذا فقد صح صحة ضرورية لا 
إشكال فيهاء أنهم لم يمضوا إلى البصرة ة لحرب علي ولا خلافاً عليه ولا نقضاً لبيعته» ولو 
أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته هذا ما لا يشك فيه أحد لأحد ولا ينكره أحد» فصح 
أنهم إنما نهضوا إلى البصرة ة لسد الفتق الحادث فى 19 
رضي الله عنه ظلماء ولم يكن نهوض علي إلى البصرة لقتالهم لكن موافقاً لهم على 
ليقوى بهم وتجتمع الكلمة على قتلة عثمان رضي الله عنه» وبرهان ذلك 0 
يقتتلوا ولا تحاربواء فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم فبيتوا عسكر 
طلحة والزبيرء وبذلوا السيف فيهم فدفع القوم عن آنفسهم. فُردعوا حتى خالطوا عسكر 
علي» فدفع أهله عن أنفسهم» وكل طائفة تظن ولا تشك أن الأخرى بدأتها بالقتال فاختلط 
الأمر اختلاطاً لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان ‏ لعنهم 
الله لا تون من شب الحرب وإضرامهاء فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضهاء ومقصدهاء 
مدافعة عن نفسهاء ورجع الزبير وترك الحرب بحالها وأ تی طلحة سهم عاثر() وهو قائم لا 
يدري حقيقة ذلك الاختلاط » فصادف جرحاً في ساقه كان أصابه يوم أحد بين يدي رسول 
الله يِه فانصرف ومات من وقته رضي الله عنه» وقتل الزبير رضي الله عنه بوادي السباع» 
على أقل من يوم من البصرة» فهكذا كان الأمر. 

وكذلك كان قتل عثمان رضي الله عنه إنما حاصره المصريون ومن لف لفهم يريدونه 
على إسلام مروان الیهم؛ وهو رضي الله عنه يأبى من ذلك» ويعلم أنه إن أسلمه قتل دون 
تبت ؛ فهم على ذلك» وجماعات من الصحابة فيهم الحسن» والحسین. أبناء علي» وعبد 
الله بن الزبير» ومحمد بن طلحة» وأبو هريرة وعبد الله بن عمر» في نحو سبعمائة من الصحابة 
وغيرهم معه في الدار يحمونه» وينفتلون إلى القتال فيردعهم تثبتا إلى أن تسوروا عليه من 
خوخة في دار ابن حزم الأنصاري جاره غيلة فقتلوه» ولا خبر من ذلك عند أحد. 

لعن الله من قتله» والراضين بقتله» فما رضي أحد منهم قط بقتلهء ولا علموا أنه 
يراد قتله» لأنه لم يأت منه شيء يبيح الدم الحرام» وأما قول من قال إنه رضي الله عنه 
أقام مطروحاً على مزبلة ثلاثة أيام فكذب بحت» وإفك موضوع وتوليد من لا حياء في 
وجهه» بل قتل عشية ودفن من ليلته رضي ي الله عنهء شهد دفنه طائفة من الصحابة وهم 


(۱) السهم العائر: الذي لا يدرى من رماه. 
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ل ل ل ی 
هذا ما لا يتمارى فيه أحد ممن له علم بالأخبار» ولقد أمر رسول | لله کي برمي أجساد 
قتلى الكفار من قريش يوم بدر في القلیب" وألقى التراب عليهم وهم شر خلق الله 
تعالى» وأمر عليه السلام أن يحفر أخاديد لقتلى يهود قريظة» وهم شر من وارته الأرض» 
فمواراة المؤمن والكافر فرض على المسلمين» فكيف يجوز لذي حياء في وجهه أن 
ينسب إلى علي وهو الإمام ومن بالمدينة من الصحابة أنهم تركوا رجلاً ميتأ ملقى بين 
أظهرهم على مزبلة ثلاثة أيام لا يوارونه ولا يبالى مؤمناً كان كافراً أو فاسقاً؟ ولكن الله 
ی ا ا ا وم 
يكون عثمان كافرأء أو فاسقاً أو مومن فان كان كافراً أو فاسقاً عنده» فقد كان فرضاً على 
عل أن يفسخ a‏ فاذ ا لم يفعل فقد صح أنه كان مؤمناً عنده» فكيف 
ان 3 ا رن عر ا لسر م رسام هل يجري لا تيمر رن 
أم كيف يجوز أن یظن به أنه أنفذ أحكام كافر أو فاسق على أهل الإسلام؟ ما أحد أسوأ 
ثناء على علي من هؤلاء الكذبة الفجرة. 

قال أبو محمد: ومن البرهان على صحة ما قلناه أن من الجهل الفاضح أن يظن 
ظان أن علياً رضي الله عنه بلغ من التناقض في أحكامه واتباع الهوى في دينه والجهل أن 
يترك سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر» وأسامة بن زید وزيد بن ثابت» وحسان بن 
ثابت» ورافع بن خدیج» ومحمد بن مسلمة» وكعب بن مالك وسائر الصحابة الذين لم 
يبايعوه فلا بجبرهم عليها وهم معه في المدينة وغيرهاء نعم والخوارج وهم يصيحون في 
لواحي المسجد بأعلى أصواتهم بحضرته» وهو على المنبر في مسجد الكوفة: لا حكم 
إلا شه لا حكم إلا لله فيقول لهم رضي الله عنه: لكم علينا ثلاث لا نمنعكم المساجدء 
ولا نمنعكم حقكم من الفيء» ولا نبدؤكم بقتال . ولم يبدأهم بحرب حتى قتلوا عبد الله 
ابن خباب ثم ! الم يهم بد ذلك حتى دعام إلى أذ سمو ال قل عي له بن ياب 
فلما قالوا: كلنا قتله قاتلهم حينئذ؛ ثم يظن به مع هذا كله أنه يقاتل أهل الجمل 
لامتناعهم من بيعته» هذا إفك ظاهر» وجنون مختلق وكذب بحت بلا شك . 

قال أبو محمد: وأما أمر معاوية رضي الله عنه فبخلاف ذلك ولم يقاتله علي رضي 
الله عنه لامتناعه من بيعته لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر وغيره لکن قاتله 
لامتناعه من إنفاذ أوامره في جميع أرض الشام» وهو الإمام الواجبة طاعته» فعليّ 
المصيب في هذاء ولم ينكر معاوية قط فضل علي واستحقاقه الخلافة لكن اجتهاده أداه 
إلى أن رأى تقديم أخذ القَرَدِ من قتلة عثمان رضي الله عنه على البيعة» ورأى نفسه أحق 


)١(‏ القليب البئرء وأراد البئر التي آلقي فيها قتلى قريش بعد معركة بدر. 
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يطلب دم عثمان» والكلام فيه من ولد عثمان» وولد الحکم بن أبي العاص لسنه ولقوته 
على الطلب بذلك» كما آمر رسول الله ية عبد الرحمن بن سهل أخا عبد الله بن سهل 
المقتول بخيبر بالسكوت» وهو أخو المقتول وقال له: كبر كبرء وروي: «الكبْرَ 
الکبْر»" ۰۲ فسكت عبد الرحشن وتكلم محيصة وحويصة ابني مسعودء وهما ابنا عم 
المقتول لأنهما كانا أسن من أخيه» فلم يطلب معاوية من ذلك إلا ما كان له من الحق أن 
یطلبه » وأضاف في ذلك الاثر الذي ذكرنا وإنما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط› 


فله أجر الاجتهاد في ذلك ولا إثم عليه فما حرم من الإصابة كسائر المخطئين في 
اجتهادهم الذين أخبر رسول الله تا أن لهم أجراً واحداً وللمصيب أجرين. ولا عجب 
أعجب ممن يجيز الاجتهاد في الدماء وفي الفروج والأبشار والأموال والشرائع التي يدان 
الله بها من تحريم وتحليل وایجاب ویغذر المخطئين في ذلك ويرى ذلك مباحا لليث 
وأبي حنيفة» والثوري» ومالك والشافعي» وأحمد وداود وإسحاق وأبي ثور وغيرهم كزفر 
وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» والحسن بن زيادء وابن القاسم وأشهبء وابن 
الماجشون» والمزني وغيرهم؛ فواحد من هؤلاء يبيح دم هذا الإنسان» وآخر منهم يحرمه 
کمن حارب ولم يقتل» أو عمل عمل قوم لوط وغير هذا كثير» وواحد منهم يبيح هذا 
الفرج وآخر منهم بحرمه كبكر أنكحها أبوها وهي بالغة عاقلة بغير إذنها ولا رضاهاء وغير 
هذا كثير» وكذلك في الشرائع والأموال والأبشار» وهكذا فعلت المعتزلة بشيوخهم 
كواصل وعمرو وسائر شيوخهم وفقهائم وهكذا فعلت الخوارج بفقهائهم ومفتيهم ثم 
یضیقون ذلك على من له الصحبة والفضل» والعلم والتقدم والاجتهاد كمعاوية وعمرو 
ومن معهما من الصحابة رضي الله عنهم» وإنما اجتهدوا في مسائل دماء كالتي اجتهد فيها 
المفتون» وفي المفتين من يرى قتل الساحر وفيهم من لا يراه» وفيهم من يرى قتل الحر 
بالعبد» وفيهم من لا يراه» وفيهم من يرى قتل المؤمن بالکافر» وفيهم من لا يراه. 

فأي فرق بين هذه الاجتهادات واجتهاد معاوية وعمرو وغيرهماء لولا الجهل 
والعمى والتخليط بغير علم؟ 

وقد علمنا أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه فإنه يجب على الإمام 
أن يقاتله وإن كان متأولاً وليس ذلك بمؤثر فى عدالته وفضله» ولا بموجب له فسقاً بل 
هو مأجور لاجتهاده ونيته في طلب الخیر؛ فبهذا قطعنا على صواب علي رضي الله عنه 
ریت إمامته. وأنه-صاحب الب وأن له أجرين ان شید وا الإصابة» وقظعنا أن 
معاوية رضي الله عنه ومن معه مخطئون مأجورون أجراً واحداً. وأيضاً فالحديث الشريف 


)١557( والترمذي‎ »)421١ »407( رواه البخاري (۰)۲۷۰۲ ومسلم (2)15759/41774 وأبو داود‎ )١( 
.۳ ۰۲/6 والنسائي (4۷۱۲) وأحمد في مسنده‎ 
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الصحيح عن رسول الله یل أنه أخبر عن مارقة تمرق بين طائفتين من أمته يقتلها أولى 
الطائفتین بالحق ۰ فمرقت تلك المارقة وهم الخوارج بين أصحاب علي وأصحاب 
معاوية فقتلهم علي وأصحابه فصح أنهم أولى الطائفتين بالحق» وأيضاً الخبر الصحيح عن 
رسول الله ب : «تقتل عماراً الفئة الباغية) 2 , 

قال أبو محمد: المجتهد المخطئ إذا قاتل على ما يرى أنه الحق قاصداً إلى الله 
تعالى بثيته غير عالم بأنه مخطی فهو فئة باغیف وان كان مأجوراً ولا حد عليه إذا ترك 
القتال ولا قودء وأما إذا قاتل وهو يدري أنه مخطی فهذا محارب تلزمه حدود المحاربة 
والقود» وهذا يفسق ویخرج لا المجتهد المخطی وبيان ذلك قول الله تعالى: #رإن 
طاینتان من ی اتسیو با ب اعددهعا عل اشر یلا ی تبن کی تنه إل آنر 
7 قوله : 6¥ اممو بو سای أو [الحجرات: ۰٩‏ ۱۰]. 

فهذا نص قولنا دون تكلف الأقاويل ولا زوال عن موجب ظاهر الآية» وقد سماهم الله 
عر وجل مؤمنين باغين بعضهم إخوة بعض في حين تقاتلهم» وأهل العدل المبغي عليهم 
والمأمورين بالإصلاح بينهم» وبينهم» ولم يصفهم الله عز وجل بفسق من أجل ذلك التقاتل 
ولا بنقص إيمان» وإنما هم مخطئون فقط باغون ولا يريد واحد منهم قتل الآخرء وعمار 
رضي الله عنه قتله أبو الغادية يسار بن سبيع السلمي» شهد بيعة الرضوان» فهو من شهداء الله 
له بأنه علم ما في قلبه» وأنزل السكيئة عليه ورضي عنه» فأبو الغادية رضي الله عنه متأول 
مجتهد مخطی فيه باغ عليه مأجور أجراً واحدأء وليس هذا كقتلة عثمان رضي الله عنه لأنهم لا 
مجال للاجتهاد في قتله لأنه لم يقتل أحداً ولا حارب ولا قاتل ولا دافع ولا زنى بعد إحصان 
ولا ارتد فيسوغ لمحاربه تأويل» بل هم فساق محاربون سافكون دما حراماً عمداً بلا تأويل 
على سبيل الظلم والعدوان فهم فساق ملعونون. 

قال أبو محمد: فإذ قد بطل هذا الأمر وصح أن عليّاً هو صاحب الحق» فالأحاديث 
التي فيها التزا الورك بار الال A‏ ياد و الحق أين هوءٍ 
وهكذا نقول فإذا تبين الحق فقتال الفئة الباغية فرض بنص القرآن» وكذلك إن كانتا معا 
باغيتين فقتالهما واجب لأن كلام الله عر وجل لا يعارض كلام نبي بلا لأنه كله من عند 
الله عر وجل؛ قال الله عر وجل : رما نيق ل [النجم: ۰۳ .]٤‏ 

وقال عر وجل : وو کان من عند عر أل جوا فيه ادا لرا [النساء : ۲ فصح 


(۱) رواه مسلم (۲۳4۲/ ۰۱۰5۵ وأبو داود (117۷). 
(؟) رواه البخاري (۶8۷) ومسلم (۷۲۱۶/ 0۲۹۱۶ والترمذي (۰)۳۸۰۰ وأحمد في مسنده ۰۱۲۱/۲ 
٩۱ ۰۲۲ ۰۵/۳ ۲۰۷ ۶‏ وغیرها کثیر. 


۷۸ الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ ج۳ 


يقيناً أن كل ما قاله رسول الله ية فهو وحي من عند الله عر وجلّ وإذ هو كذلك فليس 
شيء مما عند الله تعالى مختلقاًء والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: فلم يبق إلا الكلام على الوجوه التي اعترض بها من رأى قتال علي 
رضي ألله عنه . 

قال أبو محمد : فنقول وبالله تعالی التوفیق: 

آما قرلهم إن أخذ القود واجب من فتلة عنمان رضي الله عنه والمحاربین لله تعالی 
ولرسوله 4 الساعین في الأرض بالفساد؛ والهاتکین حرمة الاسلام والحرم والامامة 
والهجرة والخلافة والصحبة والسابقة فنعم . 

وما خالفهم قط علي في ذلك ولا في البراءة منهم» ولکنهم کانوا عدداً ضخما جماً 
لا طاقة له عليهم» فقد سقط عن علي رضي الله عنه ما لا يستطيع عليه» كما سقط عنه 
وعن كل مسلم ما عجز عنه من قيام بالصلاة والصوم والحج ولا فرق» قال الله تعالى: 
«إلا مكلف اله تفا إل نها [البقرة: ۲۸۲] وقال رسول الله كلهِ: «ذا أمرتكم بشيء 
فأتوا منه ما استطمتم»۲. ولو أن معاوية بايع علياً لقوي به على أخذ الحق من قتلة 
عثمان» فصح أن الاختلاف هو الذي أضعف يد علي عن إنفاذ الحق عليهم» ولولا ذلك 
لأنفذ الحق عليهم كما أنفذوه على قتلة عبد الله بن خباب إذ قدر على مطالبة قتلته . 

وأما تأسّي معاوية في امتناعه من بيعة علي بتأخر علي عن بيعة أبي بكر فليس في الخطأ 
أسوة» وعلي قد استقال ورجع وبايع بعد يسيرء فلو فعل معاوية مثل ذلك لأصاب ولبايع 
حينئذ بلا شك كل من امتنع من الصحابة من البيعة من أجل الفرقة» وأما تقارب ما بين علي 
وطلحة والزبير وسعد فنعم» ولكن من سبقت بيعته وهو من أهل الاستحقاق للخلافة فهو 
الامام الواجبة طاعته فيما أمر به من طاعة الله عر وجل» سواء كان هنالك من هو مثله أو 
أفضل منه أو لم يكن كما سبقت بيعة عثمان قبله فوجبت طاعته وإمامته على علي وغيره. 

ولو بويع هنالك حينئذ وقت الشورى علي أو طلحة أو الزبير» أو عبد الرحمن أو 
سعد لكان الامام» وللزمت عشمان طاعته» وكذلك إذ قتل عثمان رضي الله عنهء فلو بدر 
طلحة أو الزبير أو سعد أو ابن عمر فبويع لكان هو الإمام ولوجبت طاعته على علي» 
فصح أن علياً هو صاحب الحق والإمام المفترضة طاعته وغيره» كما إذ بدر علي وجبت 
طاعته ولا فرق ومعاوية مخطی مأجور مجتهد؛ وقد یخفی الصواب على الصاحب العالم 
فيما هو أبين وأوضح من هذا الأمر من أحكام الدين فربما رجع إذا استبان له» وربما لم 
)١(‏ رواه البخاري ۰۱۱۷/٩‏ ومسلم في الحج ۱۲ والنسائي ۰۱۱۰/۰ وابن ماجه (۲) وأحمد في المسند 

"١5 ۲۸ ۷ ۰۳۹۹/۲‏ وغيرها. 


الکلام في إمامة المفضول ۷۹ 


يستبن له حتی يموت علیه» وما توفیقنا إلا بالله عر وجل وهو المسؤول العصمة والهداية 
لا إله الا هو. 

قال أبو محمد: فطلب علي حقه فقاتل عليه وقد كان له تركه ليجمع كلمة 
المسلمين كما فعل الحسن ابنه رضي الله عنهما فكان له بذلك فضل عظيم قد تقدم به 
إنذار رسول الله یذ قال: «ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين من 
آمتي۲۷ فغبطه رسول الله يلو بذلك . 

ومن ترك حقه رغبة في حقن دماء المسلمین فقد آتی من الفضل بما لا وراء بعده 
ومن قاتل عليه ولو أ نه فلس فحقه طلب» ولا لوم علیه» بل هو مصیب في ذلك» وبالله 


تعالى التوفيق. 
الكلام في إمامة المفضول 

قال أبو محمد: ذهبت طوائف من الخوارج» وطوائف من المعتزلة» وطوائف من 
المرجئة؛ منهم محمد بن الطيّب الباقلاني» ومن اتبعه» وجميع الرافضة من الشيعة إلى أنه 
لا يجوز إمامة من يوجد في الناس أفضل منه Os‏ ل 
المعتزلة» وطائفة من المرجئة» وجميع الزيدية من الشيعة» وجميع أهل السنة إلى أن 
الإمامة جائزة لمن غيره أفضل منه . 

قال أبو محمد: وأمًا الرافضة فقالوا إن الإمام واحد معروف بعينه في العالم على ما 
ذكرنا من أقوالهم التي تقدّم إفسادنا لهاء والحمد لله رب العالمين. 

وما نعلم لمن قال إِنَّ الامامة لا تجوز الا لأفضل من يوجد حجةً أصلاً لا من قرآن 
ولا من سنة» ولا من إجماع» ولا من صحة عقل ولا من قياس» ولا قول صاحب» وما 
كان مکذا فهو أحق قول بالاطراح. وقد قال آپو بكر رضي الله عنه يوم السقيفة: قد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين يعني أبا عبيدة وعمر» وأبو بكر أفضل منهما بلا شك» 
فما قال أحد من المسلمين إنه قال من ذلك بما لا يحل في الدين» ودعت الأنصار إلى 
بيعة سعد بن عبادة» وفي المسلمين عدد كثير كلهم أفضل منه بلا شك - فص بما ذكرنا 
و جميع الصحابة رضي الله عنهم على جوا ی د 

عله ا رجا رلك بل انا لضم على تمن قرب وقد أ جمع أهل الإسلام حينئذ 
على أنه إن بويع أحدهم فهو الإمام الواجبة طاعته» وفي هذ اطبا متهم على اه 
المفضول. ثم مات علي رضي الله عنه فبويع الحسن ثم سلم الأمر إلى معاوية» وفي بقايا 
الصحابة من هو أفضل منهما بلا خلاف ممن أنفق قبل الفتح وقاتل فكلهم له عن 


.)۳۷۷۳( رواه البخاري (۰۳۰۲۹ ۰۳۷۰ ۰6۷۱۰۹ وأبو داود (۰)4171۲ والترمذي‎ )١( 


۳ الفِضلٌ في الملل والأعواء والنحل/‎ ۳ Ae 


آخرهم بايع معاوية» ورأى إمامته» وهذا إجماع متيقن بعد إجماع على جواز إمامة مَنْ 
غَيْدُه أفضل منه بيقين لا شك فيه» إلى أن حدث من لا وزن له عند الله تعالى فخرقوا 
الاجماع بارائهم الفاسدة بلا دلیل» ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: والعجب كله كيف بجتمع قول الباقلاني أنه لا تجوز الامامة لمن 
غيرة من الناس أفضل منه» وهو قد جوز النبوة والرسالة لمن غيره من الناس أفضل منه؛ 
EEE‏ السمناني الأعمى قاضي SS‏ 
يكون في الامة من هو أفضل من رسول الله ية من حين بعث إلى أن 

قال أبو محمد: وما فى خذلان الله عز وجل أحمق من هاتين القضيتين لا سيما إذا 
اقترنتا» والحمد لله على السلامة 

وی ل ل و 
سعد بن عبادة وهو عندكم خطأ وخلاف للنص من رسول الله لا 8 وكيف تحتجون في 
هذا أيضاً بقول أبي بكر: رضيت لكم أحد هذين» yS‏ الع يدي 
نص من رسول الله یل فمن أين له أن يترك ما نمس عليه رسول الله ترا 

قلنا وبالله تعالى التوفيق: إن فعل الأنصار رضي الله عنهم انتظم حكمين» أحدهما: 
تقديم من ليس قرشيأء وهذا خطأ قد خالفهم فيه المهاجرون فسقطت هذه القضية. 

والثاني: جواز تقديم من غيره أفضل منهء وهذا صواب وافقهم عليه أبو بكر 
وغیره» فصار إجماعاً فقامت به الحجة» وليس خطأ من أخطأ في قول وخالفه فيه من 
أصاب الحق بموجب آلا یسنج ب بصوابه الذي وافقه فيه أهل الحق» وهذا ما لا خلاف فيه 
با 

مر آبي بكر فان الحق كان له بالنص» وللمرء أن يترك حقه إذا رأی في 

ا ا ا ال أعطاها رسول الله ي [نساناً من 
المسلمين فكان للمعطى أن يعطى غيره ما أعطاه رسول الله وك وبين منزلة صيّرها 
رسول الله بل لإنسان فكان له أن يتجافى عنها لغيره إذ لم يمنعه من ذلك نص ولا 
إجماع» وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمد: وبرهان صحة قول من قال بأن الإمامة جائزة لمن غيره أفضل منه 
كا أنه لا سبيل إلى أن يعرف الأفضل إلا بنص أو إجماع آو 

معجزة تظهر» فالمعجزة ممتنعة ها هنا بلا خلاف» وكذلك الإجماع وكذلك النص. 

وبرهان آخر: وهو أن الذي كلفوا به من معرفة جهة الأفضل ممتدع محال لأن قريشاً 
مفترقون في البلاد من أقصى السند إلى أقصى الأندلس» إلى أقصى اليمن» وصحارى 


الكلام في إمامة المفضول 8 ۱ er‏ ۸ 


الور :إلى أقصى أرمينية وأذربيجان وخراسان فما بين ذلك من البلاد» فمعرفة أسمائهم 
ممتئع » فكيف معرفة أحوالهم؟ فكيف معرفة أفضلهم؟ . 

وبرهان آخر: وهو أنا بالحسٌ والمشاهدة ندري أنه لا يدري أحد فضل إنسان على 
غيره ممن بعد الصحابة رضي الله عنهم إلا بالظن» والحكم بالظن لا يحل . قال الله تعالى 
ذامًا لقوم : إت ی إلا اما بق ا 

وتال تعا تعالی : تالم بتللك ین 7 

وقال تعالی : مَل لصو 4 [الذاریات: ۱۰]. 


کہ ل نو فد 00 


وقال تعالى: ان یو إلا لظن وما هری نشي وه 


نی [النجم: ۰۲۳ ۲۶]. 

وقال رسول الله كل : «اکم والظن فان الظنْ أکذت الحدیث». 

وایضا: فإننا وجدنا الناس يتباينون في 0 ۰ فیکون الواحد آزهد» ویکون 
الآخر أورع» ویکون الآخر أسوس» ویکون الرابع آشجع» ویکون الخامس عم وقد 
ل ل ۱ وصح أن هذا 
القول فاسد؛ وتكليف ما لا يطاق» وإلزام ما لا پستطاع» وهذا باطل لا يحل» والحمد لله 
رب العالمین . 

ثم قد وجدنا أن رسول الله ول قد قلّد النواحي» وصَّيِّرَ فيها تنفيذ جميع الاحکام 
التي تنفذها الأئمة إلى قوم كان غيرهم بلا شك أفضل منهم؛ فاستعمل على أعمال اليمن 
معاذ بن جبل» وأبا موسى» وخالد بن سعيد» وعلى عمان: عمرو بن العاص» وعلى 
نجران أبا 00 وعلى مكة عتاب بن أسيدء وعلى الطائف: عثمان بن أبي العاص» 
وعلى البحرین : العلاء بن الحضرمي . ولا خلاف في أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلیا 
وطلحة والزبير وعمار بن یاسر وسعد بن أبي وقاص» وعبد الرحمن بن عوف» وأبا 
عییدثة وأبن مسعود وبلالاًء وأبا د انول و - فصح يقيناً أن الصفات التي 
قح بها الإمامة والخلافة ليس منها لتقذم : في الفضل . 

وایضا: فد الفضائل كثيرة جدًا و والزهد؛ والعلم» والشجاعت 

لسخاء» والحلم» والعفة» والصَّبْره والصرامة» وغیر ذلك؛ ولا یوجد آحد يبين في 
د بل یکون بائناً في بعضها ومتأخراً في بعضهاء ففي أيّها يراعي الفضل من لا 
يجيز إمامة المفضول؟ ! 


(۱) رواه البخاري (۰۵۱۶۳ 235054 0055 1۷۲6) ومسلم (۹۸۳۱/ ۰6۲۵۱۴ والترمذي (۰)۱۹۸۸ 
وأحمد فى سنده / ۰۲۸۵ ۲۸۷ ۳۱۲ c1‏ دلق EY AAT‏ ودف ۵۱۷ كلم 


AY‏ القصَلْ في الملل والأهواء والنحل/ج۳ 
SSE EEE SE EERE‏ اك دا شتا 


فان اقتصر على بعضها كان مدّعياً بلا دليل» وإن عم جميعها کلف ما لا سبیل إلى 
وجوده بدا في أحد بعد رسوله الله بي . فإذ لا شك في ذلك. فقد صح القول في إمامة 
المفضول» وبطل قول من قال غير ذلك» وبالله تعالى التوفيق 

قال آبو محمد: وذكر الباقلانی فى شروط الامامة أنها أحد عشر شرطاً وهذا أيضاً 
دعوی بلا برهان» وما كان هكذا فهو باطل» فوجب أن يُنظر في شروط الإمامة التي لا 
تجوز الإمامة لغير من هي فيه . فوجدناها أن يكون صليبة من قريش لإخبار رسول الله 
لا : أن الامامة فیهم. 

وأن یکون بالا مميزاً لقول رسول الله كَل : ام فذكر الصبي 
حتى یحتلم» والمجنون حتى يفيق. وأن يكون رجلاً؛ لقول رسول الله 2 : لا يفلح قوم 
أسندوا أمرهم إلى امرأة»”" . 

وأن يكون مسلما؛ لأن الله تعالى يقول: ون له للکیفرت عَلْ 
[الساء: ۰۲۱6۱ 

والخلافة أعظم السبل» ولامره تعالى بإصغار أهل الکتاب» وأخذهم بأداء الجزية» 
وقتل من لم يؤمن من أهل الكتاب حتى يسلموا. 

وأن يكون منفذاً لأمرى عالماً بما يلزمه من فرائض الدين» متّقياًلله تعالى بالجملة» 
غير معلن بالفساد في الأرض لقول الله تعالى : ورام أل وی ول كمَاواعلَ الإخر 
راون [المائدة: ؟]. 

لأن من قدم من لا يتّقي الله عر وجل» ولا في شیم من الاشیاء» أو معلناً بالفساد 

في الارض غير مأمونء أو من لا ينقد أمرأء أو من لا يدري شيئاً من دينهء فقد أعان 
على الإثم والعدوان» ولم يُعن على الب والتقوى وقد قال رسول الله اة : امن عمل عملا 
ليس عليه مرنا فهو ر . 

وقال عليه السلام: «يا آبا ذر إِنْك ضعيف فلا تَأَمّرَنّ على اثنين» ولا تولینْ ما 
يتيم)0* وقال تعالى: ین 1 مه رو 


عل مه یلا 


کنیع لح سفیها أو صَعِيئًا4 [البقرة: ۲۲۸۲ 


4۲۱/6 ۰۱۸۳ ۰۱۲۹/۳ رواه أحمد في مسنده بلفظ : «الأئمة من قریش»‎ )١( 

() رواه البخاري في الطلاق باب (۱۱) وأبو داود (۰4۳۹۸ ۰44۰۱ ۰48۰۲ 44۰۳ والترمذي (۱1۲۳) 
وأحمد في مسنده ۱ ٩‏ ۵ ۰ وغیرها. 

(9) رواه البخاري (4475» ۰0۷۰۹۹ والترمذي (۲۲۲۲) وأحمد فی مسنده ۰۳۸/۵ /1410. 

(4) رواه البخاري (/2)1753 ومسلم (۱۷۱۸/۸۳۸۲) الملا وأبو داود ۰۶1۰5 وأبن ماجه 
)١5(‏ وأحمد فى مسنده ۱8/۲ 

(5) رواه مسلم (5515/ 1818 و1857/4515) وأبو داود ۰۲۸۲۲ والنسائي (055109. 


الکلام في عقد الإمامة بماذا يصح ۸۳ 


فصحٌ أن السفيه والضعيف ومن لا يقدر على شيء فلا بد له من ولي» ومن لا با 
له من ولي فلا يجوز أن يكون ولياً للمسلمين. . فصح أن ولاية من لا يستكمل هذه 
الشروط الثمانية باطل لا يجوز» ولا ينعقد أصلا . 

کم بسحب أن يكون عالماً بما يخصه من آمور الدین؛ من العبادات والسياسة 
رالأحكام» مؤدّياً للفرائض كلها لا يخل بشيء منهاء مجتنباً لجميع الكبائر سرًا وجهر 
مستتراً بالصغائر إن كانت منه . 

هذه أربع صفات يكره أن يلي الأمر من لم ينتظمهاء > فان ولي فولايته صحيحة 
ونكرههاء وطاعته فيما أطاع الله فيه واجبة؛ ومنعه مما لم يطع الله فيه راجب . . والغاية 
المأمولة فيه: أن يكون رفيقاً بالتاس غير ضعيف» شديداً في إنكار المنكر من غير عنفءٍ 
ولا يجاوز للواجب» متيقظاً غير غافل» شجاع النفس غير مانع للمال في حقه» ولا مبذراً 


له في غير حقه. 
ويجمع ها هذا كله: أن يكون الإمام قائماً بأحكام القرآن وسنن رسول الله 4ة . فهذا 


ا : ولا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيب» كالأعمى والأصم 
والأجدع»› والأجذم» والأحدب» والذي لا يدان له» ولا رجلان ومن بلغ الهرم ما دام 
یعقل» ولو أنه ابن ماقة عام» ومن يعرض له الصّرّعٌ ثم يفيق» ومن بويع إثر بلوغه الحلم 
وهو مستوف لشروط الامامت فكل هؤلاء إمامتهم ج ئزة إذ لم یمنم منها نص قران» ولا 
سنة» ولا اجماع» ولا نظر؛ ولا دليل أصلاً . 

فلا يجوز التوارث في الامامة لأنه لم يوجب ذلك أيضاً نص قرآن ولا سنة ولا 
إجماع ولا دليل» بل قال تعالی : : کا قوري ات6 [اللساء : ۱۳۵]. 

فمن قام بالقسط فقد أذى ما أمر به» ولا خلاف بين أحدٍ من أهل الاسلام في أنه لا 
يجوز لمن لم يبلغ حاشا الروافض فإنهم أجازوا كلا الأمرين؛ ولا خلاف بين أحد في أنها 
لا تجوز لامرأة» وبالله تعالى نتأيّد. 

الكلام في عقد الإمامة نعاذا بصع 

قال أبو محمد: ذهب قوم إلى أن الإمامة لا تصح إلا باجماع فضلاء الأمة في 
أقطار البلاد. 

وذهب آخرون إلى أن الإمامة إنما تصح بعقد أهل حضرة الإمام والموضع الذي فيه 
قرار الأكمة. 

وذهب أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي إلى أن الإمامة لا تصح بأقل من 


Af‏ الفِصَلٌ في الملل والأعواء والتحل/ج۳ 


عقد خمبة رجال ولم یختلفرا في أن عقد الامامة يصح بعهد من الامام الميت إذا قصد 
فيه حسن الاختیار للامة عند موته ولم يحاب بذلك بهوى» وقد ذکرنا فساد قول الروانض 
وقول الكيسانية» ومن ادّعى بح وأنبأنا أن کل ذلك دعاوی لا يعجز عنها 
ذو لسان» إذا لم يتق الله ولا استحيا من الناس» إذ لا دليل على شيء منها 

قال أبو محمد : اق ا ا ام ا ا الأمة في أقطار البلاد 
و دا E A‏ 


مس ۲ 


يكلف نفساً إلا وسعها. وقال تعالی : رما جع عک فى ف ای ین حرج [الحج : ۷۸]. 


قال أبو محمد : ولا حرج ولا تعجيز أكثر من تعرف إجماع فضلاء من في المولتا 
والمنصورة إلى بلاد مِهْرَة إلى عدن إلى أقاصي بلاد المصّامِدة إلى طنجة إلى الأشثونة0©» 
ال جزائرالسحر إلى سواحل الشام إلى أرميئية وجبل الفتح إلى أسمار» وفرغانة 
وأشروشنة "۲ إلى أقاصي خراسان إلى الجورجان إلى كابل إلى المولتان”” فما بين ذلك 
من المدن والفری» سا ا لسن تیا ل بو 
SS‏ اا نه لو كان ممکناً لما لزم لأنه دعوی 
بلا برهان» وإنما قال تعالى : وال ال افو كوا رمي بالتسید4. 
فهذان الأمران متوجهان م ا | 
القيام بالقسط انتظار غيره في ذلك . 
وأا التعاون على الب والتقوى فمتوجه إلى كل اثنين فصاعداً لأن التعاون فعل من 
فاعلین» ولیس فعل واحدء ولا يسقط عن الاثنين فرض تعاونهما على البرٌ والتقوى انتظار 
ثالث» إذ ذ لو كان ذلك لما لزم أ حداً قيا بة بقسط» ولا تعاون على بر وتقوی» إذ لا سبيل إلى 
اجتماع آهل الارض على ذلك أبداً تباعد آقطارهم ولتخلف من تخلف عن ذلك لعذر أ آو علی 
وجه المعصية» ولو كان هذا لكان آمر الله تعالی بالقیام بالقسط وبالتعاون على البز والتقری 
باطلاً وفارغاًء وهذا خروج عن عن الإسلام» فسقط القول المذكور وبالله تعالى التوفيق 


وأما قول من قال إن عقد الإمام ا 
الذي فيه قرار الأئمة» فان أهل الشام كانوا قد اذعوا ذلك لأنفسهم حتى حملهم ذلك على 
بيعة مروان وابنه عبد الملك» واستحلوا بذلك دماء أهل الإسلام . 


)0 أشبونة : هي لشبونة وهي مدينة بالأندلس متصلة بشنترين . . (معچم البلدان ۱ ۱۹9). 

9 أسروشنة: الاشهر في هذا الاسم أشروسنة» وهي بلدة كبيرة بما وراء النهر بين سیحون وسمرقند. 
(معجم البلدان ۱۹۷/۱). 

(۳) المولتان: : مدينة في الهند. انظر (معجم البلدان ۲۲۷/۵). 


الكلام في عقد الإمامة بماذا يصح As‏ 


قال أبو محمد: وهو قول فاسد لا حجة لأهله» وکا ل قول في الذين عري عن دليل 

من القرآن أو من سنة رسول الله 24 أو من إجماع الأمة المتيقن فهو باطل بيقين . قال الله 
تعالی : لفل مارا تک إن کتر یفک [البقرة: ۱۱۱] قسع أذ مولا وان له 
على صحّة قوله فليس صادقاً فيه فسقط هذا القول أيضاً. 

وأمّا قول الجبائی فانه تعلق فيه بفعل عمر رضي الله عنه في الشوری» إذ قلدها ستة 
رجال » وآمرهم أن پختاروا واحداً منهم» فصار الاختیار منهم بخمسة فقط . 

قال آبو محمد: وهلا لیس شيئاً لوجوه: 

آولها: أن عمر لم يقل إن تقلید الاختیار أقل من خمسة لا يجوز بل قد جاء عنه أنه 
قال : إن مال ثلائة منهم إلى واحد وثلاثة إلى واحد. فاتبعوا الثلائة الذين فیهم عبد 
الرحمن بن عوف . فقد آجاز عقد ثلاثة 
سئة » وعمر کساثر الصحابة رضي الله عنهم لا يجوز أن یخصه وجوب اتباعه دون غیره 
من الصحابة رضي الله عنهم . 

والثالث : أن أولئك الخمسة رضي الله عنهم قد تبرؤوا من الاختيار وجعلوه إلى 
واحدٍ منهم يختار لهم وللمسلمين من رآه أهلاً للإمامة وهو عبد الرحمن بن عوف؛ وما 
أنكر ذلك أحدٌ من الصحابة الحاضرين ولا الغائبين إذ بلغهم ذلك» فقد صح إجماعهم 
على أن الإمامة تنعقد بعقد واحد. 

فإن قال قائل: إنما جاز ذلك لأن خمسة من فضلاء المسلمين قلدوه» قيل له: إن 
كان هذا عندك اعتراضاً فالتزم مثله ال 
لأن الإمام الميت قلدهم ذلك ولولا ذلك لم يجز عقدهم؛ وبرهان ذلك أنه نما عقد 
لهم الاختیار منهم لا من غيرهم» فلو اختاروا من غیرهم لما لزم الانقیاد لهمء ۰ فلا يجوز 
عقد خمسة أو أكثر إلا إذا قلدهم الامام ذلك أو ممن قال لك إنما صح عقد أولئك 
الخمسة لإجماع فضلاء ء أهل ذلك العصر على الرضا ممن اختاروه» ولو لم يجمعوا على 
الرضا به لما جاز عقدهم وهذا مما لا مخلص منه أصلاً فبطل هذا القول بيقين لا 
اشکال فيه» والحمد ‏ رب العالمین. 

واذ قد بطلت هذه الأقوال كلها فالواجب النظر في ذلك على ما آوجبه الله تعالی في 
القرآن سس ام ی ی ۳ : ۷ ییاه ویو 
رو و الاش نگ کان عم في سیو ردو إل الله والرسول إن کم توٍینون بان ویر الآز » 
[النساء : .]94٩‏ 


كم لفْضل في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


فوجدنا عقد الإمامة يصح بوجوه: 

أولها وأفضلها وأصحها أن يعهد| الإمام الميت إلى إنسان يختاره إماماً بعد موته 
ا ی و 
آحد هذه الوجوه كما فعل رسول الله بي بكر وکما فعل آبو بكر بعمر؛ وکما فعل 
سليمان بن عبد الملك بعمر بن عبد 0 وهذا هو الوجه الذي نختاره ونكره غيره» 
لما في هذا الرجه من اتصال الإمامة؛ وانتظام أمر الإسلام وأمله» ورفع ما يتخوف من 
الاختلاف والشغب مما بتوقع في غيره من بقاء الأمة فوضى ومن انتثار الأمرء وارتفاع 
النفوس وحدوث الأطماع . 

قال أبو محمد: إنما أنكر من أنكر من الصحابة رضي الله عنهم ومن التابعين بيعة يزيد 
ابن معاوية والوليد وسليمان لأنهم كانوا غير مرضيين» لا لأن الإمام عهد إليهم في حياته . 

والوجه الثاني : إن مات الإمام ولم يعهد إلى أحد أن يبادر رجل مستحق للإمامة 
فیدعو إلى نفسه ولا منازع له ففرض على أتباعه الانقياد لبيعته» والتزام إمامته وطاعته كما 
فعل عَلِْ إذ قُتل عثمان رضي الله عنهماء و الور 1 »> وقد فعل 
ذلك خالد بن الوليد إذ فتل الأمراء زيد بن حارثة وجعفر بن أبى ي طالب وعبد الله بن 
رواحة + تناه خالد الراية عن غير درق وصرّب ذلك رسول الله كَل إذ بلغه نعله» 
وساعد خالداً في ذلك جميع المسلمين رضي الله عنهم. أو أن يقوم كذلك عند ظهور 
منكر يراه فتلزم معاونته على البر والتقوى» ولا يجوز التأخر عنه. لأن ذلك معاونة على 
الإثم والعدوان» وقد قال عر وجل : #وتماوواعل ال لِرِ رال ولا نعاوا عل الود رالمد ون 4 
كما فعل يزيد بن الوليد» ومحمد بن هارون المهدي رحمهما الله . 

والوجه الثالث : أن يُصَيْرَ الإمام عند وفاته اختيار خليفة للمسلمين إلى رجل ثقة أو 
إلى أكثر من واحد كما فعل عمر رضی الله عنه عند موته» ولیس عندنا فى هذا الوجه الا 
N OS‏ رمن نل ثلاث لیا 
للثابت عن رسول الله ب من قوله: (مَنْ بات ليلة ليس في عنقه بيعة0©. 

ولأن المسلمين لم يجمعوا على ذلك أكثر من ثلاث والزيادة على ذلك باطل لا 
يحل . . على أن المسلمين يومئذ من حين موت عمر رضي الله عنه قد اعتقدوا بيعة لازمة 
في أعناقهم لأحد آولئك الستة بلا شك» فهم وان لم يعرفوه بعينه فهو بلا شك واحد من 
أولئك الستة» فبأحد هذه الوجوه تصح الإمامة» ولا تصح بغير هذه الوجوه البتة. 

قال آبو محمد: فان مات الإمام ولم يعهد إلى إنسانٍ بعينه فوثب رجل یصلح 


)1 انظر صحيح مسلم الحدیث (۱۸۵۱/1۸1). 


الكلام في عقد الإمامة بماذا يصح AY‏ 
کر جد الم ا د ا ی 
للإمامة فبايعه واحد فأكثر» ثم قام آخر ينازعه ولو بطرفة عين بعده» فالحق حق الأول 
وسواء كان الثاني أفضل منه أو مثله أو دونهء لقول رسول الله يَككِ: «فوا ببيعة الأول 


فالأول فمن جاء پنازعه فاضربوا عنقه كائناً من كان 0 


فلو قام اثنان فصاعداً معاً في وقت واحد أو يئس من معرفة آیهما سبقت بيعته نظر 


أفضلهما وأسوسهما فالحق له ووجب نزع الآخر لقول الله تعالی : #وتعاووا عل ال 


ر ار عرس عر ليع رر و رمع رس © 
ن . 
ت 


ان ولا کارا عل ألم والمد ون 

ومن البر تقلید الأسوس» ولیس هذا بيعة متقدمة يجب الوفاء بها ومحاربة من نازع 
صاحبهاء فان استویا في الفضل قَدّم الأسوس, نعم وان كان أقل فضلا إذا كان مؤديا 
للفراتض والسنن مجتنباً للكبائر مستتراً بالصغائر» لأن الغرض من الإمامة حسن السياست 
والقوة على القيام بالأمورء فان استويا في الفضل والسياسة أقرع بينهماء أو نظر في 
غيرهماء وال عز وجل لا يُضَيّقَ على عباده هذا الضيق» ولا يوقفهم على هذا الحرج 
لقوله تعالى : ماج کر ألزِينِينْ حرم [الحج : ۰۲۷۸ 


وهذا أعظم الحرج وبالله تعالى التوفيق. 


(۱) رواه البخاري (۳۵0) ومسلم (55ة/ ۱۸۸۲ وابن ماجه (۰)۲۸۷۱ وأحمد فى المسند ۲۹۷/۲ 


الامْز بالمعروف 
والنهي عن المنکر 


قال أبو محمد : اتفقت الامة كلها على وجوب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر 
بلا خلاف من آحد منها لقول الله تعالی: ولیک ینک برد إل ال مرت باون 
ترتع لكر » [آل عمران : ۱۰]. 

ثم اختلفوا في كيفيته» فذهب أهل السئة من القدماء من الصحابة رضي الله عنهم فمن 
بعدهم؛ وهو قول أحمد بن حنبل وغيره» وهو قول سعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد» وابن 
عمر؛ ومحمد بن مسلمة وغيرهم إلى أن الغرض من ذلك نما هو بالقلب فقط ولا بده أو 
باللسان إن قدر على ذلك» ولا يكون باليد ولا بسل السيوف» ووضع السلاح أصلاًء وهو 
قول أبي بكر بن كيسان الأصم . وبه قالت الروافض كلهم ولو قتلوا كلهم» إلا أنها لم تر ذلك 
الامام یج الناطق فإذا خرج وجب سل السيوف ولا بد حينئذ معه» وإلا فلا. 

واقتدى أهل السنة في هذا بعثمان رضي الله عنه» وبمن ذکرنا من الصحابة رضي 
الله عنهم » وبمن رأى القعود منهم . 

إلا أن جميع القائلين بهذه المقالة من أهل السنة إنما رأوا ذلك ما لم يكن عدلاً فان 
كان عدلاً وقام عليه فاسق وجب عندهم بلا خلاف سل السيوف مع الإمام العدل وقد 
روينا عن ابن عمر أنه قال: لا آدري من هی الفئة الباغية؟ ولو علمتها ما سبقتنى أنت ولا 
غيرك إلى قتالها. ۱ ۱ 

قال أبو محمد : وهذا الذي لا يظن بأولئك الصحابة رضي الله عنهم غيره. وذهبت 
طوائف من أهل السنة» وجميع المعتزلة وجميع الخوارج والزيدية» إلى أنَّ سلّ السيوف 
في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر واجب إذا لم يمكن دفع المنكر إلا بذلك . قالوا: 
فإذا كان أهل الحق في عصابة يمكنهم الدفع» ولم ييأسوا من الظفرء ففرض عليهم ذلك . 
وان كانوا في عدد لا يرجون لقلتهم وضعفهم بظفر كانوا في سعة من ترك التغيير باليد» 
وهذا قول عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وكل من معه من الصحابة وقول أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنهاء وطلحة» والزبیر» وكل من كان معهم من الصحابة. وقول معاوية 

۸۸ 


الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر ۸۹ 


وعمروء والتعمان بن بشیر» وغیرهم ممن معهم من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين» وهو 
قول عبد الله بن الزبير» ومحمد والحسن بن علي» وبقية الصحابة من المهاجرین والاتصار 
القائمين يوم الحرة» رضي الله عنهم أجمعين» وقول كل من أقام على الفاسق الحجاج ومن 
والاه من الصحابة رضي الله عن جميعهم كأنس بن مالك وكل من كان ممن ذكرنا من أفاضل 
التابعين» كعبد الرحمن بن أبي ليلى» وسعيد بن جبيرء وأبي البَختري الطائي» وعطاء السلمي 
الأزدي» والحسن البصري؛ ومالك بن دینار؛ ومسلم ار وأبي الجوزاءء رالشعبي» 
وعبد الله بن غالب» وعقبة بن وساج"» وعقبة بن عبد الغافر» وعقبة بن مهان» وماهان» 
والمطرف بن المغيرة بن شعبة» وأبي المعدل حنظلة بن عبد الله » وأبي شيخ الهّنائي وطاق بن 
حبيب» والمطرّف بن عبد الله بن الشخير» واللّضر بن أنس» وعطاء بن السائب» وإبراهيم بن 
يزيد التيمي» وابن الجوساء؛ وجبّلة بن زخر وغیرهم» ثم بعد هؤلاء من تابعي التابعين ومن 
بعدهم كعبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمر» وكعبيد الله بن عمر» ومحمد بن عجلان؛ 
ومن خرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن وهشیم بن بَشير» ومطر الوراق» ومن خرج مع 
إبراهيم بن عبد الله وهو الذي تدل عليه أقرال الفقهاء كأبي حنيفة» والحسن بن حي» 
وشريك» ومالك» والشافعي وداود» وأصحابهم . 

فان كل من ذكرنا من قديم وحديثء إمّا ناطق بذلك في فتاواه وإما فاعل لذلك 
بسل سيفه في إنكار ما رأوه منكراً. 

قال أبو محمد: احتجت الطائفة المذكورة أولاً بأحاديث فمنها: أنقاتلهم يا رسول الله؟ 
قال : «لا. ما صلّوا. وفي بعضها: الا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان» . 

وفي بعضها وجوب الصبر وان ضرب ظهر أحدنا وأخذ ماله" . 

وفي بعضها: «فإن خشيت أن يبهرك شماع السيف فاطرح ثوبك على وجهك وفل : 
إني أريد أن تبوء بإئمي وائمك فتكون من أصحاب النار»“ . 

وفي بعضها: «کن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل»"۳. وبقول الله تعالى : «وال 


و موس کو م ی مغر م ام ر ویم ع معي م 


عم بآ بق لدم بالق إذ قربا قربا فقيل ین مهما ولم بل ین اسر » [المائدة: ۰1۲۷ 


(۱) عقبة بن وساج بن حصن الأزدي البُرساني البصري نزیل الشام . قتل سنة ۸۲ه وقیل سنة 5ه 
(تهذیب التهذیب ۱۱۸/۵ ترجمة .)4۷٩۳(‏ 

(۲) رواه البخاري (۷۰۵۷) ومسلم (۰41۹۳ ۱۸۵۶/41۹6)) وأحمد في المسند ۰۳۱6/۰ ۳۲۱. 

(۳) رواه البخاري (۰۳۹۰۲ ۰0۷۰۸4 ومسلم /٤1۷۸(‏ ۰)۱۸4۷ وأبو داود (۱4۳۹)) وأحمد في المسند 
cf ۵‏ 1 

(4) رواه أبو داود (4۲۲۱) وابن ماجه (۳۹۵۸) وأحمد في مسنده ۵/ ۰۱:۳ 

(0) رواه أحمد في مسنده ۵/ ۲۹۲. 1 


۹.۰ ال في الملل والأمواء والتحل/ج۳ 


قال أبو محمد : كل هذا لا حجة لهم فيه لما قد تقصیناه غاية التقصي خبراً خبراً 
بأسانيدها ومعانيها في كتابنا الموسوم بالإيصال إلى فهم معرفة الخصال» ونذكر منه إن 
شاء الله هاهنا ل 

ا ا e‏ ل م۱۱ 
بل من ضرب رقبته إن وجب عليه فهو فاسق عاص لله عز وجل» وان | إن كان ذلك بياطل 
فمعاذ الله أن يأمر رسول الله 5 يكيو بالصبر على ذلك؛ برهان هذا قول الله عرّ وجل: 
واوا َل ال ولو وله اا آلاثر وَالْمُدون4 . 

وقد علمنا أن كلام رسول الله ی لا یخالف کلام ربه تعالی قال الله تعالى: لو 
ييل عن الوا إن فلا ریغ 4 [النجم : ۰۳ .]٤‏ 

وقال تعالی : بت َد كا وق لسن یناه [النساء : ۰۲۸۲ 

فصح أن کل ما قاله رسول الله ی فانه وحي من عند الله عر وجل لا اختلاف فيه 
ولا تعارض ولا تناقض. فإذ هو كذلك فبيقين لا شك فيه يدري کل مسلم أن أخذ مال 
مسلم أو ذمي بغير حق وضرب ظهره بغير حق إثم وعدوان وحرام» قال رسول الله ل 
إن دماءكم و وأموالكم وأعراضكم وآبشارکم حرام عليكم»”" . 

فإذ لا شك في هذا ولا اختلاف من أحد من المسلمين فَالمْسَلَمْ ماله للأخذ ظلما» 
وظهره للضرب ظلما أء وهو يقدر على الامتناع من ذلك بأيٍّ وجه أمكنه معاون لظالمه 
على الاثم والعدوان» وهذا حرم بنص القرآن. 

وأما سائر الأحاديث التي ذكرناء وقصة ابني آدم فلا حجة في شيء منهاء أمّا قصّة 
ابني آدم فتلك شريعة آخری غير شريعتناء قال الله عر وجل: : لکل جع ینک رة 
وياجا [المائدة: 4۸]. 


وأما الأحاديث : فقد صح عن رسول الله كَل : امن رأی منکم منکراً فلیفیره بيده إن 
استطاع › فان لم يستطع فبلسانه» فان لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ليس وراء ذلك 
من الایمان شيء. 

رسن الله ية أنه قال: الا طاعة فى معصيةء إنما الطاعة فى المعروف» 


۳۹/۰ رواه البخاري (۰)۷۰۷۸ وأحمد في مسنده‎ )١( 
وآبو داود (۰۱۱8۰ ۰4۳6۰ والترمذي (۲۱۷۹) والنسائي (۰)۵۰۱۸ وابن‎ ۰)٤۹ /۸۲( (؟) رواه مسلم‎ 
OY 4 ۲ ۳ ماجه (۰۱۲۷۵ ۰۱۳ ۰) وأحمد فى مسنده‎ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر As‏ 


وعلى أحدكم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصيةء فان أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة)7 1 
وأنه عليه السلام قال: من قتل دون ماله فهو شهید. والمقتول دون دينه شهيد» والمقتول 
دون مظلمة شهید»۳. 

وقال عليه السلام: الم بالمغروف» وِلَتَنْهَوْنّ عن المنكر» أو لَيمْمَتَكم الله بعذاب 
ا 

فكان ظاهر هذه الأخبار معارضاً للآخرء فصحٌ أن إحدى هاتين الجملتين ناسخة 
للأخرى» لا يمكن غير ذلك» اركب النظر في أيهما هو الناسخ» فوجدنا تلك الأحاديث 
التي فيها النهي عن القتال موافقة د الأصل» وَلِمًا كانت الحال عليه في أول الاسلام 
بلا شك» وكانت هذه الأحاديث الأخر واردة بشريعة زائدة وهي القتال» هذا ما لا بش 
فيه» فقد صح نسخ معنى تلك الأحاديث ورفع حكمها حين نطقه عليه السلام بهذه الأخر 
بلا شك» فمن المحال المحرم أن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسخ وأن يؤخذ الشك 
ويترك اليقين. ومن ادّعی الباطل» وقَمًا ما لا علم له به وقال على الله عرّ وجل ما لم 
يعلم» وهذا لا يحل . وکاب مدز تما E‏ رجز كلا کین الول بويت 
يبين به رجوع المنسوخ ناسخاًء لقوله تعالی في القرآن: بيا لک کنو [النحل : ۸۹]. 

وبرهان آخر: وهو أن الله عرّ وجل قال: وان ايان ین میت افوا تسوا وفع 
کت حدما عل لد متيو الى نی سی تمه( آنر که [الحجرات: 4]. 

- وم يخخلف مسلمان في أن هذه الآ التي فيا قرض قال نابات محکمة غير 
منسوخة» فصح أنها الحاكمة في تلك الأحاديث» فما كان موافقاً لهذه الاية فهو الناسخ 
الثابت» وما كان مخالفاً لها فهو المنسوخ المرفوع . 

قد اذعى قوم أنَّ هذه الآية وهذه الأحاديث في اللصوص دون السلطان. 

قال أبو محمد: وهذا باطل متيقن» لأنه قول بلا برهان» وما یعجز مدّع عن أن 
يدعي في تلك الأحاديث أنها في قوم دون قوم» وفي زمان دون زمان؛ والدّعوى دون 
برهان لا تصح وتخصيص اللصوص بالدّعوى لا یجوز. لأنه قول على الله تعالى بلا 


(۱) رواه البخاري (۰۲۹۵۵ ۰0۷۱6۶ ومسلم (4789. ۱۸6۰/4۲۵۹ وأبو داود (6۲۲۵؛ والترمذي 
(۰)۱۷۰۷ والنسائى (4۲۵) وابن ماجه (۲۸۶) وأحمد في مسنده ۰۱۷/۲ ۰۱1۲ 

(؟) رواه البخاري »)۲٤۸۰(‏ ومسلم (۲۰۸/ ۱6۱ وأبو داود (۰)4۷۳۱ والترمذي (۰)۱8۲۳ والنسائي 
۷ ۷ وابن ماجه (۲۰۸۱) وأحمد في مسنده ۰۷۹/۱ ۰۱۸۷ ۳۰۵ و۲/ ۰۱۱۳ 
Yeo ۳‏ كلل IY No Ye‏ ۲۲۱ 

(۳) رواه أبو داود (1۲۷۱ - 4۲۷۲ والترمذي (۲۱۹۹) وأحمد في مسنده ۰۳۸۸/۰ ۰۳۹۰ ۳۹۱. 


۹۲ الفِصَلْ في الملل والأهواء والنحل/ج۳ 
بت کیت تسس یحو دج اس اه مت تور حرش ماد ای ا ی و نت ال 


علم وقد جاء عن رسول الله ی أن سائلاً سأله عمن طلب ماله بغير حق فقال عليه 
السلام : الا تعطه) قال : فان قاتلني؟ قال: «قاتله» قال : فان قتلته. قال: إلى النار» 
قال: فان قتلني؟ قال : «فانت في الجنة»(. 

أو کلاماً هذا معناه . 

وصح عنه عليه السلام أنه قال : «المسلم أخو المسلمء . لا پسلمه. ولا یظلمه)(۳؟. 


وقد صح أنه عليه السلام قال في الزكاة: امن ستلها على وجهها فليعطهاء و 
سئلها على غير وجهها فلا يعطها)”" . رعذ حير ارك ويه عل ا 
ابن مالك عن أبي بكر الصدیق. عن رسول الله به . وهذا یبطل تأویل من تأوّل 9 
القتال عن المال على اللصوص» لأن اللصوص لا يطلبون الزكاةء وإنما يطلبها السلطان» 
فافترض عليه السلام منعها إذا سئلها على غير ما أمر به عليه السلام» ولو اجتمع أهل 
الحق ما قاومهم أهل الباطل» نسأل الله المغفرة والتوفيق . 

قال أبو محمد: وأمّا ما اعترضوا به من فعل عثمان فما علم قط أنه يقتل» وإنما 
كان يراهم يحاصرونه NEE‏ ل ل يي 
ودونه فرضاً» فلا حجة لهم في أمر عثمان رضي الله عنه . 

وقال بعضهم: إن في القتال | إباحة الحريم وسفك الدماء» وأخذ الأموال» وهتك 
الأستار» وانتثار الأمر. 

قال لهم الآخرون: كلا لأنه لا يحل لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن 
يهتك حريماً» ولا أن يأخذ مالا بغير حق» ولا أن يتعرض لمن لا یقاتله. ٠‏ فإن فعل 
شيئاً من هذا فهو الذي فعل ما ينبغي أن يغير عليه» وأمًا قتله أهل المنكر قلُوا أو 
كثروا فهذا فرض عليه . 

وأمّا قتل أهل المنكر للناس» وأخذهم أموالهم» وهتكهم حريمهم فهذا كله من 
المنکر الذي يلزم الناس تغییره . 

وأيضاً: فلو كان خوف ما ذكروا مانعاً من تغيير المنكر ومن الأمر بالمعروف» لكان 
هذا بعينه مانعاً من جهاد أهل الحرب» وهذا ما لا يقوله مسلمء وان أذى ذلك إلى سبي 
النصارى نساء المسلمين وأولادهم» وأخذ أموالهم» وسفك دمائهم. وهتك حریمهم. 


.)۱6۰/۲۰۷( رواه مسلم‎ )١( 

)۲ رواه البخاري (۰۲44۲ ۰1۹9۱ ومسلم (141/9/ 20798٠‏ وأبو داود (4۸۹۳)) والترمذي (۰)۱8۳۱ 
وأحمد فی مسنده ۰٩۱/۲‏ و4/ ۱۰8۸ 

(۳) رواه البخاري (۱4۵4) والنساني ۲۸/۵. 


الأمر بالمعروف والتهي عن المتکر ۹۳ 


ولا خلاف بين المسلمین في أن الجهاد واجب مع وجود هذا كله ولا فرق بين 
الأمرين» وکل ذلك جهاد ودعاء إلى القرآن والسنة 

قال أبو محمد: ویقال لهم ما تقولون في سلطان جعل الیهود أصحاب آمره 
والتصارى حندهء وألزم المسلمين الجزية» وحمل السيف على أطفال المسلمين» 
وأباح المسلمات للزنی؛ وحمل السيف على كل من وجد من المسلمين» وملك 
نساءهم وأطفالهم» وأعلن العبث بهم؛ وهو في كل ذلك مقر بالاسلام؛ معلن به لا 
يدع الصلاة؟ 

فان قالوا: لا يجوز القيامُ عليه. قبل لهم: إنه لا يدع مسلماً إلا قتله جملة» وهذا 
إن ترك أوجب ضرورة ألا يبقى إلا هو وحده وأهل الكفر معه. 

فان أجازوا الصبر على هذا خالفوا الإسلام ‏ جملة» وانسلخوا منه 

وإن قالوا: بل يقام عليه ويُقائل وهو قولهم . قلنا لهم ۳ 
المسلمين أو جميعهم إلا احا وسبى من نسائهم كذلك. وأخذ من أموالهم كذلك» 
فان منعوا من القيام عليه تناقضوا. وان آوجبوا سألناهم عن أقل من ذلك ولا نزال 
نحطهم إلى أن نقف بهم على قتل مسلم واحد؛ أو على الغلبة على امرأة واحدة» أو على 
أخذ مال أو على انتهاك نسوة بظلم» ۰ فان فرقوا بين شيء من ذلك تناقضوا وتحكّموا بلا 
دلیل » وهذا ما لا يجوز» وان أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلى الحق . 

ونسألهم عمن قصد سلطانه الجائرُ زوجته» وابنته» وأبنه» ليفسق بهم» أو لیفسق به 
بنفسه ) أهو في سعة من إسلام نفسه» وامرأته, وولده وابنته» للفاحشة» أم فرض عليه 
أن يدفع من أراد ذلك منهم؟ 

فان قالوا: فَرْض عليه إسلام نفسه وأمله أتوا بعظيمة لا يقولها مسلم. 

وان قالوا: بل فرض عليه أن يمتنع من ذلك ويقاتل رجعوا إلى الحق» ولزم ذلك 
كل مسلم في كل مسلم وفي المال كذلك. 

قال أبو محمد: والواحب إن وقع شيء من الجورء وان قلَّء أن يكلم الإمامُ في ذلك 
ويمنع منه» فان امتنع وراجع الحق» وأذعن للقود من البشرة» أو من الأعضاءء ولإقامة ح 
الزنى والقذف والخمر عليه فلا سبيل إلى خلعه وهو إمام كما كان لا يحل خلعه. 

فزن امح من إنفاد شی بن هذه الو اجات عله ولم يراجم وجب خلعه وإقامة غيزه؛ 
ممن يقوم بالحق لقول الله تعالى : #وتماوئوا عل أل راو ولا تمَاووأعلَ الوثر َالْمُذون4 . 

ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع . وبالله تعالى التوفيق . 


4٤‏ 5 5 الفصل في الملل والأهواء والنحل/ج۳ 
الكلام في الصلاة خلف الفاسق 
والجهاد معه والحج معه ودفع الزكاة إليه ونفاذ أحكامه 
من الأقضية والحدود وغير ذلك 
قال آبو محمد: ذهبت طائفة إلى أنه لا تجوز الصلاة إلا خلف الفاضل» وهو قول 
الخوارج والزيدية؛ والروافض» رودي ا أهل الستة. وقال آخرون : الا 
Gy‏ 
خلاف من أحد منهم» وأكثر مَنْ بعدهمء وجمهور أصحاب الحدیت» وهو قول أحمد 
والشافعي وأبي حنيفة وداود وغيرهم» إلى جواز الصلاة خلف الفاسق الجمعة وغيرهاء وبهذا 
نقول . وخلاف هذا القول بدعة محدثة» فما تأخر قط آحد من الصحابة الذين أدركوا المختار 
ابن عبيد» والحجاج» وعبيد الله بن زياد وخبیّش بن دلجة") وغيرهم عن الصلاة خلفهم» 
وهؤلاء أفسق الفساق . وأمّا المختار فكان متهماً في دینه» مظنوناً به الكفر. 
قال آبو محمد : احتج من يقول بمنع الصلاة خلفهم بقول الله تعالى: إِنّمَا مب أنه 
من لت [المائدة: ۲۷]. 


e‏ ۳ ا ای ی و 


r 


ی رار ین اس بور تا ع 
من داب [النحل : ۱ 
فقد قفا ما لا علم له بی وقال ما لا يعلم» وهذا حرام. وقال تعالی: و ا ا 
بف ول [الإسراء: ۰۳۲ 

وقال عر وجل: #اوِيَتُولُونَ افا وکر ا نی كم بو لك وتحسبوة بوت میا وهر عند لله عطي 
[النور: [o‏ 


)١(‏ حبيش بن دلجة القيني من قادة الجيوش في العصر الأموي» شهد صفین مع معاوية وآخر ما وليه قيادة 
جيش الشام لفتح المدينة. ولاه القيادة مروان بن الحکم» فاستولی على المدينة وجدّد البيعة فيها 
لمروان. قتل في الربذة. تهذيب ابن عساكر ۰۶۰/4 والنجوم الزاهرة ۰۱۸/۱ وابن الأثير في الكامل 
Vo ۰۸۳‏ والاعلام ۳/۲ 


الکلام ني الصلاة خلف الفاسق والجهاد معه ۹ 


وقال بعضهم: ان صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الومام . 
قال ا وهذا غاية الفساد» لأنه قول بلا دليل» بل البرهان يبطله لقول الله 
عر وجل : طلا کیب َل تفس إلا عا [الأنعام: ۲۱16 


EKE‏ رو عم 


وقوله تعالی : «ول رد داز ونر یٰ4 [الأنعام : 4[ 

ودعوی الارتباط ها هنا قول بلا برهان» لا من قرآن؛ ولا من سنة» ولا من 
ا ولا من معقول» وهم قد أجمعوا على أنَّ طهارة الامام لا تنوب عن طهارة 
المأموم» ولا قيامه عن قيامه» ولا قعوده عن قعوده» ولا سجوده عن سجوده ولا 
ركوعه عن رکوعه ولا نيّته عن نيته» فما معنى هذا الارتباط الذي تدَّعون إذن؟ 

وأيضاً: فان القطع على سريرة الذي ظاهره الفضل لا يجوزء وإنما هو ظن فاستوى 
الأمر فى ذلك فى الفاضل والفاسق» وصح أنه لا يصلي أحد عن أحدء وأن كل آحد يصلي 
عن نفسه. وقال تعالی : لیوا دای ل4 [الأحقاف: ۳۱]. فوجب بذلك ضرورة أن كل 
د إلى خير من صلاة أو حج أو جهاد أو تعاونٍ على بر وتقوی ففرض إجابته وعمل 
ذلك الخير معه» لقول الله تعالی : # وَتَمَاونُوا اعل ار لول مادا عل الإثر والمذون 4 . 

ومن دعا إلى منكر لم يحل لأحد إجابته إلى الإثم والعدوان بل فرض دفاعه 
ومنعه. وبالله تعالى نتأيد. 

قال أبو محمد: وأيضاً فان الفسق منزلة نقص عمن هو أفضل منه» والذي لا شك 
فيه أن النسبة ب بين أفجر فاجر من المسلمين وبين أفضل الصحابة رضي الله عنهم» أقرب 
من النسبة بي بين أفضل الصحابة رضي الله عنهم وبين رسول الله كل وما عَرِيَ أحدٌ من 
تعد ذنب وتقصير بعد رسول الله لل وائما يتفاضل المسلمون في كثرة الذنوب وقلتهاء 
وفي اجتناب الكبائر ومواقعتها . وأما الصغائر فما نجا منها أحد بعد الأنبياء عليهم 
السلام» وقد صلى رسول الله ية خلف أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف» وبهذا صح أن 
أمر رسول الله و أن یوم القوم أَقِرأهُمْ فان استووا اف ندب لا فرض» فليس 
لفاضل بعد هذا أن يمتنع من الصلاة ة خلف من هو دونه في القصوی من الغایات . 

قال أبو محمد: وأما دفع الزكاة إلى الامام فان كان 5 القرشي الفاضل» أو 
الفاسق» لم ينازعه فاضل فهي جائزة» لقول رسول الله بي «أزضوا مُصَدقيكه)7 . 


)١(‏ أفقههم: أعرفهم بالفقه. وقد روى هذا الحديث من طرق وألفاظ متعددة: البخاري (951)» وأبو داود 
۵ 605 والترمذي (۰۸۲۸ ۰۷۹6 ۰6۷۹۲ وابن ماجه (۰۱۲۳۳ ۰۱۲۳۷ وأحمد في مسنده 
۲٩ ۳‏ كلض ۳ ۰۱۱۸/69 AYY‏ ۰۷۱/۵ ۰۲۷۲ 1 
(۲) رواه مسلم (۹۸۹/۲۱۸۷) والنسائي ۲405) وأحمد في مسنده ۰۳۲۲/۶ 
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ولا يكون مصدّقاً كل من سمى نفسه فان لكن من قام البرهان بأنه مصدّق 
بإرسال الإمام الواجبة طاعته له. وأما من سألها من هو غير الإمام المذكورء أو غير 
مصدقه فهو عابر سبیل لا « ای ي دقعها إليهء لأنه دفعها إلى غير 
من آمر بدفمها إليه» وقد قال رسول الله ل : «من عمل حملا ليس عليه نا فهو روا“ . 

e E‏ الحدود وغیر‌ها إن أقامها الامام الواجبة طاعته 
الذي لا بد منه فان وائقت | ألم لقرآن والسنة 200 وال فهي مردودة لما ذکرنا. 

وإن أقامها غير الإمام أو واليه فهي كلها مردودة ولا تحتسب بهاء لانه أ أقامها من لم 
يؤمر بإقامتهاء فان لم يقدر عليها الإمام فكل من قام بشيء من الحق حينئذ نفذ لأمر الله 
تعالى لنا بأن نكون قوّامين بالقسط ولا خلاف بين أحد من الأئمة | ذا كان الإمام حاضراً 
متمكنا أو أميره أو واليه» > فإك من بادر إلى تنفيذ حكم هو إلى الإمام فإنه إما مظلمة 
ترد» وإما لغو لا پنفذ . على هذا جرى عمل رسول الله بل وجميع عمّاله في البلاد بنقل 

جميع المسلمين عصراً بعد عصرء » ثم عمل جميع الصحابة رضي الله عنهم . 

وأما الجهاد: فهر واجب مع كل مام؛ وكل متغلب» 00 وکل محارب من 
المسلمين» لأنه تعاون على البر والتقوى› ا أحد الدعاء إلى الله تعالى 
دإلى دين الاسلام ومنع المسلمين ممن أرادهم. قال 2 الوا الْمذركينَ ی 
دشو مدوم روم ودرا هم کل رص [التوبة : 

ال 0 وکل زمان» وبالله تعالی التوفیق . 

تم کتاب الإمامة والمفاضلة بحمد الله تعالى وشكره. 

إلى الكفر أو إلى المحال من أقوال أهل البدع 
ا 

١‏ الا ولعي م لا ل ا ار أحد وقف 
علیها ۰ آنهم في ضلال وباطل . ونکتب إن شاء | لله على هذه الفرق الاریع من فواحش 
أقوالهم » ما لا پخفی على أحدٍ قرأه » أنهم في ضلال وباطل» » ليكون ذلك زاجراً لمن آراد 
الله توفيقه عن مضامنهم والتمادي فيهم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ذکر شنع الشيعة ۷ 


ولیعلم من قرأ کتابنا هذا آننا لا نستحل ما یستحله من لا خير فيه من تقویل أحدٍ ما 
لم يقله نضّاء وان آل قوله إليه» إذ قد لا یلزم ما ینتجه قوله فيتناقض . فاعلموا أن تقویل 
القائل كافراً كان أو مبتدعاً أو مخطتاً ما لا يقوله نضا كذب علیه؛ ولا يحل الكذب على 
أحدء لكن ربما دلسوا المعنى الفاحش بلفظ ملتبس» ليسهلوه على أهل الجهل» ويحسن 
الظن بهم من أتباعهم» وليبعد فهم تلك العظيمة على العامة من مُخالقتهم كقول طوائف 
من أهل البدعة والضلالة: لا يوصف الله تعالى بالقدرة على O‏ 
على الكذب» ولا على غير ما علم أنه يكون» فأخفوا عظيم الكفر في هذه القضية لما 
ذكرنا من تلبيس الأغمار من أتباعهم» وتسكين الدهماء من مُحْالِمَتِهِم فراراً عن كشف 
معتقدهم صراحاً الذي هو أنه تعالى لا يقدر على الظلم ولا قوة له على الكذب» ولا به 
طاقة على المحال؛ فلا بذ لنا من إيضاح ما موّهوه هكذاء وإيراده بأظهر عبارا اته كشفاً 
لتمويههم» وتقرباً إلى الله بهتك أستارهم وكشف أسرارهم» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ذكر شنع الشيعة 

قال أبو محمد: أهل الشنع من هذه الفرقة ثلاث طوائف: 

أولها: الجاروديّة من الزيدية» ثم الإمامية من الرافضة» ثم الغالية. 

فأمًا الجارودية: فان طائفة منهم قالت: إن محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالمدينة على أبي جعفر المنصور» فوجّه إليه 
المنصور عيسى بن موسى بن محمد بن عبد الله بن العباس» فقتل محمد بن عبد الله بن 
الحسن رحمه الله فقالت هذه الطائفة: إن محمداً المذكور حي لم يقتل» ولا مات ولا 
يموت حتى يملا الأرض عدلاً كما ملثت جوراً. 

لاسا جنا فد 2 القع باسك ی ی 

بن الحسين بن علي بن أبي طالب القائم بالكوفة أيام المستعين» فوجه إليه محمد بن 
و ل o‏ 
وهو ابن أخي طاهر بن الحسین؛ فقتل يحيى بن عمر رحمه الله. فقالت الطائفة 
المذكورة: إن يحيى بن عمر هذا حي لم يقتل» ولا مات؛ ولا يموت» حتى يملا الأرض 
عدلا كما ملت جورا. 

وقالت طائفة منهم: إن محمد بن القاسم بن علي بن عمر بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب» القائم بالطالقان أيام المعتصمء » حي لم يمت» ولا قتل» ولا يموت» 
حتى يملا الأرض عدلاً كما ملثت جوراً. 

وقالت الكيسانية » وهم أصحاب المختار بن أبي عبید» وهم عندنا شعبة من الزيدية 
وفي سبیلهم: إن محمد بن علي بن أبي طالب» وهو ابن الحنفية» حي بجبل رضوى عن 
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يمينه آسد وعن پساره نمر تحدثه الملائکة» يأتيه رزقه غدرًا وعشيًا لم یمت» ولا يموت» 
حتى يملا الأرض عدلاً كما ملئت جوراً. 

وقال بعض الروافض الامامية» وهي الفرقة التي تدعى الممطورة: إل موسى بن 
جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حي لم يمت» ولا يموت ؛ 

وتالت طانقة یب ل ل ا مثل ذلك في 

ل ی ی 

وقالت | لسبئية أصحاب عبد الله بن سبأ الحميري اليهودي› مثل ذلك في علي بن 
أبي طالب رضى الله عنه» وزادوا: أنه فى السحاب. 

فليت شعري في أي سحابة هو من السحاب؟ والسحاب كثير فى أقطار الهواء 
مسخر بين السماء والأرض» كما قال الله عز وجل . 

وقال عبد الله بن سبأ إذ بلغه قتل علي رضي الله عنه: لو أنيتمونا بدماغه في سبعين 
صرّة ما صدَّقنا موته» ولا يموت حتى يملا الارض عدلاً كما ملئت جوراً. 

وقال بعض الکيسانية : بأن أبا مسلم السرّاج حي لم یمت» وسيظهر ولا بد . 

وقال بعض الكيسانية : بأن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب» 
حي بچبال أصبهان إلى الیوم» ولا بد له من أن يظهرء > وعبد الله هذا هو القائم بفارس 
أيام مروان بن محمد وقتله أبو مسلم بعد أن سجنه دهراً . وكان عبد الله هذا ردي الدين 
معطلا » مستصحباً للذّهرية . 

قال أبو محمد: فصار هؤلاء في سبيل اليهود القائلين بأن ملكيصيدق بن عامر بن 
أرفخشذي بن سام بن نوح» والعبد الذي وجه إبراهيم عليه السلام ليخطب ريقا بنت 
ابن العازار بن هارون عليه السلام» أحياء إلى اليوم» وسلك هذا السبيل بعض نَوْكَى 
الصوفية فزعموا أن الخضرء رإلياس» عليهما السلام حيّان إلى اليوم. 

رااعی بعضهم أنه يلقى إلياس في الفلوات» والخضر في المروج والرياض» وأنه 
متى ذکر خطر على ذکراه. 

قال آبو محمد: فان ذکر في شرق الأرض وغربهاء وشمالهاء وجنوبها» وفي ألف 
موضع في دقيقة واحدة كيف يصنع؟ 1 
المحدث «بطلبيرة» وهو مع ذلك من أهل العناية وسعة الرواية. 
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ومنهم : : محمد بن عبد الله الکاتب» وأخبرني أنه جالس الخضر وکلمه مرار وغیره 
كثير . هذا مع سماعهم قول الله تعالى : وکلک رو ناه ۷۷۷ حزاب: 4۰]. 

وقول رسول الله 6 : الولا نی بعدی»۲۳. 

ل رت او و و 
رسول الله 5 ية في الآثار المسندة بت من نزول عيسى ابن مریم عليه السلام في آخر 
الزمان» وکفار يُرْغُوا طة إلى اليوم ينتظرون صالح بن طریف"" توا رم 

وقالت القطيعية”' من الإمامية من الرّافضة كلهم وهم جمهور | لشيعة ومنهم 
المتکلمون» والنظارون» والعدد العظيم» N‏ ی ا E‏ 
يموت حتى يخرج ويملا الأرض عدلا كما ملئت جورا» وهو عندهم المهدي المنتظر. 

ی 

وقالت طائفة منهم : بل بعد موت أبيه بمدة. 

وقالت طائفة منهم: بل في حياة أبيه» aS‏ 
ابن موسی» وأنها شهدت ولادته وسمعته يتكلم حين سقط من بطن أمه» ویقر أ القرآن 
وأن ¿ آمه نرجس» وأنها هي كانت القابلة. 

وقال جمهورهم : بل أمه اصفیل». 

قالت طائفة: بل أمه سوسن» وكل هذا هوس . ولم يعقب الحسن المذكور لا ذكراً 
حل اد احج اد لبا جياه إن كانت مهلكة. 

ثم قالوا كلهم إذ سئلوا عن الحجة فيما يقولون: حجتنا الإلهام, وأن من خالفنا 
ليس لرشدة» فكان هذا طريفاً جدًا. 

وليت شعري ما الفرق بينهم وبين عيّار مثلهم » يدعي في إبطال قولهم الإلهام» وأن 
الشيعة ليسوا لرشدةً» أو أنهم نوکی. أو أنهم جملة ذوو شعبة من جنون في رؤوسهم؟ 
وما قولهم فيمن كان منهم ثم صار في غيرهم؟ أو من كان في غيرهم ثم صار منهم؟ أتراه 
ينتقل من ولادة الغيّة إلى ولادة الرشدة» ومن ولادة الرشدة إلى ولادة الغيّة؟ 


.)5415( رواه البخاري‎ )١( 

() صالح بن طريف البرغواطي: متنبئ من قبيلة برغواطة (من المصامدة» من أهل تامسنا بالمغرب 
الأقصى). كان أبوه من قادة الصفرية في المغرب ولما هلك تولى ابنه صالح مكانه. ادعى النبوة سنة 
1ه وكثر أتباعه ودامت دولته ٤۷‏ سنة. الاعلام ۰۲۷/۳ 

(۳) هم الاثنا عشرية من الإمامية (انظر الفرق بين الفرق ص 4۳). 
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فان قالوا: حکمه ما يَمْوتُ علیه . قیل لهم: فلعلکم آولاد غية إذ لا یژمن رجوع 
الواحد فالواحد منکم إلى خلاف ما هو عليه الیوم. 

والقوم بالجملة ذوو أديان فاسدق وعقول مدخولة» وعديمو حیاء . ونعوذ 
بالله من الضلال . 
وأحد الضلال المضلین. قال الله تعالی : ولا تشن الْنَضٍ مر 4 [الاسراء: ۰]۳۷ فاننا ما 
رأينا له ذ SEE‏ وان کان كثير ا قال : 
ا ل اسان لس لمن ا 
الأمامة إن إن الله تعالی لم يقل قط في المرآن : او تین شا نی لار | اد يفول 
بو لا رن إت أله مكنا که [التوبة : 113 

قالا: فضحك والله شيطان الطاق» ضحكاً طويلاً» حتى كأنا نحن الذين أذنبنا. 

قال النظّام: ا ا ا 
ومتكلميهم فنسأله: أرأى أم سمع من الائمة؟ فينكر أن يقوله برأي» فنخبره بقوله فيها قبل 
ذلك . قال: فوالله ما رايته خجل من ذلك» ولا استحيا لفعله هذا قط . 

ل م ل ل ا 
TT TS‏ 
بالاعتزال» ومع ذلك کک القول» ويكفر من قاله» وكذلك صاحباه أبو يعلى 
ميلاد الطوسي» وأبو القاسم الرازي 

قال أبو محمد : القول بأن بين اللوحين تبديلاً كفر صريح» وتكذيب لرسول 
الله اة . 


2] 


وقالت طائفة من الكيسانية بتناسخ الأرواح» وبهذا كان يقول السيد الحميري الشاعر 
لعنه الله» ويبلغ الأمر بمن ذهب إلى هذا أن يأخذ أحدهم البغل والحمار؛ فیعذبه 
ویضربه» ويعطشه ويجيعهء على أن روح آبي بكر وعمر رضي الله عنهما فيه» فاعجبوا 
لهذا الحمق الذي لا نظير له. وما الذي خص هذا البغل الشقي والحمار المسكين بنقله 
الروح إليه دون سائر البغال والحمير؟ وكذلك يفعلون بالعنز على أنَّ روح أم المؤمنين 
رضي الله عنها فيها. 


ذکر شنم الشيعة ۱۰ 


جمهور متكلميهم كهشام بن الحكم الكوفي» وتلمیذه أبي علي الصكاك") 

ا ا وأنه لم يكن يعلم شيئاً حتى أحدث لنفسه 
علماء وهذا كفر صريح» وقد قال هشام هذا في حين مناظرته لأبي الهذيل العلاف: إن 
ربه سبعة أشبار بشبر نفسه» وهذا كفر صحیح . 

وکان داود الحواربي من کبار متکلمیهم؛ يزعم أن ربه لحم ودم» على صورة الانسان. 

ولا يختلفون في أن حدس ی حي بن بر E‏ 
صفاقة الوجه» وصلابة الخد وعدم ا لحياء» والجراً ة على الكذب أكثر من هذا غات 
العهد وكثرة الخلق؟ 

وطائفة منهم تقول : إن الله تعالى يريد الشيء ء ويعزم علیه» ثم يبدو له فلا يفعله, 
رهذا مشهور للكيسانية» ومن ن الإمامية من يجيز نكاح تسع نسوة. . وملهم من يحرم 
لکرنب » لأنه إنما نبت على دم الحسين» ولم يكن قبل ذلك» وهذا في قلة الحياء قريب 
مما قبله» وكما يزعم كثير منهم أن علياً لم يكن له سمي قبله» وهذا جهل عظيمء بل كان 
في العرب كثير يسمون هذا الاسم. كعلي بن بكر بن وائل وإليه برجم كل بكري في 
لعالم في نسبهء وفي الأزد عليٌء وفي بجيلة علي وغيرهاء كل ذلك في الجاهلية 
مشهور . . وأقرب من ذلك عامر بن الطفیل یکنی آبا علي» ومجاهراتهم آکثر مما ذکرنا. 

ومنهم طائفة تقول بفناء الجنة والنار . 

وفي الكيسانية من یقول: إن الدنیا لا تفنی أبداً. ومنهم طائفة تسمّى النحلية نسبوا 
لى الحسن بن علي بن ورصند النحلي» كان من أهل نَقْطة من عمل َفْضَة وقسطيلية من 
كور (فريقية ثم نهض هذا الکافر إلى السوس في أقاصي بلاد المصامدة فأضلهم وأضل 
مير السوس آحمد بن إدريس بن یحیی بن إدريس بن إدريس بن عبد الله بن الحسین بن 
لحسن بن علي بن أبي طالب» فهم هنالك كثير سكان في ربض مديئة السوس معلنون 
كفرهم» وصلاتهم خلاف صلاة المسلمین. لا يأكلون شيئاً من الثمار ذبل أصلهء 
یقولون إن الإمامة في ولد الحسن دون ولد الحسين. 

ومنهم أصحاب أبي كامل» ومن قراخ © إن حالصاب رضي الله متهم كردا 
عد موت النبي وَل إذ جحدوا إمامة علي» وان علياً كفر إذ أسلم الأمر إلى أبي بکر» ثم 
عمرء ثم عثمان. ثم قال جمهورهم: إن علياً ومن اتمه وجرا إل الإسلوم اذ دعا إا 
فسه بعد قتل عثمان» وإذ كشف وجهه وسل سيفه ونه وإِيّاهم كانوا قبل ذلك مرتدين عن 
لإسلام» كفاراً مشركين . 


)١‏ أبو علي الصكاك: هو محمد بن الجليل السكاك (بالسين في الفهرست) كان متكلماً من أصحاب هشام بن 
الحكم . له من الكتب : كتاب في الاستطاعة» كتاب الإمامة وغيرهما. (الفهرست ص: ۲۲۵). 


۱۰۲ الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


ومنهم من يرد الذنب في ذلك إلى النبي للا إذ لم يبين الأمر بياناً رافعاً للاشکال . 

مم ا ل ل وهي 
المتوسطة في الغلو من فرق الشيعة. 

را لحل من ليه وهم السلا . 

قسم آوجبت النبوة بعد رسول الله 6 يلد لغيره . 

والقسم الثاني : أوجبو | الإلهيّة لغير الله عرّ وجل فلحقوا بالنصاری والیهود وکفروا 
أشنع الکفر . 

فالطائفة التي آوجبت النبوة بعد النبي 5 فرق + فمنهم الغرابية وقولهم إن محمدا و 
كان آشبه بعلي من الغراب بالغراب وان الله عرّ وجل بعث جبريل عليه السلام بالوحي إلى 
علي» فغلط جبريل عليه السلام بمحمد» ولا لوم على جبريل في ذلك لاه غلط . 

ا : بل تعمد ذلك جبريلء وکفروه ولعنوه ه لعنهم الله 

ل آبو محمد : فهل سمع بأضعف عقولاً» وات ریا سن توم قر ا 

ل ل ا 
إحدى عشرة سنة» حتى يغلط به جبريل عليه السلام» ثم محمد عليه السلام فوق الرّبعة 
إلى الطول» قويم القناق» كت اللحية» أدعج العينين» ممتلئ الساقین؛ قليل شعر الجسد» 
أفرع» وعليٌ دون الرّبعة إلى القصر» مُنكبٌ شديد الانکباب كأنه كسر ثم جبر» عظيم 
اللحية» قد ملأت صدره من مكب إلى منکب إذا التحى ثقيل العینین؛ دقيق السّاقين» 
أصلع» عظيم الصلع؛ ليس في رأسه شعر إلا في مؤخره يسير» كثير شعر اللحية» 
فاعجبوا لحمق هذه الطبقة . 

ثم ر دوخاضا ارزع ی - كيف غفل الله عر وجل 
عن تقویمه وتنبیهه فترکه على غلط ثلاثاً وعشرین سنة؟ ؛ ثم آظرف من هذا كله: من 
رهم بهذا لیر ومن رت پیا الخرافة؟ وهذا لا پر لا من شاهد آمر اه تیان 
لجبریل عليه السلام ثم شاهد خلافه» فعلی هؤلاء لعنة الله ولعنة اللاعنین؛ والملائكة 
والناس أجمعين» ما دام الله في عالمه خلق. 

وفرقة قالت بأن علي بن أبي طالب والحسن والحسین رضي الله عنهم وعلي بن 
الحسين» ومحمد بن علي» وجعفر بن محمد؛ وموسی بن حعثر» وعلي بن موسی؛ 
ومحمد بن علي» والحسن بن محمد؛ والمنتظر ابن الحسن أنبياء كلهم . 

وفرقة قالت بنبوة محمد بن إسماعيل بن جعفر فقط» وهم طائفة من القرامطة. 

وفرقة قالت بنبوة على وبنیه الثلاثة» الحسن والحسين» ومحمد بن الحنفية فقط 
وهم طائفة من الكيسانية . 1 
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وقد حوّم المختار حول أن يدعي النبوة لنفسه وسجع أسجاعاً وأنذر بالغيوب عن الله 
عر وجل» واتبعه على ذلك طوائف من الشيعة الملعونة» وقال بإمامة محمد بن الحنفية. 

وفرقة قالت بنبوة المغيرة بن سعيد مولى بجيلة بالكوفة» وهو الذي أحرقه 
خالد بن عبد الله القَسْرِيٌ بالتار» وكان لعنه الله يقول: إن معبوده صورة رجل على 
راسه تاج وان أعضاءه على عدد حروف الهجاءء الألف للسّاقين ونحو ذلك مما لا 
ينطلق لسانُ ذي شُعبة من دين به» تعالى الله عمّا يقول الكافرون علوا كبيراً» وكان 
لعنه الله يقول: اد معبوده لما أراد أن يخلق الخلق تكلم باسمه الأكبر فطارء فوقع 
على تاجه» ثم كتب بإصبعه أعمال العباد من المعاصي والطاعات فلما رأى المعاصي 
ارفض عرقاًء فاجتمع من عرقه بحران» أحدهما ملح مظلم والثاني نيّر عذب» ثم 
اطلع في البحر فرأى ظله فذهب ليأخذه فطار فأخذه فقلم عيني ذلك الظل ومحقه 
فخلق من عينيه الشمس وشمساً آخری» وخلق الكفار من البحر المالح» وخلق 
المؤمنين من البحر العذب في تخليط لهم كثير. 

وكان مما يقول: إن الأنبياء لم يختلفوا قط في شيء من الشرائع . 

وقد قيل إن جابر بن يزيد الجَعْفِي الذي يروي عن الشعبي كان خليفة المغيرة بن 
سعيد إذ أحرقه خالد بن عبدالله القَّسْرِيّ» فلما مات جابر خلفه بكر الأعور الهجَريء فلما 
مات فوضوا أمرهم إلى عبد الله بن المغيرة رئيسهم المذكور» وكان لهم عدد ضخم 
بالكوفة» وآخر ما وقف عليه المغيرة بن سعيد القول بإمامة محمد بن عبد الله بن الحسن 
ابن الحسين» وتحريم ماء الفرات» وكل ماء نهر أو عين أو بثر وقعت فيه نجاسة» برئت 
منه عند ذلك القائلون بالإمامة في ولد الحسين. 

وفرقة قالت بنبوة بیان بن سمعان التميمي» صلبه وأحرقه خالد بن عبد الله القسري 
مع المغيرة بن سعيد في يوم واحد» وجبن المغيرة بن سعيد عن اعتناق حزمة الحطب 
جبناً شديداً حتى ضم إليها قهراًء وبادر بیان بن سمعان إلى الحزمة فاحتضنها من غير 
إكراه» ولم يظهر منه جزعء فقال خالد لأصحابهما: في كل شيء آنتم مجانین؟ هذا كان 
ينبغي أن يكون رئيسكم لا هذا الفل . وكان بيان لعنه الله يقول: إن الله تعالى يفنى كله 
حاشا وجهه فقط » وظن المجنون أنه تعلق في كفره هذا بقول الله تعالى : : كلمن اکان 


رعو ےق 


وی َه ريك [الرحمن : ۰۲۲ ۲۷]. 

ولو كان له أدنى عقل أو ف فهم لعلم أن الله تعالی إنما أخبر بالفناء عمّا على الأرض 
فقط بنص قوله الصادق : EY‏ 

ولم يصف عرّ وجل بالفناء غير ما على الأرض: ووجه الله تعالی هو الله» ولیس 
هو شیثا غيره» وحاشا لله من أن یوصف بالتبعیض والتجز هذه صفة المخلوقین 
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ل و وکان لعنه الله يقول: إنه المعتي بقول الله 

لی : هدا بان لاس .[آل عمران : ۰۲۱۳۸ 

وکان يذهب إلى أن الامام هو أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية ثم هي في 
سائر ولد علي كلهم. 

وقالت فرقة منهم بنبوة أبي منصور المستنير العجلي وهو الملقب بالکشف» وكان 
يقال إنه المراد بقول الله عر وجل e‏ ى الا > [الطور : [4٤‏ 

وصلبة وا یی وکان لعنه الله یقول : إنه عرج به إلى السماوات» وإن 
الله تعالى مسح رأسه بيده؛ وقال له أ أي بني» اذهب فبلْمْ عني» وكان یمین أصحابه «لا 
الل ا ی ل 
طالب» وكان يقول بتراتر الرسل» وأباح المحرّمات من الزنى» والخمر» والميتة» والختزير» 
والدّم؛ وقال إنما هم أسماء رجال» وجمهور الرّافضة اا ليوم على هذاء وأسقط الصلاة والزكاة 
والصيام والحج؛ وأصحابه كلهم خناقون رضّاخون» وكذلك أصحاب المغيرة بن سعيد 
ومعناهم في ذلك أنهم لا يستحلون حمل السلاح حتى يخرج الذي ینتظرونه فهم يقتلون الناس 
بالخنق وبالحجارة والخشبية بالخشب فقط. . وذكر هشام بن الحکم الرافضي في كتابه 
المعروف بالميزان» وهو أعلم الناس بهم لأنه جارهم بالكوفة» وجارهم في المذهب: أن 
الكشفية خاصة يقتلون من كان منهم ومن خالفهم. ويقولون نعجل المؤمن إلى الجنة» والكافر 
إلى النارء وكانوا بعد موت أبي منصور يؤدون الخمس مما يأخذون ممن خنقوه إلى الحسن 
ابن أبي المنصور. وأصحابه فرقتان فرقة قالت: إل الإمامة بعد محمد بن على بن الحسن» 
صارت إلى محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسین , " ۱ 

وفرقة قالت : بل إلى أبي منصور الكسشفء ولا تعود في ولد علي أبداً. 

وقالت فرقة بنبوة بُريعْ الحائك بالكوفة وان وقوع هذه الدعوى لهم في حائك لطريفة . 

وفرقة قالت بنبوة معمر بائع الحنطة بالكوفة. 

وقالت فرقة بنبوة عمير التبان بالکوفت وكان لعنه الله يقول لأصحابه: لو شئت أ 
أعيد هذا التبن تبراً لفعلت» وقد إلى اله ين عبد ال بالكوفة له وت 
خالدا فأمر خالد بضرب عنقه فقتل إلى لعنة الله 

es‏ م ا ی 

وقالت فرقة من أوائل شيعة بني العباس بنبوّة عمار الملقب بخداش فظفر به أسد بن 
عبد الله أخو خالد بن عبد الله القسري فقتله إلى لعنة الله . 


والقسم الثاني : : من فرق الغالية الذين يقولون بالإلهية لغير الله عر وجلّ فأولهم قوم 
من أصحاب عبد ا الله بن سبأ الحميري لعنه الله : أتوا إلى علي بن أبي طالب فقالوا 
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مشافهة: أنت هو. فقال لهم: ومن هو؟ قالوا: أنت الله . فاستعظم الأمرء واس يكار 
فأججت فأحرقهم بالنار» فجعلوا يقولون وهم يرمون في النار: : الآن صح عندنا أنك الله 
لأنه لا يعذب بالنار إلا الله وفي ذلك يقول علي رضي الله عنه: 

للتار اة ند أيكرا كن امه ارا زوسوت کبس | 

يريد قنبراً مولام وهو الذي تولی طرحهم في النار» نعوذ بالله من أن نفتتن 
بمخلوق» أو يفتتن بنا مخلوق فيما جل أو دق» فإن محنة أبي الحسن رضي الله عنه من 
بين أصحابه رضي الله عنهم كمحنة عيسى بيا بين أصحابه من الرسل عليهم السلا 
وهذه الفرقة باقية إلى اليوم فاشية عظيمة العدد يسئُون العَليانية منهم كان إسحاق بن 
محمد النخعي الأحمر الكوفي» وكان من متکلمیهم» وله في ذلك كتاب سماه «الصراط» 
نقضه عليه البهنكي والفياض بما ذكرناء ویقولون: إن محمدا رسول علي. 


0 


وقالت طائفة من الشيعة يعرفون بالمحمدية: إن محمداً أعليه السلام هو الله . تعالى 
الله عن كفرهمء ومن هؤلاء كان البهنكيُ والفياض بن علي وله في هذا المعنى كتا 8 
سماه «القسطاس» . وأبوه الكاتب المشهور الذي كتب لإسحاق بن كنداج أيام ولایته » ثم 
لأمير المژمنین المعتضد» وفيه یقول البحتري القصيدة المشهورة التي أولها: 

شط من ساكن الغوير مزاره وطوتهالبلاد والله جار“ 

والفياض هذا لعنه الله قتله القاسم بن عبد الله بن سليمان بن وهب » لكونه من 
جملة من سعى به أيام المعتضدء والقصة مشهورة. 

وفرقة ثالثة قالت بإلهية آدم عليه السلام والنبيين بعده نياً نبياً إلى محمد عليه السلام 

ثم بإلهيّة عل ثم بإلهيّة الحسن ثم الجسين» ثم محمد بن علي» ثم جعفر بن محمد» 
ووقفوا ها هناء وأعلنت الخطابية بذلك نهاراً بالكوفة» فى ولاية عیسی بن موسى بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن العباس؛ فخرجوا صدر النهار في جموع عظيمة في أزر 
وأردية محرمین م پنادون بأعلی أصواتهم : :لبيك يع لبيك جر قال ابن ان و 
كأنني أنظر إليهم يومئذ» فخرج الیهم عیسی بن موسی فقاتلوه فقتلهم؛ واصطلمهم ثم 
ا ی سمل بن تن محمد ةأيه 

a 00‏ بي القاسم ا لقان بالیس نگ همدان 

لد E Bb‏ مد له ثم الاق من ولدهزلی E‏ 


۳ ۲ انظر دیوان البحتري‎ )١( 


۱۰ الفضل في الملل والأهواء والنسل/ج۳ 
AEE‏ ی ی کب 


وقالت طائفة بِإلهيّة آبي الخطاب محمد بن آبي زینب مولی بني أسد بالكوفة» وكثر 
دده پا حتی تجاوزوا الالوف؛ وقالوا هو إله» وجعفر بن محمد الب إلا أن أبا 
الخطاب أكبر منه» وکانوا یقولون: جميع أولاد الحسن آبناء الله وأحباؤه وكانوا يقولون: 
إنهم لا يموتون» ولكنهم يرفعون إلى السماء» وأشبه على الناس بهذا الشيخ الذي ترون . 

ثم قالت طائفة منهم بإلهيّة معمر بائع الحنطة بالكوفة» وعبدوه» وكان من أصحاب 
أبي الخطاب» لعنهم الله أجمعين . 

وقالت طائفة بإلهيّة SENI‏ المصلوب ببغداد» بسعي 
الوزير | بن حامد بن العباس رحمه الله الله أيام المقتدر. 

وقالت طائفة بإلهيّة محمد بن علي الشلمغانيّ الكاتب المقتول ببغداد أيام الراضي 
وكان أمر أصحابه بان يفسق الأرفع قدراً منهم به ليولج فيه النور. 

وكل هذه الفرق ترى الاشتراك في النساء . 

مسرل ی 

وقالت طائفة منهم بإلهيّة أبي مسلم السرّاج . 

ثم قالت طائفة من هؤلاء بإلهيّة الممّنّع الأعور القصّار القائم بنا ر أبي مسلم؛ واسم 
هذا القصار هاشم» وقتل لعنه الله أيام المنصور. 

وقالت الرواندية بإلهيّة آبي جعفر المنصور» وأعلنوا بذلك فخرج إليهم المنصور 
فقتلهم وأفناهم إلى لعنة الله . 

وقالت طائفة منهم بِإِلْهيّة عبد الله بن الحرب الكندي» الكرفي» وعبدوه وكان يقول 
بتناسخ الأرواح» وفرض عليهم تسع عشرة صلاة ذ في الیوم» والليلة» في كل صلاة خمس 
عشيرة ركعة؛ :إلى أن ناظره رجل من متكلمي الصّثْرية» وأوضح له براهين الدين فأسلم وصح 
إسلامه» وتبر أ من كل ما كان عليه» وأعلم أصحابه بذلك» وأظهر ا م 
أصحابه الذين کانوا يعبدونه» ویقولون بالهت ولعنوه وفارقوه» ورجعوا كلهم إلى القول بامامة 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أ بي طالب» وبقي عبد الله بن الحرب من السبئية 
النصيرية على الإسلام» وعلی مذهب الصّثْرية إلى أن مات» وطائفته إلى اليوم تعرف 
بالحربية . ومن السبئية القائلين بِإِلْهيّة علي طائفة تدعى النُصيرية» وقد غلبوا في وقتنا هذا على 

جند الأردن بالشام» وعلى مدينة الطبرية خاصة» ومن قولهم : لعن فاطمة بنت رسول الله 
7 ولعن الحسن والحسين ابني علي رضي الله عنهم وسبّهم بأقذع السَّبّ وقذفهم بكل 
بلية» والقطع بأنها وابنيها رضي الله عنهم شياطين تصوروا في صورة الإنسان. وقولهم في عبد 
الرحمن بن ملجم المرادي قاتل علي رضي الله عن علي ولعنة الله على ابن مُلْجَمء ؛ فيقول 
هؤلاء إن عبد الرحمن بن ملجم المرادي أفضل أهل الأرض وأكرمهم في الآخرة لأنه خلّص 


ذکر شنم الخوارج ۱۰۷ 


روح اللاهوت مما كان يتشبّت يتشبّت فيه من ظلمة الجسد وكدره» فاعجبوا لهذا الجنون» واسألوا 
Ls‏ لا الأوفى» 
واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة ممن ينتمي إلى الإسلام فإنما عنصرهم الشيعة 
والصوفية» فإن من الصوفية من يقول: إِنَّ من عرف الله تعالى سقطت عنه الأعمال الشرعية . 
وزاد بعضهم : واتصل بالله تعالی. 

وبلغنا أن بنيسابور اليوم في عصرنا هذا رجلاً يكنى أبا سعيد أبي الخير هكذا معاً مع 
الصوفية مرة يلبس الصوف» ومرّة يلبس الحرير المحرّم على الرجال» ومرة يصلي في اليوم 
ألف ركعة» ومرة لا يصلي لا فريضة ولا نافلة وهذا كفر محض» ونعوذ بالله من الضلال . 

ذكر شنع الخوارج 

ذكر بعض من جمع مقالات المنتمين إلى الإسلام» أن فرقة من الإباضية رئيسهم 
رجل يدعى زيد بن أبي أَنْئْسة وهو غير المحدث المشهور؛ كان يقول: : إل في هذه الأمة 
شاهدين عليها وهو أحدهماء والآخر لا يدرى من هو؟ ولا متى هو؟ ولا يدرى لعله قد 
كان قبله» ون من كان من اليهود والنصارى يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى 
العرب لا إليناء كما تقول العيسوية من اليهود» قال: فإنهم مؤمنون» أولياء الله تعالى» 
وإن ماتوا على هذا العقد وعلى التزام شرائع اليهود والنصارى» وأن دين الاسلام سينسخ 
بنبي من العجم يأتي بدين الصابئين» وبقرآن آخر ينزل عليه جملة واحدة. 

قال أبو محمد: الا أن جميع الإباضية يكفرون من قال بشيء من هذه المقالات 
ويبرؤون منه» ویستحلون دمه وماله. 

وقالت طائفة من أصحاب الحارث الإباضي: إن من زنى أو سرق أو قدف فإنه يقام 
عليه الحد ثم يستتاب مما فعل» فان تاب ترك وان أبى التوبة قتل على الرّدة. 
قال أبو محمد: وشاهدنا الإباضية عندنا بالأندلس يحرمون طعام أهل الكتاب» 
ويحرمون أكل قضيب التيس» > والثور والكبش» ويوجبون القضاء ء على من نام نهاراً في 
رمضان فاحتلم» ويتيممون وهم على الآبار التي يشربون منها إلا قليلاً منهم . 
وقال أبو إسماعيل البطيحي وأصحابه» وهم من الخوارج : إن لا صلاة واجبة إلا ركعة 
واحدة بالغداة» وركعة أخرى بالعشي فقط» ويرون الحج في جميع شهور السنة» ويحرمون 
أكل السمك حتى يذبح» ولا يرون أخذ الجزية من المجوس ويكفرون من خطب في الفطر 
والأضحى» ويقولون: إن أهل النار في النار في لذّة ونعيم» وأهل الجنة كذلك. 

قال أبو محمد: وأصل أبي إسماعيل هذا من الأزارقة قة إلا أنه غلا عن سائر 


الأزارقة» وزاد علیهم . 


۱۰۸ الفضل في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


وقالت سائر الأزارقت وهم أصحاب نافع بن الأزرق» بابطال رجم من زنی وهو 
محصن وقطعوا يد السارق من المنکب: وأوجبوا على الحاتض الصلاة والصیام في حيضها. 

وقال بعضهم : لاء ولکن تقضي الصلا: إذا طهرت كما تقضي الصیام ؛ وأباحوا 
دم الاطفال ممن لم يكن في عسکرهم؛ وقتل النساء أيضاً ممن ليس في عسکرهم 
وبرئت الأزارقة ممن قعد عن الخروج لضعف أو غیره» وكقّروا من خالف هذا القول 
بعد موت آول من قال به منهم» ولم یکثروا من خالفه فيه في حياته وقالوا باستعراض 
كل من لقوه من غير أهل عسكرهم ويقتلونه إذا قال أنا مسلم» ويحرمون قتل من 
انتمى إلى اليهود أو إلى النصارى أو إلى المجوس» وبهذا شهد عليهم رسول الله بلا 
بالمروق من الدين كما يمرق السهم من الرّمية إذ قال عليه السلام: (إنهم يقتلون أهل 
الإسلام ويتركون أهل الأوثان»”'' وهذا من أعلام نبوته كَل إذ أنذر بذلك» وهو من 
جزئيات الغيب فخرج نصّا كما قال. 

قال أبو محمد: وقد بادت الأزارقة إنما كانوا أهل عسكر واحد أولهم نافع بن 
الأزرق» وآخرهم عُبَيْدَةُ بن هلال اليشكري» واتصل أمرهم بضعاً وعشرين سنة إلا أني 
أشك في صبیح مولی سوار بن الأشعر المازني مازن تميم آخرج برأي الأزارقة أيام هشام 
ابن عبد الملك. أم برأي الصفرية؟ لأن آمره لم يطل فقد آسر إثر خروجه وقتل . 

وقالت النجدات» وهم أصحاب نَجدَة بن عامر الحنفي: ليس على الناس أن 
يتخذوا إماماً إنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم . 

وقالوا: من ضعف عن الهجرة إلى عسكرهم فهو منافق» واستحلوا دماء القعدة 
وأموالهم» وقالوا: من كذب كذبة صغيرة أو عمل ذنباً صغيراً فأصرٌ على ذلك فهو كافر 
مشرك وكذلك أيضاً في الکباثر: وأن من عمل الكبائر غير مُصرٌ عليها فهو مسل 
وقالوا: جائز أن يعدب الله المژمنین بذنوبهم لكن في غير النار وأما النار فلا . 

وقالوا: أصحاب الكبائر منهم ليسوا كفارأً» وأصحاب الكبائر من غيرهم كفار. وقد 
بادت النجدات . 

وقالت طائفة من الصُّفرِيّة بوجوب قتل كل من أمكن قتله من مؤمن عندهم أو كافرء 
وكانوا يؤوّلون الحق بالباطل» وقد بادت هذه الطائفة . 

وقالت الميمونية وهم فرقة من العجاردة» والعجاردة فرقة من الصفريةء بإجازة 
نكاح بئات البنات» وبنات البنين» وبنات بني الاخوة والأخوات. وذكر ذلك عنهم 


)١(‏ رواه البخاري (۰۳۳8 ٠‏ ۰4۳۵۱ ۰۷1۳۲ ۰6۷۵۲۲ ومسلم 2)1١14/5940(‏ وأبو داود 
( والنسائي (۲۵۷۲)» وأحمد فى مسنده 1/۳ ۷۳. 


ذكر شنم الخوارج ۱۰۹ 


الحسین بن علي الكرابيسي» وهو أحد الأئمة في الدين والحدیث» ولم يبق الیوم من فرق 
الخوارج إلا الاباضية والصفرية فقط . 

وقالت طائفة من أصحاب البَيْهَسِيّة وهم أصحاب آبي بَنْمَسء وهم من فرق 
الصُّفريّة : إن كل صاحب كبيرة فيها حد فانه لا يكفر حتى يرفع إلى الامام فإذا أقام عليه 
الحد فحيئذ يكفر. 

وقالت الرشيدية ‏ وهم من فرق الثعالبة» والثعالبة من فرق الصفرية : إن الواجب 

في الزكاة نصف العشر مما سقي بالأنهار والعيون. 

وقالت العوفية» وهم طائفة من البيهسية ال لتى ذكرنا آنة نفاً: إن الإمام إذا قضى قضية جور 
وهو بخراسان أو بغيرها حيث كان من البلاد ففي ذلك الحين نفسه يكفر هو وجميع رعيته 
حيث كانوا من شرق الأرض وغربهاء ولو بالأندلس واليمن فما بين ذلك من البلاد. 

وقالوا أيضاً: لو وقعت قطرة خمر في جُبٌ ما بفلاة من الأرض» فان كل من حضر 
على ذلك الجب فشرب منه وهو لا يدري بما وقع فيه فهو كافر بالله تعالى. قالوا: إلا أن 
الله تعالى يوفق المؤمن لاجتنابه . 

وقالت الفضيلية من الصّفرية: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه ولم 
يعتقد ذلك بقلبه» بل اعتقد الكفر أو الدهرية» أو اليهودية» أو النصرائية» فهو مسلم عند 
الله» مؤمن» لاه ل 

وقالت طائفة من الصفرية: إن البي که كه اد بعث ففي حين بعثه في ذلك الوقت من 
ذلك اليوم لزم أهل المشرق والمغرب الإيمان به» وأن يعرفوا جميع ما جاء به من 
الشرائع» فمن مات منهم قبل أن يبلغه شي من ذلك مات كافراً. 

وقالت العجاردة ‏ أصحاب عبد الكريم بن عَجْرَّد من الصّفرِيّة : لد من بلغ الحلم 
من أولادهمء وبناتهم» فهم برآء منه ومن دینه» حتى يقر بالإسلام فيتولوه حینئذ . 

قال أبو محمد : فعلى هذا إن قتله قاتل قبل أن يلفظ بالاسلام فلا قود عليه ولا 
دية» وإن مات لم يرث ولم يورث . 

وقالت طائفة من العجاردة: لا نتولى أطفالنا قبل البلوغ ولا نبرأ منهم لكن نقف 
منهم حتی يلفظوا بالإسلام بعد البلوغ . 

قال أبو محمد : والعجاردة هم الغالبون على خوارج خراسان» كما أن النکار من 
الإباضية هم الغالبون على خوارج الأندلس. 

وقالت المْكْرَمِيّة» وهم أصحاب أبي مُكرم وهم من الثعالبة أصحاب تَعْلبة وهم من 
الصّفرية» وإلى قول الثعالبة رجع عبد الله بن إباض فبرئ منه أصحابه» فهم لا يعرفونه 


11 الفِصَلٌ في الملل والأهواء والنحل/ج۴ 


الیرم ولقد سألنا من هو مقدمهم في علمهم ومذهبهم عنه فما عرفه أحد منهم. وکان من 
قول المكرمية هؤلاء: أن من أتى كبيرة فقد جهل الله تعالی؛ فهو كافر ليس من أجل 
الكبيرة کفر» لكن لأنه جهل الله عر وجل » فهو كافر يجهله بالله تعالى . 

وقالت طائفة من الخوارج: ما كان من المعاصي فيه حد كالزنى والسرقة والقذف 
فليس فاعله كافرأء ولا مومن ولا منافقاً. وأمًا ما كان من المعاصى لا حدٌ فيه فهو کفر 
وفاعله كافر. ۱ 

ولاك اصع ری اب هی بن أبي المقدام من الاباضية : من عرف الله تعالى 
وكفر بالنبي 5 به فهو کافر ولیس بمشرك» فان جهل الله تعالی أو جحده فهو حينئذ مشرك . 

وقال بعض أصحاب الحارث الاباضی : المنافقون على عهد رسول الله بلي إنما 
کانوا موحدین لله تعالی أصحاب كبائر. ومن حماقاتهم قول بكر ابن أخت عبد الواحد بن 
زيد» فإنه كان يقول : كل ذنب صغير أو كبير ولو كان أخذ حبة خردل بغير حق أو كذبة 
خفيفة على سبيل المزاح فهي شرك بالله؛ وفاعلها كافر مشرك مخلد في النار» إلا أن 
يكون من أهل بدر فهو كافر مشرك من أهل الجنة. وهذ حكم طلحة والزبير رضي الله 

ومن حماقاتهم قول عبد الله بن عيسى» تلميذ بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد 

المذکور. فانه كان يقول: إن المجانين والبهائم والأطفال yT‏ 
يألمون البتة لشيء مما ینزل بهم من العلل» وحجته في ذلك أن الله تعالى لا يظلم أحد 
وهو اللطيف الرحمن الرحيم فلو آلمهم بغير ذنب لكان ظالماً ليم . 

قال بو محمد : لعمري لقد طرد أهل المعتزلة» وان من خالفه فى هذا لمتلوث فى 
الحماقة» متسکع في التناقض . ۱ ۱ 


ذکر شنع المعتزلة 

قال أبو محمد: قالت المعتزلة بأسرها حاشا ضرار بن عبد ا الله العَطفَانِيَ الكوفي 
ومن وافقه كحفص الفرد؛ وكلثوم وأصحابه: إن جميع أفعال العباد من حركاتهم 
وسكونهم في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم وعقودهم لم يخلقها الله عز وجل ثم اختلفوا: 

وقالت طائفة : يخلقها فاعلوها دون الله تعالى. 

وقالت طائفة: هي أفعال الطبيعةء» وهذا قول أهل الدّهر بلا تكلف. 

وقالت المعتزلة كلها حاشا ضرار بن عمرو المذکور؛ وحاشا أبا سهل بشر بن 
المعتمر البغدادي النخاس بالرقيق: إِنَّ الله عرّ وجل لا يقدر البتة على لطف يلطف به 
للكافر حتى يؤمن إيماناً يستحق به الجنة» والله عرّ وجل ليس في قوته أحسن مما فعل 


ذکر شنم المعتزلة ۱ 


بناه وأنَّ هذا الذي فعل هو منتهی طاقته وآخر قدرته التي لا یمکنه ولا يقدر على آکثر . 

قال أبو محمد : هذا تعجیز مجرد للباري تعالی» ووصف له بالنقص» » وکلهم لا 
تُحاشِي آحداً يقول: إنه لا پقدر على المحال ولا على أن ب ین مت 
فا نی حال کا ولا على ادل ااا واحداقي مکانین ما 

قال آبو محمد : وهذا تعجيز مجرد لله تعالی» وایجاب النهاية والانقضاء لقدرته 
تعالی عن ذلك . 

وقال أبو الهذیل بن مکحول العلاف مولی عبد القیس بصري أحد رؤساء المعتزلة 
ومقذمیهم: : إِنَّ لما يقدر الله تعالی عليه آخرأء ولقدرته نهاية لو خرج إلى الفعل - ولن 
یخرج - لم يقدر الله تعالی بعد ذلك على شيء أصلاًء ولا على خلق ذرّة فما فوقهاء ولا 
على إحياء بعوضة ميتة» ولا على تحريك ورقة فما فوقها؛ ولا على أن یفعل شيئأ أصلا. 

وقال آبو محمد: وهذه حالة من الضعف والمهانة والعجز قد ارتفعت البق 
و ی لاه تب 

وزعم آبو بو الهذیل أيضاً: أن أهل الجنة وأهل النار تفنی حرکانهم حتی يصيروا 
جماداً لا يقارو على تحريك شيء من أعضائهي» ولا على البراح من مواضعهم وهم في 
تلك الحال متلذذون ومتألمون الا آنهم لا يأكلون ولا يشربون» ولا يطؤون بعد هذا بدا 
وکان يزعم أيضاً أن لما يعلمه الله عرّ وجل آخراً ونهاية» وکلا لا بعلم الله شيئاً سواه. 

وادّعى قوم من المعتزلة أنه تاب عن هذه الطوامٌ الثلاث . 

قال أبو محمد: وهذا لا يصحء وإنما ادّعوا ذلك حياء من هذه الكفرات الصلع 
و ی و 

وذکر عن أبى الهذیل أيضاً أنه قال : إِنَّ الله تعالی لیس خلافاً لخلقه» وکان یکثر من 
قال إن الله تعالى خلاف لخلقه . والعجب أنه مع هذا الإقدام العظيم ينكر التشبيهٍ وهذا 
عين التشبيه لأنه ليس إلا خلاف أو مثل أو ضدء فإذا بطل أن يكون خلافاً أو ضدًا فهو 
مثل ولا بذ تعالى الله عن هذا علرًا كبيراً. 

وكان أو الهذيل يقول: إنَّ الله لم يزل عليماًء وكان ينكر أن يقال: إن الله عز وجل 
لم يزل سميعاً بصيراً. 1 

قال أبو محمد: وهذا خلاف القرآن لأن الله تعالى قال: و اله سما را 
[النساء: ۱۳۶]. 

كما قال: یات له عَِيِمًا باه [النساء: ۱۰۶]. 

وکلهم قال إِنَّ الله تعالى لم يزل يعلم أن من مات كافراً فإنه لا يؤمن ع أبداً وأنه تعالى 
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حکم وقال: إن آبا لهب وامرآته سیصلیان النار كا کافرین» ثم قطموا كلهم بان آبا لهب 
وامرأته کانا قادرین على الایمان وعلی ألا تمسّهما النار» وأنهما كان ممکناً لهما تکذیب 
الله عر وجلّ» وأنهما كانا قادرين على إبطال علم الله عر وجلٌ» وعلى أن يجعلاه كاذياً 
في قوله» هذا نص قولهم بلا تطویل . 

قال: وكان إبراهيم بن سيار النظام أبو إسحاق البصري مولى بني بحير بن الحارث 
ابن عباد الضبعي أكبر شیوخ المعتزلة» ومقدمة علمائهم يقول: إن الله تعالى لا يقدر على 
ظلم أحدٍ أصلاًء ولا على شي: من الشر» وأن الئّاس يقدرون على كل ذلك» وأنه تعالى 
لو كان قادراً على ذلك لکا لا تأمن أن یفعله أو آنه قد فيل فکان ۱ الناس عنده أتم قدرة 
من الله تعالى لی» ركان يصرّح بأن الله تعالی لا يقدر على إخراج أحَدٍ من جهنم» ولا (خراج 
أحدٍ من أهل الجنة عنهاء ولا على طرح طفل في جهنم؛ وأَنَّ الناس وكل واحد من الجن 
والملائكة يقدرون على ذلك فكان الله عز وجل عنده أعجز من كل ضعيف من خلقهء 
وكان كل أحدٍ من الخلق أتم قدرة من الله تعالى , وهذا الكفر المجرد الذي نعوذ بالله منه. 

در اص تلاق الاو اماف لخر لمارا على ی 
الخير على أصلح مما عمل» فاتفقا على أن قدرته على الخير متناهية . 

بم قان البطام: : إنه تعالى لا يقدر على الشر جملة» فجعله عديم قدرة على الشر 
جملة» عاجزاً عنه. 

وقال العلّدف: بل هو قادر على الشر جملة فجعا ل ربه متناهي القدرة على الخير 
وغير متناهي القدرة على الشر . . فهل سمع بأخبث صفة من الصفة التي وصف بها ا الیلاف 
ربه؟ وهل في الموصوفین أخبث طبيعة من الموصوف الذي ادّعی العلاف أنه ربّه؟ ونعوذ 
بالله مما ابتلاهم به . 

ما أبو المعتمر معمّر بن عمرو المطان البصري مولی بني سلیم آحد شیوخهم رأئمتهم 
فكان يقول بأن في العالم أشياء موجودة لا نهاية لهاء ولا يحصيها الباري تعالى ولا أحد أيضاً 
غیره» ولا لها عنده تعالی مقدار ولا عدد. وذلك أنه كان یقول: ان الأشياء تختلف بمعان 
فيهاء وآن تلك المعاني تختلف بمعان أخر فيهاء وتلك المعاني أيضاً تختلف بمعان أ خر فیها؛ 
وهكذا أبداً بلا نهایف وهذ : ار ڪل نو یندم دار 4 
[الرعد: ۰۲۸ وفي قوله تعالى: وحم لک [الجن : ۳۸]. 

وتوافقه الدهرية في قولهم بوجود آشیاء لا نهاية لها؛ وعلی هذا طلبته المعتزلة 

بالبصرة عند السلطان حتى فر إلى بغداد ومات بها مختفیاً عند | إبراهيم بن السندي بن 
شاهك» وكان معمر أيضاً يزعم أن الله عز وجل لم يخلق شيئاً من الألوان ولا طولاً ولا 
عرضاً ولا جما ولا رائحة ولا خشونة ولا املاس ولا حستك ولا قبح ولا صوتأ 
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ولا قوة ولا ضعفأء ولا موتاً ولا حياة ولا تشورا ولا مرضاً ولا صحة ولا عافية ولا 
سقماًء هی ولا بكماً ولا بصراً ولا سمعاً ولا فصاحةً ولا فساداً للثمار ولا صلاحاً 
لهاء وأنَّ كل ذلك فعل الأجسام التي وجدت فيها هذه الأعراض بطباعها. 

فاعلموا أنَّ هذا الفاسق قد خرج نصف العالم عن خلق الله تعالى لأنه ليس العالم شيعا إلا 
الجواهر الحاملة والأعراض المحمولة فقط» فالنصف الواحد عنده غير مخلوق» لعنه الله من 
مكذّب لله تعالى في نص قوله تعالى : عل لمو ية رک دو امس ل4 [الملك : ۲]. 

وقد عورض معمر بهذه الآية فقال: إنما أراد أنه خلق الإماتة والإحياء. وذكر عنه 
أنه كان ينكر أن يكون الله عر وجل عالماً بتفسه؛ وذلك لأنَّ العالم إنما يعلم غیره ولا 
ل ركان يزعم أذ النفس ليست جسماً ولا عرضاً؛ ولا هي في مكان أصلاء ولا 
تماسسٌ شيئاً ولا تباينه ولا تتحرك ولا تسكن. 

قال أبو محمد: وهذا قول أهل الإلحاد محضاً بلا تأويل يعني القائلين منهم بقدم 
النفس وأنها الخالقة للأشياء» نعوذ بالله من الضلال. 

وكان يقول: إن الله تعالى لا يعلم نفسه ولا يجهلهاء لأن العالم غير المعلوم 
ومحال أن يقدر على الموجودات أو أن يعلمها أو أن يجهلها. 

وقال أبو العباس عبد الله بن محمد الأنباري المعروف بالناشئ لقبه شرشير في 
كتابه فى المقالات: إن الله تعالى لا يقدر على أن يسرّي بنان الإنسان بعد أن سبق في 
شاه انهلا نوها ١‏ 

قال أبو محمد : ومذا تکذیب محض لله تعالی في فوله : لأسب الس أل نسم 
بل درن عل أن وی نم [القيامة : ۰۳ 4]. 

ورأيت للجاحظ فى کتابه «البرمان» لو أن سائلاً سأله وقال : آیقدر الله تعالی على 
أن یخلق قبل الدنیا دنیا آخری؟ فجوابه نعم» بمعنی أنه یخلق تلك الدنیا حين خلق هذه 
فتکون مثل هذه. 

قال آپو محمد : هذا تعجیز منه للباري تعالی كما قدمنا إذ لم تحصل له تعالی قدرة 
على خلق دنبا قبل هذه إلا على الوجه الذي ذکری وأمٌا على غيره فلا. فان قبل كيف 
تجيبون؟ قلنا: جوابنا: نعم. على الإطلاق. 

فإن قيل لنا: كيف يصح هذا السؤال وأنتم تقولون إنه لا يجوز أن يقال إِنَّ قبل 
العالم شيئاً لآن قبل وبعدُ من الزمان ولا زمان منالك . 

قلنا: معنى قولنا نعم. أي إِنَّه تعالى لم بزل قادراً على أن يخلق عالماً لو خلقه 
لكان له زمان قبل زمان هذا العالم» وهكذا أبدأء وبالله تعالى التوفيق. 
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وأمّا ضزار بن عمروء فانه كان يقول : إن ممکناً أ أن يكون جميع من في الأرض ممّن 
يظهر الإسلام كفاراً كلهم في باطن أمرهم لأن كل ذلك جائز ز على كل واحدٍ منهم في ذاته . 

ومن حماقات ضرار أنه كان يقول: ان الأجسام إنما هي أعراض مجتمعت وان 
النّار ليس فيها حر» ولا ذ في الثلج برد» ولا في العسل حلاوة» ولا في الصبر مرارة» ولا 
في العنب عصیر؛ ولا في الزّيتون زیت ولا فی ي العروق دم» وان كل ذلك إنما يخلقه الله 
ع وجل ات را ررد هس 
مید اء E‏ المعتزلة - - فانه كان يقول: اشام راوس 
الأجسام البتة إلا أن يرققها ويفرق أجزاءها فقط وأمًا إعدامها فلا يقدر على ذلك أصلا . 


وأا أبو معن ثمامة بن أشرس التميري صليبة بصري أحد شیوخ المعتزلة وعلمائهم 
فذكر عنه أنه كان يقول: إن العالم فعل الله عر وجل بطباعه تعالى الله عن هذا الكفر 
الشنيع علوّا كبيراً» وكان يزعم أن المقلدين من اليهود والتّصارى والمجوس وعبّاد الأوثان 
لا بایرد الثار بومالقيامة کی یصیرون كرابا ران كلل من مات مرن اهل الاسلام 
والإيمان المحض والاجتهاد في العبادة مصرًا على كبيرة من الكبائر کشرب الخمر 
ونحوهاء وان كان لم يواقع ذلك إلا مرة في الدّهر فإنه ملد بين آطباق النیران بدا مع 
فرعون وأبي لهب وأبي جهل . 

قال أبو محمد: فأيُّ کنر أعجب من قول من يقول إِنَّ كثيراً من الكفار لا يدخلون 
النار» وان كثيراً من المسلمين لا يدخلون الجنة . 


وكان ثمامة يقول: إن إبراهيم ابن رسول الله ا وجميع أولاد المسلمين الذين 
يمرتو قبل الحلم وجمیم مجانین الإسلام لا يدخلون الجنة أبدأء 0 
وأا هشام بن عمرو الفوطي أحد شیوخ المعتزلة» فکان یقول : إذ خلق الله تعالی 


شيئاً فإنه لا يقدر على أن يخلق مثل ذلك الشيء Sy‏ 
والغيران عنده لا يكونان مثلين» > وكان لا يجيز لأحد أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا أنْ الله يعذب الكفار بالنار» ولا أنه يحيي الأرض بالمطر» ويرى هذا القول والقول 
بأن الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء ضلالاً وإلحاداً . 

قال أبو محمد: وهذا رد على الله تعالى جهاراًء وكان يقول: لا يحل القول بشيء 
من هذا إلا عند قراءة القرآن فقط وكان يقول: قولوا حسبنا الله ونعم المتوكل عليه 
وكان يقول: قولوا إن الله يعدب الكفار في النارء ويحيي الأرض عند نزول المطر. وكان 
لا يجيز القول بأن الله ألّف بين قلوب المؤمنين ولا أنّ القرآن عنّى على الکافرین وكان 
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يقول: إن من هو الآن مؤمن عابد لا أن في علم الله أنه يموت كافراً فإنه الآن عند الله 
كافر» وان من كان الآن كافراً مجوسياً أو نصرانياً أو دهرياً أو زنديقاً الا أن في علم الله 
عرّ وجل أنه يموت مؤمناً فإنه الآن عند الله تعالى مؤمن. 

ا ل ی ی علی 
غير ما فعل من الصلاح» ولا يجوز أن يقال لد الله خلق المؤمنين» ولا أ نه خلق الکافرین ؛ 
ولكن يقال خلق الناس» وذلك ‏ زعم لأن المؤمن عنده إنسان وإ وإيمان» والكافر انسان 
وكفرء وأن الله تعالى إنما خلق عنده الإنسان فقط ولم يخلق الایمان ولا الکفر . 

وكان يقول: ان الله تعالى لا يقدر على أن يخلق غير ما خلق؛ وأنه تعالى لم يخلق 
المیجاعة ولا القحط» وکلهم يزعم أن الله تعالى لم يأمر الكفار قط بأن يؤمنوا : فى حال 
كفرهم» ولا نهى المومنین قط عن الكفر في حال إيمانهم لأنه لا يقدر أحدٌ قط على 
الجمع بين الفعلين المتضاذین . 

ا ا 0 
يزال في كفره إلى أن أن يؤمن: وأن من يكفر بعد إيماته فإنه ل براك في إيمانه حتى بکفر؛ 
وا من لا يؤمن من الکفار أبداً فإنه لا يزال في كفره إلى أن يموت» وان من لا يكفر من 
المؤمنين فإنه لا يزال في إيمانه إلى أن يموت» e‏ 
هذه الوجوه الأربعة ضرورة» فإذا كان عندهم لم يؤمر قط كافر بالإيمان في حال کفره» 
ولا تُهي مؤمن عن الكفر في حال إيمانه» فان من لم يزل مؤمناً إلى أن مات لم ینهه الله 
عرّ وجل عن الكفر قطء وأن لم يزل كافراً إلى أن مات فاد الله لم يأمره قط بالإيمان» 
وأن الله تعالى لم يأمر قط بالإيمان من آمن بعد كفره إلا حين آمن؛ ولا نهى قط عن الكفر 
من كفر بعد إيمانه إلا حين كفر» وهذا تكذيب مجرد لله تعالى في أمره الكفار وأهل 
الكتاب بالإيمان» ونهيه المؤمنين عن الكفر. 

وكان بشر بن المعتمر أيضاً يقول: إن الله تعالى لم يخلق قط لوناً ولا طعماً ولا 
زا ولا مجسّة ولا شدة ولا ضعفاًء ولا عمی ولا بصر ولا معا وا هما ولا 

جبناً ولا شجاعةً» ولا كيْساً ولا عجرا ولا صحةً ولا مرضاًء وأنَّ الناس یفعلون کل 
ذلك فقط . 

وأمّا جعفر القصبي بائع القصب. والأشج وهما من رژسائهم فکانا یقولان إن 
القرآن ليس هو الذي في المصاحف» إنما في المصاحف شيء آخر وهو حكاية القرآن. 

قال أبو محمد: وهذا كفر مجرد» وخلاف جميع أهل الإسلام قديماً وحديثا. 

وكان علينٌ الأسواري البصري أحد شيوخ المعتزلة يقول: إن الله عز وجل لا يقدر 
على غير ما فعل» وأنَّ مَنْ علم الله تعالى أنه يموت ابن ثمانين سنة فان الله تعالى لا يقدر 
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على أن يميته قبل ذلك» ولا أن يبقيه بعد ذلك طرفة عين» وأ من علم الله تعالى أنه يبرا 
من مرضه يوم الخميس مع الزوال مثلاً فان الله تعالى لا يقدر أن يبرئه قبل ذلك لا بما 
قرب ولا بما بعد» ولا على أن يزيد في مرضه طرفة عين فما فوقهاء وأن الناس يقدرون 
كل حين على إماتة من علم الله أنه لا يموت إلى وقت كذاء وأن الله لا يقدر على ذلك؛ 
وهذا كفر ما سمع قط بأفظع منه. 

وأمّا أبو غفار أحد شیوخ المعتزلة : فكان يزعم أن شحم الخنزير ودماغه حلال. 

قال أبو محمد: وهذا كفر صريح لا خفاء به» وكان يزعم أن تفخيذ الرجال الذكور 
حلال» وقد ذكر هذا عن ثمامة أيضاًء وهذا كفر محض. 

وأما أحمد بن خابط » والفضل الحدیي البصريان» وكانا تلميذين لإبراهيم النظام 
فكانا يزعمان أن للعالم خالقين» أحدهما قديم وهو الله تعالى» والأخر محدث وهو كلمة 
الله عر وجل المسيح عيسى ابن مریم التي بها خلق العالم وكانا لعنهما الله يطعنان على 
رسول الله بو بالتزويج» وأن أبا ذر كان أزهد منه» وكان أحمد بن خابط يزعم أن الذي 
يجيء يوم القيامة مع الملائكة صفاً صفاً في ظلل من الغمام إنما هو المسيح عيسى ابن 
مریم عليه السلام؛ وآن الذي خلق آدم على صورته إنما هو المسیح عیسی ابن مریم» وان 
المسيح هو الذي يحاسب الناس یوم القيامة . 

وكان أحمد بن خابط لعنه الله يقول: إن في كل نوع من أنواع الطير والسمك وسائر 
حيوان البر حتى البق والبراغيث والقمل والقرود والكلاب والفيران والتيوس والحمير والدود 
والوزغ والجعلان أنبياء لله تعالى رسالة إلى أنواعهم مما ذکرنا؛ ومن سائر الأنواع . 

وكان لعنه الله يقول بالتناسخ والكرور» وأن الله تعالى ابتدأ جميع الخلق فخلقهم 
كلهم جملة واحدة بصفة واحدت ثم أمرهم ونهاهم فمن عصى منهم نسخ روحه في جسد 
بهيمة» فالقتال يبتلى بالذبح كالغنم والإبل والبقر والدجاج وغير ذلك من البراغيث وكل 
ما يقتل في الأغلب . 

وأن من كان منه مع فسقه وقتله للناس عفيفاً كوفئ بالقوة على السفاد كالتيس 
والعصفور والكبش وغير ذلك . 

ومن كان زانیا أو زانية كوفئا بالمنع من الجماع كالبغال والبغلات. 

ومن كان جباراً کوفی بالمهانة كالدود والقمل» ولا يزالون كذلك حتى يقتص منهم 
ثم يردون فمن عصى منهم كرر أيضاً كذلك هكذا أبداً حتى يطيع طاعة لا معصية معها 
فينتقل إلى الجنة من وقته أو يعصي معصية لا طاعة معها فينتقل إلى جهنم من وقتهء وإنما 
حمله على القول بكل هذا لزومه أصل المعتزلة في العدل وطرده إيّاه ومشيه معه. 


ذكر شنم المعتزلة ۱۷ 


واعلموا أن کل من لم يقل من المعتزلة بهذا القول فإنه متناقض تارك لاصلهم في 
العدل . وکان لعنه الله يقول: إن للغواب دارین إحداهما لا أكل فیها ولا شرب وهي 
أرفع قدراً من الثانية» والثانية فیها أكل وشرب وهي أنقص قدراً. 

قال أبو محمد: هذا كله كفر محض» وكان لهذا الكافر أحمد بن خابط تلميذ على 
مذهبه يقال له أحمد بن باسوس كان يقول بقول معلمه في التناسخ ثم اذعی النبوة ة وقال: 
إنه المراد بقول الله عڙ وجل : اوسا ول يأف ین بَنْدى أ ان که [الصف: 5]. 

وكان محمد بن عبد الله بن مسرة بن نجیح الأندلسي يوافق المعتزلة في القدرء 
وكان يقول: إن علم الله تعالى وقدرته صفتان محدثتان مخلوقتان وإن لله تعالى علمين 
أحدهما أحدثه جملة وهو علم الكليات فهو علم الغيب كعلمه أنه سيكون كفار ومؤمنون» 
والقيامة والجزاء ونحو ذلك . والثاني علم الجزئيات: وهو علم الشهادة وهو كفر زيد 
وإيمان عمرو ونحو ذلك فإنه لا يعلم الله تعالى من ذلك شيئاً حتى يكون. وذكر قول الله 
عر وجل : لعل الي دة [التوبة: 94]. 

قال أبو محمد: وهذا ليس كما ظنْ بل على ظاهره أنه يعلم ما تفعلون وان أخفيتم» 
ويعلم ما غاب عنكم مما كان أو يكون أو هو كائن 

قال أبو محمد: وانما حمله على هذا القول طرده لأصول المعتزلة حقاً فان من قال 
منهم إن الله تعالى لم يزل يعلم أن فلاناً لا يؤمن أبدأء وان فلاناً لا يكفر أبداًء ثم جعل 
الناس قادرين على خلاف علم الله تعالى فيهم فقد قطع بأنهم قادرون على تكذيب كلام 
ربهم » وعلى إبطال ما لم يزل» وهذا تناقض فاحش لا خفاء به ونعوذ بالله من الخذلان. 

وكان من أصحابه الأكابر جماعة يكفرون من قال إنه عز وجل لم يزل يعلم كل ما 
يكون قبل أن یکون. 

وكان من أصحاب مذهبه رجل يقال له إسماعيل بن عبد الله الرعيني متأخر الوقت» 
وكان من المجتهدين في العبادة المنقطعين في الزهد وأدركته إلا أني لم ألقه» ثم أحدث 
أقوالاً شنيعة فبرئ منه سائر المسرية وكقّروه إلا من اتبعه منهم ممن أحدث قوله إن 
الأجساد لا تبعث أبدأً» وإنما تبعث الأرواح صح هذا عندنا عنه . وذكر عنه أنه كان يقول 
إنه حين موت الإنسان وفراق روحه لجسده تلقى روحه الحساب ويصير اما إلى الجنة أو 
إلى النارء وأنه كان لا يقر بالبعث إلا على هذا الوجه وإله كان رل ات يفني 
أبداً بل هكذا يكون الأمر بلا نهاية . 

وحدثني الفقيه أبو أحمد المعافري الطليطلي صاحبنا أحسن الله ذكره قال: أ خبرني 
يحبى بن أحمد الطبيب وهو ابن ابنة إسماعيل الرعيني المذكور قال إل جدي كان يقول: 
إن العرش هو المدیر تلعالم» » وان الله تعالى أجلّ من أن يوصف بفعل شيء أصلاء وكان 
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ينسب هذا القول إلى محمد بن عبد الله بن مسرة ویحتج بألفاظ في كتبه ليس فیها لعمري 
دليل على هذا القول. وكان يقول لسائر المسرية: إنكم لم تفهموا عن الشيخ» فبرئت منه 
ا 

وکان أحمد حمد الطبيب صهره ه ممن برئ منه وثبتت ابنته على هذه الأقوال متبعة 
لأبيها مخالفة لزوجها وابنهاء وكانت متكلمة ناسكة مجتهدة؛ ووافقت آبا هارون بن 
إسماعيل الرّعيني على هذا القول فأنكر وبرئ من قائله» وكذّب ابن أخيه فيما ذكر عن 
أبيه» وكان مخالفوه من المسرية وكثير من موافقيه ينسبون إليه القول باكتساب النبوت 
وأن من بلغ الغاية من الصلاح وطهارة النفس أدرك النبوة وأنها ليست اختصاصاً 
أصلاء وقد رأينا منهم من ينسب هذا القول إلى ابن مسرة ويستدل على ذلك بألفاظ 
كثيرة في كتبه لعمري إنها لتشير إلى ذلك» ورأينا سائرهم ينكر هذا دنال ملم 
ورأيت آنا من آصحاب إسماعيل الرعيني المذکور من يصفه بفهم منطق الطیر » وبأنه 
كان ينذر بأشياء قبل أن تکون فتكون . 

وأنّا الذي لا شك فيه فإنه كان عند فرقته إماماً واجبة طاعته يؤدون إليه زكاة 
أموالهم» وكان يذهب إلى أن الحرام قد عم الأرض» وأنه لا فرق بين ما يكسبه المرء من 
ا سرك لفق وان اننی بح ا کل 
ذلك قوته كيفما أخل 


TT‏ وأخبرنا عنه بعض من عرف باطن أ مورهم أنه كان 
ى الدار دار كفر مباحة دماژهم وأموالهم | إلا أصحابه فقط . 
وصح عندنا عنه: أنه كان يقول بنكاح المتعة» وهذا لا يقدح في إيمانه ولا في 
عدالته لو قاله مجتهداً» ولم تقم عليه الحجة بنسخه لو سلم من الکفرات الصلع التي 
ذكرناء وانما ذکرنا ذلك عندما جری لا من ذکره» ولغرابة هذا القول اليوم وقلة القائلین 
به من الناس : 
ورأيت لأبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي کبیر المعتزلة 
وابن كبيرهم القطع بأن لله تعالى أحوالاً مختصة به وهذه عظيمة جدًا إذ جعله حاملاً 
للأعراض » تعالى الله عن هذا الافك . 
ورأيت له القطع في كتبه كثيراً یردد القول بأنه يجب على الله أن يزيح علل العباد 
في كل ما أمرهم به» ولا یزال یقول في كتبه إن آمر كذا لم يزل واجباً على الله تعالی . 


قال أبو محمد : وهذا كلام تقشعر منه جلود المؤمنين » ليت شعري من الموجب 
ذلك على الله تعالی» والحاكم عليه بذلك والملزم له ما ذكر هذا النذل لزومه للباري 
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تعالی ووجوبه علیه؟ فيا لله لمن قال إن الفعل أوجب ذلك على الله تعالی أو ذکر شيئاً 
دونه تعالى ليصرحنٌ بأن الله تعالى متعبد للذي أوجب عليه ما أوجب محكوم عليه مدبر » 
وأنه للكفر الصراح» ولئن قال إنه تعالى هو الذي أوجب ذلك على نفسه فالایجاب فعل 
فاعل لا شك» ٠‏ فان كان الله لم يزل موجباً ذلك على نفسه فلم يزل فاعلاً فالأفعال قديمة 
ولا بد لم تزل» وهذه دهرية محضة؛ وإن كان تعالى أوجب ذلك على نفسه بعد أن ند لم 
يكن موجباً له فقد بطل انتفاعه بهذا القول في أصله الفاسد لأنه قد كان تعالى غير واجب 
عليه ما ذكر. 

ورأيت لبعض المعتزلة سؤالاً سأل عنه أبا هاشم المذكور يقول فيه: ما بال كل 
من بعثه النبي بل داعياً إلى الإسلام إلى اليمن والبحرين وعمان والملوك وسائر 
البلاد: وكل من يدعو إلى مثل ذلك إلى يوم البعث لا يسمّى رسول الله كما سمي 
محمد عليه الصلاة والسلام» إذ أمره الملك عن الله عر وجل بالدعاء إلى الإسلام 
والأمر واحدء والعمل سواء؟ 

قال أبو محمد: فاعجبوا لتلاعب إبليس بهذه الفرقة الملعونة» واسألوا الله العافية 

أن يكلكم إلى آنفسکم. فَسُقٌ لمن دينه أن ربّه لا يقدر على أن يهديه ولا على أن 
يُضله أن يتمكن الشيطان منه هذا التمكن. 

ولعمري: إن هذا التشكيل لقد لزم أصل المعتزلة المضل له ولمن التزمه» 
والمورد لجميعهم نار جهنم» وهو قولهم: إِنَّ التسمية موكولة إلينا لا إلى الله عر وجل . 

ورأيت لهذا الكافر آبي هاشم كلاماً رد فيه بزعمه على من يقول: إنه ليس لأحد أن 

يسمي الله عر وجل إلا بما سمّى به نفسهء فقال هذا النذل: لو كان هذا ولم يجز لأحد 
أن يسمي الله تعالى إلا بما سمّى به نفسه لكان غير جائز لله أن يسمي نفسه باسم حتى 
يسميه به غيره . 

قال أبو محمد: هل يأتي الممرور بأقبح من هذا الاستدلال؟ وهل في التسمية 
أكثر من هذا؟ ولكن من يضلل الله فلا هادي له. ونعوذ بالله من أن يكلنا إلى أنفسنا 
طرفة عين فنهلك . 

وكان أبو هاشم أيضاً يقول: إنه لو طال عمر المسلم المحسن لجاز أن يعمل من 
الحسنات والخير أكثر مما عمل النبي بل . 

قال أبو محمد: لا والله ولا كرامة» ولو عمر أحدنا الدهر كلّه في طاعات متصلة ما 
وازی عمل امری صحب رسول الله یا من غير المنافقين والكفار المجاهرين ساعة واحدة 
فما فوقهاء مع قوله ل «إنه لو كان لأحدنا مثل أَحَدٍ دبا فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا 
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تصیفه)۱. فمتى يطمع ذو عقل أن يدرك أحداً من الصحابة مع هذا البون الممتنع إدراكه 
قطعاً. ۰ .؟ وكان أبو هاشم المذکور يقول: انه لا یقبل توبة أحد من ذنب عمله أي ذنب 
كان» حتى يتوب من جميع الذنوب. 

قال أبو محمد: وحقاً أقول لقد طرد أصل المعتزلة الذي أصفقوا عليه من إخراج 
المرء عن الاسلام جملة بذنب واحد عمله يصرٌ عليه وإيجابهم الخلود في النار عليه 
بذلك الذنب وحده فلو كان هذا لكان أبو هاشم صادقا إذ لا منفعة له عندهم في تركه 
كل ذنب» وهو بذنب واحد يصر عليه خارج عن الإيمان مخلد بين أطباق النيران» وما 
ينكر هذا عليه من المعتزلة الا جاهل بأصولهم أو عامد للتناقض. وكان يقول: إن تارك 
الصلاة وتارك الزكاة عامداً لكل ذلك لم يفعل شيئاً ولا أذنب ولا عصى» وأنه مخلد بين 
أطباق النيران أبداً على غير فعل فعله ولا على شيء ارتكبه . 

وقال أبو محمد: فهل في التجوير لله على أصولهم وهل في مخالفة الإسلام جهاراً 
أكثر من هذا القول السخيف؟ وكان الذي حمله على قوله هذا أن ترك الفعل ليس فعا 
وجميع المعتزلة إلا هشام بن عمرو الفوطي» يزعمون أن المعدومات أشياء على الحقيقة» 
وأنها لم تزل وأنها لا نهاية لها. 

قال أبو محمد: وهذه دهرية بلا مطل» وأشياء لا نهاية لها لم تزل غير مخلوقة. 
وكان عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط من أكابر المعتزلة ببغداد ممن يقول: إن 
الأجسام المعدومة لم تزل أجساماً بلا نهاية لهاء لا في عدد ولا في زمان غير مخلوقة. 
وقال محمد بن عبدالله الإسكافي أحد رؤساء المعتزلة : إن الله تعالى لم يخلق الطنابير ولا 
المزامير ولا المعازف. 

قال أبو محمد: كان تمام هذا الكفر أن يقول: إن الله لم يخلق الخمر ولا الخنازير 
ولا مردة الشياطين. وقالت المعتزلة بأسرها حاشا بشر بن المعتمر» وضرار بن عمرو: إنه 
لا يحل لأحد تمني الشهادة ولا أن يريدها ولا أن يرضاها لأنها تغلب كافر على مسلمء 
وإنما يجب على المسلم أن يُحبٌ الصبر على ألم الجراح فقط إذا أصابته . 

وقال أبو محمد: وهذا خلاف دين الإسلام والقرآن والسئن والإجماع المتيقن» 
وقالوا كلهم حاشا ضرار» وبشر: إن الله لم يمت رسولاً ولا نبياً ولا صاحباً» ولا أمهات 
المؤمنين وهو يدري أنهم لو عاشوا فعلوا خير لكن أمات كل من أمات منهم إذ علم أنه 
و آبقاه طرفة عين لكفر أو فسق ولا بد. 


)۳۸۲۱( رواه البخاري () ومسلم (۰1۳۸۲ ۲۵۹۰/۱۳۸۲ وأبو داود (4578)» والترمذي‎ )١ 
وابن ماجه (۰)۱۲۱ وأحمد في مسنده ۰۱۱/۳ ۵4 و5/5.‎ 
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هذا قولهم في أبي بكر رر وی رصني الا دهم رفاطمه والح ۱3۳ 
وعائشة» وخديجة» نعم وفي رسول الله و يك وموسى وعيسى ؛ وإبراهيم عليهم السلام. 
فاعجبوا لهذه المّلالات الوحشية. وكان الجعد وهو من شیوخهم يقول: إذا كان الجماع 
يتولد منه الولد فأنا صانع ولدي ومدبره وفاعله. ولا فاعل له غيري» وإنما يقال إن الله 
خلقه مجازاً لا حقيقة» فأخذ أبو على محمد بن عبد الوهاب الجبائي الطرف الثاني من 
الكفر» فقال: إن الله تعالى خالق الحبل والولد فكل من فعل شيئاً فهو منسوب إليه» فالله 
تعالى هو مُخبل» وهو أحبل مریم بنت عمران. 

قال أبو محمد: يلزمه ولا بد إذا كان أولادنا خلقاً لله تعالى أن نضيفهم إليهء 
فيقول: هم أبناء الله» والمسیح ابن الله ولا بذ. وقال أبو عمرو أحمد بن موسى بن 
حدير صاحب السكة وهو من شيوخ المعتزلة في بعض رسائله التي جرت بينه وبين 
القاضي منذر بن سعيد رحمه الله : إن الله عاقل وأطلق عليه الاسم. وقال بعض شيوخ 
المعتزلة: إن العبد إذا عصى الله عرّ و وجل طبع على قلبه فيصير غير مأمور ولا منهي . 

وأما حماقاتهم فإن أبا هذيل العلاف قال: : من سرق خمسة دراهم غير حبة أو 
قيمتها فهو مؤمن» وليس فاسقاً ولا يعذب على ذلك فان سرق خمسة دراهم أو قيمتها 
فهو فاسق منسلخ من الاسلام مخلد أبداً في النيران إلا أن يتوب. وقال بشر بن 
المعتمر: إن سرق عشرة دراهم غير حبة فلا إثم عليه ولا وعيد» فإن سرق عشرة دراهم 
خرج عن الاسلام» ووجب عليه الخلود إلا أن يتوب. 

وقال النظام : : إن سرق مائتی پا او عليه ولا وعید وان سرق مائتي 
درهم خرج عن الإسلام ولزمه الخلرد؛ إلا أن يتوب. . وقال أبو بكر آحمد بن علي 
بيغجور ابن الإخشيد وهو من رؤسائهم الثلاثة الذين انتهت رياستهم إليهم وافترقت 
المعتزلة على مذاهبهم» والثاني منهم أبو هاشم الجبائي» والثالث عبد الله بن محمد 
البلخي المعروف بالكعبي . وكان والد أحمد بن علي المذكور أحد قواد الفراعنة» وولي 
الثغور للمتعضد وللمكتفي . فكان من قول آحمد المذكور: من ارتكب كل ذنب في الدنيا 
من القتل فما دونه إلا أنه ندم إثر فعله له فقد صحت توبته وسقط عنه ذلك الذنب» 
وهكذا أبداً متى عاد لذلك الذنب أو لغيره. 

قال أبو محمد: هذا قول لم تبلغه جماهير المرجثة» وهو مع ذلك يدعي القول 
بإنفاذ الوعد والوعيد» وما على أديم الأرض مسلم لا يندم على ذنبه . 

وقال أبو عبد الرحمن تلميذ أبي الهذيل: إن الحجة لا تقوم في الأخبار إلا بنقل 
خمسة يكون فَيْهِمْ ولي الله لا أعرفه بعينه» وعن كل واحد من أرلئك الخمسة خمسة 


مثلهم » وهكذا أندا. 
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وقال صالح قبة تلميذ النظام: إن من رأى رؤيا أنه بالهند أو أنه قتل أو أي شي- 
رأى فإنه حق يقين كما رأى كما لو كان ذلك في اليقظة . وقال عبّاد بن سلمان: الحواس 
سبع . وقال النظام: الألوان جسم وقد يكون جسمان في مكان واحدء وكان النظام 
يقول: لا تعرف الأجسام بالأخبار أصلاً لكن كل من رأى جسماً سواء كان المرتی إنساناً 
أو غير إنسان فإن الناظر إليه اقتطع منه قطعة اختلطت بجسم الرائي» ثم كل من آخبره 
ذلك الرائي عن ذلك الجسم المخبر أيضاً أخذ من ذلك الجسم قطعة وهكذا أبداً. 

قال أبو محمد: وهذه قصة لولا أنا وجدناها عنه من طريق تلاميذه المعظمين له 
ذكروها في كتبهم عنه» ما صدقناها على ذي مسكة من عقل» فألزمه خصومه على هذا أن 
قطعاً من جبريل وميكائيل ومن النبي ی ومن موسى وعيسى وإبراهيم عليهم السلام في 
نار جهنم» وأن قطعاً من فرعون وإبليس وأبي لهب وأبي جهل في الجنف وكان يزعم أنه 
لا سكون في شيء من العالم أصلاً وأن كل سكون يعلم بتوسط البصر فهو حركة بلا 
شك . وكان معمر يزعم أنه لا حركة في شيء من العالم» وأن كل ما يسميه الناس حركة 
فهو سكون. وكان عباد بن سلمان يقول: إن الأمة إذا اجتمعت وصلحت ولم تتظالم 
احتاجت حینثذ إلى إمام يسوسها ويدبرهاء فان عصت وظلمت استغنت عن الامام. وكان 
أبو الهذيل يقول إن الانسان لا يفعل شيئاً في حالة استطاعته وانتا إنما نفعل الاستطاعة 
بعد ذهابها نألزمه خصومه أن الإنسان إنما يفعل إذا لم يكن مستطيغاء وأما إذا كان 
مستطيعاً فلاء ألزموه أن الميت يفعل كلّ فعل في عالم. 

قال أبو محمد: وحماقاتهم أكثر من ذلك ونعوذ بالله من الخذلان. 


شنم المرجئة 

قال أبو محمد: غلاة المرجئة طائفتان إحداهما: الطائفة القائلة بأن الإيمان قول 
باللسان وان اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن عند الله تعالى» ولي لله عر وجل من أهل 
الجنت وهذا قول محمد بن کرام | سس سستاني وأصحابه وهم ابخراسان» «وبیت 
المقدس» . والثانية : الطائفة القائلة إن الایمان عقد بالقلب» وان أعلن الکفر بلسانه بلا 
تقية» وعبد الاوثان أو لزم اليهودية أو التصرانية في دار الإسلام» وعبد الصلیب وأعلن 
التثليث في دار الإسلام؛ ومات على ذلك فهو مومن. كامل الإيمان عند الله عر وجل. 
ولي لله تعالی» من أهل الجنةء وهذا قول «آبي محرز جهم بن صفوان السمرقندي؛ مولى 
بني راسب كاتب الحارث بن سريج التميمي أيام قيامه على نصر بن سيار ببخراسان» 
وقول أبي الحسن علي بن إسماعيل بن أبي البشر الأشعري البصري وأصحابهما. فأما 
الجهمية فبخراسان» وأماالأشعرية فکانوا ببغداد والبصرة» ثم قامت لهم سوق بصقلية 
والقيروان وبالأندلس» ثم رق أمرهمء والحمد لله رب العالمين. 
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فمن فضائح الجهمية وشنعهم قرلهم: : بأن علم الله محدث مخلوق» وأنه تعالى لم 
يكن يعلم شيئاً حتى أحدث لنفسه علماً علم به» وكذلك قولهم في القدرت وقالوا أيضاً: 
إن الجنة والنارَ تفنيان» ويفنى كل من فيهماء > وهذا خلاف القرآن والثابت عن رسول الله 
و وخلاف إجماع أهل الإسلام المتيقن. 

وقال بعض الكرّامية : المنافقون مؤمنون من أهل الجنة. وقد أطلق ذلك بالمرية 
محمد بن عیسی الصوفي اكه د حر تاه 
لتجسيم وغيره» وکان ناسکاً متقللاً من الدنیا واعظاً مفوّهاً مهذاراً قلیل الصواب كثير 
لخطأء» رأيته مرة وسمعته يقول: إن النبي # كان لا پلزمه زكاة مال» » لأنه اختار أن 
يكون نبا عبداً» والعبد لا زكاة عليهء ولذلك لم يُورث ولا ورث» فأمسكت عن 
معارضته لعامة كانت بحضرته» فخشيت لفطهم وتشنيعهم بالباطل» ولم يكن معي أحد 
إلا يحبى بن عبد الكبير بن واقدء كنت أبيت أنا وهو معي متنكرين لنسمع کلامه» وبلغني 
عنه شنم منها: القول بحلول الله فيما شاء من خلقه» أخبرني عنه بهذا أبو أحمد الفقيه 
لمعافري عن أبي علي المقّري وكان على بنت محمد بن عيسى المذکور» وغير هذا 
يضاً» ونعوذ بالله من الضلال. 

وقالت طائفة من الکرامية : المنافقون مژمنون مشرکون من أهل النار» وقالت طائفة 
منهم أيضاً: : من آمن بالله تعالی وکفر بالنبي ي فهو مؤمن کافر معا ليس مؤمناً على 
لإطلاق ولا كافراً على الإطلاق . وقال «مقاتل بن سليمان» ركان من كبار المرجثة : : لا 
يضر مع الإيمان سيئة جلّت أو قلت أصلاًء ولا ينفع مع الشرك حسنة أصلاً . وكان مقاتل 
هام جهمبخراسادني ولت ريده وان باه ل ا > كان جهم يقول ليس 
لله تعالى شيئاء ولا هو أيضاً لا شيء» لأنه تعالى خالق كل شيء فلا شيء إلا مخلوق . 
وكان مقاتل يقول: إن الله جسم لحم ودم على صورة الإنسان. 

وقالت الکرامية : إن الأنبياء يجوز منهم الكبائر والمعاصي كلها حاشا الكذب في 
لبلاغ فقط فإنهم معصومون منه. . وذكر لي «سليمان بن خلف الباجي» وهو من رؤوس 
لأشعرية» أن منهم من يقول أيضاً: : إن الكذب في البلاغ أيضاً جائز من الأنبياء والرسل 
عليهم السلام . 

قال أبو محمد: وكل هذا كفر محض . وذكر عنهم محمد بن الحسن بن فورك 
لأشعري» أنهم يقولون: : إن الله تعالى يفعل كل ما يفعل في ذاته» وانه لا يقدر على إفناء 
خلقه كلهم حتى يبقى وحده؛ كما كان قبل أن یلق وقالوا أيضاً: إن كلام الله تعالى 
لل ا اراي : لا يقدر الله 
تعالى على غير ما فعل» وقالوا أيضاً إنه متحرك أبيض اللون. وذکر عنهم أنهم يقولون: 
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إنه تعالى لا يقدر على إعادة الاجسام بعد بلائها لکن یقدر على أن یخلق مثلها. ومن 
حماقاتهم أنهم يجيزون كون إمامين وأكثر في وقت واحد. وأما الأشعرية فقالوا: إن شتم 
من أظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش ما يكون من الشتم» وإعلان التكذيب بهما 
باللسان بلا تفية ولا حكاية, والإقرار بإنه يدين بذلك ليس شيء من ذلك کفرآ ثم خشوا 
مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا: لكنه دليل على أن في قلبه كفراً. فقلنا لهم: 
وتقطعون بصحة ما دل عليه هذا الدليل؟ فقالوا: لا. وقالت الأشعرية: إن إبليس قد كفر 
ثم أعلن ذلك بعصيان الله تعالى في السجود لآدم عليه السلام» فان إبليس من حينئذ لم 
يعرف قط أن الله تعالى حق» ولا أنه خلقه من نار ولا أنه خلق آدم من تراب وطین» ولا 
عرف أن الله أمره بالسجود لادم بعدها قط ولا عرف بعد هذا قط أن الله كرم آدم . ومن 
قولهم بأجمعهم : إن إبليس لم يسأل الله قط أن يُنظِره إلى يوم البعث. فقلنا لهم: ويلكم 
إن هذا تكذيب لله عز وجلء ولرسوله يل ورد للقرآن قالوا لنا: إن إبليس نما قال كل 
ذلك مازلاً مستهزثاً بلا معرفة ولا اعتقاد. فكان هذا أشنع كفر وأبرده بعد كفر الغالية من 
الرافضة» وقالوا: إن إبليس لم يكفر بمعصيته الله تعالى في ترك السجود لآدم ولا بقوله 
عن ادم آنا خير منه وإنما كفر بجحدٍ لله تعالى كان في قلبه. 

قال أبو محمد: هذا خلاف للقرآن» وتكهن لا يعرف صحته إلا من حدثه به إبليس 
عن نفسه» على أن الشيخ غير ثقة فيما يُحدث به. 

وقالت الأشعرية أيضاً: إن فرعون لم یرف قط أن موسى إنما جاء بتلك الآيات من 
عند الله حقأء وأن اليهود والتصاری الذين كانوا في عصر النبي بيه لم يعرفوا قط أن 
بحمدا رسول الله لا حقاء ولا عرفوا أنه مكتوب في التوراة والإنجيل» وأن من عرف 
غير هم ؛ فإنهم كانوا مؤمنين عند الله عر وجل» أولياء الله من آهل الجنة. 

فقلنا لهم: ويلكم هذا تكذيب لله عر وجل إذ يقول: يدوم مَكُنوبًا عِندَهُمْ في 
رة وَالْوغيل» [الأعراف : ۷ یمرو كما يرون أنه » [البقرة: 1١55‏ با 
120104 [الأنعام : ۳ فقالوا لنا: معنی هذا آنهم وجدوا خطا مكتوباً عندهم لم 
نهموا معناه» ولا دروا ما هون ونعم عرفرا صورته فقط» ودروا أنه «محمد بن عبد لله بن 
بد المطلب» كما يعرف الإنسان جاره فقط. فكان هذا كفراً بارداً وتحريفاً لكلام الله 
تالی عن موضعه» ومكابرة سمجت وحماقة ودفعا للضرورة. وقد تقصّينا الرد على أهل 
ذه المقالة الملعونة في كتاب لنا رسمه كتاب «اليقين في النقض على الملحدين 
محتجين عن إبليس اللعين وسائر الكافرين» تقصّينا فيه كلام رجل من كبارهم من أهل 
قيروان» اسمه عطاف بن دوناس في كتاب ألفه فى نصر هذه المقالة» وكان لشيخهم 
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ل#شعري في اعجاز القرآن قولان آحدهما: كما يقول المسلمون إنه معجز النظمء 
والآخر: إنما هو المعسجز الذي لم يفارق الله عر وجل قط والذي لم يزل غير مخلوق» 
ولا أنزل إلينا ولا سمعناه قطء ولا سمعه جبريل ولا محمد عليهما السلام قطء وأما 
لذي يُقرأ في المصاحف. ونسمعه من القرآن» فليس معجزا بل مقدور على مثله» وهذا 
كفر صريح رخلاف لله تعالى ولجميع أهل الإسلام. وقال كبيرهم وهو محمد بن الطيب 
لباقلاني : إن لله تعالى خمس عشرة صفت كلها قديمة لم تزل مع الله تعالى» وكلها غير 
لله وخلاف الله تعالی» وکل واحدة منهن غير الأخرى منهاء وخلاف لسائرهاء وأن الله 
تعالى غير هن وخلافهن . 

قال أبو محمد: هذا والله أعظم من قول النصارى» وأدخل في الكفر والشرك» لأن 
النصارى لم يجعلوا مع الله تعالى الا اثنين هو ثالثهماء وهؤلاء جعلوا معه تعالى خمسة 
عشر هو السادس عشر لهم. وقد صرح الأشعري في كتابه المعروف بالمجالس بأن مع 
الله تعالى أشياء سواه» لم تزل كما لم يزل. 

قال أبو محمد: وهذا إبطال التوحيد علانية» وإنما حملهم على هذا الضلال العظيم 
ظنهم أن إثبات علم الله وقدرته وعزته وكلامه لا يثبت إلا بهذه الطريقة الملعونة» ومعاذ 
الله من هذاء بل كل ذلك حق لم يزل غير مخلوق» وليس شيء من ذلك غير الله تعالی» 
ولا يقال في شيء من ذلك هو الله تعالى» لأن هذه تسمية له عر وجل» وتسميته لا تجوز 
إلا بنصٌ» وقد تقصينا الكلام في هذا في صدر ديواننا هذا والحمد لله رب العالمين. 

وإنما جعلنا ها هنا شنع أهل البدع تنفيراً وإيحاشاً للأغمار من المسلمين من الأنس 
بهم» ومن حسن الظن بكلامهم الفاسد. ولقد قلت لبعضهم: إذا قلتم إن مع الله تعالی خمس 
عشرة صفة كلها غيره» وكلها لم تزل» فما الذي أنكرتم على النصارى إذ قالوا إن الله ثالث 
ثلاثة؟ فقالوا لي : إنما أنكرنا عليهم إذ جعلوا معه شيئين فقط ولم يجعلوا معه آکثر . ولقد قال 
لي بعضهم : اسم الله تعالى وهو قولنا «الله» عبارة تقع على ذات الباري بجميع صفاته؛ لا على 
ذاته دون صفاته. فقلت له: أتعبد الله تعالى أم لا؟ فقال لي: نعم. فقلت له: فإنما تعبد إذن 
بإقرارك الخالق وغيره معه فيكفيك . فنفر نفرة» وقال: معاذ الله من هذا ما أعبد إلا الخالق 
وحده . فقلت له : إنما تعبد إذن بإقرارك بعض ما يسمى به الله فنفر أخرى» وقال: معاذ الله 


من هذاء وأنا واقف في هذه المسألة. وقال شيخ لهم قديم وهو عبدالله بن سعيد بن كلاب 
البصري»: إن صفات الله تعالى ليست باقية ولا فانية ولا قديمة ولا حديثة» لكنها لم تزل غير 
مخلوقة» هذا مع تصريحه بأن الله تعالى قديم باق . 

ومن حماقات الأشعرية قولهم: إن للناس أحوالا ومعاني لا معدومة ولا موجودة» 
ولا معلومة ولا مجهولت ولا مخلوقة ولا غير مخلوقة ولا أزلية ولا محدئت ولااحق 
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ولا باطل» وهي علم العالم بأن له علماء ووجود الواجد لوجوده کل ما یجد. هذا الذي 
سمعناه منهم نصاء ورآیناه في كتبهم» فهل في الرعونة أكثر من هذا. . .؟ وهل يمكن 
للموسوس والمُبرسَم أن يأتي باکثر من هذا. . ۰؟ ولقد حاورني اسلیمان بن خلف 
الباجي» کببرهم في هذه المسألة في مجلس حافل فقلت له : هذا كما یقول العامة عندنا 
عشب لا من کرم ولا من دالية . ومن هوسهم قولهم: إن الحق غير الحقيقة ولا ندري في 
أي لغة وجدوا هذاء أم في أي شرع وارد لقوه آم في أي طبيعة ظفروا به . فقالوا: إن 
الکثر حقيقة ولیس بحق؛ وقلت: كلا بل وجوده حق حقيقة» ومعناه باطل» لا حق ولا 
حقيقة . وقالوا كلهم : إن الله حامل لصفاته في ذاته» ومذا نص قول «أبي جعفر السمناني 
المكفوف قاضي الموصل» وهو أكبر أصحاب الباقلاني مقدم الأشعرية في وقتنا هذا. 
وقال هذا السّمناني : إن من سمّی الله تعالى جسماً من أجل أنه حامل لصفاته فى ذاته فقد 
أصاب المعنى وأخطأ في التسمية فقط» وقال هذا السمناني : إن الله تعالى مشارك العالم 
في الرجود» وفي قيامه بنفسه كقيام الجواهر والأجسام» وفي أنه ذو صفات قائمة به 
موجودة بذاته. كما ثبت ذلك فيما هو موصوف بهذه الصفات» من جملة أجسام العالم 
وجواهره. وهذا نص كلام السمناني حرفاً حرفاً. 

قال أبو محمد: ما أعلم أحداً من غلاة المشبهة أقدم على أن يطلق ما أطلق هذا 
المبتدع الجاهل» الملحد المتهور؛ من أن الله تعالى مشارك للعالم» حاشى لله من هذا. 

وقال السّمناني عن شيوخه من الأشعرية: إن معنى قول النبي كَل إن الله خلق آدم 
على صورته إنما هو على صفة الرحمن» من الحياة والعلم» والاقتدار واجتماع صفات 
الكمال فيه وأسجد له ملائكته» كما أسجدهم لنفسهء وجعل له الأمر والنهي على 
ذريته» كما كان لله تعالى كل ذلك . 

قال أبو محمد : هذا نص كلامه حرفاً حرفاًء وهذا كفر صريح» وشرك بواح» إذ 
صرح بأن آدم على صفة الرحمن من اجتماع صفات الكمال فيهماء فالله تعالى وآدم عنده 
مثلان متشابهان في اجتماع صفات الكمال فيهماء ثم لم يقنع بهذه السوءة حتى صرح بأن 
سجود الملائكة لادم كسجودهم لله عر وجل» وحاشی لله من هذا لأن سجود الملائكة لله 
تعالى سجود عبادة وديانة لخالقهم وسجودهم لآدم سجود سلام وتحية وتشريف منهم 
لادم وإكرام له بذلك» كسجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام فقط . ثم زاد اللعين 
کفراً على كفر بنصه أن الله تعالى جعل له الأمر والنهي على ذریته» كما كان لله تعالى 
ذلك» وهذا شرك لا خفاء به كشرك النصارى في المسيح ولا فرق. ونسأل الله العافية. 
وقال هذا السمناني: إن مذهب شيوخه أنهم لا يقولون إن الأمر بالشيء دال على كونه 
مراداً للآمر قديماً كان أو محدثاء ولا يدل النهي على كونه مكروهاء هذا نص كلام 


ذکر شنع الم رجثة ۱۳۷ 


وهذا خلاف للإسلام وللإجماع والمعقول» وتصریح بأن الله تعالى إِذْ آمرنا بالصّلاة 
والزكاة والحج والصيام والجهاد وشهادة الإسلام» فليس في ذاك دليل على أنه يريد شيئاً 
من ذلك» وإذ نهى عن الكفر والزنى والبغاء والسرقة وقتل النفس ظلماء > فليس ذلك دليلاً 
على أنه يكره شيئاً من ذلك. وما في الأقوال أنتن من هذا القول. 

وقال هذا السمناني : إنه لا يصح القول بأن علم الله تعالى مخالف للعلوم كلها 
ولا أن قدرته مخالفة للقدرة كلهاء لأنها كلها داخلة تحت قرلنا ووصفنا للقدرة 
والعلوم . هذا نص كلامه وهذا بیان بأن دينهم أن علم الله تعالى وقدرته من نوع علمنا 
وقدرتناء واذ الأمر كذلك عنده فعلمنا وقدرتنا عرضان فينا مخلوقان» فوجب ضرورة 
ان علم اه تعالی وقدرته عرضان في الله مخلوقان. . ونص هذا السّمئاني؛ ومحمد بن 
فورك في صدر کلامه في کتاب أظنه«الْصول»: : أن الحدود لا تختلف في قدیم ولا 
محدث. قالوا ذلك في کلامهم في علم الله تعالی في تحدیدهم لمعنی العلم بصفة 
بقع تحتها علم الله تعالى وعلوم الناس» وهذا نص منهم على أن الله تعالی محدود 
واقع معنا تحت الحدود هو وعلمه وقدرته» وهو شر من قول جهم شیخهم في 
الحقيقة» وأبين من قول كل مشبه في الأرض . ونص هذا السمناني على أن العالم 
والقادر والمريد من الله تعالى وخلقه» إنما كان محتاجاً إلى هذه الصّفات» لكونه 
موصوفاً بها لا لجوازها عليه. هذا نص کلامه» وهذا تصريح منهم بلا تكلف ولا 
تأویل بأن الله تعالى عن كفر هذا الأزعن - محتاج إلى الصفات» وهذا كفر ما 
ندري أن أحداً بلغه . ونص هذا السّمناني أيضاً على أن الله تعالى لما كان حياً عالماًء 
كان موضوفاً بالحياة والعلم والقدرة والإرادة» حتى لا يختلف الحال في ذلك في 
الشّاهد والغائب» هذا نص كلامه وهذا تصريح منه على أن لله تعالى حالا لا يخالفه 
فيها خلقه » > بل هو وهم فيها سواء اء. ونص هذا السّمناني على أنه إذا كانت الصفات 


الواجبة لله تعالی في کونه عالماً قادراً لا يغني وجوبها له عن ما هر مصحح لها من 
الحياة فيه» كما لا وجب غناه عما يوجب کونه عالماً قادراً عن المقدرة والعلم: 


قال آپو محمد: هذا نص جلی على أن الله تعالی غير غني عن شيء هو غیره» لأن 
الصفات عندهم هي غيره تعالى» والله تعالى عندهم غير غنيّ عنهاء تعالی ال وإذا لم 
يكن غنياً عنها فهو فقير إليها هكذا قالت اليهود إن الله فقيرء تعالى الله عن هذاء بل هو 
الغني جملة عن ما سوام وكل من دونه فقير إليه تعالى . وقال السمناني: إن قال قائل لم 
أنكرتم أن يكون الله مريداً لنفسه حسب ما قاله التّجار والجاحظ؟ قيل له: آنکرنا ذلك لما 
قدمنا ذکره من أن الواحد من الخلق مريد بإرادة» ولا يخلو أن يكون حقيقة المريد من 
له الإرادة لب وأي الأمرين كان وجبت مساواة الغائب الشاهد في هذا الباب. 


و س الفِصَلٌ في الملل والاهواء والتحل/ج۳ 


قال أبو محمد : وهذا نص جلي على مساواة الله تعالى لخلقه عند هذا الجاهل . 
وهذا أعظم في الکفر من قول كل مجسم لان جمیع المجسمین لم یقدم احد منهم قط 
على القول بأن الله تعالى مساو لخلقه قبل هذه الفرقة الملعونة؛ ثم العجب قطعهم بآن الله 
تعالى عر وجل غائب غير شاهدء وحاشی لله عن هذاء بل هو معنا وأقرب إلينا من حبل 
الورید. كما قال عر وجل إنه حاضر في العقول غير غائب . وقال الباقلاني : ما وجد فى 
اله تعالى من التسميات فإنه لا يجوز إطلاقها عليه وان لم یسم بذلك نفسه ما لم برد شرع 

قال أبو محمد: هذا نص منه على أن ها هنا معاني توجد في الله عر وجل مع 
الالحاد في أسماته» إذ جاز تسميته بما لم يسم به عر وجل نفسه تعالى الله عن هذا علرًا 
گرا وقالوا كلهم: إن الله تعالى ليس له إلا كلام واحد» ولیس له كلمات كثيرة. 

قال أبو محمد: هذا کفر مجرد لخلافه القرآن» وتکذیب لله تعالی في قوله: لل لو 
کہ رهلک ون ند ال مل آن ند كلت يق وز جنا بن م4 [الكهف : ۲۱۰4 

وإ يقول تمالی: وو من الال ین جر نم وآبتر يمم ا بده سَبعَة أرما 
دت کلمت ال4 القمان: ۰۲۲۷ مع أن قولهم ليس لله إلا کلام واحدء قول أحمق لا 
يعقل ولا يقوم به برهان تشريعي» ولا ينشكل في هاجس ولا یوجبه عقل» إنما هو هذيان 
محض . ویقال لهم : لا يخلو القرآن عندهم من أنه کلام الله تعالی أو ليس هو کلام الله 
تعالی» فان قالوا: ليس هو کلام الله تعالی کفروا من قرب وکفی الله تعالى مژنتهم . وان 
قالوا هو کلام الله فالقرآن مائة سورة وأربم عشرة سورة. فیها ستة آلاف آية ونيف» کل 
سورة منها عند أهل الإسلام غير الأخرى» وکل آية غير الأخرى» فکیف يقول هؤلاء 
النوكى إنه ليس لله تعالى إلا كلام واحد. ۰۰؟ أما إن هذا من الكفر البارد والقحة 
السمجة. ونعوذ بان من الضلال. وقالوا كلهم إن القرآن لم ينزل به قط جبريل على قلب 
محمد عليه الصلاة والسلام؛ نما نزل عليه بشيء آخر هو العبارة عن کلام الله وأن القرآن 
ليس عندنا البتة إلا على هذا المجازء وأن الذي نرى في المصاحف ونسمع من القرآن 
ونقرأ في الصلوات ونحفظ في الصدور ليس هو القرآن البتق, ولا شيء منه كلام الله تعالى 
البتة بل شيء آخر» وأن كلام الله تعالى لا يفارق ذات الله تعالی . 

قال أبو محمد: وهذا من أعظم الكفر لأن الله تعالى قال: بل مان يجيد في ل 
ر [البروج: ۰۲۱ ۲۲۲ وقال تعالى : ت بر أو لقن عل يك [الشعراء: ۹۳ 


ص 


۶ وقال تعالی : رمع کم وه [التوبة : 7] وقال تعالی : بل هر تشاک 
فى دور الک اون ار 4 [العنکیوت : .]8٩‏ 


ذکر شنع المرجئة سل ی وی LA‏ 


وقال رسول الله 3 : #اني َجب آن اشتعه من ميري ۳ يعني القرآن . وقال عليه 
السلام: : «الذي يَفْرأ الشرآن مع السَفرة ة الکرام ابر . ونهیه ولو أن يُسافر بالقرآن إلى 
أرض العدو "۰ إلى إجماع عامة e‏ وخاصتهم وجاهلهم وعالمهم على القول : 
حفظ فلان القرآن» وقرأ فلان القرآن» وكتب فلان القرآن في المصحف» وسمعنا القرآن 
من فلان» وهذا کلام الله تعالی في المصحف e‏ قل أعوذ برب 
الناس . وقال السمناني نصاً إن الباقلاني وشيوخه قالوا إن البي ی إنما أطلق القول بان 
ها انر الله عليه هق اران بقن کم ان تال انها مر على بس اه ار عن كشك 
تعالى » وأنه يفهم منه أمره ونهيه فقط . 

قال أبو محمد: ويقال لهم أخبرونا عن قولكم إن الكتاب في المصحف والقراءة 
المسموعة في المحراب كل ذلك عبارة عن القرآن ماذا تعتون بذلك؟ وهل هذا منكم إلا تمويه 
ضعيف وهل کل ما في المصحف إلا عبارة عن معانيه التي أرادها الله تعالى في شرع دینه من 
الصلاة والصيام والإيمان وغير ذلك» وأخبار الأمم السالفة وصفة الجنة والنار والبعث وغير 
ذلك مما لا يُختلف من أهل الإسلام أحد في أن المعبر عنه بذلك الكلام ليس هو كلام الله 
أصلاً لأن ذات الجنة وذات النار وحركات المصلي وعمل الحاج وعمل 0 وأجسام عاد 
وأشخاص ثمود» ليس شيء من ذلك كلام الله ع وجل ولا قرآناً فمثبت أن ليس هو القرآن 
ولا هو كلام الله إلا العبارة المسموعة فقط› والكلام المقروء والخط المكتوب في المصحف 
بلا شك » | الم یبق غير ذلك آو الکفر ونکذیب ال تعالی؛ وتکذیب رسول اله كل في :أن 
القرآن أنزل علیه» وأننا نسمع كلام الله؟ فأوهمتم الضعفاء أن الذي هو کلام الله والقرآن عند 
جميع أهل الاسلام ليس هو القرآن ولا هو كلام الله ثم أوهمتموهم باستخفافكم أن حركات 
المتحركين وذات الجنة وذات النارء هي كلام الله تعالىء وهي القرآنء فهل في الضلال 
والسخرية بضعفة المسلمين والهزء بآيات الله تعالى أكثر من هذا؟ ولقد أخبرني «علی بن حمزة 
المرادي الصقلي» الصوفي أنه رأى بعض الأشعرية يبطح المصحف برجله قال فأكبرت ذلك 
وقلت له: ويحك هكذا تصنع بالمصحف وفيه كلام الله تعالى؟ فقال لي: ويلك والله ما فيه 
إلا السخام والسوادء وأما كلام الله فلا. ونحو هذا من القول الذي هذا معناه. وكتب إلى «آبو 
المرجى بن ندما المصري» أن بعض ثقات أهل مصر آخبره من طلاب السئن أن رجلاً من 


() رواه الب‌خاري (۰4۵۸۲ ۹ ۵ 1 ومسلم (۸۰۰/۱۷۳). وأبو داود 
(۷ والترمذي (۳۰۳). 

( رواه البخاري (4 ۱4۵ والترمذي (۰)۲۹۱۳ وابن ماجه (۳۷۷۹)) وأحمد في مسنده ۰4۸/5 ۰۹5 
حك AY AV NI‏ وى ككل 1 

(؟) رواه البخاري (۰)۲۹۹۰ ومسلم (۱۸1۹/6۷۳۲) أبو داود (۰)۳۱۰ وابن ماجه (۰)۲۸۷۹ ومالك 
في الجهاد حدیث (۰0۷ وأحمد في مسنده |1 IYA VT IY coe 1 VY‏ 


۱۳۰ الفِصَلٌ في الملل والأهواء والسل/ج۳ 


الأشعرية قال له مشافهة : على من یقول إن الله تعالی قال قل هو الله أحد الله الصمد ألف لعنة . 

قال أبو محمد : TS‏ لف ألف لعنة تترى» 
وعلی من ينكر أننا نسمع كلام الله ونقرأ کلام الله ونحفظ کلام الله ونکتب کلام الله آلف 
ألف لعنة تترى من الله عر وجل» فان قول هذه الفرقة في هذه المسألة نهاية الكفر بالله 
تعالى» ومخالفة للقرآن والنبي بي ومخالفة جميع أهل الإسلام قبل حدوث هذه الطائفة 
الملعونة. 

قال بو محمد: وقالت الأشعرية کلها: إن الله تعالی لم يزل قائلاً لكل ما خلق أو 
يخلق من المستأنف كُنْ» إلا أ أن الأشياء لم تكن إلا حين كونها . وهذا تكذيب 
مكشوف لله عر وجل إذ يقول ما أمرُ: إا ارد سینا أ یول رز کن مِسَكوْبٌ که یس : ۸۲ 
فبين الله تعالى أنه لا يقول للشيء كن إلا إذا أراد تکوینه. وأنه إذا قال لهکُنْ» كان الشىء 

في الوقت بلا مُهلةء لأن هذا هو مقتضى الفاء في لنة | العرب التي بها نزل القرآن» 
فجمعوا إلى تكذيب لله عر وجل في خبريه جمبعاً إيجاب أزلية العالم» » لأن الله تعالى إذا 

كان لم يزل قائلاً لما يكون «کن» فإن التكوين لم يزل وهذه دهرية محضة» ثم قال 
السمناني بعد أسطر: الو عت ركذ ذا ی ين الى قو 
الله تعالى : کن لوجب أن يوجد لاجل قول غيره له «کن» لأن صفة الاقتضاء لا 
تختلف في ذلك بين القديم والمحدث. 

تال ابر ی و مذ لبانق ام وهذا کفر محض» 
وحماقة لا خفاء بهاء أما الكفر فإبطاله أن وجود الأشياء في الأوقات التي وجدت فيهاء 
نما وجدت لأجل قول الله تعالی لها كن» هن یرو أحيان وجودها 
لقول الله تعالى لها كن. وهذا تكذيب لله تعالى صرف» وخروج عن إجماع أهل الاسلام 
وكل من يصلي إلى القبلة قبلهم . ومن الكفر الصريح أيضاً في هذا الكلام الملعون قوله: 
إن صفة الاقتضاء ء لا تختلف في ذلك بين القديم والمحدث» فسوی بين الله تعالى وخلقه» 
وأما الحماقة فقوله: لو وجدت الأشياء من أجل قول الله تعالى لها # كن لوجب أن 
یوجد قول غیره ی للمسلمين هل شيع في الحمق والرعونة وقلة الحياء أكثر من 
قول مَنْ سوّی بين قول الله عر وجل « كُن4 إذا آراد تكوينه وبن قول غیره من الناس 
(کن) . E.‏ رعلا من را نی رد لین ام فلولا الخذلان ما 
انطلق بهذا النوك لسان من یقذف بالحجارة في الشوارع» وما شبهت هذا الکلام إلا کلام 
النذل د بي هاشم الجبائي» لو لم يجز لنا أن سمي الله عر وجل باسم حتى يأذن الله لنا في 
لک ترس ۵ ۷ يور ۵ ديدي ي لاعن في ا 


قال أبو محمد : وهذه آقوال لو قالها صبیان یسیل مخاطهم لیئس من فلاحهم» 


ذکر شتع المرجئة ۱۳۱ 


وتالله لقد لعب الشيطان بهم كما شاء فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقالت الأشعرية كلها: 
إن الله لا يقدر على ظلم أحد البتةء ولا يقدر على الکذب ولا على أن يقول المسيح 
بن اللهء حتى يقول قبل ذلك . وقالت النصاری : وإنه لا يقدر على أن يقول عزير ابن 
لله حتى يقول قبل ذلك . وقالت الیهود: وإنه لا يقدر على أن يتخذ لهواء وإنه لا 
يقدر على أن يتخذ ولدأء وإنه لا يقدر البتة على إظهار معجزة على يدي كذاب يذعي 
لنبوة» فإن ادعى الإلْهيّة كان الله تعالى حينئذ قادراً على إظهار المعجزات على يديه 
وإنه تعالى لا يقدر البتة على أن يقسم الجزء الذي لا يتجزأ ولا على أن يدعو أحداً 
إلى غير التوحيد» وهذا نص كلامهم وحقيقة معتقدهم» فجعلوه تعالى عاجزاً متناهي 
لقوة محدود القدرة» يقدر مرة ولا يقدر أخرى» ويقدر على شيء ولا يقدر على 
آخرء وهذه صفة النقص» وهم مع هذا يقولون: إن الساحر يقدر على قلب الأعيان» 
وعلى أن ي يمسخ إنساناً فيجعله حماراً على الحقيقة» وعلى المشي في الهواء وعلى 
احا لكان اجاح هه الوق دل اله ال 


قال أبو محمد: وخشوا مبادرة أهل الإسلام لهم بالاصطلام "۲ فجبنوا أن یصرحوا 
بأن الله تعالى لا يقدر فقالوا لا يوصف بالقدرة على شيء مما ذكرنا. 

قال أبو محمد : ولا راحة لهم في هذا لأننا نقول لهم: ول لا نصفه بالقدرة على 
ذلك؟ ألأنه يقدر على کل ذلك ولان له قدرة على ذلك؟ أم لأنه لا يقدر على كل ذلك» 
ولا له قدرة على شيء من ذلك؟ ولا بد من أحدهما بضرورة العقل. وهنا ضلت حيلهم 
الضعيفة» ولا بد لهم من القطع بأنه لا يقدرء وبأنه لا قدرة له على ذلك. وإذ قد صرحوا 
بذلك فبالضرورة بأول العقل ومسموع اللغة كلاهما يوجب أن من لايقدر على شيء فهو 
عاجز عنه» وأن من لا قدرة له على شيء فصفة العاجز والضعف لاحقة به» فلا بد لهم 
ضرورة من إطلاق اسم العجز على الله تعالى ووصفه بأنه عاجز» وهذا حقيقة مذهبهم 
يقيناً إلا أنهم يخافون البوار إن أظهروه. 

وقال هذا الباقلاني : لا فرق بين النبي والسّاحر الكذاب المتنبئ فيما يأتيان به إلا 
التحدي فقط » وهو قول النبي لمن بحضرته : هات من يعمل كعملي» وهذا إبطال للنبوة 
مجرد. وقال الباقلاني وابن فورك وأتباعهما من أهل الضلالة والجهالة: ليس لله تعالى 
أسماء البتة وإنما له تعالى اسم واحد فقط ليس له اسم غيره» وان قول الله تعالى: ری 
لاه التق تنشوه يبا کل نووت ف نموه [الأعراف: .]18١‏ إنما آراد أن يقول: 
لله التسميات الحسنى فذروا الذين يلحدون في تسمياته. قالوا: وكذلك قول رسول الله 


(۱) الاصطلام : الاستتصال. (المعجم الوسيط: صلم). 


۱۳ الفضل في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 
أ اا 


: (إن لله بَسْعَةَ وتشعین اسماً ماثةٌ غير واحد)"". وإنما أراد أن يقول تسعة وتسعين 
تسمية فقال تسعة وتسعين أسماً. 

قال أبو محمد: ما في البرهان على قلة الحياء وفساد الدين واستسهال الكذب أكثر 
من هذا. وليت شعري من آخبرهم عن الله تعالى وعن رسوله يكل بهذا الافك» ثم ليت 
شعري إذ زعموا أن الله تعالى أراد أن يقول له التسميات الحسنى فقال له الأسماء 
الحسنى» لأي شيء فعل ذلك الک أم غفلة أم تعمد لإضلال عباده؟! ولا سبيل والله إلى 
رابع» فاعجبوا لعظيم ما حل بهؤلاء القوم من الدعار ۳* والتپا 0 والكذب على الله عز 
وجل جهاراً وعلى رسول الله 4 بلا ربق ونعوذ بالله من الضلال. مع أن هذا قول ما 
سبقهم إليه أحد. وقالوا كلهم : إن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» ليس هو رسول 
الله ی اليوم لكنه كان رسول الله . 

قال أبو محمد: فكذبوا القرآن في قول الله عز وجل درس 4 [الفتح: ۷۹] 
وكذبوا الأذان وكذبوا الإقامة التي افترضها الله تعالى خمس مرات كل يوم وليلة على كل 
جماعة من المسلمين» وكذبوا دعوة جميع المسلمين التي اتفقوا على دعاء الکفار إليهاء 
وعلى أنه لا نجاة من النار إلا بهاء وأكذبوا جميع أعصار المسلمين من الصحابة فمن 
بعدهم في إطباق جميعهم برهم وفاجرهم على الإعلان بلا إله إلا الله محمد رسول الله 
ووجب على قولهم هذا الملعون أن يكذب المؤذنون والمقيمون ودعاة الإسلام في قولهم: 
محمد رسول الله» وأن الواجب أن يقولوا: محمد كان رسول الله. وعلى هذه المسألة قتل 
الأمير محمود بن سبكتكين مولى أمير المؤمنين وصاحب خراسان رحمه الله ابن فورك شيخ 
الأشعرية» فأحسن الله جزاء محمود على ذلك ولعن ابن فورك وأشياعه وآنباعه), 

قال أبو محمد: إنما حملهم على هذا الكفر الفاحش قول لهم آخر في نهاية الضلال 
والانسلاخ من الإسلام» وهو قولهم إن الأرواح أعراض تفنى2 ولا تبقى وقتين» لأن روح 
كل واحد منا الآن هو غير روحه الذي كان له قبل ذلك بطرفة عين» وأن كل واحد منا 
يبدل أزيد من ألف ألف روح في كل ساعة زمانية» وأن النفس إنما هذا الهواء الخارج 
بالتتفس حاراً بعد دخوله باردا وأن الإنسان إذا مات فني روحه وبطل» وأنه ليس لمحمد 


( رواه البخاري (۰۲۷۳۶ ۰1۱۰ 00۷۳۹۲ ومسلم ( ۰6۲۷۷/۱۷۰ والترمذي (۰)۳۶۱۹ وابن ماجه 
(۳۸۰۰). 

(۲) الدّعار: الفساد والفسق» والدعارة كذلك. (المعجم الوسیط : دعر). 

() التّار: الهلاك , (المعجم الوسیط : تبر). 

(4) انظر ترجمة أبن فورك في إنباه الرواة ۰۱۱۰/۳ ووفیات الأعيان ۶ وسير أعلام النبلاء ۱۳۰/۱۳ 
وشذرات الذهب ۰۱۸۱/۳ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي 170/4. 


ذکر شنم المرجقة ۱۳۳ 


ولا لأحد من الأنبياء عند الله تعالی روح ثابتة تنحم ولا نفس قائمة تكرّم» وهذا خروج عن 
إجماع أهل الاسلام. فما قال بهذا أحد ممن ينتمي إلى الإسلام قبل أبي الهذيل العلاف» 
جاده و وهذا خلاف مجرد للقرآن وتکذیب لله عر وجل إذ یقول : رجا 
شط ايو مروت عَدَابَ آلهون 4 [الانعام : ]٩۳‏ وإذ یقول عر وجل في آل فرعون: #آلَارُ 
رک تلم وی ويم تفم اة [غافر : 41] الآبة. وإذ يقول عر وجل : « 
روا ایس بلق سیل ال توس بز كيل وين لا نموت [البقرة: ]١54‏ وقال عر وجل: 
«ولا عنس ال لوا ف سبیل ) ام موتا بل لآ چند رھم رود می ہما ءاتدهم آل ين سوه 
تیه تفر نع ارف من ولام رن رک [آل عمران: ۰۱۹ ۱۷۰] 
ولقوله تعالى : ا بوق لش ما مھا وای آم تمت فى متامعا نیا الى قمع 
مت ورل رال أجل مُسَبَى4 [الزمر: 4۲]. 

وخلاف للسنن الثابتة عن رسول الله اة المنقولة نقل التواتر من رؤيته 4 الأنبياء 
عليه السلام ليلة أسري به في السماء» وما جرى له مع موسى عليه السلام في عدد 
الصلوات المفروضات وأن أرواح الشهداء نسمة تعلق في ثمار الجنة وما يلقى الروح 
ل ا ی تن 

من أهل الجنة وعن يساره نسم بنيه من ال ی المأثورة . 

قال أبو محمد: ثم خجلوا من هذه العظيمة وتبرأ منهم إبليس الذي أورطهم فيهاء 
فشکوا فقالوا في كتبهم : فإن لم يكن هذا فإن الروح تنتقل عند خروجها من الجسم إلى 
جسم آخر. هكذا نص الباقلاني في أحد كتبه وأظنه الرسالة المعروفة «بالحرة» وهذا 
ولع اتات ی . وقال السّمناني في کتابه : إن الباقلاني وأصحابه قالوا: إن كل 
ما جاء في الخبر من نقل أرواح الشهداء إلى حواصل طير خضر وأن روح الميت ترد إليه 
في قبره» وما جری مجرى ذلك من وصف الروح بالقرب والبعد والحركة والانتقال 
والسكون والعذاب» فكل ذلك محمول على أقل جزء من أجزاء الميت أو الشهيد أو 
الكافر» وإعادة الحياة في ذلك الجزء. 

قال أبو محمد: وهذا طريق من الهوس جدأء وتطايب بالدين» ولقد أخبرني ثقة من 
أصحابي أنه سمع بعض مقدميهم يقول إن الروح إنما تبقى في عجب الذنب لقول رسول 
لله کل : «کل ابن آدع اكل شراب الا عَجْبَ الدب يئه خُلِقَ وفيه رکب ٩‏ . 


قال أبو محمد: وهذا التأويل أقرب إلى الهزل منه إلى قول أهل الاسلام 


)۱( رواه البخاري (۰6۸۱6 ۰44۳۵ ۰۱۵۱۹ ۰۷۳۸۲ ۱6۷8۱۳۲ ومسلم (۲۹۵۵/۷۳۰۹)) وآبو داود 
) وأبن ماجه (۰)8۲17 وأحمد فى مسنده ۰۳۲۲/۲ ۰1۹٩‏ و۲۸/۳. 


۱۳ الفصَلْ في الملل والأهواء واللسل/ ج۳ 
ونعوذ بالله من الخذلان؛ فانما هذه ستاثر دون مذهبهم الخبیث الذي ذکرنا آنفاً. 
وقالوا كلهم : إن النظر في دلائل الاسلام فرض وانه لا یکون مسلماً حتی ينظر فیها 
وإن شروط الناظر فيها أن يكون ولا بد شاكا في الله عر وجل وفي صحة النبوت ولا 
يصح النظر في دلائل النبوة ودلائل التوحيد لمن يعتقد صحتها. 
قال أبو محمد: والله ما سمع قط بأقبح في الکفر من قول من أوجب الشك في الله 
تعالى وفي صحة النبوة فرضاً على كل متعلم» ولا نجاة له إلا به ولا دين لأحد دون 
وأن اعتقاد صحة التوحيد لله تعالى» وصحة النبوة باطل لا يحل» فحصل من كلامهم أن 
من لم يشك في الله تعالى ولا في صحة النبوة فهو كافر» ومن شك فيهما فهو محسن مؤدٌ 
ما وجب عليه؛ وهذه فضيحة وحماقة اللهم انا نبرأ إليك من هذا القول ومن كل قائل به. 
ثم لم يجدوا في أمد الاستدلال حداً فليت شعري على هذا القول الملعون هو معتقده 
والدّاعي إليه كيف يكون حال من قبل وصيتهم هذه التي هي وصية الشيطان الرجيم فيدين 
بالشك في الله تعالى وفي النبوة» وامتد به أمد الاستدلال أياماً وأشهراً أو ساعات مات 
فیها آين مستقره؟ ومصیرء الی النار وا خالداً مخلداًابدآ؛ وییقین ندري آن تافل هت 
الاقوال مطالب للاسلام كما بذ له مرصد لاهله داعية إلى الكفرء ونعوذ بالله من الضلال . 
وقالوا کلهم : إن طعام رسول الله و المئين والعشرات من صاع الشعیر؛ مرة بعد 
مرق» وسقیه الألف والالوف من ماء یسیر ینیع من بين أصابعه» وحنین الجلذع» ومجيء 
الشجرة وتکلم الذراع» وشکوی البعير» ومجيء الذئب لیس في شيء من ذلك دلالة 
على صدق رسول الله 4ء في نبوته لانه عليه السلام لم يتحد الناس بذلك ولا یکون 
عندهم آية الا ما تحدّى به الکفار فقطء وهذا تکذیب منهم للنبي بيه في قوله إذ فعل 
ذلك آشهد آني رسول ان وهذا أيضاً قول افتروه» خالفوا فيه جمیع أهل الاسلام. 
وقالوا كلهم : ليس لشيء من الأشياء نصف» ولا ثلث. ولا ربع» ولا سُدس, ولا 
ثمنء ولا غشر ولا بعضش. وأنه لا يجوز أن يقال الفرد عُشْر العشرة ولا إنه بعض 
الخمست وحجتهم في ذلك أنه لو جاز أن يقال ذلك لكان عشراً لنفسه وبعض نفسه . 
وقال أبو محمد: وهذا جهل شديد لأنه إنما هو بعض من جملة يكون سائرها 
غيره» وغشر جملة يكون سائرها غيره» ونسوا أنفسهم فقالوا بالجزء الذي لا يتجرأء 
ونسوا إلزام أنفسهم أن يكون جزءاً لنفسه» وكل هذا تكذيب لله عرّ وجل إذ يقول في 
الترآن نتب اشف> نا > جار اشد اک از ن الشين4 
[النساء: ۰۱۱ ۱۲] بشم یاه بت4 [التوبة : ۷۱] وهذا عن النبي يلاء كبير مع مخالفتهم 
في ذلك جمیع أهل الأرض مژمنهم وكافرهم» ومخالفة كل لغة والمعقول والطبائع . 


ذکر شنع المرجئة ۱۳۵ 


وقالوا كلهم : من قال إن النار تحرق أو تلفح. أو إن الارض تهتز أو تنبت شيتأء أو 
إن الخمر تسكرء أو إن الخبز یشبم» أو إن الماء يروي» أو إن الله تعالى ينبت الزرع 
والشجر بالماء e‏ . وقال الباقلاني في آخر السفر الرابع من كتابه 
المعروف «بالانتصار في القرآن»: نحن ننكر فعل النار للتسخين والاحراق» ونتکر فعل 
الثلج للتبرید. وفعل الطعام والشراب للشبع والري» و والخمر للإسكار» كل هذا عندنا 
باطل محال ننکره أشد الإنكار» وكذلك فعل الحجر لجذب شيء أو رده أو حبسه أو 
إطلاقه من جديد أو غيره هذا نص كلامه. 


م 2 
ار 


قال أبو محمد: وهذا تكذيب منهم لله عز وجل إذ يقول : تلفح وجوههم 
[المومنون: ۱۰6] ولقوله تعالی: رامن لت کر شتا .لوحت اليب 
[ق: ]٩‏ وقوله تعالى : رل روا آنا سوق ا 00 ض الْجُرْرٍ فرج بو زرم تک ينه انهم 
وش لک ریت [السجدة: ۲۷] الآية. وة 1 : یراع الم ات وت 


afr‏ 5 را مه 


نب ین ڪل زوم بهیج 4 [الحج : ۰ 

وقد صککت بهذا وجه بعض مقدمیهم في المناظرة فدهش وبلد . . وهو أيضاً تکذیب 
لقول رسول الله اة إذ يقول: : کل مُشكر خرام» و كل شراب أَسْكرَ حرام مع 
مخالفتهم لكل لغة ولكل ذي حس من مسلم وكافر ومكابرة العيان؛ وإبطال المشاهدة. 

ثم أطرف شيء احتجاجهم في هذه الطامة بأن الله عژ وجل هو الذي خلق ذلك كله فقلنا 
: آو لیس فعل کل حي مختار واختباره خلقاً ۵ تعالی؟ فلا بذ من قولهم نعم. . فیقال 
لهم : فمن أين نسبتم الفعل إلى الأحياء وهي خلق الله تعالی» ومنعتم من نسبة الفعل إلى 
الجمادات لأنه خلق الله تعالی ولا فرق . . .؟ ولکنهم قوم لا یعقلون. 

قال آبو محمد: وسمعت بعض مقدمیهم یقول: إن من كان على معاص خمسة من 
زنی وسرقة وترك صلاة وتضییع زكاة وغير ذلك ثم تاب عن بعضها دون بعض فان توبته 
تلك لا تقبل وقد نص السمناني على أن هذا قول الباقلاني» وهو قول آبي هاشم 
الجبّائي» ثم قال السمناني: هذا قول خارق للإجماع جملة» وخلاف لدين الأمّة. هذا 
نص قول السَّمْناني في شيخه وشهدوا على أنفسهم وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. 

قال أبو محمد: هذا قول مخالف للقرآن والسئن» لأن الله تعالى يقول: 8فّمّن 
سمل يفال اروش مرم رمن شم مان رش اب [الزلزلة: ۷ء 14]. 


وقال تعالی : وسم لمرن الو 1 لوم امد تلا نکم تنس تیه ٩‏ [الانبیاء : ]٤١‏ الآية 


(۱) رواه البخاري ۱۲۲ ۰۵۵۸۵ ۰۵۵۸7 ومسلم (۵۱۱۲/ ۰6۲۰۰۳ وآبو داود (۳۰۷۹)) والعرمذي 
(1811) رابن ماجه (۰۳۳۸۲ ۳۳۸۷) وروي في الصحاح بألفاظ مختلفة من طرق عديدة. 


۱۳۹ الفِصّلْ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


وقال تعالى : ای ل ی عمل عل یتک بنك زان 4 [آل عمران: 1۹۵]. وبالضرور: 
يدري كل ذي مسكة من عقل أن التوبة من الزنی خير كبيرء فهذا الجاهل یقول إنه لا يراه 
صاحبه وإنه عمل ضائع عند الله عز وجل من مسلم مؤمن» ومعاذ الله من هذا. وسر 
هذا القول الملعون وحقيقته التي لا بد لقابله منه أنه لا معنى لمن آصر على الزنى أو 
شرب الخمر في أن يصليّ ولا في أن يزكيّ» فقد صار يأمر بترك الصلوات الخمسء 
والزكاق وصوم رمضان والحج؛ فعلى هذا القول وقائله لعائن اله تتری ما دار الليل 
والنهار. ونصشل السمناني عن الباقلاني شيخه أنه كان يقول: إن الله لا يغفر الصغائر 
باجتناب الکباثر . 

قال أبو محمد: وأنا سمعت بعض مقدمیهم ینکر أن يكون في الذنوب صغائر» وناظرته 
بقول الله تعالى : إن توا کبار ماود عه نکر کم معاي [النساء: ۳۱] 
وقلت: بالضرورة يدري كل ذي فهم أنه لا كبائر إلا بالإضافة إلى ما هو أصغر منهاء 
وهي السيئات المغفورة باجتناب الكبائر بنص كلام الله تعالى فقولك هذا خلاف للقرآن 
مجرد. فخلط ولجأ إلى الحرد. وهذا منهم تكذيب لله تعالى ورد لحكمه بلا كلفة . 


ومن شنعهم الممزوجة بالهوس وصفاقة الوجوه قولهم : انه لا حر في الناره ولافي 
اتلج برد؛ ولا في العسل حلاوة؛ ولا في الصبر مرارة وإنما خلق الله تعالى کل ذلك عند 
اللمس والذوق. وهذا حمق عظيم» قادهم إليه إنكارهم الطبائع وقد ناظرناهم على ذلك . 
هذا مع قول شيخهم الباقلاني إن لقشور العنب رائحة» وللزجاج والحصى طعماً ورائحت 
وزادوا حتى بلغوا إلى أن قالوا إن للفلك طعماً ورائحة. فليت شعري متى ذاقوه أو شموه 
أو من آخبرهم بهذا. . .؟ وهذا لا يعرفه إلا الله ثم الملائكة الذين هنالك» ولكن من ذاق 
طعم الزجاج وشم رائحته فغير منكر أن يدعي مشاهدة الفلك» ولمسه وشمه وذوقه. 

ومن شنعهم قولهم إن من كان الآن على دين الاسلام مخلصاً بقلبه ولسانه مجتهداً 
في العبادة إلا أن الله عر وجل يعلم أنه لا يموت إلا كافراً فهو الآن عند الله كافر» وأ من 
كان الآن كافراً يسجد للنار وللصليب» أو يهودياً أو زنديقاً» مصرحين بتكذيب رسول الله 
و إلا أن في علم الله تعالى أنه لا يموت إلا مسلماء فإنه الآن عند الله مسلم . 

قال بو محمد: ما قال هذا مسلم قط قبل هشام الفوطي» وهذه مكابرة للعيان 
وتکذیب لله عر وجل مجرد. کأنهم ما سمعوا قط قول الله تعالی کم واه 
و4 [المنافقون: ۳] فسماهم مؤمنين ثم آخبر تعالی بأنه کفروا. وقوله تعالی : ارس 
یرد ذ منک عن دیو تست وَهْرٌ كاذ 4 [البقرة: ۲۱۷]. فجعل الإسلام ديناً لمن كان 
عليه إذ كان عليه» وان ارتد معه ومات كافراً. وقوله تعالى مخاطباً للمسلمين من أصحاب 
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النبي که «ول ولو من له کم ات من مزب تصوک عریرت وه لتا 
EE‏ ا من سل فَمَريح ا أله يكم [النساء: ۹6] ويلزمهم 
أن الذي يسلم أبوه ولا يسلم هو لأنه كان بالغاً ثم مات آبوه فلم يرثه لکفره ثم اسل > أن 
يفسخوا حكمهم ويورثوه من أبيه» لاله عندهم كان إذ مات أبوه مؤمناً عند الله تعالى» 
ويلزمهم أن من كان صبياً ثم عاش حتى شاخ أنه لم يكن عند الله قط إلا شيخاً. ولو جمع 
ما يدخل علمهم لقام منه سفر ضخم. وقالوا كلهم: إنه ليس على ظهر الأرض يهردي 
ولا نصراني يقر بقلبه أن الله تعالى حق 

قال أبو محمد: هذا تكذيب للقرآن على ما بينا قبل ومکابرة للعيان لأنا لا نحصي 

كم دخل في الإسلام منهم» وصلح إيمانه وصار عدلء وكلهم لا يختلف ذ فى أنه كان قبل 
إسلامه مقرأ بالله عرّ وجل عالماً به» كما هو بعد إسلامه لم يزد في توحيده شيء» 
فكابروا العيان وكذبوا الكواف بحمق وقلة حياء» لا نظير له. 

وقال ل الباقلاني في كتابه المعروف «بالانتصار في القرآن»: معنى قول الله تعالی : 
لرا ری لباو اکن [الزمر : ۷] وقوله تعالى: e‏ [البقرة: ۲۰۵] إنَّما 
معناه لا يحب الفساد لأهل الصلاح؛ ولا يرضى لعباده المؤمنين أن یکفروا ولم يرد أنه 
لا يرضاه لأحد من خلقه ولا يحبه لأحد منهم. ثم قال: وان كان قد أحب ذلك ورضيه 
لأهل الكفر والفساد. 

قال أبو محمد: وهذا تكذيب لله تعالى مجردء ثم أيضاً أخبر بأن الكفار فعلوا من 
الكفر آمراً رضيه الله تعالى مد نهم ایهم کف پاخل هذا ني قل مسا مع قول 
تعالى: Î CEY‏ آله ور ڪرش رضوتَه بط هر [محمد: ۲۸]. 
واعجبوا لظلمة جهله إذ لم يفرق بين إرادة الكفر والمشيئة والخلق له وبين الرضى 
والمحبة . وقال أيضاً فيه: إن أقل من سورة من القرآن ليس معجزاً أصلاء بل هو مقدور 
على مثله. وقال أيضاً فى السفر الخامس من الديوان المذكور: إن قيل كيف تقولون أكان 
يجوز من الله تعالى أن يؤلف القرآن تأليفاً آخر غير هذا يعجر الخلق عن مقابلته؟ قلنا: 
نعم هو تعالى قادر على ذلك» وعلی ما لا غاية له من هذا الباب وعلى آقدار كثيرة 
وأعداد لا يحصيها غيره» إلا إن كان تأليف الكلام ونظم الألفاظ لا بد أن يبلغ إلى غاية 
وحد لا يحتمل الكلام أكثر منه ولا أوسع ولا يبقى وراء تلك الأعداد والأوزان شيء 
تتناوله القدرة. قال: ولنا في هذه المسألة نظر في تأليف الكلام ونظم الأجسام وتصوير 
الأشخاص» هل يجب أن يكون لا غاية لها أو ذات نهاية لا يحتمل المؤلف والمنظوم 
فوقها ولا ما هو أكثر منها أم لا 

قال أبو محمد: هنا صرح بالشك في قدرة الله تعالى أن لها نهاية كما يقول أبو الهذيل 
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أخوه في الضلالة والکفر أ م لا نهاية لها كما يقول أهل الاسلام. ۰؟ ونعوذ بالله من الضلال. 
قال أبو محمد: : ولقد أخبرني بعض من كان يداخلهمء وكان له فيهم سبب قوي 
وكان من أهل الفهم والذكاءء وكان يرى في باطن أ مره عليهم ۰ أنهم يقولون إن الله تعالى 
مذ خلق الأرض فإنه خلق جسماً عظیماً » يمسكها عن أن تهري هابطة. فلما خلق ذلك 


الجسم أفناه في الوقت بلا زمان؛ وخلق 1 خر مثله يمسكها أيضاء فلما خلقه أفناه اثر خلقه 
بلا زمان أيضأء وخلق آخر وهكذا أبداً بلا نهاية . 


قال لي: وحجتهم في هذا الوسواس والكذب على الله تعالى فيه مما لم يقله أحد 
قبلهم مما يكذبه الحس والمشاهدة؛ أنه لا بد للأرض من جسم ممسك والا هوت» فلو 
كان ذلك الممسك في وقتين أو مقدار طرفة عين لسقط هو أيضاً معهاء فهو إذاً خلق ثم 
أفني إثر خلقه» ولم يقع لأن الجسم عندهم في ابتداء خلقه لا ساكن ولا متحرك. 

قال أبو محمد: وهذا احتجاج للحمق بالحمق» وما عقل أحد قط جسماً لا ساکناً ولا 
متحرکا» بل الجسم في ابتداء خلق الله تعالى له في مكان محيط به من جهاته ولا شك» ساكن 
في مكانه ثم تحرك» وكأنهم لم يسمعوا لقول الله تعالی : ود له ميلف الوت وَالأرضَ أن 
ترا [فاطر: ١‏ فأخبر تعالى أنه ممسكها كما يشاء دون تكلف خلق آخرء إذ لم 
يخبرنا الله تعالى به ولا جعل في العقول دليلاً عليه. ولو أن قائل هذا الحمق وقف على 
الحق وطالع شيئاً من براهين الهيئة» > لخجل مما أتى به من الهوس. ومن شنعهم قول هذا 
الباقلاني في كتابه المعروف «بالانتصار في القرآن» : : إن تقسيم آيات القرآن وترتيب مواضع 
سوره شيء فعله الناس ولیس هو من عند الله تعالى» ولا من أمور رسول الله يل . 

ذال ابو مد فد کلب هذا الجا رانك أتراه ما سمع قول الله تعالى: تا 
کنخ ین ای آذ نيا تأت مر یبا آز وغل [البقرة: ]٠١5‏ وقول رسول الله مه في آية 
الكرسي وآية الكلالة» والخبر أنه عليه السلام كان يأمر إذا نزلت الآية أن تجعل في سورة 
كذا في موضع كذاء ولو أن الناس رتبوا سورة لما تعدّوا أحد وجوه ثلاثة: إما أن يرتبوها 
على الأول فالأول نزولاً» أو الأطول فما دونه. أو الأقصر فما فوقه. فإذ ليس كذلك فقد 
صح أنه أَمْرُ رسول الله ل الذي لا يُعَارضُ عن الله تعالى» لا يجوز غير ذلك أصلاً. 
ومن شنعهم قول الباقلاني في كتابه في مذاهب القرامطة قرب آخر الكتاب في باب 
ترجمته «ذکر جمل مقالات الدهرية والفلاسفة والشنوية» قال الباقلاني : فأما ما يستحيل 
بقاؤه من أجناس الحوادث وهي الاعراض» فإنما يجب عدمها في الثاني من حال حدوثها 
من غير مُعْدِمِ ولا شيء يفنيها. هذا نص كلامه. وقال متصلاً بهذا الفصل : وأما نحن 
فنقول إنها تفنى الجواهرء تفنى بقطع الأكوان عنها من حيث لا يصح لها وجود لا في 
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مكان ولا فيما يقدَّر تقدير المكان» فإذا لم يلحق فيها شيء من الأكوان فعدم ما كان يخلق 
فيها منها أوجب عدمها. هذا نص كلامه وهذا قول الدهرية نصا إذ قالت بأفعال لا فاعل 
لهاء وهو يقول بأن فناء الجواهر والأعراض هو فناء وإعدام لا فاعل لهماء وأن الله تعالى 
لم يفن الفاني ونعوذ بالله من هذا الضلال والإلحاد المحض . وقالوا بأجمعهم: ليس لله 
تعالى على الکفار نعمة دينية أصلاً. وقال الأشعري شيخهم : Ss‏ 
نعمة دنيوية أصلاً . وهذا تكذيب منه ومن آتباعه الضلال لله عر وجل إذ یقول : بت هت 


مریم مرخ مس بر 


۳۹ )تم دا ر لوار جم یشتونها ویس الترار ٩‏ [ابراهيم : : ۸ ۲۹ ] واذ یقول 
عر وجل ١‏ ی ی ای أت عكر ون قح عل الْكلبِينَ4 [البقرة : ۰۲4۷ وانما 
خاطب تعالى بهذا كفاراً جحدوا نعمة الله تعالى تبكيتاً لهم. و أما الدنيوية فكثير قال 
تعالى : می اکن مر ين أي َم عم نع رم لبیل رم إلى قوله : تشر لن 
ِل سبي [عبس: ۱۷ - ۲4] الاية ومثله في القرآن کثیر . وقال الباقلاني في کتابه 
المعروف «بالانتصار في القرآن» في باب مترجم «بالدلالة على أن القرآن معجزة للنبي 
يا وذکر سوال الملحدین عن الدلیل على صحة ما ادعاه المسلمون من أن القرآن 
معجزء فقال الباقلاني: يقال لهم: آما معنی وصف القرآن وغیره من آيات الرسول و 
بأنه معجز فإنما معناه أنه مما لا يقدر العباد علیه» وإن لم یکونوا عاجزین على الحقیقة؛ 
وانما صار وصف القرآن وغیره من آیات الرسل علیهم السلام کعصا موسی» وخروج 
الناقة من الصخرة وابراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتی» بأنه معجز وان لم يتعلق به 
عجز عاجز - على وجه التشبیه بما یمجز عنه العاجز من الأمور التي صح عجزهم عنهاء 
وقدرتهم عليهاء لأنهم لما لم يقدروا على معارضة آيات الرسل عبر عن عدم قدرتهم على 
ذلك بالعجز عنه تشبيهاً بالمعجوز عنه. قال الباقلانی: ومما يدل على أن العرب لا يجوز 
أن تعجز عن مثل القرآن أنه قد صح وثبت أن العجز لا يكون عجزاً إلا عن موجود؛ فلو 
كانوا على هذا الأصل عاجزين عن مثل القرآن وعصا موسى» وإحياء الموتى» وخلق 
الأجسام والأسماع والأبصار» وكشف البؤس والعاهات لوجب أن يكون ذلك المثل 
موجوداً فيهم ومنهم كما أنهم لو كانوا قادرين على ذلك لوجب أ أن يكون ذلك منهم ولمًا 
لم يكن ذلك كذلك ثبت أنه لا يجوز عجز العباد على الحقيقة عن مثل القرآن مع عدمه 
منهم» وكونه غير موجود لهم» ولا عن قلب عصا موسى حية» ولا عن مثل ذلك. 

قال أبو محمد: أينتظر كفرٌ بعد هذا الكفر فى تصريحه أن العباد والعرب لا يجوز 
أن يعجزوا عن مثل القرآن» ولا عن قلب العصا حية؟! ولا يغتر ضعيف بقوله إنهم غير 
قادرين على ذلك فإنما هو على قوله المعروف من أن الله لا يقدر على غير ما فعل وظهر 
منه فقط. ومن عظيم المحال قوله في هذا الفصل: إنه لا يجوز أن يعجز العاجز إلا عن 
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مس تست اشع لي ال هوام والتجل اج٠‏ 
ما يقدر عليه مع أن هذا الکلام منه موجب آنهم إن عجزوا عن مثل القرآن قدروا علیه, 
وما يمتري في أنه كان كائداً للإسلام ملحداً لا شك فيه فهذه الأقوال لا ينطلق بها لسان 
مسلم. ومن أعظم البراهين على كفر الباقلاني وكيده للدين قوله في فصل آخر من الباب 
المذکور» في الكتاب المذكور: أنه لا يجب على من سمع القرآن من محمد بن عبد الله 
ابن عبد المطلب أن يبادر إلى القطع على أنه له آية وأنه على يده ظهر ومن یله نَجَمَ حتى 
يسأل أهل النواحي والأطراف ونقلة الأخبار ويتعرف حال المتكلمين بذلك اللسان فى 
الآفاق» فإذا علم بعد التبت والنظر أنه لم يسبقه إلى ذلك أحد لزمه حيئئذ اعتقاد نبوته . " 

قال أبو محمد: وهذا انسان خاف معاجلة الأمثلة بالرجم كما يرجم الكلب إن 
صرح بأن نبوة محمد 45 باطل» فصرح لهم بما يؤدي إلى ذلك من قرب» إذ أوجب بأن 
لا يقر أحد بنبوة محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بي ولا بأنه أتى بالقرآن, ولا بأنه آية 
من آياته تدل على صحة نبوته» إلا حتی يسأل أهل النواحي والأطراف» وينتظر الأخبار 
ويتعرف حال المتكلمين بالعربية في الآفاق . ١‏ 

قال أبو محمد : فأحال والله على عمل لا نهاية له ولو عمر الانسان عمر نوح عليه 
السلام» لأن سؤال أهل النواحي والأطراف لا ينقضي في ألف عام» وانتظار الأخبار ليس 
له حد» وليت شعري متى يصل المحدود وطالب المعاش إلى طرف من هذا 
المجال .۰ .؟ لأن أهل النواحي هم من بين صدر الصین إلى آخر الاندلس» إلى بلاد 
الزنج» إلى بلاد الصقالبة فما بين ذلك فلاح کفر هذا الجاهل الملحد وکیده للوسلام 
لكل من له أدنى حس . 

قال أبو محمد : مع ضعف كيده في ذلك قال الله تعالی : او کد ین کن سَییتاه 
[النساء : ۲ ويكفي من کل هذرٍ أتى به في هذا الفصل الملمون قائله أن من له علم 
قوي بالعربية والاخبار یکفیه تيقن عجز العرب عن معارضته فمن بعدهم إلى الیوم» وأنه 
من عنده ضرورة لانه لم ينزل القرآن جملة فیمکن فيه الدعوی من أحد وانما نزل مقطعاً 
في کل قصة تنزل يتنزل فیها فرآن» وهذه ضرورة موجبة أنه من عنده عليه السلام ظهر 
بوحي الله تعالی إليه؛ وبما فيه من الغیوب التي قد ظهر إنذاره بهاء وأما من لا علم له 
باللغة والأخبار فيكفيه إخبار من يقع له العلم بخبره بأن العرب عجزت عن مثله وأنه أتى 
به مفصلاً عند حلول القصص التي أنزل الله تعالى فيها الآية والآيتين» والكلمة 
والكلمتين» من القرآن والسورة؛ حتى تم كما هوء فهذا هو الحق لا ذلك الإلحاد 
المخض والكلام الغثٌ السخيف . 

ومن كفراتهم الصّلع قول السمناني إذ نص على أن الباقلاني كان يقول: إن جميع 
المعاصي كلها لا نجد شيئاً منها مما يجب أن يستغفر الله منه جائز وقوعها من النبي كله 
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حاشی الکذب في البلاغ فقط . وقال الباقلاني : إذا نهي النبي 4ة عن شيء ثم فعله فليس 
ذلك دليلاً على أنه منسوخ. إذ قد يفعله عاصياً لله عرّ وجل . قال الباقلاني : ولیس على 
أصحابه فرضاً أن ینکروا ذلك عليه. قال السَمناني في كتاب الإمامة: لولا دلالة العقل 
على وجوب کون النبي ئة معصوماً في البلاغ عن الله عر وجل لما وجب كونه معصوماً 
في البلاغ» كما لا يجب فيما سواه من أفعاله وأقواله. وقال أيضاً في مكان آخر منه: 
وكذلك يجوز أن یکفر النبی بعد آداء الرسالة. 

قال أبو محمد : بالله الذي لا إله إلا هو ما قال هذا القول ناصراً له وداعیاً إليه مسلم 
قط وما كان قائله إلا كافراً ملحد فاعلموا أيها الناس أنه قد جوّز على النبي یلاو الکفر 
والزنى» واللياطة» والبغاء» والسرقة» وجميع المعاصي؛ فأي كيد للإسلام يا للناس 
أعظم من هذا. . ۰؟ وأما صاحبه ابن فورك فإنه منع من هذا وأنكره» وأجاز على النبي 
ك صغار المعاصي كقبول النساء والتعريض لهن» وتفخيذ الصبيان» ونحو ذلك. وأما 
شیخهما ابن مجاهد البصري ‏ ليس بالمقرئ قله مع من كل ول حا فتن من أن 
يُجَوّز من النبي يله ذنباً بعمد لا صغيراً ولا كبيرأء لقول الله تعالى : لم کات لک رو 
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ال سوه حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب: ۲۱] ومن المحال أن یأمرنا الله تعالى أن نتا a‏ في 
أو كبرت» واعجبرا لاستخفاف هذا الملحد بالدين وبالمسلمينء إذ یقول 
نه ليس فرضاً على أصحاب النبي ب أن ينكروا عليه عصيان ربه» ومخالفة آمره 
به» وهو يقول في نصره للقياس إن قياس من قاس من الصحابة وسكوت من 
سكت منهم عن إنكاره دليل على وجوب الحكم بالقياس» لأنهم لا يقرون على منكر فما 
وجب إقرارهم على المنكر من النبي بلا حاشى لله من هذاء وأنكر إقرارهم على القياس 
لو كان منكرأء فجمع في هذا المناقضة والكذب في دعوى القياس على الصحابة» 
ودعوی معرفة جميعهم بقياس من قاس منهم ودعوى أنهم لم ینگروه» وهذه صفات 
الکذاپین المتلاعبين بالدّين. ومن طواشهم ما حكاه ه السّمناني عن الباقلاني أنه قال: 
واختلفوا في وجوب کون النبي يله أفضل أهل وقته في حال الرسالة وما بعدها إلى حين 
موته؛ فأوجب ذلك قائلون وأسقطه آخرون. قال الباقلاني: وهذا هو الصحيح وبه نقول. 
قال أبو محمد : هذا والله الكفر الذي لا خفاء به إذ جوز أن يكون أحد ممن فى 
عصر النبي ب فما بعده أفضل من رسول اله يل وما أنكرنا على أحمد بن خابط إلا دون 
هذاء إِذّْ قال: إن أبا ذر كان أزهد من النبي بل . هذا مع قول هذا المستخف الباقلاني 
الذي ذكره عنه السمناني في كتابه الكبير في كتاب الإمامة منه أن من شرط الإمام أن يكون 
الإمام أفضل أهل زمانه. 
قال آبو محمد : يا للعيارة بالدين يجوز عند هذا الكافر أن يكون في الناس غير 


۱:۲ ال في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


الرسل أفضل من رسول الله 45 ولا يجوز عنده أن يلي الامامة آحد يوجد في الناس آحد 
أفضل منه؟! ثم حمقه أيضاً في هذا حمق عتيق» لأنه تكليف ما لا يطاق» ولا سبيل إلى" 
القطع بفضل أحد على أحد إلا بنص من الله تعالى» فكيف يحاط بالأفضل من قريش وهم 
مبثوثون من أقصى السند وكابل ومكران إلى الاشبونة» إلى سلا فسواحل البحر المحيط 
ومن سواحل بحر اليمن» إلى لغور أرمينية وأذربيجان فما بين ذلك؟ اللهم العن من لا 
يستحيي؟! ومن العجب أن هذا النذل الباقلاني قطع بخلاف الإجماع وقد أجاز مالك لمن 
قرأ عند أبي حنيفة في إجازته القراءة بالفارسية» وصرح بأن ترتيب الآيات في القرآن 
إجماع» وقد أجاز مالك لمن قرأ عند غروب الشمس وطلوعها فجاءت آية سجدة أن يصل 
التي قبلها بالتي بعدهاء أفلا يستحي هذا الجاهل من أن يصف في قوله بأن بسم الله 
الرحمن الرحيم آية من أم القرآن؛ وأن داود خالف الاجماع في قوله بإبطال القياس» آنلا 
يستحي هذا الجاهل من أن يصف العلماء بصفته مع عظيم جهله بأن عاصماً وابن كثير 
وغيرهما من القراء وطائفة من الصحابة تقول بقول الشافعي الذي جعله خلافاً للإجماع» 
وأنه لم يأت 2 قط عن أحد من الصحابة إيجاب الحكم بالقياس من طريق تثبيت» وأنه قد 
قال بإنكاره ابن مسعود ومسروق والشعبي وغيرهم؟ ولكن من يضلل الله فلا هادي له. 
ومن عجائبه قوله: إن العامي إذا نزلت به النازلة ففرضه أن يسأل أفقه أهل بلدی فإذا أفتاه 
فهو فرضه. فان نزلت به تلك النازلة ثانية لم يجز له أن يعمل بتلك الفتياء لكن يسأل 
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ثانية إما ذلك الفقيه وإما غيره» ففرضه أن يعمل بالفتیا الثانية » وهکذا أبداً. 

وقال آبو محمد: هذا تکلیف ما لا یطاق إذ وجب على كل واحد من العامة أن 
یسال آبداً عن کل ما ینوبه في صلاته وصیامه وزکاته ونکاحه وبیوعه وتکرار السوال عن 
کل ذلك کل يوم بل كل ساعة فهل في الحماقة أكثر من هذا؟ ونعوذ بالله من الخذلان. 

ذكر شنع لقوم لا تعرف فرقهم 

قال آبو محمد : ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالی من هو أفضل من 
جمیع الأنبياء والرسل وقالوا: من بلغ الغاية القصوی من الولاية سقطت عند الشرائع 
كلهاء من الصلاة والصیام والزكاة وغير ذلك؛ وحلت له المحرمات كلهاء من الرّنى 
والخمر وغیر ذلك » واستباحوا بهذا نساء غيرهم» وقالوا: انا نری الله ونکلمه وكل ما 
قذف في نفوسنا فهو حق. ورأيت لرجل منهم يعرف «بابن شمعون» کلاماً نصه أن لله 
تعالی مائة اسم بات و و ی 
شيء إلا واحد فقط» وبذلك الواحد يصل أهل المقامات إلى الحق. وقال أيضاً: آخبرنی 
الو ا I I GG‏ 
رجله بعدهاء يعني أنه كان مديماً لمجالسة الله تعالى 


ذکر شنع لقوم لا تمرف فرقهم ۱:۳ 


وقال أبو حاضر النصيبي من أهل نصيبين » وأبو الصبّاح السمرقندي وآصحابهما : 
إن الخلق لم يزالوا مع الله وقال أبو الصبّاح : لا تحل ذبائح أهل الكتاب» وخخطأ فعل 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قتال أهل الردّة» وصوّب قول الصحابة الذين رجعوا 
عنه في ترك حربهم . وقال أبو شعيب القلال: إن ربه جسم في صورة إنسان لحم ودم» 
ويفرح ويحزن ويمرض ويفيق. وقال بعض الصوفية: : إن ربّه يمشي في الأزقة حتى إنه 
يمشى فى صورة مجنون يتبعه الصبيان بالحجارة» حتى یدموا عقبيه» فاعلموا رحمكم الله 
أن هذه كلها كفرات صلع؛ وأقوال أقوام يكيدون الاسلام. وصدق القائل : 

شهدت بأنابن المعلمه ازل بأصحابه والباقلانی امول 
وما جعل الملعون في ذاك دونه وكلهم في الإفك والكفر منزل 

والله ما هم مع المغرورين بهم في قولهم عنهم وحسن الظن بهمء إلا كما 

قال الآخر: 
وساع مع السلطان يبغي عليهم ومحترس من مثله وهو حارس 

فاعلموا رحمكم الله أن جميع فرق الضلالة لم يُجْرٍ الله تعالى قط على أيديهم 
خيرا ولا فتح بهم من بلاد الكفر قرية ولا رفع لاسلام راية» وما زالوا يسعون في قلب 
ا این ویفرقون كلمة المژمنین» ویسلون السیف علی أهل الدین» ويسعون في 
الأرض مفسدين . أما الخوارج والشيعة: : فأمرهم في هذا أشهر من أن يتكلف ذكره» وما 
توصلت الباطنية إلى كيد الإسلام وإخراج الضعفاء عنه إلى الكفر إلا على ألسنة الشيعة» 
وأما المرجئة فكذلك E‏ 
فقادهم الی آرض اللإسلام فأنهب الديار» وهتك الاستار» والمعتزلة في سبيل ذلك إلا أنه 
ابتلي بتقلید بعضهم المعتصم والوائق جهلا؛ وظنا آنهم على شيء وکان للمعتصم فتوح 
محمودة کبابل والمازیار وغیرهم . فالله الله أيها المسلمون تحفظوا بدینکم؛ ونحن نجمع 
لكم بعون الله الکلام في ذلك» الزموا القرآن وسنن رسول الله يك وما مضی عليه 
الصَحابة رضي الله عنهم والتابعون وأصحاب الحديث عصراً عصر عصراًء الذين طلبوا الأثر 
فلزموا الأثر؛ ودعوا كل محدثة فكل محدثة بدعةه وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار» وبالله تعالی التوفيق 

تم الكلام في شنع المبتدعين من أهل الأهواء والنحل المضلة والحمد لله رب العالمين. 


المعاني التي یسمیها 
آهل الکلام اللطائف والکلام 
قي السحر وفي المعجزات التي فيها 
احالة الطباتع آیجوز وجودها 


لغير الانبیاء أم لا 


قال أبو محمد: ذهب قوم إلى أن السحر قلب للاعیان وإحالة للطبائع» وأنهم یرون 
أعين الناس ما لا يُرى» وأجازوا للصالحين على سبيل كرامة الله ع وجل لهم اختراع 
الأجسام وقلب الأعيان» وجميع إحالة الطبائع» وكل معجز للأنبياء عليهم السلام» ورأيت 
لمحمد بن الطيب الباقلاني: أن الساحر يمشي على الماء على الحقيقة؛ وفى الهراى 
ويقلب الإنسان حماراً على الحقيقة» وأنْ كل هذا موجود من الصالحين على سبيل 
الكرامة» وأنه لا فرق بين آيات الأنبياء وبين ما يظهر من الإنسان الفاضل ومن الساحر 
أصلاً إلا بالتحدي» فان النبي يتحدى الناس بأن يأتوا بمثل ما جاء هو به» فلا يقدر أحد 
على ذلك قط وأن كل ما لم یتح به النبي الناس فليست آية له» وقطع بأن الله تعالى لا 
يقدر على إظهار آية على لسان متنبئ كاذب . وذهب أهل الحق إلى أنه لا يقلب أحد عبت 
ولا يحيل طبيعة إلا الله عر وجل لأنبيائه فقط سواء تحذوا بذلك أو لم یتحدوا؛ وکل ذلك 
آيات لهم عليهم السلام تحدّوا بذلك أم ل والتحدي لا معنى له وأنه لا يمكن وجود 
شيء من ذلك لا لصالح؛ ولا لساحرء ولا لأحد غير الأنبياء عليهم السلام والله تعالى 
قادر على إظهار الآيات على أيدي الكذابين المدعين للنبوة» ولكنه تعالى لا يفعل ذلك 
كما لا يفعل ما لا يفعل ما لا تريد أن يفعله من سائر ما هو قادر عليه . 

قال أبو محمد: وهذا هو الحق الذي لا يجوز غیره. برهان ذلك قول الله عد 
وجل : ركنت کلمت ره دنا وعدلا لا م1 كلميو 4 [الأنعام: .]1١5‏ وقال تعالى: 
وعم ادم کت کا4 [البقرة: .]۳١‏ وقال تعالی: کم ره إا اد سآن یرل ام کن 
کرت [یس : ۸۲]. 
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الكلام في اللطائف والسحر والمصحزات a SS‏ ث ‏ الب تع PEON ans‏ 


فصح أن كل ما في العالم وبما قد رتبه الله عرّ وجل الرتب التي لا تتبدل» وصح أن 
الله عر وجل أوقع كل اسم على مسماه فلا يجوز أن یوقم اسم من تلك الأسماء على غير 
مسماه الذي أوقعه الله تعالى علیه لأنه كان يكون تبدیلا لكلمات الله تعالى التي أبطل عر 
وجل أن تبدل» ومنع من أن يكون لها مبدل» ولو جاز أن تحال صفات مسن منها التي 
بوجودها فيه استحق وقوع ذلك الاسم عليه لوجب أن يسقط عنه ذلك الاسم الذي أوقعه 
الله تعالى عليه» فإذ ذلك كذلك فقد وجب أن كل ما في العالم مما قد رتبه الله تعالى على 
ما هو عليه من فصوله الذاتية وأنواعه وأجناسه» فلا يتبدل منه شيء قطعا إلا حيث قام 
البرهان على تبدله» وليس ذلك إلا على أحد وجهين: إما استحالة معهودة جارية على 
رتبة واحدة» وعلى ما بنى الله تعالى عليه العالم من استحالة المني حيواناً والنوى والبذور 
شجرة ونباتاً وسائر الاستحالات المعهودات» وإما استحالة لم تعهد قط ولا بنی الله تعالى 
العالم عليهاء وذلك قد صح للأنبياء عليهم السلام شواهد لهم على صحة نبوتهم» وجد 
ذلك بالمشاهدة ممن شهدهم. ونقل إلى من لم يشاهدهم بالتواتر الموجب للعلم 
الضروري» فوجب الإقرار بذلك وبقي ما عدا أمر الأنبياء عليهم السلام على الامتناع فلا 
يجوز البتة وجود ذلك لا من ساحر ولا من صالح بوجه من الوجوه لأنه لم يقم برهان 
بوجود ذلك ولا صح قط به نقل» وهو ممتنع في العقل كما قدمنا؛ ولو كان ذلك ممكناً 
لاستوى الممتنع والممكن والواجب» وبطلت الحقائق كلهاء وأمكن كل ممتنع؛ ومن 
لحق ها هنا لحق بالسوفسطائية على الحقيقة. ونسأل من جوز ذلك للساحر والفاضل : 
هل يجوز لكل أحد غير هذين أم لا يجوز إلا لهذين فقط؟ فإن قال إن ذلك لا يجوز إلا 
للساحر وللفاضل فقط» وهذا هو قولهم» سألناهم عن الفرق بين هذين وبين سائر الناس» 
ولا سبيل لهم إلى الفرق بين هؤلاء وبين غيرهم إلا بالدعوى التي لا يعجز عنها أحدء 
وان قالوا: إن ذلك جائز آیضا لغير الساحر والفاضل لحقوا بالسوفسطائية حقا ولم يثبتوا 
حقيقة» وجاز تصديق من يدعي أنه يصعد إلى السماء» ويرى الملائکت وأنه يكلم الطير 
ويجتنى من شجر الخروب التمر والعناب» وأن رجالا حملوا وولدوا وسائر التخليط الذي 
من صار إليه وجب أن يعامل بما هو أهله إن أمكن أو أن يعرض عله لجنونه وقلة حيائه . 
قال أبو محمد: لا فرق بين من ادعی شيئاً مما ذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة 
رذ الشمس على علی بن أبي طالب مرتين حتى اذُعى بعضهم أن حبيب بن وس قال: 
قَرْدْتْ عَلَيْئَا المنن رائلیل رَاغِمٌ بقنس لَهُم ین جاب الخذر تطلع 
مَضَاضوؤُها صِبْغْ الدُجُنَةٍ فانطوى لِبَفْجَيِهِائُوبٌ السْماء المُجَرْحُ 
فواله ماأدري أأحلام نائم ألمت بنا أم كان في الركب يُوشَمْ؟ 


(۱) هو أبو تمام الطائي شاعر المعتصم. اشتهر بالمديح والرثاء وامتاز أسلوبه بحسن الديباجة وجمال البديع . 


15 فصل في الملل والأهواء والتحل/-۴ 


وكذلك دعوى النصارى لرهبانهم وقدمائهم فإنهم یذعون لهم من قلب الأعيان 
أضعاف ما يدعيه هؤلاء» وكذلك دعوی اليهود لأحبارهم ورؤوس المصايب عتدهم أن 
رجلا منهم رحل من بغداد إلى قرطبة في يوم واحد» وأنه أنبت قرنين في رأس رجل 
مسلم من بني الاسکندران ني كان يسكن بقرطبة عند باب الیهود . ومذا كله باطل موضوع 
وبنو الإسكندراني كانوا أقواماً أشرافاً معروفين لم يعرف لأحد منهم شيء من هذاء 
والحماقة لا حَدَّ لها وهذا برهان كافٍ لمن نصح نفسه. 

قال أبو محمد: وأما السحر فإنه ضروب منه ما هو من قبل الكواكب» كالطابع 
المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب فينتفع إمساكه من لدغة 
العقرب» ومن هذا الباب كانت الطلسمات» وليست إحالة طبيعة ولا قلب عين» ولكنه 
قوى ركبها الله عز وجل مدافعة لقوى أخرى كدفع الحر للبرد» ودفع البرد للحرء وكقتل 
القمر للدابة الدابرة الدبرة» إذا لاقى الدبرة ضوءه إذا كانت دبرتها مشكوفة للقمر. ولا 
يمكن دفع الطلسمات لأننا قد شاهدنا آنفاً آثارها ظاهرة إلى الآن من قرى لا تدخلها 
جرادة ولا يقع فيها برد وكَسَرَفْسطة التي لا يدخلها جَيْش إلا أن يدخلها كرهاً» وغير ذلك 
كثير جدًا لا ينكره إلا معاند وهي أعمال قد ذهب من كان يحسنها جملة» وانقطع من 
9 ولم يبق إلا آثار صناعاتهم فقط . ٠‏ ومن هذا لباب كان ما تذكره رال في کب 

فى الموسيقاء رأنه كان يؤلف به بين الطبائع» وينافر به أيضاً بينهاء ونع أخر شن ی 
یکون بالرقی وهو كلام مجمع من حروف مقطعة في طوالع معروفة أيضاًء فيحدث لذلك 
الترکیب قوة تستثار بها الطبائع وتدافع قوی أخرى. وقد شاهدنا واختبرنا من كان يرقي 
الدمل الحاذ القوي الظهور في أول ظهوره فییبس بدءاً من يومه ذلك بالذبول ویتم يسه 
في اليوم الثالث» ریقلع كما تقلع قشرة ة القرحة إذا تم يُبسهاء جربنا من ذلك ما لا 
نحصيه» وکانت هذه المرأة ترقى أحد دملین قد دفعا على إنسان واحد ولا ترقی الثانی 
فییبس الذي رقت ریتم ظهور الذي لم ترق» ویلقی حامله منه الأذى الشديد وشامدنا 
من كان يرقي الورم المعروف بالخنازير فيندمل ما يفتح منها ويذبل ما لم ينفتح ويبرأ كل 
ذلك البرء ء التام» كان لا يزال يفعل ذلك في الناس والدواب» ومثل هذا كثير جداء وقد 
أخبرنا من خبره عندنا كمشاهدتنا لثقته وتجربتنا لصدقه وفضله أنه شاهد ما لا يحصي 
نساء يتكلمن على الذين یمخضون الزبد من اللبن بكلام فلا يخرج من ذلك اللبن زبد ولا 
فرق بين هذين الوجهين وبين ملاقاة فضلة الصفراء بالسقمونياء وملاقاة ضعف القلب 
بالكندر» وكل هذه المعاني جارية على رتبة واحدة» من طلب علم كل ذلك آدرکه» ومنه 
ما يكون بالخاصة كالحجر الجاذب للحديد وما أشبه ذلك» ومنه ما يكون لطف يد كحيل 
أبي العجائب التي شاهدها الناس» وهي أعمال لظيفة لا تحيل طبعاً أصلاً. 
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قال أبو محمد: : وكل هذه الوجوه التي ذكرنا ليست من باب معجزات الأنبياء عليهم 
السلام» ولا من باب ما يدعيه أهل الکذب للسحرة وللصالحين؛ لأن معجزات الأنبياء 
ل 2 في العالم وعن بنية العالم» » لا يجري شيء من ذلك 
على قانون» ولا على سنن معلوم» > لكن قلب عين وإحالة صفات ذاتية كشق القمر» وفلق 
الببحر» واختراع طعام وماءء وقلب العصا حية؛ وإحياء ميت قد أرم» وإخراج ناقة من 
صخرة» ومنع الناس من أن كلض باد عكر ومن أن يأتوا بمثله» وما أشبه هذا من 
إحالة الصفات الذاتية» التي بوجودها تست حق الأسماء ومنها تقوم الحدود؛ وهذا بعينه هو 
الذي يدعيه المبطلون للساحر وللفاضل . 

قال آبو محمد : وإنما يلوح الفرق جدأ نين هذین السبیلین ن لأهل العلم بحدود الأسماء 
والمسمیات» وبطبائع العالم وانقسامه من مبدئه من أجناس أجناسه إلى آنواعه إلى أشخاصه 
وما هو من آعراضه ذاتي وما هو منها غيري وما تسرع الاستحالة والزوال من الغيري ی منها وما 
يبطئ زواله منهاء وما يثبت منها ثبات الذاتي وان لم يكن ذاتیأً؛ والفرق بين البرهان وبين ما 
يظن أنه برهان وليس برهاناً. والحمد لله على ما وهب وأنعم به علينا لا إله إلا هو . 

حدثنا محمد بن سعيد بن نبات» حدثنا أحمد بن عبد البصير» قال: ثنا قاسم بن 
أصبغ» ثنا محمد بن عبد السلام الخشني؛ » ثنا محمد بن المثنى» ثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» ثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق الشيباني » عن بشير بن عمرو قال: ذكر الغيلان 
عند عمر بن الخطاب فقالوا إنهم يتحولون فقال عمر: : إنه ليس أحد يتحول عن خلقه 
الذي خلق له لکن لهم سحرة کسحرتکم فإذا خشيتم شيئاً من ذلك فأئا. . فهذا عمر 
رضي الله عنه يبطل إحالة الطبائع» ويقول: إن السحر ليس فيه إحالة طبع » وهذا نص 
قولناء والحمد لله رب العالمين كثيراً. . وقد نص الله عز وجل على ما قلنا فقال تعالی : 
ادا اش و ووم مل دين ری با 4 [طه: 55]. فأخبر تعالى أن عمل أولئك 
السحرة إنما كان تخيلاً لا حقيقة له . وقال تعالی : نصا کید محر ولا یلح الما بث 
أَق» [طه: 39] ys‏ 

فان قیل: قد قال عز وجل: #سكرها عي لاد ين وم جاو بسخر عَظِيِ و # 
[الاعراف: .]١١١‏ 

قلنا: نعم ]| نها حيل عظيمة وإثم عظيم» إذ قصدوا بها معارضة معجزات رسول الله 
اك كدر ا رسو اتلك الال مت لعصى تسعى » واتفقت الآيات 
كلها والحمد لله رب العالمين. وكان الذي قدر من لا يدري حيلهم من أنها تسعى ظناً 
أصله اليقين وذلك لأنهم رأوا صفات حيّات ْط طرال تضطرب» فسارعوا إلى الفان؛ 
وقدروا أنها ذات حيات» ولو أنعموا النظر وفتشوها لوقفوا على الحيلة فيهاء وأنها ملئت 


زئبقاً ولد فيها تلك الحرکات. كما یفعل العجائبي الذي یضرب بسکینه في جسم إنسان» 
فيظن من رآه ممن لا يدري حيله أن السكين غاصت في جسم المضروب» وليس كذلك 
بل كان نصاب السكين مثقوباً فقط : فخاصت السكين في النصاب» وكإدخاله خيطاً في 
حاقة خاتمء ثم يمسك إنسان غير متهم طرفي الخيط بيديه» ثم يأخذ العجائبي الخاتم 
الذي فيه الخيط بغيه» وفي ذلك المقام أدخله تحت يده وكان في فيه خاتم آخر يرى من 
حضر حلقة الخاتم الذي في فيه يوهمهم أنه قد أخرجه من الخيط ثم يرد فمه إلى الخيط 
ويرفع يديه وفيه فينظر الخاتم الذي كان فيه الخیط » وكذلك سایر حيلهم» وقد وقفنا على 
جمیعها؛ فهذا هو معنی قوله تعالی : #وسَحووا ارت الاس موش . أي أنهم أوهموا 
الناس فیما رأوه ظنوناً منوهمة لا حقبقة لهاء ولو فتشوها للاح لهم الحق. وکذلك قول 
الله عر وجل: «مَِتَعَلَمُون ناما رت بد بن ال وتدسد:4 [البقرة: ؟١٠]‏ فهذا أمره 
ممكن يفعله اللْمام وكذلك ما روي أن رسول الله و سحره لبید بن الاعصم. فولد ذلك 
عليه مرضاً حتى كان يظن أنه فعل الشيء وهو لم يفعله» فليس في هذا أيضاً إحالة 
طبيعة» ولا قلب عين» وإنما هو تأثير بقوة لتلك الصناعة» كما قلنا في الطلسمات والرقى 
ولا فرق. ونحن نجد الإنسان یسب أو يقابل بحركة يغضب منهاء فيستحيل من الحلم 
إلى الطيش وعن السكون إلى الحركة والنزق حتى يقارب حال المجانين» وربما أمرضه 
ذلك وقد قال عليه السلام: (إِنَّ من الان لیسخرا»(؟ لأن من البيان ما يؤثر في النفس 
فيثيرها أو يسكنها عن ثوراتهاء ویحیلها عن عزماتهاء وعلى هذا المعنى استعملت الشعراء 
ذكر سحر العيون» لاستمالتها للنفوس فقط . 

قال أبو محمد: ویقال لمن قال إن السحر يحيل الأعيان ويقلب الطبائع : آخبرونا 
إذا جاز هذا فأي فرق بين النبي والساحر؟ ولعل جميع الأنبياء کانوا سحرة» كما قال 
فرعون عن موسى عليه السلام ریت6 [طه: ۷۱] وم مدا ليه 
مکزشموه ف اة لرا ينآ ألما 4 [الأعراف: ۰۲۱۲۳ وإذا جاز أن يقلب سحرة موسى 
عليه السلام عصيهم وحبالهم حيات» وقلب موسى عليه السلام عصاه حيّة وكان كلا 
الأمرين حقيقة» فقد صدق فرعون بلا شك في أنه ساحر مثلهم؛ إلا أنه أعلم به منهم 
فقط؛ وحاشا لله من هذا بل ما كان فعل السحرة الا من حيل أبي العجائب فقط. فان 
لجآرا إلى ما ذكره الباقلاني من التحدي قيل لهم: هذا باطل من وجوه: أحدها أن 
اشتراط التحذي في کون آية النبي آية دعوى كاذبة سخيفة لا دليل على صحتهاء لا من 
)0( رواه البخاري .(Vo1)‏ 


)۲ رواه البخاري (۲ ۰۵۱۸ ۵۷7۲۷ وأو داود (۵۰۰۷ ۵۰۱۱ ۲ والترمذي (۲۰۲۸)» وأحمد فى 
مستده ۰۲۱۹/۱ ۰۲۷۹ ۳۰۳ ۳۰۵ IY‏ ۷ و ۰۱۱/۲ ۰9۹ 5١‏ وغیرها. 
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قرآن ولا من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من حجة 
عقل. ولا قال بهذا أحد قط قول هذه الفرقة الضعيفة» وما كان هکذا فهو في غاية 
السقوط والهجنة . قال الله عر وجل : اقل كارا رمک إن کش یقت [النمل: 14]. 
فوجب ضرورة أن من لا برهان له على صحة قوله فهو كاذب فيها غير صادق . 

وثانيها: أنه لو كان ما قالوا: لسقطت أكثر آيات رسول الله يَلِ:ْ كنبعان الماء من 
بين أصابعه» وإطعامه المئين والعشرات من صاع شعیر وعناق» ومرة أخرى من كسر 
ملفوفة في خمارء وكتفله في العين فجاشت بماء غزير إلى الیوم؛ وحنين الجذع» وتكلم 
الذراع وشكوى البعير والذئب» والاخبار بالغيوب» وتمر جابر» وسائر معجزاته العظام ؛ 
لأنه عليه السلام لم يتحدّ بذلك كله أحداً ولا عمله إلا بحضرة أهل اليقين من أصحابه 
رضي الله عنهم» ولم يبق له آية حاشى القرآن» ودعاء اليهود إلى تمني الموت » وشق 
القمر فقطء وكفى نحساً بقول أدى إلى مثل هذا. فان اذَّعوا أنه عليه السلام تحدّى بها من 
حضر وغاب كذبوا واخترعوا هذه الدعوى لأنه لم يأت في شيء من تلك الأخبار أنه 
تحدّی بها أحداًء وإن تمادوا على أن كل هذه ليست معجزات ولا آيات أكذبهم رسول الله 
يل بقوله إذ فعل بعض ذلك: أشهد أني رسول الله. 

والثالث وهو البرهان الدامغ : قول الله تعالى : اسما اله جد نسم ین جانيم َه 


6 وه رام چرس ونيا 


ليون يبا فل تما الكت عند أله وما مفْعككُح نهآ إا بات لا بوثو [الأنعام: ۰۲۱۰۹ وقوله: 
7 3 


بر سار رس موس 00 کی کر | 
وما مسا آن ربل بای لا آن َد ب با اون [الاسراء : 09]. 


فسمی الله تعالی تلك المعجزات المطلوبة من الأنبیاء علیهم السلام آیات» ولم 
پشترط عز وجل في ذلك تحدياً من غیره» فصح أن اشتراط الّحدّي باطل محض؛ وصح 
آنها إذا ظهرت فهي آية كان هنالك تحد أو لم یکن» وقد صح إجماع الأمة المتیقن على 
أن الآيات لا يأتي بها ساحرء ولا غير نبي» فصح أن المعجزات إذ هي آيات لا تكون 
لساحر ولا لأحد ليس نبياً. 

والرابع : أنه لو صح حكم التحدي لكان جج عليه لأن البجدي عدم يوجب أن 
لا يقدر على شيء مثل ذلك آحد. إذ لو أمكن أن يوجد مثل ذلك من أحد لكان قد بطل 
تحديه وقيل له قد وجد من يعمل مثل عملك هذاء إما صالح وإما ساحر. 

والخامس : أنه لو كان ما قالواء وجاز ظهور معجزة من ساحر لا يتحدى بهاء أو 
فاضل لا يتحدى بهاء لأمكن أن يتحدى لهما بها بعد موتهما من ضل فيهماء كما فعلت 
الغلاة بعلي رضي الله عنه فعلى كل حال قولهم ساقط» والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: وأما من ادعى أنه يشبه الساحر على العيون فيريهم ما لا ترى فإن 


۱5۰ الفصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


هذه الطائفة لم تکتف بالكفر بابطال التبوات» إذ لعل ما أتى به النبي كان تشبيهاً على 
مرن ل یاهع رات با ان لهل م اخرماء ولس 
بالسوفسطائية لحاقاً صحيحاً بلا تكلف» ويقال لهم: | ذا جاز أن يشبّه على العيون حتى 
پزیها المغبه علیها با لا حقیقة له وما لا تراه» فما بدریگم لحلکم کلکم الآن میت 
علیکم» ا تترضوون وتصلون, وأنتم لا 
تفعلون شيئاً من ذلك » ولعلکم تظنون أنكم تزوجتم وإنما في بیوتکم ضأن ومعز وبقر 
ولعلکم الآن على ظهر البحر ولعل ما تعتقدون من الدين تشبیه علیکم؟ وهذا که لا 
او و وقد عاب الله عز وجل من ذهب إلى هذا فقال : ولو متا عَم بان 

افو یه مرن تقال رک شرت انس بقع و رة [الحجر: ۰۱6 ۱۵] فلو 
جاز أن يكون للسحر حقيقة تشبه ما يأني به به الأنبياء علیهم السلام وأمكن أن يشبه على 
البصرء ما ذمّهم الله تعالى إن قالوا شيئاً يمكن کونه» لكنهم لما قالوا ما لا يمكن البتة 
وتعلقوا بذلك في دفع الحقائق» عابهم الله تعالى بذلك وأنكر عليهم . 

قال أبو محمد: وليس غلط الحواس في بعض الأرقات من باب التشبيه عليها فى 
شيء» لأن أحدنا قد يرى شخصاً على بعد لا شك فيه إلا أنه تنازع فقطم أنه ! e‏ 
فلان فقطع بظنه ولو أنه لم يعمل ظنه ولا قطع به لكان باقياً على ما أدرك من الحقيقة» 
وهكذا في كل ما حكم فيه المرء بظنه» رآما ذو الآفة کمن فيه ابتداء نزول الماء فيرى 
خيالات لا حقيقة لها فهر أيضاً كما ذكرنا دائمأء وإنما الماء المطل على حدقته يوهمه أنه 
رأى شيئاً وقطع بذلك » فإذا ثبت في كل ذلك لاح له الحق من الظن» وكذلك من فسد 
مكان التخيل من دماغه» فان نفسه تظن ما تتوهمه فتقطع به» ولو قوي تمییزها لفرقت بين 
الحق والباطل» وهكذا القول في إدراك السمع والذوق وهذا كله يجري على رتب مختلفة 

ممن أعمل ظنه» وعلى رتب غير مختلفة في حمل هذه الآفات» بل هي ثابتة عند أهل 
التحقيق والمعرفة معروفة العلاج» حتى يعود منها إلى صلاحه ما لم لم يستحكم فساده» فلا 
يظن ظانٌ أنه يمكن أن نكون في مثل حال هؤلاء إذ لو كان هذا لم نعرف شيثاً من العلوم 
على رتبه وأحكامه الجارية على سنن واحد» وبال تعالى التوفيق. 

ثم نسألهم: : بأي شيء تعرفون أنه لم يُشبه على عیونکم؟ فقد عرفناكم نحن بماذا 

نعرف أن حواسنا سليمة ما دامت سليمة» وأن عقولنا سالمة ما دامت سالمة» وبماذا 
نعرف الحواس المدخولة والعقول المدخولة» وغير المدخولة؟ وهو جَرْيُ ما أدرك 
بالحواس السليمة والعقول السليمة على رتب محدودة معلومة لا تتبدل عن حدودها آبد 
وَجَرْيٌ ما أدرك بالحواس الفاسدة والعقول المدخولة على غير رتب محدودة؛ فإنهم لا 
يقدرون على فرق أصلا وبالله تعالى التوفيق . 
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قال أبو محمد: وكذلك ما ذكر عمن ليس نبیاً من قلب عَين أو إحالة طبيعة فهر 
كذب إلا ما وجد من ذلك في عصر نبي فإنه آية لذلك النبي وذلك الذي ظهرت عليه ية 
بمنزلة الجذع الذي ظهر فيه الحنين» e‏ والعصا التي ظهرت 
فيها الحياة. وسواء كان الذي ظهرت فيه الآية صالحاً أ و فاسقاً» وذلك کنحو النور الذي 
ظهر في سوط عمرو بن حممّة الدوسي» وبرهان ذلك أنه لم يظهر بعد موت النبي 256 

قال أبو محمد: فإن قيل: إذا أجزتم أن تظهر المعجزة في غير نبي لكن في عصر 
نبي لتكون آية لذلك النبي» » فهلا أجزتموه كذلك بعد موت النبي بل لتكون آية له أيضأء 
ولا فرق بين الأمرين» قلنا : إنما أجزنا ذلك في الجماد وسائر الحيوان» وفيمن شاء الله 
ل ا 0 ل حدم ولا يمنع ذلك في فاسق لفسقه» 
و كافر» وإنما ننکر على من خص بذلك الفاضل فجعلها كرامة له. فلو جاز ذلك بعد 
مرت اي لأشكل الان ی 
الفاضل أو لذلك الفاسق» أو لانسان من الئاس يدعيها آية له ولو كان ذلك لكان إشكالا 
في الدّين وتلبيساً من الله تعالى على جميع عباده؛ أوَلهم عن آخرهم» وهذا خلاف وعد 
الله تعالى لنا وإخباره بأنه قد بين علينا الرشد من الغيّ» وليس كذلك ما كان في عصر 
النبي ی لأنه لا يكون إلا من قبل النبي لا وبإخباره وانذاره» فبدت بذلك أنها له لا 
للذي ظهرت منه» وهذا في غاية البيان» والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد SO‏ اصحاب اغار افراج انشخره لا 
عندما ذكروا من أعمالهم فلا تعلق لهم به» لأن تكسير الصخرة ة ممكن في كل وقت ولكل أحد 
بلا إعجاز» وما كان هكذا فجائز وجوده بالدعاء وبغير الذعاء» لكن وقع وفاقا لتمئيه کمن دعا 
في موت عدوه أو تفریج غه أو بلوغ أمنيته في دنیاه؛ ولقد حدثني حكم بن منذر بن سعيد» 
أن آباه رحمه الله كان في جماعة في سفر في صحراء فعطشوا وأيقنوا بالهلكة؛ ونزلوا في ظل 
جبل ینتظرون الموت . قال: فأسندت رأسي إلى حجر ناتئ فتأذيت به فقلعته فاندفع الماء 
العذب من تحته» فشربنا وتزودنا؛ ومثل هذا كثير مما يفرج» وحتی لو كانت معجزة لوجب 
بلا شك أن یکونوا آنبیاء أو لنبي ممن في زمن نبي» ولا بد مما قدمناه. 

قال أبو محمد: ولا عجب أعجب من قول من يجيز قلب الأعيان للساحر» وهو 
عندهم فاسق أو كافر» ويجيز مثل ذلك للصالح وللنبي» فقد جاز عندهم قلب الأعيان 
للنبي ۰ وللصالح؛ > وللفاسق» وللكافر» فوجب أن قلب الأعيان جائز من كل أحد وتباً 
لقول آدی إلى مثل هذا. هم یجیزون للمغيرة بن سعيد وبیان ومنصور الكشف قلب 
عد وم وقد جاء بعدهم من يدعي لهم النبوة بهاء فاستوی عند 
هؤلاء المخذولين النبي والساحرء نعوذ بالله من الضلال المبين. 


16 الفِضل قي الملل والأهواء والنحل/ج۳ 


قال أبو محمد: فان اعترضوا بقول الله تعالى: انون آنتیب لذ [غافر : 1۰] 
وبقوله تعالی : یب دوه الدع ا ان4 [البقرة: .]١87‏ فهذا حق وإنما هو بلا شك 
في الممکنات التي علم الله تعالى آنها تکون لا فیما علم الله تعالی أنه لا يكون ولا في 
المحال. ونسآلهم عمن دعا إلى الله تعالی في أن یجعله نبياً أو في أن ينسخ دين الاسلام؛ 
أو بأن يعجل القيامة قبل وقتهاء أو أن يمسخ الناس كلهم قردة أو بان يجعل له عيئاً ثالثة 
أو بأن يدخل الكفار الجنة والمؤمنين النار» أو ما أشبه هذاء فإن أجازوا كل هذا كفرواء 
ولحقوا مع كفرهم بالمجانین» وان منعوا من كل هذا تركوا استدلالهم بالآيات المذکوری 
وخ أن الإجابة إنما تكون في خاصٌ من الدعاء لا في العموم» وبالله تعالى التوفیق. 

قال أبو محمد : وصّح أن رسول الله يل قال لأسامة وخالد: هلا شققت على قله 
لتعلم أقالها متعوذاً أم لا۸۴. 

قال أبو محمد: فلو جاز ظهور المعجزة على غير نبي على سبيل الكرامة» لوجب 
القطع على ما في قلبه وأنه ولي الله تعالى» وهذا لا يعلم من أحد بعد الصحابة رضي الله 
عنهم الذين ورد فيهم النص. 

وأما قول الباقلاني إن الله تعالى لا يقدر على إظهار آية على يد کذاب» فهو داخل 
في جملة تعجيزه الباري تعالى» وهو أيضاً تعجيز سخيف داخل فى جملة المحالء ذلك 
أنه جعل الله تعالى قادراً على إظهار لیات على كل ساحرء فإن علم أنه يقول إنه نبي لم 
يقدر على أن يظهرها علیه وهذا قول في غاية الفساد. لأن من قدر على شيء لم يجز أن 
يبطل قوته عليه علمه بأن ذلك الذي يظهر فيه الفعل يقول آنا نبي» ولا يتوهم هذا ولا 
يتشكل في العقل ولا يمكن البتة» وإنما هم قوم أهملوا حكم الله تعالى عليهم وأطلقوا 
حكمهم عليه تعالى» وما في الکفر أقبح من هذا ولا طم ولا أبرد. 

قال أبو محمد: ورأيت للباقلاني في فصل من كلامه أن الناس ليسوا عاجزين عن 
مثل القرآن ولا قادرين عليه» ولا هم عاجزون عن الصعود إلى السماءء ولا عن إحياء 
الموتی » ولا عن خلق الأجسام ولا اختراعها ولا قادرين على ذلك. هذا نص كلامه دون 
تأويل منا عليه ثم قال: إن القدرة لا تقع إلا حين يقع العجز. 

قال أبو محمد: وكل هذا هوس لا يأتي به إلا الممرون وأطمٌ من ذلك احتجاجه 
بأن العجز لا يقع إلا حيث تقع القدرة» ولا ندري في أي لغة وجدوا هذا الكذب أم في 
أي عقل وجدوا هذا السخفء وما شك ذو علم باللغة من العامة والخاصة في بطلان 
قوله وفي أن العجز ضد القدرة» وأن ما قدر الانسان عليه فلم يعجز عنه في حين قدرته 


)0 رواه مسلم (۹۳/۱۷۹)) وأبو داود (14۳ 0۲ وابن ماجه (۹ ۳۹۲) وأحمد في مسنده ۰6۳۹/۶ ۲۰۷/۵ 


الکلام في الجن _ ۱5۳ 


عليه وأن ما عجز عنه فلم یقدر عليه في حين عجزه عنه» رأن نفي القدرة إثبات للعجز 
وأنّ نفي العجز إثبات للقدرت ما يجهل هذا عاميٌّ أصلاء وهو أيضاً معروف بأول العقل. 
والعجب أن يأتي بمثل هذه الدعاوى السخيفة دون دليل أصلاً» > لكن حماقات وضلالات 
يطلقها هذا الجاهل وأمثاله من الفسّاق في دين الله تعالى فتلقفها زعنهم من أضله الله تعالى» 
ونعوذ بالله من الخذلان. وقد قال الله تعالى: #واعلموا َع د مُمجری آله # [التوبة : 1۳ 

فاقتضى هذا أنْهِم مقدور عليهم لله تعالى. وقال تعالی : فب بجر في لأر 4 
[الأحقاف : ۳۲]. 

فوجب أنه مقدور علبه. وقال تعالی : وله عل کل کنر ره [البفرة: ۲۸6] 
فصح أنه غير عاجزء وبالله تعالی التوفیق . 

الکلام في الجن 
ووسوسة الشيطان وفعله في المصروع 

قال أبو محمد: لم ندرك بالحواس ولا علمنا وجوب كونهم ولا وجوب امتناع 
وی با ی و ا لأن قدرة 
الله تعالی لا نهاية لها وهو عر وجل یخلق ما يشاء» ولا فرق بين أن يخلق خلقاً عنصرهم 
التراب والماء» فیسکنهم الارض والهواء والماء؛ وبين أن یخلق خلقاً عنصرهم النار 
والهوای فیسکنهم الهواء والنار والأرض» بل کل ذلك سواء ممکن في قدرته لکن لما 
آخبرت الرسل الذین شهد الله عر وجل بصدقهم بما آبدی على آیدیهم من المعجزات 
المحيلة للطبائع بنص الله عر وجل على وجرد الجن ئي العالم» وجب ضرورة العلم 
بخلقهم روجودهم» رف اء الت بالك ربا امه عائلة سميزة متعيدة» موعودة 
متوعدة متناسلة یموتون» وأ جمع المسلمون كلهم على ذلك» نعم والنصارى والمجوس 
والصابتون وأکثر الیهود حاشی السامرة فقط» فمن م آنکر الجن أو تأول فیهم تأویلا 
خر به عن هذا الظاهر فهو کافر مشرك حلال الدم والمال» قال الله تعالی : 
99۳ ودره آزابء ین وني [الكهف : .]٠١‏ 

قال أبو محمد : وهم يروننا ولا نراهم . قال الله تعالى: الت دک هو وی ون حت 
ری [الأعراف: ۰۲۲۷ 


فصح أن الجن قبیل إبليس» قال تعالی : 9 یش گان يی الجن [الكهف : 


قال أبو محمد : ول أخبرنا الله عر وجل أننا لا نراهم فمن ادعى أنه يراهم أو رآهم 
فهو كاذب» إلا أن يكون من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» فذلك معجزة لهم كما نص 


164 الفِصَلُ في الملل والاهواء والنحل/ ج٠‏ 


رسول الله يكل أنه تفلّت عليه شيطان ليقطع عليه صلاته. قال«فأخذته فذكرت دعوة أخي 
سليمان ولولا ذلك لأصبح موثقاً يراه أهل المدینة»() أو كما قال عليه السلام؛ وكذلك في 
وأية عن أبي هريرة للذي رأى أنها هي معجزة لرسول الله كل . ولا سبيل إلى وجود خبر 
بر الع و 
قال أبو محمد: : وهم أجسام رقاق صافية هوائية لا آلوان لهم وعنصرهم النارء كما 
أن عنصرنا التراب» بذلك جاء القرآنء قال عر وجل : ولان علقت ين فل من تا الور که 
[الحجر : ۲۷]. والنار والهواء عنصران لا لون لهماء وإلّما حدث اللون في النار المشتعلة 
عندنا لامتزاجها برطوبات ما تشتعل فيه من الحطب والکتان والأدهان وغیر ذلك» ولو كانت 
لهم ألوان لرأيناهم بحاسة البصرء ولو لم یکونوا أجساماً صافية رقاقاً هوائية لأدركناهم بحاسة 
اللمس. م النص بأنهم یوسوسون في صدور الناس » وأن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجری الد" سر اس 
يتوصلون بها إلى قذف ما يوسوسون به في النفوس» برهان ذلك قول الله تعالی : من 


مس وم م 


َلْوَسُوَاين نکاس لِك شوش ف ڈور الككايس يمأ لْحِتَدَ رالاس4 [الناس : ٤‏ 1 


وأخبر عرّ وجل آن الجن والناس يوسوسون في صدور الناس ونحن نشاهد الإنسان 
يرى من له عنده ثأر فیضطرب وتتبدل آعراضه وصورته وأخلاقه وتثور ناريته» ويرى من 
يحب فیحدث له حال أخرى ویبتهج وینشط ویری من یخاف فتحدث له حال أخرى» 
من صُفرة ورعشة وضعف نفس » ویشیر إلى إنسان آخر باشارات يُحيل بها طبائعه فیخضبه 
مرة» ویخجله آخری؛ ويفزعه ثالفت» ويرضيه رابعة» وكذلك يحيله أيضاً بالكلام إلى 
جميع هذه الأحوال» فعلمنا أن الله عر وجل جعل للجن قوى يتوصلون بها إلى تغيير 
النفوس + والقذف فیها بما يستدعونها | إليه» نعوذ بالله من الشیطان ١‏ الرجیم ووسوسته » ومن 
شرار الناس ؛ وعلى هذا جريه من ابن آدم مجری الدم» كما قال الشاعر : 


وقد كنت آجري في حشاهن مرة كجري معین الماء في قصب الس 


قال أبو محمد: وأما الصرع فان الله عر وجل قال : ازى یله الیو ین لمي » 
[البقرة: ۲۷۵] فذكر عرّ وجل أن تأثير الشيطان في المصروع إنما هو بالمماسّة. فلا 
يجوز لأحد أن يزيد على ذلك شيئاً ومن زاد على هذا | شيئاً فد قفا ما لا علم له به وهر 


مر 


حرام لا یحل» قال عر وجل : ولا مت ما لش لک وله [الاسراء: ۰۲۳۰ وهذه آمور له 


۲۹۸/۲ رواه البخاري (۰14۱ ۰ ۸۶4 ۰۳4۲۳ ۰04۸۰۸ وأحمد في مسنده‎ )١( 
رواه البخاري ۰۳۱۹ ۰۷۱۷۱ ۰۳۰۳۸ ۰0۳۲۸۱ وأبو داود (۲۷۰) والترمذي (۱۱۷۲) وابن‎ )۲( 
۳۳۷ ۳۰۹ ۲۸۵ ۰۱۵۹/۲ ماجه (۱۷۸۰)» وأحمد في مسنده‎ 


الکلام في الطبائم ۱5۵ 


يمكن أن تعرف البتة إلا بخبر صحیح عن رسول الله 4 ولا خبر عنه عليه السلام بغير ما 
ذكرنا وبالله تعالى التوفيق. فصح أ أن الشیطان يمس الانسان الذي یسلطه الله عز وجل عليه 
مما كما جاء في القرآن» يثير به من طبائعه السوداء والأبخرة المتصاعدة إلى الدماغ كما 
يخبر به عن نفسه كل مصروع بلا خلاف» فيحدث الله عز وجل له الصرع والتخبط حيقذ 
كما نشاهده» وهذا هو نص القرآن وما توجبه المشاهدة» وما زاد على هذا فخرافات من 
توليد العژامین والكذابين» وبالله تعالى نتأيد. 

وأما قول رسول الله 6ة: «إ ن امس تلم وَمَمَهَا رن الشّيطانٍ» فإذا ارتفمعت فارقهاء 
فإذا سنوت قَارَتَهاء فإذًا ژالث فَارقَهَا وإذا جَتَحَتْ للغُروب قارتها فإذًا غربت فارقها» و 
لس الأوقات. 

و كما قال عليه السلام مما هذا معناه بلا شك . . فقد قلنا إنه عليه السلام لا يقول 
ع وان كلامه كله على ظاهره» إلا أن يأتي نص بأنْ هذا النص ليس على ظاهره 
فنسمع ونطیع» أو يقوم بذلك برهان من ضرورة حِسٌ» أو أول عقل» فتعلم أنه عليه 
السلام إنما أراد ما قد قام بصحته البرهان لا يجوز غير ذلك . . وقد علمنا يقيناً أن الشمس 
في كل دقيقة طالعة على أفق من الافاق؛ مرتفعة على آخر» مستوية على ثالث» زائلة عن 
رابع» جانحة للغروب على خامس » غاربة على سادس . 

هذا مما لا شك فيه عند كل ذي علم بالهيئة» فإذ ذلك كذلك فقد صح يقيتً أنه عليه 
السلام إنما عنى بذلك أفقاً ما دون سائر الآفاق لا يجوز غير ذلك» إذ لو أراد كل أفق لكان 
الاخبار بأنه يفارقها كذباء وحاشى له من ذلك» فإذ لا شك في هذا كله فلا مرية في أنه 
عليه السلام إنما عنی به أفق المدينة» وهو الأفق تى الذي أخبر أهله بهذا الخبرء فأنبأهم بما 
يقارن الشمس في تلك الأحوال وما يفارقها من الشيطان» والله عر وجل أعلم بذلك القرن 
ما هو لا نزيد على هذا إذ لا بيان عندنا فيما بينه. . إلا أنه لیس شيء من ذلك بممتنع 
أصلاً» فصح بما ذكرنا أن أول ١‏ الخبر خاص كما وصفناء وأن نهیه عليه السلام عن الصلاة 
في تلك الأوقات قضية أخرى وقضية ثانية وحكم غير الأول؛ فهو على عمومه في فى كل زمان 
وکل مكان» إلا ما قام البرهان على تخصيصه من هذا الحكم بنص آخر كما بينا في غير هذا 
الكتاب في كتب الصلاة من تواليفناء والحمد لله رب العالمين کثیرا. 

الكلام في الطبائع 

قال أبو محمد : ذهبت الأشعرية إلى إنكار الطبائع + جملت وقالوا: ليس ف في فى النار حر 

ولا في الثلج برد» ولا في العالم طبيعة أصلآء EE‏ شد عن لقان سمل وير 


(۱) رواه النسائي في المواقيت باب (۰)۳۱ وابن ماجه في الإقامة باب (۰۱8۸ وأحمد في المسند 4/ 
۸ ۳۹۹ 


۱5۹ 


الفصل في الملل والأعواء والتحلج۳ 

النلج عند الملامسة. قالوا: ولا في الخمر طبيعة إسكارء ولا في المَنِيّ قوة يحدث بها ما 
يحدث منه» ولكن الله تعالى يخلق منه ما شای وقد كان ممکناً أن يحدث من مني الرجل 
جمل» ومن مني الحمار إنسان. ومن زريعة الكرم نخل . 

قال أبو محمد: ما نعلم لهم حجة شغبوا بها في هذا الهوس أصلاً» وقد ناظرت 
بعضهم في ذلك فقلت له: إن اللغة التي نزل بها القرآن تبطل قولكم لأن من لغة العرب 
القديمة ذكر الطبيعة والخليقة والسليقة» والنحيزة» والغريزة والسجية والشيمة» والجبلت 
ولا يشك ذو علم في أن هذه الألفاظ استعملت في الجاهليت وسمعها النبي ی فلم 
ينكرها قط ولا أنكرها أحد من الصحابة رضي الله عنهم ولا أحد ممن بعدهمء حتى 
حدث من لا يعتك به . 
وقد قال امرژ القیس : 
إن كنت قد ساءتك متي خليقة ‏ فلي پيابي من بابك اشر“ 
وقال حميد بن ثور الهلالي الكندي : ۱ 
لكل امرئ یا أم عمرو طبيعة وتفرق ما بين الرجال الطبایغ9) 
وقال النابغة: 


لهم شيمة لم يعطهاالله غيرهم من الجود والأحلامٌ غير عوازب 

وقال رسول لله 23 للجارود إذ أخبره أن فيه الحلم والأناة» فقال له الجارود: الله 
جبلني عليهما يا رسول الله أم هما كسب؟ فقال له رسول الله لل : ابل الله جبلك علیهما»(*. 

ومثل هذا كثير» وكل هذه الالفاظط أسماء مترادفة لمعنى واحد عندهم» وهو قوة في 
الشّيء يوجد بها على ما هو عليه فاضطرب ولجأ إلى أن قال أقول بهذا في الناس 
خاصة» فقلت له: وأنّى لك بالتخصيص وهذا موجود بالحس وببديهة العقل في كل 
مخلوق في العالم؟ فلم يكن عنده تمويه. 

قال أبو محمد: وهذا المذهب الفاسد حداهم على أن سموا ما يأتي به الأنبياء عليهم 
السلام من الآيات المعجزات خرق عادة لأنهم جعلوا امتناع شق القمرء وشق البحرء 
وامتناع إحياء الموتى» وإخراج ناقة من صخرة وسائر معجزاتهم إنما هي عادات فقط . 


(1) في ديوانه ص۰۱۳ وأساس البلاغة (ثوب)» وكتاب الجيم ۷/ ۰۲۵۷ ولسان العرب (ثوب)ء و(نظف)» 
وتاج العروس مادة (ئوب). 

(۲) لم أعثر على البيت في ديوان حميد بن ثور المطبوع . 

(9) في دیوانه ص(۹٤).‏ 

(5) رواه أبو هاوه (۰)۵۲۲۵ وأحمد في المسند ۲۰۹/6. 


الکلام في الطبائم ۱۰۷ 


قال أبو محمد: معاذ الله من هذا ولو كان ذلك عادة لما كان فيها إعجاز أصلاً ؛ 
لأن العادة في لغة العرب : الدأب والديدن والديدان ألفاظ مترادفة على معنى واحد» وهي 
ماک مال ۷ ان اد لأ رومن من تر كه ]ناه :ولا يكن زواله شاه بلا زب 
وجود غيره ومثله: بخلاف الطبيعة التي الخروج عنها ممتنع فالعادة هي استعمال العرب 
للعمامة والتلحي» وحمل القناة» وكحمل بعض الناس القلنسوة» وكاستعمال بعضهم حلق 
الشعر» وبعضهم توفيره. قال الشاعر: 


تَقُول وقد فراث لهاوضيني أفقذاويئ هبد ری ٩9‏ 
وقال آخر: 

ومن عاداته الخلق الكريم 
وقال آخر: 
قد عرد الطیر عادات وثقن بها فهن يصحبنه في کل مُرتحل 
وقال آخر: 

عودّت نفسك عادة فاصبر لها 
وقال آخر: 


وشدید عادة مستستزعصه 

فذکر أن انتزاع العادة يشتد إل أ ین Ss‏ » بخلاف إزالة الطبيعة 
التي لا سبیل إليها. وربما وضعت العرب لفظة العادة مکان لفظة الطبيمة كما قال 
حمید بن ثور الهلالي : 

سل الرّبع أَنَى يمَّمَسْ ام سالم وهل عاد للزبم أن یتکما 

قال آبو محمد: وکل هذه الطبائع والعادات مخلوقة» خلقها الله عر وجل فرب 
الطبيعة على آنها لا تستحیل أبدأء ولا یمکن تبدلها عند کل ذي عقل كطبيعة الانسان بأن 
یکون له التصرف في العلوم والصناعات إن لم تعترضه آفة؛ وطبيعة الحمر والبغال بأن 
ذلك غير ممکن منهاء وكطبيعة ابر ألا ينبت شعيراً ولا جوزاًء وهکذا في کل ما في 
العالم؛ والقوم مقرّون بالصفات وهي الطبيعة نفسهاء لآن من الصفات المحوّلة في 
الموصوف ما هو ذاتي لا يُتوهم زراله الا بفساد حامله وسقوط الاسم عنه کصفات الخمر 
التي إن زالت عنها صارت خلا وبطل اسم الخمر عنها» وکصفات الخبز واللحم التي إذا 


)١(‏ الرجز للمثقب العبدي . انظر لسان العرب مادة (دین). 
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زالت عنهما صارت زا وسقط اسم الخبز واللحم عنهما؛ وهکذا كل شيء له صفة 
ذاتية» فهذه هي الطبيعة. 

ومن الصفات المحمولة في الموصوف ما لو توهم زواله عنه لم یبطل حامله؛ ولا 
فارقه اسمه؛ وهذا القسم ینقسم أقساماً ثلاثة» فأحدها ممتنع الزوال كالعطس» والقصر: 
والزرق وسواد الزنجي ونحو ذلك إلا أنه لو توهم زائلا لبقي الانسان انسانا بحاله . 
وثانيها بطيء الزوال کالمردة وسواد الشعرء وما آشبه ذلك» وثالثها: سريع الزوال کحمرة 
الخجل وصفرة الوجل» وكمدة الهم ونحو ذلك . فهذه هي حقيقة الکلام في الصفات» 
وما عدا ذلك فطریق السوفسطائية الذین لا یسققون حقيقة» ونعوذ بالله من الخذلان. 


نبوة التساء 


قال أبو محمد: هذا فصل لا نعلمه حدث التنازع العظیم فيه إلا عندنا بقرطبة في 
زماننا» فان طائفة ذهبت إلى ابطال کون النبوة في النساء جملة وباعت من قال ذلك . 

وذهبت طائفة إلى القول بأنه قد كانت في النساء نبوة» وذهبت طائفة إلى التوقف 
في ذلك . ١‏ 

قال أبو محمد: ما نعلم للمانعين من ذلك حجة أصلاًء إلا أن بعضهم نزع في ذلك 
بقول الله تعالى : را سا ين یاک إلا رجالا ب زلم4 [النحل : 4۳]. 

قال أبو محمد: وهذا أمر لا ينازعون فيه ولم يذدّع أحد أن الله أرسل امرأة» وإنما 
الكلام ف فى النبوة دون الرسالة» فوجب طلب الحق في ذلك بأن ننظر في معنى لفظة النبوة 
في اللغة التي خاطبنا الله بها عرّ وجل» ام ی و ل و 
الاعلام فمن أعلمه الله عر وجل بما يكون قبل إِنَى کون أو أوحى إليه منبثاً له بأمر ما 
فهو نبي بلا شك ؛ ولیس هذا من باب الالهام الذي هو طبيعة لقول الله تعالی : : ووی ری 
إلى أل [النحل : 54]. 

ولا من باب الظن والتوهم الذي لا يقطع بحقیقته الا مجنون؛ ولا من باب الکهانة 
التي هي من استراق الشياطين السمع من السماء ء فيرمون بالشهب الثواقب» وفیه یقول الله 
تعالی : «مَیطبت آلإ والجن وج بهم | رل بقض رت اقول عورا [الأنعام: 11۲[ 0 
انقطعت الکهانة بمجيء رسول الله كلِ. ولا من باب النجوم التي هي تجارب تتعلم» و 
لس ال لس ۳ 
تعالئ إلى إعلام من رو اله با يُعلية با ويكون عند الموحى به ها 

عن الوجوه المذكورة» يُحدث الله عر وجل لمن أوحى به إليه علما ضروریا صحة ما 
أوحى به كعلمه بما أدرك بحواسه وبديهة عقله سواء سواء» لا مجال للشك فى شىء منه 
إما بمجيء الملك إليه به وإما بخطاب يخاطب به في نفسه وهو تعليم من الله تعالى لمن 
يعلمه دون وساطة معلم . فان أنكروا أن يكون هذا هو معنى النبوة فليعرّفونا ما معناهاء 
فإنهم لا يأتون بشيء أصلاً . فاذ ذلك كذلك فقد جاء القرآن بأن الله تعالى عر وجل أرسل 
ملائكة إلى نساء فأخبروهن بوحي حق من الله تعالى» فبشروا أم إسحاق بإسحاق عن الله 
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8 8 : ی هك ري د قم من فوس جلف د رائة زا مر يز 
تعالى قال عز وجل : « رمرم یه هیک رها ای وین و سی عفرب ات كربق 


سر هل مر مرجم و مرجم و 


للد راتا عجو وها بقل َا ات هلدا لیم عجیب قارا ی من آنر له مت ام رکنم ع 
هل ال4 [هود: ۷۱ ۲۷۳. 

فهذا خطاب الملائكة لام إسحاق عن الله عر وجل بالبشارة لها باسحاق» ثم یعقوب : 
ثم بقولهم لها: أتعجبين من آمر الله . ۴۰۰ ولا يمكن البتة أن یکون هذا الخطاب من ملك لغير 
نبي بوجه من الوجوه» ووجدناه تعالی قد أرسل جبریل إلى مریم أم عیسی علیهما السلام 


دعت ر 


فخاطبها وقال لها: ۳ مآ آنا رول ری لام لَك عم سے4 [مريم: 19]. 

فهذه نبوة صحيحة بوحي صحیح ورسالة من الله تعالی إليها. وكان زکریا عليه السلام 
یجد عندها من الله رزقاً وارداً تمنی من آجله ولداً فاضاث وَوجدنا أم موسی علیهما السلام 
قد أوحى الله إليها بالقاء ولدها في اليمٌء وأعلمها بأنه سيرده إليها ویجعله نبياً مرسلاً» فهذه 
نبوة صصحيحة لا شك فيها. وبضرورة العقل يدري كل ذي تمييز صحيح أنها لو لم تكن 
وائقة بنبوة الله عز وجل لها لكانت بإلقائها ولدها في اليم برؤيا تراها أو بما يقع في نفسها 
أو قام في ماجسها في غاية الجنون والمرار الهائج» ولو فعل ذلك أحدنا لكان في غاية 
الفسق» أو في غاية الجنون مستحقاً لمعافاة دماغه في المارستان لا يشك في هذا أحدء 
فصح يقيناً أن الوحي الذي ورد لها في إلقاء ولدها في اليم كالوحي الوارد على إبراهيم في 
الرؤيا في ذبح ولد فان إبراهيم عليه السلام لو لم يكن نبياً واثقاً بصحة الوحي والنبوة 
الواردة عليه في ذبح ولد لكنه ذبح ولده لرؤيا رآها أو ظن وقع في نفسه لكان بلا شك 


صم م هر 


د مه عم ليقي مي دم ون حسم وح لمريم: 98]. 

راثم صدَیکَة [المائدة: ۵ بمانع من أن تکون نبية فقد قال تعالى: يرست ا 
ألصّدَيقُ4 [یرسف : 1 وهو مع ذلك نبي رسول الله وهذا ظاهر وبالله التوفيق . ويلحق 
بهن عليهن السلام في ذلك امرأة فرعون بقول رسول الله ه: «كمُل من الرّجَالٍ كير وَلَمْ 
یِکمُل من النْسَاءٍ إلا مریم بنت عمران وآسية بنْت مُزاجم امرأة فرعون»”". أو كما قال عليه 
السلام . والکمال في الرجال لا يكون إلا لبعض المرسلین علیهم السلام لأن من دونهم 


)1 رواه البخاري (۰۳۷۲۲ 01۱۸ ومسلم ۲۶۳۰/۲۱۲۲ والترمذي ( ۶ وابن ماجه 
( والسائي (۳۹۰۷) وأحمد فى مسنده ۳۹۲/۶ ٩‏ 


الکلام في رؤيا ۱-۹۱ 


ناقص عنهم ب بلا شكڭ› وكان تخصيصه ب بالكمال مریم وامرأة فرعون تفضيلاً لهما على 
سائر من أوتيت النبوة من النُساء بلا شك إذ من نقص عن منزلة آخر ولو بدقيقة لم 
يكمل» فصح بهذا الخبر أن هاتين المرأتين كملتا كمالاً لم ال ان 
أصلاً وان كن بنصوص القرآن تبیّات وقد قال تعالی : ی اس سا بت بعصم عل بعل که 
[البقرة: ۲۵۲]. 

فالکامل في نوعه هو الذي لا يلحقه أحد من أهل نوعه» فهم من الرجال رل 
الذين فضلهم الله تعالى على سائر الرسل» ومنهم نبينا محمد وإبراهيم عليهما الصلا 
السلام بلا شك للنصوص ا ا و 
من ذكر عليه الصلاة والسلام. 

الكلام في رؤيا 

قال أبو محمد: ذهب صالح قبة تلميذ النظام» إلى أن الذي يرى أحدنا في الرؤيا 
حق كما هو وأنه من رأى أنه بالصين وهو بالاندلس» فان الله عز وجل اخترعه في ذلك 
الوقت بالصين . 

قال أبو محمد: وهذا القول في غاية الفسادء لأن العيان والعقل يضطران إلى كذب 
هذا القول ويبطلانه» أما العيان فإننا نشاهد حينئذ هذا النائِم عندنا وهو يرى نفسه في ذلك 
الوقت بالصین. وأما من طریق العقل فهو معرفتنا بما يرى وی اتن و من كرن 
مقطوع الرأس حياً وما آشبه ذلك» وقد صح عن رسول الله 6 رن رجلا فص عليه رژبا 
فقال: «لا تخبر بتلاعب الشیطان بك»۲. 

قال آبو محمد: والقول الصحیح في الرژیا هو آنها أنواع» فمنها: ما یکون من قبل 
الشیطان وهو ما كان من الأضغاث والتخلیط الذي لا ینضبط ومنها ما یکون من حدیث 
النفس» وهو ما يشتغل به المرء في اليقظة فیراه في النوم من خوف عَدُوٌ أو لقاء حبیب؛ 
أو خلاص من خوف أو : نحو ذلك» ومنها ما يكون من قبل الطبع كرؤية من غلب عليه 
الدم للأنوار» والزهورء والخمرة والسرور» ورؤية من غلبت عليه الصّفراء للنيران» ورؤية 
صاحب البلغم للثلوج والمیاه» وكرؤية من غلبت عليه السوداء للكهوف وللظلم 
والمخاوف. ومنها ما يريه الله عر وجل نفس الحالمء إذا صفت من أكدار الجسد 
وخلصت من الأفكار الفاسدة» فيشرف الله عر وجل به على كثير من المغيبات التي لم 
تأت بعد» وعلى قدر تفاضل النفس في النقاء والصفاء يكون تفاضل ما تراه في الصدق» 
وقد جاء عن النبي كله «لّه لَمْ یبن بَعْدَهِ ین اوق إلى جزء من سِنَة وآزنمین من النُبُوّة إلى 


.806 /۳ وأحمد في مسنده‎ ))۳٩۱۳( رواه مسلم (۰)۵۸۱۸ وابن ماجه‎ )١( 
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جُزء من سَبْعين جزءً من الُا . وهذا نص جلي على ما ذکرنا من تفاضلها في الصدق 
رالوضوح والصفاء من کل تخبط وقد تحرج هذ السب والاقسام علی أنه علیه 
TS‏ فمنهم من رؤياه جزء من ستة وعشرین 

من آجزاء نبوته و خصائصه وفضائله وهذا هو الأظهرء والله آعلم» ویکون خارجاً 
لالص الو و م ا 6 2 م كيه 
تصدق» إلا أنه لا يقطع على صحة شيء منه إلا بعد ظهور صحته. حاشى رؤيا الأنبياء 
فإنها كلها وحي مقطوع على صحته» كرؤيا إبواهيم عليه ال والسلام» ولو رأى ذلك 
غير نبي في الرؤيا فأنفذه في اليقظة لكان فاسفاً عابثاء أو مجنوناً ذاهب التمييز بلا شك» 
وقد تصدق رؤيا الكافر ولا تكون حينئذ جزءاً من النبوة ولا مبشرات ولكن إنذاراً له أو 
لغيره ووعظاً وبالله تعالى التوفيق. 


(۱) رواه البخاري (۰1۹۸۳ ۰1۹۸۷ ۰1۹۹6 ۰6۷۰۱۷ رمسلم (2190 - 2)081١‏ وأبو داود (۰5۰۱۸ 
۱ والترمذي (۰۲۲۷۷ ۰۲۲۹۱ وابن ماجه (۰)۳۹۰۹ وأحمد في مسنده ۰۲۹۰/۱ ۰۳۱۵ و۲/ 
۸ ۷۲۲ ۱۳۷ وغیرها كثير. 


أي الخلق آفضل 


قال أبو محمد : ذهب قوم إلى أن الأنبیاء علیهم السلام أفضل من الملائكةء 
وذهبت طائفة تنتسب إلى الإسلام أن الصالحين غير النبيين أفضل من الملائكة . وذهب 
بعضهم إلى أن الوليّ أفضل من النبي» وأنه يكون في هذه الأمة من هو أفضل من عيسى 
ابن مریم ورأيت الباقلاني يقول: جائز أن يكون في هذه الأمة من هو أفضل من رسول 
الله يل من حين بعث إلى أن مات» ورأيت لأبي هَاشِم الجبائي: أنه لو طال عمر إنسان 
من المسلمين في الأعمال الصالحة لأمكن أن يوازي عمل النبي بل . 

قال أبو محمد: ولولا أنه استحیی قليلاً مما لم يستحي منه نظيره الباقلاني لقال ما 
يوجبه هذا القول من أنه كان يزيد فضلاً على رسول الله يلل . 

قال أبو محمد : وهذه الأقوال كفر مجرد لا تردد فيه وحاشى لله تعالى من أن يكون 
أحد ولو عمر الدهر يلحق فضل صاحب» فكيف فضل رسول الله باز أو نبي من الأنبياء 
علیهم السلام. ۰ فکیف یکون LT‏ 
كأنهم ما سمعوا قول الله عر وجل : لاب منک من من ن کل الق ول ایک اعم درب 
ن ان نوا بنذ وک 4 [الحديد: e‏ 

وقول النبي بيا : «نغوا لي أضْحَابي لو گان لأَحَدِكُمْ مثل آخد ذَهبا نمق ما بَلَعَّ مد 
أَحَدِهِمْ ولا صي“ . 

قال أبو محمد: فکیف یلحق أبداً من إن تصدق هو بمثل جبل آحد من ذهب» 
وتصدق الصاحب بنصف مد من شعیر كان نصف مد الشعیر لا يلحقه في الفضل جبل 
الذهب» فكيف برسول الله :»3 ۱ 

وقال أهل الحق: إن الملائكة أفضل من كل خلق خلقه الله تعالی» ثم بعدهم 
الرسل من النبيين عليهم السلام» ثم بعدهم الأنبياء عليهم السلام» ثم أصحاب رسول الله 


(۱) رواه البخاري (278531 ۰۳۰۷۳ 204740 ومسلم (58/ 5541)» وأبو داود (2»)5554 وابن ماجه 
(۰)۱۱ وأحمد فى مسنده ۰۱۱/۳ ۵4 و۱1 
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قال أبو محمد: ا I‏ ورا 
الصحابة بعموم قوله عليه السلام: «دعوا لي أصحابي» وأفضل الرسل محمد يَلل. أ 
تیک ۱ ۳ لوده رام مه فلز وج ارو ند 

يه إذ يقول: اقل لَه آفول تک ری یناه ول" عم الب ولا 5 ول لک ان مالک ون نی لدم 

4 [الانعام: ۵۰]. 

فلو كان الرسول أرفع من الملك أو مثله ما أمر الله تعالى رسوله بل أن يقول لهم 
هذا القول الذي إنما قاله منحطاً عن الترفع بأن يظن أن عنده خزائن الله أو أنه يعلم 
الغيب» أو أنه ملك منزل لنفسه المقدسة فى مرتبته التى هى دون هذه المراتب بلا شك» 
إذ لا يمكن البتة أن يقول هذا عن مراتب هو أرفع منهاء وأيضاً فان الله عر وجل ذكر 
محمداً الذي هو أفضل الرسل بعد الملائكة؛ وذكر جبرائيل عليهما السلام» فكان التباين 
في ناء الله عز وجل عليهما تبايناً بعيداً وهو أن الله عز وجل قال : لول سول کر ذِى ُو 
ند زی امش مکی لاع مين [التکویر : ۳۱-۹ 

فهذه صفة جبريل عليه السلا e‏ فقال : وبا 
صاب بسن 4 [التكوير: ۲۲] ثم زاد تعالى بياناً رافعاً للإشكال فقال: وقد ياه الأ 
یی [التكوير: ۲۳] فعظم الله تعالى من شأن أكرم الأنبياء والرسل بأن رأى جبریل عليه 
الصلاة والسلام ثم قال تعالی: # وقد راه رة 2 ند دة التق دماج لو إذ ينض ادر 
میتی ما راع صر وبا طق لد رآ من ليت رید أ کر 4 [النجم : ۱۳ - ۱۸]. 

فامتن الله تعالی كما تری على محمد المنّة العظمی بأن أراه جبریل مرتین» وانما 
یتفاضل الناس كما قدمنا بوجهین فقطء آحدهما: الاختصاص المجرد؛ وأعظم 
الاختصاص الرسالة والتعظیم» فقد حصل ذلك للملائکة قال تعالى: وس 
رسلا [فاطر : ۱] فهم كلهم رسل الله تعالى ثم اختصهم تعالی بأن مج از 
وحوالي عرشه. في المکان الذي وعد رسله ومن اتبعهم بأن نهاية کرامتهم تُصَیرهم لیب 
وهو موضم خلق الملائكة ومحلهم بلا نهاية مذ خلقوا. وذکرهم عر وجل في غير موضع 
من کتابه فأثنى على جمیعهم؛ ووصفهم بأنهم لا يفترون» ولا یسأمون» ولا يَْصُون الله 
فنفی عنهم الزلل والفترة والسامة والسهوء وهذا آمر لم ینفه عر وجل عن الرسل صلوات 
الله علیهم بل السهو جائز علیهم. وبالضرورة نعلم أن من عصم من السهو آفضل ممن لم 
یعصم منه e‏ و 
منه ممن سواهم . SS‏ لہ فی یرک که 
رسلا وي الَا [السج : ۷۰ 
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قيل له: ليس هذا معارضاً لقوله تعالى : #جاعل الْمَلَتَكََُسَْا© لأن کل آية فإنما 
تحمل على مقتضاها وموجب لفظهاء » ففي هذه الآية أن بعض الملائكة رسل وهذا حق لا 
شك فيه» وليس إخباراً عن سائرهم بشيء لا بأنهم رسل ولا بأنهم ليسوا رسلاء فلا يحل 
لأحد أن يزيد في الآية ما ليس فيهاء ثم في الآية الأخرى زيادة على ما في هذه الآية» 
واخبار بأن جميع الملائكة رسل ففي تلك الآية بعض ما في هذه الآية» وفي هذه الآية 
كل ما في تلك وزيادة ففرض قبول كل ذلك كما أن الله عز وجل إذ ذكر في كهيعص من 
ذكر من النبيين فقال: رك أل أ نهم آل عم تن ن الد [مریم : ۸] وقد قال تعالى: 


رر ص مه مكلك بع و سر سه 


ورسلا فد تصَسَتَهم مک ی وک مضه ي4 [النساء: ۰۲۱15 

افترى الرسل الذين لم يقصصهم تعالى عليه جملة أو في هذه السورة خاصة لم 
ينعم علیهم؟ معاذ الله من هذا فما یقوله مسلم . 

والوجه الثاني من أوجه الفضل : هو تفاضل العاملين بتفاضل منازلهم في أعمال الطاعة 
والعصمة من المعاصي والدنيات وقد نص الله تعالى على أن الملائكة لا يفترون من | الطاعة 
ولا يسأمون منهاء ولا يعصون البتة في شي أُمِروا به» فقد صح أن الله عر وجل عصمهم من 
كي تا ی و کالطمام والتخوط وشهوة الجماع والنوم؛ ؛ فصح 

نهم أفضل من الرسل الذين لم یعصموا من الفتور والکسل ودواعیهما. 

قال أبو محمد: واحتج بعض المخالفين پان قال: قال الله عر وجل : اه 
ممح اد روا وال نیم رال عرد عَلَ امین » [آل عمران: ۳۶]. قالوا: فدخل في 
العالمین الملائكة وغیرهم. 

قال أبو محمد: هذه الآية قد صح البرهان بأنها ليست على عمومهاء لأنه تعالی لم 
يذكر فيها آل محمد بي ولا خلاف في أنهم أفضل الناس قال الله عر وجل : تمحر 
أن نج إلئّاين» [آل عمران: ۱۱۰]. 

فإن قال: : إن آل إبراهيم هم آل محمد قيل له فنحن إذن أفضل من جميع الأنبياء 
حاشى آل عمران وآدم ونوحاً فقط» وهذا لا يقوله مسلمء فصح يقيناً أن هذه الآية ليست 
على عمومها. فإذ لا شك في ذلك فقد صح أن الله عر وجل إنما أراد بها عالمي زمانهم 
من الناس لا من الرسل ولا من النبيين» > نعم ولا من عالمي غير زمانهم لأننا بلا شك 
أفضل من آل عمران فیطل تعلقهم بهذه الآية جملة وبالله تعالى التوفيق. ٠‏ وصح أنها مثل 
قوله تعالى : یب إنرتو يل وا ی ای أت مرو فرع العليين» [البقر:: ۲6۷. 

ولا شك في آنهم لم یفضلوا على الرسل ولا على النبیین» ولا على آمتنا ولا على 
الصالحین من غيرهم» فکیف على الملائکة؟ ونحن لا ننكر زالة النص عن ظاهره 
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وعمومه ببرهان من نص آخرء أو من إجماع متيقن» أو ضرورة حس؛ وإنما ننكر ونمنع 
من إزالة النص عن ظاهره وعمومه بالدعوی» فهذا هو الباطل الذي لا يحل في دين ولا 
يصح في إمكان العقل وبالله تعالى التوفيق. 

5 0 5 5 ۳ 3 عو ع واو هه يو ره > لمر 

قال أبو محمد : وذکر بعضهم قول الله عر وجل : الي منوا وَصِنُوا لمحت لك هم 
عير یه [البينة: ۷]. 

قال أبو محمد : وهذا مما لا حجة لهم فيه أصلاًء لأن هذه الصفة تعم كل مؤمن 
صالح من الإنس ومن الجن؛ وتعم جميع الملائكة عموماً مستوياً فإنما هذه الآية تفضل 
الملائکة والصالحين من الانس والجن على سائر البرية وبالله تعالى التوفيق. 

قال آبو محمد: واحتجوا بأمر الله عر وجل الملائكة بالسجود لادم على 
جمیعهم السلام . 

قال آبو محمد : ومذا أعظم حجة علیهم لأن السجود المأمور به لا یخلو من أن 
يكون سجود عبادة» وهذا كفر ممن قاله لأنه یجیز أن یکون الله عر وجل يأمر أحداً 
من خلقه بعبادة غيره» وإما أن يكون سجود تحيّة وكرامة» وهو كذلك بلا خلاف من 
أحد من الناس فإذ هو كذلك فلا دليل أدل على فضل الملائكة على آدم من أن يكون 
الله تعالى بلغ الغاية في إعظامه وكرامته بأن تحییه الملائكة؛ لأنهم لو كانوا دونه لم 
يكن له كرامة ولا مزية في تحيتهم له» وقد أخبر الله عز وجل عن يوسف عليه السلام 
قال : لوقع و عل رش کالم شید رال ات هذا َل ب ين کنل دج نع 4 
[یرسف : 1°[ 


مس 4 2010 


وکانت رژیاه التي ذکر الله عرّ وجل عنه إذ یقول: نت أَعَدَ عكر کرک الم 
مر یلبم لي سجرب [یوسف : 4]. 

قال آپو محمد: ولیس في سجود یعقوب ليوسف ما يوجب أن یوسف أفضل من 
يعقوب عليه السلام . 

واحتجوا أيضاً بأن الملائكة لم یعلموا آسماء الأشیاء حتی أنبأهم بها آدم» على 
جميعهم السلام بتعليم الله عر وجل آدم إياها. 

قال أبو محمد: وهذا لاحجة لهم فيه لأن الله تعالى عم من هو أنقص فضلاً 
وعلماً في الجملة أشياء لا يعلمها من هو أفضل منه وأعلم منه بما عدا تلك الأشياءء 
فعلم الملائكة ما لا يعلمه آدمء وعلم آدم أسماء الأشياء ثم أمره بأن يعلمها الملائكة» كما 
خص الخضر عليه السلام بعلم لم يعلمه موسى عليه السلام حتى اتبعه موسى ليتعلم 
منه» وعلم أيضاً موسى عليه السلام علوماً لم يعلمها الخضرء وهكذا صح عن النبي كلا 


أي الخلق أفضل ۱۷ 


أن الخضر قال لموسى عليه السلام: : إني على عِلْمٍ من علم الله لا غلم آنت» وانت عَلَى 
عم ین علم الله لا أعلَمُه ان 

قال أبو محمد: وليس في هذا أن الخضر أفضل من موسی عليه السلام . 

قال أبو محمد: وقد قال بعض الجهال: إن الله تعالى جعل الملائكة خدام اهل 


الجنة يأتونهم بالتحف من عند ربهم عزّ وجل . قال تعالی : 9« وه آلمأتبکه هنذا بوم 
ری کنر ودوت [الأنبياء: ۲۱۰۳. وقال تعالی : ۳ وآلماد کي زب سا 


کر ام [الرعد : ا ا 

قال أبو محمد: أما خدمة الملائكة لأهل الجنة وإقبالهم إليهم بالتحف فشيء ما 
علمناه قط ولا سمعناه إلا من القصّاص بالخرافات والتکاذیب» وإنما الحق ما ذكره الله 
عر وجل في النص الذي أوردناء وهو و الحمد من أقوى الحجج في فضل الملائكة 
على من سواهم» ويلزم هذا المحتج إذا كان إقبال الملائكة بالبشارات إلى أهل الجنة 
دليلاً على فضل أهل الجنة علیهم. أن يكون إقبال الرسل إلينا مبشرين ومنذرين بالبشارات 
من عند الله عر وجل دليلاً على أننا أفضل منهم» وهذا كفر مجرد» ولكن الحقيقة هي أن 
الفضل إذا كان للأنبياء عليهم السلام على الناس بأنهم رسل الله إليهم ووسائط بين ربهم 
تعالى وبينهم» فالفضل واجب للملائكة على الأنبياء والرسل» لكونهم رسل الله تعالى 
إليهم ووسائط بينهم وبين ربهم تعالى؛ وأما تفضل الله تعالى على أهل الجنة بالأكل 
والشرب والجماع واللباس والالات والقصورء فإنما فضلهم الله عر وجل من ذلك بما 
يوافق طباعهم» وقد نزه الله تعالى الملائكة عن هذه الطبائع المستدعية لهذه اللذات» بل 
أبانهم وفضلهم بأن جعل طبائعهم لا تلد بشيء من ذلك إلا بذكر الله تعالى وعبادته 
وطاعته في تنفيذ أوامراه تعالى» فلا منزلة له أعلى من هذه» وعجل لهم سكنى المحل 
الرفيع الذي جعل تعالى غاية إكرامنا الوصول إليه؛ بعد لقاء الأمرّين في التعب في عمارة 
هذه الدنيا النكدة وفي كلف الأعمال. 

ففي ذلك المكان خلق عر وجل الملائكة منذ ابتدأهم» وفيه خلدهم؛ وبالله 
تعالى التوفیق . 

قال أبو محمد : وقال بعض السخفاء إن الملائكة بمنزلة الهواء والرياح . 

قال أبو محمد: وهذا کذب وقحة وجنون؛ لأن الملائكة بنص القرآن والسنن واجماع 
جمیع من يقر بالملائكة من أهل الأديان المختلفة عقلاً متعبدون مأمورون منهیون» ولیس 


() رواه البخاري (۰۳۶۰۰ ۰0۳4۰۱ ومسلم (۲۳۸۰/۲۰۵۷) وآبو داود (۰)4۷۰۷ والترمذي (۰)۳۱۲۰ 
وأحمد فى مسئده ط . دار الفکر (۲۱۱۲۷). 
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كذلك الهواء والرياح لكنها لا تعقل ولا هي مكلفة متعبدة بل هي مسخرة مصرّفة لا اختيار 
لها قال تعالی : الاب الْمسَخَّرٍ بين ألتسار وَالْأَرْض» [البقرة: .]1١514‏ 

وقال تعالى : سرا عم سَبْمَ پمال رتیه یاه [الحاقة : ۷]. 

رذکر تعالی الملائكة فقال: بل یاه مکوت لا یفوتم الَو وشم پارو 
مگ [الأنبياء : ۰۳ ۰۲۲۷ 

وقال تعالى : َو لمن في الارض 4 [الشوری : ۵]. 

وقال تعالى : ٩99۷‏ وال ان لا يج لما لول زک مكنا الیک آز ریت تقد تک وا 
ف اسهم وعو عو با نوم رون میک لا جره مد رین [الفرقان: ۰۲۱ ۲۲]. 

فقرن تعالی نزول الملائكة برژیته تعالی رفرن تعالی إتيانه بإتيان الملائكة فقال عد 


واعلم أن إعراب الملائكة ها هنا بالرفع عطفاً على الله عزّ وجل لا على الغمام. 

ونص تعالى على أن آدم عليه السلام إنما أكل من الشجرة ليكون ملكا أو لیخلد 
كما نص تعالی علیدا إذ يقول عر وجل : ما نک رگا عن کنر اجره له آن تک ملک او کر 
من لبي [الاعراف: ۲۰]. 

قال آبو محمدز فبيقين ندري أن آدم عليه السلام لولا: تيقنه بأن ا ایض مب 
وطمعه بان يصير ملكا لما قبل من ابلیس ما غره به من أكل الشجرة التي نهاه الله عر وجل 
عنها. ولو علم آدم أن الملك مثله أو دونه لما حمل نفسه على مخالفة آمر الله تعالی 
لینحط عن منزلته الرفيعة إلى الدون» هذا ما لا يظنه ذو عقل أصلاً. 
میک لو [النساء : ۲۱۷۲ 

فقوله عر وجل بعد ذكر المسیح ولا الملائكة المقربون بلوغ للغاية في علو در جتهم 
على المسيح عليه السلام لأن بنية الكلام ورتبته إنما هي إذا أراد القائل نفي صفة ما عن 
متواضع عليه أن يبدأ بالأدنى ثم بالأعلى وإذا أراد نفي صفة ما عن مترفع عنها أن يبدأ بالأعلى 
ثم بالأدنى » فنقول في القسم الأول: ما يطمع في الجلوس بين يدي الخليفة خازنه ولا وزيره 
ولا آخوه» ونقول في القسم الثاني : ما ينحط إلى الأكل في السوق وال ولا ذو مرتبة ولا 
متصاون من التجار أو الصناع» لا يجوز البتة غير هذا. وبالله تعالى التوفیق. 

قال أبو محمد: وأيضاً فان رسول الله تعالى كَل أخبر بأن الله تعالى خلق الملائكة 
من نور وخلق الإنسان من طين وخلق الجن من نار. 


ما 
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قال أبو محمد : ولا يجهل فضل النور على الطين وعلى النار أحدء 0 
یجمل الله له نوراً ول اه نوها فام من دور © [النور : ۶۰]. وقد صح أن رسول الله 
و دعا ربه في أن يجعل فى قلبه نورا . ل دعا أفضل البشر ربّه 
تعالى في أن يجعل في قلبه منه» وبالله تعالى التوفيق. وفي هذا كفاية لمن عقل . 

قال آبو محمد : وقال عرّ وجل: وقد رما ی ادم ومیل مر 4 إلى قوله: 
هل كر سن حلفت قباد [الإسراء : ۰ فانما فضل الله تعالی بنص کلامه 

عر وجل بني آدم على كثير ممن خلق لا على كل من خلق؛ وبلا شك أن بني آدم 
مفضلون على الجن وعلی جمیع الحيوان الصامت وعلی ما ليس حیوانا: فلم يبق خلق 
يستثنى من تفضیل الله تعالی بني آدم إلا الملائكة فقط . 

قال أبو محمد : وآما فضل رسول الله و على كل رسول قبله فالثابت عنه عليه 
السلام أنه قال: اتضلي هی الأنبباء يتا اوري : (بخمس» وروي : ابآربع». 
وروي: ابثلاث»** رواه جابر بن عبد الله وأنس بن مالك» وحذيفة بن اليمانء وأبو 
هريرة وبقوله ڳل : ی و ال ی 
والاسود* وأنه عليه السلام أكثر الأنبياء أتباعا! ۳ وأنه ذو الشفاعة التي یحتاج إليه يوم 
القيامة فيها النبيون فمن دونه ۳ أماتنا الله على ملّته ولا خالف بنا عنه. وهو أيضاً عليه 
السلام خليل الله وكليمه. 


الكلام في الفقر والغنى 
قال أبو محمد: اختلف قوم في أي الأمرين أفضل الفقر أم الغنى؟ 
قال أبو محمد: وهذا سؤال فاسد لأن تفاضل العمل والجزاء فى الجنة إنما هو 
للعامل لا لحالة محمولة فيه إلا أن يأتي نص بتفضيل الله تعالى حالاً على حال» وليس 
ها هنا نص في فضل إحدى هاتين الحالتين على الأخرى . 


220 جزء من حديث رواه البخاري (2)5715 ومسلم )1۷ ۳ 6۷۱۳/۱۱۷۸ واكام «(YAY‏ 
وأبو داود »)٥۰٤۲(‏ والترمذي (۰)۳4۱۹ وأحمد فى مسنده ۱۲۸۶/۱ ۰۳۹۳ ۰۳۵۲ ۳۷۳. 

(1) رواه مسلم (۱۰۵۶/ ۵۲۳ والترمذي (۱۵۵۳) وأحمد في المسند ۰4۱۲/۲ والسيوطي في الدر 
المنثور (۱/ ۰۲۱۲ ۶ والبيهقي في الدلائل ۰1۸۸/۵ 

(۳) رواه الترمذي (۱۵۵۹) واین ماجه (۵7۷). 

)£( رواه مسلم (0۲۱/۱۰۵۰). 

(۶) رواه مسلم (۱۹1/۳۷۱) و(۱۹/۳۷۲). 

(0) رواه مسلم (۰۸۳4/ ۰0۲۲۷۸ وأبو داود (۰)45۷۳ رالترمذي (2515) وابن ماجه (۳۰۸). وأحمد 
في المسند ۰۵۰/۲ و۲/۳. 


۱۷۰ الفِصَلٌ في الملل والامواء والتحل/ ج7٠‏ 


قال أبو محمد : وإنما الصواب أن يقال أيهما آفضل الغنی آم الفقر . ۰ والجواب ها 
هنا هو ما قال الله تعالی إذ یقول : هل روک اما کنر تون [التمل : ۰1٩۰‏ 

فان كان الغَنِيُ آفضل عملاً من الفقیر فالغنيَ أفضل » > وان كان الفقیر أفضل عملاً من 
الغني فالفقير أفضل» وان كان عملهما متساوياً فهما سواء قال عر وجل: #فَمَّن یل 
یال در خی برغ و َكَل يشكال در هر بر [الزلزلة : ۰۷ ۲۸ 

وقد استماذ النبي كل من فتنة الفقر وفتنة الغنى» ا 1 
الغنى والصَّبْرَ بإزاء الفقر فمن اتقى الله عر وجل فهو الفاضل غنياً كان أو فقيراً. 
اعترض بعضهم ها هنا بالحدیث الوارد: بأن فقراء المهاجرین یدخلون الجنة قبل انیم 
بکذا وکذا خریفاً" ونزع الآخرون بقول الله عز وجل : ورب الا فد ورب عابلا 
َلَفْقّ4 [الضحی : ۰۷ ۸]. 

قال آبو محمد : والغنی نعمة إذا قام حاملها بالواجب عليه فيهاء وأما فقراء 
المهاجرین فهم کانوا أكثر وکان الغنی فیهم قليلاً والامر كله فیهم وفي غیرهم راجم إلى 
العمل بالنص وبالاجماع على أنه تعالی لا يجزي بالجنة على فقر لیس معه عمل خير» 
ولا على غِنَى ليس معه عمل خیر» وبالله تعالی التوفیق. 

الکلام في الاسم والمسمی 

قال أبو محمد: ذهب قوم إلى أن الاسم هو المسمى» وقال آخرون الاسم غير 
المسمی . واحتج من قال إن الاسم هو المسمی بقول الله تعالی : لبر انم ذِى ال 
وال [الرحمن : ۷۸]. 

قال: ولا يجوز أن يقال تبارك غير الله فلو كان الاسم غير المسمی ما جاز أن يقال 
تبارك اسم ربك» وبقوله تعالی : میج اس کل 4 [الاعلی : ۱]. 

قالوا: رمن نسح أن يأمر الله عر وجل بأن يُسبّح غيره. وبقوله عر وجل: ما 
دون من دونه الا له شما تما ما لش وبازک 4 [یوسف : .]٤١‏ 

وقالوا: الاسم مشتق من السّموء وأنكروا على من قال إنه مشتق من الوسم» وهو 
العلامة . وذکروا قول لبید: 

إلى الحول ثُمٌ ام السْلام عَلَيْكُمَا ومن يبك ولا كاملا ققد متدرا" 


)1( رواه مسلم (۲۹۷۹/۷۳۵۷). 
(۲) البيت فى ديوان لبيد ص۰۲۱ والأشباه والنظائر ۰۹5/۷ والأغاني ۰8۰/۱۳ وبغية الوعاة۱/ ۰8۲۹ = 


الکلام في الاسم والمسمی ۱۷ 


وقالوا: قال سیبویه الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء. قالوا: انما آراد 
المسمين» هذا كل ما احتجوا به فقد تقصیناه لهم ولا حجة لهم في شيء منهء آما قول 
الله عر وجل : ل انم ریک ذى كل وله [الرحمن: ۷۸]. 


وذو الجلال فحق: ومعنی تبارك تفاعل من البركة. والبركة واجبة لاسم الله عر 
وجل الذي هو كلمة مولفة من حروف الهجاء» ونحن نتبرك بالذکر له وبتعظیمه ونجله 
حيث ما كان من قرطاس أو في شيء منقوش فيه أو مذكور بالالسنة. ومن لم یجل اسم 
الله عرّ وجل كذلك ولا أكرمه فهو كافر بلا شك. فالآية على ظاهرها دون تأويل فبطل 
تعلقهم بها جملة» وله تعالى الحمد» وكل شيء نص الله تعالى عليه أنه تبارك فذلك حق 
لهء ولو نص تعالى بذلك على أي شيء كان من خلقه كان ذلك واجباً لذلك الشيء. وأما 
قوله تعالى : سبح ات رک ال 4 فهو أيضاً على ظاهره دون تأويل لأن التسبيح في اللغة 
التي بها آنزل القرآن وبها خاطبنا الله ع وجل إنما هو تنزيه الث ء عن السوت وبلا شك 
أن الله تعالى أمرنا أن نتزه اسمه الذي هو كلمة مجموعة من حروف الهجاء عن كل سرءء 
حيث كان» من كتاب أو منطوقاً به ركه : میم ام و ال * 
ومعنی قوله تعالى: ل هدار حى ان َب یت ر » [الواقعة: ۰۹۵ 45] معنى 
ذکره إلا بتوسط اسم» فكلا الوجهین صحیح حق وتسبیح الله تعالی وتسبیح اسمه کل 
ذلك واجب بالنص» ولا فرق بين قوله تعالی : فع مرك الط وبين قوله: وسيم 
مد ریک ين قوم رما الل سه وادتر لجر 4 [الطور : ۰4۸ 44]. 
فرق ؛ فبطل تعلقهم بهذه الآية» والحمد لله رب العالمین . 


قال أبو محمد: أما قوله تعالى : ما دوهی دويوء إل اسماه مها ها سر رباص 


.]٤١ [يوسفف:‎ 


ا ی الآية وجهان كلاهما صحیح؛ آحدهما: 
أن معنى قول عز وجل : ما دون من درنهه إلا أشمآ4. أي إلا أصحاب آسمای برهان 


= وخزانة الأدب ۰۳۳۷/۶ ۰۳۰ ۰۳4۲ والخصائص ۰۲۹/۳ والدرر ۰۱۵/۵ وشرح المفصل ۰۱4/۳ 
والعقد الفرید ۰۷۸/۲ و۳/ ۰۵۷ ولسان العرب مادة عذر؛ والمقاصد النحوية ۳۷۵/۳ والمنصف ۳/ 
۵ وأمالي الزجاجي ص ۰۰۳ وشرح الاشموني ۰۳۰۷/۲ وشرح عمدة الحفاظ ص ۰۵۰۷ والمقرب 
۱ وهمع الهوامم ۰4۹/۲ ۰۱۵۸ 


۱۷۲ الفِصَلُ في الملل والأهواء واللحل/ج۳ 


هذا قوله تعالى إثر ذلك متصلاً بها : اسنها اسر ربا فصح يقيناً أنه تعالی لم 
يعن بالأسماء ها هنا ذوات المعبودين لأن العابدين لها لم يحدثوا قط ذوات المعبودين» بل 
الله تعالى توخد باحدائها. هذا ما لا شك فيه. والوجه الثانى: أن أولعك الكفار نما كانوا 
يعبدون أوثاناً من حجارة أو بعض المعادن أو من خشب» وبيقين ندري أنهم قبل أن يسموا 
تلك الجمل من الحجارة ومن ن المعادن ومن الخشب باسم اللات والعُرّى ومناة» ومیل 
وود وسُوَاع ويَعُوتٌ ویَعوق ونسرا وبغل» قد كانت ذواتها بلا شك موجودات قائمة وهم لا 
یعبدونها ولا تستحق عندهم عبادة» فلما أوقعوا علیها هذه الاسماء عبدوها حينئذ» فصح 
يقيناً آنهم لم يقصدوا بالعبادة إلا الاسماء كما قال الله عز وجل لا الذوات المسمیات. 

فعادت الآية حجة عليهم» وبرهاناً على أن الاسم غير المسمی بلا شك» وبالله التوفیق . 

وأما قولهم: إن الاسم مشتق من السمو» وقول بعض من خالفهم مشتق من الوسم 
فقولان فاسدان كلاهما باطل» افتعله أهل النحوء لم يصح قط عن العرب شيء منهما وما 
اشتق لفظ الاسم قط من شيء» بل هو اسم موضوع مثل حجرء ورمل» وخشبة وسائر 
ES‏ ل ل قال الله عر 
وجلّ: فل ماو یرتک إن کم مسو يت * [البقرة: ,]١١١‏ 

ی ا م مایت 0 فانک 
على أن الاسم مشتق من السمو أو من الوسم والا فهي كذبة کذبتموها على العرب 
وافتريتموها عليهم أو على الله تعالى الواضع للغات كلهاء وقول عليه تعالی أو على 
العرب بغير علم» وال فمن أين لكم أن العرب اجتمعوا فقالوا نشتق لفظة اسم من السمو 
أو من الوسم . لله اله امود و ی 
برهان أصلاً بذلك . . وأيضاً فلو كان الاسم مشتقاً من الو كما تر مرل فش العدرة؛ 
والكلب» والجيفة والقذر والشرك والخنزیر والخساسة رفعة لها وسمو لهذه 
المسميات؛ وتبًا لكل قول أدى إلى هذا الهوس البارد. وأيضاً فهبك أنه قد سم لهم 
قولهم أن الاسم مشتق من السمو ی حجة في ذلك على أن الاسم هو المسمی. ۰ بل 
هو حجة علیهم لأن ذات المسمی ليست مشتقة أصلاً ولا يجوز علیها الاشتقاق من السمو 
E Ea‏ نهو قير U‏ مسقا الاي 3 
مشتق والذات المسماة غير مشتقة. 

فالاسم غير الذات المسماة؛ وهذا يلوح لكل من نصح نفسه أن المحتج بمثل هذا 
السفه مستهزی. بالناس» متلاعب بکلامه» ونعوذ بالك من الخذلان. 

قال أبو محمد: وهذا قول يودي من اتبعه وطرده إلى الکفر المجرد. لأنهم قطعوا أن 
الاسم المشتق من السمو وقطعوا أن الاسم هو الله نفسه» فعلى قولهم المهلك الخبيث أن الله 


الکلام في الاسم والمسمى ۱۷۳ 


مشتق وأن ذاته نفسها مشتقة» وهذا ما لا ندري كافراً بلغی والحمد لله على ما من به من الهدى . 
وأيضاً فإن الله تعالى يقول: ولم ادم الاما هام عرسم على که فقال انون بأسْمآء 


و 


ولا إن کم صَیقی إلى قوله تعالی : قال ينادم آلینهم بأشایرمٌ 4 [البقرة: ۰۲۳۲-۳۱ 

قال آبو محمد : فلا یخلو أن يكون الله عرّ وجل علم آدم الأسماء كلهاء كما قال 
عرّ وجل» إما بالعربية» وإما بلغة أخرى» أو بكل لغة؛ فان كان عز وجل علمه الأسماء 
بالعربية» فإن لفظة اسم من جملة ما علمه لقوله تعالى الأسماء كلهاء ولأمره تعالى آدم 
بأن يقول للملائكة : أنبئوني بأسماء هؤلاء. 

فلا يجوز أن یخص من هذا العموم شيء أصلاًء بل هو لفظ موقف عليه كسائر 
الأسماء ولا فرق» وهو من جملة ما علمه الله تعالى آدم عليه السلام إلا أن يدّعوا أن الله 
تعالى اشتقه» فالقوم كثيراً ما يستسهلون الكذب على الله تعالى والاخبار عنه بما لا علم 
لهم بهء فصح يقيناً أن لفظة الاسم لا اشتقاق لهاء وإنما هي اسم مبتدأ كسائر أسماء 
الأنواع والأجناس» وان كان الله تعالى علم آدم الأسماء كلها بغير العربية فان اللغة العربية 
موضوعة للترجمة عن تلك اللغة يدل كل اسم من تلك اللغة على اسم من العربية موضوع 
للعبادة عن تلك الألفاظ وإذا كان هذا فلا مدخل للاشتقاق فى شىء من الأسماء أصلاً 
لا لفظة اسم ولا غيرها. وان كان تعالى علمه الأسماء بالعربية وبغيرها من اللغات غير 
العربية فلفظ اسم من جملة ما علمه وبطل أن يكون مشتقاً أصلاً. والحمد لله رب 
العالمين» فبطل قولهم في اشتقاق الاسم وعاد حجة علیهم وبالله تعالی التوفیق . 

وأما بيت لبيد: فإنه يخرج على وجهين: أحدهما: أن السلام اسم من أسماء الله عرّ 
وجل . قال تعالی: « لك القدوش اسَم امین امین [الحشر : ۲۳]. 

ولبید رحمه الله مسلم صحیح الصبحبة للنبي ولا فمعناه : «ثم اسم الله علیکما حافظ 
لکما» والوجه الثاني : أنه آراد بالسلام التحية» ولبيد لا يقدر هو ولا غیره على إيقاع معنی 
التحية عليهماء وإنما يقدر على ذلك الله تعالی بلا خلاف من أحدء وانما یقدر لبيد وغیره 
على إيقاع التحية والدعاء بها فقطء فأي الأمرين كان فاسم السلام في بيت لبيد هو غير 
السلام » فالاسم في ذلك البيت غير المسمى ولا بد. ثم لو صح ما يدعونه على لبيد ولا 
يصح لكان قول عائشة رحمها الله إنما جر اسمك بياناً أن الاسم غير المسمی وأن اسمه 
عليه السلام غيره لأنها آخبرت آنها لا تهجره وإنما تهجر اسمه وهي رضوان الله علیها 
ليست في الفصاحة دون لبيد» وهي آولی بأن تکون حجة من لبيد فکیف وقول لبيد حجة 
علیهم لا لهم. .؟ والحمد لله رب العالمین . وقد قال رژبة «باشم الَّذِي فِي کل سورة 
اسْمّه» ورژبة ليس دون لبيد في الفصاحة. وذات الباري تعالی ليست في كل سورة؛ وإنما 
في السورة اسم الله تعالی فلا شك أن الذي في السورة غير الذي ليس فیها. 


۱۷ 1 الفصَل في الملل والأهواء والسحل/ج۳ 


وقال أبو ساسان حُضَّيْن بن المنذر بن الحارث بن وعلة الرقاشي لابنه غناظ : 

وسُمَيتَ غَبَاظا وس بانط دوو الو کل 1 

فصرح بأن الاسم غير المسمی تصريحاً لا يحتمل التأويل» بخلاف ما ادعوه على 
لبید» وأما قول سيبويه: إن الأفعال أمثلة أخذت من لفظ أحداث الأسماء فلا حجة لهم 
فيه» فبيقين ندري أنه أراد أحداث أصحاب الأسماء» برهان ذلك قوله في غير موضع من 
كتابه أمثلة الأسماء من الثلاثى» والرباعی» والخماسى» والسداسى» والسباعى» وقطعه 
بان السداسی والشباعي من الأسماء مزيدان ولا بده رای اقلا من الأسماء أصلي ولا 
بده واد الرباعی والخماسی من الأسماء یکونان أصلیین» کجعفر وسفرجل» ویکونان 
مزیدین» وأن الثنائي من الاسماء منقوص مثل ید» ودم» ولو تتبعنا قطعه على أن الأسماء 
هي الأبنية المسموعة الموضوعة لیعرف بها المسمیات لبلغ أزيد من ثلائمائة موضع . آفلا 
يستحي من يدري هذا من کلام سیبویه إطلاقاً لعلمه بأن مراده لا بخفی على أحدٍ قرأ من 
کتابه ورفتین؟ ونموذ بالله من قلة الحياء. 

وأول سطر من کتاب «سیبویه؟ بعد البسملة: هذا باب علم ما الکلم من العربية 
فالکلم : اسم» وفعل» وحرف» جاء لمعنی ليس باسم ولا فعل» فالاسم: رجل وفرس. 
فهذا بیان جلي من «سیبویه؛۰ ومن كل من تكلم في النحو قبله وبعده» على أن الاسماء 
هي بعض الكلام» وأن الاسم هو كلمة من الكلم» ولا خلاف بين أحد له حس سليم في 
أن المسمّى ليس کلمت ثم قال بعد أسطر يسيرة: والرفع والجر والنصب والجزم بحروف 
الاعراب» وحروف الاعراب الأسماء المتمکنة» والأفعال المضارعة» وأسماء الفاعلين. 
وهذا منه بيان لا إشكال فيه أن الأسماء غير الفاعلين وهي التي تضارعها الأفعال التي في 
أوائلها الزوائد الأربع» وما قال قط من يرمي بالحجارة: إن الأفعال تضارع المسلمين. ثم 
قال: والنصب في الأسماء: رأيت زيدء والجر: مررت بزيدء والرفع: هذا زيد. وليس 
في الأسماء جزم لتمكنهاء والحاق التنوین» وهذا كله بیان أن الأسماء: هي الکلمات 
المؤلفة من الحروف المقطعة» لا المسمّون بهاء ولو تتبع هذا في أبواب الجمع وأبواب 
التصغير» والنداء والترخیم» وغيرها لكثر جدا. وكاد يفوت التحصيل . 

قال أبو محمد: فسقط كل ما شغب به القائلون بأن الاسم هو المسمّى» وكل قول 
سقط احتجاج أهله وعري عن برهان فهو باطل . 

ثم نظرنا فيما احتج به القائلون إن الاسم غير المسمّى فوجدناهم يحتجون بقول الله 
)١(‏ البيت في لسان العرب مادة (غيظ) ومادة (فيظ) ومادة (حضن)» وتاج العروس مادة (غيظ)» ومقاييس 

.5٠8 /4 اللغة‎ 


الکلام في الاسم والمسمی ۱۷۰ 


ما مر سس مر و 


تعالى : و الآ لی تافو يرا وروأ ان يدرت ف سمي 4 [الاعراف: ۱۸۰]. 

قالوا: والله عز وجلّ واحدء والأسماء كثيرة» وقد تعالی الله عن أن یکون اثنين» أو 
أكثرء وقد قال رسول الله ل : إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائةٌ غير واحد» مَنْ أحصاها 
دخل الجنة) . 

قالوا: ومن قال : إن خالقه أو معبوده تسعةٌ وتسعون فهو شرٌ من النصارى الذين لم 
يجعلوه الا ثلاثة . 

قال أبو محمد: وهذا برهان ضروري لازم. ورأيت لمحمد بن الطيب الباقلاني» 
ولمحمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني: أنه ليس لله تعالى إلا اسم واحد فقط . 

قال أبو محمد: وهذا معارضة وتکذیب لله عر وجل» وللقرآن؛ ولرسول الله قي 
ولجميع العالمين» ثم عطفا فقالا: معنى قول الله عر وجل : ويه الأساء بلسي وقول 
رسول الله بيا : (إن لله يِسْعَةَ وتسعين اسماً) إنما هو التسمية لا الاسماء . 


قال أبو محمد: وكان هذا التقسيم أدخل في الضلال من ذلك الإجمال» ويقال 
لهم : فعلى قولكم هذاء آراد الله تعالى أن يقول: لله التسميات الحسنى» فقال: لام 
لس وأراد رسوله ولو أن يقول إن لله تسعة وتسعين تسمية» فقال: «إن لله تسعةٌ 
وتسعين اسما» أَعَنْ غلط وخطأ قال الله تعالى ذلك» ورسوله و أم عن عمد ليضل 
بذلك أهل الإسلام؟ أم عن جهل باللغة التي تنبهتما لها أنتما؟ 

ولا بد من أحد هذه الوجود ضرورة لا محيد عنهاء وكلها كفر مجرد؛ ولا بد لهم 
من أحدها أو ترك ما قالوه من الكذب على الله تعالى ورسوله اة . 

هذا ودعواهم في ذلك ظاهرة الكذب بلا دلیل» ولا يرضى بهذا لنفسه عاقل. 

قال أبو محمد: الاسم غير المسمّى» فهو شيء ثالث غير الاسم وغير المسمى» 
فذات الخالق تعالى هى الله المسمّی . والتسمية: هی تحريكنا عضل الصدر واللسان 
عند نطقنا بهذه الحروف وهي غير الحروف» لأن الحروف هي الهواء المندفع 
بالتحريك فهو المحرّك بفتح الراء» والانسان هو المحرّك بكسر الرّاء» والحركة هي 
فعل المخرك في دفع المحرّك» وهذا أمر معلوم بالحس» مشاهد بالضرورة» متفق 
عليه في جميع اللغات . 

واحتجوا أيضاً بقول الله تعالى : إا بيرك بک سم یی لم سل من بل سا 
[مريم: ۷]. 


(۱) سبق تخريجه. 


۱۷۹ الفضل في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


ومذا نص لا یحتمل تأويلاً في أن الاسم هو (الیاء والحاء والیاء والألف) ولو كان 
الاسم هو المسمى لما عقل أحد معنى قوله تعالى: لم سل یل سا ولا فه 
ولكان فارغاً حاشا لله من هذا. ولا خلاف في أن معناه لم يعلق بهذا الاسم على أحد قبله. 

وذكروا أيضاً قول الله عرّ وجل عن نفسه: مَل تسیا [مريم: 55] وهذا 
نص جلي على أن أسماء الله تعالى التي اختص بها لا تقع على غيره» ولو كان ما يدعونه 
لما عقل هذا اللفظ أحد أيضأء حاشا لله من هذا. 

واحتجوا أيضاً بقول الله تعالى: رتشا رن 2 أ4 [الصف: ]٦‏ 
وهذا نص على أ ن الاسم هو (الألف» والحاء» والميم؛ و لدال) إذ ذا اجتمعت . واحتجوا 
ایشا يرل اقفر بل یم مد اله هار ترس عل Û‏ که فَقَالَ 
وا ء إن کم دقن إلى قوله : 5 ادم آلبنهم بااییم نما اش بای ال 
[البقرة: ۰۲۳۳-۳۱ 

وهذا نص جلى على أن الأسماء كلها غير المسمّیات؛ لأن المسمیات كانت أعياناً 
قائمة» وذوات ثابتة» تراها الملائكة» وإنما جهلت الأسماء فقط الث علميا اله آدی 
وعلمها آدم الملائكة» وذکروا قول الله تعالى : قل عادو انیم واه المآ 
لى [الإسراء: ۰۲1۱۰ 

وهذا ما لا حيلة لهم فيه» لأن لفظة (الله) هي غير لفظة (الرحمن) بلا شك وهي 
بنص القرآن أسماء الله تعالى. والمسمّى واحد لا يتغاير بلا شك . 

وذکروا قول الله عر وجل: «ولا تأکلوایت لب أسْمٌ ع [الانعام: ۱۲۱]. 
وهذا بيان أيضاً جلي مجمع عليه من أهل الاسلام أن الذي عنده التذكية فهو الكلمة 
المجموعة من الحروف المقطعة» مثل (الله الرحمن الرحيم) وسائر أسمائه عر وجل . 

واحتجوا من الاجماع بان ج جميع أهل الإسلام لا نحاشي منهم أحداً قد أجمعوا على 
رب لت اج م اماد ع مه با الكفارة» ولا خلاف في أن 
ذلك لازم فيمن قال وال أو الرحمن أو الصَمد. أو أي اسم من آسماء الله عر وجل 
حلف بهاء وسبحان من خلق عقولا لا يدخل فيها تخطئة ما جاء به الله عرّ وجل في 
القرآن» وما قاله رسول الله ية وما أجمع عليه أهل الاسلام وما أصفق عليه أهل الأرض 
قاطبة من أن الاسم هو الكلمة المجموعة من الحروف المقطعة» وتصويب الباقلاني» 
وابن فورك» في أن ذلك ليس هو الاسم وإنما هو التسمية» والحمد لله الذي لم يجعلنا 
من أهل هذه الصفة المرذولة ولا من هذه العصابة المخذولة. واحتجوا أيضاً بقول رسول 


الكلام في الاسم والمسمى يفن 


الله ل : إذا أرسلت كلبك فذكرت اسم الله نکل»۳" فصح أن اللفظ المذكور هو اسم الله 
تعالى . وقول رسول الله € إن له أسماء هي : VEE‏ ومحمد : والعاقب» والحاشر 
والماحي. فيا لله ويا للمسلمين أيجوز أن يظن ذو مسكة عقل أن لرسول الله ی خمس 
ذوات؟ تبارك الذي يخلق ما لا نعلم. 


وذكروا قول رسول الله بل اتسئُوا بِاسْمِي ولا تکنوا بكنيتي»"" . فصح أن الاسم 
هو المیم والحاء والمیم والدال بيقين لا شلك فيه . واحتجوا بقول عائشة رضی الله 
عنها بحضرة رسول الله بل وقد قال لها عليه السلام : (إذا گنت رَاضِيَةَ عَنِي فلت لا 
وب مُخمد. وإذًا کب سَاخِطَةَ قُلْتٍ لا ورب انرامیم» قالت: أجل يا رسول الله ما 
أَمْجُرْ إلا اسمك"۳ . فلم ینکر رسول الله ید علیها هذا القول» فصح أن اسمه غيره 
بلا شك لأنها لم تهجر ذاته وإنما همجرت اسمه . واحتجوا أيضاً بقول رسول الله كَل : 
الأحب الأسماء إلى الله عر وجل عبد الله وعبد الرحمن» وأصدق الأسماء همام 
والحارٹ. . ٤.‏ وروي: «أكذبها خالد» ومالك»» وهذا كله سبق أن الاسم غير 
المسمى» فقد يسمى عبدالله وعبد الرحمن من يبغضه الله عر وجل» وقد يسمى من 
يكون کذّاباً الحارث وهماماًء ويسمى الصادق خالداً ومالكاًء فهم بخلاف أسمائهم. 
واحتجوا أيضاً بأن قالوا: قد أجمعت الأمم كلها على أنه إذا سئل المرء ما اسمك؟ 
قال: فلان فإذا قيل له كيف سميت ابنك وعبدك؟ قال: سميته فلاناء فصح أن تسميته 
ONT e‏ وغیر 
ان مت مو لھ فسهء كم ل سالوت ان ولا اس تعالى مهم 
صنانه ذ ۳ مشتق من علم» وقدير من قدرة» وحیْ من حياة» فإذاً اسم الله هو الله 
واسم الله مشتق» فالله تعالی على قولكم مشتق وهذا کفر بارد؛ وکلام سخیف لا 
مخلص لهم فيه؛ فصحت البراهين المذكورة من القران والستن ؛ والإجماع والعقل» 


)١(‏ رواه البخاري ( ۰۵1۷ »)0٤۸٩‏ ومسلم »)۱۹۲۹/٤۸٦٩(‏ وأبو داود (۰۲۸4۹ 20280٠‏ والنسائي 
(4539)» وأحمد فی المسند ۰۲۵/۶ ۳۸۰ 

(۲) رواه البخاري (۰۱۱۰ ۹ ۱۸۸ ۰1۱۸۷ 1۹۹۳ ومسلم (۰۲۱۳۱/۵۶۷۹ و۵۹۸۱/ TIFT‏ 
و ۲۱۳۳/۵۵۸4 وأبو داود (4۹75) وابن ماجه (۰)۳۷۳۵ وأحمد في مسنده ۰۲۸/۲ ۰۲۱۰ 
۷۰ ۲۷۷ ۰۳۱۲ ۰۳۹۳ ۳۹۵ ۵9 10۷ وغیرها کثیر. ۱ 

(۳) رواه البخاري (۰۵۲۲۸ ۰61۰۷۸ وسلم (۳۹/۹۱۷۹ ۰6۲ وأحمد في مسنده ۰1۱/۲ 

(5) رواه البخاري (01۱۸ ۰1۱۸۹ ومسلم (۰)۲۱۳۲/4۸۰ وابن ماجه (۰)۳۷۲۸ والترمذي (۶ ۰6۲۸۳ 
وأحمد في المسند ۰۲4/۲ ۰.۱۲۸ 


۱۷۸ الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 
سس سس دس دس ساسا سم سس سس سا ال یتست یر 


۳ 


واللغة والنحو» على أن الاسم غير المسمی بلا شك . ولقد أحسن أحمد بن حداد ما 
هانپ ی ای ۰ ۶ 

هيهات ياأخت آل بماغلطت قي الاسم والسسستبى 

لو کان ذاك وقيل سم ماتإذن من يقول سما 

قال أبو محمد : وبلغني وأخبرني أبو عبدالله القطان السايح من شاهد بعضهم قد 
كتب الله في سخاه وجعل يصلي إليها قال فقلت له: ما هذا. .؟ قال: معبودي. قال: 
فنفخت فیها فطارت فقلت له: قد طار معبودك. قال: فضربني. 

قال أبو محمد: وموهوا فقالوا فأسماء الله عرّ وجل إذن مخلوقة إذ هی كثيرة» واذ 
هي غير الله تعالى؟ قلت لهم وبالله تعالى التوفیق: إن کنتم تعنون الأصوات التي هي 
حروف الهجاء والمخطوط به في القرطاس فما يختلف مسلمان في أن كل ذلك مخلوق» 
وان كنتم تريدون الإيهام والتمويه بإطلاق الخلق على الله تعالى فمن أطلق ذلك فهو 
كافرء بل إن أشار مشير إلى كتاب مكتوب فيه «الله» أو بعض أسماء الله تعالى أو إلى 
كلامه إذ قال يا الله وقال بعض أسمائه عزّ وجل فقال: أهذا مخلوق أو أهذا ليس ربكم أو 
تكفرون بهذا. .؟ لما حل لمسلم إلا أن يقول حاشى لله من أن يكون مخلوقاً بل هو ربي 
وخالقي» أؤمن به ولا أكفر به» ولو قال غير هذا لكان كافراً حلال الدم لأنه لا يمكن أن 
يسأل عن ذات الباري تعالى ولا عن الذي هو ربنا عر وجل وخالقنا والذي هو المسمى 
بهذه الأسماء؛ ولا إلى الذي يخبر عنه ولا إلى الذي يذكر ألا يذكر اسمه ولا بدء قلما 
كان الجواب في هذه المسألة يموهه أهل الجهل بإيصال ما لا يجوز إلى ذات الله عز وجل 
لم يجز أن يطلق الجواب في ذلك البنّة إلا بتقسيم كما ذكرناء وكذلك لو كتب إنسان 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم أو نطق بذلك ثم قال لنا: هذا رسول الله يلل 
آم ليس رسول الله؟ وأتؤمنون بهذا أو تكفرون به. ۰؟ لكان من قال ليس رسول الله وأنا 
أكفر به كافراً حلال الدم بإجماع أهل الإسلام» لكن يقول بل هو رسول الله» ونحن نؤمن 
به . ولا يختلف اثنان في أن الصوت المسموع والخط المكتوب» ليس هو الله ولا رسول 
الله وبالله تعالى التوفيق. 

فان قالوا: إن أحمد بن حنبل» وأبا زرعة عبيد الله بن عبد الكريم» وأبا حاتم 
محمد بن إدريس الحنظلي الراوين رحمهم الله يقولون إن الاسم هو المسمی . قلنا لهم: 
إن هؤلاء رضي الله عنهم وان كانوا من أهل السنة ومن أئمتنا فليسوا معصومين من 
الخطأء ولا أمرنا الله تعالى عز وجل بتقليدهم واتباعهم في كل ما قالوه» وهؤلاء رحمهم 
الله أراهم اختيار هذا القول قولهم الصحيح إن القرآن هو المسموع من القراء والمخطوط 
في المصاحف نفسهء وهذا قول صحيح ولا يوجب أن يكون الاسم هو المسمى على ما 


الکلام في قضایا النجوم تفه ۱۷۹ 


قدمنا فى هذا الباب» وفي باب الکلام في القرآن والحمد لله رب العالمین؛ واتما 
المجب کله ممن قلب الحق وفارق خولاء المذکورین حبك آصابرا وحیث لا یحل 
خلافهم وتعلق بهم حيث وهمواء من هؤلاء المنتمین إلى الأشعري» القائلين بأن القرآن 
لم ينزل قط إلينا ولا سمعناه ه قطء ولا نزل به جبريل قط على قلب رسول الله ق وأن 
الذي في المصاحف هو شيء آخر غير القرآن» ثم أتبعوا هذه الكفرة الصلعاء بأن قالوا: 
إن اسم الله هو الله وإنه ليس لله إلا اسم واحد» SEAN‏ أن لله أسماء 
كثيرة تسعة وتسعين ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: ولو أن إنساناً يشير إلى كتاب مکتوب فيه الله» فقال هذا ليس ربي 
وأنا کافر بهذا لكان كافراً» ولو قال: هذا المداد لیس ربي وان اف رر نة هلا الروت 
لكان صادقأ» وهذا لا ينكر وإنما نقف حيث وقفنا. ولو أن انساناً قال: محمد رسول الله 
رخمه الله لم يبعد من الاستخفاف» وك اللهم ارحم محمداً وال محمد لكان 
محسناً. ولو أن إنساناً يذكر من أبريه العضو المستور باسمه عَافًا آتی كبيرة وان كان 
صادقاً وبال تعالى التوفيق. 

الكلام في قضايا النجوم 
والكلام في هل يعقل الفلك والنجوم أم 

قال أبو محمد: زعم قوم أن الفلك والنجوم تعقل وأنها ترى وتسمع» ولا تذوق 
ولا تشم » وهذه دعوى بلا برهان» وما كان هكذا فهو باطل مردود عند كل طائفة بأول 
العقل» إذ ليست أصح من دعوى أخرى تضادها وتعارضهاء وبرهان صحة الحكم بأن 
الفلك والنجوم لا تعقل اصلا: : هو أن حركاتها أبداً على رتبة واحدة لا تتبدل عنها وهم 

صفة الجماد المدبّر الذي لا اختبار له. فقالوا: الدليل على هذا أن الأفضل لا يختار إلا 
أفضل العمل . فقلنا لهم: : ومن أين لكم بأن الحركة أفضل من السكون الاختياري؟ لأننا 
وجدنا الحركة حركتين» حركة اختبارية واضطرارية» ووجدنا السكون سكونين اختيارياً 
ب الا لس ل رم انا 
أين لكم بأن الحركة الدورية أفضل من سائر الحركات يميناً أو يساراً أو أمام أو وراء؟ 

من أين لکم بان الحركة من شرق إلى غرب كما يتحرك الفلك الأکبر آفضل من ۳ 
مر غرب إل شرق» كما تتحرك سائر الأفلاك وجميع الکواکب؟ فلاح أن قولهم مخرفة 
فاسدة» ودعوى كاذبة مموهة. 

قال بعضهم: لما كنا نحن نعقل وكانت الكواكب تدبرنا كانت أولى بالعقل والحياة 
منًا. فقلنا: هاتان دعوتان مجموعتان في نسق؛ إحداهما القول بأنها تدبرنا فهي دعوی 


۱۸۰ الیل في الملل والأهواء والحل/ج۳ 


كاذبة بلا برهان على ما نذكره بعد هذا إن شاء الله والثانية السك كم بأن من يدبرنا أحق 
بالعقل والحياة مناء فقد وجدنا التدبير يكون طبيعياً ويكون 00 0 00 
لكان تدبيراً طبيعياً كتدبير الغذاء لناء وكتدبير الهواء والماء لناء وكل ذلك ليس حًا 
عاقلا بالمشاهدة . وقد أبطلنا الآن أن يكون تدبير التجوم 0 
حركة واحدة ورتبة واحدة؛ لا تنتقل عنها أصلاً. وأما القول بقضايا النجوم فإنا نقول في 
ذلك قولاً لائحاً ظاهراً إن شاء الله تعالى. 

قال أبو محمد: أما معرفة قطعها في آفلاکها وآحاد ذلك ومطالعهاء وأبعادهاء 
وارتفاعاتها واختلاف مراكز أفلاكهاء » فعلم حسن صحيح رفيع يُشرف به الناظر فيه فيه على 
عظيم قدرة الله عر وجل» وعلى يقين تأثيره وصنعته واختراعه تعالى للعالم وما فیه» الذي 
يضطر كل ذلك إلى الإقرار بالخالق ولا يستغنى عن ذلك في معرفة | القبلة وأوقات 
الصلوات» وينتج من هذا معرفة رؤية الأهلة لفرض 0 والفطر والکسوفین» برهان 


3-1 


ذلك قول الله عر وجل: ود حلفا فوفك سيم رای 4 [المؤمنون: ۱۷] وقال تعالى: 
ی ما ی عاد کون لیر لا الم بی فا أن در مر ولا بل سايق الا 
TEEN 3‏ ريس : [٤١ ٩‏ وقال تعالی : اسا دات اليج [البروج: ۱]. وقال 
تعالی : سلوا عد سین رالجتاب [يونس : ۲6 

وهذا هو نفس ما قلناه» وبالله تعالی التوفیق 

وأما القضاء بها: فالقطع ب وا وأهل القضاء 
ينقسمون قسمين أحدهما: القائلون بأنها والفلك عاقلة مميزة ة فاعلة مدبرة دون الله تعالی 
أر معن وأنها لم تزل . فهذه الطائفة كفار مشركون حلال وأموالهم بإجماع الامت 
وهؤلاء عنى رسول الله لله چا إذ يقول: (إن الله عر وجل قال: أصبح من عبادي کافر بي 
مؤمن بالکوکب». 

وفسره رسول الله و بأنه القائل مُطِرْنا بنوء كذا وكذا. وأما من قال بأنها مخلوقة 
وآئها غير عاقلة لكن الله عر وجلّ خلقها وجعلها دلائل على الكوائن ¿ فهذا ليس كافراً ولا 
مبتدعاء وهذا هو الذي قلنا فيه إنه خطأ. ۰ لأن قائل هذا إنما يحيل على التجارب فما كان 
0 التجارب ظاهراً إلى الحسسٌ كالمد والجزر الحادثين عند طلوع القمر واستوائه 

وامتلائه ونقصانه» وکتأثیر القمر في قتل الدابة الدبرة إذا لاقى الدبرة ضوؤه 

۳ في القرع والقثاء المسموع لنموها مع القمر صوث قوي» وكتأثيره فى ي الدماغ 
والدم والشعر» وکتأثیر ال اا م وكتأثيرها في أعين 


00 رداء البخاري (۰۸۸۷ ۰۱۰۳۸ ۰۸۱۸۷ ۰0۷۵۰۳ ومسلم (۰0۷۱/۱۳۵ وأيو داود (۰)۳۹۰۲ وأحمد 
فى مسئده .۱۱۷/٤‏ 


الکلام في قضایا النجوم ۱۸۱ 


الستانیر بين غدوة ونصف النهار وبالعیش ونصف اللیل وسائر ما یوجد حسًا فهو حق لا 
يدفعه ذو حسٌ سلیم» > فكل ذلك خلق الله عز وجل فهو خلق القوی وما یترلد منها وما 
بو نحل :بها کم قال تعالى : ایتا بد لکش بعد موا [فاطر : 14 حرجنا پو من کل نموه 
[الاعراف : : ۵۷] تا بو جلب وت السیر4 [ق: ۰1٩‏ 

وأما ما كان من تلك التجارب خارجاً عما ذکرنا فهي دعاوی لا تصح لرجوه: 
آحدها أن التجربة لا تصح إلا بتكورٍ كثير موثوق بدوامه تضطر التفوس إلى الاقرار به؛ 
کاضطرارنا إلى الاقرار بأن الانسان إن بقي ثلاث سا تح الما مات رات ادخ 
يده في النار احترق» ولا يمكن في هذا | | القضاء ء بالنجوم لأن النصب الدالة عندهم على 
الكائنات لا تعود إلا في عشرات الآلاف من السنین لا سبيل إلى أن تصح فيها تجربة ولا 
إلى أن تبقى دورة تراعي تكرار ت تلك الأدوار» وهذا برهان مقطوع به على بطلان دعواهم 
في صحة القضاء بدلائل النجوم . 

وبرهان آخر: وهو أن شروطهم في القضاء لا يمكنهم الاحاطة بها أصلاً من معرفة 
مواقع السهام» ومطارح الشعاعات» وتحقيق الدرج النيرة والمظلمة والآثار» والكواكب 
السارية وسائر شروطهم التي يقرّون أنه لا يصح القضاء ء الا بتحقیقها . 

وبرهان ثالث : وهو أنه ما دام يشتغل المعدّل في تعدیل کوکب زلَّ عنه سایر 
الکواکب ولو دقيقة ولا بد» وفي هذا فساد القضاء بإقرارهم . 

وبرهان رابع : وهو ظهور يقين الباطل في دعواهم إذ جعلوا طبع زحل البرد واليبس» 
رطبع المریخ الحر واليبس» وطبع القمر البرد والرطوبة» وهذا الصفات نما هي للعناصر التي 
دون فلك القمر» وليس شيء منها في الأجرام العلوية لأنها خارجة عن محل حوامل هذه 
الصفات» والأعراض لا تتعدی حواملهاء والحوامل لا تتعدى مواضعها التي رتبها الله فيها . 

وبرهان خاس : وهو ظهور كذبهم في قسمتهم الأرض على البروج والدراري» ولسنا 
نقول في المدن التي يمكنهم فيها دعوى أن بناءها كان في طالع كذاء ونصبة كذاء لكن في 
الأقاليم والقطع من الأرض التي لم يتقدم كون بعضها كون بعض فظهر كذبهم فيما عليه بنوا 
قضاياهم ف في النجوم؛ وكذلك قسمتهم أعضاء الجسم والفلزات على الدراري أيضا . 

وبرهان سادس : آننا نری نوعاً وأنواعاً من أنواع الحيوان قد فشا فيها الذبح» فلا 
يكاد يموت شيء منها إلا مذبوحاً کالدجاج» والحمام؛ والضأن والمعز والبقر التي لا 
تموت حتف أنوفها إلا في غاية الشذوذ ونوعاً وأنواعاً لا تكاد تموت إلا حتف أنوفها 
کالخمر» والبغال؛ وكثير من السباع وبالضرورة يدري كل أحد أنها قد تستوي أوقات 
ولادتها فبطل قضاژهم بما يوجب الموت الطبيعي؛ وبما پوجب الموت الكرهي» لاستواء 
جمیعها في الولادات واختلافها في أنواع المنایا. 


۱۸۲ الفِصَلُ في الملل والأهواء والنسل/ج۳ 


وبرهان سابع : وهو أننا نرى الخصاء ء فاشياً في سکان الاقلیم الأول وسکان الاقلیم 
السابع ولا سبیل إلى و جوده البتة في سکان سائر الأقاليم» ولا شك ولا مرية في استوانهم في 
آوقات الو لولادة فبطل يقيناً قضاژهم بما يوجب الخصاء وبما لا یوجبه بما ذکرنا من تساو في 
أوقات التکون و والولادة واختلافهم في الحکم؛ ويكفي من هذا أن کلامهم في کل ذلك دعوی 
بلا برهان؛ وما ما كان کا فهو باطل مع اختلافهم فيما يوجبه الحكم عندهم والحق لا يكون 
في قولين مختلفین . وأیضاً: فان المشاهدة توجب أننا قادرون على مخالفة أحكامهم متى 
أخبرونا بها فلو كانت حقاً وحتماً ما قدر أحد على خلافها و E E‏ 

فصح أنها تخرص كالطرق بالحصى والضرب بالحب. والنظر في الكف والزجر والطيرة 
ل ا e‏ 
حققه حذاقهم من التعديل في الموالد» والمناخات» وتحاويل السنين ثم قضوا به فأخطأوا وما 
تقع إصابتهم من خطئهم لق اح eH‏ 
إخراج الضمير فهو كله كذب لمن تأمله وبالله تعالى التوفيق . 

وكذلك قولهم في الغيبيات أيضاً ولو أمكن تحقيق تلك التجارب في كل ما ذكرنا 
لصدقناها وما يبدو منها ولم يكن ذلك علم غيب لأن كل ما قام عليه دليل من خط أو 
كف أو زجر أو تطير فليس غيباً لو صح وجه كل ذلك» وانما الغيب وعلمه: فهو أن 

يخبر المرء بكائنة من الكائنات دون صناعة أصلاً من شيء مما ذكرنا ولا من غيره فيصيب 
الجزئي والكلي؛ وهذا لا يكون إلا لنبي وهي معجزة حينئذ. وأما الكهانة فقد بطلت 
بمجيء رسول الم وكان هذا من أعلامه وآياته وبالله تعالى التوفيق . 


الكلام في خلق الله تعالى للشيء 
أهو المخلوق نفسه أم غيره. 
وهل فعل من دون الله تعالى 
هو المفعول أم غيره. 
قال أبو محمد: :ذهب قوم إلى أن خلق الشيء ء هو غير الشيء المخلوق» واحتج 
هؤلاء بقول الله عر وجل : ۳ ملق موت وألأرض ولا حل وح [الكهف : 0 
قال أبو محمد : ولا حجة لهم في هذه الآية لأن از 
بالمعرفت وهذا حق لأن الله تعالی لم يحضرنا عارفین ابتد اء خلق التياوات رال ری 
وابتداء أنفسناء ووجدنا من قال : إن خلق الشيء هو هن شتا یمق 
وجل : هداعا ا َد [لتمان: ۱ الایة. 


الکلام في خلق الله تعالی للشي» ۱۸۳ 


اک س سس سس تست 

ومله إشارة إلى جمیع المخلوقات فقد سمی الله تعالی جمیم المخلوقات كلها خلقاً 
لهء وهذا پرهان لا یعارض. 

قال آبو محمد: ثم نسأل من قال إن خلق الشي غير الشيء» فنقول له: آخبرنا عن خلق 
الله تعالى لما خلق آمخلوق هو أيضاً آم غير مخلوق؟ ولا بد من أحد الأمرين فان قالوا: هو 
غير مخلوق أوجبوا بإزاء كل مخلوق شيئاً موجوداً غير مخلوق» وهذا مضاهاة لقول الذهرية» 
والبرهان قد قام بخلاف هذا . وقال عر وجل : ون ڪل کنر ند تدا [الفرقان: ۲] . 

وان قالوا: بل خلق الله تعالى لما خلق مخلوق. قلنا: خلقه تعالى لذلك الخلق 
أبخلق أم بغير خلق؟ فإن قالوا بغير خلق قيل لهم من أين قلتم إن خلقه الأشياء بخلق هو 
غير المخلوق وقلتم في خلقه لذلك الخلق إنه بغير خلق؟ وهذا تخليط. وإن قالوا: بل 
خلقه بخلق. سألناهم أبخلق هو هو أو بخلق هو غیره؟ وهكذا أبداً فان وقفوا في شي من 
ذلك فقالوا: خلقه هو هو سألناهم عن الفرق بين ما قالوا إن خلقه هو غيره وبين ما قالوا 
إن خلقه هو هو. فان تمادوا وأخرجوا إلى الوجود أشياء لا نهاية لها فهذا محال ممتنع . 
وقد قطع بهذا معمّر بن عمرو العطارء أحد رؤساء المعتزلة» وسنذكر كلامه بعد هذا إن 
شاء الله تعالى متصلاً بهذا الباب وبالله تعالى نتأید. وأيضاً فان الجميع يطبقون على أن الله 
عر وجل خلق ما خلق بلا معاناق» فإذ لا شك في ذلك فقد صح يقيناً أنه لا واسطة بين 
لله وبين ما خلق» ولا ثالث في الوجود غير الخالق والمخلوق» وخلق الله تعالى ما خلق 
حق موجودء وهذا بلا شك مخلوق وهو بلا شك ليس هو الخالق فهو المخلوق نفسه 
بيقين لا شك فيه إذ لا ثالث ها هنا أصلاًء وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وکل مَنْ دون الله تعالى يفعله هو مفعوله نفسه لا غير لأنه لا يفعل أحد 
دون الله تعالى إلا حركة أو سکوناً أو تأثيراً أو معرفة أو فكرة إو إرادةء ولا مفعول لشىء دون الله 
تعالى إلا ما ذكرنا فهي مفعولات الفاعلين وهي أفعال الفاعلين ولا فرق» وما عدا هذا فإنما هو 
مفعول فيه كالمضروب والمقتول» أو مفعول به كالسوط والإبرة وما أشبه ذلك» أو مفعول له 
كالمطاع والمخدوم أو مفعول من أجله كالمكسوب والمحبوب فهذه أوجه المفعولات . 

قال أبو محمد: وآما سائر أفعال الله تعالى فبخلاف ما قلنا في الخلق» بل هي غير 
اف أو اله ارس ارين لدي رارف لا تین خر التخيا ياد تم 
وکلاهما مخلوق لله تعالى وخلقه تعالى لكل ذلك هو المخلوق نفسه كما قلناء وكالإماتة 
فهى غير الممات ولو كان غير هذا أو كان الإحياء هو المحياء والإماتة هي الممات» 
قق :ندري لین المحيا هو الممات نفسه لوجب أن يكون الإحياء هو الاماتة» وهذا 
محال. وكالإبقاء هو غير الْمُبْقَى للبرهان الذي ذكرناء وبيقين ندري أن الشيء غير 
أعراضه التي هي قائمة به وقتأء وفانية عنه تارة» وبالله تعالى التوفيق. 


۱۸ الفضل في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


والمعاني التي يذّعيها معمّر والأحوال التي تذعیها الأشعريةء وهل المعدوم شيء أم 
ليس شيئاً. .؟ ومسألة الأجزاء وهل يتجدد خلق الله تعالى للأشياء أم لا يتجدد. .؟ 

قال أبو محمد: ذهب قوم إلى أن البقاء والفناء صفتان للباقى والفانی» لا هما 
الباقي ولا الفاني ولا هما غير الباقي والفاني . ۱ 

قال آبو محمد: وهذا قول في غاية الفساد لأن القضية الثانية تنقض الأولى 
والاولی تتقض الثانية ؛ لأنه إذا قال : ليست هي هو فقد أوجب آنها غيره» واذا قال ليست 
غيره فقد أوجب أنه هوء وهذا تناقض ظاهر. وأيضاً فانه لا فرق بين قول القائل: لیس 
هو هو ولا غيره؛ وبين قوله هو هو وهو غیره. والمعنی في کلتا القضیتین سواء وأيضاً 
فلو كان البقاء ولا هو غيره والفناء ليس هو الفاني ولا هو غیره» والبافي هو الفاني 
نفسه » والباقي ليس هو الباقي ولا هو غیره؛ وهذا يزيد من الجنون ومن التناقض. وذهب 
معمّر إلى أن الفناء صفة قائمة بغیر الفاني . 

قال أبو محمد : وهذا تخلیط لا يعقل ولا بتوهم ولا يقوم عليه دلیل أصلاًء وما 
كان هكذا فهو باطل . والحقيقة في ذلك ظاهرة وهي أن البقاء هو وجود الشىء وكونه ثابتاً 
قائمأ مدة زمان ما فإذ هو قائم كذلك فهو صفة موجودة في الباقي» محمولة فيه قائمة به 
موجودة بوجوده فانية بفنائه» وأما الفناء فهو عدم الشيء وبطلانه جملة وليس هر شيئاً 
أصلاً والفناء المذكور ليس موجوداً في شيء البتة من الجواهر وإنما هو عدم العرض فقط 
كحمرة الخجل إذا ذهبت» عبر عن المعنى المراد بالإخبار عن ذهابها بلفظة الفنای 
وکالغضب يفنى ويعقبه رضى وما آشبه ذلك. ولو شاء الله أن يعدم الجواهر لقدر على 
ذلك ولكنه لم يوجد ذلك إلى الآن ولا جاء به نص فنقف عنده فالفناء عدم كما قلنا. 

الكلام في المعدوم آهو شيء أم له 

قال أبو محمد رضي الله عنه: وقد اختلفت الناس في المعدوم أهو شيء أم لا 
فقال أهل السنة وطوائف من المرجئة كالأشعرية وغيرهم ليس شین وبه يقول هشام بن 
عمرو الفوطي» أحد شيوخ المعتزلة» وقال سایر المعتزلة المعدوم شيء. وقال عبد 
الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط أحد شیوخ المعتزلة: إن المعدوم جسم في حال 
عدمه» إلا أنه ليس متحركاً ولا ساکناً ولا مخلوقاً ولا محدثاً في حال عدمه. 

قال أبو محمد: واحتج من قال إن المعدوم شيء بأن قالوا: قال الله عر وجل 
رک ره الهو ی عط 4 [الحج: .]١‏ 


الكلام في المعدوم أهو شيء أم لا 35 ۱۸۰ 


فقالوا: فقد أخبر الله عرّ وجل بأنها شىء وهی معدومة» ومن الدليل على أن 
المعدوم شيء أنه يخبر عنه» ويوصف» ويتمنى» ومن المحال أن يكون ما هذه صفته 
ليس شیثا . 

قال أبو محمد: آما قول الله عر وجل : یک رل مه تن عَيلِرٌ © فإن هذه 
القضية موصولة بقوله کی ليم وا هل مغل وة ا اوت رت خر 
دا حملي لها وی الاس سکنری4 [الحج: ۲]. 

فانما تم الکلام عند قوله ی تَرَوْتَهنَا» فصح أن زلزلة الساعة يوم ترونها شيء 
عظيم» وهذا هو قولنا. ولم يقل تعالی قط إنها الان شيء عظیم. ثم آخبر تعالی بما 
يكون يومئذ من ذهول المرضعات ووضع الأحمال وکون الناس سکاری من غير خمر؛ 
فبطل تعلتهم بالاية . وما نعلم آنهم شغبوا بشيء غیرها . وأما قولهم إن المعدوم یخبر عنه 
ویوصف ویتمنی ویسمّی به» فجهل شدید وظن فاسد وذلك آن قولنا في شيء نذکر أنه 
معدوم ونخبر عنه أنه معدوم» ویتمنی به إنما هو أن پذکر اسم ما فذلك الاسم موجود 
وبلا شك یعرف ذلك بالحس کقولنا العنقاء وابن آری وحبیر وابن عرس ونبوة مسيلمة» 
وما آشبه ذلك. ثم کل اسم ينطق به ویوجد ملفوظاً أو مكتوباً فإنه ضرورة لا بد له من 
أحد وجهین إما أن یکون له مسمی وإما أن یکون ليس له مسمی؛ فان كان له مسمی فهو 
موجود وهو شيء حینثذ وان كان ليس له مسمی فاخبارنا بالمعدوم» وئمنینا للمريض 
Ga‏ ار 
ما لأن يكون تحته مسمی؛ فهكذا هو الأمر لا كما ظنه أهل الجهل ٠‏ فصح أن المعدرم لا 
يخبر عنه ولا یتمنی. ونسألهم عمن قال ليت لي ثوباً آحمر؛ وغلاماً أسود. أخبرونا هل 
سوب المَُمَنَى به عندكم أحمر أم لا؟ فان أثبتوا معنى وهو الثوب أثبتوا عرضاً محمولاً 
فيه وهو الحمرة» فوجب أن المعدوم يحمل الأعراض . وان قالوا لم يتمن شيئا شيئاً آصا 
صدقوا وصح أن المعدوم لا يتمنى لاله ليس شيئاً. ولا فرق بين قول القائل تمنيت لا 
شيء وبين قوله لم أتمن شيئا بل هما متلائمان بمعنى واحد . وهذا أيضاً یخزج على وجه 
آخرء وهو أن يتمنى شيئاً موجوداً في العالم کشوب موجود أو غلام موجود. وأما من 
أخرج لفظة التمئي لما ليس في العالم فلم يتمن شيئاً. وأما قولهم يوصف فطريق عجب 
جدًا لأن معنى قول القائل يوصف إخبار بأن له صفة محمولة فيه موجودة به» فليت 
شعري كيف يحمل المعدوم الصفات من الحمرة والخضرة» والقوة والطول العرض؟ إن 
هذا لعجب جداً فظهر فساد ما موّهوا به والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: فإذ قد عري قولهم من الدليل فقد صح أنه دعوى كاذبة ثم نقول 
وبالله تعالى التوفيق: من البرهان على أن المعدوم اسم لا يقع على شيء أصلاً قول الله 


۱۸ الفِصَلٌ في الملل والأهواء والتسل/ج۳ 


عر وجل: #وقد تاک من قل وار لك َ4 [مریم : ]٩‏ وقوله تعالی : مَل ای عل آلانتن 
یی ألدَهْرِ لم یکن شا تَدَوْرَا4 [الانسان: ۱] وقوله تعالى : لی سل یو در لدا 
[الفرقان: ۲] وقال عرّ وجل : لإ کل ن علقت يعر [القمر: .]4٩‏ 

فيلزمهم ولا بد إن كان المعدوم شيئاً أن لا يكون مخلوقاً بَمْدُ وهم لا یختلفون في 
أن المخلوق موجود وقد وجد وقتاً من الدهرء YT‏ 
موجوداً وهذا خلاف قولهم. وهذا غاية البيان في أن المعدوم ليس شيئاً. 

قال آپو محمد : ونسألهم ما معنی قولنا شيء؟ فلا یجدون بدا من أن یقولوا: إنه 
الموجود وأن يقولوا: هو كل ما يخبر عنه» فان قالوا هو الموجود صاروا ا 
قالوا هو كل ما يُخبر عنه قلنا لهم: إن المشركين يخبرون عن شريك لله عر وجل قال 
تعالی : ین شحف [النحل : ۲۷]. 

قال أو محمد : وهذا مدوم لا مدخل له في الحقيقة» واسم لا مسمی تحتهء فان 
قالوا: إن شرکاء الله تعالی أشياء کانوا قد آفحشوا وأيضاً فانه قد اتفقت جمیم الأمم لا 
ا ال أو لا شيء» أو ما يعبر به في کل لغة عن شيء 
وعن لا شيء إلا أن المعنى واحد» فلو كان المعدوم شيئاً لكان ما اجتمعوا عليه بلا شيء 
ا وهذا رد على جميع عقول أهل الأرض مذ كانوا إلى أن یفنی 
العالم» فصح أن الموجود هو الشيء فإذ هو الشيء ا و 
المعدوم . د ۳ أيقولون إن المعدوم عظیم أو صغير أو حسن أو قبیح أو طویل أو قصير 
أو ذو لون في حال عدمه؟ فان أبوا من هذا تناقض قولهم وسئلوا عن الفرق بین فولهم انه 
شيء وبين قولهم إنه حسن آو قبيح أد صغير أو كبير» وكيف قالوا إنه شيء 3 ثم قالوا إنه ليس 

حسناً ولا قبيحاً ولا صغيراً ولا كبيراً؟ فان قالوا: نعم أوجبو أذ لدم تحمل الأعراض 
والصفات» وهذا تخليظ ناهيك به ١‏ وترافي ما یسمل E‏ 
فان قالوا في ذاته أوجبوا أن له ذاتاً وهذه صفة الموجود ضرورة. ران تالا بل یحمل الصفات 
في غيره» كان ذلك أيضاً عجباً زائداً ومحالاً لا خفاء به . 

قال آبو محمد : ونسألهم هل الایمان موجود من آبي جهل أو معدوم؟ فان قولهم 
بلا شك إنه معدوم منه» فنسألهم عن یمان أبي جهل المعدوم أحسن هو أم قبیح؟ فان 
قالوا: لا خسن ولا قبیح قلنا لهم: آیکون یعقل ایمان ليس حسناً؟ هذا عظیم جدًا وان 
قالوا بل هو حسن أوجبوا أنه حامل للحسن . وکذلك نسألهم عن الکفر المعدوم من 
الأنبياء علیهم السلام آقبیح هو آم لا؟ فان قالوا: لاء أوجبوا کفراً ليس قبيحاًء وان ۳ 
بل هو قبیح آوجبوا أن المعدوم يحمل الصفات . ونسألهم عن ولد العقیم المعدوم منه 
أصغير هو أم كبير أم عاقل أم أحمق؟ فان منعوا من وجود شيء من هذه الصفات له كان 


الکلام قي المعدوم آهو شيء آم لا ۱۸۷ 


عجباً أن يكون ولد لا صغير ولا كبير ولا حي ولا ميت» وإن وصفوه بشيء من هذه الصفات 
أتوا بالزيادة من المحال . ونسألهم عن الأشياء المعدومة آلها عدد أم لا عدد لها؟ فان قالوا: لا 
عدد لها كانوا قد أترا بالمحال اد أقروا بأشياء لا عدد لها وان قالوا بل لها عدد كان ذلك 
عجباً جداً ومحالاً لا خفاء به . وسألناهم عن الاو ولاد المعدومير SE‏ 
عددهم! ؟ ونسألهم عن الأشياء المعدومة أهي في العالم ومن العالم أم ليست فى العالم دلا من 
العالم؟ فان قالوا: هي في العالم ومن العالم» Em‏ 
قالوا لا مکان لها ل كوف م دفي اال ۷ مدل یه ولا سل 

قال آبو محمد : ویلزمهم أن المعدومات إذا كانت أشياء لا عدد لها ولا نهاية ولا 
مبدأ فانها لم تزل . وهله دهرية محققة وکفر مجرد أن تکون أشياء لا تحصی کثرة لم تزل 
مع الله تعالی . ونعوذ بالله من مثل هذا الهوس . 

قال آبو محمد: وقد ادّعوا أن المعدوم يُعلم وهذا جهل منهم بحدود الکلام لا 
سيما ممن أقر بأن المعدوم لا شيء» واذعی مع ذلك أنه يعلم» » فألزمناهم على ذلك آنهم 
يعلمون لا شيء وأن الله تعالى يعلم لا شيء . فجسر بعضهم على ذلك» فقلنا له: : إن 
قولك علمت لا شيء» وعلم الله تعالى لا شيء؛ ملائم لقولك لم أعلم شيئاء ولقولك لم 
ع اساي ی ای اس O N‏ 
العبارتان» و ی E‏ ألزمنا على هذا وسألئا هل 
يعلم الله تعالى الأشياء قبل كونها أم لا؟ قلنا لهم: لم يزل الله تعالی یعلم أن ما بخلقه أبداً 
إلى ما نهية نه فان سیخاقهویرته علیالصفات الي يخلقها فيه إذا خلقه وأنه 
سیکون شیئاً إذا کونه» ولم يزل عر وجل يعلم أن ما لم يُخْلّق بعد فليس هو شین حتی 
یخلقه ولم بزل تعالی يعلم أنه لا شي» معه وأنه سیکوّن الأشياء أشياءَ إذا خلقهاء لأنه 
تعالی انما یعلم الاشیاء على ما هي عليه لا على خلاف ما هي عليه لأن من علمها على 
خلاف ما هي عليه فلم یعلمها بل جهلها؛ > وليس هذا علماً بل هو ظن كاذب وجهل . 
وبرهان هذا قول الله عر وجل : ور عم اه نیم الم 4 [الأتفال : ۳ 

و الوا في لغة العرب التي خاطبنا الله تعالی بها : حرف يدل على امتناع الشيء 
لامتداع غيره فصح أنه تعالی لم یسمعهم لأنه لم يعلم فيهم خيراً إذ لا خير فیهم» فصح 
أن المعدوم لا يعلم أصلاً ولو علم لكان موجرداء وإنما يعلم الله تعالى أن لفظة المعدوم 
لا مسمی لهاء ولا شيء تحنها. ويعلم عز وجل الآن أن الساعة غير قائمة وهو الآن 
تعالى لا يعلمها قائمة» بل يعلم أنه سيقيمها فتقوم فتكون قيامة وساعة» ويوم جزاءء ويوم 
بعث» وشيئاً عظيماً» حين یخلق كل ذلك لا قبل أن يخلقهء فأما علمه أنه سيقيمها فتقوم 
فهو موجود حقّ» فهذا معنى إطلاق العلم على ما لم يكن بعد من المعدومات كما أننا لا 


۱۸۸ الفسل في الملل والاهواء والنحل/ج۳ 
یس بت تشادن تنب سل نم ی تس تسس کبشم ش سوس لالد را 


نعلم الشمس الآن طالعة طلوعها في غد بل نعلم آنها ستطلع غداً وکذلك لا نعلم موت 
الأحياء الآن» بل نعلم أن الله تعالى سيخلق موتهم فيعلمه موتاً لهم إذا خلقه لا قبل 
ذلك . وبالله تعالى التوفیق . وقال تعالى : آَم بم أن لو له وک یرذا 
منک ونم لدد [آل عمران: :1513 

فهذا نص جلي على أن المعدوم لا يُعلم لان الله تعالی آخبر أنه لا يُدخل الجنة من 
لا يعلمه الله تعالی مُجاهداً لا صابرآ فصح أن من لم یجاهد ولا صبر فلم يعلمه تعالی 
قط مجاهدا ولا صابرا ولا علم له جهاداً ولا صبراً وإنما علمه غير مجاهد وغیر صابر 
ولم يزل تعالی یعلم أن من كان منهم سیجاهد وسیصبر فانه لم يزل یعلم أنه سیجاهد 
وسیصبر فإذا جاهد وصبر علمه حینثذ صابراً مجاهداً. رالعلم لا بستحیل لانه لیس شيئاً 
غير الباري تعالی» وإنما استحال المعلوم فقط . ثم نسألهم: هل يعلم الله تعالی لحية 
الأطلس وتا الافطس أم لا يعلم ذلك؟ وهل يعلم الله تعالی أولاد العقیم» وإيمان الكافر» 
وكفر المزمن» وكذب الصادق» وصدق الکاذب. أم لا يعلم شيئاً من ذلك؟ فان قالوا: 
إن الله تعالى لا يعلم للعقيم أولاداًء وإنما يعلمه لا ولد له» ولا يعلم لحية الأطلس بل 
يعلمه غير ذي لحية» صدقوا وعادوا إلى الحق وبال تعالى التوفيق. 


الكلام في المعاني على قول معمر 

قال أبو محمد: وأما معمّر ومن اتبعه فقالوا: انا وجدنا المتحرك والساكن فأیقنا أن 
معنّى حدث في المتحرك به فارق الساكن في صفته» وأن معئى حدث في الساكن به أيضاً 
فارق المتحرك في صفته» وكذلك علمنا أن في الحركة معبّى به فارقت السكون» وأن في 
السكون معنّى به فارق الحركة . 

وكذلك علمنا أن في ذلك المعنی الذي خالفت به الحركة السکون» معنى به فارق 
المعنى الذي به فارقه السکون» وهكذا أبداً أوجبوا أن في كل شيء في هذا العالم من 
جوهر أو عرض أي شيء كان معاني فارق بكل معتّى منها كل ما عداه في العالم» وكذلك 
أيضاً في تلك المعانى لأنها أشياء موجودة متغايرة» وأوجبوا بهذا وجود أشياء فى زمان 
محدود في العالم لا نهاية لمددها. ۱ 

قال أبو محمد: هذه جملة کل ما شغبوا به إلا آنهم فصّلوها ومدوها في الکفر 
والکافر» والإيمان والمژمن؛ وفي غير ذلك مما هو المعنى الذي آوردناه بعينه» ولا 
زيادة فيه أصلاً . ١‏ 

قال أبو محمد: وهذا ليس شيئاً لأننا نقول لهم وبالله تعالى التوفيق: العالم كله 
قسمان جوهر حامل وعرض محمول ولا مزيد ولا ثالث في العالم غير هذين القسمين» 


الکلام في المعاني على قول مععر ۱۸۹ 


هذا أمر یعرف بضرورة العقل وضرورة الحسء» فالجواهر مغايرة بعضها لبعض بذواتها 
التي هي آشخاصها يعني بالغيريّة فيهاء وتختلف أيضاً بجنسهاء وهي أيضاً مفترق بعضها 
من بعض بالعرض المحمول في كل حامل من الجواهر. وأما الأعراض: فمغايرة 
للجواهر بذواتها بالغيرية فيهاء وكذلك هي أيضاً بعضها مغاير لبعض بذواتهاء وبعضها 
مفارق لبعض بذواتهاء وان كان بعض الأعراض أيضاً قد تحمل الأعراض كقولنا حمرة 
مشرقة» وحمرة كدرة» وعمل سيّىع» وعمل صالح› وقوة شديدة. وقوة دونها في الشدة» 
ومثل هذا كثير الا أن كل هذا يقف في عدد متناء لا يزيد. هذا أمر يعلم بالحس والعقل؛ 
فالتحرك يفارق الساكن هذا بحركته وهذا بسكونه والحركة تفارق السكون بذاتهاء ويفارقها 
السكون بذاته وبالنوعية والغيرية» والحركة إلى الشرق تفارق الحركة إلى الغرب بكون 
هذه إلى الشرق وكون هذه إلى الغرب بذاته والغيريّة فقط وهكذا في كل شيء. 

فكل شيئين وقعا تحت نوع واحد مما يلي الأشخاص فإنهما يختلفان بغيريتهماء 
فان كانا وقعا تحت نوعين فإنهما يختلفان بالغيريّة في الشخص وبالغيرية في النوع أيضأء 
والغيريّة أيضاً لها نوع جامع لجميع أشخاصها إلا أن كل ذلك واقف عند حد من العدد لا 
يزيد ولا بد. ثم نسألهم: خبّرونا عن المعاني التي تذعونها في حركة واحدة أيما أكثر 
أهي أم المعاني التي تدعونها في حركتين؟ فان أثبتوا قلة وكثرة تركوا مذهبهم وأوجبوا 
النهاية في المعاني التي نوا النهاية عنهاء وان قالوا: لا قلة ولا كثرة ها هنا كابروا وأتوا 
بالمحال الناقض أيضاً لاقوالهم لأنهم إذا أوجبوا للحركة معنى أوجبوا للحركتين معنيين 
وهكذا أبدأء فوجبت الكثرة والقلة ضرورة لا محيد عنها. 

قال أبو محمد: فلم يكن لهم جواب أصلاً إلا أن بعضهم قال: أخبرونا أليس الله 
تعالى قادراً على أن يخلق في جسم واحد حركات لا نهاية لها؟ 

قال أبو محمد: فجواب أهل الإسلام في هذا السؤال: نعم. وأما من عجُز ربه 
فأجابوا بلاء وسقط هذا السؤال عنهم وكان سقوط الاسلام عنهم بهذا الجواب أشد من 
سقوط سؤال أصحاب معمّر. 

قال أبو محمد: فتمادى سؤالهم لأهل الحق فقالوا: فأخبرونا أيما آکثر ما يقدر الله 
تعالى عليه من خلق لحركات في جسمين أو ما يقدر عليه من خلق الحركات في جسم 
واحد؟ فكان جواب أهل الحق في ذلك أنه لا يقع عدد على معدومء ولا يقع العدد إلا 
على موجود معروف» والذي يقدر الله تعالى عليه ولم يفعله فليس هو بعد شيئا ولا له 
عدد ولا هو معدوم ولا نهاية لقدرة الله تعالى» وأما ما يقدر عليه تعالى ولم يفعله فلا 
يقال فيه إن له نهاية ولا أنه لا نهاية له» وأما كل ما خلق تعالى فله نهاية بعدء وكذلك كل 
ما يخلق فإذا خلقه حدثت له نهاية حينئذ لا قبل ذلك . وأما المعاني التي تدّعونها فانکم 
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تزعمون آنها موجودة قائمة فوجب أن تکون لها نهاية» فان نفیتم النهاية عنها لحقتم بأهل 
الدهر وکلمناکم بما کلمناهم به مما قد ذکرنا قبل وبالله تعالی التوفیق 

ثم لو تثبت لکم هذه العبارة من قول القائل إن ما يقدر الله تعالی عليه لا نهاية 
لعدده » وهذا لایصح» بل الحق في هذا أن یقول: إن الله تعالی قادر على أن یخلق ما لا 
نهاية له في وفت ذي نهاية ومکان ذي نهاية» ولو شاء أن یخلق ذلك في وقت غير ذي 
نهاية» ومکان غير ذي نهاية لكان قادراً على ذلك لما وجب من ذلك إثبات ما ادعیتم من 
وجود معان في وقت واحد.ولا نهاية لهاء إذ ليس ها هنا عقل يوجب ذلك» ولا قرآن 
يوجب ذلك» ولا خبر يوجب ذلك؛ وانما هو قياس منکم» ٠‏ إذ قلعم لما كان قادرا على أن 
يخلق ما لا نهاية له قلنا : إنه قد خلق ما لا نهاية له» فهذا قياس والقياس كله باطل» ثم 
لو كان القياس حقاً لكان هذا منه باطلاً» ا UL‏ 
روطع ارو خلقة برك على ما بعلت رهد في غاية الفساد» ولا فرق بینکم في 

هذا القياس الفاسد وبين من يقول: إن في بلد كذا قوماً يشمُون من عيونهم» ويسمعون 

من آنوفهم 0 ويبصرون من آلسنتهم» فإذا كَذّب في ذلك وسئل 
برهاناً على دعواه قال أتقرون أن الله تعالى قادر على خلق ذلك فقلنا له نعم» قال هذا 
دليل على صحة دعواي . بل أنتم أسوأ حالاً لأن هذا الخبر عن متوهم لو كان كيف كان 
يكون» وأنتم تخبرون عن غير متوهم في النفس ولا متشكل في العقل وهو إقراركم 
بوجود معان لا نهاية لعددها في وقت واحد. 

قال أبو محمد: فبطل هذا القول والحمد لله رب العالمين. وكان يكفي من بطلانها 
أنها دعوى لا برهان على صحتها وهي دعوى فاسدة غير ممكنة بل هي محال لا يترهم 
ولا يتشكل وبالله تعالى الترفیق . 

الكلام في الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم 

قال أبو محمد: وأما الأحوال التي ادعتها الأشعرية فإنهم قالوا: إن ها هنا أحوالاً 
ليست حمّا ولا باطلاً» ولا هي مخلوقة ولا هي غير مخلوقة» ولا هي موجودة ولا هي 
معدومة» ولا هي معلومة ولا هي مجهولة» ولا هي أشياء ولا هي لا أشناء, 

وقالوا: من هذا علم العالم بأن له علماً روجوداً لوجوده قالوا: فان قلتم: إن لكم 
علماً بالباري تعالى وبما تعلمونه وأن لكم وجوداً لوجودكم ما تجدونه» سألناكم ألكم 
علم بعلمكم بأن لكم علما؟ وهل لكم وجود لوجودكم ما تجدونه؟ فان أقررتم بذلك 
لزمكم أن تسلسلوا هذا أبداً إلى ما لا نهاية له ودخلتم في قول أصحاب معمّر والدهرية» 
وان منعتم من ذلك سئلتم عن صحة الدليل على صحة منعكم ما منعتم من ذلك» وصحة 
إيجابكم ما أوجبتم من ذلك. وكذلك قالوا في قدم القديم وحدث المحدث» وبقاء 
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الباقي» وفناء الفاني؛ وظهور الظاهرء وخنفاء الخافي» وقصد القاصدء ونية الناوي» وزمان 
الزمان» وما أشبه ذلك وقالوا: لو كان للباقي بقاء ولبقاء الباقي بقاء» وهكذا آبداً إلى ما 
لانهاية له؛ قالوا: أفهذا يوجب وجود أشياء لا نهاية لها؟ وهذا محال. وهكذا قالوا في قدم 
القديم» وقدم قدمه» وقدم قديم قدمه إلى ما لا نهاية له وفي حدوث المحدث» وحدوث 
حدله» وحدوث حدث حدثه» إلى ما لا نهاية له» وهكذا قالوا في زمان الزمان» وزمان 
زمان الزمان إلى ما لا نهاية له وفي فناء الفاني وفناء فنائه وفناء فناء فنائه إلى ما لانهاية» 
وكذلك ظهور الظاهر» وظهور ظهوره» وظهور ظهور ظهوره. إلى ما لا نهاية له وكذلك 
القصدء والقصد إلى القصد. والقصد إلى القصد إلى التصد. وهكذا إلى ما لا نهاية له 
وكذلك النيةء والنية للنية» والنية للنية للنية» إلى ما لا نهاية له وكذلك تحقيق تحقيق 
الحق» وتحقيق الحق» إلى ما لا نهاية له. 

قال أبو محمد: رضى الله عنه: أفكار السوء إذا ظن صاحبها أنه يدقق فيها فهي 
اضر عليه لأنها تخرجه إلى التخليط الذي ينسبونه إلى السوفسطائية وإلى الهذيان المحض 
وهم يحسبون أنهم بحسنون صنعاً. 

قال أبو محمد: رالکلام في هذا أبين من أن يشكل على عامي فكيف على فوم 
فكيف على عالم؟ والحمد لله . ونحن نتكلم على هذا إن شاء الله عزّ وجل کلاماً ظاهراً 
لائحاً لا يخفى على ذي حس سليم وبالله تعالى نتأيد. 

فنقول وبالله تعالى التوفيق: أما القدم فإنه من صفات الزمن ومن فيه تقول ملك 
أقدم من ملك» وزمان أقدم من زمان» وشيخ أقدم من شيخ» أي أنه متقدم بزمانه عليه 
والزمان متقدم بذاته على الزمان ليس في العالم قديم قدم الأزمان. هذا هو حكم اللغة 
التي لا يوجد فيها غيره أصلاء فالقدم هو المتقدم» والتقدم متقدم بنفسه على غيره فقط. 
لان القدم موجود معلوم وهي صفة المتقدم فلا يجوز إنكاره وأما قدم القديم فباطل لأنه 
لم يأت به نص ولا قام بوجوده دليل» وما كان هكذا فهو باطل. وأما وجود الموجود 
فبضرورة الحس ندري أن الموجود حق» وأنه يقتضي واجداً وأن الواجد يقتضي وجوداً 
لما وجد هو فعل الواجد وصفته فهو حق لما ذكرنا. ووجود الواجد يوجد بذاته لا 
بوجود هو غيره لأن وجود الوجود لم يأت به نص ولا برهان وما كان هكذا فهو باطل. 

وأما البارئ عرّ وجل فإنه يجد نفسه ويعلمها ويجد ما دونه ويعلمه بذاته لا بوجود 
هو غيره» ولا بعلم هو غيره فقط» وكذلك العالم منا يقتضي علماً ولا بدّ هو فعل العالم 
وصفته المحمولة فيه عرضاً بيقين» ويزيد ويذهب ويثبت أطواراً. هذا مما لا شك فيه. 
والعالم منا يعلم أنه يحمل علماً بعلمه ذلك لا بعلم هو غير علمه» لأن العلم بالعلم لم 


پوجب وجوده نص ولا برهان وما كان هكذا فهو باطل» وكذلك الباقى مثاله بلا شك بقاء 
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قولهم: لا هي حق ولا هي باطل. فاد کل ذي حس سليم يدري أن كل ما لا يكون حقاً 
فهو باطل. وما لم يكن باطلاً فهو حق. هذا لا یعقل غیره. فکیف وقد قال الله عر 
وجل : ااب ألَسَن َِا که [يونس : ۳۲] وقال تعالى : ی لیر لاله 
[الأنفال: ۸] وقال تعالى : هَل کی أن بن وين لا یمن4 [الزمر: 4] وقال تعالی: 
وق سىم [الفرقان: ۲] وقال تعالي: درجم رح [الأعراف: 46] 


3 


مه مر 


وقال تعالی : بل تاوعد رک حا قاور الاعراف: .]٤٤‏ 

قال أبو محمد : وهؤلاء قوم ینتمون إلى الاسلام ویصدقون القرآن؛ ولولا ذلك ما 
احتججنا علیهم به ؛ فقد قطع الله تعالی أنه لیس إلا حق أو باطل» ولیس إلا علم أو 
جهل» وهو عدم العلم» ولیس إلا وجود أو عدم» ولیس إلا شيء مخلوق أو الخالق أو 
لفظة العدم التي لا تقع على شيء ولا على مخلوق فقد أكذبهم الله عرّ وجل في دعواهم. 
ولا شك يدري ذو حس سلیم أن ما لم يكن باطلاً فهو حق» وما لم يكن حقاً فهر باطل» 
وما لم يكن معلوماً فهو مجهول» وما لم يكن مجهولاً فهو معلوم وما لم يكن شيئاً نهر 
لا شيءء وما لم يكن لا شيئاً فهو شيء؛ وما لم يكن موجوداً فهو معدوم. وما لم يكن 
معدوماً فهو موجودء وما لم يكن مخلوقاً فهو غير مخلوق» وما لم يكن غير مخلوق فهو 
مخلوق. هذا كله معلوم ضرورة لا يعقل غيره» فإذ هو كذلك فلا فرق بين ما قالوه في 
هذه القضية وبين القول اللازم لهم ضرورة وهو أن تلك الأحوال معدومة موجودة معاء 
حق باطل معاًء معلومة مجهولة معأء مخلوقة غير مخلوقة معأء شىء لا شىء معاأء وهذا 
هو نفس قولهم ومقتضاه لأنهم إذا قالوا ليست حقاً فقد أوجبوا أنها باطل» وإذ قالوا ولا 
هي باطل فقد أوجبوا آنها حق» وهكذا في سائر ما قالوه» فاعجبوا لعقول رسخ هذا فيهم 
وسخموا"" به ورقهم. وعجب آخر وهو قولهم إن ها هنا أحوالاً؛ ولفظة «ها هنا معناه 
الاثبات بلا شك فهي موجودة ثابتة بلا شك . 

قال أبو محمد: ولم يتخلصوا بهذا من قول معمّر في وجوب وجود أشياء لا نهاية 
لهاء أو أن يصيروا إلى قولنا في إبطال هذه التي يسمونها أحوالاً وإعدامها جملة» وما 
نعلم هوساً إلا وقد انتظمته هذه المقالة ونعوذ بالله من الخذلان. 
مسألة آخری : 

قال أبو مخمد: قالت الأشعرية ليس في العالم شيء له بعض أصلاً؛ ولا شيء له 
نصف» ولا ثلث» ولا ربع» ولا خّمسء ولا سدس» ولا سبع؛ ولا ثمن؛ ولا تسع» 
ولا عشرة» ولا جزء أصلاء واحتجوا في هذا بأن قالوا: يلزم من قال إن الواحد عشر 


(۱) سم الورق: سوّده. (القاموس المحيط: سخم). 
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العشرة وجزء من العشرة أن يقول ولا بد: إن الواحد عشر من نفسه» وجزء من نفسه. 
وبعض نقسه وهو جزء لغيره» وبعض لغيره وعشر لغيره» لأن العشرة تسعة وواحد. فلو 
كان الواحد عشر العشرة وبعضاً للعشرة وجزءاً للعشرة لكان عُشْراً لنفسه وللتسعة التي هي 
غيره ولكان بعضاً لنفسه وللتسعة التي هي غيره. 

قال أبو محمد: وهذا خبط شديد أول ذلك أنه رد على الله تعالى مجرد» وتكذيب 
للقرآن» ی الحم | اللغات» ومكابرة للعقول وللحواس قال تعالى: روا 
خلا بعصم إل بعض 4 [البقرة: ۷5] وقال e‏ : یج بَنْصَهُمَ إ لک بت خر اقول عرو 
[الأنعام: ۱۱۲] وقال ا : ایی اه ڈیہ اشد که ایسف4 ار 
ال4 لله امن [الساء: ١١‏ ۰۲۱۲ 

فقد كذبوا القرآن نصًا. ثم هذا موجود في كل طبيعة» وفي كل لغة» ومحسوس 
بالحواس . ثم يقال لهم : لا فرق بينكم وبين من صحح ولم ینکر کون الشيء بعض نفسه 
وبعض غيره» وجزءاً لنفسه وجزءاً لغيره وعشر نفسه وعشراً لغيره» واحتج في تصحيح 
ذلك بالحجة التي رمتم بها إبطال ذلك ولا مزيد وكلاكما منكسع في ظلمة الخطأ. ثم 
نقول لهم وبالله تعالى التوفيق: ليس الأمر كما ظننتم بل الأسماء موضوعة للتفاهم ولتمييز 
بعض المسميات من بعض» فالعشرة اسم للعشرة أفراد مجتمعات في العدد؛ وكذلك 
لتسعة وواحد» ولثمانية واثنين» ولسبعة وثلاثة» ولستة وأريعة» ولخمسة وخمسة» قال 
تعالى : نة يمف لل وس رت يك عكر كي 4 [البقرة: 155]. 

وهکذا جميع الأعداد لا ينكر ذلك إلا مخذول منکر للمشاهدة فبالضرورة ندري أن كل 
مزال لالد د لد بعر بار ۷ ومسمی منها بتسمية مَّاء ولا يقال هو جزء 
لنفسه ولا جزء لغيره ولا أنه بعضٌ لنفسه ولا أنه بعض لغيره» ولاعُشر لنفسه ولا عشر 
لغيره. ومثل هذا «البلق» الذي هو اسم لاجتماع السواد والبياض معأ فالبياض بلا شك بعض 
البلق» والسواد بعض البلق» وليس البياض جزءاً لنفسه وللسواد» ولا بعضا لنفسه وللسواد؛ 
وكل واحد منهما جزء للبلق. وكذلك الإنسان اسم للجملة المجتمعة من أعضائه» ولا شك 
في أن العين بعض الإنسان وجزء من الإنسان» ولا يُحتمل أن يقال العين بعض نفسهاء 
وبعض الأذن واليدء ولا أن يقال الأذن جزء لنفسها وللعين وللأنف» وهكذا في سائر 
الأعضاء» فعلى قول هؤلاء النوكى يلزمهم ألا تكون العين بعض الإنسان» أو أن يقولوا إن 
العين بعض نفسها وبعض الأذن» ومن أبطل الأبعاض والأجزاء فقد أبطل الجملء لأن الجْمل 
ليست شيئاً البتة غير أبعاضهاء ومن أبطل الجُمل فقد أبطل الكل والجزء وأبطل العالم بكل ما 
فيه» وإذا بطل العالم بطل الدين والعقل وهذه حقيقة السفسطة. وما نعلم في الأقوال أحمق 
من هذه المسألة ومن التي قبلها نعوذ بالله من الخذلان. 


خلق الله عر وجل 
العالم فى کل وقت وزیادته 
فى كل دفیقه 

قال أبو محمد: وذكر عن النظام أنه قال: إن الله تعالى يخلق كل ما خلق في و 
واحد دون أن يعدمه. وأنكر عليه هذا القول بعض أهل الکلام . 

قال أبو محمد : وقول النظام ها هنا صحيح لأننا | ذا أثبتنا أن خلق الشيء هو الشيء 
نفسه فخلق الله تعالى قائم في كل موجود آبداً ما دام ذلك الموجود موجودا. وأيضاً فإنا 
نسأل ما معنى قولكم خلق الله تعالى أمر كذا؟ فجوابهم أن معنى خلقه أنه تعالى خرّجه 
من العدم إلى الوجود. فنقول لهم: أليس معنى هذا القول منكم أنه أوجده ولم يكن 
موجوداً؟ فُمنْ قولهم نعم فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق: 

فالخلق هو الإيجاد عندكم بلا شك » فأخبرونا أليس الله تعالى مُوجداً لكل موجرد أبداً 
مدة وجوده؟ فإن أنكروا ذلك أحالوا وأوجبوا أن الأشياء موجودة وليس الله تعالى موجداً لها 
الآنء وهذا تناقض . وان قالوا: نعم فان الله موجد لكل شيء موجود أبداً قلنا لهم هذا هو 
الذي ترم بيعت قل ر لأن الإيجاد هو الخلق نفسه والله تعالى موجد لكل ما يوجد 
في كل وقت أبداً وان لم يفنه ل ال وام 
ينه قبل ذلك . وهذا لا مخلص لهم منه وبالله تعالى التوفيق 

وبرهان خر وهو قول الله تعالی : 7 سل صَوَرنكُمَ م لا لکد سدوا 
5 [الأعراف: .]١١‏ 

وصح البرهان بأن الله تعالى خلق التراب والماء اللّذين يتغذى آدم وبنوه بما استحال 
عنهما وصارت فيهم دما وأحاله الله تعالى منيّاء فثبت بهذا يقيناً أن جميع أجساد الحيوان 
والنوامي كلها متفرقة» ثم جمعها الله تعالى فقام منها الحيوان والنوامي وقال عر وجل: 
که لا ءاخر € [المومنون: ۶ وفال تعالی : عم بل [الزمر: 1 

فصح أن في کل حين يحيل الله أحوال مخلوقاته فهو خلق جدید» فالله تعالی يخلق 
في كل حين جميع العالم مستأنفاً دون أن يُفنيه وبالله تعالى نتأيد. 


۱۹۹ 


الکلام في الح ركات والسکون ۱۹۷ 


الکلام في الحرکات والسکون 

قال آبو محمد : ذمبت طائفة إلى أنه لا حركة في العالی وأن کل ذلك سكون» 
واحتجوا بأن قالوا: وجدنا الشىء ساكناً فى المكان الأول ساكناً فى المكان الثانى وهكذا 
ا ف أن كال :ذلك سكون و قوك رمل محر تن غر و الان “موق ب 
سليم أحد رؤساء المعتزلة. وذهبت طائفة إلى أن لا سكون أصلاً» وإنما هي حركة 
اعتماد؛ وهذا قول منتسب إلى إبراهيم بن سيار النظام . واحتج غير النظام من أهل هذه 
المقالة بأن قال: السكون إنما هو عدم الحركة؛ والعدم ليس شيئاً. وقال بعضهم: هر 
ترك الحركة وترك الفعل ليس فعلاً ولا هو معنى. وذهبت طائفة إلى إبطال الحركة 
والسكون معاء وقالوا: إنما يوجد متحرك وساكن فقط وهو قول أبي بكر بن كيسان 
الأصم. وذهبت طائفة إلى أن الجسم في أول خلق الله تعالى له ليس ساکناً ولا متحركاً. 
وذهبت طائفة إلى إثبات الحركة والسكون إلا أنها قالت: إن الحركات آجسام؛ وهو قول 
هشام بن الحكم شيخ الإمامية» وجهم بن صفوان السمرقندي. وذهبت طائفة إلى إثبات 
الحركة والسكون وأن كل ذلك أعراض وهذا هو الحق. 

فأما من قال بنفي الحركة وأن كل ذلك سكون فقولهم يبطل بأننا قد علمنا أن 
السكون إنما هو إقامة فى المکان وأن الحركة نقلة عن ذلك المكان وزوال عنهء ولا 
شك في أن الزوال عن الشيء هو غير الإقامة فيه فإذ الأمر كذلك فواجب أن يكون 
لهذين المعنيين المتغايرين لكل واحد منهما اسم ۶ غير اسم الآخر كما هما متغايران» فاتفق 
في اللغة أن يسمى أحدهما حركة» ويسمى الآخر سكوناً. وأما قولهم إن کل حركة فهي 
سكون في المكان الثاني فليس کذلك» لأن السكون إقامة لا نقلة فيها فإذا وجدت نقلة 
متصلة لا إقامة فيها فهي غير الاقامة التي لا نقلة فيهاء ونوع آخر له أيضاً أشخاصه غير 
أشخاص النوع الآخر» وبيقين ندري أن الشيء المتحرك من مكان إلى مكان فإنه وان 
جاوز كل مكان يمر عليه فإنه غير واقف ولا مقيم. وهذا مما لا شك فيه يعرف ذلك 
بضرورة الحس فصح أن الحركة معنى وأن السكون معنى آخر 

وأما من قال إن السكون حركة اعتمادٍ فاحتجاج لا يعقل فلا وجه للاشتغال به. 

وأما حجة من احتج بأن السكون عدم الحركة والعدم ليس شيئاء فليس كما قال لأنه 
عقب الحركة إقامة موجودة ظاهرة» فهي وان كان معها وبوجودها عدمت الحركة فليس 
هي عدماء > كما أن القيام معنی صحيح موجود وان كان قد عدمت معه سائر الحركات 
والأعمال من القعود الاتكاء والاضطجاع . ويقال لهم : وما الفرق TS‏ 
الحركة ليست معنى لأنها عدم السكون؟ فهذا ما لا انفكاك عنه» وكذلك من قال أيضاً 
المرض ليس معنى لأنه عدم الصحة» والصحة ليست معتی لأنها عدم e‏ 
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كثير جداً . وفي هذا إبطال الحقائق كلها . وأما من قال إن الترك ليس معنى فخطأء لأن 
کل مَنْ دون الله تعالى فإنه إن ترك معنى مَّا وفعلا مَّا فلا بد له ضرورة من فعل آخر 
ومعنى آخرء هذا أمر يوجد بالمشاهدة والحس لا يمكن غير ذلك» فصح أن ترك مَنْ دُونَ 
الله تعالى لفعل ما هو أيضاً فعل صحيح بوجوده منذ سمي تاركاً لما ترك» وليس الله تعالى 
كذلك» بل لم بزل غير فاعل ولم يمكن بذلك فاعلاً للترك لأن ترك الإنسان للفعل كما 
بينت عرض موجود فيه وهو حامل له» ولو كان لترك الله تعالى للفعل معنى لكان قائما به 
تعالى» ومعاذ الله من هذا ومن أن يكون عر وجل حاملا لعرض 

فلو كان أيضاً قائماً بنفسه لكان جوهراًء أو الترك ليس جوهراًء ولو كان قائماً بغيره 
عر وجل لكان تعالى فاعلاً له غير تارك» فصح الفرق وبالله تعالى التوفيق. 

وأما من أبطل الحركة والسكون معاً: فقول فاسد أيضاً لأنه أثبت المتحرك والساكن 
مع ذلك» وبيقين يدري كل ذي حسلٌ سليم أن من تحرّك سكن» فان تلك العين المتحركة 
ثم الساكنة هي عين واحدة وذات واحدة لم تتبدل ذاتهاء وإنما يتبدل عرضها المحمول 
فيهاء فبالضرورة ندري أنه حدث فیه أو له» أو منه معنى من أجله استحق أن يسمى 
متحركاً» وأنه حدث فيه أو له أو منه أيضاً معنى من أجله استحق أن يسمى ساكناً؛ لولا 
ذلك لم يكن بأن يسمى متحركاً أحق منه بأنه يسمى ساكداًء هذا أمر محسوس مشاهد» 
فذلك المعنى هو الحركة أو السكون» فصح وجودهما ضرورة» ولا فرق بين من أثبت 
الساكن والمتحرك» ونفى الحركة والسکون» فلا فرق بينه وبين من آثبت الضارب والقائم 
والآكل» وأبطل الضرب والأكل والقيام» وهذه سفسطة سقيمة وبالله تعالى التوفيق. 

وأما من قال إن الجسم في أول خلق الله عر وجل له ليس ساكناً ولا متحركاً فكلام 
فاسد أيضاً؛ لأنه لا يُتوهم ولا يعقل معنى ثالث ليس حركة ولا سكوناء هذا شيء لا 
يتشكل في النفس ولا يثبته عقل ولا سَمْع. وأيضاً فإنه قول لا دليل عليه فهو باطل. ولا 
شك في أن الله تعالى إذا خلق الجسم فإنما یخلقه في زمان ومكان وإذ لا شك في ذلك 
فالجسم في أول حدثه ساكن في المكان الذي خلقه الله تعالى فيه ولو طرفة عين» ثم إما 
يتصل سكونه فتطول إقامته فيه» وإما أن ينتقل عنه فيكون متحرکا عنه. فان قال قائل بل 
هو متحرك لأنه خارج عن العدم إلى الوجود. قيل له : هذا منك تسمية فاسدة لأن الحركة 
في اللغة وهي التي يتكلم عليها إنما هي نقلة من مكان إلى مکان؛ والعدم ليس مكاتاء 
ولم يكن المخلوق شيعا قبل أن يخلقه الله تعالى. فحال خلقه هي أول أحواله التي لم 
و يكل قاد بل اله ی 

yT‏ ی ا لفلك الكلي فكل جزء منه 
مقدر مفروض فان أجزاءه المحيطة به من أربع جهات والجزء الذي يليه في جهة عمق 
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الفلك هو مکانه ولا مکان له من الصفحة التی لا تلی الأجزاء التی ذکرنا والله تعالى 
يمسكه بقوته كما شاء ولا بلاقیه من صفحته العلیا شيء أصلاًء ولا هنالك مکان ولا زمان 
ولا خلاء ولا ملاء. 

قال أبو محمد: ورأيت لبعض النوكى ممن ينتمي إلى الکلام قولاً طريفاً وهو أنه 
قال: إن الله تعالى إذ خلق الأرض خلق جرماً عظيماً يمسكها لئلا تنحدر سفلاً» فحين 
خلق ذلك الجرم أعدمه وخلق آخر وهكذا آبداً بلا نهاية» لأنه زعم لو أبقاه وقتين لاحتاج 
إلى ممسك وهكذا آبداً إلى ما لا نهاية له» كأن هذا الأنوك لم يسمع قول الله تعالى: #إِنَّ 


نم نييلت السَمواتٍ لکرس آن کرو وکین رال ان اتسگهماین این نيو [فاطر : 6۱]. 


فصح أن الله تعالی يمسك الكل كما هو دون مد ولا زيادة ولا جرم آخر ولو أن 
هؤلاء المخاذیل إذ عدموا العلم تمسکوا باتباع القرآن والسکوت عن الزيادة والخبر عن الله 
تعالی بما لا علم لهم به لكان أسلم لهم في الدين والدنياء ولکن من يُضَلِل الله فلا هَادِيَ 
له ونعوذ بالله من الضلال . 

وأما من قال: الو اح ا ال و ی 
العريض العميق ذي المساحة وليست الحركة كذلك فليست جسماًء ولا يجوز أن يوقع 
عليها اسم جسم إذ لم يأت ذلك في اللغة ولا في الشريعة ولا أوجبه دليل» وإذ صح أنها 
ليست جسما فهي بلا شك عرض . 

وأما من قال إن الحركة ثُرى فقول فاسد لأنه قد صح أن البصر لا يقع في هذا 
العالم إلا على لون في ملون فقط» . وبيقين ندري أن الحركة لا لون لها فإذ لا لون لها 
فلا سبيل إلى أن ثرى وإنما علمنا کون الحركة لأننا رأينا لون المتحرك في مكان ما ثم 
رأيناه في مكان آخر علمنا أن ذلك الملون قد انتقل عن مكان إلى مكان بلا شك» وهذا 
المعنى هو الحركة أو بأن يحس الجسم منتقلاً من مكان إلى مكان فيدري حيتئذ من لامسه 
وان كان أعمى أو مطبق العينين أنه تحرك» وبرهان ما قلناه إن الهواء لمّا لم يكن له لون 
لم يره أحدء A ONO‏ 
وكذلك أيضاً علمنا حركة الصوت بإحساسنا الصوت يأتي من مكان مًا إلى مکان مَّاء 
وكذلك القول في حركة المشموم من الطيب والنتن» وحركة المذوق فبطل قول من قال 
إن الحركات تُری وصح أن الحركة ليست لوناً ولا لها لون» ولو كان هذا لأمكن لآخر أن 
پذعي أنه ي يسمع الحركة وهذا خطأ لأنه لا یسیع إلا الصوت» ولأمكن لآخر أن يدعي أن 
ا لي ون سلطا را من الخشونة والاملاس أو غير ذلك من 
المحسات» والحق من هذا إنما هو أن الحركة تُعرف وتوجد پتوسط كل ما ذكرنا وبالله 
تعالى التوفیق . 
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قال أبو محمد : والحركات النقلية المكانية تنقسم قسمين لا ثالث لهماء إما حركة 
ضرورية وإما اختيارية . 

فالاختبارية هى فعل النفوس الحية من الملائكة والانس والجن وسائر الحيوان كله 
وهي التي تكون إلى جهات شتى على غير رتبة معلومة الأوقات وكذلك السكون الاختياري . 

والحركة الضرورية تنقسم قسمين لا ثالث لهما إما طبيعية وإما قسرية. 
والاضطرارية: هی الحركة الكائنة ممن ظهرت مه عن غير قصد منه إلينا. 

آنا الطبيعية فهي حركة كل شيء غير حي بما بناه الله عليه كحركة الماء إلى وسط 
المركزء وكحركة الأرض كذلك وكحركة الهراء والنار إلى مواضعهماء وكحركة الأفلاك 
والكواكب دررأء وكحركة عروق الجسد النوابض» والسكون الطبيعي هو سكون كل ما 
ذكرنا في عنصره . ۱ 

وأما القضرية فهي حرکة کل شي» دخل علیه ما بحیل حرکته هن طبیمته آو عن 
اختياره إلى غيرهاء كتحريك المرء قهرأء وتحريكك الماء خر اه والحجر كذلك 
وكتحريك الئّار سفلاً» والهواء كذلك وكتصعيد الهواء الماء» كاسن الشمس شین 
بحر النار» والسكون القسريٌّ هو توقيف الشيء في غير عنصره أو توقيف المختار كرهاً 
وبالله تعالى التوفيق. 

الكلام في التولد 

قال أبو محمد: تنازع المتكلمون في معنّى عبروا عنه بالتولد» وهو أنهم اختلفوا في 
من رمی سهماً فجرح به إنساناً أو غيره» وفي حرق النار» وتبريد الثلج» وسائر الآثار 
الظاهرة من الجمادات ؛ فقالت طائفة: ما تولد من ذلك عن فعل انسان أو حى فهو فعل 
الانسان والحي . واختلفوا فیما تولد من غير حي» فقالت طائفة: هو فعل الله وقالت 
طائفة من تولد من غير حي فهو فعل | لطبيعة . وقال آخرون : كل ذلك فعل الله عر وجل . 

قال أبو محمد : فير كد EE‏ فسات ]لتق 

قال أبو محمد: والأمر أبين من أن يطول فيه الخطاب والحمد لله رب العالمين. 
والصّواب في ذلك أن كل ما في العالم من جسم أو عرض في جسم أو أثر من جسم فهر 
خلق الله عر وجل فكل ذلك فعل الله تعالى بمعنى أنه خلقه؛ وکل ذلك مضاف بنص 
القرآن وبحكم اللغة إلى ما ظهر منه من حي أو جماد. قال تعالی: فراعم الما 
اهارت بت بل ن ڪل روم بهیج#4 [الحج : [. 

فنسب عر وجل الاهتزاز والإنبات والربو إلى الأرض . وقال تعالی: تلفح جوم 
آل4 [المؤمنون: ۱۰6] فأخبر تعالى أن الا تلفح . 


الكلام في المداخلة والمجاورة والکمون °4 


وقال تعالی : #۲ وان ۵ ٹوا انوا باه كَالْمَهَلٍ شوى آلو جو [الكهف: ٩‏ فأخبر عر 
وجل: أنَّ المَاءَ شو ار 

وقال تعالى : من کل موتا طا مسرو رم تم [النساء: ۹۲] فسمى تعالى 
المخطى قاتلاً وأوجب عليه حکماه وهو لم يقصد قتله قط لکنه تولد عن فعله 

وقال تعالی eg‏ ۰ فأخبر تعالى 
أن الكلم یصعد: وأن العمل يرفع ال لكلم والعلم عرض من الأعراض 

وقال تعالى : امن مات و یل اقب 4 [آل عمران ن: 1١55‏ وقال تعالئ: #عَلَ سنا 
جر هار ار بو [التوبة : ۰۲۱۰۹ 

ولم تختلف أمة ولا لغة في صحة قول القائل مات فلان» وسقط الحائط ؛ قنسب 
الله تعالی وجمیم خلقه الموت إلى المیت؛ والسقوط إلى الحائط» والانهبار إلى الجرف؛ 
لظهور كل ذلك منها ليس في القرآن ولا في السنن ولا في اللغات ولا ف في العقول شيء 
غير هذا الحكم» ومن خالف هذا فقد اعترض على الله لله تعالى وعلى رسوله بل وعلى 
جميع الأمم وعلى جميع عقولهم» وهذه صفة من عظمت مصببته بنفسه؛ ومن لا دين 
له» ولا عقل ولا حياء؛ ولا علم» وصح بكل ما ذكرنا أن إضافة كل أمر في العالم إلى 
الله تعالى هی على غير إضافته إلى من ظهر منه وإنما إضافته إلى الله تعالى لأنه خلقه 
وأما إضافته إلى من ظهر منه أو تولد عنه فلظهوره منه اتباعاً للقرآن» ولجميع اللغات» 
ولسنن رسول الله يلوه وكل هذه الإخبارات» وكلتا هاتين الإضافتين حي لا مجاز في 
شيء من ذلك. لأنه لا فرق بين ما ظهر من حي مختار أو من غير خی ولا مختار في أن 
كل ذلك ظاهر مما ظهر منه» وأنه مخلوق د E‏ الحي 
اختياراً لما ظهر منه» ولم يخلق اختياراً في ما لیس حیّا ولا مریدا. فما تولد عن فعل 
فاعل فهو فعل الله تعالى بمعنی أنه خلقه وهو فعل ما ظهر منه بمعنى أنه ظهر منه. قال 
الله تعالى: للم تقوم وا ولیک اله هم وم رمک لد مت ریک ال رنه [الأنفال: 
۷ وقال تعالی : جات ما رت من رون 4 [الواقعة : 1۳ 14]. 

وهذا نص قولنا وبالله تعالی التوفیق 

الکلام في المداخلة والمجاورة والکمون 

قال أبو محمد : ذهب القاتلون بأن الألوان أجسام إلى المداخلة ومعنی هذه اللفظة 
أن الجسمين يتداخلان فيكونان جمیعاً في مكان واحد. 

قال أبو محمد: وهذا كلام فاسد لما سنبينه إن شاء الله تعالى في باب الكلام في 
الأجسام والاعراض من ديواننا هذا وبالله نتأيد. 
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من ذلك أن کل جسم فله مساحة وإذا كان کذلك فله مکان ولا بد وإذ له مکان یقدر 
ا لاست سما ارس ماي سي و م ل 

من أجل مساحته الزائدة» هذا أمر يعلم بالمشاهدة فإن اختلاط الأمر على من لم يتمرّن 
ل من أجل ما يرى في الأجسام المتخلخلة من تخلل الأجسام المائعة لها 
فإنما هذا لأن في خلال أجزاء تلك الأجسام المتخلخلة خروقاً صغاراً مملوءة هواء فإذا صب 
عليها الماء أو مائع مّا ملأ تلك الخروق» وخرج عنها الهواء الذي كان فيهاء وهذا ظاهر للعين 
محسوس خروج الهواء عنها بنفاخات وصوت من كل ما یخرج عنه الهواء مسرعاً. والذي 
ذكرنا فإنه إذا تم خروج الهواء عنه وزيد في عدد المائع رَبَا واحتاج إلى مكان زائد. وأما الذي 
ذكرنا قبل فإنه في الأجسام المکتنزة كماء صب على ماء» أو دهن على دهن» أو دهن على ماء 
وهكذا في کل شيء من هذه الأنواع وغيرها. 

sS 
حيز غير حيز الآخر وانما تكون المداخلة بين الأعراض والأجسام وبين الأعرا‎ 
E EE N قراس انز مر‎ 
والبرد والسكون» كل ذلك مداخل للجسم» ومداخل بعضه بعضاًء ولا يمكن أن يكون‎ 
جسم واحد في مکانین؛ ولا جسمان في مکان واحد. ثم إن المجاورة بين الجسمين‎ 
تنقسم ثلاثة أقسام آحدها: أن يخلع أحد الجسمین كيفياته ویلبس كيفية الاخر كنقطة‎ 
رميتها في دن خل أو دن مرت أو في لبن أو في مداد أو شيء يسير من بعض هذه في‎ 
بعض أو من غيرها كذلك» فان الغالب منها يسلب المغلوب كيفياته الذاتية والغيرية‎ 
es ويذهبها عنه ويلبسه كيفيات نفسه الذاتية والغيرية‎ 
كيفياته الذاتية والغيرية ويلبسا معاً كيفيات أخر كماء الزاج إذا جاور الماء العفص»‎ 
وكجسم الجير إذا جاور جسم الزرنيخ وكسائر المعاجن كلها والدقيق والماء وغير ذلك.‎ 

والثالث: أن لا يخلع واحد منهما عن نفسه كيفية من كيفياته لا الذاتية ولا الغيرية 
بل يبقى كل واحد منهما كما كان كزيت أضيف إلى ماء» وكحجر إلى آخرء وثوب إلى 
ED‏ 9 هه A‏ 

وأما الکمون: فان طائفة ذهبت إلى أ ن النار كامنة في الحجر؛ وذهبت طائفة إلى 
إبطال هذاء وقالت إنه لا نار في الحجر أصلاء وهو قول ضرار بن عمرو. 

قال أبو محمد: وكل طائفة منهما فإنها تفرط على الأخرى فيما تدّعي عليهاء فضرار 
ينسب إلى مخالفيه أنهم يقولون إن النخلة بطولها وعرضها وعظمها كامنة في النواق وأن 
الإنسان بطوله وعرضه وعمقه وعظمه كامن في المنىّ. وخصومه ينسبون إليه أنه يقول: إنه 
ليس في النار حرء ولا في العنب عصير» ولا في الزيتون زيت» ولا في الانسان دم . 


الكلام في المداخلة والمجاورة والكمون e‏ 


قال أبو محمد: وكلا القولين جنون محض ومكابرة للحواس وللعقول» والحق من 
ذلك أن في الأشياء ما هو كامن كالدم في الإنسان» والعصير في العنب» والزيت ف فى الزيتون» 
والماء في كل ما يعتصر منه» وبرهان ذلك أن كل ما ذكرنا إذا خرج ما كان كامناً فيه ضمر 
لباقي لخروج ما خرج منه وخف وزنه لذلك عما كان عليه قبل خروج الذي خرج منه . 

ومن الأشياء ما ليس كامناً كالنار في الحجر والحدید» لكن في الحجر الزناد 
والحديد الذكر قرة إذا تضاعطا احتدم ما بينهما من الهواء فاستحال نارأ وهكذا يعرض 
لكل شيء متحرق فإن رطوباته تستحيل ناراً ثم دخاناً ثم هواءء إِذْ في طبع النار استخراج 
ناريات الأجسام وتصعيد رطوباتها حتى يفنى كل ما في الجسم من الناريات والمائيات عنه 
بالخروج» ثم لو نفخت دهرك على ما بقي من الأرضية المحضة وهو الرماد لم يحترق 
ولا اشتعل إذ ليس فيه نار فتخرج» ولا ماء فيصعد 

وكذلك دهن السراج فإنه كثير الناريات بطبعه فيستحيل بما في من المائية اليسيرة 
دا مزاب وتخرج ناريته حتی يذهب كله . . وأما القول في النوی والبذور والنطف: ۰ فان 

في النواة وفي البذر وفي النطفة طبيعة خلقها في کل ذلك الله تعالی » وهي قوة تجتذب 
الرطوبات الواردة عليها من الماء والزبل ولطيف العراب الوارد كل ذلك على الشواة 
والبذرء فيحيل كل ذلك ! إلى ما في طبعها إحالته إليه فيصير عُوداً ولحاء وورقاً وزهراً 
وثمراً وخوصاً وكرمآء ومثل الدم الوارد على النطفة فتحيله طبيعته التي خلقها اله فيه 
لحم ودماً وعظماًء وعصباً وعروقاً وشرايين وعضلاً وغضاریف وجلداً وظفراً وشعراً 
وكل ذلك خلق الله تعالی» فتبارك الله أحسن الخالقين» والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد : وذهب الباقلاني وسائر الأشعرية إلى أنه ليس في النار حرء ولا في 
الثلج برد؛ ولا في الزیتون زیت؛ ولا ذ في العنب عصیر ؛ ولا في الإنسان دمء هذا أمر 
ناظرنا عليه من لقيناه منهم . 

والعجب كل العجب قولهم هذا و وم 

العقل» ثم هم يقولون مع هذا إن للزجاج والحصى طعماً ورائحة وان لقشور العنب 
رائحة » وإن للفلك طعماً ورائحة» وهذا إحدى عجائب الدنيا. 

قال أبو محمد: وما وجدنا لهم في ذلك من حجة غير دعواهم أن الله تعالى خلق كل 
حر نجده في النار عند مسنا إياهاء وكذلك خلق البرد في الثلج عند مسنا ایاه» وكذلك خلق 
الزيت عند عصر الزيتون والعصير عند عصر العنب» والدم عند القطع والشرط . 

قال أبو محمد: فإذا تعلقوا من هذا بحواسهم فمن أين قالوا إن للزجاج طعماً 
وراتحق وللفلك طعماً ورائحة. .؟ وهذا موضع تشهد الحواس بتكذيبهم في أحدهما ولا 
تدرك الحواس الآخر. ويقال لهم: لعل الناس ليس في الأرض منهم آحد» وإنما خلقهم 


€ المِصَلٌ في الملل والأهواء والتحل/ ج۳ 


الله عند رؤيتكم لهم» ولعل بطونكم لا مصارين فيهاء ورؤوسكم لا أدمغة فيهاء لكن الله 
خلق كل ذلك عند الشدخ والشق. 

قال أبو محمد: وقول الله تعالى يكذبهم إذ قال تعالی : یشار کن بر لماع 
ای 4 [الأنبياء: 54]. 

فلولا أن الثار تحرق بحرها ما كان يقول الله تعالی هذا. 

وإذ يقول عر وجل : طثْلْ اجه أذ حا که كرا تین [النوبة : ۱ فصح أن 
النار موجودة. 

وكذلك أخبر رسول لله يي أن نار جهنم أشدّ حرًا من نارنا هذه تسعين درجة. 
وقال تعالى : جرج ين طور سينا تبث یوسب لكي 4 [المؤمنون: ۲۰]. 

فأخبر أن الشجرة تنيت بها» وقال تعالی : “وين مرت لجل والب دون من 
مگ ورزا عستا 4 [النحل : 3107]. 

فصح أن السکر والعصیر الحلال مأخوذ من الثمر والأعناب ولو لم یکونا فیهما ما 
أخذ منهما. وقد أطبقت الامم كلها على إنكار هذا الجنون» وعلی القول : هذا أحلى من 
العسل» وأمر من الصَّبْر» وأحرٌ من النار» ونحمد الله على السلامة . 

الكلام في الاستحالة 

قال أبو محمد: احتج الحنفیون ومن وافقهم في قولهم إن النقطة من البول والخمر 
تقع في الماء فلا يظهر لها فيه أثر أنها فيه باقية بجسمها إلا أن أجزاءها دقت وخفيت عن 
أن را ا ررس في اللن فلا بظهر له نی و ا اي تلا 
في مه قلا هرا رمع في کل شيء فقالوا: لو أن ذلك المقدار من الماء 
مرح اكد لنقطة ی 0 المقلان توق يقلي اداه يلا 
۳ اي لا ا اله 
ضعفت إحالته وهكذا فى کل شيء. 

قال أبو محمد: فقلنا لهم: إن الأمور إنما هي على ما رتبها الله عر وجل وعلى ما 
توجد عليه لا على قضاياكم المخالفة للحس» ولا ننكر أن يكون مقدارٌ ما يفعل فعلاً مّاء 
فإذا کثر لم یفعل ذلك الفعل کالمقدار من الدواء ينفع» فاذا زید فیه تنص منه لم ینفع » 
ونحن نقرٌ معكم بما ذكرتم ولا ننکره ه فنقول : إن مقداراً ما من الماء يُحيل مقدار | مما 
يلقى فيه من الخل أو الخمر أو العسل» ولا يحيل أكثر مما يكون فيه» ونحن نجد الهواء 


الکلام في الطفرة Ye‏ 


يحيل الماء هواء حتى إذا كثر الهواء المُحيل من الماء لم يستحل بل أحال الهراء مای 
ومکلا كل ما ذكرتم وإنما العمدة هاهنا على ما شهدت به أرائل العقول والحواس؛ من 
أن الأشياء إنما تختلف باختلاف طبائعها وصفاتها التي منها تقوم حدودها وبها تختلف في 
اللغات أسماؤهاء فللماء ضفات وطبائع إذا وجدت فی جرم ما ی مارو کان ما فإذا 
عدمت منه لم یسم ماء ولم يكن ماب وهكذا كل ماد في العالم ولا نُحاشي شيئاً أصلاء 
ا حدود الماء وصفاته وطبعه في العسل أو في الخمر وهکذا کل 
شيء في العالم كثره يستحيل بعضه إلى بعض» فأي شيء وجدت فيه حدود شيء ما 

0 ف الحدود إذا استوفاها کلها فان لم یستوف الا بعضها وفاری نا 
شيئاً من صفاته الذاتية فهو حينئذ شيء غير الذي كان وغير الذي مازج كالعسل الملقى في 
ارس ونقطة مداد في لبن وما أشبه ذ 2 وهذه رتبة العالم في مقتضى العقول» وفيما 
يشاهد بالحواس بالبصر والذوق والشم واللمس» ومن دفع هذا خرج عن المعقول. ویلزم 
الحنفيين من هذا اجتناب ماء البحرء لأن فيه على قولهم عذرة وبولا ورطوبات میتة؛ 
وكذلك مياه جميع يع الأنهار أولها عن آخرها؛ نمی وماء المطر أيضاً . ونحن نجد الدجاج 
تند پم وألدم الم ی 
تضعف طبیعتها عن إحالته فیوجد في حواصلها وفیه صفة العذرة الميتة حرم وهذا هو 
الذي آنکروه نفسه وهم مقرون معنا في أن الثمار والبقول تتغذی بالعذرت وتستحیل فیها 
ثمرة» آنها قد حلت» وهذا هو الذي أنكروه نفسه وبالله تعالی التوفیق . 

الكلام في ا لطفرة 

قال أبو محمد: نسب قوم من المتكلمين إلى إبراهيم النظام أنه قال: إن المارٌ على 
سطح الجسم يسير من مکان إلى مکان بینهما آماکن لم یقطمها المار ولا مر عليهاء ولا 
حاذها ولا حل فیها. 

قال أبو محمد : وهذا عين المحال والتخلیط . 

قال أبو محمد: ۳ إن كان هذا على قوله في أنه ليس في العالم إلا جيم با الحركة 
فقط» فإنه وان كان قد أخطأ في هذه القضية فكلامه الذي ذكرنا خارج عليه خروجاً صحيحاًء 
لأن هذا الذي ذكرنا ليس موجوداً البتة إلا في حاسة البصر فقط وكذلك إذا أطبقت بصرك ثم 
فتحته لاقى نظرك خضرة السماء والكواكب التى فى الأفلاك البعيدة بلا زمان» كما يقع على 
أقرب ما يلاصقه من الألوان» ولا تفاضل بين الإدراكين في المدة أصلاً . 

فصح ضرورة أن خط البصر لو قطع المسافة التي بين الناظر وبين الكواكب ومر 
عليها لكان ضرورة بلوغه إليها في مدة أطول من مدة مروره على المسافة التي ليس بينه 


۳۰۹ القصل ني الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


وبين من يراه اه إلا يسيراً أ و أقل» فصح يقي أ ن البصر یخرج من الناظر ویقع على کل مرئي 
ثري أى بعد دوه أن يمر في شي» من ای ی بو u‏ 
ل اا مي ا ا 
وذلك الضرب فصح یقینا أن الصوت يقطع الأماكن وينتقل فيهاء وأن البصر لا يقطعها 
ار MILB‏ ال أو عديم 
حياء» أو عديم دين وبالله تعالى التوفيق. 
الكلام في الإنسان 
قال أبو محمد: اختلف الناس في هذا الاسم علامٌَ يقع؟ فذهبت طائفة إلى أنه إنما 


۶ 


يقع على الجسد دون النفس» وهو قول أبي الهذیل العلاف. وذمبت طائفة إلى أنه يقع 

على النفس دون الجسد» وهو قول إبراهيم النظام. وذهبت طائفة إلى أنه يقع عليهما 
معاًء كالبلق الذي لا يقع على السّواد والبياض معاً. 

قال أبو محمد : واحتجت الطائفة التي ذكرنا بقول الله ع وجل : عاق ان ین 

۷ 


صَلْصَدلٍ السار 4 [الرحمن: ۶ وېقوله تعالی : لطر لوشن و م لی خلق من و افق من 
و AN‏ ورم که فرع سر 7 


َب لصي لناب [الطارق : ۵ - ۷]. وقال تعالی : یسب اکن آن بر سک لك هنت 
نی ثم كن له من ص46 [القيامة : ۰۳۸-۳۲ 

وبایات أخر غير هذی وهذه بلا شك صفة الجسد لا صفة النفس لأن الررح انما 
نفخ بعد تمام خلق الانسان الذي هو الجسد. واحتجت الطائفة الأخرى بقول الله عر 
وجل : 8 رد ان حن مارم امه ال جوم رو مه ار مشاه [المعارج : ۹ ۲۱. 
وهذا بلا خلاف صفة النفس لا صفة الجسد. لأن الجسد موات والفعّالة هي اللفس وهي 
المميزة الحية» حاملة لهذه الأخلاق وغیرها. 

قال أبو محمد: وكلا هذين الاحتجاجين حق وليس أحد منهما أولى بالقبول من 
الآخره» ولا يجوز أن يعارّض آحدهما بالآخر» لأن كليهما من عند الله عر وجل» وما كان 
من عند الله فليس بمختلف» قال تعالى : رو کانمن عند عبر ردو یه ایکا كزرا4ة 
[النساء: ۲۸۲ 


[ْ فإذ كل هذه الآيات حق فقد ثبت أن للإنسان اسم يقع على النفس دون الجسدء ويقع 
آیضا على الجسد دون النفس » ويقع أيضاً على كليهما معأ مجتمعين» فنقول في الحيّ: هذا 
إنسان» هو مشتمل على جسد وروح؛ ونقول للميت: هذا إنسان وهو جسدٌُ لا نفس فيه» 


الکلام في الجواهر والاعراض وما الجسم؟ وما التفس؟ ۳۰۷ 
الاح اه رس SS‏ در ا ی یس شش توت یس تیگ 


ونقول : إنَّ الانسان یعذب قبل يوم القيامة ویئعم» يعني النفس دون الجسد. وأمًّا من قال : انه 
لایقع إلا على لحن و و ا ید التي كرتا من ار لفیا ا 
الانسان على الجسد دون النفس» وعلی النفس دون الجسد؛ وبالله تعالی التوفیق. 


الکلام في الحواهر 
والأعراض وما الجسم؟ وما النشس؟ 


قال أبو محمد: اختلف الناس في هذا الباب؛ فذهب هشام بن الحكم: إلى أنه 
ليس في العالم الا جسم وأن الألوان والحرکات أجسامء واحتج أيضاً بأن الجسم إذا 
كان طويلاً عريضاً عميقاً فمن حيث وجدته وجدت اللون فیه. فوجب الطول والعرض 
والعمق لون أيضاًء فإذا وجب ذلك للون فاللون أيضاً طويل عريض عميق» وكل طويل 
عريض عميق جسم فاللون جسم . وذهب إبراهيم بن سیّار التظام إلى مثل هذا سواء 
سواء إلا الحركات فانه قال : هي خاصة أعراض . 

وذهب ضرار بن عمرو: إلى أن الأجسام مركبة من الأعراض. وذهب سائر الناس 
إلى أنَّ الأجسام هي كل ما كان طويلاً عريضاً عميقاً شاغلاً لمكان» وأن كل ما عداه من 
لون أو حركة أو مذاق أو طيب أو محبة فعرض. وذهب بعض الملحدين إلى نفي 
الاعراض؛ ووافقهم على ذلك بعض أهل القبلة. 

قال أبو محمد: لوم ی و ا ل 
لله تعالى» وهو آننا لم نجد في العالم إلا قائماً بنفسه حاملاً لغيره» ا 
محمولاً في غیره؛ ووجدنا القائم بنفسه شاغلاً لمکان يملؤه؛ ووجدنا الذي لا يقوم بنفسه 
لكنه محمول في غيره لا يشغل مكاناً بل يكون الكثير منها في مكان حاملها القائم بنفسه؛ هذه 
قسمة لا يمكن وجود شيء في العالم بخلافهاء ولا يوجد قسم زائد على ما ذكرناء فإذ ذلك 
كذلك فبالضرورة علمنا أن القائم بنفسه الشاغل لمكانه هو نوع آخر غير القائم بغيره الذي لا 
يشغل مكاناً فوجب أن يكون لكل واحد من هذين الجنسين اسم يعبّر عنه ليقع التفاهم بيننا 
فاتفقنا على أن سمّینا القائم بنفسه. الشاغل لمكانه جسماً» واتفقنا على أن سمّينا ما لا يقوم 
بنفسه عَرَضأًء وهذا بیان برهاني مشاهد. ووجدنا الجسم تتعاقب عليه الألوان والجسم قائم 
بنفسه» فبینما تراه أبيض صار أخضرهء ثم أحمرء ثم أصفرء كالذي نشاهده في الثمار 
والأصباغ» فبالضرورة نعلم أن الذي عدم وفني من البياض والخضرة وسائر الألوان هو غير 
الذي بقي موجوداً لم يفن» وأنهما جميعاً غير الشيء الحامل لهماء لأنه لو كان شيء من ذلك 
هو الآخر لعدم بعدمه» فدل بقاؤه بعده على أنه غيره ولا بت إذ من المحال الممتنع أن يكون 
الشيء معدوما موجودا في حالة واحدة» في مكانٍ واحدٍ» في زمانٍ واحدٍ. 


۲۰۸ الفضل في الملل والأهراء والتحل/ ج٠‏ 


وأيضاً فان الاعراض هي الافعال من الاکل والشرب» والنوم والجماع» والمشي: 
والضرب» وغیر ذلك» فمن أنكر الاعراض نقد أثبت الفاعلین وأبطل الافعال وهذا'محال 
لا خفاء بف ولا فرق بين من آثبت الفاعلین ونفی الافعال» وبي ن من ثبت الافعال ونفی 
الفاعلين. وكلا الطائفتین مبطلة لما يُشاهد بالحواس؛ ويدرك بالعقل» سوفسطائيون ا 
لأن من الأعراض ما يدرك بالبصر وهو اللون إذ ما لا لون له لا يدرك بالبصی وقد يدرك 
پالشم كالنتن والطیب . ومنها: ما يدرك بالذوق كالحلاوة والمرارة» والحموضة والنلرحت 
ومنها ما يدرك بالحس کالحر والبرد» ومنها ما يدرك بالسمع کحسن الصوت وقبحه 
و جهارته وجفرته» ومنها ما يدرك بالعقل كالحركة» والحمق والعقل؛ والعدل والجور: 
والعلم والجهل» فظهر فساد قول مبطلي الأعراض يقيناً والحمد لله رب العالمین. فإذ قد 
صح كل ما ذکرنا فانما الأسماء عبارات وتمییز للمسمیات لیتوصل بها المخاطبون إلى تفاهم 
مراداتهم من الوقوف على المعاني» وفصل بعضها من بعض ‏ ليس للاسماء فائدة غير هذه» 
فوجب ضرورة أن يوقع على القائم بنفس الشاغل لمکانه» الحامل لغیره أسماء تکون عبارة 
عنه» وأن يوقع أيضاً على القائم بغیره لا بنفسه المحمول الذي لا یشغل مكاناً اسماً آخر 
يكون عبارة عنه لينفصل بهذين الاسمين كل واحد من ذينك المسميين عن الآخر» وإن لم 
يكن هذا وقع التخليط وعدم البيان. واصطلحنا على أن سمينا القائم بنفسه الشاغل للمكان 
جسماً. واتفقنا على أن سمينا القائم بغيره لا بنفسه عرضاً» لأنه عرض في الجسم» وحدث 
فيه . هذا هو الحق المشاهد بالحسٌ» المعروف بالعقل» وما عدا هذا فهذيان وتخلیط, لا 
يعقله قائله » فكيف غيره؟ فصحٌ بهذا كله وجود الأعراض وبطلان قول من أنكرهاء وصمٌ 
أيضاً بما ذكرنا أن حدّ اللون والحركة وكل ما لا يقوم بنفسه هو غير حدّ القائم بنفسه» فإذ 
نك کی باه چ إل اا تی و ما :عدا یر عن ا چا شد رن كال 
بذلك» وبطل قول هشام والنظام. وبالله تعالى التوفيق 

وأما احتجاج هشام بوجود الطول والعرض والعمق التي توهّمها في اللون» فإنما 
هو طول الجسم الملون وعرضه وعمقه فقط » وليس للون طول ولا عرض ولا عمق» 
وكذلك الطعم والمجسّة» والرائحة» وبرهان ذلك أنه: لو كان للجسم طول وعرض 
وعمق. وكان للون طول غير طول الحامل له» وعرض آخر غير عرض الحامل له 
رعمق آخر غير عمق الملوّن الحامل له لاحتاج كل واحدٍ منهما إلى مكان آخر غير مكان 
الآخر» إذ من أعظم المحال الممتنع أن يكون شيئان طول كل واحدٍ منهما ذراع وعرضه 
ذراع وعمقه ذراع ثم يسعان جميعاً في واحد ليس هو إلا ذراع في ذراع فقط» ویلزمه مثل 
هذا في الطعم والرائحة والمجسة» لأن كل هذه الصفات توجد في كل جهة من جهات 
الجسم الذي هي فيه» كما يوجد اللون ولا فرق. وقد يذهب الطعم حتى يكون الشيء لا 
طعم له وتذهب الرائحة حتى يصير الشيء لا رائحة له» ومساحته باقية بحسبهاء فصح 


الكلام في الجواهر والأعراض وما الجسم؟ وما النفس؟ 8 Cen OOS‏ ۲۰۵ 


يقيناً أن المساحة للملون والذي نه الرائحة والطعم والمجسة» لا للون ولا للطعم ولا 
للرائحة ولا للمجسة. وقد نجد جسماً طويلاً عريضاً عميقاً لا لون له وهو الهواء ساكنة 
ومتحركة» وبالضرورة ندري أنه لو كان له لون لم يزد ذلك في مساحته شيا . 

قال أبو محمد : فان بلغ الجهل بصاحبه إلى أن يقول ليس الهواء جسماً سألناه عما 
في داخل الرّق المنفوخ ما هو؟ وعما يَلْقى الذي بُجري فرساً جوادا بوجهه وجسمه؟ فإنه 

وبرمان آخر: وهو أن کل آحد يدري أن الطول والعرض والعمق لو كان لكل واحد 
منهما طول وعرض وعمق لاحتاج كل واحد منهما أيضاً إلى طول آخر وعرض آخر 
وعمق آخر وهکذا مسلسلاً إلى ما لا نهاية له» وهذا باطل فبطل قول إبراهيم وهشام وبالله 
تعالی التوفیق . 

وأما قول ضرار: : إن الأجسام مركبة من الأعراض» فقول فاسد جداً لأن الاعراض قد 
صخ كما ذكرنا أنها لا طول لها ولا عرض ولا عمق ولا تقوم بنفسهاء وصح أن الأجسام ذات 
أطوال وعروض وأعماق قائمة بأنفسهاء ومن المحال أن يجتمع ما لا طول له ولا عرض ولا 
عمق مع مثله فيقوم منها ما له طول وعرض وعمق» وا وإنما غلط فيها من توهم أن الأجسام 
مركبة من السطوح وأن السطوح مركبة من الخطرط والبخطوط مركبة من النقط . 

قال أبو محمد: وهذا خطأ على كل حال لأن السطوح المطلقة إنما هي تناهي 
الجسم وانقطاع تماديه من أوسع جهاته وعدم امتداده فقط وأما تیه رن 
هي تناهي جهة السطح راشع تماديهاء وأما النقط فهي تناهي جهات الجسم من | 
نهاياته كطرف السكين ونحوه. فكل هذه الأبعاد إنما هي عدم التمادي ومن المحال أن 
0 . وأما السطوح المجسمة والخطوط المجسمة والنقط 
المجسمة فإنما هي أبعاض الجسم وآجزاژی ولا تكون الأجزاء أجزاء إلا بعد القسمة فقط 
على ما نذکر بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

قال أبو محمد: وذهب قوم من المتكلمين إلى إثبات شيء سموه جوهراً ليس 


جسماً ولا عرضاًء وقد ينسب هذا القول إلى بعض الأوائل . ود هذا الجوهر عند من 
أثبته أنه واحد بالذات قابل للمتضادات قائم بنفسه لا يتحرك» ولا له مكان ولا له طول 


ولا عرض ولا عمق ولا يتجزأ. 

حدّه بعض من ينتمي إلى الكلام : بأنه واحد بذاته لا طول له ولا عرض ولا عمق 
۱ . وقالوا إنه يتحرك وله مكان وأنه قائم بنفسه يحمل من كل عرض عرضاً واحداً 
فقط كاللون والطعم والرائحة والمجسة. 


۳۹۰ الفصل في الملل والأهواء والتحل/ ۴ 
تست مسا یی 


قال آبو محمد: وكلا هذين القولین والقول الذي اجتمعا عليه في غاية الفساد 
والبطلان» أول ذلك آنها كلها دعاوى مجردة لا یقوم على صحة شيء منها دلیل أصلاً لا 
برهاني ولا إقناعي بل البرهان العقلي والحس يشهدان ببطلان كل ذلك وليس يعجز أحد 
أن يدعي ما شاء» وما كان هكذا فهو باطل محض وبالله تعالى نتأيد. 

وأما نحن فنقول : إنه ليس في الوجود إلا الخالق وخلقه وأنه ليس الخلق إلا جوهراً 
حاملاً لأعراضه وأعر OS‏ ار وی 
جوهر جسم وکل جسم جوهر وهما اسمان معناهما واحد ولا مزيد وبالله تعالى التو 

قال أبو محمد: ونجمع إن شاء الله تعالى كل شيء o‏ الطائفتان 
اسم جوهر لا جسم ولا عرض» ونبين إن شاء الله تعالى فساد كل ذلك بالبراهين 
الضرورية كما فعلنا في سائر كلامنا وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: حققنا ما أوقع عليه بعض الأوائل ومن قلدهم اسم جوهر» وقالوا إنه 
ليس جسماً ولا عرضاً؛ فوجدناهم كرون الباري تجالى.والتفسن والهیولی رالعقل والصورة 
وعبر بعضهم عن الهیولی بالطينة وبعضهم بالخميرة ة والمعنی في کل ذلك واحد الا أن بعضهم 
قال : المراد بذلك الجسم متعرياً من جمیم أعراضه وأبعاده. . وبعضهم قال : المراد بذلك 
الشيء الذي منه کون هذا العالم ومنه یکون على حسب اختلافهم في الخالق أو في انکاره. 
وزاد بعضهم في الجوهر الخلاء والمدة اللذين لم یزالا عندهم يعني بالخلاء المکان المطلق لا 
المکان المعهود ويعني بالمدة الزمان المطلق لا الزمان المعهود. 

قال آبو محمد: وهذه آقوال ليس شيء منها لمن ينتمي إلى الاسلام وانما هي 
للمجوس والصابئين وللدهرية وللنصاری في تسمیتهم الباري تعالى جوهراً فإنهم سموه 

في أمانيهم التي لا يصح عندهم دين لملكيّ ولا لنسطوري ولا ليعقوبي ولا هاروني إلا 
ناعشتاد‌هان وإلا فهو كافر بالنصرانية قطعاًء حاشا تسميته الباري تعالى جوهراء فإنه 
للمجسمة أيضأًء وحاشا القول بأن النفس جوهر لا جسم» فانه قد قال به معمّر العطار 
أحد رؤساء المعتزلة؛ وأما المنتمون إلى الإسلام فإن الجوهر الذي ليس جسماً ولا عرضاً 
ليس هو عندهم شيناً إلا الأجزاء الصغار التي لا تتجزأ وإليها تنحل الأجسام عندهم 
بزعمهم وقد ذكر هذا عن بعض الأوائل أيضاً فهذه ثمانية أشياء كما ذكرنا لا نعلم أحداً 
سمى جوهراً ليس جسماً ولا عرضاً ولا غيرها إلا قوماً هلا يظنون في القوي الذائية انيا 

جواهر وهذا جهل منهم لأنها بلا خلاف محمولة فيما هي فيه غير قائمة حتماً وهذا صفة 
العرض لا صفة الجواهر بلا خلاف. 

قال أبو محمد: فأما الخلاء والمدة فقد تقدم إفسادنا لهذا القول في صدر ديوائنا 


الكلام في الجواهر والأعراض وما الجم؟ وما آلفس؟ ۳۳ 


بالإراهين الضرورية وفي كتابنا الموسوم بالتحقيق في نقض کتاب العلم الإلْهي لمحمد بن 
زكريا الطبيب فحللنا کل دعوى أوردها هو وغيره في هذا المعنى بأبين شرح والحمد لله 
رب العالمین كثيراً. 

وأثبتنا في صدر كتابنا هذا وهنالك أنه ليس في العالم خلاء البتة وأنه كله كرة 
شمه( تخلخل فيها وأنه ليس وراء هذا خلاء ولا ملاء ولا شيء البتة وأن المدة ليست 
إلا مدة أحدث الله فيها الفلك بما فيه من الأجسام الساكنة والمتحركة وأعراضهاء وبينا في 
كتاب التقريب لحدود الكلام أن الآلة المسماة الزّافة وسارقة الماء والالة التي تدخل في 
إحليل من به أسر البول”") براهين ضرورية في تحقيق أن لا خلاء في العالم أصلاً وأن 
الخلاء عند القائلين به إنما هو مكان لا تمكن فيه وهذا محال بما ذكرنا لأنه لو خرج الماء 
من الثقب الذي في أسفل سارقة لماء وقد سد أعلاها لبقي مكانه خالياً بلا متمكن فيه فإذا 
لم يكن ذلك أصلاً ولا كان في بنية العالم وجوده وقف الماء باقيا لا ينهرق حتى إذا فتح 
أعلاها ووجد الهواء مدخلا خرح الماء وانهرق لوقته وخلفه الهواء» وكذلك الزرّافة والالة 
المتخذة لمن به أسر البول فانه إذا حصلت تلك في داخل الاحلیل وأول المثانة ثم جبذ 
الزر المغلق لبقها إلى خارج اتبعه البول ضرورة وخرج إذ لو لم يخرج لبقي ثقب الآلة 
خالياً لا شيء فیه. وهذا باطل ممتنع. وقد بينا في صدر كتابنا كل ما اعترض به 
الملحدون المخالفون لنا في هذا المكان فأغنى عن إعادته . 

فان قال قائل : فالماء الذي اخترعه الله عر وجل من بين أصابع رسول الله بلا 
والتمر الذي اخترع له والثريد الذي اخترع له من أين اخترعه وهو أجسام محدثة والعالم 
عندکم ملاء لا خلاء فيه ولا تخلخل ولا يكون الجسمان في مكان واحد؟ قلنا وبالله تعالى 
التوفيق : لا يخلو هذا من أحد وجهين لا ثالث لهما: 

إما أن يكون الله عد وجل أعدم من الهواء مقدار ما اخترع منه من التمر والماء والشرید» 
واما أن يكون الله عر وجل أحال أجزاء من الهواء ماء وتمراً وثريداً فالله أعلم أي ذينك كان 
والله على كل شيء قدير» فسقط قولهم في الخلاء والمدة» والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: وأما الصورة فكيفية بلا شك وهي تخليط الجواهر وتشكلها إلا أنها 
قسمان أحدهما ملازم كالصورة الكلية لا تفارق الجواهر البتة ولا توجد دونها ولا تتوهم 
الجواهر عارية عنهاء والآخر تتعاقب أنواعه وأشخاصه على الجواهر كانتقال الشيء عن 
تثليث إلى تربيع ونحو ذلك فصح أنها آعراض بلا شك وبالله تعالی التوفیق . ۱ 


(۱) المصمت: الجامد الذي لا جوف له كالحجر (المعجم الوسيط: صمت) . 
(؟) أسر البول: حبس البول. 


۳۹ الفِصَلٌ في الملل والأهواء والتحل/ج۴ 


وأما العقل فلا خلاف بين أحد له حس سلیم في أنه عرض محمول في النفن» 
وكيفية برهان ذلك أ نه يقبل الأشد والضعيف فنقول عقل أقوى من عقل وأضعف من عقل 
وله ضد وهو الحمق» ولا خلاف في الجواهر أنها لا ضدّ لهاء وانما التضاد د في بیضص 
الكيفيات نقط. وقد اعترض في هذا بعض من صح له علم الفلسفة فقال ٠‏ ليس للعقل 
ضد لكن لوجوده ضد وهو عدمه. فقلت للذي ذكر لى هذا القول : إن هذه سفسطة 
رجو ولر جاز له هذا التخلیط لجاز لخر أن رد لیس للملم عند لكن لوجوده ضد 
وهو عدمه ولا لشيء من الکیفیات ضدء ولکن لوجودها ضد وهو عدمهاء فیبطل 
التضاد من جمیع الکیفیات؛ وهذا کلام يُعلم فساده بضرورة العقل» ولا فرق بين وجود 
الضد للعقل وبين وجوده للعلم ولسائر الكيفيات وهي باب واحد كله وائما هي صفات 
متعاقبة كلها موجودة فالعقل موجود ثم يعقبه الحمق وهو موجودء كما أن العلم موجود 
ويعقبه الجهل» وكما أن النجدة موجودة ويعقبها الجبن وهو موجودء وهذا أمر لا يخفى 
على من له أقل تمییز» و الأشد والأضعف في ذواتهاء وهذا أيضاً 
قول کل من له له آدنی فهم من | لاوائل . والعقل عند جميعهم هو تمییز الفضائل من الرذائل 
واستعمال الفضائل واجتناب الرذایل والتزام ما تحسن به المغبّة في دار لبقاه وعالم الجزاء 
وحسن السياسة فیما يلزم المرء ء في دار الدنیا . 

وا ار جاءت الرسل عليهم السلام قال الله عر وجل : ار بان ال 
کون لود وب عون با 4 [الحج : 15]. 

وقال تعالی : کذلک ب اله کم الي ي لدم تمقو لثور : 71۱]. 


وقال تعالى: وم قصب أن و بل هم سل 
سيلا [الفرقان: 46]. 


وقال تعالی  :‏ ا [يونس: ۱ 
وقال تعالی : ول دش إِلَ الصَلَزة ) e‏ سود [المائدة : 0۸]. 
وقال تعالی : إن س الوا آل دن کم لا تون 4 [الأنفال: ۵۵]. 
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فصح أن ۵ وجمیع الطاعات . وقال تعالی عن الکفار : ولوار ها 
تم أو َل ما كني تمل آلسمير4 [الملك : ۱۰]. 

ومثل هذا في القرآن كثير. فصح أن العقل فعل النفس وهو عرض محمول فيها 
وقوة من قواها فهو عرض كيفية بلا شك وإنما غلط من غلط في هذا لأنه رأى لبعض 


الجهال المخلطين من الأوائل أن العقل جوهر وأن له فلكاً فعوّل على ذلك من لا علم له 
وهذا خطأ كما أوردنا. وبالله تعالى التوفیق. 


الكلام في الجواهر والاعراض وما الجسم؟ وما التفس؟ Yr‏ 


وأيضاً فان لفظة العقل غريبة أتى بها المترجمون عبارة عن لفظة آخری يُعبّر بها في 
اليونائية أو فى غيرها من اللغات عما يعبر بلفظة العقل عنه في اللغة العربية» هذا ما لا 
خفاء به عند أحد . ولفظة العقل في لغة العرب إنما هي موضوعة لتمييز الأشياء واستعمال 
الفضائل فصح ضرورة أنها معبّر بها عن عرض رکل م خلاف ذلك رديء العقل عدیم 
الحياء مباهتٌ بلا شك . ولقد قال بعض النوكى والجهال : لو كان العقل عرضا لكانت 
الأجسام أشرف منه . فقلت للذي آتاني بهذا: : وهل للجوهر شرف إلا بأعراضه» وهل 
ل ی وی و 
و في العلم والفضائل إذ لا یخالفون في آنها 
آعراض فعلی مقدمتهم السخيفة يجب از رن الام كلها ارف نها رجلا کا توق: 

وآما الهیولی: : فهو الجسم تسه الحامل لأعراضه كلها وإثنا آفردته الأوائل بهذا 

الاسم إذ تکلموا عليه مفرداً ف في الکلام عليه عن سار أعراضه كلها من الصورة وغیرها 
مفصولاً في الكلام عليه خاصة عن أعراضه» وان كان لا سبيل إلى أن يوجد خالياً عن 
أعراضه ولا متعرياً منها أصلاً ولا يتوهم وجوده كذلك ولا يتشكل في النفس» ولا يتمثل 
ذلك أصلا بل هو محال ممتنع جملة» > كما أن الإنسان الكلي وجميع الأجناس والأنواع 
ليس شيء منها غير أشخاصه فقط فهي الأجسام بأعيانها إن كان النوع نوع أجسام وهي 
أشخاص الأعراض إن كان النومْ نوع أعراض ولا مزيد. . لأن قولنا الانسان الكلي يزيد 
النوع إنما معناه أشخاص الناس فقط لا أشياء أخر وقولنا الحمرة الكلية إنما معناه 
أشخاص الحمرة حيث وجدت؛ فقد فبظل بهذا تقدير من ظن من أهل الجهل أن الجنس 
والنوع والفصل جواهر لا جسام وبالله تعالى التوفيق . 

ولکن الأوائل سمِّتها وسمّت الصفات الاولیات الذاتیات جوهریات لا جواهر وهذا 
صحیح لأنها منسوبة | إلى الجواهر لملازمتها لها لا تفارقها البتة ولا یتوهم مفارقتها لها 
وبالله تعالی التوفيق. 

فبطل قولهم في الخلاء والمدة والصورة والعقل والهيولى» والحمد لله رب العالمين. 

وأما الباري تعالى فقد أخطاً من سمّاه جوهراً من المجسمة ومن ن النصارى لأن لفظة 

الجوهر لفظة عربية ومن م أثبت الله عز وجل َرض عليه إذ أقر أنه خالقه وإلهه ومالك أمره أن 
لا يقدم عليه في شيء | إلا بعهد منه تعالى» ولا بخبر عنه إلا بعلم متيقن» ولا علم ها هنا إلا 
بما أخبر به عرّ وجل فقط فصح يقيناً أن تسمية الله عر وجل جوهراً والاخبار عنه بأنه جوهر 
حكم عليه تعالى بغير عهد منه وإخبار عنه عر وجل بالكذب الذي لم يخبر قط تعالى به عن 
نفسه ولا سمى به نفسه وهذا إقدام لم يأتنا قط به برهان باباحته. . وأيضاً فإن الجوهر حامل 
لأعراض ما ولو كان الباري تعالى حاملاً لعرض لكان مُركباً من ذاته وأعراضه وهذا باطل . 


14 الفِصَلٌ في الملل والاهواء والتسلج۳ 


وأما النصارى فليس لهم أن يتسوّروا على اللغة العربية فیصرنوها عن موضوعهاء 
فبطل أن يكون تعالى جوهراً لبراءته عن حد الجوهر» وبطل أن يسمى جوهراً لأنه تعالی 
لم يسم نفسه به» وبالله تعالى التوفيق 

فبطل قول من سمى الله تعالى جوهراً أو أخبر أنه تعالى جوهر ولله تعالى الحمد 
فلم ببق إلا النفس والجزء الذي لا يتجزأ ونحن ۵ شاء اف عز وجل تتکلم فیهعا کلام 

متيقناً ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 

قال أبو محمد: اختلف الناس في النفس فذکر عن أبي بكر عبد ین کات 
الأصم إنكار النفس جملة؛ وقال: لا أعرف إلا ما شاهدته بحواسي» وقال جالينوس 
وأبو الهذيل محمد بن الهذيل العلاف: ET‏ 0 اختلفا فقال 
جالينوس هي مزاج مجتمع يتولد من تركيب أخلاط الجسد. بو الهذيل: هي عرض 
كسائر أعراض الجسم. وقالت طائفة: النفس هي النسيم 3 ل الخارج بالتنفس فهي 
النفس» قالوا : والروح عرض وهو الحياة فقط فهو غير النفس» هذا قول الباقلاني ومن 
اتبعه من الأشعرية . 

وقالت طائفة : النفس جوهر ليست جسماً ولا عرضاً ولا لها طول ولا عرض ولا 
عمق ولا هي في مكان ولا تتجزأء وأنها هي الفمّالة المدبرة وهي الإنسانء وهو قول 
بعض الأوائل وبه يقول معمّر بن عمرو العطار أحد شیوخ المعتزلة» وذهب سائر أهل 
الإسلام والملل المقرّة بالمعَادٍ إلى أن النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان عاقلة 
مميزة مصرفة للجسد. 

قال أبو محمد: وبهذا نقول والنفس والروح اسمان مترادفان لمسمّی واحدء 
ومعئاهما واحد 

قال أبو محمد: وأما قول أبي بكر بن كيسان فإنه يبطله النص وبرهان العقل؛ أما 
النص فقول الله عر وجل : ر تر إذ اون مر لت والتكتيكةٌ بأيظوا لديز یبا 
شط » [الأنعام: ]٩۳‏ الآية . 

فصح أن النفس موجودة وأنها غير الجسد. وأنها الخارجة عند الموت. 

قال أبو محمد: وأما البرهان العقلي فإنا نرى المرء إذا أراد تصفيّة عقله وتصحيح 
رأيه أو فك مسألة عويصّة عكس ذهنه وأفرد نفسه عن حواسها الجسدية وترك | استعمال 
الجسد فقط جملة وتبرأ منه حتى إنه لا يرى من بحضرته ولا یسمع ما يقال آمامه» فحينئل 
يكون رأيه وفكره أصفى ما كان. 

فصمٌ أن الفكر والذكر ليسا للجسد المتخلي منه عند إرادتهما. وأيضاً فالذي يراه 


الکلام في الجواهر والاعراض وما الجسم؟ وما التفس؟ ۳۹۵ 
مسي a‏ ی 


النائم مما يخرج حقاً على وجهه وليس ذلك إلا إذا تخلّت النفس عن الجسد فبقي الجسد 
كجسد الميت ونجده حينئذ يرى في الرؤيا ويسمع ويتكلم ويذكر وقد بطل عمل بصره 
الجسدي وعمل أذنيه الجسدية» وعمل ذوقه الجسدي» وكلام لسانه الجسدي. 

فص يقيناً أن العقل المبصر السامع المتكلم الحساس الذائق هو شيء غير الجسدء 
فصح أنه السمی نفساً إذ لا شيء غير ذلك . . وكذلك ما تتخيله نفس الأعمى والغائب عن 
الشيء مما قد رآه قبل ذلك فیتمثله ويراه في نفسه كما هو . 

فصح يقيناً أ أن ها هنا متمثلاً مدركاً غير الجسد إذ لا آثر للجسد ولا للحواس في 
شيء مما ذکرنا البتة بة . ا اناك ري ار برید بعش اا نا افترضه 
عارض ما كسل» والجسم بحسبه كما كان لم يتغير منه شيء فعلمنا أن ها هنا مريداً 
للأشياء غير الجسد. ومنها أخلاق النفس من الحلم والصبر والحسد والعقل والطيش 
والخرق والئّزق والعلم والبلادة وكل هذا ليس لشيء من أعضاء الجسدء فإذ لا شك في 
ذلك فإنما هو كله للنفس المدبرة للجسد. ومنها ما يرى من بعض المحتضرين ممن قد 
ضعف جسده وفسدت بنيته» وتراه حيئئذ أحدّ ما كان ذهناً وأصحٌ ما كان تمييزاء وأفضل 
طبيعة وأبعد عن كل لخو وأنطق بكل حكمة؛ وأصخهم نظرأء وجسده حینتذ في غاية 
الفساد وبطلان القوى. 

فصح أن المدرك للأمور المدبر للجسد الفمّال المميز الحيّ هو شيء غير الجسد 
وهو الذي يسمى نفساًء وصح أن الجسد مؤذ للنفس» وأنها مذ حلت في الجسد فكأنها 
وقعت في طين غمر فأنساها شغلها بها كل ما سلف لها. 

وأيضاً فلو كان الفعل للجسد لكان فعله متمادياً وحياته متصلة في حال نومه وموته» 
ونحن نری الجسد حينئذ صحيحاً سالماً لم ينتقص منه شيء من أعضائه قد بطلت أفعاله 
كلها جملة . 

فصح أن الفعل والتمييز إنما كان لغير الجسد وهو النفس المفارقة له وأن الفمّال الذاكر 

۱ . وأیضا فاننا نری أعضاء و و الفساد» 
والقوی باقية بحسبهاء والأعضاء قد ذهبت وفسدت بالجذام وبالجدري وبالقطع» والجسد قد 
نقص وفسد باقيه» ونجد الذهن والتدبیر والعقل وقوى النفس باقية أوفر ما كانت . 

فصح ضرورة أن الفقال العالم الذاکر المدبر المرید هو غير الجسد كما ذكرناء وأن 
الجسد موات» فبطل قول ابن كيسان» والحمد لله رب العالمین. 

وأما قول من قال إنها مزاج كما قال جالینوس فان كل ما ذکرنا مما آبطلنا به قول 
أبي بكر بن کیسان؛ فإنه يبطل أيضاً قول جالینوس 
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وأيضاً فإن العناصر الأربعة التي منها تركب الجسد وهي التراب» والمای والهرای 
وک E E‏ ومن اا الباطل الممتنع والمخال الذي لا يجوز البتة أن 
یجمع موات وموات وموات وموات فیقوم منها حي 

a SS‏ وحي 
وحي فيقوم منها موات» فطل أن تكون النفس مزاجاء وبالله تعالى الترفيق 

وأما قول من قال نها عرض فقط. وقول من قال : إنماا ا 
والخارج من الهواء» وأن الروح هو عرض وهي الحیاة. فان كل هذین القولین یبطلان 
بکل ما ذکرنا في ابطال قول الاصم بن کیسان» وأيضاً فان أهل هذین القولین ینتمون إلى 
الاسلام والقرآن یبطل قولهم نصا قال الله تعالی : أله وق الاش جين مَوتهاوالی كر 
تمت ف منامها نیا ای ی عب أ وت ورل لأر | ۳ م4 [الزمر : ۲1۲ 

فصح ضرورة أن الأنفس غير الأجساد ENE‏ فاة فى في النوم 
والموت» ثم ترد عند اليقظة. وتمسك عند الموت» وليس هذا اله لتوفي للأجساد أصلاًء 
وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن العرض لا يمكن أن يتوفى فيفارق الجسم الحامل له 
م ا ا ول 
بمزايلته الحامل له. كذلك لا يمكن أن ین ذو مسكة من عقل أن الهواء الداخل 
والخارج هو المتوفى عند النوم؛ وكيف ذلك وهو باق في حال النوم كما كان في حال 
اليقظة ولا فرق..؟ وکذلك قوله عر وجل : «والتتيكة بايطا يزيز آنرجرا تشر ایزم 
رسک عَدَابَ الهرن4 . فانه لا يمكن ن أن يعذب العرض ولا الهواء ء. وأيضاً فان الله عز وجل 
يقول: «ولا لد ریک من به اد من ظمورد دم یدمع آشیم اس ۳ لا به 
[الاعراف: ۱۷۲]. 

قال أبو محمد : هذه آية ترفع الاشکال جملةء وتبین أن النفس غير الجسد» 
هي العَاقلة المخاطبة المکلفت > لانه لا يشك ذو حس سلیم في أن الاجساد حين آخذ الله 
علیها هذا العهد كانت مبددة في التراب والماء والهواء والنار ونص الاية بقتضي ما قلنا 

فکیف وفيها نص أن الاشهاد إنما وقع على النفوس. ۰ وما آدري كيف پنشرح نفس 
شام بقل التصوص . ۰؟ وكذلك [خبار رسول الله ية (أنه رأى عند سماء ۳ 
ل أسري په عن سن آدم وعن بسا نسم بيه فأهل السعادة عن يمينه وأهل الشقاء عن 
يساره عليه السلام»"*. ومن الباطل أن تُکون الأعراض باقية هنالك أو أن يكون ا 
هنالك» وهو هواء متردد في الهواء. 


۱( رواه البخاري (۰۳۸۹ ۰۱۱۳۰ ۲۳۲) ومسلم »)١7/551(‏ وأحمد فی مسنده ۵/ ۱8۳ 


الکلام في الجواهر والأعراضض وما الجسم؟ وما النفس؟ ی : سس ۲۲۱۷ 
ص چ ت جه ت که 


قال آبو محمد: ولو كان ما قاله أبو الهذيل والباقلاني ومن قلدهما حقاأً» لكان 
الاتسان يبدل في كل ساعة آلف ألف روح وأزيد من ثلائمائة آلف نفس» لأن العرض 
عندهم لا يبقى وقتین بل یفنی ويتجدد عندهم أبدأ» فروح کل حيّ على قولهم في کل 
وفت غير روحه التي كانت قبل ذلك» وهکذا تتبدل آرو وراج الناس عندهم بالخطاب» 
و , أحد أن الهواء الداخل بالتتفس ثم يخرج هو غير الهواء الداخل 
بالتنفس الثاني . فالانسان يبدل على قول الأشعرية أنفساً كثيرة في كل وقت ونفسه الآن 
غير نفسه آنفاًء هذا حمق لا خفاء به. فبطل قول الفريقين بنص القرآن والسنة» والإجماع 
والمشاهدة والمعقول» والحمد لله رب العالمين. 

هذا مع تعريهما من الدليل جملة؛ وأنها دعوى فقط وما كان هكذا فهو باطل . 

وقد صرح الباقلاني عند ذكره لما يعترض في أرواح الشهداء وأرواح آل فرعون 
فقال : هذا يخرج على أحد وجهين بأن يوضع عرض الحياة في أقل جزء من أجزاء 
الجسم . وقال بعض من شاهدناه منهم: توضع الحياة في عجب الذنب واحتج بالخبر عن 
النبي له : اكل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه برکب»۳. 

قال أبو محمد: وهذا تمويه من المحتج بهذا الخبرء لأنه ليس في الحديث لا نص 
ولا دليل ولا إشارة يمكن أن يتأول على أن عجب الذنب يحياء وإنما في الحديث أن 
عجب الذنب لا يأكله التراب» وأنه منه خلق الجسد وفيه رکب فقط» فظهر تمويه هذا 
القائل وضعفه» والحمد لله رب العالمين. 

قال الباقلاني : وأما أن يخلق لتلك الحياة جسد آخرء فلا. 

قال أبو محمد: وهذا مذهب أهل التناسخ بلا مؤنة» واحتج لذلك بالحديث 
المأثور: أن نسمة المؤمن طير يعلق من ثمار الجئة؛ ويأوي إلى قناديل تحت العرش”" . 
وفي بعضها: أنها في حواصل طبر خضر”" 

قال أبو محمد: ولا حجة له فى هذا الخبرء لأن معنى قوله عليه السلام طائر يعلق 
هو على ظاهره لا على ظن أهل الجهل؛ وإنما أخبر عليه السلام أن نسمة المؤمن طا 

بمعنى أنها تطير في الجنة فقطء لا آنها تنسخ في صور الطير. فان قيل: إن النسمة مؤنثة 
تلا ند مر عن ری ف ا : قد أتتك كتابي فاستخففت بهاء > فقيل له أتؤنث 
الكتاب؟ فقال: أو ليس صحيفة؟ وكذلك النسمة روح فتذكّر لذلك» وأما الزيادة التي فيها 


(۷) سبق تخريجه. 

(؟) رواه النسائى ۰۱۱۱/6 ۰۱۱۲ وابن ماجه (۰6۲۷۱ وأحمد في مسنده ۰8۵۵/۳ ۰4۵1 458 

(۳) رواه مسلم »)۱۸۸7/٤۷۷۸(‏ والترمذي (۰)۳۰۱۱ وابن ماجه (۲۸۰۱) والدارمي في الجهاد باب 
(۱۸)» وأحمد فى مسنده ۰۳۸/۲ 


۳۸ الفِصَلْ في الملل والأهواء والنحل/ج۳ 
تح م 0 


أنها في حواصل طير خضرء فإنها صفة تلك القناديل التي تأوي إليهاء والحدیثان معا 
تابي ولخد وح واج 

قال أبو محمد: ولم يحصل من هذين الوجهين الفاسدين إلا على دعوى كاذبة بلا دليل 
يشبه الهزل أو على كفر مجرد في المصير إلى قول أصحاب التناسخ وعلى تحريف الحديث 
عن وجهه ونعوذ بالله من الخذلان. فبطل هذان القولان والحمد لله رب العالمين . 

وأما قول من قال إن النفس جوهر لا جسم من الأوائل ومعمّر وأصحابه فإنهم 
موّهوا بأشياء إقناعيات فوجب إيرادها ونقضها ليظهر البرهان على وجه الانصاف للخصم» 
وبالله تعالى التوفیق . 

لذأ اعم رحج افد ارا لر ن لت خيلا لكان وين مريت اون 
رجله وبين إرادته تحريكها زمان على قدر حركة الجسم وتنقله» إذ النفس هي المحركة 

للجسد والمريدة لحرکته» قالوا : فلو كان المحرك للرجل جسماً لكان لا يخلو إِنا أن 

كر حاصلاً في هذه الأعضاءء وإما جائياً إليهاء فان كان جائياً إليها احتاج إلى مدة ولا 
بدء د م و ل 

في العضو الذي كان يتحرك شيء أصلاًء فلو كان المحرك حاصلاً فيه لبقي منه شيء في 
ذلك العضو. 

قال أبو محمد: وهذا لا معنى له لأن النفس لا تخلو من أحد ثلاثة أوجه لا رابع 
لهاء ما أن تكون متخللة لجميع الجسد من خارج كالثوب» وإما أن تكون متخللة لجميعه 
من داخل كالماء في المدرة" "۰ وإما أن تكون في مكان واحد من الجسد وهو القلب 
والدماغ» وتكون وقواها منبثة في جميع الجسدء فأي هذه الوجوه كان فتحريكها لما يريد 
تحريكه من الجسد يكون مع إرادتها لذلك متلازمان كإدراك البصر لما يلاقي الجسد في 
البعد بلا زمان» وإذا قطعت العصبة لم ينقطع ما كان من جسم النفس متخللاً لذلك 
العضو إن كانت متخللة لجميع الجسد من داخل» أو متخللة له من خارج» بل تفارق 
العضو الذي يبطل حسه في الوقت وينفصل عنه بلا زمان» وتكون مفارقتها لذلك العضو 
كمفارقة الهواء لاوناء الذي ملی ماء. وأما إن كانت النفس ساكنة في موضع واحد من 
الجسد فلا يلزم على هذا القسم أن يسلب من العضو المقطوع» بل يكون فعلها حينئذ في 
تحريكها الأعضاء كفعل حجر المغناطيس في الحديد وإن لم يلصق به يتلازمان فبطل هذا 
الإلزام الفاسد والحمد لله رب العالمين. 


وقالوا: لو كانت النفس جسماً لوجب أن نعلم ببعضها أو بكلها. 


)١(‏ المدرة: قطعة من الطين اللزج المتماسك. (المعجم الوسيط: مدر). 
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قال أبو محمد: وهذا سوال فاسد بعينه والجراب وبالله تعالی التوفیق أنها لا تعلم 
إلا بكلها أو ببعضهاء لأن كل بسيط غير مركب من طبائع شتى» فهو طبيعة واحدة وما 
كان طبيعة واحدة فقوته في جميع أبعاضه وفي بعض أبعاضه سواء كالنار تحرق بکلها 
وبعضها ثم لا ندري ما وجه هذا الاعتراض علينا بهذا السؤال» ولا ما وجه استدلالهم 
منه على أنها غير جسم ولو عكس عليهم في إبطال دعواهم أنها جوهر لا جسم لما كان 
بينهم وبين السائل لهم بذلك فرق أصلاً. 

وقالوا: إن من شأن الجسم أنك إذا زدت عليه جسماً آخر زاد في كميته وثقله 
قالوا: فلو كانت اللفس جسماً ثم داخلت الجسم الظاهر لوجب أن يكرن الجسد حینتذ 
أثقل منه دون النفس» ونحن نجد الجسم إذا فارقته النفس أثقل منه إذا كانت النفس فيه . 

قال أبو محمد: هذا شغب فاسد ومقدمة باطلة كاذبة» لأنه ليس كل جسم كما ذكروه 
من أنه إذا زيد عليه جسم آخر كان أثقل منه وحده» وإنما يعرض من هذا في الأجسام الثقال 
التى تطلب المركز والوسط فقط » يعني التي في طبعها أن تتحرك سفلاً وترسب من المائيات 
والأرضيات؛ وأما التي تتحرك بطبعها علوًا فلا يعرض ذلك لها بل الأمر بالضد» وإذ أضيف 
جسم منها إلى جسم ثقيل خففه فإنك ترى آنك لو نفخت زقًا من جلد ثور أو جلد بعير لو 
أمكن حتى يمتلئ هواء ثم وزنته فإنك لا تجد على وزنه زيادة على مقدار وزنه لو كان فارغا 
أصاك وكذلك ما صعب من الزقاقة ولو أنه ورقة سوسنة منفوخة» ونحن نجد الجسم العظيم 
الذي إذا آضفته إلى إلى الجسم القیل خففه جدأء فانك لو رمیت الزق غير المنفوخ في الماء 
لرسب فإذا نفخته ورميت به خف وعام ولم يرسب» ولذلك يستعمله العائمون لأنه يرفعهم 
عن الماء ويمنعهم من الرسوب» وهكذا النفس مع الجسد وهو باب واحد كله؛ لأن النفس 
جسم علوي فلكي أخف من الهواء وأطلب للعلو فهي تخفف الجسد إذا كانت فيه؛ فبطل 
تمويههم» والحمد لله رب العالمين . 

وقالو أيضاً: لو كانت النفس جسماً لكانت ذات خاصة» ما خفيفة وإما ثقیلف وإما 
حارة وإما باردة» وإما ليئة وإما -خشئة. 

قال أبو محمد: نعم هي خفيفة في غاية الخفة ذاكرة عاقلة مميزة حية» هذه 
خواصها وحدودها التي بانت بها عن سائر الأجسام المركبات» مع سائر أعراضها 
المحمولة فيها من الفضائل والرذائل» وأما الحر واليبس والبرد والرطوبة واللين والخشونة 
فإنما هي من أعراض عناصر الأجرا م التي دون الفلك خاصة» ولكن هذه الأعراض 
اا الل الي > فهي منفعلة لكل ما ذكرناء وهذا يثبت آنها 
جسم يحمل الأعراض . 

وقالوا أيضاً: إن كل جسم كيفياته محسوسة» وما لم تكن كيفياته محسوسة فليس 
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جسم وكيفيات النفس إنما هي الفضائل والرذائل» وهذان الجنسان من الكينيات ليسا 
كدو سي »لفان المت ا 

قال أبو محمد: : وهذا شغب فاسد ومقدمة کاذبة» لأن قولهم ما لا تحسٌ كيفياته 
فليس جسماً دعوى كاذبة بلا برهان أصلكٌ لا عقلي ولا حسي» وما كان هكذا فهو قول 
ساقط مطرح لا يعجز عن مثله آحد: ولكنا لا نقنع بهذا دون أن تُبطل الدعوى ببرهان 
حسي ضروري بعون الله تعالی» وهو أن الفلك جسم» وكيفياته غير محسوستة وأما 
اللون اللازوردي الظاهر فإنما يتولد فيما دونه من امتزاج بعض العناصر ووقوع خط البصر 
عليهاء وبرهان ذلك تبدل ذلك اللّون بحسب العوارض المولدة له» فمرة تراه أبيض 
صافي البياض» ومرة ترى فيه حمرة ظاهرة» فصح أن قولهم دعوى مجردة كاذبة وبالله 
تعالى التوفيق . 

وأيضاً فان | الجسم تتفاضل آنواعه في وقوع الحواس عليه» فمنه ما يدرك لونه 
ولقية و سا را CS‏ ومنها النار في عنصرها لا 
يقع عليها شيء من الحواس أصلاً بوجه من الوجوه وهي جسم عظیم المساحة محيط 
بالهواء كله؛ فوجب من هذا أن الجسم كلما زاد لطافة وصفاء لم تقع عليه الحواس» 
وهذا حكم النفس وما دون النفس فأكثره محسوس للئفس لا جس البتة إلا النفس ولا 
حساس إلا هي» فهي حساسة لا محسوسة» ولم يجب قط لا بعقل ولا بحس أن یکون 
كل حساس محسوساًء فسقط قولهم جملة والحمد لله رب العالمين. 

وقالوا: إن كل جسم فإنه لا يخلو من أن يقع تحت جميع الحواس أو تحت 

بعضهاء والنفس لا تقع تحت كل الحواس ولا تحت بعضهاء فالنفس ليست جسماً. 

قال أبو محمد: وهذه مقدمة فاسدة كما ذكرنا آنفاً لأن ما عدم اللرن من الأجسام 
لم يدرك البصر كالهواء وكالنار في عنصرها وأن ما عدم الرائحة لم يدرك بالشم كالهواء 
والنار والحصى والزجاج وغير ذلك» وما عدم الطعم لم يدرك بالذوق كالهواء والنار 
والحصى والزجاج» وما عدم المجسة لم يدرك باللمس كالهواء الساکن» والنفس عادمة 
اللون والطعم والمجسة والرائحة؛ فلا تدرك بشيء من الحواس بل هي المدركة لكل هذه 
المدركات» وهي الحساسة لكل هذه المحسوسات» فهي حساسة لا محسوسة . وانما 
تعرف بآثارهاء وبراهين عقلية» وسائر الأجسام والأعراض محسوسة لا حساسة ولا بد 
من حسّاس لهذه المحسوسات ولا حساس لها غير النفس» وهي العالمة التي تعلم نفسها 
وغيرها وهي | القابلة لأعراضها التي تتعاقب عليها من الفضائل والرذائل المعلومة بالعقل 
كقبول سائر الأجرام لما يتعاقب عليها من الأعراض قن السعروفة بالعتل» والنفس هی 
المتحركة باختيارها المحركة لسائر الاجسام» وهي مؤثرة مؤثّر فيهاء تألم وتلتذ وتفرح 
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وتحزن» وتغضب وترضى» وتعلم وتجهل» وتحب وتكره» وتذكر وتنسى» وتنتقل 
وتحل » » فبطل قول هؤلاء إن كل جسم فلا بد من أن يقع تحت الحواس الأو تخت فا 
لأنها دعوى لا دليل عليهاء وكل دعوى عريت من دليل فهي باطلة . 

وقالوا: كل جسم فإنه لا محالة يلزمه الطول والعرض؛ والعمق والسطح» والشكل 
والكم والكيف» فان كانت النفس جسماً فلا بد من أن تكون هذه الكيفيات فيها أو يكون 
بعضها فيهاء فأي الوجهين كان فهي إذن محاط بهاء وهي مدركة بالحواس أو من 
بعضهاء ولا نرى الحواس تدركها فليست جسماً. 

قال أبو محمد: هذا كله صحيح وقضايا صادقة» حاشا قضية واحدة؛ ليست فيها وهي 
قولهم : وهي مدركة من الحواس أو من بعضها + فهذا هو الباطل المقحم بلا دليل» وسائر 
ذلك صحيح» وهذه القضية الفاسدة دعوی كاذبة» وقد تقدم أيضاً إفسادنا لها آنفاً مع تعزیها 
بلدا سج اود امس سس لور عرق عي ذات سطح وخط وشكل 
ومساحة وكيفية يحاط بهاء ذات مكان وزمان» لأن هذه خواص الجسم و لا بد» والعجب من 
قلة حياء من أقحم مع هذا «هي إذاً مدركة بالحواس» وهذا عين الباطل لأنْ حاسة البصر 
وحاسة السمع وحاسة الذوق وحاسة الشم وحاسة اللمس لا يقع شيء منها لا على الطول ولا 
على العرض ولا على العمق» ولا على السطح ولا على الشکل؛ ولا على المساحة» ولا 
على الكيفية؛ ولا على الخط إنما تقع حاسة البصر على اللون فقط فان كان في شيء مما 
ذكرنا لون وقعت عليه حينئذ حاسة البصر وعلمت ذلك الملون بتوسط اللون والا فلاء وانما 
تقع حاسة السمع على الصوت فان حدث في شيء مما ذكرنا صوت وقعت عليه حاسة السمع 
حينئك» وعلمت ذلك المصوت بتوسط الصوت وإلا فلا. 

وإنما تقع حاسة الشم على الرائحة» فان كان في شيء مما ذكرنا رائحة وقعت عليها 
حينئذ حاسّة الشم» وعلمت حامل الرائحة حینشذ بتوسط الرائحة وإلا فلاء وان كان لشيء 
مما ذكرنا طعم وقعت عليه حينئذ حاسّة الذوق وعلمت المذوق بتوسط الطعم ولا فلاء 
ور اي العا SS‏ امون 
حينئذ بتوسط المجسة وإلا فلا. 


وقالوا: a‏ التجزؤء وإذا جزئ خرج منه الجزء ء الصغير 

والكبير» ولم يكن الجزء ء الصغير كالجزء الكبيرء فلا يخلو حیتذ من أحد أمرين: إما أن يكون 

لعو لام ا مسف 
من أنفس» وإما أن لا يكون كل جزء منها نفساً فيلزم أن لا يكون كلها نفساً. 

قال أبو محمد: أما قولهم إن خاصة الجسم احتمال التجزژ فهو صدق. والنفس 
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محتملة للتجزؤ لأنها جسم من الأجسام. وأما قولهم إن الجزء الصغير ليس كالكبير فان 
كانوا يريدون في المساحة فنعم؛ وأما في غير ذلك فلاء وأما قولهم: إنها إن تجزأت فإما 
تا ی ل د من أنفس فإن القول الصحيح 
في هل ري وإن كان التجز و بانقسامها غير ر موجود بالفعل . 
00 لفلك والكوكب» كل ذلك محتمل للتجزؤ بالقوة» وليس التجزؤ 

ل 
قدمنا في غير موضع أن المعاني المختلفة والمسمّيات المتغايرة يجب أن یوقم على كل 
واحد منها اسم يبين به عن غيره» والا فقد وقع الإشكال وبطل التفاهم» وصرنا إلى قول 
السوفسطائية المبطلة لجميع الحقائق. ووجدنا العالم ينقسم قسمين: أحدهما: مؤلف من 
باع مختلفة فاصطلحنا على أن سمينا هذا القسم مركباً والثاني: مؤلف من طبيعة 
واحدة» فاصطلحنا على أن سمينا هذا القسم بسیطاً ليقع التفاهم في الفرق بين هذين 
القسمین» ووجدنا القسم الأول لا يقع على كل جزء من أجزائه اسم كله كالإنسان الجزئي 
فإنه متألف من أعضاء لا يسمى شيء منها إنساناً كالعين والأنف واليد وسائر أعضائه التي 
لا يسمى عضو منها على انفراده إنساناء فإذا تألفت سني المتألف منها إنساناً. ووجدنا 
القسم الثاني يقع على كل جزء من أجزائه اسم كله کالأرض والماء وكالهواء والنار 
وکالفلك فكل جزء من النار نار» وكل جزء من الماء ماء» وكل جزء من الهواء هوای 
وكل جزء من الفلك فلك» وكل جزء من النفس نفس» وليس ذلك موجباً أن تكون 
الأرض مؤلفة من أرضين ولا أن يكون الهواء مؤلفاً من أهوية» ولا أن يكون الفلك مؤلفاً 
من آفلاك ولا أن تكون النفس مؤلفة من أنفس» وحتى لو قيل ذلك بمعنى أن كل بعض 
منها يسمى نفساً وكل بعض من الفلك يسمى فلكاًء فما كان يكون فى ذلك ما يعترض به 
على أنها جسم کسایر الأجسام التي ذكرناء وبالله تعالى التوفيق. 7 

وقالوا أيضاً: طبع ذات الجسم أن يكون غير متحرك والنفس متحركة» فإن كانت 
هذه الحركة التي فيها من قبل الباري تعالى فقد وجدنا لها حركات فاسدة» فكيف يضاف 
ذلك إلى الباري تعالى؟ 

قال أبو محمد: وهذا كلام في غاية الفساد والهجنة» ولقد كان ينبغى لمن ینتسب 
إلى العلم إن كان يدري مقدار سقوط هذه الاعتراضات وسخفها أن يصون نفسه عن 
الاعتراض بها لرذالتها وان كان لا يدري رذالتها فكان الأولى به أن يتعلم قبل أن يتكلم» 
فأما قوله إن طبع ذات الجسم أن تكون غير متحركة» فقول ظاهر الكذب والمجاهرة» لأن 
الأفلاك والكواكب أجسام وطبعها الحركة الدائمة المتصلة أبدأًء إلى أن يحيلها خالقها عن 
ذلك يوم القيامة . 
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وان للعناصر دون الفلك ااا وطبعها الحركة إلى مقرهاء والسکون في مقرها 
وأما النفس فلأنها حية كان طبعها السكون الاختياري والحركة الاختيارية حيئاً وحيئاً» هذا 
كله لا يجهله أحد به ذوق. 


وأما قولهم: إن لها حركات ردية فكيف تضاف إلى الباري تعالى . ۰ فإنما كان 
و و باريها في تلك الحركات» وإنما أضيفت إلى 
الباري تعالی لأنه خلقها فقط على قولنا أو لأنه تعالی خلق تلك القری التي بها كانت تلك 
الحركات» فسقط إلزامهم الفاسد؛ والحمد لله رب العالمين. 

وقالوا أيضاً: إن الأجسام في طبعها الاستحالة والتغير واحتمال الانقسام أبداً بلا 
غاية ليس شيء منها إلا هكذا أبدأء فهي محتاجة إلى من يربطها ويشدها ويحفظها ويكون 
به تماسکها . قالوا: والفاعل لذلك النفس فلو كانت النفس جسماً لكانت محتاجة إلى من 
پربطها ویحلها. فیلزم من ذلك أن تحتاج النفس إلى نفس آخری» والأخری إلى آخری 
والأخرى کذلك إلى ما لا نهاية له. وما لا نهاية له باطل . 

قال أبو محمد: هذا أفسد من کل قول سلف من تشغباتهم لأن مقدمته مخشوشة 
فاسدة كاذبة. أما قولهم: إن الأجسام في طبعها الاستحالة والتغيير على الإطلاق کذب» 
لأن الفلك جسم لا يقبل الاستحالة» وإنما تجب الاستحالة والتغيير في الأجسام المركبة 
من طبائع شتى بخلعها كيفياتها ولباسها كيفيات أخرى وبانحلالها إلى عناصرها هكذا مدة 
ساك عا شر ودر رش 


وأما النفس فانها تقبل الاستحالة والتغيير في أعراضها فتتغير وتستحيل من علم إلى 
جهل» ومن جهل إلى علم» ومن حرص إلى قناعة» ومن بخل إلى جود» ومن رحمة إلى 
قسوق ومن لذة إلى آل هذا كله موجود محسوس ل م 
نفساً فلاء ومذا الکوکب هو جسم ولا يصير غير كوكبء والفلك لا يصير غير فلك. وا 
قوله إن الأجسام محتاجة إلى ما يشدّها ويربطها ويمسكها فصحيح» وأما قوله: إن النفس هي 
الفاعلة لذلك فكذب ودعوى بلا دليل عليه إقناعيّ ولا برهاني» بل هو تمويه مدلس ليجوز 
باطله على أهل الغفلة» ومکذا قول الدهرية؛ ولیس كذلك بل النفس من جملة الأجسام 
المحتاجة إلى ما يمسكها ويشدها ويقيمها وحاجتها إلى ذلك كحاجة ساؤر الأجسام التي في 
العالم ولا فرق» والفاعل لكل ذلك في النفس وفي سائر الأجسام والممسك لها والحافظ 
لجميعها والمحيل لما استحال منها فهو المبتدئ للنفس ولكل ما في العالم من جسم أو 
عرض» والمتمم لكل ذلك هو الله الخالق البارئ المصور عر وجل . 


فبعضٌ أمسكها بطبائعها التي خلقها فيها وصرفها فضبطها لما هي فيه» وبعض 
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آمسکها پرباطات ظاهرة کالعصب والعروق والجلوه لا فاعل لشی- من ذلك دون الله 
تعالى» وقد قدمنا البراهین على کل ذلك في صدر کتابنا هذا فأغنى عن ترداده» والحمد 
ري العالميق : ۱ 

وقالوا أيضاً: كل جسم فهو إما ذو نفس وإما لا ذو نفس» فان كانت النفس جسماً 
فهي متنفسة أي ذات نفس واما لا متنفسة أي لا ذات نفس» فإن كانت لا متنفسة فهذا 
خطأ لأنه يجب من ذلك أن تكون النفس س لا نفساً وإن كانت متنفسة أي ذات نفس 1 
محتاجة إلى نفس وتلك النفس إلى آخری والاخری إلى ايو هبرجت سای 
له وما لا نهاية له باطل . 

قال أبو محمد : هذه مقدمة صحيحة رکبوا علیها نتيجة فاسدة ليست منتجة على 
تلك المقدمة. أماة قولهم إن کل جسم فهو اما ذو نفس وإما لا ذو نفس فصحيح وأما 
قولهم إن النفس إن كانت غير متنفسة وجب من ذلك أن تكون النفس لا نفساً فشغب 
قاسد بارد لا يلزم ؛ ؛ لأن معنى القول بأن الجسم ذو نفس إنما هو أن بعض الأجسام 
أضيفت إليه نفس حية حساسة متحركة باراد ديرة لذلك الجسم الذي استضافت إلا 
ومعنى القول بأن هذا الجسم غير ذي نفس إنما هو أ نه لم تستضف إليه نفس فالنفس هي 
الحية المحركة المدبرة» وهي غير محتاجة إلى جسم مدبّر لها ولا محرك لهاء فلم يجب 
أن يحتاج | امي م و و 
إن الجسم يحتاج إلى جسم» كما قالوا إنه يجب أن تحتاج النفس إلى نفس أو قال يجب 
أن يكون الجسم لا جسماً كما قالوا يجب أن تكون النفس لا نفساًء وهذا كله هوس 
وجهل» والحمد لله رب العالمين. 

وقالوا: لو كانت التفس جسماً لكان الجسم نفساً. 

قال أبو محمد: وهذا من الجهل المفرط المظلمء ولو كان لقائل هذا الجنون أقل 
علم بحدود الكلام لم يأت بهذه الغثاثة» لأن ۱ الموجبة الكلية لا تنعكس البتة انعكاساً 
مطرداً إلا موجبة جزئية لا كلية» وكلامهم هذا بمنزلة من قال : لما كان الانسان جسماً 
0 انساناه ولما كان الكلب جسماً وجب أن يكون الجسم کلب 

هذا غاية الحمق والقحة» لکن صواب القول في هذا أن نقول: لما كانت النفس جسماً 
کان بعض ا ۾ نفساً؛ ولما كان دب ال 
وها مر انكس اا اطراداً صحيحاً بدا وبالله تعالی التوفیق 

وقالوا أيضاً: إن كانت النفس جسما هي بعش الأجسام؛ وإذا كانت ت كذلك فكلية 
الأجسام أعظم مساحة منهاء فيجب أ أن تكون أشرف منها. 

قال أبو محمد: مَنْ غیم الحياء والعقل لم يبال بما نطق لسانه» وهذه قضية في غاية 


الكلام في الجواهر والأعراض وما الجسم؟ وما آلفس؟ Ye‏ 


SS 
الهضبة والباسة والحمار والبغل وكدش العذرة أشرف من الانسان المنبأ والفیلسوف لأن کل‎ 
ذلك أعظم مساحة منه ولکانت العزلة آشرف من ناظر العين والالية آشرف من القلب والکبد‎ 
والدماغ › والصخرة أشرف من اللؤلؤة» رأف لكل علم أذَّى إلى مثل هذا.‎ 

ونعم فان كثيراً من الأجسام أعظم مساحة من النفس» وليس ذلك موجباً آنها أشرف 
منهاء مع أن التفس الرذلة المضربة عما أوجبه التمييز عن طاعة ربها إلى الكفر به فكل 
شيء في العالم أشرف منها ونعوذ بالله من الخذلان. 

وقالوا: إن كانت النفس جسماً آخر مع الجسم فالجسم نفس وشيء آخر» وإذا كان 
ذلك فالجسم أتم» وإذا كان أتم فهو أشرف 

قال أبو محمد: وهذا جنون مردد لأنه ليس بكثرة العدد يجب الفضل والشرف» ولا 
بعموم اللفظ يجب الشرف. بل قد يكون الأقل والأخص آشرف» ولو كان ما قالوه 
لوجب أن تكون الأخلاق جملةً أشرف من الفضائل خاصة» لأن الأخلاق فضائل وشيء 
آخر فهي أتم» فهي على حكمهم السخيف آشرف وهذا ما لا يقوله ذو عقل» وهم 
يقرون أن النفس جوهر والجوهر نفس وجسم فالجوهر أشرف من النفس» لأنه نفس 
وشيء آخرء وقد قالوا إن الحىّ يقع تحت النامي فيلزمهم أن النامي آشرف من الحي لأنه 
حي وشيء آخرء وهذا تخليط وحماقة» ونعوذ بالله من الوسواس 

وقالوا أيضاً: yy‏ 

قال آبو محمد: إن كان هولاء السخفاء إذا اشتغلوا بهذه الحماقات كانوا سکاری» بل 
سكر الجهل والسخف أعظم من سكر الس لأن سكر الخمر سريع الافاقة» وسكر الجهل 
والسخف بطيء الافاقة . أتراهم إذ قالوا كل جسم فهو متغذ ألم یروا الماء والأرض والهواء 
والكواكب والفلك وأن كل هذه أجسام عظام لا تتغذى؛ وإنما يتغذى من الاجسام النوامي 
فقط؟ فإذا كان عند هؤلاء النوكى ما لا يتغذى ليس جسماً فالأرض والحجارة والكواكب 
والفلك والملائكة ليس كل ذلك جسماًء وكفى بهذا جنوناً وخطأ ونحمد الله على السلامة . 

وقالوا: لو كانت النفس جسماً لكانت لها حركة؛ لأن لكل جسم حركة ونحن لا 
نرى للنفس حركة فطل أن تكون جسماً. 

قال أبو محمد: هذه دعوى كاذبة» وقد تناقضوا أيضاً فيها لأنهم قد قالوا قبل هذا 
بتخو ورقة في بعض حججهم إن الأجسام غير متحركة» والنفس متحركة» وهنا قلبوا 
الأمر فظهر جهلهم وضعف عقلهم» وأما قولهم لا نرى لها حركة فمخرقة فليس كل ما لا 
يرى يجب أن ينكر إذا قام على صحته دليل» ويلزمهم إذا أبطلوا حركة النفس لأنهم لا 
يرونها أن يبطلوا النفس جملة لأنهم أيضاً لا يرونها ولا يشمونهاء ولا يلمسونها ولا 
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يذوقونهاء وحركة التفس معلومة بالبرهان وهر أن الحركة قسمان حركة اضطرار وحركة 
اختيار» فحركة الاضطرار هي حركة كل جسم غير النفس هذا ما لا يُشك فيه فبقيت حركة 
الاختيار وهي موجودة يقيناً وليس في العالم شيء متحرك بها حاشا النفس فقط » فصح أن 
النفس هي المتحركة بها فصح ضرورة أن للنفس حركة اختيارية معلومة بلا شك. فإذ لا شك 
في أن كل متحرك فهو جسم وقد صح أن النفس متحركة فالنفس جسم فهذا هو البرهان 
الضروري التام الصحیح. لا تلك الوساوس ولا هذا. ونحمد الله على نعمه عر وجل . 

وقالوا: لو كانت النفس جسماً لوجب أن يكون اتصالها بالجسم ما على سبيل 
المجاورة وإما على سبيل المداخلة وهي الممازجة. 

قال أبو محمد: فبعد هذا ماذا؟ ونعم فإن النفس متصلة بالجسم على سبيل 
المجاورة ولا يجوز سوى ذلك» إذ لا يمكن أن يكون اتصال الجسمين إلا بالمجاورت 
وأما اتصال المداخلة فإنما هي بين العرض والعرض والجسم والعرض على ما بينا قبل . 

وقالوا أيضاً: إن كانت النفس جسماً فكيف يعرف الجسم؟ إبمماسة أم بغير مماسة؟ 

قال آبو محمد : الأجسام كلها حاشا النفس موات لا علم لها ولا حس ولا تعلم 
شيئاً وإنما العلم والحس للنفس فقط ‏ فهي تعلم الأجسام والأعراض وخالق الأجسام 
والأعراض الذي هو خالقها أيضاً بما فيها من صفة الفهم وطبيعة التمییز وقوة العلم التي 
وضعها فيها خالقها عرّ وجل» وسؤالهم بارد. 

وقالوا أيضاً: إن كل جسم بدأ في نشوة وغاية ينتهي إليهاء وأجود ما يكون الجسم 
إذا انتهى إلى غايته فإذا أخذ في النقص ضعف» وليست الأنفس کذلك. لأننا نری أنفس 
لمكتهلين أكثر ضياء وأنفذ فعلاًء ونجد أبدانهم أضعف من أبدان الأحداث؛ فلو كانت 
لنفس جسماً لنقص فعلها بنقصان البدن» فإذا كان هذا كما ذكرنا فليست النفس جسما. 

قال أبو محمد : هذه مقدمة فاسدة الترتيب» أما قولهم: إن الجسم أجود ما يكون 
إذا انتهى إلى غايته فخطأ إذا قيل على العموم» وإنما ذلك في النوامي فقط وفي الأشياء 
لتي تستحيل استحالة ذبوليّة فقط» كالشجر وأصناف أجساد الحيوان والنبات . 

وأما الجبال والحجارة والأرض والبحار والهواء والماء والأفلاك والكواكب فليس 
لها غاية إذا بلغتها أخذت في الانحطاط» وإنما يستحيل بعض ما يستحيل من ذلك على 
سبيل التفتت» كحجر كسرته فانكسر ولو ترك لبقي ولم يذبل ذبول الشجر والنبات 
وأجسام الحيوان» وكذلك النفس لا تستحيل استحالة ذبول ولا استحالة تفتت وإما 
تستحيل آعراضها كما ذكرنا فقط ولا نماء لهاء وكذلك الملائكة والفلك والكواكب 
والعناصر الأربعة لا نماء لهاء وكل ذلك باق على هيئته التي خلقه الله تعالى عليها إذ خلق 
كل ذلك» والنفس كذلك متنقلة من عالم الابتداء إلى عالم الابتلاء إلى البرزخ إلى عالم 
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الحساب إلى عالم الجزاءء فتخلد فيه أبداً بلا نهاية» وهي إذا تخلصت من رطوبات 
الجسد وكدره كانت أصفى نظراً وحسّاً وأصح علماً كما كانت قبل حلولها في الجسد؛ 
نسأل الله خير ذلك المنقلب یمه آمين. 

قال أبو محمد: هذا كله ما مؤّهوا به من كل نطيحة ومتردية» وقد تقصيناه لهم وبينا 
أنه كله فساد وحماقات» ونقضناه بالبراهين الضرورية والحمد لله رب العالمین . 

قال أبو محمد: فإذ قد بطل كل ما شخب به من يقول إن النفس ليست جسما» وسقط 
هذا القول لتعزیه عن الأدلة جملة فنحن إن شاء الله عر وجل نوضح بعون الله عر وجل وقونه 
البراهين الضرورية على آنها جسم وبالله تعالی نتأيد. وذلك بعد أن نبين بتأييد الله عز وجل 
شغبين يمكن أن يُعترض بهما: إن قال قائل: أتنمو النفس. .؟ فان قلتم لاء قلنا لكم نحن 
نجدها تنشأ من صغر إلى كبر» وترتبط بالجسد بالغذاء وإذا انقطع الغذاء انحلت عن الجسدء 
ونجدها تسوء أخلاقها ويقل صبرها بعدم الغذاء فإذا تغذت اعتدلت أخلاقها وصلحت . 

قال آبو محمد: النفس لا تتغدی ولا تُنسّی؛ أما عدم غذائها فالبرهان القائم بأنها 
ليست مركبة من الطبائع الأربع» وأنها بخلاف الجسد» هذا هو البرهان على أنها لا 
تتغذی وهو أن ما تركب من العناصر الأربعة فلا بذ له من الغذاء لیستخلف ذلك الجسد 
أو تلك الشجرة أو ذلك النبات من رطوبات ذلك الغذاء أو أرضياته» مثل ما تحلل من 
رطوباته بالهواء والحَرٌ؛ وليست هذه صفة النفس إذ لو كانت لها هذه الصفة لكانت من 
الجسد أو مثله» ولو كانت من الجسد أو مثله لكانت مواتاً كالجسد غير حساسة» فاذ قد 
بطل أن تكون مركبة من طبائع العناصر بطل أن تكون متغذية نامية. وأما ارتباطها بالجسد 
من أجل الغذاء فهو أمر لا يعرف کیفیثه إلا خالقها عز وجل الذي هو مدبرهاء الا أنه 
معلوم أنه كذلك فقط وهو كطحن المعدة للغذاء لا يُدرى كيف هو وغير ذلك مما يوجده 
الله تعالى ويعلمه. 

ومن البرهان على أن النفس لا تتعذى ولا تُتَمّى: أن البرهان قد قام على أنها كانت 
قبل تركيب الجسد على آباد الدهور» وأنها باقية بعد انحلاله» وليس هنالك في ذينك 
العالمين غذاء يولد نماء أصلاًء وأمّا ما ظئوه من نشأتها من صغر إلى كبر فخطأ» وإئما 
هو عودة من النفس إلى ذكرها الذي سقط عنها بأول ارتباطها بالجسد. 

فان سأل سائل أتموت النفس؟ قلنا: نمی لأن الله تعالى نض على ذلك فقال: 
تس یمه الم [آل عمران: 8086 ٠‏ 

وهذا الموت إنما هو فراقها للجسد فقط برهان ذلك قول الله تعالى : #أخْرجاً 
کم آرم رت عَدَابَ ألهُون4 [الأنعام: ۹۳]. وقوله تعالى : رث نوا يلصف 
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شم بتکم ثم يكم [البقرة: ۲۸]. 
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فصح أن الحياة المذکورة إنما هي ضم الجسد إلى النفس وهو نفخ الروح فیه» وأن 
الموت المذکور إنما هو التفریق بين الجسد والنفی فقط » ولیس موت النفس مما يظنه أهل 
الجهل وأهل الالحاد من أنها تعدم جصلة بل هي موجودة قائمة» كما كانت قبل الموت وقبل 
الحياة الأولى» ولا آنها يذهب حسهبه‌وعلمها بل حسها بعد الموت آصح ما کان؛ وعلمها آتم 
ماکان وحياتها التي هي ا ليحر كة الإراديّة باقية بحَسْبِهًا أكمل ما كانت قطء قال عر 
وجل : وك دار کنر له لصوم از ینت4 [العنکبوت: 14]. 

وهي راجعة إلى البرزخ حيهفيهوآها رسول الله يق ليلة أسري به» عن الميمنة من آدم 
عليه السلام ومشملته إلى أن تحيطهنية بالجمع بينها وبين جسدها يوم القيامة. وأما أنفس 
الجن وسائر الحيوان فحيث لم تعالى» ولا علم لنا إلا ما علمنا ولا يحل لاحد أن 
یقول بغير علم» وبالله تعالی ا 

قال أبو محمد: فلنذكر 4 طق شاء الله تعالى البراهين الضوورية على أن النفس 
جسم من الاجسام. فمن | 1 آن لتّفی جسم من الاجسام انقسامها على 
الأشخاص» فنفس زيد غير سین » فلو گانث النفس واحدة لا تنقسم على ما يزعم 
الجاهلون القائلون إنها جوهي لوسم » لوجب ضرورة أن تكون نفس المحب هي نفس 
السسفخضص هي نفس المحبوب کون نفسن الفاسق الجاهیمهي نفس الفاضل الحكيم 
العالم» ولکانت نفس الخائف»جهوففس المخوف منه» ونفس القاتل هي نفس المقتول» 
وهذا حمق لا خفاء به . فصح أنهة نفوس كثيرة متغايرة الأماكن مختلفة الصفات حاملة 
لأعراضناء فصح أنها جسم بيقين لا شك فيه. 

وبرهان آخرء وهو أن العلم لا خلاف في أنه من صفات النفس وخواصها لا مدخل 
للجيند نه اقا ولا حط لر كانت النفسن-جوهرا راخدا بر | نفوبا لوجت شیر ورة 
أن يكون علم كل أحد مستوياً لا تفاضل فيهء لأن النفس على قولهم واحدة وهي 
العالمة» فكان يجب أن يكون كل ما علمه زيد يعلمه عمرو؛ لأن نفسهما واحدة عندهم 
غير منقسمة ولا متجزئة» فكان يلزم ولا بذ أن يعلم جميع أهل الأرض ما يعلمه كل عالم 
في الدنياء لأن نفسهم واحدة لا تنقسم وهي العالمة» وهذا ما لا انفكاك منه البتة. فقد 
صم بما ذكرنا ضرورة أن نفس كل أحد غير نفس غيره» وأن أنفس النّاس أشخاص 
متغايرة تحت نوع نفس الإنسان» وأن نفس الإنسان الكلية نوع تحت جنس النفس الكليةء 
التي يقع تحتها أنفس جميع الحيوان. 

ال N EES‏ 
يمكن غير ذلك البتة» وبالله تعالی التوفیق . 

وأيضاً فان النفس لا تخلو من أن تكون خارج الفلك أو داخل الفلك» فان كانت 


الکلام في الجواهر والاعراض وما الجسم؟ وما الفس؟ ۳۳۹ 


خارج الفلك هذا باطل إذ قام البرمان على تناهي جرم العالم» واذا تناهی جرم العالم 
فليس وراء النهاية شيء۰ ولو كان وراء‌هما شيء لم تكن نهايةء فوجب ضرورة أنه لیس 
خارج الفلك الذي هو نهاية العالم شيء لا خلاء ولا ملاع وان كانت في الفلك فهي 
ضرورة اما ذاتث مکان وإمًا محمولة في ذي مکان. لأنه لیس في العالم شیء غير هذین 
أصلاً. ومن ادّعى أن للعالم شيعاً الثاً فقد اذعى المحال والباطل» وما لا دلیل له علي 
وهذا لا يعجز عنه أحدء وما كان هکذا فهو باطل بيّقين. 

وقد قام الدليل على أن النفس ليست عرضاً لأنها عالمة حساسة؛ والعرض ليس 
عالماً ولا حساساً. فصح آنها حاملة لصفاتها لا محمولةء فإذ هي حاملة متمكنة فهي 
جسم لا شك فيه» إذ ليس إلا جسم حامل أو عرض محمول» وقد بطل أن تكون عرضاً 
محمولاً فهي جسم تحت حسسٌ حاملء وبالله تعالى التوفيق. 

وأيضاً: فلا تخلو النفس من أن تكون واقعة تحت جنس أو لا واقعة تحت جنس. 
فان كانت لا واقعة تحت جنس فهي خارجة عن المقولات» وليس في العالم شيء خارج 
عنهاء ولا في الوجود شيء خارج عنها إلا خالقها وحده لا شريك له» وهم لا يقولون 
بهذا بل يوقعونها تحت جنس الجوهرء فإذ هي واقعة تحت جنس الجوهر الجامع للنفس 
وغیرها أله طبيعة أم لا؟ فان قالوا: لاء وجب أن كل ما تحت الجوهر لا طبيعة لد وهذا 
باطل وهم لا پقولون بهذا؛ فان قالوا: لا ندري ما الطبيعة . قلنا لهم: أله صفة محمولة 
فيه لا يوجد دونها أم لا؟ فلا بد من نعم رهذا هو معنی الطبيعةء وان قالوا پل له طبيعة؛ 
وجب ضرورة أن يعطي كل ما تحته طبيعة» لأن الاعلی يُمْطِي كل ما تحته اسمه وحدوده 
عطاء صحيحاً» والنّفس تحت الجوهر فالنفس ذات طبيعة بلا شك» وإذ صح أن لها 
طبيعة فكل ما له طبيعة فقد حصرته طبیعته. وما حصرته یه ر تاه مدرد 
وكل ذي نهاية فهو إما حامل وإما محمولء والنفس بلا شك حاملة لأعراضها من 
الأضداد كالعلم» والجهلء والذكاء والبلادة والنجدة» والجبن والعدل» والجود 
والقسوة؛ والرحمة» وغير ذلك» وکل حامل ذو مکان» وکل ذي مكان فهو جسمء 
فالنفس جسم ضرورة. وأيضاً: : فكل ما كان واقعاً تحت جنس فهو نوع من أنواع ذلك 
الجنس» وكل نوع فهو مركب من جنسه الأعلى العام له من أنواعه» ومركب أيضاً مع 
ذلك من فصله الخاص له الممیّز له من سائر الأنواع الواقعة معه تحت جنس واحد 
فإنه موضوع وهو جنسه القابل لصورته وصورة غیره وله محمول وهو صورته التي خصته 
دون غیره» فهو ذو موضوع ومحمول؛ فهو مرکب» والنفس نوع للجوهر فهي مركبة من 
موضوع ومحمول وهي قائمة بنفسها فهي جسم ولا بد. 

قال آبو محمد : وهذه براهين ضرورية حسية عقلية لا محيد عنهاء وبالله تعالی التوفیق. 


۳۳۹۰ المْصَلُ في الملل والأهواء والنحل/ج۳ 


وهذا قول جماعة من الأرائل» ولم يقل آرسطاطالیس إن النفس ليست جسماً 
على ما ظنه أهل اللجهل» وانما نفى أن تكون جسما کدرا وهو الذي لا يليق بكل 
ذي علم سواه. ثم لو صح أنه قالها لكانت وهلة ودعرى بلا برهان عليهاء وخطأ لا 
يجب اتباعه عليه» وهو يقول في مواضع من كتبه: اختلف أفلاطون والحق وکلاهما 
إلينا حبيب غير أن الحق أحب إليناء وإذا جاز أن يختلف أفلاطون والحق فغير نكير 
ولا بد أن يختلف أرسطاطاليس والحق» وما عصم إنسان من الخطأ فكيف وما صح 
قط أنه قاله . 

قال أبو محمد : وإنما قال إن النفس جوهر لا جسم من ذهب» إلا أنها هي الخالقة 
لما دون الله تعالى على ما ذهب إليه بعض الصابئين ومن كنى بها عن الله تعالى . 

قال بو محمد : وكلا القولين سخيف وباطل لأن النفس والعقل لفظتان من لغة 
العرب موضوعتان فيها لمعنيين مختلفين» فإحالتهما عن موضوعهما في اللغة سفسطة 
وجهل وقلة حياء وتلبيس وتدليس. 

قال أبو محمد: وأما من ذهب إلى أن النفس ليست جسماً ممن ينتمي إلى الإسلام 
بزعمه فقوله يبطل بالقرآن والسنة NES‏ بره ا م و 
شالك ًا کل مني ا تلفت [يونس: ۳۰] وقال تعالی : اوم جر کل تنس نين ماڪ رت 
لالم )4 [غافر : ۷ وقال تعالى: کل انر یا کب رو مین [الطور : 5( 

فصح ان النفس الفعالة الكاسبة المجزيّة المخاطبة . 

وقال تعالی: ۳ ح نت لَأََارَة بال * [یوسف: ۵۳]. وقال تعالى: ووم تفم 


رس و 


اعد انار ال فرعوت > سد ادا [غافر: 7 وقال تعالى: #ولا ولو لین بَقْسَلُ ف سبل 


000 يك ولك لا مروت [البقرة: ۶ وقال تعالی : #ولا مس لت ون سبي 
آل آ٣ TT‏ عمران: 21559 ۰1۱۷۰ 


فصح أن النفس منها ما يُعرض على النار قبل يوم القيامة فتعذب» ومنها ما پرزق 
وينعم فرحاً ويكون مسروراً قبل يوم القيامة» ولا شك أن أجساد آل فرعون وأجساد 
المقتولين في سبيل الله قد تقطعت أوصالهاء وأكلتها السباع والطير وحيوان الماء. 
فصح أن الأنفس منقولة من مكان إلى مكان» ولا شك في أن العرض لا يلقى 
العذاب ولا يحس فليست عرضاًء وصح أنها تشغل الأماكن القائمة بنفسها وهذه صفة 
الجسم لا صفة الجوهر عند القائلين به. فصح ضرورة أنها جسم . 
وأما من السنن فقول رسول الله ی : إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر في 


الکلام في الجزء الذي اذعوا أنه لا ينجزأ ۳۳۱ 


الجنة»۳ وقوله ب : (إنه رأى تسم بني آم عند سماء الدّنْيَا عن ب عم 
فصح أن الأنفس مرئية في آماکنها. وقوله عليه السلام إن نفس المژمن إذا قبضت عرج 
بها إلى سماء الدنياء وفعل بها كذاء ونفس الکافر إذا قبضت فعل بها کذا. فصح آنها 
معذبة ومنعمة ومنقولة في الأماكن› وهذه صفة الأجسام ضرورة. 

وأما من الاجماع فلا خلاف بين أحد من أهل الاسلام في أن آنفس العباد منقولة 
بعد خروجها عن الأجساد إلى نعيم أو إلى ضیق وتعذیب وهذه صفة الأجسام» ومن 
خالف هذا فزعم أن الأنفس تُعدم أو أنها تنتقل إلى أجسام أخرى فهو كافر مشرك حلال 
الدّم والمال» لخرقه الإجماع ومخالفته القرآن والسنن ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: وقد ذكرنا فى باب عذاب القبر أن الروح والنفس شيء واحدء 
ومعنى قوله تعالى: ود تلو عن روج روج ين مر رق 4 [الاسراء: ]۸١‏ إنما هو لأن 
الجسد مخلوق من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضفة ثم عظماً ثم لحماً ثم 
أمشاجاً وليس الروح كذلك» وإنما قال تعالی آمراً له بالكون «کن؟ فكان» فصحٌ أن 
النفس والروح والنسمة أسماء مترادفة لمعنى واحد. . وقد تقع الروح أيضاً على غير هذاء 
فجبريل عليه السلام الرْرح الأمين» والقرآن روح من عند الله تعالى» وبالله تعالى الترفیق . 

فقد بدل قولهم في النفس» وصح أنها جسم. ولم يبق إلا الكلام في الجزء الذي 
اعوا أنه لا يتجرأ. 

الكلام في الجزء الذي اذعوا أنه لا يتجزأ 

قال أبو محمد: ذهب جمهور المتكلمين إلى أن الأجسام تتحل إلى أجزاء صفار؛ 
ولا يمكن البتة أن يكون لها تجزؤ» وأن تلك الأجسام جواهر لا أجسام . وذهب النظام 
وكل من يحسن القول من الأوائل إلى أنه ما من جزء وان دق إلا وهو يحتمل التجزؤ 
آبداً بلا نهاية وأنه ليس في العالم جزء لا يتجزأ وأن كل جزء يقسم الجسم إليه فهو جسم 
أيضاً وان دق أبداً. 

قال أبو محمد : وعمدة القائلين بوجود الجزء الذي لا يتجزأ خمس مشاغب» وكلها 
راجع بحول الله تعالى وقوته عليهم» ونحن إن شاء الله عرّ وجل نذكرها كلهاء ونتقصى 
لهم كل ما موّهوا به ونري بعون الله عر وجل بطلان جميعها بالبراهين الضرورية» 00 
بالبراهين الصحاح صحة القول بأن كل جزء فهو يتجزأ أبدأ وأنه ليس في العالم جزء لا 
يتجزأ أصلاًء كما فعلنا بسائر الأقوال» والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: فأول مشاغبهم أن قالوا: أخبرونا إذا قطع الماشي المسافة التي 


() سبق تخریجه . (۲) سبق تخریجه. 
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مشى فيها فهل قطع ذا نهاية أو غير ذي نهاية؟ فان قلتم قطع غير ذي نهاية فهذا محال» 
وان قلتم ذا نهاية فهذا قولنا. 

قال أبو محمد: فجوابنا وبالله تعالى التوفيق أن القوم أتوا من أحد وجهين: اما أنهم 
لم يفهموا قولنا فتكلموا بجهل وهذا لا يرضاه ذو ورع ولا ذو عقل ولا ذو حياءء وإما 
أنهم لما عجزوا عن معارضة الحق رجعوا إلى الكذب والمباهتة وهذه شر من الأولى» 
وفي أحد هذين القسمين وجدنا کل من ناظرناه منهم في هذه المسألة» وهكذا عرض ننا 
سواء سواء مع المخالفين لنا في القياس المدعين لتصحيحه» فإنهم أيضاً أحد رجلين: اما 
جاهل بقولنا فهو یقوّلنا ما لا نقوله» ويتكلم في غير ما اختلفنا فيه » وا مكابر ينسب إلينا 
ما لا نقوله مباهتة وجرأة على الكذب» وعجزاً عن معارضة الحق من أننا ندكر اشتباه 
الاشیاء» وأننا ننکر قضايا العقول» وآننا ندكر استواء حكم الشيئين فيما أوجبه لهما ما 
اشتبها فيه» وهذا كله كذب علينا بل نحن نقرُ بذلك كله ونقول به» وإنما ننكر أن نحكم 
في الذين لشيئين بتحريم أو إيجاب أو تحليل من أجل أنهما اشتبها في صفة من صفاتهماء 
فهذا هو الباطل البحت» والحمد لله رب العالمين على عظيم نعمه. 

ونقول على هذا السؤال الذي سألونا عنه: إننا لم ندفع النهاية عن الأجسام كلها من 
طريق المساحة بل نثبتها ونعرفهاء ونقطع على أن كل جسم فله مساحة أبداً محدودة ولله 
الحمد. وإنما نفينا النهاية عن قدرة الله تعالى على قسمة كل جزء وان دَق وأثبتنا قدرة 
الله تعالى على ذلك وهذا هو شيء غير المساحة. 

رلم بتکلف انقاطع بالمشي أو بالذرع أو بالعمل قسمة ما قطع ولا تجزئته؛ وانما 
تکلف عملاً أو مشياً في مساحة معدودة بالمیل أو بالذراع أو بالشبر أو الاصبع أو ما آشبه 
ذلك» وکل هذه له نهاية ظاهرة» ومذا غير الذي نفینا وجود النهاية فيه فبطل الزامهم» 
والحمد لله كثيراً. 

ثم نعكس هذا الاعتراض عليهم فنقول لهم» وبالله تعالى التوفيق : نحن القائلون بأن 
كل جسم فله طول وعرض وعمق؛ وهو محتمل للانقسام والتجزؤ» وهذا هو إثبات 
النهاية لكل جسم انقسم الجسم إليه من طريق المساحة ضرورة» وأنتم تقولون إن الجسم 
ينقسم إلى أجزاء ليس لشيء منها عرض ولا طول ولا عمق ولا مساحة ولا يتجزأء 
وليست أجساماًء وان الجسم هو تلك الأجزاء نفسها ليس هو شيئاً غيرها أصلاً» وان تلك 
الأجزاء ليست لشيء منها مساحة فلزمكم ضرورة أن الجسم هو تلك الأجزاء نفسها ليس 
هو غيرهاء وكل جزء من تلك الأجزاء لا مساحة له فالجسم لا مساحة له وهذا أمر 
يبطله العيان» وإذا لم تكن له مساحة والمساحة هي النهاية في ذرع الأجسام فلا نهاية لما 
قطعه القاطع من الجسم على قولهم وهذا باطل. 


الکلام في الجزء الذي اذعوا أنه لا يتجرا ۳۳۳ 


والاعتراض الثاني : أن قالوا: لا بذ أن يلي الجزم من الجزم الذي يليه جزء يتقطع 
ذلك الجرم فيه . قالوا: وهذا إقرار بجزء لا يتجزأ. 

قال أبو محمد: وهذا تمويه فاسد لأننا لم ندفع النهاية من طريق المساحة. بل نقول إن 
لكل جرم نهاية وسطحا ينقطع تماديه عنده» وان الذي ينقطع به الجزم إذا جزئ فهو تناه 
محدود» ولكنه محتمل للتجزؤ أيضاًء وكل ما جزئ فذلك الجزء هوالذي يلي الجرم 
الملاصق له بنهايته من جهته التي لاقاه منهاء لا ما ظنوا من أن حدٌ الجرم جزء منه هو وده 
الملاصق للجرم الذي يلاصقه بل هو باطل بما ذكرناء لكن الجزء هو الملاصق للجرم 
بسطحه» فإذا تجزأ كل الجزء ء الملاصق للجرم بسطحه هو الملاصق له حينئذ بسطحف لا 
الذي ميز عن ملاصقته . وهكذا أبداً والكلام في هذا كالكلام في الذي قبله ولا فرق . 

والاعتراض الثالث أن قالوا: هل ألّف أجزاء الجسم إلا الله؟ فلا بد من نعم. 
قالوا: فهل يقدر الله تعالى على تفريق أجزائه حتى لا يكون فيها شيء من التأليف ولا 
تحتمل تلك الأجزاء التجزؤ أم لا يقدر على ذلك؟ قالوا: فان قلتم لا يقدر عجزتم 
ربکم» وان قلتم یقدر اا ا الذي لا يتجزاً. 

قال أبو محمد: هذا من أقوى شبههم التي شغبوا بها وهو حجة لنا عليهمء 
والجواب أننا نقول لهم وبالله تعالى التوفيق: إن سؤالكم سؤال فاسد وكلام فاسد ولم 
تكن قط أجزاء العالم متفرقة ثم جمعها الله عر وجل» ولا كان له جزاء مجتمعة ثم فرقها 
الله عر وجلّ» ال ا ا N‏ 
لكل جرم منه إذا أ آراد خلقه «كن» فكان ذلك الجرم» ثم | إن الله تعالى خلق جميع ما أراد 
جمعه من الأجرام التي خلقها مفرقة ثم جمعهاء وخلق تفريق كلّ جرم من الأجرام التي 
خلتها ا فرّقهاء فهذا هو الحق لا ذلك السؤال الفاسد الذي أجملتموه وأوهمتم 
به أهل الغفلة أن الله تعالی آلف العالم من أجزاء خلقها متفرقة» ومذا باطل لأنه دعوی لا 
برهان عليها. ولا فرق بين من قال إن الله تعالی آلف آجزاء العالم وکانت متفرقة وبين من 
قال بل الله تعالی فرق العالم أجزاء وانما كان جزءاً واحد وکلاهما دعوی ساقطة لا 
برهان علیها لا من نص ولا من عقل» بل القرآن جاء بما قلناه نصا قال تعالى : مت 
ایو( ارده آن نفو ل کن مبکرن که [النحل : 4۰]. 

ولفظة شيء تقع على الجسم وعلی العرض» فصح أن کل جسم صغر أو كبر وکل 
عرض في جرم فان الله تعالى إذا أراد خلقه قال له «كن» فکان؛ ولم يقل عر وجل قط 
ألف كل جرم من أجزاء متفرقة فهذا هو الكذب على الله عرّ وجل حقاًء فبطل ما ظنوا 
أنهم پلزموننا به. ثم نقول لهم: إن الله تعالى قادر على أن يخلق جسماً لا ينقسمء ولكنه 
لم يخلقه في بنية هذا العالم ولا یخلقه» كما أنه تعالى قادر على أن يخلق عرضاً قائماً 


۳۳۶ الفِصَلٌ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


محالاً فى SS‏ 
اي 1 وإنما يفعل ما يشاء» وما سبق فى علمه أنه يفعله فقط 
وبالله تعالى التوفيق. 


ثم نعطف هذا السؤال نفسه عليهم فنقول لهم : : هل يقدر الله عز وجل على أن يقسم 
كل جزء ويقسم كل قسم من أقسام الجسم أبداً بلا نهاية أم لا؟ فإن قالوا: لا يقدر على 
ذلك عجّزوا ربهم حقا وكفرواء وهو قولهم دون تأويل ولا الزام» ولكنهم يخافون من 
أهل الاسلام فيملحون ضلالتهم بإثبات الجزء لذي لا يتجزأ جملة . وان قالوا إنه تعالى 
قادر على ذلك صدقوا ورجعوا إلى الحق الذي هو نفس قولنا وخلاف قولهم جملة. 

ونحن لم نخالفهم قط في أن أجزاء طحين الدقيق لا يقدر مخلوق في العالم على تجزنة 
تلك الأجزاء» وإنما خالفناهم في أن قلنا نحن ار ا 
من ذلك» وقالوا هم : : بل غير قادر على ذلك» تعالى الله عما يقول الظالمون علوَاً كبير 

ی سك 

من الخلق إلى مقدار ما ثم لا يقدر على الزيادة عليه ویبقی حينئذ عاجزاًء تعالی الله عن 
هذا الكفرء ولعمري | ن أبا الهذيل شيخ المثبتين للجزء الذي لا يتجزأ ليحن إلى هذا 
المذهب حنيئاً شدید وقد صرّح بأن لما يقدر الله عليه كلا وآخراً لو خرج إلى الفعل لم 
يكن الله تعالى قادراً بعد على تحريك ساکن» ولا تسكين متحرك ولا على فعل شيء 
أصلاً؛ ثم تدارك كفره فقال: ولا يخرج ذلك الآخر أبدا إلى حد الفعل . 

قال أبو محمد : فيقال له ما المانع من خروجه والنهاية حاصرة له والفعل قائم؟ فلا 
بد من طول الزمن من البلوغ إلى ذلك الآخر. 

قال أبو محمد : نعوذ بالله من الضلال. 

والاعتراض الرابع: هو أن قالوا أيما أكبر أجزاء الجبل أو أجزاء الخردلة أو أجزاء 
الخردلتين؟ قالوا: فان قلتم بل أجزاء الخردلتين وأجزاء الجبل صدقتم وأقررتم بتناهي 
التجزؤء وهو القول بالجزء الذي لا يتجزأء وان قلتم ليس أجزاء الجبل أكبر من أجزاء 
الخردلة ولا أجزاء الخردلتين أكبر من أجزاء الخردلة كابرتم العيان» لأنه لا بحدث في 
الخردلة جزء إلا ويحدث في الخردلتين جزآن» وفي الجبل أجزاء. وادّعوا علينا أننا نقول 
إن في كل جسم أجزاء لا نهاية لعددها ولا آخر لهاء وأن من قطع بالمشي مكاناً ما أو 
قطع بالجملتين شيئاً فإنما قطع ما لا نهاية لعدده» وقالوا إن عمدة حجتکم على الدهرية 
هو هذا المعنى نفسه في إلزامكم إياهم وجوب القلة والكثرة في أعداد الأشخاص وأوقات 
الزمان» وإيجابكم أن كل ما حصره العدد فذو نهاية» وإنكاركم على الذهرية وجود 


الکلام في الجزء الذي اذعوا أنه لا يتجزأ ۳۳۵ 


آشخاص وآزمان لا نهاية لعددهاء قالوا: ثم نقضتم كل ذلك في هذا المکان . 

قال أبو محمد: هو الذي قلنا إنهم إما لم یفهموا کلامنا في هذه المسألة فقوّلونا ما 
لا نقوله بظنونهم الكاذبة» راما أنهم عرفوا قولنا نحزفوه قلة حياء واستحلالاً للكذب» 
وجرأة على عاجل الفضيحة لهم في كذبهم» وعجزاً منهم عن كسر الحق ونصر الباطل» 
فاعلموا أن كل ما نسبوه إلينا من قولنا إن من قطع مكاناً أو شيئاً بالمشي أو بالجملتين 
فإنما قطع ما لا نهاية له فباطل ما قلناه قط » بل ما قطع إلا ذا نهاية بمساحته وبزمانه» وأما 
احتجاجنا على الدهرية بما ذكروا فصحيح هو حجتنا على الدهرية . 

وأما ار 0 المكان فباطل» والفرق بين ما قلناه من أن كل 
جزء فهو يتجزأ بدا بلا نهاية» وبين ما احتججنا به على الذهرية من إيجاب النهاية بوجود 
القلة والكثرة فى أعداد الأشخاص والأزمان» وإنكارنا عليهم وجود أشخاص وأزمان لا 
عن ا ی وذلك أن الدهريّة 
أثبتت وجود أشخاص قد خرجت إلى الفعل لا نهاية لعددهاء ووجود أزمان قد خرجت 
ده تراك لها وهنا مان مده 

وهكذا قلنا في كل جزء يخرج إلى حد الفعل فإنها متناهية العدد بلا شك ولم نقل 
إن أجزاءه موجودة منقسمة لا نهاية لعددهاء بل هذا باطل محال. ثم إن الله تعالى قادر 
على الزيادة في الأشخاص وفي الأزمان» وفي قسمة الجزء أبداً بلا نهاية» لكن كل ما 
يخرج إلى الفعل أو يخرج من الأشخاص أو الأزمان أو تجزئة الأجزاء فكل ذلك متناو 
بعدده إذا خرج وهكذا أبداً . وأا ما لم يخرج إلى حد الفعل بعد من شخص أو زمان أو 
تجرّؤ فليس شيئاًء ولا هو عدداًء ولا معدود ولا يقع عليه عدد» ولا هو شخص بعد 
ولا زمان ولا جزء بعد» وكل ذلك عدم وإنما يكون الجزء إذا جزئ بقطع أو برسم مميز 
قبل أن یجز وبهذا يتبين غثائة سژالهم في آیما آکثر أجزاءً الخردلة أو أجزاء الجبل أو 
أجزاء الخردلتين؟ لأن الجبل إذا لم يجزأ والخردلة أو الخردلتان إذا لم تجزا فلا أجزاء لها 
أصلاً بعدُء بل الخردلة جزء واحد» والجبل جزء واجِدٌء والخردلتان كل واحدة منهما 
جزی فإذا قسمت الخردلة على سبعة آجزای وقسْم الجبل جزأين وقسمت الخردلتان 
جزأين» فالخردلة الواحدة بيقين أكثر أجزاءً من أجزاء الجبل والخردلتین» لأنها صارت 
سبعة أجزاء ولم يصر الجبل والخردلتان إلا ستة أجزاء فقط» فلو قسمت الخردلة ستة 
أجزاء لكانت أجزاؤها وأجزاء الجبل والخردلتين سواء» ولو قسمت الخردلة خمسة أجزاء 
كانت أجزاء الجبل والخردلتين أكثر من أجزاء الخردلة . وهكذا في كل شيء؛ فصح أنه لا 

يقع التجزژ في شيء إلا إذا نّم لا قبل ذلك . فان كانوا يريدون في أيهما يمكننا التجزئة 
ای ار والخردلتين أم ف في الخردلة الواحدة؟ فهذا ما لا شك فيه أن التجزؤ أمكن 


۳۳۹ الفصل في الملل والاهواء والتحل/ج۳ 


لنا في الجبل وفي الخردلتین منه في الخردلة الواحدة» لأن الخردلة الواحدة عن قريب 
تصغر أجزاؤها حتى لا نقدر نحن على قسمتها ويتمادى لنا الأمر ذ في الجبل كثيراً حتی إنه 
يفنى عمر أحدنا قبل أن يبلغ بتجزئته إلى أجزاء تدق عن قسمتنا. 

وأما قدرة الله عر وجل على قسمة ما عجزنا نحن عن قسمته من ذلك فباقية غير 
متناهية » وكل ذلك عليه تعالى هيّن سواء» ليس بعضه أسهل عليه من بعض بل هو قادر على 
قسمة الخردلة آبداً بلا نهاية» وعلى قسمة الفلك كذلك ولا فرق وبال تعالى التوفیق . 

ونزيد بان فنقول: إن الشيء قبل أن يجزأ يكون جزء! فإذا جزئ بمنصفين أو جزأين 
فهو جزآن فقطء فإذا جزء على ثلاثة أجزاء فهو ثلاثة أجزاء فقط وهكذا أبداً. 

آما من قال أو ظن أن الشيء قبل أن ينقسم وقبل أن يتجزأ أنه منقسم بعد ومتجز 

بعد فهو ۷" وظن کاذب» لكنه یحتمل للانقسام والتجزؤ» وکل ما قسم وجزی ر 
جزء ظهر منه فهو معدود متناه وكذلك كل جسم؛ » فطوله وعرضه متناهیان بلا شك وال 
تعالى قادر على الزيادة فيهما | أبدأ بلا نهاية» إلا أن كل ما زاده تعالى في ذلك وأخرجه 
إلى حد الفعل فهو متناه ومعدود ومحدود وهكذا أبداًء وكذلك الزيادة في أشخاص العالم 
وفي العدد» فان كل ما خرج إلى حد الفعل من الأشخاص ومن الأعداد فذو نهاية» والله 
تعالى قادر على الزيادة في ا أبداً بلا نهاية . 

والّيادة في العدد ممكنة أبداً بلا نهاية» إلا أن کل ما خرج من الأشخاص والأعداد إلى 
الفعل صحبته النهاية ولا بد. ثم نعكس هذا السؤال عليهم فنقول لهم وبالله تعالى التوفيق 

أتفضل عندكم قدرة الله عر وجل على قسمة الجبل على قدرته على قسمة الخردلة؟ 
وهل يأتي حال يكون الله تعالى فيها قادرأ على قسمة أجزاء الجبل غير قادر على قسمة 
أجزاء الخردلة آم لا؟ فان قالوا: بل قدرة الله تعالى على قسمة الجبل أتم من قدرته على 
قسمة الخردلة وأقروا بأنه تأتي حال يكون الله تعالى فيها قادراً على قسمة أجزاء الجبل 
غير قادر على قسمة أجزاء الخردلة کفرزا: وعجّزوا ربهم» وجعلوا قدرته محدثة متفاضلة 
متناهية» وهذا كفر مجرد» وان أبوا من هذا وقالوا إن قدرة الله تعالى على قسمة الجبل 
والخردلة سواء» وأنه لا سبيل إلى وجود حال يقدر الله تعالى فيها على تجزئة أجزاء 
الجبل ولا يقدر على تجزثة أجزاء الخردلة صدقواء ورجعوا إلى قولنا الذي هو الحق وما 
عداه ضلال وباطل» والحمد لله رب العالمين. 


والاعتراض الخامس : هو أن قالوا هل لأجزاء الخردلة کل أم ليس لها كلٌ؟ وهل 
يعلم الله تعالى عدد أجزائها أم لا يعلمه؟ فان قلتم: لا کل لهاء نفيتم النهاية عن 
المخلوقات الموجودات وهذا كفر. 


الکلام في الجرء الذي ادعوا أنه لا يتجزأ ۳۳۷ 


وان قلعم : إن الله تعالی لا یلم عدد أجزائها کفرتم . وان قلتم إن لها كلا الله تعالی 
يعلم عدد أجزائها آقررتم بالجزء الذي لا يتجزأ. 

قال بو محمد: وهذا تمویه لائح ينبغي التنبیه عليه لثلا يجوز على الغفلة» وهو 
أنهم أقحموا لفظة «كل» حيث ع ا د KE‏ 
رهم في ذلك کمن سأل هل يعلم الله تعالی عدد شعر لحية الاطلس "۲ آ ار 

جمیع آولاد العقیم آم لا؟ ومل لحرکات آمل الجنة رانا كل ام ۴۷ تيده ارات 
ی وجوابنا في ذلك كله أن الله عر وجل إنما يعلم الأشياء على ما هي 
عليه لا على خلاف ما هي علیه؛ لأن من علم الشيء على ما هو عليه فقد علمه حقاً. 
وأا من علم الشي» على خلاف ما هو عليه فلم يعلمه بل جهله وحاشی لله من هذه 
الصفة فما لا كل له ولا عدد له فانما يعلمه الله عر وجل لا عدد له ولا كُلّ. وما 
علم الله عر وجل قط عدداً ولا كلا إلا لما له عدد وكلء لا لمالا عدد له ولا کل 
وکذلك لم یملم الله عر وجل قط عدد شعر لحية الأطلس» ولا علم قط ولد العقیم 
و ی رس و ای و ی O‏ 
الخردلة قبل أن تجزأ لانهما لا جزء لهما قبل التجزئة» وانما علمهما غير متجزئین؛ 
وعلمهما محتملین للتجزؤ فإذا جزئا علمهما حينئذ متجزئين» وعلم حينئذ عدد آجزائهما؛ 
ولم يزل تعالی یعلم أنه سیجزی كل ما لا يتجزأ ولم يزل یعلم عدد الأجزاء التي تخرج 
في المستأنف إلى حد الفعل» ولم يزل یعلم عدد ما یخرج من الاشخاص بخلقه في الأبد 
إلى حد الفعل» ولم يزل یعلم أنه لا أشخاص زائدة على ذلك ولا أجزاء لما لم ینقسم 
بعد» وکذلك ليس للخردلة ولا للجبل قبل التجزو أجزاء أصلاً. وإذ ذلك كذلك فلا کل 
ها هنا ولا بعض» فهذا بطلان سژالهم والحمد لله رب العالمین . 

ثم نعکس عليهم هذا السوال فنقول لهم وبالله تعالی التوفیق : آخبرونا عن الشخص 
الفرد من خردلة. أو وبرة» أو شعرة أو غير ذلك إذا جزأنا كل ذلك جزأين أو آکثر متى 
حدثت لها الأجزاء؟ أحين جزئت أم قبل أن تجزأ؟ فان قالوا قبل أن تجزأ تناقضوا سمج 
مناقضة لأنهم أقروا بحدوث أجزاء كانت قبل حدوثها وهذا سخف. وإن قالوا إنما حدثت 
لها الأجزاء حين جزئت لا قبل ذلك» سألناهم متى علمها الله تعالى متجزئة؟ أحين حدث 
فيها التجزؤ أم قبل أن يحدث فيها التجزؤ؟ فإن قالوا: بل حين حدث فيها التجزؤ صدقوا 
وأبطلوا قولهم في أجزاء الخردلة ل ال ای و 
حدوث التجزؤ فيها جهّلوا ربهم تعالى إذ أخبروا أ نه يعلم الشيء بخلاف ما هو عليه؛ 
ويعلم أجزاء لما لا أجزاء له» وهذا ضلال» وبا تعالى التوفيق. 


(۱) الأطلس» الذي تساقط شعره. (القاموس المحيط: طلس). 


۳۳۸ الفصَل في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


قال آبو محمد : هذا كل ما موّهوا به لم ندع لهم منه شيئاً إلا وقد آوردناه وبيّنا أنه كله لا 
حجة لهم في شيء منه» وأنه كله عائد عليهم وحجة لناء والحمد لله رب العالمين. 

ثم نبتدئ بحول الله تعالى وقوته بإيراد البراهين الضرورية على أن كل جسم في 
العالم فإنه يتجزأ ومحتمل للتجزئة وكل جزء من جسم فهو أيضاً جسم محتمل للتجزق 
وهكذا أبداً وبا تعالى نتأيد. 

قال أبو محمد: يقال لهم وبالله تعالى نستعين: آخبرونا عن هذا الجزء الذي قلتم إنه لا 
ل ISM‏ » فان قالوا: ليس هو في 
العالم صدقوا وأبطلوه إلا أنهم يلزمهم قول فاحش» وهو أنهم يقولون إن جميع العالم مركب 
من أجزاء لا تتجزأ والكل ليس هو شيئاً غير تلك الأجزاء» فان كانت تلك الأجزاء ليست في 
العالم فالعالم عدم ليس في العالم وهذا تخليط كما ترى. وان قالوا بل هو في العالم قلنا 
لهم : : لا يخلو إن كان في كرة العالم من أن یکون إما قائماً بنفسه حاملاً واما ایکون همین لا 
غير قائم بنفسه لا بد ضرورة من أحد الأمرين» إذ ليس العالم كله إلا على هذين القسمين 
فان كان محمولاً غير قائم بنفسه فهو عرض من الأعراض» وان كان حاملاً قائماً بنفسه فله ولا 
بد مكان في العالم» وما كان حاملاً قائماً بنفسه ذا مكان فهو جسم . ثم يقال لهم : أخبرونا عن 
الجزء الذي ذكرتم أنه لا يتجزأ وهو على قولكم في مكان لأنه بعض من أبعاض الجسم: هل 
الملاقي منه للمشرق هو الملاقي للمغرب أم غيره؟ وهل المحاذي منه للسماء هو المحاذي 
منه للأرض أم هو غيره؟ فان قالوا: كل ذلك واحد والملاقي منه للمشرق هو الملاقي منه 
للمغرب» والمحاذي منه للسماء هو المحاذي منه للأرض أتوا بإحدى العظائم وجعلوا جهة 
المشرق منه هى جهة المغرب وجعلوا السماء والأرض منه فى جهة واحدة» وهذا حمق لا 
يبلغه إلا الموسوس» ومكابرة للعيان لا يرضاها لنفسه سالم البئية» وإن قالوا: بل الملاقي منه 
للمشرق هو غير الملاقي منه للمغرب وإن السماء والأرض منه في جهتين متقابلتين فوق 
وأسفل صدقواء وهكذا جهة الجنوب والشمال» فإذ ذلك كذلك بلا شك فقد صح أنه ذو 
جهات ست متغايرة» وهذا إقرار منهم بأنه ذو أجزاء إذ قطعوا بأن الملاقي منه للمغرب غير 
الملاقي منه للمشرق» و «من» للتبعيض» وبطل قولهم من قرب والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: فإن أرادوا إلزامنا مثل هذا في العرض قلنا ليس للعرض جهة» ولا 
له مكان» ولا يقوم بنفسه؛ ولا يحاذي شيئأء وإنما يحاذي الأشياء حامل العرض لا 
العرض» إذ لو ارتفع العرض لبقي حامله مالثاً لمكانه كما كان محاذياً من جميع جهاته ما 
كان يحاذي حين حمله للعرض سواء سواء» ولو ارتفع في قولكم الجزء الذي لا يتجزأ 
لبقي مكانه خالياً منه» وقد أوضحنا أن عرضين وأعراضاً تكون في جسم واحد في جهة 
منه واحدة وهم لا يختلفون في أن جزأين كل واحد منهما لا يتجزأ فلا يمكن البتة أن 
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یکونا جميعاً في مکان واحد منهماء بل لكل راحد منهما عندهم مکان غير مکان الآخر 

وبرهان آخر: 

وهو أنهم یقولون: إن الجزء ء الذي لا يتجزأ لا طول له ولا عرض ولا عمق» فتقول 
لهم وبالله تعالى التوفيق: إذا أضفتم إلى الجزء الذي لا يتجزأ عندكم جزءاً آخر مثله لا 
رز لي رت 2 نع : نعم» لايختلفون في ذلك . ولو أنهم 
قالوا لا یحدث لهما طول. للزمهم مثل ذلك في إضافة جزء ثالث ورابع وأکثر حتی 
يقولوا إن الأجسام العظام لا طول لها ويحصلوا في مكابرة العیان» فنقول لهم: إذا قلتم 
إن جزءاً لا يتجزأ لا طول له إذا ضُمّ إليه جزء آخر لا يتجزأ ولا طول له فأيهما حدث له 
طول؟ فقولوا لنا هل یخلو هذا الطول الحادث عندكم من أحد ثلائة أوجه لا رابع لها: 
إما أن يكون هذا الطول لأحدهما دون الآخرء أو لا لواحد منهماء أو لكليهماء فان قلتم 
ليس هذا الطول لهماء ولا لواحد منهماء فقد أوجبتم طولا لا لطويل؛ وطولا قائما 
بنفسه» والطول عَرَض والعرض لا يقوم بنفسه وصفة الصفة لا يمكن أن تُوجد إلا في 
موصوف بها ووجود طول لا لطويل مكابرة ومحال. 

وان قلتم إن ذلك الطويل هو لأحد الجزأين دون الآخرء فقد أحلتم؛ وأتيتم بما لا 
شك بالحس وضرورة العقل في بطلانه؛ ولزمكم أن الجزء الذي لا يتجزأ له طول» وإذا 
كان له طول فهو بلا شك يتجزأ وهذا ترك منكم لقولكم» مع أنه أيضاً محال لأنه يجب 
من هذا أنه يتجزأ ولا يتجرأ. قد اد دنت العو لسرا ين معأ صدقتم وأقررتم 
بالحق في أن كل جزء منهما فله حصته من الطول والحصّة من الطول طول بلا شك» وإذا 
كان كل واحد منهما له طول» فكل واحد منهما يتجزأء وهذا خلاف قولکم إنه لا يتجزأء 
وهذا برهان ضروري أيضاً واضح لا محيد عنه. وبالله تعالى التوفيق. 

وبرهان آخر 

قال أبو محمد: ونقول لهم: أيما أطول جزآن لا يتجزأ كل واحد منهما وقد ضم 
أحدهما إلى الآخرء أم أحدهما غير مضموم إلى الآخر؟ فلا يجوز أن يقول أحد إلا أن 
الجزأين المضمومين أطول من أحدهما غير مضموم إلى الآخرء فإذ ذلك كذلك فمن 
المحال الممتنع الباطل أن يقال في شيء هذا أطول من هذا إلا وفي الآخر طول دون 
طول ما هو أطول منهء فقد صح ضرورة أن الطول موجود لكل جزء قالوا فيه إنه لا 
يتجزأء وإذا كان له طول فهو منقسم بلا خلاف من آحد منا ومنهم وهكذا القول في 
عرضهما إن شم آحدهما إلى الآخر وفي عمقهما كذلك» ولا بد من أن یکون لكأ 
منهما حصة من العرض والعمق. فاذ ذلك کذلك ضرورة فكل جزء قالوا فيه إنه لا يتجرأ 
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فلا بد من أن يكون له طول وعرض وعمق» فإذ ذلك كذلك فهو جسم يتجزأ ولا بده 
وهذا أيضاً برهان ضروري لا محيد عنه» وبالله تعالى التوفيق . 

وقد رام أبو الهذيل التخلص من هذا الإلزام فبَعُْدَ ذلك علیی لأنه رام محالاً فقال: 
إن الطول الحادث للجزأين عند اجتماعهما إنما هو كالاجتماع الحادث لهما ولم يكن 
لهما ولا لأحدهما إذا كانا منفردين . 

قال أبو محمد: وهذا تمويه ظاهر لأن الاجتماع هو ضم آحدهما إلى الآخر نفسه 
ليس هو شيئاً آخرء ولم يكونا قبل هذا الضم والجمع؛ مضمومين ولا مجتمعين وليس 
معنى الطول والعرض والعمق كذلك بل هو شيء آخر غير الضم والجمع وإنما هو صفة 
للطويل مضموماً كان إلى غيره أو غير مضموم» ولا يوجب الجمع والضم طولاً لم يكن 
واجباً قبل الضم والجمع» فلم يزد أبو الهذيل على أن قال: لما اجتمعا صارا مجتمعين 
وصارًا طويلين. وهذه دعوى فاسدة وتنظير منحلّ» لأن قوله لما اجتمعا صارا مجتمعين 
صحيح لا شك فيه وقوله وصارا طويلين دعوى مجردة من الدليل جملة» وما كان هكذا 
فهو باطل . وأيضاً فان الاجتماع لما حدث بينهما بطل معنى آخر كان موجوداً فيهماء وهو 
الافتراق الذي هو ضد الاجتماع. 

فأخبرونا إذا حدث الطول بزعمكم فأي شيء هو المعنى الذي ذهب بوجود الطول 
وبما فيه الطول؟ولا سبيل لهم إلى وجوده» فصح أن الطول كان موجوداً في كل جزء 
على انفراده وكذلك العرض والعمق» ثم لما اجتمعا زاد الطول والعرض والعمق» وهكذا 
أبدأ وبالله تعالى التوفيق. 

وهذا هو الذي تشهد له الحواس والمشاهدة والعقل» والحمد لله رب العالمين. 

وبرهان آخر: وهو أن الجرم لو كان أحمر فكل جزء من أجزائه أحمر بلا شك» 
فان قالوا ليس أحمر قلنا لهم : فلعله أخضر أو أصفر أو غير ذي لون وهذا عين المحال» 
لأن الكل قد بینا أنه ليس هو شيئاً غير أجزائه» فلو كان لون أجزائه غير لونه كله لكان 
لونه غير لونه وهذا محال فإذ لا شك فيما ذكرنا فالجزء الذي يدعون أنه لا يتجزأ هو ذو 
لون بلا شك» وإذ هو ذو لون فهو جسم لا يعقل غير ذلك فهو يتجزأ. 

قال أبو محمد: وقالت الأشعرية ها هنا كلاماً طريفاً وهو أنهم قالوا: هو ذو لون واحد. 

قال أبو محمد: كل ملون فهو ذو لون واحد لا ذو ألوان كثيرة» إلا أن يكون أبلق 
أو موشى . 

وبرهان آخر: أن وجود شيء في العالم قائم بنفسه ليس جسماً ولا عرضاً ولا قابلاً 
للتجزؤ ولا طول له ولا عرض ولا عمق فهو محال ممتنع إذ هو المذكور ليس هو شيئاً 
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غير الباري تعالى» وجل تعالى عن أن يكون له في العالم شبيه» وبهذا بان عزّ وجل عن 
مخلوقاته» ولم يكن له كفوا أحد» وليس كمثله شيء. 


برهان آخر: 
تال أبو محمد: كل شيء يحتمل أن يكون له أجزاء كثيرة فبالضرورة ندري أنه 
يحتمل أن يجزأ إلى أقل منهاء هذا ما لا تختلف العقول والإحساس فيه» كشيء احتمل 


أن يقسم على أربعة أقسام فلا شك أنه يحتمل أن ينقسم على ثلاثة وعلى اثنين» وهكذا 
الس ل ا ا ا dg‏ ۰ فلو أقمت خطا من ٠‏ ثلاثة 
أجزاء كل جزء منها لا يتجزأ على قرلهم» أو يعمل ذلك الخط من عشرة أجزاء كذلك 
ومن ألف جزء كذلك أو مما سنا زاد. ناه لا تلف أحد في أن الخط الذي هو في ان 
أجزاء فانه ینقسم أثلاثاً في موضعين» وأن الذي هو من أربعة أجزا ء فإنه ينقسم أعشاراً أو 
بنصفین» فإذ لا شك في هذا فبيقين لا محيد عنه يدري كل ذي حس سليم ولو أنه عالم 
أو جاهل أن ما انقسم أثلالً فإنه ينقسم بنصفين مستويين» وما انقسم أرباعاً فإنه ينقسم 
أثلاثاً مستوية» وأما ما كان من الخطوط له أعشار وأخماس وأنصاف وأثلاث وأسداس 
ی م ا 0 


في في أقل من نصفه» فصح الع ا 9 ينجر أباطل 
معدوم من العالم» وهذا ما لا مخلص لهم منه وبالله تعالى التوفیق. 
برهان آخر: 


قال أبو محمد : بلا شك نعلم أن الخطين المستقيمن المتوازيين لا يلتقيان أبداً ولو مدا 
عمر العالم بدا بلا نهاية وإذ لا شك في هذا فإنك إن مددت من الخط الأعلى إلى الخط 
المقابل له خطين مستقيمين متوازیین قام منهما مربع بلا شك فإذا أخرجت من زاوية ذلك 
المربع خطًا منحدراً من هنالك إلى الخط الأسفل فان تلك الخطوط المخرجة من الضلع الذي 
ا ك الخطرط ار من اراو لا قمر مع الط راد ا أبداً لأنها غير موازية له 
وإذ ذلك كذلك فذلك الضلع منقسم أبداً لا بد ما أخرجت الخطوط بلا نهاية. 

برهان آخر: 

قال أبو ممحمد : وبالة, ..رورة نعلم أن كل مربع متساوي الأضلاع» فان الخط القاطع من 
الزاوية العليا إلى الزاوية السفلى التي لا يوازيها يقوم منه في المربع مثلثان متساويان فانه لا 
شك أطول من كل ضلع من أضلاع ذلك المربع على انفراده» ونسألهم عن مانة جزء لا تتجزاً 


رتبت متلاصقة» عشرة عشرة » فبالضرورة نجد فيها ما ذکرنا فبيقين نعلم حينئذ أن كل جزء من 
الأجزاء المذكورة لولا أن له طولاً وعرضاً لما كان الخط المارٌ بكل جهة من جهات ذلك 
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للمربع القائم منها على مثلئین متساویین أطول من الخط الما بها القاطع المربع على استواء 
وموازاة للخطوط الأربعة المحيطة بذلك المربع؛ وهو آطول منه بلا شك . 

eS‏ وآن ما له طول وعرض فهر متجزع) 
بلا شك؛ فصح أيضاً بما ذكرنا أن کل جزء مر عليه | لخيط المذكور فقد انقسم . 

برهان آخر: 

وأيضاً فإننا لو أقمنا خطاً من أجزاء لا تتجزأ على قولهم مستقیماً ثم آدرناه حتى 
يلتقي طرفاه ويصير دائرة فبالضرورة يدري كل ذي حس سليم أن الخط إذا أدير حتى 
يلتقي طرفاه فان ما قابل من أجزائه مركز الدائرة أضيق مما قابل منها خارج الداثرت فإذ 
ذلك كذلك فهذا لازم في هذا الخط المدار بلا شك» وإذ لا شك في هذا فقد فضل من 
أحد طرفي الجزء الذي لا يتجزأ عندهم فضلة على طرفه الآخر وهكذا كل جزء من تلك 
الأجزاء بلا شك» فصح ضرورة أنه منقسم محتمل للانقسام ولا بد وبالله تعالى التوفیق . 

برهان آخر: 

حابي ابر رتست جز ی و أي عدد 
شعت على الحساب» فأردنا أن نقسمها بنصفين على السواء» ولا خلاف في أن هذا 
ممكن» » فبالضرورة ندري أن الخط القاطع على قطر الدائرة من المحيط ! إلى ما قابله من 
المحيط مارًا على مركزها لا يقع ال إلا في أنصاف تلك الأجزاءء فصح ضرورة أنها 
تتجزأ ولو لم يمر ذلك الخط على أنصافها لما قسم الدائرة بنصفين وبالله تعالى التوفیق . 

وبرهان آخر: 

O‏ ع اس ار ا ان 
فإن قالوا لا حجم له زاید على سطحها آعدموه ولم یجعلوا ۱ متمكناً 
أصلا . . ونسألهم عن جزاین جعلا كذلك فلا بد من قولهم إن له حجماً . فتسألهم عن ذلك 
الحجم ألهما معأ أم لأحدهما؟ فأي ذلك قالوا أثبتوا ولا بد الحجم لهما وللجزء الذي هو 
أحدهماء وإذا كان للجزء الذي لا يسجرأ حجم زائد فالذي لا شك فيه أن له ظلا ولذا 
صح يقيناً أن له ظلا فلا شك في أن الظل يزيد وينقص ويمتد ویتقلص ويذهب جملة إذا 
سامنته الشمس » ۰ فإذ ذلك كذلك فبيقين ندري أن ظله ينقص حتى يكون أقل من قدره وإذ 

وهو أننا نسألهم عن جزء لا يتجزأ من الحدید أو من الذهب» وجزء لا يتجزأ من 
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خيط قطن هل ثقلهما ووزنهما سواء؛ أم الذي من الذهب والحديد أثقل من الذي من 
القطن؟ فان قالرا ثقلهما ووزنهما سواء كابروا ولزمهم هذا في ألف جزء كذلك من 
الذهب آنها ليست أثقل من آلف جزء E uy‏ 
جنول ومكابرة» و نا الس ی E‏ 
بتفاضل الوزن ضرورة ولا بد . 

قال أبو محمد: : فهذه براهين ضرورية قاطعة بأن كل جزء فهو يتجزأ أبداً بلا نهاية 
وأن جزءا لا يتجزأ ليس في العالم أصلاً ولا يمكن وجوده بل هو من المحال الممتزع 
وبا تعالى التوفيق . 

قال أبو محمد: : أما أبو الهذيل فخلط في هذا الباب؛ وحق لمن رام نصر الباطل أن يخلط 
فقال : إن الجزء الذي لا يتجزأ ذو حركة وسکون یتعاقبان علیه» وانه يشغل مکاناً لا یسم فيه معه 
غيره) وإنه أقرب إلى السماء ء من مكانه الذي هو عليه من الأرض» وهذا غاية التناقض إذ ما كان 
هكذا فله مساحة بلا شك» وهو ذو جهات ست فلمساحته أجزاء من نصف وثلث وأقل وأكثر» 
وما كان ذا جهات فالذي منه في كل جهة غير الذي منه في الجهة الأخرى بلا شك وما كان 
ل و 0 

قال آبو محمد: اختلفوا في تخليطهم هذا اختلافاً طريفاً أيضاً » فأجمعوا أنه إذا ضم 
جزء لا يتجزأ فصار اثنين فقد حدث لهما طول» ثم اختلفوا متى يصير جسماً له طول 
وعرض وعمی . 

فقال بعضهم: إذا صار جزأين صار جسماً وهو قول الأشعرية. وقال بعضهم: إذا 
صار له أربعة أجزاء وقال بعضهم بل إذا صار ستة أجزاء. واتفقوا على أنه إذا صار ثمانية 
أجزاء فقد صار جسماً له طول وعرض وعمق» وكل هذا تخليط ناهيك به وجهل شديد 
كان الأولى بأهله أن يتعلموا قبل أن يتكلموا بهذه الحماقات. سه 
أنهم إذا صَمُوا أربعة أجزاء لا تتجزأء وتحتها أربعة أجزاء لا ت تتجزأ فإنه قد صار عندهم 
مجتمع من هذه الأجزاء جسماً طويلاً عريضاً وعميقاً. 

قال أبو محمد: وهذا الذي طابت نفوسهم عليه يست عقولهم إليه في الثمانية 
وسهل على بعضهم دون بعض في ثلاثة أجزاء تحتها ثلاثة أجزاءء وفي جزأين تحتهما 
جزءان» ومنعوا كلهم من ذلك في جزء على جزء حاشا الأشعرية» وإنه بعينه موجود على 
أصولهم المخذولة وأقوالهم المرذولة في جزء على جزء سواء سواء بعينه» وذلك أن أربعة 
أجزاء على أربعة أجزاء فإنما الحاصل منها جزء على جزء فقط من كل جهة» فإذا جعلوا 
للأربعة على الأربعة طولاً فإنما جعلوه ه في جزء إلى جنب جزء وكذلك فعلوا في فى العرض› 
وکذلك فعلوا في العمق؛ تاذ مو کذلك والطرل عندهم یوجد في جزء إلى جلب جزء 
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والعرض يوجد جنب الطول» لأن العرض لا يكون أكثر من الطول أصلاً والعمق موجود 
فيهما أيضاً فظهر أيضاً أن لكل جزء منها طولاً وعرضاً وعمقاً ومکاناً وجهات» ووجب 
ضرورة بهذا أنه يتجزأ ولاح جهلهم وخبطهم وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: فإذ قد بطل قولهم في الجزء الذي لا يتجزأ وفي كل ما أوجبوا أنه 
جوهر لا جسم ولا عرض» فقد صح أن العالم كله حامل قائم بنفسهء ومحمول لا يقوم 
بنفسه» ولا يمكن وجود أحدها متخلیا؛ فالمحمول هو العرض» والحامل هو الجوهرء 
وهو الجسم سمه كيف شئت» ولا يمكن في الوجود غيرهما وغير الخالق لهما تعالى» 
وبالله تعالى التوفيق. 

الكلام في أن العرض لا يبقى وقتين 

قال أبو محمد: وقال هؤلاء الجهال: إن العرض لا يبقى وقتين وإنه لا يحمل عرضاً. 

قال أبو محمد: وقد كلمناهم في هذا وتقرينا كتبهم فما وجدنا لهم حجة في هذا 
أصلاء أكثر من أن بعضهم قال: لو بقي وقتين لشغل مكاناً. 

قال أبو محمد: وهذه حجة فقيرة إلى حجة» ودعوى كاذبة نصرتها دعوى كاذبة ولا 
عجب أكثر من هذاء ثم لو صحت لهم للزمهم هذا بعينه فيما ووه من بقاء العرض وت 
واحدأء ويقال لهم: ما الفرق بینکم وبين من قال لو بقي العرض وقتاً واحداً لشغل 
مکانا؟ وبيقين يدري كل ذي حس سليم أنه لا فرق في اقتضاء المكان بين بقاء وقت واحد 
وبين بقاء وقتين فصاعد فان أبطلوا بقاءه وقتاً لزمهم أنه ليس باقياً أصلاء وإذا لم يكن 
باقيً فليس موجوداً أصلاً وإذا لم يكن موجوداً فهو معدوم» فحصلوا من هذا التخليط على 
نفي الأعراض ومكابرة العيان. 

ويقال لهم : ما الفرق بينكم وبين من قال بل يبقى وقتين ولا يبقى ثلاثة أوقات إذ لو 
بقي ثلاثة أوقات لشغل مكاناً؟ وكل هذا موس وليس من أجل البقاء وجب اقتضاء الباقي 
المكان؛ لكن من أجل أنه طويل عريض عميق فقط ولا مزيد. 

وقد قال بعضهم: إن الشيء في حين خلق الله تعالى له ليس باقياً ولا فانياًء وهذه 
دعوى في الحمق كما سلف لهم ولا فرق» وهي مع ذلك لا تعقل ولا یتمثل في الوهم 
أن يكون في الزمان أو في العالم شيء موجود ليس باقيا ولا فانیاً. 

قال أبو محمد: ولا عجب أعجب من حماقة من قال إن بياض الثلج» وسواد 
القار» وخضرة البقل» ليس شيء منها الذي كان آنفأ بل يفنى في كل حين ويستعيض ألف 
ألف بياض وأكثرء وألف وألف خضرة وأكثرء هذه دعوى عارية من الدليل إلا أنها 
جمعت السخف مع المكابرة. 
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قال أبو محمد : والصحیح من هذا هو ما قلناه ونقوله» و و و 
فمنها ما لا يزول ولا يُتوهم زواله إلا بفساد ما هو فيه لو آمکن ذلك کالصورة الكلية» أو 
کالطول والعرض والعمق. ومنها ما لا يزول ولا بتوهم زواله لا پفساد حامله کالاسکار في 
الخمر ونحو ذلك» فانها إن لم تكن مسکرة لم تكن خمرأء وهکذا کل صفة نجد بها ما هي 
عليه» ومنها ما لا يزول الا بفساد حامله؛ الا أنه لو توهم زائلا لم يفسد حامله کزرق الازرق 
وفطس الافطس فلو زالا لبقي الانسان إنساناً بحسبه» ومنها ما يبقى مُدداً طوالاً وقصاراً وربما 
زایل ما هو فيه كسواد الشعر وبعض الطعوم والخشونة والاملاس في بعض الأشياء والطیب 
والنتن في بعضها والسکون والعلم» وکبعض الالوان التي تستحيل» ومنها ما يسرع إليه الزوال 
کحمرة الخجل؛ وكمدة الهم؛ ولیس من الاعراض شيء یفنی بسرعة حتی لا يمكن أن يضبط 
مدة بقائه إلا الحركة فقط » على أننا بضرورة العقل والحس ندري أن حركة الجزء من الفلك 
التي تقطم الفلك بنصفین من مشرق إلى غرب أسرع من حركة الجزء منه الذي حوالي 
القطبین لأن كل هذين الجزأين يرجع إلى مکانه الذي بدأ منه في أربعة وعشرین ساعة» وبين 
دائريهما في الكبر ما لا يكون مساحة خط دائرة أو خط مستقيم أكثر منه في العالم» وبيقين 
ندري أن حركة المذعورة في طيرانها أسرع من حركة السلحفاة في مشيهاء وأن حركة الماء 
المنساب في الحدور أسرع من حركة الماء الجاري في ميل النهر» وأن حركة المحصّر في 
الجري أسرع من حركة الماشي . 

فصح يقيناً أن في خلال ذلك الحركات أيضاً بقاء إقامة تتفاضل في مدته لأن 
الحا كلها رنب اع تقلا من مکان إلى ا فتلمشعر ٩‏ ال رل نج لکل جوم مر 
علیه » ففي تلك المقابلات یکون التفاضل ف في السرعة أو في البطء الا أنه لا تحس آجزاژه 
ولا تضبط دقائقه إلا بالعقل فقط الذي به تعرف زيادة الظل والشمس» ولا يدرك ذلك 
بالحس» إلا إذا اجتمعت فيه جملة ما فإنه يعرف حينئذ بحس البصرء كما لا يدرك 
بالحواس نماء النامى إلا إذا اجتمعت منه جملة مّاء وكما يعرف بالعقل لا بالحس أن لكل 
خردلة جزءاً من الأثقال» ولا تحس إلا إذا اجتمعت منه جملة مّاء وكذلك الشبع رالري 
وكثير من أعراض العالم فتبارك خالق كل ذلك هو الله أحسن الخالقين. 

وأما قولهم: إن العرض لا يحمل العرض فكلام فاسد مخالف للشريعة وللطبيعة 
وللعقل وللحواس ولإجماع جميع ولد آدم؛ لأننا لا نختلف في أن نقول حركة سريعة» 
وحركة بطيئة» وحمرة مشرقة» وخضرة أشد من خضرة» وخلق حسن وخلق سيّئ» وقال 
تعالی: ۴ کد عَظٌ4 [يوسف: ۲۸] وقال تعالى: سر ِل [يوسف: 18]. 
وحسبك فساداً بقول أدى إلى هذاء ومن أحال على العيان والحس والمعقول وكلام الله 
تعالى فقد فاز قدحه وخسرت صفقة من خالفه . 
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قال أبو محمد: ولسنا نقول إن كل عرض يحمل عرضاً إلى ما لا نهاية لهء بل هذا 
باطل لكن كما وجد وكما خلق الباري تعالى ما خلق ولا مزيد وما عدا هذا فرقة دين» 
وضعف عقل» وقلة حياء» ونعوذ بالله من هذه الثلاث وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

الكلام في المعارف 

قال آبو محمد: اختلف الناس فى المعارف فقال قائلون: المعارف كلها 
بات از إلبهاة یرون المعار فكي اكاب ماو ره 
پاکتساب وبعضها باضطرار 

قال أبو محمد: والصحیح في هذا | الباب أن الانسان يسخرج إلى الدنیا غفلاً لا معرفة 
له بشيء كما قال عر وجل : ریک تن ما ب هلیک لا مَل لا موب سا [السل : ۷۸]. 

قال أبو محمد: فحرکاته كلها طبيعة كأخذه الثدي حين ولادته» وتصرفه تصرف 
البهائم على حسب تألمها وطربهاء حتى إذا كبر وعقل وتقوت نفسه الناطقة» وأنست بما 
صارت فيه وسكنت إليه» وبدأت رطوباته تجف بدأت بتمييز الأمور في الدار التي صارت 
فیها فيحدث الله تعالى لها قوة التفكير» واستعمال الحواس في الاستدلال» وأحدث الله 
تعالى لها الفهم بمَا تشاهد وما تخبر به فطريقه إلى بعض المعارف اكتساب في أول توصله 
إليها لأنه بأول فهمه ومعرفته عرف أن الكل أكثر من الجزی وأن جسماً واحداً لا يكون 
في مکانین؛ لال بكرن ناملا تا ماع وهو | إن لم يحسن العبارة عن ذلك فإن أحواله 
كلها تقتضی تيقنه لكل ما ذكرناء وعرف أولاً صحة ما آدرك بحواسه» ثم آنتجت له بعد 
ذلك ار بمقدمات راجعة إلى ما ذكرنا من قرب أو من بعد؛ فكل ما ثبت 
عندنا ببرهان وإن كان بعيد الرجوع إلى ما ذكرنا فمعرفة النفس به اضطرارية لأنه لو رام 
جهده أن يزيل عن نفسه المعرفة بما ثبت عنده هذا الثبات لم يقدرء فإذ هذا لا شك فيه 
فالمعارف كلها باضطرار» إذ ما لم يعرف بيقين فانما عرف بِظنْ» وما عرف ظناً فليس 
علماً ولا معرفة» هذا ما لا شك فیه إلا أن يتطرق إلى طلب البرهان بطلب» وهذا 
الطلب هو الاستدلال ولو شاء ألا يستدل لقدر على ذلك؛ فهذا الطلب وحده هو 
الاكتساب فقطء وأما ما كان مدركاً بأول العقل وبالحواس فليس عليه استدلال أصلاً» بل 
من قبل هذه الجهات يبتدئ كل أحد بالاستدلال وبالرد إلى ذلك فيصح استدلاله أو 
يبطل» وحد العلم بالشيء هو المعرفة به أن نقول العلم والمعرفة اسمان واقعان على 
معنى واحد: وهو اعتقاد الشيء على ما هو عليه وتيقنه به وارتفاع الشكوك عنهء ويكون 
ذلك إما بشهادة الحواس وأول العقل» وإما برهان راجع من قرب أو من بعد إلى شهادة 
الحواس وأول العقل» وإما باتفاق وقع له مصادفة اعتقاد الحق خاصة بتصديق ما افترض 
الله عر وجل عليه اتباعه خاصة دون استدلال. 
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وأما علم الله تعالی فليس محدوداً أصلاء ولا یجمعه مع علم الخلق حد ولا جس 
ولا شيء أصلاً. وذهب الأشعرية إلى أن علم الله تعالی واقع مع علمنا تحت حد واحد. 

قال أبو محمد: وهذا خطأ فاحش إذ من الباطل أن یقع ما لم يزل مع ما لم يكن 
تحت حدّء وما لم يزل فلا نهاية له فلا حد له لأن الحذّ هو حصر النهايات» وعلم الله 
تعالى ليس هو غير الله تعالى على ما بنا قبل» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد : قالت طوائف منهم الأشعرية وغيرهم: : إن من اتفق له اعتقا 

ال ا ع ا ل 0 
لان رحد ميري ساد وليس كلّ اعتقاد علماً ولا 
معرفةًء لأن العلم والمعرفة بالشيء إنما يعبر بهما عن تيقن صحتهء قالوا: قالوا: 
وتيقن الصحة لا يكون إلا ببرهان. قالوا: وما كان بخلاف ذلك فإنما هو ظن ودعرى 
لا يقين بها إذ لو جاز أن يصدق قول بلا دليل لما كان قول أولى من قول» ولكانت 
الأقوال كلها صحيحة على تضاذهاء ولو كان ذلك لبطلت الأقوال ولبطلت الحقائق 
كلهاء لأن كل قول يبطل كل قول سواه» فلو صحت الأقوال كلها لبطلت كلها لاه 
كان يكون كلّ قول صادقاً في إبطاله ما عداه. 

قال أبو محمد: فتقول وبالله تعالى التوفيق: إن التسمية والحكم ليسا إلينا وإنما هما 
إلى خا ات را ین بهاء وخا ال وتا كما اه[ مر 


eS‏ : إن زک اه شوم شم اباگ ما رل 
سل [النجم: ۲۳]. 

ی اا رن ءامو وقال 

تعالی : ون طایفتان من أ میت اشارا [الحجرات : : ]٩‏ وقال تعالی : ین تابر راما 


00009 


الکو راکو ونك ن ليبن [التوبة : .]١١‏ 

فخاطب الله تعالی بهذه التصوص وبغيرهاء وکذلك رسول الله بي كل مؤمن في 
العالم إلى يوم القيامةء وبيقين ندري أنه كان في المؤمنين على عهده عليه السلام ثم من 
بعده عصراً عصراً إلى يوم القيامة المستدل وهم الاقل وغير المستدل» کمن أسلم من 
الزنج ومن الروم » والفرس والإماء وضعفة النساء؛ والرعاة ومن نشأ على الإسلام بتعليم 
أبيه أو سيده ایام وهم الأكثر والجمهورء فسماهم عر وجل مؤمنين وحكم لهم بحكم 
الإسلام» وهذا كله معروف بالمشاهدة والضرورة. 


لي مج و سر رر 


وقال تعالى : ولا فش ما لی کک بو عل [الاسراء: ۰6۳۲ فنهی الله عر وجل كل 
أحد عن أن يقول ما ليس به علم» وقال تعالی : اموا باه وَرَسُولِ © [النساء : ۰۱۳۲ 
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وقال رسول الله ل : «آمرت أن آقاتل النّاسّ ختی يَشْهَدُوا أن لا ال إلا الله واي سول 
ال ویْوْمنوا بمَا لت ب 


فصح يقيناً أنهم كلهم مأمورون بالقول بجمیم ما جاء به النبي تفه وأن کل من صدٌ 
عنه فهو و کافر حلال دمه وماله» فلو لم يؤمن بالقول بالایمان الا من عرفه من طریق 
الاستدلال لكان كل من لم يستدل ممن ذكرنا منهیاً عن اتباع الرسول لا وعن ارت 
ی 9۱ جوا افو رای E‏ وهذا خلاف القرآن وسنة رسول الله 
دم كد وإجماع الأمة المتیقن . 

أما القرآن والسنة فقد ذكرناهماء وأما إجماع الأمة فمن الباطل المتيقن أن يكون 
SS‏ ل لا 
تقبلوا من أحدٍ أ نه مسلم حتى يستدل أتراه نسي تعالى ذلك أو تعمد عز وجل ترك ذكر ذلك 
إضلالاً لعباده. ۲۲۴۰ ويترك ذلك رسول الله يل إما عمداً أو قصداً | | إلى الضلال رالاضلال أو 
نسياناً لما | اهتدى له هؤلاء رتنبهوا إليه وهم من هم بلادة وجهلاً وسقوطاً؟ هذا 0 
کافر ولا يحققه إلا مشرك» فما قال قط رسول الله ٤‏ بيا امل قربة أو حلة أو حي ولا لراع ولا 
لراعية ولا للزنج ولا للنساء لا آقبل إسلامكم حتى أعلم المستدل من غیره. 

فاد لم يقل عليه السلام ذلك فالقول به واعتقاده إفك كر ا 3 يم 
الصحابة رضي الله عنهم على الدعاء إلى الإسلام وقبوله من كل أحد دون ذكر استدلال» 
ثم هكذا جيلاً فجيلاً حتى حدث من لا وزن له . 

فان قالوا: قد قال الله عز وجل: فل انوا برمکز إن كر ميوت [البقرة: ۰۲۱۱۱ 
قلنا: نعم هذا حق» ل الذي أمر عر وجل الجن 
والونس باتباعه . 

وهكذا القول إن كل من قال قولاً خالف فيه ما أمر الله عرّ وجل باتباعه فسواء 
استدل بزعمه أو لم يستدل» هذا مبطل غير معذور إلا من عذره الله عز وجل فيما عذره 
فيه كالمجتهدين من المسلمين بخطأ قاصدٍ إلى الحق فقط ما لم يقم عليه حجة فيعاند وأما 

من اتبع الحق فما كلفه الله عر وجل قط برهاناً. 

والبرهان قد ثبت بصحة كل ما أمر الله تعالى به» فسواء علمه فتبع الرسول لاء أو 


( رواه البخاري (۰۲۵ ۲ 5374155450056 ۰0۷۲۸4 ومسلم (۲۰/۳۳ و4 ۰۲۱/۳ [og‏ 
۰۱ وا ۰۲2۲۱/۲ و۳۷/ ۰۲۲ وأبو داود (۰۱۵۵7 ۰)۲1۰ والترملي (۰۲۶۱۵ ۰۲۲۱۲ 
۲ والنسائي (۰۳۳۹ ۰۳۹۷۸ ۰۳۹۸۲ وابن ماجه (۰۳۹۲۷ ۰۳۹۲۸ وأحمد في المسند ۱/ 
۰۷۱ ۰۱۹۹/۳ ۲۲۶ وغیرها كثير. 


الكلام في المعارف E‏ 


لم مه خنسة أله عالم: بالحق مستقد له ارقن به وإن: حول برحانه الذي فد علمة خير 
وهذا خَلَقَ الله عر وا بان والح ف کا ا في ان تقس المستدل ولا فرق» 
قال الله عر وجل: دا چاه ضر اله والح ویک آلا بو فى وين آنه اج 
[النصر: ۰۱ ۲]. فسماهم داخلين في دينه وان كانوا أفواجاً» وما شرط الله عز وجل قط 
ولا رسوله بيه أن يكون ذلك باستدلال» بل هذا شرط من شرط ذلك ممن قذفه إبليس 
فى قلبه وعلى لسانه ليخرجه إلى تكفير الم ولا عجب أعجب من إصفاق هذه الطائفة 
E‏ و دل على الاك ار Ea‏ 
الاستدلال إلا حتى يكون شاكا في نبوة محمد يليد غير مصدق بهاء فإذا كان ذلك كذلك 
صح له الاستدلال» وإلا فليس مؤمناً؛ فهل سمع بأحمق أو أدخل في الحمق و والكفر من 
قول من قال لا يؤمن أحد إلا حتى يكفر بالله تعالى وبالرسول ت۲4 وأن من آمن بهما ولم 
يكفر بهما قط فهو كافر مشرك؟ نبرأ إلى الله تعالى من كل من قال بهذا. 

قال أبو محمد: فهذان طريقان لا ثالث لهماء وكل طريق منهما تنقسم قسمين 
م O‏ الم ل او ل كه 
سواء استدل أو لم يستدل» » لأنه فعل ما أمر الله تعالی به ثم ینقسم هولاء قسمین یر 
أحدهما : من لم يتبع قط غيره عليه السلام ووافق الحق بتوفيق الله عز وجل»؛ » فهذا له في 
كل عقد اعتقده أجران» وام بكرن حرم ما ليع و بريد في اب ۰ 
رسول الله ية فهذا معذور ومأجور أجراً واحداً» ما لم تقم عليه الحجة فيعاندها؛ وهذا 
نص قوله عليه السلام في الحاکم المجتهد والمخطی" . 

والطريقة الثانية من اتبع غير الذي أمره الله باتباعه فهذا سواء استدل أو لم يستدل 
هو مخطئ ظالم عاص لله تعالى أو كافر على حسب ما جاءت به الديانة في أمره. ثم 
ینقسم هؤلاء قسمين أحدهما أصاب ما جاء به رسول الله ل وهو غير قاصد إلى اتباعه 
عليه السلام فيه والآخر لم يصبهء وكلاهما لا خير .فيه وكلاهما آثم غير مأجورء وكلاهما 
عاص لله عر وجل أو كافر على حسب ما جاءت به الديانة في أموره» لأنهما جمیعاً تعديا 
حدود الله عر وجل فيما أمرهم به من اتباع رسول الله ا وقال تعالی: ومن یمد حدوة 


a e ۳1‏ عم 


َد ظَلم تفس 4 [الطلاق : ۱]. ولا ينتفع باصابته الحق إذ لم يصبه من الطریق التي لم 
بیش الله ما لطاب الحق وأخنه إلا من قبلها. وقد علمنا أن الیهود والنصاری 
يوافقون الحق في كثير كإقرارهم نبوة موسى عليه السلام؛ واكتوتحيل يعضهم لله تعالی» 
فما انتفعوا بذلك إِذْ لم يعتقدوه اتباعاً لرسول الله ِا وكذلك من قلد فقيهاً فاضلاً دون 


)١(‏ رواه البخاري (۷۳۲) ومسلم (۱۷۱۲/۳۷۸ وأبو داود (۰)۳۵۷۶ وابن ماجه (2)19114 وأحمد 
فى المسند ۰۱۹۸/6 ۰۲۰۶ ۲۰۵. 
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رسول الله َة وکان عقده أنه لا يتبع رسول الله 4 إلا إن وافق قوله قول ذلك الفقیه فهذا 
فاسق بلا شك» وان فعله غير معتقد له» وهو کافر بلا شك إن اعتقده بقلبه أو نطق به 
بلسانه لمخالفته قول الله تبارك وتعالی : فلا ورک لا ینوت حي بعکم هما سر 
تم تم لا جدواف انهم رجا ما فَصَيْتَ وسلموا ليسا [النساء: .]١٠١‏ 


فتفی الله عر وجل عن أهل هذه الصفة الایمان وأقسم على ذلك» ونحن ننفي ما نفی 
الله عر وجل عمن نفاه عنه. ونقسم على ذلك وتوقن آننا على الحق في ذلك . وأما من قلد 
فقيهاً فاضلاً وقال إنما اتبعه لأنه انع رسول الله بل فهذا مخطئ للطريق» لأنه فعل من ذلك ما 
لم يأمره الله تعالى بی ولا يكفر لأنه قاصد إلى اتباع رسول الله بي مخطی للطريق في ذلك» 
ولعله مأجور بنيته أجراً واحداً ما لم تنم الحجة عليه بخطأ فعله. 

فان ذكروا قول رسول الله یلا في حديث فتنة القبر. . «وأما المنافق أو المرتاب فإنه 
يقال له ما قولك في هذا الرجل يعني رسول الله بي فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون 
شبعاً فقلته»' , 

ا هذا حق على ظاهره» كما آخبر رسول الله ية أنه لا يقول هذا إلا 
المنافق أو المرتاب» لا المؤمن الموقن» بل المؤمن الموقن ذكر فى هذا الحديث أنه 
يقول: هو عبد الله ورسوله أتانا بالهدى والنورء أو كلاماً هذا معنا فإنما أخبر عليه 
ی ی 
أو بلسانه لولا أنى ني نشأت بين المسلمین لم أكن مسلماً وانما اتبعت من نشأت بينهم» فهذا 
ليس مؤمناً ولا موقناًء ولا متبعاً لمن أمره الله باتباعه» بل هو كافر. 

قال أبو محمد : وإذ كان قد پستدل دهره كله من لا يوفقه الله تعالى للحق» وقد 
يوفق من لا يستدل يقيناً لو علم أن أباه أو أمه أو ابنه أو امرأته وأهل الارض یخالفونه فيه 
لاستحل دماءهم كلهم؛ ولو خير بين أن يلقى في النار وبين أن يفارق الإسلام لاختار أن 
يحرق بالنار» على أن يقول مثل هذاء قلنا: : فإذ هو موجود فقد صح أن الاستدلال لا 
معنى له» وإنما المدار على اليقين والعقد فقط وبالله تعالى التوفیق . 

قال أبو محمد: وإنما يضطر إلى الاستدلال من نازعته نفسه إليه» ولم يسكن قلبه إلى 
اعتقاد ما لم يعرف برهانه» فهذا يلزمه طلب البرهان حينئذ ليقي نفسه نار وقودها الناس 
والحجارة» فإن مات شاكًا قبل أن يصح عنده البرهان مات كافراً مخلداً في النار أبداً . 

قال أبو محمد: ثم نرجع إلى ما كنا فيه هل المعارف باضطرار أم باكتساب. . 


(1) رواه البخاري (7 ۸ء ۱۸4 ۵۲۲ ۵۳ 1 محلم 1°« ۱۲۲۵ ۱۳۴ حرم ۲۸۷ 
ومسلم )٩۰۵/۱۹۸۷(‏ وأحمد في المسند ۰۳6۵/۲ 
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فتقول وبالله تعالى التوفيق: إن المعلومات قسم واحد وهو ما عقد عليه المرء قلبه وتيقنه . 
ثم هذا ينقسم قسمين أحدهما حق في ذاته قد قام البرهان على صحته» داي م شم 
على صحته برهان . وأما ما لم يتيقن المرء ء صحته في ذاته فليس عالما به ولا له به علمء 
وانما هو ظان له . وآما کل ما علمه المرء ببرهان صحيح فهو مضطر إلى علمه به لأنه لا 
مجال للشك فيه عنده» وهذه صفة ضرورة. وأما الاختیار فهو الذي إن شاء المرء فعله 
وان شاء تركه. 

قال أبو محمد: فعلمنا بحدوث العالم وأن له بكل ما فيه خالقاً و احداً لم يزل يشبهه 
شىء من خلقه في شيء من الأشياء» والعلم بصحة نبوة محمد : يه وصحة كل ما أتى به 
مما نقله إلينا الصحابة رضي الله عنهم ونقله عنهم الكواف كافة بعد كافة» حتى بلغ 
لم ب ای E‏ 
حتى بلغ ! إلى رسول الله يِه فهو كله علم حق متيقن مقطوع على صحته عند الله تعالي ؛ 
لأن الأخذ بالظن في شيء من ٠‏ الذين لا يحل قال تعالى : إن أل لا بی ی ال تیا 4 
[يونس: .]۳٦‏ 

وقال رسول الله 2 : ۲ ناکم والظّنٌ فان لغب الحديث)”" . 

وقال تعالی : اکن نار كير [الحجر: 14]. 

ل سك لويد رع ESE‏ 
يجوز أن يكون فيه شك» وقد أمر الله تعالى بقبول خبر الواحد العدل؛ ومن المحال أن 
يأمر عز وجل بان نقول عليه ما لم يقل وهو قد حرّم ذلك أو أن نقول عليه ما لا نعلم 
لأنه تعالى قد حرم ذلك بقوله : «وآن ولوا عل آل ما لا نموه [البقرة: ۰۲۱7۹ 

فكل ما أمرنا الله عز وجل بالقول به فنحن على يقين من أنه من الذين وأن الله تعالى 
قد حماه من كل دَخِيلء وكذلك أخذنا بالزائد من الاثنين المتعارضين» ومن الخبرين 

ين المتعارضين» وقد علمنا صسحة الحق في فلا ذلك علم ضرورة مین 

ولا عجب أعجب ممن يقول إن خبر الواحد لا يوجب العلم وإنما هو غالب 
ظن . ثم نقطع به ونقول إنه قد دخلت في الدين دواخل لا تتميز من الحق؛ وإنه لا 
سبيل إلى تمييز ما أمر الله تعالى به في الدين مما شرعه الكذابون» هذا أمر نعوذ بالله 
منه ومن الرضا به. 

قال أبو محمد : وأما ما أجمعت عليه الجماعات العظيمة من آرائهم مما لم يأ 


1 


(۱) رواه الب‌خاري (۰۵۱۸۳ ۰1۰14 ۰1۰۲۱ ۰61۷۲۶ ومسلم (۲۵۲۳/۱6۳۱) وأبو داود :)4٩۱۷(‏ 
والترمذي (۰)۱۹۸۸ وأحمد في مسنده ۰۲8۵/۲ ۰۳۹۲ ۰4۷۰ ۲۸۲ وغیرها كثير. 
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س صمل لي ال والاهواء والتجل اج 
نص عن الله عر وجل ولا عن رسول لله ی فهو باطل عند الله بيقين» لانه شرع في الدين 
ما لم يأذن به الله تعالی وقال على الله تعالی ما لم يقله. 

وبرهان ذلك: أنه قد يعارض ذلك قول آخر قالته جماعات مثل هذه والحق لا 
يعارض والبرهان لا يناقضه برهان آخر وقد تقصّينا هذا في كتابنا الموسوم «بكتاب 
الإحكام في أصول الأحكام؟ فأغنى عن ترداده والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: فكل من كان من أهل الملل المخالفة فبلخته معجزات النبى غلا 
وقامت عليه البراهين في التوحيد فهر مضطر إلى الإقرار بالله تعالى وبنبوة محمد تفه 
وكذلك كل من قام على شيء ما أي شيء كان عنده برهان ضروري صحيح وفهمه فهو 
مضطر إلى التصديق به سواء كان من الملل أو النحل أو من الفتيا أو غير ذلك وإنما أنكر 
الحق في ذلك أحد ثلاثة: إما غافل معرض عما صح عنده من ذلك مشتغل عنه بطلب 
معاشه» أو بالتزيد في مال أو جاه أو صوت أو لذة أو عمل يظنه صلاحاء أو كسلاً أو إيثاراً 
للشغل مما يتبين له من ذلك عجزاً وضعف عقل وقلّة تمييز لفضل الاقرار بالحق» أو 
مُسَوّف نفسه بالنظرء كحال كل طبقة من الطبقات الذين نشاهدهم في كل مكان وكل زمان» 
وإما مقلد لأسلافه أو لمن نشأ بينهم قد شغله حسن الظن بمن قلد أو استحسانه لما قلد 
فيه وغمر الهوى عقله عن التفكير فيما فهم من البرهان» قد حال ما ذكرنا بينه وبين 
الرجوع إلى الحق وصرف الهوى ناظر قلبه عن التفكر فيما بُيّن له من البرهان ونفر عنه 
وأوحشه منه فهو إذا سمع برهاناً ظاهراً لا مدفع فيه عنده ظنه من الشيطان وغالب نفسه حتى 
يعرض عنه» وقالت له نفسه لا بد أن ها هنا برهاناً يبطل به هذا البرهان الذي أسمع وان 
كنت أنا لا أدريه» وهل خفي هذا على جميع أهل ملتي وأهل نحلتي أو مذهبي أو على 
فلان وعلى فلان وفلان وفلان ولا بد أنه قد كان عندهم ما يبطلون به هذا . 

قال أبو محمد: وهذا عام في أكثر من يظن أنه عالم» وفي كل ملة وكل نحلة وكل 
مذهب؛ وليس واحد من هاتين الطائفتين إلا والحجة قد لزمته وبهرته» ولكنه غلب 
به هذا البرهان وأنه لو كان فلان حيًا أو حاضراً لأبطل هذا البرهان. 

وهذا أعظم ما يكون من السخافة لأنه تصديق لما لا يدري ولا سمع به وتكذيب 
لما صح عنده ظهر إليه» ونعوذ بالله من الخذلان. 

والثالث منكر بلسانه ما قد تيقن صحته بقلبه إما استدامة لرياسة أو استدرار مكسب 
أو طمعاً في أحدهما مما لعله يتم له أو لا يتم ولو تم له لكان خاسر الصفقة في ذلك» 
أو آثر غروراً ذاهباً عن قريب على فوز الأبدء أو يفعل ذلك خوف أذى أو عصبية لمن 


الکلام في المعارف Yor‏ 


خالف ما قد قام البرهان عنده» أو عداوة لقائل ذلك القول الذي قام به عنده البرهان . 
وهذا كله موجود في جمهور الناس من أهل کل ملة وكل نحلة وأهل کل رأي» بل هو 
الغالب عليهم وهذا أمر يجدونه في أنفسهم فهم یخالبونها. 

قال أبو محمد: ويقال لمن قال ممن ينتمي إلى الإسلام إن المعارف ليست 
باضطرار وان الكفار ليسوا مضطرين إلى معرفة الحق في الربوبية والنبوة: أخبرونا عن 
معجزات ت الأنبياء علیهم السلام» هل رفعت الشك جملة عن كل من شاهدهاء وحسمت 
عللها وفصلت بين الحق والباطل فَضْلاً تاماً أم لا؟ 

فان قالوا: نعم» أقروا بأن کل من شاهدها مضطر إلى المعرفة بأنها من عند الله 
تعالى حنٌ شاهد يُصَدَّقَ من أتى بهاء ورجعوا إلى الحق الذي هو قولناء ولله الحمد. 

وان قالوا: لاء بل الشك باق فيها ويمكن أن تكون غير شاهد بأنهم محقون» قطع بأن 
الأنبياء عليهم السلام لم يأتوا ببرهان» وأن الشك قائم في آمرهم وأن حجة الله تعالى لم تقع 
على الكفار ولا لزمتهم قط له تعالى حجة» وأن الأنبياء عليهم السلام نما أتوا بشيء ربما قام 
في الظن أله حق وربما لم يقم. وهذا كفر مجرد من كل من دان به أو قاله. 

وهكذا نسألهم في البراهين العقلية على إثبات التوحيد وفي الكواف الناقلة أعلام 
الأنبياء عليهم السلام حتى يقروا بالحق بأن حجج الله تعالى بكل ما ظهرت وبهرت 
واضطرت الكفار كلهم إلى تصديقها والمعرفة بأنها حق» أو يقولوا إنه لم تقم لله حجة 
على أحد ولا تبين قط لأحد تعين صحة نبوة محمد ياء وانما نحن في الاقرار بذلك 
على ظن إلا أنه من الظنون أقوى وقد يمكن أن يكون بخلاف ذلك. ومن قال بهذا فهو 
كر مجرد محض وشرك لا خفاء به» ونعوذ بالله من الخذلان. 

قال أبو محمد: ومن أنكر أن يكون الكفار وكل مبطل مضطرين إلى تصديق كل ما 
قام به برهان بعد بلوغه إليهم؛ وقال إنما اضطر المرء إلى معرفته فلا سبيل له إلى إنكاره 
أريناه كذب قوله في تكوين الأرض والافلاك ومدار الشمس والقمر والنجوم» وتناهي 
مسافة كل ذلك وأكثر الناس على إنكار هذا أو دفعه الحق في ذلك» وكذلك من دان 
بالقياس أو الرأي أو دليل الخطاب» وسمع البراهين في إبطالها فهو مضطر إلى معرفة 
بطلان ما هو عليه» مكابر لعقله في ذلك» مغالط لنفسهء مغالب لیقینه» مغلب لظنونه . 


قال أبو محمد: وعلم الملائكة عليهم السلام وعلم النبيين عليهم السلام بصحة ما 
جاءتهم به الملائكة وأوحي إليهم به ورأوه في منامهم علم ضروري كسائر ما أدركوه 
بحواسهم وأوائل عقولهم» وكعلمهم بأن أربعة أكثر من اثنين» وأن النار حارة» والبقل 
أخضر» وصوت الرعد ‏ وحلاوة العسل» ولبن الحليب» وخشونة القنفذ » وغير ذلك . 
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ولو لم يكن الأمر كذلك لكان الملائكة والنبيون شكاكاً في أمرهم» وهذا كفر ممن 
أا إلا أن الملاتکة لا علم لهم بشيء إلا هكذاء ولا ظن لهم أصلاً لأنهم لا 
يخطئون » ولا رکبوا من طبائم متخالفة كما ركب الإنسان. 

فان قال قائل : فإذاً العلم كله باضطرارء والاضطرار فعل الله تعالی فى النفوس 
فکیف یوجر الانسان أو يعذب على فعل الله تعالی فيه؟ قلنا: نعم. لا شيء في العالم إلا 
خلق الله تعالى. وقد صح البرهان بذلك على ما أوردنا في كلامنا في خلق الأفعال في 
ديواننا هذا والحمد لله. وما جاء قط نص ولا برهان عقل بالمنع من أن يعذبنا الله تعالى 
ويأجرنا على ما خلق فيناء والله تعالى يفعل ما يشاء لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون. 

قال أبو محمد: وكيف ينكر أهل الغفلة أن يكون قوم یخالفون ما هم إلى المعرفة 
به مضطرون وهم يشاهدون السوفسطائية الذين يبطلون الحقائق جملة» وكما يعتقد 
النصارى وهم أمم لا يحصي عددهم إلا خالقهم ورازقهم ومضلهم.ء لا إله إلا هو وفيهم 
علماء بعلوم كثيرة وملوك لهم التدابير الصائبة والسياسات المعجبة» والآراء المحكمة 
والفطنة في دقائق الأمور والبصر بغوامضهاء وهم مع ذلك يقولون إن واحداً ثلاثة وثلاثة 
واحدء وأن أحد الثلاثة آب؛ والثاني ابن» والثالث روح» وأن الأب هو الابن وليس هو 
الابن والانسان هو الإله وهو غير الإله» وأن المسيح له تام وإنسان تام وهو هو لا غيره» 
وأن الأول الذي لم يزل هو المحدث الذي لم يكن ولا هو هو. 

قال أبو محمد : وليس في الجنون أكثر من هذاء واليعقوبية منهم وهم مئات ألوف 
یعتقدون أن الباري - تعالی عن کفرهم - ضرب بالسياط واللطام» وصلب ونُحر ومات 
وسقي الحنظل » وبقي العالم ثلاثة أيام بلا مدب وکأصحاب الحلول وغالية الرافضة 
الذین يعتقدون في رجل جالس معهم کالحلاج وابن أبي العزاقر أنه الله» والاله عندهم قد 
يبول ویسلح؛ ویجوع فیأکل» ویعطش فيشرب» ویمرض فیسوقون إليه الطبیب» ویقلع 
ضرسه إذا ضرب علیه ویتضرر إذا آصابه دمل ویجامع ویحتجم ویفتصد وأنه الله الذي 
لم يزل ولا یزال خالق هذا العالم كله ورازقه ومحصیه ومدبره ومدبر الأفلاك الممیت 
المحيي العالم بما في الصدور» ویصیرون في حسب هذا الاعتقاد على السجون والمطابق 
وضرب السیاط وقطم الايدي والأرجل» والقتل والصلب وهتك الحریم» وفیهم قضاة 
وکتاب وتجار وهم الیوم آلوف الالوف. وکما تدعي طوائف من الیهود وطوائف من 
المسلمین أن ربهم تعالی جسد في صورة الانسان؛ لحم ودم يمشي ویقعد. 

وكالأشعرية الذین یقولون إن ها هنا آحوالاً لا مخلوقة ولا غير مخلوقت ولا 
معلومة ولا مجهولة ولا حق ولا باطل ولا معروفة ولا مجهولة» وأن النار ليست حارة 
والثلج ليس بارداً. 


الكلام في المعارف Yea‏ 


وكما يقول بعض الفقهاء وأتباعهم إن رجلاً واحداً يكون ابن رجلين وابن امرأتين 
كل واحدة منهما أمه وهو ابنها بالولادة. 

قال أبو محمد: أترى كل من ذكرنا لا تشهد نفسه وحسه ولا يقر عقله بأن كل هذا 
باطل؟ بلى والذي خلقهم ولكن العوارض التي ذكرنا قبل سهلت عليهم هذا الاختلاط» 
وكرهت عليهم الرجوع إلى الحق والاذعان له. 

قال أبو محمد: وأما العناد فقد شاهدنا كل من رأيناه في المناظرة في الدين» وفي 
المعاملات في الدنياء أكثر من أن يحصى ممن يعلم الحق يقينا ويكابر على خلافه؛ 
ونعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهدى والعصمة. 

قال أبو محمد: لا يدرك الحقّ من طریق البرمان إلا من صفا عقله ونفسه من الشواغل 
التي قدمناء ونظر في الاقوال كلها نظراً واحداً؛ واستوت عنده جمیع الأقوال» ثم نظر فیها 
طالباً لما شهدت بها البراهين الراجعة رجوعاً صحيحاً غير مموه» لكن ضرورياً إلى مقدمات 
مأخوذة من أوائل العقل والحواس» غير متسامح في شيء من ذلك» فهذا مضمون له بعون الله 
عرّ وجل الوقوف على الحقائق والخلاص من ظلمة الجهل» وبالله تعالى التوفیق . 

وأما ما نقله اثنان فصاعداً نوقن أنهما لم يجتمعا ولا تساررا فأخبرا بخبر واحد 
راجع إلى ما أدرك بالحواس من أي شيء كان» فهو حق بلا شك» مقطوع على عينه 
والنفس مضطرة إلى تصديقه؛ وهذا حد أقل الكافة وأولها من أي شيء كان» فهو إذ لا 
مح ال ولاو یرود ی لا يختلفان فيه عن غير تواطؤ. وأما إذا 
تواطأت الجماعة العظيمة فقد تجتمع على ١‏ الكذب» وقد شاهدنا جماعات يشكرون ولاتهم 
رهم کاذبرن إلا"ان.هذا لا ینکن أن شترا على غلنه أبدأ. ومن ن أنكر ما تنقله الكافة لزمه 
أن لا يصدق أنه كان في الدنيا أحد قبله لأنه لا يعرف كون الناس إلا بالخبر. 

قال أبو محمد: وقد يضطر خبر الواحد في بعض الأوقات إلى التصديق» يعرف 
ذلك من تدبر آمور نفسه» كمنذر بموت إنسان لدفته» وكرسالة من عند السلطان يأتي بها 
برید» وككتاب وارد من صديق بهدية» وكمخبر يخبرك أن هذا ولد فلان» وكمنذر لعرس 
عند فلان» وكرسول عند القاضي والحاكم» وسائر ذلك من الأخبار بأن هذا فلان ابن 
فلان» ومثل هذا كثير جدأء وهذا لا ينضبط بأكثر مما نسمع» ومن راعى هذا المعنى لم 
يمض له يوم واحد حد قطعاً حتى نشاهد في منزله وخارج منزله من خبر واحد ما نضطر إلى 
تصديقه ولا بد كثيراً جداً. 

وأما في الشريعة فخبر الواحد الثقة موجب للعلم وبرهان تشريعي قد ذكرناه في 
كتابنا في الإحكام لأصول الاحکام؛ وقد ادعى المخالفون أن ما اتفقت عليه أمتنا بآرائها 
فهي معصومة بخلاف سائر الأمم» ولا برهان على هذا. 
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وقال النظام: إن خبر التواتر لا يضطر لأن كل و واحد منهم يجوز عليهم الغلط 
والكذب؛ وكذلك يجوز على جميعهم» ومن المحال أن يجتمع ممن يجوز عليه الكذب 
وممن يجوز عليه الكذب من لا يجوز عليه الكذب» ونظير ذلك بأعمى وأعمى وأعمی. 
فلا يجوز أن يجتمع منهم مبصرون. 

قال أبو محمد: وهذا تنظیر فاسد» لأن الأعمى ليس فيه شيء من صحة البصرء 
وليس كذلك المخبرون» لأن كل و ا ل ا 
الصدق ويقع منه» وقد علم بضرورة العقل أن ن اثنين فصاعداً إذا فرق بينهما لم يمكن البتة 
منهما أن يتفقا على توليد خبر كاذب يتفقان في لفظه ومعناه. فصح أنهما إذا أخبرا بخبر 
فاتفقا فيه أنهما أخبرا عن علم صحيح موجود عندهما. ومن أنكر هذا لزمه أن لا يصدق 
بشيء من البلاد الغائبة عنه» ولا بالملوك السالفين» ولا بالانبیاء؛ وهذا خروج إلى 
الجنون بلا شك» إلى مكابرة الحسن. وبالله تعالى التوفيق. 

فإن قال قائل: كيف أجزتم ها هنا إطلاق اسم الضرورة والاضطرار» ومنعتم من 
ذلك في أفعال الفاعلين عند ذكركم الاستطاعة» وخلق الله تعالى أفعال العباد» وكل ذلك 
SS‏ 

قلنا: إن الفرق بين الأمرين في ذلك لا: > وهو أن الفاعل متوهم منه ترك فعله 
DS‏ ل e‏ 
نفسه تحقیق ما عرف أنه حق ؛ ؛ فلهذا أوقعنا ها هنا اسم الاضطرار» ومنعنا من هنالك» 
وبالله تعالی نتأيد . 
الكلام على من قال بتکافق الأدلة 

قال آبو محمد: ذهب قوم إلى القول بتكافؤ الأدلةء ومعنى هذا أنه لا يمكن نصر 
مذهب على مذهب. ولا تغليب مقالة على مقالة» حتى يلوح الحق في الباطل ظاهراً بين 
لا إشكال فيه» بل دلائل كل مقالة فهي مكافئة لدلائل سائر المقالات. وقالوا: كل ما 
ثبت بالجدل فإنه بالجدل ينقض . 

وانقسم هؤلاء آقساماً ثلاثة فيما أنتجه لهم هذا الأصل؛ فطائفة قالت بتکافو الأدلة 
ا ا ل ا O‏ ولا أثبتت أزلية العالم ولا 
حدوثه ولا أن ا أبطلتها» ل تثبت سا من 
ذلك ولا أبطلته نهم قالوا: إننا نوقن أن ن الحق في أحد هذه الأقوال بلا شك» إلا أنه 
غير بين TT‏ 

قال آبو محمد: وكان إسماعيل بن يونس الأعور الطبيب اليهودي» تدل أقواله 
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ومناظراته دلالة صحيحة على أنه كان يذهب إلى هذا القول» لاجتهاده في نص هذه 
المقالة» وإن كان غير مصرح بأنه يعتقدها. 

وقالت طائفة أخرى بتكافؤ الأدلة فيما دون الباري عر وجل» فأثبتت الخالق تعالى 
وقطعت بأنه حق خالق لكل ما دونه بيقين لا شك فيه ثم لم تحقق النبوة ولا أبطلتهاء 
ولا حققت ملة دون ملة ولا أبطلتهاء لكن قالت: إن فى هذه الأقوال قرلا صحيحاً بلا 
شك؛ إلا أنه غير ظاهر إلى أحد ولا بن» ولا كلفه الله تعالى أحداً. وكان إسماعيل بن 
القداد الطبيب اليهودي يذهب إلى هذا القول يقيناً» وقد ناظرنا عليه مصرحاً به» وكان 
يقول إذا دعوناه إلى الاسلام وحسمنا شكوكه ونقضنا علله: الانتقال في الملل تلاعب. 

قال أبو محمد: وقد ذكر لنا عن قوم من أهل النظر والرياسة في العلم هذا القول» 
إلا أننا لم يثبت ذلك عندنا عنهم . 

وطائفة قالت بتكافؤ الأدلة فيما دون الباري عرّ وجل ودون النبوة فقطعت أن الله عر 
وجل حقء وأنه خالق الخلق وأن النبوة حق» وأن محمداً رسول الله عليه الصلاة 
والسلام حق» ثم لم تغلب قولاً من أقوال أهل القبلة على قول» بل قالوا إن منها قولاً هو 
الحق بلا شك. إلا أنه غير بين إلى أحدء ولا ظاهر. وأما الأقوال التى صاروا إليها فيما 
ثبتوا عليها منها فطائفة لزمت الحيرة» وقالت لا ندري ما نعتقد» ولا یمکننا أخذ مقالة لم 
تصح عندنا دون غيرهاء فنكون مغالطين لأنفسنا مكابرين لعقولناء لكنا لا ندكر شيئاً من 
ذلك ولا نثبته. وجمهور هذه الطائفة مالت إلى اللذات وإمراح النفوس في الشهوات كيف 
مالت إليه بطبائعها . 

وطائفة قالت: على المر+ فرض بموجب العقل ألا يكون سدی بل یلزمه ولا بد أن 
یکون له دين يزجر به عن الظلم والقبائح» وقالوا: من لا دين له فهو غير مأمون في هذا 
العالم على الافساد وقتل النفوس غيلة وجهرا وأخذ الأموال خيانة وغصباًء والتعدي 
على الفروج تحيلاً وعلانية ؛ وفي هذا هلاك العالم پأسره» وفساد البنية» وانحلال النظام 
وبطلان العلوم والفضائل كلها التي تقتضي العلوم بلزومهاء وهذا هو الفساد الذي توجب 
العقول التحرر منه واجتنابه . 

قالوا: فمن لا دين له فواجب على كل من قدر على قتله أن يسارع إلى قتله وإراحة 
العالم منه وتعجيل استكفاف ضرره لأنه كالأفعى والعقرب» أو أضر منهما. 

ثم انقسم هؤلاء قسمين: فطائفة قالت: فإذ الأمر كذلك فالواجب علئ الإنسان 
لزوم الدين الذي نشأ عليه أو ولد عليه» لأنه هو الدين الذي تخيره الله له في مبدأ خلقه 
ومبدأ نشأته بيقين» وهو الذين أثبته الله عليه فلا يحل له الخروج عن ما رتبه الله تعالى فيه 
وابتدأه عليه أي دين كان. وهذا كان قول إسماعيل بن القدادء وكان يقول: من يخرج 
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من دين إلى دين فهو وقاح متلاعب بالأديان عاص لله عرّ وجل المتعبد له بذلك الدين» 
وكان يقول بالملة الكلية» ومعنى ذلك ألا يبقى أحد دون دين يعتقده على ما ذكرنا آنفاً. 

وقالت طائفة : لا عذر للمرء في لزوم دين أبيه وجده أو سيده وجاره» ولا حجة له 
فيه؛ لكن الواجب على كل أحد أن يلزمه ما اجتمعت الديانات بأسرها والعقول بكليتها 
على صحته وتفضيله فلا يقتل أحد ولا يزني ولا لیط ولا يبغي ولا يبغى به» ولا يسعى 
في إفساد حرمة أحد» ولا يسرق ولا یخصب. ولا يظلم» ولا يجور ولا يجني ولا يغش 
ولا ینم ولا يسفه ولا يضرب أحداً ولا يستطيل علیه» ولكن يرحم الناس» ويتصدق» 
ويژدي الأمانة» ويؤمن الناس شره» رتغي التطارم یه مه . فهذا هو الحق بلا شك 
لأنه المتفق عليه من الدیانات كلهاء ویوقف عما اختلفوا فيه ليس علینا غير هذا لأنه لم 
يلح لنا الحق في شيء منه دون غيره . 

قال أبو محمد: فهذه أصولهم ومعاقدهمء وأما احتجاجهم في ذلك فهو أنهم 
قالوا: وجدنا الديانات والآراء والمقالات كل طائفة تدعي أنها إنما اعتقدت ما اعتقدته 
عن دلائل وبراهين باهرة وكل طائفة منها تناظر الأخرى فتنتصف منهاء وربما غلبت هذه 
في مجلس ثم غلبتها الأخرى في مجلس آخرء على حسب قوة نظر المناظر وقدرته على 
التبيان والتخيل والشغب» فهم في ذلك كالمتحاربين يكون الظفر سجالا بینهم . 

قالوا: فصح أنه ليس ها هنا قول ظاهر الغلبة ولو كان لما أشكل على أحدء ولم 
يختلف الناس في ذلك كما لم يختلفوا فيما أدركوه بحواسهم وبداهة عقولهم وكما لم 
يختلفوا في الحساب وفي كل شيء عليه برهان لائح. 

قالوا: ومن المحال أن يبدو الحق إلى الناس فیعاندوه بلا معنى» ويرضوا بالهلاك 
في الدنیا والآخرة بلا سبب. 
قالوا: فلما بطل هذا صح أن كل طائفة فإنما تتبع ما نشأت عليه. وأما ما يخيل 
لأحدهم أنه الحق دون تثبت ولا يقين قالوا: هذا مشاهد من أهل كل ملة وإن كان فيها ما 
لا شك في سخافته وبطلانه . 

وقالوا أيضاً: انا نری الجماعة الكثيرة قد طلبوا علم الفلسفة وتبحروا فيها ووسموا 
آنفسهم بالوقوف على الحقائق وبالخروج عن جملة العامة» وبأنهم قد آشرفوا على 
الصحیح بالبراهین ومیزوه من الشغب والاقناع» ونجد آخرین قد تمهروا في علم الکلام 
وآفنوا فيه دمرهم» ورسخوا فيه» وفخروا بأنهم قد وقفوا على الدلائل الصحاح ومیزوها 
من الفاسدة وأنهم قد لاح لهم الفرق بين الحق والباطل بالحجج والانصاف ثم نجدهم 
كلهم يعني جمیع هاتین الطائفتین فلسفیهم وکلامیهم في أديانهم التي یقرون آنها نجاتهم 
أو ملکتهم مختلفین کاختلاف العامة وأهل الجهل بل أشد اختلافا. فمن يهودي يموت 
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على يهوديته» ونصراني يتهالك على نصرانيته وتثليثه» ومجوسي یستمیت على مجوسیته. 
ومسلم يستقتل في إسلامه» ومناني يستهلك في مانويته» ودهري ینقطم في دهریته» فقد 
استوى العاميّ المقلد من كل طائفة في ذلك مع المتكلم الماهر المستدل بزعمه ثم نجد 
أهل هذه الأديان في فرقهم أيضاً كذلك سواء سواءء فان كان يهودياً فإما رباني يتقد غیظا 
على سائر فرق دینه» وإما صابئي يلعن سائر فرق دينه» وإما عيسوي پسخر من سائر فرق 
دينه» وإما سامري يبرأ من سائر فرق دينه. 

وان كان نصرانياً فإما ملكي يتهالك غیظاً على سائر فرق دينه» وإما نسطوري يتقد 
أسفاً على سائر فرق دينه» وإما يعقوبي يسخط على سائر فرق دينه. 

وان كان مسلماً فإما خارجي يستحل دماء ساثر أهل ملته؛ وإما معتزلي يكفر سائر 
فرق ملته» وإما شيعي لا يتولى سائر فرق ملته» وإما مرجئي لا يرضى عن سائر فرق 
ملته» وإما سني ينافر ساثر فرق ملتهء قد استوى في ذلك العامي المقلد الجاهل والمتكلم 
بزعمه المستدل. 

وکل امرئ من متکلمی الفرق التى ذكرنا یذعی أنه إنما أخذ ما أخذ وترك ما ترك 
ببرهان واضح» ثم هكذا نجدهم حتى في الفتياء إما حنفي يجادل عن حنيفيته» وإما 
مالكي يقاتل عن مالكيته» وإما شافعي يناضل عن شافعیته. وإما حنبلي يضارب عن 
حنبلیته. وإما ظاهري يحارب عن ظاهريته» وإما متحير يستدل» فهنالك جاء التجاذب 
والتجاذب حتى لا يتفق اثنان منهم على مائة مسألة إلا في الندرةء وكل امرئ ممن ذكرنا 
يزري على الآخرين» وكلهم يدعي أنه قد أشرف على الحقيقة . 

وهكذا القائلون بالدهر أيضاً متباينون متنابذون مختلفون فيما بینهم؛ فمن موجب أن 
العالم لم يزل وأن لا فاعل له ومن مكذب له موجب أن العالم لم يزل وأن له فاعلاً لم 
يزل» ومن موجب أزلية الفاعل وأشياء أخر معه وأن سائر العالم محدث» ومن موجب 
أزلية الفاعل » وحدوث العالم» ومبطل النبوات كلهاء كما اختلف سائر أهل النحل ولا 
فرق. قالوا: فصح أن جميعهم ما متبع للذي نشأ علیه والنحلة التي تربى عليهاء وإما 
متبع لهواه قد يخيل له أنه الحق. فهم على ما ذكرنا دون تحقيق . 

قالوا: فلو كان البرهان حقيقة لما اختلفوا فيه هذا الاختلاف» ولبان على طول 
الأيام وكرور الأزمان» ومرور الدهور وتداول الأجيال لب وشدة البحث وكثرة ملاقاة 
الخصوم ومناظراتهم» وإفنائهم الأوقات وتسويدهم القراطيس» واستنفاد وسعهم وجهدهم 
أين الحق» فيرتفع الاشکال؛ بل الأمر واقف بحسبه أو متزيد في الاختلاف وحدوث 
التجاذب والفرق . 

قالوا: وإيضاً فإنا نرى المرء الفهم العالم الثبیل» المتفنن في علوم الفلسفة والكلام 
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والحجاج: المستنفد لعمره في طلب الحقائق. الموثر للبحث عن البرهان على کل ما 
سواه من لذة أو مال أو جاه» المستفرغ لقوته في ذلك» النافر عن التقلید؛ یعتقد مقالة ما 
ويناظر عنهاء ويحاجج دونهاء ویدفم أمامهاء ويعادي من خالفهاء مجدًا في ذلك موقنا 
نصرته وخطاً من خالفه منافراً له مضللاً أو مكفرأًء فيبقى كذلك الدهر الطويل والأعوام 
الجمة» ثم تبدو له بادية عنها فيرجع أشد ما كان عداوة لما كان ينصرء ولأهل تلك 
المقالة التي كان يدين بصحتهاء وينصرف يقاتل في إبطالها ويناظر في إفسادها يعتقد من 
ضلالها وضلال أهلها كالذي كان يعتقد من صحتها ويعجب الآن من نفسهء وربما عاد 
إلى ما كان عليه أو خرج إلى قول ثالث. 

قالوا: فدل هذا على إفساد الأدلة وعلى تكافؤها جملة» وأن كل دليل فهو هادم 
للآخر كلاهما يهدم صاحيه . 

وقالوا أيضاً: لا يخلو من حقق شيئاً من هذه الديانات والمقالات من أن يكون صح 
له أو لم يصح لهء ولا سبيل إلى قسم ثالث. قالوا: فإن كان لم يصح له بأكثر من دعواه 
أو من تقليده مدعياً فليس هو أولى من غيره بالصواب» وان كان صح له فلا يخلو من أن 
يكون صح له بالحواس أو ببعضها أو بضرورة النفس وبديهته» أو صح له بدليل ما غير 
هذين» ولا سبيل إلى قسم رابع . فإن كان صح له بالحواس أو ببعضها أو بضرورة العقل 
وبدیهته فيجب أن لا يختلف في ذلك أحد كما لم يختلفوا فيما أدرك بالحواس وبداهة 
العقل» من أن ثلاثة أكثر من اثنين» وأنه لا يكون المرء قاعداً قائماً معاً بالعقل. فلم يبق 
إلا أن يقولوا إنه صح لنا بدليل غير الحواس» فنسألهم عن ذلك الدليل بماذا صح 
عندكم؟ أبالدعوى فلستم أولى من غيركم في دعواه؛ أم بالحواس وبديهة العقل فكيف 
خولفتم فيه وهذا لا يختلف في مدركاته أحد؟ أم بدليل غير ذلك . ومکذا أبداً إلى ما لا 
نهاية له. قالوا وهذا لا مخلص لهم منه. 

وقالوا: ونسألهم أيضاً عن علمهم بصحة ما هم علیه أيعلمون أنهم يعلمون ذلك 
أم لا؟ فإن قالوا لا نعلم ذلك أحالوا وسقط قولهم وكفونا مؤنتهم لأنهم يقرون أنهم لا 
يعلمون أنهم يعلمون ما علموا وهذا هوس وإفساد لما يعتقدونه. وإن قالوا بل نعلم ذلك 
سألناهم أبعلم علموا ذلك أم بغير علم؟ وهكذا بدا وهذا يقتضي أن يكون للعلم علم» 
ولعلم العلم علم إلى ما لا نهاية له» وهذا عندهم محال. 

قال أبو محمد: هذا كل ما موّهوا به ما نعلم لهم شغباً غير ما ذكرناء ولا لهم 
متعلق بسواه أصلاًء بل قد زدنا لهم فيها ما رأينا لهم وتقصيناه لهم بغاية الجهد كما فعلنا 
بأهل كل مقالة . 

قال أبو محمد: وكل هذا الذي موّهوا به منحل بيقين ومنقض بأبين برهان بلا كبير 
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كلفة» ولم نجد أحداً من المتكلمين السالفين آورد باباً خالصاً في النقض على هذه 
المقالة» ونحن إن شاء الله ننقض کل ما موهوا به بالبراهين الواضحة وبالله تعالى التوفيق 
وذلك بعد أن نبين فساد معاقد هذه الطوائف المذكورة إن شاء الله عر وجل . 

قال أبو محمد: فنقول وبالله تعالى نتأيد: أما الطائفة المتحيرة فقد شهدت على 
أنفسها بالجهل وكفت خصومها مژونتها في ذلك» وليس جهل من جهل حجة على علم 
من علم» ولا من لم يتبين له الشيء غباراً على من تبين لهء بل من علم فهو الحجة على 
من جهل» هذا هو الذي لا يشك أحد فيه في جميع العلوم والصناعات» وكل معلوم 
يعلمه قوم ويجهله قوم ويعلمه آخرون» ولا حمق ممن يقول لما جهلت أنا أمر كذا ولم 
أعرفه علمت أن كل أحد جاهل به كجهلي» وهذه صفة هؤلاء القوم نفسهاء ولو ساغ هذا 
لأحد لبطلت الحقائق وجميع المعارف وجميع الصناعات إذ لكل شيء منها من يجهله من 
الناس» نعم ومن لا ينجح فيه ولا يفهمه وان طلبه» هذا أمر مشاهد بالحواس» فهم قد 
أقروا بالجهل وندّعي نحن العلم بحقيقة ما اعترفوا بجهلهم به . 

فالواجب عليهم أن ينظروا في براهين المدعين للمعرفة بما جهلوا نظراً صحيحاً متقصياً 
بغير هوى» فلا بد يقيناً من أن يلوح حقيقة قول المحقق والمحق» وبطلان قول المبطل» 
فتزول عنهم الحيرة والجهل حينئذ. فسقطت هذه المقالة بيقين» والحمد لله رب العالمين. 

وأما من قطع بأنه ليس ها هنا مذهب صحيح أصلاً فان قوله لها هو الفساد بيقين لا 
إشكال فيه لأنهم إِذْ أثبتوا حقيقة هذا العالم بما فيه» وحقيقة ما يدرك بالحواس وبأول 
العقل وبديهته» ثم لم يصححوا حدوثه ولا أزليته» ولا أبطلوا حدوثه وأزليته معأء ولم 
یصححوا أن له خالقاً ولا أنه لا خالق له وأبطلوا كلا الأمرين» وأبطلوا النبوة وأبطلوا 
إبطالها فقد خرجوا یقیناً إلى المحال؛ وإلى قبح قول السوفسطائية» وفارقوا بدهية العقل 
وضرورته التى قد حققوها وصدقوا موجبها إذ لا خلاف بين أحد له مسكة عقل في أن كل 
ما لم يكن حقاً فهو باطل» وما لم يكن باطلاً فإنه حق» وأن اثنين قال أحدهما في قضية 
واحدة في حكم واحد نعم وقال الآخر لاء فأحدهما صادق بلا شك والآخر كاذب بلا 
شك هذا يعلم بضرورة العقل وبديهته. وأما قول قائل هذا حق باطل معأ من وجه واحد 
في وقت واحدء أو قول من قال لا حق ولا باطل؛ فهو بَيْن باطل معلوم بضرورة العقل 
وبدیهته» فواجب بإقرارهم أن من قال: إن العالم لم يزل وقال الآخر بل هو محدث أن 
أحدهما صادق بلا شك» وكذلك من آثبت النبوة ومن نفاها. فظهر بيقين وضرورة العقل 
فاد هذه المقالة» إلا أن يبطلوا الحقائق ويلحقوا بالسوفسطائية فيكلمون حینگذ بما تكلم 
به السوفسطائية مما قد ذكرنا قبل وبالله تعالى التوفیق . 

وأما من مال إلى اللذات جملة فإنه إن كان من إحدى هاتين الطائفتين فقد بطل 
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عقده وصح يقيئاً أنه على ضلالة وخطأ باطل وفساد في أصل معتقده الذي أداه إلى 
الاهمال» وإذا بطل أصل شيء بيقين فبيقين قد بطل ما تولد منه؛ وان مال إلى أحد 
الأقوال الأخر فكلها مبطل للزوم اللذات وللإهمال» فصح ضرورة بطلان هذه الطريقة 
وإن صار إلى تحقيق الدهریة كلم بما یکلّم به الدهرية مما قد أوضحناه والحمد لله. 

وأما من قال بالتزام المرء دين سلفه والدين الذي نشأ عليه فخطأ لا خفاء بف لأننا 
۱3 أخبرنا من أوجبه ومن ألزمه؟ فالإيجاب والإلزام 
يقتضي فاعلاً ضرورة ولا بد منها ذ فمن ألزم ما ذكرتم من أن يلزم المرء دين سلفه sS‏ 
الذي نشأ عنه؟ الله ألزم ذلك جميع عباده أم غير الله تعالى أوجب ذلك إما إنسان وإما 
عقل وإما دليل؟ فان قال قائل: ما ألزمنا ذلك إلا مَّنْ دون الله تعالى» قيل له: إن من دون 
الله تالیش مخالف مرفوض لا حق له ولا طاعة إلا من أوجب الله تعالى له طاعة 
فيلزم طاعته لأن الله تعالى آوجبها لا لأنها واجبة بذاتهاء وليس من أوجب شيئاً دون الله 
تعالى بأولى من آخر أبطل ما أوجب هذا وأوجب بطلانه» وفي هذا كفاية لمن عقل» ولا 
تون دوه له مان إلا جاهل مغرور كالبهيمة تقاد فتنقاد» ولا فرق. وان قال: 
إن العقل آلزم ذلك . قيل له: إنك تدعي الباطل على العقل إذ ادعیت عليه ما لیس في 
بنيته» لان العقل لا يوجب شيئاً» وإنما العقل قوة 7 تميز النفس بها الاشیاء على ما هي عليه 
فقط» ويعرف ما صح وجوبه مما أوجبه من تلزم طاعته» مما لم يصح وجوبه مما لم 
يوجبه من تجب طاعته» ليس في العقل المراد به التمییز شيء غير هذا أصلاً. 

وأيضاً: فان قائل هذا مجاهر بالباطل لأنه لا يخلو أن يكون يزعم أن العقل أوجب 
ذلك ببديهته أو ببرهان راب جع إلى البديهة من قرب أو من بعد» فإن اذعی أن العقل يوجب 
كيد عر انه انيت ذا لق او ا ان ل 
أحد في أي شيء شاء. وان اذعی أنه أوجب ذلك ببرهان راجع لى العقل كلف المجيء 
به ولا سبيل إليه أبداً. فان قال قائل : إن الله عر وجل 0 الدليل على صحة 
هذه الدعوی. التي أضافها إلى الباري عر وجل . وهذا لا سبيل له إليه لأن ما عند الله عر 
وجل من إلزام لا يعرف البتة إلا بوحي من عنده تعالى إلى رسول من خلقه يشهد له تعالى 
بالمعجزات» وإما بما يضعه الله عر وجل في العقول» وليس في شىء من هذين دليل 
على صحة دعوى هذا المدعي. وأما احتجاجه بأنه هو الدين الذي اختاره الله عر وجلّ 
لكل أحد وأنشأه عليه فلا حجة له في هذاء لأننا لم نخالفه في أن هذا درب على هذا 
الدين» وخلقه الله تعالى مع من دربه عليه» بل نقر بأن الله خلقه في مكان ما في صناعة ما 
وعلى معاش ما وعلى خلق ماء وليس في ذلك دليل عند أحد من العالم على أنه لا يجوز 
له فراق ذلك الخلق إلى ما هو خير منه» ولا على أنه يلزمه لزوم المكان الذي خلق فيه 
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والصناعة التي نشأ عليها والقوت الذي كبر عليه؛ بل لا يختلف اثنان في أن له مفارقة 
ذلك المكان وتلك الصناعة وذلك المعاش إلى غيره» وأنْ فرضاً عليه الزوال عن كل ذلك 
إذا كان مذموماً إلى المحمود من كل ذلك . 

وأيضاً فان جميع الأديان التي أوجبها كلها هذا القائل وحقق جميعها فكل دين 
منها فيه إنكار غيره منهاء وأهل كل دين منها يكفر سائر أهل تلك الأديان وكلهم 
يكذب بعضهم بعضاًء وفي كل دين منها تحريم التزام غيره على كل آحد؛ فلو كان 
كل دين منها لازماً أن يعتقده من نشأ عليه لكان كل دين منها حقاء وإذا كان كل دين 
منها حقاً وكل دين منها يبطل سائرها وكل ما أبطله الحق فهو باطل بلا شك» فكل 
دين منها باطل بلا شك . 

فوجب ضرورة على قول هذا الجاهل أن جميع الأديان باطل» وأن جميعها شق 
فجميعها حق باطل معا فبطل هذا القول بيقين لا شك فيه والحمد لله رب العالمين. 

وأما من قال إني ألزم فعل الخير الذي انّفقت الديانات والعقول على أنه فاضل» 
وأجتنب ما اتفقت الديانات والعقول على أنه قبيح» فقول فاسد مموّه مضحك. 

أول ذلك أنه كذب وما اتفقت الديانات ولا العقول على شي من ذلك بل جميع 
الديانات إلا الأقل منها مجمعون على قتل من خالفهم وأخذ أموالهم» وكل دين منها 
لا نحاشي ديناً قائل بأحكام هي عند سائرها ظلمء وأما المثانية: فإنها وان لم تقل 
بالقتل فإنها تقول بترك النكاح الذي هو مباح عند ساثر الديانات ويقولون بإباحة 
اللياطة والسحاق وسائر الديانات محرّمة لذلك» فما اتفقت الديانات على شيء أصلاً 
ولا على التوحيد ولا على ابطاله» لكن اتفقت الديانات على تخطئته وتكفيره والبراءة 
منه إذا لم يعتقد ديئاً مما بيناه» فبطلب موافقة جميع الديانات حصل على مخالفة 
جميعها. وهكذا فليكن السعي المضل . وكذلك طبائع جميع الناس مويرة للذات 
كارهة لما يلتزمه أهل الشرائع والفلاسفة» فبطل تعلقهم بشيء مجمع علیه» ولم 
يحصل إلا على طمع خائب مخالفاً لجميع الديانات» غير متعلق بدليل لا عقليٌ ولا 
سمعى. وقد قلنا إن العقول لا توجب شيئاً ولا تقبحه ولا تحسنه» وبرهان ذلك أن 

جميع أهل العقول إلا يسيراً فإنهم أصحاب شرائع وقد جاءت الشرائع بالقتل وأخذ 
المال وضرب الإنسان وذبح الحيوان» فما قال قط أصحاب العقول إنما جاءت 
بخلاف ما في العقول ولا اذعی ذلك الا أقل الناس ومن ليس عقله عياراً على عقل 
غيره» ولو كان ذلك واجباً في العقول لوجده سائِر أهل العقول كما قالوا هم سواء 
سواء» فص أن دعواهم على العقول كاذبة في باب التقبيح والتحسين جملة» وهذا 
كسر عام لنفس أقوالهم والحمد لله رب العالمين . 
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ثم نذكر إن شاء الله عر وجل البراهين على إبطال حججهم الشغبية المموهة وبالله 
تعالى نتأید. 

قال أبو محمد: أما احتجاجهم بأن قالوا: وجدنا أهل الديانات والاراء والمقالات 
كل طائفة تناظر TS‏ 
د بحاش اع عاق سمب قز و عا البيان والتحيل رالشغب» فهم في 
ذلك كالمتحاربين يكون الظفر سجالاً بينهم» فصح أن ليس ها هنا قول ظاهر الغلبة» ولو 
کان لك لما أشكل على أحد؛ ولا اختلفت الناس فبه كما لم يختلفوا ما أدركوا 

بحواسهم وبداية عقولهم» وكما لم يختلفوا في الحساب ولا في شيء عليه برهان لایح» 
واللایح الحق علی مرور الازمان وکثرة البحث وطول المناظرات. قالوا: ومن المحال آن 
يبدو الحق إلى الناس ظاهراً فیعاندوه بلا معنی ویرضوا بالهلاك في الدنیا والآخرة بلا 
سبب . قالوا: فلما بطل هذا صح أن كل طائفة تتبع لا ما نشأت عليه وإمّا ما تخیل 
لأحدهم أنه الحق دون تثبت ولا يقين. قالوا: وهذا مشاهد من کل أمة ونحلة وإن كان 
فیها ما لا يشك في بطلانه وسخافته . 

قال أبو محمد : هذه جمل نحن نبین کل عقدة منها ونوفیها حقها من البیان 
بتصحیح أو إفساد بما لا يخفى على أحد صحته وبالله تعالی التوفیق. 

آما قولهم : إن كل طائفة من أهل الدیانات والمقالات والآراء تناظر فتنتصف وربما 
غلبت هذه في مجلس ثم غلبتها الأخرى في مجلس آخرء على قدر قوة المناظر وقدرته 
على البيان والتخیل والشغب والتمویه» فقول صحيح إلا أنه لا حجة لهم فيه على ما 
اذّعوه من تكافؤ الأدلة أصلا» لأن غلبة الوقت ليست حجة ولا يقنع بها عالم محقق وإن 
كانت له ولا يلتفت إليها وان كانت علیه» وإنما يحتج بها ويغضب منها أهل المحرفة 
والجهال» وأهل الصياح والتهويل والتشنيع» القانعون بأن يقال غلب فلان فلاناًء وان 
فلاناً لنظار جدّال» ولا يُبالون بتحقيق حقيقة ولا بإبطال باطل. فصح أن تغالب 
المتناظرين لا معنى له ولا يجب أن يعتد بهء لا سيما تجادل أهل زماننا الذي آمالهم إرب 
معدودة لا يتجاوزونها بكلمة» وأما أن يغلب الصليب. الرأس بكثرة الصياح والتوقح 
والتشنيع والجفاءء وأما كثير الهذر قوي على أن يملاً المجلس كلاماً لا يتحصل منه 
معنی» وأما الذي يعتقد أهل التحقيق الطالبون معرفة الأمور على ما هي عليه فهو أن 
يبحثوا فيما يطلبون معرفته عن کل حجة احتج بها أهل فرقة في ذلك الباب» فإذا تقصّوها 
ولم يبقوا منها شيئاً تأمّلوها كلها حجة حجة فميّزوا الشغبي منها والإقناعي فاطرحوهماء 
وفتشوا البراهين على حسب المقدمات التي بیناها في كتابنا الموسوم: «بالتقريب في ماهية 
البرهان» وتمييزه مما يظن أنه برهان ولیس ببرهان» وفي كتابنا هذاء وفي كتابنا الموسوم 


الكلام على من قال بتکافو الأدلة 1e‏ 


«بالإحكام في أصول الأحكام» فان من سلك الطريق التي ذكرنا وميز في المبدأ ما يعرف 
بأول التمييز والحواس ثم ميّز ما هو البرهان مما ليس برهاناًء ثم لم يقبل إلا ما كان 
برهاناً راجعاً رجوعاً صحيحاً ضرورياً إلى ما آدرك بالحواس أو ببديهة التمييز وضرورته 
في كل مطلوب يطلبهء فان شارع الحق يلوح له واضحاً ممتازاً من كل باطل دون إشكال» 
والحمد لله رب العالمين. 

وأما من لم يفعل ما ذكرنا ولم يكن وکده إلا نصر المسألة الحاضرة فقطء أو نصر 
مذهب قد ألفه قبل أن يقوده إلى اعتقاده برهان فلم يجعل غرضه إلا طلب أدلة ذلك 
المذهب فقط» فبعيدٌ عن معرفة الحق من الباطل» ومثل هؤلاء غرّر هؤلاء المخاذيل فظنوا 
أن كل بحث ونظر فمجراهما المجرى الذي عهدوه ممن ذكرنا ی ضلالاً بعيداً. 

وأما قولهم: فصح أنه ليس ها هنا قول ظاهر الغلبة ولو كان ذلك لما أشكل. على 
أحد» ولما اختلف الناس فيه» كما لم يختلفوا فيما آدرکوه بحواسهم وبداية عقولهم» 
وكما لم يختلفوا في الحساب وفي كل ما عليه برهان لائح؛ فقول أيضاً مموهء لأنه كله 
دعوى فاسدة بلا دليل» وقد قلنا قبل في إبطال هذه الأقوال كلها بالبرهان بما فيه كفاية» 
وهذا لا يمكن فيه تفصيل كل برهان على كل مطلوب لكن نقول جملة إن من عرف 
البرهان وميّزه وطلب الحقيقة غير مائل بهوى ولا الّف ولا نفار ولا كسل» فمضمون له 
تمييز الحق» وهذا کمن سأل عن البرهان على إشكال إقليدس فانه لا سبيل إلى جوابه عن 
جميعها بقول مجمل» لکن يقال له سل عن شكل تُخبر بہرهانه» أو کمن سأل ما النحو؟ 
وأراد أن يوقف على قوانينه جملة فإن هذا لا يمكن بأكثر من أن يقال له: هو بيان 
حركات وحروف يتوصل باختلافها إلى معرفة مراد المخاطب باللغة العربية» ثم لا يمكن 
توقيفه على حقيقة ذلك ولا إلى إثباته جملة إلا بالأخذ معه في مسألة مسألة. 

وهكذا في هذا المكان الذي نحن فیه. لا يمكن أن نبين جميع البرهان على كل مختلف 
فيه بأكثر من أن يقال له سل عن مسألة مسألة نبين لك برهانها بحول الله تعالى وقوته . 

ثم نقول لمن قال من هؤلاء إن ها هنا قولاً صحيحاً واحداً لا شك فيه: أخبرونا من 
أين عرفت ذلك؟ ولعل الأمر كما يقول من قال إن جميع الأقوال كلها باطل» أو كما قال 
من قال إن جميع الأقوال كلها حق؟ فإن قال: لاء لأنها لو كانت حقاً كلها لكان محالاً 
ممتنعاًء لأن فيها إثبات الشىء وإبطاله معا ولو كان جميعها باطلاً لكان كذلك أيضاً 
سواء سواء» وهذا محال ممتنع لأن فيه أيضاً إثبات الشيء وإبطاله معأء وإذا ثبت إثبات 
الشيء بطل إبطاله بلا شك» وإذا بطل إثباته ثبت إبطاله بلا شك. فإذ قد أبطل هذان 
القولان بيقين لم يبق بلا شك إلا أن فيه حقاً بعينه وباطلاً بعيئه. قلنا له: صدقت وإذ 
الامر كما قلت فإن هذا العقل الذي عرفت به أن في تلك الأقوال قولاً صحيحاً بلا شك» 
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فيه تمیز ذلك القول الصحبح بعینه مما لیس بصحیح» لأن الصحیح من الاقوال يشهد له 
العقل والحواس ببراهین ترده إلى العقل والحواس ردًا صحيحاً» وأما الباطل فینقطع 
ویقف قبل أن يبلغ إلى العقل والحواس وهذا بیّن» والحمد لله رب العالمين. 

وأما من آبطل أن يكون في الأقوال كلها قول صحیح فقد آخبرنا أنه مبطل للحقائق 
كلها متناقض» لأنه يبطل الحق والباطل معاًء وبالله تعالی التوفيق. 

أما قولهم: لو كان ها هنا قول صحيح لما أشكل على أحدء ولا اختلف فیه» كما 
لم یختلفوا فیما آدرکوه بحواسهم ولا في الحساب؛ فان هذا قول فاسد لأن إشكال 
الشیء على من آشکل عليه انما معناه أنه يجهل حقيقة ذلك الشيء فقط » ولیس جهل من 
جهل حجة على من علمء برهان هذا أنه ليس في العالم شيء إلا ویجهله بعض الئاس 
كالمجانين والأطفال ومن غمره الجهل والبلادة» ثم يتزيد الناس في الفهم فتفهم طائفة 
شيئاً لا تفهمه المجانين » وتفهم طائفة أخرى ما لا يفهمه هؤلاء» وهكذا إلى أرفع مراتب 
العلم؛ فكل ما اختلف فيه فقد وقف على الحقيقة فيه من فهمهء وان كان خفي على 
غيره» وهذا أمر مشاهد محسوس في جميع العلوم. وآفة ذلك ما قد ذكرنا قبل» وهو ما 
قصور الفهم والبلادة وإما كسل عن تقصي البرهان وإما لإلف أو نفار يَعْدَا بصاحبهما 
عن الغاية المطلوبة أو تعدياها. وهذه دواعي الاختلاف في كل ما اختلف فيه» فإذا 
ارتفعت الموائع لاح البرهان بيقين» فطل ما شغبوا به والحمد لله رب العالمين. 

وأما قولهم: كما لم یختلفوا فيما أدركوه بحواسهم وفي الحساب وفيما أدركوه 
ببداية عقولهم فقول غير مطرد. والسبب في انقطاع اطراده هو أنه ليس في أكثر ما يدرك 
بالحواس وبداية العقول شيء يدعو إلى التنازع» ولا إلى تقليدٍ يتهالك في نصره أو 
إبطاله» وكذلك فى الحساب؛ حتى إذا صرنا إلى ما فيه تقليد مما يدرك بالحواس أو 
بأوائل التمییز وجد فيه من التنازع والمكابرة والمدافعة وجحد الضرورات كالذي يوجد 
فيما سواه كمكابرة النصارى واستهلاكهم في أن المسيح له طبيعتان ناسوتيّة ولاهوتيّة. ثم 
منهم من يقول إن تلك الطبیعتین صارتا شيئاً واحدأء وصار اللاهوت ناسوتاً تام محدثاً 
مخلوقاً» وصار الناسوت إلهاً تامّا خالقاً غير مخلوق» ومنهم من يقول امتزجا كامتزاج 
العرض بالجوهر» ومنهم من يقول امتزجا كامتزاج البطانة والظهارة» وهذا حمق ومحال 
يدرك فساده بأول العقل وضرورته. وكما تهالكت المنانية على أن الفلك في كل أفق من 
العالم لا يدور إلا كما يدور الرّحى» وهذا أمر يشاهد كذبه بالعيان. وكما تهالكت اليهود 
على أن النيل الذي يحيط بأرض مصر وزويلة ومعادن الذهب؛ وأن الفرات المحيط 
بأرض الموصل مخرجهما جميعاً من عين واحدة في المشرق» وهذا كذب يدرك 
بالحواس . وكما تهالكت المجوس على أن الولادة من نسان ونهر وأن مدينة واقفة من 
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بنیان بعض ملوکهم بين السماء والأرض . وكتهالك جميع العامة على أن السماء مسترية 
کالصحيفة لا مقببة مكوّرة» وأن الارض کذلك أيضاًء وآن الشمس تطلع على جمیم 
الناس في جميع الارض في ساعة واحدة وتغربُ عنهم کذلك وهذا معلوم کذبه بالعیان . 
وكتهالك الاشعرية وغیرهم ممّن يدعي العلم والتوفیق فيه إلى النار لا حر فيهاء وآن الثلج 
لا برد فيه» وأن الزجاج والحصى لها طعم ورائحت وأن الخمر لا يسكرء وأن هاهنا 
أحوالا لا معدومة ولا موجودت ولا هي حق ولا هي باطل» ولا هي مخلوقة ولا غير 
مخلوقة» ولا هي معلومة ولا هي مجهولة» وهذا كله معلوم كذبه وبطلانه بالحواس 
وبأول العقل رضرورته. وتخليط لا يفهمه أحد ولا يتشكل في وهم أحدء ولولا أننا 
شهدنا أكثر من ذكرنا لما صدقنا أن من له مسكة عقل ينطق لسانه بهذا الجنون. وكتهالك 
طوائف على أن اسمين يقعان على مسميين كل واحد من ذانك المسميين لا هو الآخر ولا 
هو غيره» وكالسوفسطائية المنكرة للحقائق . 

وأما الحساب فقد اختلف أهله في أشياء من التعديل» ومن قطع الکواکب» وهل 
الحركة لها أو لأفلاكها. وأما الذي لا يخلو وقت من وجوده فخطأ كبير من أهل الحساب 
في جميع الأعداد الكثيرة حتى يختلفوا اختلافاً ظاهراً حتى إذا حقق النظر يظهر الحق من 
الباطل» وهذا نفس ما يعرض في كل ما يدرك بالحواس . فظهر بطلان تمويههم وتشبيههم 
جملت والحمد لله رب العالمين. 

وصح ما أنكروه من أن كثيراً من الناس يغيبون عن اعتقاد ما شهدت له الحواس» 
وینکرون أوائل العقول» ويكابرون الضرورات إما بأنهم كسلوا عن طلب البراهين فقطعوا 
بظنونهم» وإما لأنهم زلوا عن طريق البرهان وظنوا أنهم علیه وإما لانهم آلفوا ما مالت 
إليه أهواؤهم لإلفهم شيئاً ونفارهم عن آخر. 

وأما قولهم: ولاح الحق على مرور الأزمان وكثرة البحث وطول المناظرات» فيقال 
لهمء وبالله تعالی التوفیق: نعم قد لاح الحق وبان الباطل وأن كل طائفة تدعیه فان من 
يظهر على الطريق التي وصفنا صح عنده المحق من المبطل» وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولهم: من المحال أن يبدو الحق إلى الناس فیعاندوه بلا معنى» ويرضوا 
بالهلاك في الدنيا والآخرة بلا معنى؛ فقول فاسدء لأننا قد رأيناهم أتوا بأشياء بدا الحق 
فيها إلى الناس فعانده كثير منهم» وبذلوا مهجهم فيه» وكأنهم ما شاهدوا الأمر الذي ملأ 
الأرض من المقاتلين الذين يعرفون بقلوبهم ويقرون بألسنتهم أنهم على باطل يقتلون 
ويعترفون بأنهم يتلفون مهجهم ودماءهم وأموالهم وأديانهم ويؤتمون أولادهم ويرمّلون 
نساءهم في قتال عن سلطان غائب عن ذلك القتال» لا يرجون زيادة درهم» ولا يخاف 
كل امرئ منهم في ذاته تقصيراً به لو لم يقاتل. أو لم يروا كثيراً من الناس يأكلون أشياء 
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پوقنون بأنهم یستضرون بهاء ویکثرون شرب الخمر وهم پقرون آنها قد أفسدت 
آمزجتهم. وأنها تژدیهم إلى التلف» وهم یقرون مع ذلك آنهم عاصون ‏ تعالی؟ وکم 
رأينا من الموقنین بخلود لل الس ی نه یفعل ما 
يخلد به في النار. فإن قالوا: إن هؤلاء يستلذون ما يفعلون من ذلك قلنا لهم : | ن استلذاذ 
من يدين بشيء ما يُبصّره لما يدين به وتعصبه له أشد من استلذاذ الأكل والشرب لما 
يدري أنه يتلفه من ذلك. ثم نقول لهم: أخبرونا عن قولكم هذا إنه ليس ها هنا قول 
سطعت حجته ولو كان لما اختلف الناس فيه أحق هي هذه القضية قطعتم بهاء وهل 
eS‏ 

فان قالوا: لا . آقروا بأن قولهم لم تصح حجتهء ولا لاح برهانه وا نه ليس حقاً ما 
قالوه. وإن قالوا بل هو حق قد لاحت حجته» قلنا لهم : فکیف خولفتم في شيء لاحت 
حجته حتی صار آکثر أهل الارض یعمون عمّا لا شك فيه عندکم وعن ما لاح الحق فيه 
حتی اعتقدوا فيكم الضلال والکفر وإباحة الدم؟ ومذا هو نفس ما آنکروا قد صرحوا أنه 
حق» والحمد لله رب العالمین . 

وأما احتجاجهم بانتقال من ینتقل من مذهب وتهالکه في إثباته ثم تهالکه في |بطاله 
ورومهم أن ينشدوا بهذا جميع البراهين؛ اس د 
ES‏ حد ثلاثة أوجه؛ ما أن يكون انتقل من خطأ إلى خطأء أو 
من خطأ إلى صواب» أو من صواب إلى خطأء وأي ذلك كان فإنما آتی في لانتقالين 
الاثنين اللذين هما إلى الخطأ من أنه لم يطلب البرهان طلباً صحيحاًء بل عاجزاً عنه بأحد 
الوجوه التي قدمنا قبل . وأما الانتقال إلى الصواب فإنه وقع عليه بحد صحيح وطلب 
صحيح أو بحد وبحث. 

وهذا يعرض فيما يدرك بالحواس كثيراً فيرى الانسان شخصاً من بعيد فیظنه فلاناً» 
ويحلف عليه ويكابر ويجرد ثم يتبين له أنه ليس هو الذي ظن» وقد يشم الإنسان رائحة 
ب ا ل ا ا 0 
ظن» وهكذا في الذوق أيضاء وقد يعرض هذا في الحساب فقد يختلف الحاسبون في 
جمع الاعداد الكثيرة فیقول آحدهم إن المجتمع من هذه الأعداد كذا وكذاء ويخالفه غيره 
في ذلك حتى إذا بحثوا بحثاً صحيحاً صم الأمر عندهم. 

وقد يعرض هذا للونسان فيما بين يديه» يطلب الشيء من متاعه طلب تردد المرة 
بعد المرة فلا يجده ولا يقع علیه» وهو بين يديه ونصب عينيه» ثم يجده في أقرب مكان 
من بصره» وقد يكتب الإنسان مستملیاً أو يقرأ فيصحف ويزيد وینقص وليس هذا بموجب 
ألا يصح شيء بإدراك الحواس أبداًء ولا ألا يصح وجود الانسان شيئاً افتقده أبداء ولا ألا 
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يصح جميع الأعداد آبد ولا ألا يصح حرف مکتوب ولا كلمة مقروءة آبد لامکان 
وجود الخطاً في بعض ذلك؛ لکن التثبت الصحیح يليح الحق من الباطل . وهکذا لكل 
شيء أخطأ فيه أحد من الناس . لا بد من برهان يليح الحقّ فيه من الباطل . ولا یظن 
جامل أن هذه المعاني كلها حجة لمبطلي الحقائق بل هي برهان علیهم لائح قاطع لأن 
كل ما ذکرنا لا یختلف حس أحد في أن كل ذلك إذا فتش تفتیشاً صحيحاً فإنه يقع اليقين 
والضرورة بان الوهم بها غير صحيح وان الحق فيها ولا بد» فبطل تعلقهم بمن رجع عن 
مذهب إلى مذهب. ولم يحصلوا إلا على أن قالوا: نا نرى قوماً يخطئون» فقلنا لهم: 
نعم ويُصيب آخرون. 
ثم نعكس استدلالهم عليهم فنقول لهم وبال تعالى نتأید: فإذ قد وجدتم من يعتقد 
ما أنتم عليه ثم يرجع عنه فهلا قلتم إن مذهبكم هكذا كالأقوال الأخر التي أبطلتموها من 
أجل هذا الظن الفاسد في الحقيقة» وهو في ظنكم صحيح؟ فهو لكم لازم لأنكم 
قال أبو محمد: وبهذا الذي قلنا يبطل ما اعترضوا به من اختلاف المدعين الفلسفة 
والمنتحلين للكلام في مذاهبهم» وما ذكروه من اختلاف المختارين أيضاً في اختيارهم» 
لأننا لم ندّع أن طباع الناس سليمة من الفساد» لكنا نقول: إن الغالب على طبائع الناس 
الفسادء وان المنصف لنفسه أولا ثم لخصمه ثانيا الطالب للبرهان على حقيقة العارف به 
قليل» برهاننا على هذا ما وجدناه من اختلاف الناس واختلافهم دليل على كثرة الخطأ 
منهم» وقد أوضحنا أن وجود الخطأ يقتضي ضرورة وجود الصواب منهم ولا بد. وليس 
اختلافهم دليلاً على أن لا حقيقة في شيء من أقوالهم» ولا على امتناع وجود السبيل إلى 
وأما احتجاجهم بأن لا يخلو من حقق شيئاً من الديانات والمقالات والآراء من أن 
يكون صح له بالحواس أو ببعضهاء أو ببديهة العقل وضرورته» أو بدليل من الأدلة غير 
هذين» وأنه لو صح بالحواس أو بالعقل لم يختلف فیه» وإلزامهم في الدليل مثل ذلك 
إلى آخر كلامهم؛ فهذا كله مكرّر قد مضى الكلام فيه» وقد أريناهم أنه قد يختلف الناس 
فيما يدرك بالحواس وببديهة العقل كاختلافهم في الشخص يرونه ويختلفون فيه ما هو؟ 
وفي الصوت یسمعونه بينهم فيم هو؟ ويختلفون فیه» وكأقوال النصارى وغيرهم مما يعلم 
بضرورة العقل فساده. 
ثم نقول لهم: إن آول المعارف هو ما أدرك بالحواس وببديهة العقل وضرورته ثم 
ينتج براهین راجعة من قرب أو من بعد إلى أول العقل أو إلى الحواس» فما صححته هذه 
البراهين فهو حقٌ» وما لم تصححه هذه البراهين فهو غير صحيح . ثم نعکس عليهم هذا 
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السؤال بعینه فنقول لهم وبالله تعالی التوفیق: قولکم هذا بأي شيء علمتموه؟ آبالعقل أو 
بالحواس أو بدليل عنهما؟ فإن علمتموه بالحواس أو العقل فكيف خولفتم فيه؟ وان کنتم 
عرفتموه بدليل فذلك الدليل بما عرفتموه؟ أبالحواس أم بالعقول أم بدليل آخر؟ وهكذا 
بدا وكل سؤال أفسد حكم نفسه فهو فاسد. وعلى أن هذا لهم لازم لأنهم صححوه ) 
عنّاء وأما هم فلا مخلص لهم منه وبالله تعالى التوفيق . 

وأما قولهم: نسألهم عن علمهم بم يدعون صحته أتعلمونه أم لا؟ فإن قالوا: لا 
نعلمه بطل قولهم إذ أقروا أنهم لا يعلمونه» وان قالوا بل نعلمه سألناهم: أبعلم علمتم 
علمكم بذلك أم بغير علم؟ وهكذا أبداً فهذا أمر قد أحكمنا بيان فساده في باب أفردناه في 
ديواننا هذا على أصحاب معمّرء في قولهم بالمعاني وعلى الأشعرية ومن وافقهم من 
المعتزلة في قولهم بالأحوال» وإنما كلامنا هذا مع من يقول بتكافؤ الأدلة. 

قال أبو محمد: وهذا السؤال نفسه مردود عليهم كما هو. ونسألهم: أتعلمون صحة 
مذهبكم هذا أم لا؟ فان قالوا لاء أقروا بأنهم لا يعلمون صحته» وفي هذا إبطاله وأنه إنما 
هو ظن لا حقيقة» وان قالوا بل نعلمه سألناهم أبعلم تعلمونه أم بغير علم؟ وهكذا أبداً. 
إلا أن هذا السؤال لازم لهم لأنهم صححوه » ومن صصح شيئاً لزمه وأما نحن فلم 
نصححه فلا يلزمنا وقد أجبنا عنه في بابه بأننا نعلم صحة علمنا بعلمنا ذلك بعینه لا بعلم 
آخرء ونعقل أن لنا عقلاً بعقلنا ذلك نفسه وإنما هو سؤال من يبطل الحقائق كلها لا من 
يقول بتكافؤ الأدلة» فبطل كل ما مؤّهوا به» والحمد لله رب العالمين. 

قال أبو محمد: ثم نقول لهم: أنتم قد أثبتم الحقائق وفي الناس من يبطلها ومن 
يشك فيها وهم السوفسطائية وعلمتم أنهم مخطئون في ذلك ببراهين صحاح» فببراهین 
صحاح أيضاً صح ما أبطلتموه أو شككتم فيه من أن في مذاهب الناس مذهباً صحيحاً 
ظاهر الصحة؟ فإذا سأل عنها أجيب بها فى مسألة مسألة. 

قال أبو محمد: ويقال لمن قال لكل ذي ملة أو نحلة أو مذهب لعلك مخطی وأنت 
تظن أنك مصیب. لأن هذا ممكن في كثير من الأقوال بلا شك: أخبرنا أفي الناس من 
فسد دماغه وهو يظن أنه صحيح الدماغ؟ فإن أنكر ذلك كابر ودفع المشاهدات» وإن قال 
هذا ممكن قيل له لعلك أنت الآن كذلك» وأنت تظن أنك سالم الدماغ؟ فان قال: لاء 
لأن ها هنا براهين تصحح أني سالم الذهن» قيل له: ها هنا براهين تصحح الصحيح من 
الاقوال وتبینه من الفاسد» فإذا سأل عنها أجيب بها فى مسألة مسألة . 

قال أبو محمد: فإذ قد بطل بيقين أن تكون جميع أقوال الناس صحيحة لأن في هذا 
أن يكون الشيء باطلاً حقاً معاًء لان الأقوال كلها إنما هي نفي شيء يُثبته آخر من الناس» 


الكلام على من قال بتکافو الأدلة ۷1 


فلو كان كلا الأمرين باطلاً لبطل النفي في الشيء وإثباته معآء وإذا بطل إثباته صح نفيه؛ 
وإذا بطل نفيه صح بإثباته. . فكان یلزم من هذا أيضاً أن يكون الشي» ء حقّا باطلاً معاً ثثبت 
بيقين أن فى الأقوال حقاً وباطلاً. وإذ هذا لا شك فيه فبالضرورة يعرف أن بين الحق 
والباطل فرقاً موجوداً وذلك الفرق هو البرهان فمن عرف البرهان عرف الحقٌ من الباطل» 
وبالله تعالى التوفيق . 

فإن قال قائل: فإنكم تحيلون على براهين تقولون إن ذكرها جملة لا يمكن» 
وتأمرون بالجدّ في طلبهاء فما الفرق بينكم وبين دعاة الإسماعيلية والقرامطة الذين 
يحيلون على مثل هذا؟ قلنا لهم: الفرق بيننا وبينهم برهانان واضحان أحدهما: أن القوم 
يأمرون باعتقاد أقوالهم وتصديقهم قبل أن تعرفوا براهینهم» ونحن لا نفعل هذاء بل ندعو 
إلى معرفة البراهين وتصحيحها قبل أن تُصدَّق فيما نقول» والثاني: أن القوم يكتمون 
أقرالهم وبراهينهم معاً ولا يبيحون بها للسّبر والنظر» ونحن نهتف بأقوالنا وبراهيننا لكل 
واحد وندعو إلى سبرها وتفتيشها وأخذها إن صحت» ورفضها إن لم تصحء والحمد لله 
رب العالمين. 

ولسنا نقول إننا لا نقدر أن نحدٌ براهيننا بجد جامع مبيّنِ لها بل نقدر على ذلك 
وهو البرهان المفرق بين الحق والباطل في كل ما اختلف فيه أن نرجع رجوعاً صحيحاً 
متيقناً إلى الحواس أو إلى العقل من قرب أو من بعد رجوعاً صحيحاً لا يحتمل ولا 
يمكن فيه إلا ذلك العمل» فهو برهان وهو حق متيقن؛ وان لم يرجع كما ذكرنا إلى 
الحواس أو إلى أول العقل فليس برهاناً ولا ينبغي أن نستدل به» وإنما هو دعوى 
كاذبة » وبالله تعالی التوفیق . ۱ 

وبهذا سقط القیاس والتقلید لأنه لا يقدر القائلون بهما على برهان في تصحیحهما 
يرجع إلى الحواس أو إلى آول العقل رجوعاً متيقناً. 

تالا سس : ونحن نقول قولاً كافياً بعون الله تعالى وقوته: وهو أن كل ما 
اختلف فيه من ۶ غير الشريعة ومن تصحیح حدوث العالم وأن له مُحثاً واحداً لم يزل؛ 
ومن تصحیح النبوة ثم تصحیح نبوة محمد بلا فان براهین كل ذلك راجعة رجوعاً 
صحيحاً ضروریاً إلى الحواس وضرورة العقل» فما لم يكن هکذا فليس بشيء ولا هو 
پرهانً؛ وان كان ما اختلف فيه من الشريعة بعد صحة حملها فان براهين كل ذلك راجعة 
إلى ما أخبر به رسول الله ي عن الله تعالى إذ هو المبعوث إلينا بالشريعة» فما لم يكن 
هكذا فليس برهاناً ولا هو شيئاً. وفي أول دیواننا هذا باب في ماهية البراهين الموصلة 
إلى معرفة الحقيقة في کل ما اختلف الناس فیه: فاذا أضیف إن هذا ارتفع الإشكال» 
والحمد لله رب العالمين . 
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قال آبو محمد : الأرض غبراء وفيها حمراء وفيها بيضاء وصفراء وخضراء وسوداء 
وموشاة» والماء أبيض إلا أن يكتسب لوناً بما استضافه إليه لفرط صفائه» فيكتسب لون 
إنائه أو ما هو فيه. وإنما قلنا إنه أبيض لبراهين» أحدها: أنه إذا صب في الهواء بهر 
وظهر أبيض صافي البياض : والثاني أنه إذا جمد فصار ثلجاً أو برداً ظهر أبيض شديد 
0 . وأما الهواء فلا لون له أصلاء ولذلك لا يُرى لأنه لا يُرى إلا اللون» وقد زعم 
قوم | نه إنما لا يرى لانطباقه على البصر وهذا فاسد جد وبرهان ذلك أن المرء يغوص 
في في الماء الصافي ويفتح عينيه فيه فيرى ی وري ولا 
يرى الهواء في تلك الحال» وان استلقی على ظهره في الماء وهذا آمر مشاهد» وأما الذي 
يُرى عند دخول خط ضیاء ی EE‏ أبداً أجزاء 
صغار وهي التي تسمى الهباء؛ لإذا الجر وت ی علي علو اس ار 
الصغار» وهي متكائفة جداً ولونها الغبرة ف فهي التي ثُرى لا ما سواهاء ومن تأمل هذا عرفه 
يقيداً» وأن البيوت مملوءة من ذلك الهباء المنحل من الأرض والثياب والأبدان وسائر 
الأجرام؛ ولكن لدقتها لا ترى إلا إن انحصر خط الشمس فيرى ما في ذلك الانحصار منها 
فقط وأما النار فلا تری أيضاً لأنه لا لون لها في فلکها؛ وأما المرئية عندنا في الحطب 
والفتيلة وساثر ما یحترق فانما هي رطوبات ذلك المحترق تستحیل هواء فيه نارية فتکتسب 
ألواناً بمقدار ما تعطيها طبيعتها فتراها خضراء ولازوردية وحمراء وبيضاء وصفراف وبالله 
تعالى التوفیق . وهذا يعرض للرطوبات المتولد منها دائرة قوس قزح . 

قال أبو محمد : أجمع جمیع المتقدمین بعد التحقیق بالبرمان أنه لا تری الا 
الألوان» وأن كل ما يرى فليس إلا لونً. وحدُوا بعد ذلك البياض بأنه لون يفرّق البصرء 
ودرا السرا باه لون ب يجمع البصر. 

قال أبو محمد: وهذا حدٌ وقعت فيه مسامحة وإنما خرّجوه على قول العامة في لون 
السواد ومعنی يجمع البصر أنه يقبضه في داخل الناظر ويمنع من انتشاره ومن تشكل 
المرئیات» وإذ هذا معنی القبض فلا شك فهو معنی منع البصر والادراك» وکفه» ومن 
هذا سمّي المکفوف مكفوفاً. فإذاً السواد یمنع البصر من الانتشار ویقبضه عن الانبساط 
ویکفه عن الادراك وهذا كله معنی واحد وان اختلفت العبارات فى بیانه: فالسواد بلا 
شك غير مرئي ولا بد إذ لو رئي لم يقبض خط البصر إذ لا رؤية إلا بامتداد البصرء فإذ 
هر غير مرئي فالسواد ليس لوناً إذ اللون مرئي ولا بده وما لم ير فليس لوناً وهذا برهان 
عقلي ضروري. وبرهان آخر حسيٌ وهو أن الظلمة إذا أطبقت فلا فرق حينئذ بين المفتوح 
العينين السالم الناظرین؛ وبين الأعمى المنطبق والمسدود العينين سداً کثیفاً . فإذ ذلك 
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كذلك فالظلمة لا تُرى» ومن الباطل الممتنع أن تكون ترى الظلمة» وبالحس نعلم أن 
المنطبق العينين فيها بمنزلة واحدة من عدم الرؤية مع المفتوح العينين فيهاء والظلمة هي 


۶ 
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ونحن نجد أنه لو فتح في حائط بيت مغلق كوتان ثم جعل على إحداهما ستر أسود 
وتركت الأخرى مكشوفة لما فرّق الناظر من بُعْدِ بينهما أصلا» ولو جعل على إحداهما 
سترا أحمر أو اصفر أو أبيض لتبين ذلك للناظر يقيناً من بعد أو قزب» وهذا بيان أن 
السواد والظلمة سواء . وبرهان آخر حسّي وهو أن خطوط البصر إذا استوت فلا بد من أن 
تقع على شيء ما لم يقف عليه مانع من تمادیهاء ونحن نشاهد من بين يديه ظلمة أو هو 
فيها لا يقع بصره على حائط إن كان في الظلمة» وسواء كان فيها حائط مانع من تمادي 
خط البصر أو لم يكن فصح يقيناً أن الظلمة لا ترى بل هي مانعة من الرؤية» والظلمة هي 
السواد والسواد هو الظلمة لم يختلف قط في هذا اثنان لا بطبيعة ولا بشريعة ولا في معنى 
اللغة ولا بالمشاهدة» فقد صح أن السواد لا يرى أصلاً وأنه ليس لوناً. 


قال أبو محمد: وإنما وقع الغلط على من ظن أن السواد يرى لأنه أحس بوقوع 
خطوط البصر على ما حوالي الشيء الأسود من سائر الألوان فعلم بتوسط إدراكه ما 
حوالي الأسود أن بين تلك النهايات شيئاً خارجاً على تلك الألوان فقدّر أنه يراه» ومن ها 

هنا عظم غلط جماعة ادعوا بظنونهم من الجهة التي ذكرنا أنهم يرون الحركات والسكون 
في الاجرام» والأمر في كل ذلك وفي الأسود واحد ولا فرق. فإن قال قائل: إنه إن كان 
في جسم الأسود زيادة ناتئة سوداء كسائر جسده رأيناها فلو لم 7 رلم العلم بت ء تلك 
الهيئة الناتئة له على سطح جسده. قيل له وبالله التوفيق : : هذا أيضاً وهم لأنه لما لم يمتد 
خط البصر عند قبض تلك الهيئة الناتئة له وامتدت سائر الخطوط إلى أبعد من تلك 
المسافة وعلمت النفس بذلك توهم من لم يحقق أن هذه رؤية» وليست كذلك؛ وتوهموا 
أيضاً أنهم يرون السواد إذا كان السواد ممازجاً لحمرة أو لغبرة أو لخضرة أو لصفرة أو 
لزرقة فإذا كان هذا هكذا فإن البصر لا يرى ما في ذلك السطح من هذه الألوان على 
حسب قوّتها وضعفها فقط فيتوهمون من ذلك أنهم رأوا السواد» ويتوهمون أيضاً أنهم 
يرونه لأنهم قالوا: نحن نميز الأسود البراق البصيص واللمعان من الأسود الأكدر الغليظ . 

قال أبو محمد: وهذا مكان ينبغي أن نتثبت فيه فنقول وبالله تعالى التوفيق: 
الأملاس هي استواء أجزاء السطح» والخشونة هي تباين أجزاء السطح؛ وقد نجد آملس 
لمّاعاً وأملس كدراً؛ فإذ ذلك كذلك فالبصيص واللمعان شيء آخر غير استواء أجزاء 
السطح وإذ هو كذلك وهو مرتي فالبصيص بلا شك لون آخر محمول في الملون بالحمرة 
أو الصفرة أو سار الألوان وفيما عري من جميع الألوان سواء» فإذا قلنا أسود لماع فانما 
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نه ليس فيه من الألوان إلا اللمعان فقط وهو لون صحیح» وقد عري من الحمرة من 
0 :ومن لاف والخضرة والزرقة ومما ولك من امتزاج هذه الألوان. ولعل الكدرة 
أيضاً لون آخر مرئيْ کاللمعان» وهي في اا عبن سار الألراك ا بالا برد ما بم 
من بل الدليل يثبت أن الكدرة أيضاً لون وهو وقوع البصر عليهاء وهو لا ب يقع إلا على 
لون ومن أبى من هذا كلفناه يننا لسن رو | 
ما قلناء وبالله تعالى التوفيق . 
فان قال قائل : بل فإنا نرى الثوب الأسود ونستبين نسيج خيوطه ونتوء ما نتأ منها 
وانخفاض ما انخفض. فلولا أنه يرى ما علم ذلك كله؛ فالجواب وبالله تعالى التوفيق آننا قد 
علمنا أن خطوط البصر تخرج من الناظر ولها مساحة ما وبعضها أطول من بعض بلا شك لأن 
الخطوط الخارجة من البصر إلى السماء أطول من الخطوط الخارجة من البصر إلى الجليس 
لك بلا شك» فلما خرجت خطوط البصر إلى الثوب المذكور انقطع تمادي بعضها فيما سامته 
وتمادى بعضها إلى أن انقطع فيما انخفض منه علمنا أن خطوط بصرنا تمادي بعضها أكثر من 
تمادي البعض» فبالحس علمنا هذا لأن بصرنا وقع على لون أصلاً» وأيضاً فان النور هو اللون 
الذي طبعه بسط قوة الناظر واستخراج قوى البصر حتى أنه إذا وافق ناظراً ضعيف البئية بطبعه 
أو بعرض اجتلب جميعه واستلبه كله» أو اقتطفه» فعلى قدر قوة النور في اللون المرئن 
وضعفه فيه يكون وقوع البصر عليه؛ هذا أمر مشاهد بالعيان» فكلما قل النور في اللون كان 
وقوع البصر عليه أضعف وكانت الرؤية له أقل حتى إذا عدم النور ج جملة ولم يبق منه شيء فقد 
بطل بالضرورة أن يمتد خطوط البصر إليه» أو أن يقع الناظر عليه؛ إذ لا نور فيهء ولا يختلف 
ذو حس في العالم في أن السواد المحض الخالص ليس فيه شيء من النور فإذ لا شك في هذا 
أنه لا يُرى وبالله تعالى التوفيق. 
وأيضاً فان جبلاً ذا لون ما أو أرضاً ذات لون ما وفيهما غاران مظلمان لما شك كل 
ناظر إليهما في أنه لا يرى إلا ما حول الغارين فقط وأنه لا يرى ما ضمه خط الغارين. فإذ 
هذه كلها براهين ضرورية مشاهدة حسية عقلية» فالبرهان لا یعارضه برهان أصلاًء 
ل ار ی والحمد لله رب العالمين. 
ما من کلام الله عرّ وجل فانه تعالی يقول: و بر 
بر ۰ وقوله تعالى: یاد ال لت أ صر کم ما آضاء هم واه وَإِدَآ عَم 
عي یم او [البقرة : ۲۰ 
فصح يقيناً أن الظلمة مانعة من النظر والرؤية جملة» وهو السواد بلا شك فهو لا 
يرى. ولا خلاف في أن البصر العليل يداوى بالثوب وبالقعود فى الظلمة وليس ذلك إلا 
لمنعه من امتداد بصره فیکل بامتداده: وبالله تعالی التوفیق. ` ۱ 
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فان قیل : السواد غير الظلمة» قلنا: إننا نجد الأرمد الشدید الرمد حتی صار في 
بيت مظلم شدید الظلمة والانطباق لا بدخله شيء من الضوء آمکنه فتح عینیه بحسب 
طاقاته ولم يألم بالنظر إليه» ومتی جعلناه في بيت مضيء وعلى وجهه وعینیه ثوب کثیف 
جداً أسود أمكنه فتح عينيه حسب طاقته» ولم يألم بالنظر إليه» وكانت حاله من تغطية 
وجهه بذلك الثوب كحاله في الظلمة التامة سواء سواء. وكذلك يعرض للصحيح البصر 
في الحالتين المذكورتين ولا فرق . 

ومتى جعلنا على بصر الأرمد ثوباً أبيض ألم ألما شديداً كألمه إذا نظر في الضوء 
ولا فرقء فان جعلنا على وجهه ثوباً أضفر ألم درن ذلك وان كان أحمر ألم دون ذلك» 
فإن كان أخضر ألم دون ذلك» على قدر ما في اللون من ممازجة البياض له فصح أن 
السواد والظلام شيء واحد. 

وقال بعض أصحابنا: السواد غير الظلمة وهو لا يُرى» لأن الزنجي والغراب 
ریت لبس شغ من ذلك آسرده توركل ذلك فرق" ولون كل .ما ذکرنا لون غير السواد 
إلا أنه سمي باسم السواد مجازاً. 

وقال بعضهم : السواد اسم مشترك يقع على الظلمة ويقع على لون الزنجي والغراب 
والثوب» فكل ظلام سواد ولیس کل سواد ظلاما؛ فان عنیت بالسواد لون الزنجي 
والغراب والثوب فهو یری وهو غير الظلمة وان عنیت بالسواد الظلمة فهو لا بری . 

وقال بعضهم : الظلمة لا ثُرى ولیست سواداً أصلاً» والسواد شيء آخر غير الظلمة 


وهو لون یری . 
وقال بعضهم: الظلمة والسواد شىء واحد وکلاهما يُرى» وأقروا بأن الأعمى 
والأكمه والمفقوء والمطبق العینین یری الظلمة. 


الکلام في المتوالد والمتولد 

قال آبو محمد: الحیوان كله ينقسم آقساماً ثلائة؛ متوالد ولا بد ولا يتولد ولا بده 
ومتولد ولا بد لا یتوالد؛ وقسم ثالث یتوالد ویتولد أيضأء فالمتولد المتوالد فکبنات وردان 
فإنها تتولد» وقد رآیناها تتسافدء وکالجعلان فانها تتولد وقد رآیناها تتسافد؛ وکثیر من 
الحیوان المتولد في النبات ورأيناه يتسافد» ومثل القمل فانا قد شامدناه يخرج من تحت الجلد 
عياناً ویحدث في الرژرس وقد يتوالد» ونحن نجد بعضه إذا قطع مملوءا بیضا. 

وأما المتولد الذي لا يتولد فالحیوان المتولد في أصول آشفار العینین» وأصول شعر 
الشارب واللحية والصدر والعانة» وهو ذو أرجل كثيرة لا يفارق موضعه وما علمناه 
يتوالد أصلاًء ومثل الصفار المتولد في البطن وشحمة الأرض» وكل هذا لا نعلمه يتوالد 
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البتة. وقد شاهدنا ضفادع صغاراً تتولد من ليلتها فتصبح مناقع المیاه منها مملوءة» ومنها 
السلماندرية وهو حیوان کبیر يشبه الجراذین الصغار بطيئة الحركة وحیوانات كثيرة منها 
صغير مفرط الصغر يكاد لصغره لا يتجزأ مثل ما رأيناه كثيراً في الدوی والدفاتر؛ وهو 
سريع المشي جداآ ومنها السوس المتولد في الباقلاء» والدود المتولد في الجراحات» 
وفي الحمص والبلوط› وفي التفاح وبين الحشيش وبين الصنوبر» وفي الكنف وهي 
ذوات الأذناب» والحباحب المتولد في الخضر وهو في غاية الحسن» ومنه ما يضيء 
بالليل كأنه شرارة نار والدود ذوات الأرجل الكثيرة» والذراريح» وهذا کثیر لا یحصیه 
إلا خالقه عر وجل. . ومنها الضفادع والجنادب . فقد صح عندنا يقيناً لا مجال للشك فيه 
آنها تتولد في مناقع المیاه دویبات صغاراً ملسأ شديدة السواد ذوات آذناب تسمى عندنا 
الرتنشات» ثم صح عندنا کذلك آنها ستکبر فتنقطع آذنابها وتتبدل ألوانهاء وتستحيل 
أشكالهاء وتعظم فتصیر ضفادع ثم تزید کبراً واستحالة آلوان فتصیر جنادب. 

قال أبو محمد: قد رأيتها في جميع تنقلها كما وصفناء وقد عرض علینا : في مناقم 

لمياه خطوط ظاهرة» قيل لنا: إنها بیض الضفادع, وأما الذباب فقد شامدناها عياناً 
0 والأنثى منها هي الكبار والذكور هي الصغار» وشاهدنا البراغيث تتناكح أيضأء 
والكبار هي الإناث والذكور هي الصغارء نشاهد ذلك بأن الأعلى هو الصغير أبداً» ونجد 
الأنثى مملوءة بيضاً إذا وضعت فتلقي بيضها في الغبار وفي خلال أجزاء الثياب ثم يخرج . 

قال أبو محمد: وقد رأينا ذباباً صغاراً جداً وذباباً كباراً مفرط الكبر وشاهدنا 
بأبصارنا الدود الطويل الذنب ا في الكتب وذيول البقر والغنم يستحيل فيصير فراشاً 
طياراً مختلف الألوان بديع الخلقة من أبيض وأصفر فاقع وأخضر ولازوردي منقطء ولا 
ندري كيف الحال في العقارب والعناكب والترتيلات والبقوقات والدبر» إلا أننا نرى أن 
دود الحرير متوالد اند الذكور متها والإناث وتبيض ثم تموت ثم يشن بيضهاء هذا 
مالا خلاف فیه» وما رأى أحد قط دود حرير يتوالد من غير بيضة» وكذلك الدمل فإنه 
يتوالد» وقد رأينا بيضه» والعرب تسميه المازن» وكذلك النحل يتوالد ويوجد في مواضع 
من بنائه في تضاعیف القبر الذي فيه العسل» وكذلك الجراد والعرب تسمي بيضه الصّرد. 

قال أبو محمد: وما رأى أحد قط نحلاً يتولد ولا نملاً يتولد ولا جراداً يتولد إلا في 
آکذویات لا تصح . 

وأما سائ ال 2 
كالحيات أ أو غير طائر كالخفاش وغیره» وکل ما ليس له أذن بارزة فهو يبيض طائراً 
أو غير طائر كالحيات والجراذين والوزغ وغير ذلك. 

قال أبو محمد: فطلبنا أ أن نحد حدّا یجمع ما يتولد دون ما پتوالد» أو ما يتوالد دون 
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ما یتولد فلم نجد؛ الا آننا رآینا کل ذي عظم وفقارات لا سبیل البتة إلى أن یوجد من غير 
تناكح کحیوان البحر الذي له العظم والفقارات ورآینا ما لا عظم له ولا فقار فمنه ما 
پتولد ولا یتوالد» ومنه ما يتولد ویتوالد معا. 
وکل ذلك خلق الله عر وجل. یخلق ما شاء كما شاء لا إله إلا هو . ولیست القدرة 
في الخلق في خلق ما خلقه الله عز وجل حيواناً ذا آربع أو ذا ریش من بيضة أو من مني 
بأعظم من القدرة في خلقها من تراب دون توسط بيضة أو منيّ» ولا البرهان على الصنعة 
والابتداء في أحدها بأوضح منه في الاخر» بل كل ذلك برهان على ابتداء الخلقة وعلى 
عظيم القدرة من الباري لا له إلا هو. 
قال أبو محمد : وقد اذعى قوم أنه يتولد في الثلج حيوان» ويتولد في النار حیوان؛ 
وهذا كذب وباطل» وانما قاسوه على تولد حيوان ما في الأرض والماء» والقياس باطل 
لأنه دعوى بلا برهان وما لا برهان له فليس بشيء» وبا تعالى التوفيق. 
قال أبو محمد: وإذا حصل الأمر فالحيوان لا يتولد من الماء وحده» ولا من 
الأرض وحدها؛ ولكن مما يجتمع من الأرض والماء معأ فتبارك الله أحسن الخالقين. 
لا معقب لحکمه. لا إله غيره عزّ وجل . 
f‏ ع 
تم الكتاب بعونه تعالى 
ويليه الفهارس العامة 
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لاية [۱4]: (۲) ۰۱۹۳ 

(۳( ۱۹۱ )۲( ۱۲۰۸ )۱( :]١:51ةبآل‎ 


۱۳ 

لآية [۱۶۸]: (۲) ۰۷ 

ITT (FD) ۱۳۲۳ ۰۱۲۲ )۲( ۱۰41 لآبة‎ 
۳۳۰ 

لآية [۱۵۵]: (۳) 1۷. 

لآية [۱36]: )¥( ۰۷۸ ۹۵ ۱۱۲ (۳) 
۱1 

.۲۰۱ )۳( :]1١59[ الآية‎ 


لآية [۱۷۰]: (۲) ۲۸۱ 
لآية [۱۷۱]: (۱) ۹۰. 
الاي [۱۷۸]: (۲) ۰۲۲۲ 
لآبة [۱۷۹]: (۲) ۳ ۶4 تک 1۷. 


لاية ۱۸۰1]: (۲) ۲۲۷ 
لآية [۱۸6]: (۲) ۵۱. 
الآية [۱۸۵]: (۲) ۱ 


لآية [۱۸]: (۳) ۱۵۲ 


الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


الآية [۱۹]: (۳) مول 

الاية [۲۰۰]: (۳) ۱۳۷. 

الایة[۲۱۰]: (۱ ۰۱۱ ۰۲۸۵ ۳۲۱ (۲) 
۲( 

. ٠١٤ )۲( :]۲۱۲[ الاية‎ 

الآية [۲۱۳]: (۲) ۱۷۸ 

الاية [۲۱۷]: (۲) ۰۲۹۵ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 
۱۳۳۸ 

الاية [۲۲۱]: (۲) ۲۲. 

لاية ۱۲۲۲۸ (۳) ۰1۸ 

الاية [۲۳]: (۲) ۲۲۷. 

لآية [۲۶۱]: (۲) ۲۲۷ 

لآية [۲۳]: (۲) ۰۱۳۷ ۰۳۱۸ ۳۳۲ 

لآية [۲۰۱]: (۲) ۲۵۲. 

۱۱2۹ ۰۱۳۳ 6۰ ۰۳۹ (YD :]۲۵۳[ لكيه‎ 
111 ۰۵۰0۳( 

لآية [۲۵4]: (۲) ۰۳۱۳ 

الآية [۲۵۵]: (۱) ۰۳۰۶ ۰۳۲۰ ۰۳۳۵ 
ا FITC)‏ 

لآية كه ؟]: (۲) ۰۱۵۹ ۹6 ۰۲۰۲ 
1۳۷۹ 

. ٠١١ )۲( :]۲۵۸ لآية‎ 

لاية [۲۵۹]: (۲) 0۳۱۸ ۳۳۲. 

۰۲۹ )۲( ۱۱۳۳ ۰۱۳۲ )۱( :]۲ ۰1 لآية‎ 
TTY «Yo! 

لآية [۲۷۲]: (۲) حت حمل 

لآية [۲۷۰]: (۲) ۲۹۳+ (۳) ۱۵. 

لآية [۲۸۱]: (۲) ۲۹6 

الاية [۳۸۲]: (۳) ۸۲ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية [۲۸6]: (۳) ۰۱۵۳ 

الآيت [۳۸]: (۱) ۰1٩ )۲( +A‏ لاق 
۱ 6 ۲ ۲ ۲ (۳) ۰۵ ۰۷۸ 

سورة آل عمران 

الآية [۷]: (۱) ۳۲۹. 

لاية [۸]: (۲) ۰.۱6۳ 

لاية [۱۹]: (۲) ۰۱۸۷ 

لآية 3 ۲]: (۲) ۰۱۵۱ ۱۵۶ 

لآية [۲۸]: (۲) ۰۱۲ 

الآية [۳۳]: (۳) 1۷. 

لکیتان [۰۳۳ ۳۶]: (۳) ۰11 

لآبة [۳6]: (۳) ۱۲۵ 

.1۸ )۳( :] ۳٦1 لآية‎ 

الایة [۲۳۷: (۲) ۰.۱۰۲ 

لایتان [۰۳۷ ۳۸]: (۳) ۰۱۰ 

الاية [۳۹]: (۳) ۰۱۱ 

۰۱۳۲ )۱( :]6۱[ i 

.1۰ )۳( :]٤١[ لآية‎ 

الایة [هغ]: (۲) ۰.۳۷ 

اة [۶۷]: (۲) ۰۷۳ 

لآيتان [۰4۸ 49]: (۱) ۰.۲۰ 

لآية [9غ]: (۲) ۰۸۳ ۰۹۳ ۰۳۳۲ 

لآية ]£ ه]: (۱) ۱۳۶ (۲) ۸۲. 

لآية [۵۵]: (۱) ۰۲۸۵ 

لآية [1۸]: (۳) ۰1۷ 

لآية [۲۷۱: (۱) ۲۰۸ 

لآية [4 ۲۷: (۳) ۳۸ 

لآية [۷۷]: (۲) ۰.۳۹ 


۸۳ 


الآية [۷۸]: (۱) ۲۰۸+ (۲) ۰۸۱ 

لاية [۷۹]: (۲) ۰۲۷۰ 

لآبة [۲۸۵]: (۱) ۱۱۱۷ (۲) ۰۱۸۷ ۰۲۱۵ 
۲۰۹ ۲۳۷ 

لآية [۹۳]: (۱) ۰۲۰۵ ۰۲۰۷ 

لآية [۹۷]: (۲) ۰۵۱ ۵۵. 

الآية [۱۰]: (۳) ۰۸۸ 

لآب [۱۰۰]: (۳) 1. 

الآية [۱۱۰]: (۳) ۰۳۰ ۰۱1۵ 

الآية [۱۱۵]: (۲) ۰۲۹۵ ۳۰۵. 

لآية 1 ۱۱]: (۲) ۱۲. 

لآية [۱۱۸]: (۲) ۱۰۲. 

لآية 1 ۱۲]: (۲) ۰۱۱۰ 

«YEE )۲( ۱۳۰۹ ۰۳۰۷ )۱( :]۱۳۳[ لآية‎ 


لآية [۱۳۰]: (۲) ۲۹۹. 
لآبة [۱۳۸]: (۳) ۰۱۰ 
الاية [۱۱]: (۲) ۲۹۷. 
لآية [۱6۲]: (۳) ۰۱۸۸ 
لآية [۱46]: (۳) ۲۰۱. 
لآية [۱6۵]: (۲) ۱۰۰ 
الاية [۱۵6]: (۲) ۱۰۰. 
لآية [۱۵]: (۲) ۱۰۰. 
الاية [۱۱]: (۲) ۲۷۰. 
لاية [۱۲۷]: (۲) ۲۰۵. 
الآية [۱۲۸]: (۲) ۱۰۰ 
لاية [۱۹]: (۲) ۰.۳۲۳ 
لایتان [۰۱74 ۱۷۰]: (۳) ۰۱۳۳ ۰۲۳۰ 
لای [۱۷۳]: (۲) ۰۱۸۲ 


۳۸ 


الآية [۲۱۷۸: (۲) ۹6 ۰۱۷۸ 

الآية [۱۷۹]: (۲) ۱۵1. 

الاية [۱۸۱]: (۱) ۰۱66 ۱۲۱۵ (۲) ۲۹. 

الایة[۱۸۵]: (۸۲ ۰۲۷۱ ۱۳۱۷ (۳ ۲۲۷ 

الآية [۲۱۸۷: (۲) ۲۳۶ 

الایِة[۰ ۱۲۱۹ (۲) ۰۲۲۰ ۱۳۰۵ (۱۳۰)۳. 
سورة النساء 

الآبة [۳]: (۲) ۰۱۱۷ 

الآية [۱۰]: (۲) ۰۲۹۲ 

الایتان ۰۱۱1 ۱۲]: (۳) ۰۱۳6 ۱۹۵ 

الایة [۱]: (۲) ۲۹۲ 

الآية [۳۱]: (۲) ۲۹۹ ۰۲۹۱ ۱۳۱۵ (م) 

۱۳1 

لآية 1 ۳]: (۲) 1. 

الایة 4۰1]: (۲) ۲۹۵. 

لاية [471]: (۲) ۱۱۱ 

لآية [4۷]: (۱) ۰۲۰۵ ۱۲۰۸ (۲) ۹. 

لآية [4۸]: (۲ ۰۲۹۳ ۲۹۷ ۲۹۸ ۲۹۹ 

۳۰۰ 

لآية [03]: (۲) ۳۳۲ 

لآية [۵۷]: (۲) ۳۳۸ . 

لآية [9ه]: )¥( 4« 1۸1+ )هم «EA‏ 

LAO ۷۲ 

لآية[50؟]: (۵ ۰۱۱۸۷ ۰۱۲۱۱ ۲۳۹۱۲۳۲ 

.۲ ۵۰ )۳( ۸ 

ليذ [11]: (۱) ۳۲۹. 

الآية 1 ۲۷: (۲) ۱۰۲ (۳) ۱۰ 

لآية [۲۷۸: (۲) ۱۰۰ 


ِلفِصَلٌ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


الایتان [۰۷۸ ۷۹]: (۲) ۱۰ 

الاية [۲۷۹: (۲) ۱۰ 

الایة [۸۲]: (5) 01« كت AY‏ ۱۰۷ 
۶ (۳ ۷۷ ۲۰۲۱۵۰ 


الآية [۸۳]: (۲) ۰۱۰ 14. 
الآية [۲۸۷: (۲) 4۰. 

الآية [۸۸]: (۲) 16. 

الاية [۹۰]: (۲) ۰۱۵۱ مكل 


الآية [4۲]: (۲) ۲۲۳+ (۳) ۲۰۱. 
الآية [۲۹۳: (۲) ۰۲۹۲ ۲۹۳. 

الآية [۹6]: (۳) ۱۳۷ 

الایة [۱۰۳]: (۲) ۲۲۷. 

الآية [۱۰6]: (۳) ۱۱۱ 

الآية [۲۱۱۵: (۲) ۰6۱ ۱۹6 ۲۳۲. 
الاية [۱۱]: (۲) ۲۹۷. 

الآية [۱۲۳]: (۲) ۰۲۹۵ ۳۰۵. 
الاية [۱۲۹]: (۲) ۰۱۱۷ 

لآية [۱۳4]: (۳) ۰.۱۱۱ 

لآية ۱۱۱۳۵1 (۳) ۰۸۲ ۸5 

لآية [۱۳۰]: (۳) ۲۱۷ 
لآي1١4١]:‏ (۲) ۰۲۲ ۰۱۹۹۰۱۹۵ ۲۱۲. 
لآية ۱6۱1]: (۳) ۸۲. 

لاية [۱۶۲]: (۱) ۳۶۲ 

۰۲۲۸ )۲( :]۱٤۳[ لآية‎ 

لاية [۱۶۵]: (۲) ۰۲۰۵ ۳۰۲. 
الاية [۱۶۹]: (۲) ۲ 

۱۸۸ ۸۳ )۲( :]19١ ۰۱۵۰[ لایشان‎ 
۳۷ 

الآية [۱۵۳]: (۲) ۱۰۲ ۲۱۰ 


فهرس الایات القرآئية 


الآية [۱۵۷]: (۱) ۰1۱ 1۷. 
الآية [۲۱۱۳]: (۲) 66 41. 
الآية :]١554[‏ (۱) ۰۱۹۳ ۱۱۵ (۲) ۲۵۵+ 
(۳) مكلت 
الایة [۱1۵]: (۱) 44 
لآيتان [۰۱۸ 159]: (۲) ۰1۷ 
لآ [۲۱۷۲: (۳) ۰۱۱۸ 
لاية [۱۷۳]: (۱) ۲۹ 
سورة المائدة 
لآية [۲]: (؟) CAT ۰۸۶ ۰۸۲ ۰۷۰ 1١‏ 
AF ۷ ۷‏ ۹۵. 
لآیتان ۰۲1 ۲۳: (۲) ۰۲۲۰ 
لآية [۳]: (۲) ۰۱۸۷ ۰۲۷ 
لآية []: (۲) ۲۲. 
الآية [۸]: (۲) ۰۲۳۶ 
الاية [۱۱]: (۲) مكل 
اليه [۲۱۳: (۱) ۲۰۸ (۲) كف لكل 
الآية [۲۱۷: (۱) ۵۸ (۲) ۰۲۹ 
الاية [۱۸]: (۲) ۰۲۹۸ 
الیة [۲۷]: (۲) ۲۲۷+ (۳) ۰۸۹ كف 
الآية [۲۸]: (۲) ۰۲۷۸ 
الاية [۲۹]: (۲) ۰۱۰۵ ۰۱۲۰ 
الآية [۳۳]: (۲) ۲۹۳ 
الاية [۳۷]: (۲) ۳۰۵. 
الآيه [4۱]: (۲ كك ۰۱۵۰ ۰۱۹۸ 
الایة [۳]: (۱) ۲۰۵. 
الآية :]٤٤[‏ (۱) ۲۰۵ ۲۰۷ (۲) ۰۲۱۷ 
۳۳۱ 


Aa 


لآية [4]: (۲) ۲۲۱. 

.۲۲۱ (YD ۲۰۸ ۲۰۵ )۱( :]4۷[ لاية‎ 

لایة[4۸]: )1( ۶۲۰۷ )¥( ۲۵۱ (۳) ۹۰ 

لآية [44]: (۱) ۲۰۷. 

لآية [۲۵۱: (۲) ۰۲۲۲ ۰.۲۲۸ 

لآبة [5۸]: (۳) ۰۲۱۲ 

لآية[4؟]: ۱۱6۶۱ ۱۲۱۵ )¥( ۲۹۵ 

لاية [7]: (۱) ۲۰۵ ۲۰۸. 

لاية [7۷]: (۲) ۰.۱1۹ 

لاية [7۸]: (۱) ۰۲۰۵ ۲۰۷. 

لآية [۲۷۳: (۱) ۰۸+ (۲) ۰۲۹ 

. ٠٠١ )۳( :]۷۰[ لآب‎ 

لآبة [۲۷۹: (۲) ۵۰. 

لآية [۹۰]: (۲) ۰۸۷ ۰۱۱۵ 

لآية [۱۰۰]: (۲) ۱۰۵ 

لآية [۱۰۹]: (۱) ۰.۹۳ 

الایتان [۰۱۱۲ ۱۱۳]: (۲) ۲۳۵. 

لآية [۱۱]: (۱) ۵۸ (۲) ۰.۲۱۲ 

لایتان [۰۱۱ ۲۱۱۷: (۲) ۲۹۸. 
سورة الأنعام 

لآية [۲]: (۲) ۱۰۰. 

لآية [۸]: (۲) ۰۲۷۷ 

لاية [9]: (۲) ۲۷۷. 

لاية [۱۲]: (۲) ۰۱۲ ۰۱۱۵ 

لاية [۱۹]: (۲) ۰۲۳۹ ۰.۳۰۹ 

لآية [۲۰]: (۲) ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ 

.14 )۲( :]۲۳[ i 

لاية 41 ۲۲: (۲) 14 


۳۸۹ 


الاية ۰1 ۲]: (۲) ۱4 

الاية [۲۸]: (۱) ۳۳۳ (۲) ۲1۱ 

لك [۳۳۳]: (۲) ۱۹۰ (۳) 1۲ ۰۱۲ 

الاية [۳۵]: (۲) 1۷ ۲۵ ۰۱۵۷ ۱۵۸ 
2-۹ 

الاية [۳۷]: (۲) ۲ 

الیة[۳۸]: )۱( ۰۸4 ۳۵۳۱۵۹۲ (۲ ۱۳۵ 

الاية [۳۹]: (۲) ۱۵۰. 

۷۹ )۲( :]٤٤[ الاية‎ 

الاية [هغ]: (۲) ۸۷. 

الایة [0۰]: (۲) ۱۳۲۸ (۳) ۱1 

الاية [۲۵۷1: (۳) ۰۷۲ 

الآبة [1۵]: (۲) )۲ 

الاية [۷]: (۲) ۱۲ 

الآيات ۰-۷۱1 ۷۸]: (۲) ۲1۹ 

الاية [۲۷۷: (۲) ۰1۲ عمل 

الاية [۸۳]: (۲) ۲۰۱. 

.1٤ )۲( :]۸۸[ الآية‎ 

الآية [۹۰]: (۲) ۲۷۳. 

الآبة ۹۳1: (۲) ۱۳۱۷ (۳) ۰۱۳۳ ۲۱۶ 
۹ ۳/۵ 

الآية [۱۰۳]: (۱) ۳2۶+ (۲) ۳۱. 

الایتان كحك ۲۱۰۷: (۲) ٠١١‏ . 

الآية [۱۰۷]: (۲) ۰۱2۲ ۱۵۰. 

الایة [۱۰۸]: (۲) 4۳. 

الاية [۱۰۹]: (۱) ۶۲:۷ (۳) 154 
الآية [۱۱۱]: (۲) ۰۱۲ ۱6۸ 
الایة۱۱۲]: (۲) ۱۵۰+ (۰۱۵۹)۳ مول 
الای[۱۱۰]: (1) 4۸4 )۳1+ (۳) 5 ۱. 


الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


الآبة [۱۱]: (۲) ۱۳۰. 

الآية [۱۱۹]: (۲) ۲۷ 

الاية [۲۱۲۱: (۳) ۱۷ 

الاية [۲۱۲۵: (۲) ١١ء 1٤‏ كت ۱9۱ 

۸۳ 

الآية [۱۳۰]: (۲) ۲6 

الآية [۱۳۷]: (۲) ۱۵۰. 

.۱۱۵ )۲( :]٠٤٠١1 الاية‎ 

.۱۵ ۲ )۲( :]۱٤۸[ الآية‎ 

لآيات [۱۸ -۱۵۱]: (۲) ۱۵۵. 

۱۵٩ )۲( :۲۱۵۰[ الآية‎ 

لآية [۱۰۸]: (۲) ۰۱۵۷ ۰۱۱۳ 

لآبة ۱۲۱1۰1 (۲) ۰۲۲۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۲ 

لآية [۱16]: (۲) ۰۱۲۰ ۳۲۹ (۳) مق 
سورة الأعراف 

لآية [۳]: (۲) ۲۸۳+ (۳) ۰۱۶ 

لآية [۸]: (۲) ۰.۳۱۵ 

الاية [۱۱]: (۲) ۰۱۳۷ ۳۲۱ (۳) ۰۱۹۲ 

لآية [۱۲]: (۲) ۱۹۰. 

الاية [۱۹]: (۲) ۳۳۵. 

الاية [۲۰]: (۳) ۱۸ 

الایات [۲۰- ۲۲]: (۲) ۷ ۲. 

الاب ۱۲۲۷ (۲) 5۶ ۲۷۹ (۳) ۱۵۳. 

الایة [۳1]: (۱) ۳۳ (۲) 1. 

الآية [۳۸]: (۲) ۳۹. 

۱1۹5 )۳( :]٤٤[ الایة‎ 

الاية [۵۳]: (۱) ۲۵۲ 

الاية [غ ه]: (۲) ۱۰. 


فهرس الآيات القرآنية 


YAY 


ال 0 


لآية [5ه]: (۲) ۲۹۳ 

لآية [لاه] : (۳) ۰۱۸۱ 

۰.۱۱ (YD) +o )۲( :]۸۵[ لآية‎ 
۰۱5٩ )۲( :]4۰ ۰۸۹[ لآيتان‎ 
۰۱۵۳ )۲( :]۹۲[ لآية‎ 

لآية [۹۹]: (۱) ۰.۳۶۲ 


ی[ ۱۱]: (۱۰۲۲: (۳ ۰۱۷ ۰۱6۸ 
لآية [۱۲۳]: (۳) ۰۱۶۸ 

لآية [۱۲]: (۲) ۰۱۰۹ 

لآية [۱۲۹]: (۱) ۳۳۶. 
لگیة[۱(:]۲۱۳ ۱۳۲۱ (۰۱۳۸)۲ ۰۲۲۰ 
لآية ۱١۲ )۱( :]۱٤۸[‏ . 

لآية [۱۵۰]: (۱) 4۳ (۲) ۹. 

الاية [۱۵۵]: (3) ۰۱۷۲۰۰۷۱ ۰۲۲ ۰۲۲۳ 
۳۷۹ 

۲۹۸ )۲( :]١65[ الاية‎ 

لآية [۱۵۷]: (۲) ۱۹۱ (۳) ۰.۱۲ 

لآبة [۱۵۸]: (۱) ۱۱۷+ (۲) ۰.۳۱۰ 

۰۳۲۱ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ )۲( :۲۱۷۲[ لكي‎ 
۲۱۳۹۳۹ YY 

لآية [۱۷۰]: (۲) 1۵ ۳. 

لآية [۱۷۹]: (۱) ۱۳6۲ (۲) ۰۱۶۳ ۰۱۱ 
۷۷ 

لآية [۱۸۰]: (۱) ۳2۰ ۳9۰ (۳) ۰۱۳۱ 
۷۵ 

لآية [۱۸۲]: (۲) ۰۱۷۸ 


الآية [۱۸۳]: (۲) ۰۱۷۸ 
لآية [۱۸1]: (۲) ۰11 
لآيتان [۱۸۹ ۱۹۰]: (۲) ۲۸. 
لآية [۱۹۰]: (۲) ۲۶۰ 

سورة الأنفال 
لآية [۱]: (۲) ۲۱۷ ۲. 
الآيات [۲ - :]٤‏ (۲) ۰۱۹۸ 
لآية [1]: (۲) ۲۱۷ 
لآية [۸]: (۲) ۰۱۹۶ 
لآية [۱]: (۲) ۰۲۹۲ ۲۹۷. 
کی[ ۱۲۱۷ (ND‏ ۱۱۰۸ (۲) ۱۹۳ (۲۰۱۳. 
لآیتان [0۲۲ ۲۳]: (۲) ۰۱۶۳ 
لآية [۲۳]: (۲) 1۸+ (۳) ۰۱۸۷ 
aa‏ [۲۸]: (۲) ۲۲ 
لآية [۳۰]: (۱) ۰۹۱ 
لایة [۳۸]: (۲) ۳۰۳. 
الآآية [45]: (۲) ۱۵۱ (۳) 1. 
ليه [4۸]: ۲ ۰۲۹۳ ۲۷۸ 
الآية [هده]: (۳) ۰۲۱۲ 
لآية [1۰]: (۲) ۵۲. 
لآية [1۳]: (۱) ۰۲۹۲ 
لآية [1۷]: (۲) ۱۷ ۲. 
الآية [1۸]: (۲) ۰۲۱۵ ۰.۲۱۱ 
لآية [۲۷۲: (۲) ۰۱1۹۸ 
ia‏ [۷۳]: (۲) ۲۲۱ 
لآية [۷4]: (۲) ۰۱۹۸ 
لآية [۵ ۲۷: (۳) ۰۱۲ 

سورة التوبة 
لآية [۲]: (۲) ۱۵۳. 


۳۸۸ 


الاية [ه]: (۳) 45 

الاية [۲7: (۲) ۰۳۵ ۳۸ (۳) ۱۲۸. 
لاية [۲۱۱: (۲) ۲۲۸+ (۳) ٤۷‏ . 
لاية [۱۷]: (۲) ۲۲۲ 

الایة [۱۸]: (۲) ۲۲ 

لآبة [۲۹]: (۱) ۱۱۷ (۲) ۰۲۱۳ 
الآبة [۲۳۰: (۲) ۲۹ 

لكيه [1"]: (۲) ۰۲۱۱ 

لآية [۲۳۲: (۱) ۳۰۲. 

الاية [۳۳۷: (۲) ۱۹ 

لاية ۲4۰1 (۳) و ۱ ۱۰۰ 
الآية [؟5]: (۲) ۵۱ مم 1۱ 
الآبهة [5غ]: (۲) ۰2۱ ۱۵۲ 

۱۵۲ )۲( :]٤۷[ الاية‎ 

۱۵۲ )۲( :]٠١[ الاية‎ 

الایتان 101 55]: (؟) ۲۲ ۱۹۵ ۲۳۷ 
۷ 

لآبة [1۷]: (0 ۳۶ 

الآبة [۳۷۰: (۲) ۱۱۰ 

لاية [2۷۱: (۲) ۲۲ (۳) ۱۳۶. 
الآية 41 ۲۷: (۲) ۱۹۵ 

الاية [۳۷۹: (۱) ۳۶۲ 

لاية [۲۸۱: (۲) ۲۰ 

الآية [۲۸۳: (۳) ۲۷. 

لاية 31 4]: (۳) ۱۱۷ 

الاية [۲۹۷: (۱) ۹۰ 

اليه ۱۱۰۱3 (۲) ۱۲۰۹ ۲۲۹ كم مت 
الآية [۲۱۰۲: (۲) ۲۱۹ 

الآية [۱۰۳]: (۲) ۲۲۱ (۳) 1۷ 


الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


الآية [۱۰4۹]: (۳) ۲۰۱ 
الاپة [۲۱۱۱: (۲) ككل 
الآية ۱۱41]: (۲) ۲۰۲+ (۳) ۳۵. 
الآية [۱۱۵]: (۲) ۷۰ 
الآيه [۱۲۲]: (۲) ۳۱۰ 
الآية ۱۲۱۲۵1 (۲) ۱۸۰ 
سورة یونس 
الاية [۲۲: (۲) ۷ 
الاية [۲۳: (۲) ۰۱۳۷ ۳۱۳. 
الآبة :]٥[‏ (۳) ۱۸۰. 
الآية [1۱4]: (۲) ۳. 
الاية [۲۷]: (۲) ۲۹۲. 
الاية ۰۲۳۰1 (۲) ۱۲۹۰ (۳) ۰۲۳۰ 
لآية [۳۲]: (۳) ۱۹1 
الاپة [۳۳]: (۲) ۱۳ ۲۲۰. 
لاية :]۳٦[‏ (۳) ۰۲۹ ۲۵۱. 
لآية [۳۹]: (۲) 4. 
الآية 1۲1]: (۲) ۲۹۲. 
لآية ۰1:]: (۳) 1۲. 
الاپتان ۸۸ ۸۹]: (۲) ۱۳۳ مكل 
الآية :]٩۱[‏ (۲) ۱۵۷. 
الآية [45]: (۲) ۰۲۷۰ 
الاية [۹5]: (۲) ۰۱۵۷ ۰۱۵٩‏ ۱۷۷ 
الایتان ۰۹۵1 ۱۰۰]: (۲) ۰۱۵۸ ۱۵۹ 
الآية ۱۰۰1 (۲) ۲ ۵۰ +E‏ ( 
۳۲ 


سورة هود 
الاية [4]: (۱) ۲۹ 


فهرس الآيات القرآنية 


الآية [۱۸]: (۲) ۲۲۱ 

الآية [۳۲]: (۱) ۳۰۰ 

الا [۲۳۳2: (۱) ۰۳۳۳ ۱۳۳ (WD‏ وى 

۳۹ 

الأب [۲4۰: (۱) ۷۶ 

الاب [۶]: (۲) ۲۸ 

الایتان ۰7141 ۲۷۰ : (۱) ۱۳۶ 

الآبات ۲۷۳۰۷۱1 : (۳) مكل 

اليه [۷۸]: (۲) ۰۲۵۲ ۲۵۲ 

الاية [۸۰]: (۲) ۰۲۰۲ 

الایة [۱۰۷]: (۲) )۱۵ 

الآية [۱۰۸]: (۱) ۳۱۶ (۲) ۳۳۸ 

الآيه [۱۰۹]: (۱) ۱۲۹ (۲ ۳۰۱. 

الآبة [۱۱۱]: (۲) ۲۹۵ 

الایة [۱۱4]: (۲) ۰۲۹۵ ۲۹۱ ۳۰۰ 

الایتان ۰۱۱۸1 ۲۱۱۹ : (۲) ۱۵۱. 
سورة پو سف 

لآية [۲]: (۲) ۱۵۳. 

لآية [۳]: (۲) 4۰. 

الاية :]٤[‏ (۳) ككل 

لاية [۱۸]: (۳) ۵ ۲. 

لاية [۲۱]: (۲) 4. 

.۲۵۸ ۲۵۷ ۰۲۵۵ )۲( :]۲۶[ a 

الآية ۵1 ۲۲: (۲) ۲۵۸. 

.۲ ۵ )۳( ٩۱۰۲ )۲( :]۲۸[ الاية‎ 

الایة [۲۳۳: (۲) ۲۵۸. 

الایتان [۰۳۳ ۲۳۶ : (۲) ۰1۲ ۱۶۸ 

الآية 51 ]: (۲) ۲۰۸ 


A4 


الاية [6۰] : (۳) ملا ۷۱1 ۷۲ 
الآية :]٤١[‏ (۲) ۲۵۲ 
الآية :]٤٥[‏ (۲) ۲۰۷ 
الاية [45]: (۳) ۱5۰ 
الاية [۵۲]: (۲۵۷۰)۲. 
لآية [۵۳]: (۲) ۷۲ ۱۲۵۸ (۳( ۰۲۳۰ 
الآبة [هه]: (۲) ۲۸۰. 
لاپتان ۰1۷1 1۸]: (۲) ۲:۸ 
لآبة [۲۷۰: (۲) ۲۵۵ حول 
الآية [۷۲]: (۲) ۲۵۲ 
لآية [۷۷]: (۲) ۲۰۳. 
لآية [۱۰۰]: (۳) ككل 
الآية [۱۰۳]: (۲) ۱۳۰. 
لآية [۱۰]: (۲) ۱۹۳ 
الآية [۱۱۰]: (۲) ۲۹ 

سورة الرعد 
الاية :]٤[‏ (۲) ۷۹. 
الآية [5]: (۲) .۲۲١‏ 
الآية [۸]: (۱) ۲ (۳) ۱۱۲. 
الاية [۱۱]: (۲) ۰۱5 ۰۱۸۱ 
الاية [۲۱۵: (۱) ۰۸۸ فى 
الآية [1]: (۲) ۰۷ ۸۲. 
الآية [۱۷]: (۲) ۹۵ ۱۰۲ 
الایتان [۰۲۳ ۲۲۶: (۳) ۰.۱2۷ 
الاية [۲]: (۲) ۲ 
الآية [۲۳۹: (۲) ۳۰۸. 
الاية [41]: (۱) ۲۰۰ 
الآبة [۶۲]: (۱) ۱۳۶ (۱۱۰۲. 


۲۹۰ 


سورة [براهیم 
لآية [۱]: (۲) ۹۶ 
الاية [4]: (۲) ۰۳۷ ۱۱۵۳ (FT)‏ ۰1۸ 
لآية [ه]: (۲) ۹1. 
لآية [۱۱]: (۱) ۳۵۳ (۲) ۰.۲۸ 


.۱۳۹)۳( ۰ 

لآية [۲۳۰: (۲) ۲۳۰. 

لایتان [۰۳۵ ۳]: (۲) ۹۵. 

لای [6۸]: (۱) ۰.۳۱6 

لآية [1ه]: (۲) ۰۲۹۶ 
سورة الحجر 

الاية [۸]: (۲) ۰۲۱ ۲۷۷. 

لآية [9]: (۳) ۲۵۱ 

لآيتان [۰۱6 ۲۱۵ : (۳) ۱۵۰. 

لاية [۲۷]: (۳) ۶ ۱۵. 

لآية [۳۳]: (۲) ۰۱۹۰ 

الآية [۳۹]: (۲) ۰۱۹۰ 

لآية [۲۳۹: (۲) ۰.1۹ 

لاية [1۲]: (۲) ۰.۳۲۰ 

لآية [6۷]: (۱) ۰۳۱۳ 

لاية [57]: (۲) ۰۷۳ 
سورة النحل 

۸۳ ۷٦ )۲( :]۱۷[ لآية‎ 

. ٠٠٠١ )۲( :]۲۵[ لآية‎ 

لكيه [۲۲۷: (۳) ۰۱۸۲ 

. ٠١١ )۲( :]۳۵[ لآية‎ 

لای [۲۳۹: (۲) ۰11 ۰۱:۳ ۱۵۵. 


لآيتان [۰۲۸ ۲۹]: (۲) ۰۹6 ۰۲۱۸۰۱۸۱ 


القِصّلُ في الملل والأهواء والنحل/ ج؟ 


الح سس دل ةا 


لآية [۳۷]: (۲) ۰1۳ ۰11 

لآية [6۰]: (۳) ۰.۲۳۳ 

. ٠١۹ )۳( :]1۳[ لآية‎ 

لآية [46]: (۲) ۳۱۳. 

۸٩ )۱( :]4۸[ الاية‎ 

لایتان [۰۸4۹ ۵۰]: (۲) ۰۲۰ 
لآية [6۰]: (۱) ۱۳۲۹ (۲) ۲۰. 
لآية [1۰]: (۲) ۰۱۳ 

لآية [51]: (۳) ۹۶. 

۰.٩۳ )۲( :]1۳[ لآية‎ 

الایة [1۷]: (۳) ۲۰ 

لآية [1۸]: (۳) ۰۱۵۹ 

۰۱۳ )۲( :]۷٤[ لاية‎ 

لآية [۸۸]: (۲) 44 

الآية [۸۹]: (۲) ۰۱۵۳ ۲۷: (۳) ۰۹۱ 
الآية [4۳]: (۲) ۰۱۳ ۰۱4۹ 
لآية :]۹٤[‏ (۲) ۰۱۰۲ 

لآية [۱۰]: (۲) ۰۱۹۹ ۲۰۰. 
لآية [۱۱۸]: (۲) ۰۱۶۳ 

الآية [۱۲۵]: (۱) ۳۰۰. 

۰1۲ )۳( ۱۵۱ ۰1۳ )۲( :]۱۲۷[ aa 


سورة الاسراء 
لاية :]٤[‏ (۲) ۰۷۳ 
لآيات [4 -۸] : (۱) ۳۳. 
لایات [ه - ۷]: (۲) ۰۱5۵۱ 
لاية [۷]: (۲) على 
لآبة [۱۲]: (۱) ۳۰۳. 
لآينان [۰۱۳ ]١5‏ : (۲) ۰۳۱۲ 


فهرس الا یات القرآنية 


الآية [۱۵]: (۱) ۹۰ (۳) ۲۳۹ ۳۰۹ 
لاية ۱1]: (۲) ۱۷۸ 

لآية [۲۳]: (۲) ۷۳. 

لاية [۳۳]: (۳) ۰۲4 ۰۷۰ 

الاية [۳: (۳) ۹4 ۱۵6 ۰۲۷ 
الك [۲۳۷: (۳) ۱۰۰ 

لایة [64]: (۱) ۰۸۲ ۸۸ 

۰1۱۳ )۲( :]٤١ ۶۵[ لایتان‎ 

۰۹٩ )۲( :]ه١[ لاية‎ 

لآية [۰۵]: (۲) ۰۱۳۳ 

لآية [9ه]: (۱) ۱۱۳ (۳) ۰.۱۶۹ 
لای [۲۷۰: (۲) ۱۳۳ (۳) حكنت 
الاية 41 ۷]: (۲) 1۳. 

لآية [۲۷۹: (۲) ۰.۳۱ 

لآية [۸۰]: (۱) ۳۳۵ (۲) ۱۰. 
الاية [۸۸]: (۲) ۰۳ ۰17 8۷. 
لآية [۸۹]: © ۱۳۰ 

لایات [۹۰ ۹۳] : (۲) ۵. 
لاية [۹۵]: (۲) ۱ ۲. 

لاية [۱۰۲]: (۲) ۱۹۶ 

لآية [۱۱۰]: (۱) ۳۵۰ (۳) كلا 


سورة الکهف 
لآية [1]: (۳) 1۲. 
لآية [۱۷]: (۲) ۰۱ حمل 


الاية [۲۹]: (۳) ۲۰۱ 
لآية [۳۰]: (۲) 4۸. 
لآية [۳۶]: (۳) 1۱. 


۲۱۸۰۲ 10 £) ۲( :] ٤ لگیتان[۰۲۳‎ 


الآيات [۳۵- :]٤١‏ (۲) ۱۸۸. 
الآبة [ه؛]: (۲) ۹۰ 

الآية [69]: (۲) ۲۹۶ 

الآية [۵۰]: (۲) ۲۷۹ (۳) ۰۱۵۳ 
الآية 11 ]: (۱ ۰۸۹ ۱۳۱۱ ۱۳۲۱۲ (۲) 
۸۲ 

۰1۱ )۲( :]٦٥[ لآية‎ 

لاية [1۷]: (۲) ۵5 1۱ 

لآية [14]: (۲) 1۲. 

لآية [۷۲]: (۲) 1۱. 

لاية [۷۳]: (۲) ۰۲۱۰ 

۲۹۹ )۲( :]۷٤[ لآبة‎ 

لآية [۷۷]: (۱) ۹۲. 

.11 كف‎ )۲( :[AY] aa 

لاية [۸1]: (۱) ۰۳۰ ۳۰۷. 
لایتان [ ۰۱۰۰ ۱۰۱]: (۲) ۰1۲ 
الآية [۱۰۱]: (۲) .۵٦‏ 

الایتان [۰۱۰۳ ۱۰6]: (۲) ۲۳۵. 
الاية 61 ۱۰]: (۲) ۰۲۳۰ 

الاية [۱۰۵]: (۲) ۰۳۱۵ 

لایتان ۰۱۰۵1 ۱۰]: (۲) ۲۳. 
لآية [۱۰۷]: (۲) 1۸ 

لآية [۱۰۹]: (۲) ۱۳۶ (۳) ۱۲۸. 


سورة مریم 
لایتان ۰۵1 1]: (۳) ۱۰. 
اة [۷]: )1( ۱۷۹ (۳) ۰۱۷۵ ۰۱۷۲۱ 
لآية [9]: (۱) ۱۷۹. 
لآية [۱۰]: (۱) ۱۷۹ 


۱۹۲ 


الآيات [۳۱-۱۷]: (۱) ۲۱۹ 
الآبة [۱۹]: (۲) ۹۲+ (۳) مكل 
الایات [۲۱-۱۹]: (۱) ۰۱۷۹ 
الاية [۶۲]: (۱) ۹۱ 
الایة [۵۸]: (۳) ۰۱۰۰ مكل 
الآية 153 (۲) 1۷ 
الآية :]٦٠[‏ (۳) ۱۷۲ 
الایتان ۰۷۱ ۲۷۲: (۲) ۰۲۹۷ ۰.۳۱۲ 
الاية [۸۷]: (۲) ۳۱۳ 
الاية [۹۰]: (۲) ۲۰۵ 

سورة طه 
الاية [۵]: (۱) ۰۳۰۶ ۰۳۲۱ ۳۲۸. 
لایذ [۷]: (۱) ۰۳۳ ۳۵. 
لآية [۱۵]: (۲) ۲۹۶ 
الایة [۲۳۹: (۲) 1. 
لآية 41 4]: (۱) ۳۳۲ 
لاية CET‏ (۱) ۰۳۸6 
الآية [06]: (۲) ۰.۳۱۸ 
لآيات ۰-191 2۸]: (۲) 1۱ 
لآية [5ة]: (۱) ۱۵۵ (۳) ۰۱۶۷ 
لآية [19]: (۱) ۱۵۵ (۳) ۱۲۷ 
لآية [۷۱]: (۱) ۰۱۵۵ (۳) ۱6۸ 
الاية [۸۲]: (۲) ۳۱۰ 
لایات ۸۷1 ۹6]: (۱) ۰.۱۱۳ 
الاية :]۹٤[‏ (۲) ۰۲۵۹ 
لآية ۱۰۳1]: (۲) دقل 
لآية [۱۰۹]: (۲) ۰۳۱۳ 


.۳۰۸ )۲( :]۱۱۶[ الآية‎ 
EV ۰۱۲ )۲( :]۱۱۰[ a 
۳۳۵ )۲( :]۱۱۸[ لآية‎ 


۱6 )۲( ۱۳۳٩ ۰۳۳۵ )۱( :]۱۱۰[ الآية‎ 


الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


۲۶۲ )۲( :]۱۲١[ الآية‎ 

سورة الأنبياء 
الآية [۷]: (۲) ۳۱۰. 
الاية [۱۷]: (۲) ۰۲۱ ۰.۲۱ 
الآينان [۰۱۹ ۲۰]: (۲) ۲۱ 
الآية [۲۳]: (۱) ۷۷ ۰۱۰۶ ۲۰۲ (۲) 
۲۸ ۳ 
الایتان ۰۲1 ۲۷]: (۲) ۱ ۲. 
الآيات [۲۲۹-۲: (۲) ۲۰ 
لایتان ۰۲1 ۲۷]: (۳) ۱1۸ 
الاية [۲۸]: (۲) ۳۱۶. 
لآ [۲۹]: (۲) ۰۲۶۱ 
لآم [۳۰]: (۱) ۳۱۶+ (۲) ۱۳۷ 
لكبة [۲۳۳: (۱ ۳۰۱ 
i‏ [4۷]: (۲ ۰۲۲۰ ۰۲۹6 ۳۱۵ )( 
۳۵ 
الآية [1ه]: (۲) ۲۵۰ 
الاية [۲1۳: (۲) ۲۹۹ ۲۵۰ 
الآية [14]: (۳) ۲۰ 
الآية [۸۷]: (۲) ۰۲۰۰ لكل 
الآيات ۱۰۱1 ۱۰۱۳]: (۳) مك 
الآية [۱۰۳]: (۳) ۱3۷ 
الآية [۱۰6]: (۱) ۰.۳۱۶ 
الاية [۱۱۲]: (۱) ۳۳۲. 

سورة الحج 
الاية [۱]: (۳) ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ 
الآية [۲]: (۳) ۱۸۵. 
الآية :]٥[‏ (۳) ۱۳۰ ۲۰۰. 
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الآبة [۷]: (۲) ۳۳۲. 
الآية [۱۰]: (۲) 44. 
لاية [۱۸]: (۱) ۸۲+ (۲) عمل 
i‏ [4]: (۱) ۳۵۵ (۳) ۲۱۲. 
لآية [1۷]: (۲) ۱5۰ 
الاية [۵۲]: (۲) ۰۲۰۵ ۰۲۱۸ 
لآية [۷۵: (۲) ۲۷۲+ (۳) ۱16 
لا [۷۸: (۲) ۵۷+ «Af (FT)‏ ۰۸۷ 

سورة المومنون 
لآيات ۱۲1 ع۱]: (۲) ۰۷۸ 
الایات ۱۲1 - ۱8] (۲) ۰۳۲۲ ۳۳۳. 
الاب[ ۱۹۳۸۳۰۸۲۸۸۱۸۲۰۲۱ 
الایتان ۰۱۵1 ۱1]: (۲) ۳۳۲. 
الایة [۱۷]: (۱) ۳۰۶ (۳) ۱۸۰ 
الآية [۲۰]: (۳) ۰۲۰ 
الآية 1۷1]: (۲) ۱66 
الایتان ۵۵1 5مع: (۲) ۱۷۸ 
الاية [۹۱]: (۲) ۱۰۸ 
الایات [۱۰۵-۱۰۳]: (۲) ۳۱۵. 
الآبة :]١٠١5[‏ (۲) ۹۵ ۱۱۰۲ (۳) ۰۱۳۵ 
۰ 
لآية [۱۰۸]: (۲) ۳۹. 

سورة النور 

لآية ۳1]: (۲) ۲۲۰. 
لایتان »٤[‏ ه]: (۲) ۲۲ 
لآية ۰1 ۱]: (۱) ۸۹+ (۳) ۹4. 
لاية [۲۳]: (۲) ۲۹۲ 
لاية 7 ۲]: (۲) ۲۱ 


الاية [۳۵]: (۱) ۰۱۰ ۳۲۲ 
يه ۰1:]: (۳) ۰۱۱۹ ۰.۲۷ 

.۳۱۶ )۲( 2 

لآية [7۱]: (۳) ۰۲۱۲ 

سورة الفرقان 

لآيه [۲]: ۱۸۳/۳ ۰۱۸۱ ۱۹6 

لای 1[ : )1( ¥7« ۸۲ 

.1۲ )۲( :]٩ »۸[ لآیتان‎ 

لایتان ۰۲۱1 ۲۲]: (۲) ۱۲۷۸ (۳) ۰۱5۰۸ 

۲۱۲ )۳( :]٤٤[ الآية‎ 

لآية [۵۸]: (۱) ۳۵۵ 

الاية [1۱]: (۱) ۳۰۵. 

لآيات ۱0۷۰۰-1۸1 (۲) ۰۲۹۲ 

لآية [۷۰]: (۲) ۳۰۸. 

سورة الشعراء 

لاية ۲۰1]: (۲) ۰۲1۰ 

الآية [۲۳۲: (۱) ۱۵۵. 

لاية [44]: (۱) ۱۵۵. 

۰۱۱۷ )۱( :]٥٤[ لآية‎ 

لایتان ۰1۱1 1۲]: (۲) ۳۲. 

الایة [۸۲]: (۲) ۲۵۹. 

الآية [94]: (۲) 14 

الایتان ۰۱۰۰1 ۱۰۱]: (۲) ۳۱۳. 

الایتان [۰۱۹۳ ۱۹6]: (۳) ۰۱۲۸ 

الاية 1 ۱۹]: (۲) ۳۵. 

الآية ۱۹۵1]: (۲) ۳۷. 

الآية [۱۹]: (۱) ۲۰۰ 

سورة التمل 


الایتان [۰۱۳ ۱6]: (۲) ۱۹۶ 
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الآية [15]: (۱) ۶۸۲ (۳) .٠١‏ 
الآية [۱۸]: (۱) .۸٦‏ 
الآية [۲۳]: (۲) ۰۷۹ 
الآية [۵۰]: (۱) ۳۶ 
الایة [۷۸]: (۳) ۲ ۲. 
الآية [۸۷]: (۲) ۰۱۳۸ 
الاية [۸۸]: (۲) ۸۱. 
الایتان [۰۸۹ ۹۰]: (۲) ۲۹۲ 
الایة °1 ۹]: (۲) 00 ۰۲۹۸۰۲۹۲ ۱۳۰۲ 
VEE‏ 
سورة القصص 
الاية [۷]: (۲) ۲۵۹ 
لآية [۱۰]: (۲) ۲۰۹۹ 
لابة [۱۶]: (۱) ۳۲۸. 
لآية [۳۰]: (۲) ۰ 
الآية [۲۳۰: (۳) ۰1۱ 
لآية [۵6]: (۳) ٠غ‏ 
لآية [5ه]: (۲) ۱۵۹ (۳) 1۲. 
aa‏ [5۸]: (۱) ۳۵ )¥( نف ۹۷ 
لاية [۲۸۸: (۲) ۳۳۷. 
سورة العنکبوت 
الایتان ۰۱1 ۲۲]: (۲) ۲۷۹. 
الایات [۱- ۲۳: (۲) ۰۲۲۱۳ 
الآية [۱۲]: (۲) مدل 
الآية [۱۳]: (۲) ۱۰۵. 
الآية [۱۷]: (۲) ۰۸۱ ۸۳. 
الاية 611]: (۱) ۱۰۰ 
الایة ۱۳٩ )۲( :]٤۹[‏ (۳) ۰۱۲۸ 


لآبة [۰۱]: (۲) ۱۵۳. 
لآية [1۱]: (۲) ۰۱۹۳ 
لآية [14]: (۳ ۰۲۲۸ 
سورة الروم 
لآية [5]: (۳) 1۵. 
الایة [۲۳۰: (۲) ۷۰ ۰۱۳۰ ۳۲۹. 
لآية [4۰]: (۲) ۰۱۰ ۰۱۰۱ 
لآية [4۷]: (۲) ۰۱۱۵ 
لآبة [۵4]: (۲) ۲. 


سورة لقمان 
الیة[۱۱]: )1( ۳۳۵ (Y)‏ 1+ (۳) ۰۱۸۲ 
الآبة (۲۳]: (۳) 1۱. 
الاية [۲۲۰: (۲) ۱۵۵. 
لاية ۲۷1]: (۲) ۱۳4 (۳) ۰۱۲۸ 
لاية [۲۳۳: (۳) ۰1۸ 

سورة السجدة 
لآبة [4]: (۲) ۰۷۸ 
لآية [ه]: (۲) ۰.۱6۰ 
لآية [۷]: (۲) ۸۱ ۸ 
الآية [۱۳]: (۲) للك ۱۵۰ ومن ۰۱۷۷ 
لآية [۱۸]: (۲) ۰۲۱۹ 
لآية [۱۹]: (۲) ۳۳6 
لاية [۲۱]: (۲) ۰۱۰۲ ۳۰۲. 
لآية [۲۲۷: (۳) ۱۳۵ 
لآيتان ۰۲۸ ۲۹]: (۲) ۱۵۷ 

سورة الأحزاب 
لآية [ه]: (۲) ۰۲۲۳ ۲۳۹. 
لآية [1]: (۳) ۳۵. 
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۳۹۵ 


لاية [۱]: (۲) ۱۰۰. 

۰۱2۱ )۳( ۲۷۳ ۰۲۱۹ )۲( :۲۲۱[ i 
۰۲۱ )۲( :۲۳۰[ لآية‎ 

۰۱ ۰2۰ ۰۳۷ )۳( :]۳۱[ a 
.۵۰ ۰۳۹ )۳( :۲۳۲[ الآبة‎ 

ية [۳۵]: (۳) € 4. 

۲۱۸ ۰۲۱۲ (YD) :۲۳۷[ a 
۹٩ )۳( ۰1 
۰۲۷ ۰ )۲( لاية [لاه]:‎ 

لآية [1۷]: (۲) ۲۸۱ 

لاية [59]: (۳) 7 . 

۰۱۲۵ )۲( ۸۰ )١( :]۷۲[ لآية‎ 


سم 
حم 
اک 


سورة سبأ 
الاية [۲۳]: (۲) ۳۱۳ 
الایة [41]: (۲) ۰۸۳ ۱1 

سورة فاطر 
لاية [1]: (۱) ۲ (۲) ۲4۲ (۳) ۰۱۶ 
۹۵ 
لآية [۳]: (۲) ملا 
لآية [۸]: (۳) 1۲ . 
يه [9]: (۳) ۰۱۸۱ 
بة[۰۱۱)۲(:]۱۰ 8۵ ۱۰۲+ (۲۰۱۳. 
لآية [۱۱]: (۲) .٩٩‏ 
لآية[؛ ۰۲۲ <A £ )1١(‏ ۰1۸6۳۶۱۱۵۰۱۰۱۷ 
لآية [۲۸]: (۲) ۵۷. 
لای [۳1]: (۲) ۳۱۳ 
الآية [4۱]: (۱ ۱۳۲۹ (۳) ۰۱۳۸ ۰۱۹۹ 


ام ا 


سوریس 
الآية [5]: (۲) ۲۷۱ 


لاية [۳]: (۲) ۰۱۰۲ 

الاية [۳۸]: (۱) ۳۰۵. 

لآية [۳۹]: (۱) ۳۵۲. 

لآيتان [۰۳۹ 4۰]: (۳) ۰.۱۸۰ 

لآية [1۰]: (۱) ۳۰۵ ۳۰۹ 

۱۵ )۲( :]٤۷[ لآية‎ 

لاية [۰۲]: (۲) ۰۱۳۹ ۰.۳۳۳ 

لآينان [۰۵۳ ۵6]: (۲) ۰۲۹۶ 

لایتان [۰۵۵ 5ه]: (۳) 1۷. 

لآية [۷۰]: (۱) ۳۵۸. 

لاية [۷۱]: (۲) ۵. 

لایتان ۷۸ ۷۹]: (۲) ۳۳۱: 

لآية [۸۱]: (۲) ۲۶. 

۰1۱ ۰۳۹ ۰۱۵ )۲( ۱۲۷۳ )۱( :[AY1 لآية‎ 

۲ (۰۱۳۰)۳ :۱ 
سورة الصافات 

الایتان ۰1 ۷]: (۱) ۰۳۰۶ 

.۲۵۰ )۲( :]۸٩ »۸۸[ لایتان‎ 

.۲ ٩ )۲( :]۸۹[ لیة‎ 

لایتان [۰۹۵ 5ة]: (۲) ۰۷۷ 

لآبة [۱۲]: (۲) ۰۲۱ 

.۲ ۱۱ )۲( :]۱٤٤ ۰۱۳[ لایتان‎ 

لاية [۱۸۰]: (۱) ۱۳۲۵ (۲) ۱۰. 


سورة ص 
لایات [۲۱ ۔ ۲۵]: (۲) ۱۲ ۲. 
لاية 41 ۲]: (۲) ۰۱۳۰ . 
لاية ۵1 ۲]: (۲) ۰۲۲۳ 
لایتان ۰۳۲ ۱۲۳۳ (۲) ۰۲۱۶ 


۳۹۹ 


الآبة :]۳٤[‏ (۲) ۰۲۱۳ 
الآبة [۲۷۵: (۲) ۵ ۰۳۹ ۱۹۰ 


سورة الزمر 
الآية :]٤[‏ (۲) ۲۱ 5۱ ۲. 
الآية [۵]: (۱) ۳۰۳. 


الاية [7]: (۲) ۷۸+ (۳) كول 
ial‏ [۷]: (۲) ۰۱6۵ ۱۳۰۸ (۳) ۱۳۷ 
الآية [۹]: (۳) ۱۹۶ 
الآية [۱۰]: (۱) ۲۹ 
لكيه [۲۰]: (۳) ۳۸ 
لكيه £۲1 [: (TD) ۳۱۸ (CY)‏ ۰۱۳۳ ۰۲۱۰ 
لآية [6۳]: (۱) ۹۱ 
لآبة :]٤٤[‏ (۲) ۰۱۱ 
لآبة [9۳]: (۲) ۲۹۸ 
لاية 011]: (۲) 1. 
لاية [1]: (۲ ۰۲۰۲ ۰۲۱ ۳۰۳. 
لایتان مت 59]: (۲) ۰۱۳۸ 
الآية [19]: (۱) ۹۳ 

سورة غافر 
الآية [ه]: (۲) ۲۰۷. 
الاية [۷]: (۱) ۰۳۱۰ ۳۲۹ (۲) ۲۲۳ 
الآية [9]: (۲) ۱۷۷. 
الاية [۱۱]: (۲) 0۱۳۷ ۳۱۷ ۳۱۹. 
الایة۱۷1]: (۲) ۰۱۱۰ ۰۲۲۰ ۰۲۹۵ ۲۹۸ 
۹ (۲۳۰۳. 
الآية :]۳٤[‏ (۲) ۲۰۳. 
الاية [4]: (۱۳۹۲ ۲۰۱۵ ۳۰۲ ۳۱۷: 
(۲۳ ۰۱۳۳ ۲۳۰ 
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الآية 53]: (۳) ۱۵۲. 
لاية [1۱]: (۲) لمكت 
الاية [14]: (۲) ۱۸۱ 
لاية [7۷]: (۱) ۳۳ 
لاية [۷۸]: (۱) ۱۰۷ 
سورة فصلت 
لآية [۱۰]: (۲) ۰۷۳ 
لآية [۱۱]: (۱) ۰۸۷ 5۰ ۳۲۸. 
الآية [۱۲]: (۱) علق 
لآية [۱۵]: (۲) ۱۱. 
الآية [۲۱۷: (۲) 1 ۰71۷ ۰1۸ 
لكيه [۲۳]: (۲) ۹۵ ۱۰۲ 
لگیتان ۰۳۷1 ۲۳۸: (۱) ۸۸. 
لآية [۳۸]: (۲) ۰۲۱ 
الایة :]٤٤[‏ (۲) ۰۱۸ ۰۱۱۱ 
لآية [67]: (۲) ۰۱۱۰ ۰۱۶۳ 
الآية [1۷]: (۲) ۸۲. 
لاية :]٤[‏ (۱) ۳۲۸. 
سورة الشوری 
الآية :]٠[‏ (۳) ۰۱5۸ 
الآية [۱۰]: (۳) ۷۲. 
الاية [۱۱]: (۱) 47 ۳۱ ۳۲ TEE‏ 
(۸)۲ 11 
الاية [۲۱]: (۲) ۱۰۲. 
الایة [۲۳]: (۳) 11 لات 
الآية [۲۷]: (۲) ۱۱۷ 
الاية [4۰]: (۲) ۰.۲۹ 
الاية [۵۱]: (۱) ۱1۵ (۲) ۳۹. 
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لآيتان [۰۵۲ 8ه ]: (۲) 1۸. 
سورة الزخرف 
لاية [۲۱۸: (۳) ٤۸‏ . 
لآية [۲۰]: (۲) ۱۵ (۳) الى 
لایتان [۰۲۱ ۲۲]: (۲) ۱۵۵. 
لآية [۲۳]: (۲) ۰.۲۸۱ 
لاية 43 ؟]: (۲) ۲۸۱. 
لآية [۲۳۳: (۲) ۰۲ ۰.۱۱۷ 
لاية [۲۷۲: (۳) ۰.۳۸ 
لاية [۸1]: (۲) ۰۱۹۹ ۰.۳۱۳ 
لآبة [۸۷]: (۲) ۰۱۹۰ 
سورة الدشان 
لایتان ۰۳۸ ۳۹]: (۲) ۰۱۶۳ 
لآب [44۹]: (۲) ۰۸۲ ۲۵۰. 
لاپة [۵5]: (۲) ۳۳۸. 
سورة الحاثية 
لے [۲۱]: (۲) ۰۸۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰.۲۷۲ 
لاية [۲۹]: (۲) ۳۱۲. 
لاية [۳۲]: (۳) ۸۱. 
سورة الأحقاف 
لآية [1]: (۲) ۳۲۸ . 
لآية [۱4]: (۲) ۶۸ (۳) ۰.۳۷ 
لآية ۰1 ۲]: (۲) ۰۷٩‏ 
الاية [۳۲]: (۳) ۱۵۲ 
سورة محمد 
الآية [4؟]: (۲) ۰۱۵۳ 
الآية [ه؟]: (۲) ۹۶ 
الایات [۲۵ - ۲۸]: (۲) ۲۰۹. 


الآية [۲۸]: (۲) ۱۰۲ ۱۱2۵ (۳) ۱۳۷ 


الآية [۳۰]: (۱) ۲۰۹ 
الاية [۳۱]: (۱) ۳۳۱ ۰.۳۳۲ 
الاية [۳۲]: (۲) ۱۹۶ 
الآية ۳۸]: (۲) ۰.۱۷۸ 
سورة الفتح 

لایتان [۰۱ ۲]: (۲) ۲۷. 
لآية [۲]: (۲) ۰۲۵۹ ۲۱۲ 
الآية [4]: (۲) ۰.۱۸۲ 
لآيتان [۸» :]٩‏ (۲) ۲۷ 
الآية [۱۰]: (۱) ۱۲۱+ (۲) ۵. 
الاية [۱۵]: (۳) ۲۸. 
لاية [۱]: (۳) ۲۸ 
لآية [۱۸]: (۳) ۰11 ۰۷۳ 
لایة :]۲٤[‏ (۲) ۰۱۱۰ 
لآبة [۲۲۹: (۲۰۹۰۱ (۲) ۰۲۰۲ ۲۳۳+ 
ITY ۰۷۳ ۰۳۷ (FP)‏ 

سور الححرات 
لای [۲]: (۲) ۰۲۰ ۰۲۱۰ 
لاية :]٦[‏ (۲) ۲۳۰. 
لية [۷]: (۲) ۱۲۹. 
لآيتان [۷» ۸]: (۲) ۰۱۷۷ ۰.۲۸۳ 
لاية له ]: (۳) ۰٩۱‏ ۰۲۷ 
لایتان ۰51 ۱۰]: (۲) ۲۲۲ (۳) ۰۷۷ 
الایة [۱۰]: (۲) ۲۵۰. 
لاية [۱۳]: (۳) ۰1۸ 
اة 61 ۱]: (۲) ۰۱۹۸ ۰۲۱ ۲۱۵. 
لاية [۱۵]: (۲) ۰۱۹۸ ۰۲۰۰ ۲۲۰. 
a‏ ۱۷1]: (۱) 1°+ (۲) ۰۱۸۷ ۰۲۱ 
۳۸۹ 


۳۹4۸ 


سورة ق 
الاية [4]: (۳) ۰۱۳۵ ۰۱۸۱ 
لاية [۱۲]: (۲) ۲۹۵. 
لای [۱]: (۱) ۰۳۲۵ ۳۲۰ 
لایتان [۰۱۷ ۱۸]: (۲) ۳۱۰ 
لایات [۲۷ ۰ ۲۹]: (۲) ۲۹۵. 
لایتان [۰۲۸ ۲۹]: (۲) ۳۰۱. 
لآية [۲۲۹: (۲) ۹٩‏ 
سورة الذاریات 
لآب [۱۰]: (۳) ۰۸۱ 
لایتان ۰۳۵1 :]۳٦‏ (۲) ۰۱۸۷ ۰۲۱ 
لاية [6۷]: (۱) ۳۳۹ 
لآية [۵7]: (۲) ۰۱۳ ۰.۱2۲ 
سورة الطور 
الاية [۲۱]: (۳) 1۹ ۲۳۰. 
لآية :]٤٤[‏ (۳) ۱۰ 
لآية [1۷]: (۲) ۲۹۵ 
لآية :]٤۸[‏ (۱) ۳۵۰ (۲) 1. 
لآيتان ۰4۸1 :]4٩‏ (۳) ۰۱۷۱ 
سورة النجم 
لآية [1]: (۲) ۱۵ ۲. 
لایتان [۰۳ 4]: (۲) ۱۲۸ ۱۳۰ (۳) ۰۳۷ 
۷۷ 
لایات [۱۳ - ۲۱۵: (۲) ۱۳۹. 
لایات [۱۳ - ۱۸]: (۳) ۱14 
الاية [۲۳]: (۱) ۳۲۶ (۳) ۰۲۷ 
لایتان[۲۰۲۳]: (۲) ۰۹۷ ۱۸6 (۸۱)۳. 
لاية 1 ۲۲: (۲) ۰۳۱۳ 


الفِصّل في الملل والأهواء والتحل/ ج7 


الاية [۲۸]: (۲) ۲۰۷. 
الاية [۳۱]: (۲) ۲۹۵ 
الی[۳۲]: (۲ )۲۲۹ ۱۲۸۰ ۳۲۱۰۲۹۹ 
الآيات [1۱-۳۹]: (۲) ۱۲۹۶ (۳) ۳۸. 
سورة القمر 
الآيات [۱ - 8]: (۱) ۰۱۰۸ 
الاية .1٩ )۳( :]٤۳[‏ 
الآية [9غ]: (؟) 0۷۳ ۰۷۹ على ۹۷ )۳( 
۱۸3 
الاية [هه]: (۲) ۲. 
سورة الرحمن 
الاية [7]: (۲) ۹٩‏ 
لآية [۱4]: (۳) ۲۰۰ 
لایتان [۰۲ ۲۷]: (۳) ۰.۱۰۳ 
لاية [۲۷]: (۱) ۱۲۱ (۲) ۵. 
لآية [۳۳]: (۱) ۳۰۱. 
لآية 1 4]: (۱) ۳۱۰. 
الاية [؛ ه]: (۱) ۳۱۰۱ 
لاية [۵۸]: (۱) ۳۵۳. 
لاية [7۰]: (۲) ۸۵. 
الاية [۷۸]: (۳) ۰۱۷۰ ۰۱۷۱۲ 
سورة الواقعة 
لیات [۷۔ :]۱٤‏ (۲) ۱۳۹. 
الایات [۸- ۱۲]: (۲) ۳۲۲. 
لایات [۱۰ - ۱۲]: (۳) 15. 
لآبة [۱4۹]: (۱) ۰.۳۱۳ 
الاية [۲۰]: (۲) ۵۰. 
لایتان ۰7۰1 :]5١‏ (۲) ۲. 


فهرس الآيات القرآنية 


الایتان[ ۰1۳ 16]: (۲) ۰۸4 ۹6 (۲۱۱۳. 


لایتان ۰۷۸ ۷۹]: (۲) ۰.۳۱ 
لای [۲۸۵: (۱) ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ 
لایتان [۰۸۸ 44]: (۲) ۰۱۳۹ 
الایات [۸۸ - ۹۵]: (۲) ۱۳۹. 
لایات -٩۰[‏ ۹۵]: (۲) ۰.۳۲۲ 
لایات [؟؟  :]٩٤‏ (۲) ۰۲۱۳ 
لآيتان ۰۹1 95]: (۲) ۰۱۷۱ 
سورة الحدید 


۰۱۱۳ ۰۷۲۱۱۵ TT FY (TP) الایة[۱۰]:‎ 
.۳۰۹ )۱( :]۱۳[ لآة‎ 
.۲۲۹ ۰۲۰۲ )۲( :]۲۰[ لآية‎ 


الاية [۲۲]: (۲) ۸۵ ۰۱۲۹ 
لگیتان [۰۲۲ ۲۳]: (۲) ۰۸۰ ۸۵. 
لآبة [۲۲۳: (۲) ۸۰. 
الآية [۲۲۰۵: ۲(۰) ۹ 
سورة المحادلة 
الایة [۱]: (۱) ۰۳۶۶ 
الاية :]٤[‏ (۲) ۰۵۱ ۵۵. 
لآية [۷]: O)‏ ۰۳۹ 4۰ ۰۳۲۵ ۰۳۲۱ 
لکية 41 1]: (۲) ۲۲۸. 
لآية [۱۸]: (۲) ۲۳۱ 
لاية [۲۲]: (۳) ۰۳۵ 1۲. 
سورة الحشر 
لآية [۸]: (۳) ۲ 
لآية [9]: (۲) ۰.۱۰۹ 
لآية 11 ۱]: (۲) ۰۲۹ YA‏ 


لآية [۲۱]: (۱) ۱۳۰۹ (۲) ۱۸ (۳) ۰.۳۸ 


۲۹۹ 
الایات [۲۲ ۔ :]۲٤‏ (۱) ۳5۱. 
الاپة [۲۲۳: (۳) ۰۱۷۳ 
سورة الممتحنة 
الآية [۲۳: (۳) 1۸. 
الاية :]٤[‏ (۳) ۰۳۵ 1۲. 
الاية [۱۰]: (۲) ۰۲۲ 
سورة الصف 
الایة [۲]: (۲) ۰4۸ 
الاية [1]: (۳) ۰۱۱۷ كلا 
الاية :]۱٤[‏ (۰۲۵۰/۱ ۰۲۸ 
سورة الجمعة 
لایتان كت ۷]: (۱) ۰۱۰۸ 
سورة المنافقون 
الآية [1]: (۲) ۰۱۵۶ ۰۱۹۹ 
لآيات ۱1 - ۲۳: (۲) ۰۱۹۹ 
لآية [۳]: (۳) ۱۳۰. 
الآية [5]: (۱) ۲۵۶. 
لآية [۱۱]: (۲) ۱۰۰ 
سورة التغاین 
لآية [۲]: (۲) ۲۲۷ 
لآبة [۱1]: (۲) ۵۱. 
سورة الطلاق 
لآ [۱]: )1( ۰۳۲۶ ۰۳۲۷ ۱۳۰ (۲) 44 
(۲۹)۳. 
لآبة [؟]: (۲) ۲۲۸. 
لآية [۱۲]: (۱) ۳۰5 


سورة التحریم 


۲۲۸ )۲( :]٤[ الاية‎ 


fee 


الآية [ه]: (۲) ۰۲ ۱۷٩‏ 

۲۸۳ )۲( :]٦[ الآية‎ 

الایة [۱۱]: (۲) ۳۳۶. 
سورة الملك 


الآية [۲]: (۱ ۳۳ (۲ ۷۹+ (۳) ۱۱۳ 


الآية [۳]: (۱) ۱۳۰ (۲) ۸۱ ۸۱ 
الاية [۱۰]: (۲) ۱۲۵ (۳) ۲۱۲. 
الاية [۱۱]: (۲) ۰۳۵ ۱۲۵. 
الایة [۱۹]: (۱) ۳۶۳ 
سورة القلم 
الآية [۳۰]: (۲) ۱1۱ 
الایتان ۰۳۵1 5" : (۲) ۲۱۹ 
الاية [1۲]: (۲) ۱۹۱ 
الایتان ۰4۲1 4۳]: (۲) .۵٩‏ 
الآية [4۲]: (۲) ۸. 
الآية :]٤٤[‏ (۲) ۰۱۷۸ 
الآية [4]: (۲) 44. 
الآيتان ۰6۸ :]٤٩‏ (۲) 7351. 
سورة الحاقة 
الآية [۷]: (۳) ۱3۸ 
الایة [۱۷]: (۱) ۳۲۸ 
الایات [۱۶ - ۲۱۷: (۱) ۳۱۶. 
الایات [44 -145]: (۲) ۰۲ 
سورة المعارج 
الآبات ٤[‏ - ۱۱]: (۲) ۱1۰ 
الایتان [۰۸ :]٩‏ (۱) ۰.۳۱ 
الایتان [۰۱۹ ۳۰]: (۲۰۱)۳. 
الایتان [۰4۰ :]٤١‏ (۲) ۱۷۸ 


الفِصَلٌ في الملل والاهواء والنحل/ ۳ 


سورة نوح 
الآيات [۱۰ - ۱۲]: (۲) ۲. 
الآية [۵ ۱]: (۱) ۳۰ 
الایتان [۰۱۵ :]١5‏ (۱) ۳۰۵. 
الآية [۲۲]: (۲) ۱۰۲. 
الآية [۲]: (۲) ۳۲۵. 
الایتان ۰۲1 ۲۷]: (۲) ۳۲۶. 
سورة الجن 
الایة [۱]: (۲) ۲۷ ۰۳۵ ۲6 
لآية [۱۰]: (۲) ۱۷۷ 
لآية [۱۳]: (۲) ۰۲۶۶ 
لایتان ۰۱61 ۱۵]: (۲) ۰۲۶ 
الایتان ۰۱1 ۱۷]: (۲) ۲۲. 
لایة [۲۱]: (۲) ۰۳۱۳ ۰۳۱۶ 
لایة[۲۸]: (۲(۱۲۷۵۱) ۱۳۳۷ (۳) ۰۱۱۲ 
سورة المزمل 


لاية [۲۰]: (۲) ۰۳۵ 4۰. 


سورة المدثر 
الایات ۱۷1 -۲۶]: (۲) 1۱ 
الایات [۲۲۲-۲: (۲) 4۵ 
الاية [۲۳۱: (۲) ۰۱۱ ۰۱۶۷ YEY‏ 
الایات [۶۲ - 8۷]: (۲) ۳۰۲. 
الایات [۳) - ۲8۷: (۲) 4۵. 
الاية :]٤۸[‏ (۲) ۳۱۲. 
سورة القيامة 
الایتان ۰۳1 6]: (۳) ۱۱۳. 
الایتان ۰۲۲1 ۲۳]: (۲) ۳۲. 


قهرس الآيات القرآنية 


الآية [5"]: (۲) ۰۳۱۰ 
الآيات [۳۸-۳۹]: (۳) ۲۰ 
الاية [۳۷]: (۲) ۳۲۱. 
الاية [۸۳]: (۲) ۰۳۲۱ 
سورة الانسان 
الآية [1]: (۳) ۰۱۸۲ 
الایات [۲ - ۲4: (۲) 11. 
الاية [۲۳]: (۲) ۰1۷ ۰1۸ 
الاية [۲۸]: (۳) ۰1۳ 
الآية [4]: (۲) ۵. 
الآية [۱۳]: (۲) ۳۳۵. 
الاية [۲۰]: (۳) 1۵. 
الآية [۲]: (۳) 1۲. 
سورة النبأ 
لآبة [۸]: (۲) ۰۱۰۱ 
لآبة [۱4۹]: (۱) ۳۱۶. 
لآية ۱۳۸ (۲) ۱۰ 
لآية [۶۰]: (۲) ۰۱۳۱ 
سورة النازعات 
لآيتان [۰۰ ۶۱]: (۲) ۰۷۲ 
سورة عبس 
لآيات [۱- ۱۰]: (۲) ۰۲۹۵ ۰۲۲۱۷ 
لایات [۱۷ ۔ :]۲٤‏ (۳) ۱۳۹. 
سورة التکویر 
لآيات [۳-۱]: (۱) ۳۱۶. 
لآية [0]: (۱) ۹۲+ (۲) ۱۳۵. 
لآيات [۷- 4]: (۲) ۳۲ 


لاپات [۱۹ ۰ ۲۱]: (۲) ۲۰+ (۳) ۰۱1۶ 


الایتان [۰۲۰ ۲۱]: (۳) 17. 
الآية [۲۲۲: (۳) ۰۱5۶ 
الآية [۲۳]: (۳) ۱1۶ 
الایتان [۰۲۸ ۲۹]: (۲) ۰4٩‏ ۰۱۶۷ 
سورة الانفطار 
الایات [۱ - ۳]: (۱) ۰۳۱۶ 
لآيات 11 -8]: (۱) ٩۹۲‏ (۲) ۱۰. 
الآيتان [۰۱۰ ۲۱۱: (۲) ۰.۳۱۲ 
لآية [۱۹]: (۲) ۰۳۱۲ ۳۱۶ 
سورة المطففین 
لیذ [۳۶]: (۲) ۲۵۱. 
سورة الانشقاق 
لآبة [۱]: (۱) ۳۱۶. 
لآيات [۳ - ه]: (۱) ۰۳۱۶ 
سورة البروج 
لآية [۱]: (۳) ۰۱۸۰ 
لای [۱]: (۲) ۱۵۶. 
لآيتان [۰۲۱ ۲۲]: (۳) ۰۱۲۸ 
سورة الطارق 
لایات [۵ - ۷]: (۳) ۰۲۰۲۱ 
الایتان ۰۱1 15]: (۲) ۰۸۲ 
i‏ [۱]: (۱) ۳۶ 
سورة الأعلى 
لآية [۱]: (۳) ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
الآية [۱۹]: (۱) ۲۰ 


سورة الغاشية 
الاية [۱۱]: (۲) ۳۳۵. 


سورة الفحر 
الآيات ١1‏ ۔ ۳]: (۲) 11 
الایات  4[‏ ۱۲]: (۲) ۱۷۷ 
الآية 1 :]١‏ (۲) ۱۷۸ 
الآية 1 ۱]: (۲) 351. 
(O) :]۲۲[ ial‏ لحك ۰۲۸۵ ۱۳۲۱ (O‏ 
۲ 
سورة البلد 
الآيات [۱۰-۸]: (۲) 1۷. 
الآية ۱۰1]: (۲) 1۸ 
الآيات [۱۷ - ۲۰]: (۲) ۱۳۹ 
سورة الشمس 
الایتان ۰۷1 ۲۸: (۲) ۰۸۷ 
سورة اللیل 
الایات [۱۶ ۰ ۱5]: (۲) ۳۳۰ 
الایتان۰1 ۰۱ ۰۲۱5 (۰۱۳۰۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ 
ATTA ۹‏ 
سورة الضحی 
الآية [۷]: (۲) ۲۱۰ ۲۷۵. 
الایتان ۰۷1 ۸]: (۳) ۱۷۰. 
الایة [۱۱]: (۲) ۲۱۰ 
الاية [۱۷]: (۲) ۳۰۲. 
سورة البينة 
الاية [۱]: (۲) ۲۱۲۱ 
الایات ۳٩ )۲( :]۳  1[‏ 
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الآبة [4]: (۱) ۱۳:۰ (۲) ۱۸۷. 
الآية [۷]: (۳) ۱3۲ 
الایتان [۰۷ ۸]: (۲) 41 ۲. 
سورة الزلزلة 
الآبتان ۰۷1 ۸]: (۲) ۰۲۲۰ :۲۹ (۳) 
۵ ۱۰ 
الآية [۸]: (۲) ۰۲۹۰ 
سورة القارعة 
الآية [5]: (۲) ۳۵۱. 
الایتان حك ۷]: (۲) ۰۳۰۰ ۳۰۱. 
الایات 11 -۲۸: (۲) ۲۹۵ 
الایات  5[‏ 4]: (۲) ۰۲۹۸ ۳۱۵ 
الایتان [۰۸ 4]: (۲) ۳۰۱. 
الایات ٦[‏ -۲۱۱: (۲) ۳6 


سورة الکوثر 
الآية [۱]: (۲) 11. 

سورة النصر 
الایتان ۰۱1 ۲۲: (۳) ۲۹ 

سورة المسد 


لایات [۲۳-۱: (۳) 1۸. 
سورة ال خلاص 
a‏ [۱]: (۱) ۳۳۷ 
لآية [4]: (۲) 17. 
سورة الناس 
لایات [۱ -1]: (۲) ۱۷ 
لایات 41 -1]: (۳) ٠١٤‏ . 
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فهرس الا حادیث القولية 


حرف الألف 
آية المنافق بغض الأنصار : (۲) ۰۲۳۸ 
بني هذا سيد ولعل اللّه أن يصلح به بين 
طائفتين عظيمتين من أمتي : (۳) ۰۷۸ 
أبوها: (۳) ۰۳۷ ۰1۳ ١‏ 
آبي وأبوك في النار : (۳) ۰1۸ 
آتستطیع أن تصوم شهرین : (۲) ۰۵٩‏ 
تقوا السبع الموبقات : (DD‏ 
أحاخ لك بها عند اللّه : (۲) ۰۱۹۸ 
أحبٌ الأسماء إلى اللّه عز وجل عبد الله 
وعبد الرحمن: (۳) ۰۱۷۷ 
إذا أرسلت كلبك فذکرت اسم الله فكل : 
(۳) ۰۱۷۷ 
إذا آمرتکم بشيء فأتوا منه ما استطعتم : (۳) 
۷/۸ 
إذا بويع لامامین فاقتلوا الا خر منهما : (۳) 1. 
إذا حدث کذب واذا وعد أخلف: (۲) ۲۲۹. 
إذا كنت راضية عنی قلت لا ورب محمد : 
(۳) ۰۱۷۷ ۱ 
آرضوا مصدقیکم : (۳) ۹۵. 
لأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف 
وما تناکر منها اختلف: (۲) ۰۳۲۱ 


لاسلام يجب ما قبله : (۲) ۳۰۳. 

آسلمت على ما سلف لك من خیر : (۲) 
۳.۳ 

أطفال المشرکین فى الجنة : (۲) ۳۲۱. 
أعتقها فانها مومنة : (۲) ۰۱۹۷ 

قتدوا باللذین من بعدي آبي بكر وعمر : (۳) 
۷ ۱ 

أكذبها خالد ومالك : (۳) ۰۱۷۷ 

ألا آخبرتها أنى فعلت ذلك : (۲) ۲۷۳. 
ee‏ 
برهان: (۳) ۸٩‏ 
إلى النار: (۳) ۹۲. 
لذي يقرأ القرآن مع 
(۳) ۰۱۲۹ 

لله أعلم بما کانوا عاملين: : (۲ ۰۳۲۸ ۳۲۹. 
للّهم اني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك : (۲) ۰۱۱ 

اللهم صل على آل أبي آوفی : (۳) 1۷. 

للهم ولیدیه فاغفر : (۲) ۰۳۰۵ 

أليس تقیم المرأة العدد من الایام والليالي لا 
تصوم : (۲) ۰۱۹۰ 

ما المنافق أو المرتاب ‏ فیقول سمعت 
الناس یقولون شيعا فقلته : (۲) ۰۲۸۱ 


السفرة الکرام البررة : 
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۳۰۶ 


آما هذا فقد قامت قيامته : (۲) ۳۳۲. 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله 
إلا اللّه: (۲) ۰۱۹۷ 

آمرت أن آقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا 
له : (۲) ۲۳۳. 

إن استکمل هذا عمره أدرك الساعة : (۲۳۹)۱. 


إن استکمل هذا عمره لم يأته الموت حتی 


تقوم الساعة : (۱) ۲۳۹. 

إن شئت أسمعتك تضاغیهم : (۲) ۳۲ 

إن يكن من عند الله يمضه : (۳) ۳ 

إن آخر أهل الجنة دخولاً فيها بعد خروجه من 
النار: (۳۰۹)۱. 

إن آخر من يدخل الجنة يزكو على أعظم ملك 
عرفه فى الدنيا: (۳) 45. 

إن آية الكرسي أعظم آية في القرآن : (۲) ۳۹. 

إن أباه كان أحبَ الناس إلى : (۳) .٤١‏ 

إن ابني هذا سيد ولعل الله أن یصلح به بين 
طائفتین عظیمتین من المسلمین : (۳) ۲۳. 

إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر : )۱( 
۳۰۸ 

إن آرواح الشهداء في حواصل طبر خضر في 
الجنة: (۳) ۲۳۰. 

إن الله اصطفی کنانة من ولد إسماعيل : (۳) 
1۸ 

إن الله تجاوز لأمتى عما حدئت به أنفسها ما 
لم تخرجه بقول أو عمل : (۲) ۲۹۹. 

إن الله تعالى قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم 
فقد غفرت لكم: (۲) ۲۹۱. 

نله تعالی يبدو للمؤمنين یوم القيامة في 
غير الصورة التي عرفوه علیها : (۲) ۷. 


لمَضل في الملل والاهواء والنحل/ج۳ 


إن الله خلق آدم على صورته : (۲) ۸. 

إن الله خلق مائة رحمة فقسم في عباده رحمة 
واحدة فبها پتراحمون : (۲) ۰۱۱ 

إن الله عز وجل قال: أصبح من عبادي کافر 
بي مؤمن بالکوکب : (۳) ۱۸۰. 

إن الله عز وجل یکشف عن ساق فيخرّون 
سجدا: (۲) ۰۸ 

إن الله ُحدث من آمره ما یشاء : (۲) ۹. 

نم القرآن فاتحة الکتاب: (۲) ۳٩‏ 

إن جلد الكفار يغلظ : (۲) ۳۳۳. 

إن جهنم لا تمتلی حتی یضع فیها قدمه : (۲) 
3 

إن دماءكم وأموالکم وأعراضکم وأبشارکم 
حرام علیهم : (۳) .٩۰‏ 

ان الدنیا في الآخرة كإصبع في الیم : (۱) 
۳-۹ 

إن الرجل يأتي یوم القيامة وله صدقة وصیام 
وصلاة: (۲) ۰۲۹۸ 

إن الروث والعظام طعام إخواننا من الجن : 
(۲) ۰۲۸۰ 

إن الشمس تطلع ومعها قرن الشیطان : (۲) 


۱2 


إن الصائمین يدعون من باب الرّیان : (۳) 
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إن قل هو اللّه أحد تعدل ثلث القرآن: (۲) 
۳ 

إن قلب المؤمن بين إصبعين من آصابع الله 
تعالی : (۲) ۷. 


ان کفرا بكم أن ترغبوا عن آبانکم : (۲ ۰۲۱۸ 
إن للجنة ثمانية آبواب : (۱) ۰۳۱۰ 


فهرس الأحاديث القولية 


انل فة ری انما منانة إلا واحدا؟ 
OD ED ۱۳۹۵ ۰۳۵۱ )1(‏ ۱۳۲ 


۷۵ 
ان من أمنّ الناس على فى ماله آبا بکر : (۳) 
1 


إن هذا لا يستوفي عمره حتى تقوم عليه 
ساعتكم: (۱) ۰۲8۰ 

أناسيد ولد آدم ولا فخر : (۲) ٩۲۸۰‏ (۱۹۹)۳. 

آنت مني بمنزلة مارون من موسی إلا أنه 
لا لق عدن (۳) ۰۱۳ 16" 

نتم من أحب الناس ال : (۳) .٤١‏ 

إنكم أحب الناس إلى : (۳) 1۱. 

أنه رسول الله 35 إلى بني إسرائيل ليحل 

لهم بعض الذي حرم علیهم : (۱) ۰۱۱۷ 

إنه يجري من ابن آدم مجری الدم: (۱) 

۹۹ ۸ 

إنه یقتص يومئذ للشاة الجماء من الشاة 
القرناء: (۲) ۱۳۵. 

إنها صفية : (۲) ۰۲۸ 

إنها مومنة : (۲) ۱۹۷ 

إنهم یقتلون أهل الاسلام ویترکون أهل 
الأوثان : (۳) ۰۱۰۸ 

إنهما لیعذبان وما يعذّبان فى کبیر : (۲) ۳۰۵. 

إن احث أن اتمه غيري:.(00 447 
(۳ ۱۲۹. 

إني خلقت عبادي حنفاء كلهم [حديث 
قدسی]: (۲) ۰۱۳۲ 

إني لأتقاكم لله : (۲) ۲۷۲. 

إني لأتقاكم لله وأعلمكم بما آني وأذر: (۲) 
1۹ 


إني لست كهيئتكم : (۲) ۲۷۲. 
إني لم أبعث لأشق عن قلوب الناس : )۲( 
YA ۸‏ 
ولیس خیارکم أولاد المشرکین : (۲) ۳۲۵. 
أو مسلم: (۲) ۰۲۱۶ 
إياكم والظن فان الظن أكذب الحدیث : (۳) 
۸۱ 
الأئمة من قريش : (۳) ۰۷ ۸ 
حرف الباء 
البحر من جهنم أحاط به سرادقها: (۱) 
۳.۸ 
بُعثت والساعة کهانین : (۱) ۰۳۱۱ 
بل الله جبلك علیهما: (۳) ۱۵7 
حرف التاء 
ترك الصلاة شرك : (۲) ۰۲۱۸ 
تسموا باسمي ولا تکنوا بكنيتي : (۳) ۱۷۷ 
تفترق هذه الأمة على بضع وسبعین فرقة : 
(۲) ۲۳۱. 
تقتل عماراً الفئة الباغية : (۳) ۷۷. 
حرف الثاء 
ثم یضرب الصراط بين ظهراني جهنم : (۲) 
۳۹۷ 
ثلاثة يؤتون آجرهم مرتین : (۳) ٤١‏ . 
حرف التحاء 
حتی یضع فیها رجله : (۲) ۷. 
حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار : (۲) 
.۳ 
حق العباد على اللّه ألا يعذبهم: (۲) 
ت۹1 


۳۰۹ 


الفِصَلُ في الملل والأهواء رالتحل/ج۳ 


حق على اللّه أن يسقيه من طينة الخبال: (۲) 
1۰ 
حرف الیخاء 
خلق اللّه آدم على صورته : (۲) ۷. 
خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشیاطین 
عن دینهم (حدیث قدسي) : (۲) ۳۳۰ 
خلقت الملائكة من نور : (۲) ۲۷۹ 
خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من 
مارج من نار: (۲) 87 ۲. 
خمس صلوات کتبهن الله على العباد: (۲) 
۳.۰ 
خمس صلوات کتبهن الله على العبد: (۲) 
۹۳ 
خير نسائها فاطمة بنت محمد : (۳) ۳۹. 
خيركم القرن الذي بعشت فیه : (۳) ٤٤‏ . 
خیرکم القرن الذي بعشت فيه ثم الذين یلونهم 
ثم الذين يلونهم : (۳) 17. 
حرف الدال 
دعوا لی أصحابيى: (۳) ۰۱۱۳ ۰۱۱ 
دعوا لي أصحابي فلو كان لأحدكم مثل أحد 
ذهباً فأنفقه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه: 
(۳) ۳۲. 
دعوا لی صاحبی فان الناس قالوا کذبت» 
وقال أبو بكر صدقت : (۳) 1۳. 
حرف الراء 
رفع القلم عن ثلاثة : (۲) ۶۲۸۹ (۲) ۸۲. 
حرف السين 
سباب المسلم فسوق وقتاله كفر: (۲) ۰۲۱۸ 
۳ 


سبق درهم مائة آلف : (۳) ۳۳. 

سبّوح قوس رت الملائكة والروح : (۱۰)۲. 
حرف العین 

عائشة : (۲۳ ۰۳۰۱ ۳۷. 

عقوق الوالدین فى الکباثر : (۲) ۰۳۰ 

العمرة إلى العمرة كثّارة لما بينهما: (؟) 


€ 
حرف الغين 
غير الذي عرفتموه بها: (۲) ۷. 
حرف الفاء 


فأبوها إذن: (۳۱)۳. 
فأتى أبا بکر : (۳) ۲ 
فأخذته فذکرت دعوة خی سلیمان : (۳) 


۱۰ 
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فاسألوا الله الفردوس الأعلى فانه وسط 
الجنة : (۱) ۵۳۰۶ ۳۱۰. 

فأما المؤمن-أو الموقن -فیقول هو 
رسول اللّه: (۲) ۲۸۵. 

فان خشیت أن يبهرك شعاع السیف فاطرح 
ثوبك على وجهك وقل اني أريد أن تبوء 
بإثمى وإثمك : (۳) .۸٩‏ 

فأنت فى الجنة : (۳) ۹۲. 

فأين صلاته وصیامه : (۳) ۳۲. 

فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على 
سائر الطعام : (9) ۰۳۹ ۰4۳ ۰4۷ 

مُضلت على الأنبياء بست : (۲) ۰۲4 
۳۸۰ 


فهرس الأحادیث القولية 


فضلت على الأنبياء بست [بخمس - بأربع - 
بتلاث] : (۳) ۰۱۱۹ 
فعليك بذات الدین تربت يداك : (۳) ۳. 
فوا بيعة الأول فالأول : (۳) ۸۷. 
فى الجنة : (۲) ۰.۳۲ 
فی التار : (۲) ۳۲. 
فيما استطعتم : (۲) ۵۵. 

حرف القاف 
قاتله : (۳) ۰4۲ 
قامت علیکم ساعتکم : (۱) ۰۲۰ 
قل كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل: 
(۲) ۰۱۹۷ 

حرف الکاف 
کل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب : 
(۲) ۳۲۰ (۳) ۰۱۳۳ 
كل مولود یولد على الفطرة: (۲) ۳۳۰. 
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو 
پنصرانه أو يمجّسانه أو يشركانه : (؟750١1.‏ 
کل مولود يولد على الملّة: (۲) ۳۲۸. 
کل مِيسَرٌ لما خلق له : (۲) مه ۰۷۱ 
کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء إلا 
مریم بنت عمران و أسية بنت مزاحم : (۳) 
13۰ 
كمل من الرجال کثیر ولم یکمل من اللساء إلا 
مریم بنت عمران وامرأة فرعون : (۳) ۵۰. 
كن عبد لله المقتول ولا تكن عبد الله 
القاتل : (۳) 46. 


حرف اللام 
لا تخبر بتلاعب الشیطان بك : (۳) ۰۱۲۱ 


۳۰۷ 


لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقاب 
بعض : (۲) ۲۲۳. 

لا ترغبوا عن آباتکم : (۲) ۲۲۳. 

لا تصدقوا أهل الکتاب ولا تکذبوهم : (۱) 
۹ 

لا تعطه : (۳) ۰۹۲ 

لا تفضلونی على يونس بن متی : (۲) ۰۲۱۱ 

لاطاعة فى معصية إنماالطاعة في 
المعروف : (۳) ۰۹۰ ۲ 

لا؛ لأنه لم يقل يوماً رب اغفر لي خطيئتي 
يوم الدين: (۲) ۳۰۳ 

لا + الوائدة والموءودة فى النار: (۲) ۰.۳۲۷ 

لا پیفضك إلا منافق : (۲) ۲۳۸. 

لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة: (۲) ۰۱۳۲ 
۵ 

لا بدخل النار أحد بايع تحت الشجرة إلا 
صاحب الجمل الأحمر: (۳) 1۵. 

لايرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم: 
(۲) ۲۱۹. 

لا یزال يلقي فيها وتقول هل من مزید: (۲) 
4 

لا پزني الزاني حين يزني وهو مؤمن: (۲) 
۸ ۷۲۰ ۳۰۳. 

لا یفلح قوم آسندوا آمرهم إلى امرأة: (۳) 
AY ۰‏ 

لاعطین الراية غداً رجلاً يحب اللّه ورسوله : 
(۳) ۰2۲ 15. 

لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنکر أو 
لیعمنکم الله بعذاب من عنده : (۳) ۰۹۱ 

لقد عرض علي عذابکم آدنی من هذه 
الشچرة : (۲) ۰۲۱ 


۳۰۸ 


۳۷ 
لم آت لاغیر شيئاً من شرائع التوراة: (۱) 
2 


لم يبق بعدي من النبوة إلا جزء من ستة 
وأربعين من النبوة: (۳) ۰.۱5۱ 

لن يدخل الجنة أحد بعمله : (۳) ۳۸. 

لو كنت متخذاً خليلاً لانخذت آبا بكر 
خليلاً: (۳) 1۳. 

لو نزل عذاب ما نجا منه الا عمز : (۲) ۰۲۹۲ 

لیس الکذاب الذي یصلح بين الناس فينمي 
خيراً: (۲) ۲4۹ 

حرف المیم 

ما أذن الله لشيء ما آذن لنب حسن الصوت 
يتغنى بالقرآن: (۱) ۰.۳46 

ما نتم بأسمع لما آقول منهم : (۲) ۰۳۱۸ 

ما أنتم في الأمم قبلکم إلا کالشعرة البیضاء 
في الثور الاسود: (۱) ۳۱۱. 

ما بين بيتي ومنبري روضة من ریاض الجنة : 
(1) ۲ ۱۲. 

ما بينهم وبين أن يروه إلا رداء الکبریاء على 
وجهه : (۱) ۵ ۲. 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب 
الرجل الحازم من إحداكن : (۳) .4٩‏ 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب 
الرجل الحازم منکن : (۲) ۱۹۰. 

ما كان لنبي أن تکون له خائنة الأعين: (۲) 
VY‏ 

ما من أحد إلا وقد ألم أو كاد إلا يحيى بن 
زكريا: (۲) ۲۷۲. 


القضل في الملل والأهواء والنسل/ج۳ 


ما من أحد ينجيه عمله : (۲) ۱۷۲. 

ما من الأنبياء إلا من أوتى ما على مثله آمن 
البشر: (۱) ۱۱۳ 

ما منعك أن تلبت حين آمرتك : (۳) ۵۷. 
ما هممت بقبیح مما كان أهل الجاهلية يهمون 
به الا مرتین من الدهر : (۲) ۲۷۲ 
مستقرّها تحت العرش : (۱) ۰۳۰ 

المسلم أخو المسلم لا پسلمه ولا يظلمه: 
.٩۹۲ )۲(‏ 

المقسطون عن يمين الرحمن وکلتا يديه 
یمین : (۲) 1. 

من بات ليلة ليس في عنقه بيعة : (۳) ۸7. 
من رأى منکم منكراً فلیغیره بیده : (۳) ۰۹۰ 
من سئلها على وجهها فلیعطها : (۳) ۹۲. 
من سره أن ينسأ في آجله فلیصل رحمه : (۲) 


۹۹ 
۱5 


من سن في الاسلام سنّة سيئة كان عليه مثل 
وزر من عمل بها أبداً: (۲) ۱۰۵. 

من صلی الصبح في جماعة کمن قام ليلة : 
(۲) ۳۱۵. 

من عمل عملاً لیس عليه آمرنا فهو رذ: (۳) 
“AY‏ تق 

من عملها غرست له فى الجنة كذا وكذا 
شجرة: (0)9 ٠ ۳۳٤‏ 

من قال لا إله الا الله حرم الله عليه النار: 
(۲) ۲۹۳. 

من قال لا إله إلا اللّه مخلصاً من قلبه : (۲) 
۹۷ 


فهرس الأحاديث القولية 


من قال لا إله إلا اللّه مخلصاً من قلبه حرم 
الله عليه النار وأوجب له الجنة: (؟) 
Peo rf‏ 

من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل 
الجنة: (۲) ۲۹۳. 

من قال لا اله إلا الله وفی قلبه مثقال: (۲) 
۱ 1 

من قال لأخیه يا كافر فقد باء بالکفر أحدهما: 
(۲) ۲۳۱. 

من قُتل دون ماله فهو شهید : (۳) ۰۹۱ 

من كنّ فيه كان منافقاً خالصاً : (۲) ۲۲۹. 

من كنت مولاه فعليٌ مولاه : (۳) 14. 

من هم بسيئة فلم یعملها لم تکتب عليه : (۲) 
۳۳۹ 

المهاجر من هجر ما نهاه الله عنه : (۲) ۳۰6. 

الموءودة والوائدة في النار : (۲) ۳۲. 

مولی القوم منهم ومن آنفسهم: (۳) ۸. 

حرف النون 

نحن أحق بالشك من إبراهيم: (۲) ۰۲۵۱ 

نسمة المژمن طاثر يعلق من ثمار الجنة : (۲) 
۳۳۳ 

نور انی اه 

النيل والفرات وسيحان وجيحان من أنهار 
الجنة: (۱) ۱۲۲. 

حرف الهاء 

هذه صفية : (۲) ۲۵۸. 

هلا شققت على قلبه لتعلم آقالها متعوذاً آم 
۷: (۲) ۱۵۲. 

هم من آبائهم: (۲) ۳۲۷. 

هو آهون على الله من ذلك : (۱) ۰۱۱۲ ۲۹ 


حرف الواو 
والله ما أدري وأنا رسول اللّه ما يُفعل بي: 
(۲) ۲۲۸ 1 
وأما أهل النار الذين هم أهلها : (۲) ۰۲۹۷ 
وأولاد المشرکین : (۲) ۳۳۰. 
الوائدة والموءودة فى النار: ۳۲۱۲ 
ا ١‏ 
وايم له إن كان لخليقاً للإمرة: (۳) .4١‏ 
والحج يجب ما قبله: (۲) ۳۰6. 
ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله برحمة منه: (۲) 
FAD AVY‏ 
ولا بي بعدي: (۳) ۹٩‏ 
ولو دعيت إلى ما دعي إليه يوسف لأجبت : 
١ 55505‏ 
ولو لبشت في السجن ما لبث يوسف عليه السلام 
ثم دُعيت لأجبت الداعي : (755601. 
وما يدريك يا عائشة؟ إن الله خلق خلقاً للنار 
وهم في أصلاب آبائهم : (۲) ۳۲۸. 
والهجرة تجبّ ما قبلها: (۲) ۳۰6. 
ويحك أما تدري ما اللّه؟ : (۱) ۳۰۲. 
ويحك من يعدل إذا أنا لم أعدل : (YD‏ ۲۷۳. 
ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد: (۲) ۲۵۲. 

حرف الياء 
يا آبا ذز إنك ضعیف فلا تأمرن على اثنين: 
(۳) ۸۲. 
یا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من اللّه 
شیب : (۳) ۰1۸ ۱ 
و نايم و يل نوت 
(۲) ۳۳۲. 


۳۰ 


يخرج من النار من في قلبه حبة شعیر من 
خیر : (۲) ۰۲۹۹ 

یخرج من الثار من في قلبه مثقال شعيرة من 
إيمان: (۲) ۰۲۱۰ 

يرحم الله لوطأ لقد كان يأوي إلى ركن 
شديد: (۲) ؟10, 

يعرض على الله تعالى الأصم الذي لا يسمع 
شيعا : (۲) 01م 

ينزل الله تبارك وتعالى كل ليلة في ثلث الليل 


ال في الملل والأهواء رالتحل/ج۳ 


الباقی : (۱) ۰۱7۱ 

يؤتى يوم القيامة بالشیخ الخرف والأصلع 
الأصمّ: (۲) ۳۰۹. 

يوضع الصراط بين ظهراني جهنم: (۲) 
۳۹1 

يؤم القوم آفرژهم فان استووا فأفقههم : (۳) 
65 

يوم يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء: 
(۱) ۰۸۷ ۰.۹۲ 


۳3 


ایحا 


فهرس الاعلام 


حرف الألف 
آدم عليه السلام: (۱) ۰۱8 ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
۲ ۷۲۳ ۷۶ ۰۱۲۰ ۰۱۳۷ 


)۲( ۶۳۹۵ ۰۳۱۸ ۰۳۰۱۸ ۲۲۹ ۲ 


۰۱۳۶ ATT ۰۱۳۰ ۱۰۱۵ 1۵ ۸ 
۰۱۷۵ ۰۱۲۰ ۰۱۶۲ ۱۳۷ ۵ 
۰۲۶۲ ۰۲۶۰ ۰۲۰۸ ۱۹۲ ۰ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲۵۱ ۰۲:۸ ۷ 
۰۳۱۸ ۰۳۱۳ ۰۳۰۸ ۰۲۸۰ ۲ 


۰ ۲۳۲۲ ۳۲۲ ۰۳۲۶ ۳۳۵ (۳) 
ق دعق oT‏ لاك كل عق مق 


ATT ATE ( ۱ Mero 
۱۹ 110 Not NEE APT 
كل‎ o10 كلالى كحك‎ MY 
to ۱ 
.۲۲۷ )۱( : آرام‎ 


آرپوس : (۱) ۰۵7 ۰.۲۹۵ 

آزور بن إلياجيم : (۱) ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ 

آسیا بنت مزاحم (امرأة فرعون): (۳) ۰۵9۰ 
۰ لكك 

آمون بن منسی : (۱) ۰۱۸۹ ۰۲۲۵ ۰.۲۲۷ 
أبجا: (۱) ۲۲۸ 


إبراهيم عليه السلام: (۱) ۰44 ۰۱ °1 


۰۱۳۰ ۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۷ ۶ 
Fo ATE AFT ATT الال‎ 
۰۱۹6 ۰۱۶٩۹ ۰۱۳۸ ۰۱۳۷ كن‎ 
YII <1 1A0 هلال‎ ۱ 
۰۲۵۲ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ «1 


۸ ۶ (۲) ۰۱۲ ۰4۶ ۰851 ۰1۲ 
۵ مق ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ AMEE‏ ۰۱۵۰ 
Nor‏ 104« لمك c13 AVY‏ 
۹ ۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵6 
۹ ۰۲۷۰ ۰۳۲۵ ۰۳۳۰ ۳۳۲. (۳) 
A 1Y‏ قت ۲ لكك مكل 
إبراهيم بن أحمد البلخي: (509)1؛ (۲) 
۱ ۲ 

إبراهيم بن أحمد بن فراس : (۲) ۰۲۵۷ 
إبراهيم بن آدهم : (۱) ۰۲۲۱ ۰۲۸۳ 
إبراهيم البغدادي : (۲) ۰.۱1۸ 

إبراهيم بن تارح > إبراهيم عليه السلام . 
إبراهيم بن خزيم: (۱) ۰۳۰ 

إبراهيم ابن رسول الله كل: (۲) ۰۱5۸ 
9۹ (۳) ۰۳۱ ۰۳ ۰۳۵ ۰۳۱ ۰۳۷ 
YY ۱٩۲۱۶ ۹‏ 


ابراهیم بن سعد بن إبراهيم: (۱) ۰۲۰۹ 


۳14 


۳۹۲ 


إبراهيم بن السندي بن شامك : (۳) ۰۱۱۲ 
ابراهیم بن سهل الأریوانی : (۲) ۳۳۲. 
إبراهيم بن سيار النظام = النظام . 

إبراهيم بن عبد الله : (۳) ۰۲۱ ۰۸٩‏ 

إبراهيم بن عبد الله العبسي : (۱) ۳۱۳. 
إبراهيم بن محمد البصري : (۳) ۵۲. 
إبراهيم بن محمد بن فراس : (۲) ۲ ۲۷. 
إبراهيم بن المنذر : (۲) ۱۱. 

إبراهيم بن موسى : (۲) ۳۲۷. 

إبراهيم النخعي : (۲) ۲۲۵؛ (۳) ۳۰. 
آبرهة (صاحب الفیل) : (۱) ۲۹۶. 

إبراهيم بن يزيد التيمي : (۳) .۸٩‏ 

أبشباي بن عونیذ : (۱) ۰۱۷۷ 

۰۳۹ )۲( ۳۱۸ ۰۱۱۸ ۰۶۳ )۱( إبليس:‎ 
۰۱۲۹ ۱۱: 46 ۰ ۸۷ 9 
لكل‎ ۰۱۹ ۰۱۷۷ ۰۱۵ ۲ 
TEV OTA eV oY 4۲ 
۰۱۳۳ ۰۱۲۶ ۰۱۲۲ ۰۱۱۹ )۳( ۹ 
64 ۳ 


۳۹ 


إبيا بن رحیعام : (۱ ۰۱۱۱ ۰۱۸۸ ۲۲۵. 
آبیدن بن جدعرنی : (۱) ۰۱۷۰ 

أبيرام بن ألباب : (۱) ۱۷۲. 

أبيهر: (۱) ۰۱۱ 

أبيهوا: (۱) ۰.۱1۸ 

أبيوب : (۱) ۰۲۲۷ 

أ 


بيون بن زرباييل: (۱) ۲۲۱ 
أجير بن بنيامین : (۱) ٠١۲‏ . 
أجيم: (۱) ۲۲۷. 


الفِصَلُ في الملل رالاهواء والنعل/ج۳ 


أحاب بن عمری : (۱) ۰۱۹۱ 
آحار بن بن کرمی : (۱) ۱۷۲. 


أحازم بن يوثام : )١(‏ ۰۱۸۹ ۰۲۲۵ ۲۲۷. 
أحزيا بن أحاب: (۱) ۱۹۱ 

أحزيا بن بورام: (۱) ۱۵۳. 

أحزياهر: (۱) ۰۱۸۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲ ۲۲۷ 
آحمد بن إبراهيم بن علي الكندي أبو عباس : 
(۳) ۵۲. 

أحمد بن إدريس : (۳) ۱۰۱. 

أحمد بن پاسوس : (۱) ۳۱۷+ (۳) ۱۱۷. 
أحمدبن حابط : (۱) ۸6 ۹۵ ۹۱ 
۷ (۲) ۰۱۲۷ (۳) ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ 
۱ 

أحمد بن حنبل : (۱) ۳۲۵؛ (۲) ۰۱۳ ۰۳۳ 
۷ ۲۲ ۲ (۳) ۰۲۱ ۰1 
۹ ۰۲ ۰۱۷۸ 

أحمد بن خابط = أحمد بن حابط . 

أحمد بن خالد : (۱) ۳۰۸. 

آحمد بن شعیب : (۱) ۲۰۹. 

آحمد الطبیب : (۲) ۱۳۳۲ (۳) ۰۱۱۸ 
أحمد بن الطیب السرخسی : (۱) ۱۲۳. 
أحمد بن عبدان الليسابوري: (۱) ۳۰۸. 
آحمد بن عبد الله بن عبد الرحیم : (۱) ۳۰۸. 
آحمد بن عبد البصیر: (۱) ٩۳۰۶‏ (۲) 
۰۱ (۳ ۰1۹ ۰۱۶۷ 

أحمد بن عبد الرحیم : (۱) ۱۱۲. 

أحمد بن عبد الملك بن شهید : (۱) ۱۱۰. 
آحمد بن على القلانسی : (۳) ۰۳۹ 

أحمد بن عمر بن أنى العذري: »۳٠٦0(‏ 
(TY) ۸‏ الي فرك ۳. 


فهرس الأعلام 


أحمد بن عمر بن عبد الخالق البران: (۳) 
9 

أحمد بن عون الله : (۱) ۳۰5؛ (۲) ۳۱۹ 

آحمد بن فتح : (۲) ۲4۲ (۳) ۰۳۰ 

أحمد بن الفضل : (۳) ۵۲. 

أحمد بن محمد الأشقر : (۳) ۰۳ 

أبو آحمد المعافري: (۳) ۰۱۱۷ ۰۱۲۳ 

آحمد بن محمد بن أحمد بن على : (۲) 
۳43 1 

أحمد بن محمد بن الجسور : (۲) ۰۳۲ 

أحمد بن محمد بن حنبل = أحمد بن حنبل . 

أحمد بن محمد الخوزي: (۳) ۵۲. 


أحمد بن محمد بن سالم النيسابوري: (۲) 
TV (۷‏ 

أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكي : 00 
TTD ۳۳۱ TV ۷‏ ۵۲. 

أحمد بن محمد بن مفرج : (۳) ۵۲. 

ال بن عوسى بن دين :۱۷3.69 

أحمد بن نانوس: (۱) 0838 45. 

بن آحمر < عمرو بن أحمر. 

أبو الأحوص: (۲) ۰.۳۱۹ 

بن الإخشيد (أبو بكر أحمد بن علي بن 
بيغجور): (۲) ١91؛‏ (۳) ۰۱۲۱ 

لأخطل : (۲) ۲۰۹. 

خیرع بن عنين = (۱) ۰۱۷۰ 

خیعزر بن عميشداي : (۱) ۰۱۷۰ 


3 


1 


إدام بن حصرون : (۱) ۰۲۲ 

دريس عليه السلام: (۱) 46 ۰۱۰۲ 
۷۲ الت 

آذرباذ بن مارکسفند : (۱) 40. 


۳۳ 


اربد بن قيس بن جزء: (۱) ۰۲۹۳ ۰۲۹4 
اربع : (۱) ۲۲۸. 

أرد بن بنيامین : (۱) ۲ ۱5. 

آرسططالیس : (۱) ۰۱۲۳ ۰۳۰۱ ۰۳۰6 (۲) 
۲ (۳) ۲۳۰۰ 

آرسطو = آرسظطالیس . 

أرفخشاذ بن سام : (۱) ۰۱۲۵ ۰۲۲۳ 

رميا: (۱) ۰۱۰۲ ۲۲۱۰۱۹۰ 


5 
5 


سابن: (۱) ۰۲۱۳ 

أسامة بن زید: (۳) ۰۱۸ ۱ ۷۵ ۰۸۸ 
۱۲ 

استایین : (۱) ۰.۳۱۹ 

إسحاق عليه السلام: (۱) 4 ۰۱۲۵ 
۷ ۰۸ ۰۱۳۰ ۰۱۳۸ ۰۱۳۹ 
۰۱8٩۹ ۰۱8۱ ۰‏ ۰۱1۶ ۰۱۸۵ 


۵ ۲۲۷ (۲) ۰6 ۰47 ۲۱۲ (۳) 
للك AA‏ ۹ فك 

)۲( ٩۲۵۶ )۲( أم إسحاق عليه السلام:‎ 
IT 4ل‎ EA EA of 

إسحاق بن جعفر : (۳) ۲۱. 

اسحاق بن راهويه: (۲) ۰۲۱۷ ۰۲۰ 
۷ ۲ اضف CT‏ ۰۷۱ 

أبو اسحاق السبیعی : (۲) ۰۳۱۹ ۳۲۷. 

أبو إسحاق الشیبانی : (۳) ۱6۷. 

اسحاق بن کنداج: (۳) ۱۰۵. 

(سحاق بن محمد النخعي الأحمر : (۳) 
۵ 

إسرائيل = يعقوب عليه السلام . 

إسرافيل عليه السلام: (۱) 2154 ۳۸۲.. 

. ٤٤ )۲( : اسفلانيوس‎ 


۳۹ 


الفِصَلُ في الملل والاهواء والتحل/ج۳ 


سقلابيوس: (۱) ۱۱۷ 

لاسکافی (محمد بن عبد ال : (۲) ۰۷۷ 
NT (DEE‏ 

لاسکندر بن شیمون القيروانى: (۱) ۰۲۲۱ 
لاسکندر المقدونی : (۱) ۰۱۱ ۰۱۱۸ 
آسماء بنت أبى بکر : (۲) 0۳۱۸ ۳۱۹. 
إسماعيل عليه السلام: (۱) ۰46 ۰۱۱4 
EE )۲( ۸ ٩ ۳ ۰۵‏ 
۲ ۲۷۰ (۳) ۰1۷ ۰1۸ 

إسماعيل (رجل بهودي) : (۱) ۲۱۶. 
إسماعيل بن اسحاق : (۲) ۳۱۸. 

أبو إسماعيل البطيحي = البطيحي . 
إسماعيل بن جعفر : (۳) ۰۱۲ ۰۹۸ 
إسماعيل الرعيني > إسماعيل بن عبد الله 
الرعيني . ۱ 

إسماعيل بن عبد الله الرعینی : (۲) ۳۳۲؛ 
١ ۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۲(‏ 

[سماعیل بن القداد الطبیب : (۳) ۲۰۷ 
إسماعيل بن يوسف الکاتب = ابن 
النغرالي. 

۲۵۹ )۳( إسماعيل بن يونس الأعور:‎ 
۰۲۱ ۰۲۳ ۰۲۲ )۲( لأسواري (علي):‎ 
(DY IV IY CEA e CTA YY 
1۰ 

لأسود بن سریع التميمي : (۲) ۰۳۲۵ ۳۳۱. 
لأسود العنسی : (۱) ۰۱۱۱ ۰۲۸۸ ۲۹۳+ 
AD‏ 

أسيد بن جابر : (۳) 55. 


آسید بن حضیر : (۳) ۰۳۰ 
أسيد بن عبد اللّه: (۳) ۱۰ 


آشا بن أبيا: )١(‏ ۰۱۸۸ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ 

أشا بن آسا: (۱) ۰۱۹۲ 

آشاد بن پعقوب : (۱) ۰.۱۲۸ 

آشار : (۱) ۰۱۵۱ ۰۱1۹ 

أشبيل بن بنيامین : (۱) ۱5۲. 

الأشج : (۳) ۰۱۱۰ 

اشطیین : (۱) ۰۲۲۰ 

الاشعري (آبو الحسن): (۱) ۰۳۱۲ ۰۳۲۹ 
EV CEY ۰۳۶ ۰۲ )۲( ۰‏ ۰۱۸۲ 
۷۷ (۳) ۰۱۲۲ ۰۱۲۶ ۰۱۳۹ 


۷۹ 

آشعیا: (۱) ۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۲۲۱ ۲۷۸ 
أشلا: (۱) ۲۲۸ 

آشلومون بن نخشون : (۱) ۰۲۲۰ ۰۲۲۷ 
۳۸ 


آشموال بن يوسف اللاوي = ابن النغرالي . 

أشير بن يعقرب : (۱) ۰۱6۵ ۰۱41 ۰۱۷۲ 
لاصم (أبو بكر بن عبد الرحمن بن کیسان) : 
( ۰۸ ۰۲۹۱ ۳۲۱ (۳) ۰۷۰ ۰۸۸ 
۷ ۱ 

شهب : (۳) ۰۷۲ 

آعریفاس بن آعریفاس : (۱) ۱۵۳ 

عمش : (۲۱ ۰۳۰۲ ۳۱۳. 

أفرايم بن یوسف : (۱) ۰۱۵۲ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
1A3 ۰۱۸۵ ۷۷۳ ۲‏ 

أفصان: (۱) ۰۱۷6 ۱۸۲ 

۰۲۳۰ )۳( ٩۱۳۲ )۱( : آفلاطون‎ 

اقلیدس : (۳) 1۵ ۲. 

إلياجيم بن أبيوب : (۱) ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۲۲۸. 
آلباب بن حیلون: (۱) ۰۱۷۰ 
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فهرس الأعلام 


العازار بن موسی : (۱) ۰۱۷۲ 

العازار بن هارون: (۱) ۰۱3۸ ۰۱5۹ 
العزار : (۱) ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

إلياس عليه السلام : (۱) ۰14 ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ 
۵ ۲ ۰ ۷۶ (۳) 
۹۸ 

الیاساف بن لایل : (۱) ۰۱۹ ۰۱۷۰ 

لیشات : (۱) ۰۲۱۷ 

آلیسم : (۱) ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱ ۲ 
آلیشمع بن عمیهود: (۱) ۰۱۷۰ 

لیصافان بن عزئیل : (۱) ۰۱۷۲ ۰۱۷ 
الیوث : (۱) ۰۲۲۷ 

أبو آمامة الباهلي: (۳) ۳4 

أمثون بن داود : (۱) ۰۱۶۹ 


مرأة فرعون = آسیا بنت مزاحم . 

مرو القیس : (۲) ۰40 ۰۱۸۰ ٩۱۸۹‏ (۳) 
0 . 

مصياهو بن يؤاش: (۱) ۰۱۸۸ ۰۱۹۳ 
۳۳1 

لیمدان : (۱) ۰۲۲۸ 

آنان : (۲۲۸۲۱. 

نتيا بن إبيا: (۱ ۰۱۲ 

۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۲۰ )۱( اندریاش:‎ 
o 

آنس بن مالك : (۱) ۰۱۷۳ ۰۲۳۹ ۱۳6۰ 
(۲) ۰۱۸ ۲۵۷ (۳) ۰۸ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۷ 
ا 4Y <A cO‏ شلك 

آنطاکیوس : (۱) ۱۹۳. 

آنوشروان: (۱) ۰۱۱۸ 


۳ 


آنوشروان بن قباذ: (۱) ۰۳۲۰ 


۳۹۵ 


أنيس (أخو آبي ذر الغفاري) : (۱) ۰۱۰۹ 
آهرمن : (۱) ۰8۳ 

إهلاني = هلاني . 

أهوذ بن قار: (۱) ۰۱۸۰ 

لأوزاعي : (۳) 11. 

. ٤۳ )۱( : آورمن‎ 

آونان: (۱) ۰۱۶۷ ۰۱8۹ ۰۱۵۰ 

أويس القرني: (۳) ٦1‏ . 

إياس بن معاوية : (۱) ۰۳۰ 

ایثامار : (۱) ۰۱۹۸ 

آیجی بن بنيامین : (۱) ۱۵۲. 

(یراث : (۱) ۱۹۸ 

ايشاي : (۱) ۰۲۲۵۰ ۰۲۲۷ 

إيلا بن بعشا : (۱) ۰۱۹۱ 

ایلون : (۱) ۰88 ۰۱۱۷ ۰۱۸۲ 

إينوش بن شيث : (۱) ۰.۲۲۳ 

أيوب عليه السلام : (۱) ۱۰۳+ (۲) 244 
۲ ۰۳۲ 

أبو أيوب الانصاري: (۳) ٤٥‏ . 

أبو آیوب سلیمان بن داود الشاذكوني : (۳) 
o۲‏ 


حرف الباء 
باباط : (۱) ۰۱۵۲ 
بابك الخرمی : (۱) ۰4۳ ۳۱۹ 
البارقلیط : (۱) ۱۱۵ 
باریعام: (۱) ۱۵۲. 
باطرة: (۱) ۰۲۰ 14 oT‏ الي 
۷ ۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ 
۷۲۳۹ ۲۳۷ ۲۳۸ ۰۲۶۱ ۰۲۶25 


۳1 


۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲٩ ۸ TEV 
۰۲۱۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۵ ۰۲۵ ۲ 
۰۲۸۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۵ ۲۶ ۳ 


„TAO (TAT ۲‏ 
باطرة = شمعون = شمعون بن يونا. 
الباقر = محمد بن علي بن الحسین . 
الباقلانی (محمد بن الطیب) : 1 ۰۳۹ 


)۳( +۲۵ ۰۲۲۷ )۲( ۳۶۱ ۷ 
۰۱۲۱ ۰۱۲۵ CAY ۰۸۰ ۰۷۰۳۲ ۹ 
2 AFT (6 ۸ 
1۶۰ ۰۱۳۹ ۰۱۳۸ ۳۷ ۹ 
۰۱18۸ ۰۱۶ ۰8۲ ۰ EI 
Te AV چ لكل هملاكم‎ «(۰۲ 

ا 0 


باكر بن بنيامين : (۱) ۱۵۲. 

بالع بن بنيامین : (۱) ۱۵۲. 

باهو بن نمشی : (۱) ۰۱۹۱ 

بایین بن جلعاد: (۱) ۰۱۷4 ۱۸۲. 
البحتري : (۳) ۱۰۵. 

بحير بن الحارث : (۳) ۱۱۲. 

لبخاري (صاحب الصحیح) : (۱) ۲۰۹ 
(TD) ۱۸ ۰۱۱ )۲( ۸‏ ۲۲. 

أبو البختري الطائي : (۳) .۸٩‏ 

بخت نصر: (۱) ۱۱۵۳ ۰۱۹۰ ۱۹۳ 
أبن بدد الغزال : (۲) ۰۱۷۹ 

آبو بدر عبد بن أحمد الهروي : (۲) ۳۲۲. 
پرتلوما: (۱) ۰۲۲۰ ۰۲۳۸ 

برغوث (محمد بن عیسی) : (۲) ۰1۷ .۷٤‏ 
بزیع الحائك : (۱) ۰۱۱۵ ۳۱۹ (۳) ۰۱۰ 


الفِصَلُ في الملل والأهواء والسحل/ج۳ 


بشر: (۱) ۰.۳۲۰ 

بشر الحافی : (۳) ۲۵. 

بشر بن خالد: (۳) ۱۰۰. 

پشر بن شغاف : (۱) ۳۰۸. 

بشر بن غياث المریسی : (۱) ۳۱ (۲) 
HANNE‏ 

14 1۸ ۳۱ )۲( بشر بن المعتمر:‎ 
AI (TD ۳۱۷ NIT AY IY 
1 1 ۵ 

بشير بن عمرو: (۳) ۱٤١‏ . 

بشير الناسك : .١١١)١(‏ 

آبو بصرة: (۳) ۵۲. 

بطلیموس : (۱) ۰۱۲۳ ۰۱۹6 ۰۲۲۲ ۲۲. 
البطيحي آبو (سماعیل : (۱) ۳۱۷ (۳) 
۷ 

بعشا بن إيلا: (۱) ۰۱۹۱ 

أبو بكر الادفوي: (۱) ۲۰۹. 

بكر الاعور الهجري = (۳) ۱۰۳. 

بكر بن حماد: (۲) ۳۲۵. 

أبو بكر الرازي = الرازي أبو بكر محمد بن 
زكريا. 

أبو بكر بن أبي شيبة : (۳۲1)۲. 

۰۲۸۷ ۰۱۱۰ ۰۹۰ )۱( أبو بكر الصديق:‎ 
)۲( 4۳14 ۰۲۹۰ ۰۹۲ «TAA 
)۳( ۳۲۰ ۰۲۰۸ ۰۱۱۸ ۰۱۳۲ ۷ 
A4 لال مكلف‎ ۱ 4 
۰۳۳ ۳۰ ۷ 6 TY ۳ 
CEA هی‎ 4۲ cf ۰۳۹ ۰۳۷ ۶ 
V4 VA VY O OT O° 


فهرس الاعلام 

I1 01° عقف‎ AY كلم‎ ۲۱ 
EF 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث : (۳) 
1 


أبو بكر بن عبد الرحمن بن كيسان = الأصم . 

بكر ابن أخت عبد الواحد بن زيد: (۲) 
IY ۷‏ (۳) ۰۱۱۰ 

آبو بکرة: (۱) ۰۱۷۳ 

پلاطس : (۱) ۰۲۲۲ 

بلاطش = بلاطس . 

ہلال الحبشی : (۳) ۰40 ۰۵۱ ۰16 مت 
ARN‏ 

پلعام : (۱) ۰۱۰۳ 

بلعام بن ناعورا: (۱) ۱۸۲ 

بلهة: (۱) ۰۱4۵ ۰۱65 ۱۵۱. 

بئان بن سمعان التميمي : (۱) ۰۱۱۵ 

بندار - محمد بن بشار . 

بنيامين بن يعقوب: (۱) ۰۱۲۸ ۰۱۳۹ 
MET ۵‏ ۱۵۱ ۰۱۵۲ ۰۱5۲۷ 
۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ 

بهرام بن بهرام: (۱) ۰4۵ ۰۲۲۱ ۰۲۸۳ 

بهرام هماوند : (۱) ۰۱۱۸ ۰۱8۱ 

البهنکی : (۳) ۰۱۰۵ 

بوعز : (۱) ۰۱۷۷ 0۲۲۵ ۲۲۷. 

۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰5۸ )۱( بولس:‎ 
۰۲۲۳ ۰۲۸۱ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۶ 
STAY ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰ 

بولس البنیامینی : (۱) ۰۲۰6 ۰۲۱6 ۲۱۹. 

بولس الشمشاطي : (۱) ۵۷. 


۳۷ 


بولش - بولس . 
بیان بن سمعان التمیمی : (۱) ۳۱۹ (۳) 
P۳‏ الكت ١‏ 
بيروان سياوش بن کیفاوش : (۱) ۰۱۱۸ 
اہو بيهس : (۳) ۱۰۹ 
حرف التاء 
تارح بن ناحور : )1( ۰۱۲۵ ۰۲۲ ۲۲۵. 
تارح بن يهوذا: (۲۲۲6۱. 
تباشر : (۱) ۰۱۹۲ 
تامرت (مولی ابن مناد) : (۱) ۶ ۱۷. 
تبنى بن جيئة : (۱) 151. 
تطهالي : (۱) ۰۲۱4 
أبو تمام (حبیب بن آوس) : (۳) ۰۱46 
تمیم بن حزم : (۳) ۳۰. 
تمیم بن زيد بن پزید: (۱) ۰۱۷۶ 


توم : (۱) 4۳. 

حرف الثاء 
ثابت بن أسلم البداني: (۱) ۳4۰ (۲) 
5۷ 


ثابت البناني = ثابت بن أسلم . 

ثابت بن محمد الجرجانی : (۱) ۰.۲ 
ثامار: (۱) ۰۱6۷ 164 ۰۲۲۵ 
ثعلبة: (۳) ۰۱۰۹ 

ثمامة (المعتزلی) : (۲) ۰1٩‏ ۰۷۱ 
ثمامة بن أثال الحنفی : (۱) ۲۸۸. 
ثمامة بن آشرس : (۳ :۱۱ 

ابو ثور : (۱) ۶۱۱ (۳) ۰۷۲ 


حرف الجیم 


جابر بن سمرة: (۳) ۸ 


۳۸ 


الفِصَلٌ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


جابر بن عبد اللّه: (۱) ۰۱۰۸ ۲۹6 (۲) 
AF) ۱‏ 6۹ ۵۵ 164 ۱3۹ 
جابر بن يزيد الجعفی : (۳) ۰۱۰۳ 
الجاحظ: ۲ 4۵ 0۹ ۷۰ ۵۷۱ ۱۷۵ 
IE ۰۱۱۳ ۰۰ ۳( ۱۲۷ ۸‏ 
۱۳۷ 

جادا بن یعقوب : (۱) ۰۱86 ۱87 ۱۷۲. 
الجارود: (۳) ۰۱۵7 

جالینوس : (۳) ۰۲۱ ۲۱۵. 

جالوت : (۱) ۰.۱۵۳ 

جام : (۱) 4۳. 

الجبائی : (۲) ۰۲۲۷ ۰۳۱۷ 

الجبائي (أبو على بن عبد الوهاب): (؟) 
۱۲۱۰۸۳۳۱۱۳۵۲ 

الجباني (آبو هاشم عبد السلام بن أبي علي): 
(PD‏ ۰۱۱6 ۰۱۳۲ ۱۲۳ (۳) ۰۳۲ 
AT 14‏ 
1T ۵‏ 

۰۱4۱ ۰14 ۰1۷ )۱( : جبریل عليه السلام‎ 
۰۱۱ ۱۰ CV (YD ۲۹۶ ۰۲۸۲ ۷ 
AM ۰۱۳۲ AF 8۱ ۰۳۵ ۶ 
اک‎ )۳( ۱۲۶۱ ۲۶۰ TIE ۲ 
AT ( NYO AYY ۲ 
TYNE 

جبلة بن زحر : (۳) .۸٩‏ 

جبير بن مطعم : (۱) ۳۰۹+ (۳) ۷۵. 

ابن جدعان: (۲) ۰۳۰۳ 

جدعون بن بواش : (۱) ۰۱۷۶ ۰۱۸7۰ 
جرشون : (۱) ۱۷۰. 

جریر : (۲) ۰۸ ۰۱۸۵ 

الجريري : (۳) ۵۲. 


الجعد : (۳) ۰۱۲۱ 

جعدة بن نميرة : (۳) ۰۵۸ 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
النحاس: (۱) ۰۲۰۹ 

جعفر بن حرب : (۱) ٩۳۶۱‏ (۲) ۱6۶ 

جعفر بن سلیمان بن على : (۱) ۰۱۷4 

أبو جعفر السمناتى ساسا 

جعفر بن أبي طالب : (۷) 0154 ۳۰۹ (۳) 
oF FET A‏ ۵4 وت كل 

جعفر بن على : (۳) ۰۱۲ ۰۲۱ 

جعفر القصبی: (۱۱۵)۳: 

جعفر بن محمد بن على: 0 
AA Yo YE YY‏ ۱ 

أبو جعفر المنصور: (۳) .٠١١ ۰٩۷‏ 

جلعاد بن منسی : (۱۷۱. 

جملئیل بن فدهصور : (۱) ۱۷۰ 

آبو جهل: (۲) ۰۲۷ ۰۱ ۰۱۸۳ ۰۱54 
۷ ۲ (۳) ۰۱۷ ۰۱۱4 ۰۱۲۲ 

ابنة أبى جهل : (۳) ۵۷. 

آبو الجهم بن حذیفة: () ۰۵۸ ۷۵. 

۰۳۲۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ )۱( : جهم بن صفوان‎ 
۰۷۵ CEA ۰4۷ ۰۳۱ )۲( ۳۳۲ ۰ 
۰۱۲۲ (YD ۱۳۳۷ TTT MAY ۲ 
لاقل‎ ۷ 

جودرز: (۱) ۰.۱۷ 

أبو الجوزاء : (۳) .۸٩‏ 

أبو الجوساء : (۳) .۸٩‏ 

جیفر بن الجلندی : (۱) ۲۹۳ 

حرف الیحاء 


ابن حابط = أحمد بن حابظ . 


فهرس الأعلام 


۳۹ 


kkk‏ الاك 


أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي: (۲) 
۷۸ 

حار بن یهو : (۱) ۰۱۵۲ 

الحارث الاباضی : (۳) ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ 
الحارث بن سريج التميمي : (1) 787 (6) 
E ۲‏ 

الحارث بن عبد المطلب : (۳) ۹. 

الحارث بن علي الوراق : (۲) ۰۱۱۲ 

بنت الحارث بن عوف بن أبي حارثة المري: 
١ .5940(‏ 

الحارث بن هشام بن المغيرة: (۳) ۰۱۷ 

أبو حاضر النصيبي : (۳) ۰۱8۳ 

حاطب بن أبي بلتعة : (۱) ٩۲۹۲‏ (۲) ۰۲۳۸ 
حافر بن جلعاد: (۱) ۰۱۷۱ 

حام بن نوح : (۱) ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ YY‏ 
ابن حامد : (۳) ۰۱۰۱ 

حاموص : (۱) ۰۲۲۸ 

حامول بن فارص : (۱) ۰۱۶۸ ۱0۰ 
حبرون: (۱) ۰۱۷۲ 

حبقوق: (۱) ۰۱۰۲ ۰۱۰۷ ۰۱۹۸ 

حبیب بن أوس = أبو تمام. 

حبيش بن دلجة القيني : (۳) 2075 ۰۹6 
الحجاج بن المنهال السلمي: (۲۱ ٩۳۰۸‏ 
(۲) ۳۳۰. 

الحجاج بن پوسف : (۲) 4158 (۳) ۰11 
۹ 6 

حداث : (۱) ۰۱۹۸ 

الحداد = يوسف النجار . 

حذيفة بن الیمان: (۱) 4115 (۳) ۰۱1۹ 


حزقیا: (۱) ۰۱۸۹ ۰۱۹۳ ۰۲۰۳ ۰۲۲۲ 
ابن حزم الأنصاري: (۳) ۰۷6 

حسان بن ثابت : (۳) ۷۵ 

حسان بن فائد : (۳) ۰.1۹ 

الحسن بن إسماعيل : (۳) ۰۹۷ 

أبو الحسن الأشعري = الأشعري . 

الحسن البصري : (۱) ۳۳۶ (۲) ۰۳۱ 
وی ۰۲۱۷ ۰۲۲۵ ۰۲۷۸ ۳۱۲ (۳) 
۸۹ 

لحسن بن بی : (۱) ۰.۲۵۲ 

لحسن بن بهرام الجنابي: (۲) ۰۱۰۰ 
لحسن بن جعفر النوبختي : (۳) ۰۱۲ 
لحسن بن الحسن : (۳) ۰۲۱ 

لحسن بن الحسين: (۳) 5 7. 

لحسن بن زياد: (۳) ۰۷ 

لحسن بن صالح بن حيّ الهمذاني: (۱) 
.۸٩ ۰۱۱ )۳( ۳۷‏ 

لحسن بن علي : (۲) ۰۳۲۰ 

لحسن بن على بن أبي طالب : (۱) ۲۸۹؛ 
E ۲۳ ۲ ۷ 100 +۱٦4 )۲(‏ 
٩ ۳ ۲ YE OYY YY‏ لقف 
ام OA‏ كن CVE‏ كلا لحك قعل 
1 

الحسن بن علي بن محمد بن علي : (۳) 
الى 

الحسن بن علي بن ورصند النحلي: (۳) 
۰۱ 


الحسن بن محمد بن علي : (۲) ۲۷۲+ (۳) 
۱-۲ 


۳۳۰ 


آبو الحسن (معتزلي) : (۲) ۱۰۲. 

الحسن بن أبي منصور : (۳) 4 ۱۰. 

الحسين بن على بن الحسین : (۳) ۲۱. 
الحسين بن على بن أبى طالب :( ۲۱۹۹۲ 
E ۱۲ PD‏ ۲۱ ۲۲ ۲۳ وى 
eT NY AA VE A TT TY‏ 
eO oNe‏ ۱ 

الحسین بن علی الکرابیسی : (۳) ۱۰۹. 
الحسين بن محمد بن ار 
T1 (PD)‏ ۰۷ ۲۹۱ (۳) ۱۲۷. 

الحسین بن منصور = الحلاج . 

حصرون بن فارص : (۱) ۰۱۸۸ ۱۵۰ 
۵ ۲۲۷ 

الحطيئة : (۱) ۲۸۸+ (۲) ۱۸۵ 

حفص الفرد (أبو یحیی) : (۲) ۰۷ ۰۱1۲ 
۳ (۳) ۱۱۰. 

حفص بن أبي المقدام : (۳) ۱۱۰. 

حفصة (أم المژمنین) : (۳) ۵۱. 

حفیم بن بنيامین : (۱) ۱۵۲. 

حقاي : (۱) ۰۱۰۷ ۱۹۸ 

الحکم بن آبي العاص : (۳) ۰۷۰ ۷۲. 
الحکم بن المنذر بن سعید : (۲) ۱۳۳۲ (۲) 
۱۱ 

حکیم بن حزام : (۲) ۳۰۲. 

حكيمة بنت محمد: (۳) .۹٩‏ 

الحلاج (الحسین بن منصور) : (۱) ۸۲ 
(YD ۱۳۱۹ ۰۲۸۲ ۰۲4 ۴‏ ۱۸۳ 
(7) ۰۱۰۱ ۲۵. 

حماد بن سلمة: (۸۱ ۳۰۹ ۱۳۰۸ (۲) 
۷ ۲۲ (۳) 8۱ 


فص في الملل والأهواء والتحل/ ج7 


أبو الحمراء: (۳) ۱۵. 
حمزة بن عبد المطلب : (۲) ۱۰۹ (۳) 
۹ ۰۵۳ ۹ 1 
حمنة بت جحش : (۲) ۰۲۳۸ 
حمور الحوي : (۱) ۱4۵ 
حمید بن ثور الهلالی : (۳) ۰۱۵۲ ۰۱۵۷ 
حميد الطویل : ۳۱۲ 
حمید بن هلال : (۱) ۱۱۲ 
حنظلة بن أبي سفیان : (۳) ۰۱۸ 
آبو حنيفة (النعمان بن ثابت): (6۱ ۳۱ 
(PD‏ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۰۲۱۱ ۰۲۳۱ ۰۲۸4 
AA ۰۷۱۸۳ ۲‏ فق ۰۹۷ VEY‏ 
حويصة بن مسعود : (۳) ۰۷ 
حوشیم بن دان: (۱) ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
حيرة العدلامي : (۱) ۰۱4۷ ۰۱6٩‏ 

حرف الیخاء 
خارجة بن حذافة : (۳) ۵۸. 
خالد الحذاء: (۲) ۳۰۱ (۳۱)۲. 
خالد بن سعيد بن العاص : (۳) ۰۱۷ ۰۸۱ 
خالد بن عبد الله القسري: (۳) ۰۱۰۳ 
E‏ 
خالد بن أبي عمران: (۲) ۰۲۲ ۲۷۸. 
خالد بن الولید: (۲) ۱۱۹۸ (۳) 4٩‏ که 
"1 
خبیب بن عدي : (۳) ۰۱1۹ 
خثعم بن العباس : (۳) ۵۸. 
خديجة بنت خویلد: (۲) ۰۱7۰۹ ۰۳۲ 
۵ (۳) ۰۵۰ ۰۱۲۱۰۵۱ 
الخضر عليه السلام : (۲) ۵7 1۱ 1۲ 
CAA ۰۱۳ )۳( ۰ ۵‏ ۹4 تحنل 
۱1۷ 


فهرس الاعلام 


أبو الخطاب (محمد بن آبی زینب) : (۱) 
TOD ۳۱۹ ۹‏ 
خلف پن قاسم : (۳) ۲ ۵. 
خليفة بن آبی السعدي : (۱) ۰۱۷۳ 
خليفة بن خياط : (۲) 18. 
الخليل = إبراهيم عليه السلام . 
خنوخ بن يارد : (۱) ۰۲۲۳ 
خویزمنداد المالكي : (۲۱ ۸۱ 
حرف الدال 
دابان بن آلباب : (۱) ۲ ۰۱۷ 
دارا بن دارا: (۱) ۰۱۱۲ ۰۱۱۸ 
دان بن یعقوب : (۱) ۱۶۵ ۰۱۵۱ ۰۱۷۱ 
دانا بن پعقوب : (۱) 1 ۰۱6 
دانی : (۱) ۰۱۹۲ 
دانیال : (۱) ۰۱۱۶ ۰۲۰6 
داود عليه السلام : )1( ۰71۷ ۰۱۰۲ ۰۱۶۳ 


۰۱۷۷ ۰۱1۸۵ ۰۱۵۳ Io! ۹ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ ۰۱۹۸ ۷ 
۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۲۲۵ ۰ 


CTA ۲ ۷ ۵۹‏ ۳۰۸ (۲) ۰46 
TTY ٩‏ ۱۲۱۳ (۳) ۰۱۰ 
داود بن انشاي : (۱) ۰۲۲۷ 
داود الجواربی : (۱) ۱۳۱۷ ۱۳۱۵ 
داود الحواري: (۳) ۱۲. 
داود الرقی : (۳) ۱۲. 
أبو داود السجستانی : ۱۲ ۱۳۳ 
أبو داود سليمان بن الأشعث: أبو داود 
السجستانى . 
داود بن على الأصفهانی: (۱) 8"41؛ (۲) 
۱ ۳۱۳۲ وم ۳۰ حت كلل فى 
NEY ۶‏ 


داود بن أبى هند : (۲) ۰۳۲۲ ۳۲۷. 
داي بن یعقوب : (۱) ۱۲۸. 
دپور النبتية : (۱) ۱۸۲ 
الدجال: (۱) ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۲۹۹. 
دحية الکلبی : (۱) ۰1٩‏ ۲۹۶. 
أبو الدرداء : (۳) ۰۱۸ ۰۷۲ 
دكريد الملك : (۱) ۰.۲۱۹ 
أبو الدهماء : (۱) ۰۱۱۲ 
دوبان بن یعقوب : (۱) ۱۲۸. 
دوسراق : (۱) ۰۱۹۹ 
دیصان : (۱) ٤٥‏ . 
دینة بنت یعقوب : (۱) ۰۱6۵ ۲۱۱ 
حرف الذال 
ذادوند : (۱) ۰۲۸۸ 
آبو ذر الغفاري: (۱) ۰۱۰۹ ۱۹۰ (۲) 
۳ (۳) وق ۰۵۷ ۵٩‏ ۰۷۰ ۰۸۱ 
VEY ۷۲‏ 
أبو ذر الهروي: (۱) ۳۰۸. 
ذکری بن یصهار : (۱) ۰۱۲۸ 
ذو الخویصرة: (۲) ۰۲۷۳ ۰۲۷ 
ذو القرنین : (۱) ۰۳۰۲ ۳۰۷ (۲) ۰۲۱۷ 
ذو الکلاع : (۱) ۰۲۹۳ 
ابن أبي ذؤيب: (۳) 6 ۲. 
ذو النون = يونس عليه السلام. 
ذوث : (۱) ۰۲۲۵ 
حرف الراء 
رابعة العدوية : (۳) ۲۵. 
راحاب : (۱) ۲۲۵. 
راحیل : (۱) ۰۱۰ ۰۱۶۲ ۰۱2۳ ۰۱6۵ 
ol ۲‏ 


۳۳۲ 


الرازي (أبو بكر محمد بن زکریا) : (۱) ۰۱۱ 
۳ ۵ (۳) ۰۲۱۱ 

الراضی العباسی : (۳) ٠١٠١‏ . 

راغو بن قالع : (۱) ۲۲۳. 

رافع بن خدیج : (۳) ۰۱۸ ۰۷۵ 

أبو الرجال (محمد بن عبد الرحمن): )١(‏ 
1 

حب: (149)1, 

رحبعام بن أشلومون: (۱) ۰۲۲۵ ۲۲۷. 
رحبعام بن سلیمان 0ك ۰۱۸۸ ۰۱۹۳ 
رسول الله = محمد بن عبد الله . 

رشا: (۲۲۸)۱. 

رعمة بن کوش :70 

رعو بن فالغ : (۱) ۰۱۲۰ 

رغاوة بن کوش : (۱) ۰۱۲۷ 

رفقة بنت بتوئیل : (۱) ۰۱۸۵ 

رفقة بنت شوال : (۱) ۰۱۳۹ ۰۱4۰ 

رقية بت رسول الله 9 : (۲) ۰۱3۹ 
ركانة بن عبد یزید : (۱) ٠٤٤‏ . 

روبان بن یعقوب : (۱) ۰۱٩‏ 

رژبة بن العجاج: (۳) ۰۱۷۳ 

روث العمونية : (۱) ۰۱۷۷ 

روش بن بنيامين : (۱) ۱۵۲. 

آم رومان : (۳) 6 4. 

۰۱۲ ۰۱۶۵ )۱( : رژوبین بن یعقوب‎ 
IVY YoY 1o1 


أبو ريطة اليعقوبي النصراني : (۲) ۰۱۹6 ۰۱۸ 
ريقا بنت نتوال : (۳) ۹۸. 

حرف الزاي 
زاب : (6۱ ۰۱۸1 


سل في الملل والأهواء والتحل/ ۳2 


زابلون بن يعقوب: (۱) ۰۱۲۸ ۰۱۰ 
No 181‏ ۰۱۷۲ ۰۱۸۲ 

۰۲۱۳ ۰۱۷۰ ۰۱۵۰ ۰۱6۸ )۱( زارحم:‎ 
TV c7 

زبولون بن یعقوب = زابلون بن یعقوب . 

ابن الزبیر > عبد اللّه بن الزبیر . 

الزبير بن العوام: (۲) ۲۹۱+ (۳) ١١ء‏ ۰۱۸ 
۰ ۳۳ ۰۸ ۰۷۱ ۰۷۳ ۰۷۶ ۰۷۸ 


۱ *11. 
زحریا بن باريعام : (۱) ۰۱۵۲ ۰۱۹۱ 
زرادشست: (۱) 4۳ 4۵ ۵۱ ۰۱۱۲ 
۵ ۱ + 
زربائیل بن صلثائيل: (۱) ۰۱۵۲۳ ۰۲۰ 
TYA CTV Y7‏ 
آبو زرعة عبيد الله بن عبد الکریم : (۳) 


۷۸ 

.۷٦ )۳( : زفر‎ 

زکریا علیه السلام : (۱) ۰۱۰۲ ۰۱۳۲ 
oY ۸ ۸۰ “1۷4 ۲۳‏ 


۰.۱۱۰ ۰۱۰ )۳( ۱ 

أبو زكريا الخياط : (۱) ۲۵۰. 

زکریا (کوهن) : (۱) ۰۲۲۷ 

زکریا بن يحيى السناجي : (۱) ۰۳۰۲ 

زلفی ‏ زلفة. 

زلفة: (۱) ۱6۵ ۰۱45 ۰۱۵9۱ 

زمران بن إبراهيم : (۱۳۹۱. 

زمري: (۱) ۱ 

الزهري (ابن شهاب): (۱) ۲۰۹ (۲) 
7 (۲) ۰۲2 


زهير بن أبى سلمی : (۱) ۲۸۹ (۲) ۰۸۲ 
۶ ۰.۱۸۵ 


فهرس الاعلام 


زويلة بن کوش : (۱) ۰۱۲۷ 

زياد ابن أبيه : (۲) ۱۹۵ (۳) ۲۳. 

أبو زياد الکلابی : (۲) ۰۱۸۵ 

آبو زید: (۱) ۲۸۷. 

زيد بن أرقم : (۲) ۲۰۳. 

زيد بن أبى أنيسة (الإياضي) : (۳) ۰۱۰۷ 

زید بن ثابت : (1) ۲۸۷+ (۳) ۰۱۸ ۰۷۰ 

۰۳۶ ۰۱۸ )۳( 4555 )۲( زيد بن حارثة:‎ 
TYA CAT VY EON EY 

زيد بن على بن الحسین بن على : (۳) ۰۱۱ 
NATELY‏ 

زيد بن عمرو ہن تفیل : (۲) ۱۹۹ . 

زیروب : (۱) ۱۱۲ . 

زيلب بنت جحش (أم المژمنین): (۲) 
YET‏ (۳) ۵۱. 

زبنب بنت خزیمة: (۳) ۵۱. 

زینب بنت رسول الله کل : (۲) ۰11٩‏ 

حرف السین 

۰۱4۵ ۰۱۲۸۲۱( ساخار بن يعقوب:‎ 
AY IAT IVY 6 No ET 

سارح بنت آشر : (۱) ۰۱۲۰ 

ستارة: (۱) ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
۹ (۲) ۰۲4۹ ۲۵۰. 

آبو ساسان حضین بن المنذر بن الحارث : 
(۳) ۰۱۷ 

سالم بن عبد الله بن عمر: (۳) ۰۲4 8۱. 

سالم مولی أبي حذيفة : (۳) ۰1۸ ۰1٩‏ 

سام بن نوح: (۱) ۰۱۲۵ ۰۱۲۱ ۰۱۲۷ 
۳۳ 

السامري: (۱) 1۷ء ۰۱۱۲ 


۳۳۳ 


سپذاي : (۱) ۰۲۷۳ 

سجاح : (۱) ۰۲۸۸ ۲۹۳+ (۳) ۰۲۸ ۷۳. 
سحون : (۱) ۰۱۸۱ 

السدوث : (۱) ۰۱۸۲ 

سراقة بن مالك بن جعشم : (۱) ۲۹۶ (۲) 
1۳ 

سروغ بن رعو : (۱) ۰۱۲۵ 

سعد بن عبادة: (۲) ۲۳۸؛ (۳) ۰۱۱ ۰۱۷ 
۹ ۸۰ 

سعد بن معاذ: (۳) ۰۳۰ ۳4 6 ۵. 

سعد بن أبى وقاص : (۲) ۲۱۶ (۳) ۰۱۸ 
۳ وك خم 14 VV V1‏ 
«AI VA‏ قل 

سعيد: (۲) ۰۱۸ 

أبو سعید الأعرابي: (۲) ۳۳۰. 

سعيد بن جبیر : (۱) 0۳۰۹ (۳) .۸٩‏ 

أبو سعيد الجعفري : (۱) ۰۲۰۹ 

أبو سعید الخدري: (۱) ۳۰۹ (۳) 9۲. 
أبو سعید الخلیل بن أحمد السجستاني : (۲) 
۳۳1 

أبو سعید أبو الخیر : (۳) ۰۱۰۷ 

سعید بن زید: (۳) ۰۱۹ ۰۲۳ ۰۲۹ ۰۵۸ 
۷۳ 

سعيد بن المسیب : (۱) ۰۱۱۹ ۳۰۸ (۲) 
۲ (۳) € 

سعید بن أبي ملال : (۱) ۰۳۲4 ۳۲۵. 
سعید بن يوسف = الفيومي . 

سفتخا بن كوش : (۱) ۰۱۲۷ 

سفیان الشوري : (۲) ۰۲۳۱ ۰۳۰۱ ٩۳۱۹‏ 
( اع ۰۷۱۰1۹ ۰۱۶۷ 


۳۳۶ 


الفْصَلُ في الملل والأهواء والنحل/ج۳ 


أبو سفيان بن الحارث : (۲) .١119‏ 

أبو سفيان بن حرب : (۳) ۰۱۷ ۸۱. 

سفيان بن عيينة :۱۳۹۸۰۲۲۵۰ (۳) ۲۳ 11 

السفیانی : (۱) ۰۱۶۱ 

سقراط : (۷) ۱۳۲ 

ابن سلام = عبد الله بن سلام. 

سلام الترجمان: (۱) 177. 

سلم بن أحوز: (۱) ۳۳۲. 

سلمان الفارسی : (۳) ۰۵٩‏ ۰1۸ ۰1۹ ۷۲. 

E ۵۳ ۱۳۰ TED ابو سلمة:‎ 

أم سلمة (أم المؤمنين): (۲) ۱۲۳۸ (۲) 
۱ 

سلمة بن شبیب : (۱) ٠۴‏ 

أبو سلمة بن عبد الرحمن : (۱) ۰.۲۱۹ 

سلمة بن يزيد الجعفی : (۲) ۰۳۲۱ ۳۲۷. 

سلیمان عليه السلام : ۰۷۸۸۸ ۰۸۱ ۰۱۰۲ 


۰۱۸۲ ۰۱۵۲ ۰۱۶8٩ AEA ۳ 
56 ٩ ۲۲۲ ۸ ۷ 
۰۲۰۶ ۰۲۰۳ ۰۲۰۲ ۰۱ ۸ 


٩۲٩ ۲۲ ۲ ۷۲ ۷‏ (۲) 
۶ ۲۳ ۲۰۱۶ (۳) ۰۱۰ ۰۱۵6 
سلیمان الأعسر : (۱) ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ 

سلیمان الأعمش = الأعمش . 

سليمان بن جرير : (۲) 48. 

سليمان بن حرب الواشحی: (۱) ۰۳۰ 
سليمان بن خلف الباجی: (۱) 457 (9) 
۳ و ۱ 

سليمان بن عبد الملك : (۳) 85. 

سماك بن خرشة: (۳) 04. 

سمعان بن غاث : (۱) ۱۸۵. 


۰۸ )۲( ۳۳۷ )۱( السمنانی (أبو جعفر):‎ 
۱۲۷ IY ۸ (FD ۵ 
ATT 5 ATT ۵ ۹ 
۱ ۰ 

سموال : (۱) ۰۱۰۷ 

سمية (أم عمار) : (۲) ۰۱۱۹ 

أبو الستابل بن بعکك : (۲) ۰.۲۳۹ 

سهل بن حنیف : (۳) 1۳ . 

سهل بن سعد الساعدي : (۳) ۳4. 

سهل بن هارون : (۲) 4۵. 

سوار بن الأشعر المازني : (۳) ۰۱۰۸ 
سودة (أم المؤمنين) : (۳) ۵۱. 

۰۹٩۹ ۰۱۲ )۳( : سوسن‎ 

سیپویه : (۳) ۰۱۷۱ ۰۱۷ 

السید الهمپري: (۱) ۱۳۱۹ (۳) ۰۱۳ 
1.۰ 


ابن سيرين : (۲) ۰.۳۱۲ 
حرف الشین 
شاروع بن قالع : (۱) ۲۲. 
الشافعي (الامام): (۱) ۳۶۱ (۲) ۰۲۱۱ 
۰۱ ۲۲۷۲ ۲۲ (۳) ۰۲۱ ۰11 
EY ۵ ¥1‏ 
شالخ بن أرفخشاذ: (۱) ۰۱۲۵ 
شالخ بن قينان: (۱) ۲۲۳. 
شان بن آزور : (۱ ۰۲۲ 
شاول: (۱) ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۲۱۱ 
شباس : (۳) ۰۱۰۱ 
شبث بن ربعی : (۳) ۰۷۳ 
شبيب ابن البرصاء : (۱) 795. 
شبيب بن سعید : (۱) ۰۳۰۹ 


فهرس الاعلام 


الشریعی : (۱) ۰۱۱۲ 

.۸٩ )۲( : شريك‎ 

شعبة بن الحجاج : الى ۰ (۲) EIA‏ 
(۳) ۰۵۲ 17. 

الشعبی = عامر الشعبی . 

شمیاء : (۱) 01۳ ۰۱۸۹ 0۲۰۳ ۰۲۳۱ 

شعيب عليه السلام : (۱) ۰44 ۱۹۸ (۲) 
۴ *10. 

أبو شعیب القلال : (۳) ۰۱۶۳ 

شقیق بن سلمة : (۱) ۳۰۹ 

شکیم بن حمور الحوي : (۱) ۰۱6۵ ۰۲۱۱ 

الشلمغاني: (۳) ۰۱۰ 

شلوم بن نامس : (۱) ۰۱۹۱ 

شلومون: (۱) ۰۱۷۷ 

شلوميئيل بن صوريشداي : (۱) ۰۱۲۸ 

الشماخ : (۲) ۰1 ۰۱۸۵ 

شماي : (۱) ۰.۲۹۱ 

شمشون الدابي : (۱) ۰۱۸۳ 

شمشمون بن مانوح : (۱) ۰۱۸۹ 

شمعون: (۰۲۲۸۱ ۰۲۱۹ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 

ابن شمعون: (۳) ۰۱2۲ 

شمعون باطرة- (شمعون بن یونا). 

شمعون الصفا: (1۱)۱. 

شمعون الکنعانی : (۱) ۰۲۳۸ 

۰۱۲۸ ۰۱۰۲ ۱( شیرت ین يعقوت‎ 
YII IVY ۵ VET ۵ 

شمعون بن یوثا: (۱) ۲۵۸. 

شمعون أخو يوسف النجار: (۱) ۰۲۲۰ 
۵ 0 


شمعون بن يونا = باطرة . 


۳۳۵ 


شموال النبی : (۱) ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۱۹۸ 
TY ۸‏ 


شمعی : (۱) ۱۷۵ 

الشنيفي = عبد الله بن عبد الله بن شنيف . 

ابن شهاب = الزهري . 

شهر بن باذام : (۱) ۲۹۳. 

شوحا بن إبراهيم : (۱) ۰۱۳۹ 

شوع: (۱) ۰۱6۷ ۰۱8۹ ۰۱۵۰ 

شیبان الراعى : (۱) ۰۲۲۱ ۲۸۳ (۳) ۲۵. 

شيث بن آدم: (۱ ۰۲۴۲ ۲۷۳. 

آبو شيخ الهناتي : (۳) .۸٩‏ 

شیطان الطاق : (۱) ۳۱۷+ (۳) ۰۱۲ ۱۰۰. 

۰۱۵۰ ۰۱۶٩ ۰۱۶۸ ۰۱۶۷ (1) شيلة:‎ 
۷۰ 

شیمون القيرواني: (۱) ۰۲۱ 

حرف الصاد 

صاحب الحوت = يونس عليه السلام . 

الصادق = محمد بن عبد الله ية . 

صالح عليه السلام : (۱) ۰64 ۱۹۸ (۲) 
۷ ۱۱۵ ۰۱۳۶ ۱۱۹+ (۳) ۰۳۱ ۰۳۶ 
۳۷. 

صالح بن طریف : (۳) ۹۹. 

صالح قبة : (۲) ۶۸ (۳) ۱۲۲. 

آبو الصباح السمرقندي: (۳) ۰1 ۰۷ ۰۱6۳ 

صبان بن کوش : (۱) ۰۱۲۷. 

صدفة : (۳) ۲۳. 

صدوق : (۱) ۰۱۰۲ ۲۲۷. 

صدقیا بن يوشيا: (۱) ۰۱۵۳ 

صفوان بن یعلی : (۱) ۳۰۸. 

صفية بنت حبي : (۲) ۰۲۹۸ 


۳۳۹ 


صفية بنت شیبة : (۲) ۰۲۸ ۰۳۱۸ 
صفية بنت عبد المطلب : (۳) ۰1۸ 
صفینا : (۱) ۰۱۹۸ 
صقیل : (۳) ۰۱۲ ۰۹٩‏ 
صلة: (۱) ۱۲۶. 
صلثاییل : (۲۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
صلحفاد بن حافر بن جلعاد: (۱) ۰۱۷۱ 
صمفی : (۱) ۰۲۲۸ 
صندلفون: (۱) ۰۲۱۳ ۰۲۱۹ 
صهيب الرومي: (۳) 25/8 14. 
صهيون: (۱) ۰۲۰۱ 
ابن صهیون : (۱) ۲۵۵. 
ابن صوریا = عبد الله بن صوریا. 
صوریئیل بن أبيحايل: )١(‏ ۰۱۹۹ 

حرف الضاد 
الضحاك بن مخلد = أبو عاصم النبيل. 
الضحاك بن مزاحم : (۱) ۰۳۰۰ 
ضرار بن عبد الله الغطفانی : (۳) ۰۱۱۰ 
000 61۳ 
VE ۸ ۷۲ ۳‏ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ 
۷ (۳) ۰۷ ۰۱۱۰ ۰۱۱5 ۰۱۲۰ 
۷ 4 

حرف الطاء 
آبو طالب بن عبد المطلب : (۲) ۰۱۹۷ 
۸ ۳۰۲ 
طالوت : (۱) ۱۸۷ ۰۲۱۱ 
طاهر بن الحسین : (۳) ۰۹۷ 
الطبري (محمد بن جریر): (۲) ۰۲۸۱ 
۲۱ (۳) ۵۲. 
الطرماح : (۲) ۰۱۸۵ 


سل في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


الطفيل بن عمرو الدوسي: (۱) .۲۹٤‏ 
أبو طلحة الأنصاري: .1١8)1(‏ 
طلحة بن عبيد اللّه: (۲) ١91؟؛‏ 218080 
TE COA cof ۳‏ ۰1۵ ۰۷۱ ۰۷۳ 
CAA CAI VA VE‏ + 
طلق بن حبیب : (۳) .۸٩‏ 
طليحة: (۱) ۰۲۸۸ ۲۹۳+ (۳) ۰۲۸ 15 
طوما: (۱) ۰۲۲۰ ۰۲۳۸ ۲۱6. 
طیطش : (۱) ۰۲۱۶ 
طيطوس: (۱) ۱۰۳ 
حرف الظاء 
أبو ظبیان : (۱) ۰.۳۱۳ 
حرف العین 
عابر بن شالخ : (۱) ۱۲۵. 
عادة : (۱) ۶ ۱۲. 
عادمون : (۱) ۰۱۱۷ 
عاذ بن یعقوب : (۱) ۰۱۲۸ ۰۱۵۱ 
العاص بن سعيد بن العاص : (۳) ۰۱۷ 
العاص بن هشام بن المغيرة: (۳) ۰۱۸ 
۳ 
عاصم بن ثابت الأنصاري : (۳) ۱۷. 
عاصم المقرئ: (۱) 4۲۸۲ (۲) 11 
أبو عاصم النبيل (الضحاك بن مخلد) : (۱) 
۸ (۲) ۰۲۹ 
عاظيمون: (۱) .٤٤‏ 
عالی : (۱) ۲۲۸. 
عامر الشعبی : (۲) ۰۳۲۹ ۱۳۲۷ (۳) ۰۸۹ 
۳ ۱۲ 
عامر بن الطفیل : (۱) ۲۹۳: (۳) ۰۱۰۱ 
عاموص: (1) ۰۱۰۲ ۰۱۸۹ ۱۹۸. 


نهرس الاعلام 


عانان : (۱) ۰۱۰۲ 

۰۳۲۶ ۰۲6۰ )۱( عائشة (أم المومنین):‎ 
TET ۲۳۸ ۰۲۰۸ ۰۱1۹ )۲( ۵ 
- ۱ ۰۳۳ ۰۳۰ ۰۲۷ )۳( ۳ 
۰۷۲ ۰۳ ۵۹ ۵۵ ۰۵۲ لام‎ ۳ 
۱۷۷ IVT AYY cle CAA 

عباد بن بشر : (۳) ۳۰. 

عباد بن الجلندي: (۱) ۲۹۳. 

عباد بن سليمان: (۲) 41١54 ۷٤‏ (۳) 
۵ ۱۳۳ 

عبادة بن الصامت : (۲) ۳۰۰؛ (۳) ۸. 

ابن عباس = عبد اه بن عباس . 

العباس بن عبد المطلب : (۲) ۱۹۹ ؛ (۳) 
ا ل 

أبو العباس الناشۍ : (۲) ۲۹۱؛ (۳) ۰۱۱۳ 
عبد الأعلی : (۱) ۳۰۲ 

ار 

عبد الله بن ابراهیم : (۳) 4۳. 

عبد الله بن أحمد بن حمویه السرخسي : (۱) 
۳۹ 

عبد اللّه بن أحمد بن محمود = الکعیی . 

لله بن أمية بن عبد الله : (۱) ۳۰۸. 
اللّه بن أبى آوفی : (۳) ۳6. 

له بن بسر : (۳) ۳6 

لین جحش : (۳) 0 21 

لله بن جعفر: (۲) ۰۱1۹ 

عبد الله بن الحارث بن جزء : (۳) ۳۶. 

لله بن الحرب الكندي : (۳) ۰۱۰۲ 
لله بن الحسن: (9) ۱۱ء ١۲۱‏ 15. 


لله بن خبات: فرق ۸ ۰۷۰ ۰۷۸ 


+ 6 5 6 م 


5 6 م 


۳۳۷ 


عبد اللّه بن خلف بن مروان الأنصاري: (۱) 
i‏ 

عبد الله بن دينار: (۳) .٤١‏ 

عبد الله بن ربيع التميمي: (۱) ۰۳۰5 
۳۸( ۰۳۲۷ ۳۳۰. 

عبد الله بن رواحة: (۳) 45. 

عبد الله بن الزبير: (۲) ۱۱۳۰۳۱۸ 
4 لم لم A ۸۲ Vo VE‏ 
عبد الله بن سبأ: (۱) 714 ۰۲۵۰ ۳۲۰ 
AA)‏ ۰۱۰ 

عبد الله بن سعد بن أبي سرح : (۲) ۲۷۳. 
عبد الله بن سلام: (1) ۰۲۰۵ ۰۲۰۰ ۰۳۰۸ 
عبد الله بن سهل : (۳) 75. 

عبد اللّه بن صوریا : (۱) ۰۲۰۵ ۲۰۳ 

عبد اللّهِ بن العباس: ١۳ 31/)١(‏ 
N Ye 4‏ ا TA‏ 
۳ (۲) ۰۵۳ ۰۲۱۷ ۰۲۳۹ ۰۲۵۷ 
COA ۰۲ ۰۲۳ )۳( ۱‏ ۰1۹ ۰۷۲ 
عبد الله بن عبد اللّه بن شنيف : (۱) ۰۲۷ 
۳۸ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن خالد: (۱) 
۳-۹ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد : (۲) 
۳۸ 

عبد اللّه بن عبد العزیز بن عبد اللّه: (۲) 
o4‏ 44 

أبو عبد | الله العردي: (۱) ۲۵۰. 

عبد اللّه بن علي بن الحسين: (۳) ۰۲۱ ۲۲. 
عبد اللّه بن عمر: (۲) ۰۵۳ ۰۲۹۱ ۰۳۱۸ 
(FD) ۹‏ ۰۸ ۰۱۸ ۰۲۳ ۰۲۷ ۰۲۹ 


YA 


VY كت‎ <04 OA كك مم‎ ۸ 
۷۸ ۰۷۵ VE VY 

عبد الله بن عمرو: (۲) ۰۲۱۷ ۳۳۸. 

عبد الله بن عیسی : (۳) ٠٠١‏ . 

عبد الله بن غالب : (۳) .۸٩‏ 

عبد اللّه بن غطفان : (۲) 8۸. 

أبو عبد اللّه القطان السایح : (۳) ۱۷۸. 

عبد الله بن الماجشون: (۲) ۲۱۷. 

عبد اللّه بن المبارك : (۱) ۱۲۸6 (۲) ۲۱۷؛ 
(۳) 11 

عبد الله بن محمد الهروي: ٠٠٠ )١(‏ . 

عبد الله بن محمد السلمى: .1١ )١(‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد العزيز: (۲) .٠۲۷‏ 
عبد الله بن محمد بن عثمان الأسدي: (۱) 
۳۸ 

عبد الله بن مسعود: (۱) ۲۸۵ ۵۲۸۹ 
CEY )۲( ۳۰۹ ۷‏ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ 
(FD ۱۳۷۷ ۰۳۲۳ ۳۱۵ ۳‏ ۳۰ 
ادف VEY ۰۸۱ VT VY E‏ 
عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر : 
(۳) ۰4 ۰۹۸ ۰۱۰۲۱ 

له بن المغيرة: (۳) ۰۱۰۳ 

لله بن وهب : (۱) ۱۳۰۹ ۳۲۶. 

لله بن وهب الراسبی : (۳) ۰۲۶ ۰۷۳ 
لله بن يزيد الاباضی : (۱) ۳۱۷. 

لله بن يوسف : (۲) 4963 (۳) 5م. 
بن حميد: (۱) ۳۰۲ (۲) 1 ۲. 

عبد الرحمن : (۳) ۱ ۰۱۲ 

لرحمن بن أبي بكر : (۳) ۵۸. 

لرحمن بن الحکم بن هشام : (۱) ۰۱۷ 


E E +‏ 6 6 م 


E. 


¢ ¥ 


الفصل في الملل والأهواء والتحل/ج۴ 


عبد الرحمن بن سهل : (۳) ۰۷1 

عبد الرحمن بن عبد اللّه بن خالد الهمذاني : 
(۲ ۰۱۱ ۰.۱۸ 

عبد الرحمن بن عوف: (۳) ۰14 ۰۷۸ 
۱ عمل 46 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد: (۳) 5 ؟. 

عبد الرحمن بن أبي ليلى = انظر ابن أبي 
ل 

عبد الرحمن بن ملجم : (۳) ۰۱۰۲ 

عبد الرحمن بن مهدي: (۲) ۱۳۱۹ (۳) 
.١ 17/66‏ 

عبد الرحمن بن آبی الموال: (۲) .١١‏ 

عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخیاط : 
(۳) ۰۱۲۰ ۰۱۸۶ 

عبد الرزاق: (۲) 745 

عبد الصمد بن عبد الوارث التنوري: (۱) 
1« 

عبد العزیز بن صهیب : (۳) ۶۱ 

عبد العزیز بن مسلم الكناني: (۱) ۰۳۶۱ 

عبد الكريم بن عجرد: 0( 4. 

عبد المطلب : (۳) .٩‏ 

عبد الملك بن حبیب الأندلسي : (۲) ۲۱۷. 

عبد الملك بن سعد : (۳) ۵۲. 

عبد الملك بن عباس : (۳) ۵۸. 

عبد الملك بن مروان: (۳) ۰۱۸ ۰1٩‏ 44. 

عبد الوارث بن سفيان: (۲) ۳۲۵ 

عبد الوهاب بن عيسى : (۲) 715. 

عبد الوهاب بن قيس: (۳) 75. 

عبدون بن هلال: (۱) 11/5 ۰۱۸۲ 

عبيد الله بن زياد: (۳) .٩٤‏ 


فهرس الاعلام 


۳۳۹ 


عبید الله بن العباس : (۳) ۰۵۵ ۰۵۸ ۰1٩‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : (۱) ۲۰۹. 
عبيد الله بن عمر بن حفص : (۳) 0375 44. 
أبو عبيد القاسم بن سلام : (۲) ٠۱۹۷‏ . 

أبو عبيدة بن الجراح : (۳) ۰۳4 ۰۵۷ ۰16 
۹ 41 

عبيدة بن الحارث بن المطلب : (۳) ۵۳. 
عبيدة بن حميد: (۲) ۳۲۲ 

عبيدة بن سعيد بن العاص : (۳) ۰۱۸ 

أبو عبيدة معمر بن المثنى : (۲) ۳۰۱. 
عبيدة بن هلال اليشكري : (۱) ۰۱۰۸ 

عتاب بن أسيد: (۳) ۰۸۱ 

عتبة بن ربيعة: (۳) ۰۱۷ 

عتبة بن أبى وقاص : (۲) ۰۱۲۰ 

عثلياهو : (۱) ۱۸۸. 

عثمان بن أبى العاص : (۳) ۰۸۱ 

۰۲۸ ۰ 290 )١( عشمان بن عفان:‎ 
۰۱5۰۸ )۲( ٩۳۲۰ ۰۲۸۹ ۲۸۷ ۹۲ 
۰۱۹ ۰۱۷ ۰۱۱ ۰۱۵ ۰۱۱ (TF) ۵۹ 
cO ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳ ۰۳۳ ۰۲۸۰۲۲ 
TT O TE OT oT <04 
CAT VAL VO VE VY VY ۰ 
1 A A^ 

عثمان بن عمر : (۱) ۲۰۹. 

عثمان بن غياث : (۱) ۳۰۸. 


عشمان بن مظعون: (۲) ۳۲۸+ (۳) .۳٤‏ 


6 

أبو عثمان الثّهدي: (۳) ۳۲. 
عثنیال بن قنار : (۱) ۰۱۸۵ 
أبو العجب الشعذ : (۳) 55 .١‏ 


عخار بن كرمى : (۱) ۱۹۹. 

عدوا: (۱) ۰۱1۹۸ 

ابن أبى عدي = محمد بن أبي عدي . 

عروة بن الزبير : (۲) ۲5+ (۳) ۲6. 

أبو العزاقر : (۳) 6 ۲۵. 

عزرا الوراق الهارونی: (۱) 017١‏ 2148 
۳ كول عد ۰۲۲۲ ۲۲۵ 

عزیاهو بن آمصیاهو : (۱) ۰.۱۸٩‏ 

عزییل : (۱ ۰۱۷ 

العزیر: (۲) ۲۳+ (۳) ۰۱۳۱ 

عطاء بن السائب : (۳) .۸٩‏ 

عطاء السلمی الأزدي : (۳) ۰۸٩‏ 

عطاف بن دوناس : (۲) ۱۹۷+ (۳) 6 ۱۲. 


العطوي (أبو عبد الرحمن): (۲) 1۸. 
عغلون: (۱) ۰۱۸۵ 

عقبة بن خالد : (۳) ۵۲. 

عقبة بن الغافر : (۳) .۸٩‏ 

عقبة بن أبى معيط : (۲) 4١59‏ (۳) ۰۱۷ 
عقبة بن مهان: (۳) .۸٩‏ 

عقبة بن وساج : (۳) .۸٩‏ 

عقيل بن أبي طالب: (۳) ۰۱۹ 594. 
عكرمة (مولى ابن عباس): (1) ۳۰۸+ (۲) 
۳۱ 

عکرمة بن عمار اليمامي : (۲) ۰۲۲۷ 
العلاء بن الحضرمى : (۳) 41. 

العلاف = أبو الهذيل العلاف . 

علقمة بن قيس: (۲) ۰۳۲۲ ۳۲۷. 
علي الأسواري = الأسواري . 

علي بن جعفر: (۲۱)۳. 


علي بن الحسن : (۳) ۰۲۱ رت 


۳۳۰ 


علي بن الحسن بن موسی : (۳) ۰۱۰۰ 

على بن الحسین بن على : (۳) ۰۲۱ ۰۲۶ 
1۲ : 

علي بن حمزة المرادي : (۳) ۰۱۲۹ 

أبو على السكاك : (۳) ۱۲ ۱۰۱ 

علي بن أب طالب: )0( ۰۸۱ ۰4۵ ۰۱۱۰ 


كلك ۰۱۶6۷ ۰۲۱۶ ۰۲۹ ۰۲۵۰ 
۷ ۰۲۸۹ ۰۳۰۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 
۸۹ ۲ ۰۱۳۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ 
۹ ۰۲۲۹ ۰۲۳۶ ۰۲۳۸ ۰۲۷۲۰ 


۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۱-۱۱ ۰۷ o (TD ۷ 
۰4۵ - 1۱ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۶ ۳۰ ۹ 
AY VAT كت‎ TY ۵4 0° 
۰۱۳۱ ۰۱۰۱۰۱۰6 ۰۱۰۲ ۱۰۲ ۸ 
۰.۱ 6 ۲ 

علي بن عبد العزیز: (۱) ۰۳۰۸ 

علي بن علي بن الحسین : (۳) ۰۲۱ ۲۲. 
علي بن علي بن موسی : (۳) ۰۲۱ ۰۱۰۲ 
علي بن الفضل الجنید : (۱) ۲۵۰. 

علي بن المبارك : (۱) ۲۰۹. 

علي بن متيّم الصابوني : (۳) ۰۱۰۰ 

أبو علي محمد بن عبد الوهاب = الجبائي. 
علي بن محمد بن علي بن الحسين: (۲) 
۱ 

علي بن محمد بن علي بن موسی : (۲) 
7 

علي بن منصور: (۳) ۰۱۲ 

على بن موسی : (۳) ۰۱۲ ۰۲۱ 

علي النجار : (۱) ۲۵۰. 

علي بن هیشم: (۳) ۱۲. 


الفصَّلُ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


عمار (خذاشا) : (۱) ۰۳۱۹ 

عمار (خداش) : (۳) 5 ۱۰. 

عمار بن پاسر : (۲) ۲۳4 (۳) ۰۷ ۰۳۳ 
TE ۵ ۲‏ هت CIA‏ 4< ۰۷۷ 
۸۱ 

عمر بن حمزة: (۳) ۱ 

عمر بن الخطاب : (۱) ۹۵ ۰۱۱۰ ۰۲۱۰ 
۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ ۰۲۹۲ ۰۲۹۶ 
۲ ۲ (۲) ۰۱۳۲ ۰۱2۸ ۰۲۱۷ 
۵ ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ ۰۲۲۲ ۳۲۵ (۳) 
۸ ۰۱۹۰ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۳۰ 
cf ۰۳۹ ۳۷ oF ۳‏ ۰1۲ ۰8۳ 
۸ كص IT ۰۲۱ ۵4 COA‏ 
كك مت ۵ كلاء cAI‏ فى CAT‏ 
NEV ۲ ۰‏ 

ابن عمر > عبد الله بن عمر. 

عمر بن عبد العزيز: (۲) ۳۱۲؛ (۳) 2714 
۸3 

عمر بن عبد الملك : (۱) ۱۷۳؛ (۲) ۳۲۷. 
عمری: (۱) ۰۱۹۱ 

عمرام : (۱) ۰۱۷۲ 

عمران بن حصین : (۱) ۰۱۱۲ 

عمران بن فاهث: (۱) ۰۱۲۰ ۰۱۲۹ 
۹ و 

عمرة: (۱) ۰.۳۲ 

أم عمرو: (۳) ٠١١‏ . 

عمرو بن آحمر : (۲) ۱۸۵. 

عمرو بن الحارث : (۱) ۳۲۶. 

عمرو بن حممة الدوسي : (۲) ۳۰۵؛ (۲) 
٩‏ 


فهرس الاعلام 


۰۲۳4 ۰۲۱۷ )۲( عمرو بن العاص:‎ 
SAA ۰۸۱ VY <64 TT (N) Te 

عمرو بن عبد اللّه بن الحارث الكندي : 
(۱) ۳۲۰. 

عمرو بن عبد ود: (۳) ۰۱۷ 

عمرو بن عبید : (۲) ۳۱۲ (۳) ۰1۹ ۰۷1 
عمرو بن علی بن الحسین : (۳) ۰۲۱ ۰۲۲ 
١ ۳۳/۸‏ 

عمرو بن مرة: (۳) 11 . 

عمير التبان : (۳) ]۰۱۰ 

عمیر بن سعید : (۲) ۰۲۲۷ 

عمیناذاب بن إدام: (۱) ۰۲۲۵ ۲۲۷. 
العنسي الکذاب = الأسود العنسي . 

عوج : (۱) ۰۱۸۱ 

. ۱۸٩ )۱( : عوزیب‎ 

عوبدیا: (۱) ۱۹۸. 

عونيذ: (۱) ۰۱۷۷ ۰۲۲۵ ۲۲۷. 

ابن عون اللّه: (۲) ۲۵۷ 

ابن عياش : (۳) ۰۱۰۵ 

عیاض بن حمار المجاشعي: (۲) ۳۲۰. 
عیرا: (۱) ۰۱6۷ ۰۱6۹ 

۰۵1 ۵۱ ۰6۵ )۱( عیسی عليه السلام:‎ 
۰16 ۰1۳ ۰۱۲ ۰1۱ «04 COA ۷ 
لق‎ CAY ۷ 14 A T1 وك‎ 
NE ۰۷ ۲ che ۳ 
۰۲۰۸ ۰۲۰۵ ۰۲۰۶ ۰۷۱۱۷ ۵ 
TYE TTY لا ل‎ CTIA TIE 
۰۲۸۵ ب‎ ۲۷۰ CTIA ۲۵۲ «TOE _ 
۰۳۰۸ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ۲۱ 
۰۲۹ ۰۲۳ ۰۱۲ ۰۷ )۲( ۳۳ ۳ 


۳۳۹ 


۰۷۱ COA CET 445 4 ۷ 

CIA ITV ۱۳۳ ۱۳۲ AF «AF 

۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۱۸ ۷۷ ۰ 

۰۲۵6 ۰۲۲ ۰۲۳۵۹ ۰۲۳۲ ٩ 

۰۱۰ ۰۹۹ )۳( +۳۳۲ ۰۲۹۸ ۵ 

۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۱۱۱ ۶ 

TT ۳ ۸ 

أبو عیسی الأصبهاني : (۱) ۰۱۰۳ ۰۱۱5 

أم عیسی عليه السلام = مریم علیها السلام . 

عیسی بن حاضر : (۳) ۰۲۹ 

عیسی بن حبیب : (۲) ۳۱۸. 

عیسی بن موسی العباسي : (۳) ۰۱۰۵ 

عيسو بنإسحاق: ۸۱۱۱۳ 

۱ ۲ 

عیشاع : (۱) ۰۲۲۸ 

عیصا بن |سحاق : (۱) ۰۱۲۷ ۰۱۳۸ 
حرف الغين 

آبو الغادية : (۲) ۲۳6 (۳) ۰۷۷ 

أبو غفار: (۳) ۰۱۱ 

غورث بن الحارث: (۱) ۰۲۹۳ 

غياظ بن حضین بن المنذر : (۳) ۰۱۷ 

غیلان بن مروان : (۲) ۲۹۱+ (۳) ۰۱1۷ 
حرف الفاء 

فارص : (۱) ۰۱6۸ ۰۱۵۰ ۰۱۷۰ ۰۲۲۵ 

فاطمة بنت رسول الله کل : (۲) ۰۱5۹ (۳) 

IT oo EV cf FA ۳۷ ۵ 

ا 

فالغ بن عابر: )١(‏ ۰۱۳۹ 

فاهث بن لاوي: )١(‏ ۰۱۲۶ ۰۱۲۹ ۰۱۵۹ 

۷۵ 


۳۳۲ 


فجعیئیل بن عکران : (۱) ۰۱۷۰ 

الفربري: (۱) 45١9‏ (۲) ۰۱۱ ۰۱۸ 
ابن فرج : (۲) ۲ ۲۷. 

فرصوم بن موسی : (۱) ۰۱۷۲ 

۰۱۵۰ ۰۱۳۸ ۰۱۲۹ ۰۱۱۲ )۱( فرعون:‎ 
IO MoV Yo cof 
۰8۱ ۰۱۳ (DD IAT هملاكم‎ ۷ 
۰۱۳ ۰۱۳۳ 14۹4 AYY AV ۸ 
۰۱۱۹۵ ككل‎ ۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۶8 
IV oY AE «14 MY 
۰۵۰ )۳( +10 ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰ 
VT ۵ 6 ا‎ OY 
)۳( ۱۱۲۷ )۲( +۳۱۷ )۱( : الفضل الحدئي‎ 
م‎ 

الفضل بن العباس : (۳) 5 

الفضیل بن عیاض : (۳) ۰11 

فلبش : (۱) ۰۲۲۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۸ 

فهث بن لاوي = فاهث بن لاوي. 

فهر بن مالك : (۳) ۰۷ .٩‏ 

فوحا بن حام : (۱) ۰۱۲۷ 

ابن فورك (محمد بن الحسن): (۱) ۰٩۲‏ 
۷ ۳۹۲۱ (۲) ۰۸ ۲۵ (۳) ۰۷۱ 
۳ ۷ اک AE‏ 
۵ 

الفوطي : هشام بن عمرو. 

فنحاس بن العازار: (۰۱۱۸۱ ۰۱۸۵ 
۱ (۲) ۹۸. 

الفياض بن علي : (۳) ۰۱۰۵ 

فيروز: (۱) ۰۲۸۸ 

فیلتش الحواري : (۱) ۰.۲۷۸ 


۰.۱5۵ 


ال في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


الفيومى (سعيد بن يوسف): (۲) ۰۱۱۸ 
الفيومي اليهودي: (۲) ۱۹4. 
حرف القاف 
قابيل: (۱) ۱۲4. 
أبن القاسم : (09 ۰۷۲۱ 
قاسم بن أصبغ: (۱ ۰۳۰۳ ۱۳۱۳ (۲) 
۰1٩ )۳( ۰ ۱‏ ۰۱2۷ 
أبو قاسم الرازي: (۳) ۰۱۰۰ 
القاسم بن عبد الله بن سلیمان: (۳) ۱۰۵. 
القاسم بن محمد(۳) ۲4. 
أبو القاسم النجار : (۳) ۰۱۰۵ 
قالع : (۱) ۲۲۳. 
قایین : (۱) ۰۱۲ 
قتادة: (۱ ۰۱۱۷ ۰۲۳۹ ۲۰ (۲) ۰۱۸ 
۷ ۳۳۱ 
قشم بن العباس : (۳) ۰1۹ 
ابن آبی قحافة = أبو بكر الصدیق . 
قدامة بن جعفر: )١(‏ 177 
قرصام : (۱) ۰۲۲۸ 
قس بن ساعدة: (۲) ۰۱۱۹ 
قسطنطين الأول : (۱) ۵1. 
قسطنطین بن قسطنطین : (۱) ۰۵۷ ۲۹۵. 
قسطنطین الملك : (۱) ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۸۳ 
۳ ۲۹4 
قطري بن الفجاءة : (۲) ۰۱۱۵ 
قطورة : (۱) ۰۱۳۹۰۱۳۸ 
قنبرا: (۳) ۱۰۵. 
قورح بن یصهار : (۱) ۰۱۷۲ ۰۱۷۱ 
قیصر : (۳) ۰۱۱ 1۰. 
قیطوش بلاطش : (۱) 1۲ 


فهرس الأعلام 


قیقان الکاهن : (۱) ۰171 
قینان بن اینوش: (۱) ۲۲۳. 
حرف الکاف 
کالب بن يفئة: (۱) ۰۱۷۷ ۱۸۰ ۱۸۵ 
کام : (۱) 4۳ 
أبو کامل : (۳) ۰۱۰۱ 
لکاهن الهارونی : (۱) ۰۱۹۰ ۰۱۹۵ 
ابن کثیر : (۳) 6۲ ۱. 
أبو كثير الطبراني : (۲) ۰۱۱۸ 
كثير عزة : (۳) ۱۳. 
لکذاب العنسي = الاسود العنسي . 
بن کرام = محمد بن کرام . 
كسرى: (۱) ۱۱۱+ (۳) ۰۱1 50. 
لکشف (أبو منصور المستنیر العجلی) : (۱) 
۱۰۸۳۹ لم ۱ 
كعب الأحبار: (۱) ۰۲۱۰ ۰۲۹۹ ۳۰۸. 
كعب بن مالك : (۳) ۷۰ 
الكعبى (عبد الله بن أحمد بن محمود): 
NIT (¥)‏ 
الكعبى (عبد الله بن محمد البلخى): (9) 
1۳۱ ۱ 
ابن كلاب : (۱) ۳۲۷+ (۳) ۱۲۵. 
الکلبی : (۱) ۰۳۰۰ ۳۰۲. 
كلثوم : (۳) ۰۱۱۰ 
أم كلثوم بنت رسول الله کل : (۲) ۰۱۲۹ 
کلوباش : (۱) ۰۲۷۱ 
كليم الله تعالی = موسی عليه السلام . 
کتعان : (۱) ۱۲۷. 
کوش بن حام: (۱) ۰۱۲۷ 
کوش بن نمرود: (۱) ۱۲۷. 


۳۳۳ 


أبن كيسان : (۳) ۰۲۱۵ 
كيسان أبو عمرة: (۲) ۰۱۲ 
حرف اللام 
لابان : (۱) ۰۱۰ ۰۱۶۱۰۱۶۳ ۰.۱۵۱ 
لابان بن ناحور: (۱) ۰۱۶۲ 
لامخ بن متوشالح : الف ۲۲۳. 
لامك بن متوشالح: (۱ ۰۱۲۲ 
لامك بن متوشائیل : (۱) ۰۱۲4 
لاوي بن ی عقوب: (۱) ۰۱۰۶ ۰۱۲۵ 


۸ ۰۱۲ ۰۱۳۰ ۰۱8۵ ۰۱۶6۲ 
۱ ۶6( 
لبنی : (۱) ۰۱۷۵ 


لبيد بن الأعصم: (۳) ۰۱۸ 

لبيد بن ربيعة: (۲) ۰۱۸۵ ۲۰۲ (۳) 
IVE ۰۱۷۳ ۰‏ 

لصافان بن عزیئیل : (۱) ۰۱1۹ 

أبو لهب: (۲) ۰۱4۳ ۰۱66 ۰۱۱۰ ۱۱۷۷ 
(۳ ۰1۸۰۹ ۰۱۱۲ ۰۱۱۶ ۰۱۲۲ 
لوط عليه السلام : (۱) ۰۱۰۷ ۰۱۳۵ ۰۱۳۲ 
۸ ۷ ۵ (۲) ۰۱1۹ ۰۲۵۲ 
۳ (۳) ۲ ۷. 

لوط بن هاران = لوط عليه السلام . 

لوقا (صاحب الانجیل) : (۱) ۰1۳ ۰۲۰ 


۸ ۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ 
۹ ۰۲۳۰ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۳ 
كا ۰۲۳۸ ۰۲۶۰ ۰۲۶۱ ۰۲۳ 
۷ ۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۲ 
۰۶ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۳ ۰۲1۱۶ 


۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۰۲۷۰ ۰۴ ۲ CTY 
۰۱۰ ۶ )۱( : ليا بنت لابان‎ 


۳۳ 


ليئة : (۱) ۰۱۲ ۰۱۳ ۰۱6۲ ۰۱۵۱ 

اللیت : (*) ۰۱۱ ۰۷۲ 

لیصور بن شديئور: (۱) ۰۱۰۸ 

ابن أبي لیلی : (۲) ۰۲۳۱ ۶۲66 (۳) ۸٩‏ 
حرف المیم 

ماثا: (۲۲۸)۱. 

ماثان : (۱) ۲۲۷. 

ابن الماجشون : (۳) ۰۷۱ 

مارقش (صاحب الانجیل): (۱) ۰۲۰۶ 

۰۲۳۲ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۸ 

٩ ۷ OTT OYY‏ لول 

(YoY ۲۲ YEY‏ موك 

۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۲۵۹ ۲ 

TAT ۰۲۷4 ۰۲۷۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ 4 

مساروت : (۲) ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۷۷ 

۷۹ ۸ 

مارية القبطية : (۳) ۰۳ 

مالك بن آنس : (۲) ۲۱۷ (۳) ۰1۱۰۲۱ 

۰۱ ۲ )۳( ٩ كلا‎ 

أبو مالك بن جدعون : (۱) ۰۱۸۱ 

أبو مالك الحضرمی : (۳) ۰۱۲ 

أبو مالك (ملك الخلص): (۱) ۱۳۸. 

مالك بن دینار : (۳) ۰۸٩‏ 

مالك بن نویرة: (۱) ۰.۲۸۸ 

المأمون: (۱) ۰۸۱ ۰۱۷ 

مانی : (۱) ۰80 ۰۵۱ ۰۲۲۱ ۰۲۸۳ 

ماهاث: (۱) ۰۲۲۸ 

.۸٩ )۳( ماهان:‎ 

ابن المبارك = عبد الله بن المبارك . 

متى (صاحب الإنجيل): (۱) ۰1۸ ۰۲۰ 


القِصَلُ في الملل والأهواء والنحل/ رج 


۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۸ 
۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۷ 
۰۲26 ۰۲۶۲ ۰۲۳۱ ۰۲۳۶ ۳ 
۰۲۷۲ ۰۲۱6 ۰۲۲۲ ل‎ ۲۶۷ ۵ 
TAO ۷۲۷۸ ۶ 

متی بن الجابی: (۱) ۰۲۳۸ 

متاثيا : (۱) ۲۲۸. 

متشیا: (۲۱ ۰۲۲۸ 

متنیا بن پوشیا: (۱) ۰۱۹۰ 

متوشالح بن حنوك: (۱۲۹)۱. 

متوشالح بن خنوخ: (۱) ۲۲۳. 

المثقب العبدي: (۳) ۰۱۵۷ 

میجاهد : (۲) ۰۳۱ ۰۳۰۱ 

ابن مجاهد الأشمري : (۲) ۲46؛ (۲) 
۰-۱ 


المحرّق : (۱) ۰۱۱۲ 

محلی : (۱) ۰۱۷۵ 

۰۷۰ ۰۷۷ ۰16 ۰۲۵ 4 )1( : محمد هل‎ 
٩۹۲ CAY كى‎ AE "ف‎ CAY للف‎ 
۰۱۰۳ ۰۱۰۱ ۰۹۲۱ ۰۹۵ ۶ ۳ 
CIV 11° CV ۲ ۵ 
۰۱۱۰ ۰۱46 ۰۱8۱ ۰۱۳۶ ۲ 
۰۲۰۲ ۰۱۹٩۹ ۰۱۹۸ ۲ ۸ 
۰۲۰۹ ۰۲۰۸ ۰۲۰۷ ۲۰۱ ۵ 
۰۲۷ ۰۲2۰ ۰۲۳۹ ۰۲۲۵ ۷ 
۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۲۵۹ ۶ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۲۸۸ ۷ 
۰۳۱۳ - ۳۰6 . ۲۹۷ ۰۲۹۵ ۳ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۵ 
5ل‎ 6 6 TYE ۸ 


فهرس الاعلام 


۹ ۰۳۹۵ ۰۲۶۸ ۰۳۵۱ ۳۰۵ (۲) 
۰۱۲-۲ ۰۱۶ ۰۱۰ ۰۱۸ ۰۲۳ ۰۳۲ ۳ 
MA ۱۵ ۱۲ ۰۵۵ 4۲‏ ۰۷۱ ۰۷۲ 
AF ۹‏ ۰۹4 ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۱۰۵ 
۷ ۷ ۲۳ ۱۳۲ . ۰۱8۰ 
۱۵٩۹ ۰۱۵6 _ ۱۵۰ ۶6‏ 2 ۰۱۲۱ 
۸ الاك IAT 6 AVY‏ مما 
+ ۰۲۲۵ ۲۲۸ . ۰۳۷۱۸ ۲۷۲ - ۰۲۹۲ 
۷ - ۰۲۹۹ ۳۳۰-۳۰۲ (۳) ۰۵ ۰۷ 
FY ۰۳۰-۲۵ ۰۲۳ ۰۲۱۰۱۷ ۰۱۵‏ 
۳ مم CAY‏ فل 5۰ ٩۲‏ 46 
كق فق ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۱۰۵ ۰ ۰۱۱۰ 
C111 AV8‏ لت ۳۱ YA‏ 
ل "امك ۱۸۷ ۰۱۶4 ۰۱۵۱ ۰۱۵۳ 
7 اك ۰( A‏ 
د ۱۷۰ ۰۱۷۳ ۱۷۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
TE ۲ ۲‏ ۲ لااك, 
۸ ۰۲۵۳-۲۷۲ ۰۲۵۷ ۰۲۷۱ 
محمد بن أحمد بن مفرج: (۳۳. 
محمد بن أحمد بن يحيى: (۲) ۰۳۳۱ 
محمد بن إسحاق : (۱) ۱۳۰۲ (۲) ۰.۲۷۲۱ 
محمد بن إسحاق بن السكن: (۲) ۳۳۰. 
محمد بن إسماعيل بن جعفر: (۳) .١٠١8‏ 
محمد بن إسماعيل = البخاري . 

محمد بن آیوب : (۲) ۳۳۱ (۳) 735 ۵۲. 
محمد بن بشار (بندار): (۱) ۰۱۱۲ ۰۳۰۲۱ 
۳۰۸ 

محمد بن أبي بكر : (۳) ۸. 

محمد بن بكر الوراق : (۲) ۳۲۷ 

محمد بن بیان : (۲) ۳۱۹. 


fo 


محمد بن جبير : (۱) "A‏ 

محمد بن جرير = الطبري . 

فحلا لبق تشع ۱ 

محمد بن جعفر الكوفي = شيطان الطاق . 
محمد بن أبي حذيفة بن عتبة: (9) 107. 
محمد بن الحسن بن علي : (۳) .۹٩‏ 
محمد بن الحسن بن فورك = ابن فورك . 


محمد بن الحنفية: (۲) ۲۷۲ (۳) ۰۱۲ 
AV CAA ۳‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۳ 

محمد بن زكريا = الرازي. 

محمد بن زياد الحريري: (۲) ۰۱۸۲ ۰۱۸6 

محمد بن سعيد بن بيان: (١5056)1؛‏ (۲) 
TEV ۰14 )۳( ۱‏ 

محمد بن عبد الله بن الحسن: (۳) ۸۹ 
EY‏ 

بن سهل القرشی : (۱) ۰.۳۰۸ 

بن شبیب : (۲) ۸ ۹ - 

بن العباس البغدادي : (۳) ۵۲. 

بن عبد اللّه: (۳) .۲٠‏ 

بن عبد الله = الإسكافي . 

بن عبد الله الحاکم : (۳) ۳۰. 

بن عبد الله بن طاهر : (۳) ۹۷. 

بن طلحة : (۳) ۰۷ 

بو محمد بن عبد اللّه بن عبد الرحمن بن 
الناصر: (۱) ۰۳۱۱ 

محمد بن عبد ال بن قيس: ۲۷۱۲ 

محمد بن عبد اللّه الکاتب : (۱) 41377 (9) 
۹۹ 

تیان بنك الله مت تا اس ۱۳۵ 
۹ (۳) ۰۱۱۷ ۱۱۸ ِ 


و 


5 


۳۳۹ 


الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


يجيد أبن عك الله بن يزيد : (۲) ۰.۳۱۸ 
ميد يعيب الله بن أبي يعقوب: (۱) 
A‏ 

محمد بن عبد السلام الخشني: (۱) ۰۱۱۲ 
۲۱ ۰ (۲) ۰۳۰۱ ۳۱۹+ (۳) 
٩‏ ۰.۱2۷ 

محمد بن عبد الرحمن بن عقبة: (۱) ۲۷. 
محمد بن عبد العزيز: (۳) ۲ 

محمد بن عجلان : (۳) .۸٩‏ 

محمد بن أبي عدي : (۲۲ ۰۳۲ ۳۲۷. 
محمد بن علي بن الحسن : (۳) 4 ۰۱۰ 
محمد بن على بن الحسين: (۳) ۰۱۲ ۰۲۱ 
YEY‏ ۵ 

محمد بن علي بن أبي الحسین الأصبحي : 
(۱۱. 

محمد بن على بن موسی : (۳) ۰۱۲ ۰۲۱ 
8 ۱ 

محمد بن عمر بن عبد الخالق البزاز: (۲) 
TI ۱‏ 

محمد بن عیسی : (۱) ۰۱۰۳ 

محمد بن عیسی - برغوث . 

محمد بن عيسى الصوفي : (۳) ۰۱۲۳ 
محمد بن القاسم بن علي : (۳) ۰۹۷ 
محمد بن كرام: (۱) 4۲۲۹ (۲) ۰۱۸۲ 
YY ۰۷ ID ۷۲ ۷‏ 

محمد بن المثنى ۱۳۸۹۰۵۲۰۹۹۱۰ (۲) 
TEV ۰1۹ )۳( ۲ ۷۲۱‏ 
محمد بن مسلمة : (۳) ۰۱۸ ۰۷۵ ۸۸ 
محمد بن معاوية القرشي : (۱) ۰۳۰۲ 
IN‏ 


محمد بن المنکدر: (۲) ۱۱؛ (۳) ۲ 
محمد بن نصر المروزي : (۲) ۳۲۲. 
محمد بن وضاح : (۳۲)۲. 

محمود بن سبکتکین : (۱) ۰۹۳ ۳۱۲ (۳) 
۲ 

محیا بن میاخیم : (۱) ۰۱۹۲ 

محيصة بن مسعود: (۳) ۰۷ 

المختار بن أبى عبيد الثقفی : (۱) ٠٠٠؛‏ 
5 ۱۲ 46 ۷ ۳ 

مدان بن إبراهيم : (۱) ۰۱۳۹ 

مديان بن إبراهيم: (۱) ۰۱۳۹ 

مدين بن إبراهيم : (۱) ۰۱۸۰ 

مرا: (۱) ۰۲۲۸ 

مراش الكنعاني : (۱) ۰۱۸۰ 

مراري: (۱) ۱۷۵. 

أبو المرجی بن ندما: (۳) ۰۱۲۹ 

مرزان بخت المناني: (۲) ۰۱۱۸ 

مرزوق بن أشكر: (۱) ۱۷٤‏ . 

۰۲٩۱ )۱( مرعقيبا:‎ 

مروان بن الحکم : (۳) ۰۱۸ ۰۷6 ۰۸6 
۹ 

مروان بن محمد : (۳) ۰۹۸ 

المريسي ‏ بشر بن غیاث . 

مریم علیها السلام: (۱) ۰۰۷ ۰۵۸ ۰۹ 
۳ ۳ ككلم ۰۱۲۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۹ 
۰ ۰۱۸۰ ۰۲۳۲ ۰۲۲۷ ۰۳۲ 
۶ ۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 
۸ ۱۲۸۲ (۲) ۰۱۳۲ ۲۵6؛ (۲) 
۰ ۵۱ ۰۱۳۱ ۰۱۹۰ ۰.11۱ 


مریم (أم یعقوب) : )٩(‏ 25 ۲. 


فهرس الأعلام 


مزدك : (۱) ۰۶۳ ۰۳۲۰ 

المزنی : (۳) ۷۲ 

المستعین : (۳) ۹۷. 

مسدد: (۲) ۳۲۵. 

أبن مسرة (محمد بن عبد الله بن مسرة) : 
(۲) ۳۳۲. 

أبن مسرور: (۳۰۸)۱. 

مسروق بن الأجدع : (۲) ۳۲۷+ (۳) ۰۳۰ 
Hi‏ 

مسروق بن الأسود: (۳) ۵۲. 

مسطح : (۲) ۲۳۸. 

مسعر بن م۱۳۱۱ 

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود. 

مسلم البطين: (۱) ۰۳۰ 

مسلم بن الحجاج : (۳) E‏ 

أبو مسلم الخراساني : (۱) ۹۵. 

أبو مسلم الخولاني: (۱) ۰۲۲۱ ۲۸۳. 
آبو مسلم السراج: (۱) ۳۱۹+ (۳) ۰۹۸ 
۰1 

مسلم بن عقبة المري : (۳) 17. 

مسلم بن یسار : (۳) .۸٩‏ 

المسيح = عيسى عليه السلام . 

مسيلمة الکذاب : (۱) ۰۱۰۹ ۰۲۸۸ ۲۹۳+ 
(۳) ۰۱۸۵ 

مصرایم بن حام : (۱) ۰۱۲۷ 

مصعب بن عمیر : (۳) ۰۳۶ ۰۵۶ 16. 
المطرف بن عبد الله بن الشخیر : (۳) .۸٩‏ 
المطرف بن المغیرة بن شعبة: (۳) .۸٩‏ 
مطر الوراق : (۳) .۸٩‏ 

معاذ بن جبل : (۲) ۰۲۱۷ ۳۲۷ (۳) حم 
۷۲ ۸۱ 


۳۳۷ 


معاذ بن هشام الدستوائي : (۲) ۳۳۱. 
معاوية بن أبى سفیان: (۲) ۰۲۳۶ ۱۳۲۷ 
AN TD‏ كك لاك STON‏ 
۶ ۰۲۹ ۰1۸ 4۹ ۵۱ كت ۰۷۱ 

۰۹6 CAA ۰۷۹-۷ ۰۵ 

معبد بن العباس : (۳) ۰۵۸ 14 . 

معبد بن هلال : (۰۲۳۹۲۱ 1۰ ۲. 
المعتصم : (۱) ۰۸۱ ۱۷۶ (۳) ۰۹۷ ۰۱۶۳ 
المعتضد : (۳) ۱۲ ۵ T1‏ 

معتمر بن سلیمان: (۲) ۰۱۸ ۰۳۲۵ ۳۲۲؛ 
(۳) ۳1. 

أبي المعدل حنظلة بن عبد الله : (۳) .۸٩‏ 
مصمر: (۲) ۰۷۰ ۰۱۷۵ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۹۰ 
۸ ۷ 

معمر (بائم الحنطة) : (۳) ۰۱۰ ۰۱۰3 
معمر بن عمرو العطار : (۲) ۱۶۸ (۳) 
A4 AAA AT NI ۲‏ 
Ve TIE YY AV ۶‏ 
المعمس (داود بن قزوان): (۲) ۰۱2۸ 
معن بن عیسی : (۲) .۱١‏ 

المغيرة بن سعيد مولى بجيلة: (۳) ۰۱۰۳ 
ol 8‏ 

المغيرة بن أبى سعيد: (۱) ۰۱۱۵ ۳۱۹. 
المغيرة بن شعبة: (1) 2117 ۹ (۳) 
16 

مفتاح بن علفاذ: (۱) ۰۱۵۲ 
مفيم بن بنيامین : (۱) ۱۵۲. 
مقاتل بن سلیمان : (۱) ۳۰۰ ۰۳۱۷ 
المقتدر : (۳) ۰۱۲ ۰۱۰۲ ۰۱۲۳ 
المقداد بن الأسود: (۳) .1٩ ۵٩‏ 


۳۳۸ 


الفِصَلُ في الملل والاهواء والنحل/ ج٣‏ 


ف سس سسا 


مقدونیوس : (۱) ۵۷. 

مقرونيش الملکی: (۲) ۰۱۱۸ 

المقري: (۳) ۱۲۳. 

المقنع : (۱) ۳۱۹ (۳) ۰۱۰۹ 

المکتفی : (۳) ۰۱۲۱ 

ابن أم مکتوم : (۲) ۲65+ (۳) ۲۹. 

أبو مکرم: (۳) ۰۱۰۹ 

مکرم بن سياد : (۳) ۷۵ 

مکی بن أبى طالب المقري: (۳) ۰1۳ ۰۵ 
۹ 

ملاخی : (۱) ۰۱۹۸ 

ملکان: (۱) ۰۲۲۸ 

ملكي : (۱) ۰۲۲۸ 

ملکیصیدق بن قالع : (۱) ۰۱۸۰ 

ملکیصیدق بن عامر : (۳) ۰۹۸ 

منائان : (۱) ۰۲۲۸ 

المنذر بن ساوی : (۱) ۰.۲۹۳ 

منذر بن سعید البلوطي : (۱) ۳۰۶ (۲) 
AMDT‏ 

منسی بن حزقیا: (۱) ۰۱۸۲ ۰۱۸۹ ۰۲۲۵ 
۳۳۷ 

منسی بنيوسف: (۱) ۰۱۰۲ ۰۱۷۰ 
MVE AVY MY‏ كما 
۲۰ حل 

منصور بن صفية: (۲) ۳۱۸. 

أبو منصور العجلي = الكسف . 

المنصور عیسی بن موسی : (۳) ۹۷. 

أبو منصور المستتیر العجلي = الکسف . 

زو ن ال2 010 

منقاذ: (۱) ۳۱۹. 


المنهال بن عمرو: (۱) ۳۰۹ (۲) ۰۳۱۸ 

المهدي المنتظر: (۱) ۰۱۶۱ 4770 (۳) 
۰۲ 

مهدي بن میمون : (۱) ۰۳۰۸ 

مهلال بن قینان: (۱) ۲۲۳. 

المهلب الأسدي : (۱) ۰۳۰۸ 

المهلب بن أبي صفرة التميمي : (۳) ٤۴‏ . 

۱ ۱۳٩ )۱( مؤاب:‎ 

موسی عليه السلام : (۱) ۰164 ۰1۷ ۰1٩‏ 
AT‏ ۱۱۲ ۰6 ۰۰۵ ۰۱۰۱ ۰۱۰۷ 


۰۱۲۸ ۰۱۲۳۲ ۰۱۱۶ ۱۱ ۰ 
+22۵ ۳ 6 ۳ ۹ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱ 
۰۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۵۹ ۸ 
۰۱۹٩ ۰۱۹۸ ككل‎ ۰۱1۵ ۶ 
+ AVY V1 <¥ ألا‎ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸ عمل‎ ۹۸ 
۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۲ ۰۱۸۷ ۵ 
۰۲۰۲ ۰۲۰۵ ۰۲۰۰ 0۱۹۹ ۸ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰۸ ۷ 
۰۲۳۶ ۰۲۲۸ ۰۲۲۱ ۰۲۲۶ ۷۰ 
۰۲۹۵ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۱۸ ۸ 


۰۳۱ ۰۱۳ )۲( :۳۳ ۰۳۰۸ ۷ 
۰8۱ ۰8۰ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۶ ۳۳ ۷۲ 
۰۷۱ ۰15 ۰۱۲ أت‎ ۵۱ ۶۶ ۲ 
۰۱۲۰ ۰۱4۶ ۰۱۳۸ ۱۳۳ ۰۱۳۲ ۶ 
۰۱۹۶ ۰۱۹۱ ۰۱۷۷ ۷۲ ۸ 
۰۲۲۰ ۰۲۵۹ ۰۲۵۸ ۲۱۱ ۵ 
)۳( ۳۱۹ ۰۲۷۹ Vo ۷۳ TY 
ATI OA COW كت‎ 0 AY 


فهرس الأعلام 


۳۳۹ 


۲ ۰۱۳۶ ۰۲۳۲ 
TE ۱۷ ۲‏ 
أم موسی عليه السلام : (۳) ۰4۰ 4۸ 4٩‏ 

۱۰ 6 


۰۱8۸ ۹ 


موسی بن إبراهيم بن موسی : (۱) )۰۱۷ 
أبو موسی الأشعري: (۲) ۲۱۷؛ (۳) ۵1 
۲ ۸۱ 

موسی بن جعفر: (۳) ۰۱۲ ۰۲۱ ۰۹۸ 
۲ 

موسی بن عقبة: (۳) 1۱. 

موسی بن محمد : (۳) ۲۱. 

موشي: (۱) ۰۱۷۰ 

مولع بن قوا: (۱) ۰۱۸۲ 

المؤمل بن إسماعيل الحميري : (۲) ۲۵۷. 
محیا بن میاخیم : (۱) ۱۹۲. 

میخا المورشی : (۱) ۰۱۵۲ 

ميسهًا: (۱) ۱۹۸. 

میکائیل عليه السلام : (۱) ۳۸۲ (۲) 
۲ ۲ (۳) ۱۲۲. 

حرف النون 

النابغة الذبيانى: (۰۲۸۹۲۱ ۳۵ (۲) 
۹ (۳) ۱91 

ناثان: (۱ ۰۲۲۸ ۰.۲۲۹ 

ناجح بن ملیا: (۱) ۰۱٩۲‏ 

ناحور بن سروغ: (۱) ۱۲۵. 

ناحور بن شاروع : (۱) ۲۲۶. 

ناحوم : (۱) ۰۱۹۸ ۰۲۲۸ 

ناداب : (۱) ۰۱۱۱ ۰۱۱۸ ۰۱۹۱ 

نادي : (۱) ۰۲۲۸ 

1٩ ۰۸ )۲( الناشى:‎ 


الناشئ = أبو العباس الناشی. 

نافج بن يصهار: (۱) ۱5۸ 

نافع بن الأزرق: (۲) ۳۲۵ (۳) ۰۱۰۸ 
ابن ناووس المصري : (۳) ۹۸. 

نشائيل بن صوغر: (۱) ۰۱۷۰ 

النجار = الحسين بن محمد . 

نجشون بن عميناداب (نخشون): (۱) 
AVY ۷ ۸‏ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 
۵ ۰۷۲۷ ۲۲۸ 

النبى = محمد بن عبد الله لا . 

النجاشى (ملك الحبشة) : (۱) ۲۹۳. 

نجدة بن عامر الحنفي: (۳) ۰۵ ۰۱۰۸ 
نرجس: (۳) ۰۱۲ 44. 

نسطور: (۱) ۵۷. 

نصر بن سيّار: (۱) ۱۳۳۲ (۳) ۰۱۲۲ 
النضر بن آنس : (۳) .۸٩‏ 

+۹۵ ۸4 )۱( النظام (إبراهيم بن سیار):‎ 
۰۱۲۷ ۰۷۱ ۰1۹ CEA ۰۳۱ ۰۲۳ )۲( 
۰۱۱6 ۰۱۱۲ ۰۱۰۰ (FD ۱۷۹ ۲ 
AAT AU AYY NYY 
o1 PY °4 Y0 1۹۷ 

النعمان بن بشیر : (۳) .۸٩‏ 

نعمان بن بنيامين : (۱) ۱۵۲. 

النعمان بن عدي : (۳) ۵۸. 

ابن النغرال = ابن النغرالی . 

ابن النغرالى (إسماعيل بن يوسف الكاتب): 
)0( ۰۱۳۸ ۱۵۳. 

نفتال بن یعقوب = نفثالي بن یعقوب . 
نفشالی بن يعقوب: ۱4 
۹ ۷۲ لحل للك 


۳۶۰ 


النميري : (۱) ۰۱۱۲ 

آبو النهار بن زيري: (۱) ۱۷٤‏ . 

نوح عليه السلام: (۱) ۰46 ۰۷ ۰۱۲۲ 
۷ ۷۳ ۰۲۰۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ 
CTE ۰۲۸ ۰۲۶ )۲( ۳ ۰‏ 
۳ ۰۳۲۶ ۳۲۵ (۳) ۰1۱ ۰1۷ 
9 ۲ ۰ 15 


حرف الهاء 
مابیل : (۱) ۰۱۲ 
هاجر : (۱) ۰۱۳۹ 
هار : (۱) ۰۲۲۸ 
هاروت: (۲) ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۷۷ 
TV4 (TVA‏ 
هارون عليه السلام: (۱) ۰1۷ ۰۱۸۳ 
۹ ۰۱۵6 ۱۵۵ ۰۱۵۱ لامك 
لكل لكل ككل 2( 
AIA AVY AV1 AY!‏ اماه 
۸ ۸۲۰۷ ۰۲۱۰ ۰۲۲۰ ۰۲۱۷ 


9۹ ۳۰۸+ (۲) 86۶ ۰41 ۰۱۱۰ 
TV ۰16 ۰۱۳ )۳( ۵۹ ۵‏ 
أبو مارون بن [سماعیل: (۳) ۰۱۱۸ 

هارون بن عمران: (۱) ۰.۱۲۹ 

أبو هاشم الجبائي = الجبائي . 

هاشم بن حرملة : (۲) ۳۰۱. 

أبو هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية: 
(۳) 06ل 

هاشم القصار: (۳) .١١‏ 

أم هانئ بنت أبي طالب : (۳) 9۸. 

هباد بن يعقوب: (۱) ۱۲۸ . 

أبو الهذيل العلاف: (۱) ۰۳۱۱ ۰۳۳۰ 


ال في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


CEA ۰۳۰ )۲( ۹‏ ۵۸ كك ۰۷۱ 
AVE ۷۳۲ ۵‏ ۷۲ ۳۲ (۳) 
AYY AY IY ۵‏ ۰۱۳۳ 
۷ ۰۲۱۷ ۰۲۳۶ ۰۲۰ ۰.۲۳ 
أبو هذيل بن مکحول : (۳) ۰۱۱۱ 
هردوس : (۱) ۰۲۲۰ 
هردوس بن هردوس : (۱) ۰۱۰۳ ۰۱۵۳ 
هرمس : (۱) 6 8. 
أبو هريرة: (۱) ۲۰۹ (۳) ۰۱۸ ۰۲۹ ۵۵ 
VE‏ 165 ۱ 
هشام الجواليقي : (۳) ۱۲ 
هشام بن حسان القردوسي : (۱) ۰۱۱۲ 
هشام بن الحکم: (۱) 11 ۵۳۱۷ ۳۲۹ 
۰۱٩ ۰۱۲ ۰۱۱ )۳( 4:۶۸ )۲( ۱‏ 
FA TV NAV ۱ OY‏ 
هشام بن زيد: (۳) ۰1۱ 
هشام بن عمرو الفوطي: (۱) ۱۳۳۰ (۲) 
AEE ۶‏ ۳۰۷ (۳) ۰۱۱6 ۰۱۱۵ 
۲۰ ۱۸۶ 
هشام المعتد باه : (۱) ۲۵. 
هلال : (۱) ۰۲۹۱ 
هلانی : (۱) ۰۲۲۰ ۰۲۸۳ 
هود عليه السلام: (۱) ۰44 ۱۱۹۸ (۲) 
نت 
هوشيع بن أيلا: (۱) ۰۱۹۲ 
هوشیم بن بشیر : (۳) 84. 
هیرودس : (۱) ۷ ۲. 
هيلع بن جلباد : (۱) ۰۱۸۲ 

حرف الواو 
الوائق : (۱) ۰۸۱ ۱۲۳ (۳) ۰۱۳ 


فهرس الأعلام 


Fé! 


واصل بن عطاء : (۳) 259 كلا 
وحشی : (۲) ۰۳۰۹ 
وصیف : (۱) ۶ ۱۷. 
وكيع بن الجراح : (۱) ۳۱۳ (۲) ۳۰۱: 
5505 
الوليد بن عبد الملك : (۳) 45. 
الولید بن عتبة : (۳) ۱۷. 
ونان بن يهرذا: (۱) .۱٤۸‏ 
وهب بن جرير بن حازم : (۳۰۲6۱؛ (۲) 
۷۹ 
وهب بن منبه : (۱) ۰۲۹۹ 
وهب بن میسرة : (۲) ۳۲۲ 

حرف الیاء 
یابال : (۱) ۱۲٤‏ . 
ياربعام بن یژاش : (۱) ۰۱۹۱ 
يارد بن مهللال : (۱) ۰۲۲۳ 
يافث بن نوح: (۱) ۰۱۲ ۰۱۲۷ ۲۲۳. 
يحيى عليه السلام: (۱) ۰۱۰۳ ۰۱۳۲ 
۹ ۰۲۰۶ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۲ 
٩ ۳‏ ۲ ملا 
۸ (۲) ۰۱۳۳ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ ۰۲۵۶ 
(TD) ۲۲۲ 6۵‏ ۰۱۰ ۱۷۰. 
یحیی بن أحمد الطبیب : (۳) ۰۱۱۷ 


أم یحیی : (۱) ۲۳۱. 

یحبی بن بشر الأرجائي : (۲) ۳۰. 

يحيى بن زکریا بن أبى زائدة: (۲) ۳۲۷. 

يحيى بن سبذاي: (۱) ۰۲۳۷ A‏ 

يحيى بن سعيد القطان : (۱) ۰۱۱۲ ۰.۳۰۸ 

یحیی بن عبد الحمید : (۳۰۲۱)۱. 

يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود: (۱) 
۳۱۳ 


يحيى بن عبد الکبیر بن واقد: (۲) ۱۲۳. 

يحيى بن عمر بن يحيى بن الحسين: (۲) 
۹۷ 

يحيى بن أبي كثير: (۱) ۲۰۹. 

يحيى بن يحيى الطحان: (۳) 85. 

يخنيا بن پوشیاهو: (۱) ۰۲۲۲۰۰۲۲۵ 
۷ 

پربعام بن اباط : (۱) ۰۱۹۰ 

يزيد بن زریع : (۲) ۰۱۸ 

يزيد بن أبى سفیان : (۳) ۱۷. 

يزيد بن معاویة: (۲) ۰۱۸ 0۲۳ .۸٩‏ 

يزيد بن الولید: (۸1)۳. 

پساخر بن يعقوب = ساخار بن یعقرب . 

يسوع = عیسی عليه السلام . 

يشبق بن إبراهيم : (۱) ۰۱۳۹ 

يشوع: (۱) ۰۲۲۸ 

يشيع بنت عمیناداب : (۱) ۰۱7۸ 

یصداق : (۱) ۲۲۸. 


یصهار : (۱) ۰۱۷ 

۰۱۰6 ۰66 )۱( یعقوب عليه السلام:‎ 
AT AT AYA TY 1° 
۰۱:۳ ۰۱:۲ ۷ ۲ ۹ 
or AME MET ۰۱۸۵ 8 
TE 104 5هلء‎ No ذل‎ 
YY Yo IY الاك‎ 4 


IT ۰41 44 )۲( ToT ۹ 
۰۱1۰ ۰۱۲۱ ۳( ۸ 

یعقوب بن إسحاق = یعقوب عليه السلام . 
یعقوب البرذعانی : (۱) ۵۸. 

يعقوب بن سبذاي: (۱) +79 2386 
a:‏ 


۳:۲ 


الفضل في الملل والأهواء واللحل/ج۳ 


ب ص ابي سس سم تسب صب سس سس سم سس م 0ك 


يعقوب بن شان: (۱) 175, 

یعقوب بن عتبة : (۱) ۲۰ 

يعقوت بن پوت ( 2۲۳ 

يعقوب بن يوسف النجار: (۱ ۲۱۹ 
۰ ۰۲۵ ۰۲۶۹ ۰۲۵۰ ۰۲۵۸ 
.YAo TAY ۹‏ 

أبو يعلى ميلاد الطوسي: (۳) .٠٠١‏ 
یقشان بن إبراهيم : (۱) ۱۳۹. 

یمتاع : (۱ ۰۲۲۸ 

يهندع : (۱) ۰۲۲۸ 

یهوذا: (۱) ۰۱۹۱ ۰۲۱۹ ۰۲۲۸ 


يهوذاالأشكريوطا: (۱) ۰۲۳۰ ۰۲۳۸ 
۹ ۰۷ ۲. 


۰۱۵ ۰۱۲۸ )۱( يهوذا بن یعقوب:‎ 
۰۱۵۰۰ ۰18٩ ۰۱8۸ ۰۱2۷ ۲ 
IAT ۳ Mo ۸ 
۲۱۷ ۵ CTIA YE 1۹۲ 
۰۲٤۸ ۰۱۷ ۰۱۷۱ )١( : يهوذا بن پوسف‎ 
F14 YON Yo ۹ 

يهوذا بن يوسف النجار: (۱) ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 
۳۸ 

یهویاراع الکوهین اليهودي: (۱) ۰۱۷۷ 
۳۳۸ 

یهورام بن أحاب: (۱) ۰۱۹۱ 

يهورام بن یهوشافاط : (۲۱ ۰۱۸۸ ۰۱۹۳ 
۵ ۲۲۷ 

یه وشافاط بن آشا: (۱) ۰۱۸۸ ۰۱۹۲ 
۵ ۲۲۷ 

یهویاحاز بن یاهو: (۱) ۰۱۹۱ 

يهوياحوز بن پوشیا : (۱) ۰۱۹۰ 


يهوياقيم بن وشیا: (۱) ۰۱۹۰ 

يهوياكين بن بهوياقيم : (۱) ۰۱۹۰ 

پواب بن صوریا: (۱) ۰۱۸۲ 

يؤاش بن آحزیاهو : (۱) ۰۱۸۸ 

يوثام بن عزریا: (۲۱ ۰۲۲ 

یال : (۱) ۰۱۹۸ 

يواش بن يهوياحاز: (۱) ۰۱۹۱ 

يوثام بن عزياهو: (۱) ۰۱۸۹ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ 
يوحانذا (يوكابد) بنت لاوي: 2٠١4 )١(‏ 
۹ ۱۸ 

یوحنا (صاحب الانجیل) : (۱) ۰1۲ ۰۱۳ 
و A le‏ ۰۲۰۶ ۰۲۱۹ ۰۲۲۰ 


+7۰7 ۳ 6 YA ۸ 
۰۲۵۰ ۰۲۸۹ ۲۶۱ ۰۲۸۱ ۹ 
۰۲۱۲ ۰۲۸۰ ۰۲۵۸ «YoY «YoY 
۰۲۷ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ TT ۹۵ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷ eV ۵ 


.۲۸۵ ۲۸۳ ۱۰ 

یوحنا بن سبذاي = یوحنا (صاحب 
الانجیل) . 

یوحنا فم الذهب : (۱) ۲۸۲. 

.44 )1١( يوداسف:‎ 


يوريم: (۰۲۲۸۲۱ 
يوسف عليهالسلام: (۱) ۰۱۲۸ ۱۲۹ 
۰ معلل ۱8٩۹ ۰۱۶۸ NET‏ 


۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۱۵۹ ۱۵۱ ۰ 
۰۲۱۰ ۲۰6 ۰۱۸۱ ۰۱۷۵ ۲ 
۰19 ۰1۲ (YD) ۷ ۲۱ 
c0 ۰۲۵۲ ۰۱۵۳ ۸ 
۰1۷ )۳( ۲۸۰ ۲۲ ورم‎ Tov 

( 1171 


«Yoo 


فهرس الأعلام 


۳:۳ 


یوسف الأرماذي: (۱) ۰۲۲۲ 

یوسف الحداد = یوسف النجار . 

أبو يوسف (صاحب آپی حنیفة): (۲) ۲6+ 
۷۳ 1 
یوسف بن عبد الله بن عبد البر اللمري: 
(۳) ۰۲۰ ۵۲. 

يوسف بن عبد الله بن مغيث: ۲۰۸۱ 
پوسف بن عبد البر: (۲) ۰۳۲۵ 

يوسف بن عمر : (۳) 4 .1١‏ 

۰۲۲۷ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ )۱( يوسف النجار:‎ 
۰۲۶۲ ۰۲۸۵ ۰۲۳۵۹ ۰۲۲۹ ۸ 
۷/۹ YY C14 TTA 

یوسف بن يوسف النجار: (۱) 1٩‏ ۲. 
یوسف بن يعقوب = يوسف عليه السلام . 
يوسف بن هارون: (۱) ۰۱۰۳ 

يوشع عليه السلام: (۱) ۰۱۰۲ ۰۱۰5 


۰۱1٩ ۰۱5۱۷ ۰۱۵۲ ۰۱۶٩4 ۷ 
۰۱۸۳ ۰۱۸۰ ۰۱۷۷ ۱۷ ۲ 
۰۲۰۰ ۰۱۹۹ ۰۱۶ ۳ ۵ 


.۱۳ )۳( ۰ 

يوشع بن نون = يوشع عليه السلام . 

يوشا: (1) ۱۹۳. 

يوشيا بن آمون: (۱) ۰۱۸۹ ۰۲۲۵ ۲۲۷. 
يونا: (0) ۲۲۸. 

يونس عليه السلام: (۱) ۰۱۰۱۷ ۰۲۳۸ 
٩۲4۵ ۶‏ (5) 4 4۱ ۱۵۸ 
۹ )۰۲۱۱ ۰۲۲۲ ۳۰۸. 
يونس بن عبد الأعلی: (۱) ۳۰۸. 

يونس بن غبد الله بن مغيث: (۱) ۰۱۱۲ 
پوشس تن غر ا20 (۱۱۱ 

يونس بن عون : .٤۸)۲(‏ 

پوهال : (۱) ۰۱۸۷ 


3 


سس 


۳ 


فهرس الأمم والشعوب 
والجماعات والقبائل والادیان 
والمذاهب... الخ 


حرف الألف 
لآريوسية: (۱) ۵۷ ۰۱۱۵ ۰۲۲۲۰۲۱۸ 
آل إبراهيم: (۱ ۱۲۸ (۳) ۰۱ 1۷ 
۰۵ مكل 
آل عمران: (۳) ۰1 ۰1۱۷ ۰۱1۵ 
آل فرعون: (۲) ۳۰۲. 
آل مازن : (۲) ۸. 
آل محمد : (۳) ۰1۷ ۰۱۹۱۵ ۰۱۷۹ 
لإباضية: (۲) ۲۱۷ (۳) ۰۱۰۷ ۰۱۰٩‏ 
۱۰ 
أبياساف : (۱) ۱۹۸ . 
لأتراك : (۲) ۰۳۱۱ 
لأحبار: (۱) ۰۱۰۲ ۰۱۲۰۰۱۰۳ ۰۲۰۱۷ 
۶ ۰۲۸۳ ۲۸۱ (۲) ۲۱۲. 
إخوة یوسف عليه السلام: (۲) ۲۱۰. 
الأزارقة : (۱) ۳۱۷ (۲) ۰1۷ ۰8۸ ۰۳۲ 
۳۵ (۳) ۰۱۰۷ ۰.۱۰۸ 
لأزد: (۱) ۳۳۲ (۳) ۰۱۰۱ 
آزواج رسول الله ب = آمهات المؤمنين. 


۳۶۶ 


أساقفة التصاری : (۱) ۰۲۸۶ 
الأساقفة: (۱) ۰۲۹۵ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ 


۰۱۷۳ ۰۱۲۷ ۰۱۸۱ ۰۱۵۶ )1( الأسباط:‎ 
۰۱۹۲ ۰۱۹۰ ۰۱۸۹ ۰۱۸۸ ۰ 
۰81 ۰46 )۲( +۲۵۷ (fo ۶۵ 
۳۹ 


بنو إسحاق : (۳) ۰.1۸ 
بنو أسد: (۱) ۰۲۸۸ ۳۱۹ (۳) ۰۱۰۲۱ 
بنو إسرائيل: )1( CAT IV of‏ ۰۱۰۲ 


۰۱۲۰ ۰۱۱۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۶ ۳ 
۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۳۱ ۰۱۲۹ ۸ 
۰۱8۵ ۰۱6۶ ۰۱8۲ ۰۱۶۲ ۱ 
6و‎ ۰ 6 loft ۲ 
c10 2 ۰ ۲ ۰۹ 
۰۱۷۶ ۰۱۱۹ ۰۱۱۸ ۷ ككل‎ 
۰۱۸۲ ۰۱۸۰ ۰۱۷۹ CAVA ۷ 
۰۱۸۹ ۰۱۸۷ ۰۱۸۲ عمل‎ ۳ 
۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۰۱۹۲ AAT ۰ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۲۲ 


فهرس الأمم والشعوب والجماعات والقبائل والادیان والمذاهب . 


TYA IY oY ۹ 
)۲( ۳۳۶ ۰۲۹۵ ۰۲۵۷ ۰۲۳۸ ۹ 
۰۳۰ ۰۱۳ ۰۱۰ )۳( ۱۳۱۹ ۰۲۷۵ ۲ 
هال‎ ۹ 

بنو الإسكندراني: (۱6۱؛ (۲) ۰۱4 
بنو |سماعیل : (۱) ۰۱۰۳ ۰۱۱4 ۰۱۳۲ 
۰۲۷۱۲۲ 

الاسماعیلیة: (۱) ۰46 ۹۵ ۳۲۰ (۳) 
۳۷۱ 

۰۳۱۷ ۰۱۱۰ ۰٩۹۲ ۰15 )۱( الأشعرية:‎ 
۹ ۸ )۲( ۳۵۷ ۰۳۹۱ TEY ۰ 


CAY VE EY TE لال‎ oY YY 
۰۲۲۰ ۰۲۵ ۰۲۰۷ ۰۱۸۷ ۳ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۲ ۳۰۷ ۰۲۸۷ ۱ 
۰۱۲ ۰۱۲۳ ۰۱۲۲ ۰۲ )۳( ۲ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۱۲ ۰۱۳۰ ۰۱۳۹ ۲ 
۰۲۰۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۰ ۶ ۵۶۵ 
۰۲۷ ۰۲۶۲ ۰۲۶۰ ۰۲۱۷ ۶ 


دل ۰۲۱۷ ۲۷۰۱. 

بنو آشیر : (۱) ۰۱۹۸ ۱۷۰. 
أصحاب آریوس = الآريوسية . 
أصحاب أحمد بن حنبل : (۳) ۰۲۱ 
صحاب الحلاج : (۱) ۰۲۹ ۰.۲۸۲ 
صحاب رسول الله ية = الصحابة . 
صحاب الشافعي : (۳) ۲۱. 
أصحاب فرعون : (۲) ۳۲. 
صحاب الفیل : (۱) ۰۲۹۲ 

بي کامل : (۳) ۰۱۰۱ 
أصحاب الکلام: (۱) ۳۲4. 
صحاب الکهف : (۲) ۱۲ ۲. 


.الخ هم 


أصحاب مالك : (۳) ۲۱. 
آصحاب مانی : (۱) ۲۲۱. 
بنوأفرايم: (۱) ۱۵۲ ۱٩۷‏ ۱34 
AT ۵‏ 
الافرنج : (۲) ۲۵۰ 
الأكراد: (۱) ۱۱۶ 
الإمامية: (۱) ۳۱۷ (۳) ۰۱۳ ۰۲۱ ۰۲۳ 
۷ 44 * ° لكلل ادلو لاق 
آمهات المومنین : (۲) ۰۱۳۲ 2159 ۰۱۹۳ 
EA CEA EV ۰۳۱ )۳( ۰۹‏ ۰۵۲ 
۳ 
الأموریون: (۱) ۰۱16 
بنو أمية بن عبد شمس : (۳) ۰۹ ۲۱. 
الأنصار: (۲) ۰۲۳۸ ۰۲۵۲ 0۲۵۸ ۲۱۸ 
(FT) ۸‏ ۰ ۰۸۷ ۰۱۱۰۸ ۰۱۷ ۰۱۹ 
NT‏ ل ا ۷ ۷ ۳ CVE‏ 
¥۹ ل اع 

بنو إهدل: (۱) ۰۱۰۸ 

مينية : (۱) ۲۹۰. 

ا : () ۰۲۹۲ ۳۰۰ 
هل الأندلس : (۱) ۰۲۹۰ 
آهل بابل : (۲) ۰۲۷۷ 
أهل بئر معونة : (۲) ۰.۱۹۰ 
هل بدر: (۱) ۲۹6 (۲) ۲۹۱+ (۳) ۰14 
۱۰ 
أهل البدعة : (۱) ۳۱۸. 
آهل البيت: (۱) 515. 
هل الجمل : (۳) ۰1۹ ۰۷۰ ۰۷۵ 
ولا الحسن بن علي: (۳) ۱۰. 


أهل الحديبية : (۲) ۲۳۸؛ (۳) 1٤‏ . 


أ 
أ 


۳:1 


الفِصَلُ في الملل والأهواء والتحل/ج۳ 


الس سوسس 


أهل الختدق: (۱) ۰۲۰۸ 

آهل خيبر: (۱) ۰۲۹۱ 

أهل الردة: (۱) ۶۲۹۲ (۳) ۰.۱۳ 

أمل السنة: (۱) ۰۳۱۲ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ 
۸ ولس ۰۳۳۰ ۳۶۱+ (۲) ۰۱۳ 
EV Fo ۳۱‏ ۰۱۶۱۰۷ ۰۱۸۶ 
۷ ۰۲:۵ ۰۲۹۱ ۰۳۱۲ ۳۱۷ (۲) 
م oV‏ 4 لص حت علاء AY CAR‏ 
۸ 

هل السند: (۱) ۲۹۰. 

هل صفین : (۳) 059 ۰۷۰ 

هل الصین : (۱) ۰۲۲۷ 

هل ططفة: (۱) ۰۲۲۷ 

أهل الظاهر : (۱) ۳6۱: (۳) ۰۲۰ 

أهل العقبة : (۳) ۰16 

أهل غلاذية : (۱) ۰۲۸۱ 

أهل القبللة: (۲) ۳۳۱ (۳) ۰۱۰ ۰۲۸ 
5۷ 

أهل قونية: (۱) 09. 

هل القیروان : (۲) ۰۱۹۷ 

هل الکتاب : (۱) ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۹۹ (۳) 
هل 


1 
1 
7 


3 


۱۷ 
لکلام : (۳) ۰۱۹۲ 
هل المدينة: (۲) ۰۲۰۹ 
هل مصر : (۳) ۰۷ ۰۱۲۹ 
هل نفطة: (۳) ۰۱۰۱ 

هل النهر : (۳) ۰1۹ 

هل الهند: (۱) ۰.۲۲۷ 


هل الیمن : (۱) ۰۹6 ۲۹۰ 
لأوس: (۱) ۰۲۹۳ 


آوهد : (۱) ۲٦۸‏ . 
ایاد: (۱): ۰۲۹۲ 

حرف الباء 
لباطنية : (۱) ۲۰۰ (۳) ۰۱۳ 
بنو بچیلة: (۱) ۱۳۱۹ (۳) ۰۷۲۰۱ ۰۱۳۳ 
لبراهمة: )1١(‏ ۰۷۰ ۰۷۷ ۰۹۸ ۱۹۸ ۲) 
TIT ۰۱۱۷ ۵‏ 
لبربر: (۱) ۰۱۷۰۱۱6 ۰۲۸۹ (۲) 
۵ (۳) ۰۸۱ 
لبربرانية : (۱) 0۷. 
لبشاکین : (۲) ۵۲ ۲. 
لبطاركة : (۱) ۰۲۸۳ 
لبطيحية : (۱) ۳۱۷. 
بنوبنیامین: (۱) ۰۱1۵ ۰۱1۲ ۰۱۹۹ 
AAAS ۷ ۰‏ ۰۱۹۲ ۰۱۹۵ 
TIT ۶‏ 
لبولقانية: 2751811١8 )١(‏ 575. 
لبيهسية : (۳) ۰۱۰۹ 

حرف التاء 


)۲( :۳۲6 ۳۱۸ ۲۸٦ )۱( لتابعون:‎ 
«10 ۰۵۲ ۰۶۷ )۳( ۲۱۷ VY o17 
> AE ۵ كف‎ ۰ 
۶۲۸۹ ۸ ۰۱۷۳ ۰۱۱۶ )۱( لترك:‎ 
۰۱6۳ ۰۲۸ ۳( 

بنو تمیم : (۱) ۰۲۸۸ 

لتوراتیون: (۱) ۲6 

بنو تیم بن مرة: (۳) ۰۱۷ 


حرف الثاء 
الثعالبة : (۳) ۰۱۰۹ 


فهرس الامم والشعوب والحماعات والقبائل والادیان والمذاهب . 


ثمود: (۲) ۶1۷ (۳) ۰1۹ ۰.۱۲۹ 
حرف الجیم 
بنو جاد: (۱) ۰۱۲ ۰۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۹ 
A1‏ ۳ 4 
الجارودية: (۳) ۰۱۱ ۹۷. 
الجبل : (۱) ۰۱۱4 
بنو جرشون : (۱) ۰۱۲۸ ۰۱۹ ۰۱۷۲ 
بنو جعفر بن ابی طالب : (۳) 19. 
الجهمية: (1) ۱۳۳۰ (۲ 6۹ ۱۷ ۱6۲ 
(FT) ۲۰۷ ۰۱۸۷ IAT ۲‏ ۰۱۲۲ 
۳۳ 
حرف الحاء 
بنو الحارث بن عبد المطلب : (۳) .٩‏ 
حبرون : (۱) ۰۱۲۸ ۰۱1۹ 
الحثیون : (۱) ۰۱16 
حصرون: (۱) ۱5۸ 
الحربية : (۳) ۰۱۰ 
الحفصية : (۳) ۰۱۱۰ 
حمیر : (۱) ۰۲۹۳ 
حنوك : (۱) ۰۱۱۸ 
بنو حنيفة: (۳) ۰۲۸ ۰۲۰۶ ۲۰۵. 


لحواریون: (۱) ۰16 ۰11 ۰۸ ۰۲۱۹ 
۰۲۶٩ ۰۲۳۱ ۶۵‏ ۰۲۵۰ ۰۲۵۲ 
۳ ۶ (۲) ۰۲۳۵ ۲۸۰. 
لحویون : (۱) ۰۱16 

لخرمية: (۱) 4۲. 

الخز: (۲) ۰۱۳۳ 


لخزرج: (۱) ۲۹۳. 


. .الخ ۳:۷ 


الخطابية: (۱) ۲2۹ (۳) ۰۱۰ ۱۰۵. 
الخوارج: M11 21١١ )١(‏ ال اميت 


۰۷ CEA )۲( ۳۲۰ CTIA ۷ 
۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ ۵۶۵ 
۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۵ ۰۲۳۹ (1 
۰۳۲۶ ۰۲۱۷ ۰۳۱۲ ۰۳۱۰ ۶ 
۰8۱ ۰۳۳ ۰۲۹ ۰۲۶ ۰۷ ۰۵ )۳( ۶ 
VY VT ۷۵ VY دلا‎ 10 «07 
۰۱۱۰۰۱۰٩۹ ۰۱۰۷ AE ۰۸۸ ۹ 

NET 

حرف الدال 


بنودان: (۱) ۰۱۲۷ ۰۱۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ 
بنو داود: (۱) ۰۱۵۳ 
بنو دمر : (۱) ۰۱۷ 
الدهرية: (۱) ۰۱۸ ۰۸۷ ۹ ۰۲۰۲ 
oT ۵ )۲( ۳۵۷ ۲‏ ۰۳۰۱ ۰۷۹ 
۰۱۰٩ )۲( ۸ ۰ ۲۱‏ ۰۲۱۲ 
TAY ۳ 1°‏ 
بنو دودان: (۱) ۰۲۸۸ 
الديصانية : (۱) ۰6۵ ۰87 ۵۲. 
الدیلم: (۱) ۰۱۱6 
حرف الذال 
ذو ظلیم : (۱) ۰.۲۹۳ 
ذو عمرو: (۱) ۰۲۹۳ 
ذو مران : (۱) ۰۲۹۳ 
ذود: (۱) ۰۲۹۳ 
حرف الراء 
بنو راسب : (۱) ۳۳۲. 
الرافضة والروانض: (۱) ۰۹۵ ۰۱۱۰ 


۳:۸ 


)۲( ٩ + ۲۲۲ ۲۰ 
۰۱۰ )۳( ۳۳۲ ۰۳۲۰ ۰۳۱۳ ۵ 
رضت‎ ۸ AY NT AY I 
۰۸۳ ۰۷۹ كت‎ 1۵ ۲ ۲ ۶ 
۰۱۰۶ <44 AA تق لاق‎ CAA «Af 
۹۶ ۱۵ ۶ 

الراوئدية : (۳) ۰۹ ۰۱۰۲۱ 

بنو رباح: (۲) ۰۳۰۱ 

الربانية : (۱) ۰۱۰۳ 

۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰۱۸۲ ۰۱۳ )١( الربانیون:‎ 
۲ 

ربيعة: (۱) ۰۲۸۷ ۲۹۲ (۳) ۰۱۸ 
الرشيدية : (۳) ۰۱۰۹ 

بئو رعمة : (۱) ۰۱۲۷ 

۰۱۲۱۰۱۱۶ ۰۱۱۱ ۰۵66۱( الروم:‎ 
+۲۵ )۲( ۷ YAY IVY ۳ 
TEV ۰1۰ ۰۲۸ ۰۱۱ ۸۳( 


بنو رژوبین : )1( ۰۱۲۲ ۰۱۲۱۷ ۰۱۳۲۸ 
۹ ۲ ۲ ۲ + 


حرف الزاي 
بنو زبلون: (۱) ۰۱۲۷ ۰۱5۹ ۰۱۷۰ 
الزنادقة : (۱) ۰۱۳۷ ۰۲۸۲ ۰۲۹۵ ۰۳۰۰ 
الزنج: (۲) ۰۱۳۳ ۲۳۲+ (۳) ۰۱۶۰ 
۲۷ ۰۸ 
الزيدية: (۰۱۱)۳ ۰۱۲ ۰۲۳ ۰۷۹ ۰۸۸ 
۶ ۰.۹۷ 
حرف السین 
بنو سام : (۱) ۰۱۲۷ 
السامریة: (۱) ۰۱۰۳ ۰۱۰۲ ۰۱۲۰ ۰۱۸۹ 
۲ ۲۲۵ (۳) ۰.۱۵۳ 


الفِضَلْ في الملل والأمواء والتحل/ج۳ 


بنوسبأ: (۱) ۲۰۲. 
السبابية: (۱) ۰۹4 
السبثية : (۱) ۲۹ (۳) ۹۸ ۰۱۱۱ 
السریانیون : (۱) ۰۱۹۸ 
ستری : (۱) ۰۱7۸ 
بنو سعد بن بکر : (۱) ۲۲۸ (۲) ۰۱۸۵ 
پنو سلیم : (۳) ۰۱۱۲ ۰۱۹۷ 
بنو سلیمان: (۱) ۰۱۸۸ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 
السمنية : (۱) ۰۱۹۸ 
السودان : (۱) 46 ۰۷۵ ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۱۱۶ 
TAQ TIT NYY oR AYY AYY‏ 
السوفسطائية = السوفسطائیون . 
السوفسطائیون : (۱) ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۸۷ ۱۳۲۲ 
(۳) ۰۱۶۵ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۰۲۰۱۸ 
حرف الشین 
شأول: (۱) ۰۱۱۸ 
بنوشمعون: (۱) ۰۱۵۶ ۰۱۹۷ ۰۱۱۸ 
۹« 
شمعی : (۱) ۰۱۸ ۰۱۱۹ 
الشيعة: (۱) ۰۹۰ ۰۰ الست ۱۷+ 
CEA )۲( +۳۲۰ ۰۳۱۹ ۸‏ ۰۷ 
۰۲٩ ۰۷ «o )۳( ۵ ۲‏ ۰۵۱ 
AV 471 0۷۹ ۰۹‏ 44 ۰۷۰۲ ۰۱۰۷ 
و 
حرف الصاد 
الصابئة والصابتون : (۱) ۰۶5 ۰11 ۰۵۳ 
VY‏ ل ا CIA IVY VV‏ 
۱ ۶ ۰۳ (۲) ۰۲۵ 
۱ (۳) ۰۱۰۷ ۰۱۵۳ ۰۲۱۰ ۰۲۳۰ 
الصحابة: (۱ ۰۲۸۲ ۰۲۹۱ ۰۳۰۱ ۰۳۱۷ 


فهرس الأفنم والشطوب والجماعنات رالقبائل والادیان والمذاهب . 


۰۷۱ ۰۲۳ ۰۱۲ )۲( ۳۲۶ ۸ 
۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۱1۹۰ ۰۱۷۸ ۸ 
۰۱۵ ۰۱۱ ۲ ۴ ۷۲ TT 
ل رضت‎ oT OYY ال ل‎ ¥ 
۰8۳ ۰۶۰ ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۳۶ ۶6 
۵۲ ۰۵۱ 8٩ CEA ۰8۱ ۰۵ 56 
CIT ۱ لاق 00« "كص لاف‎ 
۰۷۶ ۰۷۳۲ ۰۷۱ ۰۷ <4 ۱ ۵ 
۰8۹۵ 35 CAA ثم‎ cAI ۰۷ ۰۵ 
۰۱۱۳ ۰۱۵۲ ۰۱۶۲ ۰۱۶۲ ۱ 


Tol MAY 16€‏ 
الصدوقية والصدوقیون : (۱) ۰۱۰۲ ۰۱۸۲ 
الصفارية : الصفرية . 
الصفرية: (۲) ۲۱۷ (۳) ۰۱۰۱ ۰۱۰۸ 
۱-۹ 
الصقالبة: (١)ملاء‏ ۰۷۸ ۰۱۷۳ ۲۸۹+ 
(۳) ۱۰. 
صوحر : (۱) ۰۱۰۸ 
الصوفية = المتصوفة. 
حرف الطاء 
طیی: (۱) ۰۲۸۸ 
حرف العین 
پنو عاد: (۱) ۱۱۷ (۳) ۰1۹ ۱۲۹. 
بنو عامر : (۳) ۰۱۷ 
العانانیون : (۱) ۰۱۰۲ ۰۱۸۳ 
عبّاد الاوثان : (۳) ۰۱۱4 
بنو العباس : (۳) ۰۱۰۶ 
عباوون: (۱) ۰۱۰ 
بنو عبد الدار : (۳) ۱۷ 


پنو عبد شمس : (۳) ۱۷. 


.الخ ۳۹۹ 


بنو عبد القيس: (۳) .١١١‏ 

بنو عبد المطلب: (۳) ۰۹ 1۸. 

بنو عبد الواحد بن يزيد الإسكندري: (۱) 
للكت 

بنو عبيد (العبيديون) = الفاطمیون . 

العبيديون > الفاطمیون . 

العجاردة : (۱) ۳۱۷ (۳) ۱۰۱۸ ۱۰۹ 


العجم: (۱) ۱۷۳+ (۲) ۶ + (۳) ۰1۷ 
۱۷ 


بنو عدي بن كعب : (۳) ۰۱۷ ۵۸. 

عزیئیل : (۱) ۰۱۸ ۰۱1۹ 

العليانية : (۳) ۱۰۵. 

عمرام : (۱) ۰۱۱۹ 

العمونیون: (۰۱۳۱۱ ۰۱۱۰ ۰۱۸۱ 

بنو عمیناداب بن آرام : (۱) ۰۱۷۲ 

العنانية : (۱) ۰۲۲۲ 

العوفية : (۳) ۰۱۰۹ 

بنو عیسو : (۱) ۰۱۳۷ ۰۱۳۹ ۰۱۶۲ ۰۱۱۱ 
۰۳ 

العيسوية: (۱) ۰۱۰۳ ۰۱۱۷ ۰۱۸۳ ۰۲۲۲ 
۲ (۳) ۱۰۷. 


العیسویون = العيسوية . 
حرف الغين 


ال غ الب ة: (۱) ۰۱۱۵ ۹ ۲؛ (۳) ۱۰۲ 
TAT ۶‏ 
غالية الرافضة : (۱) ۰۳۱۷ 
الغرابية : (۳) ۱۰۲. 
حرف الفاء 
الفاطمیون : (۱) .٤٤‏ 


۳۰ 


الفراعنة : (۳) ۰۱۲۱ 
الفرزیون : (۱) ۰۱16 
الفرس: (۱) ۰۱۰۵ ۰۱۱۶ ۰۱۱ ۰۱۷۶ 
۸ ۰۳۱۹ ۶۳۲۰ (۳) ۰۱۲ ۰۲۸ 
۸ ۷ ۲. 
بنو فزارة: (۳) ۵. 
الفضيلية : (۳) ۰۱۰۹ 
الفلسطینیون: )١(‏ ۰۱۸۹ 
فلو : (۱) ۰۱۸ 
بنو فهاث : (۱) ۰۱۷۲ 
بنو فوطیئیل : (۱) ۰۱۸ 

حرف القاف 
القانة : (۱) ۰۱۱۸ 
القائلون بالدهر = الدهرية . 
القبط : (۱) ۰.۱۱۶ 
القدرية: (۲) ۰۱۱۳ ۰۲۳۱ 
القرامطة: (۱) ۰6 ۰۹۵ ۰۲۵۰ ۱۲۸۶ 
۰ (۳) ۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۳۸ ۰۲۷۱ 
قریش : (۱) ۰1۷ ۰۲۹۶ ۰۳۱۷ ۱۳۱۸ (۲) 
۷ تلاك ۲۸۰+ (۳) ۰۷ ۰۸ ۰٩‏ 
A AY ۸‏ ۰۷۲ ۰۷۵ ۰۸۲ 
13 
بنو قريظة : (۱) ۰۱۰۸ ۱۱۷ (۳) ۰۱۲ 
القسیسون: (۱) ۰۲۲۵ ۰۲۷۱ ۰۲۸۶ 
قضاعة : (۱) ۰۲۸۷ 4۲۹۲ (۳) ۰۱۸ 
القطيعية : (۳) ۹٩‏ 
قهاث : (۱) ۰۱5۸ ۱۹۹ . 
قورح : (۱) ۰۱۰۸ 
قوم لوط : (۱) ۰۱۳6 ۱۳۵؛ (۳) ۰1٩‏ 
قوم نوح: (۱) ۳۰۰؛ (۲) ۰۳۲۵ 


الفِضَلٌ في الملل والأهواء والنحل/ج۳ 


بنو قينقاع : (۱) ۰۱۰۸ ۰۱۱۷ 

حرف الکاف 
الکرامية : (۲) ۰۱۸۲ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۰۲۶۵ 
۲ اقرف ۰۱۲۳ 
الکردانیون : (۱) ۰۱۳۲ 
کرمی: (۱) ۰۱۸ 
الكسفية : (۳) ۰۱۰ 
كنانة : (۲) ۰.1۸ 
الکنعانیون : (۱) ۰۱۲۷ ۰۱۸۲۰۱۶ 
الکیسانیة: (۳) ۰۲۱ ۰۸۶ ۰۹۷ ۰۹۸ 
Nee‏ ۲ 

حرف اللام 
بنو لاوي: (۱) ۰۱۰۵ ۰۱1۵ ۰۱5۸ ۰۱۹ 
۸ ۷ ۷ 5ق 
TA )۲( ۵‏ 
لببی : (۱) ۰۱۲۸ ۰۱1۹ 
لخم: (۱) ۰۲۰۳ 
بنو لوط : (۱) ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۲ ۰۱۹۱ 
قوم لوط : (۳) ۰۷1 

حرف المیم 
مأجوج: (۱) ۱۲۳. 
لماروثية : (۱) ۰۷۰ ۰۲۱۸ 
لمانوية= المانية . 
لمانية: (1) ۰86 ۰81 ۰1۷ 4٩۹‏ ۰۵۲ 
۳ تلا ۵ c10‏ ملت ۸ 
لمتصوفة: (۱) ٩۳۱۷‏ (۳) ۰۹۸ ۰۱۰۷ 
EF ۲‏ 


لمجیرة : (۲) ۰14 ۰۷۰۵ 
لمجسمة : (۱) ۰۲۲۳ TTT‏ ۳۳۳ ۰۳۶۱ 


فهرس الأمم والشعوب والجماعات والقبائل والأديان والمذاهب . . . الخ ۱۳۱ 


oT )۲( ۳۹۷ ۲‏ ۳۱ (۳) ۰۱۲۸ 
۳۳ 
المجوس: (۱) ۰4۳ 41 40 41 ۰۵۳ 
كف ۷۳ ۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۱۵ ۰۱۱۲ 
«Yo (YT) TY IAA ۷‏ 
۹ ككلم ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۲۳۷ 
5۶4 ۲۸۸ (۳) ۰۹۲ ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ 
TT ۱ Nor ۲‏ 
بنو محلی : (۱) ۰۱۱۸ ۰۱1۱۹ 
المحمدية : (طائفة من الشيعة): (۱) ۹۵ 
(۳) ۰۱۰۵ 
بنو مخزوم: (۳) ۰۱۷ 
المدنیین : (۱) ۰۱۸۱ 
بنو مدین: (۱) ۱۸۲ (۲) ۲۵۰ 
پنو مراري : (۱) ۰۱۱۸ ۰۱۹ ۰۱۷۰ 
المرجلة: (۱ ۰۳۱۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۳۲۰ 
VE ۰8۸ ۰۳۱ (¥)‏ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ 
۶ ۰۲۱۱ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۲۲۰ 
٩ ۱‏ ۲۷۲۲ (۳) ۰۵ ۰۷ 
4 ۹ لاص 14 الاء 41< c1‏ 
3۲ ۵ 
لمرتدون : (۱) ۲۸۸+ (۳) ۲۸. 
لمرقيونية : (۱) ٤٥‏ » ۵۲ ۱۱۵. 
بنو مروان : (۱) ۰۸۱ 
لمزدقية = المزدكية . 
لمزدكية: (۱) ۰1۳ 2454056 ۵۳. 
لمسرية : (۳) ۰۱۱۸ 
مضر : (۱) ۰۳۸۷ ۲۹۲؛ (۳) ۰۱۸ 
بنو المطلب : (۱) ۳۹6 (۳) ۰۱۱ 
لمعتزلة: (۱) ۰۸۶ ۰۹۸ ۰۱۱۰ ۰۳۱۰ 


۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۰۳۲۰ ۰۳۱۸ ۷ 
)۲( :۳۵۷ TEY على‎ TTA ۲۹ 
۰۳۲ ۰۳۱ ۰۲۳ ۰۲۲ ۰۱۷ ۱۳ 
VE على‎ 1 ° COA CEA الال‎ 
عت‎ CAA مض كف لال‎ AY «۷ 
501١ 44 AA <41 AE 4| 
ملل‎ NIE كلتف‎ MY oV 
A4 ATT VIA IY 1 
2 MEY NEY AY ۰ 
۰۱8۸ ۰۱1۷ ۰۱۶۱ ۰۱49 ۶ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰ ۹ 
۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰۱۸ ۰ ۸ 
لكل مكل 414« الاك الاك‎ 
AAT IAT عمل‎ ¥0 AVF 
الست قشت‎ oT CFI ۰: ۰ 
۰۲۹۶ ۰۲۹۰ ۰۲۸۵ ۰۲۳۳ ۵ 
)۲( ۲۷ 6 ۸ 
CAE AT «¥۹4 <14 «01 544 م‎ 
۰۱۱۱ «11° كلم مف ۹6 كقف‎ 
+۵ الل كلك هلله كلك‎ 
AVET AYY تلم‎ ۸ 
TY TIE لت‎ CAY IAC 1A 
.۲۸۹ )۲( : لمغيرية‎ 

المقدونية: (۱) ۰۲۲۲۱۰۱۱۵ 

المکرمیة : (۳) ۰۱۰۹ ۰۱۱۰ 

الملكانية: (۱) لاه ۰۱۱ ۰۲۲ ۰1۳ ۰1۹ 
TIA ۰۱۱۵ ۰‏ 

لملحدة: (۱) ۰۲۰۲ 

الملكية = الملكانية . 

ملوك فرغانة : (۲) ۰۳۱۱ 


af 


الممطورة (فرقة من الشيعة): (۳) ۰۹۸ 
المنانية: (۱) ۰۲۲۱ ۰۲۸۳ ۰۲۸ ٩۳۳۷‏ 
(۲) ۰۱۱۱ ۰۱5۶ ۰۱۷۵ ۲۸۸ (۳) 

۳ 

بنو منسی : (۱) ۰۱۵۲ ۰۱۱۱ ۰۱۳۷ ۰۱۹۹ 
4 1۷4 

المنصورية : (۲) ۰۲۸۹ 

۰۱۱ ۰۷ 1 )۳( ۲۵۲ )۲( لمهاجرون:‎ 
CON COV cE 6 ۸ AY 
۰۱۷۰ ۰۸۹ ۰۸۰ VY ۵ 

پنو ماب : (۱) ۰۱۰۳ ۰۱۳ ۰۱۹ ۰۱۸۵ 

لمژابیون > بنو ماب . 

موشی : (۱) ۰۱۲۸ ۰۱1۹ 

میشائیل : (۱) ۰۱۱۸ 

لميمونية : (۳) ۰۱۰۸ 

حرف النون 

لناووسية : (۳) ۰۹۸ 

لنبط: (۱) ۰۱۱ 

بنو النجار: (۱) ۰۲۳۲۹ 

النجارية : (۲) ۰۷ ۵ ۲. 

لنجدات : (۳) ۰۵ ۰۱۰۸ 

النحلية : (۳) ۰۱۰۱ 

نساء رسول الله اة = آمهات المؤمنين . 

النساطرة = النسطورية. 

السطورية: (۱) ۰۵۷ ۰۲ ۰1۳ ۰1۹ ۰۷۰ 
۵ ۲ 

نصاری الأندلس: (۱) ۰۲۱۹ 

نصارى قرطبة : (۱) ۳۱۳ 

۰۵۸ ۰۵۷ النصاري : (۱) 6 ۰۵۳ 5م‎ 
۰۱۰۲ ۰۷۳ ۰۷۰ OY CTT ۵ 6 


الفصّل في الملل والأهواء والحل/ج۳ 


۰۱۲۳ ۰۱۱۵ ۵۸ ۵ NY 
۰۱۸۳ ۱۷۲ Mot ۲ ۴ 
CY AAAS كحك لكل‎ NAE 
OTA OT Yee eT ۷۸ 
YT 14 IA IT ۹ 
۰۲۲۵ ۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۰۲۲ OYY 
فت‎ YEY Er TYA OYY 
۰۲۵۸ ۰۲۵۲ ۲۷۹ ۸ 


۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۲۷۰ ۸ "۰۵۳۷ 
۱ Y4 YAY ا‎ ‘oA! 
«Yo )۲( ۳۱۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۲۳ 


۶۵ ۰۱۱۸ ۰۱۷۷ ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ 
ا 140 تم ات ۱ 
۷ ۰۲۸۵ ۰۲۵6 ۰۲۵۵ ۰۲۸۸ 


۰۱۰۲ ۰۹۳ ۰٩۹۲ ۰۵۹ ۰۲۶ )"( ۹ 


۰۱۲۲ ۰۱۱۶ ۰۱۰۹ ۰۷۰۸ ۷ 
۰۱6۲ ۰۱۳۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۶ 
TIE 1° ۲ ۳ ۳ 


۰۳۹ TTT of ۹ 

النصيرية : (۳) ۰.۱۰ 

بنو نضر : (۱) ۰.۲۸۸ 

لنضرية: (۱) ۹۵ 

بئو النضیر : (۱) ۰۱۰۸ ۰۱۱۷ 

بنو نفتالي : (۱) ۰۱7۷ ۰۱۷۰ 

سرف الهاء 

الهارونية : (۱) ۰۱۲۰ 

۰۱۸۷ ۰۱۷۰ ۰۱۵۳ )۱( الهارونیون:‎ 
۰1۷ )۳( ۱۹۵ AF ۲ 

بنو هاشم : (۱) ٩۲۹4‏ (۳) ۰۱۹ ۰۱۹ ۰۷ 
۸ 


نهرس الامم والشموب والجماعات والقبائل والأديان والمذاهب . .الخ ۳۰۳ 


بنو هذل: (۱) ۰۱۱۷ 
همدان : (۳) ۰۱۰۵ 
هوازن : (۱) ۰۱۰۸ ۰۲۹۶ 
حرف الباء 
یأجوج: (۱) ۰۱۲۳ 
پاکین : (۱) ۰۱۲۸ 
يامین : (۱) ۱٦۸‏ . 
لنوشيؤن :1 16 
بنو يساكر: (۱) ۰۱۷۰ 7.3151 
بنو يصهار: (۱) ۰۱۰۸ ۰۱۹۹ ۰۱۷۲ 


البعاقبة = اليعقوبية . 
بتويعقوب: )1( ال ۰۱۶۲ ۰۱2۵ 
۱۱ 


الیعقوبية : (۱) ۰5۷ ۰۵۸ ۰1۱ ۰1۹ ۰۷۰ 
۵ ۲ (۳) 6 ۲. 

پنو پفرن : (۱) ۰۱۷۶ 

یموئیل : (۱) ۰۱۰۸ 

يهود قريظة : (۳) ۰۷۰ 

۰۸۳ YT ۰۷۰ ۰1۷ ۰۸۵۸۱ الیهود:‎ 
۰۱۱۱ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ "ادلم‎ ۷۲ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۷ ۶۵ 
۰۱2۰ ۰۱۳6 ۰۱۲٩ AYE ۳ 
۰۱۹۲ ۰۱۸6 ۰۱۷۲ ۰۱۷۶ ۹ 


۰۲۰۲ ۰۲۰۰ ۰۱۹۸ ۰۱۹۷ 3۶ 
۰۲۱۸ ۰۲۱۲۱ ۰۲۰۹ ۲۰۵ ۶ 
۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ ۰۲۲۱ ۰ 
۰۲۳ ۰۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۵ 
۰۲۶۲ ۰۲۶۰ ۰۲۳۸ ۰۲۳۱ ۵ 
۰۲۱۸ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۰ ۸ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۵ ۰۲۷۶ ۹ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۳ 
)۲( ۳۱6۶ ۰۳۱۰ ۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۳ 
۰۱۷۷ ۰۱۱۸ ۰۱۶ ۰۱۲۹ ۰۲۸ ۵ 
oT امل 14 لكلف مكلء‎ 
۰۲۵۶ ۰۲۵ ۰۲۳۷ ۰۲۱۳ ۲ 
كلت‎ 6 oT ۲ 
۰۹۱ ۰٩۹۳ ۰۷۷ ۰۵۹ )۳( ۳۰۸ ۷ 
۰۱۱۶ ۰۱۰۹ ۰۱۰۸ ۰۱۰۷ ۸ ۸ 
۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۰۱۲۷ ۰۱۲۶ ۲ 
۰۲۵ ۰۲۸۹ ۰۱۵۳ ۰۱۶٩ ۲ 
TT ۸ 

۰۱۱۷ ۰۱۹ ۰۱1۵ ۰۱۵۳ )۱( بنو یهوذا:‎ 
CAY AVY AVY AY 4 
۰۲۲۸ ۰۲۱۳ ۰۲۰۶ ۵ ۸ 

بنو پوسف : (۱) ۰۱۷۱ 

الیونانیون: (۱) ۲۸۲ (۳) ۰۲۱۲۳ 


حرف الألف 
آمد : (۱) ۰۱۲۱ ۰۱۸۹ ۰۱۹۲ 
آحد: (۲) ۰۱۲۰ ۰۲۰۸ (۳) ۰۷ 
آدوا: (۱۳۱)۱. 
أذربيجان: (۱) ۰۱۳۲ (۳) ۰۸۱ ۰۱۲ 
الأردن: (۱) 0۱۰۶4 ۰۱۲۰ ۰۱۳۲ ۰۱2۲ 
مكل ككل ۰۱۷۰ ۰۱۸۵ ۰۱۹۶ 
۲۰ ۲ (۳) ۰.۱۰۲۱۰ 
أرض الزنج: (۲) ۰۱۹۶ 
لارض المقدسة: (۱) ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ ۰۲۰۰ 
رمينية: (۱) ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ (۳) ۰۸۱ ۰۸ 
13 
آریحا: (۱) ۰۱4۹ ۱۷ ۲. 
آزدشیر : (۱) ۰۱۱۸ 
استیه : (۱) ۰۲۱۹ 
آسروشنة : (۳) ۸۶. 
الاسکندرية : )١(‏ كف ۰۱۲۱ 
آسمار : (۳) ۸۶. 
لأشبونة : (۳) ۰۸۶ ۰.۱۶۲ 
آصیهان : (۱) ۰۱۰۳ (۳) ۹۸. 
(صطخر : (۱) ۰۱۱۸ 
إفريقية : (۱) لاه ۰۱۵۸ (۳) ۰۱۰۱ 


1 


إقاية: (۲۱۹)۱. 

. ٠٤١ )۱( أقراشا:‎ 

المرية : (۲) ۰۳۳۲ (۳) ۱۲۳. 

الاندلس: (۱) ۰۵۷ ۰۱۰۲ ۰۱۱۰ ۲۸۹ 

۰۱۰۷ ۰۸۰ )۳( ۰۳۳۲ ۰۱۲۰ (WD 

2 ۹ 

أنطاكية : (۱) لاه ۰۱۹۳ ۰۲۱۸ ۰۲۸۱ 

الأهواز: (۱) ۳۰۸. 

آورشلیم : (۱) ۰۲۳۰ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ 

TTT ۹‏ ۰۲۷۱۰۲۸۸۰۲۸ ۲۷ 
حرف الياء 

بابال: (۱) ۰۱۸۹۰۱۲۷ ۰۱۹۰ ۰۲۰۶ 

۰۱۶۳ )۳( ۰۲۷۹ ۰۲۷۷ )۲( ۵ 

بثر برهوت : (۲) ۳۲۰. 

پاشان : (۱) ۰۱۲۷ 

بالغور : (۱) ۰۱۹۲ 

البجاة: (۱) ۰.۲۱۳ 

البحر الشامی: (۱) ۰۱۲۰۱۲۱ 

بحر فارس : (۱) ۰۱۲۲ ۰۲۸۷ 

بحر القلزم : (۱) ۲۸۷. 

البحر المحیط : (۳) ۰.۱۶۲ 

بحر الیمن : (۳) ۰۱۲ 


فهرس الأماکن 


البحرين: (0۱ ۱۲۸۲ ۰۲۸۷ ۰۲۹۳ (۳) 
CAY ۰ e7‏ ۰.۱۱۸ 
بحيرة بشیرات : (۱) ۰۲۳۲ 
بحيرة طبریا : (۱) ۰۲14 
البحيرة المتتة : (۱) ۰۱۳۲ ۰۲۳ 
پدر ؛ (۰۲۲۲ ۰۳۱۸ ۲۳۲۸ (۰۱۸6۳ ۰19 
برغراطة : (۳) ۰۹٩‏ 
برقة: (۳) ۱۹ 
بزنطية : (۱) ۰۲۹6 
البصرة: (۱) ۰۸۶ ۰۱۲۱ ۰۲۸۲ (۳) ۰۵۲ 
YY ۵ ۲ VE ۵‏ 
بسغداد: (۱) ۰۱۰١۹ )۳( ۰۱٥7٦‏ 11۲ 
VET ۲ ۰۶‏ 
بلاد الجزیرة: (۱) ۰۱۸۹ 
بلاد الروم : (۱) ۰۲۱۸ 
بلاد المصامدة: (۳) ۰۱۰۱ 
البلقاء : (۱) ۰۲۱۲ 
البيت الحرام : (۱) 4 ۰۱۰۳ (۲) ۰۱۱۵ 
بيت فاغور : (۱) ۰۱۸۳ 
بيت لحم : (۱) ۰۱۵ ۰۱۷4 
بيت المقدس : (۱) ۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۲۱ 
A4 IAA CIAV ۵ ۵‏ 14°« 
۱ ل 140 ۰۳۲+ 
ل YT‏ ا ACD‏ 
AV ۰‏ ۱( + 
بیسان : (۱) ۰۱11 
پوس ۹۹:۱ : 

حرف التاء 
تبوك: (۱) ۰۱۰۷ ۰۲۹۰ (۳) ۰۱۳ ۰۲۲ 
۳/۸ 


foo 


تتفيا: (۱) ۰۲۵۵ 
تفتالی : (۱) ۲۳۱ 
تمئة: (۱) ۱6۷. 
تلیس : (۱) ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ 
التییت : (۱) ۱۲۷ 
حرف الجیم 
الجابية : (۲) ۳۲۰. 
جبال الشراة: (۱) ۰۱۳۱ ۰۱۲ ۰۱1 
۳۲ 
جبال فاران : (۱) ۰۱۱6 
جبل آحد: (۳) ۰۳۲ ۰۳۳ ۰4۰ ۰۱۱۳ 
جبل أفرايم : (۱) ۰۱11 
جبل رضوی : (۳) ۰۱۳ ۰.۹۷ 
جبل الزیتون : (۱) ۰.۲۵6 
جبل الفتح : (۳) ۰۸6 
جبلی طيئ: (۱) ۲۸۷. 
جزائر البحر : (۳) ۸4. 
الجزيرة: (۱) ۰۱۹۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۹ (۳) 
۹ 
جزيرة العرب : (۱) ۰۱66 ۰۲۸۲۱ ۰۲۸۷ 
(۲) ۰۲۲۲ 
الجورجان : (۳) .۸٤‏ 
جیحان : (۱) ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ 
حرف الحاء 


الحبشة: (۱) ۰۵۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ 
۳ (۲) ۳۰۹. 

البحجاز : (۲) ۰۲۳۲ ۰۲۳۸ (۳) ۰۷۱۰۵۸ 
الحجر الأسود: (۲) ۰۲۳۹۰۱2۹۰۹۰ 
(۳) ۳۱. 

الحدييية : (۱ ۰۱۰۸ (۳) ۵۷. 


۳۹ 


حران : (۱) ۰61 ۰89 ۰۱۳۷ ۰۱۳۸ 
الحرة: (۳) ۱۳۳. 
حصن آماژش : (۱) ۲۳ ۲. 
حصون خیبر : (۲) ۵6. 
حضرموت : (۲) ۰۳۲۰ (۳) ۵۸. 
حمص : (۱) ۰۱۳۱ 

حرف الخاء 
خانة : (۱) ۰.۱۲۷ 
خراسان : (۱) ۰۵۷ ۰۹۳ ۰۲۸۹ ۰۳۳۲ (۲) 
۰۱٩ )۳( ۸ ۲۲ ۰‏ ۰۵۸ 
SITY AYY NYY ۸‏ 
خلاط : (۱) ۰۱۲۱ 


الخلص : (۱) ۱۳۸. 
الخندق : (۱) ۰۲۹۰ (۲۲)۳. 


الخلیل : (۱) ۰.۲۱۱ 

خر : (۳) ۰۵۸ ۷٦‏ ۰۱۲ 
حرف الدال 

داتجرد : (۱) ۱۱۸. 

دار ابن حزم الانصاري : (۳) 4 ۷. 

دجلة: (۱) ۰۱۲۱ ۱۲۲. 

دمشق : (۱ ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۲۱۲ 

ديار بكر: (۱) ۰۱۲۱ 


حرف الذال 
ذو قار: (۱) ۰۱۱۱ 

حرف الراء 
الربذ : (۱) ۰۱۳۹ 
الربذة: (۳) .۷١‏ 


رفح : (1) ۰۱۳۱ ۰۱5۲ ۰۲۱۲ 
الرقة: (۱۲۲)۱. 


لفْضل في الملل والأغؤاء والنخل/ ج٠‏ 
الرملة: (۱) ۰۱۲۲ 
رومة: (۱) ۲۹۶6 
حرف الزاي 
زابلون: (۱) ۰۲۳۱ 
زویلة: (۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ (۳) ۰۲۲۲ 
حرف السین 
ساعیر : (۱) ۰۱۱۶ ۰۱2۲ 
سدوم: (۱) ۰۱۹۲ 
السقيفة: (۳) ۰ ۰۸ من ۰۱۷ ۰۷۲ ۰۷۹ 
سلا: (۳) ۰۱۶۲ 
السند : (۱) ۰۳۹ ۰۱۱۰ ۰۱۲۷ ۰۲۸۹ (۳) 
EY ۰‏ 
سور دمشق : (۱) ۲۸۳. 
السوس : (۳) ۰۱۰۱ 
سیحان : (۱) ۱۲۲. 
سيناء: (۱) ۱۱ 
حرف الشین 
الشام: (۱) ۰۵۷ ۰۱۰۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۸ 
IE ۹‏ ۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۱۵۲ 
AYY AVF AVY AYY (۸‏ 
۹( كلتل YAY TA oA‏ 
۹ ۰۲۹۷ (۲) ۰۲۵۵ (۳) ۰۵۸ ۰۷۱ 
CAE ۵‏ ۱۰ 
شرقی الأردن: (۱) ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۱۹ 
۳ 
خرف الصاد 


صحراء بنى مؤاب : (1) 175. 
صحراء العرب : (۱ .۱١١‏ 
صخرة البيت : (۱) 770 


فهرس الأماكن 


مس 


صفین : (۳) ۰۱۵ ۰۵۵ ۰۷۰ 
صقلية : (۱) ۰۵۷ (۳) ۰۱۲۲ 
صنماء : (۱ ۰۳۸۸ ۰.۳۹۳ 
صور: (۱) ۰۱۳۱ ۰۱۲۱ ۰۱۸۵ ۰۲۱۲ 
صیدا: (۱)۱ ۰۱۱۰۱۳ ۰۲۱۲۰۱۹۱۰۱۸۵ 
الصین : (۱) ۰۳۹ ۰۱۲۲ ۸ اضرف ۰۱۶۰ 
1 
حرف الطاء 


الطائف : (۱) ۰۲۸۲ ۰۲۸۷ (۳) ۰۲۲ ۰۵۸ 
۸۱ 

الطالقان : (۳) ۰۹۷ 

طبریا: (۱) ٦۰۱۹ء‏ (۳) ۰۱۰۲ 

طرابلس : (۱) ۶ ۱۷. 

طلبیرة: (۱) ۰۱۰۲ (۳) ۹۸. 

طليطلة : (۱) ۰۱۰۲ ۰۲۶5 

طنجة : (۳) ۰۸۶ 

الطور : (۱) ۰1۹ ۰۱۹۲ (۲) ۰۱۳۸ 

حرف العين 

عامورا: (۱) ۰۱۹۲ 

عدلام : (۱) ۰۱6۷ 

عدن: (۱ ۰۱۲۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲ 

السعمسراق: (۱) ۰۳۹ لام ۰۱۰۲ ۰۱۲۱ 
٩٩۲‏ ۰۳۲۶ (۳) ۷۱. 

عرفة: (۳) ۰۳۱ 

عسقلان : (۱ ۰۱۳۱ ۰۱۱۲ ۰۲۱۲ 

عقبة أفيق : )١(‏ ۰۱51 

علمین : (۱) ۰۱۱۱ 

۰۲۸۲۰۲۱۲ ۰۸۱۶۲ ۰۱۳۹ ۱( عصمان:‎ 
۰۱۱۸ ۰۸۱ ۰۰۸ (FT) ۰۲۹۳ ۷ 

عمون: (۱)۱ ۰۱۳ 


Pov 


عين تبوك: (۱) ۲۹۳. 
عين الجنوب: (۱) ۰۱۲۱ 

حرف الغين 
غار حراء: (۱) ۰۲۹۶ (۲) ۰۲۵۰ (۳) ۰۱۳ 
To‏ 
غار سیناء : (۱) ۰۱۲۸ 
غربی الأردن: (۱) ۰۱۲۷ 
غزة: (0) 1۳۱ ۰۱۹۱۱ ۲۱۲ 
الغور: (۱) ۰۱۵ ۰۱۱ ۰۱۸۵ ۰۳۱۲ 
الغویر : (۳) ۱۰۵. 

حرف الفاء 
فارس : (۱) ۰۵۷ ۰۲۸۷ ۰۲۸۹ (۳) ۰5۰ 
۹۸ 
فدان آرام : (۱) ۰۱6۵ 
الفرات : IPY ITY ۲ ۰۱۳۱ )١(‏ 
۷ ۸۹ 
فرغانة : (۳) ۸6 
فشا: (۱) ۰۱۱۸ 
فلسطین : (۱) ۰۱۰6 ۰۱۲۰ ۰۱4۲ ۰۱۹ 
(OD ۰ ۵ ۵‏ 
9۵ 
فندق الحرقة : )١(‏ ۰۱۵ 
فنیئیل : (۱) ۰۱2۳ ۰۱6۶ 

حرف القاف 
قالی قلا : (۱) ۰۱۲۱ 
القدس : (۱) ۰۱۰۲ ۲۲۸ 
قرطبة : (۱) ۰۱۵۲ (۳) ۰.۱61 
القسطنطينية: ۰۵۱۸۱ ۰۵۷ مف ۰۲۲۰ 
A ۲‏ 


۳۵۸ 


قسطيلة : (۳) ۰۱۰۱ 
قصر سلیمان : (۱) ۱۲ ۰۲ 
قفصة : (۳) ۱۰۱. 
قنسرين : (۱ ۰۱۳۱ 
قوص : (۱) ۰۱۵۸ ۰۱۷۰ 
القیروان : (۳) ۰۱۲۲ ۶ ۱۲. 
حرف الکاف 
کابل : (۱) ۰۱۳۲ ۲۸۹ (TD‏ ۰۸6 ۰۱۶۲ 
کرمان : (۱) ۰۱۷ 
الكعبة: (۱) 41 4۹۱ (۲) ۷ ٩‏ ۸۵ 
(TD ۸ ۰‏ ۰۳ ۳۷. 


كفر بيا: (۱۲۱)۱. 

كفرناحوم: (۱) ۰۲۳۱ ۰۲ 

كنعان : (۱) ۰۱۳۷ 

كتكدر: (۱) ۰۱۱۸ 

الکوفة: (۱) ۰۲۸۲ ۲۸۹ (۲) ۲۷۹ (۳) 
ذل «oo «oY‏ لاق ۱۰۳ محلل 


EA 
حرف اللام‎ 
۰۱۷ )۱( لاردة:‎ 
۰۱11 )۱( اللجون:‎ 
حرف المیم‎ 
۰۱۶۳ )۳( : المازیار‎ 
.۲۳۹ ۰۲۳۸ )۱( مدائن السامريين:‎ 
۹۰ )۲( ۱۲۸۲ ۰۲۰۲ )۱( المدينة:‎ 
مم‎ ۰۳۷ ۰۳۱ ۰۲۱ ۰۱۳ )۳( ۹ 
AV دلا معلل‎ ۸ 
.۳۲۲ )۱( مرو:‎ 
.۳۳ )۳( ٩۷ )۲( المسجد الحرام:‎ 


الفِصَلُ في الملل والأهواء وانحلاج۳ 


مسجد الکوفة: (۲) ۰۷۵ 
مسصسر : )لام ۰۱۰۲ ۰۱۲۱ ۰۱۳۲۸ 


۰۱8٩ ۰۱8۸ ۰۱۳۸ على‎ ۹ 
۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۷۵۱ ۰ 
لامك ۰۱۵۸ ۰۱۵۹ لكك‎ co 
۰۱۷۰ ۰۱۱۸ ۰۱1۵ 6 ۲۳ 
¥0 ۲ (۳۲۲ (۲ AVY 
كالمل‎ CIA كلاكاء‎ IVA IVY 
عد‎ IAA ككلم‎ AAA ۳ 


YI 11‏ ۲ 7 (۲) 
۰۵ (۳) ۰۵۸ ۲۲ ۲. 
المصيصة : (۱) ۰۱۲۱ 
مكة: (۱) ۰64 ۰۲۸۲۰۱۱۶ ۰۲۸۷ 
(TD) ۲۷۲ ۰۲۳۸ ۰۱۸۵ )۲( ۶‏ 
of)‏ ۲ ۷ سام مف 9%. 
مکران : (۳) ۰۱۶۲ 
ملطیة : (۱) ۰۱۲۲ 
منف : (۱) ۰۲۱۱ 
ماب : (۱) ۰۱۳۰۰۱۲ ۰۱۸۳ ۰۲۱۲ 
مؤتة: (۳) 11 . 
الموصل : (۱) ۰۵۷ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۸۹ 
۲ ۳۳۷ (۲) ۰۸ ۲۵+ (۳) ۰۸۰ 
۰۹ ۱ 
المولتان : (۳) ۰۸4 
میسان : (۳) ۵۸. 

حرف النون 
تابلس : (۱) ۰۱۸۲۱۰۱۰۲ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ 
الناصرة: (۱) ۰۲۳۱ ۱۸ ۰۲ 
نجد: (۱) ۰۲۸۷ 


۳5۹ 


لسسع عب هس طح وا ةا سا رس ۳۳ 


فهرس الأماکن 
نجران : (۳) ۸۱ 
نصيبين : (۲) ۰۱۶۳ 
التهر الکبیر : (۱) ۰۱۳۲ 
نهر مصر (۱) ۰۱۳۱ 
الشوبة: (۱) ۰۵۷ ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۰۱۵۸ 
TF‏ 
نيسابور: (۳) ۲۰۷. 
الثیل: (۱) ۰۱۲۱ ۰۱۳۱ ۲ ۳ (۳) 
۳1 
حرف الهاء 
الهند: (۲۱ ۰۳۹ ££« ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۱۱ 
ATTY ۷ ۲‏ ۰۱۷۳ ۰۱۷۶ 


)۳( ۳۱۲ ۰۳۲۱ ۰۲۸۹ ۶ ۸ 


TY 
حرف الواو‎ 
„Vé )۳( : وادي السباع‎ 
.٩۳ )۱( : وراء التهر‎ 
حرف الياء‎ 


اليمامة : )١(‏ ۲۸۷ ۳۲۸۸ (۳) ۰۵ ۵۸. 
آلیمن: (۱ ۰۲۱۰۱۲ ۰۱۳۳ ۰۱۷ ۰۲۸۰ 
۷ نورك ۰۲۸۹ ۲۹۳ (۳) ۰۱۸ 
eR’ ۱‏ لل °0 1°۹4« 

۹ 
یهوذا: (۱) ۰۲۱۷ 


القافية 


حرف الباء 
النابغة الذبياني 
حرف الدال 


عامر بن الطفيل 
حرف الراء 

لبيد بن ربيعة 

النابغة الذبياني 


در 


(۱) 


(۳) 


۱) 
(۲) 
0) 


قرف 
)۱( 
)۲( 
)1( 
۳( 
)1( 
)۲( 
۹ 


قرف 


والصفحة 


۱:۳ 


فهرس القوافي 


إن الکلام 
شهدت 

قد عرد 

وان کنت 
أحيا آباه هاشم 


هيهات 


القائل 


حضين بن المنذر 
حرف العين 

حميد بن ثور 

أبو تمام 

الأخطل 


امرژ القيس 


حرف المیم 
النابغة الذيياني 
آحمد بن حداد 
حمید بن ثور 
حرف النون 
بعض الاعراب 
جریر 
الشماخ 


(۳ 
(۳2 


۳, 


۴11 


۱۷ 


إذا صام النهار وهجرا 
القت ذکاء يمينها فى کافر 


باسم الذي في كل سورة اسمه 
عوّدت نفسك عادة فاصبر لها 
فقالت لها العینان سمعاً وطاعة 


قد استوی بشر على العراق 
قلق الفؤوس إذا آردن نصولا 


كما تفلّق عن مأموسة الحجر 
لقد هان من بالت عليه الثعالب 


وشديد عادة منتزعه 


القائل الجزء 

حرف الألف 
امرژ القيس زفق 
لبيد بن ربيعة )۲( 

حرف الباء 
رژبة )۳( 

حرف العین 
5 ,۳ 

حرف الفاء 
5 ۹9 

حرف الثاف 
5 ۱( 
الراعی )۱( 

حرف الکاف 
عمرو بن آحمر ۳( 

حرف اللام 
- )۱( 

حرف الواو 
ب ۳( 


والصفحة 


۱۸۹ 
۳۰۲ 


۱۷۳ 


۱5۷ 


۹۲ 


۳۵ 


فهرس الارجاز وأنصاف الأيات سب 


البيث القائل الجزء والصفحة 

ولآأنت تخلق ما فريت زهير بن أبي سلمی 69 :4 

ومن عاداته الخلق الكريم 56 )۳ ۱۷ 
حرف الياء 


يشكو إِلنَ جملي طول السری املك ن رة )00 ٩۱‏ 


ام 


فهرس المحتويات 


لا له إلا الله عدة للقائه الکلام في الامامة والمفاضلة e‏ کر ی ها 
الإمامة بعد الرسول RRO Sa‏ 111 0 
فصل : عدم جواز إمامة امرأة أو صبي 0 101 
الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة Aie SRG‏ 
الكلام في حرب علي ومن حاربه من الصحابة رضي الله عنهم MAS‏ 
الكلام في إمامة المفضول لمعن وق وه ممق اق و و ۵ ۱۷۹ 
الكلام في عقد الإمامة بماذا يصح م موا ا ار 
الأمْرُْ بالمعروف والئّهي عن المنکر مه ای او RA a e‏ 
الكلام في الصَّلاة خلف الفاسق والجهاد معه والحج معه ودفع الزكاة إليه 

ونفاذ أحكامه من الأقضية والحدود وغير ذلك ا 
ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر أو إلى المحال من أقوال أهل البدع المعتزلة 

والخوارج والمرجثة والشيعة و دو او موی ال 


المعاني التي يسمّيها أهل الکلام اللطائف والکلام في السحر وفي المعجزات 


التي فيها إحالة الطبائع أيجوز وجودها لغير الأنبياء أم لا 8 “00 101101010 
الكلام في الجن ووسوسة الشيطان وفعله في المصروع O SSA‏ 


۳۹ 


لكلام في الطبائع اماو الا فعاف واس اسار در OS E a SE AOE‏ 
نبوة النّساء SAA‏ ل ا ا Oa‏ 
لکلام في رؤيا سا و ی وی و همه او و بو هروه ا PANS‏ 
ی الخلق أفضل الخ انو لمانا سواه و الروك الك Rh‏ 11 
لکلام في الفقر والغنی وه وی ی ور 101 1 00011101 
لكلام في الاسم والمسمى VERSES ES‏ 
لكلام في قضايا النجوم والكلام في هل يعقل الفلك والنجوم أم لا VASES‏ 


الكلام في خلق الله تعالى للشيء أهو المخلوق نفسه أم غيره. .؟ وهل فعل 
من دون الله تعالى هو المفعول أم غيره. .؟ 
الکلام في البقاء والفناء Rea‏ 31111111 
الکلام في المعدوم أهو شيء أم لا 
الكلام في المعاني على قول معمّر 


الکلام في الأحوال مع الأشعرية ومن وافقهم ی موم روگ ss‏ 
خلق الله عر وجل العالم في کل وقت وزیادته في كل دقيقة ARAS‏ 
الكلام في الحركات والسكون 1 1 AVS‏ 
الكلام في التولد aS AOE RS‏ 
الكلام في المداخلة والمجاورة والکمون OT‏ ۱۳۱3۰ 
الكلام في الاستحالة لاما سول حامق لا RTS‏ 
الكلام في الطفرة Paa Oa Ras‏ 
الكلام في الإنسان Teese A o‏ 
الکلام في الجواهر والاعراض .وما الجسم؟ وما اللفس؟ 0 
الکلام في الجزء الذي ادْعوا أنه لا يتجزأ موی اه ایو Eo‏ 
الکلام في أن العرض لا يبقى وقتین 1ط( 
الکلام في المعارف او ریشمش و وی مان هی کی هی es‏ و۱ ۲۵۰ 
الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة OAS RA‏ 
الكلام في الألوان ES‏ امف المع ا 


۳ الفِصَلُ في الملل والامواء والنحل/ ج7 


TARE GEAN 0001313131 فهرس الایات القرآنية‎ ١ 
aE .. فهرس الأحاديث القولية‎ ۲ 


۳ - فهرس الاعلام IN eS‏ 
٤‏ - فهرس الأمم والشعوب والجماعات. . . الخ .... EES See‏ 
۵ - فهرس الأماكن .... 11[ 100 


7 -فهرس القوافى AA‏ 1 1 12141 مهو O‏ 
- فهرس الأرجاز وأنصاف الأبيات 111ز1 || ز [ [ؤ |ز[ [ز[|ز[ز[ [ [ [ [ ۳۰ 


۸ - فهرس المحتويات Saa‏ لط و ع LE‏ 


اناق زر تارج 


